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   الشَّرْحُ الْقَوِيمُ 
رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ  فيِ حَلِّ ألَْفَاظِ   الصِّ

 الطَّبـْعَةُ الخْاَمِسَةُ 
 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ 

 

وَالسَّلامُ      وَالصَّلاةُ  الحَْسَنُ،  الثَّـنَاءُ  وَلَهُ  الْفَضْلُ  وَلَهُ  النِّعْمَةُ  لَهُ  الْعَالَمِينَ  وَالْمُرْسَلِينَ، الحْمَْدُ للهَِّ رَبِّ  عَلَى محَُمَّدٍ سَيِّدِ الأنَبِْيَاءِ 
 وَعَلَى ءَالهِِ الطَّاهِريِنَ وَصَحَابتَِهِ الطَّيِّبِينَ. 

ُ عَلَمٌ للِذَّاتِ الْمُقَدَّسِ الْمُسْتَحِقِّ لنِِ     ، وَلَفْظُ الجَْلالَةِ اللهَّ هَايةَِ التَّـعْظِيمِ وَغَايةَِ الخُْضُوعِ وَمَعْنَاهُ مَنْ بِسْمِ اللهَِّ أَيْ أبَْـتَدِئُ بِاسْمِ اللهَِّ
الإِلهَيَِّ  الاِ لَهُ  عَلَى  الْقُدْرةَُ  وَهِيَ  وَ ةُ  الْوُجُودِ،  إِلىَ  الْعَدَمِ  مِنَ  الْمَعْدُومِ  إِخْراَجِ  أَيْ  بِالْمُؤْمِنِينَ   الرَّحمْٰنُ خْترِاَعِ  الرَّحمَْةِ  الْكَثِيرُ  مَعْنَاهُ 

 ؤْمِنِينَ. وَالْكَافِريِنَ فيِ الدُّنْـيَا وَبِالْمُؤْمِنِينَ فيِ الآخِرةَِ. أمََّا الرَّحِيمُ فَمَعْنَاهُ الْكَثِيرُ الرَّحمَْةِ بِالْمُ 
راَطُ الْمُسْتَقِيمُ.     ُ: الصِّ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
.  الشَّرْحُ     راَطِ الْمُسْتَقِيمِ أَيْ للِطَّريِقِ الحَْقِّ  أَيْ هَذَا بَـيَانٌ للِصِّ
    . ُ: الحْمَْدُ للهَِّ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 أَيِ   خْتِيَاريِِّ يمِ. وَمَعْنىَ الجْمَِيلِ الاِ خْتِيَاريِِّ عَلَى جِهَةِ التَّـبْجِيلِ وَالتَّـعْظِ للِّسَانِ عَلَى الجْمَِيلِ الاِ الحْمَْدُ مَعْنَاهُ الثَّـنَاءُ باِ   الشَّرْحُ    

 الشَّىْءُ الَّذِي أنَْـعَمَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ غَيرِْ وُجُوبٍ عَلَيْهِ. 
    . ُ: وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهَِّ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
أمََّا السَّلامُ فَمَعْنَاهُ الأَمَانُ الصَّلاةُ هُنَا مَعْنَاهَا التَّـعْظِيمُ أَيْ نَطْلُبُ مِنَ اللهَِّ تَـعَالىَ أَنْ يزَيِدَ سَيِّدََ� محَُمَّدًا تَـعْظِيمًا، وَ   الشَّرْحُ    

 أَيْ نَطْلُبُ مِنَ اللهَِّ لِرَسُولِهِ الأَمَانَ ممَِّا يخَاَفهُُ عَلَى أمَُّتِهِ. 
وَلْتـَنْظرُْ      اللهََّ  اتَّـقُوا  ءَامَنُوا  الَّذِينَ  أيَُّـهَا   �َ﴿ تَـعَالىَ:   ُ اللهَّ قَالَ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  [سُورةََ قَالَ  لِغَدٍ﴾  قَدَّمَتْ  مَّا  نَـفْسٌ 

 ].   18الحَْشْرِ/
لآِ   الشَّرْحُ     وَيُـقَدِّمُ  يعُِدُّ  مَا  الْمَرْءُ  ليِـَنْظرُِ  أدََاءُ أَيْ  هِيَ  وَالتَّـقْوَى   . اللهَِّ تَـقْوَى  فِيهَا  يَـنـْفَعُ  وَالآخِرةَُ  الصَّالِحِ،  الْعَمَلِ  مِنَ  خِرتَهِِ 

، فَلا يَكُونُ الْعَ  بْدُ مِنَ الْمُتَّقِينَ مَا لمَْ يَـتـَعَلَّمْ مَا فَـرَضَ الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابُ الْمُحَرَّمَاتِ، وَمِنْ جمُلَْةِ الْوَاجِبَاتِ تَـعَلُّمُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ
فيِ   نَـفْسَهُ  أتَـْعَبَ  مَهْمَا  مُتَّقِيًا  هَذَا  مِثْلُ  يَكُونُ  فَلا  دِينِهِ،  عِلْمِ  مِنْ  مَعْرفَِـتَهُ  عِبَادِهِ  عَلَى   ُ بتَِحَمُّلِ اللهَّ نَـفْسَهُ  وَجَاهَدَ  الْعِبَادَاتِ 

 مَشَقَّاتِ الْعِبَادَةِ وكََفِّهَا عَنْ هَوَاهَا. 
اَ يمَيِلُونَ إِلىَ      الإِكْثاَرِ مِنَ الذكِّْرِ فَـهَؤُلاءِ لا يَصِيروُنَ مِنْ وَأَكْثَـرُ الْمُتَصَوِّفَةِ الْيـَوْمَ لا يَطلْبُُونَ الْعِلْمَ الشَّرْعِيَّ إِلىَ الْقَدْرِ الْكَافيِ إِنمَّ

دُّونَ فيِ الْعَمَلِ، فَـهَؤُلاءِ   وَخَدَمُوهُمْ إِلاَّ أَوْليَِاءِ اللهَِّ الصَّالحِِينَ مَهْمَا تَعِبُوا وَمَهْمَا صَحِبُوا أَوْليَِاءَ اللهَِّ  إِذَا أتََـتـْهُمْ نَـفْحَةٌ فَـيـَتـَعَلَّمُونَ وَيجَِ
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إِلىَ  يَصِلُونَ  مُْ  أَ�َّ وَظنَُّوا  الجْهَْلِ  مِنَ  عَلَيْهِ  هُمْ  مَا  عَلَى  بَـقُوا  الَّذِينَ  وَأمََّا  الْعِنَايةَِ،  أهَْلِ  فَـهَؤُلاءِ مِنْ  الأَوْليَِاءِ  وَمحََبَّةِ  بِالذكِّْرِ  اللهَِّ   
 مخَْدُوعُونَ. 

 ﴾ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى محَُاسَبَةِ الْعَبْدِ نَـفْسَهُ، وَمَعْنىَ الْغَدِ هُوَ الآخِرةَُ.  وَلْتـَنْظرُْ نَـفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿   
وَجْهَهُ:      وكََرَّمَ  عَنْهُ   ُ اللهَّ رَضِيَ  عَلِيٌّ  وَقَالَ   :ُ رَحمَِهُ اللهَّ الْمُؤَلِّفُ  الحِْسَابُ «قَالَ  وَغَدًا  الْعَمَلُ  فيِ كِتَابِ  »الْيـَوْمَ  الْبُخَاريُِّ  رَوَاهُ   ،

 الرقَِّاقِ. 
 وَقَـوْلِ عَنْ سَيِّدَِ� عَلِيٍّ اسْتَحْدَثهَُ النَّاسُ بَـعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ وَفَاةِ عَلِيٍّ وَلا بَأْسَ بِقَوْلِهِ   »كَرَّمَ وَجْهَهُ «قَـوْلُ    الشَّرْحُ    

ُ وَجْهَهُ «عَلَيْهِ السَّلامُ، وَليَْسَ قَـوْلُ   نَّهُ لمَْ يَسْجُدْ لِصَنَمٍ كَمَا يظَنُُّ بَـعْضُ النَّاسِ بَلْ يوُجَدُ غَيرْهُُ خَاصًّا بِسَيِّدَِ� عَلِيٍّ لأَِ   »كَرَّمَ اللهَّ
ُ عَنـْهُمَا وَفِيهِمْ مَنْ وُلِدَ   ضِمْنَ الْكَعْبَةِ كَمَا وُلِدَ عَلِيٌّ فيِ الْكَعْبَةِ فيِ الصَّحَابةَِ مَنْ لمَْ يَسْجُدْ لِصَنَمٍ كَعَبْدِ اللهَِّ بنِ الزُّبَيرِْ رَضِيَ اللهَّ

 فَإِنَّ حَكِيمَ بنَ حِزاَمٍ وُلِدَ فيِ الْكَعْبَةِ.
     : ارْتحََلَتِ الدُّنْـيَا وَهِيَ مُدْبِرةٌَ وَارْتحََلَتِ الآخِرةَُ وَهِيَ مُقْبِلَةٌ فَكُونوُا مِنْ أبَْـنَاءِ الآخِرةَِ «وَتمَاَمُ الرّوَِايةَِ الَّتيِ رُوِيَتْ عَنْ سَيِّدَِ� عَلِيٍّ

 .  »وَلا تَكُونوُا مِنْ أبَْـنَاءِ الدُّنْـيَا، الْيـَوْمَ الْعَمَلُ وَلا حِسَابَ وَغَدًا الحِْسَابُ وَلا عَمَل
وَمَعْنىَ    »ارْتحََلَتِ الدُّنْـيَا«وَمَعْنىَ قَـوْلِهِ:      مُقْبِلَةً أَيِ الدُّنْـيَا سَائرَِةٌ إِلىَ الاِ   »مُدْبِرةٌَ «أَيْ سَارَتِ الدُّنْـيَا،  نْقِطاَعِ وَالآخِرةَُ سَارَتْ 

وَال الْعَمَلِ.  دَارَ  وَليَْسَتْ  دَارُ الحِْسَابِ  الْعَمَلِ،  الجْزَاَءِ عَلَى  دَارُ  وَالآخِرةَُ  الْعَمَلِ،  دَارُ  أَوَاخِرِ فَالدُّنْـيَا  فيِ  مخَْصُوصٌ  رقَِّاقُ كِتَابٌ 
 .  الجْاَمِعِ الْمُسْنَدِ للِْبُخَاريِِّ

 

 أعَْظَمُ حُقُوقِ اللهَِّ عَلَى عِبَادِهِ 
 

وَأَ  نَّ الإِشْراَكَ بِاللهَِّ هُوَ أَكْبرَُ ذَنْبٍ نْ لا يشُْرَكَ بِهِ شَىْءٌ، لأَِ اعْلَمْ أَنَّ أعَْظَمَ حُقُوقِ اللهَِّ تَـعَالىَ عَلَى عِبَادِهِ هُوَ تَـوْحِيدُهُ تَـعَالىَ 
قَالَ تَـعَا وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.   ُ وَهُوَ الذَّنْبُ الَّذِي لا يَـغْفِرهُُ اللهَّ الْعَبْدُ  لىَ: ﴿إِنَّ اللهََّ لا يَـغْفِرُ أَنْ يشُْرَكَ بِهِ يَـقْترَفِهُُ 

 ]. 48وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ﴾ [سُورةََ النِّسَاء/
بَادِهِ، وَأَكْبرَُ ذَنْبٍ يَـقْترَفِهُُ الْعَبْدُ مَعْرفَِةُ اللهَِّ تَـعَالىَ مَعَ إِفـْراَدِهِ بِالْعِبَادَةِ أَيْ ِ�اَيةَِ التَّذَلُّلِ هُوَ أعَْظَمُ حُقُوقِ اللهَِّ عَلَى عِ   الشَّرْحُ    

كًا، لِذَلِكَ كَانَ أعَْظَمُ حُقُوقِ اللهَِّ هُوَ الْكُفْرُ وَهُوَ عَلَى نَـوْعَينِْ: كُفْرٌ شِرْكٌ وكَُفْرٌ غَيرُْ شِرْكٍ، فَكُلُّ شِرْكٍ كُفْرٌ وَليَْسَ كُلُّ كُفْرٍ شِرْ 
 عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَـعْبُدُوهُ وَلا يشُْركُِوا بِهِ شَيـْئًا.  

تَـعَالىَ ﴿     ُ قَالَ اللهَّ الْبـَقَرةَ/وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَالْكُفْرُ أَكْبرَُ الظُّلْمِ  الْكَافِرِ بِكُفْرهِِ أعَْظَمُ مِنْ قَـتْلِ 254﴾ [سُورةََ  ] فُظلُْمُ 
 الْمُسْلِمِ ءَالافَ الآلافِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيرِْ اسْتِحْلالٍ لِقَتْلِهِمْ. 

الْمُتَجَنِّبِينَ     الْمُسْلِمِينَ  تَـعَالىَ أنََّهُ يَـغْفِرُ كُلَّ الذُّنوُبِ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ   ُ  للِْكُفْرِ بنِـَوْعَيْهِ الإِشْراَكِ بِاللهَِّ تَـعَالىَ وَقَدْ أَخْبرََ اللهَّ
فِيهِ إِشْراَ وَالْكُفْرِ الَّذِي ليَْسَ  عِبَادَةُ غَيرْهِِ  وَالاِ الَّذِي هُوَ  سْتِخْفَافِ بِاللهَِّ أَوْ بِرَسُولِهِ مَعَ تَـوْحِيدِ اللهَِّ تَـعَالىَ كٌ كَتَكْذِيبِ الرَّسُولِ 

قَالُوا: وَمَا وُقُوعُ   »إِنَّ اللهََّ ليَـَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لمَْ يَـقَعِ الحِْجَابُ «وَتَـنْزيِهِهِ. وَممَِّا يدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ أيَْضًا قَـوْلهُُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ:  
؟ قَالَ:   رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ.  »أَنْ تمَوُتَ النَّـفْسُ وَهِيَ مُشْركَِةٌ «الحِْجَابِ َ� رَسُولَ اللهَِّ
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ُ أَيْ لِمَنِ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ إِلىَ الْمَوْتِ      أوَْ إِلىَ حَالَةِ الْيَأْسِ مِنَ الحْيََاةِ بِرُؤْيةَِ فَالْكُفْرُ بجَِمِيعِ أنَْـوَاعِهِ هُوَ الذَّنْبُ الَّذِي لا يَـغْفِرهُُ اللهَّ
 لْمَوْتِ. مَلَكِ الْمَوْتِ وَمَلائِكَةِ الْعَذَابِ أوَْ إِدْراَكِ الْغَرَقِ بحَِيْثُ أيَْـقَنَ بِالهْلاَكِ وَنحَْوهِِ فَذَاكَ مُلْحَقٌ باِ 

فِيهِ، فَمَنْ أَسْلَمَ بَـعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي يُـقْبَلُ فِيهِ فَلا   قْتِ الَّذِي يَكُونُ مَقْبُولاً بِالإِسْلامِ فيِ الْوَ   نَّ الْكُفْرَ لا يُـغْفَرُ إِلاَّ فَالحْاَصِلُ أَ    
ُ إِلاَّ يمَْحُو إِسْلامُهُ كُفْرهَُ. فَالْكُفْرُ هُوَ أعَْظَمُ الذُّنوُبِ وَبَـعْدَهُ قَـتْلُ النَّـفْسِ  ، وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ ﴿   الَّتيِ حَرَّمَ اللهَّ أَشَدُّ   وَالْفِتـْنَةُ بِالحَْقِّ

رْكُ هُوَ أعَْظمَُ الظُّلْمِ لِقَوْلهِِ تَـعَالىَ ﴿191﴾ [سُورةََ الْبـَقَرةَ/مِنَ الْقَتْلِ  رْكُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فَالشِّ رْكَ لَظلُْمٌ ] أَيِ الشِّ ﴾ عَظِيمٌ   إِنَّ الشِّ
 ﴾ وَمَعْنَاهُ أَكْبرَُ الظُّلْمِ هُوَ الْكُفْرُ. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ]، وَقَـوْلِهِ: ﴿13[سُورةََ لقُْمَان/

ُ لِقَوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿إِنَّ     يعُ أنَْـوَاعِ الْكُفْرِ لا يَـغْفِرهَُا اللهَّ ُ: وكََذَلِكَ جمَِ  الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهَِّ ثمَُّ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
ُ لهَمُْ﴾ [سُورةََ محَُمَّد/  ]. 34مَاتوُا وَهُمْ كُفَّارٌ فَـلَنْ يَـغْفِرَ اللهَّ

ُ لَهُ، وَهَذَا يُـؤْخَذُ مِنْ قَـوْلِهِ تَـعَا الشَّرْحُ     ﴾ ثمَُّ مَاتوُا وَهُمْ كُفَّارٌ لىَ: ﴿هَذِهِ الآيةَُ فِيهَا النَّصُّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ كَافِراً لا يَـغْفِرُ اللهَّ
 نَّ هَذَا قَـيْدٌ لِعَدَمِ الْمَغْفِرةَِ لهَمُْ. لأَِ 

﴾ أَيْ وَمَنـَعُوا النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ فيِ الإِسْلامِ، وَليَْسَ هَذَا شَرْطاً للِْحِرْمَانِ مِنَ الْمَغْفِرةَِ بَلِ وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهَِّ وَمَعْنىَ ﴿   
يمَنَْعْ بَلْ وَلَوْ سَاعَدَ الْمُسْلِ  مِينَ فيِ إِدْخَالِ النَّاسِ فيِ دِينِهِمْ، لَكِنَّ الْكَافِرُ محَْرُومٌ مِنَ الْمَغْفِرةَِ إِنْ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الإِسْلامِ أوَْ لمَْ 

 مَانِ. ـلا يَصُدُّ غَيرْهَُ عَنِ الإِيالْكَافِرَ الَّذِي يَصُدُّ النَّاسَ مِنَ الإِسْلامِ أَشَدُّ ذَنْـبًا مِنَ الْكَافِرِ الَّذِي يَكْفُرُ بنِـَفْسِهِ وَ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:       ُ ُ: وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ وَأَنَّ   نْ شَهِدَ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ مَ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ  ُ اللهَّ

مِنْ  مَرْيمََ وَرُوحٌ  وَرَسُولهُُ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلىَ  عَبْدُ اللهَِّ  وَأَنَّ عِيسَى  وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  الجْنََّةَ محَُمَّدًا   ُ وَالنَّارَ حَقٌّ أدَْخَلَهُ اللهَّ وَالجْنََّةَ حَقٌّ  هُ 
 ، رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ. »عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ 

مَّةِ الإِسْلامِيَّةِ، وَمَعْنَاهُ هَذَا الحْدَِيثُ الصَّحِيحُ اتَّـفَقَ عَلَى إِخْراَجِهِ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ فيِ كِتَابَـيْهِمَا الْمَعْرُوفَينِْ بَينَْ الأُ   الشَّرْحُ    
ُ وَتجََنَّبَ عِبَادَةَ غَيرْهِِ وَأَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَيَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى    يَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ يَـتَضَمَّنُ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ وَهُوَ  اللهَّ

ُ الجْنََّةَ   -أَيْ مَوْجُودَتَانِ    -نَّارَ حَقٌّ  عَبْدُ اللهَِّ وَرَسُولهُُ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ وَيَشْهَدُ أَنَّ الجْنََّةَ حَقٌّ وَأَنَّ ال يدُْخِلُهُ اللهَّ
 عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ أَيْ وَلَوْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الْكَبَائرِِ.  

وَسَلَّمَ      عَلَيْهِ   ُ ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ «وَمَعْنىَ قَـوْلهِِ صَلَّى اللهَّ الْمَلائِكَةُ بِأمَْرهِِ   »وكََلِمَتُهُ  لِمَرْيمََ الَّتيِ بَشَّرَتْهاَ بِهاَ  الْمَسِيحَ بِشَارةَُ اللهَِّ  أَنَّ 
 عْطِيَكِ غُلامًا زكَِيًّا أَيْ طيَِّبًا.  قَـبْلَ أَنْ تحَْمِلَ بِهِ، فَإِنَّ الْمَلَكَ جِبرْيِلَ بَشَّرَهَا بِهِ، قَالَ لهَاَ أََ� رَسُولٌ مِنَ اللهَِّ لأُِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ      مَعْنَاهُ أَنَّ رُوحَ الْمَسِيحِ رُوحٌ صَادِرةٌَ مِنَ اللهَِّ تَـعَالىَ خَلْقًا وَتَكْويِنًا، أَيْ رُوحُهُ رُوحٌ   »وُرُوحٌ مِنْهُ «وَقَـوْلهُُ صَلَّى اللهَّ
، وَإِلاَّ مُشَرَّفٌ    »رُوحٌ مِنْهُ «فَجَمِيعُ الأَرْوَاحِ صَادِرةٌَ مِنَ اللهَِّ تَـعَالىَ تَكْويِنًا لا فَـرْقَ فيِ ذَلِكَ بَينَْ رُوحٍ وَرُوحٍ وكََلِمَةُ    كَرِيمٌْ عَلَى اللهَِّ

اَ مَعْنَاهَا رُوحٌ وُجِدَتْ بإِِيجَْادِ اللهَِّ أَيِ اللهَُّ   أَوْجَدَهَا مِنَ الْعَدَمِ ليَْسَ مَعْنَاهَا أنََّهُ ليَْسَ مَعْنَاهَا أَنَّ الْمَسِيحَ عِيسَى جُزْءٌ مِنَ اللهَِّ إِنمَّ
الْمَسِيحَ جُزْءٌ مِنَ اللهَِّ  بِهذَِهِ الآيةَِ عَلَى أَنَّ  النَّصَارَى احْتَجَّ  الْقَاضِي أبَوُ بَكْرٍ جُزْءٌ مِنَ اللهَِّ كَمَا ادَّعَى بَـعْضُ مُلُوكِ  عَلَيْهِ   فَـرَدَّ 

نْهُ نيُِّ بِهذَِهِ الآيةَِ ﴿ الْبَاقِلاَّ  يعًا مِّ الجْاَثيَِة/ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ جمَِ الْمَلِكُ 13﴾ [سُورةََ  ]، فَسَكَتَ ذَلِكَ 
نْهُ نَّ كَلِمَةَ ﴿لأَِ  وَمَا فيِ الأَرْضِ جُ مِّ اَ لا تَدُلُّ فيِ الآيةَِ عَلَى أَنَّ مَا فيِ السَّمَوَاتِ  فَكَمَا أَ�َّ زْءٌ مِنَ اللهَِّ ﴾ فيِ النَّصَّينِْ مَوْجُودَةٌ، 

نْهُ كَذَلِكَ لا تَدُلُّ كَلِمَةُ ﴿ نْهُ ﴾ فيِ ءَايةَِ ﴿مِّ . وَرُوحٌ مِّ  ﴾ عَلَى أَنَّ رُوحَ عِيسَى جُزْءٌ مِنَ اللهَِّ
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يعً     يعَ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَعْنىَ الآيةَِ الثَّانيَِةِ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ سَخَّرَ لبَِنيِ ءَادَمَ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ جمَِ ا مِنْهُ أَيْ أَنَّ جمَِ
مِنْهُ تَـعَالىَ. فَالْمَلائِكَةُ   اَ أَجْزاَءٌ  مُسَخَّرُونَ لبَِنيِ ءَادَمَ بحِِفْظِهِمْ لهَمُْ وَغَيرِْ وَمَا فيِ الأَرْضِ مِنَ اللهَِّ خَلْقًا وَتَكْويِنًا وَليَْسَ الْمَعْنىَ أَ�َّ

 بَنيِ ءَادَمَ خَاصَّةً.  ذَلِكَ كَإِنْـزاَلِ الْمَطَرِ وَإِرْسَالِ الرَِّ�حِ الَّتيِ يَـنـْتَفِعُونَ بِهاَ وَالدُّعَاءِ لهَمُْ أَيْ للِْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
مَُا دَاراَ جَزاَءٍ، فَالجْنََّةُ دَارُ جَزاَءٍ   »وَالجْنََّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ «وَقَـوْلهُُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ:      مَُا مَوْجُودَتَانِ وَبَاقِيـَتَانِ وَأَ�َّ مَعْنَاهُ أَ�َّ

 للِْمُؤْمِنِينَ وَالنَّارُ دَارُ جَزاَءٍ للِْكَافِريِنَ. 
ُ: وَفيِ حَدِيثٍ ءَاخَرَ:      ُ يَـبـْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهَِّ    إِلاَّ فَإِنَّ اللهََّ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قاَلَ لا إلَِهَ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ رَوَاهُ   »اللهَّ

 الْبُخَاريُِّ.
ُ يَـبـْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهَِّ أَيْ إِنْ الْمَعْنىَ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَيِ الدَّوَامَ فِيهَا إِلىَ الأبَدَِ مَنْ قَالَ لا إلَِهَ إِلاَّ  الشَّرْحُ      اللهَّ

إِمَّا بِشَكِّهِ فيِ الْوَحْدَانيَِّةِ أَوْ بتَِكْذِيبِهِ  قَالَ ذَلِكَ مُعْتَقِدًا فيِ قَـلْبِهِ لا مُنَافِقًا لِيرُْضِيَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ فيِ قَـلْبِهِ غَيرُْ راَضٍ بِالإِسْلامِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.   فيِ قَـلْبِهِ محَُمَّدًا صَلَّى اللهَّ

لغَُةِ أَيْ يَـبـْتَغِي الْقُرْبَ إِلىَ اللهَِّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ ليَْسَ لِمُراَءَاةِ النَّاسِ بِدُونِ اعْتِقَادٍ. وَالْوَجْهُ فيِ  »يَـبـْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهَِّ «وَمَعْنىَ    
 الْعَرَبِ َ�ْتيِ بمِعََانٍ عَدِيدَةٍ مِنـْهَا الْقَصْدُ كَمَا قاَلَ الشَّاعِرُ: 

 أَسْتـَغْفِرُ اللهََّ ذَنْـبًا لَسْتُ محُْصِيَهُ                       رَبَّ الْعِبَادِ إلِيَْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ 
حِبَّانَ      ابْنِ  لَفْظُ  وَهَذَا  وَغَيرْهُُ  حِبَّانَ  ابْنُ  رَوَاهُ  حَدِيثٌ  وَرَدَ  وكََذَلِكَ  الْقَصْدُ.  اسْتَشْرَفَـهَا «أَيِ  خَرَجَتِ  فَإِذَا  عَوْرةٌَ  الْمَرْأةَُ 

. »الشَّيْطاَنُ وَأقَـْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأةَُ إِلىَ وَجْهِ اللهَِّ إِذَا كَانَتْ فيِ قَـعْرِ بَـيْتِهَا   وَمَعْنىَ وَجْهِ اللهَِّ هُنَا طاَعَةُ اللهَِّ
الَّذِي    الجَْسَدُ  مَعْنَاهُ  الحْدَِيثِ  أَوْ فيِ  الْقُرْءَانِ  اللهَِّ فيِ  إِلىَ  أُضِيفَ  إِذَا  الْوَجْهَ  أَنَّ  اعْتـَقَدَ  لمَْ   وَمَنِ  فَـهُوَ  الْبَدَنِ  عَلَى  مُركََّبٌ  هُوَ 

ُ ليَْسَ حَجْمًا بِالْمَرَّةِ، لا نَّ هَذِهِ هَيـْئَةُ الإِنْسَانِ وَالْمَلائِكَةِ وَالجِْنِّ وَالْبـَهَائمِِ فَكَيْفَ يَكُونُ خَالِقُ الْعَالمَِ مِثـْلَهُمْ. فاَيَـعْرِفْ ربََّهُ لأَِ  للهَّ
نَّ الْعَالمََ حَجْمٌ كَثِيفٌ وَحَجْمٌ لَطِيفٌ. ثمَُّ هَذَا الحَْجْمُ لَهُ صِفَاتٌ حَركََةٌ وَسُكُونٌ وَتَـغَيرٌُّ هُوَ حَجْمٌ لَطِيفٌ وَلا هُوَ حَجْمٌ كَثِيفٌ لأَِ 

اَ هُوَ مَوْجُودٌ غَيرُْ  تَـعَالىَ ليَْسَ كَذَلِكَ إِنمَّ  ُ وَالجْهَِةِ وَاللهَّ وَتحََيُّـزٌ فيِ الْمَكَانِ  وَانْفِعَالٌ  وَالأَمَاكِنِ لأَِ وَلَوْنٌ  نَّهُ كَانَ   مُتَحَيِّزٍ فيِ الجِْهَاتِ 
 مَوْجُودًا قَـبـْلَهَا وَلَوْ لمَْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ لَهُ أمَْثاَلٌ فيِ خَلْقِهِ. 

بُ قَـرْنُ الإِي قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ     ُ: وَيجَِ ُ، وَذَلِكَ أقََلُّ شَىْءٍ يحَْصُلُ بِهِ النَّجَاةُ مِنَ مَانِ بِرسَِالَةِ محَُمَّدٍ بِشَهَادَةِ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ ـاللهَّ  اللهَّ
 الخْلُُودِ الأبَدَِيِّ فيِ النَّارِ. 

إِلاَّ   الشَّرْحُ     إلَِهَ  أَنْ لا  اعْتِقَادَ  الشَّهَادَتَ أَنَّ  بَينَْ  فاَلجْمَْعُ   ، رَسُولُ اللهَِّ أَنَّ محَُمَّدًا  بِاعْتِقَادِ  يُـقْرَنْ  لمَْ  مَا  يَكْفِي  وَحْدَهُ لا   ُ اللهَّ ينِْ  
أَشْبـَهَهُ مِنَ الأَحَادِيثِ الَّتيِ لمَْ يذُْكَرْ فِيهَا  ضَرُوريٌِّ للِنَّجَاةِ مِنَ الخْلُُودِ الأبَدَِيِّ فيِ النَّارِ. وَالْمُراَدُ بِهذََا الحْدَِيثِ الَّذِي مَرَّ ءَانفًِا وَمَا

نَّ ذِكْرَ الشَّهَادَةِ الأُولىَ صَارَ فيِ عُرْفِ الشَّرعِْ مَلْحُوظاً فِيهِ الشَّهَادَةُ شَهَادَةُ أَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ اللهَِّ مَا يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ الأُخْرَى لأَِ 
وَهِيَ شَهَ  الاِ الثَّانيَِةُ  أَنَّ  وَشِبْهِهِ  الحْدَِيثِ  بِهذََا  الْمَعْنيُِّ  وَليَْسَ   ، اللهَِّ رَسُولُ  أَنَّ محَُمَّدًا  إِلاَّ ادَةُ  إلَِهَ  أَنْ لا  شَهَادَةِ  عَلَى  ُ قْتِصَارَ  اللهَّ  

بَينَْ  مِنَ الجْمَْعِ  بدَُّ  بَلْ لا  النَّارِ  فيِ  الخْلُُودِ الأبَدَِيِّ  مِنَ  للِنَّجَاةِ  يَكْفِي  الأُخْرَى  الشَّهَادَةِ  قَـوْلهِِ بِدُونِ  بِدَليِلِ  وَذَلِكَ  الشَّهَادَتَينِْ   
] فَـتُحْمَلُ هَذِهِ الأَحَادِيثُ عَلَى مَا يُـوَافِقُ 13﴾ [سُورةََ الْفَتْح/وَمَنْ لمَّْ يُـؤْمِنْ بِاللهَِّ وَرَسُولهِِ فَإِ�َّ أعَْتَدَْ� للِْكَافِريِنَ سَعِيراًتَـعَالىَ: ﴿ 
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا َ�ْتيِ مُنَاقِضًا للِْقُرْءَانِ، وَمَنْ تَـوَهَّ   ُ مَ خِلافَ ذَلِكَ فَـهُوَ لِقُصُورِ فَـهْمِهِ هَذِهِ الآيةََ، فَحَدِيثُ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
 وَشِدَّةِ جَهْلِهِ. 

 

 مَعْنىَ الشَّهَادَتَينِْ 
 

 .  أَيْ أَنَّ هَذَا بَـيَانُ مَعْنىَ الشَّهَادَتَينِْ  الشَّرْحُ    
ُ: فَمَعْنىَ شَهَادَةِ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ     ُ إِجمْاَلاً قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ ُ  اللهَّ  أعَْترَِفُ بلِِسَانيِ وَأعَْتَقِدُ وَأذُْعِنُ بِقَلْبيِ أَنَّ الْمَعْبُودَ بحَِقٍّ هُوَ اللهَّ

 تَـعَالىَ فَـقَطْ. 
ُ إِجمَْ أَنَّ مَعْنىَ لا إلَِهَ إِلاَّ   الشَّرْحُ     عْتِقَادِ وَالإِذْعَانِ بِأنََّهُ لا يَسْتَحِقُّ الألُوُهِيَّةَ أَحَدٌ أَيْ مِنْ غَيرِْ تَـفْصِيلٍ اعْترِاَفٌ مَعَ الاِ   الاً  اللهَّ
أَيْ لا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ غَايةََ الخْشُُوعِ وَالخُْضُوعِ إِلاَّ إِلاَّ   ُ اسْتـَعْمَلَهُ الْمُشْركُِونَ لِمَا  اللهَّ الْمَعْبُودُ بحَِقٍّ ثمَُّ  اللُّغَةِ  وَالإِلَهُ فيِ أَصْلِ   هُوَ، 

 .  يَـعْبُدُونهَُ مِنْ دُونِ اللهَِّ
ُ: وَمَعْنىَ شَهَادَةِ أَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ اللهَِّ أعَْترَِفُ بلِِسَانيِ وَأذُْعِنُ بِ     ُ عَلَيْهِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ قَلْبيِ أَنَّ سَيِّدََ� محَُمَّدًا صَلَّى اللهَّ

 وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ إِلىَ كَافَّةِ الْعَالَمِينَ مِنْ إنِْسٍ وَجِنٍّ. 
عْترِاَفَ وَحْدَهُ مِنْ دُونِ اعْتِقَادٍ لا يَكْفِي، فَالْمَعْرفَِةُ إِذَا اقْترَنََ بِهاَ الإِذْعَانُ أَيْ رِضَا النَّـفْسِ نَّ الاِ أذُْعِنُ بمِعَْنىَ أعَْتَقِدُ لأَِ  الشَّرْحُ    

. وَأمََّا الْمَعْرفَِةُ وَحْدَهَا فَلا تَكْفِي لأَِ ـ الَّذِي عَرَفَـتْهُ هِيَ الإِيبِالشَّىْءِ  نَّ اللهََّ تَـعَالىَ أَخْبرََ عَنِ الْيـَهُودِ مَانُ الَّذِي هُوَ مَقْبُولٌ عِنْدَ اللهَِّ
مُْ كَانوُا يَـعْرفُِونَ محَُمَّدًا أنََّهُ نَبيٌِّ فَـقَالَ تَـعَالىَ: ﴿ ] لَكِنْ لمَْ تذُْعِنْ نُـفُوسُهُمْ 146﴾ [سُورةََ الْبـَقَرةَ/يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفُِونَ أبَْـنَاءَهُمْ أَ�َّ

نَّ التَّـوْراَةَ الَّتيِ أنُْزلَِتْ عَلَى مُوسَى فِيهَا الإِخْبَارُ بأَِنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ اللهَِّ فَلِذَلِكَ كَانوُا يكَُذِّبوُنهَُ بِألَْسِنَتِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ بِأنََّهُ نَبيٌِّ لأَِ 
يلَ حُرفَِّا لَفْظاً بَـعْدَ أَنْ حُرفَِّا مَعْنىً.   لَكِنَّ التَّـوْراَةَ وَالإِنجِْ

وَجِنٍّ «وَقَـوْلهُُ:      إنِْسٍ  مِنْ  الْعَالَمِينَ  إِلىَ كَافَّةِ  اللهَِّ  عِنْدِ  مِنْ  تَـعَالىَ   »مُرْسَلٌ  قَـوْلِهِ  بِدَليِلِ  وَالجِْنُّ  الإِنْسُ  هُمُ  هُنَا   : فَالْعَالَمُونَ 
 مُرْسَلٌ إِلىَ كَافَّةِ الإِنْسِ مِنْ عُرْبٍ وَعَجَمٍ وَإِلىَ كَافَّةِ الجِْنِّ.  فَالْمَعْنىَ أنََّهُ  ]،1[سُورةََ الْفُرْقَان/ ﴾ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نذَِيراً﴿
ُ: صَادِقٌ فيِ كُلِّ مَا يـبُـَلِّغهُُ عَنِ اللهَِّ تَـعَالىَ، ليُِـؤْمِنُوا بِشَريِعَتِهِ وَي ـَ     تَّبِعُوهُ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
بُ الإِي  الشَّرْحُ      سَتَحْدُثُ فيِ مَانُ بأَِنَّ سَيِّدََ� محَُمَّدًا صَادِقٌ فيِ كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ ممَِّا أَخْبرََ بِهِ عَنِ الأمُُورِ الَّتيِ ـيجَِ

 الْمُسْتـَقْبَلِ كَأمُُورِ الآخِرةَِ أَوْ أمُُورِ الأمَُمِ السَّابِقَةِ أَوْ تحَْلِيلِ شَىْءٍ أَوْ تحَْريمِِْهِ. 
ُ: وَالْمُراَدُ بِالشَّهَادَتَينِْ نَـفْيُ الألُوُهِيَّةِ عَمَّا سِوَى اللهَِّ وَإثِْـبَاتهَُ     ا للهَِّ تَـعَالىَ مَعَ الإِقـْراَرِ بِرسَِالَةِ سَيِّدَِ� محَُمَّدٍ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.    صَلَّى اللهَّ
 وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ هَذِهِ الْعِبَارةَُ فِيهَا نَـفْيُ أَنْ يَكُونَ شَىْءٌ سِوَى اللهَِّ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ، وَفِيهَا إثِْـبَاتُ أَنَّ اللهََّ   الشَّرْحُ    

الاِ  مَعَ  أَيْ  وَالإِيالْعِبَادَةَ  الْ ـعْترِاَفِ  مَا هُوَ  عَلَى  الْعِبَادَةِ  مَعْنىَ  مَعْرفَِةُ  وَيَـنـْبَغِي  وَسَلَّمَ.  عَلَيْهِ   ُ اللهَّ صَلَّى  بِرسَِالَةِ محَُمَّدٍ  فيِ مَانِ  مُراَدُ 
  رَسُولَ اللهَِّ أوَْ �َ الشَّخْصِ َ� محَُمَّدُ أَوْ �َ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ يجَْهَلُونَ ذَلِكَ وَهُمُ الْوَهَّابيَِّةُ وَيَظنُُّونَ أَنَّ قَـوْلَ  

ذَلِكَ عِبَادَةٌ للِرَّسُولِ وَلِمَنْ ذكُِرُوا فَـعَلَى زَعْمِهِمْ هُوَ كَافِرٌ  أَوْ َ� عَلِيُّ أوَْ َ� حَسَنُ أَوْ َ� حُسَينُْ وَنحَْوِ   يلانيَِّ عَبْدَ الْقَادِرِ الجِْ   شَيْخُ 
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وَليٍِّ فيِ حَيَاتهِِ أَوْ بَـعْدَ ممَاَتهِِ ليَْسَ عِبَادَةً بنِِدَائهِِ للِرَّسُولِ وَلِمَنْ ذكُِرَ بَـعْدَهُ وَهَذَا مِنْ أَجْهَلِ الجَْهْلِ، فنَِدَاءُ غَيرِْ اللهَِّ مِنْ رَسُولٍ أَوْ  
اَ الْعِبَادَةُ كَمَا شَرحََ عُلَمَاءُ اللُّغَةِ غَايةَُ التَّذَلُّلِ.   لِغَيرِْ اللهَِّ إِنمَّ

الْفَرحَِ مَا تَذَلَّلُوا للِرَّسُولِ غَ     أَوِ  يقِ  عِنْدَ الضِّ الَّذِينَ يَـقُولُونَ َ� رَسُولَ اللهَِّ  الْمُسْلِمُونَ  اَ يُـعَظِّمُونَ الرَّسُولَ هَؤُلاءِ  التَّذَلُّلِ إِنمَّ ايةََ 
ُ عَنـْهُمُ الْكَرْبَ أَوْ يَـقْضِيَ لهَمُْ حَاجَاتِهِمْ إِ  كْراَمًا للِرَّسُولِ وَالأَوْليَِاءِ بمِاَ لهَمُْ عِنْدَ تَـعْظِيمًا، ثمَُّ قَدْ يَـقْصِدُونَ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يُـفَرجَِّ اللهَّ
فيِ حَاجَتِهِ الَّتيِ يرُيِدُهَا أَوْ ليَِدْفَعَ عَنْهُ اللهَِّ مِنَ الْكَراَمَةِ. فَإِذَا كَانَ قَـوْلُ َ� فُلانُ لِمَلِكٍ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ نحَْوهِِ فيِ وَجْهِهِ ليُِسَاعِدَهُ  

هْلِ الْقُبُورِ أَوْ لِلأَحْيَاءِ الَّذِينَ هُمْ غَيرُْ حَاضِريِنَ عِبَادَةً مَا يُـزْعِجُهُ وَيُـؤْذِيهِ جَائزِاً ليَْسَ عِبَادَةً لَهُ فَكَيْفَ يَكُونُ إِذَا حَصَلَ هَذَا لأَِ 
أنََّهُ عَلَّمَ بَـعْضَ أمَُّتِهِ أَنْ يَـقُولَ فيِ غَيرِْ حَضْرتَِهِ لهَمُْ. فَاعْتِقَادُ الْوَهَّابيَِّةِ هَذَا مَنْشَؤُهُ الجَْهْلُ بمِعَْنىَ الْعِبَادَةِ ألَيَْسَ ثَـبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهَِّ 

ُ بَصَرهَُ فيِ   َ� محَُمَّدُ إِنيِّ أتََـوَجَّهُ بِكَ إِلىَ رَبيِّ فيِ حَاجَتيِ لتُِـقْضَى ليِ فَـفَعَلَ ذَلِكَ الشَّخْصُ وَهُوَ رَجُلٌ أعَْمَى أرَاَدَ أَنْ يَكْشِفَ اللهَّ
وَقَدْ أبَْصَرَ. ثمَُّ الصَّحَابيُِّ الَّذِي كَا وَهُوَ فيِ مَكَانهِِ  عِنْدَ الرَّسُولِ تلِْكَ السَّاعَةَ عَلَّمَ غَيرِْ حَضْرةَِ الرَّسُولِ ثمَُّ عَادَ إِلىَ الرَّسُولِ  نَ 

فَـفَعَلَ الرَّجُلُ مِثْلَ فِعْلِ ذَلِكَ   هِ شَخْصًا فيِ زَمَنِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ عِنْدَ عُثْمَانَ فَمَا كَانَ يَـلْتَفِتُ إلِيَْهِ لِشُغْلِ بَالِ 
 الأَعْمَى ثمَُّ جَاءَ إِلىَ عُثْمَانَ فَـقَضَى لَهُ حَاجَتَهُ. 

حُفَّاظُ      وَأَوْدَعَهُ  هَذَا  يَـوْمِنَا  إِلىَ  بِهِ  وَيَـعْمَلُونَ  الحْدَِيثَ  هَذَا  يذَْكُرُونَ  الْمُسْلِمُونَ  يَـزَلِ  لمَْ  الطَّبرَاَنيُِّ   الحْدَِيثِ كُتُـبـَهُمْ ثمَُّ  الحْاَفِظُ 
مِْذِيُّ مِنَ الْمُتـَقَدِّمِينَ وَالحْاَفِظُ النَّـوَوِيُّ وَالحْاَفِظُ ابْنُ الجْزََريِِّ وَغَيرْهمُُاَ مِ  ريِنَ ذكََرُوهُ فيِ مُؤَلَّفَاتِهِمْ [وَالحْاَفِظُ الترِّ وَالحْدَِيثُ نَ الْمُتَأَخِّ

وَالحْدَِيثُ صَحِيحٌ  وَالصَّغِيرِ:  الْكَبِيرِ  مُعْجَمَيْهِ  وَقَالَ فيِ  فَالْوَهَّابيَِّةُ بِقَوْلهِِمْ إِنَّ هَذَا شِرْكٌ وكَُفْرٌ يَكُونوُنَ كَفَّرُوا صَحَّحَهُ الطَّبرَاَنيُِّ   [
 مِ. هَؤُلاءِ الحْفَُّاظَ الَّذِينَ أَوْدَعُوا كُتُـبـَهُمْ هَذَا الحْدَِيثَ ليُِـعْمَلَ بِهِ فَـنـَعُوذُ بِاللهَِّ مِنْ فَسَادِ الْفَهْ 

ُ تَـعَالىَ: ﴿وَمَنْ لمَّْ يُـؤْمِنْ بِاللهَِّ وَرَسُولِهِ فَإِ�َّ أعَْتَدْ�َ     ُ: قَالَ اللهَّ  ]. 13 للِْكَافِريِنَ سَعِيراً﴾ [سُورةََ الْفَتْح/ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
مَانِ أَيْ لِكَوْنِ الْعَبْدِ مُؤْمِنًا عِنْدَ اللهَِّ ـلا بدَُّ مِنْهُ لِصِحَّةِ الإِيمَانَ بمِحَُمَّدٍ ـلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الإِيهَذِهِ الآيةَُ فِيهَا دَليِلٌ عَ  الشَّرْحُ    

نَّهُ عَاندََ الْقُرْءَانَ. وَهَذِهِ الآيةَُ أيَْضًا تُـعْطِي أَنَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهَِّ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ بحَِيْثُ إِنَّ مَنْ شَكَّ فيِ ذَلِكَ أَوْ أنَْكَرَ فَـهُوَ كَافِرٌ لأَِ 
﴾ للِْكَافِريِنَ سَعِيراً﴾ أَيْ هَيَّأَْ� ﴿فَإِ�َّ أعَْتَدْ�َ يَـعْمَلْ شَيـْئًا مِنَ الْفَراَئِضِ ليَْسَ بِكَافِرٍ وَأنََّهُ ليَْسَ خَالِدًا فيِ النَّارِ، وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿

﴾ حَيْثُ دَلَّتْ هَذِهِ الآيةَُ سَعِيراً  وَمَنْ لمَّْ يُـؤْمِنْ بِاللهَِّ وَرَسُولِهِ فَإِ�َّ أعَْتَدَْ� للِْكَافِريِنَ ﴿  وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَـعَالىَ أَيْ َ�رَ جَهَنَّمَ لِكُفْرهِِمْ.  
يلِ لأَِ عَلَى أَنَّ مَنْ لمَْ يُـؤْمِنْ بِاللهَِّ وَرَسُولِهِ محَُمَّدٍ كَافِرٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ الْمُنـْتَسِبِينَ لِ  نَّ الْقُرْءَانَ سمََّاهُمْ أهَْلَ لتَّـوْراَةِ وَالإِنجِْ

لأَِ  وَسمََّاهُمْ كَافِريِنَ  الْمُنـَزَّلانِ الْكِتَابِ  يلُ  وَالإِنجِْ وَالتَّـوْراَةُ  بمِحَُمَّدٍ.  يُـؤْمِنُوا  لمَْ  مُْ  بِالإِي�َّ الأَمْرُ  فِيهِمَا  هَؤُلاءِ ـ  أَنَّ  غَيرَْ  بمِحَُمَّدٍ  مَانِ 
يَـعْمَلُوا لمَْ  إلِيَْهِمَا  وَلَوْ   الْمُنـْتَسِبِينَ  لاَ   بِالْكِتَابَينِْ  بِهِمَا  لأَِ عَمِلُوا  محَُمَّدًا  ذكِْرُ تَّـبـَعُوا  مِنـْهُمَا  وَحُذِفَ  بَالِغًا  تحَْريِفًا  حُرفَِّا  الْكِتَابَينِْ  نَّ 

إِلاَّ ـالإِي الْبَشَرِ  بَينَْ  يَـبْقَ  لمَْ  وَالآنَ  بمِحَُمَّدٍ،  وَلأَِ مَانِ  الْمُحَرَّفُ،  انتِْسَابًا   يلِ  الإِنجِْ إِلىَ  وَالنَّصَارَى  التَّـوْراَةِ  إِلىَ  الْيـَهُودِ  انتِْسَابِ  جْلِ 
ُ تَـعَالىَ ﴿  ﴾ [سُورةََ َ� أهَْلَ الْكِتَابِ لمَِ تَكْفُرُونَ بِآَ�تِ اللهَِّ وَأنَتُمْ تَشْهَدُونَ بِاللَّفْظِ سمََّاهُمُ الْقُرْءَانُ أهَْلَ الْكِتَابِ وكََفَّرهَُمْ قَالَ اللهَّ

 ]. 70ءَالِ عِمْراَن/ 
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ فيِ َ�رِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَمِنَ الدَّليِلِ عَلَى كُفْرِ أهَْلِ الْكِتَابِ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ ﴿   

] أَيْ شَرُّ الخْلَْقِ. وَبَـعْضُ النَّاسِ الجْهَُّالِ يَـقُولوُنَ الْقُرْءَانُ يَـقُولُ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مَعْنَاهُ 6﴾ [سُورةََ الْبـَيِّنَة/أوُلئَِكَ هُمْ شَرُّ الْبرَيَِّةِ 
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هَذِهِ بَـيَانيَِّةٌ وَليَْسَتْ للِتَّـبْعِيضِ مَعْنَاهُ الْكُفَّارُ إِنْ كَانوُا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ   »مِنْ «نَّ  ليَْسُوا كُلُّهُمْ كُفَّاراً وَهَذَا جَهْلٌ بِاللُّغَةِ لأَِ 
 كَانوُا مُشْركِِينَ مِنْ غَيرِْ أهَْلِ الْكِتَابِ هُمْ شَرُّ الخْلَْقِ. 

    ُ ُ: فَـهَذِهِ الآيةَُ صَريحَِْةٌ فيِ تَكْفِيرِ مَنْ لمَْ يُـؤْمِنْ بمِحَُمَّدٍ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ َ�زعََ فيِ هَذَا الْمَوْضُوعِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 يَكُونُ قَدْ عَاندََ الْقُرْءَانَ وَمَنْ عَاندََ الْقُرْءاَنَ كَفَرَ. 

هْلِ مَانَ بمِحَُمَّدٍ فَـهُوَ كَافِرٌ. فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الإِنْسَانَ يَكُونُ مُؤْمِنًا مِنْ أَ ـا الْمَوْضُوعِ فَأنَْكَرَ الإِي أَنَّ مَنْ خَالَفَ فيِ هَذَ   الشَّرْحُ    
بِيَاءِ إِذَا كَذَّبَ مَانٍ بمِحَُمَّدٍ فَـهُوَ كَافِرٌ كَمَا أنََّهُ مَنْ كَانَ فيِ زَمَانِ عِيسَى أَوْ زَمَانِ مُوسَى أَوْ غَيرِْهمِاَ مِنَ الأنَْ ـالجْنََّةِ مِنْ غَيرِْ إيِ

. أَحَدًا مِنـْهُمْ وَاعْترََفَ بِوُجُودِ اللهَِّ وَلمَْ يَـعْبُدْ غَيرْهََ فَـهُوَ كَافِرٌ لأَِ   نَّ اللهََّ أرَْسَلَ هَؤُلاءِ ليُِصَدَّقوُا وَيـتَُّـبـَعُوا فَـتَكْذِيبُـهُمْ تَكْذِيبٌ للهَِّ
ُ: وَأَجمَْعَ الْفُقَهَاءُ الإِسْلامِيُّونَ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ دَانَ بِغَيرِْ الإِسْلامِ.    وَعَلَى تَكْفِيرِ مَنْ لمَْ يكَُفِّرْهُ أَوْ شَكَّ   قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 أَوْ تَـوَقَّفَ كَأَنْ يَـقُولَ: أََ� لا أقَُولُ إنَِّهُ كَافِرٌ أَوْ غَيرُْ كَافِرٍ. 
يرِ مَنْ لا يدَِينُ بِالإِسْلامِ أَنَّ مَنِ اتخََّذَ لنِـَفْسِهِ دِينًا غَيرَْ دِينِ الإِسْلامِ فَـهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ تَـرَدَّدَ فيِ تَكْفِيرهِِ أَيْ فيِ تَكْفِ   الشَّرْحُ    

وكََذَلِكَ  يَكْفُرُ،  ذَلِكَ  غَيرِْ  أَوْ  مجَُوسِيَّةٍ  أَوْ  يَـهُودِيَّةٍ  مِنْ  بِغَيرْهِِ  يدَِينُ  غَيرُْ كَافِرٍ   بَلْ  وَلَعَلَّهُ  لَعَلَّهُ كَافِرٌ  يَـقُولُ  هَذَا   الَّذِي  وَلَوْ كَانَ 
دَُّدُ فيِ كُفْرهِِ كُفْرٌ. الشَّخْصُ ممَِّنْ يدََّعِي الإِسْلامَ لَفْظاً، بَلْ وَلَوِ اعْتـَقَدَ هَذَا الشَّخْصُ وَظَنَّ أنََّهُ مُسْلِمٌ، فَإِنْكَارُ كُ   فْرهِِ وَالترَّ

ُ: وَاعْلَمْ بإِِسْتِ     مَانُ وَالإِسْلامُ وَلا تُـقْبَلُ الأَعْمَالُ الصَّالحِةَُ بِدُونِ الشَّهَادَتَينِْ بلَِفْظِ ـيقَانٍ أنََّهُ لا يَصِحُّ الإِيقَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ اللهَِّ أَوْ مَا فيِ مَعْنَاهمُاَ وَلَوْ بِغَيرِْ اللُّغَةِ الْعَربَيَِّةِ. وَيَ أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ  كْفِي لِصِحَّةِ الإِسْلامِ النُّطْقُ  اللهَّ

 ثمَُّ أرَاَدَ الدُّخُولَ فيِ الإِسْلامِ. مَرَّةً فيِ الْعُمُرِ وَيَـبـْقَى وُجُوبُهاَ فيِ كُلِّ صَلاةٍ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ، هَذَا فِيمَنْ كَانَ عَلَى غَيرِْ الإِسْلامِ 
وَالإِسْلامُ وَلا تُـقْبَلُ الأَعْمَالُ الصَّالحِةَُ بِدُونِ ـشَكٍّ أنََّهُ لا يَصِحُّ الإِي  أَيْ جَازمًِا بِلا  »وَاعْلَمْ بِاسْتِيقَانٍ «قَـوْلهُُ:    الشَّرْحُ     مَانُ 

، وَلا يشُْترَطَُ خُصُوصُ هَذَا اللَّفْظِ بَلْ يَكْفِي مَا النُّطْقِ بِالشَّهَادَتَينِْ بلَِفْظِ أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ  ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ اللهَِّ  اللهَّ
، وكََذَلِكَ لَوْ نَطَقَ بمِاَ يُـعْطِي مَعْنَاهمُاَ بِغَيرِْ اللُّغَةِ الْعَربَيَِّةِ، وَهَ يُـعْطِي مَعْنَاهمُاَ كَقَوْلِ لا رَبَّ إِلاَّ  ُ محَُمَّدٌ نَبيُِّ اللهَِّ ذَا النُّطْقُ يَكْفِي  اللهَّ

الإِسْلامِ، وَبَـعْدَ تلِْكَ الْمَرَّةِ يَـبـْقَى   مَرَّةً وَاحِدَةً فيِ الْعُمُرِ لِصِحَّةِ الإِسْلامِ هَذَا فِيمَنْ كَانَ عَلَى غَيرِْ الإِسْلامِ ثمَُّ أرَاَدَ الدُّخُولَ فيِ 
 وُجُوبُهاَ فيِ كُلِّ صَلاةٍ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ. 

مَقْبُولَ     تَكُونُ  لا  الصَّالحِةََ  الأَعْمَالَ  إِنَّ  الإِيثمَُّ  بِدُونِ  اللهَِّ  عِنْدَ  تَـعَالىَ ـةً  قَـوْلهُُ  ذَلِكَ  عَلَى  وَالدَّليِلُ  مِنَ ﴿   مَانِ،  يَـعْمَلْ  وَمَن 
 ]. 124﴾ [سُورةََ النِّسَاء/الصَّالحِاَتَ مِن ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ يدَْخُلُونَ الجْنََّةَ وَلا يظُْلَمُونَ نقَِيراً

ُ: وَأمََّا مَنْ نَشَأَ عَلَى الإِسْلامِ وكََانَ يَـعْتَقِدُ الشَّهَادَتَينِْ فَلا يشُْترَطَُ      فيِ حَقِّهِ النُّطْقُ بِهِمَا بَلْ هُوَ مُسْلِمٌ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 لَوْ لمَْ يَـنْطِقْ. 

لِمٌ مُؤْمِنٌ وَلَوْ لمَْ يَـنْطِقْ مَنْ نَشَأَ عَلَى الإِسْلامِ بَينَْ أبََـوَيْنِ مُسْلِمَينِْ مَا دَامَ اعْتِقَادُهُ عَلَى مَعْنىَ الشَّهَادَتَينِْ فَـهُوَ مُسْ   الشَّرْحُ    
                             نَّهُ لمَْ يَـنْطِقْ بِهِمَا بَـعْدَ الْبُـلُوغِ.بِهِمَا بلِِسَانهِِ حَتىَّ مَاتَ، لَكِنَّهُ يَكُونُ عَاصِيًا مُرْتَكِبًا للِْكَبِيرةَِ لأَِ 

ُ تَـعَالىَ:      ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهَّ ُ: وَقَالَ صَلَّى اللهَّ وَمَا تَـقَرَّبَ إِليََّ عَبْدِي بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِليََّ ممَِّا افْترََضْتُ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
  مَانُ بِاللهَِّ وَرَسُولِهِ.ـلُ وَأَوَّلُ فَـرْضٍ هُوَ الإِيحَدِيثٌ قدُْسِيٌّ رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ. وَأفَْضَ  »عَلَيْهِ 
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أَوْ بمِاَ فيِ   الشَّرْحُ      ُ ُ أوَْ يَـقُولُ اللهَّ مَعْنىَ ذَلِكَ، أمََّا الحْدَِيثُ   الحْدَِيثُ الْقُدْسِيُّ هُوَ الحْدَِيثُ الَّذِي صَدَّرهَُ رَسُولُ اللهَِّ بِقَالَ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفيِ هَذَا الحْدَِيثِ بَـيَا نُ أَنَّ أعَْظَمَ مَا يـتُـَقَرَّبُ بِهِ إِلىَ اللهَِّ هُوَ النَّـبَوِيُّ فَمَا صَدَّرهَُ الصَّحَابيُِّ بِقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهَّ

الأَكَابِرِ: بَـعْضُ  قَالَ  وَقَدْ  اللهَِّ  فَـراَئِضِ  فَـهُوَ «أدََاءُ  الْفَرْضِ  عَنِ  النَّـفْلُ  شَغَلَهُ  وَمَنْ  مَعْذُورٌ  فَـهُوَ  النَّـفْلِ  عَنِ  الْفَرْضُ  شَغَلَهُ  مَنْ 
، فَالْعَمَلُ بِالْفَرْضِ يُـقَرِّبُ إِلىَ اللهَِّ أَكْثَـرَ مِنَ الْعَ   »مَغْرُورٌ   وَافِلِ، فَـعَلَيْكُمْ بتِـَقْدِيمِ مَلِ بِالنَّـ ذكََرهَُ الحْاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ فيِ شَرحِْ الْبُخَاريِِّ

 مَانُ بِاللهَِّ وَرَسُولِهِ. ـالِ عَلَى الإِطْلاقِ هُوَ الإِي بِالْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورةَِ، وَأفَْضَلُ الأَعْمَ الْفَرْضِ عَلَى النَّـفْلِ عَمَلاً 
ُ: وَاعْتِقَادُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ     ُ فَـقَطْ لا يَكْفِي مَا لمَْ يُـقْرَنْ بِاعْتِقَادِ أَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ اللهَِّ قَالَ تَـعَالىَ: ﴿قلُْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ  اللهَّ

مَنْ تَـوَلىَّ عَنِ الإِي] أَيْ لا يحُِبُّ ا32أَطِيعُوا اللهََّ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَـوَلَّوْا فَإِنَّ اللهََّ لا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ﴾ [سُورةََ ءَالِ عِمْراَن/  ُ مَانِ  ـللهَّ
 مَانُ بِهِمَا. ـ هَذِهِ الآيةَِ الإِيبِاللهَِّ وَالرَّسُولِ لِكُفْرهِِمْ وَالْمُراَدُ بِطاَعَةِ اللهَِّ وَالرَّسُولِ فيِ 

وَالرَّسُولَ مَعْنىَ ﴿  الشَّرْحُ     اللهََّ  أَطِيعُوا  بِالإِيقُلْ  أَيْ  بِهمَِا ﴿ـ﴾  تَـوَلَّوْامَانِ  ذَلِكَ ﴿فَإِنْ  عَنْ  أعَْرَضُوا  أَيْ  اللهََّ لا﴾  يحُِبُّ    فَإِنَّ 
ُ وَلَوْ الْكَافِريِنَ   مَانَ بِاللهَِّ وَرَسُولِهِ محَُمَّدٍ. ـأَحَبَّـهُمْ لَرَزَقَـهُمُ الإِي ﴾ أَيْ فَـهُمْ كُفَّارٌ لا يحُِبُّـهُمُ اللهَّ

ُ: فَـهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لمَْ يُـؤْمِنْ بِاللهَِّ وَرَسُولِهِ محَُمَّدٍ      ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ فَـهُوَ كَافِرٌ وَأَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ   صَلَّى اللهَّ
ُ خَلَقَ الجْمَِيعَ لا يحُِبُّهُ لِكُفْرهِِ، فَمَنْ قَالَ إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِريِنَ لأَِ  نَّهُ خَلَقَ الجْمَِيعَ فَـقَدْ كَذَّبَ الْقُرْءاَنَ، فَـيُـقَالُ لَهُ: اللهَّ

 لَكِنْ لا يحُِبُّ الْكُلَّ. 
ُ خَلَقَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِريِنَ لَكِنَّهُ لا يحُِبُّ سِوَى الْمُسْلِمِينَ.  الشَّرْحُ      اللهَّ

 

 الْفَرْضُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ 
 

مُْ لا نِيَّةِ الْفَرْضِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لأَِ وَاعْلَمْ أَنَّ النُّطْقَ بِالشَّهَادَتَينِْ بَـعْدَ الْبُـلُوغِ فَـرْضٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مَرَّةً وَاحِدَةً فيِ عُمُرهِِ بِ     َّ�
اَ هُمْ يَـعْتَبرِوَُ�اَ سُنَّةً وَعِنْدَ غَيرْهِِمْ كَالشَّافِعِيَّةِ وَالحْنََ           ابلَِةِ تجَِبُ فيِ كُلِّ صَلاةٍ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ.يوُجِبُونَ التَّحِيَّاتِ فيِ الصَّلاةِ إِنمَّ

إِلاَّ   الشَّرْحُ     إِلَهَ  لا  أَنْ  أَ أَشْهَدُ  وَالحْنََابلَِةِ  الشَّافِعِيَّةِ  عِنْدَ  صَلاةٍ  فيِ كُلِّ  ضَرُوريَِّةٌ  اللهَِّ  رَسُولُ  محَُمَّدًا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ   ُ اللهَّ عِنْدَ   مَّا 
، وَالسُّنَّةُ   الْمُؤكََّدَةُ هِيَ مَا كَانَ يُـوَاظِبُ عَلَيْهِ النَّبيُِّ الْمَالِكِيَّةِ فَهِيَ عِنْدَهُمْ سُنَّةٌ مُؤكََّدَةٌ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَينِْ فيِ الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـيَكْفِي عِنْدَهُمْ أَنْ يَـرْفَعَ رأَْسَهُ وَيَـنـْتَظِرَ بقَِدْرِ   ، فَـيُـفْهَمُ مِنْ »السَّلامُ عَلَيْكُمْ «ثمَُّ يَـقُول    »السَّلامُ عَلَيْكُمْ «صَلَّى اللهَّ
مُْ لا يوُجِبُوَ�اَ فيِ الصَّلاةِ. هَذَا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يوُجِبُونَ النُّطْقَ بِالشَّهَادَتَينِْ مَرَّةً وَاحِدَةً بَـعْدَ الْبُـلُوغِ بنِِيَّةِ الْفَرْضِ لأَِ  َّ� 

 

  الإِسْلامُ لا دِينَ صَحِيحٌ إِلاَّ 

     :ُ وَمَنْ يَـبـْتَغِ غَيرَْ الإِسْلامِ دِينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ ﴿ الدِّينُ الحْقَُّ عِنْدَ اللهَِّ الإِسْلامُ. قَالَ تَـعَالىَ:  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 ]. 85[سُورةََ ءَالِ عِمْراَن/  ﴾الآخِرةَِ مِنَ الخْاَسِريِنَ 

عِنْدَ اللهَِّ   أَنَّ   الشَّرْحُ     فَالدِّينُ الصَّحِيحُ  مِنْهُ،   ُ وَليَْسَ   الَّذِي يَطْلُبُ دِينًا غَيرَْ الإِسْلامِ يدَِينُ بِهِ فَـلَنْ يَـقْبـَلَهُ اللهَّ هُوَ الإِسْلامُ، 
ُ تَـعَالىَ الرَّسُولَ مَعْنَاهُ أنََّهُ لا يسَُمَّى مَا سِوَى الإِسْلامِ دِينًا بَلْ يُـقَالُ دِينُ الْيـَهُودِ وَدِينُ الْمَجُوسِ لَكِنَّهُ دِينٌ باَ  طِلٌ، وَقَدْ أمََرَ اللهَّ
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] أَيْ أََ� مَا أزَاَلُ عَلَى دِينيِ الَّذِي هُوَ حَقٌّ وَأنَْـتُمْ لَكُمْ دِينُكُمُ الْبَاطِلُ 6[سُورةََ الْكَافِرُون/﴾  لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ أَنْ يَـقُولَ ﴿
 فَـعَلَيْكُمْ أَنْ تَترْكُُوهُ. 

ُ: وَقَالَ تَـعَالىَ أيَْضًا: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهَِّ الإِسْلامُ﴾      ]. 19[سُورةََ ءَالِ عِمْراَن/ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
ُ لِعِبَادِهِ مِنَ الْبَشَرِ وَالجِْنِّ وَالْمَلائِكَةِ الإِسْلامُ لا  الشَّرْحُ     غَيرُْ وَمَا سِوَاهُ مِنَ الأَدَْ�نِ  أَيْ أَنَّ الدِّينَ الصَّحِيحَ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللهَّ

ُ فَـهُوَ بَاطِلٌ. وَهُوَ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، ءَادَمُ وَأَوْلادُهُ مَا كَانوُا يدَِينُونَ إِلاَّ  اَ نَشَأَ الْكُفْرُ بَـعْدَ ذَلِكَ قَالَ اللهَّ  بِالإِسْلامِ إِنمَّ
] أَيْ كُلُّهُمْ عَلَى الإِسْلامِ ثمَُّ اخْتـَلَفَ الْبَشَرُ بقَِيَ بَـعْضُهُمْ عَلَى الإِسْلامِ 213[سُورةََ الْبـَقَرةَ/﴾  كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً تَـعَالىَ ﴿

أَسْلَمَ  مَنْ  رُوا  ليُِـبَشِّ النَّبِيِّينَ   ُ اللهَّ بَـعَثَ  اخْتـَلَفُوا  لَمَّا  ثمَُّ  الإِسْلامِ،  بِغَيرِْ  فَدَانَ  بَـعْضٌ  فيِ وكََفَرَ  بِالْعَذَابِ  مَنْ كَفَرَ  وَيـنُْذِرُوا  بِالجْنََّةِ   
الآيةَِ   هَذِهِ  فيِ  عَنـْهُمَا   ُ اللهَّ رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  قَالَ  وَاحِدَةً ﴿ الآخِرةَِ.  أمَُّةً  النَّاسُ  فَاخْتـَلَفُوا كَانَ  الإِسْلامِ  عَلَى  أَيْ كُلُّهُمْ   ﴾

ريِنَ وَمُنْذِريِنَ ﴿ ُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّ  ﴾. فَـبـَعَثَ اللهَّ
ُ: فَكُلُّ الأنَبِْيَاءِ مُسْلِمُونَ، فَمَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِمُوسَى      عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ  ُ فَـهُوَ مُسْلِمٌ مُوسَوِيٌّ، وَمَنْ   صَلَّى اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُتَّبِعًا لِعِيسَى   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـهُوَ مُسْلِمٌ عِيسَوِيٌّ، وَيَصِحُّ أَنْ يُـقَالَ لِمَنِ اتَّـبَعَ محَُمَّدًا    صَلَّى اللهَّ مُسْلِمٌ   صَلَّى اللهَّ
 محَُمَّدِيٌّ. 

بَـعْدَهُ إِلىَ نبَِيِّ   أَنَّ   الشَّرْحُ     يعَهُمْ دِينُـهُمُ الإِسْلامُ فَكَانَ ءَادَمُ عَلَى الإِسْلامِ وكََذَلِكَ الأنَبِْيَاءُ  عَلَيْهِ الصَّلاةُ الأنَبِْيَاءَ جمَِ نَا محَُمَّدٍ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِاللهَِّ رَباًّ وَصَدَّقَ وَالسَّلامُ كَانوُا كُلُّهُمْ يَـعْبُدُونَ اللهََّ وَلا يشُْركُِونَ بِهِ شَيـْئًا، فَمَنْ كَانَ فيِ زَمَنِ مُوسَى صَلَّى اللهَُّ 

مِ عِيسَ  ى فَآمَنَ بِاللهَِّ وَصَدَّقَ بِعِيسَى بِرسَِالَةِ مُوسَى فَـهُوَ مُسْلِمٌ مُوسَوِيٌّ أَيْ مِنْ أتَـْبَاعِ مُوسَى، وكََذَلِكَ الأَمْرُ فِيمَنْ كَانَ فيِ أَ�َّ
تَـوْحِي بِهِ مِنْ  فِيمَا جَاءَ  مُتَّبِعٌ محَُمَّدًا  مُسْلِمٌ  أَيْ  مُسْلِمٌ محَُمَّدِيٌّ  وَمَعْنىَ  عِيسَوِيٌّ.  مُسْلِمٌ  وَ فَـهُوَ  اللهَِّ  وَالإِيدِ  الأنَبِْيَاءِ  مَانِ  ـتَصْدِيقِ 

الْمَ  وَالإِيبِوُجُودِ  الْمُكْرَمِينَ  وَالإِ ـلائِكَةِ  السَّمَاوِيَّةِ  بِالْكُتُبِ  بِأعَْمَالهِِمْ ـيمَانِ  الْمُؤْمِنُونَ  الْعِبَادُ  فِيهِ  الَّذِي يجَُازَى  الآخِرِ  بِالْيـَوْمِ  مَانِ 
فِيهَا ءَالامٌ محَْسُوسَةٌ، وَأنََّهُ لا خَالِقَ لِلأَجْسَامِ   بإِِدْخَالهِِمُ الجْنََّةَ وَالْكَافِرُونَ بإِِدْخَالهِِمْ جَهَنَّمَ، وَأَنَّ الجْنََّةَ فِيهَا نعَِيمٌ محَْسُوسٌ وَجَهَنَّمَ 

اَ تخَتَْلِفُ الأَحْكَامُ الَّتيِ أنَْـزَلهََ وَلا لِشَىْءٍ مِنَ الحْرَكََاتِ وَالسَّكَنَاتِ إِلاَّ  ُ. فَكُلُّ الأنَبِْيَاءِ جَاءُوا بِهذََا لا يخَتَْلِفُونَ فيِ هَذَا إِنمَّ ُ  اللهَّ ا اللهَّ
 خمَْسِينَ صَلاةً، وَأَوْجَبَ نَّ اللهََّ تَـعَالىَ فَـرَضَ عَلَى أنَبِْيَاءِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ وَأممَُِهِمْ صَلاتَينِْ وَأنَْـزَلَ عَلَى بَـعْضِ الأنَبِْيَاءِ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ لأَِ 

، وَأنَْـزَلَ عَلَى ءَادَمَ تحَْلِيلَ زِوَاجِ الأَخِ فِيمَا أَوْجَبَ عَلَى بَـعْضٍ أَنْ يدَْفَـعُوا ربُعَُ أمَْوَالهِِمْ زكََاةً، وَأنَْـزَلَ عَلَى بَـعْضٍ تحََتُّمَ قَـتْلِ الْقَاتِلِ 
  ُ ، وَاللهَّ بُ الْعَمَلُ بِهِ فيِ شَريِعَةِ ذَلِكَ النَّبيِِّ ُ الأَحْكَامَ الَّتيِ كَانَتْ فيِ شَرعِْ  بِأخُْتِهِ الَّتيِ هِيَ تَـوْأمََةُ أَخِيهِ الآخَرِ، وكَُلٌّ يجَِ تَـعَالىَ يُـغَيرِّ

 نَبيٍِّ سَبـَقَهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ بمَِصَالِحِ عِبَادِهِ، وَالْمَصَالِحُ تخَتَْلِفُ بِاخْتِلافِ الأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ.  
عَلَيْهِ ـبُ التَّـقَيُّدُ بِهِ فيِ الإِيوكَُلُّ نَبيٍِّ فيِ زَمَانهِِ يجَِ      ُ مَانِ وَالأَحْكَامِ الَّتيِ أنُْزلَِتْ عَلَيْهِ فَـلَمَّا جَاءَ سَيِّدَُ� محَُمَّدٌ ءَاخِرهُُمْ أنَْـزَلَ اللهَّ

 وَغَيرْهَِا وَلمَْ يَكُنْ ذَلِكَ فيِ شَرعِْ مَنْ أَحْكَامًا لمَْ تَكُنْ فيِ شَراَئعِِ مَنْ قَـبـْلَهُ مِنَ الأنَبِْيَاءِ كَالصَّلاةِ فيِ الأَمَاكِنِ الَّتيِ هُيِّئَتْ للِصَّلاةِ 
للُّغَةِ الْعَربَيَِّةِ، وكََانَ هِيَ الْمَسَاجِدُ باِ قَـبـْلَهُ مِنَ الأنَبِْيَاءِ بَلْ كَانَ مَفْرُوضًا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلُّوا فيِ أمََاكِنَ مخَْصُوصَةٍ هُيِّئَتْ للِصَّلاةِ وَ 

 فيِ مَسَاجِدِهِمْ وَلا تَصِحُّ صَلاتُهمُْ فيِ بـيُُوتِهِمْ لتِِلْكَ الأَمَاكِنِ عِنْدَ أوُلئَِكَ اسْمٌ غَيرُْ الْمَسْجِدِ وكََانَ أوُلئَِكَ لا تُـقْبَلُ صَلاتُهمُْ إِلاَّ 
ُ لهَمُْ أَنْ وَلا فيِ مَتَاجِرهِِمْ وَلا فيِ مَزاَرعِِهِمْ وَلا فيِ الْبرَيَِّّةِ وَالْغَابةَِ، إِلاَّ   أَنَّ بَنيِ إِسْراَئيِلَ الْمُسْلِمِينَ هَدَمَ فِرْعَوْنُ مَسَاجِدَهُمْ فأََذِنَ اللهَّ
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اَبِ عِنْدَ فَـقْدِ الْمَاءِ أَوِ الْعَجْ  زِ عَنِ اسْتِعْمَالهِِ وَلمَْ يَكُنْ ذَلِكَ فيِ شَراَئعِِ يُصَلُّوا فيِ بـيُُوتِهِمْ، وَأنَْـزَلَ عَلَى سَيِّدَِ� محَُمَّدٍ التَّـيَمُّمَ بِالترُّ
دُوا مَا يَـتـَوَضَّئُونَ بِهِ تَـوَقَّـفُوا عَنِ  دُوا الْمَاءَ.  الأنَبِْيَاءِ قَـبـْلَهُ بَلْ كَانوُا يَـتـَوَضَّئُونَ وَيُصَلُّونَ فَإِنْ لمَْ يجَِ  الصَّلاةِ حَتىَّ يجَِ

: خَرجََ مِنَ الْيَمَنِ أرَْبَـعَةُ أَشْخَاصٍ قِصَّةٌ غَريِبَةٌ فِيهَا دِلالَةٌ عَلَى أَنَّ سَيِّدََ� عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ أَوْصَى بِاتبَِّاعِ محَُمَّدٍ إِذَا ظَهَرَ    
 جَعْدَ بنَ قَـيْسٍ الْمُراَدِيَّ فَسَمِعَ هَاتفًِا لا يَـرَى قَاصِدِينَ مَكَّةَ فَأَدْركََهُمُ اللَّيْلُ فيِ الْبرَيَِّّةِ فَـنـَزلَوُا فيِ بَـعْضِ اللَّيْلِ فيِ أرَْضٍ فَـنَامُوا إِلاَّ 

 شَخْصَهُ يَـقُولُ: 
 إِذَا مَا وَصَلْتُمْ للِْحَطِيمِ وَزَمْزَمَا   كْبُ الْمُعَرِّسُ بَـلِّغُوا أَلا أيَُّـهَا الرَّ 
 تُشَيِّعُهُ مِنْ حَيْثُ سَارَ وَيمََّمَا            الْمَبـْعُوثَ مِنَّا تحَِيَّةً  محَُمَّدًا        

 بِذَلِكَ أَوْصَاَ� الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمَاَ   وَقُولُوا لَهُ إِ�َّ لِدِينِكَ شِيعَةٌ                
ٌّ مُؤْمِنٌ أدَْرَكَ عِيسَى قَـبْلَ رَفْعِهِ إِلىَ السَّمَاءِ وَءَامَنَ بِهِ وَسمَِ     مَانِ بمِحَُمَّدٍ إِذَا ظَهَرَ وَاتبَِّاعِهِ، ـعَ مِنْهُ وَصِيَّـتَهُ بِالإِيفَـهَذَا الهْاَتِفُ جِنيِّ

وَذَلِكَ كَانَ   وَأَسْلَمَ  فَآمَنَ بِهِ  فيِ أَوَّلِ بِعْثَةِ محَُمَّدٍ قَـبْلَ أَنْ يَـنـْتَشِرَ فَـلَّمَا وَصَلُوا إِلىَ مَكَّةَ سَأَلَ أهَْلَ مَكَّةَ عَنْ محَُمَّدٍ فاَجْتَمَعَ بِهِ 
 سْترَيِحَ.خَبرَهُُ فيِ الجْزَيِرةَِ الْعَربَيَِّةِ، وَمَعْنىَ الْمُعَرِّسِ أَيِ الْمُسَافِرُ الَّذِي يَـنْزلُِ فيِ ءَاخِرِ اللَّيْلِ ليَِ 

ُ لِعِبَادِهِ وَأمََرََ� بِاتبَِّاعِهِ     ُ: وَالإِسْلامُ هُوَ الدِّينُ الَّذِي رَضِيَهُ اللهَّ  . قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
ُ لِعِبَادِهِ وَأمََرََ� بِاتبَِّاعِهِ.  الشَّرْحُ      أَنَّ الإِسْلامَ هُوَ الدِّينُ الَّذِي أَحَبَّهُ اللهَّ
ُ مُسْلِمًا كَمَا تَـلَفَظَّ بِهِ بَـعْضُ الجْهَُّالِ.                    ُ: وَلا يسَُمَّى اللهَّ                                  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
تَـعَالىَ   الشَّرْحُ      ُ مِنْ كُ   اللهَّ السَّالمُِ  أَيِ  السَّلامُ  اسمْهُُ  بَلِ  مُسْلِمٌ  تَـعَالىَ  أَسمْاَئهِِ  مِنْ  فَـلَيْسَ  مُسْلِمًا  يسَُمَّى  أَنْ  يجَُوزُ  نَـقْصٍ لا  لِّ 

ُ لا يَـنـْقَادُ بَلْ يـنُـْقَادُ لَهُ فَلا يُـقَالُ لَهُ مُسْلِمٌ. وَلا يجَُو   بمِاَ جَاءَ فيِ الْقُرْءَانِ أَوْ زُ تَسْمِيَةُ اللهَِّ إِلاَّ وَعَيْبٍ. الْمُسْلِمُ مَعْنَاهُ الْمُنـْقَادُ، اللهَّ
مَةُ بًا وَعِلَّةً كُفْرٌ كَمَا قَالَ الإِمَامُ الْعَلاَّ فيِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهَِّ الثَّابِتِ أَوْ أَجمَْعَتْ عَلَيْهِ الأمَُّةُ، فَـتَسْمِيَةُ بَـعْضِ النَّاسِ اللهََّ تَـعَالىَ سَب ـَ

لأَِ  رُوحًا  تَسْمِيـَتُهُ  يجَُوزُ  وَلا  الحْنََفِيَّةِ.  أَكَابِرِ  مِنْ  السُّغْدِيُّ  عَلِيٌّ  الإِسْلامِ  وَرُوحًا ركُْنُ  وَعِلَّةً  سَبـَبًا  اللهَِّ  فَـتَسْمِيَةُ  مخَْلُوقَةٌ.  الرُّوحَ  نَّ 
 .  كُفْرٌ. وَمِنْ ذَلِكَ مَا اسْتَحْدَثهَُ بَـعْضُ جَهَلَةِ الْمُتَصَوِّفَةِ فَسَمَّواِ اللهََّ الخْمََّارَ وَالْعِيَاذُ بِاللهَِّ 

ُ: فَـقَدِيمً قَالَ الْمُؤَلِّ     يعُهُمْ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ هُوَ الإِسْلامُ. فُ رَحمَِهُ اللهَّ  ا كَانَ الْبَشَرُ جمَِ
الدِّينَ كَمَا عَلَّمَهُمْ أُصُولَ   أَنَّ الْبَشَرَ فيِ زَمَنِ ءَادَمَ كَانوُا كُلُّهُمْ عَلَى الإِسْلامِ لمَْ يَكُنْ بَـيـْنـَهُمْ كَافِرٌ. هُوَ عَلَّمَ أَوْلادَهُ   الشَّرْحُ     

عَلَى نبَِ   ُ يِّنَا محَُمَّدٍ وَعَلَى ءَادَمَ وَسَائرِِ الأنَبِْيَاءِ الْمَعِيشَةِ وَعَمِلَ لهَمُُ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ وَغَيرَْ ذَلِكَ مِنْ أُصُولِ الْمَعِيشَةِ، فَصَلَّى اللهَّ
 وَسَلَّمَ. 

رْكُ وَالْكُفْرُ بِاللهَِّ تَـعَالىَ بَـعْدَ النَّبيِِّ إِدْريِسَ.    اَ حَدَثَ الشِّ ُ: وَإِنمَّ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
  ابْـنُهُ شِيثٌ ثمَُّ إِدْريِسُ.أنََّهُ حَدَثَ الْكُفْرُ بَـعْدَ ءَادَمَ بِألَْفِ سَنَةٍ وَذَلِكَ بَـعْدَ وَفَاةِ إِدْريِسَ. فَأَوَّلُ الأنَبِْيَاءِ ءَادَمُ ثمَُّ  الشَّرْحُ    
ُ: فَكَانَ نوُحٌ أَوَّلَ نَبيٍِّ أرُْسِلَ إِلىَ الْكُفَّارِ يدَْعُو إِلىَ عِبَادِةِ اللهَِّ      الْوَاحِدِ الَّذِي لا شَريِكَ لَهُ.  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
إِلىَ   الشَّرْحُ     زَمَاً�  هَذَا  عَلَى  وَاسْتَمَرُّوا  النَّاسِ  بَينَْ  رْكُ  الشِّ حَصَلَ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  إِدْريِسَ  وَفَاةِ  بَـعْدَ  نوُحًا أنََّهُ   ُ اللهَّ بَـعَثَ  أَنْ   

الْفَترْةَُ تُسَمَّى الجَْ  وَتلِْكَ  عَلَيْهِمَا السَّلامُ ألَْفُ سَنَةٍ  وَنوُحٍ  اهِلِيَّةَ الأُولىَ، فبَِهَذَا يَكُونُ نوُحٌ يدَْعُوهُمْ إِلىَ الإِسْلامِ. فَـبَينَْ إِدْريِسَ 
كْفُرُ، فَكَمَا بِيَاءِ الَّذِينَ مَنْ أنَْكَرَ نـبُُـوَّتَهمُْ يَ عَلَيْهِ السَّلامُ هُوَ أَوَّلَ نَبيٍِّ أرُْسِلَ إِلىَ الْكُفَّارِ يدَْعُوهُمْ إِلىَ الإِسْلامِ. فَآدَمُ مِنْ جمُْلَةِ الأنَْ 
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ادَمَ، كَمَا نَـقَلَ ابْنُ حَزْمٍ الإِجمْاَعَ عَلَى أَنَّ مَنْ أنَْكَرَ نـبُُـوَّةَ إبِْـراَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمحَُمَّدٍ يَكْفُرُ كَذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ أنَْكَرَ نـبُُـوَّةَ ءَ 
صَحَّحَهُ وَأقََـرَّهُ الحْاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ، نـبُُـوَّةِ ءَادَمَ، بَلْ هُوَ نَبيٌِّ رَسُولٌ كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فيِ حَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ الَّذِي أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَ 

حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الَّذِي فِيهِ أَنَّ النَّاسَ َ�تْوُنَ وَلا مَعْنىَ لإِنْكَارِ الْوَهَّابيَِّةِ رسَِالَةَ ءَادَمَ وَلَعَلَّ بَـعْضَهُمْ يـنُْكِرُ نـبُُـوَّتهَُ وَلا حُجَّةَ لهَمُْ فيِ  
نَّ مَعْنَاهُ أنَْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ بُخَاريُِّ وَغَيرْهُُ، لأَِ ءَادَمَ ليَِشْفَعَ لهَمُْ ثمَُّ نوُحًا فَـيـَقُولُونَ لنُِوحٍ أنَْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ اشْفَعْ لنََا إِلىَ ربَِّكَ، رَوَاهُ الْ 

) وَمِنَ الأَجْوبِةَِ أَنَّ رسَِالَةَ ءَادَمَ كَانَتْ إِلىَ 365فيِ الجْزُْءِ الحْاَدِي عَشَرَ مِنْ فَـتْحِ الْبَاريِ (ص/إِلىَ قَـوْمِهِ الْمُنـْتَشِريِنَ فيِ الأَرْضِ [
دُونَ ليُِـعَلِّمَهُمْ شَريِعَتَهُ وَنوُحٌ كَانَتْ رسَِالتَُهُ إِلىَ قَـوْمٍ كُفَّارٍ يدَْعُوهُمْ إِلىَ ا نَّ الأنَبِْيَاءَ الَّذِينَ بَـعْدَهُ كَانَ ] لأَِ لتَّـوْحِيدِ اهـبنَِيهِ وَهُمْ مُوَحِّ

عَنْ عِيسَى أنََّهُ قَالَ ﴿   ُ إِنيِّ رَسُولُ اللهَِّ إلِيَْكُمالنَّبيُِّ يُـرْسَلُ إِلىَ قَـوْمِهِ كَمَا حَكَى اللهَّ ] فَـقَدْ 6﴾ [سُورةََ الصَّف/َ� بَنيِ إِسْراَئيِلَ 
الْوَهَّابيَِّةُ فيِ قَـوْلهِاَ هَذَا قَـوْلَ اللهَِّ تَـعَالىَ ﴿ فَمَاذَا النَّاسُ أمَُّةً وَّاحِدَةً   كَانَ خَالَفَتِ  ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيْ كُلُّهُمْ عَلَى الإِسْلامِ،  قَالَ   ﴾

مُْ كَانوُا يعَِيشُونَ عِيشَةَ الْبـَهَائمِِ لا يَـعْرَفوُنَ   مَا َ�تْوُنَ وَمَا يذََرُونَ! وكََفَاهُمْ هَذَا خِزًْ�.  تَـقُولُ الْوَهَّابيَِّةُ عَنْ ءَادَمَ وَأَوْلادِهِ أتََـقُولُ إِ�َّ
رْكِ.     يعَ الرُّسُلِ مِنْ بَـعْدِهِ مِنَ الشِّ ُ جمَِ ُ: وَقَدْ حَذَّرَ اللهَّ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
رْكِ الْمَقْصُودُ بِهِ تحَْذِيرُ أممَُهِِمْ لأَِ  الشَّرْحُ     رْكِ. تحَْذِيرُ الرُّسُلِ مِنَ الشِّ  نَّ الأنَبِْيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنَ الشِّ
إِ     الدَّعْوَةِ  بتَِجْدِيدِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللهَّ صَلَّى  سَيِّدَُ� محَُمَّدٌ  فَـقَامَ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  بَينَْ قَالَ  فِيمَا  انْـقَطَعَ  أَنِ  بَـعْدَ  الإِسْلامِ  لىَ 

 النَّاسِ فيِ الأَرْضِ مُؤَيَّدًا بِالْمُعْجِزاَتِ الدَّالَّةِ عَلَى نـبُُـوَّتهِِ. 
الجَْ   الشَّرْحُ     فَـعَرَبُ  غَيرْهُُ  مُسْلِمٌ  الأَرْضِ  عَلَى  الْبَشَرِ  بَينَْ  يَكُنْ  لمَْ  النَّبيِِّ  عَلَى  الْوَحْيُ  نَـزَلَ  لَمَّا  يَـعْبُدُونَ أنََّهُ  الْعَربَيَِّةِ كَانوُا  زيِرةَِ 

أخُْرَى يَـعْبُدُوَ�اَ، فَـقَامَ سَيِّدَُ� محَُمَّدٌ   الأَوْثَانَ، وَأهَْلُ فَارِسٍ كَانوُا يَـعْبُدُونَ النَّارَ، وَسَائرُِ أهَْلِ الأَرْضِ كَانَتْ لهَمُْ أَصْنَامٌ أَوْ أَشْيَاءُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدَْعُو إِلىَ الإِسْلامِ مُؤَيَّدًا بمِعُْجِزاَتٍ تَدُلُّ عَلَى نـبُُـوَّتهِِ فَـهُوَ مجَُدِّدُ    الدَّعْوَةِ. صَلَّى اللهَّ

ُ: فَدَخَلَ الْبـَعْضُ فيِ الإِسْلامِ.      قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
مِ كَانَ   الشَّرْحُ     عَهُ مِنَ الجِْنيِِّّ الَّذِي كَانَ فيِ أَ�َّ عِيسَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ   كَالجْعَْدِ بنِ قَـيْسٍ الْمُراَدِيِّ الَّذِي أَسْلَمَ بِسَبَبِ مَا سمَِ

ُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ.  وَدَعَى إِلىَ   الإِسْلامِ إِلىَ أَنْ أدَْرَكَ زَمَانَ محَُمَّدٍ فَآمَنَ بِعِيسَى وَبمِحَُمَّدٍ صَلَّى اللهَّ
قَـبْ     مُشْركًِا  مَنْ كَانَ  مِنـْهُمْ  الَّذِينَ  الضَّلالِ  أهَْلُ  بنُِـبُـوَّتهِِ  وَجَحَدَ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  عُزيَْـراً   لاً قَالَ  عَبَدَتْ  الْيـَهُودِ  مِنَ  كَفِرْقَةٍ 

 فَازْدَادُوا كُفْراً إِلىَ كُفْرهِِمْ.  
 أَيْ أنَْكَرَ، وَأمََّا عُزيَْـرٌ فَـهُوَ رَجُلٌ مِنَ الصَّالحِِينَ وَقَدْ قَالَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ بنُِـبُـوَّتهِِ.  »جَحَدَ «قَـوْلهُُ:  الشَّرْحُ    
ُ: وَءَامَنَ بِهِ بَـعْضُ أهَْلِ الْكِتَابِ الْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى كَعَبْدِ اللهَِّ بنِ سَ     لامٍ عَالمِِ الْيـَهُودِ بِالْمَدِينَهِ، وَأَصْحَمَةَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

اتبَِّاعًا كَامِلاً  الرَّسُولَ  اتَّـبَعَ  ثمَُّ  نَصْراَنيًِّا  وكََانَ  الحْبََشَةِ  مَلِكِ  صَلاةَ النَّجَاشِيِّ  الرَّسُولُ  عَلَيْهِ  وَصَلَّى  اللهَِّ  رَسُولِ  حَيَاةِ  فيِ  وَمَاتَ   
وَهَذَا   اللَّيَاليِ نوُرٌ  قَبرْهِِ فيِ  يُـرَى عَلَى  إلِيَْهِ بمِوَْتهِِ. ثمَُّ كَانَ   ُ وَليًِّا مِنْ   لاً دَليِلٌ أنََّهُ صَارَ مُسْلِمًا كَامِ الْغَائِبِ يَـوْمَ مَاتَ. أَوْحَى اللهَّ

ُ عَنْهُ.   أَوْليَِاءِ اللهَِّ رَضِيَ اللهَّ
الْيـَهُودِ بِالْمَدِينَةِ عَبْدَ اللهَِّ بنَ سَلامٍ وَهُوَ مِنَ   الشَّرْحُ     الْمُبَشَّريِنَ بِالجْنََّةِ. وَمِنـْهُمُ   أَنَّ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ عَالمَِ 

وَسَلَّ  عَلَيْهِ   ُ اللهَّ صَلَّى  النَّبيُِّ  قَالَ  مَاتَ  وَلَمَّا  سَنـَوَاتٍ،  سَبْعَ  إِسْلامِهِ  بَـعْدَ  عَاشَ  الَّذِي  صَالِحٌ، «مَ:  النَّجَاشِيُّ  رَجُلٌ  الْيـَوْمَ  مَاتَ 
.  »فَـقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ   رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ. وَأَصْحَمَةُ اسْمُ النَّجَاشِيِّ
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ُ: وَالْمَبْدَأُ الإِسْلامِيُّ الجْاَمِعُ لجِمَِيعِ أهَْلِ الإِسْلامِ عِبَادَةُ اللهَِّ وَحْ      دَهُ.قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
مَانُ بِاللهَِّ وَحْدَهُ أَيْ أَنْ لا ـيَـوْمِ الْقِيَامَةِ هُوَ الإِي  الْمَبْدَأُ أَيِ الأَسَاسُ الجْاَمِعُ لجِمَِيعِ أهَْلِ الإِسْلامِ مِنْ لَدُنِ ءَادَمَ إِلىَ   الشَّرْحُ    

إيِيشُْرَكَ بِهِ شَىْءٌ  الْمَعْنىَ مَاُ�مُْ إِلاَّ ـ، ثمَُّ هَؤُلاءِ لا يَصِحُّ  جمََعَ أهَْلَ الإِسْلامِ كُلَّهُمْ، هَذَا  الْمَبْدَأُ  يُـؤْمِنُوا بنَِبيِِّ عَصْرهِِمْ. هَذَا   أَنْ 
مُْ كُلَّهُمْ يَـعْبُدُونَ اللهََّ وَحْدَهُ. يَشْمَلُهُمْ لأَِ  َّ� 

 

 حُكْمُ مَنْ يدََّعِي الإِسْلامَ لَفْظاً  
 وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِلإِسْلامِ مَعْنىً 

 

الحْقَِيقَةِ بِاعْتِقَا  الشَّرْحُ     وَهُوَ مخَُالِفٌ لِلإِسْلامِ فيِ  فِعْلِ مَا أَيْ أَنَّ هَذَا بَـيَانُ حُكْمِ مَنْ يَـزْعُمُ الإِسْلامَ بلِِسَانهِِ  دِ أَوْ قَـوْلِ أَوْ 
 يـنَُافِيهِ.  

ُ: هُنَاكَ طَوَائِفُ عَدِيدَةٌ كَذَّبَتِ الإِسْلامَ مَعْنىً وَلَوِ انْـتَمَوْا لِلإِسْلامِ بِ     قَوْلهِِمُ الشَّهَادَتَينِْ أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ اللهَِّ وَصَلَّوْا وَصَامُوا لأَِ إِلاَّ   ُ التَّـوْحِيدِ  اللهَّ مُْ خَرَجُوا مِنَ  فَإِ�َّ مُْ َ�قَضُوا الشَّهَادَتَينِْ بِاعْتِقَادِ مَا يـنَُافِيهِمَا  َّ�

ليَْسُوا فَـهُمْ كُفَّارٌ  اللهَِّ  لِغَيرِْ  اللهَِّ   بِعِبَادَتِهِمْ  بِأمَْرِ  الحْاَكِمِ  أَوِ  الخَْضِرِ  أَوِ  طاَلِبٍ  أَبيِ  بنِ  عَلِيِّ  ألُوُهِيَّةَ  يَـعْتَقِدُونَ   مُسْلِمِينَ، كَالَّذِينَ 
 وَغَيرْهِِمْ أَوْ بمِاَ فيِ حُكْمِ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ. 

فَـهَؤُلاءِ ليَْسُوا بمِسُْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مِثاَلُ  يَـعْنيِ أَنَّ هُنَاكَ أَُ�سًا يدََّعُونَ الإِسْلامَ وَهُمْ فِرَقٌ مُتـَعَدِّدَةٌ ثمَُّ يـنَُاقِضُونَ الإِسْلامَ  الشَّرْحُ    
يَـقُولُ لَفْظاً لا إلَِهَ إِلاَّ  الخْلَِيذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ  وَهُوَ  عَلِيًّا  ُ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللهَِّ ثمَُّ يَـعْبُدُ شَيـْئًا مِنْ خَلْقِ اللهَِّ كَأَُ�سٍ يَـعْبُدُونَ  فَةُ  اللهَّ

عَلَ  نَبيٌِّ  وَهُوَ  الخَْضِرَ  يَـعْبُدُونَ  وَأَُ�سٍ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ   ُ اللهَّ صَلَّى  اللهَِّ  رَسُولِ  عَمِّ  ابْنُ  يَـعْتَقِدُونَ الرَّاشِدُ  وَأَُ�سٍ  الرَّاجِحِ،  الْقَوْلِ  ى 
 لَوَاتهِِ الرُّوحَانيِِّينَ أَيِ الجِْنَّ.  الألُوُهِيَّةَ للِْحَاكِمِ بِأمَْرِ اللهَِّ الَّذِي كَانَ فيِ الْقَاهِرةَِ يَـعْبُدُ الشَّيَاطِينَ يخَتَْلِي وَيَـعْبُدُ فيِ خَ 

ُ: وَحُكْمُ مَنْ يجَْحَدُ الشَّهَادَتَينِْ التَّكْفِيرُ قَطْعًا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ خَالِ     دًا فِيهَا أبَدًَا لا يَـنـْقَطِعُ فيِ الآخِرةَِ عَنْهُ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 الْعَذَابُ إِلىَ مَا لا ِ�اَيةََ لَهُ وَمَا هُوَ بخِاَرجٍِ مِنَ النَّارِ. 

، وَالْكَافِرُ إِذَا دَخَلَ جَهَنَّمَ فيِ الآخِ   الشَّرْحُ     رةَِ فَلا يخَْرجُُ مِنـْهَا أبَدًَا أَنَّ مَنْ يـنُْكِرُ مَعْنىَ الشَّهَادَتَينِْ فَـهُوَ كَافِرٌ قَطْعًا بِلا شَكٍّ
تَـعَالىَ:  ُ فِيهَا أبَدًَا﴿  قَالَ اللهَّ لهَمُْ سَعِيراً خَالِدِينَ  وَأعََدَّ  الْكَافِريِنَ  لَعَنَ  الْمَسْئـَلَةِ خَالَفَ إِنَّ اللهََّ  هَذِهِ  ﴾ [سُورَةَ الأَحْزاَب]. وَفيِ 

الجْنََّةِ  بِفَنَاءِ  لِقَوْلِهِ  هَذَا كَفَّرَ جَهْمًا  يَـقُولَ  أَنْ  قَـبْلَ  تَـيْمِيَةَ  ابْنُ  وكََانَ  تَـيْمِيَةَ،  وَابْنُ  نِصْفِ   جَهْمٌ  فيِ  تَـيْمِيَةَ  ابْنُ  شَاركََهُ  ثمَُّ  وَالنَّارِ 
 عَقِيدَتهِِ فَـقَالَ بِفَنَاءِ النَّارِ فَـهُوَ أَخُو جَهْمٍ. 

ُ: وَمَنْ أدََّى أعَْظَمَ حُقُوقِ اللهَِّ بتِـَوْحِيدِهِ تَـعَالىَ أَيْ تَـرْكِ الإِشْراَكِ بِ     ُ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ هِ شَيـْئًا وَتَصْدِيقِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهَّ
النِّهَايَ  وَمَآلهُُ فيِ  وَإِنْ دَخَلَهَا بمِعََاصِيهِ  وَسَلَّمَ لا يخَْلُدُ فيِ َ�رِ جَهَنَّمَ خُلُودًا أبَدَِ�ًّ  النَّارِ عَلَيْهِ  ةِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ الخْرُُوجُ مِنَ 

ُ عَنْهُ.    وَدُخُولُ الجْنََّةِ بَـعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ َ�لَ الْعِقَابَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ إِنْ لمَْ يَـعْفُ اللهَّ
أعَْظَ   الشَّرْحُ     أدََّى  الَّذِي  الإِيأَنَّ  وَهُوَ  اللهَِّ  إِنْ  ـمَ حُقُوقِ  النَّارِ  فيِ  يخُلََّدُ  مَاتَ لا  إِنْ  هَذَا  الْكُفْرَ  وَاجْتـَنَبَ  وَرَسُولِهِ  مَانُ بِاللهَِّ 

لَهُ ذنُوُبهَُ، دَخَلَهَا مَهْمَا كَانَتْ ذنُوُبهُُ وَلا بدَُّ أَنْ يدَْخُلَ الجْنََّةَ بَـعْدَ أَنْ يُـعَاقَبَ بِذُنوُبِهِ الَّتيِ كَانَ اقْترََ   ُ يَـغْفِرِ اللهَّ لمَْ  فَـهَا، هَذَا إِنْ 
ُ ثمَُّ      يدُْخِلَهُ الجْنََّةَ وَإِمَّا أَنْ يَـعْفُوَ عَنْهُ.فَحُكْمُ الْمُسْلِمِ الْعَاصِي الَّذِي مَاتَ قَـبْلَ التَّـوْبةَِ أنََّهُ تحَْتَ الْمَشِيئَةِ إِمَّا أَنْ يُـعَذِّبهَُ اللهَّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:     ُ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ ُ وَفيِ ق ـَيخَْرجُُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إلَِهَ إِلاَّ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ لْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ  اللهَّ
 رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ. »مَانٍ ـإيِ

وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ إيِأَنَّ مَنْ مَاتَ وَفيِ ق ـَأَيْ    الشَّرْحُ     الإِيـلْبِهِ  وَإِنْ دَخَلَهَا بمِعََاصِيهِ. ـمَانٍ أَيْ أقََلُّ  النَّارِ  مَانِ لا بدَُّ أَنْ يخَْرجَُ مِنَ 
لأَحمَْرِ الصَّغِيرِ، وَإِذَا أرََدْتَ الْمُفْرَدَ وَالذَّرُّ هُوَ الَّذِي مِثْلُ الْغبَُارِ يُـرَى لَمَّا يدَْخُلُ نوُرُ الشَّمْسِ مِنَ الْكَوَّهِ، وَيطُْلَقُ عَلَى النَّمْلِ ا

 قُـلْتَ ذَرَّةٌ وَيُـقَالُ للِْجَمْعِ ذَرٌّ.  
ُ: وَأمََّا الَّذِي قَامَ بتِـَوْحِيدِهِ تَـعَالىَ وَاجْتـَنَبَ مَعَاصِيَهُ وَقَامَ بِأوََامِرِ     هِ فَـيَدْخُلُ الجْنََّهَ بِلا عَذَابٍ حَيْثُ النَّعِيمُ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 الْمُقِيمُ الخْاَلِدُ. 
رَّمَاتِ فَـهُوَ التَّقِيُّ الَّذِي مَآلهُُ أَنَّ الَّذِي ءَامَنَ بِاللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ وَنَـزَّهَهُ عَنْ مُشَابَهةَِ خَلْقِهِ وَأدََّى الْفَراَئِضَ وَاجْتـَنَبَ الْمُحَ   الشَّرْحُ    

قِيمُ، لا يَـلْقَى جُوعًا وَلا عَطَشًا وَلا نَكَدًا فيِ الْقَبرِْ وَلا فيِ الآخِرةَِ بَلْ يدَْخُلُ الجْنََّةَ حَيْثُ النَّعِيمُ الْمُ   يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يدَْخُلَ الجْنََّةَ 
 فَـيَكُونُ مَأْوَاهُ الَّذِي لا يخَْرجُُ مِنْهُ. 

     :ُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ ُ صَلَّى اللهَّ ُ عَزَّ بِدِلالَةِ الحْدَِيثِ الْقُدْسِيِّ الَّذِي رَوَاهُ أبَوُ هُريَْـرةََ قَالَ رَسُولُ اللهَّ قَالَ اللهَّ
إِقـْرَءُوا إِنْ  «وَقَالَ أبَوُ هُريَْـرةََ:  .»أعَْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالحِِينَ مَا لا عَينٌْ رأََتْ وَلا أذُُنٌ سمَِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ « وَجَلَّ:

نْ قُـرَّةِ أعَْينٍُ جَزاَءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ﴾شِئـْتُمْ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ:   رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ ]  17[سُورةََ السَّجْدَة/ ﴿فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَّا أخُْفِيَ لهَمُ مِّ
 فيِ الصَّحِيحِ. 

ُ عَلَيْهِ مَلائِكَتَهُ وَلا أنَبِْيَائَ قُـرَّةِ أعَْينٍُ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ ﴿  الشَّرْحُ     هُ، فَالنَّعِيمُ ﴾ أَيْ شَىْءٌ تَـقَرُّ بِهِ أعَْيُـنُـهُمْ أَيْ تَـفْرحَُ بِهِ ممَِّا لمَْ يطُلِْعِ اللهَّ
رَتِ الآيةَُ بِهذََا الَّذِي جَاءَ فيِ الخْاَصُّ الْمُعَدُّ للِصَّالحِِينَ لمَْ يَـرهَُ الرَّسُولُ وَلا الْمَلائِكَةُ وَلا خُزَّانُ الجْنََّةِ الْمُوَظَّفُونَ هُنَاكَ  ، وَقَدْ فُسِّ

 .  هَذَا الحْدَِيثِ الْقُدْسِيِّ
  

 بَـيَانُ أقَْسَامِ الْكُفْرِ 
 

نَّ الْكُفْرَ ثَلاثةَُ أنَْـوَاعٍ:  تَـنـْقُضُ الشَّهَادَتَينِْ وَتوُقِعُ فيِ الْكُفْرِ لأَِ  وَأقَـْوَالاً أَنَّ هُنَاكَ اعْتِقَادَاتٍ وَأفَـْعَالاً   ◌َ وَاعْلَمْ َ� أَخِي الْمُسْلِم   
اعْتِقَادِيٌّ وكَُفْرٌ فِعْلِيٌّ وكَُفْرٌ لَفْظِيٌّ، وَذَلِكَ بِاتفَِّاقِ  وَابْنِ عَابِدِينَ   كُفْرٌ  الْمُقْريِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ  وَابْنِ  الْمَذَاهِبِ الأَرْبَـعَةِ كَالنَّـوَوِيِّ 

يـَنْظرُْهَا مَنْ شَاءَ. وكََذَلِكَ غَيرُْ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ مِنَ الحْنََفِيَّةِ وَالْبُـهُوتيِِّ مِنَ الحْنََابلَِةِ وَالشَّيْخِ محَُمَّدِ عِلَّيْشٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيرْهِِمْ فَـلْ 
 ثمَُّ انْـقَرَضَ أتَـْبَاعُهُ.  الأَرْبَـعَةِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ الْمَاضِينَ كَالأَوْزاَعِيِّ فإَِنَّهُ كَانَ مجُْتَهِدًا لَهُ مَذْهَبٌ كَانَ يُـعْمَلُ بِهِ 

وَلَقَدْ قاَلوُا  يحَْلِفُونَ بِاللهَِّ مَا قَالوُاأَنَّ ممَِّا اسْتَدَلَّ بِهِ أهَْلُ الحَْقِّ عَلَى أَنَّ الْكُفْرَ ثَلاثةَُ أقَْسَامٍ ءَاَ�تٍ مِنـْهَا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿ الشَّرْحُ    
إِسْلامِهِمْ  بَـعْدَ  وكََفَرُوا  الْكُفْرِ  التَّـوْبةَ/كَلِمَةَ  [سُورةََ  تَـعَالىَ: ﴿74﴾  وَقَـوْلهُُ  قَـوْليٌِ،  مِنْهُ  الْكُفْرَ  أَنَّ  مِنـْهَا  يُـفْهَمُ  الآيةَُ  فَـهَذِهِ  اَ ]  إِنمَّ

نَّ ] فَـهَذِهِ الآيةَُ يُـفْهَمُ مِنـْهَا أَنَّ الْكُفْرَ مِنْهُ اعْتِقَادِيٌّ لأَِ 15﴾ [سُورةََ الحْجُُراَت/ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللهَِّ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ يَـرْتَابوُا
تَـعَالىَ: ﴿الاِ  وَقَـوْلهُُ  بِالْقَلْبِ،  يَكُونُ  الشَّكَّ  أَيِ  للِْقَمَرِ رْتيَِابَ  وَلا  للِشَّمْسِ  تَسْجُدُوا  لَت/ ﴾لا  فُصِّ أَنَّ  37[سُورةََ  مِنْهُ  يُـفْهَمُ   [

 الْكُفْرَ مِنْهُ فِعْلِيٌّ، وَهَذِهِ الْمَسْئـَلَةُ إِجمْاَعِيَّةٌ اتَّـفَقَ عَلَيـْهَا عُلَمَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَـعَةِ. 
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فِعْ     وَلا  اعْتِقَادٌ  بِهِ  يَـقْترَِنْ  لمَْ  وَلَوْ  الْقَوْليُِّ كُفْرٌ  فَالْكُفْرُ  بمِفُْرَدِهِ  الثَّلاثةَِ كُفْرٌ  مِنَ  بِهِ وكَُلٌّ  يَـقْترَِنْ  لمَْ  وَلَوْ  الْفِعْلِيُّ كُفْرٌ  وَالْكُفْرُ  لٌ، 
الاِ  وَالْكُفْرُ  قَـوْلٌ،  وَلا  بِهِ  الصَّدْرِ  وَانْشِراَحُ  الْكُفْريِِّ اعْتِقَادٌ  للِْقَوْلِ  يشُْترَطَُ  اَ  وَإِنمَّ فِعْلٌ.  وَلا  قَـوْلٌ  بِهِ  يَـقْترَِنْ  لمَْ  وَلَوْ  عْتِقَادِيُّ كُفْرٌ 

لِ  يَكْفُرُ  الَّذِي لا  هُوَ  فَالْمُكْرهَُ  وَنحَْوهِِ.  بِالْقَتْلِ  الْكُفْرِ  قَـوْلِ  عَلَى  الْمُكْرهَِ  الصَّدْرِ فيِ  إِلاَّ انْشِراَحُ  أكُْرهَِ  أَنْ  بَـعْدَ  الْقَوْلِ  أَنْ مُجَرَّدِ   
نَّ الْمُسْلِمَ الْمُكْرهََ عَلَى قَـوْلِ الْكُفْرِ إِنْ قَالَ كَلِمَةَ الْكُفْرِ لإِنْـقَاذِ نَـفْسِهِ ممَِّا هَدَّدَهُ بِهِ يَشْرحََ صَدْرهَُ بمِاَ يَـقُولهُُ فَعِنْدَئذٍِ يَكْفُرُ، لأَِ 

لإِكْراَهِ فَشَرحََ صَدْرهَُ بِقَوْلِ الْكُفْرِ كَفَرَ، وَهَذَا الْكُفَّارُ وَقَـلْبُهُ غَيرُْ مُنْشَرحٍِ بمِاَ يَـقُولهُُ فَلا يحُْكَمُ بِكُفْرهِِ، وَأمََّا إِنْ تَـغَيرََّ خَاطِرهُُ بَـعْدَ ا
وَلَكِنْ مَّنْ شَرحََ بِالْكُفْرِ صَدْراً ـوَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِي  مَنْ أكُْرهَِ   مَانهِِ إِلاَّ ـبِاللهَِّ مِنْ بَـعْدِ إيِ  مَنْ كَفَرَ مَعْنىَ قَـوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿ مَانِ 

نَ اللهَِّ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ] فَألَْغَى هَذَا الحْكُْمَ الشَّرْعِيَّ الَّذِي اتَّـفَقَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الإِسْلامِ 106[سُورةََ النَّحْل/ ﴾فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّ
 وَحَسَنُ قَاطِرْجِي وَشَخْصٌ مِنْ وَجَاءَتْ بِهِ هَذِهِ الآيةَُ أَشْخَاصٌ مِنْ أهَْلِ هَذَا الْعَصْرِ أَحَدُهُمْ سَيِّدُ سَابِقٍ فيِ كِتَابِهِ فِقْهِ السُّنَّةِ 

سمََّاهُ   فيِ كِتَابٍ  هُضَيْبيِ  قُضَاةٌ «ءَالِ  لا  فَـهَ   »دُعَاةٌ  هَؤُلاءِ  فَـلْيُحْذَرْ  الإِدِلْبيِ.  ءَالِ  مِنْ  سُوريٌِّ  اللهَِّ ؤُ وَشَخْصٌ  شَرعَْ  حَرَّفوُا  لاءِ 
مُْ لمَْ يَكُونوُا يَـقُولُونَ للِشَّخْصِ الَّذِي هِ رِ وَالرّدَِّةِ عِنْدَ تَـقْدِيمِ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْ   وَخَالَفُوا حُكَّامَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الخْلَُفَاءِ وَنُـوَّابِهِمْ فَإِ�َّ

عَلَيْ  يجُْرُونَ  بَلْ كَانوُا  الْكُفْرِ  قَـوْلِ  مِنْ  قُـلْتَ  بمِاَ  صَدْرَكَ  شَارحًِا  هَلْ كُنْتَ  عَلَيْهِ  للِْحُكْمِ  أَوْ إلِيَْهِمْ  اعْترِاَفِهِ  بمِجَُرَّدِ  الرّدَِّةِ  هِ حُكْمَ 
التَّـوَاريِخِ الإِسْلامِيَّةِ تَ  وَهَذِهِ كُتُبُ  الْكُفْرِ.  قَالَ كَلِمَةَ كَذَا مِنَ  عَلَيْهِ بِأنََّهُ  الْوَقَائعِِ الَّتيِ ذكُِرَتْ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ  شْهَدُ بِذَلِكَ فيِ 

الحَْلاَّ  قَـتْلِ  مِنْ كَلِمَاتِ فِيهَا كَوَاقِعَةِ  ذَلِكَ  وَنحَْوِ   ُ اللهَّ أََ�  أَيْ  الحَْقُّ  أََ�  لِقَوْلهِِ  الرّدَِّةِ  حُكْمُ  عَلَيْهِ  أُصْدِرَ  فَإِنَّهُ  فأََصْدَرَ   جِ  الرّدَِّةِ، 
مَ الخْلَِيفَةِ الْمُقْتَدِرِ بِاللهَِّ حُكْمًا عَلَيْهِ فَـقُطِعَتْ   يدََاهُ وَرجِْلاهُ ثمَُّ قُطِعَتْ رَقَـبـَتهُُ ثمَُّ أحُْرقَِتْ الْقَاضِي أبَوُ عُمَرَ الْمَالِكِيُّ فيِ بَـغْدَادَ أَ�َّ

جِيَّةِ. وكََانَ الإِمَامُ الجْنُـَيْدُ رَضِيَ نَّهُ كَانَ لَهُ أتَـْبَاعٌ عُرفُِوا بِالحَْلاَّ جُثَّـتُهُ ثمَُّ ذُرَّ رَمَادُهُ فيِ دِجْلَةَ، وَهَذَا التَّشْدِيدُ عَلَيْهِ لِيرَتَْدعَِ أتَـْبَاعُهُ لأَِ 
عَنْهُ سَيِّدُ الطَّائفَِةِ الصُّوفِيَّةِ تَـفَرَّسَ فِيهِ بمِاَ ءاَلَ إلِيَْهِ أمَْرهُُ لأَِ   ُ  لَقَدْ فَـتَحْتَ فيِ الإِسْلامِ ثُـغْرةًَ لا يَسُدُّهَا إِلاَّ «جِ:  نَّهُ قَالَ للِْحَلاَّ اللهَّ

 . »رأَْسُكَ 
ا    النُّطْقِ بِكَلِمَاتِ  الجْنُـَيْدَ فَصَارُوا يُـهَوّنِوُنَ أمَْرَ  الْمُتَصَوِّفَةِ خَالَفُوا سَيِّدَ الصُّوفِيَّةِ  ممَِّنْ يَـنـْتَسِبُ إِلىَ التَّصَوُّفِ فَلا وَجَهَلَةُ  لرّدَِّةِ 

ُ عَلَيْهِ  ُ أَوْ أََ� الحَْقُّ، أَوْ قاَلَ إِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهَّ ُ، أَوْ إِنَّ اللهََّ   يكَُفِّرُونَ أَحَدًا مِنـْهُمْ لقَِوْلِ أََ� اللهَّ يعَ مَا يَـعْلَمُهُ اللهَّ وَسَلَّمَ يَـعْلَمُ جمَِ
.   يحَُلُّ فيِ الأَشْخَاصِ، أَوْ إِنَّ اللهََّ كَانَ وَاحِدًا ثمَُّ صَارَ كَثِيراً فَـيـَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَالمََ أَجْزاَءٌ مِنَ   اللهَِّ

عَنْهُ: لَوْ أمََّا الصُّوفِيَّةُ الحْقَِيقِيُّونَ فَـهُمْ برَيِئُونَ مِنـْهُمْ، فَـهَؤُلاءِ فيِ وَادٍ وَأوُلئَِكَ فيِ وَادٍ ءاَخَرَ. بَلْ قَ      ُ الَ الإِمَامُ الجْنُـَيْدُ رَضِيَ اللهَّ
عْتُهُ يَـقُولُ لا مَوْجُودَ إِلاَّ  ُ. كُنْتُ حَاكِمًا لَضَربَْتُ عُنُقَ مَنْ سمَِ   اللهَّ

وَلَوْ كَانَتْ ممَِّا لا يَـقْبَلُ التَّأْوِيلَ   »يُـؤَوَّلُ «وَمِنْ شَأْنِ هَؤُلاءِ أعَْنيِ جَهَلَةَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَنْ يَـقُولوُا إِذَا نقُِلَ عَنْ أَحَدِهِمْ كَلِمَةُ كُفْرٍ     
اَ التَّأْوِيلُ يُـقْبَلُ إِذَا وَهَؤُلاءِ مِنْ أبَْـعَدِ خَلْقِ اللهَِّ عَنْ عِلْمِ الدِّينِ، فَإِنَّ عُلَمَاءَ الإِسْلامِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ التَّأْوِ  يلَ الْبَعِيدَ لا يُـقْبَلُ إِنمَّ

وَال  الشَّافِعِيُّ  الحْرََمَينِْ  وَإِمَامُ  الْمَالِكِيُّ  ربَيِعٍ  بنُ  حَبِيبُ  الْكَبِيرُ  الإِمَامُ  ذَلِكَ  قَالَ  قَريِبًا  السُّبْكِيُّ، كَانَ  الدِّينِ  تَقِيُّ  الإِمَامُ  شَّيْخُ 
 وَنقُِلَ مَعْنىَ هَذَا عَنِ الإِمَامِ محَُمَّدِ بنِ الحَْسَنِ الشَّيـْبَانيِِّ صَاحِبِ أَبيِ حَنِيفَةَ.

إِلاَّ   بَـيَانٌ     مَوْجُودَ  لا  الْكَلِمَةُ  مِنَ هَذِهِ  الْعَوَامِّ  بَـعْضُ  ثمَُّ  الْوُجُودِ  وَحْدَةَ  يَـعْتَقِدُونَ  الَّذِينَ  الْمُتَصَوِّفَةِ  مَلاحِدَةُ  أَحْدَثَـهَا   ُ اللهَّ  
يْطِرُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَـهَؤُلاءِ لا يَكْفُرُونَ الْمُسْلِمِينَ صَارُوا يَـقُولُوَ�اَ مِنْ غَيرِْ فَـهْمٍ لِمَعْنَاهَا وَيَظنُُّونَ أَنَّ مَعْنَاهَا أَنَّ اللهََّ هُوَ الْمُسَ 

مُْ يَـقُولُوَ�اَ وَلا يَـفْهَمُونَ مَعْنَاهَا الْكُفْريَِّ. وَأمَْثاَلُ هَذَا كَثِيرٌ مِنـْهَا قَـوْلُ بَـعْضِ الْمَلاحِدَةِ لأَِ  عَنِ اللهَِّ هُوَ الْكُلُّ، وَقَـوْلهُمُْ مَا فيِ   �َّ
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إِلاَّ  إِلاَّ الْوُجُودِ  مَوْجُودَ  لا  الْكَلِمَةُ  وَهَذِهِ  ذَلِكَ.  مِنْ   ُ اللهَّ عَصَمَنَا   ،ُ اللهَّ إِلاَّ   الْوُجُودِ  فيِ  مَا  وَقَـوْلُ   ُ اللهَّ فيِ   وَأمَْثاَلهُمَُا كَانَتْ   ُ اللهَّ  
فِيهِ مِنْ ذَوِي الرُّوحِ وَالجَْ  بمِاَ   ُ الْعَالمَِ هُوَ اللهَّ الْيُوَ�نيِِّينَ. كَانوُا يَـرَوْنَ أَنَّ جمُْلَةَ  الْيَشْرُطِيَّةِ الْفَلاسِفَةِ  قَالَ بَـعْضُ الشَّاذِليَِّةِ  مَادِ حَتىَّ 

 .ُ ُ وَهَذَا الجِْدَارُ اللهَّ  لبِـَعْضِ النَّاسِ الَّذِينَ حَضَرُوا مجََالِسَهُمْ أنَْتَ اللهَّ
     :ُ رَحمَِهُ اللهَّ الْمُؤَلِّفُ  الاِ قَالَ  الْقَلْبُ الْكُفْرُ  مَكَانهُُ  إِجمْاَعًا كَوُجُودِهِ   عْتِقَادِيُّ:  لَهُ  الْوَاجِبَةِ  تَـعَالىَ  اللهَِّ  صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ  كَنـَفْيِ 

الشَّيْخُ عَبْدُ الْغَنيِِّ النَّابُـلُسِيُّ: مَنِ اعْتـَقَدَ أَنَّ اللهََّ وكََوْنهِِ قَادِراً وكََوْنهِِ سمَِيعًا بَصِيراً أَوِ اعْتِقَادِ أنََّهُ نوُرٌ بمِعَْنىَ الضَّوْءِ أَوْ أنََّهُ رُوحٌ، قَالَ 
  السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَوْ أنََّهُ جِسْمٌ قَاعِدٌ فَـوْقَ الْعَرْشِ فَـهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ زَعَمَ أنََّهُ مُسْلِمٌ. مَلأََ 
 شَىْءٍ أَوْ شَكَّ فيِ قدُْرتَهِِ أَنَّ مَنْ نَـفَى وُجُودَ اللهَِّ بِقَلْبِهِ فَـهُوَ كَافِرٌ، وكََذَلِكَ مَنِ اعْتـَقَدَ أَنَّ اللهََّ غَيرُْ قَادِرٍ عَلَى كُلِّ   الشَّرْحُ    

ُ نوُرٌ   عَلَى كُلِّ شَىْءٍ. فَلا يُـعْذَرُ أَحَدٌ فيِ الجْهَْلِ بِقُدْرةَِ اللهَِّ وَنحَْوهَِا مِنْ صِفَاتهِِ مَهْمَا بَـلَغَ الجْهَْلُ  بِصَاحِبِهِ. وَأمََّا إِذَا قَالَ قَائِلٌ اللهَّ
ُ نوُرٌ وَلمَْ يُـفْهَمْ مَاذَا يَـقْصِدُ فَلا يكَُفَّرُ،  إِذَا كَانَ يَـعْتَقِدُ أنََّهُ نوُرٌ بمِعَْنىَ الضَّوْءِ عِنْدَئِذٍ يَكْفُرُ، أمََّا إِذَا  فَلا يُـعْترََضُ عَلَيْهِ إِلاَّ  قَالَ اللهَّ

وَرَدَ فيِ بَـعْضِ رِوَا�َ وَلا يُـقَالُ لَهُ حَراَمٌ أَنَّ تَـقُولَ هَذَا لأَِ  وَغَيرْهِِ. وكََذَلِكَ  الْبـَيـْهَقِيِّ  عِنْدَ  تَـعْدَادِ أَسمْاَءِ اللهَِّ الحْسُْنىَ  وَرَدَ فيِ  تِ نَّهُ 
 سْمِ اللهَِّ النُّورِ.تَـعْدَادِ أَسمْاَءِ اللهَِّ الْمُنِيرُ وَهُوَ تَـفْسِيرٌ لاِ 

ُ: الْكُفْرُ الْفِعْلِيُّ: كَإِلْقَاءِ الْمُصْحَفِ فيِ الْقَاذُوراَتِ قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ     نَّ سْتِخْفَافَ، لأَِ  يَـقْصِدِ الاِ : وَلَوْ لمَْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
سْمِ  مَعَ الْعِلْمِ بِوُجُودِ الاِ أَوْ أَوْراَقِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، أَوْ أَيِّ وَرَقَةٍ عَلَيـْهَا اسْمٌ مِنْ أَسمْاَءِ اللهَِّ تَـعَالىَ   سْتِخْفَافِ.فِعْلَهُ يدَُلُّ عَلَى الاِ 

 فِيهَا.  
الاِ   الشَّرْحُ     وَجْهِ  عَلَى  الْقَاذُوراَتِ  فيِ  اللهَِّ  اسْمَ  رَمَى  إِذَا  الْعُلَمَاءِ:  بَـعْضُ  وَجْهِ قَالَ  عَلَى  يَكُنْ  لمَْ  إِذَا  أمََّا  سْتِخْفَافِ كَفَرَ، 
لأَِ الاِ  الْقَاذُوراَتِ كُفْرٌ  فيِ  رَمْيَهُ  فَإِنَّ  الْمُصْحَفِ  غَيرِْ  فيِ  وَهَذَا  ردَِّةً  يَكُونُ  فَلا  الاِ سْتِخْفَافِ  عَلَى  يدَُلُّ  وَقاَلَ نَّهُ  سْتِخْفَافِ، 

سْتِخْفَافِ بِهاَ أمََّا الَّذِي يَترْكُُهَا ليَْسَ لِلاِ الْمَالِكِيَّةُ فيِ كُتبُِهِمْ تَـرْكُ وَرَقَةٍ فيِ الْقَاذُوراَتِ مَكْتُوبٌ فِيهَا قُـرْءَانٌ اسْتِخْفَافًا ردَِّةٌ وكَُفْرٌ،  
رُ أهَْلِ  فَإِنَّهُ لا يَكْفُرُ وَلَكِنَّهُ أَثمَِ إِثمْاً كَبِيراً، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْمَالِكِيَّةُ يُـوَافِقُ عَلَيْهِ سَائِ بَلْ يَـعْتَقِدُ أَنَّ لهَاَ حُرْمَةً لَكِنْ تَـركََهَا تَكَاسُلاً 

 كِنْ قَـوَاعِدُهُمْ تُـوَافِقُ عَلَى ذَلِكَ. الْمَذَاهِبِ الأُخْرَى لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ نَصُّوا عَلَيْهِ أمََّا الآخَرُونَ فَـلَمْ يَـنُصُّوا عَلَيْهِ فِيمَا أعَْلَمُ لَ 
ُ: وَمَنْ عَلَّقَ شِعَارَ الْكُفْرِ عَلَى نَـفْسِهِ مِنْ غَيرِْ ضَرُورةٍَ فَإِنْ كَانَ بنِِيَّ     سْتِحْلالِ الاِ ةِ التَّبرَُّكِ أَوِ التَّـعْظِيمِ أَوِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 كَانَ مُرْتَدًّا. 
 أمََّا إِنْ عَلَّقَهُ لا بنِِيَّةِ إِحْدَى هَذِهِ الْمَذْكُوراَتِ فَلا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ أَثمَِ إِثمْاً كَبِيراً.  الشَّرْحُ    
ُ: الْكُفْرُ الْقَوْليُِّ: كَمَنْ يَشْتِمُ اللهََّ بِقَوْلِهِ وَالْعِيَاذُ بِاللهَِّ مِنَ ا    ، يَـقَعُ الْكُفْرُ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ لْكُفْرِ: أخُْتَ ربَِّكَ، أوَِ ابْنَ اللهَِّ

 هُنَا وَلَوْ لمَْ يَـعْتَقِدْ أَنَّ للهَِّ أخُْتًا أَوِ ابْـنًا.
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:    الشَّرْحُ      ُ ُ تَـعَالىَ: شَتَمَنيِ ابْنُ ءَادَمَ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ «وَيدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَـوْلهُُ صَلَّى اللهَّ وَفَسَّرَ ذَلِكَ   »قَالَ اللهَّ

ُ وَلَدًا«بِقَوْلِهِ:  يَ فَـقَوْلهُُ: اتخََّذَ اللهَّ                                                رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ.  »وَأمََّا شَتْمُهُ إِ�َّ
ُ: وَلَوْ َ�دَى مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ءَاخَرَ بِقَوْلهِِ: َ� كَافِرُ بِلا تَأْوِيلٍ كَفَرَ ا     نَّهُ سمََّى الإِسْلامَ كُفْراً. لْقَائِلُ لأَِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   الشَّرْحُ     مَنْ رَمَى مُسْلِمًا «مَ قَالَ:  يدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ فيِ الصَّحِيحِ وَغَيرْهُُ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

خِيهِ َ� كَافِرُ فَـقَدْ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَِ «وَفيِ لَفْظٍ لهِذََا الحْدَِيثِ:    »كَمَا قاَلَ  عَادَتْ عَلَيْهِ إِنْ لمَْ يَكُنْ  بِالْكُفْرِ أَوْ قاَلَ عَدُوَّ اللهَِّ إِلاَّ 
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، فَـقَدْ حَذَّرََ� رَسُولُ اللهَِّ فيِ هَذَا الحْدَِيثِ مِنْ أَنْ نَـقُولَ لِمُسْلِمٍ: كَافِرٌ، » رَجَعَتْ عَلَيْهِ بَاءَ بِهاَ أَحَدُهمُاَ فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ 
َ لنََا أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ لِمُسْلِمٍ يَـعُودُ عَلَيْهِ وَبَالُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، أمََّا   ، وَبَينَّ مَنْ قَالَ لِمُسْلِمٍ َ� عَدُوَّ اللهَِّ أَوْ أنَْتَ عَدُوُّ أَوْ عَدُوَّ اللهَِّ

مَعْصِيَةٌ.   فِيهِ  عَلَيْهِ حَرجٌَ، أَيْ ليَْسَ  مُتَأَوّلاًِ اللهَِّ بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ فَـلَيْسَ  لَهُ ذَلِكَ  قَالَ  وَالتَّأْوِيلُ وَإِنْ كَانَ   بنِـَوْعِ تَأْوِيلٍ فَلا يَكْفُرُ، 
 مخُْرجًِا مِنَ الإِسْلامِ، وكََانَ لَهُ فيِ مَعْنَاهُ أنََّهُ اعْتَمَدَ عَلَى سَبَبٍ فيِ ذَلِكَ الشَّخْصِ ظنََّهُ مخُْرجًِا مِنَ الإِسْلامِ وَهُوَ فيِ الحْقَِيقَةِ ليَْسَ 

 ذَلِكَ رَجُلٌ بَـلَغَهُ أَنَّ فُلاً� انْـتَحَرَ فَـقَالَ ذَلِكَ نَـوْعُ شُبـْهَةٍ أَيِ الْتِبَاسٍ فَإِنَّ الْمُكَفِّرَ هُنَا لا يَكْفُرُ كَمَا أَنَّ الْمُكَفَّرَ لمَْ يَكْفُرْ، ومِثاَلُ 
الْمُكَفِّرُ إِنْ كَانَ جَاهِلاً  ، فَـهَذَا  وَالْعِيَاذُ بِاللهَِّ وَحْدَهُ كُفْ  يَظنُُّ أَنَّ الاِ مَاتَ كَافِراً  ليَْسَ رٌ وَلا يَـعْرِفُ أَنَّ الاِ نتِْحَارَ  نتِْحَارَ بمِجَُرَّدِهِ 

 . نَّهُ لَهُ تَأْوِيلاً كُفْراً لمَْ يَكْفُرْ لأَِ 
فِعْلاً     الْمُسْلِمُ  هَذَا  يَـفْعَلَ  أَنْ  أيَْضًا  التَّأْوِيلِ  الإِسْلامَ وَمِنَ  يَـعْتَقِدُ  أَوْ لا  الإِسْلامَ  أنََّهُ لا يحُِبُّ  بِهِ  فَـيَظنُُّ  الْكُفَّارِ  فِعْلَ  يشُْبِهُ   

 فَكَفَّرهَُ بنَِاءً عَلَى هَذَا الظَّنِّ، لِمَا رأََى مِنْهُ مِنْ فِعْلٍ خَبِيثٍ أَوْ قَـوْلٍ خَبِيثٍ.
اَ يَكْفُرُ مَنْ لمَْ ثمَُّ إِنَّهُ يوُجَدُ مَسْئـَلَةٌ نفَِيسَةٌ يَـنـْبَغِي بَـيَاُ�اَ أَلا وَهِيَ أنََّهُ لا يَكْفُرُ مَنْ لمَْ يكَُفِّرْ مَنْ وَقَ     عَ فيِ بَـعْضِ أنَْـوَاعِ الْكُفْرِ إِنمَّ

 نَّ الْكُفْرَ نَـوْعَانِ:  يكَُفِّرْ مَنْ وَقَعَ فيِ بَـعْضِ الأنَْـوَاعِ الأُخْرَى مِنَ الْكُفْرِ، لأَِ 
فِّرْ فَاعِلَهُ يَكْفُرُ. فَالْكُفْرُ الَّذِي مَنْ لمَْ نَـوْعٌ ظاَهِرٌ ليَْسَ فِيهِ خِلافٌ بِأنََّهُ كُفْرٌ بَينَْ الأئَمَِّةِ وَبأَِنَّ مَنْ فَـعَلَهُ فَـقَدْ كَفَرَ فَمَنْ لمَْ يكَُ    

 بَـعْدَ الْمَوْتِ أَوِ الثَّـوَابِ أَوِ الْعِقَابِ يكَُفِّرْ صَاحِبَهُ يَكْفُرُ هُوَ كَسَبِّ اللهَِّ أَوِ الأنَبِْيَاءِ أَوِ احْتِقَارِ دِينِ الإِسْلامِ أَوْ إنِْكَارِ الْبـَعْثِ 
 هَذَا مَنْ شَكَّ فيِ كُفْرهِِ يَكْفُرُ.

كُفْرُ لا يَكْفُرُ مَعَ أَنَّ هَذَا كُفْرٌ وَالنَّـوْعُ الآخَرُ هُوَ الْكُفْرُ الَّذِي هُوَ كُفْرٌ لَكِنَّهُ إِذَا إِنْسَانٌ لمَْ يكَُفِّرْ مَنْ حَصَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْ    
مِ  يَكْفُرُ،  لا  الْكُفْرِ  أنَْـوَاعِ  مِنْ  نَـوْعًا  ارْتَكَبَ  الَّذِي  هَذَا  يكَُفِّرْ  لمَْ  مَنْ  لَكِنَّ  ذَاكَ كُفْرٌ  أَنَّ  شَخْصٌ كَمَا  لَوْ سَبَّ  ذَلِكَ:  ثاَلُ 

نَّهُ يخَْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ كَراَمَةُ عَزْراَئيِلَ، أمََّا عَزْراَئيِلَ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَأمََّا مَنْ شَكَّ فيِ كُفْرهِِ فَلا يَكْفُرُ إِنْ لمَْ يَكُنْ عَنْ عِنَادٍ، لأَِ 
وَمَعَ  ذَلِكَ  يَـعْرِفُ  سَبَّهُ  أَنَّ الَّذِي  يَـعْتَقِدُ  وكََانَ  الْكِبَارِ كَجِبرْيِلَ  أنََّهُ كَأُولئَِكَ  يَـعْرِفُ  وَأمََّا مَنْ كَانَ  يَكْفُرُ.  فَإِنَّهُ  يكَُفِّرْهُ  لمَْ  ذَلِكَ   

. الَّذِي يَشُكُّ فيِ كُفْرِ سَابِّ جِبرْيِلَ فَـيَكْفُرُ فإَِنَّ كُفْرَ هَذَا لا يخَْفَى عَلَى الْعَوَامِّ فَضْلاً    عَنِ الخَْوَاصِّ
فَانْـبُذُوهَا وَحَذِّرُ     قَاعِدَةً  النَّاسِ ليَْسَتْ  الْكَلِمَةَ الَّتيِ يُـرَدِّدُهَا بَـعْضُ  هَذِهِ  مِنـْهَا لأَِ فَـيُـعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ  نَّهُ لا يَصِحُّ أَنْ تُـقَالَ، وا 

هِيَ:   الْكَلِمَةُ  يكَُفِّرْ كَافِراً كَفَرَ «وَهَذِهِ  لمَْ  لأَِ .  »مَنْ  تُـقَالُ  الْكَلِمَةُ لا  فاَعِلَهُ هَذِهِ  يكَُفِّرْ  لمَْ  أنََّهُ مَنْ  شَأْنهُُ  نَـوْعٌ  نَـوْعَانِ  الْكُفْرَ  نَّ 
صٌ عَزْراَئيِلَ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَأمََّا مَنْ يَكْفُرُ وَنَـوْعٌ لا يكَُفَّرُ مَنْ تَـرَدَّدَ هَلْ هَذَا كُفْرٌ أمَْ لا. مِثاَلُ ذَلِكَ مَا تَـقَدَّمَ أنََّهُ لَوْ سَبَّ شَخْ 

رُ فَإِنَّ كُفْرَ هَذَا لا يخَْفَى عَلَى شَكَّ فيِ كُفْرهِِ فَلا يَكْفُرُ إِنْ لمَْ يَكُنْ عَنْ عِنَادٍ، وَأمََّا الَّذِي يَشُكُّ فيِ كُفْرِ سَابِّ جِبرْيِلَ فَـيَكْفُ 
. فَالْكُفْرُ الَّذِي مَنْ لمَْ يكَُفِّرْ صَاحِبَهُ يَكْفُرُ هُوَ كَسَبِّ اللهَِّ أَوِ الأنَبِْيَاءِ أَوِ االْعَوَامِّ فَضْلاً  حْتِقَارِ دِينِ الإِسْلامِ أَوْ  عَنِ الخَْوَاصِّ

 إنِْكَارِ الْبـَعْثِ بَـعْدَ الْمَوْتِ أَوِ الثَّـوَابِ أَوِ الْعِقَابِ فَإِنَّ هَذَا مَنْ شَكَّ فيِ كُفْرهِِ يَكْفُرُ.
ُ: وَيَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ للِْمُسْلِمِ َ� يَـهُودِيُّ أَوْ أمَْثاَلهَاَ مِنَ الْعِبَاراَتِ      إِذَا قَصَدَ أنََّهُ بنِِيَّةِ أنََّهُ ليَْسَ بمِسُْلِمٍ إِلاَّ   قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 . يشُْبِهُ الْيـَهُودَ فَلا يَكْفُرُ 
يَـراَهُ يجَُ   الشَّرْحُ     نكَُفِّرهُُ كَأَنْ كَانَ  َ� كَافِرُ لا  لَهُ  فَـقَالَ  أنََّهُ كَفَرَ  أَجْلِهِ  مِنْ  ظَنَّ  شَىْءٌ  هُنَاكَ  وَيَـوَادُّهُمْ إِنْ كَانَ  الْكُفَّارَ  الِسُ 

 اعْتِقَادَهُمْ أَوْ أنََّهُ يَسْتَحْسِنُ دِينـَهُمْ. وَيخُاَلِطهُُمْ أَوْ يُـوَافِقُهُمْ فيِ كَثِيرٍ مِنْ أمُُورهِِمْ فَـقَالَ لَهُ أنَْتَ كَافِرٌ ظنًَّا مِنْهُ أنََّهُ يَـعْتَقِدُ 
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ُ: وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ      إِنْ كَانَ يَـفْهَمُ مِنـْهَا الْعِبَادَةَ   كَفَرَ   »أعَْبُدُكِ «أَوْ    »أنَْتِ أَحَبُّ إِليََّ مِنَ اللهَِّ «لِزَوْجَتِهِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 . الَّتيِ هِيَ خَاصَّةٌ للهَِّ تَـعَالىَ 

بُ محََبَّـتُهُ أكَْثَـرَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ، فَمَنْ أَحَبَّ شَيـْئًا أَكْثَـرَ مِنَ اللهَِّ فَـقَدْ كَفَرَ. كُفْرِ لأَِ هَذَا اللَفْظُ صَريِحٌ فيِ الْ   الشَّرْحُ     نَّ اللهََّ يجَِ
 قَالَ لِزَوْجَتِهِ أعَْبُدُكِ وكَانَ يَـفْهَمُ مِنـْهَا أحُِبُّكِ محََبَّةً شَدِيدَةً فَـهَذَا لا نكَُفِّرهُُ.    نْ ا مَ مَّ أَ وَ 

ُ: وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لآِ     ُ يَظْلِمُكَ  «  خَرَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ نَّهُ نَسَبَ الظُّلْمَ إِلىَ اللهَِّ تَـعَالىَ، كَفَرَ الْقَائِلُ لأَِ   »كَمَا ظلََمْتَنيِ اللهَّ
   .فَلا نكَُفِّرهُُ بَلْ نَـنـْهَاهُ   إِذَا كَانَ يَـفْهَمُ أَنَّ مَعْنىَ يَظْلِمُكَ يَـنـْتَقِمُ مِنْكَ إِلاَّ 
لَت/مٍ للِْعَبِيدِ وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ الظُّلْمُ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللهَِّ قَالَ تَـعَالىَ: ﴿  الشَّرْحُ     ]، وَالظُّلْمُ مَعْنَاهُ التَّصَرُّفُ فيِ 46﴾، [سُورةََ فُصِّ

ُ يَـتَصَرَّفُ بمِلِْكِهِ فَـنَحْنُ وَمَا نمَلِْكُ مِلْكٌ لَهُ.   مِلْكِ الْغَيرِْ بمِاَ لا يَـرْضَى، وَاللهَّ
ُ يَظْلِمُكَ وَيقَِفُ عِنْدَهَا يَكْفُرُ وَلا تَأْوِيلَ لِكَلامِهِ، وَمَنْ يَشُكُّ فيِ ذَلِكَ يَكْفُرُ وَ     لَوْ نَـوَى أنََّهُ يَـنـْتَقِمُ مِنْكَ. وَأمََّا فَمَنْ يَـقُولُ اللهَّ

ُ يَـنـْتَقِمُ مِنْكَ قاَلَ بَـعْضُهم لا يَكْفُرُ.   ُ يَظْلِمُكَ كَمَا ظلََمْتَنيِ إِنْ فَهِمَ مِنْهُ اللهَّ  مَنْ قَالَ اللهَّ
ُ: وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لِشَخْصٍ ءَاخَرَ وَالْعِيَاذُ     كَفَرَ. وكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ للِْمُسْلِمِ   »يَـلْعَنْ ربََّكَ «بِاللهَِّ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
: يَكْفُرُ إِنْ أَطْلَقَ، أَيْ إِنْ لمَْ يَـقْصِدْ سِيرتََهُ  قَالَ بَـعْضُ الْفُقَهَاءِ إِنْ قَصَدَ سِيرتََهُ فَلا يَكْفُرُ. قَالَ بَـعْضُ الحْنََفِيَّةِ   »يَـلْعَنْ دِينَكَ «

 . وَلا قَصَدَ دِينَ الإِسْلامِ 
وَأمََّا مَنْ قَالَ للِْمُسْلِمِ يَـلْعَنْ دِينَكَ فَإِنْ قَصَدَ سِيرتََهُ أَيْ  أَنَّ الَّذِي يَـقُولُ يَـلْعَنْ ربََّكَ كَفَرَ كُفْراً صَريحًِا لا تَأْوِيلَ لَهُ،  الشَّرْحُ    

 عَادَتَهُ وَأَخْلاقَهُ فَلا يَكْفُرُ.   
يَـقُولُ      مَنْ  يَكْفُرُ  وكََذَلِكَ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  . لأَِ   »رَبيِّ   فُلانٌ زاَحَ «وَالْعِيَاذُ بِاللهَِّ  قَالَ  وَالْمَكَانِ للهَِّ الحْرَكََةِ  نِسْبَةُ  فِيهِ  هَذَا  نَّ 

يَـقْصِدُ الْمُمَاثَـلَةَ. وكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ نَسَبَ إِلىَ اللهَِّ جَارحَِةً مِنَ الجَْوَارحِِ كَقَوْلِ   »قَدَّ اللهَِّ «وكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ وَالْعِيَاذُ بِاللهَِّ  
 . وَهُوَ لَفْظٌ صَريِحٌ فيِ الْكُفْرِ لا يُـقْبَلُ فِيهِ التَّأْوِيلُ  »َ� زُبَّ اللهَِّ «بَـعْضِ السُّفَهَاءِ 

يسُْ   الشَّرْحُ     وَلا  الذَّكَرُ،  هِيَ  الآلَةُ الَّتيِ  مَعْنىَ الزُّبِّ  أَنَّ  يَـفْهَمُونَ  اللَّفْظِ  بِهذََا  يَـتـَلَفَّظوُنَ  الَّذِينَ  الجْهََلَةِ أَنَّ  مِنَ  مِنْ كَثِيرٍ  تـَبـْعَدُ 
 بلُودَان مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ حَذَّرْتُ امْرأَةًَ مِنْ اعْتِقَادُ أَنَّ اللهََّ لَهُ هَذِهِ الآلَةُ فَـقَدْ أَخْبرََنيِ ثقَِةٌ بِأنََّهُ كَانَ يحَُذِّرُ أهَْلَهُ الَّذِينَ ببِـَلْدَةِ 

لَهُ ذَلِكَ الشَّىْءُ، وَلَقَدْ شَاعَتْ فيِ عِدَّ  الْكَلِمَةِ فَـقَالَتْ ألَيَْسَ  هَذِهِ  نِّ مِنْ  لبُـْنَانَ وَفيِ سُورِ�َ ةِ ق ـُقَـراَئِبيِ كَبِيرةًَ فيِ السِّ  فَلا رَى فيِ 
وَالرّباَ  وَالسَّرقَِةِ  الزّنىَِ  النَّـهْيِ عَنِ  عَنـْهَا أَوْلىَ مِنَ  النَّـهْيُ  الْمَرْأةَِ رأَْسَهَا فيِ يجَُوزُ السُّكُوتُ عَنِ النَّـهْيِ عَنـْهَا بَلِ  وَالسُّفُورِ وكََشْفِ   

أَحَ  مِنْ  نَسْمَعْ  وَلمَْ  ينَمَا  وَالسِّ السُّفُورِ  عَنِ  يَـنـْهَوْنَ  الخْطُبََاءِ  مِنَ  وكََثِيرٌ  ينَمَا،  السِّ وَعَنِ  هَذِهِ الطَّريِقِ  عَنْ  َ�ىَ  أنََّهُ  الخْطُبََاءِ  مِنَ  دٍ 
شَيْخًا يُـقَالُ لَهُ الشَّيْخُ خَالِدُ النَّـقْشَبـَنْدِيُّ َ�ىَ   ى عَنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ إِلاَّ الْكَلِمَةِ. قَالَ ليِ بَـعْضُ أهَْلِ الشَّامِ: وَلمَْ أَسمَْعْ مَنْ يَـنـْهَ 

 عَنـْهَا عَلَى الْمِنْبرَِ فيِ الزَّبدََانيِ. 
ُ: وكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ      . »أََ� رَبُّ مَنْ عَمِلَ كَذَا«قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
بِيرٌ نَّهُ جَعَلَ نَـفْسَهُ رَباًّ للِْعِبَادِ، أمََّا إِذَا قَالَ أََ� رَبُّ هَذِهِ الصَّنـْعَةِ كَالتِّجَارةَِ بمِعَْنىَ أَنيِّ خَ لأَِ   أَنَّ قَائِلَ هَذِهِ الْعِبَارةَِ يَكْفُرُ   الشرح   

وْ عَبْدٍ: فُلانٌ رَبُّ هَذِهِ الدَّابَّةِ أَوْ رَبُّ بِهاَ فَلا يَكْفُرُ، وكََذَلِكَ يَصِحُّ أَنْ يُـقَالَ لِمَنْ كَانَ يمَلِْكُ شَيـْئًا كَدَابَّةٍ أَوْ بسُْتَانٍ أَوْ جَاريِةٍَ أَ 
الْكَرِيمِْ مِنْ   الْقُرْءَانِ  وَمِنْ هَذَا مَا جَاءَ فيِ  الْعَبْدِ بمِعَْنىَ سَيِّدِهِ،   ﴾عِنْدَ رَبِّكَ   اذكُْرْنيِ قَـوْلِ يوُسُفَ: ﴿هَذِهِ الجْاَريِةَِ أَوْ رَبُّ هَذَا 
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يْثُ الصُّورةَُ هَذَا ] فَمَنْ كَانَ فيِ صُورةَِ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَلَوْ لمَْ يكَُنْ حَقِيقَةً ممَلُْوكًا للِشَّخْصِ يطُْلَقُ عَلَيْهِ مِنْ حَ 42[سُورةََ يوُسُف/
أَ  يُـقَالُ  لا  فَلا،  الأَحْراَرُ  النَّاسُ  أمََّا  فُلانٍ،  رَبُّ  هَذَا  عَلَيْهِ  مُسْتـَوْلٍ  هُوَ  للَِّذِي  وَيُـقَالُ  فُلانٍ،  رَبُّ عَبْدُ  أَوْ  النَّجَّاريِنَ  رَبُّ   �َ

لَّذِينَ تَـلَقَّواِ الْعِلْمَ فيِ مِصْرَ أنََّهُ كَانَ الْبـَنَّائِينَ، وكََذَلِكَ لا يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ لِطبَِيبِ الْعُيُونِ رَبُّ الْعُيُونِ، وَقَدْ ذكََرَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ ا
ا لَوْ قَالَ أََ� رَبُّ طِبِّ الْعُيُونِ فَلا طبَِيبُ عُيُونٍ مَاهِرٌ فَـقَالَ عَنْ نَـفْسِهِ: أََ� رَبُّ الْعُيُونِ فَأُصِيبَ بِالْعَمَى، هُوَ كَفَرَ بِقَوْلِهِ هَذَا أمََّ 

 يَكْفُرُ. 
كَمُ عَلَيْهِ بحَِسَبِ مَا يلَِيقُ بحَِالِهِ، هَذَا إِنْ كَانَ يَـفْهَمُ الْقَائِلُ تَصَرُّفَاتِ كَلِمَةِ رَبٍّ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ وَأمََّا مَنْ لا يَـفْهَمُ ذَلِكَ فَـيُحْ    

بمَِ  الْبُسْتَانِ  هَذَا  رَبُّ  أَوْ  الدَّارِ  هَذِهِ  رَبُّ  أَوْ  الجْاَريِةَِ  هَذِهِ  رَبُّ  يُـقَالَ  أَنْ  اللُّغَةِ  فيِ  عُرِفَ  صَاحِبُ فَـقَدْ  قَالَ  مُسْتَحِقِّةِ،  عْنىَ 
فُلانٌ  قَائِلٌ:  فَـقَالَ  النَّحْوِ  فيِ  بَارعًِا  الشَّخْصُ  إِذَا كَانَ  وكََذَلِكَ  مُسْتَحِقُّهُ.  شَىْءٍ  يَكْفُرُ، الْقَامُوسِ: رَبُّ كُلِّ  فَلا  النَّحْوِ   رَبُّ 

لأِنََّهُ لا مَعْنىَ لَهُ بُّ النَّجَّاريِنَ فَـيَكْفُرُ  وكََذَلِكَ إِذَا كَانَ بَارعًِا فيِ النِّجَارةَِ فَـقَالَ فُلانٌ رَبُّ النِّجَارةَِ فَلا يَكْفُرُ، أمََّا لَوْ قَالَ فُلانٌ رَ 
 أنََّهُ خَالِقُهُمْ.   إِلاَّ 
الْعَائلَِةِ فَإِنَّهُ لا يَصِحُّ   مِنَ الألَْفَاظِ الْمُسْتـَقْبَحَةِ مَا شَاعَ فيِ بَـعْضِ الْبِلادِ مِنْ قَـوْلهِِمْ رَبُّ الْعَائلَِةِ وَيَـعْنُونَ بِهِ صَاحِبَ تَـنْبِيهٌ:     

يَصِحُّ أَنْ يُـقَالَ فُلانٌ رَبُّ هَؤُلاءِ لغَُةً وَصْفُ شَخْصٍ بِأنََّهُ رَبُّ الأَشْخَاصِ الأَحْراَرِ أمََّا الْعَبِيدُ الْمَمْلُوكُونَ وَالإِمَاءُ الْمَمْلُوكَاتُ ف ـَ
عَائلَِةِ أَوْ قاَلَ رَبُّ الأُسْرةَِ وكََانَ يَـفْهَمُ الْعَبِيدِ وَرَبُّ هَؤُلاءِ الإِمَاءِ بمِعَْنىَ الْمُسْتَحِقِّ وَالْمُخْتَصِّ بمِلِْكِهِمْ، أمََّا مَنْ قَالَ فُلانٌ رَبُّ الْ 

 مِنْ ذَلِكَ أنََّهُ صَاحِبُـهُمْ وَيَكْفِيهِمْ حَاجَاتِهِمْ فَلا يَكْفُرُ. 
فَـلَيْسَ صَحِيحًا بَلْ هُوَ حَدِيثٌ سَاقِطٌ شَدِيدُ الضَّعْفِ  »الخْلَْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللهَِّ وَأَحَبُّـهُمْ إِلىَ اللهَِّ أنَْـفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ «وَأمََّا حَدِيثُ:  

مُْ يَـفْهَمُونَ مِنْ كَلِمَ  أبَْـنَاءَ وَليَْسَ الْمَعْنىَ كَذَلِكَ،   »عِيَال«ةِ  وَبَـعْضُ النَّاسِ يَـفْهَمُونهَُ عَلَى اللُّغَةِ الْمَحَلِّيَّةِ فَـيـَقَعُونَ فيِ الْكُفْرِ، فَإِ�َّ
مُْ تحَْتَ فَإِنَّ الْعِيَالَ فيِ لغَُةِ الْعَرَبِ مَعْنَاهُ النَّاسُ الَّذِينَ يـنُْفِقُ عَلَيْهِمُ الشَّخْصُ لَوْ كَانوُا أعَْمَامَهُ وَ  أَخْوَالَهُ وَزَوْجَاتهِِ وَوَالِدَيْهِ بمِعَْنىَ أَ�َّ
بمَِ  عِيَالٌ  اللُّغَةِ  فيِ  يوُجَدُ  وَلا  نَـفَقَاتِهِمْ،  وَيَكْفِيهِمْ  إلِيَْهِ  محُْتَاجِينَ  لِكَوِْ�ِمْ  وَرعَِايتَِهِ  مَا نَـفَقَتِهِ  جمُْلَةِ  مِنْ  الْعِبَارةَُ  وَهَذِهِ  الأَوْلادِ.  عْنىَ 

مَعْنَاهُ الأَصْلِيِّ فيِ اللُّغَةِ إِلىَ غَيرِْ مَعْنَاهُ، وَلَوْ صَحَّ هَذَا الحْدَِيثُ الَّذِي مَ  النَّاسُ عَنْ  مَعْنَاهُ  أَخْرَجَهُ    »فُـقَراَءُ اللهَِّ «رَّ ذكِْرهُُ لَكَانَ 
نَّ أنََّهُ يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ عَنِ الْبَشَرِ كَمَا قَالَ الْمُنَاوِيُّ عِنْدَ شَرحِْ هَذَا الحْدَِيثِ الَّذِي أَوْرَدَهُ السُّيُوطِيُّ فيِ الجْاَمِعِ الصَّغِيرِ. فَمَنْ ظَ 

ابْ  ذكََرَ  بِالرّزِْقِ كَفَرَ كَمَا  أنََّهُ كَافِيهِمْ  أَيْ  الْمَجَازيِِّ  بِالْمَعْنىَ  اللهَِّ  أَوْلادُ  أَوْ  اللهَِّ  الآيةََ: ﴿ أبَْـنَاءُ  هَذِهِ  تَـفْسِيرهِِ  فيِ  عَطِيَّةَ  وَقَالَتِ نُ 
وَأَحِبَّاؤُهُ  اللهَِّ  أبَْـنَاءُ  نحَْنُ  وَالنَّصَارَى  الْمَائدَِة/الْيـَهُودُ  [سُورةََ  الصُّوفِيَّةِ  18﴾  بَـعْضِ  قَـوْلُ  وَأمََّا  الْقُلُوبِ «]  أَصْحَابُ   »أرَْبَابُ  أَيْ 

عُقُولِ وَيَـقَعُ فيِ بَـعْضِ مُؤَلَّفَاتِ الْعُلَمَاءِ الْعُقُولِ الْمُتـَنـَوِّرةَِ بِالتَّـقْوَى لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ هَؤُلاءِ خَالِقُو الْعُقُولِ، وَالْقُلُوبُ هُنَا بمِعَْنىَ الْ 
 كِ وَهَذَا صَحِيحٌ.يَـعْنُونَ أَنَّ اللهََّ مَالِكُ الْمُلاَّ  »رَبُّ الأَرْبَابِ «قَـوْلُ 

وَالْعِيَاذُ بِاللهَِّ      ُ: وكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ  الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ قَالَ للِْكَافِرِ    ] أَيْ جَنَّنَ [  »خَوَتْ رَبيِّ «قَالَ  يكُْرمُِكَ «أَوْ   ُ  »اللهَّ
ُ كَفَرَ لأَِ بِقَصْدِ أَ  تَـوَلَّوْا فَإِنَّ اللهََّ لا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ﴾ [سُورةََ ءَالِ  نَّ اللهََّ تَـعَالىَ لا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: ﴿فَإِنْ نْ يحُِبَّهُ اللهَّ
 ]. 32عِمْراَن/

ُ فيِ اللُّغَةِ الْعَربَيَِّةِ وَسَّعَّ عَلَيْهِ الرّزِْقَ فَمَنْ قَالَ هَذَا لِكَافِرٍ عَلَى هَذَا    الشَّرْحُ     الْمَعْنىَ فَلا يَكْفُرُ، أمََّا إِنْ قَالَ مَعْنىَ أَكْرَمَهُ اللهَّ
ُ كَفَرَ وَمَعْنىَ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ:  مَانِ بِاللهَِّ وَالرَّسُولِ. ـيْ فَإِنْ أعَْرَضُوا عَنِ الإِيأَ  ﴾فَإِنْ تَـوَلَّوْا﴿ ذَلِكَ عَلَى مَعْنىَ أَنْ يحُِبَّهُ اللهَّ
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للِْكَافِرِ      الْقَوْلُ  وكََذَلِكَ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  لَكَ «قَالَ  يَـغْفِرُ   ُ إِلىَ »اللهَّ عَلَى كُفْرهِِ  وَهُوَ  لَهُ  يَـغْفِرُ  تَـعَالىَ  اللهََّ  أَنَّ  قَصَدَ  إِنْ   ،
 الْمَوْتِ. 

لَهُ وَهُوَ كَافِرٌ مَعَ مُوَاظبََتِهِ عَلَى الْكُفْرِ حَتىَّ   الشَّرْحُ      ُ  يمَوُتَ عَلَى ذَلِكَ كَفَرَ، أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ للِْكَافِرِ وَقَصَدَ أَنْ يَـغْفِرَ اللهَّ
تَـعَالىَ: ﴿  ُ قَالَ اللهَّ وَلَوْ وَأمََّا إِنْ قَصَدَ أَنْ يَـغْفِرَ لَهُ بِالإِسْلامِ فَلا يَكْفُرُ،  وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتـَغْفِرُوا للِْمُشْركِِينَ  مَا كَانَ للِنَّبيِِّ 

مُْ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ  َ لهَمُْ أَ�َّ  ]. 113﴾ [سُورةََ التوبة/كَانوُا أوُليِ قُـرْبىَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبَينَّ
ُ: وكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ قَالَ لِمَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ      ُ يَـرْحمَهُُ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ بِقَصْدِ أَنْ يرُيحَِهُ فيِ قَبرْهِِ لا بِقَصْدِ أَنْ    »اللهَّ

  أنََّهُ لا يَكْفُرُ. يخَُفِّفَ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبرِْ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَـنَالَ راَحَةً فَإِنَّهُ إِنْ قَالَ ذَلِكَ بِهذََا الْقَصْدِ فَـيَحْتَمِلُ 
الْكَافِرِ فيِ حَالِ حَيَ   الشَّرْحُ     حَُّمَ عَلَى  يَـهْتَدِيَ فَـيُسْلِمَ فَـيَمُوتَ عَلَى الإِسْلامِ، أمََّا إِ اتهِِ جَائزٌِ لأَِ أَنَّ الترَّ يجَُوزُ أَنْ  ذَا مَاتَ نَّهُ 

ُ تَـعَالىَ ﴿ـفَـقَدْ فَاتَهُ الإِي ] أَيْ وَسَعِتْ 156﴾ [سُورةََ الأَعْراَف/وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ فَسَأَكْتُـبُـهَا للَِّذِينَ يَـتَّـقُونَ مَانُ، قَالَ اللهَّ
ُ خَاصَّةً بِالْمُؤْمِنِ   ينَ. رَحمَْةُ اللهَِّ فيِ الدُّنْـيَا كُلَّ مُؤْمِنٍ وكََافِرٍ أمََّا فيِ الآخِرةَِ فَـقَدْ جَعَلَهَا اللهَّ

ُ: وَيَكْفُرُ مَنْ يَسْتـَعْمِلُ كَلِمَةَ الخْلَْقِ مُضَافَةً للِنَّاسِ فيِ الْمَوْضِعِ الَّ     ذِي تَكُونُ فِيهِ بمِعَْنىَ الإِبْـراَزِ مِنَ الْعَدَمِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 . »أخُْلُقْ ليِ كَذَا كَمَا خَلَقَكَ اللهَُّ «إِلىَ الْوُجُودِ كَأَنْ يَـقُولَ شَخْصٌ مَا: 

وَعَلَى    الشَّرْحُ     الْوُجُودِ  إِلىَ  الْعَدَمِ  مِنَ  الإِبْـراَزِ  بمِعَْنىَ  أَحَدُهَا  مَعَانٍ  خمَْسَةُ  لَهُ  الْعَرَبِ  لغَُةِ  فيِ  تُسْتـَعْمَلُ الخْلَْقُ  الْمَعْنىَ لا  هَذَا 
. وَأَ  ، أمََّا عَلَى الْمَعَانيِ الأُخْرَى فَـيَجُوزُ اسْتِعْمَالهُاَ مُضَافَةً لِغَيرِْ اللهَِّ مَّا اسْتِعْمَالُ كَلِمَةِ فُلانٌ اخْترَعََ كَذَا فَلا مُضَافَةً إِلىَ غَيرِْ اللهَِّ

 يَضُرُّ بِالإِعْتِقَادِ.  
وَيرُيِدُونَ بِذَلِكَ أَضْربُِكَ وَمِنَ الألَْفَاظِ الْبَشِعَةِ الشَّنِيعَةِ قَـوْلُ بَـعْضِ النَّاسِ عِنْدَ الْغَضَبِ مِنْ شَخْصٍ أَحْسِبُ اللهَّ مَا خَلَقَكَ     

 ضَرْبًا شَدِيدًا.  
ُ، فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ وكََذَلِكَ قَـوْلُ بَـعْضِهِمْ عِنْدَ الْغَضَبِ مِنْ شَخْصٍ ضَرَبَ لهَمُْ وَلَدًا مِنْ أَوْلادِهِمْ الَّذِي يَضْربُِكَ مَا خَلَ     قَهُ اللهَّ

ُ إِلاَّ فِيهِ نَـفْيُ وُجُ  مُْ يَضْربِوُنَ هَذَا الشَّخْصَ ضَرْبًا شَدِيدًا   ونَ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ إِلاَّ أَنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لا يَـفْهَمُ   ودِ مَا خَلَقَهُ اللهَّ أَ�َّ
 وَيَـعْتَبرِوُنهَُ كَأنََّهُ ليَْسَ مَوْجُودًا. 

ُ: وَيَكْفُرُ مَنْ يَشْتِمُ عَزْراَئيِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَمَا قَالَ ابْنُ فَـرْحُونٍ     أَيَّ مَلَكٍ مِنَ  ، أَوْ »فيِ تَـبْصِرةَِ الحْكَُّامِ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 . الْمَلائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ 

كَّامِ، وكََذَا يَكْفُرُ مَنْ أَنَّ مَنْ شَتَمَ عَزْراَئيِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ يَكْفُرُ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ فَـرْحُونٍ الْمَالِكِيُّ فيِ تَـبْصِرةَِ الحُْ   الشَّرْحُ    
يَاضٌ الإِجمْاَعَ عَلَى أَنَّ اسْمَ مَلَكِ شَتَمَ أَيَّ مَلَكٍ مِنَ مَلائِكَةِ اللهَِّ كَجِبرْيِلَ وَإِسْراَفِيلَ وَمِيكَائيِلَ وَغَيرْهِِمْ، وَقَدْ نَـقَلَ الْقَاضِي عِ 

 الْمَوْتِ عَزْراَئيِلُ. 
ُ: وكََذَلِكَ     ُ لا يَـتَحَمَّلُ فُلا�ً «وَيَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ:    ، أَيْ كَرهِْتُ اللهََّ.»أََ� عَايِف اللهَّ «مَنْ يَـقُولُ    قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ  »اللهَّ

كَانَ يَـفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ أَنَّ اللهََّ يَكْرَهُهُ  إِذَا فَهِمَ الْعَجْزَ أَوْ أَنَّ اللهََّ يَـنـْزَعِجُ مِنْهُ،  فَلا يَكْفُرُ.  أمََّا إِذا َ
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قَالَ:    الشَّرْحُ     مَنْ  يَـتَحَمَّلُ فُلا�ً «أَنَّ  لا   ُ نِسْبَةَ   »اللهَّ مِنـْهَا  يَـفْهَمُ  فَإِنْ كَانَ  الْعِبَارةَِ،  هَذِهِ  مِنْ  فَـهْمِهِ  عَلَى حَسَبِ  فَحُكْمُهُ 
يَـفْهَمُ   إِنْ كَانَ  أمََّا  يَكْفُرُ،  انْفِعَالٌ  لَهُ  وَيحَْصُلُ  مِنْهُ  يَـنـْزَعِجُ  اللهََّ  أَنَّ  أَوْ  اللهَِّ  إِلىَ  هَذَا الْعَجْزِ  اللهََّ لا يحُِبُّ  أَنَّ  الْعِبَارةَِ  هَذِهِ  مِنْ 

 الإِنْسَانَ لِفِسْقِهِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَلا يَكْفُرُ.  
ُ: وَيَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ:      نَّهُ اسْتَخَفَّ بِاللهَِّ تَـعَالىَ. لأَِ  ،»يَـلْعَنْ سمَاَءَ ربَِّكَ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
اَ يَكْفُرُ قَائِلُ هَذِهِ الْعِبَارةَِ لأَِ   الشَّرْحُ     نَّهُ اسْتَخَفَّ بِاللهَِّ تَـعَالىَ، وَأمََّا الَّذِي يَـقُولُ يَـلْعَنْ سمَاَكَ فَـهَذَا يحُْكَمُ عَلَيْهِ عَلَى حَسَبِ إِنمَّ

الْمَلائِكَةِ كَفَرَ لأَِ  مِنـْهَا السَّمَاءَ الَّتيِ هِيَ مَسْكَنُ  فَإِنْ كَانَ يَـفْهَمُ  وَالْبرَكََاتِ فَـهْمِهِ  وَمَهْبِطَ الرَّحمَاَتِ  قِبـْلَةَ الدُّعَاءِ  نَّ اللهََّ جَعَلَهَا 
 شَّخْصِ فَلا يَكْفُرُ. فَـعَظَّمَ شَأَْ�اَ، وَإِنْ كَانَ يَـفْهَمُ مِنـْهَا سَقْفَ الْبـَيْتِ أَوِ الْفَراَغَ الَّذِي يلَِي مَوْضِعَ إِقَامَةِ هَذَا ال

ُ: وكََذَلِكَ مَنْ يسَُمِّي الْمَعَابِدَ الدِّينِيَّةَ للِْكُفَّارِ      ، وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿وَلَوْلا دَفْعُ اللهَِّ النَّاسَ »بـيُُوتَ اللهَِّ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
الحَْج/ وَمَسَاجِدُ﴾ [سُورةََ  وَصَلَوَاتٌ  وَبيَِعٌ  ببِـَعْضٍ لهَّدُِّمَتْ صَوَامِعُ  لَمَّ   ]40بَـعْضَهُمْ  وَالنَّصَارَى  الْيـَهُودِ  مَعَابِدُ  بِهِ  ا كَانوُا فَالْمُراَدُ 

اَ كَمَسَاجِدِ أمَُّةِ محَُمَّدٍ حَيْثُ إِنَّ الْكُلَّ بنيَُِ لتِـَوْحِيدِ اللهَِّ وَتمَْجِيدِهِ لا لِعِبَادَةِ غَيرِْ اللهَِّ عَلَى الإِسْلامِ لأَِ  الْمَسْجِدَ �َّ  ُ  فَـقَدْ سمََّى اللهَّ
يَ مَا رْكِ بـيُُوتَ اللهَِّ وَمَنْ لمَْ يَـتَّقِ اللهََّ   الأَقْصَى مَسْجِدًا وَهُوَ ليَْسَ مِنْ بنَِاءِ أمَُّةِ محَُمَّدٍ. فَـلْيـَتَّقِ اللهََّ امْرُؤٌ وَلْيَحْذَرْ أَنْ يسَُمِّ بنيَُِ للِشِّ

 قَالَ مَا شَاءَ. 
لِذَلِكَ فَصَارَ بِهِمُ الأَمَانُ وَ   الشَّرْحُ      ُ ُ تَـعَالىَ الحْكَُّامَ يدَْفَـعُونَ الأَذَى وَالضَّرَرَ فَأَقاَمَهُمُ اللهَّ لَوْلا ذَلِكَ لهَدُِّمَتْ صَوَامِعُ جَعَلَ اللهَّ

جمَْ  وَالصَّوَامِعُ  وَمَسَاجِدُ.  وَصَلَوَاتٌ  الْمَسِيحِ  شَريِعَةِ  عَلَى  الَّذِينَ كَانوُا  الْمُسْلِمِينَ  للِنَّصَارَى  محَُدَّبةَُ وَبيَِعٌ  أبَنِْيَةٌ  وَهِيَ  صَوْمَعَةٍ  عُ 
بِيَعُ جمَْعُ بيِعَةٍ وَهِيَ الأَمَاكِنُ الَّتيِ كَانَ  الرُّءُوسِ تُـبْنىَ عَلَى أمََاكِنَ مُرْتَفِعَةٍ يَـتـَعَبَّدُ فِيهَا الرَّاهِبُ، وَاسِعَةُ الأَسْفَلِ ضَيِّقَةُ الأَعْلَى، وَالْ 

صَلُوتَا   مِنـْهَا  للِْوَاحِدَةِ  يُـقَالُ  وَالصَّلَوَاتُ  يَكْفُرُوا،  أَنْ  قَـبْلَ  النَّصَارَى  فِيهَا  الْقَامُوسِ   -يَـتـَعَبَّدُ  فيِ كِتَابِ  عِبرْيَِّةٌ كَمَا  لغَُةٌ  وَهِيَ 
مُْ   -الْمُحِيطِ    قَـبْلَ ذَلِكَ كَانوُا مُسْلِمِينَ وَهِيَ الأَمَاكِنُ الَّتيِ كَانَتِ الْيـَهُودُ تَـتـَعَبَّدُ فِيهَا قَـبْلَ أَنْ يَكْفُرُوا بتَِكْذِيبِهِمُ الْمَسِيحَ فَإِ�َّ

أمَُّةِ  مَسَاجِدُ  الآيةَِ  فيِ  بِهاَ  الْمُراَدُ  وَالْمَسَاجِدُ  التَّحْريِفِ،  قَـبْلَ  الأَصْلِيَّةِ  التَّـوْراَةِ  شَريِعَةِ  إِلاَّ محَُمَّدٍ،    عَلَى  مَسَاجِدُ،  هَذِهِ   وكَُلُّ 
ال اللهَِّ كَخَلَوَاتِ  لِعِبَادَةِ  التَّـفَرُّغَ  بِذَلِكَ  وَيَـقْصِدُونَ  التِّلالِ  عَلَى  وَاحِدٌ  شَخْصٌ  يَـبْنِيهَا  تَـعَالىَ: الصَّوَامِعَ  قَالَ  عِنْدََ�،  صُّوفِيَّةِ 

ليَْلاً ﴿ بِعَبْدِهِ  أَسْرَى  الَّذِي  الأَقْصَىسُبْحَانَ  الْمَسْجِدِ  إِلىَ  الحْرَاَمِ  الْمَسْجِدِ  نَ  مِّ الإِسْراَء/  [سُورةََ  الْمَسْجِدَ 1﴾  سمََّاهُ   ُ فَاللهَّ  [
  مَرَّاتٍ.الأَقْصَى مَعَ أنََّهُ ليَْسَ مِنْ بنَِاءِ أمَُّةِ محَُمَّدٍ فَـقَدْ بَـنَاهُ سَيِّدَُ� ءَادَمُ ثمَُّ جُدِّدَ بنَِاؤُهُ عِدَّةَ 

قَـوْلَ:      أَنَّ  شَاءَ وَ «وَلْيُـعْلَمْ  مَا  قَالَ  اللهََّ  يَـتَّقِ  لمَْ  بِهِ   »مَنْ  مُتـَهَكِّمًا  لِكَافِرٍ  يَـقُولُ  مَنْ  فَإِنَّ  بِكُفْرهِِ،  للِْكَافِرِ  الرِّضَى  فِيهِ  ليَْسَ 
لا يكَُفَّرُ، وَليَْسَ مَعْنَاهُ أنََّهُ يَـعْرِضُ عَلَيْهِ الْكُفْرَ بَلْ هَذَا   »إِنْ شِئْتَ اكْفُرْ «مُسْتـَهْزءًِا سَاخِراً بِهِ بَـعْدَمَا يَـنْصَحُهُ فَـيَجِدُهُ مُعَاندًِا:  

مَاذَا تَضُرُّنيِ فيِ ا وَمَعْنَاهُ إِنْ كَفَرْتَ أنَْتَ  لَهُ بِالْكُفْرِ،  وَزَجْرٌ لَيْسَ أمَْراً  الحْقَِيقَةِ  إِذَا كَفَرْتَ إنِْكَارٌ فيِ  تَضُرُّ نَـفْسَكَ  لآخِرةَِ أنَْتَ 
فَـلْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ إِ�َّ أعَْتَدَْ�   فَمَنْ شَاءَ ﴿بِكُفْركَِ هَذَا، وَالدَّليِلُ عَلَى ذَلِكَ قَـوْلُ اللهَِّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ فيِ سُورةَِ الْكَهْفِ:  

سُراَدِقُـهَا بِهِمْ  أَحَاطَ  َ�راً  بَـعْضِ للِظَّالِمِينَ  لِقَوْلِ  وَجْهَ  فَلا  الْكُفْرِ.  فيِ  يَكْفُرَ  أَنْ  شَاءَ  لِمَنْ  تَـرْخِيصًا  وَليَْسَ  تَهدِْيدٌ  فإَِنَّهُ   ﴾
َ�راً رَ الإِسْلامَ أَوْ غَيرْهَُ، وَمَعْنىَ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ ﴿الْمُلْحِدِينَ الْمُحَرفِِّينَ إِنَّ هَذِهِ الآيةََ فِيهَا حُريَِّّةُ الْفِكْرِ بمِعَْنىَ أَنَّ الإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يخَتَْا

 ﴾ أَيْ أَنَّ الْكُفَّارَ محَْفُوفُونَ فيِ جَهَنَّمَ مِنْ جمَِيعِ الجِْهَاتِ. أَحَاطَ بِهِمْ سُراَدِقُـهَا
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ُ: وكََذَلِكَ مَنْ حَدَّثَ حَدِيثاً كَذِبًا وَهُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ كَذِبٌ فَـقَالَ: اللهَُّ     َ   قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ شَهِيدٌ عَلَى مَا أقَُولُ بِقَصْدِ أَنَّ اللهَّ
 نَّ اللهََّ يَـعْلَمُ أنََّهُ كَاذِبٌ ليَْسَ صَادِقًا.  الجْهَْلَ للهَِّ تَـعَالىَ لأَِ نَّهُ نَسَبَ أَنَّ الأَمْرَ كَمَا قُـلْتُ لأَِ  يَـعْلَمُ 
ُ شَهِيدٌ أَنيِّ مَا عَمِلْتُ كَذَا وَ   الشَّرْحُ     ُ يَـعْلَمُ الْكَاذِبَ كَاذِبًا وَيَـعْلَمُ الصَّادِقَ صَادِقًا، فَمَنْ قَالَ اللهَّ هُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ قَدْ عَمِلَ اللهَّ

شَهِيدٌ أَ ىْءَ يَكْفُرُ لأَِ ذَلِكَ الشَّ   ُ َ�سِيًا أنََّهُ عَمِلَ ذَلِكَ الشَّىْءَ فَـقَالَ اللهَّ وَأمََّا إِنْ كَانَ   ، نيِّ مَا عَمِلْتُ نَّهُ نَسَبَ الجْهَْلَ إِلىَ اللهَِّ
. لِكَ الشَّىْءَ فَلا يَكْفُرُ لأَِ ذَ   نَّهُ لمَْ يَـنْسُبِ الجَْهْلَ إِلىَ اللهَِّ

ُ: وكََذَلِكَ لا يجَُوزُ الْقَوْلُ:     ُ يعُِينُهُ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ  . بِقَصْدِ الدُّعَاءِ لِكُلٍّ  »كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى دِينِهِ اللهَّ
فَاللهَُّ   الشَّرْحُ      النَّاسِ،  بَـعْضُ  يَـتـَوَهَّمُ  الرِّضَا كَمَا  وَليَْسَ  وَالإِقْدَارُ  التَّمْكِينُ  مَعْنَاهَا  الإِعَانةََ  أَنَّ  الَّذِ ليُِـعْلَمْ  هُوَ  تَـعَالىَ  أعََانَ   ي 

وَهُوَ مِنْ مَشَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْقَرْنِ مَّدُ الأَمِيرُ الْمَالِكِيُّ  مَانهِِ وَالْكَافِرَ عَلَى كُفْرهِِ، وَممَِّنْ صَرَّحَ بِهذََا التَّـعْبِيرِ الإِمَامُ محَُ ـالْمُؤْمِنَ عَلَى إيِ
ةِ وَإِمَامُ الحْرََمَينِْ فيِ كِتَابِهِ الإِرْشَادِ وَغَيرْهُُمْ، الثَّانيِ عَشَرَ الهِْجْريِِّ وَوَافَـقَهُ عَلَيْهِ الشَّيْخُ محَُمَّدُ عِلَيَّشٍ الْمَالِكِيُّ مُفْتيِ الدَِّ�رِ الْمِصْريَِّ 

ُ الْكَافِريِنَ عَلَى الْكُفْرِ فَـعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَسْئـَلَةَ فِيهَا تَـفْصِيلٌ فَمَنْ قاَلَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ بِقَصْدِ الدُّعَاءِ أَيِ الطَّلَبِ بأَِ   نْ يعُِينَ اللهَّ
لا نَّ اللهََّ هُوَ الَّذِي يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ دَ الإِخْبَارَ فَلا يَكْفُرُ لأَِ نَّ فِيهِ الرِّضَا بِالْكُفْرِ للِْغَيرِْ، وَأمََّا إِذَا أرَاَكَفَرَ لأَِ 

ُ تَـعَالىَ ﴿يسُْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ لأَِ   ]. 8[سُورةََ الشَّمْس/ ﴾وَتَـقْوَاهَا  فَأَلهْمََهَا فُجُورَهَانَّهُ ليَْسَ عَلَيْهِ محَْكُومِيَّةٌ وَلا َ�هِيَ لَهُ، قَالَ اللهَّ
عِبرَْ     فَلا  النَّـقْشَبـَنْدِيُّ،  الْبَاقِرُ  محَُمَّدُ  الشَّيْخُ  عَلَى كُفْرهِِ  الْكَافِرَ  يعُِينُ  اللهََّ  بأَِنَّ  قَالَ  الْمُدَّعِينَ وَممَِّنْ  الرَّعَاعِ  بَـعْضِ  بإِِنْكَارِ  ةَ 

ف ـَ مِنْ  وَذَلِكَ  وَاسْتـَعْظَمُوهُ  ذَلِكَ  عَلَيـْنَا  أنَْكَرُوا  حَيْثُ  النَّـقْشَبـَنْدِيَّةِ  إِلىَ  الْمُنـْتَسِبِينَ  لأَِ رْطِ للِتَّصَوُّفِ  الجْهَْلِ،  الإِعَانةَِ   مَعْنىَ  نَّ 
ُ تَـعَالىَ هُوَ الَّذِي يمَُ  مَانِ وَهُوَ الَّذِي يُـقَدِّرهُُ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ الَّذِي يمُكَِّنُ الْكَافِرَ مِنَ الْكُفْرِ ـكِّنُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الإِيالتَّمْكِينُ، فَاللهَّ

 نَّهُ هُوَ الَّذِي قَدَّرهَُ عَلَى أَنْ يَـفْعَلَ الْكُفْرَ.  لأَِ 
يُ     هُوَ  اللهََّ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  يَصِحُّ  أنََّهُ  الإِيفَالحْاَصِلُ  عَلَى  الْمُؤْمِنَ  عَلَى ـعِينُ  الْكَافِرَ  يعُِينُ  الَّذِي  هُوَ  وَأنََّهُ  الصَّالحِاَتِ،  وَفِعْلِ  مَانِ 

وَالْمَعْصِيَةِ فَـهَذَا لا يجَُوزُ، فَ  وَالْعَاصِي بِالْكُفْرِ  للِْكَافِرِ  وَأمََّا الدُّعَاءُ  الْمَعَاصِي.  وَعَلَى  للِْكَافِرِ بِالْكُفْرِ الْكُفْرِ  الأَوَّلُ أَيِ الدُّعَاءُ 
ُ مِنْ تلِْكَ الْمَعْصِيَةِ فَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ وَليَْسَ كُفْ   راً.  كُفْرٌ وَأمََّا الدُّعَاءُ للِْعَاصِي بأَِنْ  يمُكَِّنَهُ اللهَّ

] أَوْضَحُ دَليِلٍ عَلَى أَنَّ اللهََّ 26﴾ [سُورةََ ءَالِ عِمْراَن/تُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ ممَِّنْ تَشَاءُ وَفيِ قَـوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿   
وَغَيرْهمَُُ  وَفِرْعَوْنُ  فَـنُمْرُودُ  مَلَكُوا  الَّذِينَ  وَالْكُفَّارَ  مَلَكُوا  الَّذِينَ  الْمُؤْمِنِينَ  أعََانَ  الَّذِي  فيِ هُوَ  أفَْسَدُوا  الَّذِينَ  الْكُفْرِ  مُلُوكِ  مِنْ  ا 

ُ تَـعَالىَ هُوَ الَّذِي أعَْطاَهُمْ هَذِهِ الْقُدْرةََ فَـهُوَ الَّذِي أعََا َ�مُْ عَلَى ذَلِكَ. وَأمََّا قَـوْلُ الشَّافِعِيِّ الأَرْضِ وَدَعَواُ النَّاسَ إِلىَ الْكُفْرِ اللهَّ
ُ عَنْهُ:    رَضِيَ اللهَّ

 فَفِي الْعِلْمِ يجَْريِ الْفَتىَ وَالْمُسِنْ   خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ    
 وَهَذَا أعََنْتَ وَذَا لمَْ تعُِنْ   عَلَى ذَا مَنـَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ    

ُ مِنْهُ أنََّهُ يُـؤْمِنُ ءَامَ     ُ مِنـْهُمْ، فَمَنْ عَلِمَ اللهَّ ُ مِنْهُ أنََّهُ يَكْفُرُ كَفَرَ. وَقَـوْلهُُ فِيهِ إثِْـبَاتُ أَنَّ الْعِبَادَ يجَْرُونَ فِيمَا عَلِمَ اللهَّ نَ وَمَنْ عَلِمَ اللهَّ
الخَْيرِْ وَأعََنـْتَهُ عَلَى   مَعْنَاهُ هَذَا الَّذِي وَفَّـقْتَهُ للِْخَيرِْ أعََنـْتَهُ عَلَى الخَْيرِْ وَأمََّا إِذَا لمَْ تعُِنْ أَيْ لمَْ تعُِنْهُ عَلَى  »وَهَذَا أعََنْتَ وَذَا لمَْ تعُِنْ «

 الشَّرِّ فَـهَذَا لمَْ تعُِنْهُ عَلَى الخَْيرِْ وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللهََّ لا يعُِينُ عَلَى الشَّرِّ. 
مًا كَلامَهُ:    ُ: وَيَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ مُعَمِّ  . »الْكَلْبُ أَحْسَنُ مِنْ بَنيِ ءَادَمَ « قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
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]، وَأمََّا إِنْ 70﴾ [سُورةََ الإِسْراَء/وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ ءادَمَ هَذَا اللَّفْظُ لَفْظٌ عَامٌّ يُـؤَدِّي إِلىَ تَكْذِيبِ قَـوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿  الشَّرْحُ   
كَالْوَفَاءِ لِصَاحِبِهِ الَّذِي   كَانَ هَذَا الشَّخْصُ فيِ كَلامِهِ قَريِنَةٌ تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ أَحْسَنُ مِنَ الشَّخْصِ الْمُخَاطَبِ فيِ بَـعْضِ الخِْصَالِ 

 يَـرْعَاهُ فَلا يَكْفُرُ.  
ُ: أَوْ مَنْ يَـقُولُ      الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ الْعَرَبُ ،  »الْعَرَبُ جَرَبٌ «قَالَ  الْيـَوْمَ  أمََّا إِذَا خَصَّصَ كَلامَهُ لَفْظاً أَوْ بِقَريِنَةِ الحْاَلِ كَقَوْلهِِ 

 فَسَدُوا ثمَُّ قَالَ الْعَرَبُ جَرَبٌ فَلا يَكْفُرُ. 
 نَّ كَلامَهُ هَذَا شمََلَ الأنَبِْيَاءَ وَغَيرْهَُمُ. لْكَلِمَةَ مَعَ التَّـعْمِيمِ لأَِ يَكْفُرُ مَنْ قَالَ هَذِهِ ا الشَّرْحُ    
ُ: وَيَكْفُرُ مَنْ يسَُمِّي الشَّيْطاَنَ بـِ      لا إِنْ ذكََرَ الْبَسْمَلَةَ بنِِيَّةِ التَّـعَوُّذِ بِاللهَِّ مِنْ   »بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 شَرهِِّ.
عِنْدَ إِراَدَةِ ذكِْرِ   بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الشَّريِفَةُ مَنْ جَعَلَهَا عِبَارةًَ عَنِ الشَّيْطاَنِ يَكْفُرُ، وَأمََّا مَنْ قَالَ    الشَّرْحُ     

ُ مِنْ شَرهِِّ بِ  برَكََةِ الْبَسْمَلَةِ فَلا يَكْفُرُ. وَهَذَا يجَْريِ عَلَى ألَْسِنَةِ الشَّيْطاَنِ بنِِيَّةِ التَّـعَوُّذِ بِاللهَِّ مِنْ شَرهِِّ كَأنََّهُ يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ يحَْفَظنَُا اللهَّ
 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ.كَثِيرٍ مِنَ الْعَوَامِّ عَلَى وَجْهٍ يوُهِمُ أَنَّ الشَّيْطاَنَ هُوَ 

وَالْكُتَّابِ يَكْتُبُ كَلِمَاتٍ كُفْريَِّةً كَمَا كَتَبَ      وَهُنَاكَ بَـعْضُ الشُّعَراَءِ   :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ فَـهَذَا مِنْ   »هَرَبَ اللهَُّ «أَحَدُهُمْ  قَالَ 
فَا:   الشِّ فيِ كِتَابِهِ  عِيَاضٌ  الْقَاضِي  قَالَ  وَقَدْ  الْكُفْرِ  فيِ  الْمُوقِعِ  اللهَِّ  مَعَ  الأَدَبِ  مِنَ «سُوءِ  تَـعَالىَ  اللهَِّ  سَابَّ  أَنَّ  خِلافَ  لا 

   اهـ »الْمُسْلِمِينَ كَافِرٌ 
 وَيَكْفُرُ مَنْ يَسْتَحْسِنُ هَذِهِ الأَقـْوَالَ وَالْعِبَاراَتِ وَمَا أَكْثَـرَ انتِْشَارَهَا فيِ مُؤَلَّفَاتٍ عَدِيدَةٍ.    
ُ كَفَرَ لأَِ أَنَّ قَائِلَ كَ   الشَّرْحُ     نَّهُ اسْتَخَفَّ بِاللهَِّ وَنَسَبَ إلِيَْهِ التَّحَيُّـزَ فيِ الْمَكَانِ وَالحْرَكََةَ وَالْفِراَرَ، وَمَا قَالَهُ الْقَاضِي لِمَةِ هَرَبَ اللهَّ

فَا دَليِلٌ عَلَى كُفْرِ مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذِهِ الألَْفَاظِ الشَّنِيعَةِ بِاتفَِّاقِ الْعُلَمَاءِ.    عِيَاضٌ فيِ كِتَابِ الشِّ
ُ: وَسُوءُ الأَدَبِ مَعَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهَُّ     سْتِهْزاَءِ بحَِالٍ مِنْ أَحْوَالِهِ أوَْ بِعَمَلٍ مِنْ أعَْمَالِهِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالاِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 . كُفْرٌ 
وَذَلِكَ كَالَّذِ   الشَّرْحُ     أعَْمَالِهِ كَفَرَ  مِنْ  بِعَمَلٍ  أَوْ  أَحْوَالِهِ  مِنْ  بحَِالٍ  الأنَبِْيَاءِ  مِنَ  بنَِبيٍِّ  اسْتـَهْزأََ  الْعِمَامَةِ مَنِ  بلِبُْسِ  يَسْتـَهْزئُِ  ي 

بِالجَْلاَّ  الْيـَوْمَ  النَّاسِ  عِنْدَ  يُـعْرَفُ  مَا  أَيْ  الْقَمِيصِ  ذَلِكَ وَلبُْسِ  فَـعَلَ  النَّبيَِّ  أَنَّ  عِلْمِهِ  مَعَ  وَاكِ  السِّ بِاسْتِعْمَالِ  يَسْتـَهْزئُِ  أَوْ  بيَِّةِ، 
ا وَرَدَ عَنِ النَّبيِِّ أنََّهُ فَـعَلَهُ وَمَدَحَهُ كَإِعْفَاءِ وَمَدَحَهُ، أَوْ يَسْتـَهْزئُِ بِرَوَاتِبِ الصَّلَوَاتِ أَوْ قِيَامِ اللَّيْلِ أَوْ صِيَامِ النَّـفْلِ أَوْ غَيرِْ ذَلِكَ ممَِّ 

 اللِّحْيَةِ وَنحَْوهِِ. 
     :ُ ، أَوِ الأنَبِْيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ،وَالاِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ  أَوِ بِشَعَائرِِ الإِسْلامِ   سْتِهْزاَءُ بمِاَ كُتِبَ فِيهِ شَىْءٌ مِنَ الْقُرْءَانِ الْكَرِيمِْ

 أَوْ بحُِكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ اللهَِّ تَـعَالىَ كُفْرٌ قَطْعًا. 
عِنَادًا أَوْ جَحَدَ حَرْفاً مِنْهُ مَعَ أَنَّ مَنِ اسْتـَهْزأََ وَلَوْ بِآيةٍَ وَاحِدَةٍ مِنَ الْقُرْءَانِ فَـقَدْ كَفَرَ، وكََذَا لَوْ زاَدَ حَرْفًا فيِ الْقُرْءَانِ    الشَّرْحُ    

بَائِحَ وَالرَّذَائِلَ كَالَّذِي يَـقُولُ عَنْ سَيِّدَِ� ءَادَمَ عِلْمِهِ أنََّهُ مِنْهُ، وكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنِ اسْتـَهْزأََ بنَِبيٍِّ مِنْ أنَبِْيَاءِ اللهَِّ بأَِنْ نَسَبَ إلَِيْهِ الْقَ 
ءِ وسَى إنَِّهُ عَصَبيُِّ يشُْبِهُ الْقُرُودَ، أَوْ يَـقُولُ عَنْ سَيِّدَِ� يوُسُفَ إنَِّهُ قَصَدَ الزّنىَِ أَيْ نَـوَى، أَوْ يَـقُولُ عَنْ سَيِّدَِ� مُ   الْمِزاَجِ بمِعَْنىَ سَيِّ

فِيهِ حِدَّةٌ فَلا   »نِسْوَنجِْي«الخْلُُقِ، أَوْ يَـقُولُ عَنْ سَيِّدَِ� محَُمَّدٍ   وَأمََّا الَّذِي يَـقُولُ عَنْ سَيِّدَِ� مُوسَى إنَِّهُ كَانَ  وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، 
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وَالشَّعَائرُِ جمَْعُ شَعِيرةٍَ وَالشَّعِيرةَُ بمِعَْنىَ يَكْفُرُ. وكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنِ اسْتـَهْزأََ بِشَعَائرِِ دِينِ اللهَِّ كَالصَّلاةِ وَالأَذَانِ أَوْ بمِسََائِلِ الشَّرعِْ،  
 الْمَعْلَمِ أَيْ مَا هُوَ مِنْ عَلامَاتِ الدِّينِ. 

ُ: وكََذَلِكَ اسْتِحْسَانُ الْكُفْرِ مِنْ غَيرْهِِ كُفْرٌ       نَّ الرِّضَى بِالْكُفْرِ كُفْرٌ. لأَِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
فَاسْتَحْسَنَ   الشَّرْحُ      قِيلَ لِشَخْصٍ إِنَّ فُلاً� كَفَرَ  فَإِذَا  الْكُفْرَ الَّذِي فَـعَلَهُ غَيرْهُُ يَكْفُرُ،  الْكُفْريَِّةَ فيِ أَنَّ مَنِ اسْتَحْسَنَ  هَذِهِ   

وَلا نَّهُ لِمَّا يَسْتَحْسِنُ كُفْرَ غَيرْهِِ رَضِيَ بِهِ وَالرِّضَا بِكُفْرِ الْغَيرِْ كُفْرٌ قاَلَ تَـعَالىَ: ﴿لَ لا بَأْسَ بِهاَ يَكْفُرُ، لأَِ نَـفْسِهِ أوَْ بلِِسَانهِِ كَأَنْ قَا
]. وَمِنْ عَلامَاتِ الرِّضَا أنَْ يُصَفِّقَ لَهُ عَلَى وَجْهِ الرِّضَا وَالتَّأْييِدِ لَهُ عَلَى مَا قَالَهُ، وكََذَلِكَ 7[سُورةََ الزُّمَر/ ﴾ يَـرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ 

 كَانَ مَغْلُوبًا بِضَحِكِهِ فَلا يَكْفُرُ. مِنْ عَلامَاتِ الرّضَِا الضَّحِكُ لِقَوْلِهِ كَلِمَةَ الْكُفْرِ عَلَى وَجْهِ الْمُوَافَـقَةِ لَهُ عَلَى قَـوْلِهِ، وَأمََّا إِنْ 
ُ بِهِ عَنْ مُوسَى مِنْ قَـوْلِهِ دُعَاءً عَلَى فِرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ   ﴾عَلَى قُـلُوبِهِمْ فَلا يُـؤْمِنُوا ربََّـنَا اطْمِسْ عَلَى أمَْوَالهِِمْ وَاشْدُدْ ﴿ أمََّا مَا أَخْبرََ اللهَّ

اَ لأَِ ] فَـلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ ال88[سُورةََ يوُنُس/  مَاِ�ِمْ فَـقَالَ ذَلِكَ إِراَدَةَ التَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ. ـإيِنَّهُ أيَِسَ مِنْ رِّضَا بِكُفْرهِِمْ إِنمَّ
ُ: وَلا يَكْفُرُ مَنْ نَـقَلَ      الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ مِنْهُ مِنْ غَيرِْ اسْتِحْسَانٍ لهَاَ بِقَوْلهِِ:   ]كِتَابةًَ أَوْ قَـوْلاً [قَالَ  عَنْ غَيرْهِِ كُفْريَِّةً حَصَلَتْ 

 بتِْدَاءِ. كَايةَِ مُؤَخَّرةًَ عَنِ الاِ فَـيُشْترَطَُ أَنْ يَكُونَ فيِ نيَِّتِهِ ذكِْرُ أدََاةِ الحِْ  قَالَ فُلانٌ كَذَا وَلَوْ أَخَّرَ صِيغَةَ قَالَ إِلىَ ءَاخِرِ الجْمُْلَةِ 
، أمََّا إِذَا أَخَّرَ صِيغَةَ سَوَاءٌ كَانَ كِتَابةًَ أَوْ قَـوْلاً   وَأَوْرَدَ كُفْريَِّةً بِدُونِ اسْتِحْسَانٍ لا يَكْفُرُ،  »قاَلَ فُلانٌ كَذَا«أَنَّ مَنْ قَالَ:    الشَّرْحُ  

فَ  النَّصَارَى  قَالتَْهُ  أَوْ  النَّصَارَى  قَـوْلُ  اللهَِّ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  قَالَ:  الجْمُْلَةِ كَأَنْ  ءَاخِرِ  إِلىَ  عَنِ الحِْكَايةَِ  للِْكُفْرِ  مَانعَِةٌ  هَذَا حِكَايةٌَ  إِنَّ 
ا إِنْ كَانَ فيِ نيَِّتِهِ أَنْ يذَْكُرَ أدََاةَ الحِْكَايةَِ الحْاَكِي بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فيِ نيَِّتِهِ ذكِْرُ أدََاةِ الحِْكَايةَِ ءَاخِرَ الجْمُْلَةِ قَـبْلَ الْبَدْءِ بِهاَ، وَأمََّ 

 مُؤَخَّرةًَ ثمَُّ نَسِيَ فَلا يَكْفُرُ.
 

 مَا يسُْتـَثْنىَ مِنْ ألَْفَاظِ الْكُفْرِ الْقَوْليِِّ 

    :  يسُْتـَثْنىَ مِنَ الْكُفْرِ اللَّفْظِيِّ
 . يَـقْصِدْ أَنْ يَـقُولَهُ بِالْمَرَّةِ  حَالَةُ سَبْقِ اللِّسَانِ: أَيْ أَنْ يَـتَكَلَّمَ بِشَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيرِْ إِراَدَةٍ بَلْ جَرَى عَلَى لِسَانهِِ وَلمَْ    
 دُونِ قَصْدٍ مِنْهُ للِنُّطْقِ بِهاَ لا أَنَّ مَنْ أرَاَدَ أَنْ يَـتَكَلَّمَ بِكَلامٍ غَيرِْ كُفْريٍِّ فأََخْطأََ لِسَانهُُ فَخَرَجَتْ مِنْهُ كَلِمَةٌ كُفْريَِّةٌ مِنْ   الشَّرْحُ    

وَذَلِكَ كَأَنْ يَـقْصِدَ أَنْ يَـقُولَ   الْمُشْركِِينَ «يَكْفُرُ  الْمُسْلِمِينَ «:  فَـيـَقُول لِسَانهُُ    فَـيَسْبِقُ   »وَمَا أََ� مِنَ  مُؤَاخَذَةَ   »وَمَا أََ� مِنَ  فَلا 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْقِ اللِّسَانِ بِرَجُلٍ فَـقَدَ دَابَّـ   ُ تَهُ فيِ الصَّحْراَءِ وَعَلَيـْهَا طَعَامُهُ وَشَراَبهُُ عَلَيْهِ فيِ هَذَا. وَقَدْ مَثَّلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

خَذَ بخِِطاَمِهَا ثمَُّ أرَاَدَ أَنْ يَـقُولَ اللَّهُمَّ فَأيَِسَ مِنـْهَا فَأتََى شَجَرةًَ فَاضْطَجَعَ فيِ ظِلِّهَا فَـبـَيـْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهاَ قَائمَِةً عِنْدَهُ فَأَ 
 أنَْتَ رَبيِّ وَأََ� عَبْدُكَ فَـقَالَ مِنْ شِدَّةِ فَـرَحِهِ اللَّهُمَّ أنَْتَ عَبْدِي وَأََ� ربَُّكَ. 

ُ: وَحَالَةُ غَيـْبُوبةَِ الْعَقْلِ: أَيْ عَدَمِ صَحْوِ الْعَقْلِ      . قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
هَ   الشَّرْحُ     بِسَبَبِ  بِالْكُفْرِ  عَلَيْهِ  يحُْكَمُ  لا  بِكَلامٍ كُفْريٍِّ  الحْاَلِ  هَذِهِ  فيِ  وَهُوَ  فَـنَطَقَ  عَقْلهُُ  غَابَ  مَنْ  وَ أَنَّ  لاِ ذَا  رْتفَِاعِ ذَلِكَ 

عَقْلُهُ باِ  إِذَا غَابَ  وَالْمَجْنُونَ وَنحَْوَهمُاَ كَالْوَليِِّ  النَّائمَِ  وَيَشْمَلُ هَذَا  عَنْهُ حِينَذَاكَ،  لْوَجْدِ فَـتَكَلَّمَ بمِاَ يخُاَلِفُ شَرعَْ اللهَِّ فيِ التَّكْلِيفِ 
يـنُـْهَيَانِ عَنْ  وكََذَلِكَ الْمَجْنُونجْذُوبَ حَالِ جَذْبِهِ ممَِّا هُوَ مِنْ ألَْفَاظِ الْكُفْرِ فَإِنَّهُ لا حَرجََ عَلَيْهِ عِنْدَئذٍِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا الْمَ 

 ذَلِكَ الْقَوْلِ. 
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فَمَنْ نَطَقَ بِالْكُفْرِ بلِِسَانهِِ مُكْرَهًا بِالْقَتْلِ وَنحَْ     وَحَالَةُ الإِكْراَهِ:   :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ مُطْمَئِ قَالَ  وَقَـلْبُهُ  مَانِ فَلا يَكْفُرُ ـنٌّ بِالإِيوهِِ 
إِ  بَـعْدِ  مِنْ  بِاللهَِّ  تَـعَالىَ: ﴿مَنْ كَفَرَ  إِلاَّ ـيقَالَ  أكُْرهَِ مَانهِِ  مَنْ  بِالإِي    مُطْمَئِنٌّ  فَـعَلَيْهِمْ  ـوَقَـلْبُهُ  صَدْراً  بِالْكُفْرِ  شَرحََ  مَّنْ  وَلَكِنْ  مَانِ 

﴾ الآيةََ [سُورةََ النَّحْل/ نَ اللهَِّ  ]. 106غَضَبٌ مِّ
عَلَى مَا يُـوَافِقُ الشَّرعَْ، فَـلَيْسَ ليُِـعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ إِذَا خَالَفَتِ الشَّرعَْ فَهِيَ بَاطِلَةٌ وكََذَلِكَ الْعَمَلُ، فَـيَجِبُ تَطبِْيقُ الأَمْريَْنِ    الشَّرْحُ    

يَّةِ وَتحَْسِينِ الْعَمَلِ فَلا يجَُوزُ أَنْ ُ�مِْلَ وَاحِدًا الأَمْرُ الَّذِي كُلِّفَ بِهِ الْعِبَادُ النِّيَّةَ فَـقَطْ وَلا الْعَمَلَ فَـقَطْ بَلْ كُلِّفْنَا بِأمَْريَْنِ تحَْسِينِ النِّ 
اَ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ «مِنَ الأَمْريَْنِ، وَالْعَجَبُ أَنَّ بَـعْضَ النَّاسِ يوُردُِونَ هَذَا الحْدَِيثَ:   فيِ غَيرِْ محََلِّهِ فَـيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ غَيرْهَُمْ،  »إِنمَّ

الْغَ  أَوْ فيِ حَالِ  الْمِزاَحِ  وَجْهِ  عَلَى  عَمْدًا  بِالْكُفْرِ  يَـتَكَلَّمُ  تَكْفِيرِ مَنْ  لِدَفْعِ  يوُردُِونهَُ  مُْ  إِلىَ فَإِ�َّ الْمُؤَدِّي  الجَْهْلِ  فَـرْطِ  وَمِنْ  ضَبِ. 
ُ بِاللَّغْوِ فيِ أيمَْاَنِكُمْ الْكُفْرِ احْتِجَاجُ بَـعْضِ هَؤُلاءِ بِقَوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿ ] ظنَُّوا أَنَّ هَذِهِ الآيةََ 225ة/رَ قَ ب ـَ﴾ [سُورةََ الْ لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللهَّ

 حَلَفَ بِلا إِراَدَةٍ كَقَوْلِ لا وَاللهَِّ وَبَـلَى مَعْنَاهَا أَنَّ الإِنْسَانَ لا يَكْفُرُ إِذَا لمَْ يَـقْصِدْ بِكَلامِ الْكُفْرِ الْكُفْرَ، وَمَعْنىَ هَذِهِ الآيةَِ أَنَّ مَنْ 
الْقَ  وَهُوَ  يمَِينٍ  جمَْعُ  هِيَ  الَّتيِ  الأَيمْاَنِ  بَينَْ  وَفَـرْقٌ  ذَلِكَ،  عَلَيْهِ  يكُْتَبُ  إِراَدَةٍ لا  بِدُونِ  فَلا وَاللهَِّ  الْكُفْرِ،  بِكَلامِ  التَّـلَفُّظِ  وَبَينَْ  سَمُ 

اَ مَعْنَاهُ مُنَاسَبَةَ بَينَْ هَذِهِ الآيةَِ وَبَينَْ مَسْئـَلَةِ مَنْ تَـلَفَّظَ بِالْكُفْرِ وَهُوَ لا يَـقْصِدُ الْكُفْرَ. وَهَؤُلاءِ لمَْ   يَـعْرفُِوا مَعْنىَ ذَلِكَ الحْدَِيثِ، وَإِنمَّ
ُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ عِبَادَهُ بهَِ  يَامِ وَالزَّكَاةِ وَالطَّهَارةَِ عَنِ الحْدََثَينِْ   ا لا تَكُونُ مُعْتَبرَةًَ إِلاَّ أَنَّ الأَعْمَالَ الَّتيِ أمََرَ اللهَّ بِالنِّيَّةِ كَالصَّلاةِ وَالصِّ

عِنْدَ اللهَِّ إِلاَّ وَالحَْجِّ وَالجِْهَادِ، كُ  مَقْبُولاً  مَعْنَاهُ كَمَا يَـقُولُ سَيِّدُ سَابِقٍ الَّذِي فَـتَحَ للِنَّاسِ بَابًا مِنَ   لُّ هَذَا لا يَكُونُ  بِالنِّيَّةِ، ليَْسَ 
الْ  الألَْفَاظُ  يَـقُولُ:  فإَِنَّهُ  خَلْقًا كَثِيراً،  بِهِ  وَوَرَّطَ  وَاسِعًا  إِلاَّ الْكُفْرِ  تُـؤَثرُِّ  لا  مَعْنَاهَا   كُفْريَِّةُ  وََ�وًِ�  بِهاَ  صَدْرَكَ  شَارحًِا  تَكُونَ  أَنْ 

الْمُ  اسْتـَثْنىَ  تَـعَالىَ   ُ الْعِبَادِ فيِ حُكْمِ الْمُكْرهَِ، وَاللهَّ جَعَلَ بِقَوْلِهِ هَذَا كُلَّ  فَإِنَّهُ  قَالَ تَـعَالىَ: وَمُعْتَقِدًا،   ، كْرهََ فيِ كِتَابِهِ بحُِكْمٍ خَاصٍّ
نَ اللهَِّ ـوَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِي  مَنْ أكُْرهَِ   مَانهِِ إِلاَّ ـفَرَ بِاللهَِّ مِنْ بَـعْدِ إيِمَنْ كَ ﴿ مَانِ وَلَكِنْ مَّنْ شَرحََ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّ

] فَـقَدْ جَعَلَ للِْمُكْرهَِ حُكْمًا خَاصًّا لا يَـتَجَاوَزهُُ إِلىَ غَيرْهِِ وَهُوَ أَنَّ الْمُكْرهََ بِالْقَتْلِ أَوْ 106﴾ [سُورةََ النَّحْل/وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
الإِكْراَهِ  تحَْتَ  الْكُفْرِ  بِكَلِمَةِ  نَطَقَ  إِذَا  وَالرجِّْلِ  الْيَدِ  بِالإِي  نحَْوهِِ كَقَطْعِ  مُطْمَئِنٌّ  الْقَوْلِ ـوَقَـلْبُهُ  مِنَ  عَلَيْهِ  أكُْرهَِ  بمِاَ  نطُْقِهِ  عِنْدَ  مَانِ 

بِ الْكُفَّارَ لِمَا مِنَ اللهَِّ وَلا يُـعَذَّبُ لأَِ   الْكُفْريِِّ ليَْسَ عَلَيْهِ غَضَبٌ  نَّهُ لمَْ يَكْفُرْ، هَذَا مَعْنىَ الآيةَِ. وَلَكِنَّ الْمُكْرهََ إِذَا ثَـبَتَ فَـلَمْ يجُِ
 أرَاَدُوا مِنْهُ فَـقَتـَلُوهُ يَكُونُ قَدْ فَازَ بِالشَّهَادَةِ. 

نَّ الْعَبْدَ ليَـَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ إِ «كْمِ لحِدَِيثِ:  وَأمََّا غَيرُْ الْمُكْرهَِ فَإِنَّهُ لا يشُْترَطَُ للِْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ انْشِراَحُ الصَّدْرِ وَلا مَعْرفَِةُ الحُْ    
مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ. »لا يَـرَى بِهاَ بَأْسًا يَـهْوِي بِهاَ فيِ النَّارِ سَبْعِينَ خَريِفًا  رَوَاهُ الترِّ

غَ     عَلَى  غَيرْهِِ  الحْاَكِي كُفْرَ  يكَْفُرُ  فَلا  الْغَيرِْ:  لِكُفْرِ  الحِْكَايةَِ  حَالَةُ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  وَالاِ قَالَ  الرِّضَى  وَجْهِ  سْتِحْسَانِ، يرِْ 
اللهَِّ  ابْنُ  عُزيَْـرٌ  الْيـَهُودُ  تَـعَالىَ: ﴿وَقاَلَتِ  اللهَِّ  قَـوْلُ  الحِْكَايةَِ  مَسْئـَلَةِ  اسْتِثـْنَاءِ  فيِ  ﴾ وَمُسْتـَنَدَُ�  اللهَِّ ابْنُ  الْمَسِيحُ  النَّصَارَى  وَقَالَتِ   

 ]. 64]، ﴿وَقَالَتِ الْيـَهُودُ يدَُ اللهَِّ مَغْلُولَةٌ﴾ [سُورةََ الْمَائدَِة/30[سُورةََ التَّـوْبةَ/
كَلامُهُمْ كُفْرٌ صَريِحٌ لا يَـقْبَلُ ممَِّا هُوَ مُهِمٌّ مَعْرفَِـتُهُ أَنَّ مَا ذكُِرَ هُنَا ليَْسَ مُشَابِهاً لِمَا قَالَهُ أَحمَْدُ دِيدَات وَبَـعْضٌ غَيرْهُُ فَ   الشَّرْحُ    

نَّ الْيـَهُودَ لَمَّا قَالُوا نحَْنُ أبَْـنَاءُ اللهَِّ لْيـَهُودَ بِقَوْلهِِمْ هَذَا لأَِ التَّأْوِيلَ وَهُوَ قَـوْلهُمُْ نحَْنُ أبَْـنَاءُ اللهَِّ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ، فَإِنَّ هَؤُلاءِ وَافَـقُوا ا
تَـعَالىَ كَفَّرَهُمْ   ُ اللهَّ ذَلِكَ  وَمَعَ  يعُِزُّهُمْ،  اللهََّ  أَنَّ  قَصَدُوا  اَ  إِنمَّ وَلَدَهُمْ  اللهََّ  أَنَّ  قَصَدُوا  أَ   مَا  نكَُفِّرُ  فَـنَحْنُ  عَمَلاً يْضًا  بحُِكْمِ   هَؤُلاءِ 

﴿ أنَْـتُمْ الْقُرْءَانِ:  بَلْ  بِذُنوُبِكُم  يُـعَذِّبكُُم  فَلِمَ  قُلْ  وَأَحِبَّاؤُهُ  اللهَِّ  أبَْـنَاءُ  نحَْنُ  وَالنَّصَارَى  الْيـَهُودُ  خَلَقَ وَقاَلَتِ  َّنْ  ممِّ بَشَرٌ  [سُورةََ    ﴾
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اَ نَـقْصِدُ الْعِنَايةََ وَالْعَطْفَ وَالرَّحمْةََ «]. وَلا اعْتِبَارَ لِقَوْلِ بَـعْضِ هَؤُلاءِ:  18الْمَائدَِة/ ، فَـقَدْ »نحَْنُ لا نَـقْصِدُ الْبُـنُـوَّةَ بمِعَْنىَ الْولاِدَةِ إِنمَّ
 . ذكََرَ ابْنُ عَطِيَّةَ فيِ تَـفْسِيرهِِ أَنَّ إِطْلاقَ نِسْبَةِ الْبُـنُـوَّةِ إِلىَ اللهَِّ وَلَوْ قُصِدَ بِهِ الحْنََانُ كُفْرٌ 

أَوَّلِ     فيِ  تَكُونَ  أَنْ  إِمَّا  الْكُفْرِ  حَاكِي  لِكُفْرِ  الْمَانعَِةُ  الحِْكَايةَُ  ثمَُّ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  تَكَلَّمَ قَالَ  عَمَّنْ  يحَْكِيهَا  الَّتيِ  الْكَلِمَةِ   
قُولَ كَلِمَةَ الْكُفْرِ، فَـلَوْ قَالَ: الْمَسِيحُ ابْنُ بِكُفْرٍ، أَوْ بَـعْدَ ذكِْرهِِ الْكَلِمَةَ عَقِبـَهَا وَقَدْ كَانَ َ�وًِ� أَنْ َ�ْتيَِ بِأدََاةِ الحِْكَايةَِ قَـبْلَ أَنْ ي ـَ

 بِاجْتِهَادِهِ فيِ فَـهْمِ وَحَالَةُ كَوْنِ الشَّخْصِ مُتَأَوّلاًِ   اللهَِّ قَـوْلُ النَّصَارَى، أوَْ قَالتَْهُ النَّصَارَى، فَهِيَ حِكَايةٌَ مَانعَِةٌ للِْكُفْرِ عَنِ الحْاَكِي.
 وَأزَلَيَِّتِهِ كَابْنِ   إِذَا كَانَ تَأَوُّلهُُ فيِ الْقَطْعِيَّاتِ فأََخْطأََ فَإِنَّهُ لا يُـعْذَرُ كَتَأَوُّلِ الَّذِينَ قَالوُا بِقِدَمِ الْعَالمَِ الشَّرعِْ: فَإِنَّهُ لا يَكْفُرُ الْمُتَأَوِّلُ إِلاَّ 

جَبَتْ فيِ عَهْدِ الرَّسُولِ بيِ بَكْرٍ بأَِنَّ الزَّكَاةَ وَ تَـيْمِيَةَ. وَأمََّا مِثاَلُ مَنْ لا يَكْفُرُ ممَِّنْ تَأَوَّلَ فَـهُوَ كَتَأَوُّلِ الَّذِينَ مَنـَعُوا الزَّكَاةَ فيِ عَهْدِ أَ 
لمَْ يكَُفِّرُوهُمْ لِذَلِكَ وَأَنَّ ذَلِكَ انْـقَطَعَ بمِوَْتهِِ فَإِنَّ الصَّحَابةََ    -أَيْ رَحمَْةً وَطمَُأْنيِنَةً    -نَّ صَلاتَهُ كَانَتْ عَلَيْهِمْ سَكَنًا لهَمُْ وَطهُْرةًَ  لأَِ 
رهُُمْ وَتُـزكَِّيهِم بِهاَ وَصَلِّ عَلَ لأَِ  يْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهَّمُْ﴾ [سُورةََ نَّ هَؤُلاءِ فَهِمُوا مِنْ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تطُهَِّ

  هَذَا لا يحَْصُلُ بَـعْدَ وَفَاتهِِ فَلا ] أَنَّ الْمُراَدَ مِنْ قَـوْلِهِ خُذْ أَيْ َ� محَُمَّدُ الزَّكَاةَ لتَِكُونَ إِذَا دَفَـعُوهَا إلِيَْكَ سَكَنًا لهَمُْ، وَأَنَّ 103التوبة/
عَلَيْهِمْ دَفـْعُهَا لأَِ  بُ  وَبَـعْ يجَِ يَـفْهَمُوا أَنَّ الحْكُْمَ عَامٌّ فيِ حَالِ حَيَاتهِِ  وَلمَْ  مِنـْهُمْ،  الْمَأْمُورُ بأَِخْذِهَا  وَهُوَ  قَدْ مَاتَ  اَ نَّهُ  وَإِنمَّ مَوْتهِِ  دَ 

هُمْ قَـهْراً نَّهُ مَا كَانَ يمُكِْنُهُ أَنْ َ�ْخُذَ مِن ـْعْوَاهُ النُّـبُـوُّةَ لأَِ قَاتَـلَهُمْ أبَوُ بَكْرٍ كَمَا قَاتَلَ الْمُرْتَدِّينَ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوا مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ فيِ دَ 
مُْ كَانوُا ذَوِي قُـوَّةٍ فَاضْطرَُّ إِلىَ الْقِتَالِ. وكََذَلِكَ الَّذِينَ فَسَّرُوا قَـوْلَ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿فَـهَلْ أَ بِدُونِ قِتَالٍ لأَِ  نْـتُمْ مُّنـْتـَهُونَ﴾ بِأنََّهُ تخَيِْيرٌ �َّ

اَ قَالَ:ا للِْخَمْرِ فَشَربِوُهَا لأَِ وَليَْسَ تحَْريمًِ  اهـ. رَوَاهُ ابْنُ   »اجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ ثمَاَنِينَ، ثمَُّ إِنْ عَادُوا فَاقـْتُـلُوهُمْ «  نَّ عُمَرَ مَا كَفَّرَهُمْ وَإِنمَّ
 أَبيِ شَيـْبَةَ. 

الخْمَْرِ   الشَّرْحُ     اسْتِحْلالِ  إِلىَ  عَادُوا  إِنْ  يَ   أَيْ  ممَِّنْ كَانَ  الخْمَْرِ  حُرْمَةَ  يـنُْكِرُ  لِمَنْ  عُذْرَ  فَلا  هَذَا  زَمَاننَِا  فيِ  بَينَْ أمََّا  عِيشُ 
صَارَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ نَّهُ فيِ زَمَاننَِا انْـتَشَرَ حُرْمَةُ الخْمَْرِ بَينَْ الْمُسْلِمِينَ وَلا يخَْفَى عَلَى مَنْ يعَِيشُ بَـيـْنـَهُمْ ذَلِكَ، فَ الْمُسْلِمِينَ لأَِ 

 بِالضَّرُورةَِ.
اَ كَفَّرُوا الآخَريِنَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ لتَِصْدِيقِيهِمْ لِمُ     ُ: إِنمَّ سَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ الَّذِي ادَّعَى الرّسَِالَةَ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

مَنْعَ الزَّكَاةِ  لهِؤَُلاءِ الَّذِينَ تَأَوَّلوُا  الْوَجْهِ كَانَ لأَِ   فَمُقَاتَـلَتُـهُمْ  الْبُـغَاةِ عَلَى هَذَا  وَذَلِكَ كَقِتَالِ  عَلَيْهِمْ فيِ أمَْوَالهِِمْ،  الْوَاجِبِ  خْذِ الحَْقِّ 
مُْ لا يُـقَاتَـلُونَ لِكُفْرهِِمْ بَلْ يُـقَاتَـلُونَ لِرَدِّهِمْ إِلىَ طاَعَةِ الخْلَِيفَةِ، كَالَّذِينَ قَاتَـلَهُمْ سَ  يِّدَُ� عَلِيٌّ فيِ الْوَقَائعِِ الثَّلاثِ: وَقـْعَةِ الجْمََلِ، فَإِ�َّ

هُمْ   صِنـْفًا  الخَْوَارجِِ  مِنَ  أَنَّ  عَلَى  الخْوََارجِِ  مَعَ  النَّـهْرَوَانِ  وَوَقـْعَةِ  مُعَاوِيةََ،  مَعَ  صِفِّينَ  حُكْمُهُمُ وَوَقـْعَةِ  لهَمُْ  فَأُولئَِكَ  حَقِيقَةً  كُفَّارٌ 
 . الخْاَصُّ 

﴾ وَلِقَوْلِ النَّبيِِّ عَلَيْهِ وَخَاتمََ النَّبِيِّينَ الَّذِي يُصَدِّقُ مَنْ يدََّعِي النُّـبُـوَّةَ بَـعْدَ سَيِّدَِ� محَُمَّدٍ فَـهُوَ كَافِرٌ مُكَذِّبٌ لِقَوْلِ اللهَِّ ﴿  الشَّرْحُ    
لِبٍ  رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأمََّا الْبُـغَاةُ الظَّالِمُونَ الَّذِينَ تمَرََّدُوا عَلَى الخْلَِيفَةِ الرَّاشِدِ عَلِيِّ بنِ أَبيِ طاَ  ،»وَخُتِمَ بيَِ النَّبِيُّونَ «الصَّلاةُ وَالسَّلامُ:  

 كَالَّذِينَ تمَرََّدُوا عَلَيْهِ فيِ الْوَقَائعِِ الثَّلاثِ الْمَشْهُورةَِ فَـلَيْسَ لهَمُْ حُكْمُ الْمُرْتَدِّينَ.
     :ُ وَقَالَ شَيْخُنَا الْبُـلْقِينيُِّ: يَـنـْبَغِي أَنْ يُـقَالَ بِلا تَأْوِيلٍ ليَِخْرجَُ «قَالَ الحْاَفِظُ أبَوُ زُرْعَةَ الْعِراَقِيُّ فيِ نكَُتِهِ:  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

هِمْ عَلَى أهَْلِ الْعَدْلِ، وَالَّذِينَ أنَْكَرُوا وُجُوبَ الْبُـغَاةُ وَالخَْوَارجُِ الَّذِينَ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَ أهَْلِ الْعَدْلِ وَأمَْوَالهَمُْ وَيَـعْتَقِدُونَ تحَْرِيمَْ دِمَائِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّأْوِيلِ فإَِنَّ الصَّحَابةََ رَضِيَ اللهَُّ  اهـ. وَهَذَا شَاهِدٌ مِنْ   » عَنـْهُمْ لمَْ يكَُفِّرُوهُمْ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ بَـعْدَ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
 جْتِهَادِ. لِمَسْئـَلَةِ التَّأْوِيلِ بِالاِ مَنـْقُولِ الْمَذْهَبِ 

مِنـْهُمْ   الشَّرْحُ     فِرْقَةً  وَمِنـْهُمْ مَنْ كَفَّرَ  اسْتِثـْنَاءٍ  مِنـْهُمْ مَنْ كَفَّرَهُمْ بِلا  فيِ الخْوََارجِِ  الْفُقَهَاءُ  فَالَّذِينَ كَفَّرُوهُمْ   اخْتـَلَفَ  مخَْصُوصَةً. 
رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ،   »يمَرْقُُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثمَُّ لا يَـعُودُونَ إلِيَْهِ «جمُْلَةً اعْتَمَدُوا عَلَى حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ  

مُْ يخَْرجُُونَ مِنَ الإِسْلامِ خُرُوجَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، أَيْ مْ لأَِ وَهَذَا الحْدَِيثُ ظاَهِرهُُ يَشْهَدُ بتَِكْفِيرهِِ  نَّ فِيهِ وَصْفَ الرَّسُولِ لهَمُْ بأَِ�َّ
وَّلُ فِرْقَةٍ شَذَّتْ فِيرهِِمْ. وَالخَْوَارجُِ هُمْ أَ كَمَا يُصِيبُ السَّهْمُ الطَّريِدَةَ وَيخَْرجُُ مِنـْهَا بِسُرْعَةٍ، فَـيُـفْهَمُ مِنْ هَذَا أنََّهُ لا بَأْسَ بِالْقَوْلِ بتَِكْ 

الاِ  فَأَبَادَهُ فيِ  عَلِيٌّ  سَيِّدَُ�  فَـقَاتَـلَهُمْ  الصَّحَابةَِ  مُعْتـَقَدِ  عَنْ  إِلاَّ عْتِقَادِ  مِنـْهُمْ  يَـبْقَ  وَلمَْ  مُرْتَكِبِ    مْ  تَكْفِيرُ  ضَلالاتِهِمْ  وَمِنْ  قَلِيلٌ، 
 سْمِ مِنـْهُمْ. رِ فَكَانوُا هُمْ أَحَقَّ بِالاِ نَّاالْكَبِيرةَِ، وَيدَُلُّ عَلَى كُفْرهِِمْ حُكْمُهُمْ عَلَى كُلِّ مَنْ خَالَفَ مُعْتـَقَدَهُمْ بِالْكُفْرِ وَالتَّخْلِيدِ فيِ ال

     : وكَُلٌّ مِنـْهُمَا   »ثمَوُد«، وَفيِ لَفْظٍ:  »قـْتُـلَنَّـهُمْ قَـتْلَ عَادٍ لئَِنْ أدَْركَْتُـهُمْ لأََ «وكََذَلِكَ يسُْتَدَلُّ عَلَى كُفْرِ الخَْوَارجِِ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهَِّ
وَسَلَّمَ:   عَلَيْهِ   ُ اللهَّ صَلَّى  وَبِقَوْلِهِ  بِالْكُفْرِ.  هَلَكَ  اَ  وَالخْلَِيقَةِ «إِنمَّ الخْلَْقِ  شَرُّ  وَالسَّلامُ:  »هُمْ  الصَّلاةُ  عَلَيْهِ  وَبِقَوْلِهِ  أبَْـغَضُ «،  مُْ  إِ�َّ

 الْكُفَّارُ.  وَلا يوُصَفُ بِذَلِكَ إِلاَّ  »الخْلَْقِ إِلىَ اللهَِّ تَـعَالىَ 
يٍّ طاَئفَِةٌ ممَِّنْ كَانوُا يُـقَاتلُِونَ مَعَهُ، وَمَبْدَأُ أمَْرهِِمْ حَصَلَ لَمَّا وَافَقَ سَيِّدَُ� عَلِيٌّ عَلَى تحَْكِيمِ الحَْكَمَينِْ، فَانحَْازَ عَنْ سَيِّدَِ� عَلِ    

ُ يَـقُولُ:    التَّحْكِيمَ ضَلالاً   فَـرأََوْا هَذَا فَظنَُّوا مِنْ   ]57﴾ [سُورةََ الأنَْـعَام/للهَِّ   إِنِ الحْكُْمُ إِلاَّ ﴿وكَُفْراً، وَقَالوُا كَيْفَ يحَُكِّمُ مخَْلُوقًا وَاللهَّ
 »كَلِمَةُ حَقٍّ أرُيِدَ بِهاَ بَاطِلٌ « عَنْهُ:  فَسَادِ أفَـْهَامِهِمْ أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ الْقُرْءَانَ، وَهُوَ فيِ الحْقَِيقَةِ لمَْ يخُاَلِفْ فَـقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهَُّ 

 أَيْ مَا وَضَعُوا هَذِهِ الآيةََ فيِ محََلِّهَا. 
     :ُ جْتِهَادِ بِالتَّأَوُّلِ وَحِكَايةَِ الْكُفْرِ قَـوْلُ شمَْسِ الدِّينِ الرَّمْلِيِّ فيِ سْئـَلَةِ الاِ وَممَِّا يَشْهَدُ مِنَ الْمَنـْقُولِ فيِ مَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

: الرّدَِّةُ قَطْعُ الإِ  سْلامِ بنِِيَّةٍ أَوْ قَـوْلِ كُفْرٍ مَا نَصُّهُ: فَلا شَرْحِهِ عَلَى مِنـْهَاجِ الطَّالبِِينَ فيِ أَوَائِلِ كِتَابِ الرّدَِّةِ فيِ شَرحِْ قَـوْلِ النَّـوَوِيِّ
 . أثََـرَ لِسَبْقِ لِسَانٍ أَوْ إِكْراَهٍ، وَاجْتِهَادٍ وَحِكَايةَِ كُفْرٍ 

ي   الشَّبرْاَمَلِّسِي الْمُتـَوَفىَّ سَنَةَ ألَْفٍ وَسَبْعٍ وَثمَاَنِينَ، عِنْدَ   نوُرِ الدِّينِ عَلِيِّ   -أَيْ صَاحِبِ الحْاَشِيَةِ عَلَى الشَّرحِْ    -وَقَـوْلُ الْمُحَشِّ
  : الرَّمْلِيِّ بِقِدَمِ   »وَاجْتِهَادٍ «قَـوْلِ  الْقَائلِِينَ  نحَْوِ كُفْرِ  مِنْ  سَيَأْتيِ  لِمَا  ظاَهِرٌ  هُوَ  مُطْلَقًا كَمَا  لا  أَيْ  نَصُّهُ:  أنََّهُ مَا  مَعَ  الْعَالمَِ   
وَالاِ  الرَّشِ بِالاِجْتِهَادِ  بِالْمَغْرِبيِِّ  الْمَعْرُوفُ  الرَّزَّاقِ  عَبْدِ  بنُ  أَحمَْدُ  الرَّمْلِيِّ  عَلَى  الآخَرُ  ي  الْمُحَشِّ قاَلَ  سَنَةَ سْتِدْلالِ.  الْمُتـَوَفىَّ  يدِيِّ 

 الْعَالمَِ مَعَ أنََّهُ أَيْ فِيمَا لمَْ يَـقُمِ الدَّليِلُ الْقَاطِعُ عَلَى خِلافِهِ بِدَليِلِ كُفْرِ نحَْوِ الْقَائلِِينَ بِقِدَمِ   »وَاجْتِهَادٍ «ألَْفٍ وَسِتٍّ وَتِسْعِينَ قَـوْلهُُ  
مِ قَـوْلَ الرَّشِيدِيِّ الْمَذْكُورَ فِيمَا وَمِنْ هُنَا يُـعْلَمُ أنََّهُ ليَْسَ كُلُّ مُتَأَوِّلٍ يمَنَْعُ عَنْهُ تَأْوِيلُهُ التَّكْفِيرَ، فَـلْيَجْعَلْ طاَلِبُ الْعِلْ  جْتِهَادِ اهـ،بِالاِ 

اَ مُهِمَّةٌ  الْكَلِمَةِ فيِ قَـلْبِهِ لأَِ   يَـعْنيِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحْضِراً لهِذَِهِ   -لمَْ يَـقُمْ دَليِلٌ قَاطِعٌ عَلَى ذكُْرٍ   نَّ التَّأَوُّلَ مَعَ قِيَامِ الدَّليِلِ ، لأَِ -�َّ
الَّذِينَ لمَْ  وَقَـوْلنَُا فيِ الخَْوَارجِِ بِاسْتِثـْنَاءِ بَـعْضِهِمْ مِنَ  التَّكْفِيرَ عَنْ صَاحِبِهِ  يمَنَْعُ  التَّكْفِيرَ فيِ   الْقَاطِعِ لا  يكَُفَّرُوا لثُِـبُوتِ مَا يَـقْتَضِي 

 بَـعْضِهِمْ كَمَا يُـؤَيِّدُهُ قَـوْلُ بَـعْضِ الصَّحَابةَِ الَّذِينَ رَوَوْا أَحَادِيثَ الخَْوَارجِِ. 
وَالاِ   الشَّرْحُ     بِالتَّأْوِيلِ  فَإِذَا  قَـوْلهُمُْ  الحَْقُّ  هُوَ  مَا  يَطْلُبَ  أَنْ  أرَاَدَ  هُوَ  مَا  عَلَى حَسَبِ  مَعْنَاهُ  هَ جْتِهَادِ  فيِ  الشَّخْصُ  ذَا أَخْطأََ 

هُوَ مُقَابِلُ جْتِهَادِ الَّذِي هَذَا غَيرُْ الاِ أَنْ يَكُونَ فيِ الْقَطْعِيَّاتِ، فَمَنِ اجْتـَهَدَ فيِ الْقَطْعِيَّاتِ فأََخْطأََ لا يُـعْذَرُ.  الْبَابِ لا يكَُفَّرُ إِلاَّ 
لأَِ  هُنَاكَ التَّـقْلِيدِ،  الاِ نَّ  مَرْتَـبَةَ  مَرْتَـبـَتَينِْ  وَ   فَالاِ جْتِهَادِ  التَّـقْلِيدِ،  الأَحْكَامِ مَرْتَـبَةَ  وَأَحَادِيثَ  الأَحْكَامِ  ءَاَ�تِ  يحَْفَظُ  لِمَنْ  جْتِهَادُ 
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السَّ  مِنَ  وكََثِيريِنَ  وَمَالِكٍ  وَالْعَدَالَةِ كَالشَّافِعِيِّ  التُّـقَى  مَعَ  الْعَقْلِ  قَوِيَّ  الذَّاكِرةَِ  قَوِيَّ  اوَيَكُونُ  أمََّا  الْبَابِ لاِ لَفِ،  هَذَا  فيِ  جْتِهَادُ 
 زَمَنِ الرَّسُولِ ينَ قَالوُا: الزَّكَاةُ كَانَتْ فيِ فَمَعْنَاهُ أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَـعْرِفَ الحَْقَّ وَيَصِلَ إلِيَْهِ فَـقَالَ كَلِمَةً شَاذَّةً كَهَؤُلاءِ الَّذِ 

لِكَ فَـلَيْسَتْ وَاجِبَةً، مِثْلُ هَذَا نَّ الرَّسُولَ لَمَّا يدَْعُو للِْمُزكَِّي دُعَاؤُهُ هَذَا سَكَنٌ للِْمُزكَِّينَ، أمََّا بَـعْدَ وَفَاتهِِ فَـقَدِ انْـقَطَعَ ذَ فَـرْضًا لأَِ 
نكَُفِّرهُُمْ  فَـهَؤُلاءِ لا  أيَْضًا  تَأْوِيلٌ  لَهُ  وَيُـقَالُ  اجْتِهَادٌ  لَهُ  وَأمََّا ، لأَِ يُـقَالُ  يكَُفَّرُ.  وَلا  غَلِطَ  يُـقَالُ  الْقَطْعِيِّ  غَيرِْ  فيِ  يجَْتَهِدُ  الَّذِي  نَّ 

لهَمُْ فَلأَِ محَُا الْمُرْتَدِّينَ الَّ ربَةَُ أَبيِ بَكْرٍ  لهَمُْ قُـوَّةٌ فَـقَاتَـلَهُمْ مَعَ  الْوَاجِبِ وكََانوُا جمَْعًا  امْتـَنـَعُوا عَنْ أدََاءِ الحَْقِّ  مُُ  مُسَيْلِمَةَ �َّ اتَّـبـَعُوا  ذِينَ 
 وَءَامَنُوا بِدَعْوَاهُ النُّـبُـوَّةَ. 

الْقَ     فيِ  بِالاِ أمََّا  عِبرْةََ  فَلا  جِنْسَ  طْعِيَّاتِ   ُ اللهَّ يَـتـَقَدَّمِ  لمَْ  أَيْ  نْسِهِ  بجِِ أزََليٌِّ  الْعَالمَُ  فَـقَالَ  الَّذِي اجْتـَهَدَ  تَـيْمِيَةَ  الْعَالمَِ جْتِهَادِ، كَابْنِ 
وَهَذَا كَمَالٌ للهَِّ ذكََرَ هَذَا فيِ كِتَابِ شَرحِْ حَدِيثِ عِمْراَنَ بنِ حُصَينٍْ [ قَالَ  الْكِتَابَ (ص/ بِالْوُجُودِ بَلْ  وَمجَْمُوعَ 193انْظرُِ   ،(

اَ خَلَقَ الأَفـْراَدَ الْمُعَيَّـ )18/239الْفَتَاوَى ( نَةَ، وَقَالَ أيَْضًا عَنِ الْعَرْشِ ] وَلمَْ يدَْرِ أَنَّ هَذَا قَـوْلٌ مِنْهُ بأَِنَّ اللهََّ مَا خَلَقَ جِنْسَ الْعَالمَِ إِنمَّ
وْلِهِ هَذَا جِنْسَ الْعَالمَِ مَعَ اللهَِّ  لا ابتِْدَاءَ لِوُجُودِهِ أَيْ لمَْ يَسْبِقْهُ الْعَدَمُ كَمَا أَنَّ اللهََّ لمَْ يَسْبِقْهُ الْعَدَمُ، فَـقَدْ سَاوَى بِقَ جِنْسَهُ قَدِيمٌ إِنَّ  

مَةُ الثِّقَةُ جَلالُ الدِّينِ الدَّوَّانيُِّ فيِ شَرحِْ الْعَضُدِيَّةِ. فَلا يخُلَِّصُهُ اجْتِهَادُهُ هَذَا مِنَ ذَا عَنْهُ الْعَالمُِ الْعَلاَّ وَأَيُّ كُفْرٍ وَشِرْكٍ هَذَا. نَـقَلَ هَ 
ولَ إِلىَ الحَْقِّ فَلا يمَنَْعُ تَأْوِيلُهُ هَذَا عَنْهُ الْكُفْرِ، وكََالَّذِي قَالَ الْكُفَّارُ يَـنـْقَطِعُ عَذَابُهمُْ بَـعْدَ زَمَنٍ طَويِلٍ فإَِنَّهُ عَلَى زَعْمِهِ أرَاَدَ الْوُصُ 

الْقَطْعِيَّاتِ لا   فيِ  فَالْمُتَأَوِّلُ  وَإِلاَّ التَّكْفِيرَ،  أَخْطأََ  إِذَا  لأَِ لَلَزمَِ    يُـعْذَرُ  النَّصَارَى  تَكْفِيرِ  اجْتـَهَدُوا، تَـرْكُ  زَعْمِهِمِ  حَسَبِ  عَلَى  مُْ  َّ�
ي يَـعْتَقِدُ أَنَّ كُلَّ مُتَأَوِّلٍ يُـعْذَرُ مَهْمَا وَالْبُوذِيُّونَ أيَْضًا اجْتـَهَدُوا عَلَى حَسَبِ زَعْمِهِمْ فَـرأََوْا أَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ حَقٌّ فَدَانوُا بِهِ، فَالَّذِ 

الْعَالمَِ  قَالَ بِقِدَمِ  وَممَِّنْ  هَذَيْنِ  بِالاِ كَانَ تَأَوُّلهُُ فَـقَدْ عَطَّلَ الشَّريِعَةَ.  الْمُسْلِمُونَ، وَلا نسَُمِّي  وَالْفَاراَبيُِّ فَكَفَّرَهُمُ  ابْنُ سِينَا  جْتِهَادِ 
نَّ مَّدٍ بِزَمَانٍ بعَِيدٍ، لأَِ نَّهُ كَانَ قَـبْلَ سَيِّدَِ� محَُ يـْنـَهُمْ وَبَينَْ إِرَسْطوُ لأَِ وَأمَْثاَلهَمُْ بِالْفَلاسِفَةِ الإِسْلامِيِّينَ كَمَا يَـفْعَلُ بَـعْضُهُمْ للِتَّمْيِيزِ ب ـَ

مُْ مَا خَرَجُوا مِنَ الإِسْلامِ.   تَسْمِيـَتـَهُمْ بِذَلِكَ توُهِمُ أَ�َّ
     :ُ  فَـلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ للِْحُكْمِ عَلَى  »إِخْوَانـنَُا بَـغَوْا عَلَيـْنَا«وَأمََّا مَا يُـرْوَى عَنْ سَيِّدَِ� عَلِيٍّ مِنْ أنََّهُ قَالَ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

يعِهِمْ بِالإِسْلامِ، لأَِ  ، وَقَدْ قَطَعَ الحْاَفِظُ الْمُجْتَهِدُ ابْنُ جَريِرٍ الطَّبرَِيُّ بتَِكْفِيرهِِمْ جمَِ لَ ذَلِكَ نَّهُ لمَْ يَـثـْبُتْ إِسْنَادًا عَنْ عَلِيٍّ  وَغَيرْهُُ، وَحمُِ
وَهَذِ  يَصِلْ،  لمَْ  مَنْ  وَمِنـْهُمْ  الْكُفْرِ  إِلىَ حَدِّ  مَنْ وَصَلَ  مِنـْهُمْ  الخَْوَارجِِ بأَِنَّ  أَحْوَالِ  اخْتِلافِ  ب ـَعَلَى  الْمَسْئـَلَةُ  عَنـْهَا هِ  عْضُهُمْ عَبرََّ 

سِ بِالاِ  الشَّافِعِيُّ  الْفَقِيهُ  الحْاَفِظُ  بِالتَّأْوِيلِ  عَبرََّ  فَمِمَّنْ  بِالتَّأْوِيلِ،  عَنـْهَا  عَبرََّ  وَبَـعْضُهُمْ  فِيهِ جْتِهَادِ  قَالَ  الَّذِي  الْبُـلْقِينيُِّ  الدِّينِ  راَجُ 
 جْتِهَادِ وكَِلْتَا الْعِبَارتََينِْ لا بدَُّ لهَمَُا مِنْ قَـيْدٍ مَلْحُوظٍ.   مِنـْهَاجِ الطَّالبِِينَ بِالاِ وَعَبرََّ بَـعْضُ شُرَّاحِ  »مَةُ الدُّنْـيَاعَلاَّ «صَاحِبُ الْقَامُوسِ 

نَّ الإِطْلاقَ فيِ ذَلِكَ انحِْلالٌ ظاَنٌّ أَنَّ ذَلِكَ مُطْلَقٌ لأَِ وَمِنْ هُنَا يُـعْلَمُ أنََّهُ ليَْسَ كُلُّ مُتَأَوِّلٍ يمَنَْعُ عَنْهُ تَأْوِيلُهُ التَّكْفِيرَ، فَلا يَظنَُّ   
رَقُوا مِنَ الدِّينِ بِاعْتِقَادِهِمُ الْقَوْلَ بِأزَلَيَِّةِ وَمُرُوقٌ مِنَ الدِّينِ. أَلا تَـرَى أَنَّ كَثِيراً مِنَ الْمُنـْتَسِبِينَ إِلىَ الإِسْلامِ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْفَلْسَفَةِ مَ 

ينِ الزَّركَْشِيُّ فيِ شَرحِْ فَقِيهُ بدَْرُ الدِّ الْعَالمَِ اجْتِهَادًا مِنـْهُمْ وَمَعَ ذَلِكَ أَجمَْعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَكْفِيرهِِمْ كَمَا ذكََرَ ذَلِكَ الْمُحَدِّثُ الْ 
الْفَريِق مِنـْهُمُ  الْفَريِقَينِْ  ذكََرَ  أَنَّ  بَـعْدَ  قاَلَ  فَإِنَّهُ  الجْوََامِعِ  وَالْفَريِق  ◌َ جمَْعِ  وَصُورتَهِِ  بمِاَدَّتهِِ  الْعَالمَِ  بِأزَلَيَِّةِ  الْعَالمَِ   ◌َ الْقَائِلَ  بِأزَلَيَِّةِ  الْقَائِلَ 

نَصُّهُ:   مَا  فَـقَطْ  نْسِهِ  بجِِ أَيْ  وَتَكْفِيرهِِمْ «بمِاَدَّتهِِ  تَضْلِيلِهِمْ  عَلَى  الْمُسْلِمُونَ  مَعَ   »اتَّـفَقَ  يَضُرُّ  لا  بِأنََّهُ  الْقَائلُِونَ  الْمُرْجِئَةُ  وكََذَلِكَ 
اَ قَالوُا ذَلِكَ اجْتِهَادًا وَتَأْوِيلاً ـالإِي لبِـَعْضِ النُّصُوصِ عَلَى غَيرِْ وَجْهِهَا فَـلَمْ يُـعْذَرُوا   مَانِ ذَنْبٌ كَمَا لا تَـنـْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ حَسَنَةٌ إِنمَّ

مُْ تَأَوَّلوُا هَذِهِ الآيةََ [ عَلَى الْكَافِرِ. وَهَذَا التَّأَوُّلُ   عُقُوبةََ فيِ الآخِرةَِ إِلاَّ  الْكَفُورَ﴾ حمَلَُوهَا عَلَى أَنَّ مَعْنَاهَا لا﴿وَهَلْ نجَُازيِ إِلاَّ فَإِ�َّ
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مُنـْتَسِبُونَ إِلىَ الإِسْلامِ   ]مْ هُ لا يَـنـْفَعُ  وَهُمْ  فِرَقٌ غَيرْهُُمْ  الثَّـبَاتَ  كَانَ زيَْـغُهُمْ بِطَريِقِ الاِ   وكََذَلِكَ ضَلَّ  جْتِهَادِ بِالتَّأْوِيلِ، نَسْأَلُ اللهََّ 
 .  عَلَى الحْقَِّ

ا  الْكُفْرِ وَالآخَرُ ليَْسَ كُفْراً، وكََانَ  مَعْنـَيَانِ أَحَدُهمُاَ نَـوْعٌ مِنْ أنَْـوَاعِ  لَهُ  اللَّفْظُ الَّذِي  لْمَعْنىَ الَّذِي هُوَ كُفْرٌ ظاَهِراً لَكِنْ قَاعِدَةٌ: 
 الْكُفْريَِّ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ وَأجُْريَِ ليَْسَ صَريحًِْا، لا يكَُفَّرُ قَائلُِهُ حَتىَّ يُـعْرَفَ مِنْهُ أَيَّ الْمَعْنـَيَينِْ أرَاَدَ، فَإِنْ قَالَ أرََدْتُ الْمَعْنىَ 

 .  فَلا يحُْكَمُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الرّدَِّةِ وَإِلاَّ 
بمِعَْنىَ مَنْ أوُحِيَ إلِيَْهِ بِالنُّـبُـوَّةِ،   مِثاَلُ ذَلِكَ أَنَّ كَلِمَةَ النَّبيِِّ فيِ اللُّغَةِ تَأْتيِ بمِعَْنىَ الأَرْضِ الْمُحْدَوْدِبةَِ الْمُرْتَفِعَةِ وَتَأْتيِ   الشَّرْحُ       

نَّ الشَّخْصَ لا يخَْشَعُ فيِ لْمُحْدَوْدِبةَِ مَكْرُوهَةٌ لأَِ فَـلَوْ قَالَ شَخْصٌ الصَّلاةُ عَلَى النَّبيِِّ مَكْرُوهَةٌ وَأرَاَدَ أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى الأَرْضِ ا
نَّ ذَلِكَ تَكْذِيبٌ للِشَّريِعَةِ دٍ مَكْرُوهَةٌ فَـهُوَ كُفْرٌ لأَِ صَلاتهِِ عَلَيـْهَا فَكَلامُهُ صَحِيحٌ، وَأمََّا إِنْ أَراَدَ أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى النَّبيِِّ أَيْ محَُمَّ 

 ]. 56﴾ [سُورةََ الأَحْزاَب/يمًاإِنَّ اللهََّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِ ﴿قَالَ تَـعَالىَ: 
ذَا أفَْضَلُ مِنَ اللهَِّ يَكْفُرُ، قَائِلٌ الخْبُـْزُ خَيرٌْ مِنَ اللهَِّ فَإِنْ أرَاَدَ أنََّهُ نعِْمَةٌ مِنَ اللهَِّ فَلا يَكْفُرُ، أمََّا إِنْ أرَاَدَ أَنَّ هَ وكََذَلِكَ إِذَا قَالَ     
 بحَِسَبِ الْمَعْنىَ الَّذِي أرَاَدَهُ.  نَّ كَلِمَةَ خَيرٍْ فيِ لغَُةِ الْعَرَبِ تَأْتيِ بمِعَْنىَ أفَْضَل وَتَأْتيِ بمِعَْنىَ نعِْمَةٍ فَـيُحْكَمُ عَلَى الْقَائِلِ لأَِ 

     :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ وَاحِدٌ مِنـْهَا غَيرَْ قَالَ  مَعَانيِهِ كُفْراً وكََانَ مَعْنىً  مَعَانٍ كَثِيرةٌَ وكََانَ كُلُّ  اللَّفْظُ لَهُ   كُفْرٍ لا وكََذَلِكَ إِنْ كَانَ 
، وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذكََرهَُ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ الحْنََفِيِّينَ فيِ يكَُفَّرُ إِلاَّ      كُتبُِهِمْ. أَنْ يُـعْرَفَ مِنْهُ إِراَدَةُ الْمَعْنىَ الْكُفْريِِّ

وَتِسْعُونَ قَـوْلاً   الْكَلِمَةِ تِسْعَةٌ  النَّاسِ مِنْ أنََّهُ إِذَا كَانَ فيِ  التَّكْفِيرِ أخُِذَ بِترَكِْ وَأمََّا مَا يَـقُولهُُ بَـعْضُ  وَاحِدٌ بِترَكِْ  وَقَـوْلٌ   بِالتَّكْفِيرِ 
ابِقٍ شِبْهَ ذَلِكَ إِلىَ مَالِكٍ، وَهُوَ التَّكْفِيرِ فَلا مَعْنىَ لَهُ، وَلا يَصِحُّ نِسْبَةُ ذَلِكَ إِلىَ مِالِكٍ، وَلا إِلىَ أَبيِ حَنِيفَةَ كَمَا نَسَبَ سَيِّدُ سَ 

 . شَائعٌِ عَلَى ألَْسِنَةِ بَـعْضِ الْعَصْريِِّينَ فَـلْيـَتَّـقُوا اللهََّ 
ُ عَنْهُ أنََّهُ إِذَا اخْتـَلَفَ   الشَّرْحُ        سْعِينَ  النَّاسُ عَلَى تِسْعَةٍ وَتِ أنََّهُ يَـنـْبَغِي الحْذََرُ ممَِّا يَـقُولهُُ بَـعْضُ الْمُؤَلِّفِينَ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللهَّ
الِكٍ وَلا عَنْ أَبيِ حَنِيفَةَ فَلا تَـثـْبُتُ بِالتَّكْفِيرِ وَقَـوْلٍ وَاحِدٍ بِترَكِْ التَّكْفِيرِ يُـؤْخَذُ بِهذََا الْقَوْلِ الْوَاحِدِ، وَهَذِهِ لا أَصْلَ لهَاَ عَنْ مَ  قَـوْلاً 

مَعَانيِهَا ليَْسَ كُفْ  الْكَلِمَةَ لهَاَ عِدَّةُ مَعَانٍ أَحَدُ  هَذِهِ  مَعْنَاهُ أَنَّ  وَهَذَا ليَْسَ  مِنـْهُمَا،  اَ بَـعْضُ عَنْ أَحَدٍ  وَإِنمَّ وَالأُخْرَى كُلُّهَا كُفْرٌ  راً 
مُؤَلَّفَاتهِِ الْمُؤَلِّفِينَ   الْفُقَهَاءِ وَفيِ  عِبَاراَتِ  اَ الَّذِي فيِ  وَإِنمَّ الْكُفْرِ.  الْكَلِمَةِ الصَّريحَِْةِ فيِ  لَهُ أَوْجُهٌ يوُردُِوَ�اَ فيِ  مْ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بلَِفْظٍ 

 أَنْ يَـقُولَ الْمُتـَلَّفِظُ بِهِ إنَِّهُ أرَاَدَ غَيرَْ عَدِيدَةٌ تَـقْتَضِي التَّكْفِيرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ لا يَـقْتَضِي التَّكْفِيرَ يحَْكُمُ الْمُفْتيُِّ بِالْوَجْهِ الْوَاحِدِ إِلاَّ 
لَهُ عِدَّةُ مَعَانٍ وَلَهُ مَعْنىً وَاحِدٌ لا يَـقْتَضِي  ذَلِكَ الْوَجْهِ فَلا يَـنـْفَعُهُ فَـتـْوَى الْمُفْتيِ وَتبَِينُ امْرأَتَهُُ، وَمَعْنىَ هَذَا أَنَّ الَّذِي يَـتـَلَفَّظُ بلَِفْظٍ 

التَّكْفِيرَ  وَالْمَعَانيِ الأُخَرُ تَـقْتَضِي  إِلاَّ التَّكْفِيرَ  مِثاَلٌ عَنْ    لا يحُْكَمُ بِكُفْرهِِ  لِذَلِكَ  وَقَدْ ذكُِرَ  الْكُفْريَِّ.  الْمَعْنىَ  أَنْ يَـقُولَ إنَِّهُ أرَاَدَ 
، فَـقَالَ: لا أُصَلِّي، فَإِنْ أَ  عَنْهُ وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قِيلَ لَهُ: صَلِّ  ُ نيِّ قَدْ صَلَّيْتُ لا راَدَ لا أُصَلِّي لأَِ محَُمَّدِ بنِ الحَْسَنِ رَضِيَ اللهَّ

يَكْفُرُ،   لا  مُتَكَاسِلٌ  أََ�  أُصَلِّي  لا  أرَاَدَ  إِنْ  وكََذَا  يَكْفُرُ،  لا  لِقَوْلِكَ  أُصَلِّي  لا  أرَاَدَ  وَإِنْ  لأَِ يَكْفُرُ،  يُصَلِّي  لا  أنََّهُ  أرَاَدَ  نَّهُ وَإِنْ 
نِ أَوْ إنِْكَارُ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ مُسْتَخِفٌّ بِهاَ كَفَرَ. وَيُـفْهَمُ مِنْ لَفْظِ الْمَتنِْ أيَْضًا أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْكَلامِ فِيهِ اسْتِخْفَافٌ بِالدِّي

. بِالضَّرُورةَِ نكَُفِّرُ قَائلَِهُ وَلَوْ خَالَفَ فيِ ذَلِكَ ألَْفُ إنِْسَانٍ وَلا نَـنْظرُُ إِلىَ كَثـْرةَِ الْمُخَالِفِينَ وَ  اَ نَـنْظرُُ إِلىَ مُوَافَـقَةِ الحْقَِّ  إِنمَّ
لَهُ إِلاَّ     ُ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: أمََّا الصَّريِحُ أَيِ الَّذِي ليَْسَ   مَعْنىً وَاحِدٌ يَـقْتَضِي التَّكْفِيرَ فَـيُحْكَمُ عَلَى قَائلِِهِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

لْكَ السَّاعَةَ قاَلَ حَتىَّ لَوْ صَدَرَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ وَليٍِّ فيِ حَالَةِ غَيـْبَةِ عَقْلِهِ يُـعَزَّرُ وَلَوْ لمَْ يَكُنْ هُوَ مُكَلَّفًا تِ   بِالْكُفْرِ كَقَوْلِ أََ� اللهَُّ 
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بنُ  الدِّينِ  عِزُّ  لأَِ ذَلِكَ  وَذَلِكَ  السَّلامِ،  عَبْدِ  فيِ   يُـؤَثرُِّ  وكََمَا  الْعَاقِلِ  الصَّاحِي  فيِ  يُـؤَثرُِّ  عَقْلُهُ كَمَا  غَابَ  فِيمَنْ  يُـؤَثرُِّ  التَّـعْزيِرَ  نَّ 
اَ ليَْسَتْ بِعَاقِلَةٍ. اَ إِذَا جمََحَتْ فَضُربَِتْ تَكُفُّ عَنْ جمُُوحِهَا مَعَ أَ�َّ كَذَلِكَ الْوَليُِّ الَّذِي نَطَقَ بِالْكُفْرِ فيِ حَالِ الْغَيـْبَةِ   الْبـَهَائمِِ فَإِ�َّ

مِنْهُ كُفْرٌ فيِ  الْوَليَِّ لا يَصْدُرُ  . عَلَى أَنَّ  عَلَيْهِ يَكُفُّ للِزَّاجِرِ الطَّبِيعِيِّ عَقْلِهِ إِلاَّ لَمَّا يُضْرَبُ أَوْ يُصْرخَُ  يَسْبِقَ    حَالِ حُضُورِ  أَنْ 
وَليِِّ لَكِنْ لا نَّ الْوَليَِّ محَْفُوظٌ مِنَ الْكُفْرِ بخِِلافِ الْمَعْصِيَةِ الْكَبِيرةَِ أَوِ الصَّغِيرةَِ فَإِنَّ ذَلِكَ يجَُوزُ عَلَى الْ انهُُ أَوْ يغَِيبَ عَقْلُهُ، لأَِ لِسَ 

 وَقَدْ تَابَ كَطلَْحَةَ بنِ لَكِنْ لا يمَوُتُ إِلاَّ  يَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ بَلْ يَـتُوبُ عَنْ قُـرْبٍ. وَقَدْ يحَْصُلُ مِنَ الْوَليِِّ مَعْصِيَةٌ كَبِيرةٌَ قَـبْلَ مَوْتهِِ بِقَلِيلٍ 
مَُا خَرَجَا عَلَى أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِ  ُ عَنـْهُمَا فَإِ�َّ ُ عَنْهُ بِوُقُوفِهِمَا مَعَ الَّذِينَ قَاتَـلُوهُ عُبـَيْدِ اللهَِّ وَالزُّبَيرِْ بنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهَّ يٍّ رَضِيَ اللهَّ

فَـقَالَ   »إنَِّكَ لتَُـقَاتلَِنَّ عَلِيًّا وَأنَْتَ ظاَلمٌِ لَهُ «مِنـْهُمَا حَدِيثاً، أمََّا الزُّبَيرُْ فَـقَالَ لَهُ ألمََْ يَـقُلْ لَكَ رَسُولُ اللهَِّ    صْرةَِ فَذكََّرَ عَلِيٌّ كُلاًّ فيِ الْبَ 
تَائبًِا.   لِيٍّ لَهُ فَـلَمْ يمَُتْ إِلاَّ ذْكِيرِ عَ نَسِيتُ، فَذَهَبَ مُنْصَرفًِا عَنْ قِتَالِهِ ثمَُّ لحَقَِهُ فيِ طَريِقِهِ رَجُلٌ مِنْ جَيْشِ عَلِيٍّ فَـقَتـَلَهُ. فَـتَابَ بتَِ 

عَلَيْهِ   وَأمََّا طلَْحَةُ فَـقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: ألمََْ يَـقُلْ   ُ فَذَهَبَ مُنْصَرفًِا فَضَربَهَُ   »مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَـعَلِيٌّ مَوْلاهُ «وَسَلَّمَ    رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
تَائبًِا. وكَِلا الحْدَِيثَينِْ   كُلٌّ مِنـْهُمَا مَا مَاتَ إِلاَّ مَرْوَانُ بنُ الحَْكَمِ فَـقَتـَلَهُ. وَهُوَ أيَْضًا تَابَ وَندَِمَ عِنْدَ ذكِْرِ عَلِيٍّ لَهُ هَذَا الحْدَِيثَ. فَ 

وَا طلَْحَةَ  أَنَّ  الأَشْعَريُِّ  الحَْسَنِ  أبَوُ  الإِمَامُ  ذكََرَ  وَقَدْ  مُتـَوَاترٌِ.  الثَّانيِ  الحْدَِيثُ  بَلِ  لأَِ صَحِيحٌ  لهَمَُا  مَغْفُورٌ  الَّتيِ لزُّبَيرَْ  الْبِشَارةَِ  جْلِ 
مَُا أثمَِاَ. وكََذَلِ   بَشَّرَهمُاَ رَسُولُ اللهَِّ بِهاَ مَعَ ثمَاَنيَِةٍ ءَاخَريِنَ فيِ  كَ قَالَ مجَْلِسٍ وَاحِدٍ فَـهَذَا مِنَ الإِمَامِ أَبيِ الحَْسَنِ الأَشْعَريِِّ إثِْـبَاتٌ أَ�َّ

لأَِ  عَائِشَةَ  حَقِّ  لِعَلِيٍّ حَتىَّ كَ فيِ  الْمُقَاتلِِينَ  فيِ  وُقُوفِهَا  مِنْ  شَدِيدًا  ندََمًا  ندَِمَتْ  وكََانَتْ  أيَْضًا  مُبَشَّرةٌَ  اَ  أَ�َّ تَذْكُرُ  جْلِ  لَمَّا  انَتْ 
شَدِيدًا يَـبـْتَلُّ مِنْ دُمُوعِهَا خمَِ  لِعَلِيٍّ تَـبْكِي بكَُاءً  الْمُقَاتلِِينَ  مَعَ  وَوُقوُفَـهَا  الْبَصْرةَِ  وَقَالَ فيِ سَيرْهََا إِلىَ  مُتـَوَاترٌِ أيَْضًا.  وَهَذَا  ارهَُا. 

كَمَا   »مجَُوَّزٌ غُفْراَنهُُ وَالْعَفْوُ عَنْهُ « عَلِيًّا  غَيرِْهمِاَ مِنْ مُقَاتلِِي عَلِيٍّ مِنْ أهَْلِ وَقـْعَةِ الجْمََلِ وَمِنْ أهَْلِ صِفِّينَ الَّذِينَ قَاتَـلُوا مَعَ مُعَاوِيةََ 
، وَابْنُ فوُرَك تلِْمِيذُ تلِْمِيذِ أَبيِ نَـقَلَ ذَلِكَ الإِمَامُ أبَوُ بَكْرِ بنُ فوُرَك عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ الأَشْعَريِِّ فيِ كِتَابِهِ مجَُرَّدِ مَقَالاتِ الأَشْعَ  ريِِّ

ُ عَنـْهُمْ. وَمَا يَظنُُّ بَـعْضُ الجَْهَلَةِ مِنْ أَ  نَّ الْوَليَِّ لا يَـقَعُ فيِ مَعْصِيَةٍ فَـهُوَ جَهْلٌ الحَْسَنِ الأَشْعَريِِّ وَهُوَ أبَوُ الحَْسَنِ الْبَاهِلِيُّ رَضِيَ اللهَّ
 فَظِيعٌ. فَـهَؤُلاءِ الثَّلاثةَُ طلَْحَةُ وَالزُّبَيرُْ وَعَائِشَةُ مِنْ أَكَابِرِ الأَوْليَِاءِ. 

تَأْوِيلٌ إِلاَّ   الشَّرْحُ     لَهُ  مِنْهُ كُفْرٌ صَريِحٌ يَكْفُرُ وَلا يُـقْبَلُ  فَعِنْدَئذٍِ لا أَنَّ مَنْ صَدَرَ  قَالهَاَ  الْكَلِمَةِ الَّتيِ  مَعْنىَ   إِذَا كَانَ لا يَـفْهَمُ 
مَعْنىَ الْكُفْريَِّ وَقَالَ لمَْ أقَْصِدْهُ كَفَرَ يكَُفَّرُ، فَمَنْ حَصَلَ مِنْهُ كُفْرٌ صَريِحٌ يـنُْظَرُ إِلىَ فَـهْمِهِ وَلا يـنُْظَرُ إِلىَ قَصْدِهِ فَإِنْ كَانَ يَـفْهَمُ الْ 

الْكُفْريَِّ لا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يـنُـْهَى عَنْ ذَلِكَ الْ  الْمَعْنىَ  يَـفْهَمِ  لمَْ  وَإِنْ  مِنْهُ تَأوَُّلهُُ،  يُـقْبَلْ  مِنْهُ كَلامٌ يحَْتَمِلُ وَلمَْ  وَأمََّا مَنْ حَصَلَ  قَوْلِ، 
فَإِنْ  فَإِنَّ هَذَا يـنُْظَرُ إِلىَ قَصْدِهِ  اللُّغَةِ أَحَدُهمُاَ كُفْرٌ وَالآخَرُ ليَْسَ كَذَلِكَ  الْكُفْريَِّ كَفَرَ وَجْهَينِْ بحَِسَبِ وَضْعِ  الْمَعْنىَ   كَانَ أرَاَدَ 

  فَلا يَكْفُرُ. وَإِلاَّ 
 مَعْنىً وَاحِدًا بحَِسَبِ وَضْعِ اللُّغَةِ وَلَكِنْ هُوَ ظَنَّ أَنَّ لهَاَ مَعْنىً ءَاخَرَ غَيرَْ كُفْريٍِّ فَـقَالهَاَ وَأمََّا مَنْ قَالَ كَلِمَةً كُفْريَِّةً لا تحَْتَمِلُ إِلاَّ    

 عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي ظنََّهُ غَيرَْ كُفْريٍِّ فَلا يَكْفُرُ. 
 

 تَـنْبِيهٌ 

وَهِيَ أنََّهُ إِذَا شَخْصٌ حَصَلَتْ مِنْهُ مَسْئـَلَةٌ تحَْتَمِلُ وَجْهَينِْ أَحَدُهمُاَ كُفْ     فَائدَِةٌ مُهِمَّةٌ  هُنَا  رٌ وَالآخَرُ ليَْسَ كُفْراً وَشَكَّ هَلْ ثمَُّ 
الْفَوْ  احْتِيَاطاً عَلَى  التَّشَهُّدُ  عَلَيْهِ  بُ  فَإِنَّهُ يجَِ الْكُفْريَِّ أَوْ غَيرْهَُ  الْمَعْنىَ  عِنْدَ نطُْقِهِ  الْكُفْرِ قَصَدَ  الْكُفْرُ مِنَ  وَأمََّا إِنْ كَانَ هَذَا  رِ، 
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 رٌ فْ كُ   وَ  هُ نىً عْ ا مَ هَ  كَلِمَةً قَالهَاَ وَتَذكََّرَ أيَْضًا أنََّهُ قَصَدَ مِن ـْرَ كَّ ذَ تَ   نْ إِ وَ   الصَّريِحِ فَلا بدَُّ لَهُ مِنْ أَنْ يَـتَشَهَّدَ جَزْمًا للِْخَلاصِ مِنَ الْكُفْرِ 
 دَ عْ ا ب ـَمً زْ جَ   دُ هَّ شَ تَ ي ـَ  لْ بَ   ذٍ ئِ دَ نْ عِ   اطِ يَ تِ حْ الاِ   دُ هُّ شَ تَ   هُ عُ فَ ن ـْلا ي ـَفَ   رٌ فْ ا كُ ذَ هَ   نَّ أَ   مْ لَ عْ ي ـَ  لمَْ   هِ لِ هْ لجَِ   نْ كِ لَ ا وَ رً فْ كُ   هِ نِ وْ  كَ فيِ   فُ لَ ت ـَلا يخُْ   اعِ جمَْ لإِ باِ 
  . وَإِعْتِقَادِهِ الصَّوَابَ مِ كْ حُ لْ لِ  هِ مِ لْ عِ 

الْوَليِِّ      مَثَلاً وَأمََّا تَـعْزيِرُ  الخْلَِيفَةِ حَتىَّ لا   الْغَائِبِ بِالْوَجْدِ  قِبَلِ  وَذَلِكَ مِنْ  وَنحَْوِ ذَلِكَ  عَنـْهُمْ  وَعَزْلِهِ  النَّاسِ  فَـيَكُونُ بحَِبْسِهِ عَنِ 
هَذَا إِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلا مَنْ تجَِبُ نَـفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ وَالِدٍ أَوْ   نْ بَـيْتِ الْمَالِ نَـفَقَاتهِِ مِ   وَيَصْرِفُ عَلَيْهِ يَـنـْفَتنَِ بِهِ بَـعْضُ النَّاسِ؛  

نَّ هَذَا مِنْ جمُْلَةِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، فَـقَدْ قَالَ الْفُقَهَاءُ: إِذَا عُرِفَ شَخْصٌ بِالإِصَابةَِ بِالْعَينِْ لأَِ   كُ النَّاسَ يخَتَْلِطوُنَ بِهِ وَلَدٍ وَلا يَترُْ 
يَسْتَمِرَّ ضَرَرهُُ للِنَّاسِ    يخَتَْلِطُ بِهِمْ لئَِلاَّ كُهُ فَالإِمَامُ أَيِ الخْلَِيفَةُ عَلَيْهِ أَنْ يُـراَعِيَ الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ وَذَلِكَ بحَِجْزهِِ عَنِ النَّاسِ فَلا يَترُْ 

عَ  غَيـْبَةِ  حَالَةَ  الْوَليِِّ  هَذَا  مِنْ  الْكُفْريِِّ  الْكَلامِ  مِنَ  يحَْصُلُ  وَمَا  بِالْعَينِْ.  لأَِ بِالإِصَابةَِ  عَلَيْهِ  يكُْتَبُ  لا  الْوَليَِّ قْلِهِ  مِنَ نَّ  مَعْصُومٌ   
 عَقْلِهِ وَصَدَرَ مِنْهُ كَلامٌ نَّ مَنْ صَارَ مِنْ أَحْبَابِ اللهَِّ لا يَـنـْقَلِبُ بَـعْدَ ذَلِكَ عَدُوًّا لَهُ. الْوَليُِّ لَوْ كَانَ فيِ حَالَةِ غَيـْبُوبةَِ الْكُفْرِ، لأَِ 

نَّهُ لَوْ كَانَ تلِْكَ السَّاعَةَ غَائِبَ الْعَقْلِ يُـؤَثرُِّ فِيهِ الضَّرْبُ وَالزَّجْرُ. الحِْمَارُ الَّذِي ليَْسَ سِدٌ يُـزْجَرُ بِالحْبَْسِ وَالاِنتِْهَارِ وَالضَّرْبِ لأَِ فَا
ُ هَيْأتََهُ كَذَلِكَ هَذَ   ا الْوَليُِّ لا يترُْكَ. لَهُ عَقْلٌ إِذَا أَسَاءَ التَّصَرُّفَ إِذَا صَرَخْنَا عَلَيْهِ أَوْ ضَربَْـنَاهُ يَكُفُّ وَيُـغَيرِّ

ُ: قَالَ إِمَامُ الحْرََمَينِْ الجْوَُيْنيُِّ: اتَّـفَقَ الأُصُوليُِّونَ عَلَى أَنَّ مَنْ نَ     وَزَعَمَ   -أَيِ الْكُفْرِ    -طَقَ بِكَلِمَةِ الرّدَِّةِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
عَلَى ذَلِكَ أَيْ فَلا   وَأقََـرَّهُمْ   كُفِّرَ ظاَهِراً وَبَاطِنًا]  أَيْ أنََّهُ أرَاَدَ بِهِ مَعْنىً بعَِيدًا عَنِ الْمَعْنىَ الْمُتـَبَادِرِ مِنَ الْكَلِمَةِ [  أنََّهُ أَضْمَرَ تَـوْريِةًَ 

 وَيَـقُولُ قَصْدِي بِرَسُولِ اللهَِّ الصَّوَاعِقُ.  »يَـلْعَنُ رَسُولَ اللهَِّ «يَـنـْفَعُهُ التَّأْوِيلُ الْبَعِيدُ كَالَّذِي يَـقُولُ: 
نَطَقَ بِاللَّفْظِ الصَّريِحِ بِالْكُفْرِ   هَذَا الْقَوْلُ ذكََرهَُ إِمَامُ الحْرََمَينِْ عَبْدُ الْمَلِكِ الجْوَُيْنيُِّ فيِ كِتَابِ الإِرْشَادِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ   الشَّرْحُ       

 إِنْ بعَِيدًا لا يُـقْبَلُ مِنْهُ بَلْ يَكُونُ كَافِراً ظاَهِراً وَبَاطِنًا. أمََّا التَّأْوِيلُ الْقَريِبُ إِنْ أبَْدَاهُ الشَّخْصُ   مَرَ تَـوْريِةًَ أَيْ تَأْوِيلاً وَزَعَمَ أنََّهُ أَضْ 
 كَانَ صَادِقًا فيِ دَعْوَاهُ يَـنـْفَعُهُ. 

اَ يُـؤَوَّلُ مَا كَانَ تَأْوِيلُهُ قَريِبًا، وَأمََّ     ا مَا كَانَ صَريحًِْا فيِ الْمَعْنىَ الْفَاسِدِ فَلا وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ لا يُـؤَوَّلُ كُلُّ لَفْظٍ مُنْحَرِفٍ وَإِنمَّ
إِمَامِ الحْرََمَينِْ  وَقَـوْلُ  مَعْنَاهُ.  الَّذِينَ يُـؤَوِّلُونَ الصَّريِحَ لِمَنْ يَـفْهَمُ  التَّـوْريِةَِ الَّتيِ لا يُـؤَوَّلُ، فاَلحْذََرَ مِنْ هَؤُلاءِ  الْمَذْكُورُ محَْمُولٌ عَلَى   

اَ تَـنـْفَعُ بِالتَّأْوِيلِ، فَـلْيُـعْلَمْ   ذَلِكَ. فَمِنَ التَّـوْريِةَِ الْبَعِيدَةِ الَّتيِ لا يحَْتَمِلُهَا اللَّفْظُ يحَْتَمِلُهَا اللَّفْظُ، أمََّا التَّـوْريِةَُ الَّتيِ يحَْتَمِلُهَا اللَّفْظُ فَإِ�َّ
 قَـوْلُ بَـعْضِ جَهَلَةِ الْمُتَصَوِّفَةِ: 

 لَدَيَّ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ حَراَمُ  كَفَرْتُ بِدِينِ اللهَِّ وَالْكُفْرُ وَاجِبٌ 
 جِ وَيَسْتَحْسِنُونهَُ، وكََذَا قَـوْلُ بَـعْضِهِمْ: يَـنْسِبُونَ هَذَا للِْحَلاَّ    
ُ إِلاَّ   الْكَلْبُ وَالخْنِْزيِرُ إِلاَّ إِلهَنَُا وَمَا  راَهِبٌ فيِ كَنِيسَتيِ  وَمَا اللهَّ
اَبِ.   وَيَـقُولُونَ فيِ تَأْوِيلِهِ إِذَا أنُْكِرَ عَلَيْهِمْ قَـوْلهُمُْ إِلهَنَُا مَعْنَاهُ إِلىَ الأَرْضِ أَيِ الْكَلْبُ وَالخْنِْ      زيِرُ مَرْجِعُهُمْ إِلىَ الترُّ
 وَأيَْضًا قَـوْلُ بَـعْضِهِمْ:    

 وَتَـنْطَمِسُ الْبَصَائرُِ وَالْقُلوُبُ   أَلا بِالذكِّْرِ تَـزْدَادُ الذُّنوُبُ 
فِينَ: يُـؤَوَّلُ بِأنََّهُ أرَاَدَ الذكِّْرَ مَعَ الْغَفْلَةِ.      فَـقَدْ قَالَ بَـعْضُ مَنْ لَقِيتُهُ مِنَ الْمُتـَعَسِّ
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وَ     وَهِيَ كَثِيرةٌَ.  الْكَلِمَاتِ  لهِذَِهِ  أمَْثاَلٍ  إِلىَ  ذَنْبُ،  بِهِ  يُـقَاسُ  لا  ذَنْبٌ  وُجُودُكَ  بَـعْضِهِمْ:  قَـوْلُ  مَلاحِدَةٌ وكََذَا  بَـعْضُهُمْ  هَؤُلاءِ 
ذَا صَوَابٌ، فَـهَؤُلاءِ ضَرَرهُُمْ عَلَى يظُْهِرُونَ الإِسْلامَ وَلا يَـعْتَقِدُونهَُ مَعَ دَعْوَى التَّصَوُّفِ، وَبَـعْضُهُمْ مِنْ شِدَّةِ الجْهَْلِ يَظنُُّونَ أَنَّ هَ 
 وَالْبُوذِيِّينَ.  بَـعْضِ الْمُسْلِمِينَ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ الْكُفَّارِ الْمُعْلِنِينَ الَّذِينَ لا يَـنـْتَسِبُونَ إِلىَ الإِسْلامِ كَالْمَجُوسِ 

   :ُ لهِْجْريِِّ أَشْيَاءَ وَقَدْ عَدَّ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ كَالْفَقِيهِ الحْنََفِيِّ بدَْرِ الرَّشِيدِ وَهُوَ قَريِبٌ مِنَ الْقَرْنِ الثَّامِنِ ا  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
فَـيـَن ـْ الاِ كَثِيرةًَ  أنََّ بَغِي  الصَّحَابةَِ  أَحَدِ  عَنْ  ثَـبَتَ  فَـقَدْ  فَـلْيُحْذَرْ،  فِيهِ  يَـقَعْ  الشَّرَّ  يَـعْرِفِ  لمَْ  مَنْ  فَإِنَّ  عَلَيـْهَا  لِسَانهَُ طِّلاعُ  أَخَذَ  هُ 

وَسَلَّمَ   وَخَاطبََهُ: َ� لِسَانُ قلُْ خَيرْاً تَـغْنَمْ، عَلَيْهِ   ُ وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍّ تَسْلَمْ، مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـنْدَمَ، إِنيِّ سمَِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
لِسَانهِِ «يَـقُولُ:   مِنْ  ءَادَمَ  ابْنِ  خَطاََ�  مَسْعُودٍ [،  »أَكْثَـرُ  بنِ  اللهَِّ  عَبْدِ  حَدِيثِ  مِنْ  صَحِيحٍ  بإِِسْنَادٍ  الطَّبرَاَنيُِّ  هَذِهِ   ]رَوَاهُ  وَمِنْ 

 الخَْطاََ� الْكُفْرُ وَالْكَبَائرُِ. 
، وَأَنَّ مَنْ أمَْسَكَ لِسَانهَُ مَعْنىَ الحْدَِيثِ أَنَّ مَنْ قاَلَ مِنَ الْكَلامِ مَا هُوَ خَيرٌْ كَذكِْرِ اللهَِّ وَأفَْضَلهُُ التَّـهْلِيلُ كَسَبَ ثَـوَاباً   الشَّرْحُ    

نَـفْسَهُ  حَفِظَ  فَـقَدْ  مَعْصِيَةٌ  فِيهِ  لأَِ   عَمَّا  للِْهَلاكِ وَسَلِمَ  نَـفْسَهُ  عَرَّضَ  فَـقَدْ  لِسَانهَُ  يحَْفَظْ  لمَْ  مَنْ  سَبـَبُـهَا لأَِ   نَّ  الْمَهَالِكِ  أَكْثَـرَ  نَّ 
 اللِّسَانُ، فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الحْاَلِ فَإِنَّهُ يَـنْدَمُ يَـوْمَ لا يَـنـْفَعُ النَّدَمُ. 

   :ُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ ُ فِيهَا يَـهْوِي «وَفيِ حَدِيثٍ ءَاخَرَ للِرَّسُولِ صَلَّى اللهَّ إِنَّ الْعَبْدَ ليَـَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَـتـَبَينَّ
 رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُريَْـرةََ.    »بِهاَ فيِ النَّارِ أبَْـعَدَ ممَِّا بَينَْ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ 

ةً لَهُ يَسْتـَوْجِبُ بِهاَ النُّـزُولَ مَعْنىَ حَدِيثِ الشَّيْخَينِْ أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَـتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ لا يَـرَى أَنَّ فِيهَا ذَنْـبًا وَلا يَـراَهَا ضَارَّ  الشَّرْحُ    
مُنْشَرحَِ   يَكُونَ  مِْذِيِّ مِنْ غَيرِْ فَـرْقٍ بَينَْ أَنْ  وَقَـعْرُ جَهَنَّمَ إِلىَ قَـعْرِ جَهَنَّمَ كَمَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايةَُ الترِّ مُنْشَرحٍِ،  الْبَالِ أَوْ غَيرَْ 
الَّتيِ توُصِلُ إِلىَ قَـعْرِ جَهَنَّمَ هِيَ هَذِهِ  مَسَافَةُ سَبْعِينَ عَامًا وَذَلِكَ محََلُّ الْكُفَّارِ لا يَصِلهُُ عُصَاةُ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمَسَافَةَ 

أَصْحَابِ  بَـعْضِ  مَعَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللهَّ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى  بَـيـْنَمَا كَانَ  أنََّهُ  فِيهِ  الَّذِي  الحْدَِيثِ  فَـقَالَ مِنَ  صَوْتًا  أَيْ  وَجْبَةً  إِذْ سمَِعُوا  هِ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:    ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ قَالَ:    »تَدْرُونَ مَا هَذَا«رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ  ُ هَذَا حَجَرٌ رمُِيَ بِهِ فيِ النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ «قَالوُا: اللهَّ

 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.   »خَريِفًا فَـهُوَ يَـهْوِي فيِ النَّارِ الآنَ حَتىَّ انْـتـَهَى إِلىَ قَـعْرهَِا
اَ كُفْرٌ وَقَالَ      اَ ليَْسَتْ كُفْراً. هَؤُلاءِ ثمَُّ إِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتـَلَفُوا فيِ بَـعْضِ الأَشْيَاءِ هَلْ هِيَ كُفْرٌ أمَْ لا، فَـقَالَ بَـعْضٌ إِ�َّ بَـعْضٌ إِ�َّ

فيِ فَـتَاوَى قَاضِيخَان مَا نَصُّهُ: رَجُلٌ الْعُلَمَاءُ بَـعْضُهُمْ مجُْتَهِدٌ اجْتِهَادًا مُطلَْقًا وَبَـعْضُهُمْ مجُْتَهِدُونَ فيِ الْمَذْهَبِ وَهَاكَ الْبـَيَان. قَالَ 
تَـعَالىَ أنََّهُ يَكْفُرُ وَإِنْ أَ   ُ دًا رُوِيَ عَنْ أَبيِ حَنِيفَةَ رَحمِهَُ اللهَّ مُتـَعَمِّ الْقِبـْلَةِ  اللَّيْثِ صَلَّى إِلىَ غَيرِْ  الْفَقِيهُ أبَوُ  وَبِهِ أَخَذَ  الْقِبـْلَةَ،  صَابَ 

ُ تَـعَالىَ، وكََذَا إِذَا صَلَّى فيِ الثَّـوْبِ النَّجِسِ أَوْ بِغَيرِْ طَهَارةٍَ، وَبَـعْضُ الْمَشَايِخِ قَالُو  ا إِنْ فَـعَلَ ذَلِكَ بتَِأْوِيلِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ رَحمَِهُ اللهَّ
لا يَكُونُ كَافِراً، وَقَالَ مَشَايِخُ بخُاَراَ مِنـْهُمُ الْقَاضِي الإِمَامُ أبَوُ عَلِيٍّ السُّغْدِيُّ  ]115﴾ [سُورةََ الْبـَقَرةَ/فَأيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللهَِّ ﴿

ُ تَـعَالىَ: لَوْ صَلَّى إِلىَ غَيرِْ الْقِبـْلَةِ لا يَكْفُرُ وكََذَا إِذَ  نَّ الصَّلاةَ إِلىَ لَّى فيِ الثَّـوْبِ النَّجِسِ لأَِ ا صَ وَشمَْسُ الأئَمَِّةِ الحْلَْوَانيُِّ رَحمَِهُ اللهَّ
وَهُوَ قَـوْلٌ لِمَالِكٍ خْتِيَارِ وَهُوَ التَّطَوُّعُ عَلَى الدَّابَّةِ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَوَّزَ الصَّلاةَ فيِ الثَّـوْبِ النَّجِسِ [قِبـْلَةِ جَائزِةٌَ حَالَةَ الاِ غَيرِْ الْ 

الْمَذْهَبِ  أهَْلِ  عِنْدَ  شمَْسُ مَشْهُورٌ  وَقَالَ  يَصِيرُ كَافِراً،  فإَِنَّهُ  دًا  مُتـَعَمِّ الطَّهَارةَِ  بِغَيرِْ  صَلَّى  إِذَا  أمََّا  بِكُفْرهِِ،  يحُْكَمُ  فَلا  الأئَمَِّةِ   ] 
 نَّ أَحَدًا لمَْ يجَُوِّزِ الصَّلاةَ بِغَيرِْ طَهَارةٍَ فَـيَكُونُ اسْتِخْفَافًا بِاللهَِّ تَـعَالىَ اهـ وَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ تَـعَالىَ يَكُونُ زنِْدِيقًا لأَِ   الحْلَْوَانيُِّ رَحمَِهُ اللهَُّ 

 سْتِخْفَافُ بِالدِّينِ. الَّذِي يُـوَافِقُ قَـوَاعِدَ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَغَيرِْهمِاَ أنََّهُ لا يَكْفُرُ وَليَْسَ يَـلْزَمُ مِنْهُ الاِ 
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تِ هُوَ أَنْ تحَْبَطَ أعَْمَالهُُ الصَّالحِةَُ وَحَسَنَاتهُُ جمَِ     يعُهَا فَلا تحُْسَبُ لَهُ ذَرَّةٌ مِنْ حَسَنَةٍ حُكْمُ مَنْ َ�ْتيِ بأَِحْدَى أنَْـوَاعِ هَذِهِ الْكُفْرِ�َّ
اَ تحُْسَبُ لَهُ الحَْسَ  ا بَـعْدَ نَاتُ الجْدَِيدَةُ الَّتيِ يَـقُومُ بهَِ كَانَ سَبَقَ لَهُ أَنْ عَمِلَهَا مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ صِيَامٍ أَوْ صَلاةٍ وَنحَْوهَِا. إِنمَّ

 ].5مَانِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [سُورةََ الْمَائدَِة/ـعَالىَ ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانهِِ قَالَ ت ـَـتجَْدِيدِ إيِ
 حَسَنَاتهِِ السَّابِقَةَ كُلَّهَا مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا ثمَُّ صَدَرَ مِنْهُ كُفْرٌ فَإِنَّ أعَْمَالَهُ الصَّالحِةََ تحَْبَطُ كُلُّهَا فَـيَخْسَرُ  الشَّرْحُ    

﴾ فَإِنْ رَجَعَ إِلىَ مَانِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ـوَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيصَلاةٍ أَوْ صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيرِْ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الخَْيرِْ لِقَوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿
اَ لا تمُْحَى عَنْهُ بِرجُُوعِهِ إِلىَ الإِسْلامِ لمَْ تَـرْجِعْ إلِيَْهِ حَسَنَاتهُُ الَّتيِ خَسِرَهَا، وَأمََّا ذنُوُبهُُ الَّتيِ عَمِلَهَا فيِ أثَْـنَاءِ الرّدَِّةِ   وَقَـبْلَ ذَلِكَ فَإِ�َّ

فَإِنَّ ذنُوُبَ  الْكَافِرِ الأَصْلِيِّ  الْكُفْرُ لا غَيرُْ، بخِِلافِ  لَهُ بِذَلِكَ هُوَ  اَ الَّذِي يُـغْفَرُ  وَإِنمَّ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهَِّ الإِسْلامِ  هُ تمُْحَى بإِِسْلامِهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رَوَاهُ مُسْلِمٌ. أمََّا حَسَنَاتهُُ الَّتيِ كَانَ عَمِلَهَا قَـبْلَ إِسْلامِهِ فَلا تكُْتَبُ لَهُ بَـعْدَ أَنْ   »الإِسْلامُ يَـهْدِمُ مَا قَـبـْلَهُ «صَلَّى اللهَّ

 إِنْ كَانَ ممَِّنْ يخَْفَى عَلَيْهِ الحْكُْمُ. يسُْلِمَ، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ وَمَنْ قَالَ بأَِنَّ حَسَنَاتهِِ تَـعُودُ لَهُ فَـهُوَ غَالِطٌ لَكِنْ لا يكَُفَّرُ 
   :ُ دِّدَ إيِوَإِذَا قاَلَ أَسْتـَغْفِرُ اللهََّ   قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ مَانهَُ بِقَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ ـ قَـبْلَ أَنْ يجُِ  اللهَّ

نَّهُ يكَُذِّبُ قَـوْلَ اللهَِّ تَـعَالىَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ  إِثمْاً وكَُفْراً لأَِ اللهَِّ وَهُوَ عَلَى حَالتَِهِ هَذِهِ فَلا يزَيِدُهُ قَـوْلهُُ أَسْتـَغْفِرُ اللهََّ إِلاَّ 
ُ لهَمُْ﴾ [سُورةََ محَُمَّد/ ُ ليِـَغْفِرَ 34سَبِيلِ اللهَِّ ثمَُّ مَاتوُا وَهُمْ كُفَّارٌ فَـلَنْ يَـغْفِرَ اللهَّ ]، وَقَـوْلَهُ تَـعَالىَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظلََمُوا لمَْ يَكُنِ اللهَّ

  طَريِقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا﴾ [سُورةََ النِّسَاء].لهَمُْ وَلا ليِـَهْدِيَـهُمْ طَريِقًا إِلاَّ 
يَـزْدَادُ إِثمْاً وكَُفْراً   قَـبْلَ أَنْ يَـرْجِعَ إِلىَ الإِسْلامِ بِالشَّهَادَتَينِْ لا يَـنـْفَعُهُ ذَلِكَ شَيـْئًا بَلْ   أَنَّ مَنْ كَفَرَ ثمَُّ قَالَ أَسْتـَغْفِرُ اللهََّ   الشَّرْحُ    
ُ تَـعَالىَ لا يَـغْفِرُ كُفْرَ الْكَافِرِ وَذنُوُبهَُ وَهُوَ عَلَىلأَِ  كُفْرهِِ، وَمَنْ صَدَرَ مِنْهُ كُفْرٌ ثمَُّ تَشَهَّدَ   نَّهُ يَطْلُبُ الْمَغْفِرةََ وَهُوَ عَلَى الْكُفْرِ وَاللهَّ

لِكَ وَلا يَـرْجِعُ إِلىَ الإِسْلامِ حَتىَّ يُـقْلِعَ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ مِنْ غَيرِْ الإِقْلاعِ عَنِ الْكُفْرِ وَمِنْ غَيرِْ أَنْ يَـعْتَقِدَ أنََّهُ كَفَرَ لا يَـنـْتَفِعُ بِذَ 
الإِسْ  عُلَمَاءُ  عَلَيْهِ  الَّذِي  الحَْقُّ  هُوَ  وَهَذَا  فيِ الإِسْلامِ  الدُّخُولِ  بنِِيَّةِ  فَـيـَتَشَهَّدَ  الْكُفْرِ  بِالاِ عَنِ  عَلَى لامِ  مُقِيمٌ  مَنْ هُوَ  فإَِنَّ  تفَِّاقِ 

 الْكُفْرِ لا يَـنـْفَعُهُ التَّشَهُّدُ وَلَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ.  
   :ُ خَيرٌْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ عَنْ عِمْراَنَ بنِ الحْصَُينِْ: أتََى رَسُولَ اللهَِّ رَجُلٌ فَـقَالَ َ� محَُمَّدُ، عَبْدُ الْمُطَّلِبِ    قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

وَالسَّنَامَ  الْكَبِدَ  يطُْعِمُهُمُ  مِنْكَ كَانَ  تَـنْحَرهُُمْ   لِقَوْمِهِ  ُ    وَأنَْتَ  اللهَّ شَاءَ  مَا  اللهَِّ  رَسُولُ  عَلَيْهِ    -فَـقَالَ  رَدَّ  أَنْ    ،-مَعْنَاهُ  أرَاَدَ  فَـلَمَّا 
فَانْطلََقَ الرَّجُلُ وَلمَْ يَكُنْ أَسْلَمَ، ثمَُّ قَالَ   »قُلِ اللَّهُمَّ قِنيِ شَرَّ نَـفْسِي وَاعْزمِْ ليِ عَلَى أرَْشَدِ أمَْريِ«  يَـنْصَرِفَ قَالَ: مَا أقَُولُ، قاَلَ:

، فَمَا أقَُولُ الآنَ حِينَ »قُلِ اللَّهُمَّ قِنيِ شَرَّ نَـفْسِي وَاعْزمِْ ليِ عَلَى أرَْشَدِ أمَْريِ«لِرَسُولِ اللهَِّ إِنيِّ أتََـيـْتُكَ فَـقُلْتُ عَلِّمْنيِ فَـقُلْتَ:  
تُ وَمَا عَمَدْتُ وَمَا قلُِ اللَّهُمَّ قِنيِ شَرَّ نَـفْسِي وَاعْزمِْ ليِ عَلَى أرَْشَدِ أمَْريِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعَْلَنْ «أَسْلَمْتُ قَالَ:  

 »أَخْطأَْتُ وَمَا جَهِلْتُ 
وَ طَعَامٌ فاَخِرٌ عِنْدَ الْعَرَبِ، قَـوْلهُُ أتََى رَجُلٌ إِلىَ رَسُولِ اللهَِّ أَيْ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ، وَأمََّا السَّنَامُ فَـهُوَ سَنَامُ الإِبِلِ وَهُ   الشَّرْحُ    

ُ مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّسُولَ رَدَّ عَلَيْهِ بمِاَ شَاءَ اللهَُّ أَيْ تَـقْتُـلُهُمْ    »وَأنَْتَ تَـنْحَرهُُمْ «وَقَـوْلهُُ    لَهُ فيِ الجِْهَادِ، وَقَـوْلهُُ فَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ مَا شَاءَ اللهَّ
ليِ ذَنْبيِ   هُ أَنْ يَـقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ مِنَ الْكَلامِ. ثمَُّ إِنَّ هَذَا الحْدَِيثَ الصَّحِيحَ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الإِنْسَانَ مَا دَامَ كَافِراً لا يجَُوزُ لَ 
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اللَّفْظِيَّ وَ من الأَوَّلِ الاِ نَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ جَائزِاً لَكَانَ الرَّسُولُ عَلَّمَهُ  لأَِ  يُـعَلِّمْهُ الاِ سْتِغْفَارَ  لمَْ  اللَّفْظِيَّ إِلاَّ لَكِنَّهُ   بَـعْدَ أَنْ سْتِغْفَارَ 
﴾ [سُورةََ كَانَ غَفَّاراً  اسْتـَغْفِرُوا ربََّكُمْ إنَِّهُ أَسْلَمَ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ألَيَْسَ كَانَ نوُحٌ يَـقُولُ لِقَوْمِهِ الَّذِينَ هُمْ عَلَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ: ﴿

انِ بِاللهَِّ مَ ـ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ وَالإِي﴾ أَيِ اطْلبُُوا مَغْفَرةَِ اللهَِّ بِالدُّخُولِ فيِ الإِسْلامِ بِترَكِْ اسْتـَغْفِرُوا ربََّكُمْ ] فَالجَْوَابُ أَنَّ قَـوْلَهُ ﴿10نوُح/
، وكََذَلِكَ الاِ مَانِ بيِ أَنيِّ  ـوَحْدَهُ وَالإِي بِالدُّخُولِ فيِ الإِسْلامِ   سْتِغْفَارُ فيِ مَوَاضِعَ أخُْرَى فيِ الْقُرْءَانِ مَعْنَاهُ طلََبُ الْغُفْراَنِ نَبيُِّ اللهَِّ

قَالَ تَـعَالىَ: ﴿لأَِ  الْكُفْرَ،  بِهِ   ُ قَدْ سَلَفَ   قلُْ للَِّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَـنـْتـَهُوا يُـغَفَرْ لهَمُنَّ الإِسْلامَ يمَْحُو اللهَّ ] 38[سُورةََ الأنَْـفَال/   ﴾مَّا 
لآيةَُ نَصٌّ صَريِحٌ فيِ أَنَّ الْكَافِرَ الأَصْلِيَّ وَليَْسَ الْمُراَدُ فيِ تلِْكَ الْمَوَاضِعِ قَـوْلَ أَسْتـَغْفِرُ اللهََّ أَوْ رَبِّ اغْفِرْ ليِ أَوْ نحَْوِ ذَلِكَ. وَهَذِهِ ا

سْلامِ يُـغْفَرُ لَهُ لا وَسِيلَةَ غَيرُْ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَ الَّذِي كَفَرَ بِقَوْلِ كُفْرٍ أوَْ فِعْلِ كُفْرٍ أَوِ اعْتِقَادٍ كُفْريٍِّ إِنْ رَجَعَ عَنْهُ فَدَخَلَ فيِ الإِ 
 رُ لَهُ كُفْرهُُ فَـقَطْ. فَإِنْ كَانَ كَافِراً أَصْلِيًّا يُـغْفَرُ لَهُ كُلُّ ذنُوُبِهِ الْكُفْرُ وَمَا سِوَاهُ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا ارْتَدَّ يُـغْفَ 

ريُِّ فيِ تجَْريِدِهِ حَاشِيَةَ الرَّمْلِيِّ الْكَبِيرِ مَا تَـنْبِيهٌ مُهِمٌّ: فيِ تحَْرِيمِْ الدُّعَاءِ للِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بمِغَْفِرةَِ جمَِيعِ الذُّنوُبِ: قاَلَ الشَّوْبَ    
بمِغَْ «نَصُّهُ:   وَالْمُؤْمِنَاتِ  وَالْغَزاَليُِّ بتَِحْرِيمِْ الدُّعَاءِ للِْمُؤْمِنِينَ  عَبْدِ السَّلامِ فيِ الأَمَاليِ  ابْنُ  وَبِعَدَمِ دُخُولهِِمُ وَجَزَمَ  يعِ الذُّنوُبِ  فِرةَِ جمَِ

فِيهِمْ مَنْ يدَْخُ النَّارَ، لأَِ  وَسَلَّمَ أَنَّ  عَلَيْهِ   ُ بِالْمَغْفِرةَِ فيِ �َّ نَـقْطَعُ بخَِبرَِ اللهَِّ تَـعَالىَ وَخَبرَِ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ وَأمََّا الدُّعَاءُ  النَّارَ.  لُ 
] وَنحَْوِ 28﴾ [سُورةََ نوُح/رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَـيْتيَِ مُؤْمِنًا وَللِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ حِكَايةًَ عَنْ نوُحٍ: ﴿

نَّ الأَفـْعَالَ نَكِراَتٌ، وَلجِوََازِ قَصْدِ مَعْهُودٍ خَاصٍّ لِكَ لا يَـقْتَضِي الْعُمُومَ لأَِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ وَرَدَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ فيِ سِيَاقِ الإِثْـبَاتِ، وَذَ 
يعَ ذُ  » أهَْلُ زَمَانهِِ مَثَلاً وَهُوَ   نوُبِهِمْ. اهـ. وكََذَا ذكََرَ الرَّمْلِيُّ فيِ شَرحِْ الْمِنـْهَاجِ، فَـلَيْسَ مَعْنىَ الآيةَِ اغْفِرْ لجِمَِيعِ الْمُؤْمِنِينَ جمَِ
النُّصُوصِ كُ     وَرَدُّ  للِنُّصُوصِ،  رَدٌّ  فِيهِ  النَّارَ  الإِسْلامِ  أهَْلِ  مِنْ  أَحَدٍ  دُخُولِ  بِعَدَمِ  أَيْ  الدُّعَاءُ  فيِ وَهَذَا  النَّسَفِيُّ  قَالَ  فْرٌ كَمَا 

، وَهَذِهِ عَقِيدَةُ الْمُرْجِئَةِ، وَهُمْ »وَالأَمْنُ وَالإَِ�سُ يَـنـْقُلانِ عَنْ مِلَّةِ الإِسْلامِ «عَقِيدَتهِِ الْمَشْهُورةَِ، وَقَدْ قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ:  
 كُفْرِ حَسَنَةٌ. مِنَ الْكَافِريِنَ مِنْ أهَْلِ الأَهْوَاءِ وَذَلِكَ لِقَوْلهِمِْ لا يَضُرُّ مَعَ الإِسْلامِ ذَنْبٌ كَمَا لا تَـنـْفَعُ مَعَ الْ 

قَالهَاَ فَصَارَ تَـنْبِيهٌ:      أنََّهُ  يَـتَذكََّرْ  وَلمَْ  اَ كُفْرٌ  أَ�َّ عَرَفَ  تَـعَلَّمَ  لَمَّا  ثمَُّ  فيِ كُفْريَِّةٍ  وَقَعَ  سَبِيلِ   إِذَا شَخْصٌ  عَلَى  بِالشَّهَادَتَينِْ  يَـتـَلَفَّظُ 
مٍ تَذكََّرَ أنََّهُ قَالهَاَ وَقَـبْلَ ذَلِكَ   الْعَادَةِ مِنْ دُونِ اسْتِحْضَارٍ لِمَا حَصَلَ مِنْهُ قَـبْلُ وَلَوْ تَذكََّرَ هَذِهِ الْمُدَّةَ لتََشَهَّدَ للِْخَلاصِ ثمَُّ  بَـعْدَ أَ�َّ

نَّهُ بِيلِ الْعَادَةِ تَكْفِيهِ، لأَِ نَّهُ لمَْ يذَْكُرْ أنََّهُ حَصَلَ مِنْهُ فَشَهَادَتهُُ الَّتيِ تَشَهَّدَهَا عَلَى سَ صِ مِنْ كُفْرٍ وَقَعَ فِيهِ لأَِ لمَْ يَـتَشَهَّدْ قَطُّ للِْخَلا
 كَانَ أرَاَدَ الْبُـعْدَ مِنَ الْكُفْرِ.  

   :ُ  الزَّوْجَينِْ وَمِنْ أَحْكَامِ الرّدَِّةِ أَنْ يَـنـْفَسِخَ نِكَاحُ زَوْجَتِهِ أَيْ عَقْدُ الزّوَِاجِ الشَّرْعِيِّ فَـتَكُونُ الْعَلاقَةُ بَينَْ   قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 .تَكْفُرَ الزَّوْجَةُ  بَـعْدَ كُفْرهِِ عَلاقَةً غَيرَْ شَرْعِيَّةٍ فَجِمَاعُهُ لهَاَ زِنىً، وَلا فَـرْقَ بَينَْ أَنْ يَكْفُرَ الزَّوْجُ وَبَينَْ أَنْ 

حُهُ قَـبْلَ الدُّخُولِ وكََذَا بَـعْدَهُ إِنْ أَنَّ الرّدَِّةَ يَترَتََّبُ عَلَيـْهَا أَحْكَامٌ عَدِيدَةٌ مِنـْهَا أَنَّ الْمُرْتَدَّ يَـفْسُدُ صِيَامُهُ وَتَـيَمُّمُهُ ونِكَا  الشَّرْحُ    
دَّةٍ مِثْلِهِ. وَلا فَـرْقَ فيِ حُكْمِ انْفِسَاخِ لمَْ يَـرْجِعْ إِلىَ الإِسْلامِ فيِ الْعِدَّةِ، وَلا يَصِحُّ عَقْدُ نِكَاحِهِ لا عَلَى مُسْلِمَةٍ وَلا كَافِرةٍَ وَلَوْ مُرْتَ 

ثمَُّ  بِذَلِكَ  الآخَرُ  وَعَرَفَ  أَحَدُهمُاَ  ارْتَدَّ  وَلَوِ  الزَّوْجَةُ،  تَـرْتَدَّ  أوَْ  الزَّوْجُ  يَـرْتَدَّ  أَنْ  بَينَْ  مِنـْهُمَا الْعَقْدِ  زِنىً  فَـهُوَ  بَـيـْنـَهُمَا   حَصَلَ جمِاَعٌ 
 ثمُْ عَلَى الْمُرْتَدِّ مِنـْهُمَا فَـقَطْ. وكَِلاهمُاَ ءَاثمٌِ وَالْوَلَدُ مِنْ هَذَا الزّنىَِ لا يـنُْسَبُ إِلىَ الرَّجُلِ، وَأمََّا إِنْ لمَْ يَـعْرِفِ الثَّانيِ فَالإِ 

وَعُمَرُ بنُ الخَْطَّابِ فَـنـَنْسُبُ الْكُفَّارُ الأَصْلِيُّونَ نِكَاحُهُمْ فِيمَا بَـيـْنـَهُمْ نِكَاحٌ وَزَِ�هُمْ زِنىً فَلِذَلِكَ نَـقُولُ خَالِدُ بنُ الْوَليِدِ  تَـنْبِيهٌ:     
مَُا وُلِدَا وَأبََـوَاهمُاَ مُشْركَِانِ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ.كُلاًّ    مِنـْهُمَا إِلىَ أبَيِهِ مَعَ أَ�َّ
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 عَوْدٌ إِلىَ تَـقْسِيمِ الْكُفْرِ لِزَِ�دَةِ فَائدَِةٍ 

 أَوْ تَـعْطِيلٌ.  أَوْ تَكْذِيبٌ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْكُفْرَ ثَلاثةَُ أبَْـوَابٍ: إِمَّا تَشْبِيهٌ،   
 نَـفْيُ وُجُودِ اللهَِّ تَـعَالىَ.  أَنَّ أبَْـوَابَ الْكُفْرِ ثَلاثةٌَ تَشْبِيهٌ أَيْ تَشْبِيهُ اللهَِّ بخِلَْقِهِ، وَتَكْذِيبٌ أَيْ للِشَّرعِْ، وَتَـعْطِيلٌ أَيْ  الشَّرْحُ    
   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  ال  قَالَ  أوَِ  الجِْسْمِ  أَوِ  الْفَنَاءِ  أوَِ  بِالحْدُُوثِ  يَصِفُهُ  بخِلَْقِهِ كَمَنْ  اللهَِّ  تَشْبِيهُ  أَيْ  التَّشْبِيهُ:  أوَِ أَحَدُهَا  لَّوْنِ 

يلٌ «الشَّكْلِ أَوِ الْكَمِيَّةِ أَيْ مِقْدَارِ الحَْجْمِ، أمََّا مَا وَرَدَ فيِ الحْدَِيثِ   يلُ   »إِنَّ اللهََّ جمَِ اَ مَعْنَاهُ جمَِ يلَ الشَّكْلِ وَإِنمَّ فَـلَيْسَ مَعْنَاهُ جمَِ
فَاتِ أوَْ محُْسِنٌ.   الصِّ

 تخَيََّـلَهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مِنَ الْكَافِريِنَ الخْاَرجِِينَ عَنْ مِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَنَّ مَنْ وَقَعَ فيِ التَّشْبِيهِ فَـعَبَدَ صُورةًَ مَا أَوْ خَيَالاً   الشَّرْحُ    
أنََّهُ  لأَِ   زَعَمَ  لـِ  مِنـْهُمْ.  مُكَذِّبًا  يَكُونُ  بخِلَْقِهِ  اللهََّ  يشَُبِّهُ  الَّذِي  إِلاَّ «نَّ  إلَِهَ  اللهَُّ لا  يلُ   »  جمَِ اللهََّ  إِنَّ  وَمَعْنىَ  لَفْظاً.  قاَلهَاَ  وَلَوْ  مَعْنىً 

وَقَـوْلهُُ   فَاتِ أَيْ صِفَاتهُُ كَامِلَةٌ،  مِْذِيُّ   »أَوْ محُْسِنٌ «الصِّ وَأمََّا الحْدَِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الترِّ عَلَيْهِمْ بنِِعَمِهِ.  وَيَـتَكَرَّمُ  أَيْ يحُْسِنُ لعِِبَادِهِ 
أَيْ يحُِبُّ لِعِبَادِهِ نَظاَفَةَ الخْلُُقِ   »النَّظاَفَةَ   يحُِبُّ «فَمَعْنَاهُ مُنـَزَّهٌ عَنِ السُّوءِ وَالنَّـقْصِ، وَقَـوْلهُُ:    »إِنَّ اللهََّ نَظِيفٌ يحُِبُّ النَّظاَفَةَ «وَهُوَ:  

 وَالْعَمَلِ وَالثَّـوْبِ وَالْبَدَنِ. 
   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  ُ    قَالَ  اللهَّ صَلَّى  الرَّسُولُ  بِهِ  مَا جَاءَ  أَوْ  الْكَرِيمِْ  الْقُرْءَانِ  فيِ  وَرَدَ  مَا  تَكْذِيبُ  أَيْ  التَّكْذِيبُ:  عَلَيْهِ ثَانيِهَا 

أَوْ أَنَّ الجْنََّةَ لَذَّاتٌ غَيرُْ حِسِيَّةٍ، وَأَنَّ النَّارَ   وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهٍ ثَابِتٍ وكََانَ ممَِّا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورةَِ كَاعْتِقَادِ فَـنَاءِ الجْنََّةِ وَالنَّارِ،
يَامِ أَوِ الزَّكَاةِ،   أوَِ   إنِْكَارِ بَـعْثِ الأَجْسَادِ وَالأَرْوَاحِ مَعًا  أوَْ   ءَالامٌ مَعْنَويَِّةٌ،  أَوِ اعْتِقَادِ تحَْرِيمِْ الطَّلاقِ   إنِْكَارِ وُجُوبِ الصَّلاةِ أوَِ الصِّ

 وَظَهَرَ بَينَْ الْمُسْلِمِينَ.  غَيرِْ ذَلِكَ ممَِّا ثَـبَتَ بِالْقَطْعِ وَ  تحَْلِيلِ الخْمَْرِ  أَوِ 
ا هُوَ ظاَهِرٌ بَينَْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ مِنْ أنَْـوَاعِ الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللهَِّ كُفْرَ التَّكْذِيبِ وَيَكُونُ بتَِكْذِيبِ مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْءَانُ ممَِّ   الشَّرْحُ    

مَعْرفَِ  وَسَلَّمَ بَـعْدَ  عَلَيْهِ   ُ عَلَيْهِ كَتَحْلِيلِ لحَْمِ الخْنِْزيِرِ أَوْ بِرَدِّ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ ممَِّا جَاءَ بِهِ محَُمَّدٌ  تِهِ بأَِنَّ هَذَا الأَمْرَ 
افِرٌ لا شَكَّ فيِ ذَلِكَ، وَأمََّا إِنْ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَمَنْ جَحَدَ خَبرََ الْقُرْءَانِ وَمَا قَدْ ثَـبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ جَاءَ بِهِ فَـهُوَ كَ 

وَلا يَـزاَلُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إِليََّ «مِنْهُ فَإِنَّهُ لا يَكْفُرُ وَذَلِكَ كَأَنْ سمَِعَ حَدِيثَ:   جَوَارحَِ فَأنَْكَرهَُ جَهْلاً سمَِعَ حَدِيثاً يوُهِمُ ظاَهِرهُُ أَنَّ للهَِّ 
وَبَصَرهَُ الَّذِي يـبُْصِرُ بِهِ وَ  فَإِذَا أَحْبـَبـْتُهُ كُنْتُ سمَْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ  بِهاَ وَرجِْلَهُ الَّتيِ يمَْشِي بِالنَّـوَافِلِ حَتىَّ أحُِبَّهُ  يدََهُ الَّتيِ يَـبْطُشُ 

رُ. وَهَذَا الحْدَِيثُ مَعْنَاهُ أَحْفَظُ لَهُ سمَْعَهُ فَأنَْكَرهَُ ظنًَّا مِنْهُ أنََّهُ مُفْترَىً عَلَى الرَّسُولِ وَأَنَّ فِيهِ إثِْـبَاتَ الجْوََارحِِ للهَِّ فَإِنَّهُ لا يَكْفُ   »بِهاَ
 هِ. وَبَصَرهَُ وَيدََهُ وَرجِْلَهُ، وَقَالَ بَـعْضُهُمْ: أَيْ أعُْطِيهِ قُـوَّةً غَريِبَةً فيِ سمَْعِهِ وَبَصَرهِِ وَيدَِهِ وَرجِْلِ 

وَهُوَ كُفْرٌ بِالإِجمْاَعِ، وَ     وَالنَّارِ أَوْ إِحْدَاهمُاَ  اعْتِقَادُ فَـنَاءِ الجْنََّةِ  التَّكْذِيبِ أيَْضًا  مِثـْلُهُ فيِ الحْكُْمِ مَنْ يَـعْتَقِدُ أَنَّ الجْنََّةَ وَمِنْ كُفْرِ 
حِسِيَّةٌ   ءَالامٌ  فِيهَا  ليَْسَ  النَّارَ  أَنَّ  أَوْ  فَـقَطْ  مَعْنَويَِّةٌ  بَينَْ لأَِ لَذَّاتُهاَ  الْمَعْرُوفَةِ  الْمُتـَوَاترِةَِ  الصَّريحَِْةِ  الشَّرعِْ  لنُِصُوصِ  إنِْكَارٌ  هَذَا  نَّ 

مِنـْهَ  فِيهَا لَذَّاتٌ حِسِيَّةٌ ءَاَ�تٌ  . وَمِنَ الدَّليِلِ عَلَى أَنَّ الجْنََّةَ  وَالْعَوَامِّ تَـعَالىَ: ﴿الْمُسْلِمِينَ الْعُلَمَاءِ  هَنِيئًا بمِاَ ا قَـوْلهُُ  كُلُوا وَاشْربَوُا 
مِ الخْاَليَِةِ  كُلَّمَا الدَّليِلِ عَلَى أَنَّ النَّارَ فِيهَا ءَالامٌ حِسِيَّةٌ ءَاَ�تٌ مِنـْهَا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿  ]، وَمِنَ 24﴾ [سُورةََ الحْاَقَّة/أَسْلَفْتُمْ فيِ الأَ�َّ

   ].56﴾ [سُورةََ النِّسَاء/نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بدََّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيرْهََا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ 
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بـْعَثُ فَـقَطْ دُونَ الأَجْسَادِ فَإِنَّهُ وَمن التَّكْذِيبِ للِشَّرعِْ إنِْكَارُ بَـعْثِ الأَرْوَاحِ وَالأَجْسَادِ مَعًا فَإِنِ اعْتـَقَدَ مُعْتَقِدٌ أَنَّ الأَرْوَاحَ ت ـُ   
﴾ [سُورةََ كَمَا بدََأَْ� أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ﴿  يَكْفُرُ وَالْعِيَاذُ بِاللهَِّ تَـعَالىَ، وَالنُّصُوصُ الصَّريحَِْةُ ببِـَعْثِ الأَجْسَادِ كَثِيرةٌَ مِنـْهَا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ 

الْكُفْرِ إنِْكَارُ أَيِّ أمَْرٍ مَعْ 104الأنَبِْيَاء/ وَمِنَ  الْمُسْلِمِينَ.  وَالْعَالمِِ مِنَ  عِنْدَ الجْاَهِلِ  مَعْلُومٌ  وَهَذَا الأَمْرُ  لُومٍ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورةَِ ] 
مَ  تَكْفِيرِ  عَلَى  الإِجمْاَعَ  فَا  الشِّ فيِ  عِيَاضٌ  الْقَاضِي  ونَـقَلَ  وَالزَّكَاةِ،  يَامِ  وَالصِّ الصَّلاةِ  وُجُوبِ  الصَّلَوَاتِ كَإِنْكَارِ  وُجُوبَ  أنَْكَرَ  نْ 

فَ  الإِطْلاقِ  عَلَى  الطَّلاقِ  تحَْرِيمَْ  يَـعْتَقِدُ  فِيمَنْ  الحْكُْمُ  وكََذَا  وَسَجَدَاتِهاَ.  ركََعَاتِهاَ  وَعَدَدَ  عَامَّةِ الخْمَْسِ  بَينَْ  ظاَهِرٌ  هَذَا  فَسَادَ  إِنَّ 
ةُ مِنْ عَهْدِ صَحَابةَِ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَائِهِمْ، وَمِثـْلُهُ حُكْمُ مَنْ أَحَلَّ شُرْبَ الخْمَْرِ فَـقَدْ أَجمَْعَ عَلَى تحَْريمِِْهَا الأئَمَِّ 

مِنَا هَذِهِ وَانْـتَشَرَ هَذَا الحْكُْمُ وَشُهِرَ حَتىَّ بَينَْ مَنْ يَشْرَبُهاَ مِنَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ أَ�َّ الأمَُّةِ وَلِذَلِكَ جَزَمَ الْعُلَمَاءُ بتَِكْفِيرِ مَنْ أَحَلَّ اللهَّ
وَاحِشِ وَالرَّذَائِلِ فَـزَعَمُوا أَنْ ليَْسَ فيِ شُرْبَهاَ مُطْلَقًا، وَخَالَفَ فيِ ذَلِكَ وَشَذَّ رَعَاعٌ مُراَدُهُمْ هَدْمُ الدِّينِ وَإِفْسَادُ الشَّرعِْ وَإِشَاعَةُ الْفَ 

وَ  وَالْمَيْسِرِ  الخْمَْرِ  عَنِ  تَـعَالىَ  قَـوْلهُُ  فِيهِ  جَاءَ  مَا  غَايةَُ  بَلْ  الخْمَْرِ  تحَْرِيمِْ  عَلَى  نُصُوصٌ  وَالأَزْلامِ ﴿الْقُرْءَانِ  ﴾ فَاجْتَنِبُوهُ الأنَْصَابِ 
ُ تَـعَالىَ: ﴿ اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَْصَابُ وَغَرَضُهُمْ بِهذََا الْكَلامِ الْمُمَوَّهِ التَّـوَصُّلُ إِلىَ إِبَاحَةِ الخْمَْرِ، قَالَ اللهَّ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنمَّ

اَ يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِ  لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ إِنمَّ فَاجْتَنِبُوهُ  نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ  وَالْبـَغْضَاءَ فيِ الخْمَْرِ وَالأَزْلامُ رجِْسٌ مِّ الْعَدَاوَةَ  عَ بَـيـْنَكُمُ 
فَـهَلْ أنَْـتُمْ ﴾ مَعَ قَـوْلِهِ ﴿فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [سُورةََ الْمَائدَِة]، فَـقَوْلهُُ ﴿وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذكِْرِ اللهَِّ وَعَنِ الصَّلاةِ فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُّنـْتـَهُونَ 

عَهَا:  مُّنـْتـَهُونَ  مِْذِيُّ وَغَيرْهُُ، وَأرَاَقَ الْمُسْلِمُونَ لَمَّا   »انْـتـَهَيـْنَا انْـتـَهَيـْنَا«﴾ يُـفْهِمَانِ التَّحْرِيمَْ الشَّدِيدَ وَلهِذََا قَالَ عُمَرُ لَمَّا سمَِ رَوَاهُ الترِّ
 نَـزلََتْ ءَايةَُ التَّحْرِيمِْ الخْمَْرَ حَتىَّ جَرَتْ فيِ شَوَارعِِ الْمَدِينَةِ.

   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  مَثَلاً   قَالَ  عَلَيْهِ  بِوُجُوبِ الصَّلاةِ  يَـعْتَقِدُ  مَنْ  عَاصِيًا لا كَافِراً  وَهَذَا بخِِلافِ  يَكُونُ  فَإِنَّهُ  يُصَلِّي  لَكِنَّهُ لا   
 . كَمَنْ يَـعْتَقِدُ عَدَمَ وُجُوبِهاَ عَلَيْهِ 

 هَذَا مَذْهَبُ أهَْلِ السُّنَّةِ وَالجْمََاعَةِ أَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرةَِ لا يَكْفُرُ إِذَا لمَْ يَسْتَحِلَّهَا.  الشَّرْحُ    
   :ُ  وَهُوَ أَشَدُّ الْكُفْرِ.  ثَالثُِـهَا التَّـعْطِيلُ: أَيْ نَـفْيُ وُجُودِ اللهَِّ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
   الْمُطْلَقَةِ وكَُفْرُ الحْلُُولِ.كَالشُّيُوعِيَّةِ النَّافِينَ لِوُجُودِهِ تَـعَالىَ وَهَذَا أَشَدُّ الْكُفْرِ عَلَى الإِطْلاقِ. وكََذَلِكَ كُفْرُ الْوَحْدَةِ   الشَّرْحُ    
   :ُ  . وَحُكْمُ مَنْ يشَُبِّهُ اللهََّ بخِلَْقِهِ التَّكْفِيرُ قَطْعًا  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
اَ يَـعْبُدُ صُورةًَ تخَيََّـلَهَا أَنَّ مَنْ يشَُبِّهُ اللهََّ تَـعَالىَ بخِلَْقِهِ فَـهُوَ كَافِرٌ مِنْ غَيرِْ شَكٍّ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشَبِّهَ لا يَـعْبُدُ اللهََّ  الشَّرْحُ      تَـعَالىَ وَإِنمَّ

هَا وَمَنْ عَبَدَ غَيرَْ اللهَِّ فَلا يَكُونُ مُسْلِمًا.   وَتَـوَهمََّ
   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  الْقَاطِعَةِ:    قَالَ  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  اتبَِّاعُ  التَّشْبِيهِ  صَرْفِ  إِلىَ  بخِِلافِ «وَالسَّبِيلُ   ُ فَاللهَّ ببَِالِكَ  تَصَوَّرْتَ  مَهْمَا 

، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ [سُورَ  »ذَلِكَ   ]. 11ةَ الشُّورَى/وَهِيَ مجُْمَعٌ عَلَيـْهَا عِنْدَ أهَْلِ الحَْقِّ
:  الشَّرْحُ     ُ «أَنَّ السَّبِيلَ لِصَرْفِ التَّشْبِيهِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى التَّـنْزيِهِ هُوَ اتبَِّاعُ قَـوْلِ ذِي النُّونِ الْمِصْريِِّ مَهْمَا تَصَوَّرْتَ ببَِالِكَ فَاللهَّ

الْبـَغْدَادِيُّ فيِ تَاريِخَ بَـغْدَادَ،  »بخِِلافِ ذَلِكَ  ُ لأَِ   رَوَاهُ الحْاَفِظُ أبَوُ بَكْرٍ الخَْطِيبُ  وَمِثاَلٌ وَاللهَّ نَّ مَا يَـتَصَوَّرهُُ الإِنْسَانُ ببَِالِهِ خَيَالٌ 
تَـعَالىَ: اللهَِّ  قَـوْلِ  مِنْ  مَأْخُوذَةٌ  الحَْقِّ  أهَْلِ  عِنْدَ  عَلَيـْهَا  مجُْمَعٌ  قَاعِدَةٌ  فَـهَذِهِ  ذَلِكَ،  عَنْ  شَىْءٌ ﴿  مُنـَزَّهٌ  [سُورةََ ليَْسَ كَمِثْلِهِ   ﴾

 ]. 11الشُّورَى/
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مُتَّ     بإِِسْنَادٍ  بَـغْدَادَ  تَاريِخِ  فيِ  الْبـَغْدَادِيُّ  الخَْطِيبُ  بَكْرٍ  أبَوُ  الحْاَفِظُ  يَـنـْقُلُهَا  الْعِبَارةَُ  وَاسمْهُُ وَهَذِهِ  الْمِصْريِِّ  النُّونِ  ذِي  إِلىَ  صِلٍ 
وَالْعَمَلِ، ت ـَ الْعِلْمِ  ممَِّنْ جمَعََ بَينَْ  وَهُوَ مِنَ الصُّوفِيَّةِ الصَّادِقِينَ الأَكَابِرِ  لَقَّى الحْدَِيثَ مِنَ الإِمَامِ مَالِكٍ وَغَيرْهِِ، ثَـوْبَانُ بنُ إبِْـراَهِيمَ 

الحْنَ ـْ الْفَضْلِ التَّمِيمِيُّ  أيَْضًا أبَوُ  الْقَوْلُ نَـقَلَهُ  وَهَذَا  عَلَى قَـلْبِهِ جَوَاهِرَ الحِْكَمِ،   ُ الْمُبَجَّلِ بَلِيُّ [وَأفََاضَ اللهَّ اعْتِقَادُ الإِمَامِ  فيِ كِتَابِهِ 
ُ عَنْهُ. أَحمَْدَ بنِ حَنـْبَلٍ   ] عَنِ الإِمَامِ أَحمَْدَ رَضِيَ اللهَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ      ُ أَيْ أنََّ    »لا فِكْرةََ فيِ الرَّبِّ «قَالَ:    وَفيِ مَعْنىَ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أبَوُ الْقَاسِمِ الأنَْصَاريُِّ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
الْوَهْمُ لأَِ اللهََّ  وَالشَّ  لا يدُْركُِهُ  وَالْمَطَرِ  وَالْغَمَامِ  الْوَهْمَ يدُْركُِ الأَشْيَاءَ الَّتيِ لهَاَ وُجُودٌ فيِ هَذِهِ الدُّنْـيَا كَالإِنْسَانِ  وَمَا نَّ  وَالضَّوْءِ  جَرِ 

 لَوْنٍ وكَُلِّ مَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ الخْلَْقِ. أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَـيُـفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ اللهََّ لا يجَُوزُ تَصَوُّرهُُ بِكَيْفِيَّةٍ وَشَكْلٍ وَمِقْدَارٍ وَمِسَاحَةٍ وَ 
 ] أنََّهُ لا تدُْركُِهُ تَصَوُّراَتُ الْعِبَادِ وَأَوْهَامُهُمْ. 42﴾ [سُورةََ النَّجْم/وَأَنَّ إِلىَ ربَِّكَ الْمُنـْتـَهَى﴿وكََذَلِكَ يُـفْهَمُ مِنْ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ:    
   :ُ دِّيقِ (شِعْرٌ مِنَ الْبَسِيطِ)  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ  وَمُلاحَظَةُ مَا رُوِيَ عَنِ الصِّ

       الْعَجْزُ عَنْ دَرَكِ الإِدْراَكِ إِدْراَكٌ 
 ]. رَوَاهُ الْفَقِيهُ الْمُحَدِّثُ بدَْرُ الدِّينِ الزَّركَْشِيُّ الشَّافِعِيُّ [وَالْبَحْثُ عَنْ ذَاتهِِ كُفْرٌ وَإِشْراَكُ  

دِّيقِ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا عَرَفَ اللهََّ تَـعَالىَ بِأنََّهُ مَوْجُودٌ لا كَالْ   الشَّرْحُ     مَوْجُودَاتِ وَاعْتـَقَدَ أنََّهُ لا مَعْنىَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ
حَقِ  مَعْرفَِةِ  عَنْ  أَيْ  إِدْراَكِهِ  عَنْ  بِالْعَجْزِ  وَاعْترََفَ  هَذَا  عَلَى  وَاقـْتَصَرَ  النَّـفْسِ  فيِ  تَصْويِرهُُ  اللهَِّ  يمُكِْنُ  ذَاتِ  عَنْ  يَـبْحَثْ  وَلمَْ  يقَتِهِ 

إِلىَ  إيِللِْوُصُولِ  فَـهَذَا  اللهَِّ  حَقِيقَةِ  وَيرُيِـ  بِذَلِكَ  يَكْتَفِي  الَّذِي لا  أمََّا  التَّشْبِيهِ،  مِنَ  سَلِمَ  وَإنَِّهُ  عَرَفَ اللهََّ  عَنْهُ  يُـقَالُ  وَهَذَا  دُ  مَانٌ، 
وْ كَكُتـْلَةٍ نوُراَنيَِّةٍ أَوْ يَـتَصَوَّرهُُ حَجْمًا بِزَعْمِهِ أَنْ يَـعْرِفَ حَقِيقَتَهُ وَيَـبْحَثَ عَنْ ذَاتهِِ وَلا يَكْتَفِي بِهذََا الْعَجْزِ فَـيـَتَصَوَّرهُُ كَالإِنْسَانِ أَ 

 مُسْتـَقِّراً فَـوْقَ الْعَرْشِ أَوْ نحَْوَ ذَلِكَ فَـهَذَا كَفَرَ بِاللهَِّ تَـعَالىَ. 
   :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ الحْقَِيقَةِ إِلاَّ   قَالَ  تَـعَالىَ. وَقَـوْلُ بَـعْضِهِمْ: لا يَـعْرِفُ اللهََّ عَلَى   ُ وَمَعْرفَِـتُـنَا نحَْنُ بِاللهَِّ تَـعَالىَ ليَْسَتْ عَلَى    اللهَّ

بُ للهَِّ تَـعَالىَ  مَا  الشَّريِكِ لَهُ وَ   وَتَـنْزيِهِهِ عَمَّا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَـعَالىَ كَاسْتِحَالَةِ   كَوُجُوبِ الْقِدَمِ لَهُ،   سَبِيلِ الإِحَاطَةِ بَلْ بمِعَْرفَِةِ مَا يجَِ
 يجَُوزُ فيِ حَقِّهِ تَـعَالىَ كَخَلْقِ شَىْءٍ وَتَـركِْهِ. 

تَـعَ   الشَّرْحُ     اللهََّ  الخْلَْقِ  مِنَ  أَحَدٌ  يَـعْرِفُ  لا  إِذْ  الإِحَاطَةِ  سَبِيلِ  عَلَى  ليَْسَتْ  تَـعَالىَ  بِاللهَِّ  مَعْرفَِـتـَنَا  الحْقَِيقَةِ أَنَّ  عَلَى  حَتىَّ   الىَ 
ُ تَـعَالىَ عَالمٌِ بِذَاتهِِ عَلَ  اَ اللهَّ ى الحْقَِيقَةِ وَبمِاَ يحُْدِثهُُ مِنْ مخَْلُوقَاتهِِ، وَمَعْرفَِـتُـنَا نحَْنُ الأنَبِْيَاءُ وَالأَوْليَِاءُ لا يَـعْرفُِونَ اللهََّ تَـعَالىَ بِالإِحَاطَةِ وَإِنمَّ

وَ  وَالْقِدَمِ،  وَالإِراَدَةِ  وَالْقُدْرةَِ  فَاتِ كالْعِلْمِ  الصِّ بُ للهَِّ مِنَ  مَا يجَِ بمِعَْرفَِةِ  هِيَ  اَ  إِنمَّ تَـعَالىَ كَالْعَجْزِ بِاللهَِّ  يَسْتَحِيلُ فيِ حَقِّهِ  مَا  مَعْرفَِةِ 
ُ تَـعَالىَ   يجَُوزُ أَنْ يخَْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَترْكَُ مَا يَشَاءُ وَالحَْجْمِ وَالشَّريِكِ، وَمَعْرفَِةِ مَا يجَُوزُ فيِ حَقِّهِ سُبْحَانهَُ كَإِيجَْادِ شَىْءٍ وَإِعْدَامِهِ، فَاللهَّ

 أَيْ لا يخَْلُقَهُ. 
   :ُ وَالرفَِّاعِيُّ [  .»بِوُجُودِهِ تَـعَالىَ بِلا كَيْفٍ وَلا مَكَانٍ   غَايةَُ الْمَعْرفَِةِ بِاللهَِّ الإِيقَانُ «:  قَالَ الإِمَامُ الرفَِّاعِيُّ   قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

راً ألََّفَ تَآليِفَ مِنـْهَا كِتَابُ شَرحِْ هُوَ أَحمَْدُ بنُ أَبيِ الحَْسَنِ عَلِيٌّ وكََانَ ممَِّنْ جمََعَ بَينَْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالزُّهْدِ. كَانَ فَقِيهًا محَُ  دِّثًا مُفَسِّ
خمَْسِ  سَنَةَ   َ تُـوُفيِّ بِالإِسْنَادِ،  حَدِيثاً  أرَْبعَِينَ  الحْدَِيثِ  فيِ  وَألََّفَ  الشَّافِعِيِّ  الْفِقْهِ  فيِ  تَـرْجمَتَِهِ التَّـنْبِيهِ  فيِ  ألََّفَ  وَسَبْعِينَ.  وَثمَاَنيَِةٍ  مِائَةٍ 

 ] »سَوَادَ الْعَيـْنَينِْ فيِ مَنَاقِبِ أَبيِ الْعَلَمَينِْ «الإِمَامُ أبَوُ الْقَاسِمِ الرَّافِعِيُّ تَألْيِفًا سمََّاهُ 
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عْتِقَادُ الجْاَزمُِ الَّذِي لا شَكَّ فِيهِ بِوُجُودِ اللهَِّ تَـعَالىَ بِلا أَيِ الاِ   أَنَّ أقَْصَى مَا يَصِلُ إلِيَْهِ الْعَبْدُ مِنَ الْمَعْرفَِةِ بِاللهَِّ الإِيقَانُ   الشَّرْحُ    
نْفِصَالِ وَالْقُعُودِ إِذْ الحْرَكََةِ وَالسُّكُونِ وَالاِتِّصَالِ وَالاِ كَيْفٍ وَلا مَكَانٍ، فَـقَوْلهُُ بِلا كَيْفٍ صَريِحٌ فيِ نَـفْيِ الجِْسْمِ وَالحْيَِّزِ وَالشَّكْلِ وَ 

الْمَخْلُوقِينَ، فَ  فَالْكَيْفُ يَشْمَلُ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ صِفَاتِ  عَنْهُ.  مُنـَزَّهٌ   ُ مَنْ أيَْـقَنَ بأَِنَّ اللهََّ مَوْجُودٌ بِلا كُلُّ ذَلِكَ شَىْءٌ غَيرْهُُ وَاللهَّ
 .  كَيْفٍ وَلا مَكَانٍ فَـقَدْ وَصَلَ إِلىَ غَايةَِ مَا يَـبـْلُغُ الإِنْسَانُ مِنْ مَعْرفَِةِ اللهَِّ

 فَائدَِةٌ 
 

   :ُ )  إنَِّهُ :  قَالَ الْغَزاَليُِّ فيِ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ   قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ وَإنَِّهُ   وَليَْسَ لِوُجُودِهِ ءَاخِرٌ.  ليَْسَ لِوُجُودِهِ أَوَّلٌ   أزََليٌِّ   (أَيِ اللهَّ
مُنَاسَبَةِ  وَيَـتـَقَدَّسُ عَنْ  بَلْ يَـتـَعَالىَ  سْمٍ مُؤَلَّفٍ مِنْ جَوَاهِرَ،  الحَْوَادِثِ   ليَْسَ بجَِوْهَرٍ يَـتَحَيَّـزُ  يُـعْتـَقَدَ أَنَّ   وَإنَِّهُ ليَْسَ بجِِ وَلَوْ جَازَ أَنْ 

أقَْسَامِ   مِنْ  ءَاخَرَ  لِشَىْءٍ  أَوْ  وَالْقَمَرِ  للِشَّمْسِ  الألُوُهِيَّةُ  تُـعْتـَقَدَ  أَنْ  لجَاَزَ  جِسْمٌ  الْعَالمَِ  وَلا   فإَِذًا  الأَجْسَامِ صَانعَِ  شَيـْئًا  يشُْبِهُ  لا 
وَ  خَالِقَهُ  الْمَخْلُوقُ  يشُْبِهُ  وَأَنىَّ  شَىْءٌ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ  الَّذِي  الْقَيُّومُ  الحَْيُّ  هُوَ  بَلْ  شَىْءٌ  مُقَدِّرهَُ يشُْبِهُهُ  مُصَوِّرهَُ   الْمُقَدَّرُ  وَالْمُصَوَّرُ 

   ].ردٌِ وَالخْلَْقُ الْمُقَدَّرُ أَيْ لَهُ كَمِيَّةٌ هَذَا شَكْلهُُ مُربََّعٌ وَهَذَا شَكْلُهُ غَيرُْ ذَلِكَ وَهَذَا حَارٌّ وَهَذَا باَ [
وَقِيَا  الشَّرْحُ     تحََيُّـزٌ  لَهُ  مَا  وَهُوَ  الشَّىْءِ  أَصْلُ  اللُّغَةِ  عُلَمَاءِ  عِنْدَ  وَالجَْوْهَرُ  وَأعَْراَضٌ،  جَوَاهِرُ  لَهُ الْعَالمَُ  فَمَا  بِذَاتهِِ كَالأَجْسَامِ  مٌ 

لَطِيفٌ كَالريِّ أَوْ  وَالنَّـبَاتِ  وَالإِنْسَانِ  وَالأَرْضِ  وَالسَّمَوَاتِ  وَالحَْجَرِ  وَالشَّجَرِ  وَالجِْنِّ حَجْمٌ كَثِيفٌ كَالْعَرْشِ  وَالرُّوحِ  وَالنُّورِ  حِ 
 دُ، وَالْمُركََّبُ مَا تَـركََّبَ مِنْ جَوْهَريَْنِ فَأَكْثَـرَ. وَالْمَلائِكَةِ يُـقَالُ لَهُ جَوْهَرٌ. وَالجَْوْهَرُ إِمَّا مُركََّبٌ وَإِمَّا مُفْرَدٌ فَالْمُفْرَدُ هُوَ الجْوَْهَرُ الْفَرْ 

 مَكَانٍ وَجِهَةٍ، فَالنَّارُ جَوْهَرٌ وَحَراَرَتُهاَ  وَأمََّا الْعَرَضُ فهُوَ صِفَاتُ الجَْوْهَرِ كَحَركََةِ الجِْسْمِ وَسُكُونهِِ وَالْبرُوُدَةِ وَالحْرَاَرةَِ وَالتَّحَيُّزِ فيِ    
وَهُوَ الجْزُْءُ الَّذِي لا يَـتَجَزَّأُ مِنْ تَـنَاهِيهِ   عَرَضٌ وَالريِّحُ جَوْهَرٌ وَحَراَرَتُهاَ أَوْ بُـرُودَتُهاَ عَرَضٌ. وَأَصْغَرُ الأَشْيَاءِ يُـقَالُ لَهُ الجْوَْهَرُ الْفَرْدُ 
ُ تَـعَالىَ لا يشُْبِهُ ذَلِكَ  للِْقِسْمَةِ، فَالاً فيِ الْقِلَّةِ، وَالجِْسْمُ مَا تَـركََّبَ مِنْ جَوْهَريَْنِ فَأَكْثَـرَ بأَِنْ يَـنْضَمَّ إلِيه جَوْهَرٌ ءَاخَرُ فَـيَصِيرُ قَابِ  للهَّ

وَالدَّليِلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الحْدََّ هُوَ مِقْ  وَليَْسَ لَهُ حَدٌّ  لَهُ كُلَّهُ بَلْ يَـتـَنـَزَّهُ عَنْ مُشَابَهةَِ الحْوََادِثِ،  فَمِقْدَارُ الجَْسَدِ يُـقَالُ  دَارُ الجِْرْمِ، 
هُوَ خَالِقُهَا لأَِ الحْدَُّ وَالشَّمْسُ لهَاَ حَدٌّ وَهِيَ مَعَ عُظْمِ نَـفْعِهَا مُسَخَّرةٌَ لِغَيرْهَِ   ُ ونَ مُدَبِّرةًَ للِْعَالمَِ نَّ الشَّمْسَ لا تَصْلُحُ أَنْ تَكُ ا وَاللهَّ

مْسِ وَالْقَمَرِ وَغَيرِْ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَتِ نَّ لهَاَ حَجْمًا وَمِقْدَاراً وَجِهَةً وَمَكَاً� فَـلَوْ كَانَتِ الألُوُهِيَّةُ تَصِحُّ لِلأَجْسَامِ لَصَحَّتْ للِشَّ لأَِ 
 لَوِْ�اَ ممَِّا هُوَ محَْسُوسٌ لِكُلِّ الخْلَْقِ. الألُوُهِيَّةُ تَصِحُّ لِشَىْءٍ مِنَ الأَجْسَامِ لَكَانَتِ الشَّمْسُ أَوْلىَ بِالألُوُهِيَّةِ لِكَثـْرةَِ مَنَافِعِهَا وَحُسْنِ 
فَالنُّورُ �َْ  الْفَراَغِ،  مِقْدَارٍ مِنَ  وَالتَّحَيُّـزُ هُوَ أَخْذُ  يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ إِلهَاً،  لَهُ حَيِّزٌ  وَالظَّلامُ َ�ْخُذُ مَسَافَةً، فَكُلُّ مَا  خُذُ مَسَافَةً 

ُ تَـعَالىَ بمِاَ أنََّهُ ليَْسَ حَجْمًا كَثِيفًا وَلا لَطِيفًا لا يجَُوزُ فيِ حَ  قِّهِ أَنْ َ�ْخُذَ قَدْراً مِنَ الْفَراَغِ. فَـلَوْ قَالَ أَحَدُ عَبَدَةِ وَالريِّحُ كَذَلِكَ، فَاللهَّ
فَأيَْ  بَاطِلٌ  دِينيَِ  إِنَّ  عَنيِّ  وَتَـقُولُ  الصَّحِيحُ  هُوَ  دِينيِ  إِنَّ  تَـقُولُ  أنَْتَ  لِمُسْلِمٍ:  الْمُلْحِدِينَ  لَهُ هذا الشَّمْسِ  قَالَ  فَإِنْ  الدَّليِلُ،  نَ 

ُ تَـعَالىَ: ﴿ عَقْلِيًّا، فَإِنْ    بِكِتَابِكَ أعَْطِنيِ دَليِلاً ] يَـقُولُ الْمُلْحِدُ: أََ� لا أؤُْمِنُ 10﴾ [سُورةََ إبِْـراَهِيم/أَفيِ اللهَِّ شَّكٌّ الْمُسْلِمُ قَالَ اللهَّ
يَـقُ  وَجْهِهِ  النَّـقْلِيَّ عَلَى  وَالدَّليِلَ  الْعَقْلِيَّ  الدَّليِلَ  يَـفْهَمُ  الْمُسْلِمُ  هَذَا  وَالشَّىْءُ كَانَ  وَحُدُودٌ  وَشَكْلٌ  هَيـْئَةٌ  لهَاَ  الشَّمْسُ  ولُ: هَذِهِ 

أَنْ تَكُونَ إِلهَاً   حُ عَقْلاً رٍ لَهُ فَـهَذِهِ لا تَصْلُ الْمَحْدُودُ يحَْتَاجُ إِلىَ حَادٍّ حَدَّهُ بِهذََا الحْدَِّ، ثمَُّ هِيَ مُتَطَوِّرةٌَ وَالْمُتَطَوِّرُ يحَْتَاجُ إِلىَ مُطَوِّ 
كْلِ نَّ دِينيِ يَـقُولُ إِنَّ صَانعَِ الْعَالمَِ لا يشُْبِهُهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ مُنـَزَّهٌ عَنِ الحْدَِّ وَالْمَكَانِ وَالشَّ وَأمََّا دِينيِ فَحَقٌّ لأَِ  كَمَا أنَْتَ تَـزْعُمُ،

فَلِذَلِكَ دِينيِ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي يَـقْبـَلُهُ الْعَقْلُ فَـيَكُونُ هَذَا الْمُسْلِمُ قَطَعَ   وَالْكَيْفِيَّةِ مُنـَزَّهٌ عَنْ كُلِّ مَا فيِ هَذَا الْعَالمَِ مِنْ صِفَةٍ،
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ُ سَاكِنٌ فيِ السَّمَاءِ  فبَِأَيِّ دَليِلٍ يدَْفَعُ كَلامَ هَذَا الَّذِي   بِهذََا الدَّليِلِ الْعَقْلِيِّ عَابِدَ الشَّمْسِ وَأدَْحَضَ دَعْوَاهُ. أمََّا الَّذِي يَـقُولُ اللهَّ
مَعْبُودِيَ  إِنَّ  تَـقُولُ  أنَْتَ  ذَاكَ:  لَهُ  يَـقُولُ  الشَّمْسَ،  وَقَدْ   يَـعْبُدُ  الْفَضَاءِ  فيِ  الشَّمْسُ  مَعْبُودِيَ  إِنَّ  أقَُولُ  وَأََ�  السَّمَاءِ  فيِ  سَاكِنٌ 

اَ فيِ سمَاَءٍ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالشَّمْسُ مَنـْفَعَتُـهَا ظاَهِرةٌَ تَـنـْفَعُ الهْوََاءَ وَالنَّـبَاتَ وَالإِنْ  اً يدََّعِي أَ�َّ سَانَ، وَأنَْتَ تَـعْبُدُ شَيـْئًا مُتَحَيِّزاً مُتـَوَهمَّ
وَأمََّ  مَنـْفَعَتَهُ  وَيَـرَوْنَ  الْوُجُودِ مُشَاهَدًا يَـراَهُ كُلُّ الخْلَْقِ  مُتَحَقَّقَ  مُتَحَيِّزاً  ا هَذَا الَّذِي أنَْتَ تَـعْبُدُهُ لا نَـراَهُ وَلا أنَْتَ وَأََ� أعَْبُدُ شَيـْئًا 

 فَذَاكَ الْمُشَبِّهُ كَالْوَهَّابيِِّ الَّذِي يَـعْتَقِدُ أَنَّ رأَيَْـتَهُ وَلا أَحْسَسْنَا لَهُ بمِنَـْفَعَةٍ، فلَِمَاذَا تجَْعَلُ الحَْقَّ فيِ دِينِكَ وَتجَْعَلُ دِينيِ مخَُالفًِا للِْحَقِّ 
 اللهََّ جَسَدٌ قَاعِدٌ فَـوْقَ الْعَرْشِ لا يَكُونُ عِنْدَهُ جَوَابٌ.  

   :ُ اَ عَابَ السَّلَفُ   قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ وَإِنمَّ عْتِقَادِ كَالْمُشَبِّهَةِ كَلامَ الْمُبـْتَدِعَةِ فيِ الاِ   فَـلَيْسَ هَذَا الْكَلامَ الَّذِي عَابهَُ الْعُلَمَاءُ 
 افْترَقَوُا إِلىَ اثْـنـَتَينِْ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كَمَا أَخْبرََ وَالْمُعْتَزلَِةِ وَالخَْوَارجِِ وَسَائرِِ الْفِرَقِ الَّتيِ شَذَّتْ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ وَالصَّحَابةَُ الَّذِينَ 

قَ  قَالَ  مُعَاوِيةََ  إِلىَ  بِاسْنَادِهِ  حِبَّانَ  ابْنُ  رَوَاهُ  الَّذِي  الثَّابِتِ  الصَّحِيحِ  حَدِيثِهِ  فيِ  بِذَلِكَ  عَلَيْهِ الرَّسُولُ   ُ اللهَّ صَلَّى  اللهَِّ  رَسُولُ  الَ 
فِرْقَةً  وَسَبْعِينَ  اثْـنـَتَينِْ  النَّصَارَى على  وَافْترَقََتِ  فِرْقَةً  وَسَبْعِينَ  الْيـَهُودُ إِحْدَى  افْترَقََتِ  وَسَبْعِينَ   وَسَلَّمَ:  وَسَتـَفْترَِقُ أمَُّتيِ إِلىَ ثَلاثٍ 

. وَأمََّا عِلْمُ الْكَلامِ الَّذِي يَشْتَغِلُونَ بِهِ أهَْلُ السُّنَّةِ مِنَ -أَيِ السَّوَادُ الأَعْظَمُ    -وَهِيَ الجْمََاعَةُ    وَاحِدَةً   مْ فيِ النَّارِ إِلاَّ فِرْقَةً كُلُّهُ 
خمَْسَ رَسَائِلَ فيِ ذَلِكَ وَالإِمَامُ الشَّافِعِيُّ   هُ فَإِنَّ لَ الأَشَاعِرةَِ وَالْمَاترُيِدِيَّةِ فَـقَدْ عُمِلَ بِهِ مِنْ قِبَلِ الأَشْعَريِِّ وَالْمَاترُيِدِيِّ كَأَبيِ حَنِيفَةَ  

 كَانَ يـتُْقِنُهُ حَتىَّ إنَِّهُ قَالَ: أتَـْقَنَّا ذَاكَ قَـبْلَ هَذَا، أَيْ أتَـْقَنَّا عِلْمَ الْكَلامِ قَـبْلَ الْفِقْهِ. 
بُ لَهُ مِنْ أَنْ يُـعْرَفَ عِلْمُ التَّـوْحِيدِ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يُـعْرَفُ بِهِ مَا يجَُوزُ عَلَى اللهَِّ وَمَا يلَِيقُ بِهِ وَمَا لا يجَُوزُ عَلَيْ   الشَّرْحُ     هِ وَمَا يجَِ

وَإِعْلامًا بِأنََّهُ   الْفِقْهَ الأَكْبرََ إيِذَاً�  وَلِذَلِكَ سمََّاهُ أبَوُ حَنِيفَةَ  وَتَـعَالىَ،  وَأفَْضَلُ مِنْ فيِ حَقِّهِ سُبْحَانهَُ  الْفِقْهُ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ  هُوَ 
 غَيرْهِِ. 

الضَّلا    أهَْلِ  الأَهْوَاءِ  أهَْلِ  ذَمُّوا كَلامَ  اَ  وَإِنمَّ الْعُلَمَاءُ  ذَمَّهُ  الَّذِي  الْكَلامِ  عِلْمُ  هُوَ  هَذَا  السُّنَّةِ فَـلَيْسَ  أهَْلِ  عَنْ  الْمُنْشَقِّينَ  لِ 
فَإِنَّ لهَمُْ مَقَالاتٍ يجَُادِلوُنَ عَلَيـْهَا ليُِوهمِوُا النَّاسَ هْلِ السُّنَّةِ  نَ الْفِرَقِ الْمُخَالِفِينَ لأَِ كَعَقِيدَةِ الخَْوَارجِِ وَالْمُعْتَزلَِةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَغَيرْهِِمْ مِ 

يُّ بِقَوْلهِِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ الإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ أَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ هُوَ الحْقَُّ وَأَنَّ مَا عَلَيْهِ أهَْلُ السُّنَّةِ بَاطِلٌ. وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَنَاهُ الشَّافِعِ 
رْكَ خَيرٌْ مِنْ أَنْ يَـلْقَاهُ بِشَىْءٍ مِنَ الأَهْوَاءِ لأََ «الحْاَفِظُ أبَوُ بَكْرِ بنُ الْمُنْذِرِ:   ، وَمَعْنىَ »نَّ يَـلْقَى اللهََّ الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا عَدَا الشِّ

هْلِ السُّنَّةِ فَإِنَّ لهَمُْ مُؤَلَّفَاتٍ وَلا سِيَّمَا الْمُعْتَزلَِةُ، وكََذَلِكَ الْمُشَبِّهَةُ لَ إلِيَـْهَا الْمُخَالِفُونَ لأَِ أَيِ الْعَقَائدُِ الَّتيِ مَا   »الأَهْوَاءِ «قَـوْلِهِ:  
يرِْ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الأَجْسَامِ، وكََلِمَةُ الَّذِينَ يَـعْتَقِدُونَ أَنَّ اللهََّ جِسْمٌ وَأنََّهُ مُتَّصِفٌ بِالحْرَكََةِ وَالسُّكُونِ وَالنُّـزُولِ وَالصُّعُودِ إِلىَ غَ 

الْكَلامِ الَّذِي يُـعْرَفُ   عِلْمُ  الْبَاطِلِ. أَمَّا  النَّـفْسُ مِنَ  وَالهْوََى مَا تمَيِلُ إلِيَْهِ  الْمُخَالِفِينَ هُوَ الأَهْوَاءِ جمَْعُ هَوًى  بِهِ أدَِلَّةُ الرَّدِّ عَلَى 
نَّهُ فُرُوضِ لأَِ نَّ هَذَا مِنْ بَابِ إِزاَلَةِ الْمُنْكَرِ، وَهَذَا مِنْ أفَـْرَضِ الْ  تحَْصُلُ بِهِ الْكِفَايةَُ لأَِ فَـرْضُ كِفَايةٍَ فَـيَجِبُ أَنْ يَـقُومَ بِذَلِكَ مَنْ 

 صُولِ عَقِيدَةِ أهَْلِ السُّنَّةِ. حِفْظٌ لأُِ 
 

 الْوِقَايةَُ مِنَ النَّارِ 
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   :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ النَّاسُ وَالحِْجَ   قَالَ  وَقوُدُهَا  وَأهَْلِيكُمْ َ�راً  الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أنَْـفُسَكُمْ  تَـعَالىَ: ﴿َ� أيَُّـهَا   ُ عَلَيـْهَا قَالَ اللهَّ ارةَُ 
وَجَاءَ فيِ تَـفْسِيرِ الآيةَِ أَنَّ اللهََّ َ�ْمُرُ   ].6مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَـعْصُونَ اللهََّ مَا أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ﴾ [سُورةََ التَّحْرِيمْ/

جَاءَ ذَلِكَ [ الدِّينِيَّةِ، وَتَـعْلِيمِ أهَْلِيهِمْ ذَلِكَ  الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَـقُوا أنَْـفُسَهُمْ وَأهَْلَهُمُ النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ بتِـَعَلُّمِ الأمُُورِ 
ُ فِعْلَهُ أَوْ اجْتِنَابهَُ أَيِ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ وَذَلِكَ كَيْ   ] عَنْ سَيِّدَِ� عَلِيِّ بنِ أَبيِ طاَلِبٍ بإِِسْنَادٍ قَوِيٍّ  أَيْ مَعْرفَِةِ مَا فَـرَضَ اللهَّ
 . لا يَـقَعَ فيِ التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَالْكُفْرِ وَالضَّلالِ 

 ﴾ مَعْنَاهُ جَنِّبُوا أنَْـفُسَكُمُ النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ فَإِنَّ الأَرْضَ بَـعْدَ أَنْ يحَُاسَبَ قوُا أنَْـفُسَكُمْ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ ﴿  الشَّرْحُ    
 نوُرهَُا وكََذَلِكَ الْقَمَرُ، وَأمََّا قَـوْلهُُ النَّاسُ عَلَيـْهَا تُـرْمَى فيِ جَهَنَّمَ لتَِزيِدَهَا وَقوُدًا وكََذَلِكَ الشَّمْسُ تُـرْمَى فيِ جَهَنَّمَ بَـعْدَ أَنْ يطُْمَسَ 

مُْ لا يَـرْحمَُونَ الْكَافِرَ، وَمَعْنىَ شِدَادٌ أَيْ أقَْوَِ�ءُ. وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ ﴿عَلَيـْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ تَـعَالىَ: ﴿  لاَّ ﴾ فَمَعْنىَ غِلاظٌ أَ�َّ
الطَّاعَةَ بمِشَِيئَةِ    أَيْ لا يخَتَْارُونَ إِلاَّ نَّ الْمَلائِكَةَ مجَْبُولُونَ عَلَى طاَعَةِ اللهَِّ لأَِ ﴾ فَذَلِكَ  يَـعْصُونَ اللهََّ مَا أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ 

، وكَُلٌّ مِنـْهُمْ يَـقُومُ بمِاَ أمُِرَ بِهِ بِلا تَـقْصِيرٍ، فَالْمَلائِكَةُ لهَمُْ وَظاَئِفُ مِنـْهُمْ مَنْ هُوَ مُوكََّ  لٌ بِالْمَطَرِ وَمِنـْهُمْ مَنْ هُوَ مُوكََّلٌ بِالنَّـبَاتِ اللهَِّ
 وَمِنـْهُمْ مَنْ هُوَ مُوكََّلٌ بِالريِّحِ وَمِنـْهُمْ مَنْ هُوَ مُوكََّلٌ بِالجْبَِالِ إِلىَ غَيرِْ ذَلِكَ مِنَ الْوَظاَئِفِ. 

ُ: ذَلِكَ لأَِ قَالَ الْمُؤَلِّ     هَُ فيِ مخُيَِّلَتِهِ لأَِ نَّهُ مَنْ يشَُبِّهُ اللهََّ تَـعَالىَ بِشَىْءٍ مَا لمَْ تَصِحَّ عِبَادَتهُُ،  فُ رَحمَِهُ اللهَّ وَتَـوَهمَّ نَّهُ يَـعْبُدُ شَيـْئًا تخَيََّـلَهُ 
 .  »بَـعْدَ مَعْرفَِةِ الْمَعْبُودِ  لا تَصِحُّ الْعِبَادَةُ إِلاَّ «قَالَ أبَوُ حَامِدٍ الْغَزاَليُِّ:  وَأَوْهَامِهِ،

هُ فيِ مخُيَِّلَتِهِ    الشَّرْحُ     نَّ وَهْمَ الإِنْسَانِ يدَُورُ حَوْلَ مَا ألَِفَهُ، فَإِنَّ وَهمْنََا ألَِفَ فِعِبَادَتهُُ بَاطِلَةٌ لأَِ أَنَّ الَّذِي يَـعْبُدُ شَيـْئًا تخَيََّـلَهُ وَتَـوَهمََّ
ُ كَانَ مَوْجُودًا قَـبْلَ  تِ بِلا جِهَةٍ وَلا  الْفَوْقِ وَالتَّحْ الشَّىْءَ الْمَحْسُوسَ الَّذِي لَه حَدٌّ وَشَكْلٌ وَلَوْنٌ وَحَيِّزٌ إِمَّا فَـوْق أَوْ تحَْت وَاللهَّ

لشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ لمَْ نَّ الجِْهَاتِ وَالأَمَاكِنَ خُلِقَتْ بَـعْدَ أَنْ لمَْ تَكُنْ مَوْجُودَةً حَتىَّ هَذَا الْفَراَغُ الَّذِي فِيهِ الْعَرْشُ وَامَكَانٍ لأَِ 
ُ، فَالْعِبرْةَُ وَالاِ يَكُنْ مَوْجُودًا قَـبْلَ أَنْ يخَْلُقَ   عْتِبَارُ بِالْعَقْلِ لا بِالْوَهْمِ. هُ اللهَّ

 مَا جَاءَ فيِ بدَْءِ الخْلَْقِ 

   :ُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا سُئِلَ عَنْ بدَْءِ الأَمْرِ:    قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ ُ وَلمَْ يَكُنْ شَىْءٌ غَيرْهُُ «قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ  كَانَ اللهَّ
ُ   »ثمَُّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ   وكََتَبَ فيِ الذكِّْرِ كُلَّ شَىْءٍ،  وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ. أَجَابَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهَّ

ُ   فِي الأَزَلِ لمَْ يَكُنْ إِلاَّ بِعِبَارةٍَ أخُْرَى فَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ بأَِنَّ اللهََّ لا بِدَايةََ لِوُجُودِهِ (أَيْ أزََليٌِّ) وَلا أزََليَِّ سِوَاهُ، وَ  اللهَّ
ُ تَـعَالىَ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ، أَيْ مخُْرجُِهُ مِنَ الْعَدَمِ إِلىَ الْوُجُودِ.  تَـعَالىَ، وَاللهَّ

عَنْ بدَْءِ هَذَا الأَمْرِ مَا كَانَ   السَّائِلُ هُمْ أَُ�سٌ مِنْ أهَْلِ الْيَمَنِ قَالُوا َ� رَسُولَ اللهَِّ جِئـْنَاكَ لنِـَتـَفَقَّهَ فيِ الدِّينِ وَلنَِسْألََكَ   الشَّرْحُ    
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأهََمَّ ممَِّا سَألَوُا عَنْهُ. فَـقَوْلهُُ:    ُ وَلمَْ يَكُنْ «أَيْ فيِ الأَزَلِ، وَقَـوْلهُُ:    »كَانَ اللهَُّ «فَأَجَابَهمُْ وَأفَاَدَهُمْ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

نَّهُ فيِ الأَزَلِ لمَْ يَكُنْ مَاءٌ وَلا هَوَاءٌ وَلا نوُرٌ وَلا مَكَانٌ وَلا ظَلامٌ وَلا ليَْلٌ وَلا َ�اَرٌ، وَقَـوْلهُُ: سِوَاهُ لأَِ   أَيْ أنََّهُ لا أزََليَِّ   »شَىْءٌ غَيرْهُُ 
الْمَاءِ « عَلَى  عَرْشُهُ  وُجِ   »وكََانَ  الْمَاءِ  وَبِوُجُودِ  الْعَرْشُ  خُلِقَ  ثمَُّ  الْعَرْشِ  قَـبْلَ  خُلِقَ  الْمَاءَ  أَنَّ  الْمَاءِ أي  عَلَى  عَرْشُهُ  وُجِدَ  دَ أَيْ 

يَكُنْ زَمَانٌ وَلا مَكَانٌ. فَـيُـعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَاءَ وَالْعَرْ  شَ همُاَ أَوَّلُ الْمَخْلُوقَاتِ مِنَ الأَشْيَاءِ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ أمََّا قَـبْلَ ذَلِكَ لمَْ 
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يرٌ لَهُ أرَْبَـعَةُ قَـوَائمَِ ليَْسَ كَسَريِرَِ� الْمَحْسُوسَةِ، أمََّا مِنْ غَيرِْ الْمَحْسُوسَةِ فالزَّمَانُ والْمَكَانُ وُجِدَا بِوُجُودِ الْمَاءِ، وَالْعَرْشُ سَريِرٌ كَبِ 
 يحَْمِلُهُ أرَْبَـعَةٌ مِنَ الْمَلائِكَةِ.  

قْلُ وُجُودَ أَصْلِ الْعَالمَِ مِنَ الْعَدَمِ مِنْ فَالْمَاءُ أَصْلٌ لِغَيرْهِِ وَهُوَ خُلِقَ مِنْ غَيرِْ أَصْلٍ، فبَِدَايةَُ الْعَالمَِ مِنْ غَيرِْ مَادَّةٍ، وَلا يحُِيلُ الْعَ    
 فَهِيَ للِْحُدُوثِ.  »وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ « غَيرِْ مَادَّةٍ. فَكَانَ الأُولىَ فيِ الحْدَِيثِ لِلأَزلَيَِّةِ أمََّا كَانَ الثَّانيَِةُ فيِ قَـوْلِهِ:

هُنَا يُـعْلَمُ فَسَادُ قَـوْلِ مَنْ يَـقُولُ إِنَّ نوُرَ محَُمَّدٍ خُلِقَ قَـبْلَ كُلِّ شَىْءٍ، فاَلَّذِي يَـعْتَقِدُ أَنَّ      اللهََّ خَلَقَ نوُرَ محَُمَّدٍ قَـبْلَ كُلِّ فَمِنْ 
يُـغَلَّطُ لِمُخَالَفَتِهِ ثَلاثةََ أَحَادِيثَ ثَابتَِةٍ، وكََذَلِكَ الَّذِي يَـعْتَقِدُ أَنَّ   رُوحَ محَُمَّدٍ خُلِقَ مِنْ نوُرٍ لا يكَُفَّرُ، الأَشْيَاءِ لا يكَُفَّرُ لَكِنَّهُ 

تَـعَالىَ:   قَالَ  الْقُرْءَانَ  لتَِكْذِيبِهِ  فَـهُوَ كَافِرٌ  نوُرٍ  خُلِقَ مِنْ  أَنَّ جَسَدَ محَُمَّدٍ  يَـعْتَقِدُ  مَنْ  ثـْلُكُمْ ﴿لَكِنْ  مِّ بَشَرٌ  أََ�  اَ  إِنمَّ ﴾ [سُورةََ قلُْ 
 ]. 110الْكَهْف/

فِيهِ:      وَالَّذِي  الْمُفْتـَعَلَ  مِنْ نوُرهِِ قَـبْلَ الأَشْيَاءِ «وَالْقَوْلُ بأَِنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ   ُ نوُرُ نبَِيِّكَ َ� جَابِرُ خَلَقَهُ اللهَّ  ُ  »أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهَّ
إِلهْاَمُ الْوَليِِّ ليَْسَ «نَّ الْكَشْفَ الَّذِي يخُاَلِفُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهَِّ لا عِبرْةََ بِهِ فَـقَدْ قَالَ عُلَمَاءُ الأُصُولِ:   لَهُ لأَِ صَحَّ كَشْفًا لا مَعْنىَ 

 نَّ كَشْفَ الْوَليِِّ قَدْ يخُْطِئُ. ، لأَِ »بحُِجَّةٍ 
الحْدَِيثِ     اَ دَليِلُ الْوَضْعِ لأَِ وَهَذَا الحْدَِيثُ ركَِيكٌ، وَالرَّكَاكَةُ قاَلَ عُلَمَاءُ  ركَِيكِ الْمَعْنىَ، وَذَلِكَ نَّ الرَّسُولَ لا يَـتَكَلَّمُ بِكَلامٍ   إِ�َّ
ُ تَـعَالىَ نوُرُ نبَِيِّكَ «نَّ فيِ الجْمُْلَةِ الأُولىَ:  لأَِ  جَعَلَ نوُرَ النَّبيِِّ أَوَّلَ الْعَالمَِ وَالْمَخْلُوقَاتِ عَلَى الإِطْلاقِ ثمَُّ هَذِهِ   »أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهَّ

ُ مِنْ نوُرهِِ قَـبْلَ الأَشْيَاءِ «الجْمُْلَةُ:   إِنِ اعْتُبرَِ أَنَّ مَعْنىَ مِنْ نوُرهِِ أَيْ نوُرٍ مخَْلُوقٍ للهَِّ عَلَى أَنَّ الإِضَافَةَ إِضَافَةُ الْمُلْكِ إِلىَ   »خَلَقَهُ اللهَّ
  ُ اللهَّ خَلَقَهُ  نوُرٌ  الْمَخْلُوقَاتِ  أَوَّلَ  أَنَّ  الْمَعْنىَ  يَكُونُ  مَوْصُوفٍ  إِلىَ  صِفَةٍ  إِضَافَةَ  ليَْسَتْ  فَـهَذَا الْمَالِكِ  محَُمَّدٍ  نوُرَ  مِنْهُ  خَلَقَ  ثمَُّ 

ُ «نَّ الجْمُْلَةَ الأُولىَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ نوُرَ محَُمَّدٍ أَوَّلُ الْمَخْلُوقاَتِ عَلَى الإِطْلاقِ، وَهَذِهِ الجْمُْلَةُ  اقِضُ الجْمُْلَةَ الأوُلىَ، لأَِ يـنَُ  خَلَقَهُ اللهَّ
راً عَنْ    »مِنْ نوُرهِِ قَـبْلَ الأَشْيَاءِ  ذَلِكَ النُّورِ فيِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ الْمَخْلُوقَاتِ نوُرٌ خُلِقَ مِنْهُ نوُرُ محَُمَّدٍ، فَـيَكُونُ نوُرُ محَُمَّدٍ مُتَأَخِّ

 . »نوُرُ محَُمَّدٍ أَوَّلُ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى الإِطْلاقِ «الْوُجُودِ فَلا يَصِحُّ عَلَى هَذَا قَـوْلُ: 
فَةِ إِلىَ الْمَوْصُوفِ فَالْ     نَّهُ يَكُونُ الْمَعْنىَ أَنَّ سَيِّدََ� محَُمَّدًا بَلِيَّةُ أَشَدُّ وَأَكْبرَُ لأَِ وَأمََّا إِنِ اعْتُبرَِتِ الإِضَافَةُ الَّتيِ فيِ نوُرهِِ إِضَافَةُ الصِّ

الْبـَعْ  عَنِ  مُنـَزَّهٌ  تَـعَالىَ   ُ وَاللهَّ وَذَلِكَ كُفْرٌ،  للهَِّ  الْبـَعْضِيَّةِ  إثِْـبَاتُ  وَهَذَا  اللهَِّ  صِفَةِ  مِنْ  عَلَى جُزْءٌ  فَـيَكُونُ  وَالتَّجَزُّؤِ.  وَالترَّكِْيبِ  ضِيَّةِ 
نَّ اللهََّ وَاحِدٌ ذَاتًا وَصِفَاتٍ لمَْ يَـنْحَلَّ مِنْهُ شَىْءٌ وَلا يَـنْحَلُّ هُوَ مِنْ لِكَ يـنَُافيِ التَّـوْحِيدَ، لأَِ التَّـقْدِيرِ الثَّانيِ إثِْـبَاتَ التَّـبـَعُّضِ للهَِّ وَذَ 

لِغَيرْهَِا، كَمَا    الذَّاتِ وَلا تَكُونُ أَصْلاً شَىْءٍ غَيرْهِِ، فَلا تَكُونُ صِفَاتهُُ صِفَةً لِغَيرْهِِ، بَلْ صِفَاتهُُ لا هِيَ عَينُْ الذَّاتِ وَلا هِيَ غَيرُْ 
 قَـرَّرَ عُلَمَاءُ التَّـوْحِيدِ فيِ مُؤَلَّفَاتِهِمْ. 

َ انحَْلَّ مِنْهُ شَىْءٌ أوَِ انحَْ     لَّ هُوَ مِنْ شَىْءٍ فَـهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ زَعَمَ أنََّهُ وَقَدْ ذكََرَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْغَنيِِّ النَّابُـلُسِيُّ أَنَّ مَنِ اعْتـَقَدَ أَنَّ اللهَّ
، وَمِنَ الْمَعْلوُمِ مُسْلِمٌ. فَاعْتِقَادُ أَنَّ الرَّسُولَ جُزْءٌ مِنْ نوُرٍ هُوَ مِنْ ذَاتِ اللهَِّ كَاعْتِقَادِ النَّصَارَى أَنَّ الْمَسِيحَ هُ  وَ جُزْءٌ مِنْ ذَاتِ اللهَِّ

ثْلِهِ، الرَّسُولُ مُنـَزَّهٌ عَنْ أَنْ يَـنْطِقَ بمِِ أَنَّ كَلامَ الرَّسُولِ لا يَـنـْقُضُ بَـعْضُهُ بَـعْضًا، وَهَذَا الحْدَِيثُ الجْمُْلَةُ الثَّانيَِةُ مِنْهُ تَـنـْقُضُ الأُولىَ، فَ 
 حْتِجَاجُ بِهذََا الحْدَِيثِ عَلَى دَعْوَى أَنَّ أَوَّلَ الْمَخْلُوقاَتِ عَلَى الإِطْلاقِ نوُرُ محَُمَّدٍ. فبَِهَذَا سَقَطَ الاِ 

حْهُ أَحَدٌ مِنَ الحْفَُّاظِ، بَلْ قَالَ الحْاَفِظُ السُّيُوطِيُّ إنَِّهُ لا يَـثـْبُتُ     ، وَأمََّا إيِراَدُ الزَّرْقَانيِِّ وَابْنِ حَجَرٍ ثمَُّ إِنَّ هَذَا الحْدَِيثَ لمَْ يُصَحِّ
اللَّدُنيَِّةِ لَهُ وَنِسْبـَتُـهُمْ هَذَا الحْدَِيثَ الهْيَـْتَمِيِّ وَغَيرْهمِِاَ كَمُحَمَّدِ بنِ أَبيِ بَكْرٍ الأَشْخَرِ فيِ شَرحِْ بَهْجَةِ الْمَحَافِلِ وَصَاحِبِ الْمَوَاهِبِ  
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 إِنَّ الحْدَِيثَ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ إِلىَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ لا يفُِيدُ أَنَّ هَذَا الحْدَِيثَ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ، عَلَى أنََّهُ لمَْ يَـقُلْ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلاءِ 
الرَّزَّاقِ  عَبْدُ  ثمَُّ  ذَلِكَ حُجَّةٌ،  فيِ  الرَّزَّاقِ فَـلَيْسَ  عَبْدِ  مُصَنَّفِ  إِلىَ  لَهُ  َ�سِبِينَ  أَوْرَدُوهُ  اَ  تَـعَالىَ:   إِنمَّ اللهَِّ  قَـوْلِ  عِنْدَ  تَـفْسِيرهِِ  قَالَ فيِ 

همُاَ بدَْءُ الخْلَْقِ قَـبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَهَذَا يـبُْعِدُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ   ]:7﴾ [سُورةََ هُود/وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴿
 سَ أَحَدٌ مِنـْهُمْ مِنَ الحْفَُّاظِ.  ذكََرَ فيِ الْمُصَنَّفِ هَذَا الحْدَِيثَ الرَّكِيكَ، وَهَؤُلاءِ صَاحِبُ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنيَِّةِ وَمَنْ ذكُِرَ مَعَهُ ليَْ 

 اللهَِّ إِنيِّ إِذَا رأَيَْـتُكَ طاَبَتْ ثمَُّ إِنَّ هَذَا الحْدَِيثَ يُـعَارِضُ حَدِيثَينِْ صَحِيحَينِْ أَحَدُهمُاَ حَدِيثُ أَبيِ هُريَْـرةََ قَالَ: قُـلْتُ: َ� رَسُولَ    
فَكَانَ سُؤَالُ أَبيِ هُريَْـرةََ عَنْ أَوَّلِ   »إِنَّ اللهََّ تَـعَالىَ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ مِنَ الْمَاءِ «نَـفْسِي وَقَـرَّتْ عَيْنيِ فَأنَبِْئْنيِ عَنْ كُلِّ شَىْءٍ قَالَ:  

ا فَأَجَابَ الرَّسُولُ بِأنََّهُ الْمَاءُ، وَهَذَا الْعَالمَِ وَأَصْلِهِ الَّذِي لمَْ يَكُنْ قَـبـْلَهُ شَىْءٌ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ الَّذِي خُلِقَتْ مِنْهُ الْمَخْلُوقاَتُ كُلُّهَ 
 الحْدَِيثُ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ. 

     : اللهَِّ رَسُولِ  عَنْ  ءَابَائِهِمْ  عَنْ  الصَّحَابةَِ  أبَْـنَاءِ  مِنْ  جمَاَعَةٍ  حَدِيثُ  الآخَرُ  قَـبْلَ «وَالحْدَِيثُ  خَلَقَ  ممَِّا  شَيـْئًا  يخَْلُقْ  لمَْ  اللهََّ   إِنَّ 
بدَْءِ الخْلَْقِ عِنْدَ ذكِْرِ   . أَوْرَدَهُ الحْاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ عَلَى أنََّهُ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ عِنْدَهُ وَذَلِكَ فيِ شَرحِْ الْبُخَاريِِّ فيِ كِتَابِ »الْمَاءِ 

ُ وَلمَْ يَكُنْ شَىْءٌ غَيرْهُُ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ «حَدِيثِ:   .»كَانَ اللهَّ

، فَالْمَاءُ مَعَ ثـبُُوتِ أَوَّليَِّتِهِ ثمَُّ إِنَّهُ ليَْسَ الْفَضْلُ فيِ تَـقَدُّمِ الْوُجُودِ أَيْ وُجُودِ الخْلَْقِ بَـعْضِهِ عَلَى بَـعْضٍ، بَلِ الْفَضْلُ بتِـَفْضِ     يلِ اللهَِّ
الْمَخْلُوقَاتِ مِنْ غَيرِْ  عَلَيْهِ السَّلامُ فَـهُوَ أفَْضَلُ  الْمَخْلُوقَاتِ، وَأمََّا الرَّسُولُ  الْمَخْلُوقَاتِ لا لا يُـقَالُ إنَِّهُ أفَْضَلُ   أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ 

 جِسْمُهُ وَلا نوُرهُُ، فَالأَمْرُ كَمَا قَالَ الْبُوصِيرِيُّ: 
 فَمَبـْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أنََّهُ بَشَرٌ   

 وَأنََّهُ خَيرُْ خَلْقِ اللهَِّ كُلِّهِمِ 

 . فَأَيُّ فَضْلٍ فيِ قَـوْلِ هَؤُلاءِ نوُرُ الرَّسُولِ هُوَ أَوَّلُ الخْلَْقِ مِنْهُ خُلِقَ كُلُّ شَىْءٍ. أَيُّ فَضْلٍ فيِ هَذَا    
بِهذََا الحْدَِيثِ الْمَوْضُوعِ مَا يَـقُولهُُ بَـعْضُ الْمُؤَذِّنِينَ فيِ بِلادِ الشَّامِ عَقِبَ الأَذَانِ بِصَوْ     وَالسَّلامُ «تٍ عَالٍ:  وَيَـلْتَحِقُ  الصَّلاةُ 

 كَانَ صَوَابًا.   »الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ َ� خَاتمََ رُسُلِ اللهَِّ «، فَـلَوْ قَالُوا: »عَلَيْكَ َ� أَوَّلَ خَلْقِ اللهَِّ وَخَاتمََ رُسُلِ اللهَِّ 
الْمَصْريِِّينَ:      الْمُنْشِدِينَ  بَـعْضِ  قَـوْلُ  وَالحْدَِيثِيِّ  الْقُرْءَانيِِّ  للِنَّصِّ  الْمُخَالِفِ  الْبَاطِلِ  نوُرٍ «وَمِنَ  مِنْ  طَهَ  خَلَقَ  هَذَا لأَِ   »رَبيِّ  نَّ 

ثـْلُكُمْ ﴿ظاَهِرُ الْمُخَالَفَةِ لِقَوْلِهِ تَـعَالىَ:  اَ أََ� بَشَرٌ مِّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ ﴿ ] مَعَ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ:110﴾ [سُورَةَ الْكَهْف/قُلْ إِنمَّ
 الآيةََ.  ]54﴾ [سُورةََ الْفُرْقَان/بَشَراً
 هَذَا الحْدَِيثَ صَحِيحٌ أَوْ فَالحْاَصِلُ أَنَّ الْعِبرْةََ فيِ التَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَافِظٍ أَيْ أَنْ يَـنُصَّ حَافِظٌ عَلَى أَنَّ    

فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ كَالحْاَفِظِ سَعِيدِ بنِ السَّكَنِ الَّذِي ألََّ  فِيهِ الاِ أَنْ يذَْكُرَ حَافِظٌ فيِ كِتَابِهِ أنََّهُ يَـقْتَصِرُ  قْتِصَارَ فَ كِتَابًا اشْترَطََ 
حَاحَ.   عَلَى الصَّحِيحِ سمََّاهُ السُّنَنَ الصِّ

 وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ ذكََرَهَا الحْاَفِظُ السُّيُوطِيُّ فيِ ألَْفِيَّتِهِ فيِ مُصْطلََحِ الحْدَِيثِ فَـقَالَ مَا نَصُّهُ:    
 أَوْ مِنْ مُصَنَّفٍ بجَِمْعِهِ يخَُصّْ   وَخُذْهُ حَيْثُ حَافِظٌ عَلَيْهِ نَصّْ  
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ألََّفَهُ حَافِظٌ وَاشْترَطََ أنََّهُ لا   يَـعْنيِ أَنَّ الحْدَِيثَ الصَّحِيحَ يُـعْرَفُ أنََّهُ صَحِيحٌ بنَِصِّ حَافِظٍ عَلَى صِحَّتِهِ أَوْ بأَِنْ تجَِدَهُ فيِ كِتَابٍ    
 الصَّحِيحَ.  كُرُ فيِ كِتَابِهِ هَذَا إِلاَّ يذَْ 

حْهُ حَافِظٌ مِنَ الحْفَُّاظِ لا وَأمََّا غَيرُْ الحْفَُّاظِ فَلا عِبرْةََ بتَِصْحِيحِهِمْ وَلا بتَِضْعِيفِهِمْ، فَحَدِيثُ أَوَّليَِّةِ النُّورِ الْمُحَمَّدِيِّ      لمَْ يُصَحِّ
ريِنَ وَلمَْ يذُْكَرْ فيِ كِتَابٍ اشْترَطََ فِيهِ مُؤَلِّفُهُ الحْاَفِظُ أَنْ لا   الصَّحِيحَ. يذَْكُرَ فيِ مُؤَلَّفِهِ إِلاَّ  مِنَ الْمُتَقِدِّمِينَ وَلا مِنَ الْمُتَأَخِّ

ُ عَنْهُ شَيْخُ وَأمََّا مجَُرَّدُ ذكِْرِ حَدِيثٍ فيِ كِتَابٍ مُؤَلِّفُهُ حَافِظٌ فَـلَيْسَ دَليِلاً      عَلَى صِحَّتِهِ، فَـهَذَا الإِمَامُ أَحمَْدُ بنُ حَنـْبَلٍ رَضِيَ اللهَّ
عَافِ بَلْ تَكَلَّ  مَ الحْاَفِظُ زيَْنُ الدِّينِ الْعِراَقِيُّ عَلَى الحْفَُّاظِ ذكََرَ فيِ كِتَابِهِ ءاَلافًا مِنَ الأَحَادِيثِ الثَّابتَِةِ الصَّحِيحَةِ وَءَالافًا مِنَ الضِّ
اَ مَوْضُوعَةٌ، فإَِذَا كَانَ هَذَا حَالَ مُسْنَدِ الإِ  وَوَصَفَهَا بِأَ�َّ الْمُسْنَدِ  ممَِّا فيِ  مَامِ شَيْخِ الحْفَُّاظِ أَحمَْدَ بنِ حَنـْبَلٍ أرَْبَـعَةَ عَشَرَ حَدِيثاً 

ُ نوُرُ نبَِيِّكَ َ� جَابِرُ «فَمَاذَا يَكُونُ مُؤَلَّفَاتُ مَنْ هُوَ دُونهَُ. فَالَّذِينَ ذكََرُوا حَدِيثَ:   ريِنَ كَثِيرٌ لَكِنَّ   »أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهَّ مِنَ الْمُتَأَخِّ
اَ بَـعْضُهُمْ محَُدِّثوُنَ لهَمُْ إلِْمَامٌ بِالحْدَِيثِ وَبَـعْضُهُمْ ليَْسُ كَثـْرَتَهمُْ لا تفُِيدُهُمْ شَيـْئًا لأَِ  مُْ لمَْ يَـبـْلغُُوا دَرَجَةَ الحْاَفِظِ إِنمَّ وا مِنَ الْمُحَدِّثِينَ �َّ

 عَنِ الْمُحَدِّثيَِّةِ وَأدَْخَلَ فيِ كِتَابِهِ أرَْبعَِينَ لاً بِالْمَرَّةِ مِثْلَ الشَّيْخِ يوُسُفَ النَّـبـَهَانيِِّ فَإِنَّهُ ذكََرَ فيِ بَـعْضِ مُؤَلَّفَاتهِِ أنََّهُ ليَْسَ عَالِمًا فَضْ 
لأَِ  بأَِ الأَرْبعَِينَ  الْمُحَدِّثِينَ  عِنْدَ  عَلَيـْهَا  الْمَحْكُومَ  الْوَدْعَانيَِّةَ  الأَرْبعَِينَ  الْعِلْمِ  هَذَا  فيِ  وَلِضَعْفِهِ  هَذَا  لِقِلَّةِ جْلِ  وَهَذَا  مَوْضُوعَةٌ،  اَ  َّ�

 اطِّلاعِهِ فيِ هَذَا الْعِلْمِ خَفِيَ عَلَيْهِ ذَلِكَ. 
اَ ضَعَّفَ      إِسْنَادَهُ فَلا يـنَُافيِ ذَلِكَ ثـبُُوتَهُ فيِ وَأمََّا دَعْوَى بَـعْضِ الَّذِينَ كَتـَبُوا فيِ تَأيْيِدِ هَذَا الحْدَِيثِ أَنَّ السُّيُوطِيَّ مَا ضَعَّفَهُ إِنمَّ

وَأمََّا حَدِيثُ أَوَّليَِّةِ النُّورِ الْمُحَمَّدِيِّ فَلا «نَّ نَصَّ عِبَارتَهِِ فِيهِ:  نَـفْسِهِ مِنْ جِهَةٍ أخُْرَى، فَعِبَارتَهُُ فيِ قُوتِ الْمُغْتَذِي تَأْبىَ ذَلِكَ لأَِ 
 فَـقَدْ أَضَافَ نَـفْيَ الثُّـبُوتِ إِلىَ الحْدَِيثِ نَـفْسِهِ وَلمَْ يذَْكُرْ هُنَا الإِسْنَادَ.  »يَـثـْبُتُ 

الحْدَِيثُ الضَّعِيفُ مِنْ «:  وَأمََّا دَعْوَى بَـعْضِ مَنْ كَتَبَ فيِ تَأيْيِدِ هَذَا الحْدَِيثِ أَنَّ هَذَا الحْدَِيثَ يدَْخُلُ فيِ قَـوْلِ الْمُحَدِّثِينَ    
نَّ مُراَدَهُمْ بِالأمَُّةِ الْمُجْتَهِدُونَ ذَا الحْدَِيثُ عَلَى ذَلِكَ لأَِ فَلا يَـنْطبَِقُ هَ  »جِهَةِ الإِسْنَادِ إِذَا تَـلَقَّتْهُ الأمَُّةُ بِالْقَبُولِ فَـهُوَ صَحِيحٌ لِغَيرْهِِ 

، فَإِنَّ الأئَمَِّةَ »بِالْكَالِئِ   َ�ىَ رَسُولُ اللهَِّ عَنْ بَـيْعِ الْكَالِئِ «وَحَدِيثِ:    »هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِْلُّ مَيـْتـَتُهُ «وَذَلِكَ كَحَدِيثِ الْبَحْرِ:  
مِنْ  الْمُحَمَّدِيِّ  النُّورِ  أَوَّليَِّةِ  حَدِيثُ  وَأيَْنَ  بمِعَْنَاهُ،  قَائلُِونَ  وَغَيرْهَُمْ  الأَرْبَـعَةَ  عِنْدَ الْمُجْتَهِدِينَ  ذكِْرٌ  لَهُ  ليَْسَ  فإَِنَّهُ  الحْدَِيثِ  هَذَا   

 ذكََرُوا هَذَا الحْدَِيثَ فيِ مُؤَلَّفَاتِهِمْ عَلَى الأئَمَِّةِ الْمُجْتَهِدِينَ لا بِالنَّـفْيِ وَلا بِالإِثْـبَاتِ وَلا رَوَاهُ أَحَدٌ مِنـْهُمْ فيِ كُتبُِهِ، فَجُمْلَةُ الَّذِينَ 
دُ أنََّهُ مُتـَلَقًّى بِالْقَبُولِ، فَكَيْفَ يجُْعَلُ وَجْهِ الإِقـْراَرِ ليَْسَ فِيهِمْ حَافِظٌ، وَمَنْ كَانَ مِنـْهُمْ مِنَ الحْفَُّاظِ وَهُوَ السُّيُوطِيُّ فَعِبَارتَهُُ لا تفُِي

ال مِنَ  الْمُجْتَهِدُونَ  الأئَمَِّةُ  تَـلَقَّتـْهُمَا  اللَّذَيْنِ  الْمَذْكُوريَْنِ  الحْدَِيثَينِْ  قبَِيلِ  مِنْ  الحْدَِيثُ  وَتَـلَقَّتـْهُمَا هَذَا  بِالْقَبُولِ  وَالخْلََفِ  سَّلَفِ 
مُْ أتَـْبَاعُهُمْ بِالْقَبُولِ. وَلَنْ يَسْتَطِيعَ هَؤُلاءِ أَنْ يـثُبِْتُوا عَنْ إِمَامٍ مِنَ الأئَمَِّةِ أَبيِ حَنِيفَةَ أَوِ ال شَّافِعِيِّ أَوْ مَالِكٍ أَوْ أَحمَْدَ أَوْ غَيرْهِِمْ أَ�َّ

الْمَذْهَبِ كَالجَْصَّاصِ، وَشمَْ  أتَـْبَاعِهِمُ الَّذِينَ هُمْ مجُْتَهِدُونَ فيِ  سِ الأئَمَِّةِ السَّرَخْسِيِّ عِنْدَ ذكََرُوا هَذَا الحْدَِيثَ وَلا عَنْ أَحَدٍ مِنْ 
عَقِيلٍ  بنِ  الْوَفَاءِ  وَأَبيِ  الْمَالِكِيَّةِ،  عِنْدَ  وَاللَّخْمِيِّ  الشَّافِعِيَّةِ،  عِنْدَ  وَالْبـَيـْهَقِيِّ  الحْدَِيثُ الحْنََفِيَّةِ،  هَذَا  يُـلْحَقُ  فَكَيْفَ  الحْنََابلَِةِ،  فيِ   

الْبَحْرِ   بحَِدِيثِ  مَيـْتـَتُهُ «الْمَوْضُوعُ  وَالحِْلُّ  مَاؤُهُ  الطَّهُورُ  إِسْنَادِهِ.   »هُوَ  ضَعْفِ  مَعَ  بِهِ  وَعَمِلُوا  الْمُجْتَهِدُونَ  الأئَمَِّةُ  عَرَفَهُ  الَّذِي 
ُ تَـعَالىَ «فَالَّذِينَ ذكََرُوا حَدِيثَ   عَنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ   جِيحِ فيِ الْمَذْهَبِ فَضْلاً ليَْسَ فِيهِمْ وَاحِدٌ مِنْ أهَْلِ الترَّْ   »أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهَّ

.  أَصْحَابُ الْوُجُوهِ الَّذِينَ هُمْ مجُْتَهِدُونَ فيِ الْمَذْهَبِ، فأَيَْنَ الثَّـرَى وَأيَْنَ الثُّـرَ�َّ
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، فَـلَقَدْ ذكََرَ ليِ رَجُلٌ ثمَُّ إِنَّ هَذَا الحْدَِيثَ تَـنْفِرُ الْكُفَّارُ عِنْدَ سمَاَعِهِ مِنْ بَـعْضِ الْمُسْلِمِينَ نُـفُوراً زاَئدًِا عَلَى نُـفُورِ     هِمُ الأَصْلِيِّ
؟ يدُْعَى أبََا عَلِيٍّ َ�سِينَ مِنْ أهَْلِ الشَّامِ أَنَّ نَصْراَنيًِّا قَالَ لَهُ: كَيْفَ تَـقُولُونَ أنَْـتُمْ محَُمَّدٌ ءَاخِ  رُ الأنَبِْيَاءِ وَتَـقُولُونَ إنَِّهُ أَوَّلُ خَلْقِ اللهَِّ

دَ نَّ هَذَا الْكَافِرَ يَسْمَعُ فيِ بَـعْضِ بِلادِ الشَّامِ الْمُؤَذِّنِينَ عَلَى الْمَآذِنِ يُـرَدِّدُونَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ بَـعْ  أرَدَُّ جَوَابًا، وَذَلِكَ لأَِ قَالَ: فَـلَمْ 
الأَفْضَ  مِعْيَارَ  إِنَّ  ثمَُّ   . اللهَِّ رُسُلِ  وَخَاتمََ  اللهَِّ  خَلْقِ  أَوَّلَ   �َ عَلَيْكَ  وَالسَّلامُ  الصَّلاةُ  بَلِ الأَذَانِ:  الْوُجُودِ  فيِ  الأَسْبَقِيَّةَ  ليَْسَ  لِيَّةِ 
ُ تَـعَالىَ جَ  لُ مَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ عَلَى مَا شَاءَ، اللهَّ ُ تَـعَالىَ يُـفَضِّ ، فَاللهَّ عَلَ سَيِّدََ� محَُمَّدًا أفَْضَلَ خَلْقِهِ عَلَى الأَفْضَلِيَّةُ بتِـَفْضِيلِ اللهَِّ
ُ عَلَيْهِ صَلاةً يَـقْضِي بِهاَ حَ  اجَاتنَِا وَيُـفَرجُِّ بِهاَ كُرُبَاتنَِا وَيَكْفِينَا بِهاَ الإِطْلاقِ وَأَكْثَـرَهُمْ بَـركََةً مَعَ أنََّهُ ءَاخِرُ الأنَبِْيَاءِ وُجُودًا صَلَّى اللهَّ

 شَرَّ أعَْدَائنَِا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالهِِ سَلامًا كَثِيراً. 
وَهُوَ حَدِيثُ عِمْراَنَ  سْتِدْلالُ بحَِدِيثٍ ءَاخَرَ يَصِحُّ أَنْ يُـعَدَّ حَدِيثاً ثَالثِاً للِدِّلالَةِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ هُوَ أَوَّلُ الْعَالمَِ ثمَُّ إنَِّهُ يَـنـْبَغِي الاِ    

ف ـَ اللهَِّ  رَسُولِ  إِلىَ  أتََـوْا  الْيَمَنِ  أهَْلِ  مِنْ  أَُ�سًا  أَنَّ  وَغَيرْهُُ  الْبُخَاريُِّ  أَخْرَجَهُ  الَّذِي  هَذَا بنِ حُصَينٍْ  بدَْءِ  عَنْ  نَسْألَُكَ  جِئـْنَا  قَالُوا: 
ُ وَلمَْ يَكُنْ شَىْءٌ غَيرْهُُ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ «الأَمْرِ، قَالَ:   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  »كَانَ اللهَّ وَلمَْ يَكُنْ شَىْءٌ   كَانَ اللهَُّ «، فَـقَوْلهُُ صَلَّى اللهَّ

، وَقَـوْلهُُ:  إثِْـبَاتٌ لأَِ   »غَيرْهُُ  مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَيْنِ أَوَّلُ الْمَخْلُوقَاتِ، وَأمََّا الْمَاءُ فَـعَلَى وَجْهِ الإِطْلاقِ   »وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ «زلَيَِّةِ اللهَِّ
السَّلامُ:   عَلَيْهِ  قَـوْلهُُ  ذَلِكَ  أفَاَدَ  بَـعْدَهُ كَمَا  لِمَا  فبَِالنِّسْبَةِ  الْعَرْشُ  الْمَاءِ «وَأمََّا  هَذَا   »عَلَى  عَنْ  الْعَرْشِ  تَأَخُّرِ  عَلَى  يدَُلُّ  وَذَلِكَ 

 الأَصْلِ. 
جْلِ حَدِيثٍ غَيرِْ ثَابِتٍ بَلْ هُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لِركََاكَتِهِ، وَلا حَاجَةَ لِمَا ذكََرهَُ حَاجَةَ إِلىَ تَأْوِيلِهِمَا لأَِ فَالحْدَِيثاَنِ الأَوَّلانِ لا     

ُ نوُرُ نبَِيِّكَ َ� جَابِرُ أَ «بَـعْضٌ مِنْ حمَْلِ حَدِيثِ:   .   »وَّلُ مَا خَلَقَ اللهَّ عَلَى الأَوَّليَِّةِ الْمُطْلَقَةِ لِغَرَضِ إثِْـبَاتِ أَوَّليَِّةِ النُّورِ الْمُحَمَّدِيِّ
وَقَدْ  الْغلُُوِّ  مِنَ  نَـوْعٌ  الإِطْلاقِ  عَلَى  الْمَخْلُوقَاتِ  أَوَّلُ  محَُمَّدٍ  نوُرَ  إِنَّ  بِقَوْلِ  التَّشَبُّثَ  إِنَّ  وَمِنَ ثمَُّ  الْغلُُوِّ.  عَنِ  وَرَسُولهُُ   ُ اللهَّ َ�ىَ   

شَهْريَْنِ، السَّلامُ كَانَتْ  عَلَيْهِ  أيَُّوبَ  مَرَضِ  مُدَّةَ  إِنَّ  قَالَ  الْمُعْتـَقَدِينَ  بَـعْضَ  أَنَّ  الْعُجَابِ  الحْدَِيثِ   الْعَجَبِ  خِلافُ  وَهَذَا 
مَاذَا يَـقُولُ هَؤُلاءِ فِيمَا قَالَهُ مُريِدُ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللهَِّ أَنَّ بَلاءَ أيَُّوبَ كَانَ ثمَاَنيَِةَ عَشَرَ عَامًا، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ. فَ 

الإِ  الْمُسَمَّى  غِ  الدَّباَّ الشَّيْخِ  تَـرْجمََةِ  فيِ  ألََّفَهُ  الَّذِي  فيِ كِتَابِهِ  غِ  الدَّباَّ الْعَزيِزِ  عَبْدِ  أيَُّوبَ الشَّيْخِ  قَالَ كَانَ بَلاءُ  غَ  الدَّباَّ إِنَّ  بْريِز: 
غِ الَّذِي حَكَاهُ عَنْهُ شَهْريَْنِ، فَمَاذَا يَـقُولُ هَؤُلاءِ الْغُلاةِ فيِ وَصْفِ الْمَشَايِخِ أَكَلامُ رَسُولِ اللهَِّ هُوَ صَوَابٌ أمَْ كَلامُ الشَّ  يْخِ الدَّباَّ

وَلْي ـَ بِالْمَرَّةِ،  فِيهِ  مَشَايخِِهِمْ حَقٌّ لا خَطأََ  أَنَّ كَلامَ  بِاعْتِقَادِهِمْ  الهْاَلِكِينَ  أَكْثَـرَ  وَمَا  سَيِّدَِ� عُمَرَ مُريِدُهُ،  مَا صَحَّ عَنْ  عْلَمْ هَؤُلاءِ 
مَ  الدَّرَجَةِ  فيِ  يَـلْحَقُهُ  بَكْرٍ لا  أَبيِ  بَـعْدَ  أمَُّةِ محَُمَّدٍ  أَوْليَِاءِ  أفَْضَلُ  هُوَ  الَّذِي  عَنْهُ   ُ اللهَّ قَالَ: رَضِيَ  أنََّهُ  الأَوْليَِاءِ  مِنَ  بَـعْدَهُ  أتََى  نْ 

دِرْهَمٍ أنََّهُ َ�ْخُذُهُ وَيَضَعُهُ فيِ بَـيْتِ الْمَالِ أَصَابَتِ امْرأَةٌَ وَأَخْطأََ عُمَرُ وَذَلِكَ أنََّهُ قَـرَّرَ أنََّهُ إِنْ زاَدَ أَحَدٌ فيِ الْمَهْرِ عَلَى أرَْبعَِمِائَةِ  
﴾ [سُورةََ وَءاَتَـيـْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيـْئًا﴿فَـقَالَتِ امْرأَةٌَ فَقِيهَةٌ: ليَْسَ لَكَ ذَلِكَ َ� أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللهََّ يَـقُولُ  

 كَشْفِ. ] فَصَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبرََ فَـقَالَ: أَصَابَتِ امْرأَةٌَ وَأَخْطأََ عُمَرُ. وَقَدْ ثَـبَتَ أنََّهُ كَانَ مُتَمَكِّنًا فيِ الْ 20النِّسَاء/ 
لدِّينِ بَلْ وَلا فيِ شَىْءٍ مِنْ إِلهْاَمِهِ وَهَذَا وَمِنَ الْغلُُوِّ الْمُشَابِهِ لهِذََا اعْتِقَادُ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْوَليَِّ لا يخُْطِئُ فيِ شَىْءٍ مِنْ أمَْرِ ا   

وَسَلَّمَ الَّذِي رَوَاهُ الطَّبرَاَنيُِّ فيِ الأَوْسَطِ:   عَلَيْهِ   ُ مِنْكُمْ إِلاَّ «خِلافُ حَدِيثِ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ يُـؤْخَذُ مِنْ قَـوْلِهِ   مَا مِنْ أَحَدٍ 
وِ ذَلِكَ، وَعَلَى  فيِ أُصُولِ الْعَقِيدَةِ وَنحَْ   مَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ إِلاَّ ، فَالْوَليُِّ مَهْمَا عَلَتْ مَرْتَـبـَتُهُ يخُْطِئُ فيِ بَـعْضِ الْ »وَيترُْكَُ غَيرَْ رَسُولِ اللهَِّ 

عَنْهُ:    ُ الْقَادِرِ الجْيِلانيُِّ رَضِيَ اللهَّ عَبْدُ  الْقَوْمِ قاَلَ الشَّيْخُ  الْمُريِدُ مِنَ الشَّيْخِ الخْطَأََ «هَذَا كِبَارُ  عَلِمَ  وَإِلاَّ فَـلْي ـُ  إِذَا  فَإِنْ رَجَعَ   نـَبِّهْهُ 
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ُ عَنْهُ:  »فَـلْيَكُنْ مَعَ الشَّرعِْ  يخُاَلِفُوا الشَّريِعَةَ فَإِذَا خَالَفُوا الشَّرعَْ   سَلِّمْ للِْقَوْمِ أَحْوَالهَمُْ مَا لمَْ «، وَقَالَ الشَّيْخُ أَحمَْدُ الرفَِّاعِيُّ رَضِيَ اللهَّ
 . »فَكُنْ مَعَ الشَّرعِْ 

أٌ وَممَِّا لمَْ يَصِحَّ عَنـْهُمْ وَذَلِكَ أَكْثَـرُ، فَـيَجِبُ تحَْذِيرُ هَؤُلاءِ الْمُتَشَبِّثِينَ بِكُلِّ مَا يـنَُسَبُ إِلىَ الأَوْليَِاءِ ممَِّا صَحَّ عَنـْهُمْ ممَِّا هُوَ خَطَ    
 وَيحَْتَجُّونَ لهِذََا الْفَهْمِ الْفَاسِدِ بِقَوْلِ الْقَائِلِ: 

لِ   يُـقَلِّبُهُ كَيْمَا يَشَاءُ وَيَـفْعَلُ «      »وكَُنْ عِنْدَهُ كَالْمَيْتِ عِنْدَ مُغَسِّ
بُ اتبَِّاعُ الشَّيْخِ الْكَامِلِ فيِ كُلِّ شَىْءٍ وَلَوْ فيِ الخَْطإَِ فَـهَؤُلاءِ ا    . وَيَظنُُّونَ أَنَّ مَعْنَاهُ أنََّهُ يجَِ  لجْهََلَةُ سَاوَوُا الْوَليَِّ بِالنَّبيِِّ
هَا لا بدَُّ أَنْ يَكُونَ وَالحْدَِيثُ الْمَذْكُورُ حَسَّنَهُ الحْاَفِظُ الْعِراَقِيُّ، وَهُوَ صَريِحٌ فيِ أَنَّ كُلَّ فَـرْدٍ مِنْ أفَـْراَدِ الأمَُّةِ      هَا وَعَوَامِّ خَوَاصِّ

 بَـعْضُ قَـوْلهِِمْ صَحِيحًا وَبَـعْضٌ غَيرَْ صَحِيحٍ فَلا يسُْتـَثْنىَ مِنـْهُمْ أحََدٌ.
، قَالَ عُلَمَاءُ »لِدَليِلٍ سمَْعِيٍّ ثَابِتٍ أوَْ دَليِلٍ عَقْلِيٍّ قاَطِعٍ   ؤَّلُ إِلاَّ أَنَّ النَّصَّ لا يُـؤَ «وَهُنَاكَ قَاعِدَةٌ أُصُوليَِّةٌ تُـؤَيِّدُ مَا ذكََرَْ� وَهِيَ:     

ذَ  ذكََرَ  الْعَبَثِ،  عَنِ  تُصَانُ  وَالنُّصُوصُ  عَبَثٌ  ذَلِكَ  وَإِنَّ  ذَلِكَ  لِغَيرِْ  النَّصِّ  تَأْوِيلُ  يجَُوزُ  لا  لِكَ كَثِيرٌ كَصَاحِبِ  الأُصُولِ: 
نِسْبِ  أَوَّليَِّـتَهُ  بأَِنَّ  الْمَاءِ  أَوَّليَِّةِ  لحِدَِيثِ  الْمُؤَوِّلِينَ  تَأْوِيلُ  يَـبْطلُُ  هَذَا  فَـبـَعْدَ  نوُرُ الْمَحْصُولِ،   ُ اللهَّ خَلَقَ  مَا  أَوَّلَ  إِنَّ  قَـوْلهِِمْ  لتَِأْييِدِ  يَّةٌ 

 محَُمَّدٍ. 
نَّ كِلا الحْدَِيثَينِْ ثَابِتٌ وَفيِ هَذَا  وَصَوَابٌ لأَِ أمََّا تَأْوِيلُ حَدِيثِ أَوَّليَِّةِ الْقَلَمِ للِتَّـوْفِيقِ بَـيـْنَهُ وَبَينَْ حَدِيثِ أَوَّليَِّةِ الْمَاءِ فَذَلِكَ حَقٌّ     

 مَقْنَعٌ للِْمُتَدَبِّراِلْمُنْصِفِ.
قَالَ لآِ   أَنَّ   وَرَدَ فيِ حَدِيثٍ صَحَّحَهُ بَـعْضُهُمْ وَضَعَّفَهُ ءَاخَرُونَ   فَائدَِةٌ     رَوَاهُ الحْاَكِمُ   »لَوْلا محَُمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ «دَمَ:  اللهََّ تَـعَالىَ 

هُوَ سَبَبُ ظْهِرَ محَُمَّدًا صَفْوَتَهاَ أَيْ أَشْرَفَ الخْلَْقِ، فَـيُـفْهَمُ مِنْ هَذَا أنََّهُ يَصِحُّ أَنْ يُـقَالَ إِنَّ محَُمَّدًا وَغَيرْهُُ، وَمَعْنَاهُ خَلَقْتُ الدُّنْـيَا لأُِ 
 وُجُودِ الدُّنْـيَا وَهَذَا تَشْريِفٌ. 

ُ الْقَلَمَ الأَعْلَى  »وكََتَبَ فيِ الذكِّْرِ كُلَّ شَىْءٍ «وَأمََّا قَـوْلهُُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ:     بأَِنْ يَكُتْبَ عَلَى اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَيْ أمََرَ اللهَّ
نِ ليَْسَا كَأَقْلا مِنَا وَألَْوَاحِنَا. وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ الْقَلَمَ الأَعْلَى مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْقَلَمُ وَاللَّوْحُ جِرْمَانِ عَظِيمَانِ عُلْوِ�َّ

نَّ النُّورَ لمَْ يخُْلَقْ فيِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلا الظَّلامَ. وَاللَّوْحُ وَرَدَ فيِ وَصْفِهِ أنََّهُ مِنْ دُرَّةٍ مَعْنَاهُ يشُْبِهُ النُّورَ، لأَِ لَيْسَ ثَابتًِا وَ  ◌ْ مِنْ نوُرٍ لَكِن
 بَـيْضَاءَ حَافَـتَاهُ َ�قُوتَةٌ حمَْراَءُ وَمِسَاحَتُهُ مَسِيرةَُ خمَْسِمِائَةِ عَامٍ. 

مَعْنَاهُ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ خُلِقَتْ بَـعْدَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الأَرْبَـعَةِ وَذَلِكَ بَـعْدَ خمَْسِينَ   »ثمَُّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ «وَقَـوْلهُُ     
وَالسَّمَوَاتُ ،  »إِنَّ اللهََّ كَتَبَ مَقَادِيرَ الخَْلائِقِ قَـبْلَ أَنْ يخَْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بخَِمْسِينَ ألَْفَ سَنَة«ألَْفَ سَنَةٍ لحِدَِيثِ مُسْلِمٍ:  

ةٌ عَنِ الأُخْرَى بِفَراَغٍ وَاسِعٍ، وَهِيَ سَبْعٌ وَالأَرَضُونَ وهي سَبْعٌ وكَُلُّ سمَاَءٍ مُنـْفَصِلَةٌ عَنِ الأُخْرَى بِفَراَغٍ وَاسِعٍ وكَُلُّ أرَْضٍ مُنـْفَصِلَ 
مِ قَدْرُ ألَْفِ سَنَةٍ   مٍ وكَُلُّ يَـوْمٍ مِنْ هَذِهِ الأَ�َّ مِنَا هَذِهِ. وكَُلُّ وَاحِدَةٍ فَـوْقَ الأُخْرَى. خُلِقَتْ فيِ سِتَّةِ أَ�َّ فَلا يَـقُلْ قاَئِلٌ   بتِـَقْدِيرِ أَ�َّ

ُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَـيـْنـَهُمَا فيِ  اَ يُـقَالُ خَلَقَ اللهَّ مٍ إِنمَّ ُ الْعَالمََ فيِ سِتَّةِ أَ�َّ مٍ كَمَا جَاءَ فيِ الْقُرْءَانِ. خَلَقَ اللهَّ  سِتَّةِ أَ�َّ
يخَْلُقْهَا فيِ أقََلَّ مِنْ ذَلِكَ فَا    مٍ وَلمَْ  ُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فيِ سِتَّةِ أَ�َّ لجْوََابُ أَنْ يُـقَالَ: ليُِـعَلِّمَنَا التَّأَنيَِ فيِ فَإِنْ قِيلَ: لمَِ خَلَقَ اللهَّ

 الأمُُورِ. 
    :ُ يعَ الْمَوْجُودَاتِ مِنَ الْعَدَمِ إِلىَ الْوُجُودِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ  وَمَعْنىَ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ أنََّهُ أَخْرجََ جمَِ
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.  لْقُ بِهذََا الْمَعْنىَ إِلاَّ اللهََّ هُوَ محُْدِثُ كُلِّ شَىْءٍ مِنَ الْعَدَمِ إِلىَ الْوُجُودِ، وَلا يُضَافُ الخَْ مَعْنىَ ذَلِكَ أَنَّ  الشَّرْحُ      للهَِّ

     :ُ ُ تَـعَالىَ حَيٌّ لا يمَوُتُ،قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ إِذْ لَوْ وُجِدَ بَـعْدَ   فَلا يَطْرأَُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ   أبَدَِيٌّ)،  نَّهُ لا ِ�اَيةََ لِوُجُودِهِ (أَيْ لأَِ   وَاللهَّ
 (أَيِ الأَزلَيَِّةُ).  سْتَحَالَ عَلَيْهِ الْقِدَمُ عَدَمٍ لاَ 

يَـقُولُ   مَنْ  اللهََّ «وَحُكْمُ  خَلَقَ  فَمَنْ  خَلَقَ الخْلَْقَ   ُ قَطْعًا لأَِ   »اللهَّ الْوُجُ التَّكْفِيرُ  الْعَدَمَ قَـبْلَ  تَـعَالىَ  اللهَِّ  إِلىَ  نَسَبَ  يُـقَالُ نَّهُ  وَلا  ودِ، 
ُ تَـعَالىَ وَاجِبُ الْوُجُودِ (أَيْ لا يـتَُصَوَّرُ فيِ الْعَقْلِ عَدَمُهُ)، ف ـَ  ذَلِكَ إِلاَّ  لَيْسَ وُجُودُهُ كَوُجُودَِ� فيِ الحَْوَادِثِ أَيِ الْمَخْلُوقَاتِ، فَاللهَّ

وُجُودُهُ بَـعْدَ عَدَمٍ وَإِعْدَامُهُ بَـعْدَ وُجُودِهِ)   لْوجُُودِ (أَيْ يمُكِْنُ عَقْلاً نَّ وُجُودََ� بإِِيجَْادِهِ تَـعَالىَ وكَُلُّ مَا سِوَى اللهَِّ جَائزُِ اادِثِ لأَِ الحَْ 
 بِالنَّظَرِ لِذَاتهِِ فيِ حُكْمِ الْعَقْلِ.  

ُ  الشَّرْحُ     ُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ لا يَـزاَلُ «عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَوَى مُسْلِمٌ فيِ صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُريَْـرةََ رَضِيَ اللهَّ
الخْلَْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهََّ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ فَـلْ   ُ . فَفِي »يـَقُلْ: ءَامَنْتُ بِاللهَِّ وَرُسُلِهِ النَّاسُ يَـتَسَاءَلُونَ حَتىَّ يُـقَالَ: هَذَا، خَلَقَ اللهَّ

وَقَدْ حَصَلَ مَا تحََدَّثَ بِهِ رَسُولُ اللهَِّ    هَذَا الحْدَِيثِ دَوَاءٌ لِمَا يخُاَلِجُ كَثِيراً مِنَ النُّـفُوسِ وَيَـتَحَدَّثُ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِيمَا بَـيـْنـَهُمْ.
عَقْلِيَّةُ وَالنُّصُوصُ الْقُرْءَانيَِّةُ أَنَّ صَانعَِ فيِ الحْدَِيثِ، وقَـوْلهُمُْ: مَنْ خَلَقَ اللهََّ هُوَ سُؤَالُ الْمُحَالِ وَذَلِكَ أنََّ الَّذِي تَـقْتَضِيهِ الْبرَاَهِينُ الْ 

بُ أَنْ يَكُونَ أزَلَيًِّا فَـيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَالِقٌ، ثمَُّ  أبَدَِ�ًّ أَيْ أَنَّ الَّذِي لمَْ يَسْبِقْهُ عَدَمٌ لا يَـلْحَقُهُ    الأَزَليُِّ لا يَكُونُ إِلاَّ الْعَالمَِ يجَِ
لاجُهُ كَمَا أَشَارَ إلِيَْهِ هَذَا الحْدَِيثُ أَنْ عَدَمٌ، فَـبَينَْ الخْاَلِقِيَّةِ وَالْمَخْلُوقِيَّةِ اخْتِلافٌ ظاَهِرٌ. فَإِنْ كَانَ هَذَا خُطوُراً يخَْطرُُ في الْبَالِ فِعِ 
وَلْيـَقُلْ: الصَّحِيحُ  الْمُعْتـَقَدُ  هُوَ  بمِاَ  وَيدَْفَـعَهُ  بِغَيرْهِِ  فِكْرهَُ  يَشْغَلَ  أَيْ  بِغَيرْهِِ  هَذَا  عَنْ  ءَامَنْتُ بِاللهَِّ   يَـنْحُوَ  أَوْ  وَرُسُلِهِ  ءَامَنْتُ بِاللهَِّ 

 وَبِرُسُلِهِ فَإِنَّ هَذَا يَـنـْفَعُهُ فيِ قَطْعِ هَذَا الخْاَطِرِ. 
 الشَّكُّ فبِإِراَدَةٍ. وَالخْاَطِرُ هُوَ مَا لا تمَلِْكُ مَنـْعَهُ مِنْ أَنْ يرَدَِ عَلَى قَـلْبِكَ وَيَـتَمَيَّـزُ بِكَوْنهِِ بِلا إِراَدَةٍ، وَأمََّا 

ا    وَهُوَ  الْمَوْجُودِ ثَلاثةٌَ: الأَوَّلُ: أزََليٌِّ أبَدَِيٌّ  وَاعْلَمْ أَنَّ أقَْسَامَ   :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ ِ�اَيةََ قَالَ  وَلا  تَـعَالىَ فَـقَطْ أَيْ لا بِدَايةََ   ُ للهَّ
 لِوُجُودِهِ.

فَـقَالَ:    الشَّرْحُ     اللهَِّ  عَنِ  عَنْهُ   ُ اللهَّ رَضِيَ  حَنِيفَةَ  أبَوُ  مَا كَانَ «سُئِلَ  عَلَى  وَيَكُونُ  هُوَ  رَسَائلِِهِ   »كَانَ كَمَا  إِحْدَى  فيِ  ذكََرهَُ 
وَقَـوْلهُُ    »كَانَ كَمَا هُوَ «فَـقَوْلهُُ    الخْمَْسِ، تَـعَا  »وَيكَُونُ عَلَى مَا كَانَ «فِيهِ إثِْـبَاتُ الأَزلَيَِّةِ   ُ لىَ لا بِدَايةََ  فِيهِ إثِْـبَاتُ الأبَدَِيَّةِ. فَاللهَّ

الْقِدَمِ نَّهُ لَوْ أمَْكَنَ أَنْ يَـلْحَقَهُ الْعدَمُ لاَ لاً وَجَبَ لَهُ الْبـَقَاءُ لأَِ نَّهُ أزََليٌِّ وَبثُِـبُوتِ الْقِدَمِ لَهُ عَقْ لِوُجُودِهِ لأَِ  نْـتـَفَى عَنْهُ الْقِدَمُ وَانتِْفَاءُ 
 عَنْهُ مُسْتَحِيلٌ فَانْـتـَفَى عَنْهُ إِمْكَانُ الْفَنَاءِ فَـهُوَ الْبَاقِي لِذَاتهِِ. 

بُ الْقِدَمُ أيَْضًا لِصِفَاتهِِ لأَِ     نَّهُ لَوْ لمَْ تَكُنْ صِفَاتهُُ أزَلَيَِّةً بَلْ كَانَتْ تحَْدُثُ فيِ الذَّاتِ لَكَانَ ذَلِكَ مُوجِبًا لحِدُُوثِ الذَّاتِ، وَيجَِ
ادَةٌ وَلا قدُْرةٌَ وَلا حَيَاةٌ وَلا سمَْعٌ وَلا بَصَرٌ فَـعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أنََّهُ لا يَطْرأَُ عَلَى اللهَِّ صِفَةٌ لمَْ تَكُنْ فيِ الأَزَلِ، وَلا يَـتَجَدَّدُ لَهُ عِلْمٌ وَلا إِرَ 

نَّ الَّذِي يزَيِدُ وَيَـنـْقُصُ فَـهُوَ حَادِثٌ مخَْلوُقٌ، فَعِلْمُهُ تَـعَالىَ لا يزَيِدُ وَلا يَـنـْقُصُ وكََذَلِكَ وَلا نُـقْصَانَ فيِ صِفَاتهِِ لأَِ أيَْضًا، لا زَِ�دَةَ  
 سَائرُِ صِفَاتهِِ. 

ذَاتِ اللهَِّ صِفَاتٌ فَـتَحْدُثُ لَهُ إِراَدَةٌ وَلَقَدْ زاَغَ أَحمَْدُ بنُ تَـيْمِيَةَ فَـقَالَ بِوُجُودِ الْمَخْلوُقِ مَعَ اللهَِّ فيِ الأَزَلِ وَقاَلَ إنَِّهُ تحَْدُثُ فيِ     
فَاتِ فيِ الذَّاتِ يوُجِبُ كَوْنَ الذَّاتِ حَادِثًا، فَـهُوَ فيِ قَـوْلِهِ إنَِّهُ لمَْ يَـزَلْ مَعَ   بَـعْدَ إِراَدَةٍ وكََلامٌ بَـعْدَ كَلامٍ وَلمَْ يدَْرِ أَنَّ حُدُوثَ الصِّ
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عَلَ  الْمُتَكَلِّمِينَ  لِسَانُ  إنَِّهُ  وَصْفِهِ  فيِ  قاَلَ  مَنْ  وَلَقَدْ كَذَبَ  الْفَلاسِفَةَ،  فِيهِ  قَـلَّدَ  مخَْلوُقٌ  الحْقَِيقَةِ اللهَِّ  وَهُوَ فيِ  السَّلَفِ  مَذْهَبِ  ى 
  أبَوُ زُرْعَةَ الْعِراَقِيُّ. عْتِقَادِ وَفيِ الأَحْكَامِ، وَقَدْ خَرَقَ الإِجمْاَعَ فيِ مَسَائلَِ عَدِيدَةٍ فيِ الطَّلاقِ وَغَيرْهِِ كَمَا قَالَ الحْاَفِظُ  الاِ مُبـْتَدعٌِ فيِ 

ُ: وَحُكْمُ مَنْ يَـقُولُ إِنَّ هُنَاكَ شَيـْئًا أزَلَيًِّا سِوَى اللهَِّ التَّكْفِيرُ قَطْعً     بِاعْتِقَادِهِمُ   ا وَلِذَلِكَ كَفَرَتِ الْفَلاسِفَةُ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 للهَِّ تَـعَالىَ فَـقَطْ. الأَزلَيَِّةَ لا تَصِحُّ إِلاَّ  نَّ  أزََليٌِّ لأَِ يمٌ الْعَالمََ قَدِ السَّفِيهِ أَنَّ 

لَهُ وَأنََّهُ لمَْ يَـزَلْ مَوْجُودًا مَعَ اللهَِّ بمِاَدَّتهِِ وَصُورَ   الشَّرْحُ     تهِِ أَوْ بمِاَدَّتهِِ فَـقَطْ كَابْنِ تَـيْمِيَةَ فَـهُوَ مَنِ اعْتـَقَدَ أَنَّ الْعَالمََ أزََليٌِّ لا بِدَايةََ 
وَهَذَا الْعَالمَُ بجُِمْلَتِهِ عُلْويُِّهُ وَسُفْلِيُّهُ وَجَوَاهِرهُُ وَأعَْراَضُهُ محُْدَثٌ بمِاَدَّتهِِ وَصُورتَهِِ، «كَافِرٌ، قَالَ الزَّركَْشِيُّ فيِ كِتَابهِِ تَشْنِيفِ الْمَسَامِعِ:  

تهِِ  بمِاَدَّ يمٌ نُ سِينَا قَالُوا: إنَِّهُ قَدِ الْفَلاسِفَةُ وَمِنـْهُمُ الْفَاراَبيُِّ وَابْ   وَلمَْ يخُاَلِفْ إِلاَّ   كَانَ عَدَمًا فَصَارَ مَوْجُودًا وَعَلَيْهِ إِجمْاَعُ أهَْلِ الْمِلَلِ،
قَدِ  وَقِيلَ  الصُّورةَِ يمُ وَصُورتَهِِ  محُْدَثُ  الْمَادَّةِ  قَالَ:    ،»  وكََفَّرُوهُمْ «ثمَُّ  الْمُسْلِمُونَ  هَذَا كُفْرٌ »وَضَلَّلَهُمُ  أَنَّ  بِذَلِكَ  وَيَـعْنيِ  انْـتـَهَى،   .

 بإِِجمْاَعِ عُلَمَاءِ الإِسْلامِ. ابْنُ تَـيْمِيَةَ تبَِعَ الْمُحْدَثِينَ مِنَ الْفَلاسِفَةِ.
ُ: وَالثَّانيِ: أبَدَِيٌّ لا أزََليٌِّ أَيْ أَنَّ لَهُ بِدَايةًَ وَلا ِ�اَيةََ لَهُ وَهُوَ     نِ أَيْ لهَمَُا بِدَايةٌَ الجْنََّةُ وَالنَّارُ فَـهُمَا مخَْلُوقَـتَا  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 عَلَيْهِمَا ا، أمََّا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهمَُا فَـيَجُوزُ أنََّهُ لا ِ�اَيةََ لهَمَُا أَيْ أبَدَِيَّـتَانِ فَلا يَطْرأَُ عَلَيْهِمَا خَراَبٌ أَوْ فَـنَاءٌ لِمَشِيئَةِ اللهَِّ بَـقَاءَهمَُ   إِلاَّ 

 . الْفَنَاءُ عَقْلاً 
نَّ اللهََّ شَاءَ بَـقَاءَهمُاَ، فَالجْنََّةُ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهاَ يجَُوزُ عَلَيـْهَا الْفَنَاءُ وكََذَلِكَ النَّارُ همُاَ ليَْسَ بِالذَّاتِ بَلْ لأَِ أَنَّ الجْنََّةَ وَالنَّارَ بَـقَاؤُ  الشَّرْحُ    

مُْ يَـفْنـَوْنَ لأَِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهاَ يجَُوزُ عَلَيـْهَا الْفَنَاءُ بخِِلافِ النَّاسِ وَالْمَلائِكَةِ وَالجِْ  هُ لا بَاقِيَ نَّ اللهََّ لمَْ يَشَأْ بَـقَاءَهُمْ، فَـعُلِمَ بِذَلِكَ أنََّ نِّ فَإِ�َّ
ُ. وَبِهذََا يَـنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ بَـعْضِ النَّاسِ لبِـَقَاءِ الجْنََّةِ وَالنَّارِ حَيْثُ تَـوَهَّمَ أَنَّ فيِ ذَلِكَ  بِذَاتهِِ إِلاَّ  . يُـقَالُ لهَمُْ اللهَّ تَشْريِكًا لهَمَُا مَعَ اللهَِّ

اَ نَّ بَـقَاءَ اللهَِّ وَاجِبٌ أَيْ لا يَـقْبَلُ الْعَقْلُ خِلافَهُ وَأمََّا بَـقَاءُ الجْنََّةِ وَالنَّارِ ليَْسَ بَـقَاءً وَاجِبً لْمُشَاركََةُ لأَِ لا يَـلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ ا ا عَقْلِيًّا إِنمَّ
ذَلِكَ كَإِثبِْاَتِ الْوُجُودِ للهَِّ وَللِْعَالمَِ فَإِنَّـنَا هُوَ مِنَ الجْاَئزِاَتِ الْعَقْلِيَّةِ لَكِنْ وَجَبَ لهَمَُا الْبـَقَاءُ مِنْ حَيْثُ حُكْمُ اللهَِّ تَـعَالىَ ببِـَقَائِهِمَا، وَ 

ُ مَوْجُودٌ وَالْعَالمَُ مَوْجُودٌ لَكِنْ لا يَـلْزَمُ مِنْ هَذَا مُشَاركََةُ الْعَ  ُ  مَوْجُودَ بِذَاتهِِ إِلاَّ نَّ وُجُودَ اللهَِّ ذَاتيٌِّ لا المَِ للهَِّ فيِ الْوُجُودِ لأَِ نَـقُولُ اللهَّ اللهَّ
ُ    لا مَوْجُودَ بِذَاتهِِ إِلاَّ  الدِّينِ بنِ عَرَبيِ أمََّا وُجُودُ الْعَالمَِ فَـلَيْسَ ذَاتيًِّا بَلْ بإِِيجَْادِ اللهَِّ فَلا مُشَاركََةَ. وَمَا أحَْسَنَ قَـوْلَ الشَّيْخِ محُْيِ  اللهَّ

ُ.  تَصَوّفَِةِ لا مَوْجُودَ إِلاَّ وَمَا أبَْشَعَ قَـوْلَ بَـعْضِ جَهَلَةِ الْمُ   اللهَّ
بَـيـْنَ      مُشَاركََةٌ  هُنَاكَ  فَـلَيْسَ  مُتَكَلِّمٌ بَاقٍ  عَالمٌِ  بَصِيرٌ  مُريِدٌ سمَِيعٌ  قَادِرٌ  حَيٌّ   ُ اللهَّ قَـوْلنَُا  أزَلَيَِّةٌ كَذَلِكَ  اللهَِّ  حَيَاةَ  فإَِنَّ  خَلْقِهِ  وَبَينَْ  هُ 

فَاتِ فَلا يَكُونُ هَذَا مُشَا  اَ هَذَا اتفَِّاقٌ فيِ التَّـعْبِيرِ أبَدَِيَّةٌ أمََّا حَيَاةُ غَيرْهِِ فَـلَيْسَتْ كَذَلِكَ، وكََذَلِكَ يُـقَالُ فيِ بقَِيَّةِ الصِّ ركََةً وَممُاَثَـلَةً إِنمَّ
ُ عَنِ الْعَالمَِ بِأنََّهُ مَوْجُودٌ وَلا مُوَافَـقَةَ فيِ الْمَعْنىَ. أَ  ُ عَنِ اللهَِّ بِأنََّهُ مَوْجُودٌ وَنُـعَبرِّ مَّا إِطْلاقُ لَفْظِ التَّخَلُّقِ بأَِخْلاقِ اللهَِّ فَـيـَنـْبَغِي نُـعَبرِّ

ءُ خُلُقُ اللهَِّ الأَعْظَمُ، فَلا يجَُوزُ وَصْفُ تجََنُّـبُهُ وَقَدْ وَرَدَ فيِ هَذَا خَبرَاَنِ لا أَصْلَ لهَمَُا أَحَدُهمُاَ تخَلََّقُوا بِأخَْلاقِ اللهَِّ وَالآخَرُ السَّخَا
 اللهَِّ بِالخْلُُقِ وَلا يجَُوزُ نِسْبَةُ الخَْبرَيَْنِ إِلىَ الرَّسُولِ.  

وَهُوَ     ِ�اَيةًَ  وَلَهُ  لَهُ بِدَايةًَ  الثَّالِثُ: لا أزََليٌِّ وَلا أبَدَِيٌّ أَيْ أَنَّ   :ُ رَحمَِهُ اللهَّ الْمُؤَلِّفُ   كُلُّ مَا فيِ هَذِهِ الدُّنْـيَا مِنَ السَّمَوَاتِ قَالَ 
 السَّبْعِ وَالأَرْضِ فَلا بدَُّ مِنْ فَـنَائِهِمَا وَفَـنَاءِ مَا فِيهِمَا مِنْ إنِْسٍ وَجِنٍّ وَمَلائِكَةٍ. 

كُلُّ مَنْ نىَ قَالَ تَـعَالىَ ﴿يَـعْنيِ أَنَّ كُلَّ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهَا مِنْ إنِْسٍ وَجِنٍّ وَمَلائِكَةٍ وَبَهاَئمَِ وَغَيرْهَِا يَـفْ   الشَّرْحُ    
مَعْنَاهُ مُفَارَقَةُ 26/ الرَّحمْٰنِ ﴾ [سُورةََ  عَلَيـْهَا فاَنٍ  الْبَشَرِ  جْسَادِهِمْ. فَالآيةَُ أرَْوَاحِهِمْ لأَِ   ] أَيْ أَنَّ كُلَّ مَا عَلَى الأَرْضِ يَـفْنىَ، وَفَـنَاءُ 
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﴾ [سُورةََ وَيَـبـْقَى وَجْهُ ربَِّكَ : ﴿نَصٌّ فيِ فَـنَاءِ مَنْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ وَأمََّا فَـنَاءُ أهَْلِ السَّمَوَاتِ فَـهُوَ يُـفْهَمُ مِنْ قَـوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ 
ُ. 27/ الرَّحمْٰنِ   ] وَمَعْنىَ الْوَجْهِ هُنَا الذَّاتُ أَيْ يَـبـْقَى اللهَّ

ُ: وَاعْلَمْ أنََّهُ جَرَتْ عَادَةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذكِْرِ أَنَّ الحْكُْمَ الْعَقْلِيَّ      سْتِحَالَةُ لىَ ثَلاثةٍَ: الْوُجُوبُ وَالاِ يَـنـْقَسِمُ إِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
ُ وَصِفَاتهُُ.  وَالجَْوَازُ، وَقَالوُا: الْوَاجِبُ: مَا لا يـتَُصَوَّرُ عَدَمُهُ وَهُوَ اللهَّ

يحَُتِّ   الشَّرْحُ     الْعَقْلَ  أَنَّ  أَيْ  صِفَاتهُُ  وكََذَلِكَ  عَقْلِيٌّ،  وَاجِبٌ  لَهُ  وَيُـقَالُ  الْوُجُودِ  وَاجِبُ  ذَاتهُُ  تَـعَالىَ   ُ يَـقْبَلُ اللهَّ وَلا  وُجُودَهُ  مُ 
 انتِْفَاءَهُ. 

وُنَ عَنْهُ     ُ: وَالْمُسْتَحِيلُ: مَا لا يـتَُصَوَّرُ فيِ الْعَقْلِ وُجُودُهُ، وَقَدْ يُـعَبرِّ  بِالْمُمْتَنِعِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
،    الشَّرْحُ     فَكُلُّ مَا لا يجَُوزُ عَلَى اللهَِّ فَـهُوَ أمََّا الْمُسْتَحِيلُ الْعَقْلِيُّ فَـهُوَ كَالشَّريِكِ للهَِّ تَـعَالىَ وَالْعَجْزِ وَالجْهَْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلىَ اللهَِّ

 مُسْتَحِيلٌ عَقْلِيٌّ. وَمِنَ الْمُسْتَحِيلِ الْعَقْلِيِّ كَوْنُ الحْاَدِثِ أزَلَيًِّا. 
لَكِنْ عَادَةً لا يَصِحُّ كَوُجُودِ جَبَلٍ مِنْ زئِـْبَقٍ، فَـهَذَا لا يحَْصُلُ فيِ الدُّنْـيَا عَلَى   يُّ فَـيَصِحُّ وُجُودُهُ عَقْلاً أمََّا الْمُسْتَحِيلُ الْعَادِ    

 حَسَبِ الْعَادَةِ. 
ُ: وَالجْاَئزُِ: مَا يـتَُصَوَّرُ فيِ الْعَقْلِ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ وَلِذَلِكَ يَصِفُونَ اللهََّ       بِالْوَاجِبِ الْوُجُودِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
يُّ أَيْ يمُكِْنُ وُجُودُهُ بَـعْدَ عَدَمٍ مَا يـتَُصَوَّرُ فيِ الْعَقْلِ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ يُـقَالُ لَهُ: الجْاَئزُِ الْعَقْلِيُّ وَيُـقَالُ لَهُ الْمُمْكِنُ الْعَقْلِ   الشَّرْحُ    

 وَإِعْدَامُهُ بَـعْدَ وُجُودِهِ بِالنَّظَرِ لِذَاتهِِ فيِ حُكْمِ الْعَقْلِ، وَهُوَ هَذَا الْعَالمَُ. 
 

 قِدَمُ اللهَِّ ليَْسَ زَمَانيًِّا
 

 نَّ الزَّمَانَ حَادِثٌ.يْ لا بِدَايةََ لِوُجُودِهِ لأَِ مَعْنىَ هَذِهِ الْعِبَارةَِ أَنَّ اللهََّ لا يجَْريِ عَلَيْهِ زَمَانٌ أَ  الشَّرْحُ    
     :ُ ُ تَـعَالىَ كَانَ قَـبْلَ الزَّمَانِ وَقَـبْلَ الْمَكَانِ، وَقَـبْلَ الظُّلُمَاتِ وَقَـبْلَ النُّورِ، فَـهُوَ تَـعَالىَ ليَْسَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ مِنْ قبَِيلِ   اللهَّ

ا الْعَالمَِ  قبَِيلِ  مِنْ  وَليَْسَ  وَالإِنْسَانِ،  وَالنَّـبَاتِ  وَالْكَوَاكِبِ،  وَالحَْجَرِ،  الْكَثِيفِ كَالأَرْضِ،  وَالهْوََاءِ، الْعَالمَِ  وَالرُّوحِ،  للَّطِيفِ كَالنُّورِ، 
يعَ الْمَخْلُوقاَتِ.   وَالجِْنِّ، وَالْمَلائِكَةِ لِمُخَالَفَتِهِ للِْحَوَادِثِ، أَيْ لِمُخَالَفَتِهِ جمَِ

: الرَّحِ   يمُ بِعِبَادِهِ أَوِ الَّذِي احْتَجَبَ عَنِ فَإِنْ قِيلَ: ألَيَْسَ مِنْ أَسمْاَئهِِ اللَّطِيفُ؟ فَالجَْوَابُ: أَنَّ مَعْنىَ اللَّطِيفِ الَّذِي هُوَ اسْمٌ للهَِّ
 . الأَوْهَامِ فَلا تدُْركُِهُ 

تَـبـْلُ   الشَّرْحُ     لا  أَيْ  الأَوْهَامُ  تَـبـْلغُُهُ  لا  تَـعَالىَ   ُ لأَِ اللهَّ الْعِبَادِ  تَصَوُّراَتُ  الشَّىْءِ غُهُ  مِنَ  ألَِفَهُ  مَا  حَوْلَ  يدَُورُ  وَهمْهُُ  الإِنْسَانَ  نَّ 
ُ ليَْسَ كَذَلِكَ، لِذَلِكَ ُ�يِنَا عَنِ التَّـفَكُّرِ فيِ ذَاتِ   فَكُّرِ فيِ مخَْلُوقَاتهِِ اللهَِّ وَأمُِرَْ� بِالتَّـ الْمَحْسُوسِ الَّذِي لَهُ حَدٌّ وَشَكْلٌ وَهَيْأَةٌ وَاللهَّ

 نَّ التَّـفَكُّرَ فيِ مخَْلُوقَاتهِِ يُـقَوِّي الْيَقِينَ. لأَِ 
     :ُ  نَّهُ لَوْ كَانَ ممُاَثِلاً فَلا نَظِيرَ لَهُ تَـعَالىَ أَيْ لا مَثِيلَ لَهُ وَلا شَبِيهَ فيِ ذَاتهِِ وَلا فيِ صِفَاتهِِ وَلا فيِ فِعْلِهِ، لأَِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 . لِمَخْلُوقَاتهِِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ كَالحَْجْمِ وَالحْرَكََةِ وَالسُّكُونِ وَنحَْوِ ذَلِكَ لمَْ يَكُنْ خَالِقًا لهَاَ 
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 وَصِفَاتهُُ لا تُشْبِهُ صِفَاتِ ذَاتُ اللهَِّ مَعْنَاهُ حَقِيقَةُ اللهَِّ الَّذِي لا يشُْبِهُ الحْقََائِقَ، فَذَاتُ اللهَِّ لا يشُْبِهُ ذَوَاتِ الْمَخْلُوقِينَ   الشَّرْحُ    
يَـتَّ لأَِ   الْمَخْلُوقِينَ  فَلا  وَالتَّـغَيرُُّ.  التَّطَوُّرُ  عَلَيـْهَا  يجَُوزُ  حَادِثةٌَ  الْمَخْلُوقِينَ  وَصِفَاتِ  أزَلَيَِّةٌ  اللهَِّ  صِفَاتِ  يَكُنْ نَّ  لمَْ  بِصِفَةٍ   ُ اللهَّ صِفُ 

 مُتَّصِفًا بِهاَ فيِ الأَزَلِ. 
ُ تَـعَالىَ يَـفْعَلُ بمِعَْنىَ الإِخْراَجِ مِنَ      ُ، فَا  لَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إِلاَّ الْعَدَمِ إِلىَ الْوُجُودِ وَلا فَاعِ وَاللهَّ ُ تَـعَالىَ يَـفْعَلُ فِعْلاً اللهَّ بِقُدْرتَهِِ   للهَّ

قَالَ   الْبُخَاريُِّ حَيْثُ  وَعَلَى هَذَا  مُبَاشَرةٍَ وَلا ممُاَسَّةٍ لِشَىْءٍ  وَبتَِكْويِنِهِ الأَزَليِِّ بِلا  وَالْفِعْلُ صِفَتُهُ فيِ «فيِ كِتَابِ التَّـوْحِيدِ:  الأَزلَيَِّةِ 
لِمَا عَلَيْهِ الْمَاترُيِدِيَّةُ وَبَـعْضُ قدَُمَاءِ الأَشَاعِرةَِ مِنْ أزَلَيَِّةِ صِفَاتِ الْفِعْلِ كِصَفَاتِ   اهـ وَهُوَ مُوَافِقٌ   »الأَزَلِ وَالْمَفْعُولُ مُكَوَّنٌ محُْدَثٌ 

فِعْلُهُ لا يَـتَخَلَّفُ أثََـرهُُ إِذَا شَاءَ حُ  تَـعَالىَ هُوَ الَّذِي   ُ ابْنُ حَجَرٍ. وَاللهَّ الْمَخْلُوقِ الذَّاتِ وَرَجَّحَهُ الحْاَفِظُ  صُولَ شَىْءٍ إثِْـرَ مُزاَوَلَةِ 
 شَيـْئًا حَصَلَ لا محََالَةَ. 

ُ: فَاللهَُّ     همَِّيَّةِ ةٌ أَيْ أزَلَيَِّةٌ. وَلأَِ يمَ دِ تِّصَافِ بِالحْوََادِثِ، وكََذَلِكَ صِفَاتُ اللهَِّ تَـعَالىَ هِيَ قَ  تَـعَالىَ مُنـَزَّهٌ عَنِ الاِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
حَنِيفَةَ  أبَوُ  الإِمَامُ  قاَلَ  الْبَحْثِ  مُرْتَضَى [  هَذَا  اللُّغَوِيُّ  الحْاَفِظُ  ذَلِكَ  ذكََرَ  عَنْهُ كَمَا  ثَابتَِةٌ  هِيَ  الَّتيِ  الخْمَْسِ  رَسَائلِِهِ  إِحْدَى  فيِ 

، أَوْ تَـوَقَّفَ، فَـهُوَ كَافِرٌ «]: الزَّبيِدِيُّ  ، أَوْ شَكَّ  ، ذكََرهَُ فيِ كِتَابِ الْوَصِيَّةِ. »مَنْ قَالَ بحُِدُوثِ صِفَاتِ اللهَِّ
وَلَعَلَّهَا ليَْسَتْ كَذَلِكَ أوَْ يَـقُولُ لا أقَوُلُ إِ�ََّ   الشَّرْحُ     لَعَلَّهَا أزَلَيَِّةٌ  اَ غَيرُْ أَنَّ الَّذِي يَـقُولُ عَنْ صِفَاتِ اللهَِّ  ا أزَلَيَِّةٌ وَلا أقَُولُ إِ�َّ

 أزَلَيَِّةٍ فَـهُوَ كَافِرٌ. 
ُ: وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَمَنْ وَصَفَ اللهََّ بمِعَْنىً مِنْ مَعَانيِ الْبَشَرِ فَـقَدْ كَ      فَرَ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
الْوُجُودُ بَـعْدَ عَدَمٍ،  أَنَّ الَّذِي يَصِفُ اللهََّ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْبَشَرِ فَـهُوَ كَافِرٌ، وَأَوَّلُ صِفَاتِ الْبَشَرِ هِيَ الحْدُُوثُ أَيِ  الشَّرْحُ    

نْفِعَالُ وَالتَّـنـَقُّلُ مِنْ عُلْوٍ إِلىَ سُفْلٍ وَالتَّحَيُّـزُ فيِ لاِ نْفِصَالُ وَالحْرَكََةُ وَالسُّكُونُ وَايرةٌَ مِنـْهَا الجْلُُوسُ وَالاِتِّصَالُ وَالاِ وَصِفَاتُ الْبَشَرِ كَثِ 
مٌ بِكَلامٍ أزََليٍِّ لَيْسَ حَرْفًا وَلا صَوْتًا، وَإنَِّهُ الْمَكَانِ وَالجِْهَةِ وَغَيرُْ ذَلِكَ. وَليَْسَ مِنْ وَصْفِ اللهَِّ بمِعََانيِ الْبَشَرِ أَنْ يُـقَالَ إِنَّ اللهََّ مُتَكَلِّ 

 تَـوَافُـقًا فيِ اللَّفْظِ.   ليَْسَ بِأذُُنٍ وَءَالَةٍ لأَِنَّ هَذَا ليَْسَ إِلاَّ يَـرَى بِرُؤْيةٍَ أزَلَيَِّةٍ بِغَيرِْ حَدَقَةٍ، وَإنَِّهُ يَسْمَعُ بِسَمْعٍ أزََليٍِّ 
 

 تَـنْزيِهُ اللهَِّ عَنِ الْمَكَانِ 
  وُجُودِهِ بِلا مَكَانٍ عَقْلاً وَتَصْحِيحُ 

 

ُ تَـعَالىَ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمِينَ     لُّ بِهِ أَوْ وَأبَدًَا فَلا يحَْتَاجُ إِلىَ مَكَانٍ يَـتَحَيَّـزُ فِيهِ أَوْ شَىْءٍ يحَُ    عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ أزََلاً أَيْ مُسْتـَغْنٍ   وَاللهَّ
كَثِيفِ وَاللَّطِيفِ نَّهُ ليَْسَ كَشَىْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ ليَْسَ حَجْمًا كَثِيفًا وَلا حَجْمًا لَطِيفًا وَالتَّحَيُّـزُ مِنْ صِفَاتِ الجِْسْمِ الْ إِلىَ جِهَةٍ لأَِ 

ُ تَـعَالىَ ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ   اللَّيْلَ وَالنَّـهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  فَالجِْسْمُ الْكَثِيفُ وَالجِْسْمُ اللَّطِيفُ مُتَحَيِّزٌ فيِ جِهَةٍ وَمَكَانٍ قَالَ اللهَّ
ُ تَـعَالىَ لِكُلٍّ مِنَ الأَرْبَـعَةِ التَّحَيُّـزَ فيِ فَـلَكِهِ وَهُوَ الْمَدَارُ. 33كُلٌّ فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [سُورةََ الأنَبِْيَاء/  ] فَأثَْـبَتَ اللهَّ

جًا إِلىَ مَكَانٍ يَسْتَقِرُّ أَوْ مِنْ صِفَاتِ الإِلَهِ أنََّهُ مُسْتـَغْنٍ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وكَُلُّ مَا سِوَاهُ محُْتَاجٌ إلِيَْهِ، وَمَنْ كَانَ محُْتَا  الشَّرْحُ    
ُ عَنْهُ:   رَوَاهُ الحْاَفِظُ   »مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلهَنََا محَْدُودٌ فَـقَدْ جَهِلَ الخْاَلِقَ الْمَعْبُودَ «يَـتَحَيَّـزُ فِيهِ فَإِنَّهُ ليس إِلهَاً. وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهَّ

ذِي ليَْسَ كَأَصْغَرِ حَجْمٍ وَهُوَ الجْزُْءُ الَّ أبَوُ نُـعَيْمٍ فيِ كِتَابِ حِلْيَةِ الأَوْليَِاءِ. وَمَعْنىَ كَلامِهِ أَنَّ اللهََّ ليَْسَ لَهُ حَجْمٌ صَغِيرٌ وَلا كَبِيرٌ،  
وكَُلُّ قَالَ تَـعَالىَ ﴿وَأَكْبرَِ حَجْمٍ    لا يَـتَجَزَّأُ، وَلا كَأَكْبرَِ حَجْمٍ كَالْعَرْشِ وَليَْسَ حَجْمًا أَكْبرََ مِنَ الْعَرْشِ وَلا كَمَا بَينَْ أَصْغَرِ حَجْمٍ 
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عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ  قَالَ إنَِّهُ حَجْمٌ كَبِيرٌ بِقَدْرِ الْعَرْشِ  8﴾ [سُورةََ الرَّعْد/شَىْءٍ  فَمَنْ  وَالْكَمِيَّةِ،  الْمِقْدَارِ أَيْ الحْدَِّ  مُنـَزَّهٌ عَنِ   ُ أوَْ ] فَاللهَّ
نَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ لأَِ   ]11﴾ [سُورةََ الشُّورَى/ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ كَحَجْمِ الإِنْسَانِ فَـقَدْ خَالَفَ الآيةََ، كَمَا أنََّهُ خَالَفَ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ: ﴿

هَاتُ كُلُّهَا بِالنِّسْبَةِ لِذَاتِ اللهَِّ حَجْمٌ لَكَانَ لَهُ أمَْثاَلٌ لا تحُْصَى وَلَوْ كَانَ مُتَحَيِّزاً فيِ جِهَةِ فَـوْقٍ لَكَانَ لَهُ أمَْثاَلٌ لا تحُْصَى، فاَلجِْ 
وَلمَْ  بعَِيدًا  لَكَانَ  الْعَرْشِ  فَـوْقَ  مُتَحَيِّزاً  فَـلَوْ كَانَ  بِالْقَريِبِ   ُ اللهَّ يوُصَفُ  وَلِذَلِكَ  سَوَاءٍ  حَدٍّ  زيَْنُ عَلَى  الإِمَامُ  قَالَ  قَريِبًا.  يَكُنْ   

ُ عَنْهُ عَلِيُّ بنُ الحْسَُينِْ فيِ الصَّحِيفَةِ السَّجَّادِيَّةِ:   ُ لا إلَِهَ إِلاَّ   سُبْحَانَكَ «الْعَابِدِينَ رَضِيَ اللهَّ أنَْتَ لا يحَْويِكَ مَكَانٌ لا   أنَْتَ اللهَّ
لِ مِنْهُ إِلىَ ، رَوَاهُ الحْاَفِظُ محَُمَّدُ مُرْتَضَى الزَّبيِدِيُّ فيِ كِتَابِ إِتحَْافِ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ بِالإِسْنَادِ الْمُتَّصِ »تحَُسُّ وَلا تمَُسُّ وَلا تجَُسُّ 

 زيَْنِ الْعَابِدِينَ. 
تَـعَالىَ     قَـوْلهُُ  وَالجْهَِةِ  وَالحْيَِّزِ  الْمَكَانِ  عَنِ  اللهَِّ  تَـنْزيِهِ  فيِ  وَيَكْفِي   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  [سُورةََ قَالَ  شَىْءٌ﴾  ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ   

وَعُمْقٌ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ محُْدَثاً لأَِ   ]11الشُّورَى/ وَعَرْضٌ  وَأبَْـعَادٌ طوُلٌ  لَهُ أمَْثاَلٌ  لَهُ مَكَانٌ لَكَانَ   محُْتَاجًا لِمَنْ نَّهُ لَوْ كَانَ 
الحْدَِيثِ   مِنَ  أمََّا  الْقُرْءَانِ.  مِنَ  الدَّليِلُ  هَذَا  الْعُمْقِ،  وَبِهذََا  الْعَرْضِ  وَبِهذََا  الطُّولِ  بِهذََا  الجْاَرُودِ حَدَّهُ  وَابْنُ  الْبُخَاريُِّ  رَوَاهُ  فَمَا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:   ُ وَلمَْ يَكُنْ شَىْءٌ غَيرْهُُ «وَالْبـَيـْهَقِيُّ بِالإِسْنَادِ الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ وَمَعْنَاهُ أَنَّ اللهََّ لمَْ يَـزَلْ   »كَانَ اللهَّ
إنِْسٌ وَلا جِنٌّ وَلا مَلائِكَةٌ وَلا   مَوْجُودًا فيِ الأَزَلِ ليَْسَ مَعَهُ غَيرْهُُ لا مَاءٌ وَلا هَوَاءٌ وَلا أرَْضٌ وَلا سمَاَءٌ وَلا كُرْسِيٌّ وَلا عَرْشٌ وَلا

فَـلَيْسَ بحَِاجَةٍ إلِيَْهِ، وَهَذَا   زَمَانٌ وَلا مَكَانٌ وَلا جِهَاتٌ، فَـهُوَ تَـعَالىَ مَوْجُودٌ قَـبْلَ الْمَكَانِ بِلا مَكَانٍ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَكَانَ 
فَاتُ «  مَا يسُْتـَفَادُ مِنَ الحْدَِيثِ الْمَذْكُورِ. وَقَالَ الْبـَيـْهَقِيُّ فيِ كِتَابِهِ  وَالصِّ فيِ نَـفْيِ الْمَكَانِ    اسْتَدَلَّ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا«:  »الأَسمْاَءُ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:    ُ ، وَإِذَا لمَْ يَكُنْ »أنَْتَ الظَّاهِرُ فَـلَيْسَ فَـوْقَكَ شَىْءٌ وَأنَْتَ الْبَاطِنُ فَـلَيْسَ دُونَكَ شَىْءٌ «عَنْهُ بِقَوْلِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ
 اهـ. وَهَذَا الحْدَِيثُ فِيهِ الرَّدُّ أيَْضًا عَلَى الْقَائلِِينَ بِالجِْهَةِ فيِ حَقِّهِ تَـعَالىَ.  »فَـوْقَهُ شَىْءٌ وَلا دُونهَُ شَىْءٌ لمَْ يَكُنْ فيِ مَكَانٍ 

تَـعَالىَ ظاَهِرٌ    الشَّرْحُ      ُ وَقدُْرتَِ اللهَّ قَامَتْ عَلَى وُجُودِهِ  الْعَقْلِيَّةُ الَّتيِ   نَّهُ مَا مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ هِ وَعِلْمِهِ وَإِراَدَتهِِ لأَِ مِنْ حَيْثُ الدَّلائِلُ 
 وَهُوَ يدَُلُّ دِلالَةً عَقْلِيَّةً عَلَى وُجُودِ اللهَِّ كَمَا قَالَ أبَوُ الْعَتَاهِيَةِ: 

 أمَْ كَيْفَ يجَْحَدُهُ الجْاَحِدُ   فَـيَا عَجَبًا كَيْفَ يُـعْصَى الإِلَهُ 
 تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ وَاحِــدُ    وَفيِ كُلِّ شَىْءٍ لَهُ ءَايـَـةٌ 

 وَفيِ كُلِّ تَسْكِينَةٍ شَاهِدُ    وَفيِ كُلِّ تحَْريِكَةٍ ءَايـَـةٌ          
يعَ الْكَائنَِاتِ وَحَركََاتِهاَ وَسَكَنَاتِهاَ تَدُلُّ دِلالَةً عَقْلِيَّةً عَلَى وُجُودِ اللهَِّ تَـعَ     اَ تَـنْطِقُ نطُْقًا بِذَلِكَ، فَمَا كَانَ  وَمَعْنَاهَا أَنَّ جمَِ الىَ وكََأَ�َّ

وَأمََّا مَا لا يَـنْطِ  وَالْمُؤْمِنِينَ مِنَ الإِنْسِ وَالجِْنِّ فتَِلْكَ شَهَادَةٌ حِسِيَّةٌ،  مَعْنَويَِّةٌ مِنـْهَا نطُْقًا كَالْمَلائِكَةِ  فَهِيَ شَهَادَةٌ  مِنـْهَا حِسًّا  قُ 
ُ. وَالجْمََادَاتُ قَدْ تَـنْطِقُ بِالنُّطْقِ  كَأَنَّ لِسَانَ حَالهِاَ يَـنْطِقُ وَيَـقُولُ أََ� مِنْ صُنْعِ حَكِيمٍ عَلِيمٍ قَادِرٍ مُريِدٍ مُنـَزَّهٍ عَنِ النَّـقْصِ هُوَ ا للهَّ

 وكََتَسْبِيحِ السُّبْحَةِ فيِ يدَِ أَبيِ مُسْلِمٍ الَّذِي يَـفْهَمُهُ الْبَشَرُ بِالشَّهَادَةِ لِوُجُودِ اللهَِّ وَتَـقْدِيسِهِ كَالطَّعَامِ الَّذِي سَبَّحَ فيِ يدَِ رَسُولِ اللهَِّ 
مُنْبِ  بِهاَ ثمَُّ َ�مَ فَصَارَتِ السُّبْحَةُ تَدُورُ عَلَى ذِراَعِهِ تَـقُولُ سُبْحَانَكَ َ�  الثَّـبَاتِ. رَوَاهُ الخَْوْلانيِِّ كَانَ يسَُبِّحُ  وََ� دَائمَِ  النَّـبَاتِ  تَ 

اَ كَانَتْ ذَاتَ مَسَاءٍ فيِ الْكَرْمِ فَسَمِعَتِ لَ لاِ الحْاَفِظُ أبَوُ الْقَاسِمِ بنُ عَسَاكِرَ فيِ كِتَابِهِ تَاريِخِ دِمَشْقَ. وَحَصَ  مْرأَةٍَ فيِ عَرْسَال أَ�َّ
ُ. وَمَعْنىَ دَائمِِ الثَّـبَاتِ دَائمُِ الْوُجُودِ ليَْسَ مَعْنَاهُ السُّكُون.  ُ اللهَّ  الْكَرْمَ يَـقُولُ اللهَّ
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ورِ، وَبَـعْضُهُمْ قاَلَ: الَّذِي لا تدُْركُِهُ وَأمََّا الْبَاطِنُ مِنْ أَسمْاَءِ اللهَِّ فَمَعْنَاهُ عَلَى مَا قَالَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ: الَّذِي يَـعْلَمُ حَقَائِقَ الأمُُ    
 الأَوْهَامُ أَيْ لا تَـبـْلُغُهُ تَصَوُّراَتُ الْعِبَادِ. 

اللهَِّ وَأمُِرَْ� بِالتَّـفَكُّرِ فيِ مخَْلُوقَاتهِِ،   أمََّا حَقِيقَةُ اللهَِّ فَلا يَصِلُ إلِيَْهِ أَحَدٌ مَهْمَا شَغَلَ فِكْرهَُ، فَلِذَلِكَ ُ�يِنَا عَنِ التَّـفَكُّرِ فيِ ذَاتِ    
وَاحِدٍ ثمَُّ يخَْرجَُا وَالشَّراَبُ مِنْ مَدْخَلٍ  نِ مِنْ مخَْرَجَينِْ مخُْتَلِفَينِْ، وَفيِ غَيرِْ فَـلْيـَتـَفَكَّرِ الإِنْسَانُ مِنَّا فيِ نَـفْسِهِ كَيْفَ يدَْخُلُ الطَّعَامُ 

مَعْرفَِةِ أنََّهُ أَوْجَدَهُ مُوجِدٌ لا يشُْبِهُهُ بِوَجْهٍ مِنَ الضَّمِيرُ يَـعُودُ إِلىَ الإِنْسَانِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ ذَاتهِِ [ التَّـفَكُّرِ يَصِلُ إِلىَ  ]، فبَِهَذَا 
ُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ الْوُجُوهِ أَيْ أنََّهُ ليَْسَ حَجْمًا وَلا مُتَّصِفًا بِصِفَاتِ الحَْجْمِ. فَمِثْلُ هَذَا التَّـفَكُّرِ فيِ مَصْنُوعَاتِ اللهَِّ   وَاجِبٌ أمََرََ� اللهَّ

وَ  هِ  لتِـَوَهمُِّ الْفِكْرِ  إِعْمَالُ  أَيْ  اللهَِّ  ذَاتِ  فيِ  التَّـفَكُّرُ  أمََّا  لأَِ بِهِ،  محَُرَّمٌ  فَـهُوَ  نتَِيجَةٍ تخَيَُّلِهِ  إِلىَ  تَصِلُ  لا  لأَِ نَّكَ  لا   مَوْجُودٌ  نَّهُ 
 كَالْمَوْجُوداتِ. 

ُ عَنْهُ:      ُ: وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهَّ رَوَاهُ أبَوُ مَنْصُورٍ   »وَلا مَكَانَ وَهُوَ الآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ   كَانَ اللهَُّ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 الْبـَغْدَادِيُّ. 

عَلَى مَا عَلَيْهِ «بَـعْدَ أَنْ خَلَقَ الْمَكَانَ  أَيْ  »وَهُوَ الآنَ «أَيْ وَلمَْ يَكُنْ مَكَانٌ  »وَلا مَكَانَ «أَيْ فيِ الأَزَلِ  »كَانَ اللهَُّ « الشَّرْحُ    
 نتِْقَالُ مِنْ حَالٍ إِلىَ حَالٍ.  تَّـغَيرُُّ وَالتَّطَوُّرُ وَالاِ نَّهُ لا يجَُوزُ عَلَيْهِ الزَلْ مَوْجُودًا بِلا مَكَانٍ لأَِ أَيْ لمَْ ي ـَ »كَانَ 
     :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  الاِ قَالَ  محِْوَرُ  شَاهِدٌ وَليَْسَ  هُوَ  الَّذِي  السَّلِيمُ  الصَّحِيحُ  الْعَقْلُ  يَـقْتَضِيهِ  مَا  عَلَى  بَلْ  الْوَهْمِ  عَلَى  عْتِقَادِ 

 بِذَلِكَ الحْدَِّ فَلا يَكُونُ إِلهَاً.  للِشَّرعِْ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَحْدُودَ محُْتَاجٌ إِلىَ مَنْ حَدَّهُ 
نَّ الْوَهْمَ يحَْكُمُ عَلَى مَا لمَْ لِمِ ليَْسَ عَلَى الْوَهْمِ لأَِ الْوَهْمُ وَالتَّخَيُّلُ قَدْ يجَْتَمِعَانِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنىَ، وَمحِْوَرُ اعْتِقَادِ الْمُسْ   الشَّرْحُ    

اعْتِقَادِ  بأَِنَّ اللهََّ مَوْجُودٌ بمِكََانٍ، أمََّا الْعَقْلُ السَّلِيمُ فَـيـَقْضِي بأَِنَّ اللهََّ مَوْجُودٌ بِلا مَكَانٍ. وَمحِْوَرُ يشَُاهِدْهُ بحُِكْمِ مَا شَاهَدَهُ فَـيَحْكُمُ 
نَّ الْعَقْلَ لا يَـرُدُّ ذَلِكَ بَلْ يَـقْبـَلُهُ وَيسَُلِّمُ بِهِ وَالْوَهْمُ يَـتَصَوَّرُ أَشْيَاءَ لا حَقِيقَةَ لهَاَ لِيمِ ليَْسَ عَلَى الْوَهْمِ لأَِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَقْلِ السَّ 

بِالْبَحْرِ وَإِنَّ الشَّمْسَ تَـنْزلُِ فيِ الْبَحْرِ وَمِثاَلُ ذَلِكَ لَوْ نَظَرَ إنِْسَانٌ إِلىَ الْبَحْرِ عِنْدَ الْغُرُوبِ وَهمْهُُ يَـقُولُ لَهُ إِنَّ السَّمَاءَ مُلْتَصِقَةٌ  
ُ ليَْسَ مُتَّصِلاً ةُ كَيْفَ ي ـُلَكِنَّ الْوَاقِعَ غَيرُْ ذَلِكَ، فَـنَحْنُ نَـنْظرُُ إِلىَ الْعَقْلِ وَلا نَـنْظرُُ إِلىَ الْوَهْمِ. وَإِذَا قَالَ الْمُشَبِّهَ  بِالْعَالمَِ وَلا   قَالُ اللهَّ

وَّرُ الْوَهْمُ عَدَمَ النُّورِ وَالظَّلامِ عَنْهُ هَذَا لا يَـقْبـَلهُُ الْعَقْلُ، يُـقَالُ لهَمُْ: الْعَقْلُ يَـقْبـَلُهُ لَكِنَّ الْوَهْمَ لا يَـتَصَوَّرهُُ، كَمَا لا يَـتَصَ   مُنـْفَصِلاً 
مَُا خُلِقَا بَـعْدَ خَلْقِ الْمَاءِ وَالْعَرْشِ وَالْقَلَمِ وَاللَّوْحِ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عِمْراَنَ بنِ احِدٍ قَـبْلَ أَنْ يخُْلَقَا لأَِ مَعًا فيِ ءَانٍ وَ  َّ�

ُ وَلمَْ يَكُنْ شَىْءٌ غَيرْهُُ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وكََتَبَ فيِ الذكِّْرِ كُلَّ شَىْءٍ «الحُْصَينِْ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »كَانَ اللهَّ . فَإِنَّ قَـوْلَهُ صَلَّى اللهَّ
شَىْءٍ « الذكِّْرِ كُلَّ  فيِ  أَوَّلُ   »وكََتَبَ  الأَرْبَـعَةَ  هَؤُلاءِ  أَنَّ  عَلَى  الحْدَِيثُ  هَذَا  دَلَّ  الْمَحْفُوظَ.  وَاللَّوْحَ  الأَعْلَى  الْقَلَمَ  بِهِ  يرُيِدُ 

وَالظَّلامُ إِلاَّ الْمَخْلُوقَاتِ، فَـيُـفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أنََّهُ لمَْ يخُْ  النُّورُ  وَمَعَ كَوْنِ   لَقِ  بَـعْدَ هَؤُلاءِ الأَرْبَـعَةِ. فَأَيُّ عَقْلٍ يَـفْهَمُ حَقِيقَةَ ذَلِكَ؟ 
مَفْهُومٍ  غَيرَْ  لأَِ ذَلِكَ  بِهِ  نُـؤْمِنُ  لِلإِنْسَانِ  بِقَوْلِهِ ﴿  بِذَلِكَ  أَخْبرََ  تَـعَالىَ  اللهََّ  وَجَعَلَ نَّ  وَالأَرْضَ  السَّمَوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي  للهَِّ  الحْمَْدُ 
 ].  1﴾ [سُورةََ الأنَْـعَام/الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ 

ُ: فَكَمَا صَحَّ وُجُودُ اللهَِّ تَـعَالىَ بِلا مَكَانٍ وَجِهَةٍ قَـبْلَ خَلْقِ الأَمَاكِنِ وَ     الجْهَِاتِ فَكَذَلِكَ يَصِحُّ وُجُودُهُ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
الْمُشَبِّهَةُ  زَعَمَتِ  تَـعَالىَ كَمَا  لوُِجُودِهِ  نَـفْيًا  يَكُونُ  لا  وَهَذَا  وَجِهَةٍ،  مَكَانٍ  بِلا  الأَمَاكِنِ  خَلْقِ  إِلىَ بَـعْدَ  الدُّعَاةُ  وَهُمُ  وَالْوَهَّابيَِّةُ   

 التَّجْسِيمِ فيِ هَذَا الْعَصْرِ. 
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الْعَقْلِيُّ عَلَى تَـنْزيِهِ اللهَِّ عَنِ الْمَكَانِ فَـهُوَ أنََّهُ تَـعَالىَ لَوِ اسْتـَقَرَّ عَلَى مَكَانٍ    الشَّرْحُ     يخَْلُ أَنْ أمََّا الدَّليِلُ  لمَْ  أَوْ حَاذَى مَكَاً� 
مَكَانِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَكَانُ مُربََّـعًا يَكُونَ بِقَدْرِ الْمَكَانِ أَوْ أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَكْبرََ مِنْهُ، فَـلَوْ كَانَ مِثْلَ الْمَكَانِ لَكَانَ لَهُ شَكْلُ الْ 

صٍ خَصَّصَهُ بأَِحَدِ هَذِهِ الأَشْكَالِ   وَهَذَا عَجْزٌ، وَلَوْ كَانَ أَكْبرََ مِنَ أَوْ مُثَـلَّثاً أَوْ غَيرْهمَُاَ مِنَ الأَشْكَالِ فَـيَكُونُ محُْتَاجًا إِلىَ مخَُصِّ
كَانِ وَاعْتِقَادُ هَذَا كُفْرٌ أيَْضًا، دَّى ذَلِكَ إِلىَ التَّـوَهُّمِ أَنَّ اللهََّ مُتَجَزّئٌِ بأَِنْ يَكُونَ جُزْءٌ مِنْهُ فيِ مَكَانٍ وَالزَّائدُِ خَارجَِ الْمَ الْمَكَانِ لأََ 

ُ مِثْلَ الْمَكَانِ أَوْ أَكْبرََ مِنَ وَلَوْ كَانَ أَصْغَرَ مِنَ الْمَكَانِ لَكَانَ ذَلِكَ حَصْراً لَهُ وَهَذَا لا يلَِيقُ بِاللهَِّ تَـعَالىَ. فَمُحَالٌ أَنْ يَكُو  نَ اللهَّ
 الْمَكَانِ أَوْ أَصْغَرَ مِنَ الْمَكَانِ وَمَا أدََّى إِلىَ الْمُحَالِ محَُالٌ. 

ُ: وَحُكْمُ مَنْ يَـقُولُ:      يعِ الأَمَاكِنِ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ التَّكْفِيرُ إِذَا كَانَ يَـفْهَمُ مِنْ   »إِنَّ اللهََّ تَـعَالىَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ أَوْ فيِ جمَِ
عِبَارةَِ أنََّهُ تَـعَالىَ مُسَيْطِرٌ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ  هَذِهِ الْعِبَارةَِ أَنَّ اللهََّ بِذَاتهِِ مُنـْبَثٌ أَوْ حَالٌّ فيِ الأَمَاكِنِ، أمََّا إِذَا كَانَ يَـفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْ 

بُ النَّـهْيُ    وَهَذَا قَصْدُ   وَعَالمٌِ بِكُلِّ شَىْءٍ فَلا يَكْفُرُ،  مَُا ليَْسَتَا عَنـْهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، لأَِ كَثِيرٍ ممَِّنْ يَـلْهَجُ بِهاَتَينِْ الْكَلِمَتَينِْ، وَيجَِ َّ�
 .  صَادِرتََينِْ عَنِ السَّلَفِ بَلْ عَنِ الْمُعْتَزلَِةِ ثمَُّ اسْتـَعْمَلَهُمَا جَهَلَةُ الْعَوَامِّ

وَعَلَى كُ   الشَّرْحُ     الهْوََاءُ  هَذَا  هُوَ  تَـعَالىَ  اللهَِّ  عَنِ  يَـقُولُ  صَفْوَانَ  بنُ  جَهْمُ  الجْهَْمِيَّةِ كَانَ  مَذْهَبُ  هَذَا  فَكَفَّرهَُ أَنَّ  شَىْءٍ  لِّ 
ُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ عَلَى   مَعْنىَ الإِحَاطَةِ بِالْعِلْمِ وَالتَّدْبِيرِ فَلا نكَُفِّرهُُ. وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ الْمُسْلِمُونَ وَقتُِلَ بحُِكْمِ الرّدَِّةِ، أمََّا مَنْ قَالَ اللهَّ

يطاً﴿ ُ بِكُلِّ شَىْءٍ محُِّ وَالحْقَُّةُ شَىْءٌ ] فَـلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللهََّ محُِيطٌ بِالْعَالمَِ كَإِحَاطَةِ الحْقَُّةِ بمِاَ فِيهَا [126﴾ [سُورةََ النِّسَاء/وكََانَ اللهَّ
اَ مَعْنَاهُ إِحَاطَةُ الْعِلْمِ وَالْقُدْرةَِ أَيْ أنََّهُ لا يخَْرجُُ شَىْءٌ عَنْ قدُْرةَِ اللهَِّ وَعِلْمِهِ. مُسْتَدِيرٌ يوُضَعُ فِيهِ الأَشْيَاءُ الثَّمِينَةُ   ] إِنمَّ

ُ: وَنَـرْفَعُ الأيَْدِيَ فيِ الدُّعَاءِ للِسَّمَاءِ     اَ مَهْبِطُ الرَّحمَاَتِ وَالْبرَكََاتِ لأَِ   قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ نَّ اللهََّ مَوْجُودٌ بِذَاتهِِ فيِ وَليَْسَ لأَِ   �َّ
َ تَـعَالىَ أمََرََ� بِذَ  الشَّريِفَةَ فيِ الصَّلاةِ لأَِ السَّمَاءِ، كَمَا أنََّـنَا نَسْتـَقْبِلُ الْكَعْبَةَ  نَّ لهَاَ مِيزةًَ وَخُصُوصِيَّةً بِسُكْنىَ اللهَِّ لِكَ وَليَْسَ لأَِ نَّ اللهَّ

 فِيهَا. 
السَّمَاءِ   الشَّرْحُ     إِلىَ  الدُّعَاءِ  فيِ  أيَْدِيَـنَا  الْبرَكََةُ لأَِ   نَـرْفَعُ  عَلَيـْنَا  تَـنْزلُِ  أَيْ  الصَّلاةِ  قِبـْلَةُ  الْكَعْبَةَ  أَنَّ  الدُّعَاءِ كَمَا  قِبـْلَةُ  السَّمَاءَ  نَّ 

مِنـْهَا لأَِ  قَالَ تَـعَالىَ: ﴿ وَالرَّحمَْةُ  مَهْبِطُ الرَّحمَاَتِ  وَمَا توُعَدُونَ نَّ السَّمَاءَ  وَأمََّا مَدُّ 22﴾ [سُورةََ الذَّارَِ�ت/وَفيِ السَّمَاءِ رزِْقُكُمْ   .[
، فَـهَذَا الدَّاعِي الَّذِي دَعَا   ُ لا يخُِيبُ الْقَاصِدِينَ بحَِقٍّ اللهََّ تَـعَالىَ وكََانَ مَادًّا يدََيْهِ إِلىَ السَّمَاءِ الْيَدَيْنِ فَمَعْنَاهُ اسْتِنـْزاَلُ الرَّحمَْةِ وَاللهَّ
وَجْهَهُ مَعْنىَ ذَ  إِْ�اَءِ الدُّعَاءِ بِالْيَدَيْنِ  فَإِذَا مَسَحَ بَـعْدَ  عَلَيـْهَا رَحمَاَتٌ ليَِسْتـَنْزلَِ الرَّحمَاَتِ مِنَ اللهَِّ تَـعَالىَ  الْيَدَ نَـزلََتْ  هَذِهِ  لِكَ أَنَّ 

 وَبمِسَْحِهِ وَجْهَهُ بِهِمَا أَصَابَتْ هَذِهِ الرَّحمَاَتُ وَجْهَهُ. 
ُ: وَيَكْفُرُ مَنْ يَـعْتَقِدُ التَّحَيُّـزَ للهَِّ تَـعَالىَ،     أَوْ يَـعْتَقِدُ أَنَّ اللهََّ شَىْءٌ كَالهْوََاءِ أَوْ كَالنُّورِ يمَْلأُ مَكَاً� أَوْ غُرْفَةً   قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

الأيَْدِي عِنْدَ الدُّعَاءِ بمِاَ ثَـبَتَ عَنِ الرَّسُولِ  أَوْ مَسْجِدًا وَيُـرَدُّ عَلَى الْمُعْتَقِدِينَ أَنَّ اللهََّ مُتَحَيِّزٌ فيِ جِهَةِ الْعُلْوِ وَيَـقُولُونَ لِذَلِكَ تُـرْفَعُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ�ىَ الْمُصَلِّي صَلَّى ا  أنََّهُ اسْتَسْقَى أَيْ طلََبَ الْمَطَرَ وَجَعَلَ بَطْنَ كَفَّيْهِ إِلىَ الأَرْضِ وَظاَهِرَهمُاَ إِلىَ السَّمَاءِ وَبِأنََّهُ  للهَّ

مُتَحَيِّزاً فيِ جِهَةِ الْعُلْوِ كَمَا تَظنُُّ الْمُشَبِّهَةُ    ُ مَا َ�اََ� عَنْ رَفْعِ أبَْصَارَِ� فيِ الصَّلاةِ إِلىَ أَنْ يَـرْفَعَ رأَْسَهُ إِلىَ السَّمَاءِ، وَلَوْ كَانَ اللهَّ
قَـوْلِ   عِنْدَ  الْمُسَبِّحَةَ  إِصْبـَعَهُ  يَـرْفَعُ  وَسَلَّمَ كَانَ  عَلَيْهِ   ُ اللهَّ وَبِأنََّهُ صَلَّى  التَّ   »اللهَُّ   إِلاَّ «السَّمَاءِ،  قَلِيلاً فيِ  وَيحَْنِيهَا  فَـلَوْ كَانَ   حِيَّاتِ 

ذَا ثَابِتٌ حَدِيثاً عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ. فَمَاذَا تَـفْعَلُ الْمُشَبِّهَةُ الأَمْرُ كَمَا تَـقُولُ الْمُشَبِّهَةُ مَا كَانَ يحَْنِيهَا بَلْ يَـرْفَـعُهَا إِلىَ السَّمَاءِ وكَُلُّ هَ 
اَ أمََاكِنُ مُعَدَّةٌ لِذكِْرِ اللهَِّ وَعِبَادَتهِِ، وَيُـقَالُ فيِ الْعَرْشِ إنَِّهُ مَسَاجِدَ بـيُُوتَ اللهَِّ لا لأَِنَّ اللهََّ يَسْكُنُـهَا بَلْ لأَِ وَالْوَهَّابيَِّةُ؟! وَنسَُمِّي الْ  َّ�
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ُ ليَِطوُفَ بِهِ الْمَلائِكَةُ كَمَا يطَوُفُ الْمُؤْمِنُونَ فيِ الأَرْضِ بِالْكَعْبَةِ. ُ يَسْكُنُ قُـلوُبَ    جِرْمٌ أعََدَّهُ اللهَّ وكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ: (اللهَّ
 إِنْ كَانَ يَـفْهَمُ مِنْهُ الحْلُُولَ.  أَوْليَِائهِِ)

أمََّا الْعِبَارةَُ الأَخِيرةَُ فَهِيَ مِنْ كَلامِ جَهَلَةِ الْمُتَصَوِّفَةِ وَهَذَا كُفْرٌ، لَكِنْ الْقِسْمُ الأَوَّلُ وَاضِحُ الْمَعْنىَ وَقَدْ تَـقَدَّمَ شَرْحُهُ،    الشَّرْحُ    
 مَا يَشْغَلهُُ الجِْسْمُ مِنَ الْفَراَغِ، فَالحْيَِّزُ هُوَ إِنْ كَانَ يَـفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارةَِ أَنَّ حُبَّ اللهَِّ سَاكِنُ قُـلُوبِهمِْ فَلا يَكْفُرُ. وَأمََّا الحْيَِّزُ فَـهُوَ 

وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  وَالنُّجُومَ  الْعَرْشَ  فَإِنَّ  وَإِنْ كَانَ فَـراَغًا  الْفَراَغِ وكََذَلِكَ الْمَكَانُ، إِنْ كَانَ جِسْمًا صَلْبًا كَالأَرْضِ  مُتَحَيِّزاَتٌ فيِ   
اَ سَاكِنَاتٌ، السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ غَيرَْ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَسْبَحَانِ كُلٌّ مِنـْهُمَا فيِ مَدَارٍ بخِِلافِ الْعَرْ  شِ وَالسَّمَوَاتِ فَإِ�َّ

وَذَلِكَ فيِ هَذِهِ الآيةَِ ﴿ وَالنَّـهَارَ بِالسَّبْحِ  وَاللَّيْلَ  وَالْقَمَرَ  الْقُرْءَانَ خَصَّ الشَّمْسَ  وَالشَّمْسَ فَإِنَّ  وَالنَّـهَارَ  اللَّيْلَ  وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ 
  ].  33﴾ [سُورةََ الأنَبِْيَاء/وَالْقَمَرَ كُلٌّ فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 

ُ: وَليَْسَ الْمَقْصُودُ بِالْمِعْراَجِ وُصُولَ الرَّسُولِ إِلىَ مَكَانٍ يَـنـْتَهِي وُجُودُ      اللهَِّ تَـعَالىَ إلِيَْهِ وَيَكْفُرُ مَنِ اعْتـَقَدَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإِِطْلاعِهِ عَلَى عَجَائِبَ   ذَلِكَ،  ُ اَ الْقَصْدُ مِنَ الْمِعْراَجِ هُوَ تَشْريِفُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهَّ ، وَتَـعْظِيمُ   إِنمَّ فيِ الْعَالمَِ الْعُلْوِيِّ

اَ الْمَكَا  نُ للِرَّسُولِ. مَكَانتَِهِ وَرُؤْيَـتُهُ للِذَّاتِ الْمُقَدَّسِ بِفُؤَادِهِ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَكُونَ الذَّاتُ فيِ مَكَانٍ وَإِنمَّ
ُ تَـعَالىَ مُتَحَيِّزٌ فِيهِ  الشَّرْحُ     الىَ لا يجَُوزُ عَلَيْهِ عَقْلاً نَّ اللهََّ تَـعَ لأَِ  ليَْسَ الْمَقْصُودُ بِالْمِعْراَجِ أَنَّ الرَّسُولَ وَصَلَ إِلىَ مَكَانٍ حَيْثُ اللهَّ

اَ الْمَقْصُودُ بِالْمِعْراَجِ هُوَ تَشْريِفُ الرَّ التَّحَيُّـزُ فيِ مَكَانٍ وَالاِ   سُولِ.  سْتِقْراَرُ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَكَانُ عُلْوِ�ًّ أَوْ سُفْلِيًّا إِنمَّ
وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿ثمَُّ دََ� فَـتَدَلىَّ فَكَانَ قَابَ قَـوْسَينِْ أَوْ أدَْنىَ      :ُ رَحمَِهُ اللهَّ الْمُؤَلِّفُ  النَّجْم] قَالَ  بِهذَِهِ   ﴾ [سُورةََ  فَالْمَقْصُودُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمِكََّةَ بمِكََانٍ يُـقَالُ   لَهُ أَجْيَادٌ وَلَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ سَادًّا عُظْمُ الآيةَِ جِبرْيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ حَيْثُ رَءَاهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهَّ
رَء ﴿وَلَقَدْ  تَـعَالىَ:  قَالَ  الْمُنـْتـَهَى، كَمَا  سِدْرةَِ  عِنْدَ  أخُْرَى  مَرَّةً  رَءَاهُ  الأفُُقِ، كَمَا  بَينَْ  مَا  سِدْرةَِ خَلْقِهِ  عِندَ  أخُْرَى  نَـزْلَةً  اهُ 

 الْمُنـْتـَهَى﴾ [سُورةََ النَّجْم].
﴾ [سُورةََ النَّجْم] أَنَّ جِبرْيِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ اقْترََبَ مِنْ ثمَُّ دََ� فَـتَدَلىَّ فَكَانَ قَابَ قَـوْسَينِْ أَوْ أدَْنىَ ﴿  مَعْنىَ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ:  الشَّرْحُ    

دْ تَدَلىَّ جِبرْيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلىَ محَُمَّدٍ وَدََ� سَيِّدَِ� محَُمَّدٍ فَـتَدَلىَّ إلِيَْهِ فَكَانَ مَا بَـيـْنـَهُمَا مِنَ الْمَسَافَةِ بمِِقْدَارِ ذِراَعَينِْ بَلْ أقَـْرَبَ، وَقَ 
 مِنْهُ فَـرَحًا بِهِ. 

محَُمَّ     بَينَْ  فَكَانَ  محَُمَّدٍ  مِنْ  بِذَاتهِِ  دََ�  تَـعَالىَ  اللهََّ  أَنَّ  النَّاسِ  بَـعْضُ  يَـفْترَِي  الأَمْرُ كَمَا  الحْاَجِبِ وَليَْسَ  بَينَْ  اللهَِّ كَمَا  وَبَينَْ  دٍ 
جُودٌ بِلا نَّ إثِْـبَاتَ الْمَسَافَةِ للهَِّ تَـعَالىَ إثِْـبَاتٌ للِْمَكَانِ وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الخْلَْقِ، أمََّا الخْاَلِقُ فَـهُوَ مَوْ وَالحْاَجِبِ أَوْ قَدْرَ ذِراَعَينِْ لأَِ 

وَالْفَ  الْمَخْلُوقَاتِ  أعَْلَى  هُوَ  الَّذِي  فَالْعَرْشُ  مَسَافَةٌ  خَلْقِهِ  وَبَينَْ  بَـيـْنَهُ  يَكُونُ  لا  مَكَانٍ،  وَلا  مُنـْتـَهَى كَيْفٍ  هُوَ  الَّذِي  رْشُ 
الْ الْمَخْلُ  الْقُرْبِ  اعْتِقَادُ  يجَُوزُ  فَلا   . اللهَِّ ذَاتِ  إِلىَ  بِالنِّسْبَةِ  سَوَاءٍ  حَدٍّ  عَلَى  السُّفْلَى  الجِْهَةِ  فيِ  قُـرْبٌ وقَاتِ  هُوَ  الَّذِي  مَكَانيِِّ 

اَ يمَتَْازُ الْعَرْشُ وَمَا يلَِيهِ مِنَ السَّمَوَاتِ بِكَوْنهِِ مَسْكَنَ  الْمَلائِكَةِ الَّذِينَ لا يَـعْصُونَ اللهََّ مَا أمََرَهُمْ  بِالْمَسَافَةِ فيِ حَقِّ اللهَِّ تَـعَالىَ، وَإِنمَّ
لهُُ تَـعَالىَ:  يجَْعَلُهُ بعَِيدًا مِنَ الْفَرْشِ. فَـقَوْ وَبِفَضَائِلَ أخُْرَى، أمََّا بِالنِّسْبَةِ إِلىَ ذَاتِ اللهَِّ فَـلَيْسَ الْعَرْشُ قَريِبًا مِنَ اللهَِّ بِالْمَسَافَةِ قُـرْباً 

الْمُنـْتـَهَى﴿ هُنَاكَ، لأَِ وَلَقَدْ رَءاهُ نَـزْلَةً أخُْرَى عِندَ سِدْرةَِ  برْيِلَ  الْمُنـْتـَهَى، ﴾ أَيِ اجْتَمَعَ مَرَّةً ثَانيَِةً بجِِ نَّ جِبرْيِلَ لا يَـتَجَاوَزُ سِدْرةََ 
نَّهُ يَسْمَعُ بـَلِّغُ الْوَحْيَ للِْمَلائِكَةِ وَلِلأنَبِْيَاءِ لأَِ فَإِنَّ جِبرْيِلَ سَفِيرٌ بَينَْ اللهَِّ وَبَينَْ أنَبِْيَائهِِ وَبَينَْ مَلائِكَةِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، فَـهُوَ الَّذِي ي ـُ

ا وَيَـتَأَخَّرُ بَـعْضُهُ عَنْ بِقُ بَـعْضُهُ بَـعْضً كَلامَ اللهَِّ الَّذِي ليَْسَ حَرْفًا وَلا صَوْتًا بَلْ كَلامٌ أزََليٌِّ أبَدَِيٌّ ليَْسَ فِيهِ تَـقَطُّعٌ ليَْسَ شَيـْئًا يَسْ 
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الْ  فِيهَا نِسْبَةُ الصَّوْتِ إِلىَ اللهَِّ رَدَّهَا الحْاَفِظُ أبَوُ  وَالأَحَادِيثُ الَّتيِ   . مَكَارمِِ، سَرَدَهَا وَضَعَّفَهَا بِعِلَلٍ فيِ بَـعْضٍ كَالْكَلامِ الصَّوْتيِِّ
 جُزْءٍ خَاصٍّ ألََّفَهُ لهِذََا الْغَرَضِ. 

فَـهَذِهِ   »وَدََ� الجْبََّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَـتَدَلىَّ حَتىَّ كَانَ مِنْهُ قَابَ قَـوْسَينِْ أَوْ أدَْنىَ «وَأمََّا الحْدَِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ فيِ صَحِيحِهِ:     
وَإِ  يًّا  حِسِّ دُنُـوًّا  ليَْسَ  بَـعْضُهُمْ:  وَقَالَ  وَغَيرْهِِ،  الحَْقِّ  الحْفَُّاظِ كَعَبْدِ  بَـعْضُ  فِيهَا  طَعَنَ  فيِ الرّوَِايةَُ  وَتَـقْريِبٍ  إِكْراَمٍ  مَزيِدُ  هُوَ  اَ  نمَّ

تَشْبِيهًا للهَِّ  ذَلِكَ  يجَْعَلُونَ  بَلْ  يَـرُدُّونهَُ  أهَْلِ السُّنَّةِ  فَكُلُّ  الظَّاهِرِ  عَلَى  وَأمََّا حمَْلهُُ  ابْنُ الدَّرَجَاتِ،  الحْاَفِظُ  ذَلِكَ  ذكََرَ   بخِلَْقِهِ كَمَا 
  .  حَجَرٍ الْعَسْقَلانيُِّ فيِ شَرحِْ الْبُخَاريِِّ

ُ: وَأمََّا مَا فيِ مُسْلِمٍ      ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَألََهُ عَنْ جَاريِةٍَ لَهُ قاَلَ:   مِنْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ جَاءَ إِلىَ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
ُ، قَالَتْ  : فيِ السَّمَاءِ، قَالَ: مَنْ أََ�، قَالَتْ: أنَْتَ قُـلْتُ: َ� رَسُولَ اللهَِّ أفََلا أعُْتِقُهَا، قاَلَ: ائتِْنيِ بِهاَ، فَأَتَاهُ بِهاَ فَـقَالَ لهَاَ: أيَْنَ اللهَّ

اَ مُؤْمِنَةٌ. ، قَالَ: أعَْتِقْهَا فإَِ�َّ نَّهُ رُوِيَ بِهذََا اللَّفْظِ وَبلَِفْظِ: مَنْ ربَُّكِ، فَـقَالَتْ: لِلاِضْطِراَبِ لأَِ   مْريَْنِ: فَـلَيْسَ بِصَحِيحٍ لأَِ   رَسُولُ اللهَِّ
وَبلَِفْظِ: أتََ  ُ، فأََشَارَتْ إِلىَ السَّمَاءِ،  وَبلَِفْظِ: أيَْنَ اللهَّ  ،ُ قَالَ: أتََشْهَدِينَ أَنيِّ رَسُولُ   شْهَدِينَ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ اللهَّ قَالَتْ: نَـعَمْ،   ،ُ اللهَّ

، قَالَتْ: نَـعَمْ.    اللهَِّ
الثَّانيِ: أَنَّ رِوَايةََ أيَْنَ اللهَُّ  لَهُ بِقَوْلِ   مخَُالِفَةٌ لِلأُصُولِ لأَِ وَالأَمْرُ  فيِ السَّمَاءِ «نَّ مِنْ أُصُولِ الشَّريِعَةِ أَنَّ الشَّخْصَ لا يحُْكَمُ   ُ  »اللهَّ

لأَِ باِ  اللهَِّ لإِسْلامِ  شَريِعَةِ  فيِ  الْمَعْرُوفُ  الأَصْلُ  اَ  وَإِنمَّ وَغَيرْهِِمْ  وَالنَّصَارَى  الْيـَهُودِ  بَينَْ  مُشْترَكٌَ  الْقَوْلَ  هَذَا  الحْدَِيثِ نَّ  فيِ  مَا جَاءَ   
ُ وَأَنيِّ رَسُولُ اللهَِّ   يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ أمُِرْتُ أَنْ أقَُاتِلَ النَّاسَ حَتىَّ  «الْمُتـَوَاترِِ:   وَلَفْظُ رِوَايةَِ   .]رَوَاهُ خمَْسَةَ عَشَرَ صَحَابيًِّا[  »اللهَّ

ُ، فَـقَالَتْ: فيِ  السَّمَاءِ، إِلىَ ءَاخِرهِِ مَرْدُودَةً مَعَ   مَالِكٍ: أتََشْهَدِينَ، مُوَافِقٌ لِلأُصُولِ. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ تَكُونُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ: أيَْنَ اللهَّ
حَّةِ، فَالجَْوَابُ: أَنَّ عَدَدًا مِنْ أَ  حَادِيثِ مُسْلِمٍ رَدَّهَا عُلَمَاءُ الحْدَِيثِ إِخْراَجِ مُسْلِمٍ لَهُ فيِ كِتَابِهِ وكَُلُّ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مَوْسُومٌ بِالصِّ

وَحَ  النَّارِ،  فيِ  وَأبََاكَ  أَبيِ  إِنَّ  لِرَجُلٍ:  قَالَ  الرَّسُولَ  أَنَّ  فيِ كُتبُِهِمْ كَحَدِيثِ  الْمُحَدِّثوُنَ  يَـوْمَ وَذكََرَهَا  مُسْلِمٍ  يُـعْطَى كُلُّ  إِنَّهُ  دِيثِ 
وَالنَّصَارَى، وكََذَلِكَ حَدِيثُ أنََسٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهَِّ وَأَبيِ   الْيـَهُودِ  لَهُ مِنَ  فِدَاءً  فَكَانوُا لا يذَْكُرُونَ الْقِيَامَةِ  وَعُمَرَ  بَكْرٍ 

اللهَِّ   ضَعَّفَهُ    الرَّحمْٰنِ بِسْمِ  وَالثَّالِثُ  الْبُخَاريُِّ،  رَدَّهُ  وَالثَّانيِ  السُّيُوطِيُّ،  الحْاَفِظُ  ضَعَّفَهُ  الأَوَّلُ  فَأَمَّا  مِنَ الرَّحِيمِ.  وَعَدَدٌ  الشَّافِعِيُّ 
 الحْفَُّاظِ.  

الْمُتـَوَاترَِ  وَمَا خَالَفَ  الْمَذْكُورَ  الْمُتـَوَاترَِ  لِمُعَارَضَتِهِ الحْدَِيثَ  التَّأْوِيلَ. فَـهَذَا الحْدَِيثُ عَلَى ظاَهِرهِِ بَاطِلٌ  يَـقْبَلِ  لمَْ   فَـهُوَ بَاطِلٌ إِنْ 
ُ سُؤَالٌ عَنْ تَـعْظِيمِهَا للهَِّ اتَّـفَقَ عَلَى ذَلِكَ الْمُحَدِّثوُنَ وَالأُصُوليُِّونَ لَكِنَّ بَـعْضَ الْعُلَمَاءِ أَوَّلُوهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَالوُا   مَعْنىَ أيَْنَ اللهَّ

فَـهُ  السَّمَاءِ  سَاكِنُ  اللهََّ  أَنَّ  مِنْ  ظاَهِرهِِ  عَلَى  أَخْذُهُ  أمََّا  الْقَدْرِ جِدًّا  عَاليِ  السَّمَاءِ  عِلْمِ وَقَـوْلهُاَ فيِ  فيِ  تَـقَرَّرَ  وَقَدْ  مَرْدُودٌ  بَاطِلٌ  وَ 
ُ مُصْطلََحِ الحْدَِيثِ أَنَّ مَا خَالَفَ الْمُتـَوَاترَِ بَاطِلٌ إِنْ لمَْ يَـقْبَلِ التَّأْوِيلَ فَإِنَّ ظاَهِرهَُ ظاَهِرُ الْفَ  سَادِ فَإِنَّ ظاَهِرهَُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا قَالَ اللهَّ

 مَانِ.  ـيفيِ السَّمَاءِ يحُْكَمُ لَهُ بِالإِ 
الْمُشَبِّهَةُ رِوَايةََ مُسْلِمٍ عَلَى ظاَهِرهَِا فَضَلُّوا وَلا يـنُْجِيهِمْ مِنَ الضَّلالِ قَـوْلهُمُْ إنَِّـنَا نحَْ  نىَ إنَِّهُ فَـوْقَ مِلُ كَلِمَةَ فيِ السَّمَاءِ بمِعَْ وَحمََلَ 

مُْ يَكُونوُنَ بِذَلِكَ أثَْـب ـَالْعَرْشِ لأَِ  مِثْلاً �َّ فِيهِ إِنَّ رَحمَْتيِ سَبـَقَتْ غَضَبيِ فَـوْقَ الْعَرْشِ فَـيَكُونوُنَ   تُوا لَهُ   ُ وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ اللهَّ
مُْ جَعَلُوا اللهََّ وَذَلِكَ الْكِتَابَ مُسْتَقِرَّيْنِ فَـوْقَ الْعَرْشِ فَـيَكُ  وَبَينَْ ذَلِكَ الْكِتَابِ لأَِ أثَْـبـَتُوا الْمُمَاثَـلَةَ بَينَْ اللهَِّ  ونوُنَ كَذَّبوُا قَـوْلَ اللهَِّ �َّ

مَوْضُوعٌ «، وَأمََّا رِوَايةَُ الْبُخَاريِِّ فَهِيَ  »مَرْفُوعٌ فَـوْقَ الْعَرْشِ «تَـعَالىَ: ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ وَهَذَا الحْدَِيثُ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بلَِفْظِ  
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الْعَرْشِ  ابْنِ حِبَّانَ  »فَـوْقَ  بِرِوَايةَِ  مَرْدُودٌ  وَهُوَ  بمِعَْنىَ تحَْت  فَـوْقَ  النَّاسِ  بَـعْضُ  حمََلَ  وَقَدْ  الْعَرْشِ «،  فَـوْقَ  يَصِحُّ   »مَرْفُوعٌ  فَإِنَّهُ لا 
ُ محَُاذًِ� للِْعَرْشِ بِقَدْرِ  الْعَرْشِ أَوْ أَوْسَعَ مِنْهُ أَوْ أَصْغَرَ، وكَُلُّ مَا  تَأْوِيلُ فَـوْقَ فِيهِ بتَِحْت. ثمَُّ عَلَى اعْتِقَادِهِمْ هَذَا يَـلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اللهَّ

هُ وَبَينَْ اللهَِّ كَمَا أنََّهُ لا مُنَاسَبَةَ بَـيـْنَهُ جَرَى عَلَيْهِ التَّـقْدِيرُ حَادِثٌ محُْتَاجٌ إِلىَ مَنْ جَعَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمِقْدَارِ، وَالْعَرْشُ لا مُنَاسَبَةَ بَـيـْنَ 
ُ بِشَىْءٍ مِنْ خَلْقِهِ وَلا يَـنـْتَفِعُ بِشَىْءٍ مِنْ خَلْقِهِ. وَقَـوْ  ُ قَاعِدٌ عَ وَبَينَْ شَىْءٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَلا يَـتَشَرَّفُ اللهَّ لَى الْعَرْشِ لُ الْمُشَبِّهَةِ اللهَّ

ُ بِهِ شَتْمٌ لَهُ، قَالَ   نَّ الْقُعُودَ مِنْ صِفَةِ الْبَشَرِ وَالْبـَهَائمِِ وَالجِْنِّ وَالحَْشَراَتِ وكَُلُّ وَصْفٍ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ وُصِفَ شَتْمٌ للهَِّ لأَِ  اللهَّ
مُرْتَضَى الزَّبيِدِيُّ:   اللُّغَوِيُّ  الْفَقِيهُ  نَّهُ جَعَلَهُ ذَا كَمِيَّةٍ وَحَجْمٍ وَالحَْجْمُ أَيْ لأَِ   »مَنْ جَعَلَ اللهََّ تَـعَالىَ مُقَدَّراً بمِِقْدَارٍ كَفَرَ «الحْاَفِظُ 

تَـعَالىَ  نَّ لهَاَ حَجْمًا، وَلَوْ كَانَ للهَِّ ةٌ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ إِلاَّ لأَِ وَالْكَمِيَّةُ مِنْ مُوجِبَاتِ الحْدُُوثِ، وَهَلْ عَرَفـْنَا أَنَّ الشَّمْسَ حَادِثةٌَ مخَْلُوقَ 
الألُوُهِيَّةَ. فَـلَوْ   للِشَّمْسِ فيِ الحَْجْمِيَّةِ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّ الألُُوهِيَّةَ كَمَا أَنَّ الشَّمْسَ لا تَسْتَحِقُّ   حَجْمٌ لَكَانَ مِثْلاً 

وَعَدَمِ اسْتِ  عَابِدُ الشَّمْسِ بِدَليِلٍ عَقْلِيٍّ عَلَى اسْتِحْقَاقِ اللهَِّ الألُوُهِيَّةَ  الْمُشَبِّهَةَ  يَكُنْ طاَلَبَ هَؤُلاءِ  لمَْ  حْقَاقِ الشَّمْسِ الألُوُهِيَّةَ 
ُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ﴾، فَإِنْ  ُ تَـعَالىَ: ﴿اللهَّ  قَالوُا ذَلِكَ لِعَابِدِ الشَّمْسِ يَـقُولُ عِنْدَهُمْ دَليِلٌ، وَغَايةَُ مَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَـقُولُوا قَالَ اللهَّ

  عَقْلِيًّا عَلَى أَنَّ الشَّمْسَ لا تَسْتَحِقُّ الألُوُهِيَّةَ فَـهُنَا يَـنـْقَطِعُونَ. ونيِ دَليِلاً لهَمُْ عَابِدُ الشَّمْسِ: أََ� لا أؤُْمِنُ بِكِتَابِكُمْ أعَْطُ 
فِيهِ:   الْعَرْشِ مَكْتُوبٌ  اَ يوُجَدُ كِتَابٌ فَـوْقَ  الْعَرْشِ شَىْءٌ حَيٌّ يَسْكُنُهُ إِنمَّ أَيْ أَنَّ   »إِنَّ رَحمَْتيِ سَبـَقَتْ غَضَبيِ «فَلا يوُجَدُ فَـوْقَ 
 قَطَراَتِ الأَمْطاَرِ وَأَوْراَقِ الأَشْجَارِ، مَظاَهِرَ الرَّحمَْةِ أَكْثَـرُ مِنْ مَظاَهِرِ الْغَضَبِ، الْمَلائِكَةُ مِنْ مَظاَهِرِ الرَّحمَْةِ وَهُمْ أَكْثَـرُ عَدَدًا مِنْ 

  وَالجْنََّةُ مِنْ مَظاَهِرِ الرَّحمَْةِ وَهِيَ أَكْبرَُ مِنْ جَهَنَّمَ بِآلافِ الْمَرَّاتِ. 
وَغَيرْهمُُاَ، وَلَفْظُ رِوَايةَِ ابْنِ حِبِّانَ:   وكََوْنُ ذَلِكَ الْكِتَابِ فَـوْقَ الْعَرْشِ ثَابِتٌ أَخْرجََ حَدِيثَهُ الْبُخَاريُِّ وَالنَّسَائِيُّ فيِ السُّنَنِ الْكُبرْىَ

ُ الخْلَْقَ كَتَبَ فيِ كِتَابٍ يَكْتُـبُهُ عَلَى نَـفْسِهِ  « فإَِنْ .  »وَهُوَ مَرْفُوعٌ فَـوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحمَْتيِ تَـغْلِبُ غَضَبيِ   ]مَعْنَاهُ وَعَدَ [لَمَّا خَلَقَ اللهَّ
يُـؤَوِّلَ   لَهُ: تَأْوِ   »فَـوْقَ «حَاوَلَ محَُاوِلٌ أَنْ  قِيلَ  وَليَْسَ   يلُ النُّصُوصِ لا يجَُوزُ إِلاَّ بمِعَْنىَ دُونَ  قَاطِعٍ  عَقْلِيٍّ  نَـقْلِيٍّ ثَابِتٍ أَوْ  بِدَليِلٍ 

الْ  قَالَ بَـعْضُ  وَقَدْ  التَّأْوِيلِ فيِ هَذَا الحْدَِيثِ، كَيْفَ  اعِنْدَهُمْ شَىْءٌ مِنْ هَذَيْنِ، وَلا دَليِلَ عَلَى لزُُومِ  اللَّوْحَ  لْمَحْفُوظَ عُلَمَاءِ إِنَّ 
حْتِمَالِ أَيِ احْتِمَالِ أَنَّ اللَّوْحَ شِ فَـبَقِيَ الأَمْرُ عَلَى الاِ نَّهُ لمَْ يرَدِْ نَصٌّ صَريِحٌ بِأنََّهُ فَـوْقَ الْعَرْشِ وَلا بِأنََّهُ تحَْتَ الْعَرْ فَـوْقَ الْعَرْشِ لأَِ 

 للهَِّ أَيْ أَنْ  ظَ مُعَادِلاً اللَّوْحَ الْمَحْفُو  الْمَحْفُوظَ فَـوْقَ الْعَرْشِ وَاحْتِمَالِ أنََّهُ تحَْتَ الْعَرْشِ، فَـعَلَى قَـوْلِهِ إنَِّهُ فَـوْقَ الْعَرْشِ يَكُونُ جَعَلَ 
ُ بمِحَُاذَاةِ قِسْمٍ مِنَ الْعَرْشِ وَاللَّوْحُ بمِحَُاذَاةِ قِسْمٍ مِنَ الْعَرْشِ وَهَذَ  نَّ محَُاذَاةَ شَىْءٍ لِشَىْءٍ مِنْ صِفَاتِ  ا تَشْبِيهٌ لَهُ بخِلَْقِهِ لأَِ يَكُونَ اللهَّ

التَّأْوِ  تحَْتَمِلُ  حَقِيقِيَّةً لا  فَـوْقيَِّةً  الْعَرْشِ  فَـوْقَ  الْكِتَابَ  ذَلِكَ  أَنَّ  عَلَى  يدَُلُّ  وَممَِّا  فيِ الْمَخْلُوقِ.  النَّسَائِيُّ  رَوَاهُ  الَّذِي  الحْدَِيثُ  يلَ 
وَإنَِّهُ أنَْـزَلَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ اللهََّ كَتَبَ كِتَابًا قَـبْلَ أَنْ يخَْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِألَْفَيْ سَنَةٍ فَـهُوَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ  «السُّنَنِ الْكُبرْىَ:  

الْبـَقَرةَِ  عِنْدَهُ «، وَفيِ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ:  »الْكِتَابِ ءَايَـتَينِْ خُتِمَ بِهِمَا سُورةَُ  الْكِتَابَ فَـوْقَ   »فَـهُوَ مَوْضُوعٌ  فَـهَذَا صَريِحٌ فيِ أَنَّ ذَلِكَ 
 الْعَرْشِ فَـوْقِيَّةً حَقِيقِيَّةً لا تحَْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.  

الْعَرْشِ لأَِ للِتَّشْريِفِ ليَْسَ لإِثْـبَاتِ تحََيُّ   »عِنْدَ «وكََلِمَةُ   تَـعَالىَ: ﴿وَأمَْطَرَْ�   »عِنْدَ «نَّ  زِ اللهَِّ فَـوْقَ   ُ قَالَ اللهَّ الْمَكَانِ  لِغَيرِْ  تُسْتـَعْمَلُ 
اَ تَدُلُّ   يلٍ مَّنْضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ ربَِّكَ﴾ [سُورةََ هُود] إِنمَّ نْ سِجِّ هُنَا أَنَّ ذَلِكَ بِعِلْمِ اللهَِّ وَليَْسَ الْمَعْنىَ أَنَّ   »عِنْدَ «عَلَيـْهَا حِجَارةًَ مِّ

 وَبَينَْ خَلْقِهِ فَـهُوَ كَانِ وَالتَّـقَارُبِ بَينَْ اللهَِّ تلِْكَ الحِْجَارةََ مجَُاوِرةٌَ للهَِّ تَـعَالىَ فيِ الْمَكَانِ. فَمَنْ يحَْتَجُّ بمِجَُرَّدِ كَلِمَةِ عِنْدَ لإِثْـبَاتِ الْمَ 
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الْ  عَلَى أوُلئَِكَ   ُ وَهَلْ يَـقُولُ عَاقِلٌ إِنَّ تلِْكَ الحِْجَارةََ الَّتيِ أنَْـزَلهَاَ اللهَّ الْعَرْشِ إلِيَْهِمْ وكََانَتْ مِنْ أَجْهَلِ الجْاَهِلِينَ،  كَفَرةَِ نَـزلََتْ مِنَ 
 مُكَوَّمَةً بمِكََانٍ فيِ جَنْبِ اللهَِّ فَـوْقَ الْعَرْشِ عَلَى زَعْمِهِمْ. 

، وَلا يلَِيقُ بِرَسُولِ اللهَِّ أَنْ يُـقَالَ   الشَّرْحُ      عَنْهُ إنَِّهُ حَكَمَ عَلَى حَدِيثُ الجْاَريِةَِ مُضْطَرِبٌ سَنَدًا وَمَتـْنًا لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللهَِّ
السَّوْدَاءِ   بِالالجْاَريِةَِ  فِيهِ  يدَْخُلُ  الإِسْلامِ  فيِ  الدُّخُولَ  أرَاَدَ  مَنْ  فَإِنَّ  السَّمَاءِ،  فيِ   ُ اللهَّ قَـوْلهِاَ  لِمُجَرَّدِ  بِالشَّهَادَتَينِْ بِالإِسْلامِ  نُّطْقِ 

ُ فيِ السَّمَاءِ. أمََّا الْمُشَبِّهَةُ فَـقَدْ حمَلَوُا حَدِيثَ الجْاَريِةَِ عَلَى غَيرِْ مُراَدِ الرَّ  سُولِ. وَالْمَعْنىَ الحْقَِيقِيُّ لهِذََا الحْدَِيثِ وَليَْسَ بِقَوْلِ اللهَّ
 الحْدَِيثُ بِعِدَّةِ ألَْفَاظٍ مِنـْهَا أَنَّ رَجُلاً   عِنْدَ مَنِ اعْتَبرَهَُ صَحِيحًا لا يخُاَلِفُ تَـنْزيِهَ اللهَِّ عَنِ الْمَكَانِ وَالحْدَِّ وَالأَعْضَاءِ. وَقَدْ وَرَدَ هَذَا

أَيْ ضَربَْـتُـهَا   -تُ فَصَكَكْتُـهَا  جَاءَ فَـقَالَ: َ� رَسُولَ اللهَِّ إِنَّ ليِ جَاريِةًَ تَـرْعَى ليِ غَنَمًا فَجَاءَ ذَاتَ يَـوْمٍ ذِئْبٌ فَأَكَلَ شَاةً فَـغَضِبْ 
وَمَعْنَاهُ مَا ،  »أيَْنَ اللهَُّ «فَأتََى بِهاَ فَـقَالَ لهَاَ الرَّسُولُ:    »ائتِْنيِ بِهاَ«قاَلَ: أرُيِدُ أَنْ أعُْتِقَهَا إِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً فَـقَالَ:    -عَلَى وَجْهِهَا  

لأَِ   اعْتِقَادُكِ  الْقَدْرِ،  وَرفِـْعَةِ  الْعُلُوِّ  وَمِنَ  التَّـعْظِيمِ  مِنَ  اللهَِّ  عَنِ فيِ  للِسُّؤَالِ  وَتَأْتيِ  الأَكْثَـرُ  وَهُوَ  الْمَكَانِ  عَنِ  للِسُّؤَالِ  تَأْتيِ  أيَْنَ  نَّ 
 الْقَدْرِ. 

فَهِمَ الرَّسُولُ ،  »فَأَشَارَتْ إِلىَ السَّمَاءِ «وَفيِ رِوَايةٍَ:    »فيِ السَّمَاءِ «وَأمََّا قَـوْلُ الجْاَريِةَِ:      وَقَدْ  الْقَدْرِ جِدًّا،  أرَاَدَتْ بِهِ أنََّهُ رَفِيعُ 
 أهَْلِ السُّنَّةِ. ذَلِكَ مِنْ كَلامِهَا أَيْ عَلَى تَـقْدِيرِ صِحَّةِ تلِْكَ الرِّوَايةَِ. أَيْ هَذَا عِنْدَ مَنْ صَحَّحَ هَذَا الحْدَِيثَ مِنْ 

الْعَرْشِ اسْتـَوَى  الرَّحمْٰنُ ﴿وَنَـقُولُ للِْمُشَبِّهَةِ: لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا تَدَّعُونَ مِنْ حمَْلِ ءَايةَِ      ] عَلَى ظاَهِرهَِا 5﴾ [سُورةََ طَه/عَلَى 
، فَمَا تَـقُولوُنَ فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ وَحمَْلِ حَدِيثِ الجْاَريِةَِ عَلَى ظاَهِرهِِ لتَـَنَاقَضَ الْقُرْءَانُ بَـعْضُهُ مَعَ بَـعْضٍ وَالحْدَِيثُ بَـعْضُهُ مَعَ بَـعْضٍ 

اللهَِّ ﴿ وَجْهُ  فَـثَمَّ  تُـوَلُّوا  الْبـَقَرةَ/فَأيَْـنَمَا  [سُورةََ  بَـعْضُهُ 115﴾  مُنَاقِضًا  وَالحْدَِيثَ  لبِـَعْضٍ  بَـعْضُهُ  مُنَاقِضًا  الْقُرْءاَنَ  تجَْعَلُوا  أَنْ  فَإِمَّا   [
فَأيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ نَّ الْقُرْءَانَ يـنُـَزَّهُ عَنِ الْمُنَاقَضَةِ وَحَدِيثُ الرَّسُولِ كَذَلِكَ، وَإِنْ أَوَّلْتُمْ ءَايةََ ﴿لبِـَعْضٍ فَـهَذَا اعْترِاَفٌ بِكُفْركُِمْ لأَِ 

خْصَ إِذَا قَالَ: سْتِوَاءِ فَـهَذَا تحََكُّمٌ أَيْ قَـوْلٌ بِلا دَليِلٍ. وَمِنْ حَدِيثِ الجْاَريِةَِ الَّذِي مَرَّ ذكِْرهُُ يُـعْلَمُ أَنَّ الشَّ ﴾ وَلمَْ تُأوَِّلُوا ءَايةََ الاِ اللهَِّ 
ُ فيِ السَّمَاءِ « نَّ هَذَا حَالهُُ مِثْلُ حَالِ الجْاَريِةَِ السَّوْدَاءِ أَيْ عَلَى تَـقْدِيرِ صِحَّةِ تلِْكَ وَقَصَدَ أنََّهُ عَاليِ الْقَدْرِ جِدًّا لا يكَُفَّرُ لأَِ   »اللهَّ

ُ مَوْجُودٌ بِذَاتهِِ فيِ السَّمَاءِ هَذَا فِيهِ إثِْـبَاتُ التَّحَيُّزِ وَهُوَ كُفْرٌ.   الرّوَِايةَِ، أمََّا إِذَا قَالَ اللهَّ
ُ وَأَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ   يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ أمُِرْتُ أَنْ أقَُاتِلَ النَّاسَ حَتىَّ  «وَحَدِيثُ الجْاَريِةَِ فِيهِ مُعَارَضَةٌ للِْحَدِيثِ الْمُتـَوَاترِِ:      اللهَّ
ُ فيِ السَّمَاءِ «كْتِفَاءُ بِقَوْلِ  حَدِيثَ الجْاَريِةَِ فِيهِ الاِ   . وَهُوَ مِنْ أَصَحِّ الصَّحِيحِ، وَوَجْهُ الْمُعَارَضَةِ أَنَّ »اللهَِّ  للِْحُكْمِ عَلَى قَائلِِهِ   »اللهَّ

ُ عَنْهُ:   ُ وَأَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ اللهَِّ   يَشْهَدُوا أنَْ لا إلَِهَ إِلاَّ حَتىَّ  «بِالإِسْلامِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ فِيهِ التَّصْريِحُ بِأنََّهُ لا بدَُّ   »اللهَّ
لِ  يَـقْوَى  الجْاَريِةَِ لا  فَحَدِيثُ  بِالشَّهَادَتَينِْ،  النُّطْقِ  مِنَ  الإِسْلامِ  فيِ  لأَِ للِدُّخُولِ  الحْدَِيثِ  هَذَا  امُقَاوَمَةِ  فِيهِ  رِوَايَ نَّ  فيِ  تِهِ ضْطِراَبًا 

تُـنَاقِضُ وَلأَِ  عِلَّةَ  وَلا  فِيهَا  اخْتِلافَ  لا  صِحَاحٍ  أَحَادِيثَ  عِدَّةُ  هُنَاكَ  وكََذَلِكَ  بِهِ.  مُسْلِمٌ  انْـفَرَدَ  ممَِّا  فَكَيْفَ نَّهُ  الجْاَريِةَِ  حَدِيثَ   
حَاحِ، فَـلَوْلا أَنَّ الْمُشَبِّهَةَ لهَاَ هَوًى فيِ تجَْسِيمِ   اللهَِّ وَتحَْيِيزهِِ فيِ السَّمَاءِ كَمَا هُوَ يُـؤْخَذُ بِظاَهِرهِِ وَيُـعْرَضُ عَنْ تلِْكَ الأَحَادِيثِ الصِّ

جْسِيمِ،  الْفَهْمِ إِلىَ عَقِيدَتِهِمْ عَقِيدَةِ التَّ مُعْتـَقَدُ الْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى لَمَا تَشَبَّـثوُا بِهِ وَلِذَلِكَ يَـرَوْنهَُ أقَـْوَى شُبـْهَةٍ يجَْتَذِبوُنَ بِهِ ضُعَفَاءَ 
﴾، فَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ يَـلْزَمُ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ ﴿فَكَيْفَ يخَْفَى عَلَى ذِي لُبٍّ أَنَّ عَقِيدَةَ تحََيُّزِ اللهَِّ فيِ السَّمَاءِ مُنَافِيةٌ لِقَوْلِهِ تَـعَالىَ:  

مَلائِكَةٌ  فِيهَا  فَـوْقَـهَا  وَمَا  بِالْمَلائِكَةِ  مَشْحُونةٌَ  السَّبْعُ  فَالسَّمَوَاتُ  أمَْثاَلٌ كَثِيرٌ  يَكُونَ للهَِّ  الْعَرْ   أَنْ  مِنْ حَوْلِ  يَـعْلَمُ حَافُّونَ  شِ لا 
ُ وَفَـوْقَ الْعَرْشِ ذَلِكَ الْكِتَابُ الَّذِي كُتِبَ فِيهِ:  عَدَدَهُمْ إِلاَّ  لا  للهَِّ أمَْثاَلاً ا أثَْـبـَتُوا ، فبَِاعْتِقَادِهِمْ هَذَ »إِنَّ رَحمَْتيِ سَبـَقَتْ غَضَبيِ «اللهَّ
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مُْ مخَُالِفُونَ لهِذَِهِ الآيةَِ. وَلا يَسْلَمُ مِنْ إثِْـبَا َ بِذَلِكَ أَ�َّ مَنْ نَـزَّهَ اللهََّ عَنِ التَّحَيُّزِ فيِ الْمَكَانِ وَالجِْهَةِ   تِ الأَمْثاَلِ للهَِّ إِلاَّ تحُْصَى فَـتـَبَينَّ
 مُطْلَقًا. 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:       ُ ُ: وَقَدْ رَوَى الْبُخَاريُِّ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ إِذَا كَانَ أَحَدكُُمْ فيِ صَلاتهِِ فإَِنَّهُ يـنَُاجِي «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 وَهَذَا الحْدَِيثُ أقَـْوَى إِسْنَادًا مِنْ حَدِيثِ الجْاَريِةَِ.  »فَإنَّ ربََّهُ بَـيـْنَهُ وبَينَْ قِبـْلَتِهِ  فيِ قِبـْلَتِهِ وَلا عَنْ يمَيِنِهِ  ربََّهُ فَلا يَـبْصُقَنَّ 

مَعْنَاهُ الإِقـْبَالُ عَلَى اللهَِّ    الشَّرْحُ     انْـقَطَعَ عَنْ مخَُاطبََةِ مُنَاجَاةُ اللهَِّ  الْمُصَلِّي تجََرَّدَ لِمُخَاطبََةِ ربَِّهِ  وَالْمَعْنىَ أَنَّ  وَتمَجِْيدِهِ،  بِدُعَائهِِ 
، فَـلَيْسَ مِنَ الأَدَبِ مَعَ اللهَِّ أَنْ يَـبْصُقَ أمََامَ وَجْهِهِ، وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ   اللهََّ هُوَ بِذَاتهِِ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ. النَّاسِ لِمُخَاطبََةِ اللهَِّ

وَالسَّلامُ:      الصَّلاةُ  عَلَيْهِ  قَـوْلهُُ  قِبـْلَتِهِ «وَأمََّا  وَبَينَْ  بَـيـْنَهُ  ربََّهُ  عَلَى   ،»فَإِنَّ  تَـنْزلُِ  الَّتيِ  الخْاَصَّةَ  الرَّحمَْةَ  أَيِ  أمََامَهُ،  ربَِّهِ  رَحمَْةَ  أَيْ 
 الْمُصَلِّينَ. 

ُ: وَأَخْرجََ الْبُخَاريُِّ أيَْضًا عَنْ أَبيِ مُوسَى الأَشْعَريِِّ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَ     ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ ارْبَـعُوا «لَّى اللهَّ
إنَِّكُمْ تَدْعُونَ سمَِيعًا قَريِبًا، وَالَّذِي تَدْعُونهَُ أقَـْرَبُ إِلىَ أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَةِ   عَلَى أنَْـفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائبًِا،

 .»أَحَدكُِمْ 
الاِ   الشَّرْحُ     أَنَّ  مِنـْهَا  فَـوَائدُِ  مِنْهُ  يسُْتـَفَادُ  الحْدَِيثُ  سَفَرٍ هَذَا  فيِ  فَـقَدْ كَانوُا  الصَّحَابةَِ،  زَمَنِ  فيِ  اللهَِّ كَانَ  ذكِْرِ  عَلَى  جْتِمَاعَ 

وُنَ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ فَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ  ارْبَـعُوا «شَفَقَةً عَلَيْهِمْ:     عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـوَصَلُوا إِلىَ وَادِي خَيْبرََ فَصَارُوا يُـهَلِّلُونَ وَيكَُبرِّ
ُ تَـعَالىَ   »فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائبًِا«أنَْـفُسِكُمْ وَلا تجُْهِدُوهَا بِرَفْعِ الصَّوْتِ كَثِيراً،  أَيْ هَوّنِوُا عَلَى    »عَلَى أنَْـفُسِكُمْ  أَيِ اللهَّ

ق ـَ وَأمََّا  مَكَانٍ كَانَتْ،  أَيِّ  فيِ  ضَعِيفَةً  أمَْ  قَويَِّةً كَانَتْ  الْمَسْمُوعَاتِ  الأَزَليِِّ كُلَّ  بِسَمْعِهِ  غَائبًِا«وْلهُُ  يَسْمَعُ  أنََّهُ لا   »وَلا  فَمَعْنَاهُ 
ليَْسَ مَعْنَاهُ   »إنَِّكُمْ تَدْعُونَ سمَِيعًا قَريِبًا وَالَّذِي تَدْعُونهَُ أقَـْرَبُ إِلىَ أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَةِ أَحَدكُِمْ «يخَْفَى عَلَيْهِ شَىْءٌ، وَقَـوْلهُُ:  

 عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ نَّ ذَلِكَ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللهَِّ فاَلْعَرْشُ وَالْفَرْشُ الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ الْعَالمَِ بِالنِّسْبَةِ إِلىَ ذَاتِ اللهَِّ الْقُرْبَ بِالْمَسَافَةِ لأَِ 
اَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللهََّ أعَْلَمُ بِالْعَبْدِ   مِنْ نَـفْسِهِ وَأَنَّ اللهََّ مُطَّلِعٌ عَلَى أَحْوَالِ عِبَادِهِ ليَْسَ أَحَدُهمُاَ أقَـْرَبَ مِنَ الآخَرِ إِلىَ اللهَِّ بِالْمَسَافَةِ، وَإِنمَّ

 لا يخَْفَى عَلَيْهِ شَىْءٌ.  
جِهَةِ فَـوْقٍ عَلَى ظاَهِرهَِا كَوْنُ اللهَِّ تَـعَالىَ  ثمَُّ إنَِّهُ يَـلْزَمُ عَلَى مَا ذَهَبـْتُمْ إلِيَْهِ مِنْ حمَْلِ النُّصُوصِ الَّتيِ ظاَهِرهَُا أَنَّ اللهََّ مُتَحَيِّزٌ فيِ     

سِينَ ألَْفَ سَنَةٍ وَفيِ نَّ بَينَْ الْعَرْشِ وَبَينَْ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللهََّ فيِ الأَرْضِ مَسَافَةً تَـقْرُبُ مِنْ مَسِيرةَِ خمَْ غَائبًِا لا قَريِبًا لأَِ 
، فَلا يَصِحُّ عَلَى مُوجَبِ  مُعْتـَقَدكُِمْ قَـوْلُ رَسُولِ اللهَِّ إنَِّهُ    خِلالِ هَذِهِ الْمَسَافَةِ أَجْراَمٌ صَلْبَةٌ وَهِيَ أَجْراَمُ السَّمَوَاتِ وَجِرْمُ الْكُرْسِيِّ

 سَادَ عَقِيدَةٍ تُـؤَدِّي إِلىَ هَذَا. قَريِبٌ بَلْ يَكُونُ غَائبًِا، أمََّا عَلَى قَـوْلِ أهَْلِ السُّنَّةِ فَكَوْنهُُ قَريِبًا لا إِشْكَالَ فِيهِ، فَمَا أَشَدَّ فَ 
وَهَذَيْنِ     ظاَهِرهِِ  عَلَى  الجْاَريِةَِ  أَخَذْتَ حَدِيثَ  إِذَا  للِْمُعْترَِضِ:  ُ: فَـيُـقَالُ  اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  لبََطَلَ   قَالَ  ظاَهِرهمِِاَ  عَلَى  الحْدَِيثَينِْ 

، وَيَصْدُقُ -أَيْ قَـوْلٌ بِلا دَليِلٍ    -تحََكُّمٌ  زَعْمُكَ أَنَّ اللهََّ فيِ السَّمَاءِ وَإِنْ أَوَّلْتَ هَذَيْنِ الحْدَِيثَينِْ وَلمَْ تُـؤَوِّلْ حَدِيثَ الجْاَريِةَِ فَـهَذَا  
الْبـَقَرةَِ/ وَتَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ﴾ [سُورةََ  الْكِتَابِ  الْيـَهُودِ ﴿أفََـتُـؤْمِنُونَ ببِـَعْضِ  مَاذَا تَـقُولُ فيِ قَـوْلِهِ 85عَلَيْكَ قَـوْلُ اللهَِّ فيِ  ]. وكََذَلِكَ 

﴾ [سُورةََ الْبـَقَرةَِ/  ] فَإِنْ أَوَّلْتَهُ فَلِمَ لا تُـؤَوِّلُ حَدِيثَ الجْاَريِةَِ. وَقَدْ جَاءَ فيِ تَـفْسِيرِ هَذِهِ 115تَـعَالىَ: ﴿فَأيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللهَِّ
 لِصَلاةِ النَّـفْلِ فيِ السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ.  ، فَـفَسَّرَ الْوَجْهَ بِالْقِبـْلَةِ، أَيْ »قِبـْلَةُ اللهَِّ «الآيةَِ عَنْ مجَُاهِدٍ تلِْمِيذِ ابْنِ عَبَّاسٍ: 
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رَخَصَّ لَكُمْ فيِ صَلاةِ النَّـفْلِ فيِ السَّفَرِ أَنْ تَـتـَوَجَّهُوا إِلىَ   مَعْنىَ فَـثَمَّ وَجْهُ اللهَِّ أَيْ فَـهُنَاكَ قِبـْلَةُ اللهَِّ أَيْ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ   الشَّرْحُ    
ذِي يُصَلِّي صَلاةَ النَّـفْلِ وَهُوَ فيِ الجِْهَةِ الَّتيِ تَذْهَبُونَ إلِيَـْهَا هَذَا لِمَنْ هُوَ راَكِبٌ الدَّابَّةَ، وَفيِ بَـعْضِ الْمَذَاهِبِ حَتىَّ الْمَاشِي الَّ 

 طَريِقِهِ يَـقْرأَُ الْفَاتحَِةَ. 
مِْذِيُّ وَهُوَ:     ُ: وَأمََّا الحْدَِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الترِّ ارْحمَُوا مَنْ فيِ الأَرْضِ يَـرْحمَْكُمْ مَنْ  الرَّحمْٰنُ الرَّاحمُِونَ يَـرْحمَهُُمُ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

رُ الرِّوَايةََ الأُولىَ لأَِ  »يَـرْحمَْكُمْ أهَْلُ السَّمَاءِ «، وَفيِ رِوَايةٍَ أخُْرَى »فيِ السَّمَاءِ  نَّ خَيرَْ مَا يُـفَسَّرُ بِهِ الحْدَِيثُ الْوَاردُِ فَـهَذِهِ الرِّوَايةَُ تُـفَسِّ
الْمُراَدُ   ثمَُّ  بِالْوَاردِِ.  فَسَّرْتَهُ  مَا  وَخَيرُْ  ألَْفِيَّتِهِ:  فيِ  الْعِراَقِيُّ  الحْاَفِظُ  قَالَ  الحْاَفِظُ بِالْوَاردِِ كَمَا  ذَلِكَ  ذكََرَ  الْمَلائِكَةُ،  السَّمَاءِ  بِأهَْلِ 

عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ بِقَوْلِهِ تَـعَالىَ فيِ الآيةَِ:   »أهَْلُ السَّمَاءِ «الْعِراَقِيُّ فيِ أمََاليِِّهِ عَقِيبَ هَذَا الحْدَِيثِ، وَنَصُّ عِبَارتَهِِ: وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ:  
فَلا حُجَّةَ لهَمُْ   تَصْلُحُ للِْمُفَرَدِ وَللِْجَمْعِ   »مَنْ «وَ .  »أهَْلُ السَّمَاءِ «يُـقَالُ للهَِّ  نَّهُ لا  اهـ، لأَِ   »﴿ءَأمَِنـْتُمْ مَّنْ فيِ السَّمَاءِ﴾ الْمَلائِكَةُ 

فيِ هَذِهِ   »مَنْ «فـَ   عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾  فيِ الآيةَِ، وَيُـقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فيِ الآيةَِ الَّتيِ تلَِيهَا وَهِيَ: ﴿أمَْ أمَِنـْتُمْ مَّنْ فيِ السَّمَاءِ أَنْ يُـرْسِلَ 
مُْ فيِ الآخِرةَِ الآيةَِ أيَْضًا أهَْلُ السَّمَاءِ، فإَِنَّ اللهََّ يسَُلِّطُ عَلَى الْكُفَّارِ الْمَلائِكَةَ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يحُِلَّ عَلَيْ  هِمْ عُقُوبَـتَهُ فيِ الدُّنْـيَا كَمَا أَ�َّ

مُْ خَزنَةَُ جَهَنَّمَ وَهُمْ يجَُ هُمُ الْمُوكََّلُونَ بتَِسْلِيطِ الْعُقُوبةَِ عَلَى الْكُفَّارِ لأَِ  رُّونَ عُنُـقًا مِنْ جَهَنَّمَ إِلىَ الْمَوْقِفِ لِيرَتَْاعَ الْكُفَّارُ بِرُؤْيتَِهِ. �َّ
الرَّاحمُِونَ يَـرْحمَُهُمُ الرَّحِيمُ ارْحمَوُا أهَْلَ الأَرْضِ يَـرْحمَْكُمْ أهَْلُ «وَتلِْكَ الرّوَِايةَُ الَّتيِ أَوْرَدَهَا الحْاَفِظُ الْعِراَقِيُّ فيِ أمََاليِِّهِ هَكَذَا لَفْظهَُا:  

 . »السَّمَاءِ 
 »السَّمَاءِ   مَنْ فيِ «إِسْنَادُهَا حَسَنٌ، وَلا يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ عَنِ اللهَِّ أهَْلُ السَّمَاءِ فَـتُحْمَلُ رِوَايةَُ    »أهَْلُ السَّمَاءِ «روَِايةَُ    الشَّرْحُ    

 ﴾ أَن يخَْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ   ءَأمَِنـْتُمْ مَّنْ فيِ السَّمَاءِ ﴿عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ بِهاَ أهَْلُ السَّمَاءِ أَيِ الْمَلائِكَةُ، وكََذَلِكَ يحُْمَلُ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: 
الْمُلْك/ تَـعَالىَ: ﴿16[سُورةََ   ُ اللهَّ قَالَ  الجْمَْعِ  ضَمِيرِ  إِفـْراَدُ  النَّحْوِ  فيِ  وَمَعْرُوفٌ  الْمَلائِكَةِ،  عَلَى  مَّنْ ]  إلِيَْكَ   وَمِنـْهُمْ  ﴾ يَسْتَمِعُ 
 ﴾ وَمِنـْهُمْ مَّنْ يَـنْظرُُ إلِيَْكَ ﴿  ] وَقَالَ تَـعَالىَ:42[سُورةََ يوُنُس/  ﴾وَمِنـْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إلِيَْكَ ﴿وَقَالَ تَـعَالىَ:    ]25[سُورةََ الأنَْـعَام/
رُ  ]  43[سُورةََ يوُنُس/ ُ فيِ السَّمَاءِ أَيْ عَلَى   ﴾ءَأمَِنـْتُمْ مَّنْ فيِ السَّمَاءِ ﴿فَالَّذِي يُـفَسِّ أَيْ عَلَى السَّمَاءِ، نَـقُولُ لَهُ: إِنْ قُـلْتَ اللهَّ

الْ  الْعُلُوَّ  أرََدْتَ  فَإِنْ  الْمَعْنَوِيِّ  وَالْعُلُوِّ  يِّ  الحِْسِّ للِْعُلُوِّ  َ�ْتيِ  الْعُلُوُّ  فَالجَْوَابُ:  وَإِنْ السَّمَاءِ  بَأْسَ،  فَلا  الْقَدْرِ جِدًّا  رَفِيعَ  أَيْ  مَعْنَوِيَّ 
يَّ فَـقَدْ كَفَرْتَ لأَِ  نَّ الَّذِي  يَكُونُ فيِ جِهَةٍ يكَُونُ محَْدُودًا وَالْمَحْدُودُ بحَِاجَةٍ لِمَنْ حَدَّهُ بِهذََا الحْدَِّ وَالْمُحْتَاجُ أرََدْتَ الْعُلُوَّ الحِْسِّ

 إِلىَ شَىْءٍ لا يَكُونُ إِلهَاً.
] 68[سُورةََ الزُّمَر/  ﴾مَا شَاءَ اللهَُّ   وَاتِ وَمَنْ فيِ الأَرْضِ إِلاَّ فيِ الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فيِ السَّمَ   وَنفُِخَ ﴿وَيُـرَدُّ عَلَيْهِمْ بإِِيراَدِ الآيةَِ:     

جِلِّ للِْكُتُبِ ﴿فَـيُـقَالُ لهَمُْ: هَلْ تَـزْعُمُونَ أَنَّ اللهََّ يُصْعَقُ، وكََذَا يُـرَدُّ عَلَيْهِمْ بإِِيراَدِ الآيةَِ   [سُورةََ .  ﴾يَـوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّ
 ]. 104الأنَبِْيَاء/

مَعْنَاهُ بإِِرْشَادِهِمْ إِلىَ الخَْيرِْ بتِـَعْلِيمِهِمْ أمُُورَ الدِّينِ الضَّرُوريَِّةَ الَّتيِ هِيَ سَبَبٌ   »ارْحمَُوا مَنْ فيِ الأَرْضِ «وَأمََّا قَـوْلهُُ عَلَيْهِ السَّلامُ:     
السَّ  عَلَيْهِ  قَـوْلهُُ  وَأمََّا  ذَلِكَ.  وَنحَْوِ  عَاريِهِمْ  وكَِسْوَةِ  جَائعِِهِمْ  وَبإِِطْعَامِ  النَّارِ  مِنَ  أهَْلُ «لامُ  لإِنْـقَاذِهِمْ  أَهْلُ ف   »السَّمَاءِ   يَـرْحمَْكُمْ 
مِنِينَ، وَيـنُْزلُِونَ لهَمُُ الْمَطَرَ وَيَـنـْفَحُوَ�مُْ السَّمَاءِ هُمُ الْمَلائِكَةُ وهم يَـرْحمَُونَ مَنْ فيِ الأَرْضِ أَيْ أَنَّ اللهََّ َ�ْمُرهُُمْ بأَِنْ يَسْتـَغْفِرُوا للِْمُؤْ 

ُ تَـعَا   لىَ. بنِـَفَحَاتِ خَيرٍْ وَيمُِدُّوَ�مُْ بمِدََدِ خَيرٍْ وَبَـركََةٍ، وَيحَْفَظوَُ�مُْ عَلَى حَسَبِ مَا َ�ْمُرهُُمُ اللهَّ
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ُ يُـزَ     ُ سَاكِنَ السَّمَاءِ كَمَا يَـزْعُمُ الْبـَعْضُ لَكَانَ اللهَّ ُ: ثمَُّ لَوْ كَانَ اللهَّ احِمُ الْمَلائِكَةَ وَهَذَا محَُالٌ، فَـقَدْ ثَـبَتَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 .  »وَفِيهِ مَلَكٌ قَائمٌِ أَوْ راَكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ  وْضِعُ أرَْبعَِ أَصَابِعَ إِلاَّ مَا فيِ السَّمَوَاتِ مَ «حَدِيثُ أنََّهُ: 

الحْدَِيثُ   الشَّرْحُ     يَكُ   هَذَا  أَنْ  اللهَِّ  عَلَى  يَسْتَحِيلُ  أنََّهُ  عَلَى  دَليِلٌ  وَفِيهِ  مِْذِيُّ  الترِّ وَإِلاَّ رَوَاهُ  السَّمَاءِ  سَاكِنَ  مُسَاوًِ�   ونَ  لَكَانَ 
 للِْمَلائِكَةِ مُزاَحمِاً لهَمُْ. 

وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْ     الْبُخَاريُِّ  ُ: وكََذَلِكَ الحْدَِيثُ الَّذِي رَوَاهُ  الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ عَلَيْهِ قَالَ   ُ ريِِّ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهَّ
فَالْمَقْصُودُ بِهِ الْمَلائِكَةُ أيَْضًا،   »أَلا تَأْمَنُونيِ وَأََ� أمَِينُ مَنْ فيِ السَّمَاءِ َ�تْيِنيِ خَبرَُ مَنْ فيِ السَّمَاءِ صَبَاحَ مَسَاءَ «وَسَلَّمَ قَالَ:  

ُ فَمَعْنَاهُ الَّذِي هُوَ رَفِيعُ الْقَدْرِ جِدًّا.  وَإِنْ أرُيِدَ بِهِ اللهَّ
أَيْ مُؤْتمَنٌَ مُصَدَّقٌ عِنْدَ الْمَلائِكَةِ، وَمَعْنَاهُ يَـعْتَقِدُونَ أنََّهُ أمَِينٌ صَادِقٌ فيِ إبِْلاغِ   »وَأََ� أمَِينُ مَنْ فيِ السَّمَاءِ «قَـوْلهُُ:    الشَّرْحُ    

 الْوَحْيِ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ     ُ: وَأمََّا حَدِيثُ زَيْـنَبَ بنِْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ اَ كَانَتْ تَـقُولُ لنِِسَاءِ الرَّسُولِ: قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ مَ أَ�َّ
مِنْ فَـوْقِ سَبْعِ سمََوَاتٍ «  ُ وَزَوَّجَنيِ اللهَّ وَهَذِهِ كِتَابةٌَ   »زَوَّجَكُنَّ أهََاليِكُنَّ  الْمَحْفُوظِ  اللَّوْحِ  بِهاَ مُسَجَّلٌ فيِ  النَّبيِِّ  فَمَعْنَاهُ أَنَّ تَـزَوُّجَ 

الْكِتَابةَُ الْعَامَّةُ لِكُلِّ شَخْصٍ فَكُلُّ زوَِاجٍ يحَْصُلُ إِلىَ  الْعَامَّةَ،  الْكِتَابةََ  وَاللَّوْحُ فَـوْقَ   خَاصَّةٌ بِزيَْـنَبَ ليَْسَتِ  ِ�اَيةَِ الدُّنْـيَا مُسَجَّلٌ، 
 السَّمَوَاتِ السَّبْعِ. 

 نْ غَيرِْ وَليٍِّ وَشَاهِدَيْنِ. هَذَا الحْدَِيثُ رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ وَالْبـَيـْهَقِيُّ وَفِيهِ بَـيَانُ أَنَّ زَيْـنَبَ تَـزَوَّجَهَا النَّبيُِّ بِالْوَحْيِ مِ  الشَّرْحُ    
ُ: وَأمََّا الحْدَِيثُ الَّذِي فِيهِ:       اشِهِ فَـتَأْبىَ عَلَيْهِ إِلاَّ وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يدَْعُو امْرأَتََهُ إِلىَ فِرَ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

الحْدَِيثَ، فَـيُحْمَلُ أيَْضًا عَلَى الْمَلائِكَةِ بِدَليِلِ الرِّوَايةَِ الثَّانيَِةِ الصَّحِيحَةِ وَالَّتيِ هِيَ » كَانَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيـْهَا...
 ، رَوَاهَا ابْنُ حِبَّانَ وَغَيرْهُُ.»لَعَنـَتـْهَا الْمَلائِكَةُ حَتىَّ تُصْبِحَ «أَشْهَرُ مِنْ هَذِهِ وَهِيَ: 

رْعِيٌّ كَالحْيَْضِ وَالنِّفَاسِ أوَْ كَانَتْ الرِّوَايةَُ الأوُلىَ رَوَاهَا الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ وَيُـفْهَمُ مِنـْهَا أَنَّ الْمَرْأةََ إِذَا لمَْ يَكُنْ لهَاَ عُذْرٌ شَ   الشَّرْحُ    
تمَنَْعَ زَوْجَهَا مِنْ مجَُامَعَ  لهَاَ أَنْ  وَإِلاَّ مَريِضَةً يَضُرُّهَا الجِْمَاعُ لا يجَُوزُ  عَلَيـْهَا مِنَ   تِهَا مَتىَ مَا أرَاَدَ  مَلْعُونةًَ مَسْخُوطاً  فَاسِقَةً  كَانَتْ 

 الْمَلائِكَةِ. 
قَ     وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللهَّ صَلَّى  النَّبيَِّ  أَنَّ  الدَّرْدَاءِ  أَبيِ  حَدِيثُ  وَأمََّا   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  تَـقَدَّسَ «الَ:  قَالَ  السَّمَاءِ  فيِ  الَّذِي  ربََّـنَا 

، وَلَوْ صَحَّ فَأَمْرهُُ كَمَا مَرَّ فيِ  »اسمُْكَ   حَدِيثِ الجْاَريِةَِ.  فَـلَمْ يَصِحَّ بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ كَمَا حَكَمَ عَلَيْهِ الحْاَفِظُ ابْنُ الجَْوْزيِِّ
 هَذَا الحْدَِيثُ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ مَعْنَاهُ الَّذِي هُوَ رَفِيعُ الْقَدْرِ جِدًّا.  الشَّرْحُ    
وَسَلَّمَ     عَلَيْهِ   ُ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ ُ: وَأمََّا حَدِيثُ جُبَيرِْ بنِ مُطْعِمٍ عَنِ  الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ إِنَّ اللهََّ عَلَى عَرْشِهِ فَـوْقَ سمََوَاتهِِ، «:  قَالَ 

فَـلَمْ يدُْخِلْهُ الْبُخَاريُِّ فيِ الصَّحِيحِ فَلا حُجَّةَ فِيهِ، وَفيِ إِسْنادَِهِ مَنْ هُوَ ضَعِيفٌ لا يحُْتَجُّ بِهِ،   »وَسمََوَاتهُُ فَـوْقَ أرَاَضِيهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ 
ُ مُوسَى كَانَ «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ قَالَ:    »خَلْقُ أفَـْعَالِ الْعِبَادِ «ذكََرهَُ ابْنُ الجَْوْزيِِّ وَغَيرْهُُ. وكََذَلِكَ مَا رَوَاهُ فيِ كِتَابِهِ   لَمَّا كَلَّمَ اللهَّ

ُ فيِ السَّمَاءِ"، فَـهُوَ غَيرُْ ثَابِتٍ فَلا يحُْتَجُّ بِهِ  الصَّحِيحَ فيِ هَذَا   لْتَزمِْ أَنْ لا يذَْكُرَ إِلاَّ الْبُخَاريُِّ لمَْ ي ـَ[  »ندَِاؤُهُ فيِ السَّمَاءِ وكََانَ اللهَّ
فِيهِ الْكِتَابِ، لِذَلِكَ لا يكُْتـَفَى   وَهُوَ قَـوْلُ:  ].  لتَِصْحِيحِ الحْدَِيثِ بمِجَُرَّدِ ذكِْرهِِ  الْمَنْسُوبُ لِمَالِكٍ  الْقَوْلُ  فيِ السَّمَاءِ  «وَأمََّا   ُ اللهَّ
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فَـهُوَ غَيرُْ ثَابِتٍ أيَْضًا عَنْ مَالِكٍ غَيرُْ مُسْنَدٍ عَنْهُ، وَأبَوُ دَاوُدَ لمَْ يسُْنِدْهُ إلِيَْهِ بِالإِسْنَادِ   »وَعِلْمُهُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ لا يخَلُْو مِنْهُ شَىْءٌ 
 .الصَّحِيحِ بَلْ ذكََرهَُ فيِ كِتَابِهِ الْمَراَسِيلُ، وَمجَُرَّدُ الرِّوَايةَِ لا يَكُونُ إثِْـبَاتاً 

  

 صِفَاتُ اللهَِّ الثَّلاثَ عَشْرةََ 
 

الْقَائمَِةُ بِذَاتِ اللهَِّ بِالاِ   الشَّرْحُ    فَاتُ الثَّلاثَ عَشْرةََ هِيَ الصِفَاتُ  لَهُ وَليَْسَ الصِّ الثاَبتَِةِ  الْقَائمَِةِ بِذَاتِ اللهَِّ أَيْ  تفَِّاقِ، وَمَعْنىَ 
فَاتِ فَـهُوَ كَافِرٌ، وَأمََّا مَنْ لمَْ يخَْ  . فَمَنْ نَـفَى صِفَةً مِنْ هَذِهِ الصِّ اَ حَالَّةٌ بِذَاتِ اللهَِّ طرُْ عَلَى بَالِهِ أَنَّ للهَِّ ثَلاثَ عَشْرةََ الْمَعْنىَ أَ�َّ

 دَ مَعْنىَ الشَّهَادَتَينِْ فَـهُوَ مُسْلِمٌ. صِفَةً لجِهَْلِهِ وَلمَْ يَـنْفِ وَلمَْ يَشُكَّ فيِ وَاحِدَةٍ مِنـْهَا ومَا مَرَّتْ عَلَى بَالِهِ بِالْمَرَّةِ لَكِنَّهُ اعْتـَقَ 
بُ حِفْظُ ألَْفَ     فَاتُ الثَّلاثَ عَشْرةََ الْوَاجِبَةُ للهَِّ تجَِبُ مَعْرفَِـتُـهَا عَلَى الْمُكَلَّفِ وَلا يجَِ اظِهَا عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ، وَهِيَ وَهَذِهِ الصِّ

 وَأبَدًَا فَلا تَـتـَغَيرَُّ وَلا تَزيِدُ وَلا تَـنـْقُصُ  أزََلاً أزَلَيَِّةٌ أبَدَِيَّةٌ بِاتفَِّاقِ أهَْلِ الحَْقِّ أَيْ ليَْسَتْ حَادِثةًَ فيِ ذَاتِ اللهَِّ بَلْ هِيَ قَائمَِةٌ بِذَاتِ اللهَِّ 
وَالْقُدْرَ  الحْيََاةُ  الْمَعَانيِ السَّبـْعَةِ الَّتيِ هِيَ  وَأَلحَْقَ بَـعْضُ أهَْلِ السُّنَّةِ بِصِفَاتِ  وَالْعِلْمُ كَصِفَاتِ الخْلَْقِ.  وَالْبَصَرُ  وَالسَّمْعُ  وَالإِراَدَةُ  ةُ 

عَلَيْ  مَا  وَهَذَا   . اللهَِّ بِذَاتِ  قاَئمَِةٌ  عِنْدَهُمْ  الْمَعَانيِ  صِفَاتِ  مِنْ  صِفَةٌ  فاَلْبـَقَاءُ  الْبـَقَاءَ،  وَأَكْثَـرُ وَالْكَلامُ  الأَشْعَريُِّ  الحَْسَنِ  أبَوُ  هِ 
قَالَ بَـعْ  وَمَا عَدَا هَذِهِ الثَّلاثَ عَشْرةََ  فَاتِ السَّلْبِيَّةِ.  الْبـَقَاءَ مِنَ الصِّ اَ حَادِثةٌَ لأَِ أتَـْبَاعِهِ، وَالآخَرُونَ عَدُّوا  اَ ضُ أهَْلِ السُّنَّةِ إِ�َّ َّ�

بَـعْ  وَقَالَ   ، اللهَِّ بِذَاتِ  قَائمَِةً  قَدِيمَ ليَْسَتْ  أزَلَيَِّةٌ  اَ  إِ�َّ وَالإِسْعَادِ ضٌ  وَالرَّزْقِ  وَالإِمَاتةَِ  وَذَلِكَ كَالإِحْيَاءِ   ، اللهَِّ بِذَاتِ  قَائمَِةٌ  أبَدَِيَّةٌ  ةٌ 
وَ فِعْلُهُ وَإِمَاتَـتُهُ وَرَزْقهُُ للِْعَبْدِ وَإِسْعَادُهُ وَالإِشْقَاءِ، فَالْمُحْيَا وَالْمُمَاتُ وَالْمَرْزُوقُ وَالسَّعِيدُ وَالشَّقِيُّ محُْدَثوُنَ، وَإِحْيَاءُ اللهَِّ الَّذِي هُ 

وَالْبُخَ  وَالْمَاترُيِدِيَّةُ  حَنِيفَةَ  أبَوُ  هَذَا  وَعَلَى  أزَلَيَِّةٌ،  صِفَاتٌ  لبِـَعْضِهِمْ  وَإِشْقَاؤُهُ  خَلْقِهِ  أمََّا لبِـَعْضِ  الأَشَاعِرةَِ،  قدَُمَاءِ  وَبَـعْضُ  اريُِّ 
فَاتُ الأَزلَيَِّةُ الأبَدَِيَّةُ الْقَائمَِةُ بِذَاتِ اللهَِّ هِيَ عِنْدَهُمْ بِضْعَ عَشْرةََ   صِفَةً الْمَذْكُورةَُ ءَانفًِا. جمُْهُورُ الأَشَاعِرةَِ فَالصِّ

ولُ حَادِثٌ، وَيُـوَافِقُ هَؤُلاءِ قَـوْلُ ابْنُ الحْاَصِلُ أَنَّ فِعْلَ اللهَِّ عِنْدَ أَبيِ حَنِيفَةَ وَالْبُخَاريِِّ وَمَنْ وَافَـقَهُمَا: صِفَتُهُ فيِ الأَزَلِ وَالْمَفْعُ    
ُ غَفُوراً رَّحِيمًا﴿عَبَّاسٍ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ:   ] أَيْ لمَْ يَـزَلْ غَفُوراً رَحِيمًا أَيْ أَنَّ مَغْفِرتََهُ وَرَحمْتََهُ أزَلَيَِّـتَانِ. 96﴾ [سُورةََ النِّسَاء/وكََانَ اللهَّ

     :ُ ريِنَ عَلَى قَـوْلهِِمْ: إِنَّ الْوَاجِبَ الْعَيْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ نيَِّ الْمَفْرُوضَ جَرَتْ عَادَةُ الْعُلَمَاءِ الْمُؤَلِّفِينَ فيِ الْعَقِيدَةِ مِنَ الْمُتَأَخِّ
الْوُجُودَ، وَالْقِدَمَ، وَالْمُخَالَفَةَ للِْحَوَادِثِ، :  أَنْ يَـعْرِفَ مِنْ صِفَاتِ اللهَِّ ثَلاثَ عَشْرةََ صِفَةً   »أَيِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ «عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ  

مَ، وَالسَّمْعَ، وَالْبَصَرَ، وَأنََّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَى اللهَِّ وَالْوَحْدَانيَِّةَ، وَالْقِيَامَ بنِـَفْسِهِ، وَالْبـَقَاءَ، وَالْقُدْرةََ، وَالإِراَدَةَ، وَالحْيََاةَ، وَالْعِلْمَ، وَالْكَلا
الْعُ  قَالَ  الشَّرْعِيَّةِ  النُّصُوصِ  فيِ  فَاتُ ذكُِرَتْ كَثِيراً  الصِّ هَذِهِ  وَلَمَّا كَانَتْ  فَاتِ.  الصِّ هَذِهِ  يـنَُافيِ  وُجُوبًا مَا  مَعْرفَِـتُـهَا  بُ  لَمَاءُ: يجَِ

، وَقَالَ بَـعْضُهُمْ بِوُجُوبِ مَعْرفَِةِ عِشْريِنَ صِفَةً، فَـزاَدُوا سَبْعَ صِفَاتٍ مَعْنَويَِّةٍ، قَالُوا: وكََوْنهُُ -أَيْ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بِعَيْنِهِ    -عَيْنِيًّا  
نَّهُ يُـعْلَمُ مِنْ ثـبُُوتِ الْقُدْرةَِ لَهُ كَوْنهُُ  الأُولىَ هِيَ الرَّاجِحَةُ لأَِ تَـعَالىَ قَادِراً وَمُريِدًا وَحَيًّا وَعَالِمًا وَمُتَكَلِّمًا وَسمَِيعًا وَبَصِيراً، وَالطَّريِقَةُ 

 . قَادِراً وَهَكَذَا الْبَقِيَّةُ 
بُ مَعْرفَِـتُـهَا عَيـْنًا ثَلاثَ عَشْرةََ صِفَةً، وَأمََّا عِنْدَ الْمَاترُيِدِيَّةِ عِنْدَ    الشَّرْحُ     فَصِفَاتُ اللهَِّ لا تحُْصَرُ   الأَشَاعِرةَِ صِفَاتُ اللهَِّ الَّتيِ يجَِ

. بِعَدَدٍ وَذَلِكَ لأَِ   نَّ صِفَاتِ الأَفـْعَالِ عِنْدَهُمْ صِفَاتٌ قَائمَِةٌ بِذَاتِ اللهَِّ
  

 الْوُجُودُ 
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ُ أَنَّ اللهََّ      وَأبَدًَا فَـلَيْسَ وُجُودُهُ تَـعَالىَ بإِِيجَْادِ مُوجِدٍ.    تَـعَالىَ مَوْجُودٌ أزََلاً اعْلَمْ رَحمَِكَ اللهَّ
ُ مَوْجُودٌ «وَقَدِ اسْتـَنْكَرَ بَـعْضُ النَّاسِ قَـوْلَ:   قَدْ يطُْلَقُ عَلَى مَنْ لمَْ يَـقَعْ عَلَيْهِ   لٍ وَالجَْوَابُ أَنَّ مَفْعُولاً لِكَوْنهِِ عَلَى وَزْنِ مَفْعُو   »اللهَّ

ُ مَعْبُودٌ وَهَؤُلاءِ ظنَُّوا بِأنَْـفُسِهِمْ أَنَّ لهَمُْ نَصِيبًا فيِ عِلْمِ اللُّغَةِ    وَليَْسُوا كَمَا ظنَُّوا.فِعْلُ الْغَيرِْ كَمَا نَـقُولُ: اللهَّ
وَقَالَ الْفَيُّومِيُّ   »وَالْبَارئُِ تَـعَالىَ مَوْجُودٌ فَصَحَّ أَنْ يُـرَى«قَالَ اللُّغَوِيُّ الْكَبِيرُ شَارحُِ الْقَامُوسِ الزَّبيِدِيُّ فيِ شَرحِْ الإِحْيَاءِ مَا نَصُّهُ:  

 اللُّغَوِيُّ صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ: الْمَوْجُودُ خِلافُ الْمَعْدُومِ. 
اللهَِّ   الشَّرْحُ     فمَعْرفَِةُ  رَسُولِهِ،  وَمَعْرفَِةُ  اللهَِّ  مَعْرفَِةُ  الإِسْلامِيَّةُ  الْعَقِيدَةُ  عَلَيْهِ  تُـبْنىَ  الَّذِي  مَوْجُودٌ   الأَصْلُ  تَـعَالىَ  بِأنََّهُ  الْعِلْمُ  هُوَ 

فَلا مَ  بِذَلِكَ،  مُنـْفَردٌِ  وَأنََّهُ  لِوُجُودِهِ.  ابتِْدَاءَ  مَوْجُودٌ لا  أنََّهُ  اعْتِقَادُ  قَدِ فَـيَجِبُ  إِلاَّ يمٌ وْجُودَ  أزََليٌِّ  تَـعَالىَ:      قَالَ   ُ الأَوَّلُ ﴿ اللهَّ ﴾ هُوَ 
 ]. 3[سُورةََ الحْدَِيد/

 

 الْقِدَمُ 
 

بُ للهَِّ الْقِدَمُ بمِعَْنىَ الأَزلَيَِّةِ لا بمِعَْنىَ تَـقَ      وَالأَزَليِِّ إِذَا أطُْلِقَا عَلَى اللهَِّ كَانَ الْمَعْنىَ أنََّهُ لا يمِ نَّ لَفْظَ الْقَدِ ادُمِ الْعَهْدِ وَالزَّمَنِ، لأَِ يجَِ
ُ قَدِ بِدَايةََ لِوُجُودِهِ، فَـيُـقَالُ  ُ أزََليٌِّ، اللهَّ ُ تَـعَالىَ فيِ الْقَمَ يمٌ اللهَّ رِ: ، وَإِذَا أطُْلِقَا عَلَى الْمَخْلُوقِ كَاَ� بمِعَْنىَ تَـقَادُمِ الْعَهْدِ وَالزَّمَنِ، قَالَ اللهَّ

 (الْفَيرْوُزْءَابَادِي): الهْرََمَانِ بنَِاءَانِ أزَلَيَِّانِ بمِِصْرَ.]، وَقاَلَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ 39[سُورةََ يَس/ ﴾يمِ  عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِ حَتىَّ ﴿
النَّـقْ   الشَّرْحُ     قَدِ الدَّليِلُ  اللهََّ  أَنَّ  عَلَى  تَـعَالىَ  يمٌ لِيُّ  قَـوْلهُُ  مِنـْهَا  ءَاَ�تٌ  أزََليٌِّ  أَيْ  الأَوَّلُ ﴿   الحْدَِيد/هُوَ  قَـوْلهُُ 3﴾ [سُورةََ  وَأمََّا   ،[

فالْعُرْجُونُ هُوَ عِذْقُ النَّخْلِ وَهُوَ شَىْءٌ فيِ أعَْلَى النَّخْلِ فَإِنَّهُ  ]39﴾ [سُورةََ يَس/عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ  حَتىَّ تَـعَالىَ فيِ الْقَمَرِ: ﴿
 جَاءَ بمِعَْنىَ الشَّىْءِ الَّذِي مَضَى عَلَيْهِ يمُ يـْئَةِ ذَلِكَ، فَـهُنَا الْقَدِ إِذَا مَضَى عَلَيْهِ زَمَانٌ يَـيـْبَسُ فَـيـَتـَقَوَّسُ، فَالْقَمَرُ فيِ ءَاخِرهِِ يَصِيرُ بهَِ 

 زَمَانٌ طَويِلٌ.
     :ُ ا لَلَزمَِ حُدُوثهُُ فَـيـَفْتَقِرُ إِلىَ محُْدِثٍ فَـيـَلْزَمُ الدَّوْرُ أَوِ يمً  أنََّهُ لَوْ لمَْ يَكُنْ قَدِ وَأمََّا بُـرْهَانُ قِدَمِهِ تَـعَالىَ فَـهُوَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 التَّسَلْسُلُ وكَُلٌّ مِنـْهُمَا محَُالٌ، فَـثَـبَتَ أَنَّ حُدُوثهَُ تَـعَالىَ محَُالٌ وَقِدَمَهُ ثَابِتٌ. 
 لَكَانَ محُْتَاجًا إِلىَ غَيرْهِِ وَالْمُحْتَاجُ إِلىَ غَيرْهِِ لا يَكُونُ إِلهَاً.  أَنْ يَكُونَ أزَلَيًِّا وَإِلاَّ الإِلَهُ لا بدَُّ  الشَّرْحُ    
عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قِيلَ زيَْدٌ أَ     فَمَعْنَاهُ تَـوَقُّفُ وُجُودِ الشَّىْءِ عَلَى مَا يَـتـَوَقَّفُ وُجُودُهُ  وَعَمْرٌو أَوْجَدَهُ بَكْرٌ وَأمََّا الدَّوْرُ  وْجَدَهُ عَمْرٌو 

نَّهُ يُـؤَدِّي ىْءٌ لا يَـقْبـَلُهُ الْعَقْلُ لأَِ وَبَكْرٌ أَوْجَدَهُ زيَْدٌ هَذَا مَعْنَاهُ فِيهِ وَقْفُ وُجُودِ زيَْدٍ عَلَى وُجُودِ عَمْروٍ وَعَلَى وُجُودِ بَكْرٍ وَهَذَا شَ 
 إِلىَ الْقَوْلِ بأَِنَّ هَذَا مخَْلوُقٌ لِشَىْءٍ هُوَ مخَْلوُقٌ لَهُ أَيْ مخَْلُوقٌ لِمَخْلُوقِهِ.  

التَّسَلْسُلُ فَـهُوَ تَـوَقُّفُ وُجُودِ شَّىْء    وَذَلِكَ   ◌ٍ وَأمََّا  وَذَلِكَ وُجُودُهُ يَـتـَوَقَّفُ عَلَى غَيرْهِِ  عَلَى شَىْءٍ يَـتـَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَى غَيرْهِِ 
 الْعَقْلُ. يَـتـَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَى غَيرْهِِ أَيْ كُلُّ هَؤُلاءِ خَالِقٌ لِمَا يلَِيهِ إِلىَ غَيرِْ انتِْهَاءٍ وَهَذَا لا يَـقْبـَلهُُ 

خَرَ: لا أعُْطِيكَ دِرْهمَاً حَتىَّ أعُْطِيَكَ قَـبـْلَهُ دِرْهمَاً وَلا أعُْطِيكَ دِرْهمَاً حَتىَّ أعُْطِيَكَ وَمِثاَلُ التَّسَلْسُلِ أيَْضًا أَنْ يَـقُولَ شَخْصٌ لآِ   
وَأعَْطيَـْتُكَ   ا أعَْطيَـْتُكَ دِينَاراً إِلاَّ هِ الْعِبَارةَِ مَ قَـبـْلَهُ دِرْهمَاً وَهَكَذَا لا إِلىَ أَوَّلٍ، فَمَعْنىَ ذَلِكَ أنََّهُ لَنْ يُـعْطِيَهُ دِرْهمَاً. وَمَثَّلَ بَـعْضُهُمْ بِهذَِ 

وَمَ  بِهذََا مُسْلِمٌ    ا أعَْطيَـْتُكَ دِينَاراً إِلاَّ قَـبـْلَهُ دِينَاراً  يَـقُلْ  وَلمَْ  الْمُحَالِ،  وَهَذَا يُـؤَدِّي إِلىَ  لَفِ وَلا فيِ فيِ السَّ وَأعَْطيَـْتُكَ قَـبـْلَهُ دِينَاراً 
 أَيْ لمَْ يَـزَلْ مخَْلُوقٌ مَعَ اللهَِّ كَمَا أَنَّ اللهََّ لمَْ وْعَ الْعَالمَِ أزََليٌِّ قَدِيمٌ أَنَّ بَـعْضَ أدَْعِيَاءِ الحْدَِيثِ وَهُوَ ابْنُ تَـيْمِيَةَ قَالَ بأَِنَّ ن ـَ  الخْلََفِ إِلاَّ 
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فْرٌ صَريِحٌ كَمَا قَالَ الزَّركَْشِيُّ وَغَيرْهُُ. يَـزَلْ مَوْجُودًا. وَمَعْنىَ ذَلِكَ أنََّهُ لمَْ يَـزَلْ مَعَ اللهَِّ مخَْلُوقٌ فِيمَا مَضَى إِلىَ غَيرِْ انتِْهَاءٍ وَهَذَا كُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  هُوَ الأَوَّلُ ﴿ وَيَكْفِي فيِ رَدِّ عَقِيدَةِ ابْنِ تَـيْمِيَةَ هَذِهِ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ:   ُ وَلمَْ يَكُنْ «﴾، وَقَـوْلُ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ كَانَ اللهَّ

. وَسَبَقَ ابْنَ تَـيْمِيَةَ مِنَ الْمُنـْتَسِبِينَ لأَِ  »شَىْءٌ غَيرْهُُ  إِلىَ الإِسْلامِ إِلىَ الْقَوْلِ بمِاَ يشُْبِهُهُ نَّ نَـوْعَ الْعَالمَِ غَيرُْ اللهَِّ كَمَا أَنَّ أفَـْراَدَهُ غَيرُْ اللهَِّ
ينِْ للِْفَلاسِفَةِ، الأُولىَ لِمُحْدَثيِهِمْ وَالثَّانيَِةُ لِمُتـَقَدِّمِيهِمْ ابْنُ سِينَا وَالْفَاراَبيُِّ وَمَنْ وَافَـقَهُمَا بأَِنَّ الْعَالمََ أزََليٌِّ مَادَّتهُُ وَأفَـْراَدُهُ وكَِلْتَا الْمَقَالتََ 

وَأرَاَدَ أَنْ يَـتَسَترََّ  الْفَلاسِفَةِ  بنِـَفْسِهِ أَنْ يُـقَالَ إنَِّهُ أَخَذَ بِعَقِيدَةِ  ابْنَ تَـيْمِيَةَ يَـرْبَأُ  الْعَقِيدَةِ إِلىَ أئَمَِّةِ الحْدَِيثِ مِنَ   لَكِنَّ  هَذِهِ  بنِِسْبَةِ 
مِ. السَّلَفِ وَهُوَ كَذِبٌ ظاَهِرٌ، وَمَا سَبـَقَهُ بِهاَ أَحَدٌ مِنَ الْمُنـْتَسِبِينَ إِلىَ الحْدَِيثِ مِنْ مُشَبِّهَةِ الْمُحَدِّ   ثِينَ كَالدَّارمِِيِّ الْمُجَسِّ

ُ فَلا ابتِْدَاءَ لِوُجُودِهِ فَـهَذَا الَّذِي      ُ، أمََّا اللهَّ يَـقْبـَلُهُ الْعَقْلُ، فَإِذَا قُـلْنَا كُلُّ الأَشْيَاءِ تَـرْجِعُ أمََّا الْقُوْلُ بأَِنَّ الإِنْسَانَ وَغَيرْهَُ خَلَقَهُ اللهَّ
 فيِ وُجُودِهَا إلى مَوْجُودٍ لا ابتِْدَاءَ لِوُجُودِهِ فَـهُوَ الَّذِي يَـقْبـَلهُُ الْعَقْلُ. 

 

 الْبـَقَاءُ 
 

بُ الْبـَقَاءُ للهَِّ تَـعَالىَ بمِعَْنىَ أَ      لَوْ أمَْكَنَ   نَّهُ لأَِ وَجَبَ لَهُ الْبـَقَاءُ،    جُوبُ قِدَمِهِ تَـعَالىَ عَقْلاً نَّهُ لَمَّا ثَـبَتَ وُ نَّهُ لا يَـلْحَقُهُ فَـنَاءٌ، لأَِ يجَِ
الْعَدَمُ  يَـلْحَقَهُ  الْقِدَمُ،لاَ   أَنْ  عَنْهُ  فَـبـَقَاؤُهمُاَ  نْـتـَفَى  وَالنَّارُ  الجْنََّةُ  وَأمََّا  غَيرْهُُ،  لِذَاتهِِ  بَاقِيَ  لِذَاتهِِ لا  الْبَاقِي  وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ   ليَْسَ   فَـهُوَ 

  عْتِبَارِ ذَاتِهاَ يجَُوزُ عَلَيـْهَا الْفَنَاءُ.نَّ اللهََّ شَاءَ لهَمَُا الْبـَقَاءَ، فَالجْنََّةُ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهاَ يجَُوزُ عَلَيـْهَا الْفَنَاءُ وكََذَلِكَ النَّارُ باِ بَلْ لأَِ  بِالذَّاتِ 
يجَُ   الشَّرْحُ     لَكَانَ  الْعَدَمُ  عَلَيْهِ  جَازَ  لَوْ  تَـعَالىَ  أنََّهُ  تَـعَالىَ  للهَِّ  الْبـَقَاءِ  وُجُوبِ  عَلَى  الْعَقْلِيُّ  عَلَى الْبرُهَْانُ  يجَُوزُ  مَا  عَلَيْهِ  وزُ 

الْبـَقَاءُ   وَجَبَ  للهَِّ  الْقِدَمِ  وُجُوبُ  الْعَقْلِ  فيِ  ثَـبَتَ  فَـلَمَّا  حَادِثٌ،  فَـهُوَ  وَمَا كَانَ كَذَلِكَ  الْفَنَاءُ، الحَْوَادِثِ،  عَلَيْهِ  وَاسْتَحَالَ  لَهُ 
أَيْ ذَاتُ ربَِّكَ. وَالْبـَقَاءُ ]  27/الرَّحمْٰنِ [سُورةََ    ﴾وَيَـبـْقَى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الجَْلالِ وَالإِكْراَمِ ﴿وَالدَّليِلُ مِنَ الْمَنـْقُولِ قَـوْلُ اللهَِّ تَـعَالىَ  

الذَّاتيُِّ أي الْبـَقَاءُ  هُوَ  وَاجِبٌ للهَِّ  هُوَ  يَكُونُ   الَّذِي  وَلا  ءَاخَرَ،  لِشَىْءٍ  لِذَاتهِِ لا  يَسْتَحِقُّهُ  بَلْ هُوَ  لَهُ  غَيرْهِِ  شَىْءٍ  ليَْسَ بإِِيجَْابِ 
اَ الْبـَقَاءُ الَّذِي يَكُونُ لبِـَعْضِ خَلْقِ اللهَِّ تَـعَالىَ كَالجْنََّ  الثاَبِتُ بِالإِجمْاَعِ فَـهُوَ ليَْسَ بَـقَاءً   ةِ وَالنَّارِ لِشَىْءٍ سِوَاهُ هَذَا الْبـَقَاءُ الذَّاتيُِّ، إِنمَّ

نَّ اللهََّ تَـعَالىَ شَاءَ لهَمَُا  ليَْسَ بِذَاتَـيْهِمَا بَلْ لأَِ نَّ الجْنََّةَ وَالنَّارَ حَادِثَـتَانِ وَالحْاَدِثُ لا يَكُونُ بَاقِيًا لِذَاتهِِ، فَـبـَقَاءُ الجْنََّةِ وَالنَّارِ لأَِ ذَاتيًِّا  
 لِكَوِْ�ِمَا حَادِثَـتَينِْ.  قْلاً الْبـَقَاءَ، فاَلجْنََّةُ بإِِعْتِبَارِ ذَاتِهاَ وَالنَّارُ بإِِعْتِبَارِ ذَاتِهاَ يجَُوزُ عَلَيْهِمَا الْفَنَاءُ عَ 

  
 السَّمْعُ 

 

، فَـهُوَ يَسْمَعُ الأَصْوَاتَ بِسَمْعٍ أزََليٍِّ أبَدَِيٍّ لا كَسَمْعِنَا،    ليَْسَ بِأذُُنٍ وَصِمَاخٍ، فَـهُوَ تَـعَالىَ لا   وَهُوَ صِفَةٌ أزَلَيَِّةٌ ثَابتَِةٌ لِذَاتِ اللهَِّ
 وُجُوبِ ، كَمَا يَـعْلَمُ بِغَيرِْ قَـلْبٍ. وَدَليِلُ -أَيْ عَنَّا    -وَبَـعُدَ    -أَيْ عَلَيـْنَا    -يَـعْزُبُ أَيْ لا يغَِيبُ عَنْ سمَْعِهِ مَسْمُوعٌ وَإِنْ خَفِيَ  

، وَالنَّـقْصُ عَلَيْ  السَّمْعِ لَهُ عَقْلاً  هِ محَُالٌ، فَمَنْ قَالَ إنَِّهُ أنََّهُ لَوْ لمَْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِالسَّمْعِ لَكَانَ مُتَّصِفًا بِالصَّمَمِ وَهُوَ نَـقْصٌ عَلَى اللهَِّ
 يَسْمَعُ بِأذُُنٍ فَـقَدْ أَلحْدََ وكََفَرَ. 

ريِنَ تَـتـَعَلَّقُ قَدِيمَ   السَّمْعُ صِفَةٌ   الشَّرْحُ     بِكُلِّ مَوْجُودٍ   ةٌ قَائمَِةٌ بِذَاتِ اللهَِّ أَيْ ثَابتَِةٌ لَهُ تَـتـَعَلَّقُ بِالْمَسْمُوعَاتِ وَقَالَ بَـعْضُ الْمُتَأَخِّ
تَـعَالىَ حَادِثًا كَسَمْعِ خَ  سمَْعُهُ  يَكُونَ  أَنْ  يجَُوزُ  وَلا  الْمُعْتَمَدُ.  الْقَوْلُ  وَهُوَ  وَغَيرْهَِا  الأَصْوَاتِ  بِآلَةٍ مِنَ  يَكُونَ  أَنْ  يجَُوزُ  وَلا  لْقِهِ، 

اقـْتَصَرَ عَلَى حِفْظِ الْقُرْءَانِ مِنْ دُونِ كَسَمْعِنَا فَـهُوَ يَسْمَعُ بِلا أذُُنٍ وَلا صِمَاخٍ. وَقَدْ وَقَعَ بَـعْضُ مَنْ لمَْ يَـتـَعَلَّمْ عِلْمَ التَّـنْزيِهِ ممَِّنِ  
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فَـقَالَ إِنَّ اللهََّ لَهُ ءَاذَانٌ، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ ذَلِكَ؟   تَـلَقٍّ لِعِلْمِ الدِّينِ تَـفَهُّمًا مِنْ أفَـْوَاهِ أهَْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ تَـلَقَّوْا ممَِّنْ قَـبـْلَهُمْ فيِ التَّشْبِيهِ 
ُ أَشَدُّ ءَاذَا�ً «قَالَ: ألَيَْسَ قَالَ الرَّسُولُ  بِفَتْحِ الهْمَْزةَِ وَالذَّالِ وَليَْسَ ءَاذَاً�،   »أذََ�ً «فَقِيلَ لَهُ: أنَْتَ حَرَّفْتَ الحْدَِيثَ فَالحْدَِيثُ  »للهََّ

سْتِمَاعُ، وَهَذَا مِنْ أفَْحَشِ ، وَالأَذَنُ فيِ اللُّغَةِ الاِ فَـقَدْ ظَنَّ بنِـَفْسِهِ أنََّهُ عَالمٌِ فَـتَجَرَّأَ عَلَى تحَْريِفِ هَذَا الحْدَِيثِ ظنًَّا مِنْهُ أنََّهُ الصَّوَابُ 
وَمَسْمُوعَاتهُُ  الْمُشَبِّهَةِ. فَسَمْعُ اللهَِّ تَـعَالىَ أزََليٌِّ  يَـقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ  لمَْ  الَّتيِ هِيَ مِنْ قبَِيلِ الصَّوْتِ حَادِثةٌَ،   الْكَذِبِ عَلَى اللهَِّ 
اءٌ وَلا انتِْهَاءٌ بَلْ هُوَ بَاقٍ دَائمٌِ كَسَائرِِ فَـهُوَ تَـعَالىَ يَسْمَعُ هَذِهِ الأَصْوَاتَ الحْاَدِثةََ بِسَمْعِهِ الأَزَليِِّ الأبَدَِيِّ الَّذِي ليَْسَ لِوُجُودِهِ ابتِْدَ 

ُ كَلامَهُ الأَزَليَِّ بِسَمْعٍ أزََليٍِّ وَيَسْمَعُ كَلامَ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَصْوَاتَهمُْ بِسَمْ  فَاتِ. يَسْمَعُ اللهَّ عٍ أزََليٍِّ ليَْسَ بِسَمْعٍ يحَْدُثُ فيِ ذَاتهِِ الصِّ
 عِنْدَ وُجُودِ الحْاَدِثَاتِ. 

  
 الْبَصَرُ 

 

بُ للهَِّ     يعَهَا وَيَـرَى ذَاتَهُ بِ    تَـعَالىَ عَقْلاً يجَِ نَّ غَيرِْ حَدَقَةٍ وَجَارحَِةٍ لأَِ الْبَصَرُ أَيِ الرُّؤْيةَُ، فَـهُوَ يَـرَى بِرُؤْيةٍَ أزَلَيَِّةٍ أبَدَِيَّةٍ الْمَرْئيَِّاتِ جمَِ
أنََّهُ لَوْ لمَْ يَكُنْ بَصِيراً راَئيًِا لَكَانَ أعَْمَى، وَالْعَمَى أَيْ عَدَمُ  لَهُ عَقْلاً وَالدَّليِلُ عَلَى ثـبُُوتِ الْبَصَرِ  مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ. الحَْوَاسَّ 

، وَالنَّـقْصُ عَلَيْهِ مُسْتَحِيلٌ.    الرُّؤْيةَِ نَـقْصٌ عَلَى اللهَِّ
تَـعَالىَ:   وَالأَحَادِيثُ، كَقَوْلهِِ  الآَ�تُ  السَّمْعِيُّ  وَالْبَصَرِ  السَّمْعِ  الْبَصِيرُ ﴿وَدَليِلُ  السَّمِيعُ  الشُّورَى/  ﴾وَهُوَ  وَقَـوْلِهِ ]،  11[سُورةََ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ تَـعْدَادِ أَسمْاَءِ اللهَِّ الحْسُْنىَ:  مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ.  »السَّمِيعُ الْبَصِيرُ «صَلَّى اللهَّ  وَهُوَ فيِ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ الترِّ
بِالجَْوَ   الشَّرْحُ     مخُْتَصًّا  ليَْسَ  بَصَرهُُ  بَـعْضُهُمْ  وَقَالَ  بِالْمُبْصَراَتِ،  مُتـَعَلِّقٌ  أبَدَِيَّةٌ  أزَلَيَِّةٌ  صِفَةٌ  مِنَ الْبَصَرُ  بِالجْوََاهِرِ  يَـقُومُ  وَمَا  اهِرِ 

ُ يَـرَى كُلَّ مَوْجُودٍ بِلا اسْتِثـْنَاءٍ، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمُعْتَمَدُ، وكَِلا الرَّأيَْينِْ   لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ، فَـهُوَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ يَـرَى الْمَرْئيَِّاتِ بَلِ اللهَّ
 نَـفْسَهُ الأَزَليَِّ وَيَـرَى الحْاَدِثَاتِ بِرُؤْيتَِهِ الأَزلَيَِّةِ. 

فيِ الأَزَلِ، لأَِ لا يُـقَالُ إنَِّهُ تَـعَالىَ رَ   تَـنْبِيهٌ:    الْعَالمََ  فيِ الأَزَلِ لاَ أَى  الْعَالمََ  الْعَالمَِ فيِ الأَزَلِ وَهُوَ �َّ لَوْ قُـلْنَا إنَِّهُ رأََى  قـْتَضَى وُجُودَ 
وَ   ، الْعَالمَِ حُدُوثِ  مَعَ  الأَزلَيَِّةِ  بِرُؤْيتَِهِ  الْعَالمََ  رأََى  بِأنََّهُ  نَـقُولُ  الْعَالمَِ  وُجُودِ  وَبَـعْدَ  فيِ محَُالٌ،  إلِيَْهِ لا  الْمُضَافِ  فيِ  وَقَعَ  التَّـغَيرُُّ  هَذَا 

جُودًا فَلِمَ لا يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْئيًِّا لَهُ فيِ الْمُضَافِ. فَإِنْ قِيلَ إِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ الْعَالمَُ مَعْلُومًا للهَِّ تَـعَالىَ فيِ الأَزَلِ وَإِنْ لمَْ يَكُنْ مَوْ 
ؤْيةَُ نَّ الْعِلْمَ يَـتـَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ وَالْمَوْجُودِ أمََّا الرُّ الْعِلْمِ غَيرُْ مُسْتَقِيمٍ لأَِ الأَزَلِ وَإِنْ لمَْ يَكُنْ مَوْجُودًا، فَالجَْوَابُ: أَنَّ قِيَاسَ الرُّؤْيةَِ عَلَى 

 بِالْمَوْجُودِ وكََمَا أَنَّ الْمَعْدُومَ ليَْسَ بمِرَْئِيٍّ فَكَذَلِكَ ليَْسَ بِشَىْءٍ. فَلا تَـتـَعَلَّقُ إِلاَّ 
 

 الْكَلامُ 
 

يرْهِِ، بَلْ أزََليٌِّ بِأزَلَيَِّةِ الذَّاتِ لا يشُْبِهُ الْكَلامُ هُوَ صِفَةٌ أزَلَيَِّةٌ أبَدَِيَّةٌ هُوَ مُتَكَلِّمٌ بِهاَ ءَامِرٌ، َ�هٍ، وَاعِدٌ، مُتـَوَعِّدٌ، ليَْسَ كَكَلامِ غَ    
 طبَْاقِ شَفَةٍ أَوْ تحَْريِكِ لِسَانٍ. كَلامَ الخْلَْقِ وَليَْسَ بِصَوْتٍ يحَْدُثُ مِنَ انْسِلالِ الهْوََاءِ أَوِ اصْطِكَاكِ الأَجْراَمِ، وَلا بحَِرْفٍ يَـنـْقَطِعُ بإِِ 
الْمُؤْمِنُونَ ذَاتَ اللهَِّ  يَكُونَ  وَنَـعْتَقِدُ أَنَّ مُوسَى سمَِعَ كَلامَ اللهَِّ الأَزَليَِّ بِغَيرِْ حَرْفٍ وَلا صَوْتٍ كَمَا يَـرَى   فيِ الآخِرةَِ مِنْ غَيرِْ أَنْ 

 نَّ الْعَقْلَ لا يحُِيلُ سمَاَعَ مَا ليَْسَ بحَِرْفٍ وَلا صَوْتٍ. جَوْهَراً وَلا عَرَضًا لأَِ 
 قِراَءَتهُُ حَرْفٌ وصَوْتٌ ليَْسَتْ أزَلَيَِّةً. وكََلامُهُ تَـعَالىَ الذَّاتيُِّ ليَْسَ حُرُوفاً مُتـَعَاقِبَةً كَكَلامِنَا، وَإِذَا قَـرأََ الْقَارئُِ مِنَّا كَلامَ اللهَِّ فَ 
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لأَِ   الشَّرْحُ     الْمَخْلُوقِينَ  يشُْبِهُ كَلامَ  لا  أبَدَِيَّةٌ  أزَلَيَِّةٌ  صِفَةٌ  وَهُوَ  الْكَلامُ  تَـعَالىَ  للهَِّ  بُ  وكََلامَ يجَِ حَادِثٌ  الْمَخْلُوقِينَ  نَّ كَلامَ 
ا يحَْصُلُ بتَِصَادُمِ جِسْمَينِْ، وَيُـعَبرَُّ  الإِنْسَانِ صَوْتٌ يَـعْتَمِدُ عَلَى مخََارجَِ وَمَقَاطِعَ وَيـبُـْتَدَأُ وَيخُتْـَتَمُ وَيَكُونُ بلُِغَاتٍ وَحُرُوفٍ، وَمِنْهُ مَ 

الذَّاتيِِّ بلَْ هِيَ   بِالْقُرْءاَنِ وكََذَلِكَ غَيرْهُُ مِنَ الْكُتُبِ الْمُنـَزَّلَةِ، وَليَْسَتْ هَذِهِ الْكُتُبُ الْمُنـَزَّلَةُ عَينَْ الْكَلامِ   -أَيْ كَلامِ اللهَِّ    -عَنْهُ  
لْبَكَمُ نَـقْصٌ وَالنَّـقْصُ مُسْتَحِيلٌ عَلَى عِبَاراَتٌ عَنْهُ. وَالدَّليِلُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْعَقْلُ أنََّهُ لَوْ لمَْ يَكُنْ مُتَكَلِّمًا لَكَانَ أبَْكَمَ وَا

ُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴿اللهَِّ وَأمََّا دَليِلُهُ النَّـقْلِيُّ النُّصُوصُ الْقُرْءَانيَِّةُ وَالحْدَِيثِيَّةُ وَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ:   ] 164﴾ [سُورَةَ النِّسَاء/وكََلَّمَ اللهَّ
 سمَاَعُهُ لِكَلامِ اللهَِّ حَادِثٌ. أَيْ أَسمَْعَهُ كَلامَهُ الأَزَليَِّ الأبَدَِيَّ فَـفَهِمَ مِنْهُ مُوسَى مَا فَهِمَ، فَـتَكْليِمُ اللهَِّ أزََليٌِّ وَمُوسَى وَ 

ردُُّواْ   ثمَُّ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿  إِنَّ ممَِّا اسْتَدَلَّ بِهِ أهَْلُ الحَْقِّ عَلَى أَنَّ كَلامَ اللهَِّ تَـعَالىَ ليَْسَ حَرْفًا وَلا صَوْتًا ءَاَ�تٍ مِنـْهَا  فَائدَِةٌ مُهِمَّةٌ    
ُ تَـعَالىَ يَـتَكَلَّمُ بحَِرْفٍ وَصَوْتٍ 62﴾ [سُورةََ الأنَْـعَام/ إِلىَ اللهَِّ مَوْلاهُمُ الحْقَِّ أَلا لَهُ الحْكُْمُ وَهُوَ أَسْرعَُ الحْاَسِبِينَ  ] وَقَالُوا لَوْ كَانَ اللهَّ

فلَِذَلِكَ  وَهَذَا محَُالٌ،  ذَلِكَ  وَغَيرِْ  وَالسُّكُونِ  الحْرَكََةِ  صِفَاتِ الخْلَْقِ مِنَ  عَلَيْهِ كُلُّ  لجَاَزَ  غَيرَْ   كَخَلْقِهِ  اللهَِّ  يَكُونَ كَلامُ  أَنْ  وَجَبَ 
نَّ اللهََّ يكَُلِّمُ كُلَّ إنِْسَانٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـيُسْمِعُهُ وَذَلِكَ لأَِ   ﴾وَهُوَ أَسْرعَُ الحْاَسِبِينَ حَرْفٍ وَصَوْتٍ، وَيدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿

ُ عَزَّ وَجَلَّ كَلامَهُ وَيحَُاسِبُ مَنْ يحَُاسِبُهُ مِنـْهُمْ بِهِ فَـيـَفْهَمُ الْعَبْدُ مِنْ كَلامِ اللهَِّ السُّؤَالَ عَنْ أفَـْعَالهِِ وَأَ  قـْوَالهِِ وَاعْتِقَادَاتهِِ، وَيَـنـْتَهِي اللهَّ
 سُونَ ألَْفَ سَنَةٍ.مِنْ حِسَابِهِمْ فيِ سَاعَةٍ أَيْ وَقْتٍ قَصِيرٍ مِنْ مَوْقِفٍ مِنْ مَوَاقِفِ الْقِيَامَةِ، وَيَـوْمُ الْقِيَامَةِ كُلُّهُ خمَْ 

نَّ الخْلَْقَ مْ فيِ مِائَةِ ألَْفِ سَنَةٍ لأَِ فَـلَوْ كَانَ حِسَابُ اللهَِّ لخِلَْقِهِ مِنْ إنِْسٍ وَجِنٍّ بِالحْرَْفِ وَالصَّوْتِ مَا كَانَ يَـنـْتَهِي مِنْ حِسَابهِِ    
لهَمُْ كَوَاحِدٍ مِنْ مِائَةٍ  الْقِيَامَةِ الْبَشَرُ كُلُّهُمْ بِالنِّسْبَةِ  وَحْدَهُمْ يَـوْمَ  وَمَأْجُوجُ  وََ�ْجُوجُ  وَبَـعْضُ كَثِيرٌ  ، وَفيِ روَِايةٍَ كَوَاحِدٍ مِنْ ألَْفٍ، 

نِينَ، فَـلَوْ كَانَ حِسَابُ الخْلَْقِ بِالحْرَْفِ وَالصَّوْتِ لَكَانَ إبِلِْيسُ وَحْدَ  نَّ حِسَابهُُ وَقـْتًا كَثِيراً لأَِ هُ َ�ْخُذُ  الجِْنِّ يعَِيشُونَ ءَالافاً مِنَ السِّ
لَى الْقَوْلِ يَـوْمَ النَّـفْخَةِ، وَحِسَابُ الْعِبَادِ ليَْسَ عَلَى الْقَوْلِ فَـقَطْ بَلْ عَ   لْفِ سَنَةٍ وَلا يمَوُتُ إِلاَّ إبِلِْيسَ يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ عَاشَ مِائَةَ أَ 

نِينَ   عْتِقَادِ. وكََذَلِكَ الإِنْسُ مِنـْهُمْ مَنْ عَاشَ ألَْفَيْ سَنَةٍ وَمِنـْهُمْ مَنْ عَاشَ ألَْفًا وَزَِ�دَةً، وَمِنـْهُمْ مَنْ وَالْفِعْلِ وَالاِ  عَاشَ مِئَاتٍ مِنَ السِّ
لاَ  وَالصَّوْتِ  بِالحْرَْفِ  حِسَابُهمُْ  طَويِلاً سْتـَغْرَ فَـلَوْ كَانَ  زَمَاً�  حِسَابُهمُْ  أبَْطأََ   قَ  لَكَانَ  بَلْ  الحْاَسِبِينَ  أَسْرعََ   ُ اللهَّ يَكُنِ  وَلمَْ  جِدًّا 

ُ تَـعَالىَ يَـقُولُ: ﴿ ﴾، ثمَُّ الحْرُُوفُ تَـتـَعَاقَبُ مَهْمَا كَانَتْ سَريِعَةً تَأْخُذُ شَيـْئًا مِنَ الْوَقْتِ. أمََّا وَهُوَ أَسْرعَُ الحْاَسِبِينَ الحْاَسِبِينَ، وَاللهَّ
تَـعَالىَ فَكَلامُهُ أزََليٌِّ أبَدَِيٌّ ليَْسَ حَرْفًا وَلا صَوْتًا وَلا يـبُـْتَدَأُ وَلا يخُتْـَتَمُ وَلا يزَيِدُ وَلا  ُ الْقُرْءَانُ كَلامُ اللهَِّ   اللهَّ يَـنـْقُصُ، فَمَعْنىَ قَـوْلنَِا 

اَ مَعْنَاهُ أنََّهُ يدَُلُّ عَلَى كَلامِ اللهَِّ ا لَّذِي ليَْسَ حَرْفًا وَلا صَوْتًا، عَلَى هَذَا الْمَعْنىَ ليَْسَ بمِعَْنىَ أَنَّ اللهََّ نَطَقَ بِهِ كَمَا نحَْنُ نَـقْرَؤُهُ، إِنمَّ
 .  نَـقُولُ الْقُرْءاَنُ كَلامُ اللهَِّ

ُ تَـعَالىَ أَسمَْعَ جِبرْيِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَـبْلَ أَنْ يَـنْزلَِ بِالْقُرْءَانِ عَلَى سَيِّدَِ� محَُمَّدٍ كَلامً     وَلا  ا غَيرَْ كَلامِهِ الأَزَليِِّ الَّذِي ليَْسَ حَرْفًاوَاللهَّ
مِنْهُ  وَفَهِمَ  الْمُنـَزَّلِ  اللَّفْظِ  تَـرتْيِبِ  عَلَى  مُتـَقَطِّعَةٌ  وَحُرُوفٍ  بِصَوْتٍ  مخَْلُوقاً  أَسمْعََهُ كَلامًا  ُ صَوْتًا،  اللهَّ الْمُنـَزَّلَ.  اللَّفْظَ  هَذَا  جِبرْيِلُ   

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَـعَالىَ خَلَقَ صَوْتًا بحُِرُوفِ الْقُرْءَانِ فَأَسمَْعَ جِبرْيِلَ ذَلِكَ الصَّوْتَ وَجِبرْيِلُ تَـلَقَّاهُ وَنَـزَلَ بِهِ عَلَ  ى سَيِّدَِ� محَُمَّدٍ صَلَّى اللهَّ
مَكْتُوبًا فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، جِبرْيِ عَهُ  ، وكََذَلِكَ وَجَدَ جِبرْيِلُ هَذَا الصَّوْتَ الَّذِي سمَِ عَ هَذَا بِأمَْرِ اللهَِّ لُ أَخَذَهُ مِنْ هُنَاكَ كَمَا سمَِ

 الصَّوْتَ. 
 صَوْتًا. فَـيُـفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ جِبرْيِلَ لمَْ يَسْمَعِ الْقُرْءَانَ مِنْ كَلامِ اللهَِّ الأَزَليِِّ الَّذِي ليَْسَ حَرْفًا وَلا    
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، بَلْ جِبرْيِلُ مِنَ الْمَلائِكَةِ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَ     لامَ اللهَِّ وَيَـفْهَمُونَ مِنْهُ الأَوَامِرَ، وَليَْسَ مَعْنىَ ذَلِكَ أَنَّ جِبرْيِلَ لا يَسْمَعُ كَلامَ اللهَِّ
عَهُ   ذَلِكَ الصَّوْتَ الَّذِي سمَِ مُرتََّـبًا بحِرُُوفِ الْقُرْءاَنِ عَلَى سَيِّدَِ� محَُمَّدٍ، فَسَمِعَ جِبرْيِلُ كَلامَ اللهَِّ وَفَهِمَ مِنْهُ أَنَّ اللهََّ َ�مُْرهُُ بأَِنْ يَـقْرأََ 

 .ُ  فَأنَْـزلََهُ عَلَى سَيِّدَِ� محَُمَّدٍ مُفَرَّقًا عَلَى حَسَبِ مَا أمََرهَُ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أمََّا الدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهَِّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَأْخُوذٌ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهَِّ     مَا مِنْكُمْ « صَلَّى اللهَّ

 رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ. » سَيُكَلِّمُهُ ربَُّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ليَْسَ بَـيـْنَهُ وَبَـيـْنَهُ تَـرْجمُاَنٌ وَلا حَاجِبٌ يحَْجُبُهُ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ 
اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيـْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ ﴿فَإِنَّ قَالوُا أَيِ الْمُشَبِّهَةُ: دَليِلنَُا عَلَى أَنَّ كَلامَ اللهَِّ بِالحْرَْفِ وَالصَّوْتِ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ:      إِنمَّ

 يَـتـَعَاضَدُ وَلا يَـتـَنَاقَضُ.  ﴾ فَالجَْوَابُ: لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا تَدَّعُونَ لتَـَنَاقَضَتْ هَذِهِ الآيةَُ مَعَ غَيرْهَِا مِنَ الآَ�تِ وَالْقُرْءَانُ فَـيَكُونُ 
اَ مَعْنىَ هَذِهِ الآيةَِ أَنَّ اللهََّ يوُجِدُ الأَشْيَاءَ بِدُونِ تَـعَبٍ وَمَشَقَّةٍ وَبِدُونِ ممُاَنَـعَةِ أَحَدٍ لَ     هُ، أَيْ أنََّهُ يخَْلُقُ الأَشْيَاءَ الَّتيِ شَاءَ أنَْ  وَإِنمَّ

فَمَعْنىَ ﴿ فِيهِ،  مَعْنَاهُ كُنْ فَـيَكُونُ يخَْلُقَهَا بِسُرْعَةٍ بِلا تَأَخُّرٍ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي شَاءَ وُجُودَهَا  وَليَْسَ  ﴾ يدَُلُّ عَلَى سُرْعَةِ الإِيجَْادِ 
ُ خَلْقَ شَىْءٍ يَـقُولُ كُنْ كُنْ كُنْ وَإِلاَّ  نَّ اللهََّ  لَكَانَ مَعْنىَ ذَلِكَ أَنَّ اللهََّ كُلَّ الْوَقْتِ يَـقُولُ كُنْ كُنْ كُنْ وَهَذَا محَُالٌ لأَِ كُلَّمَا أرَاَدَ اللهَّ

 عَزَّ وَجَلَّ يخَْلُقُ فيِ اللَّحْظةَِ الْوَاحِدَةِ مَا لا يدَْخُلُ تحَْتَ الحَْصْرِ. 
ُ تَـعَالىَ كَانَ قَـبْلَ اللُّغَاتِ كُلِّهَا وَقَـبْلَ أَصْنَافِ الْمَخْلُوقَاتِ فَـعَلَى قَـوْلِ الْمُ   »كُنْ «ثمَُّ      ُ لغَُةٌ عَربَيَِّةٌ وَاللهَّ شَبِّهَةِ يَـلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اللهَّ

نَّ هَذَا شَأْنُ الْبَشَرِ وَغَيرْهِِمْ، وَقَدْ قَالَ أهَْلُ السُّنَّةِ: لَوْ كَانَ يجَُوزُ عَلَى اللهَِّ أَنَّ يَـتَكَلَّمَ سَاكِتًا قَـبْلُ ثمَُّ صَارَ مُتَكَلِّمًا وَهَذَا محَُالٌ لأَِ 
لْوَانِ وَالرَّوَائِحِ وَالطُّعُومِ وَغَيرِْ ذَلِكَ وَهَذَا بِالحْرَْفِ وَالصَّوْتِ لجَاَزَ عَلَيْهِ كُلُّ الأَعْراَضِ مِنَ الحْرَكََةِ وَالسُّكُونِ وَالْبرُوُدَةِ وَالْيُـبُوسَةِ وَالأَ 

ُ تَـعَالىَ خَلَقَ بَـعْضَ الْعَالمَِ مُتَحَركًِّا دَائمًِا كَالنُّجُومِ وَخَلَقَ بَـعْضَ الْعَالمَِ سَاكِنًا دَ  ائمًِا كَالسَّمَوَاتِ، وَخَلَقَ بَـعْضَ الْعَالمَِ محَُالٌ، وَاللهَّ
وَالظَّلامُ   وَالنُّورُ  وَالرَِّ�حُ  وَالْمَلائِكَةُ  وَالجِْنُّ  الإِنْسُ  وَهُمُ  وَقْتٍ  وَسَاكِنًا فيِ  وَقْتِ  فيِ  وَتَـعَالىَ لا مُتَحَركًِّا  سُبْحَانهَُ  وَهُوَ  وَالظِّلالُ، 

 يشُْبِهُ شَيـْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَوَالمِِ كُلِّهَا. 
نْدَهُمْ عِبَارةٌَ عَنْ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ يخَْلُقُ وَقَالَ بَـعْضُ أهَْلِ السُّنَّةِ إِنَّ اللهََّ يخَْلُقُ الخْلَْقَ بِكُنْ أَيْ بِالحْكُْمِ الأَزَليِِّ بِوُجُودِهِ فَالآيةَُ عِ    

، وَالحْكُْمُ كَلامٌ أزََليٌِّ فيِ حَقِّ اللهَِّ ليَْسَ كَلامًا مُركََّبًا مِنْ حُرُوفٍ وَلا  صَوْتٍ.  الْعَالمََ بحُِكْمِهِ الأَزَليِِّ
عِنْدَ خَلْقِ كُلِّ فَـرْدٍ مِ     مَةُ مِنْ أَنَّ اللهََّ يَـنْطِقُ بِالْكَافِ وَالنُّونِ  الْمُجَسِّ الْمَخْلُوقَاتِ فَـهُوَ سَفَهٌ لا وَأمََّا مَا ذَهَبَتْ إلِيَْهِ  نْ أفَـْراَدِ 

ُ بِهذَِهِ الْكَلِمَةِ الْمُركََّبَةِ مِنْ كَافٍ وَنوُنٍ فَـيَكُو يَـقُولُ بِهِ عَاقِلٌ لأَِ  مُْ قَالُوا قَـبْلَ إِيجَْادِ الْمَخْلُوقِ يَـنْطِقُ اللهَّ نُ خِطاَبًا للِْمَعْدُومِ، وَإِنْ �َّ
 قَالوُا إنَِّهُ يَـقُولُ ذَلِكَ بَـعْدَ إِيجَْادِ الشَّىْءِ فَلا مَعْنىَ لإِيجَْادِ الْمَوْجُودِ. 

ثمَُّ     وَالنَّـقْلِ،  للِْعَقْلِ  مُوَافِقَانِ  مَُا  فَإِ�َّ السُّنَّةِ  أهَْلُ  إلِيَْهِمَا  ذَهَبَ  اللَّذَانِ  التَّـفْسِيراَنِ  بَشَاعَةٌ وَأمََّا  مَةِ  الْمُجَسِّ قَـوْلِ  عَلَى  يَـلْزَمُ  إنَِّهُ   
إِلاَّ  فِعْلٌ  لَهُ  وَليَْسَ  بِكَلِمَةِ كُنْ  النُّطْقِ  مِنَ  يَـتـَفَرَّغُ  وَتَـعَالىَ لا  تَـبَارَكَ  اللهََّ  أَنَّ  وَهِيَ  لأَِ كَبِيرةٌَ  ذَلِكَ،  مَا لا   يخَْلُقُ  نَّهُ فيِ كُلِّ لحَْظةٍَ 

الْمَخْلُوقاَتِ   أفَـْراَدِ  مِنْ  فَـرْدٍ  ُ كُلَّ  اللهَّ يخُاَطِبَ  أَنْ  الْعَقْلِ  فيِ  يَصِحُّ  فَكَيْفَ  الحَْصْرِ.  تحَْتَ  أَنْ يدَْخُلُ  يُـعْقَلُ  الحْرَْفِ. كَيْفَ  بِهذََا 
ُ تَـعَالىَ بِالْكَافِ وَالنُّونِ بِعَدَدِ كُلِّ مخَْلُوقٍ يخَلُْقُهُ فَإِنَّ هَذَا ظاَهِرُ الْفَسَادِ لأَِ  ُ ليَْسَ لَهُ كَلامٌ إِلاَّ يَـنْطِقَ اللهَّ  نَّهُ يَـلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ اللهَّ

 عْتِقَادَ الْمُؤَدِّي إِلىَ هَذِهِ الْبَشَاعَةِ. الْكَافُ وَالنُّونُ. فَمَا أبَْشَعَ هَذَا الاِ 
. فَالتَّـفْسِيراَنِ الأَوَّلانِ أَحَدُهمُاَ وَهُوَ الأَوَّلُ قَالَ بِهِ الإِمَامُ أبَوُ مَنْصُورٍ الْمَاترُيِدِيُّ وَالثَّانيِ      قَالَ بِهِ الأَشَاعِرةَُ كَالْبـَيـْهَقِيِّ
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اَ وَصَفَ نَـفْسَهُ بِالْكَلامِ أَيْ بِأنََّهُ مُتَكَلِّمٌ فَـلَوْ كَ     انَ كَلامُ اللهَِّ نطُْقًا لجَاَءَتْ بِذَلِكَ ءَايةٌَ ثمَُّ إِنَّ اللهََّ مَا وَصَفَ نَـفْسَهُ بِالنُّطْقِ إِنمَّ
قَائمٍِ بِذَاتِ اللهَِّ أَ  مِنَ  مَعْنىً  عَنْ  عِبَارةٌَ  وَهمُاَ  وَالْقَوْلُ  الْكَلامُ  الْقُرْءَانِ  وَالْمَوْجُودُ فيِ  وَالإِخْبَارُ  يْ الْقُرْءَانِ.  مَعْنَاهُ الذكِّْرُ  لَهُ  ثَابِتٍ 

أبَوُ الحْاَفِظُ  ألََّفَ  وَقَدْ  وَالصَّوْتِ.  بِالحْرُُوفِ  نطُْقًا  وَجْهِ  وَليَْسَ  عَلَى  الصَّوْتِ  أَحَادِيثِ  تَضْعِيفِ  فيِ  جُزْءًا  الْمَقْدِسِيُّ  الْمَكَارمِِ 
.   التَّحْقِيقِ، وَالْبـَيـْهَقِيُّ رَحمَِهُ اللهَُّ   قَدْ صَرَّحَ بِأنََّهُ لا يَصِحُّ حَدِيثٌ فيِ نِسْبَةِ الصَّوْتِ إِلىَ اللهَِّ

وَهُوَ نَـفْسُهُ فيِ كِتَابِ  وَأمََّا مَا فيِ كِتَابِ فَـتْحِ     الْقَوْلِ بِصِحَّةِ أَحَادِيثِ الصَّوْتِ فَـهُوَ مَرْدُودٌ  التَّـوْحِيدِ مِنَ   الْبَاريِ فيِ كِتَابِ 
  وْتِ قاَلَ إنَِّهُ صَوْتٌ قَدِيمٌ تِ الصَّ الْعِلْمِ ذكََرَ خِلافَ مَا ذكََرهَُ فيِ كِتَابِ التَّـوْحِيدِ، عَلَى أَنَّ مَا ذكََرهَُ فيِ كِتَابِ التَّـوْحِيدِ مِنْ إثِْـبَا

شَيـْئًا فَشَيـْئًا يَـتَخَلَّلُهُ سُكُوتٌ كَمَا قَالَ زَعِيمُ الْمُشَبِّهَةِ  وَلمَْ يحَْمِلْهُ عَلَى الظَّاهِرِ الَّذِي تَـقُولهُُ الْمُشَبِّهَةُ إنَِّهٌ صَوْتٌ حَادِثٌ يحَْدُثُ 
قِدُ النَّـوْعِ حَادِثُ الأَفـْراَدِ، وَمِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فيِ إِراَدَةِ اللهَِّ وكَِلا الأَمْريَْنِ بَاطِلٌ. وَالحْاَفِظُ لا يَـعْتَ   إِنَّ كَلامَهُ تَـعَالىَ قَدِيمُ ابْنُ تَـيْمِيَةَ 

، فَشَرْحُهُ هَذَا مَشْحُونٌ بِذكِْرِ نَـفْيِ الحْرَكََةِ وَالاِ  نتِْقَالِ وَنحَْوِ ذَلِكَ فيِ مَوَاضِعَ كَثِيرةٍَ عَنِ اللهَِّ تَـعَالىَ، فَـهُوَ قِيَامَ الحْاَدِثِ بِذَاتِ اللهَِّ
 .اللهَِّ عَلَى غَيرِْ الظَّاهِرِ  يُـؤَوِّلُ الأَحَادِيثَ الَّتيِ ظاَهِرهَُا قِيَامُ صِفَةٍ حَادِثةٍَ بِذَاتِ 

اَ  ثمَُّ إنَِّهُ يَـلْزَمُ مِنْ قَـوْلِ إِنَّ اللهََّ يخَْلُقُ بلَِفْظِ كُنْ الَّذِي هُوَ لَفْظٌ     مَركََّبٌ مِنْ حَرْفَينِْ خَلْقُ الْمَخْلُوقِ بِالْمَخْلُوقِ وَهَذَا محَُالٌ، إِنمَّ
ُ الْمَخْلُوقاَتِ بِقُدْرتَهِِ   .شِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ الْقَدِيمِ ةِ وَمَ الْقَدِيمَ  يخَْلُقُ اللهَّ

وَالْمَاترُِ     لِمُعْتـَقَدِ أهَْلِ السُّنَّةِ الأَشَاعِرةَِ  الْقَوْلَ بأَِنَّ اللهََّ يَـتَكَلَّمُ بِصَوْتٍ مخَُالِفٌ  وَمَنْ شَاءَ الاِ ثمَُّ إِنَّ  طِّلاعَ عَلَى يدِيَّةِ فَـلْيُحْذَرْ. 
فِيمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ  ةِ حَدِيثٍ فيِ نِسْبَةِ الصَّوْتِ إِلىَ اللهَِّ فَـلْيُطاَلِعْ جُزْءَ أَبيِ الْمَكَارمِِ. وَلا حُجَّةَ للِْمُشَبِّهَةِ الصَّوْتيَِّ  عَدَمِ صِحَّةِ أَيِّ 

ُ رُوحَ عَزْراَئيِلَ: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ فَـيُجِيبُ نَـفْسَهُ  اللهََّ تَـعَالىَ يَـقُولُ بَـعْدَ أَنْ يَـقْبِضَ عَزْراَئيِلُ أرَْوَاحَ الخْلَْقِ وَالْمَلائِكَةِ فَـيـَقْبِضُ  اللهَّ
ُ تَـعَالىَ كَانَ مَوْجُودًا قَـبْلَ هَذِهِ الحْرُُوفِ فَهِيَ  نَّهُ حَدِيثٌ بنِـَفْسِهِ: للهَِّ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، لأَِ   ضَعِيفٌ رَوَاهُ الطَّبرَاَنيُِّ. يُـقَالُ لهَمُْ ألَيَْسَ اللهَّ

فِيهِ نِسْبَةُ الحْدُُوثِ إِلىَ ذَا  بِشَىْءٍ محُْدَثٍ. بَلْ قَـوْلهُمُْ   ُ فَكَيْفَ يَـتَّصِفُ اللهَّ نَّ مَا يَـتَّصِفُ بِالحْاَدِثِ لأَِ  تِ اللهَِّ محُْدَثةٌَ أَحْدَثَـهَا هُوَ 
اَ اَ تَأْوِيلُ مَا وَرَدَ فيِ الْقُرْءَانِ مِنْ هَذِهِ الألَْفَاظِ أَ�َّ . فَالْكَلامُ الأَزَليُِّ يُـعَبرَُّ عَنْهُ  فَـهُوَ حَادِثٌ وَإِنمَّ عِبَارةٌَ عَنْ كَلامِهِ الأَزَليِِّ الأبَدَِيِّ

قَائمَِةٌ  هُ صِفَةٌ الْمُضَارعِِ وَبلِْفَظِ الأَمْرِ فَكَلامُ اللهَِّ الْقَائمُِ بِذَاتهِِ غَيرُْ مُتَجَزّئٍِ وَلا مُتـَبـَعِّضٍ كَمَا أَنَّ حَيَاتَ  بِاللَّفْظِ الْمَاضِي وَبلَِفْظِ 
 .بِذَاتهِِ لا تَـتَجَزَّأُ وَلا يَـتَخَلَّلُهَا انْقِطاَعٌ 

مِنْهُ مِنْ حَيْثُ الإِسْنَادُ مَا رَوَاهُ     عَبْدُ اللهَِّ بنُ أَبيِ دَاوُدَ فيِ كِتَابِهِ  وَأَحْسَنُ  بَكْرٍ   26ص  »الْبـَعْث«  أبَوُ بَكْرٍ  قَالَ أَخْبرَََ� أبَوُ 
أَبيِ قَالَ حَدَّثَـنَا سُلَيْمُ بنُ حَدَّثَـنَا أبَوُ بَكْرٍ عَبْدُ اللهَِّ بنُ أَبيِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَـنَا الحَْسَنُ بنُ يحَْيىَ بنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَـنَا   محَُمَّدٌ قَالَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يـنَُادِي مُنَادٍ بَينَْ يدََيِ الصَّيْحَةِ  أَخْضَر عَنِ التَّـيْمِيِّ عَنْ أَبيِ نَضْرةََ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ عَنِ النَّبيِِّ  صَلَّى اللهَّ
ُ تَـعَالىَ إِلىَ السَّمَاءِ   -وَمَدَّ بِهاَ التَّـيْمِيُّ صَوْتَهُ    -َ� أيَُّـهَا النَّاسُ أتََـتْكُمُ السَّاعَةُ   الدُّنْـيَا  قَالَ فَـيَسْمَعُهُ الأَحْيَاءُ وَالأَمْوَاتُ وَيَـنْزلُِ اللهَّ

بْنِ فيِ فِرْدَوْسِ الأَخْبَارِ وَعَزاَهُ السُّيُوطِيُّ لاِ  ثمَُّ يـنَُادِي مُنَادٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للهَِّ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. أَخْرجََ هَذَا الحْدَِيثَ الدَّيْـلَمِيُّ 
بنِ حمُيَْدٍ فيِ زَوَائدِِ الزُّهْدِ لاِ  لِعَبْدِ  وَعَزاَهُ  الْبـَعْثِ  وَالحْاَكِمُ [أَبيِ الدُّنْـيَا فيِ  الْمُسْتَدْرَكِ بْنِ أَبيِ حَاتمٍِ  وَأبَوُ نُـعَيْمٍ فيِ   ] وَصَحَّحَهُ فيِ 

مِنْ نِسْبَةِ النُّطْقِ بِالصَّوْتِ إِلىَ اللهَِّ وَهُوَ عَقِيدَةُ أهَْلِ  الحْلِْيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  أهَْلُ الإِثْـبَاتِ   التَّـنْزيِهِ وَهُمْ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ. وَهَذَا سَالمٌِ 
النُّصُوصِ عَلَى ظَوَاهِرِ الْمُتَشَابِهِ بَلْ يَـعْتَقِدُونَ للِْمُتَشَابِهِ  وَالتَّـنْزيِهِ، يـثُبِْتُونَ للهَِّ مَا أثَْـبـَتَهُ لنِـَفْسِهِ وَمَا أثَْـبـَتَهُ لَهُ نبَِيُّهُ مَعَ تجََنُّبِ حمَْلِ 

مُْ يـنُـَزهُِّونَ ذَاتَهُ عَنِ الحَْجْمِيَّةِ وَالجِْسْمِيَّةِ فَـيـَنـْبَغِي أَنْ لا يـلُْت ـَ مَعَانيِ تلَِيقُ بِاللهَِّ ليَْسَ فِيهَا إثِْـبَاتُ  فَتَ إِلىَ مَا صِفَةٍ حَادِثةٍَ للهَِّ كَمَا أَ�َّ
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سِوَى الجِْنِّ وَالْمَلائِكَةِ مجُِيبًا لنِـَفْسِهِ لِمَنِ  يذُْكَرُ فيِ كَثِيرٍ مِنَ التَّـفَاسِيرِ مِنْ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ هُوَ الَّذِي يَـقُولُ بَـعْدَ فَـنَاءِ الخْلَْقِ كُلِّهِمْ 
يَـتـَبَادَرُ  فَإِنَّهُ  الْقَهَّارِ  الْوَاحِدِ  الْيـَوْمَ للهَِّ  يجَُوزُ  الْمُلْكُ  ممَِّا لا  وَهَذَا  الْوَقْتِ  ذَلِكَ  فيِ  يَـنْطِقُ بِالصَّوْتِ  اللهََّ  أَنَّ  الْمُطاَلِعِ  ذِهْنِ   إِلىَ 

 .اعْتِقَادُهُ 
ُ: وَالْقُرْءَانُ لَهُ إِطْلاقَانِ: يطُْلَقُ عَلَى اللَّفْظِ الْمُنـَزَّلِ عَلَى محَُمَّدٍ وَ     عَلَى الْكَلامِ الذَّاتيِِّ الأَزَليِِّ الَّذِي ليَْسَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

يْسَ بحَِرْفٍ وَلا صَوْتٍ، وَإِنْ قُصِدَ بِهِ هُوَ بحَِرْفٍ وَلا صَوْتٍ وَلا لغَُةٍ عَربَيَِّةٍ وَلا غَيرْهَِا. فَإِنْ قُصِدَ بهِِ الْكَلامُ الذَّاتيُِّ فَـهُوَ أزََليٌِّ لَ 
باِ  هُوَ  مَا  وَمِنْهُ  الْعِبرْيَِّةِ  بِاللُّغَةِ  هُوَ  مَا  فَمِنْهُ  الْمُنـَزَّلُ  اللَّفْظُ  السَّمَاوِيَّةِ  الْكُتُبِ  مِنَ وَبِسَائرِِ  وَغَيرْهَُا  اللُّغَاتُ  وَهَذِهِ  السُّرَْ�نيَِّةِ  للُّغَةِ 

ُ تَـعَالىَ كَانَ ق ـَ ُ تَـعَالىَ فَصَارَتْ مَوْجُودَةً وَاللهَّ بْلَ كُلِّ شَىْءٍ، وكََانَ مُتَكَلِّمًا قَـبـْلَهَا وَلمَْ اللُّغَاتِ لمَْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فيِ الأَزَلِ فَخَلَقَهَا اللهَّ
ةُ كُلُّهَا عِبَاراَتٌ عَنْ ذَلِكَ الْكَلامِ الذَّاتيِِّ يَـزَلْ مُتَكَلِّمًا وكََلامُهُ الَّذِي هُوَ صِفَتُهُ أزََليٌِّ أبَدَِيٌّ وَهُوَ كَلامٌ وَاحِدٌ وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْمُنـَزَّلَ 
عَنْهُ حَادِثًا أَلا تَـرَى أنََّـ  الْمُعَبرَِّ  الْعِبَارةَِ حَادِثةًَ كَوْنُ  ، وَلا يَـلْزَمُ مِنْ كَوْنِ  إِذَا كَتـَبـْنَا عَلَى لَوْحٍ أَوْ جِدَارٍ  الأَزَليِِّ الأبَدَِيِّ  »اللهَّ «نَا 

ُ فَـهَلْ مَعْنىَ هَذَا أَنَّ أَشْكَالَ الحْرُُوفِ الْمَرْسُومَةَ هِيَ ذَاتُ اللهَِّ لا يَـتـَوَهَّمُ هَذَا   اَ يُـفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ فَقِيلَ هَذَا اللهَّ عَاقِلٌ إِنمَّ
الْقُرْءَا يُـقَالُ  هَذَا لا  وَمَعَ  شَىْءٍ  لِكُلِّ  خَالِقٌ  مَعْبُودٌ  مَوْجُودٌ  هُوَ  الَّذِي  الإِلَهِ  عَنِ  عِبَارةٌَ  مَقَامِ الحْرُُوفَ  فيِ   ُ يـبَُينَّ لَكِنْ  مخَْلُوقٌ  نُ 

وَمَا كَانَ كَذَلِكَ حَادِثٌ   نَّهُ حُرُوفٌ يَسْبِقُ بَـعْضُهَا بَـعْضًاالتَّـعْلِيمِ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُنـَزَّلَ ليَْسَ قَائمًِا بِذَاتِ اللهَِّ بَلْ هُوَ مخَْلوُقٌ للهَِّ لأَِ 
يُ  الَّذِي لا  الذَاتيِِّ  الْكَلامِ  عَنْ  عِبَارةٌَ  فَـهُوَ  بَشَرٍ  وَلا  مَلَكٍ  تَصْنِيفِ  مِنْ  ليَْسَ  لَكِنَّهُ  قَطْعًا.  بِأنََّهُ مخَْلُوقٌ  وَلا  عَرَبيٌِّ،  بِأنََّهُ  وصَفُ 

الْقَائمَِةَ   الْكَلامِ  صِفَةَ  أَنَّ  أَيْ   ، اللهَِّ عَلَيْهِ كَلامُ  يطُلَْقُ  وكَُلٌّ  سُرَْ�نيٌِّ،  بِأنََّهُ  وَلا  وَاللَّفْظُ عِبرْانيٌِّ،   ، اللهَِّ لهَاَ كَلامُ  يُـقَالُ  اللهَِّ  بِذَاتِ 
 .  الْمُنـَزَّلُ الَّذِي هُوَ عِبَارةٌَ عَنْهُ يُـقَالُ لَهُ كَلامُ اللهَِّ

ُ فيِ   الشَّرْحُ     مَقَامِ التَّـعْلِيمِ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُنـَزَّلَ ليَْسَ قَائمًِا بِذَاتِ اللهَِّ بَلْ  التَّـلَفُظُّ بِهذَِهِ الْعِبَارةَِ الْقُرْءَانُ مخَْلُوقٌ حَراَمٌ، لَكِنْ يـبَُينَّ
  فَالتَّـلَفُّظُ بِهذَِهِ الْعِبَارةَِ الْقُرْءَانُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَـهُوَ حَادِثٌ مخَْلوُقٌ قَطْعًا وَإِلاَّ  نَّهُ حُرُوفٌ يَسْبِقُ هُوَ مخَْلُوقٌ للهَِّ لأَِ 

نَّ الْمُعْتَزلَِةَ لا تَـعْتَقِدُ أَنَّ للهَِّ كَلامًا هُوَ صِفَةٌ لَهُ بَلْ مخَْلُوقٌ حَراَمٌ، فَمَنْ كَفَّرَ مِنَ السَّلَفِ الْمُعْتَزلَِةَ لِقَوْلهِمُِ الْقُرْءَانُ مخَْلوُقٌ فَذَلِكَ لأَِ 
 الَّتيِ سمَِعَ مُوسَى عِنْدَهَا فَكَفَّرُوهُمْ لِذَلِكَ.  تَـعْتَقِدُ أَنَّ اللهََّ مُتَكَلِّمٌ بِكَلامٍ يخَْلُقُهُ فيِ غَيرْهِِ كَالشَّجَرةَِ 

ُ عَنْهُ وَهُوَ مِنَ     ُ: وَقَدْ نقُِلَ هَذَا التَّـفْصِيلُ عَنْ أَبيِ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهَّ السَّلَفِ أدَْرَكَ شَيـْئًا مِنَ الْمِائَةِ الأُولىَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
َ سَنَةَ مِائَةٍ  ُ يَـتَكَلَّمُ لا بِآلَةٍ وَحَرْفٍ وَنحَْنُ نَـتَكَلَّمُ بِآلَةٍ وَحَرْفٍ «وَخمَْسِينَ هِجْريَِّةً قاَلَ:    ثمَُّ تُـوُفيِّ فَـلْيُـفْهَمْ ذَلِكَ، وَليَْسَ الأَمْرُ   »وَاللهَّ

اَ هَذَا بِدْعَةُ الأَشَاعِرةَِ، وَهَذَا الْكَلامُ كَمَا تَـقُولُ الْمُشَبِّهَةُ بأَِنَّ السَّلَفَ مَا كَانوُا يَـقُولُونَ بأَِنَّ اللهََّ مُتَكَلِّمٌ بِكَلامٍ ليَْسَ بحَِرْفٍ وَ  إِنمَّ
وَقَدْ صَحَّحَ نِسْبـَتـَهَا إلِيَْهِ الحْاَفِظُ محَُمَّدُ مُرْتَضَى الزَّبيِدِيُّ فيِ شَرْحِهِ عَلَى  مِنْ أَبيِ حَنِيفَةَ ثَابِتٌ ذكََرهَُ فيِ إِحْدَى رَسَائلِِهِ الخْمَْسِ.

 .عُلُومِ الدِّينِ  إِحْيَاءِ 
الْمُنـَزَّلِ عَلَى  قُ عَلَى اللَّفْظِ الْقُرْءَانُ يطُْلَقُ وَيُـراَدُ بِهِ الْكَلامُ الذَّاتيُِّ الَّذِي هُوَ مَعْنىً أَيْ صِفَةٌ قَائمَِةٌ بِذَاتِ اللهَِّ وَيطُْلَ   الشَّرْحُ    

يرُيِدُونَ أَنْ يـبَُدِّلوُا كَلامَ الْقُرْءَانَ يطُْلَقُ وَيُـراَدُ بِهِ اللَّفْظُ الْمُنـَزَّلُ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿ سَيِّدَِ� محَُمَّدٍ، وَمِنَ الأَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ فيِ بَـيَانِ أَنَّ 
فَةَ الذَّاتيَِّةَ لأَِ  ] فَالْكُفَّارُ يرُيِدُونَ تَـبْدِيلَ اللَّفْظِ 15﴾ [سُورةََ الْفَتْح/اللهَِّ  وُا صِفَةَ اللهَِّ الْمُنـَزَّلِ لا الصِّ نَّهُ ليَْسَ فيِ اسْتِطاَعَتِهِمْ أَنْ يُـغَيرِّ

تَـعَالىَ: الذَّاتيَِّةَ  قَـوْلهُُ  وكََذَلِكَ  وَغَيرِْهمِاَ،  وَالْقُدْرةَِ  قُـرْءَانهَُ ﴿  كَالْكَلامِ  فَاتَّبِعْ  قَـرأََْ�هُ  الْقِيَامَة/ ﴾فَإِذَا  فيِ 18[سُورَةَ  جمََعْنَاهُ  إِذَا  أَيْ   [
 .أَيِ اعْمَلْ بِهِ، وَيُـقَالُ قَـرأَْتُ الْمَاءَ فيِ الحَْوْضِ أَيْ جمََعْتُهُ  صَدْركَِ فَاتَّبِعْ قُـرْءَانهَُ 
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الْقُرْءَانَ   فَائدَِةٌ     يَـقْرَإِ  لمَْ  تَـعَالىَ  اللهََّ  أَنَّ  عَلَى  الصَّريِحِ  الدَّليِلِ  عَلَى  مِنَ  وَقَـرأَهَُ محَُمَّدٌ  قَـرأَهَُ جِبرْيِلُ عَلَى محَُمَّدٍ  عَلَى جِبرْيِلَ كَمَا 
] فَـلَوْ كَانَ الْقُرْءَانُ بمِعَْنىَ اللَّفْظِ الْمُنـَزَّلِ عَينَْ كَلامِ اللهَِّ الَّذِي 40[سُورةََ الحْاَقَّة/   ﴾إنَِّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍْ ﴿  صَحَابتَِهِ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ:

يَـقُلْ  لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍْ ﴿  هُوَ صِفَتُهُ لمَْ  الْقُرْءَانَ إنَِّهُ  ريِنَ، فاَلآيةَُ صَريحَِْةٌ فيِ أَنَّ  الْمُفَسِّ بمِعَْنىَ اللَّفْظِ الْمُنـَزَّلِ  ﴾ أَيْ جِبرْيِلَ بإِِجمْاَعِ 
انَ الأَمْرُ كَمَا تَـقُولُ الْمُشَبِّهَةُ لَكَانَتِ الْمَقْرُوءِ هُوَ مَقْرُوءُ جِبرْيِلَ وَليَْسَ مَقْرُوءَ اللهَِّ تَـعَالىَ، وَهَذَا دَليِلٌ مُفْحِمٌ للِْمُشَبِّهَةِ، فَـلَوْ كَ 

 .الْعَرْشِ  الآيةَُ: إنَِّهُ لَقَوْلُ ذِي
فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ كَلامَ     ابْنُ تَـيْمِيَةَ  الْفَاسِدِ  الْمُشَبِّهَةِ تَـعَلُّقًا بِقَوْلهِِمُ  اللهَِّ حُرُوفٌ مُتـَعَاقِبَةٌ يَسْبِقُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا وَيَـتَخَلَّلهُُ  وَمِنْ أَشَدِّ 

فَشَيـْئًا، فَجَعَلَ اللهََّ تَـعَالىَ مُتَّصِفًا بِصِفَتَينِْ حَادِثَـتَينِْ، فَـيَكُونُ هُوَ نَسَبَ الحْدُُوثَ  سُكُوتٌ، وكََذَلِكَ قاَلَ إِراَدَةُ اللهَِّ تحَْدُثُ شَيـْئًا
كَافِرٌ، وكََذَلِكَ  فَـهُوَ   مَنْ يَـقُومُ بِهِ صِفَةٌ حَادِثةٌَ فَـهُوَ حَادِثٌ، وَقَدْ قَالَ أبَوُ حَنِيفَةَ مَنِ اعْتـَقَدَ أَنَّ صِفَةَ اللهَِّ حَادِثةٌَ  نَّ إِلىَ اللهَِّ لأَِ 

النِّسْبَةِ إلِيَْهِ كَمَا قَالَ الْمُحَدِّثُ الحْاَفِظُ  مَنْ شَكَّ فيِ ذَلِكَ أَوْ تَـوَقَّفَ اهـ وَذَلِكَ فيِ إِحْدَى رَسَائلِِهِ الخْمَْسِ الَّتيِ هِيَ صَحِيحَةُ 
الدِّينِ فيِ أَوَائِلِ الجْزُْءِ الثَّانيِ، قاَلَ ذَلِكَ بَـعْدَ ذكِْرِ اخْتِلافِ النَّاسِ فيِ  محَُمَّدُ مُرْتَضَى الزَّبيِدِيُّ وَذَلِكَ فيِ شَرْحِهِ عَلَى إِحْيَاءِ عُلُومِ 

رْعَةَ الْعِراَقِيُّ فيِ قَـوْلهِِ: إِنَّ عِلْمَهُ أَكْبرَُ نِسْبَتِهَا إلِيَْهِ. وَهَذَا دَليِلُ فَسَادِ فَـهْمِ ابْنِ تَـيْمِيَةَ وَفَسَادِ عَقْلِهِ. وَلَقَدْ صَدَقَ الحْاَفِظُ أبَوُ زُ 
تٍ لا كَأَصْوَاتنَِا كَمَا أنََّهُ لا مَعْنىَ لِقَوْلِ مِنْ عَقْلِهِ، أَيْ أَنَّ محَْفُوظاَتهِِ كَثِيرةٌَ وَعَقْلَهُ ضَعِيفٌ. وَلا مَعْنىَ لِقَوْلِ إِنَّ اللهََّ يَـتَكَلَّمُ بِصَوْ 

ُ جِسْمٌ لا مَةِ اللهَّ  .كَالأَجْسَامِ  الْمُجَسِّ
ُ جِسْمٌ لا كَالأَجْسَامِ « قَالَ صَاحِبُ الخِْصَالِ الحْنَـْبَلِيُّ قَالَ أَحمَْدُ:    مَةَ وَالْمُعْتَزلَِةَ كِلْتَاهمُاَ  .»كَفَرَ  مَنْ قَالَ اللهَّ َ أَنَّ الْمُجَسِّ فَـتـَبَينَّ

 فِرْقَـتَانِ ضَالَّتَانِ. 
اهـ أَيْ لِقَوْلهِِمْ بأَِنَّ   »لمَْ يَـتـَوَقَّفْ أَصْحَابـنَُا مِنْ أهَْلِ مَا وَراَءَ النَّـهْرِ فيِ تَكْفِيرِ الْمُعْتَزلَِةِ «مُرْتَضَى الزَّبيِدِيُّ:   قَالَ الحْاَفِظُ محَُمَّدُ    

أَحمْدََ  الإِمَامِ  بِقَوْلِ  احْتَجَّ  مَنِ  قَـوْلِ  بِهذََا بطُْلانُ   َ أفَـْعَالَهُ. فَـتـَبَينَّ يخَْلُقُ  لأَِ  الْعَبْدَ  الْقَائلُِ  هَذَا  قَالَ  الْمُؤْمِنِينَ.  أمَِيرَ   �َ نَّ للِْمُعْتَصِمِ 
وَمَأْمُوً�  وَمَعَ ذَلِكَ لمَْ يكَُفِّرْهُ الإِمَامُ أَحمَْدُ بَلْ خَاطبََهُ بِأمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَالجَْوَابُ أَنَّ الْمُعْتَصِمَ  الْمُعْتَصِمَ وَافَقَ الْمُعْتَزلَِةَ فيِ عَقِيدَتِهِمْ 

مخَْلُوقٌ  الْقُرْءَانَ  الْقَوْلِ بأَِنَّ  فيِ  الْمُعْتَزلَِةَ  وَافَـقُوا  الَّذِينَ  الخْلَُفَاءِ  مِنَ  يُـوَافَـقُوا  وَغَيرْهمَُاَ  لمَْ  وَالتَّـعْذِيبِ  بِالْقُوَّةِ  ذَلِكَ  إِلىَ  النَّاسَ  وَدَعَواُ 
الْعَبْدَ يخَلُْقُ  الْقَوْلِ بأَِنَّ  لَهُ صِفَةُ الْكَلامِ  الْمُعْتَزلَِةَ فيِ  وَليَْسَ  مُتَكَلِّمٌ بِكَلامٍ يخَْلُقُهُ فيِ غَيرْهِِ  الْقَوْلِ بأَِنَّ اللهََّ  الْقَائمَِةُ   أفَـْعَالَهُ وَلا فيِ 

 فيِ الْقَوْلِ بخِلَْقِ الْقُرْءاَنِ اهـ. فَـلْيُحْذَرْ يُـوَافِقْهُمْ إِلاَّ  بِذَاتهِِ، وَقَدْ شَهِدَ بِذَلِكَ شَيْخُ الْمُعْتَزلَِةِ ثمُاَمَةُ بنُ أَشْرَس فَـقَالَ: إِنَّ الْمَأْمُونَ لمَْ 
مًا مُؤَلَّفَاتهِِ حَيْثُ إنَِّهُ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ الإِمَامِ أَحمَْدَ للِْمُعْتَصِمِ َ� أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَجَعَلَهُ حُكْ  كَلامُ محَُمَّد سَعِيد الْبُوطِي فيِ بَـعْضِ 

مُْ يَـقُولُونَ بأَِنَّ اللهََّ  عَنـْهُمْ أَ�َّ الْمُعْتَزلَِةَ ثَـبَتَ  مُْ لا يكَُفَّرُونَ. ثمَُّ إِنَّ  وَسَكَنَاتِهِمْ   كَانَ للِْمُعْتَزلَِةِ بأَِ�َّ الْعِبَادِ  قَادِراً عَلَى خَلْقِ حَركََاتِ 
أعَْطاَهُمُ  فَـلَمَّا  عَلَيـْهَا  الْقُدْرةََ  يُـعْطِيـَهُمُ  أَنْ  مَنْصُورٍ  قَـبْلَ  أبَوُ  الإِمَامَانِ  ذَلِكَ  ذكََرَ  خَلْقِهَا،  عَنْ  عَاجِزاً  صَارَ  عَلَيـْهَا  الْقُدْرةََ 

إبِْـراَهِيمَ، كُلُّ هَؤُلاءِ  بنُ مَنْصُورٍ الْبـَغْدَادِيُّ، وَإِمَامُ الحْرََمَينِْ وَالإِمَامُ أبَوُ سَعِيدٍ الْمُتـَوَليِّ وَالإِمَامُ أبَوُ الحَْسَنِ شِيثُ   الْمَاترُيِدِيُّ وَأبَوُ
ُ أعَْطَى الْعَبْدَ الْقُدْرةََ عَلَى فيِ مُؤَلَّفٍ لَهُ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ، وكََذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ أبَوُ الْمَعِينِ النَّسَفِيُّ الحْنََفِيُّ قَالَ فَالْمُعْتَ  زلَِةُ قَالُوا اللهَّ

 عَاجِزٌ عَنْ خَلْقِ مَقْدُورِ الْعَبْدِ اهـ. فَكَيْفَ يَسْتَجِيزُ مُسْلِمٌ أَنْ يَـقُولَ عَمَّنْ هَذَا اعْتِقَادُهُ إنَِّهُ  أعَْمَالِهِ فَـلَمْ يَـبْقَ للهَِّ سُلْطاَنٌ بَلْ هُوَ 
 .مُسْلِمٌ 
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لأَِ     الْبَكَمَ  اللهَِّ  إِلىَ  نَسَبُوا  قَـوْلهِِمْ  عَلَى  إِنَّهُ  بِأنََّهُ ثمَُّ  الذَّاتُ  يوُصَفُ  الْمُعْتَزلَِةِ  نَّهُ لا  عِنْدَ  تَـعَالىَ   ُ فاَللهَّ بِغَيرْهِِ.  قَائمٍِ  بِكَلامٍ  مُتَكَلِّمٌ 
 غَيرْهِِ لا أنََّهُ مَوْصُوفٌ بِكَلامٍ قَائمٍِ بِذَاتهِِ وَهَذَا إثِْـبَاتُ الْبَكَمِ للهَِّ وَالْبَكَمُ نَـقْصٌ.  مُتَكَلِّمٌ بمِعَْنىَ أنََّهُ خَالِقُ الْكَلامِ فيِ 

ُ: وَالإِطْلاقَانِ مِنْ بَابِ الحْقَِيقَةِ لأَِ     نَّ الحْقَِيقَةَ إِمَّا لغَُويَِّةٌ وَإِمَّا شَرْعِيَّةٌ وَإِمَّا عُرْفِيَّةٌ وَإِطْلاقُ الْقُرْءَانِ عَلَى قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 اللَّفْظِ الْمُنـَزَّلِ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَـلْيُـعْلَمْ ذَلِكَ. 

كْثَـرَ مِنْ مَعْنىً فَإِذَا اسْتُـعْمِلَ فيِ مَعْنَاهُ الحْقَِيقِيِّ يُـقَالُ لَهُ حَقِيقَةٌ لغَُويَِّةٌ، اللَّفْظُ إِذَا كَانَ يسُْتـَعْمَلُ لِمَعْنىً وَاحِدٍ أَوْ لأَِ   الشَّرْحُ    
 .وَإِنْ نقُِلَ إِلىَ مَعْنىً ءَاخَرَ فَذَلِكَ الْمَعْنىَ الآخَرُ مجََازٌ بِالنِّسْبَةِ لهِذََا اللَّفْظِ 

 عِنْدَهُمُ اصْطلََحُوا عَلَيْهِ، الشَّرْعِيَّةُ فَالْمُراَدُ بِهاَ أَنَّ حمَلََةَ الشَّرعِْ أَحْيَاً� يَسْتـَعْمِلُونَ تلِْكَ الْكَلِمَةَ فيِ مَعْنىً مَعْرُوفٍ  وَأمََّا الحْقَِيقَةُ    
شَرْعِيَّةٌ بحَِيْثُ إِذَا أطُْلِقَ هَذَا اللَّفْظُ يَـتـَبَادَرُ مِنْهُ هَذَا الْمَعْنىَ الَّذِي تَـعَارَفَهُ  فَـهَذَا الإِطْلاقُ الَّذِي اصْطلََحُوا عَلَيْهِ يُـقَالُ لَهُ حَقِيقَةٌ 

   .الشَّرعِْ  حمَلََةُ 
وَعَادَاتِهمِْ، مِثاَلُ     النَّاسِ  بِهاَ فيِ عُرْفِ  فَالْمُراَدُ  الْعُرْفِيَّةُ  الحْقَِيقَةُ  مَعْنَاهَا كُلُّ مَا يدَِبُّ عَلَى  وَأمََّا  ذَلِكَ كَلِمَةُ الدَّابَّةِ فيِ الأَصْلِ 

الْكَلِمَةُ  وَحَشَراَتٍ وَنحَْوِ ذَلِكَ، ثمَُّ النَّاسُ جَعَلُوهُ للِْحِمَارِ وَشِبْهِ ذَلِكَ، فَـعَلَى الحْقَِيقَةِ الْعُرْفِيَّةِ هَذِهِ  وَجْهِ الأَرْضِ مِنْ إنِْسَانٍ وَبَهاَئمَِ 
 مَعْنَاهَا الحِْمَارُ وَشِبْهُ ذَلِكَ. 

ُ: وَتَـقْريِبُ ذَلِكَ أَنَّ لَفْظَ الجَْلالَةِ     ، فَإِذَا قُـلْنَا نَـعْبُدُ اللهََّ فَذَلِكَ الذَّاتُ  »اللهَّ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ عِبَارةٌَ عَنْ ذَاتٍ أزََليٍِّ أبَدَِيٍّ
تَدُ  الحْرُُوفَ  هَذِهِ  أَنَّ  بمِعَْنىَ   ، اللهَّ يُـقَالُ:  هَذَا؟  مَا  فَقِيلَ:  اللَّفْظُ  هَذَا  وَإِذَا كُتِبَ  الْمَقْصُودُ،  الأَزَليِِّ هُوَ  الذَّاتِ  ذَلِكَ  عَلَى  لُّ 

 الأبَدَِيِّ لا بمِعَْنىَ أَنَّ هَذِهِ الحْرُُوفَ هِيَ الذَّاتُ الَّذِي نَـعْبُدُهُ. 
تَـلَفَّظْتُ    الشَّرْحُ     يُـقَالَ  أَنْ  يَصِحُّ  أنََّهُ  ذَلِكَ  نَطَقْتُ   »اللهََّ «تَـقْريِبُ  الْمُقَدَّسِ،  أَيْ  اللهَِّ  ذَاتِ  عَلَى  يدَُلُّ  الَّذِي  اللَّفْظِ  بِهذََا 

 ، فَإِنْ قِيلَ إِذَا لمَْ يَكُنِ اللَّفْظُ الْمُنـَزَّلُ عَينَْ كَلامِ اللهَِّ الذَّاتيِِّ الَّةِ عَلَى الذَّاتِ الْقَدِيمِ الدَّ  أَيْ أَشْكَالَ الحْرُُوفِ  »اللهََّ «وَيُـقَالُ كَتـَبْتُ 
وَجَدَهُ مَ  الْعُلَمَاءِ: إِنَّ جِبرْيِلَ  الْمَحْفُوظِ فأَنَْـزلََهُ فَكَيْفَ كَانَ نُـزُولهُُ عَلَى سَيِّدَِ� محَُمَّدٍ؟ فَالجَْوَابُ مَا قاَلَهُ بَـعْضُ  اللَّوْحِ  كْتُوبًا فيِ 

[سُورةََ   ﴾إنَِّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍْ ﴿  مَكْتُوبًا فيِ صُحُفٍ، وَيدَُلُّ لِذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: بِأمَْرِ اللهَِّ لَهُ عَلَى سَيِّدَِ� محَُمَّدٍ قِراَءَةً عَلَيْهِ لا
ُ تَـعَالىَ: ] أَيْ مَقْرُوءُ جِبرْيِلَ فَـلَوْ كَانَ هَذَا اللَّفْظُ الْمُنـَزَّلُ عَينَْ 19التَّكْويِر/  ﴾إنَِّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍْ ﴿  كَلامِ اللهَِّ الذَّاتيِِّ لمَْ يَـقُلِ اللهَّ

ريِنَ. وَقَالَ بَـعْضُهُمْ إِنَّ أَيْ جِبرْيِلَ لأَِ  الْكَرِيمِْ بِاتفَِّاقِ الْمُفَسِّ الْمُراَدُ بِالرَّسُولِ  الْقُرْءَانِ  نَّ جِبرْيِلَ هُوَ  بِهيَـْئَةِ ألَْفَاظِ  اللهََّ خَلَقَ صَوْتًا 
. قَالَهُ الْقَوْنَوِيُّ   شَارحُِ الطَّحَاوِيَّةِ.  فَسَمِعَهُ جِبرْيِلُ فَـقَرأَهَُ عَلَى النَّبيِِّ

 

 الإِراَدَةُ 
 

ُ بِهاَ الجْاَئزَِ الْعَقْلِيَّ بِالْوُجُودِ بدََلَ  اعْلَمْ أَنَّ الإِراَدَةَ وَهِيَ الْمَشِيئَةُ وَاجِبَةٌ للهَِّ     صُ اللهَّ الْعَدَمِ،  تَـعَالىَ، وَهِيَ صِفَةٌ أزَلَيَِّةٌ أبَدَِيَّةٌ يخَُصِّ
 وَبِصِفَةٍ دُونَ أخُْرَى وَبِوَقْتٍ دُونَ ءَاخَرَ.

قَدِيمَ   الشَّرْحُ     صِفَةٌ  الإِراَدَةَ  صِفَةٍ أَنَّ  دُونَ  بِصِفَةٍ  الْعَقْلِيَّ  الْمُمْكِنَ  بِهاَ  صُ  يخَُصِّ لِذَاتهِِ  ثَابتَِةٌ  أَيْ  اللهَِّ  بِذَاتِ  قَائمَِةٌ  نَّ لأَِ  ةٌ 
الْوُجُودِ لتَِخْصِيصِ اللهَِّ تَـعَالىَ لهَاَ مَعْدُومَةً ثمَُّ دَخَلَتْ فيِ  الْعَقْلِيَّةَ كَانَتْ  الْعَقْلِ جَائزِاً أَنْ لا  الْمُمْكِنَاتِ  بِوُجُودِهَا، إِذْ كَانَ فيِ 

تخَْصِيصُ اللهَِّ تَـعَالىَ لَمَا وُجِدَ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ الْعَقْلِيَّةِ شَىْءٌ، فَـيُـعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ   توُجَدَ فَـوُجُودُهَا بتَِخْصِيصِ اللهَِّ تَـعَالىَ فَـلَوْلا
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فَةِ الَّتيِ عَلَي ـْ اللهََّ  هَا دُونَ غَيرْهَِا، فَـتَخْصِيصُ تَـعَالىَ خَصَّصَ كُلَّ شَىْءٍ دَخَلَ فيِ الْوُجُودِ بِوُجُودِهِ بدََلَ أَنْ يَـبـْقَى فيِ الْعَدَمِ وَبِالصِّ
نَّهُ كَانَ فيِ الْعَقْلِ جَائزِاً أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ عَلَى غَيرِْ هَذِهِ تَـعَالىَ، لأَِ  الإِنْسَانِ بِصُورتَهِِ وَشَكْلِهِ الَّذِي هُوَ قَائمٌِ بتَِخْصِيصِ اللهَِّ 

فَةِ وَهَذَا الشَّكْلِ، نَّهُ اللهَِّ تَـعَالىَ، لأَِ  ثمَُّ تخَْصِيصُ الإِنْسَانِ بِوُجُودِهِ فيِ الْوَقْتِ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ دُونَ مَا قَـبـْلَهُ وَمَا بَـعْدَهُ هُوَ مِنَ  الصِّ
بَلْ جَ  مخَْلُوقٍ  أَوَّلَ  مَا جَعَلَهُ  وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ  لَكِنَّ اللهََّ  الْعَالمَِ  أَوَّلَ  الإِنْسَانَ  لجَعََلَ  شَاءَ  وَجِنْسِ لَوْ  نَـوْعِ  بِاعْتِبَارِ  الخْلَْقِ  ءَاخِرَ  عَلَهُ 

 .ذَلِكَ  ءَادَمَ ءَاخِرَ سَاعَةٍ مِنْ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ بَـعْدَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْبـَهَائمِِ وَالأَشْجَارِ وَنحَْوِ  الْمَوْجُودَاتِ، خَلَقَ اللهَُّ 
فَاتِ دُونَ بَـعْضٍ،    فَالْوَاحِدُ مِنَّا يَـعْلَمُ أنََّهُ مَا أَوْجَدَ نَـفْسَهُ عَلَى  فَالحْاَصِلُ أَنَّ الْمَشِيئَةَ مَعْنَاهَا تخَْصِيصُ الْمُمْكِنِ ببِـَعْضِ الصِّ

هَذَا الْمَوْجُودُ  هَذَا الشَّكْلِ وَلا هُوَ أَوْجَدَ نَـفْسَهُ فيِ  وَهُوَ  صٍ  وُجِدَ فيِهِ فَـوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بتَِخْصِيصِ مخَُصِّ الزَّمَنِ الَّذِي 
تَـعَالىَ: الأَزَليُِّ  قَـوْلهُُ  ذَلِكَ  مِنْ  للهَِّ كَثِيرٌ  الإِراَدَةِ  وُجُوبِ  عَلَى  النَّـقْلِيُّ  وَالْبرُهَْانُ   ، اللهَّ يرُيِدُ ﴿  الْمُسَمَّى  لِّمَا  [سُورةََ  ﴾فَـعَّالٌ 
 وَتَـعَالىَ يوُجِدُ وَيَـفْعَلُ الْمُكَوََّ�تِ بإِِراَدَتهِِ الأَزلَيَِّةِ.  ] أَيْ أنََّهُ تَـبَارَكَ 107هُود/ 

لمَْ     لَوْ  وَبُـرْهَانُ وُجُوبِ الإِراَدَةِ للهَِّ أنََّهُ   :ُ رَحمَِهُ اللهَّ الْمُؤَلِّفُ  ، لأَِ  قَالَ  الْعَالمَِ ممُْكِنُ يَكُنْ مُريِدًا لمَْ يوُجَدْ شَىْءٌ مِنْ هَذَا  الْعَالمََ  نَّ 
صٍ لِوُجُودِهِ وَتَـرْجِيحِهِ لَهُ عَلَى وَالْعَالمَُ مَوْجُودٌ فَـعَلِمْنَا أنََّهُ مَا وُجِدَ إِلاَّ   لاً الْوُجُودِ فَـوُجُودُهُ ليَْسَ وَاجِبًا لِذَاتهِِ عَقْ   بتَِخْصِيصِ مخَُصِّ

يعِهَا الخَْيرِْ مِنـْهَا وَالشَّرِّ، بمِعَْنىَ الْمَشِيئَةِ عِنْدَ أهَْلِ الحْقَِّ شَامِلَةٌ لأَِ  عَدَمِهِ، فَـثَـبَتَ أَنَّ اللهََّ مُريِدٌ شَاءٍ، ثمَُّ الإِراَدَةُ   عْمَالِ الْعِبَادِ جمَِ
للهَِّ وَقَعَ وَحَصَلَ، وَهَذَا كَمَالٌ فيِ فَكُلُّ مَا دَخَلَ فيِ الْوُجُودِ مِنْ أعَْمَالِ الشَّرِّ وَالخَْيرِْ وَمِنْ كُفْرٍ أَوْ مَعَاصٍ أَوْ طاَعَةٍ فبَِمَشِيئَةِ ا

، لأَِ  نَّ شمُوُلَ الْقُدْرةَِ حَقِّ اللهَِّ تَـعَالىَ، لأَِ  دَليِلَ الْعَجْزِ  نَّهُ لَوْ كَانَ يَـقَعُ فيِ مُلْكِهِ مَا لا يَشَاءُ لَكَانَ ذَلِكَ وَالْمَشِيئَةِ لائِقٌ بجَِلالِ اللهَِّ
. وَالْمَشِيئَةُ تَابِعَةٌ للِْعِلْمِ أَيْ أنََّهُ مَا  عَلِمَ حُدُوثهَُ فَـقَدْ شَاءَ حُدُوثهَُ وَمَا عَلِمَ أنََّهُ لا يَكُونُ لمَْ يَشَأْ أَنْ  وَالْعَجْزُ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللهَِّ

  .يَكُونَ 
شَرٍّ،  الشَّرْحُ     أَوْ  خَيرٍْ  مِنْ  الْعِبَادِ  مِنَ  يحَْصُلُ  مَا  شَاءَ كُلَّ  اللهََّ  وَيَكْرهَُ  أَنَّ  الحَْسَنَاتِ  الْعِبَادِ  أعَْمَالِ  مِنْ  يحُِبُّ  تَـعَالىَ   ُ فَاللهَّ

بِالْ  للِْحَسَنَاتِ  تَـعَالىَ  اللهَِّ  تخَْصِيصُ  لَوْلا  تَـعَالىَ،  اللهَِّ  بتَِخْصِيصِ  الْوُجُودِ  فيِ  دَخَلَ  وكَُلٌّ  وكََذَلِكَ الْمَعَاصِي  وُجِدَتْ  مَا  وُجُودِ 
تُ وَالْمَعَاصِي لَوْلا تخَْصِيصُ اللهَِّ تَـعَالىَ لهَاَ بِالْوُجُودِ مَا وُجِدَتْ. وَليَْسَ خَلْقُ الْقَبِيحِ قَ  ، وَإِراَدَةُ وُجُودِ الْقَبِيحِ الْكُفْرِ�َّ بِيحًا مِنَ اللهَِّ

اَ الْقَبِيحُ فِعْلهُُ وَإِراَدَتهُُ مِنَ الخْلَْقِ، كَمَا أَنَّ خَلْقَ اللهَِّ للِْخِنْزِ  ، إِنمَّ اَ الخْنِْزيِرُ قبَِيحٌ لِمَا فِيهِ ليَْسَ قبَِيحًا مِنَ اللهَِّ يرِ ليَْسَ قبَِيحًا مِنْهُ إِنمَّ
، وَأَ  فَاتِ الْقَبِيحَةِ وكََذَلِكَ خَلْقُ اللهَِّ الْفَأْرةََ وَإِراَدَتهُُ وُجُودَهَا ليَْسَ قبَِيحًا مِنَ اللهَِّ ﴾ فَـلَيْسَ بيَِدِكَ الخَْيرُْ ﴿تَـعَالىَ:  مَّا قَـوْلهُُ  مِنَ الصِّ

لِلاِ  هُنَا  الخْيرَِْ  ذكِْرِ  عَلَى  اقـْتُصِرَ  اَ  إِنمَّ الشَّرِّ  دُونَ  للِْخَيرِْ  خَالِقٌ  أنََّهُ  لأَِ مَعْنَاهُ  الشَّرِّ  ذكِْرِ  عَنْ  بِذكِْرهِِ  عَقِيدَةِ كْتِفَاءِ  فيِ  اسْتـَقَرَّ  نَّهُ 
وَالشَّىْءُ  تَـعَالىَ قَـبْلَ هَذِهِ الآيةَِ بِقَوْلِهِ:  الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ اللهََّ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ،   ُ وَيدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ذكََرهَُ اللهَّ وَالشَّرَّ  يَشْمَلُ الخْيرََْ 

] وَقَدْ أعَْطَى الْمُلْكَ لِمُؤْمِنِينَ أتَْقِيَاءَ وَأعَْطَى لِكُفَّارٍ 26﴾ [سُورةََ ءَالِ عِمْراَن/تُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ ممَِّنْ تَشَاءُ ﴿
لِمُسْلِمِينَ  إِلاَّ  وَأعَْطَى  يُـعْطِهِمْ  وَلمَْ  عَنِ فَسَقَةٍ،  مُنـَزَّهٌ  فِعْلِهِ  فيِ  حَكِيمٌ  تَـعَالىَ   ُ فَاللهَّ وَقدُْرتَهِِ،  بمِشَِيئَتِهِ  الأَعْمَالَ    خَلَقَ  فَـهُوَ  السَّفَهِ 

امَّةِ وَالحَْشَراَتِ الْمُؤْذِيةَِ كَالْفَأْرِ لا السَّفِيهَةَ وَالأَشْخَاصَ السُّفَهَاءَ، وَلا يَكُونُ خَلْقُهُ لِذَلِكَ مِنْهُ سَفَهًا كَمَا أَنَّ خَلْقَهُ للِْهَوَّامِ السَّ 
 يَكُونُ ذَلِكَ سَفَهًا مِنْهُ تَـعَالىَ. 

إبِ ـْ    أمََرَ  تَـعَالىَ  اللهََّ  أَنَّ  بِدَليِلِ  لِلأَمْرِ  تَابِعَةً  الْمَشِيئَةُ  وَليَْسَتِ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  لَهُ قَالَ  يَشَأْ  وَلمَْ  إِسمْاَعِيلَ  وَلَدِهِ  بِذَبْحِ  راَهِيمَ 
   .ذَلِكَ 
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 .مَ بِوُقُوعِ شَىْءٍ مِنَ الْعَبْدِ وََ�اَهُ عَنْ فِعْلِهِ قِيلَ: كَيْفَ َ�ْمُرُ بمِاَ لمَْ يَشَأْ وُقُوعَهُ؟ فَالجَْوَابُ: أنََّهُ قَدْ َ�ْمُرُ بمِاَ لمَْ يَشَأْ، كَمَا أنََّهُ عَلِ  فَإِنْ 
الْمَسْئـَلَةُ   الشَّرْحُ     بَـعْضِهِمْ:   هَذِهِ  قَـوْلِ  فَسَادُ  يُـعْلَمُ  هُنَا  وَمِنْ  بَـيَاُ�اَ  بِأمَْرهِِ «مُهِمٌّ  شَىْءٍ  َ�ْمُرْ لأَِ   »كُلُّ  لمَْ  اللهََّ  بِارْتِكَابِ  نَّ 

اَ الَّذِي يَصِحُّ قَـوْلهُُ: إِنَّ كُلَّ شَىْءٍ يحَْصُلُ فَـهُوَ يحَْصُلُ  بمِشَِيئَتِهِ وَتَـقْدِيرهِِ وَعِلْمِهِ لَكِنَّ الخَْيرَْ يحَْصُلُ بمِشَِيئَةِ  الْمَعَاصِي وَالْكُفْرِ، وَإِنمَّ
مِنَ الدَّليِلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ وَمحََبَّتِهِ وَرِضَاهُ أمََّا الشَّرُّ فَـيَحْصُلُ بمِشَِيئَةِ اللهَِّ وَتَـقْدِيرهِِ وَعِلْمِهِ لا بمِحََبَّتِهِ وَرِضَاهُ. وَ  اللهَِّ وَتَـقْدِيرهِِ وَعِلْمِهِ 

الْمَنَامِيِّ أَنْ يذَْبَحَ ابْـنَهُ إِسمْاَعِيلَ وَقِيلَ إِسْحَاقَ فَـلَمَّا أرَاَدَ تَـنْفِيذَ مَا أمُِرَ بِهِ  غَيرُْ الْمَشِيئَةِ أَنَّ اللهََّ أمََرَ إبِْـراَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالْوَحْيِ 
ُ تَـعَالىَ إِسمْاَعِيلَ بِكَبْشٍ مِنَ الجْنََّةِ جَاءَ بِهِ جِبرْيِلُ فَـلَمْ يَذْبَحْ إِبْـراَهِيمُ ابْـنَهُ  فَدَى إِسمْاَعِيلَ، فَـلَوْ كَانَ الأَمْرُ بمِعَْنىَ الْمَشِيئَةِ لَكَانَ  اللهَّ

 إبِْـراَهِيمُ ذَبَحَ ابْـنَهُ إِسمْاَعِيلَ. 
 

 الْقُدْرةَُ 
 

بُ للهَِّ تَـعَالىَ الْقُدْرةَُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ وَالْمُراَدُ بِالشَّىْءِ هُنَا الجْاَئزُِ الْعَقْلِيُّ فَخَرجََ بِذَلِ     نَّهُ غَيرُْ قَابِلٍ كَ الْمُسْتَحِيلُ الْعَقْلِيُّ لأَِ يجَِ
 . لتِـَعَلُّقِ الْقُدْرةَِ فَـلَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَكُونَ محََلاًّ  للِْوُجُودِ 

نَّ الْمَعْنىَ وَاحِدٌ لَكِنْ لا يُـقَالُ الْقُدْرةَُ صِفَةٌ أزَلَيَِّةٌ ثَابتَِةٌ لِذَاتِ اللهَِّ تَـعَالىَ وَيَصِحُّ أَنْ يُـقَالَ قَائمَِةٌ بِذَاتِ اللهَِّ تَـعَالىَ لأَِ   الشَّرْحُ    
اَ شَبِيهَةٌ بِهِ. وَقدُْرةَُ  ثَابتَِةٌ فيِ ذَاتِ اللهَِّ فَإِنَّ صِفَاتِ اللهَِّ تَـعَالىَ ليَْسَتْ حَالَّةً فِيهِ وَلا هِيَ  اَ مِثـْلهُُ وَلا يُـقَالُ إِ�َّ بَـعْضُهُ وَلا يُـقَالُ إِ�َّ

عَلَى وُجُوبِهاَ للهَِّ تَـعَالىَ  دَ. وَالْبرُهَْانُ الْعَقْلِيُّ اللهَِّ يَـتَأتََّى بِهاَ الإِيجَْادُ وَالإِعْدَامُ أَيْ يوُجِدُ بِهاَ الْمَعْدُومَ مِنَ الْعَدَمِ وَيُـعْدِمُ بِهاَ الْمَوْجُو 
يوُجَدْ  لمَْ  عَاجِزاً  وَلَوْ كَانَ  عَاجِزاً  لَكَانَ  قَادِراً  يَكُنْ  لمَْ  لَوْ  أنََّهُ  بِالْمُشَاهَدَةِ،  هُوَ  مَوْجُودَةٌ  وَالْمَخْلُوقَاتُ  الْمَخْلُوقَاتِ،  مِنَ  شَىْءٌ 

النَّـقْ  الْبرُهَْانُ  وَأمََّا  الْكَمَالُ.  الإِلَهِ  ، إِذْ مِنْ شَرْطِ  وَالنَّـقْصُ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللهَِّ وَرَدَ ذكِْرُ صِفَةِ وَالْعَجْزُ نَـقْصٌ  الْقُدْرةَِ للهَِّ  لِيُّ فَـقَدْ 
وَالْقُوَّةُ  ]58﴾ [سُورةََ الذَّارَِ�ت/إِنَّ اللهََّ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ تَـعَالىَ فيِ الْقُرْءَانِ الْكَرِيمِْ فيِ عِدَّةِ مَوَاضِعَ كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ: ﴿

نَّهُ جَعَلَ اللهََّ صِفَةً وَقَدْ قَةُ، وَهَذَا إِلحْاَدٌ لأَِ هِيَ الْقُدْرةَُ وَلا يجَُوزُ التَّـعْبِيرُ عَنِ اللهَِّ بِالْقُوَّةِ كَقَوْلِ سَيِّد قُطُب فيِ تَـفْسِيرهِِ الْقُوَّةُ الخْاَلِ 
 قَةِ، فَـلْيُحْذَرْ مِنْ تَـقْلِيدِهِ فيِ ذَلِكَ، وَقَـوْلِهِ تبَِعَ فيِ هَذَا بَـعْضَ الْمُلْحِدِينَ الأَورُوبيِِّينَ، وَمِثْلُ هَذَا قَـوْلهُُ فيِ تَـفْسِيرهِِ إِراَدَةُ الْقُوَّةِ الخْاَلِ 

وَالْمُراَدُ بِالشَّىْءِ هُنَا الْمُمْكِنَاتُ الْعَقْلِيَّةُ، وَالْمُمْكِنُ الْعَقْلِيُّ مَا يَصِحُّ  ]1﴾ [سُورةََ التَّـغَابنُ/وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿:  تَـعَالىَ 
 .وُجُودُهُ تَارةًَ وَعَدَمُهُ تَارةًَ أخُْرَى

بِالْمُسْتَحِيلِ الْعَقْلِيِّ أَيْ مَا لا يَـقْبَلُ الْوُجُودَ، لِذَلِكَ يمَتَْنِعُ أَنْ   فَلا تَـتـَعَلَّقُ الْقُدْرةَُ بِالْوَاجِبِ الْعَقْلِيِّ كَذَاتِ اللهَِّ وَصِفَاتهِِ، وَلا   
يُـعْدِمَ نَـفْسَهُ فَلا يُـقَالُ إنَِّهُ عَاجِزٌ عَنْ  مِثـْلَهُ أَوْ عَلَى أَنْ  قَادِرٌ عَلَى أَنْ يخَْلُقَ   ُ قَادِرٌ   يُـقَالَ هَلِ اللهَّ عَلَى ذَلِكَ  ذَلِكَ وَلا يُـقَالُ 

 وَلَكِنْ يُـقَالُ: قدُْرةَُ اللهَِّ لا تَـتـَعَلَّقُ بِالْمُسْتَحِيلاتِ الْعَقْلِيَّةِ. 
ابْنُ حَزْمٍ فَـقَالَ:     وَخَالَفَ فيِ ذَلِكَ   :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ عَلَيْهِ  إِنَّ «  قَالَ  يَـقْدِرْ  لمَْ  لَوْ  إِذْ  وَلَدًا،  يَـتَّخِذَ  أَنْ  قَادِرٌ  اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ 

عَاجِزاً لأَِ »لَكَانَ  غَيرُْ لازمٍِ  قَالَهُ  الَّذِي  وَهَذَا  وَعَدَمُ ،  الْقُدْرةَِ،  تحَْتَ  يدَْخُلُ  الْعَقْلِيُّ لا  وَالْمُحَالُ  اللهَِّ  عَلَى  الْوَلَدِ محَُالٌ  اَذَ  اتخِّ نَّ 
وَتَارةًَ يَكُونُ لِعَدَمِ قَـبُولِ ذَلِكَ الشَّىْءِ الدُّخُولَ فيِ الْوُجُودِ  تَـعَلُّقِ الْقُدْرةَِ بِالشَّىْءِ تَارةًَ يَكُونُ لِقُصُورهَِا عَنْهُ وَذَلِكَ فيِ الْمَخْلُوقِ،

الْمُسْتَحِيلُ  عَقْلِيًّا وَتَارةًَ يَكُونُ لِعَدَمِ قَـبُولِ ذَلِكَ الشَّىْءِ الْعَدَمَ لِكَوْنهِِ وَاجِبًا عَقْلِيًّا. أمََّا  يلاً مُسْتَحِ  أَيْ حُدُوثَ الْوُجُودِ لِكَوْنهِِ 
الْ  فيِ  الدُّخُولَ  قَـبُولهِِ  فَـعَدَمُ  لأَِ الْعَقْلِيُّ  الْوُجُودِ  يَـقْبَلُ حُدُوثَ  فَلا  الْعَقْلِيُّ  الْوَاجِبُ  وَأمََّا  ظاَهِرٌ  بَينَْ وُجُودِ  فَـرْقٌ  أزََليٌِّ،  وُجُودَهُ  نَّ 
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يَشْمَلُ الْوُجُودَ الأَزَليَِّ وَالْوُجُودَ الحْاَدِثَ. وكَُلٌّ مِنـْهُمَا يسَُمَّى وُجُودًا. أمََّا الدُّخُولُ  الْوُجُودِ وَبَينَْ الدُّخُولِ فيِ الْوُجُودِ، فَالْوُجُودُ 
ُ وَصِفَاتهُُ، فَاللهَُّ  وَاجِبٌ عَقْلِيٌّ وُجُودُهُ أزََليٌِّ وَصِفَاتهُُ أزَلَيَِّةٌ وَلا يُـقَالُ للهَِّ وَلا  فيِ الْوُجُودِ فَـهُوَ الْوُجُودُ الحْاَدِثُ. فَالْوَاجِبُ الْعَقْلِيُّ اللهَّ

الْعَقْلِيَّ لا يَـقْبَلُ الدُّخُولَ فيِ الْوُجُودِ صَحِيحٌ لَكِنْ يَـقْصُرُ عَنْهُ  نَّ وُجُودَهمُاَ أزََليٌِّ، فَـقَوْلنَُا إِنَّ الْوَاجِبَ لِصِفَاتهِِ دَاخِلٌ فيِ الْوُجُودِ لأَِ 
 .الْعَقِيدَةِ، أمََّا عِنْدَ مَنْ مَارَسَ فَهِيَ وَاضِحَةُ الْمُراَدِ  أفَـْهَامُ الْمُبـْتَدِئِينَ فيِ 

نَّ الَّذِي يَـنْحَلُّ مِنْهُ شَىْءٌ لأَِ  نَّ مَعْنىَ كَلامِهِ أنََّهُ يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ الأَزَليُِّ حَادِثاً حَزْمٍ هَذَا كُفْرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللهَِّ لأَِ  كَلامُ ابْنِ   الشَّرْحُ    
ُ ليَْسَ كَذَلِكَ، فَلا يُـقَالُ إِنَّ اللهََّ  قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَـتَّخِذَ وَلَدًا وَلا يُـقَالُ إنَِّهُ عَاجِزٌ عَنْ ذَلِكَ بَلْ يَكْفُرُ مَنْ  يَكُونُ حَادِثًا مخَْلُوقًا وَاللهَّ

حَ الْعِلْمِ وَالجْهَْلِ الحْيََاةُ. وَلا يَكُونُ هَذَا مِنْ بَابِ الجْمَْعِ بَينَْ يُـقَالُ عَنِ الحَْجَرِ عَالمٌِ وَلا جَاهِلٌ لأَِ  قَالَ ذَلِكَ، كَمَا لا نَّ مُصَحِّ
 .يَـرْتَفِعَانِ فيِ محََلٍّ وَاحِدٍ  النَّقِيضَينِْ وَلا نَـفْيِهِمَا فَلا يَكُونُ مخَُالِفًا لِقَاعِدَةِ النَّقِيضَانِ لا يجَْتَمِعَانِ وَلا

كَمَا إِذَا قُـلْنَا الإِنْسَانُ    لاً فَمُراَدُهُ بِهِ مَثَ   »وَعَدَمُ تَـعَلُّقِ الْقُدْرةَِ بِالشَّىْءِ تَارةًَ يَكُونُ لِقُصُورهَِا عَنْهُ وَذَلِكَ فيِ الْمَخْلُوقِ «وَقَـوْلهُُ:     
 نَّ قدُْرتََهُ قَاصِرةٌَ عَنْ ذَلِكَ. شَيـْئًا بمِعَْنىَ إبِْـراَزهِِ مِنَ الْعَدَمِ إِلىَ الْوُجُودِ وَذَلِكَ لأَِ  عَاجِزٌ عَنْ أَنْ يخَْلُقَ 

ُ: وَالْعَجْزُ هُوَ الأَوَّلُ الْمَنْفِيُّ عَنْ     قدُْرتَهِِ تَـعَالىَ لا الثَّانيِ، فَلا يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ إِنَّ اللهََّ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ وَلا  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 .عَاجِزٌ 

، وَقَـوْلهُُ   الْمُراَدُ بِذَلِكَ نَـفْيُ الْعَجْزِ عَنْ قدُْرةَِ اللهَِّ فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ   الشَّرْحُ     فَـلَيْسَ الْمُراَدُ بِهِ أنََّهُ يُـقَالُ   »لا الثَّانيِ «بِالْمُمْكِنِ الْعَقْلِيِّ
اَ مُراَدُهُ بِهِ أنََّهُ إِنْ قِيلَ مَثَ  ُ عَلَى أَنْ يخَْلُقَ مِثـْلَهُ أَنْ يُـقَالَ  لاً إِنَّ اللهََّ عَاجِزٌ عَنْ كَذَا أَوْ كَذَا وَإِنمَّ فيِ الجَْوَابِ: قدُْرةَُ اللهَِّ  هَلْ يَـقْدِرُ اللهَّ

 وَلا عَاجِزٌ عَنْهُ.  لا تَـتـَعَلَّقُ بِالْمُسْتَحِيلاتِ الْعَقْلِيَّةِ، فَلا يُـقَالُ إنَِّهُ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ 
الحَْجَرِ     عَنِ  يُـقَالُ  لا  بَـعْضُهُمْ: كَمَا  قاَلَ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  بَـعْضِ  قَالَ  قَـوْلِ  عَلَى  يجَُابُ  وكََذَلِكَ  جَاهِلٌ،  وَلا  عَالمٌِ 

ُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يخَْلُقَ «الْمُلْحِدِينَ:   ، وَبَـيَانُ ذَلِكَ أَنَّ اللهََّ أزََليٌِّ وَلَوْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ   »مِثـْلَهُ  هَلِ اللهَّ  وَهَذَا فِيهِ تجَْويِزُ الْمُحَالِ الْعَقْلِيِّ
 .نَّهُ مَوْجُودٌ فَكَيْفَ يخُْلَقُ الْمَوْجُودُ لَكَانَ أزَلَيًِّا، وَالأَزَليُِّ لا يخُْلَقُ لأَِ 

ُ يخَْ   الشَّرْحُ     نَّهُ تَـنَاقُضٌ. فَكَلامُ لُقُ مِثـْلَهُ لأَِ الإِلَهُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ أزَلَيًِّا أَيْ وُجُودُهُ أزَلَيًِّا ليَْسَ لَهُ ابتِْدَاءٌ فَلا يُـقَالُ هَلِ اللهَّ
نَّهُ مَا سَبـَقَهُ الْعَدَمُ. وَهَذَا السُّؤَالُ دَليِلٌ عَلَى هَذَا السَّائِلِ يَـنْحَلُّ هَكَذَا هَلْ يخَْلُقُ الأَزَليُِّ أزَلَيًِّا مِثـْلَهُ، وَالأَزَليُِّ لا يُـقَالُ فِيهِ يخُْلَقُ لأَِ 

 سَخَافَةِ عَقْلِ سَائلِِهِ. 
 

 الْعِلْمُ 
 

عِلْمَ اللهَِّ قَدِيمٌ اعْ     وَمَا يحُْدِثهُُ مِنْ مخَْلُوقَاتهِِ لَمْ أَنَّ  وَصِفَاتهِِ  عَالِمًا بِذَاتهِِ  ذَاتَهُ أزََليٌِّ، فَـلَمْ يَـزَلْ  بِعِلْمٍ  ، فَلا يَـتَّصِفُ  أزََليٌِّ كَمَا أَنَّ 
 . للِْحَوَادِثِ لا بدَُّ أَنْ يَكُونَ حَادِثاً محََلاًّ  نَّ مَا كَانَ نْـتـَفَى عَنْهُ الْقِدَمُ لأَِ نَّهُ لَوْ جَازَ اتِّصَافهُُ بِالحَْوَادِثِ لاَ حَادِثٍ لأَِ 

صِفَةٌ   الشَّرْحُ     عَ  الْعِلْمُ  فَعِلْمُنَا  الْعَرَضُ،  بِهِ  يحَُلُّ  جَوْهَراً  ليَْسَ  تَـعَالىَ   ُ وَاللهَّ تَـعَالىَ،  للهَِّ  ثَابتَِةٌ  أبَدَِيَّةٌ  بأَِجْسَامِنَا أزَلَيَِّةٌ  يحَُلُّ  رَضٌ 
ُ تَـعَالىَ يَـعْلَمُ  بِعِلْمِهِ الأَزَليِِّ كُلَّ شَىْءٍ، يَـعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لا يَكُونُ، وَلا يَـقْبَلُ  وَيَسْتَحِيلُ ذَلِكَ عَلَى اللهَِّ تَـعَالىَ، وَاللهَّ

إِلىَ  عِلْمُهُ  تحَْدُثُ  الَّتيِ  عِلْمًا بِالْكَائنَِاتِ  وَتَـعَالىَ محُِيطٌ  سُبْحَانهَُ  فَـهُوَ  النُّـقْصَانَ  وَلا  يحَْدُثُ فيِ  الزَِّ�دَةَ  مَا  لَهُ، حَتىَّ  ِ�اَيةََ  مَا لا 
يطاً، قَالَ تَـعَالىَ: ﴿يلاً جمُْلَةً وَتَـفْصِ  خِرةَِ الَّتيِ لا انْقِطاَعَ لهَاَ يَـعْلَمُ ذَلِكَ الدَّارِ الآ ُ بِكُلِّ شَىْءٍ محُِّ ]. 126﴾ [سُورةََ النِّسَاء/وكََانَ اللهَّ
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الْعَقْلِيَّةِ  فَالإِراَدَةُ وَالْقُدْرةَُ تَـتـَعَلَّقَانِ بِالْمُمْكِنَاتِ الْعَقْلِيَّةِ أمََّا عِلْمُهُ يَـتـَعَلَّقُ بِالْمُمْكِنَاتِ  وَعِلْمُ اللهَِّ تَـعَالىَ أعََمُّ مِنَ الإِراَدَةِ وَالْقُدْرةَِ،
 .وَالْمُسْتَحِيلاتِ وَبِالْوَاجِبِ الْعَقْلِيِّ 

تَـعَالىَ: ﴿    قَـوْلهُُ  عِلْمِهِ وَأمََّا  نْ  مِّ بِشَىْءٍ  يحُِيطوُنَ  شَاءَ   إِلاَّ   وَلا  الْبـَقَرةَ/بمِاَ  [سُورةََ  وَهُمُ 255﴾  السَّمَوَاتِ  أهَْلَ  أَنَّ  فَمَعْنَاهُ   [
 بِالْقَدْرِ  بمِاَ شَاءَ أَيْ إِلاَّ لا يحُِيطوُنَ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ أَيْ مَعْلُومِهِ إِلاَّ  عَنْ غَيرْهِِمْ  لاً الْمَلائِكَةُ وَأهَْلَ الأَرْضِ مِنْ أنَبِْيَاءَ وَأَوْليَِاءَ فَضْ 

ُ أَنْ   .يَـعْلَمُوهُ، هَذَا الَّذِي يحُِيطوُنَ بِهِ  الَّذِي شَاءَ اللهَّ
فاَلْمَنْفِيُّ عَنِ الخْلَْقِ عِلْمُ  ]65﴾ [سُورةََ النَّمْل/ اللهَُّ  يَـعْلَمُ مَنْ فيِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ قُلْ لاَّ أمََّا قَـوْلُ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿   

يعِ الْغَيْبِ أمََّا بَـعْضُ الْغَيْبِ فَإِنَّ اللهََّ يطُْلِعُ عَلَيْهِ بَـعْضَ  الْبَشَرِ وَهُمُ الأنَبِْيَاءُ وَالأَوْليَِاءُ وَالْمَلائِكَة، وَأمََّا مَنِ ادَّعَى أَنَّ الرَّسُولَ  جمَِ
ُ فَـقَدْ سَوَّى الرَّسُولَ بِاللهَِّ وَذَلِكَ كُفْرٌ. وَلا فَـرْقَ بَينَْ مِنْ يَـقُولُ الرَّسُولُ يَـعْلَمُ كُ  يَـعْلَمُ كُلَّ مَا ُ مِنْ بَابِ  لَّ يَـعْلَمُهُ اللهَّ مَا يَـعْلَمُ اللهَّ

ُ ذَلِكَ وكَِلا الاِ  الْعَطاَءِ أَيْ أَنَّ اللهََّ أعَْطاَهُ ذَلِكَ وَمَنْ يَـقُولُ إنَِّهُ يَـعْلَمُ كُلَّ مَا يَـعْلَمُهُ  ُ مِنْ غَيرِْ أَنْ يُـعْطِيَهُ اللهَّ عْتِقَادَيْنِ كُفْرٌ مِنْ اللهَّ
يعَ مَا يَـعْلَمُهُ، لأَِ   لاً لا يَصِحُّ عَقْ  نَّ اللهََّ تَـعَالىَ أبَْشَعِ الْكُفْرِ لأَِ  يَـعْلَمُ كُلَّ  نَّ مَعْنىَ إِنَّ النَّبيَِّ وَلا شَرْعًا أَنْ يُـعْطِيَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ جمَِ

ا وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ. فَـهَذَا  مِنْ بَابِ الْعَطاَءِ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ يسَُاوِي خَلْقَهُ بنِـَفْسِهِ   ُ يجَْعَلُ بَـعْضَ مَا يَـعْلَمُ اللهَّ  ُ لْقَائِلُ كَأنََّهُ يَـقُولُ اللهَّ
بَـعْضِ  عَلَى  وكََيْفَ خَفِيَ   . وَالْعِيَاذُ بِاللهَِّ مِثـْلَهُ  قِيلَ  خَلْقِهِ  الْعِلْمِ، فَـلَوْ  جَوَاهِرِ  مِنْ  يَـرَوْنَ هَذَا  بَلْ صَارُوا  فَـتَجَرَّءُوا  فَسَادُهُ  النَّاسِ 

ُ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَمَاذَا يَـقُولُونَ. حَسْ  لهِؤَُلاءِ فَـعَلَى قَـوْلِكُمْ  ُ الرَّسُولَ قَادِراً عَلَى كُلِّ شَىْءٍ اللهَّ ُ. وَهَذَا مِنَ  بُـنَاهَذَا يَصِحُّ أَنْ يجَْعَلَ اللهَّ اللهَّ
ُ عَنْهُ وَرَسُولهُُ. وَهَؤُلاءِ يَـزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا مِنْ قُـوَّةِ  تَـعْظِيمِ الرَّسُولِ وَمحََبَّتِهِ. وَهَؤُلاءِ لهَمُْ وُجُودٌ فيِ فِرْقَةٍ تَـنـْتَسِبُ  الْغلُُوِّ الَّذِي َ�اََ� اللهَّ

 .الهْنِْدِ  إِلىَ التَّصَوُّفِ فيِ 
 مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَينِْ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَالمُِ الْغَيْبِ فَلا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلاَّ وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿   

يعِ غَيْبِهِ كَهَذِهِ الْ رَصَدًا ُ عَلَى جمَِ اَ مَعْنَاهُ أَنَّ ﴾ [سُورةََ الجِْنّ] فَلا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ يَـقُولُ إِنَّ الرُّسُلَ يطُلِْعُهُمُ اللهَّ فِرْقَةِ الْمَذْكُورةَِ إِنمَّ
ُ مِنْ رَسُولٍ يجَْعَلُ لَهُ  هُنَا ليَْسَتِ  ﴾إِلاَّ رَصَدًا أَيْ حَفَظَةً يحَْفَظوُنهَُ مِنْ بَينِْ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مِنَ الشَّيْطاَنِ، فـَ﴿ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللهَّ

يعِهِ خَاصٌّ بِاللهَِّ تَـعَالىَ فَلا يَـتَطَرَّقُ إلِيَْهِ الاِ  ، فَـيُـفْهَمُ مِنَ »لَكِنْ «اسْتِثـْنَائيَِّةً بَلْ هِيَ بمِعَْنىَ    سْتِثـْنَاءُ فَـتَكُونُ الآيةَِ أَنَّ عِلْمَ الْغَيْبِ جمَِ
تَـعَالىَ ﴿ قَـوْلهِِ  فيِ  غَيْبِهِ الإِضَافَةُ  مِنْ  ﴾عَلَى  وَالشُّمُولِ  مَعْنىَ  للِْعُمُومِ  فَـيَكُونُ  للِْعُمُومِ،  الْمُضَافُ  الْمُفْرَدُ  الأُصُوليِِّينَ  قَـوْلِ  بَابِ 
يعَ غَيْبِهِ، وَليَْسَ  دِينَ  غَيْبِهِ أَيْ جمَِ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ الْمَعْنىَ أَنَّ اللهََّ يطُْلِعُ عَلَى غَيْبِهِ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّ مِنَ الْمُقَرَّرِ بَينَْ الْمُوَحِّ

﴿ تَـعَالىَ:  قَالَ  شَىْءٍ  بِكُلِّ  الْعِلْمُ  صِفَاتهِِ  وَمِنْ  صِفَاتهِِ،  مِنْ  بِصِفَةٍ  خَلْقُهُ  يسَُاوِيهِ  عَلِيمٌ لا  شَىْءٍ  بِكُلِّ  [سُورةََ وَهُوَ   ﴾
اَ الَّذِي 101الأنَْـعَام/ الْعَالمُِ  فِيهَا أَنَّ اللهََّ هُوَ ] وَالْعَجَبُ كَيْفَ يَسْتَدِلُّ بَـعْضُ النَّاسِ بِهذَِهِ الآيةَِ عَلَى عِلْمِ الرُّسُلِ ببِـَعْضِ الْغَيْبِ إِنمَّ

اطِّلاعُ   وَأمََّا  يحَْفَظوَُ�مُْ.  الْمَلائِكَةِ  مِنَ  حَرَسًا  لهَمُْ   ُ اللهَّ يجَْعَلُ  الرُّسُلَ  وَلَكِنَّ  الْغَيْبِ،  أنَبِْيَاءَ بِكُلِّ  مِنْ  اللهَِّ  عِبَادِ  خَوَاصِّ  بَـعْضِ 
. »اتَّـقُوا فِراَسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَـنْظرُُ بنُِورِ اللهَِّ «غَيرِْ هَذِهِ الآيةَِ كَحَدِيثِ   وَمَلائِكَةٍ وَأَوْليَِاءِ الْبَشَرِ عَلَى بَـعْضِ الْغَيْبِ فَمَأْخُوذٌ مِنْ 

الرَّسُولَ  ىْءٍ، فَمَنْ يَـقُولُ إِنَّ لِغَيرْهِِ تَـعَالىَ الْعِلْمُ بِكُلِّ شَىْءٍ لمَْ يَكُنْ للهَِّ تَـعَالىَ تمَدَُّحٌ بِوَصْفِهِ نَـفْسَهُ بِالْعِلْمِ بِكُلِّ شَ  فَـلَوْ كَانَ يَصِحُّ 
ُ جَعَلَ الرَّسُولَ مُسَاوًِ� للهَِّ فيِ صِفَةِ الْعِلْمِ فَـيَكُونُ كَمَنْ  قَالَ الرَّسُولُ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ وكََمَنْ قَالَ  يَـعْلَمُ بِكُلِّ شَىْءٍ يَـعْلَمُهُ اللهَّ

 .الرَّسُولَ عَالمٌِ بِكُلِّ شَىْءٍ بإِِعْلامِ اللهَِّ لَهُ أَوْ لا فَلا مخَْلَصَ لَهُ مِنَ الْكُفْرِ  الرَّسُولُ مُريِدٌ لِكُلِّ شَىْءٍ سَوَاءٌ قَالَ هَذَا الْقَائِلُ إِنَّ 
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 عَالمُِ ]، وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿59﴾ [سُورةََ الأنَْـعَام/هُوَ   الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُهَا إِلاَّ   وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ يُـرَدُّ بِهِ عَلَى هَؤُلاءِ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿  وَممَِّا   
 .بإِِحَاطتَِهِ بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عِلْمًا ] فَإِنَّ اللهََّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ تمَدََّحَ 73[سُورةََ الأنَْـعَام/  ﴾الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ 

 مَا بِكُمْ إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ  قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أدَْريِ مَا يُـفْعَلُ بيِ وَلاوَممَِّا يُـرَدُّ بِهِ عَلَى هَؤُلاءِ أيَْضًا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿   
ُ بِهِ وَبِأمَُّتِهِ، فَ 9﴾ [سُورةََ الأَحْقَاف/يوُحَى إِليََّ  يعَ تَـفَاصِيلِ مَا يَـفْعَلهُُ اللهَّ كَيْفَ ] فَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بنَِصِّ هَذِهِ الآيةَِ لا يَـعْلَمُ جمَِ

وَهُوَ مَا وَرَدَ فيِ  يةَِ عَلَى قَـوْلِ إِنَّ الرَّسُولَ يَـعْلَمُ بِكُلِّ شَىْءٍ، وَقَدْ رَوَى الْبُخَاريُِّ فيِ الجْاَمِعِ حَدِيثاً بمِعَْنىَ هَذِهِ الآ يَـتَجَرَّأُ مُتَجَرّئٌِ 
ُ وَرَسُولهُُ عَنْهُ قَ  ُ تَـعَالىَ: ﴿شَأْنِ عُثْمَانَ بنِ مَظْعُونٍ، فَـقَائِلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ قَدْ غَلا الْغلُُوَّ الَّذِي َ�ىَ اللهَّ قُلْ َ� أهَْلَ الْكِتَابِ الَ اللهَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  77﴾ [سُورةََ الْمَائدَِة/لا تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ   ُ ُ صَلَّى اللهَّ كُمْ وَالْغلُُوَّ «]، وَقَالَ رَسُولُ اللهَّ فَإِنَّ الْغلُُوَّ أهَْلَكَ مَنْ كَانَ    إِ�َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الرَّسُولَ  »قَـبـْلَكُمْ   . »لا تَـرْفَـعُونيِ فَـوْقَ مَنْزلَِتيِ «صَلَّى اللهَّ

الجْاَمِعِ     فيِ  الْبُخَاريُِّ  وَسَلَّمَ:   وَرَوَى  عَلَيْهِ   ُ اللهَّ صَلَّى  اللهَِّ  رَسُولُ  قاَلَ  قَالَ:  عَنْهُ   ُ اللهَّ رَضِيَ  هُريَْـرةََ  أَبيِ  حَدِيثِ  إنَِّكُمْ «مِنْ 
 وَأَوَّلُ مَنْ يكُْسَى يَـوْمَ الْقِيَامَةِ   ﴿كَمَا بدََأَْ� أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيـْنَا إِ�َّ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾  ثمَُّ قَـرأََ   لاً محَْشُورُونَ حُفَاةً عُراَةً غُرْ 

مَالِ فَأَقُولُ هَؤُلاءِ أَصْحَابيِ فَـي ـُ قَالُ إنَِّكَ لا تَدْريِ مَا أَحْدَثوُا بَـعْدَكَ إبِْـراَهِيمُ وَإنَِّهُ سَيُجَاءُ بِأَُ�سٍ مِنْ أمَُّتيِ فَـيُـؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّ
مُْ لمَْ يَـزاَلُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أعَْقَابِهِمْ مُنْذُ  فاَرَقـْتـَهُمْ، فأََقُولُ سُحْقًا سُحْقًا أقَُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ﴿وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا  إِ�َّ

 ».﴾ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ إِلىَ قَـوْلهِِ: ﴿ دُمْتُ فِيهِمْ﴾
الْغُلاةِ     هَؤُلاءِ  مِنْ  ظَهَرَ  مَا  أعَْجَبِ  لأَِ  وَمِنْ  قِيلَ  أرَْسَلَ لَمَّا  وَقَدْ   ُ اللهَّ يَـعْلَمُهُ  شَىْءٍ  يَـعْلَمُ كُلَّ  الرَّسُولُ  تَـقُولُ  حَدِهِمْ: كَيْفَ 

يحَْصُلُ لهَمُْ هَذَا هَلْ إِلىَ قبَِيلَةٍ ليُِـعَلِّمُوهُمُ الدِّينَ فَاعْترَضََتـْهُمْ بَـعْضُ الْقَبَائِلِ فَحَصَدُوهُمْ، فَـلَوْ كَانَ يَـعْلَمُ أنََّهُ   سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ 
 .الْبُخَاريُِّ وَغَيرْهُُ  كَانَ يُـرْسِلُهُمْ؟ فَـقَالَ: نَـعَمْ يُـرْسِلُهُمْ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ. وَهَذَا الحْدَِيثُ رَوَاهُ 

هُوَ الأَوَّلُ طرُُقٍ فَـقَالَ: الرَّسُولُ هُوَ الْمُراَدُ بِهذَِهِ الآيةَِ: ﴿ وَمِثْلُ هَذَا الْغَاليِ فيِ شِدَّةِ الْغلُُوِّ رَجُلٌ كَانَ يدََّعِي أنََّهُ شَيْخُ أرَْبعَِ    
الَّذِي هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهَِّ أزَلَيًِّا  نَّهُ جَعَلَ الرَّسُولَ وَهَذَا مِنْ أَكْفَرِ الْكُفْرِ لأَِ  ﴾وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ 

ُ بِصِفَاتهِِ فَـقَطْ.  أبَدَِ�ًّ لأَِ   نَّ الأَوَّلَ هُوَ الَّذِي ليَْسَ لِوُجُودِهِ بِدَايةٌَ وَهُوَ اللهَّ
ُ: وَمَا أَوْهَمَ تجََدُّدَ الْعِلْمِ للهَِّ تَـعَالىَ مِنَ     عَنْكُمْ وَعَلِمَ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ  ُ الآَ�تِ الْقُرْءاَنيَِّةِ كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللهَّ

] فَـلَيْسَ الْمُراَدُ بِهِ ذَلِكَ، وَقَـوْلهُُ: ﴿وَعَلِمَ﴾ ليَْسَ راَجِعًا لِقَوْلهِِ: ﴿الآنَ﴾ بَلِ الْمَعْنىَ أنََّهُ 66أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ [سُورةََ الأنَْـفَال/
 .نَّهُ عَلِمَ بِعِلْمِهِ السَّابِقِ فيِ الأَزَلِ أنََّهُ يَكُونُ فِيكُمْ ضَعْفٌ تَـعَالىَ خَفَّفَ عَنْكُمُ الآنَ لأَِ 

لأَِ   الشَّرْحُ     الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  وَاحِدٍ  مُقَاوَمَةِ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  وَاجِبًا  مَا كَانَ  نسُِخَ  أنََّهُ  مَعْنَاهَا  الآيةَُ  الْكُفَّارِ هَذِهِ  مِنَ  ضْعَافٍ كَثِيرةٍَ 
 ثْـنَينِْ مِنَ الْكُفَّارِ رَحمَْةً بِهِمْ للِضَّعْفِ الَّذِي فِيهِمْ. بإِِيجَْابِ مُقَاوَمَةِ وَاحِدٍ لاِ 

مِنْكُ     الْمُجَاهِدِينَ  نَـعْلَمَ  تَـعَالىَ: ﴿وَلنَـَبـْلُوَنَّكُمْ حَتىَّ  قَـوْلهُُ  وكََذَلِكَ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  وَالصَّابِريِنَ﴾ [سُورةََ محَُمَّد/قَالَ  ]  31مْ 
ُ عَالِمًا قَـبْلُ كَمَا نَـقَلَ الْبُخَاريُِّ ذَلِكَ عَنْ  مَعْنَاهُ وَلنَـَبـْلُوَنَّكُمْ حَتىَّ نمُيَِّزَ أَيْ نظُْهِرَ للِْخَلْقِ مَنْ يجَُاهِدُ وَيَصْبرُِ مِنْ  غَيرْهِِمْ، وكََانَ اللهَّ

ُ الخْبَِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ  ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِقَوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿ليَِمِيزَ اللهَّ  .]37﴾ [سُورةََ الأنَْـفَال/أَبيِ عُبـَيْدَةَ مَعْمَرِ بنِ الْمُثَنىَّ
عِبَادَهُ   الشَّرْحُ     الْمُجَاهِدُ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ  أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ يَـبـْتَلِي  لِعِبَادِهِ مَنْ هُوَ الصَّادِقُ  وَيمُيَِّزَ  الْبَلاَ� حَتىَّ يظُْهِرَ  بمِاَ شَاءَ مِنَ 

 .الَّذِي يَصْبرُِ عَلَى الْمَشَقَّاتِ مَعَ إِخْلاصِ النِّيَّةِ للهَِّ تَـعَالىَ وَمَنْ هُوَ غَيرُْ الصَّادِقِ الَّذِي لا يَصْبرُِ 
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ُ الخْبَِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وكََذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿  ﴾ فَـلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللهََّ لمَْ يَكُنْ عَالِمًا مَنْ هُوَ الخْبَِيثُ وَمَنْ هُوَ الطَّيِّبُ ثمَُّ ليَِمِيزَ اللهَّ
 .عَلِمَ بَلِ الْمَعْنىَ ليُِظْهِرَ لِعِبَادِهِ مَنْ هُوَ الخْبَِيثُ وَمَنْ هُوَ الطَّيِّبُ 

ُ مُنـَزَّهٌ عَنِ النَّـقْصِ، وَأمََّا  وَالجَْهْلُ نَـقْصٌ   لاً الْعَقْلِيُّ عَلَى صِفَةِ الْعِلْمِ فَـهُوَ أنََّهُ تَـعَالىَ لَوْ لمَْ يَكُنْ عَالِمًا لَكَانَ جَاهِ  وَأمََّا الدَّليِلُ  وَاللهَّ
  ].3﴾ [سُورةََ الحْدَِيد/وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ مِنْ حَيْثُ النَّـقْلُ فَالنُّصُوصُ كَثِيرةٌَ مِنـْهَا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿

 

 الحْيََاةُ 
 

بُ للهَِّ تَـعَالىَ الحْيََاةُ، فَـهُوَ حَيٌّ لا كَالأَحْيَاءِ،    إِذْ حَيَاتهُُ أزَلَيَِّةٌ أبَدَِيَّةٌ ليَْسَتْ بِرُوحٍ وَدَمٍ. وَالدَّليِلُ عَلَى وُجُوبِ حَيَاتهِِ وُجُودُ  يجَِ
، لَكِنَّ وُجُودَ الْعَالمَِ ثَابِتٌ  ، فَـلَوْ لمَْ يَكُنْ حَيًّا لمَْ يوُجَدْ شَىءٌ مِنَ الْعَالمَِ  .بِالحِْسِّ وَالضَّرُورةَِ بِلا شَكٍّ  هَذَا الْعَالمَِ

فَةِ ءَاَ�تٌ مِنـْهَا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿  الشَّرْحُ     ] وَالحْيََاةُ 255﴾ [سُورَةَ الْبـَقَرةَ/هُوَ الحَْيُّ   لا إلَِهَ إِلاَّ   اللهَُّ الْبرُهَْانُ النَّـقْلِيُّ عَلَى هَذِهِ الصِّ
ُ حَيًّا لمَْ يوُجَدْ شَىْءٌ مِنْ هَذَا الْعَالمَِ لأَِ فيِ حَقِّ اللهَِّ تَـعَالىَ صِفَةٌ أزَلَيَِّةٌ أبَدَِيَّةٌ ليَْسَتْ كَحَيَاةِ غَيرْهِِ بِرُوحٍ وَلحَْمٍ وَدَمٍ، وَلَوْ لمَْ يَ  نَّ  كُنِ اللهَّ

ُ تَـعَالىَ غَيرَْ مُتَّصِفٍ بِهذَِهِ  مَنْ ليَْسَ  دِّ وَذَلِكَ  حَيًّا لا يَـتَّصِفُ بِالْقُدْرةَِ وَالإِراَدَةِ وَالْعِلْمِ وَلَوْ كَانَ اللهَّ فَاتِ لَكَانَ مُتَّصِفًا بِالضِّ الصِّ
ُ مُنـَزَّهٌ عَنِ النَّـقْصِ.   نَـقْصٌ وَاللهَّ
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 أَجْزاَءٍ، فَلا يوُجَدُ ذَاتٌ مِثْلُ ذَاتهِِ وَليَْسَ لِغَيرْهِِ صِفَةٌ كَصِفَتِهِ أَوْ فِعْلٌ كَفِعْلِهِ وَليَْسَ  مَعْنىَ الْوَحْدَانيَِّةِ أنََّهُ ليَْسَ ذَاتًا مُؤَلَّفًا مِنْ    
 .الْمُراَدُ أنََّهُ لا شَبِيهَ لَهُ  الْمُراَدُ بِوَحْدَانيَِّتِهِ وَحْدَانيَِّةَ الْعَدَدِ إِذِ الْوَاحِدُ فيِ الْعَدَدِ لَهُ نِصْفٌ وَأَجْزاَءٌ أيَْضًا، بَلِ 

عَرْشُ وَمَا دُونهَُ مِنَ الأَجْراَمِ مُؤَلَّفٌ مَعْنىَ الْوَحْدَانيَِّةِ أَنَّ اللهََّ لَيْسَ لَهُ ثَانٍ، وَليَْسَ مُركََّبًا مُؤَلَّفًا مِنْ أَجْزاَءٍ كَالأَجْسَامِ، فَالْ  الشَّرْحُ    
الىَ أَنْ يَكُونَ بَـيـْنَهُ وَبَينَْ شَىْءٍ مِنْ أَجْزاَءٍ فَـيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ بَـيـْنَهُ وَبَينَْ اللهَِّ مُنَاسَبَةٌ وَمُشَابَهةٌَ كَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَى اللهَِّ تَـعَ  مِنْ 

 سَائرِِ خَلْقِهِ مُنَاسَبَةٌ وَمُشَابَهةٌَ، فَلا نَظِيرَ لَهُ تَـعَالىَ فيِ ذَاتهِِ وَلا فيِ صِفَاتهِِ وَلا فيِ أفَـْعَالهِِ. 
يَكُونَ حَيًّا      أَنْ  مِنْ  للِصَّانعِِ  بدَُّ  أنََّهُ لا  هُوَ  وَحْدَانيَِّتِهِ  وَبُـرْهَانُ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  ثَـبَتَ قَالَ  فَإِذَا  مُريِدًا مخُْتَاراً،  عَالِمًا  قَادِراً 

الصَّانعِِ  عَالِ  وَصْفُ  قَادِراً  حَيًّا  مِنـْهُمَا  وَاحِدٍ  يَكُونَ كُلُّ  أَنْ  وَجَبَ  صَانعَِانِ  للِْعَالمَِ  لَوْ كَانَ  قُـلْنَا  ذكََرَْ�هُ  مخُْتَاراً بمِاَ  مُريِدًا  مًا 
 لَكَاَ� مجَْبُوريَْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْهُمَا غَيرُْ مجُْبرٍَ عَلَى مُوَافَـقَةِ الآخَرِ فيِ اخْتِيَارهِِ، وَإِلاَّ  نَّ خْتِيَارِ لأَِ وَالْمُخْتَاراَنِ يجَُوزُ اخْتِلافُـهُمَا فيِ الاِ 

شَىْءٍ كَأَنْ أرَاَدَ أَحَدُهمُاَ حَيَاةَ شَخْصٍ وَأرَاَدَ  وَالْمَجْبُورُ لا يَكُونُ إِلهَاً، فَإِذَا صَحَّ هَذَا فَـلَوْ أرَاَدَ أَحَدُهمُاَ خِلافَ مُراَدِ الآخَرِ فيِ 
يتَِمَّ  أَنْ  مِنْ  يخَْلُ  لمَْ  مَوْتَهُ  الآخَرِ، الآخَرُ  مُراَدُ  يتَِمَّ  وَلا  أَحَدِهمِاَ  مُراَدُ  يتَِمَّ  أوَْ  مُراَدُهمُاَ  يتَِمَّ  لا  أَوْ  مُراَدَيْهِمَا  مُراَدُهمُاَ  تمَاَمُ  وَمحَُالٌ 

وَأرَاَدَ الآخَرُ  وَاحِدٍ،  لتَِضَادِّهمِاَ أَيْ إِنْ أرَاَدَ أَحَدُهمُاَ حَيَاةَ شَخْصٍ  وَمَيِّتًا فيِ ءَانٍ  يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّخْصُ حَيًّا  مَوْتَهُ 
فإَِنَّ الَّذِي لمَْ يتَِمَّ مُراَدُهُ عَاجِزٌ  يتَِمَّ مُراَدُ الآخَرِ وَإِنْ لمَْ يتَِمَّ مُراَدُهمُاَ فَـهُمَا عَاجِزاَنِ وَالْعَاجِزُ لا يَكُونُ إِلهَاً، وَإِنْ تمََّ مُراَدُ أَحَدِهمِاَ وَلمَْ  

دِينَ تُسَمَّى بِدِلالَةِ التَّمَانعُِ  ا، وَهَذِهِ الدِّلالَةُ  الْعَاجِزُ إِلهَاً وَلا قَدِيمً وَلا يَكُونُ   .مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ الْمُوَحِّ
ُ لَفَسَدَتَا﴾ [سُورةََ الأنَبِْيَاء/قَالَ تَـعَالىَ: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالهِةٌَ إِلاَّ   .] 22 اللهَّ
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وَحْدَانيَِّةِ اللهَِّ اللهََّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ ليَْسَ لَهُ ثَانٍ وَلَيْسَ مُركََّبًا مُؤَلَّفًا كَالأَجْسَامِ، وَالدَّليِلُ الْعَقْلِيُّ عَلَى   مَعْنىَ الْوَحْدَانيَِّةِ أَنَّ   الشَّرْحُ    
مُنـْتَظِمًا لَكِنَّ ا مُنـْتَظِمٌ فَـوَجَبَ أَنَّ اللهََّ هُوَ أنََّهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ لَوْ لمَْ يَكُنْ وَاحِدًا وكََانَ مُتـَعَدِّدًا لمَْ يَكُنِ الْعَالمَُ  تَـعَالىَ وَاحِدٌ،   لْعَالمََ 

فَ  اتِ، فَـلَوْ لمَْ يَكُنْ حَيًّا لَكَانَ مَيِّتًا، وَلَوْ لمَْ وَصَانعُِ الْعَالمَِ لَوْ لمَْ يَكُنْ حَيًّا قَادِراً عَالِمًا مُريِدًا مخُْتَاراً لَكَانَ مُتَّصِفًا بنَِقِيضِ هَذِهِ الصِّ
وَلَوْ لمَْ يَكُنْ مُريِدًا مخُْتَاراً لَكَانَ مُضْطَرًّا مجَْبُوراً وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لا  ،لاً يَكُنْ قَادِراً لَكَانَ عَاجِزاً، وَلَوْ لمَْ يَكُنْ عَالِمًا لَكَانَ جَاهِ 

 .يَكُونُ إِلهَاً
فَةِ فَآَ�تٌ مِنـْهَا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿    ُ أَحَدٌ وَأمََّا الدَّليِلُ النَّـقْلِيُّ عَلَى هَذِهِ الصِّ ُ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالهِةٌَ إِلاَّ ﴾، وَقَـوْلهُُ: ﴿قُلْ هُوَ اللهَّ  اللهَّ

ُ عَلَيْهِ لَفَسَدَتاَ  لا قَالَ:    -أَيِ اسْتـَيـْقَظَ    -كَانَ إِذَا تَـعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ  «وَسَلَّمَ:   ﴾، وَمِنَ الأَحَادِيثِ مَا رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ أنََّهُ صَلَّى اللهَّ
ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَـيـْنـَهُمَا الْعَزيِزُ الْغَفَّارُ إلَِهَ إِلاَّ   . » اللهَّ

﴾ أَيْ  اللهَُّ ءَالهِةٌَ إِلاَّ مِ أَيْ لِلأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، ﴿بمِعَْنىَ اللاَّ   »فيِ «﴾ أَيْ لَوْ كَانَ لهَمَُا، هُنَا  لَوْ كَانَ فِيهِمَا تَـعَالىَ: ﴿ وَمَعْنىَ قَـوْلهِِ    
 .﴾ أَيِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أَيْ مَا كَانَـتَا تَسْتَمِرَّانِ عَلَى انتِْظاَمٍ لَفَسَدَتاَ غَيرُْ اللهَِّ ﴿

لألُوُهِيَّةِ ويَِّةُ الْمُحْدَثوُنَ وَهُمُ الْوَهَّابيَِّةُ بِدْعَةً جَدِيدَةً لمَْ يَـقُلْهَا الْمُسْلِمُونَ وَهِيَ قَـوْلهُمُْ تَـوْحِيدُ اوَقَدْ أدَْخَلَتْ فيِ دِينِ اللهَِّ الحَْشَ    
وَسَلَّمَ:   مَانِ بَلْ لا بدَُّ مِنْ ـلِلإِيوَحْدَهُ لا يَكْفِي   عَلَيْهِ   ُ وَهَذَا ضِدُّ قَـوْلِ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ أمُِرْتُ أَنْ أقَُاتِلَ «تَـوْحِيدِ الرُّبوُبيَِّةِ 

ُ وَأَنيِّ رَسُولُ اللهَِّ فَإِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنيِّ دِمَاءَهُمْ حَتىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ  النَّاسَ  . جَعَلَ الرَّسُولُ » بحَِقِّهَاوَأمَْوَالهَمُْ إِلاَّ   اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَطَقَ الْكَافِرُ  اعْترِاَفَ الْعَبْدِ بتِـَفْريِدِ اللهَِّ بِالألُوُهِيَّةِ وَبِوَصْفِ رَسُولِ  اللهَِّ بِالرّسَِالَةِ كَافِيًا. وكََانَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

وَإيِبهَِ  عْتِقَادِ الْبـَيـْهَقِيُّ فيِ كِتَابِهِ الاِ  مَانهِِ، ثمَُّ َ�ْمُرهُُ بِالصَّلاةِ قَـبْلَ غَيرْهَِا مِنْ أمُُورِ الدِّينِ للِْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ـذَا يحَْكُمُ بإِِسْلامِهِ 
الْمَذْكُوريَْنِ وَهَذَا مِنْ غَبَاوَتِهِمْ فَإِنَّ تَـوْحِيدَ الألُُوهِيَّةِ هُوَ تَـوْحِيدُ الرُّبوُبيَِّةِ  كْتِفَاءِ بِالأَمْريَْنِ وَهَؤُلاءِ عَمِلُوا دِينًا جَدِيدًا وَهُوَ عَدَمُ الاِ 

ُ رَبيِّ وَهَ  أَنْ لا إلَِهَ  ذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ بِدَليِلِ أنََّهُ جَاءَ فيِ سُؤَالِ الْقَبرِْ حَدِيثاَنِ حَدِيثٌ بلَِفْظِ الشَّهَادَةِ وَحَدِيثٌ بلَِفْظِ اللهَّ
. وَمَا أعَْظَمَ مُصِيبَةَ الْمُسْلِمِينَ بِهذَِهِ الْفِرْقَةِ. إِلاَّ  ُ شَهَادَةٌ بِربُوُبيَِّةِ اللهَِّ   اللهَّ

 

 الْقِيَامُ بِالنَّـفْسِ 
 

صٍ لَهُ بِالْوُجُودِ لأَِ  اعْلَمْ أَنَّ مَعْنىَ قِيَامِهِ بنِـَفْسِهِ هُوَ     حْتِيَاجَ إِلىَ الْغَيرِْ يـنَُافيِ نَّ الاِ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ فَلا يحَْتَاجُ إِلىَ مخَُصِّ
 .قِدَمَهُ وَقَدْ ثَـبَتَ وُجُوبُ قِدَمِهِ وَبَـقَائهِِ 

ُ مُنـَزَّهٌ  حْتِيَاجُ للِْغَيرِْ عَلامَةُ تَـعَالىَ مُسْتـَغْنٍ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ فَلا يحَْتَاجُ إِلىَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِذِ الاِ  أَنَّ اللهََّ   الشَّرْحُ     الحْدُُوثِ وَاللهَّ
ُ لا يَـنـْتَفِعُ بِطاَعَةِ الطَّائعِِينَ وَلا يَـنْضَرُّ بِعِصْيَانِ  الْعُصَاةِ، وكَُلُّ شَىْءٍ سِوَى اللهَِّ محُْتَاجٌ إِلىَ اللهَِّ لا يَسْتـَغْنيِ عَنِ اللهَِّ  عَنْ ذَلِكَ، وَاللهَّ

 طَرْفَةَ عَينٍْ. 
 

 الْمُخَالَفَةُ للِْحَوَادِثِ 
 

مخَُالِفًا    يَكُونَ  أَنْ  تَـعَالىَ  بُ للهَِّ  عَرَضٍ،  يجَِ وَلا  حَيِّزاً  يَشْغَلُ  بجَِوْهَرٍ  فَـلَيْسَ هُوَ  خَلْقِهِ  مِنْ  شَيـْئًا  يشُْبِهُ  أنََّهُ لا  بمِعَْنىَ  للِْحَوَادِثِ 
بنِـَفْسِهِ  يَـقُومُ  لا  مَا  وَالْعَرَضُ  بِذَاتهِِ كَالأَجْسَامِ،  وَقِيَامٌ  تحََيُّـزٌ  لَهُ  مَا  وَالاِ  وَالجْوَْهَرُ  وَالسَّكُونِ  بِغَيرْهِِ كَالحْرَكََةِ  يَـقُومُ  اَ  جْتِمَاعِ وَإِنمَّ
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وَالطُّعُومِ وَالاِ  وَالألَْوَانِ  الْكَلامِ:   فْترِاَقِ  عِلْمِ  فيِ  رَسَائلِِهِ  بَـعْضِ  فيِ  حَنِيفَةَ  أبَوُ  الإِمَامُ  قَالَ  وَلِذَلِكَ  يشُْبِهُ «وَالرَّوَائِحِ،  الخْاَلِقُ  أَنىَّ 
بُ عَلَيـْنَا وَعَلَى كُلِّ «أبَوُ سُلَيْمَانَ الخَْطَّابيُِّ:   أَنْ يشُْبِهَ الخْاَلِقُ مخَْلُوقَهُ، وَقَالَ   لاً وَلا نَـقْ   لاً مَعْنَاهُ لا يَصِحُّ عَقْ   »مخَْلُوقَهُ  إِنَّ الَّذِي يجَِ

رَوَاهُ عَنْهُ   »عَنِ اللهَِّ وَعَنْ صِفَاتهِِ مَنْفِيَّةٌ   مُسْلِمٍ أَنْ يَـعْلَمَهُ أَنَّ ربََّـنَا ليَْسَ بِذِي صُورةٍَ وَلا هَيـْئَةٍ فَإِنَّ الصُّورَةَ تَـقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ وَهِيَ 
فَاتِ   .الْبـَيـْهَقِيُّ فيِ الأَسمْاَءِ وَالصِّ

فَاتِ السَّلْبِيَّةِ الخْمَْسَةِ أَيِ الَّتيِ تَدُلُّ  أَنَّ مَعْنىَ مخَُالَفَةِ اللهَِّ للِْحَوَادِثِ أنََّهُ   الشَّرْحُ     فَةُ مِنَ الصِّ لا يشُْبِهُ الْمَخْلُوقاَتِ، وَهَذِهِ الصِّ
. وَالدَّليِلُ الْعَقْلِيُّ عَلَى ذَلِكَ أنََّهُ لَوْ كَانَ يشُْبِهُ شَيـْئًا مِنْ خَلْقِ  هِ لجَاَزَ عَلَيْهِ مَا يجَُوزُ عَلَى الخْلَْقِ مِنَ عَلَى نَـفْيِ مَا لا يلَِيقُ بِاللهَِّ

حَّةِ وَالْمَرَضِ وَلَوْ جَازَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لاَ  هُُ مِنْ حَالٍ إِلىَ حَالٍ وَالْمُحْتَاجُ التَّـغَيرُِّ وَالتَّطَوُّرِ وَالْعَجْزِ وَالضَّعْفِ وَالصِّ حْتَاجَ إِلىَ مَنْ يُـغَيرِّ
هَا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: فَـوَجَبَ أنََّهُ لا يشُْبِهُ شَيـْئًا، وَالْبرُهَْانُ النَّـقْلِيُّ لِوُجُوبِ مخَُالَفَتِهِ تَـعَالىَ للِْحَوَادِثِ ءَاَ�تٌ مِن ـْ إِلىَ غَيرْهِِ لا يَكُونُ إِلهَاً

 نَّ اللهََّ تَـبَارَكَ نَّ هَذِهِ الآيةََ تُـفْهِمُ التَّـنْزيِهَ الْكُلِّيَّ لأَِ فيِ ذَلِكَ جَاءَ فيِ الْقُرْءَانِ، لأَِ  ﴾ وَهُوَ أَوْضَحُ دَليِلٍ نَـقْلِيٍّ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ ﴿
فَهِيَ للِشُّ  النَّـفْيِ  إِذَا أوُردَِتْ فيِ سِيَاقِ  وَالنَّكِرةَُ  النَّـفْيِ،  فِيهَا لَفْظَ شَىْءٍ فيِ سِيَاقِ  وَتَـعَالىَ نَـفَى وَتَـعَالىَ ذكََرَ  تَـبَارَكَ   ُ مُولِ، فَاللهَّ

وَالأَجْسَامِ  الجْمُْلَةِ عَنْ نَـفْسِهِ مُشَابَهةََ الأَجْراَمِ  وَتَـعَالىَ كَمَا لا يشُْبِهُ ذَوِي الأَرْوَاحِ مِنْ إنِْسٍ وَجِنٍّ  بِهذَِهِ  وَالأَعْراَضِ فَـهُوَ تَـبَارَكَ 
ُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ لمَْ يُـقَيِّدْ نَـفْيَ  وَمَلائِكَةٍ وَغَيرْهِِمْ لا عَنْهُ فيِ هَذِهِ الآيةَِ  الشَّبَهِ   يشُْبِهُ الجْمََادَاتِ مِنَ الأَجْراَمِ الْعُلْويَِّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ، فَاللهَّ

مُشَ  نَـفْيُ  وَيَشْمَلُ  الحْاَدِثَاتِ،  أفَـْراَدِ  لِكُلِّ  مُشَابَهتَِهِ  نَـفْيَ  شمََلَ  بَلْ  الحْوََادِثِ  أنَْـوَاعِ  مِنْ  عَنِ  بنِـَوْعٍ  تَـعَالىَ  تَـنْزيِهَهُ  لخِلَْقِهِ  اللهَِّ  ابَهةَِ 
يَّةُ هِيَ مِقْدَارُ  يَّةِ وَالْكَيْفِيَّةِ، فَالْكَمِّ سَ الجِْرْمِ فَـهُوَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ ليَْسَ كَالجِْرْمِ الَّذِي يدَْخُلُهُ الْمِقْدَارُ وَالْمِسَاحَةُ وَالحْدَُّ فَـهُوَ ليَْ  الْكَمِّ

الأَجْراَمِ لهَاَ حَدٌّ إِمَّا حَدٌّ صَغِيرٌ وَإِمَّا  نَّ كُلَّ بمِحَْدُودٍ ذِي مِقْدَارٍ وَمَسَافَةٍ وَمَنْ قَالَ فيِ اللهَِّ تَـعَالىَ إِنَّ لَهُ حَدًّا فَـقَدْ شَبَّـهَهُ بخِلَْقِهِ لأَِ 
ُ تَـبَارَكَ  حْتَاجَ إِلىَ مَنْ جَعَلَهُ بِذَلِكَ الحْدَِّ وَالْمِقْدَارِ كَمَا وَتَـعَالىَ لَوْ كَانَ ذَا حَدٍّ وَمِقْدَارٍ لاَ  حَدٌّ كَبِيرٌ وَذَلِكَ يـنَُافيِ الألُوُهِيَّةَ، وَاللهَّ

نَّ الشَّىْءَ لا يخَْلُقُ نَـفْسَهُ عَلَى مِقْدَارهِِ، وَلا يَصِحُّ فيِ الْعَقْلِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الأَجْراَمُ إِلىَ مَنْ جَعَلَهَا بحُِدُودِهَا وَمَقَادِيرهَِا لأَِ  تحَْتَاجُ 
 سْتِغْنَاءَ عَنْ كُلِّ شَىْءٍ. نَّ مِنْ شَرْطِ الإِلَهِ الاِ جَعَلَ نَـفْسَهُ بِذَلِكَ الحْدَِّ، وَالْمُحْتَاجُ إِلىَ غَيرْهِِ لا يَكُونُ إِلهَاً لأَِ 

ُ: وَقَدْ تطُلَْقُ الْكَيْفِيَّةُ بمِعَْنىَ الحْقَِيقَةِ كَمَا فيِ قَـوْلِ بَـعْضِهِمْ       :قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 الْقِدَمِ  فَكَيْفَ كَيْفِيَّةُ الجْبََّارِ فيِ     كَيْفِيَّةُ الْمَرْءِ ليَْسَ الْمَرْءُ يدُْركُِهَا 

 .وَغَيرْهمُُاَ وَمُراَدُ هَذَا الْقَائِلِ الحْقَِيقَةُ. وَهَذَا الْبـَيْتُ ذكََرهَُ الزَّركَْشِيُّ وَابْنُ الجَْوْزيِِّ    
ا عِلْمًا، فَكَيْفَ يحُِيطُ مَعْنىَ هَذَا الْبـَيْتِ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا كَانَ لا يحُِيطُ عِلْمًا بِكُلِّ مَا فِيهِ وكََذَا حَقِيقَتُهُ لا يحُِيطُ بهَِ   الشَّرْحُ    

ُ. الحْقَِيقَةِ إِلاَّ  نَّهُ لا يَـعْرِفُ اللهََّ عَلَىعِلْمًا بحَِقِيقَةِ الجْبََّارِ الأَزَليِِّ الَّذِي لا يشُْبِهُ الْعَالمَ؟َ مَعْنَاهُ أنََّهُ لا يحُِيطُ عِلْمًا بِاللهَِّ لأَِ    اللهَّ
ُ: وَقَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ:      وَهُوَ مِنْ أهَْلِ   .»وَمَنْ وَصَفَ اللهََّ بمِعَْنىً مِنْ مَعَانيِ الْبَشَرِ فَـقَدْ كَفَرَ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

مِْذِيُّ، وَالْقَرْنُ الْمُراَدُ بِهِ   »خَيرُْ الْقُرُونِ قَـرْنيِ ثمَُّ الَّذِينَ يَـلُوَ�مُْ ثمَُّ الَّذِينَ يَـلُوَ�مُْ «الْقَرْنِ الثَّالِثِ، فَـهُوَ دَاخِلٌ فيِ حَدِيثِ:   رَوَاهُ الترِّ
الَّذِ  الْمُفْترَِي  تَـبْيِينُ كَذِبِ  عَسَاكِرَ فيِ كِتَابِهِ  بنُ  الْقَاسِمِ  أبَوُ  الحْاَفِظُ  ذَلِكَ  قاَلَ  سَنَةٍ كَمَا  الحَْسَنِ مِائَةُ  التَّـنْويِهِ بأَِبيِ  فيِ  ألََّفَهُ  ي 

ُ عَنْهُ.   الأَشْعَريِِّ رَضِيَ اللهَّ
ولىَ هُوَ خَيرٌْ ممَِّنْ جَاءَ هَذَا الحْدَِيثُ مَعْنَاهُ مِنْ حَيْثُ الإِجمْاَلُ وَليَْسَ مَعْنَاهُ كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الْقُرُونِ الثَّلاثةَِ الأُ   الشَّرْحُ    

نَّ الصَّحَابةََ لمَْ يَكُونوُا كُلُّهُمْ  الأَفـْراَدِ لأَِ بَـعْدَهُ بَلْ كَانَ فِيمَنْ جَاءَ بَـعْدَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيرٌْ مِنْ بَـعْضِ مَنْ كَانَ فِيهَا أَيْ مِنْ بَـعْضِ 



77 
 

﴿ تَـعَالىَ:   ُ اللهَّ قَالَ  ذَلِكَ،  وَنحَْوِ  بِالنَّسَبِ  ليَْسَ  بِالتَّـقْوَى  اللهَِّ  عِنْدَ  وَالْفَضْلُ  اللهَِّ أَوْليَِاءَ،  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  [سُورةََ أتَـْقَاكُمْ   إِنَّ   ﴾
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  13الحْجُُراَت/  رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ » إِنَّ أَوْلىَ النَّاسِ بيَِ الْمُتَّـقُونَ مَنْ كَانوُا وَحَيْثُ كَانوُا«]. وَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

فَإِنَّ حَدِيثَ ابْنِ   »الَّذِينَ يَـلُوَ�مُْ   خَيرُْ الْقُرُونِ قَـرْنيِ ثمَُّ الَّذِينَ يَـلُوَ�مُْ ثمَُّ «وَصَحَّحَهُ. وَلا مُنَافَاةَ بَينَْ هَذَا الحْدَِيثِ وَبَينَْ حَدِيثِ:  
  : مِْذِيِّ الترِّ وَحَدِيثَ  الأَفـْراَدِ،  عَلَى  الحْكُْمُ  فِيهِ  الْقُرُونِ «حِبَّانَ  بِاعْتِبَارِ   »خَيرُْ  فَـيُـقَالُ  الجْمُْلَةُ  حَيْثُ  مِنْ  فِيهِ  الحْكُْمُ  ءَاخِرهِِ  إِلىَ 

وَأمََّا مِنْ حَيْثُ الحْكُْمُ عَلَى الإِجمْاَلِ الصَّحَابةَُ خَيرُْ هَذِهِ الأمَُّةِ لأَِ  ممَِّنْ جَاءَ بَـعْدَهُمْ  مَرْتَـبَتِهِ أَحَدٌ  يَـلْحَقُهُ بِعُلُوِّ  فِيهِمْ مَنْ لا  نَّ 
الَ الرَّسُولُ فِيهِ لَمَّا مَاتَ فيِ الْغَزْوِ الأَفـْراَدِ فَـبـَعْضُ أفَـْراَدِ الصَّحَابةَِ أقََلُّ دَرَجَةً ممَِّنْ جَاءَ بَـعْدَهُمْ، فَكَيْفَ يسَُاوَى بَينَْ صَحَابيٍِّ قَ 

فَـنَظَرُوا فَـوَجَدُوا مَعَهُ شمَلَْةً سَرَقَـهَا مِنَ الْغَنِيمَةِ وَبَينَْ عُمَرَ بنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ،  »هُوَ فيِ النَّارِ « بثَِـقَلِ النَّبيِِّ خَادِمًا لَهُ: مَعَهُ وكََانَ مُوكََّلاً 
نَّهُ لمَْ يَـرَ الرَّسُولَ. فَمَا أَشَدَّ فَسَادَ قَـوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ كُلَّ فَـرْدٍ مِنْ فَـهَلْ يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ إِنَّ هَذَا أفَْضَلُ مِنْ عُمَرَ بنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ لأَِ 

 أفَـْراَدِ الصَّحَابةَِ خَيرٌْ ممَِّنْ جَاءَ بَـعْدَهُمْ. 
 

 صِفَاتُ اللهَِّ كُلُّهَا كَامِلَةٌ 
 

تَـقْبَلُ التَّطَوُّرَ  الذَّاتَ أزََليٌِّ فَلا تحَْصُلُ لَهُ صِفَةٌ لمَْ تَكُنْ فيِ الأَزَلِ، أمََّا صِفَاتُ الخْلَْقِ فَهِيَ حَادِثةٌَ  نَّ صِفَاتُ اللهَِّ أزَلَيَِّةٌ أبَدَِيَّةٌ، لأَِ    
ُ تَـعَالىَ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ بِعِ  لْمِهِ الأَزَليِِّ وَقدُْرتَهِِ الأَزلَيَِّةِ وَمَشِيئَتِهِ مِنْ كَمَالٍ إِلىَ أَكْمَلَ فَلا يَـتَجَدَّدُ عَلَى عِلْمِ اللهَِّ تَـعَالىَ شَىْءٌ. وَاللهَّ

 .وَالْمُسْتـَقْبَلُ بِالنِّسْبَةِ للهَِّ أَحَاطَ بِهِ بِعِلْمِهِ الأَزَليِِّ  الأَزلَيَِّةِ، فَالْمَاضِي وَالحْاَضِرُ 
ثَـبـَتَتِ   الشَّرْحُ     لَمَّا  التَّـغَيرَُّ  أنََّهُ  تَـقْبَلُ  لا  أبَدَِيَّةً  أزَلَيَِّةً  صِفَاتهُُ كُلُّهَا  تَكُونَ  أَنْ  وَجَبَ  اللهَِّ  لِذَاتِ  لأَِ  الأَزلَيَِّةُ  التَّـغَيرَُّ وَالتَّطَوُّرَ  نَّ 

الزَِّ�دَةَ وَالنُّـقْصَانَ وَالتَّـغَيرَُّ مِنَ الْكَمَالِ إِلىَ النَّـقْصِ وَالْعَكْسَ أمََّا  وَالتَّطَوُّرَ مِنْ حَالٍ إِلىَ حَالٍ عَلامَةُ الحْدُُوثِ، فَالإِنْسَانُ يَـقْبَلُ 
ُ تَـعَالىَ لا يَـزْدَادُ  وَلا يَـنـْقُصُ بَلْ عِلْمُهُ  وَلا يَـنـْقُصُ، فَصِفَاتُ اللهَِّ لا تَـقْبَلُ التَّطَوُّرَ مِنَ كَمَالٍ إِلىَ أَكْمَلَ وَعِلْمُ اللهَِّ لا يَـزْدَادُ  اللهَّ

بَلْ هُوَ عَالمٌِ فيِ الأَزَلِ بِكُلِّ شَىْءٍ فَالتَّـغَيرُُّ يحَْصُلُ فيِ  كَامِلٌ كَمَا سَائرُِ صِفَاتهِِ يَـعْلَمُ بِهِ كُلَّ شَىْءٍ، فَلا يَـتَجَدَّدُ لَهُ عِلْمٌ جَدِيدٌ 
ُ يَـعْلَمُ مَا كَانَ فيِ الْمَاضِي وَمَا يَكُونُ فيِ الْوَ  ، فَاللهَّ الْمُسْتـَقْبَلِ  قْتِ الحْاَضِرِ وَمَا سَيَكُونُ فيِ الْمَعْلُومِ الحْاَدِثِ لا فيِ عِلْمِ اللهَِّ الأَزَليِِّ

بِهاَ فيِ الأَزَلِ، حَتىَّ أنَْـفَاسَ  عَلِمَ   ُ ُ  حَتىَّ الأَشْيَاءَ الَّتيِ تَـتَجَدَّدُ فيِ الآخِرةَِ اللهَّ انْقِطاَعٍ اللهَّ النَّارِ الَّتيِ تَـتَجَدَّدُ بِلا  وَأهَْلِ  أهَْلِ الجْنََّةِ 
 الْعَقْلُ، فَإِذَا أَجْرَى الشَّخْصُ قَـلْبَهُ فيِ هَذِهِ الْمَسْئـَلَةِ الْوَهْمُ يَـنـْهَارُ، هُنَا يَـقُولُ كَيْفَ يَكُونُ  تَـعَالىَ يَـعْلَمُ بتِـَفْصِيلِهَا، هُنَا يحَْتَارُ 

 عِلْمُهُ محُِيطاً بمِاَ لا ِ�اَيةََ لَهُ، وَأنَْـفَاسُهُمْ جَاريِةٌَ لا انْقِطاَعَ لهَاَ؟!! 
ُ: وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿وَلنَـَبـْلُوَنَّكُمْ حَتىَّ نَـعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ     ] فَـلَيْسَ 31 وَالصَّابِريِنَ﴾ [سُورةََ محَُمَّد/قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

عَلَى اللهَِّ تَـعَالىَ، بَلْ  خْتِبَارِ، وَهَذَا يَسْتَحِيلُ مْتِحَانِ وَالاِ مَعْنىَ ذَلِكَ أنََّهُ سَوْفَ يَـعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ بَـعْدَ أَنْ لمَْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِمْ بِالاِ 
مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ مِنْ غَيرْهِِمْ. وَيَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ إِنَّ اللهََّ تَـعَالىَ يَكْتَسِبُ  مَعْنىَ الآيةَِ حَتىَّ نمُيَِّزَ أَيْ حَتىَّ نظُْهِرَ للِْعِبَادِ الْمُجَاهِدِينَ 

 .جَدِيدًا عِلْمًا
اَ   الشَّرْحُ     تَـعْنيِ الآيةَُ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ يَـبـْتَلِي عِبَادَهُ حَتىَّ يظُْهِرَ وَيمُيَِّزَ لِعِبَادِهِ مَنْ هُوَ  هَذِهِ الآيةَُ لا تَـعْنيِ أَنَّ اللهََّ يَـتَجَدَّدُ لَهُ عِلْمٌ إِنمَّ

ُ وَمَنْ هُوَ غَيرُْ الصَّادِقِ، فَالْمَلائِكَةُ يَـعْرفِوُنَ أَنَّ هَذَا صَادِقٌ صَابِرٌ عَلَى طاَعَةِ اللهَِّ وَأَنَّ هَذَا لَ  الصَّادِقُ  يْسَ بِصَابِرٍ، يَكْشِفُ اللهَّ
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صَابِريِنَ عَلَى الْمَشَقَّاتِ، يظُْهِرهُُمْ لِعِبَادِهِ مِنْ غَيرْهِِمُ الَّذِينَ  تَـعَالىَ لهَمُْ وَلِمَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ مَنِ الَّذِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ 
 رِ بنِ الأَزَليِِّ مَنْ هُوَ الصَّابِرُ وَمَنْ هُوَ غَيرُْ الصَّابِرِ كَمَا نَـقَلَ ذَلِكَ الْبُخَاريُِّ عَنْ أَبيِ عُبـَيْدَةَ مَعْمَ  لا يَصْبرِوُنَ، وَهُوَ عَالمٌِ بِعِلْمِهِ 

ُ الخْبَِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ الْمُثَنىَّ وَهَذَا شَبِيهٌ بِقَوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿  .]37﴾ [سُورةََ الأنَْـفَال/ليَِمِيزَ اللهَّ
 لَهُ عِلْمٌ لمَْ يَكُنْ عَلِمَهُ فيِ الأَزَلِ بَلْ يَكْفُرُ مَنِ اعْتـَقَدَ ذَلِكَ.  وَلا يجَُوزُ اعْتِقَادُ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ يَـتَجَدَّدُ    
ُ: وَصِفَاتُ اللهَِّ تَـعَالىَ كُلُّهَا كَامِلَةٌ قَالَ      .]180تَـعَالىَ: ﴿وَللهَِّ الأَسمْاَءُ الحْسُْنىَ﴾ [سُورةََ الأَعْراَف/  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
] مَعْنَاهُ أَنَّ 180﴾ [سُورةََ الأَعْراَف/وَللهَِّ الأَسمْاَءُ الحْسُْنىَ فَادْعُوهُ بِهاَ وَذَرُوا الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فيِ أَسمَْآئهِِ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿  الشَّرْحُ    

ُ لا يوُصَفُ إِلاَّ  الأَسمْاَءِ لا يدَُلُّ عَلَى الْكَمَالِ لا   بِصِفَةِ كَمَالٍ فَمَا كَانَ مِنَ اللهََّ تَـعَالىَ لَهُ الأَسمْاَءُ الَّتيِ تَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ، فَاللهَّ
يهِ بَـعْضُ النَّاسِ  ، وَقَدْ وَرَدَ فيِ كِتَابِ قوُتِ الْقُلُوبِ فيِ أثَْـنَاءِ ذكِْرٍ »رُوحًا«، وَبَـعْضُهُمْ سمََّاهُ »ءَاه«يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ اسمَْهُ كَمَا يسَُمِّ

الْعَرَبُ لتَِدُلَّ عَلَى  نَّ كَلِمَةَ ءَاه وَضَعَهَاوَهَذَا إِلحْاَدٌ وكَُفْرٌ فَـلْيُجْتـَنَبْ هَذَا وَنحَْوُهُ فَـهَذَا لا يجَُوزُ لأَِ   »َ� رُوح«سَاقَهُ طَويِلٍ لَفْظُ  
مِْذِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ قَالَ:   كَايةَِ وَالتَّـوَجُّعِ وَقَدْ رَوَى الترِّ إِذَا تَـثاَءَبَ أَحَدكُُمْ فَـلْيَضَعْ يدََهُ عَلَى فِيهِ، وَإِذَا قَالَ ءَاه ءَاه فَإِنَّ «الشِّ

 .أَيْ يدَْخُلُ إِلىَ فَمِهِ وَيَسْخَرُ مِنْهُ  »الشَّيْطاَنَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ 
الْفُقَهَاءَ قاَلوُا إِنَّ مَنْ قَالَ ءَاه فيِ الصَّلاةِ عَامِدًا بَطلََتْ صَلاتهُُ، وَمَعْلوُمٌ أَنَّ  وَمِنَ الدَّليِلِ عَلَى أَنَّ ءَاه ليَْسَ مِنْ أَسمْاَءِ اللهَِّ أَنَّ    

 .ذكِْرَ اللهَِّ لا يـبُْطِلُ الصَّلاةَ، فَـلَوْ كَانَ ءَاه مِنْ أَسمْاَءِ اللهَِّ لَمَا أبَْطَلَ الصَّلاةَ 
فَةُ، ثمَُّ إِنَّ أَسمْاَءَ اللهَِّ   لَفْظَ الجَْلالَةِ لا يطُلَْقُ الحْسُْنىَ يطُلَْقُ عَلَيـْهَا صِفَاتُ اللهَِّ وَيطُْلَقُ عَلَيـْهَا أَسمْاَءُ اللهَِّ إِلاَّ  وَأَسمْاَءُ اللهَِّ     عَلَيْهِ الصِّ

وَ   ُ اللهَّ غَيرْهُُ،  بِهِ  يسَُمَّى  وَقِسْمٌ  غَيرْهُُ  بِهِ  يسَُمَّى  لا  قِسْمٌ  قِسْمَانِ  وَذُو   الرَّحمْٰنُ تَـعَالىَ  الْمُلْكِ  وَمَالِكُ  وَالرَّزَّاقُ  وَالخْاَلِقُ  وَالْقُدُّوسُ 
وَالإِكْراَمِ  إِلاَّ  الجَْلالِ  بِهِ  يسَُمَّى  لا  الْمُمِيتُ  يَ وَالْمُحْيِي  يسَُمِّ أَنْ  فَـيَجُوزُ  أيَْضًا،  اللهَِّ  غَيرُْ  بِهِ  فَـيُسَمَّى  الأَسمْاَءِ  أَكْثَـرُ  أمََّا   ،ُ اللهَّ  

 .الشَّخْصُ ابْـنَهُ رَحِيمًا وَالْمَلِكَ كَذَلِكَ وَالسَّلامَ كَذَلِكَ 
دُ غَيرْهَُا أَسمْاَءٌ للهَِّ وَلَكِنْ ليَْسَ أَسمْاَءُ اللهَِّ الحْسُْنىَ التِّسْعَةُ وَالتِّسْعُونَ مَنْ حَفِظَهَا وَفَهِمَ مَعْنَاهَا مَضْمُونٌ لَهُ الجْنََّةُ، وَيوُجَ  فَائدَِةٌ:   

بُ احْترِاَمُهَا.  لهَاَ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ الَّتيِ هِيَ   لِلأَسمْاَءِ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ، وَأَسمْاَءُ اللهَِّ الحْسُْنىَ بأَِيِّ لغَُةٍ كُتِبَتْ يجَِ
ُ: وَقَالَ تَـعَالىَ: ﴿وَللهَِّ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾ [سُورةََ      .] فَـيَسْتَحِيلُ فيِ حَقِّهِ تَـعَالىَ أَيُّ نَـقْصٍ 60النَّحْل/ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
الآيةَِ للهَِّ   الشَّرْحُ     هَذِهِ  تَـعَالىَ  مَعْنىَ   ُ فَاللهَّ الْمَعْنىَ،  اتفَِّاقَ  يَـعْنيِ  فَلا  اللَّفْظِ  اتفَِّاقُ  أمََّا  غَيرْهِِ.  وَصْفَ  يشُْبِهُ  الَّذِي لا   الْوَصْفُ 

ُ يَسْتَحِيلُ فيِ حَقِّهِ أَيُّ  فَاتِ الَّتيِ تَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ وَالَّتيِ لا تَكُونُ لِغَيرْهِِ، وَاللهَّ   نَـقْصٍ كَالجْهَْلِ وَالْعَجْزِ. يوُصَفُ بِالصِّ
ُ خَيرُْ الْمَاكِريِنَ﴾    وَاللهَّ  ُ ُ: وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهَّ ] فَالْمَكْرُ مِنَ 54[سُورةََ ءَالِ عِمْراَن/  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

الْمَاكِريِنَ بِالْعُقُوبةَِ مِنْ حَيْثُ لا  لإِيصَالِ الضَّرَرِ إِلىَ الْغَيرِْ بِاسْتِعْمَالِ حِيلَةٍ، وَأمََّا مِنَ اللهَِّ تَـعَالىَ فَـهُوَ مجَُازاَةُ  الخْلَْقِ خُبْثٌ وَخِدَاعٌ 
إيِصَالِ  فيِ  أقَـْوَى  اللهََّ  إِنَّ  أخُْرَى  وَبِعِبَارةٍَ  بمِعَْنىَ  يدَْرُونَ.  فاَلْمَكْرُ  مَكْرهِِمْ،  عَلَى  لهَمُْ  جَزاَءً  مَاكِرٍ  مِنْ كُلِّ  الْمَاكِريِنَ  إِلىَ  الضَّرَرِ 

 .مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللهَِّ  حْتِيَالِ الاِ 
ُ إِلىَ نَـفْسِهِ الْمَكْرَ، وَمَكْرُ اللهَِّ ليَْسَ كَمَكْرِ الْعِبَادِ، مَكْرُ الإِنْسَانِ   الشَّرْحُ  أَنْ يحَُاوِلَ إيِصَالَ الضَّرَرِ إِلىَ   فيِ هَذِهِ الآيةَِ أَسْنَدَ اللهَّ
اللهَِّ هُوَ إيِصَالُ الضَّرَرِ إِلىَ مَنْ  بِطَريِقَةٍ خَفِيَّةٍ يحَْتَاجُ فِيهَا إِلىَ اسْتِعْمَالِ بَـعْضِ الحْيَِلِ، أمََّا مَكْرُ اللهَِّ فَـلَيْسَ هَكَذَا، مَكْرُ  إنِْسَانٍ 

 .وَلا يحَْسِبُ أَنَّ الضَّرَرَ َ�تْيِهِ مِنْ هُنَا يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ حَيْثُ لا يَـعْلَمُ ذَلِكَ الْعَبْدُ وَلا يَظنُُّ 
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 شَاءَ.  نَّ اللهََّ لا يجَُوزُ عَلَيْهِ الظُّلْمُ، لا يَكُونُ ظاَلِمًا إِنِ انْـتـَقَمَ مِنْ عِبَادِهِ الظَّالِمِينَ بمِاَلأَِ  فَمَكْرُ الْعَبْدِ مَذْمُومٌ أمََّا مَكْرُ اللهَِّ لا يذَُمُّ 
ُ: وكََذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿اللهَُّ      .] أَيْ يجَُازيِهِمْ عَلَى اسْتِهْزاَئِهِمْ 15بِهِمْ﴾ [سُورةََ الْبـَقَرةَ/  يَسْتـَهْزئُِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
مُْ كَانوُا لَمَّا يجَْتَمِعُونَ بِأمَْثاَلهِِمْ ﴾ نَـزلََتْ فيِ الْمُنَافِقِينَ لأَِ بِهِمْ وَيمَدُُّهُمْ فيِ طغُْيَاِ�ِمْ يَـعْمَهُونَ    يَسْتـَهْزئُِ اللهَُّ ﴿ هَذِهِ الآيةَُ   الشَّرْحُ     َّ�

ُ أَخْبرَََ� أنََّهُ يجَُازيِهِمْ بمِاَ يلَِيقُ بِهِمْ وَهَذِهِ الْمُجَازاَةُ سمََّاهَا اسْتِهْزاَءً. يَـتَكَلَّمُونَ ببُِـغْضِ الإِسْلامِ  وَالْمُنَافِقُونَ هُمُ الَّذِينَ   وكََراَهِيَتِهِ، اللهَّ
الْمُسْلِ  وَيَـعْمَلُونَ أعَْمَالَ  الْمُسْلِمِينَ،  وَيَـتَظاَهَرُونَ بِالإِسْلامِ أمََامَ  فِيهَا شَكٌّ أَوْ يَكْرَهُونَ الإِسْلامَ فيِ قُـلُوبِهمِْ  وَلَكِنْ قُـلُوبُهمُْ  مِينَ 

 .إنِْكَارٌ 
مُهِمٌّ:    نْبِيهٌ  لأَِ  مَنْ   تَـ وَمُسْتـَهْزئًِا كَفَرَ  وَمَاكِراً  َ�سِيًا  اللهَِّ  تَسْمِيَةُ  يجَُوزُ  الْمُقَابَـلَةِ قَالَ  وَجْهِ  عَلَى  قاَلَ  إِذَا  أمََّا   ، اسْتَخَفَّ بِاللهَِّ نَّهُ 

﴾ [سُورةََ نَسُوا اللهََّ فَـنَسِيـَهُمْ ]، وَقَـوْلِهِ: ﴿54﴾ [سُورةََ ءَالِ عِمْراَن/وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهَُّ فَـلَيْسَ فِيهِ تَـنْقِيصٌ كَمَا فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ: ﴿
اسمْاً  نَّهُ جَعَلَهُ  الْمُضِلَّ لأَِ ]، أمََّا مَنِ اسْتَحَلَّ قَـوْلَ َ� مَاكِرُ ارْزقُْنيِ وَنحَْوَ ذَلِكَ فَـهَذَا يَكْفُرُ، وكََذَا يَكْفُرُ مَنْ يسَُمِّي اللهََّ 67التَّـوْبةَ/ 
 .فَـيَكُونُ مَعْنىَ كَلامِهِ يجَُوزُ أَنْ نَـقُولَ َ� مُضِلُّ أعَِنيِّ  الرَّحمْٰنِ للهَِّ كَ 
قَـوْلُ     أمََّا أمََّا  نَـقْصٍ،  عَلَى  يدَُلُّ  ُ لا  مُتَكَبرِّ  �َ وكََذَلِكَ   ، اللهَِّ نَـقْصٍ فيِ حَقِّ  عَلَى  يدَُلُّ  ارْزقُْنيِ لا  عَلَى  َ� جَبَّارُ  يدَُلُّ  الَّذِي 

 .أَوْ َ� مَاكِرُ  النَّـقْصِ فَـهُوَ مِثْلُ أَنْ يُـقَالَ فيِ حَقِّ اللهَِّ َ� مخَُادعُِ أَوْ َ� َ�سِي أَوْ َ� مُسْتـَهْزئُِ 
لأَِ     قَـوْلٍ  عَلَى  فَـيَجُوزُ  اللهَِّ  عَنِ  طاَهِرُ   �َ قُـلْنَا  إِذَا  بَـعْضُ أمََّا  الطَّاهِرَ  اللهَِّ  تَسْمِيَةِ  بجَِوَازِ  قَالَ  النَّـقَائِصِ  عَنِ  الْمُنـَزَّهُ  مَعْنَاهُ  نَّ 

قَالَ:   ذَلِكَ  مَنْ  يمَنَْعُ  الأَشْعَريَِّ  الإِمَامَ  لَكِنَّ   ، نَـقْصًا للهَِّ يوُهِمُ  وَصْفًا لا  لِكَوْنهِِ  إِلاَّ «الأَشَاعِرةَِ  اللهَِّ  تَسْمِيَةُ  يجَُوزُ  وَرَدَ فيِ لا  بمِاَ   
، وَذكََرَ مِثْلَ ذَلِكَ »فَلا يجَُوزُ وَصْفُ اللهَِّ بِالرُّوحِ «، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، قَالَ الأَشْعَريُِّ: »الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ أَوِ الإِجمْاَعِ 

اَ يُـراَعَى فِيهَا الشَّرعُْ وَالتَّـوْقِيفُ  لا مجََالَ للِْقِيَاسِ فيِ «أبَوُ مَنْصُورٍ الْبـَغْدَادِيُّ وَقَالَ:    -وَليَْسَ فيِ أفَـْعَالِهِ  «وَقَالَ:    »أَسمْاَءِ اللهَِّ وَإِنمَّ
 فيِ أمَْثِلَةٍ فيِ الْفِعْلِ إِلاَّ  نَّ الْمُفَاعَلَةَ تَـقْتَضِي الشَّركَِةَ مَا هُوَ عَلَى وَزْنِ فَاعَلَ بِفَتْحِ الْعَينِْ وَلا يطُْلَقُ ذَلِكَ فيِ أفَـْعَالِهِ لأَِ    -يَـعْنيِ اللهََّ 

اللُّغَةِ    -َ�دِرةٍَ   فيِ  الْفِعْلُ   -يَـعْنيِ  أُضِيفَ  فَإِنْ  عَلَيـْهَا،  يُـقَاسُ  تَـعَالىَ:  لا  الْمَوَاضِعِ كَقَوْلِهِ  بَـعْضِ  فيِ  إِطْلاقهُُ  جَازَ  غَيرْهِِ  إِلىَ 
، فَلا يُـقَالُ خَادعََ 9﴾ [سُورةََ الْبـَقَرةَ/يخُاَدِعُونَ اللهََّ ﴿ نَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالْمُضَارعِِ مِنْ  اللهََّ لأَِ  ] وَلَكِنْ لا يـتَُجَاوَزُ بِهِ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ

الْمَاضِي الْفِعْلِ دُونَ  وَقَالَ:  »هَذَا  يرَدِْ فيِ أَسمْاَءِ «،  وَلَكِنْ يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ فُلانٌ فيِ جِوَارِ ربَِّهِ  وَلمَْ  فِعَال،  وَزْنِ  اللهَِّ مَا هُوَ عَلَى 
فَاتِ.  ، ذكََرَ ذَلِكَ فيِ كِتَابِهِ تَـفْسِيرِ الأَسمْاَءِ »لغَُتَانِ إِذَا كَانَ مُلازمًِا لِطاَعَتِهِ  وَجُوَارِ ربَِّهِ   وَالصِّ

، فَـلْيُحْذَرْ كَمَا تَـقَدَّمَ مَا فيِ   »َ� رُوح«بطُْلانُ قَـوْلِ    »فَلا يجَُوزُ وَصْفُ اللهَِّ بِالرُّوحِ «فَـيُـفْهَمُ مِنْ قَـوْلِ الأَشْعَريِِّ      مُراَدًا بِهِ اللهَّ
نَّ ذكِْرٍ سِيقَ هُنَاكَ، فَإِنَّ الرُّوحَ ليَْسَ وَصْفًا بَلْ هُوَ اسْمٌ جَامِدٌ وَفِيهِ إيِهَامُ النَّـقْصِ لأَِ  كِتَابِ قوُتِ الْقُلُوبِ مِنْ إيِراَدِ ذَلِكَ فيِ 

بِالْقُوَّةِ كَمَا   الرُّوحَ  اللهَِّ  تَسْمِيَةُ  يجَُوزُ  لا  وكََذَلِكَ  الجِْسْمِ،  نَـوْعَيِ  أَحَدُ  اللَّطِيفُ  وَالجِْسْمُ  لَطِيفٌ  وكََأنََّهُ  فَـعَلَ جِسْمٌ  قُطُب  سَيِّدُ 
أَنَّ اللهََّ هُوَ هَذِهِ الْقُوَّةُ، وَلَعَلَّ هَذَا ممَِّا اكْتَسَبَهُ  وَيَـعْنُونَ   »إِنَّ للِْعَالمَِ قُـوَّةً مُدَبِّرةًَ «ونَ  اقـْتَدَى بِكَلامِ بَـعْضِ الْمَلاحِدَةِ الَّذِينَ يَـقُولُ 
، وكََذَلِكَ »لِمَاذَا أعَْدَمُونيِ «سَنَةً كَمَا اعْترََفَ هُوَ فيِ بَـعْضِ مُؤَلَّفَاتهِِ وَهُوَ كِتَابُ   مِنـْهُمْ حِينَ كَانَ مَعَ الشُّيُوعِيَّةِ إِحْدَى عَشْرةََ 

تَدْخُلُ تحَْتَ قَـوْلِ  نَّ الْعَقْلَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الْبَشَرِ وَالجِْنِّ وَالْمَلائِكَةِ، وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ للهَِّ بِالْعَقْلِ الْمُدَبِّرِ لأَِ  قُطُب  تَسْمِيَةُ سَيِّدِ 
الطَّحَاوِيِّ   جَعْفَرٍ  أَبيِ  أهَْلُ الإِمَامِ  عَلَيْهِ  مَا  لبِـَيَانِ  ألََّفَهُ  الَّذِي  فَـقَدْ «السُّنَّةِ   فيِ كِتَابِهِ  الْبَشَرِ  مَعَانيِ  مِنْ  بمِعَْنىً  اللهََّ  وَصَفَ  وَمَنْ 

وَالْوَاسِطَةِ وَالْمَصْدَرِ وَالْمَنـْبَعِ ، وكََذَلِكَ مَا فيِ كِتَابِ محَُمَّد سَعِيد الْبُوطِي مِنْ تَسْمِيَةِ اللهَِّ بِالْعِلَّةِ الْكُبرْىَ وَالسَّبَبِ الأَوَّلِ  »كَفَرَ 
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مَنْ سمََّى «الإِسْلامِ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ:   مَذْكُورٌ فيِ كِتَابِهِ كُبرْىَ الْيَقِينِيَّاتِ الْكَوْنيَِّةِ وَذَلِكَ نَـوْعٌ مِنَ الإِلحْاَدِ، قَالَ الإِمَامُ ركُْنُ  وَذَلِكَ 
 . »اللهََّ عِلَّةً أوَْ سَبـَبًا كَفَرَ 

﴾، فَمَذْهَبُ وَللهَِّ الأَسمْاَءُ الحْسُْنىَ فَادْعُوهُ بِهاَ وَذَرُوا الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فيِ أَسمَْآئهِِ ذَلِكَ قَـوْلُ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿ وَيَكْفِي فيِ الزَّجْرِ عَنْ    
وَالْمُسَبَّبَ خَلْقٌ للهَِّ  وَتَسْمِيَةُ اللهَِّ بِالْعِلَّةِ أَشَدُّ قُـبْحًا مِنْ تَسْمِيَتِهِ بِالسَّبَبِ لأَِ  أهَْلِ السُّنَّةِ أَنَّ السَّبَبَ  اللُّغَةِ تَـعَالىَ،  الْعِلَّةَ فيِ   نَّ 

ُ أزََليٌِّ أبَدَِيٌّ ذَاتًا وَصِفَاتٍ، فَمَا أبَْـعَدَ هَذَا الْكَلامَ مِنْ كَلامِ مَنْ مَارَسَ   كُتُبَ عَقَائدِِ أهَْلِ السُّنَّةِ فَحَالهُُ كَحَالِ الْمَرَضُ وَنحَْوُهُ وَاللهَّ
 مَنْ لمَْ يُـعَرجِّْ عَلَيـْهَا بِالْمَرَّةِ. 

] فَـقَدْ ذكُِرَ عَلَى وَجْهِ الْمُقَابَـلَةِ 34سُورةََ الجْاَثيَِة/[  ﴾وَقِيلَ الْيـَوْمَ نَـنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَـوْمِكُمْ هَذَا﴿  تَـعَالىَ: وَأمََّا قَـوْلهُُ    
 .مَانِ بِهِ ـاللهَِّ فيِ الدُّنْـيَا بِالإِي تَـركَْتُمْ طاَعَةَ  كَمَا أنَْـتُمْ  وَمَعْنَاهُ تَـركَْنَاكُمْ مِنْ رَحمْتَِنَا

] 26﴾ الآيةََ [سُورةََ الْبـَقَرةَ/إِنَّ اللهََّ لا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَـعُوضَةً مِنْ قَـوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿ وكََذَلِكَ لا يجَُوزُ أَنْ يُـؤْخَذَ    
 أنََّـنَا لا نَترْكُُ اسْتِحْيَاءً كَمَا يَترْكُُ الْبَشَرُ الشَّىْءَ اسْتِحْيَاءً، مَعْنَاهُ أَنَّ اللهََّ لا يحُِبُّ تَـرْكَ  جَوَازُ تَسْمِيَةِ اللهَِّ بِالْمُسْتَحيىِ، وَمَعْنىَ الآيةَِ 

 .اللهَِّ  سْتِحْيَاءِ كَمَا يَـفْعَلُ الخْلَْقُ، وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ عَلَىإِظْهَارِ الحَْقِّ فَلا يَترْكُُهُ لِلاِ 
الْمُسْتَحِي للهَِّ مِنَ الحْدَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ     مِْذِيُّ:   وكََذَلِكَ لا يجَُوزُ أَنْ يسُْتَخْرجََ اسْمُ  إِذَا رَفَعَ «الترِّ إِنَّ اللهََّ حَيِيٌّ كَرِيمٌْ يَسْتَحِي 

 »رَفَـعَهُمَا إلِيَْهِ «مَعْنَاهُ لا يخُيَِّبُ، إِمَّا أَنْ يُـعْطِيَهُ الثَّـوَابَ أَوْ يُـعْطِيَهُ مَا طلََبَ، وَمَعْنىَ:  »الرَّجُلُ إلِيَْهِ يدََيْهِ أَنْ يَـرُدَّهمُاَ صِفْراً خَائبِـَتَينِْ 
 أَيْ إِلىَ جِهَةِ مَهْبِطِ الرَّحمَْةِ وَهِيَ السَّمَاءُ. 

الْعُلَمَاءَ     أَنَّ  وَاعْلَمْ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  وَالْيَدِ   قَالَ  الصَّحِيحِ كَالْوَجْهِ  وَالحْدَِيثِ  الْقُرْءَانِ  فيِ  وَرَدَ  مَا  بإِِثْـبَاتِ  نُـؤْمِنُ  يَـقُولُونَ: 
اَ جَوَارحُِ وَانْفِعَالاتٌ كَأيَْدِينَا وَوُجُوهِنَا وَعُيُوننَِا  وَالْعَينِْ وَالرِّضَا وَالْغَضَبِ وَغَيرْهِِ  ُ لا عَلَى أَ�َّ اَ صِفَاتٌ يَـعْلَمُهَا اللهَّ وَغَضَبِنَا، عَلَى أَ�َّ

: ﴿وَلمَْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ هِ ]، وَقَـوْلِ 11الشُّورَى/ ﴾ [سُورةََ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ فَإِنَّ الجْوََارحَِ مُسْتَحِيلَةٌ عَلَى اللهَِّ لِقَوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿
 .]4[سُورةََ الإِخْلاص/

يجَُوزُ عَلَى الْمُحْدَثَاتِ مِنَ  وَاحِدٍ وَلجَاَزَ عَلَيْهِ مَا  عَينٌْ بمِعَْنىَ الجْاَرحَِةِ وَالجِْسْمِ لَكَانَ لَهُ أمَْثاَلٌ فَضْلاً عَنْ مِثْلٍ   قَالُوا لَوْ كَانَ للهَِّ 
مُقْتَضَى الْبرُهَْانِ الْعَقْلِيِّ عَلَى اسْتِحَالَةِ التَّـغَيرُِّ وَالتَّحَوُّلِ مِنْ حَالٍ إِلىَ  الْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ وَالتَّـغَيرُِّ وَالتَّطَوُّرِ، وَلَكَانَ ذَلِكَ خُرُوجًا مِنْ 

الْعَقْلِ لأَِ  . وَلا يَصِحُّ إِهمْاَلُ  الْعَقْلُ لأَِ حَالٍ عَلَى اللهَِّ الْعَقْلِ أَيْ إِلاَّ بمِاَ يَـقْبـَلُهُ  نَّهُ شَاهِدُ الشَّرعِْ، نَّ الشَّرعَْ لا َ�ْتيِ إِلاَّ بمِجَُوَّزاَتِ 
اَ محُْتَاجَةٌ لِمُحْدِثٍ، فَـيـَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ فَالْعَقْلُ يَـقْضِي بأَِنَّ الجِْسْمَ وَالجِْسْمَانيَِّاتِ أَيِ الأَحْوَالَ الْعَارِضَةَ للِْجِسْمِ محُْدَثةٌَ لا محََالَةَ وَ  أَ�َّ

لَهُ  بِهاَ  الْمُتَّصِفُ  يَكُونَ  لأَِ  أَنْ  غَيرْهِِ،  إِلىَ  يحَْتَاجُ  لِمَنْ  الألُوُهِيَّةُ  تَصِحُّ  وَلا  عَلَى حُدُوثِ محُْدِثٌ  الْعَقْلِيَّةَ  الدَّلائِلَ  الْعَالمَِ طرُُوءُ  نَّ 
 .صِفَاتٍ لمَْ تَكُنْ عَلَيْهِ وَالتَّحَوُّلُ مِنْ حَالٍ إِلىَ حَالٍ 

فَةِ لا عَلَى مَعْنىَ   االْعُلَمَاءُ: يَصِحُّ أَنْ يُـقَالَ للهَِّ يدٌَ لا كَأيَْدِينَا وَوَجْهٌ لا كَوُجُوهِنَ  قَالَ   الشَّرْحُ     وَعَينٌْ لا كَأَعْينُِنَا عَلَى مَعْنىَ الصِّ
ُ جَالِسٌ لا كَجُلُوسِنَا نَّ ذَلِكَ لمَْ يرَدِْ لا فيِ الْقُرْءَانِ وَلا فيِ الحْدَِيثِ وَلا عَنِ الأئَمَِّةِ، لأَِ  الجْاَرحَِةِ وَالجِْسْمِ، وَلا يَصِحُّ أَنْ يُـقَالَ اللهَّ

ُ عَلَى نَـفْسِهِ أَطْلَقْنَاهُ عَلَيْهِ وَمَا لا فَلا«إِلاَّ الْمَخْلُوقُ، قاَلَ أهَْلُ السُّنَّةِ:   وَالجْلُُوسُ لا يوُصَفُ بِهِ  وَقَالَ الْعُلَمَاءُ:  ،»مَا أطَْلَقَ اللهَّ
فَةُ للهَِّ إِلاَّ بِالْقُرْءاَنِ أَوِ الحْدَِيثِ الثَّابِتِ الْمُتَّـفَقِ عَليَْهِ، أمََّا الحْدَِيثُ الَّذِي فيِ بَـعْضِ رُوَاتهِِ طَعْنٌ وَجَرحٌْ فَلا يحُْتَجُّ بِهِ  لا تَـثـْبُتُ الصِّ

، وكََذَلِكَ لا فَةِ للهَِّ فَةُ للهَِّ بِكَلامِ صَحَابيٍِّ أَوْ تَابِعِيٍّ  لإِثْـبَاتِ الصِّ  .تَـثـْبُتُ الصِّ
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فَاتُ الثَّلاثَ عَشْرةََ لَوْ لمَْ تَردِْ     فَاتِ فَمَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ  أمََّا الصِّ فيِ الْقُرْءَانِ وَالحْدَِيثِ بِالْعَقْلِ تَـثـْبُتُ، أمََّا مَا سِوَى هَذِهِ الصِّ
اَ وَرَدَتْ فيِ  نـثُبِْتُهُ  الْقُرْءَانِ، وَلَوْ لمَْ تَردِْ فيِ الشَّرعِْ مَا كَانَ    للهَِّ مَعَ التَّـنْزيِهِ، كَالْيَدِ وَالْوَجْهِ وَالْعَينِْ فَـنُـثبِْتُـهَا صِفَاتٍ للهَِّ لا جَوَارحَِ فَإِ�َّ

 .يجَُوزُ لنََا إثِْـبَاتُهاَ للهَِّ 
فَاتِ  نَّ هْدٍ بإِِسْلامٍ لأَِ فبَِنَاءً عَلَى هَذَا لَوْ أنَْكَرَ إنِْسَانٌ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللهَِّ الثَّلاثَ عَشْرةََ نكَُفِّرهُُ لَوْ كَانَ قَريِبَ عَ     هَذِهِ الصِّ

 .تَـثـْبُتُ بِالْعَقْلِ وَلَوْ لمَْ يَـعْلَمْ بِوُرُودِهَا فيِ الشَّرعِْ 
وَالْيَدُ     الْوَجْهُ  عَلَيـْهَا   أمََّا  الْقُرْءَانِ  فيِ  اطَّلَعَ  إِذَا كَانَ  إِلاَّ  نكَُفِّرهُُ  لا  مِنـْهَا  وَاحِدَةً  أنَْكَرَ  إنِْسَانٌ  إِذَا  أنَْكَرَهَا وَالْعَينُْ  ذَلِكَ  وَمَعَ 

بَـعْدَ أَنِ اطَّلَعَ فيِ الْقُرْءَانِ عَلَى ذَلِكَ فَـهَذَا يكَُفَّرُ. فَالْعَينُْ  مَعَ تَـنْزيِهِ اللهَِّ عَنِ الجَْوَارحِِ  فَعِنْدَهَا نكَُفِّرهُُ، أَيْ إِنْ أنَْكَرَ أَصْلَ الإِضَافَةِ 
] 39﴾ [سُورةََ طَه/وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنيِ ]، وَقَـوْلهِِ: ﴿ 14﴾ [سُورةََ الْقَمَر/تجَْريِ بِأعَْينُِنَاقَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿ تَأْتيِ بمِعَْنىَ الحِْفْظِ كَمَا فيِ 
وَالْيَدُ  حِفْظِي،  عَلَى  ﴿ أَيْ  تَـعَالىَ:  قَـوْلِهِ  فيِ  الْقُوَّةُ كَمَا  هِيَ  وَالْقُدْرةَُ  الْقُدْرةَِ  بمِعَْنىَ  بِأيَْدٍ تَأْتيِ  بَـنـَيـْنَاهَا  [سُورةََ وَالسَّمَاءَ   ﴾

بمِعَْنىَ 47الذَّارَِ�ت/  وَتَأْتيِ  تَـعَالىَ: ﴿ ]،  قَـوْلهِِ  فيِ  أيَْدِيهِمْ الْعَهْدِ كَمَا  فَـوْقَ  اللهَِّ  الْفَتْح/يدَُ  [سُورةََ  فَـوْقَ 10﴾  اللهَِّ  عَهْدُ  أَيْ   [
اللهَِّ لأَِ  عَلَيْهِمْ عَهْدُ  ثَـبَتَ  أَيْ  مُعَاهَدَةٌ للهَِّ عُهُودِهِمْ  يفَِرُّوا  أَنْ لا  عَلَى  الحْدَُيبِْيَةِ  الرِّضْوَانِ فيِ  تحَْتَ شَجَرةَِ  للِرَّسُولِ  مُعَاهَدَتَهمُْ  نَّ 

 . اللهََّ تَـعَالىَ هُوَ الَّذِي أمََرَ نبَِيَّهُ بِهذَِهِ الْمُبَايَـعَةِ  نَّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ لأَِ 
 .فَمَعْنَاهُ غَنيٌِّ وَاسِعُ الْكَرَمِ  ]64[سُورةََ الْمَائدَِة/ ﴾بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِ يـنُْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴿ وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ:   
الْوَرَى كَمَا    مِنَ  لا كَأَحَدٍ  وَيَـرْضَى  يَـغْضَبُ  تَـعَالىَ   ُ ﴿ وَاللهَّ تَـعَالىَ:  بِقَوْلِهِ  الْقُرْءَانُ  بِهِ  عَنـْهُمْ نَطَقَ   ُ اللهَّ [سُورةََ رَّضِيَ   ﴾

ُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنـَهُمْ ] وَفيِ حَقِّ الْكُفَّارِ ﴿119الْمَائدَِة/ ]، وَالأَصْلُ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ يوُصَفُ بمِاَ وَصَفَ 6[سُورةََ الْفَتْح/  ﴾وَغَضِبَ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَهُ بِهِ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَكُونَ لأَِ  بِهِ نَـفْسَهُ فيِ كِتَابِهِ الْعَزيِزِ  تَـعَالىَ لا  حَدٍ شِركَْةٌ مَعَ اللهَِّ وَبمِاَ صَحَّ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهَّ

 .فيِ ذَاتهِِ وَلا فيِ صِفَاتهِِ 
رَرِ إِلىَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ. وَالْغَضَبُ إِذَا ثمَُّ الْغَضَبُ بِالنِّسْبَةِ للِْخَلْقِ تَـغَيرٌُّ يحَْصُلُ عِنْدَ غَلَيَانِ الدَّمِ فيِ الْقَلْبِ بإِِراَدَةِ إيِصَالِ الضَّ    

اللهَُّ  الاِ  وُصِفَ  إِراَدَةِ  أَيْ  الْغَايةَِ  بمِعَْنىَ  يَكُونُ  الاِ بِهِ  وَإِراَدَةُ  عِنْدَ نتِْقَامِ،  الْمَعْرُوفُ  هَذَا  أزَلَيَِّةٌ  وَإِذَا   نتِْقَامِ  عِبَاراَتِهِمْ،  فيِ  الأَشَاعِرةَِ 
 .نْفِعَالُ النَّـفْسَانيُِّ أَيِ الاِ  وُصِفَ الْمَخْلُوقُ بِالْغَضَبِ يوُصَفُ بِاعْتِبَارِ الْمَبْدَإِ وَهُوَ التَّـغَيرُُّ 

نَـفْسِ     عَنْ  أَوْ  عِبَادِهِ  عَلَى  إِنْـعَامِهِ  إِراَدَةِ  عَنْ  عِبَارةٌَ  رَحمْتَُهُ رقَِّةَ  وَالرِّضَا  وَليَْسَتْ  أيَْضًا،  الرَّحمَْةِ  مَعْنىَ  هُوَ  وَهَذَا  عَلَيْهِمْ  إنِْـعَامِهِ 
إِنَّ اللهََّ قَدْ غَضِبَ الْيـَوْمَ «حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَنَّ ءَادَمَ وَغَيرْهَُ يَـقُولُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ:    الْقَلْبِ. وَأمََّا مَا وَرَدَ فيِ 

 .الْغَضَبَ الَّذِي هُوَ صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ للهَِّ  فَـهَذَا يُـقْصَدُ بِهِ أثََـرُ الْغَضَبِ ليَْسَ  »غَضَبًا لمَْ يَـغْضَبْ مِثـْلَهُ قَـبـْلَهُ وَلا يَـغْضَبْ بَـعْدَهُ مِثـْلَهُ 
بنُ     مَالِكُ  بِلا كَيْفٍ،  وَيَـرْضَى  يَـغْضَبُ   ُ اللهَّ يَـقُولُونَ  الْعِبَارةَِ  اخْتِصَارَ  أرَاَدُوا  إِذَا  السَّلَفُ  سَعْدٍ   وَقَدْ كَانَ  بنُ  وَاللَّيْثُ  أنََسٍ 

فَاتِ الَّتيِ وَرَدَتْ فيِ حَقِّ اللهَِّ تَـعَالىَ   اَ كَصِفَاتِ  ممَِّا يَـتـَوَهَّمُ بَـعْضُ وَسُفْيَانُ الثَّـوْريُِّ وَالأَوْزاَعِيُّ هَؤُلاءِ لَمَّا يذَْكُرُونَ الصِّ النَّاسِ أَ�َّ
ُ عَنـْهُمْ يَـقُولُونَ:   أمََّا الخْلََفُ وَبَـعْضُ السَّلَفِ أَوَّلُوا فَـيـَقُولوُنَ رِضَا اللهَِّ .  »بِلا كَيْفٍ «الْمَخْلُوقِينَ لِقِصَرِ أفَـْهَامِهِمْ، كَانوُا رَضِيَ اللهَّ

فَتَينِْ إِلىَ الإِراَدَةِ، وكَِلا الْقَوْلَينِْ صَحِيحٌ. الاِ  إِراَدَتهُُ الرَّحمَْةَ وَغَضَبُهُ إِراَدَتهُُ   نتِْقَامَ، أرَْجَعُوا الصِّ
 

 سَبَبُ نُـزُولِ الإِخْلاصِ 
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الْيـَهُودُ للِرَّسُولِ صَلَّى اللهَُّ     وَسَلَّمَ: صِفْ لنََا ربََّكَ   قَالَتِ  ابْنِ عَبَّاسٍ:  [عَلَيْهِ  الْبـَيـْهَقِيُّ عَنِ  الْيـَهُودَ «أَخْرجََ  النَّبيِِّ  أَنَّ  أتََـوْا إِلىَ 
ُ أَحَدٌ   فَـقَالُوا: َ� محَُمَّدُ  :    إِلىَ ءَاخَرِ » ...صِفْ لنََا ربََّكَ الَّذِي تَـعْبُدُهُ. فَـنـَزلََتْ: قُلْ هُوَ اللهَّ هَذِهِ صِفَةُ «السُّورةَِ قَالَ رَسُولُ اللهَِّ

وَجَلَّ  عَزَّ  الإِخْ   ]رَبيِّ  سُورةََ   ُ اللهَّ فَأنَْـزَلَ  بِهِ،  وَاسْترِشَْادًا  للِْعِلْمِ  حُبًّا  عِنَادًا) لا  (أَيْ  تَـعَنُّـتًا  سُؤَالهُمُْ  ُ قَدْ كَانَ  اللهَّ هُوَ  لاصِ: ﴿قُلْ 
فَاتِ أَوِ الأَفـْعَالِ، وَليَْسَ  أَحَدٌ﴾ أَيِ الَّذِي لا حَدٍ صِفَةٌ كَصِفَاتهِِ، لأَِ  يَـقْبَلُ التَّـعَدُّدَ وَالْكَثـْرةََ وَلَيْسَ لَهُ شَريِكٌ فيِ الذَّاتِ أَوِ الصِّ

 .وَاحِدٌ يَـعْلَمُ بِهِ كُلَّ شَىْءٍ  بَلْ قدُْرتَهُُ تَـعَالىَ قدُْرةٌَ وَاحِدَةٌ يَـقْدِرُ بِهاَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ وَعِلْمُهُ 
ُ تَـعَالىَ: ﴿ الشَّرْحُ     ] أَيْ لا تُشَبِّهُوهُ بخِلَْقِهِ، فَـقُدْرةَُ اللهَِّ قدُْرةٌَ وَاحِدَةٌ يَـقْدِرُ 74﴾ [سُورةََ النَّحْل/فَلا تَضْربِوُا للهَِّ الأَمْثاَلَ قَالَ اللهَّ

 مُتـَعَدِّدَةً بتِـَعَدُّدِ الأَشْيَاءِ بَلْ قدُْرةٌَ وَاحِدَةٌ خَلَقَ بِهاَ كُلَّ الْمُحْدَثَاتِ، وكََذَلِكَ عِلْمُ اللهَِّ  بِهاَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ هِيَ أزَلَيَِّةٌ أبَدَِيَّةٌ ليَْسَتْ 
بِهِ  وَيَـعْلَمُ  وَصِفَاتهِِ  الأَزَليَِّ كَذَاتهِِ  بهِِ  يَـعْلَمُ  شَىْءٍ،  بِهِ كُلَّ  يَـعْلَمُ  أبَدَِيٌّ  أزََليٌِ  لأَِ  وَاحِدٌ  أيَْضًا  لِلأَزَليِِّ الحْاَدِثَاتِ  شَامِلٌ  اللهَِّ  عِلْمَ  نَّ 

 .أمََّا الأَزَليُِّ فَلا تَـتـَعَلَّقُ بِهِ الْقُدْرةَُ  وَالحْاَدِثِ، أمََّا قدُْرتَهُُ شَامِلَةٌ للِْحَادِثِ،
ُ الصَّمَدُ﴾    ُ: قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿اللهَّ يعُ الْمَخْلُوقَاتِ، مَعَ اسْتِغْنَائهِِ عَنْ كُلِّ مَوْجُودٍ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ  .أَيِ الَّذِي تَـفْتَقِرُ إلِيَْهِ جمَِ
إلِيَْهِ   الشَّرْحُ     يحَْتَاجُ  شَىْءٍ  وكَُلُّ  شَىْءٍ  مُسْتـَغْنٍ عَنْ كُلِّ  تَـعَالىَ   ُ وَهَكَذَا   اللهَّ الصَّمَدِ،  مَعْنىَ  هَذَا  دَّةِ  الشِّ عِنْدَ  الْعِبَادُ  فَـيـَقْصِدُهُ 
الصَّمَدُ نُـفَ  اللُّغَةِ  وَفيِ  رهُُ،  فيِ  سِّ هَذَا  فِيهِمْ  مُعْتَبرٌَ  النَّاسِ  فيِ  الْقَدْرِ  عَاليِ  أَيْ  سَيِّدٌ  هُوَ  الَّذِي  الشَّخْصُ  الْمَقْصُودُ،  اللُّغَةِ  السَّيِّدُ 

بِهِ، فَ  تَسْمِيَةُ غَيرْهِِ  ابْـنَهُ الصَّمَدَ لَيْسَ يسَُمَّى صَمَدًا، لِذَلِكَ الصَّمَدُ ليَْسَ مِنْ أَسمْاَءِ اللهَِّ الخْاَصَّةِ بِهِ بَلْ يجَُوزُ  إِذَا إنِْسَانٌ سمََّى 
 حَراَمًا. 

دَّةِ بجَِمِيعِ أنَْـوَاعِهَا    ُ: وَالَّذِي يُـقْصَدُ عِنْدَ الشِّ وَلا يجَْتَلِبُ بخِلَْقِهِ نَـفْعًا لنِـَفْسِهِ وَلا يدَْفَعُ بِهِمْ عَنْ نَـفْسِهِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 .ضُرًّا
مْ عَنْ نَـفْسِهِ فَـهُمْ لا يَـنـْفَعُونهَُ مَعْنىَ ذَلِكَ أَنَّ اللهََّ لا يَـنـْتَفِعُ بخِلَْقِهِ، وَلا يجَْتَلِبُ نَـفْعًا مِنـْهُمْ لنِـَفْسِهِ وَلا يدَْفَعُ ضَرَراً بهِِ   الشَّرْحُ    

نْ رّزِْقٍ وَمَا أرُيِدُ أَنْ يطُْعِمُونِ إِنَّ اللهََّ هُوَ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ وَلا يَضُرُّونهَُ، قَالَ تَـعَالىَ: ﴿  ليِـَعْبُدُونِ مَا أرُيِدُ مِنـْهُم مِّ
 مُرَهُمْ بِعِبَادَتيِ.  لآِ مَعْنَاهُ إِلاَّ  ﴾ ليِـَعْبُدُونِ إِلاَّ ﴾ [سُورةََ الذَّارِ�َّت]، فَـقَوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ 

خَلَقَ  لَمَّا اعْتـَقَدَ أَنَّ اللهََّ يخَْلُقُ شَيـْئًا عَبـَثاً بِلا حِكْمَةٍ فَـقَدْ كَفَرَ كَالَّذِي يَـقُولُ إِنَّ اللهََّ  وَلْيُـعْلَمْ أَنَّ اللهََّ لا يخَْلُقُ شَيـْئًا عَبـَثاً، وَمَنِ    
 فُلاً� أرَاَدَ أَنْ يمَْلأَ بِهِ الْفَراَغَ. 

ُ: قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ﴾ نَـفْيٌ للِْمَادِّ     نحِْلالِ وَهُوَ أَنْ يَـنْحَلَّ مِنْهُ شَىْءٌ أَوْ أَنْ يحَُلَّ هُوَ يَّةِ وَالاِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 .فيِ شَىْءٍ 

يجَُوزُ أَنْ يَـنـْفَصِلَ  ﴾ يُـعْطِي هَذَا الْمَعْنىَ أَيْ أنََّهُ لا يَـنْحَلُّ مِنْهُ شَىْءٌ أَيْ لا لمَْ يلَِدْ أَيْ أنََّهُ لَيْسَ أبًَا وَلا ابْـنًا، فَـقَوْلهُُ: ﴿ الشَّرْحُ    
 ﴾ يُـعْطِي أنََّهُ لا يحَُلُّ هُوَ فيِ شَىْءٍ. وَلمَْ يوُلَدْ مِنْهُ شَىْءٌ كَمَا يَـنـْفَصِلُ عَنِ الرَّجُلِ وَلَدُهُ، وَقَـوْلهُُ ﴿

ُ: وَمَا وَرَدَ فيِ كِتَابِ      اللهََّ قَـبَضَ قَـبْضَةً مِنْ نوُرِ وَجْهِهِ فَـقَالَ لهَاَ كُونيِ محَُمَّدًا  مِنْ أَنَّ   »مَوْلِدِ الْعَرُوسِ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُزْءٌ مِنَ اللهَِّ    فَكَانَتْ محَُمَّدًا فَـهَذِهِ مِنَ  تَـعَالىَ التَّكْفِيرُ الأَبَاطِيلِ الْمَدْسُوسَةِ، وَحُكْمُ مَنْ يَـعْتَقِدُ أَنَّ محَُمَّدًا صَلَّى اللهَّ

 .اللهَِّ  قَطْعًا، وكََذَلِكَ الَّذِي يَـعْتَقِدُ فيِ الْمَسِيحِ أنََّهُ جُزْءٌ مِنَ 
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نَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ توُهِمُ أَنَّ اللهََّ لَهُ أَجْزاَءٌ وَهُوَ مُنـَزَّهٌ عَنْ لأَِ  هَذَا مِنَ الأَبَاطِيلِ الَّتيِ أدَْخَلَهَا بَـعْضُ النَّاسِ عَلَى الإِسْلامِ،  الشَّرْحُ    
، وكََمْ يَـنْحَلَّ فِيهِ شَىْءٌ. وَمِنَ الاِ  أَنْ يَكُونَ لَهُ بَـعْضٌ وَجُزْءٌ وَعَنْ أَنْ   عْتِقَادَاتِ الْفَاسِدَةِ الْكُفْريَِّةِ اعْتِقَادُ أَنَّ الرَّسُولَ جُزْءٌ مِنَ اللهَِّ

الْمُسَمَّى   الْكِتَابِ  هَذَا  بِسَبَبِ  النَّاسِ  مِنَ  إِنَّ »الْعَرُوسِ   مَوْلِدُ «كَفَرَ  يَـقُولُ  هَذَا كَالَّذِي  وَقَائِلُ  اللهَِّ رُوحٌ  ،  مِنَ  جُزْءٌ  الْمَسِيحَ 
 ].  15﴾ [سُورةََ الزُّخْرُف/وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًامُنـْفَصِلٌ مِنَ اللهَِّ فَـهَذَا كَافِرٌ وَهَذَا كَافِرٌ. قَالَ تَـعَالىَ: ﴿

ُ: وَليَْسَ هَذَا الْكِتَابُ لاِ     ُ، وَلمَْ يَـنْسِبْهُ إلِيَْهِ إِلاَّ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ  .برُوكلْمَان   الْمُسْتَشْرقُِ بْنِ الجَْوْزيِِّ رَحمَِهُ اللهَّ
راً أعُْطِيَ بَاعًا قَوِ�ًّ فيِ الْوَعْظِ كَانَ دِّ كِتَابُ مَوْلِدِ الْعُرُوسِ ليَْسَ مِنْ تَألْيِفِ ابْنِ الجَْوْزيِِّ الَّذِي كَانَ محَُ   الشَّرْحُ     ثًا فَقِيهًا مُفَسِّ

وَمَوَاعِظِهِ مِا وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى يدَِهِ بِسَبَبِ دُرُوسِهِ  الْقُلُوبَ،  إِذَا تَكَلَّمَ يحَُرّكُِ  وَعْظِهِ  مُلْصَقٌ بِهِ. مِنْ قُـوَّةِ  الْكِتَابُ  ئَةُ ألَْفٍ، فَـهَذَا 
سِوَاهُ  الْعُلَمَاءِ  مِنَ  عَدَدٍ  إِلىَ  نسُِبَتْ  وَقَدْ  تَـرْجمَُوهُ،  مَنْ  ذكََرَهَا  الجَْوْزيِِّ كَثِيرةٌَ  ابْنِ  أَصْحَابُهاَ وَمُؤَلَّفَاتُ  بَلْ  لهَمُْ  ليَْسَتْ   كُتُبٌ 

 .مجَْهُولُونَ 
لاِ     الْفَاسِدَ  الْكِتَابَ  هَذَا  نَسَبَ  اَ  الْمُسْلِمِينَ وَإِنمَّ مُؤَلَّفَاتِ  فيِ  يَـنْظرُُ  وَصَارَ  الْعَرَبِ  لغَُةَ  تَـعَلَّمَ  أفَـْرَنجِْيٌّ كَافِرٌ  رَجُلٌ  الجَْوْزيِِّ  بْنِ 

 لِفُلانٍ، وَقَدْ عَمِلَ مِنَ الْمُجَلَّدَاتِ فيِ ذَلِكَ عَدَدًا.  وَيَـقُولُ مِنْ غَيرِْ تحَْقِيقٍ وَدَليِلٍ هَذَا
ُ: قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿وَلمَْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ أَيْ      .لا نَظِيرَ لَهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِه اللهَّ
شَيـْئًا  الشَّرْحُ     يشُْبِهُ  اللهََّ لا  أَنَّ  تَـعَالىَ: ﴿ أَيْ  وَقَـوْلهُُ  الْوُجُوهِ،  مِنَ  عَلَى كُفُوًابِوَجْهٍ  الْفَاءِ  بتَِسْكِينِ  وَيُـقْرأَُ كُفْوًا  يُـقْرأَُ كُفُوًا   ﴾

   إِحْدَى الْقُراَءَاتِ. 
 

 الآَ�تُ الْمُحْكَمَاتُ وَالْمُتَشَابِهاَتُ 
 

بُ مَعْرفَِةُ أَنَّ الْقُرْءَانَ توُجَدُ فِيهِ ءَاَ�تٌ محُْكَمَاتٌ وَءَاَ�تٌ      مُتَشَابِهاَتٌ، قاَلَ تَـعَالىَ: ﴿هُوَ لِفَهْمِ هَذَا الْمَوْضُوعِ كَمَا يَـنـْبَغِي يجَِ
ذِينَ فيِ قُـلُوبِهِمْ زيَْغٌ فَـيـَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ الَّذِيَ أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ءَاَ�تٌ محُّْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَابِهاَتٌ فَأَمَّا الَّ 

نْ عِندِ    مَا يَـعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْنَةِ وَابتِْغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَ  وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولوُنَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّ  ُ  ربَنَِّا وَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ اللهَّ
 ]. 7أوُْلوُا الألَْبَابِ﴾ [سُورةََ ءَالِ عِمْراَن/

الْمُ   الشَّرْحُ     عَلَى  دِلالتَُـهَا  الَّتيِ  هِيَ  وَالْمُحْكَمَاتُ  مُتَشَابِهاَتٌ،  ءَاَ�تٌ  وَفِيهِ  محُْكَمَاتٌ  ءَاَ�تٌ  فِيهِ  وَاضِحَةٌ، الْقُرْءَانُ  راَدِ 
ُ تَـعَالىَ الَّذِينَ يَـتَّبِ  عُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْنَةِ أَيِ الزَّيْعِ وَالْمُتَشَابِهةَُ هِيَ الَّتيِ دِلالتَُـهَا عَلَى الْمُراَدِ غَيرُْ وَاضِحَةٍ، وَقَدْ ذَمَّ اللهَّ

الإِيقَا  ابتِْغَاءَ  لأَِ أَيِ  الْمَحْظوُرِ  الأَمْرِ  فيِ  فيِ عِ  وَالَّذِينَ  الْبَاطِلِ،  اعْتِقَادِهِمُ  فيِ   َّ يوُقِعُوا السُّنيِّ أَنْ  غَرَضُهُمْ فيِ جِدَالهِِمْ  الْمُشَبِّهَةَ  نَّ 
ُ عَنْهُ أَ قُـلُوبِهِمْ زيَْغٌ هُمْ أهَْلُ الأَهْوَاءِ كَالْمُعْتَزلَِةِ وَغَيرْهِِمْ. وَقَدْ حَصَلَ فيِ زَمَنِ عُمَرَ بنِ الخَْطَّابِ رَ  يُـقَالُ لَهُ صَبِيغ   نَّ رَجُلاً ضِيَ اللهَّ

  أَنْ لا يخَتَْلِطَ النَّاسُ بِهِ.كَانَ يَسْأَلُ عَنِ الْمُتَشَابِهِ عَلَى وَجْهٍ يخُْشَى مِنْهُ الْفِتـْنَةُ فَضَربَهَُ سَيِّدَُ� عُمَرُ ثمَُّ نَـفَاهُ وَأمََرَ 
ُ تَـعَالىَ الْمُحْكَمَاتِ أمَُّ الْكِتَ     اَ الأَصْلُ الَّذِي تُـرَدُّ إلِيَـْهَا الْمُتَشَابِهاَتُ، ثمَُّ الْمُتَشَابِهُ قِسْمَانِ: ابِ أَيْ أمَُّ الْقُرْءَانِ لأَِ وَسمََّى اللهَّ َّ�

يَـعْلَمُ  لا  مَا  إِلاَّ أَحَدُهمُاَ  الرَّاسِخُ   هُ  يَـعْلَمُهُ  وَالثَّانيِ  الْقِيَامَةِ،  ُ كَوَجْبَةِ  الاِ اللهَّ الْعِلْمِ كَمَعْنىَ  فيِ  تَـعَالىَ ونَ  قَـوْلِهِ  فيِ  الْمَذْكُورِ  سْتِوَاءِ 
  ] فَإِنَّ الرَّاسِخِينَ فَسَّرُوهُ بِالْقَهْرِ.5﴾ [سُورةََ طَه/عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى الرَّحمْٰنُ ﴿
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ُ: الآَ�تُ الْمُحْكَمَةُ: هِيَ مَا لا يحَْتَمِلُ مِنَ التَّأْوِيلِ      وَجْهًا وَاحِدًا أَوْ مَا عُرِفَ   بحَِسَبِ وَضْعِ اللُّغَةِ إِلاَّ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
قَـوْلِهِ: ﴿هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سمَِيًّا﴾ [سُورةََ الْمُراَدُ بِهِ بِوُضُوحٍ كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ: ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾ وَقَـوْلِهِ: ﴿وَلمَْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ وَ 

 ]. 65مَرْيمَ/
لْمُراَدِ وَاضِحَةٌ، وَيُـقَالُ: هِيَ ليُِـعْلَمْ أَنَّ الآَ�تِ الْقُرْءَانيَِّةَ أغَْلَبُـهَا محُْكَمَةٌ، وَالآَ�تُ الْمُحْكَمَةُ هِيَ الَّتيِ دِلالتَُـهَا عَلَى ا  الشَّرْحُ    

أَيْ ليَْسَ لَهُ مَثِيلٌ   لاً ﴾ أَيْ مِثْ هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سمَِيًّاوَجْهًا وَاحِدًا كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ ﴿  اللُّغَةِ الْعَربَيَِّةِ إِلاَّ   مَا لا يحَْتَمِلُ مِنَ التَّأْوِيلِ بحَِسَبِ 
تَـعَالىَ ﴿ قَـوْلهُُ  وَمُتَشَابِهٍ  محُْكَمٍ  إِلىَ  الآَ�تِ  تَـقْسِيمَ  يخُاَلِفُ  وَلا  شَبِيهٌ،  ءَاَ�تهُُ وَلا  أحُْكِمَتْ  هُود/كِتَابٌ  [سُورةََ  وَقَـوْلهُُ:  1﴾   [

مُّتَشَابِهاً﴿ الزُّمَر]كِتَابًا  [سُورةََ  وَعَ لأَِ   ﴾  إتِـْقَانهُُ  بإِِحْكَامِهِ  الْمُراَدَ  وَالاِ نَّ  النَّـقْصِ  تَطَرُّقِ  يشُْبِهُ دَمُ  وَبتَِشَابهُِهِ كَوْنهُُ  إلِيَْهِ،  خْتِلافِ 
دْقِ وَالإِعْجَازِ.   بَـعْضُهُ بَـعْضًا فيِ الحْقَِّ وَالصِّ

نَّ إِخْراَجَ النَّصِّ إِخْراَجُهَا عَنْ ظاَهِرهَِا لأَِ وَالآَ�تُ الَّتيِ ذكََرَهَا الْمُؤَلِّفُ هِيَ أمَْثِلَةٌ لِلآَ�تِ الْمُحْكَمَةِ الَّتيِ لا يجَُوزُ تَأْوِيلُهَا أَيْ    
بِيِّهِ كَمَا قَالَ الرَّازيُِّ، وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: عَنْ ظاَهِرهِِ بِغَيرِْ دَليِلٍ نَـقْلِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ عَبَثٌ لا يجَُوزُ فيِ كَلامِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ وَلا فيِ كَلامِ نَ 

اسْتـَوَى  الرَّحمْٰنُ ﴿ الْعَرْشِ  ﴿عَلَى  وَقَـوْلهُُ:  الطَّيِّبُ ﴾  الْكَلِمُ  يَصْعَدُ  فَاطِر/إلِيَْهِ  [سُورةََ  إِلىَ 10﴾  وَرَدِّهمِاَ  تَأْوِيلِهِمَا  مِنْ  بدَُّ  فَلا   [
وَالحْمَْلُ  التَّأْوِيلِ  الْمُحْكَمَاتِ، وَلا يجَُوزُ تَـرْكُ  وَذَلِ عَلَى الظَّاهِرِ لأَِ   الآَ�تِ  الْقُرْءَانِ بَـعْضِهِ ببِـَعْضٍ،  كَ نَّهُ يَـلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ ضَرْبُ 

﴾ تحََيُّـزُ اللهَِّ تَـعَالىَ فيِ جِهَةِ فَـوْقٍ، الطَّيِّبُ   إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ ﴾ وَقَـوْلِهِ: ﴿عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى  الرَّحمْٰنُ نَّ ظاَهِرَ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿لأَِ 
 ﴿ تَـعَالىَ  اللهَِّ وَقَـوْلهُُ  وَجْهُ  فَـثَمَّ  تُـوَلُّوا  فأَيَْـنَمَا  وَالْمَغْرِبُ  الْمَشْرقُِ  حَقِّ وَللهَِّ  فيِ  تَـعَالىَ  وَقَـوْلهُُ  الأَرْضِ،  أفُُقِ  فيِ   َ اللهَّ أَنَّ  ظاَهِرهُُ   ﴾

نَّ إبِْـراَهِيمَ كَانَ أرَاَدَ الذَّهَابَ إلِيَـْهَا وَهَذِهِ الآيةَُ أيَْضًا اللهََّ سَاكِنٌ فِلَسْطِينَ لأَِ   ﴾ ظاَهِرهُُ أَنَّ وَقاَلَ إِنيِّ ذَاهِبٌ إِلىَ رَبيِّ إبِْـراَهِيمَ: ﴿
ظَوَاهِرهَِا كَانَ ذَلِكَ تَـنَاقُ  فَإِنْ تَـركَْنَا هَذِهِ الآَ�تِ عَلَى  التَّـنَاقُضِ فيِ ظاَهِرهَُا أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ فيِ جِهَةِ تحَْتٍ،  وُقُوعُ  ضًا وَلا يجَُوزُ 

 ﴾. ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ الْقُرْءَانِ فَـوَجَبَ تَـرْكُ الأَخْذِ بِظَوَاهِرِ هَذِهِ الآَ�تِ وَالرُّجُوعُ إِلىَ ءَايةَِ ﴿
فَلِذَلِكَ لا نُـؤَوِّلُ الآَ�تِ الَّ     وَجِهَةُ تحَْتٍ نَـقْصٌ عَلَى اللهَِّ  قَالَ جِهَةُ فَـوْقٍ تلَِيقُ بِاللهَِّ  ظَوَاهِرهَُا عَلَى أنََّهُ فيِ وَأمََّا مَنْ  تيِ تَدُلُّ 

ظَوَاهِرهَُا عَلَى أنََّهُ فيِ جِهَةِ تحَْتٍ فَالجَْوَابُ: أَنَّ جِهَةَ  الْمَلائِكَةِ وكََذَلِكَ   جِهَةِ فَـوْقٍ بَلْ نُـؤَوِّلُ الآَ�تِ الَّتيِ تَدُلُّ  فَـوْقٍ مَسْكَنُ 
 فيِ جِهَةِ تحَْتٍ وَحَيَاتُهمُْ فيِ جِهَةِ مَدَارُ النُّجُومِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ جِهَةُ فَـوْقٍ، وَليَْسَ هَؤُلاءِ أفَْضَلَ مِنَ الأنَبِْيَاءِ الَّذِينَ مَنْشَؤُهُمْ 

الْمَلائِ  أفَْضَلُ مِنَ  وَالأنَبِْيَاءُ  فِيهَا.  وَالْمَسْجُودُ لَهُ نَّ اللهََّ أَسْجَدَ لآِ كَةِ لأَِ تحَْتٍ إِلىَ أَنْ يمَوُتوُا فَـيُدْفَـنُوا  الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَهُ،  دَمَ 
نَّ اللهََّ لا يَـتَشَرَّفُ بِشَىْءٍ مِنْ خَلْقِهِ، تَّحْتِ نَـقْصٌ عَلَى اللهَِّ لأَِ أفَْضَلُ مِنَ السَّاجِدِ فَـبَطَلَ قَـوْلُكُمْ جِهَةُ فَـوْقٍ كَمَالٌ للهَِّ وَجِهَةُ ال

يرْهَِا حْتِيَاجُ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللهَِّ بَلِ التَّحَيُّـزُ فيِ جِهَةِ فَـوْقٍ أوَْ غَ  محُْتَاجًا لِغَيرْهِِ وَالاِ فَلا يَـتَشَرَّفُ بِالْعَرْشِ وَمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ جَعَلَ اللهََّ 
لأَِ  اللهَِّ  عَلَى  ﴿نَـقْصٌ  تَـعَالىَ:   ُ اللهَّ قَالَ  للِْمَخْلُوقِ  وَالْمِقْدَارُ  وَمِقْدَارٌ  حَدٌّ  لَهُ  يَكُونَ  أَنْ  التَّحَيُّزِ  مِنَ  يَـلْزَمُ  عِنْدَهُ نَّهُ  شَىْءٍ  وكَُلُّ 

فَةِ. ثمَُّ إِنَّ ]. الْعَرْشُ لَهُ مِقْدَارٌ وَالذَّرَّةُ لهَاَ مِقْدَارٌ وكََذَلِكَ مَا بَـيـْنـَهُمَا مِنَ الأَحْجَامِ وَالأَجْسَامِ الْمُخْتَلِ 8﴾ [سُورةََ الرَّعْد/بمِِقْدَارٍ 
ا الْقِيَاسُ الَّذِي تَـعْتَبرِهُُ الْوَهَّابيَِّةُ الْمَلِكَ وَالسُّلْطاَنَ قَدْ يَكُوَ�نِ يَسْكُنَانِ فيِ بَطْنِ الْوَادِي وَحُرَّاسُهُمَا يَكُونوُنَ عَلَى الأَعَاليِ، فَـهَذَ 

 مَنْ هُوَ ضَعِيفُ الْعَقْلِ فَاسِدُ الْفَهْمِ، فَمَذْهَبُ أهَْلِ السُّنَّةِ الأَشَاعِرةَِ وَالْمَاترُيِدِيَّةِ هُوَ الصَّوَابُ   دٌ لا يَـلْتَفِتُ إلِيَْهِ إِلاَّ قِيَاسٌ فَاسِ 
 السَّدِيدُ الْمُوَافِقُ للِْعَقْلِ وَالنَّـقْلِ، وَالحْمَْدُ للهَِّ عَلَى ذَلِكَ. 
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 الآَ�تُ الْمُتَشَابِهةَُ 
  

النَّظَرِ لحِمَْلِهِ     وَاحْتَاجَ إِلىَ  أَوْ يحَْتَمِلُ أَوْجُهًا عَدِيدَةً  تَـتَّضِحْ دِلالتَُهُ  لمَْ  الْمُطاَبِقِ، كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ:   وَالْمُتَشَابِهُ هُوَ مَا  الْوَجْهِ  عَلَى 
 عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴾.  الرَّحمْٰنُ ﴿
الْ   الشَّرْحُ     اللُّغَةِ  وَضْعِ  بحَِسَبِ  يحَْتَمِلُ  أوَْ كَانَ  وَاضِحَةٍ،  غَيرُْ  الْمُراَدِ  عَلَى  دِلالتَُهُ  الَّذِي  هُوَ  عَدِيدَةً، الْمُتَشَابِهُ  أَوْجُهًا  عَربَيَِّةِ 

بِالنُّ  دِراَيةٌَ  لهَمُْ  الَّذِينَ  وَالْفَهْمِ  النَّظَرِ  أهَْلِ  لنَِظَرِ  مِنْهُ  الْمُراَدِ  الْمَعْنىَ  لِمَعْرفَِةِ  فَلا وَاحْتِيجَ  الْعَرَبِ  بلُِغَةِ  دِراَيةٌَ  وَلهَمُْ  وَمَعَانيِهَا  صُوصِ 
رهَُ. وَليَْسَ الْمُراَدُ بِقَ  ﴾ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى   الرَّحمْٰنُ ﴿  وْلِهِ تَـعَالىَ:تخَْفَى عَلَيْهِمُ الْمَعَانيِ إِذْ ليَْسَ لِكُلِّ إنِْسَانٍ يَـقْرأَُ الْقُرْءَانَ أَنْ يُـفَسِّ

، نَـعْتَقِدُ أَنَّ اللهََّ ] أنََّهُ جَالِسٌ عَلَى الْعَرْشِ وَلا أنََّهُ مُسْتَقِرٌّ عَلَيْهِ وَلا أَنَّ اللهََّ بإِِزاَءِ الْعَرْشِ بَلْ كُلُّ هَذَا لا5[سُورةََ طَه/  يلَِيقُ بِاللهَِّ
 سْتِقْراَرَ وَالْمُحَاذَاةَ. هِ الأَشْيَاءِ الجْلُُوسَ وَالاِ اسْتـَوَى اسْتِوَاءً عَلَى الْعَرْشِ يلَِيقُ بِهِ وَلا نَـعْتَقِدُ بِشَىْءٍ مِنْ هَذِ 

ُ: وَقَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْ     مَ ] أَيْ أَنَّ الْكَلِ 10فَـعُهُ﴾ [سُورةََ فَاطِر/قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
الْكَلِمُ الطَّيِّبُ يَـرْ   الطَّيِّبَ كَلا إلَِهَ إِلاَّ  وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفَـعُهُ أَيِ  وَهُوَ السَّمَاءُ،  يَصْعَدُ إِلىَ محََلِّ كَراَمَتِهِ   ُ الْعَمَلَ الصَّالِحَ اللهَّ فَعُ 

 وَهَذَا مُنْطبَِقٌ وَمُنْسَجِمٌ مَعَ الآيةَِ الْمُحْكَمَةِ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾. 
ال  الشَّرْحُ     فَالْكَلِمُ  مَعْنَاهُ الرَّاسِخُونَ،  يَـعْلَمُ  الَّذِي  الْمُتَشَابِهِ  مِنَ  إِلاَّ هَذَا  إلَِهَ  يَشْمَلُ كُلَّ   طَّيِّبُ هُوَ كَلا  الصَّالِحُ  وَالْعَمَلُ   ُ اللهَّ

لِكَ يَصْعَدُ إِلىَ اللهَِّ أَيْ يَـتـَقَبَّـلُهُ، هَذَا عَمَلٍ صَالِحٍ يـتُـَقَرَّبُ بهِِ إِلىَ اللهَِّ كَنَحْوِ الصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، فَالْمَعْنىَ أَنَّ كُلَّ ذَ 
 ليَْسَ فِيهِ أَنَّ اللهََّ لَهُ حَيِّزٌ يَـتَحَيَّـزُ فِيهِ وَيَسْكُنُهُ. 

هُ     الَّذِي  الْمَكَانُ  أَيِ  اللهَِّ  محََلُّ كَراَمَةِ  لأَِ فَالسَّمَاءُ  اللهَِّ  عِنْدَ  مُشَرَّفٌ  لِلآيةَِ وَ  مُوَافِقٌ  التَّـفْسِيرُ  هَذَا  الْمَلائِكَةِ،  مَسْكَنُ  اَ  َّ�
 ﴾. ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ الْمُحْكَمَةِ: ﴿

     :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  يجَُ قَالَ  الَّذِي  الْمُتَشَابِهِ  فيِ  هَذَا  الْمُحْكَمَةِ،  الآَ�تِ  إِلىَ  يُـرَدَّ  أنََّ  بُ  يجَِ الْمُتَشَابِهةَِ  الآَ�تِ  وزُ فَـتـَفْسِيرُ 
 للِْعُلَمَاءِ أَنْ يَـعْلَمُوهُ. 

مُوَافِقًا لِلآَ�تِ   الشَّرْحُ     بُ أَنْ يَكُونَ  الْمُتَشَابِهَ يجَِ رَ  فَإِنَّهُ الْمُحْكَمَاتِ كَتـَفْسِيرِ الاِ   مَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ أرَاَدَ أَنْ يُـفَسِّ سْتِوَاءِ بِالْقَهْرِ 
 بمِحََلِّ كَراَمَتِهِ وَهِيَ السَّمَاءُ مُوَافِقٌ للِْمُحْكَمَاتِ.  ﴾إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴿مُوَافِقٌ للِْمُحْكَمَاتِ، كَذَلِكَ تَـفْسِيرُ 

     :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  بِقَوْلِهِ:  قَالَ  أرُيِدَ  الَّذِي  الْمُتَشَابِهُ  إِلاَّ وَ ﴿وَأمََّا  تَأْوِيلَهُ  يَـعْلَمُ  عِمْراَن/ اللهَُّ   مَا  ءَالِ  قِراَءَةِ   ]7﴾ [سُورةََ  عَلَى 
 سْتِوَاءِ. لَيْسَ مِنْ قبَِيلِ ءَايةَِ الاِ الْوَقْفِ عَلَى لَفْظِ الجَْلالَةِ فَـهُوَ مَا كَانَ مِثْلَ وَجْبَةِ الْقِيَامَةِ، وَخُرُوحِ الدَّجَّالِ عَلَى التَّحْدِيدِ، ف ـَ

 الِ لا يَـعْلَمُهُمَا عَلَى التَّحْدِيدِ وَجْبَةُ الْقِيَامَةِ أَيِ الْوَقْتُ الْمُحَدَّدُ الَّذِي تَـقَعُ فِيهِ الْقِيَامَةُ. فَـوَجْبَةُ الْقِيَامَةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّ  الشَّرْحُ    
ُ، لا يَـعْلَمُهُمَا أَحَدٌ مِنَ الخْلَْقِ لا الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ وَلا غَيرْهُُمْ بِدَليِلِ قَـوْلِ الرَّسُولِ لجِِ   إِلاَّ  برْيِلَ حِينَ سَألََهُ عَنِ السَّاعَةِ أَيِ اللهَّ

، وَهُوَ جُزْءٌ مِنَ الحْدَِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ، فَإِذَا كَانَ »مَا الْمَسْئُولُ عَنـْهَا بِأعَْلَمَ مِنَ السَّائلِِ «الْقِيَامَةِ  
الْمُتَشَا َ أَنَّ  يَـعْلَمَانِ ذَلِكَ فَـغَيرْهمُُاَ أَوْلىَ بأَِنْ لا يَـعْلَمَ. فَـتـَبَينَّ وَسَيِّدَُ� محَُمَّدٌ لا  وَقِسْمٌ   هُ إِلاَّ بِهَ قِسْمَانِ قِسْمٌ لا يَـعْلَمُ جِبرْيِلُ   ُ اللهَّ

مِنْ عِبَادِ   ُ مِثْلُ وَجْبَةِ الْقِيَامَةِ ذَاكَ لا يَـعْلَمُهُ    هِ. الَّذِي لا يَـعْلَمُهُ إِلاَّ يَـعْلَمُهُ بَـعْضُ مَنْ عَلَّمَهُ اللهَّ  ُ ُ   أَحَدٌ عَلَى التَّحْدِيدِ إِلاَّ اللهَّ اللهَّ
﴾، عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى  الرَّحمْٰنُ : ﴿مَّا الْمُتَشَابِهُ الَّذِي يَـعْلَمُهُ بَـعْضُ عِبَادِ اللهَِّ فَـهُوَ مِثْلُ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ وكََذَلِكَ خُرُوجُ الدَّجَّالِ وَأَ 
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وَيَـعْلَمُهُ بَـعْضُ عِبَادِ اللهَِّ لَكِنْ لا يُـقْطَعُ وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّاوَقَـوْلهِِ: ﴿  ُ  بأَِنَّ مُراَدَ اللهَِّ ﴾ وَنحَْوِ ذَلِكَ، هَذَا يَـعْلَمُهُ اللهَّ
ُ فيِ الْقُ بِالاِ  اَ يظَُنُّ ظنًَّا راَجِحًا. فَالْمَذْمُومُونَ الَّذِينَ ذَمَّهُمُ اللهَّ فأََمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوبِهِمْ رْءَانِ بِقَوْلِهِ: ﴿سْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ الْقَهْرُ إِنمَّ

] هُمُ الَّذِينَ يحَُاوِلُونَ تحَْدِيدَ وَقْتِ قِيَامِ السَّاعَةِ 7﴾ [سُورةََ ءَالِ عِمْراَن/ زيَْغٌ فَـيـَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْنَةِ وَابتِْغَاءَ تَأْوِيلِهِ 
بِيهِ، كِلا الْفَريِقَينِْ مَذْمُومٌ، فَالتَّأْوِيلُ وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ وَالَّذِينَ يحَُاوِلُونَ تَـفْسِيرَ الْقِسْمِ الآخَرِ مِنَ الْمُتَشَابِهِ عَلَى وَجْهٍ فَاسِدٍ كَالتَّشْ 

كَلامٌ بَاطِلٌ، كَيْفَ   »التَّأْوِيلُ تَـعْطِيلٌ وَزيَْغٌ «إِذَا كَانَ عَلَى الْوَجْهِ السَّائغِِ شَرْعًا لا يذَُمُّ فَاعِلُهُ بَلْ يمُدَْحُ. وَإِطْلاقُ الْوَهَّابيَِّةِ قَـوْلهَمُْ  
أَ�َُّ  مَعَ  الْوَهَّابيَِّةُ  بِهِ  تَـعْتـَزُّ  الَّذِي  حَنـْبَلٍ  بنِ  الصَّالِحِ كَأَحمَْدَ  السَّلَفِ  عَنِ  التَّأْوِيلُ  ثَـبَتَ  لَهُ  وَقَدْ  مخُاَلِفُونَ  الاِ مْ  وَفيِ فيِ  عْتِقَادِ 

﴾ بمِجَِيءِ الْقُدْرةَِ أَيْ ءَاثَارِ قدُْرةَِ اللهَِّ الْعَظِيمَةِ ممَِّا يَظْهَرُ يَـوْمَ وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّاالأَحْكَامِ، فَـقَدْ ثَـبَتَ عَنْهُ أنََّهُ أَوَّلَ ﴿
الْقِيَامَةِ  مَوْقِفِ  فيِ  وَهُمْ  بِرُؤْيتَِهِ  فَـيـَفْزَعُوا  الْكُفَّارُ  لِيرَاَهُ  جَهَنَّمَ  مِنْ  عُنُقٍ  بمِاَ كَسَبَهُ الْقِيَامَةِ كَخُرُوجِ  وَالأَرْجُلِ  الأيَْدِي  وَشَهَادَةِ   ،

مُْ عَ  مِنَ الْوَهَّابيَِّةِ الْكُفَّارُ مَعَ الخْتَْمِ عَلَى أفَـْوَاهِهِمْ. يَـعْتَقِدُونَ التَّشْبِيهَ الصَّريِحَ لخِاَلِقِهِمْ وَيدََّعُونَ أَ�َّ لَى مَذْهَبِ أَحمَْدَ، فاَلْمُشَبِّهَةُ 
عَبْدُ  [وَسَلَفِهِمْ كَابْنِ حَامِدٍ   الْفَرجَِ  أبَوُ  الحْاَفِظُ  قَالَ  فَـقَدْ  أَحمَْدَ  عَقِيدَةِ  عَنْ  شَاذُّونَ  عَنْ   الرَّحمْٰنِ وَالزَّاغونيِِّ  الحْنَـْبَلِيُّ  الجْوَْزيِِّ  بنُ 

التَّ  مُؤَلَّفَاتٍ ألََّفَهَا فيِ إبِْطاَلِ  التَّشْبِيهِ كَابْنِ حَامِدٍ هَذَا فيِ إِحْدَى ثَلاثِ  الْوَهَّابيَِّةِ فيِ  فَاتِ سَلَفِ  وَهُوَ كِتَابُ أَخْبَارِ الصِّ شْبِيهِ 
لأَِ  يُـعْجِبـْهُمْ  لمَْ  الجَْهَلَةِ  جمَاَعَةٌ مِنَ  هَذَا  بِكِتَابيِ  عَلِمَ  قُـلْتُ وَلَمَّا  الْمَذْهَبَ  هَذَا  ليَْسَ  وَقاَلُوا  مَةِ  الْمُجَسِّ رُؤَسَائهِِمُ  ألَِفُوا كَلامَ  مُْ  َّ�

  ذِبَ الْمَنـْقُولاتِ وَهَذََ�نَ يْتُ عَنْهُ كَ ليَْسَ بمِذَْهَبِكُمْ وَلا بمِذَْهَبِ مَنْ قَـلَّدْتمُْ مِنْ أَشْيَاخِكُمْ فَـقَدْ نَـزَّهْتُ مَذْهَبَ الإِمَامِ أَحمَْدَ وَنَـفَ 
رَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ عَنْ هَؤُلاءِ الَّذِينَ الْمَعْقُولاتِ غَيرَْ مُقَلِّدِ فِيمَا أعَْتَقِدُهُ. فَكَيْفَ أتَـْرُكُ بَهرَْجًا وَأََ� أنَْـقُضُهُ وَقَالَ فيِ مَوْضِعٍ ءَاخَ 

مُْ شَانوُا الْمَذْهَبَ اهـ. وَمَا أبَْـعَدَ هَؤُلاءِ الحْنََابلَِةَ الْمُجَسِّ  مُونَ اللهََّ مِنَ الحْنََابلَِةِ إِ�َّ ُ عَنْهُ فَإِنَّهُ كَفَّرَ مَنْ يجَُسِّ مَةَ عَنْ أَحمَْدَ رَضِيَ اللهَّ
ُ جِسْمٌ لا كَالأَجْسَامِ نَـقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ صَاحِبُ الخِْصَالِ وَهُوَ حَنـْبَلِيٌّ.   يَـقُولُ اللهَّ

بوُ عَبْدِ اللهَِّ بنُ حَامِدٍ وَصَاحِبُهُ وَقَالَ وَقَدْ رأَيَْتُ مِنْ أَصْحَابنَِا مَنْ تَكَلَّمَ فيِ الأُصُولِ بمِاَ لا يَصْلُحُ وَانْـتُدِبَ للِتَّصْنِيفِ ثَلاثةٌَ أَ    
فَاتِ عَلَى مُقْتَضَى الحِْسِّ فَ  سَمِعُوا أَنَّ اللهََّ خَلَقَ ءَادَمَ عَلَى الْقَاضِي وَابْنُ الزاغونيِِّ فَصَنَّـفُوا كُتُـبًا شَانوُا بِهاَ الْمَذْهَبَ فَحَمَلُوا الصِّ

وَفَ  وَعَيـْنَينِْ  وَوَجْهًا زاَئدًِا عَلَى الذَّاتِ  فَأثَْـبـَتُوا صُورةًَ  وَأَضْراَسًا وَجِ صُورتَهِِ  وَلهَوَاتٍ  وَخِنْصِراً مًا  وَأَصَابِعَ  وَيدََيْنِ  هَةً هِيَ السَّحَابُ 
وَقَالُوا أَنْ يمََسَّ وَ  عْنَا ذكِْرَ الرَّأْسِ،  وَقَالوُا مَا سمَِ وَسَاقَينِْ وَرجِْلَينِْ،  وَفَخِذًا  وَقَالَ وَإِبْهاَمًا وَصَدْراً  الْعَبْدَ مِنْ ذَاتهِِ،  وَأَنْ يدُنيَِ  يمَُسَّ 
فَاتِ   بَـعْضُهُمْ وَيَـتـَنـَفَّسُ، ثمَُّ هُمْ يُـرْضُونَ الْعَوَامَّ بِقَوْلهِِمْ لا كَمَا يُـعْقَلُ، وَقَدْ أَخَذُوا بِالظَّوَاهِرِ فيِ  فَاتِ فَسَمَّوْهَا بِالصِّ الأَسمْاَءِ وَالصِّ

النُّصُوصِ   إِلىَ  يَـلْتَفِتُوا  وَلمَْ  الْعَقْلِ  مِنَ  وَلا  النَّـقْلِ  مِنَ  ذَلِكَ  فيِ  لهَمُْ  دَليِلَ  مُبـْتَدَعَةً لا  الْمَعَانيِ تَسْمِيَةً  إِلىَ  الظَّوَاهِرِ  عَنِ  الصَّارفَِةِ 
ذاتٍ ثمَُّ    فِعْلٍ حَتىَّ قَالوُا صِفَةُ   ةُ  يَـقُولوُا صِفَ الْوَاجِبَةِ للهَِّ تَـعَالىَ وَلا إِلىَ الْعِلْمِ بمِاَ توُجِبُهُ الظَّوَاهِرُ مِنْ سمِاَتِ الحْدُُوثِ وَلمَْ يَـقْنـَعُوا أَنْ 

يدٍَ عَلَى قدُْرةٍَ أَوْ نعِْمَةٍ وَلا مجَِيءٍ وَإتِـْيَانٍ عَلَى مَعْنىَ بِرٍّ وَلُطْفٍ   ى مَا توُجِبُهُ اللُّغَةُ مِثْلِ لَمَّا أثَْـبـَتُوا بِهاَ صِفَاتٍ قَالوُا لا نحَْمِلهَُا عَلَ 
دَّةِ بَلْ قَالُوا نحَْمِلُهَا عَلَى ظاَهِرهَِا وَالظَّاهِرُ هُوَ الْمَعْهُودُ مِنْ نُـعُوتِ الآدَمِيِّينَ  اَ يحُْمَلُ عَلَى حَ وَالسَّاقِ عَلَى الشِّ قِيقَتِهِ  وَالشَّىْءُ إِنمَّ

ضَحْتُ التَّابِعَ فَ صَارِفٌ حمُِل عَلَى الْمَجَازِ وَهُمْ يَـتَحَرَّجُونَ مِنَ التَّشْبِيهِ وَقَدْ تبَِعَهُمْ خَلْقٌ مِنَ الْعَوَامِّ فَـقَدْ فَ رِ صُ   إِذَا أمَْكَنَ فَإِنْ 
لهَمُْ  وَهُوَ تحَْتَ : َ� أَصْحَاب ـَوَالْمَتـْبُوعَ فَـقُلْتُ  وَإِمَامُكُمُ الإِمَامُ الأَكْبرَُ أَحمَْدُ بنُ حَنـْبَلٍ كَانَ يَـقُولُ  وَاتبَِّاعٍ  أَصْحَابُ نَـقْلٍ   نَا أنَْـتُمْ 

كُمْ أَنْ تَـبـْتَدِعُوا فيِ مَذْهَبيِ مَا ليَْسَ مِنْهُ اهـ، إِلىَ ءَاخِرِ مَ  يَاطِ كَيْفَ أقَُولُ مَا لمَْ يُـقَلْ فإَِ�َّ ا قَالَهُ فيِ هَذَا الْكِتَابِ. وَهَذَا فيِ السِّ
فَاتِ. [  ]. وَهُوَ مخَْطوُطٌ لمَْ يطُبَْعْ بَـعْدُ الصَّحِيفَةِ التَّاسِعَةِ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَارِ الصِّ
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ُ جِسْمٌ لا     الْقَدِيرِ تَكْفِيرَ مَنْ يَـقُولُ اللهَّ الْمَراَمِ عَنْ فَـتْحِ  الْبـَيَاضِيُّ الحْنََفِيُّ فيِ إِشَاراَتِ  كَالأَجْسَامِ بمِجَُرَّدِ الإِطْلاقِ اهـ   وَنَـقَلَ 
مَنْ قاَلَ إنَِّهُ جِسْمٌ أَيْ مَوْجُودٌ لا   وَفِيهَا أَنَّ الآمِدِيَّ قَالَ فيِ بَـعْضِ كُتبُِهِ وَهُوَ الْمَنَائِحُ: وَمَنْ وَصَفَهُ تَـعَالىَ بِكَوْنهِِ جِسْمًا مِنـْهُمْ 

عَلَ  وَمِنـْهُمْ مَنْ قاَلَ  قَالَ أنََّهُ عَلَى صُورةَِ شَابٍّ أمَْرَدَ  وَمِنـْهُمْ مَنْ  الْكَرَّامِيَّةِ  ى صُورةَِ شَيْخٍ أَشمَْطَ وكَُلُّ ذَلِكَ كَالأَجْسَامِ كَبـَعْضِ 
الْب ـَ وَقاَلَ  اهـ.  عُلُوًّا كَبِيراً  ذَلِكَ  تَـعَالىَ عَنْ  إلِيَْهِ.  الصَّريِحِ  النَّـقْصِ  وَنِسْبَةُ  بِالرَّبِّ  وَجَهْلٌ  الإِشَاراَتِ (ص/كُفْرٌ  فيِ  ): 200يَاضِيُّ 

قَالَ أنََّهُ عَلَى الْعَرْشُ أَفيِ   فَمَنْ قَالَ لا أعَْرِفُ رَبيِّ أَفيِ السَّمَاءِ أمَْ فيِ الأَرْضِ فَـهُوَ كَافِرٌ اهـ، وَقَالَ كَذَا مَنْ  الْعَرْشِ وَلا أدَْريِ 
ودٍ سِوَى الأَشْيَاءِ الَّتيِ يمُكِْنُ الإِشَارةَُ السَّمَاءِ أمَْ فيِ الأَرْضِ اهـ. وَقَالَ الْبـَيَاضِيُّ: إِنَّ الْقَائِلَ بِالجِْسْمِيَّةِ وَالجِْهَةِ مُنْكِرُ وُجُودِ مَوْجُ 

 ] إلِيَـْهَا حِسًّا فَـهُمْ مُنْكِرُونَ لِذَاتِ الإِلَهِ الْمُنـَزَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَـلَزمَِهُمُ الْكُفْرُ لا محََالَةَ اهـ.
مُْ أَيِ الْوَهَّابيَِّةَ يـنَُاقِضُونَ أنَْـفُسَهُمْ فَـهَذَا      َ فيِ جِهَةِ تحَْتٍ، أمََّا الذَّمُّ يَـرْجِعُ عَلَيْهِمْ لأَِ ثمَُّ إِ�َّ مُْ يُـؤَوِّلُونَ الآَ�تِ الَّتيِ توُهِمُ أَنَّ اللهَّ َّ�

 الآَ�تُ الَّتيِ توُهِمُ أَنَّ اللهََّ فيِ جِهَةِ فَـوْقٍ يَترْكُُونَ تَأْوِيلَهَا وَيحَْمِلُوَ�اَ عَلَى الظَّاهِرِ. 
ُ، وَقِراَءَةُ الْوَصْلِ تحُْمَلُ عَلَى   هِ الَّذِي لا يَـعْلَمُهُ إِلاَّ فيَحْسُنُ أَنْ يُـقَالَ قِراَءَةُ الْوَقْفِ عَلَى لَفْظِ الجَْلالَةِ تحُْمَلُ عَلَى الْمُتَشَابِ     اللهَّ

ُ بَـعْضَ عِبَادِهِ عَلَى تَأْوِيلِهِ، ﴿  ، فَلا تَـنَاقُضَ بَينَْ الْقِراَءَتَينِْ. ﴾اللهَُّ  مَا يَـعْلَمُ تَأوِْيلَهُ إِلاَّ وَ الْقِسْمِ الَّذِي يطُْلِعُ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:      ُ: فَـقَدْ وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللهَّ  ضَعِيفٌ ضَعْفًا خَفِيفًا.  »اعْمَلُوا بمِحُْكَمِهِ وَءاَمِنُوا بمِتَُشَابِهِهِ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
وَقَـوْلِهِ:    »اعْمَلوُا بمِحُْكَمِهِ «مَعْنىَ قَـوْلِهِ:    الشَّرْحُ     الْقُرْءَانِ،  مَعَانيِهَا مِنْ   »وَءَامِنُوا بمِتَُشَابِهِهِ «أَيِ  أَيْ مِنْ غَيرِْ أَنْ تَـتـَوَهمَُّوا أَنَّ 

الْمُتَشَابِهةَِ:   الآَ�تِ  الْعُلَمَاءِ عَنِ  قَـوْلِ  وَهُوَ مَعْنىَ  الأَسمْاَءِ   »أمَِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلا كَيْفٍ «مَعَانيِ الأَجْسَامِ  فيِ  الْبـَيـْهَقِيُّ  رَوَاهُ 
فَاتِ.   وَالصِّ

محَْمِلِهَا      يحَْمِلُهَا عَلَى  للَِّذِي  يَكُونَ  عِبَادَهُ حَتىَّ  يَـبـْتَلِيَ  أَنْ  الْمُتَشَابِهةَِ  الآَ�تِ  مِنَ  إِلىَ وَالحِْكْمَةُ  الْمَعْنىَ  وَيَـرْجِعُ  عَظِيمٌ،  أَجْرٌ 
تَـعَالىَ:   يَشَاءُ ﴿قَـوْلِهِ  مَنْ  وَيَـهْدِي  يَشَاءُ  مَنْ   ُ اللهَّ الْمُدَّثرِ/يُضِلُّ  [سُورةََ  الْقُرْءَانِ: ﴿31﴾  عَنِ  تَـعَالىَ  وَقَـوْلِهِ  بِهِ كَثِيراً ]،  يُضِلُّ 

ُ لَهُ الهْدَُى. 26﴾ [سُورةََ الْبـَقَرةَ/وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً اَ يَـهْتَدِي بِهِ مَنْ شَاءَ اللهَّ  ]. فَالْقُرْءَانُ ليَْسَ كُلُّ النَّاسِ يَـهْتَدِي بِهِ إِنمَّ
شَرْ     فيِ  الزَّبيِدِيُّ  مُرْتَضَى  الحْنََفِيُّ  الْفَقِيهُ  اللُّغَوِيُّ  الْمُحَدِّثُ  قَالَ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  الْمُسَمَّى  قَالَ  السَّادَةِ «حِهِ  إِتحَْافُ 

 ﴾اللهَُّ   مَا يَـعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ وَ ﴿بيِ نَصْرٍ الْقُشَيرِْيِّ مَا نَصُّهُ: وَأمََّا قَـوْلُ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ:  التَّذْكِرةَِ الشَّرْقِيَّةِ لأَِ عَنْ كِتَابِ    نَـقْلاً   »الْمُتَّقِينَ 
عِمْراَن/ ءَالِ  وَسَلَّ 7[سُورةََ  عَلَيْهِ   ُ اللهَّ صَلَّى  النَّبيَِّ  سَألَوُا  الْمُشْركِِينَ  فَإِنَّ  السَّاعَةِ،  قِيَامِ  وَقْتَ  بِهِ  يرُيِدُ  اَ  إِنمَّ نَ ]  أَ�َّ السَّاعَةِ  عَنِ  مَ 

 مُرْسَاهَا وَمَتىَ وُقوُعُهَا. 
ُ هُوَ كَوَقْتِ قِيَامِ السَّاعَةِ، وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ:    هَ الَّذِي لا يَـعْلَمُهُ إِلاَّ أَيْ أَنَّ الْمُتَشَابِ   الشَّرْحُ     مَعْنَاهُ ﴾  اللهَُّ   مَا يَـعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ وَ ﴿اللهَّ

ُ، وَقَدْ تَـقَدَّمَ بَـيَانُ ذَلِكَ. ذَلِكَ لا يَـعْلَمُهُ إِلاَّ    اللهَّ
ُ: فاَلْمُتَشَابِهُ إِشَارةٌَ إِلىَ عِلْمِ الْغَيْبِ، فَـلَيْسَ يَـعْ     ُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلهِذََا قَالَ:    لَمُ عَوَاقِبَ الأمُُورِ إِلاَّ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ هَلْ ﴿اللهَّ

قِيَامَ السَّاعَةِ، وكََيْفَ يَسُوغُ لِقَائِلٍ أَنْ يَـقُولَ   ] أَيْ: هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ 53[سُورةََ الأَعْراَف/   ﴾ تَأْوِيلَهُ يَـوْمَ َ�ْتيِ تَأْوِيلُهُ   يَـنْظرُُونَ إِلاَّ 
ألَيَْسَ هَذَا مِنْ أعَْظَمِ الْقَدْحِ فيِ النُّـبُـوَّاتِ؟ وَأَنَّ    وَلا يَـعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ فيِ كِتَابِ اللهَِّ تَـعَالىَ مَا لا سَبِيلَ لِمَخْلُوقٍ إِلىَ مَعْرفِتَِهِ    ُ اللهَّ

 النَّبيَِّ مَا عَرَفَ تَأْوِيلَ مَا وَرَدَ فيِ صِفَاتِ اللهَِّ تَـعَالىَ، وَدَعَا الخْلَْقَ إِلىَ عِلْمِ مَا لا يُـعْلَمُ؟ 
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هَذَا مِنْ   وَلا يَـعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ مَعْنَاهُ لا يلَِيقُ أَنْ يَـقُولَ قَائِلٌ فيِ الْقُرْءَانِ يوُجَدُ مَا لا سَبِيلَ لِمَخْلُوقٍ إِلىَ مَعْرفِتَِهِ    الشَّرْحُ      ُ اللهَّ
رَفَ تَأْوِيلَ مَا وَرَدَ فيِ صِفَاتِ اللهَِّ تَـعَالىَ أعَْظَمِ الْقَدْحِ فيِ النُّـبُـوَّاتِ يَـعْنيِ جَرحٌْ فيِ أمُُورِ النُّـبُـوَّاتِ، وَفِيهِ مَا يَـتَضَمَّنُ أَنَّ النَّبيَِّ مَا عَ 

 عْلَمُ. وَدَعَا الخْلَْقَ إِلىَ عِلْمِ مَا لا يُـعْلَمُ أَيْ أنََّهُ هُوَ نَـفْسُهُ لا يَـعْرِفُ وَدَعَا النَّاسَ إِلىَ عِلْمِ مَا لا ي ـُ
ُ يَـقُولُ:      ُ: ألَيَْسَ اللهَّ بُ أَنْ يَـقُولوُا 195[سُورةََ الشُّعَراَء/  ﴾بلِِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُّبِينٍ ﴿قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ ] فَإِذًا عَلَى زَعْمِهِمْ يجَِ

 إِذْ لمَْ يَكُنْ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ.  ﴾بلِِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُّبِينٍ ﴿كَذَبَ حَيْثُ قَالَ: 
مَانِ بِالْقُرْءَانِ سَيـَقُولُونَ كَيْفَ يَـقُولُ أنُْزلَِ عَلَيَّ بلِِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبِينٍ ـيَدْعُوَهُمْ إِلىَ الإِيمَعْنَاهُ أَنَّ الْعَرَبَ الَّذِينَ جَاءَهُمْ لِ   الشَّرْحُ    

 أَيْ ظاَهِرٍ ثمَُّ نحَْنُ لا نَـعْرِفُ، كَيْفَ صَارَ إِذًا مُبِينًا إِنْ كَانَ لا يُـعْلَمُ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ. 
انَ ذَلِكَ فَأيَْنَ هَذَا الْبـَيَانُ وَإِذَا كَانَ بلُِغَةِ الْعَرَبِ فَكَيْفَ يدََّعِي أنََّهُ ممَِّا لا تَـعْلَمُهُ الْعَرَبُ لَمَّا كَ   : وَإِلاَّ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَُّ    

 الشَّىْءُ عَربَيًِّا، فَمَا قَـوْلٌ فيِ مَقَالٍ مَآلهُُ إِلىَ تَكْذِيبِ الرَّبِّ سُبْحَانهَُ. 
 مَعْنَاهُ هَذَا يُـؤَدِّي إِلىَ تَكْذِيبِ اللهَِّ فيِ كَلامِهِ.  الشَّرْحُ    
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدَْعُو النَّاسَ إِلىَ عِبَادَةِ     ُ: ثمَُّ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ  اللهَِّ تَـعَالىَ فَـلَوْ كَانَ فيِ كَلامِهِ وَفِيمَا يُـلْقِيهِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

ُ تَـعَالىَ لَكَانَ للِْقَوْمِ أَنْ     لا يَـعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ إِلىَ أمَُّتِهِ شَىْءٌ  ْ لنََا أَوَّلاً اللهَّ مَانَ ـا الَّذِي تَـقُولُ فَإِنَّ الإِيمَنْ تَدْعُوَ� إلِيَْهِ وَمَ   يَـقُولوُا بَينِّ
هَذَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَرَبَ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ كَانوُا قَالوُا لَهُ هَذَا لا يمُكِْنُ. وَنِسْبَةُ   -أَيْ لا يمُكِْنُ    -بمِاَ لا يُـعْلَمُ أَصْلُهُ غَيرُْ مُتَأَتٍّ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ أنََّهُ دَعَا إِلىَ رَبٍّ مَوْصُوفٍ بِصِفَاتٍ لا تُـعْقَلُ أمَْرٌ عَظِيمٌ لا   يَـتَخَيَّـلُهُ مُسْلِمٌ. النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ
 مَانِ بِرَبٍّ لا تُـعْقَلُ صِفَاتهُُ. ـلُ إِلىَ الإِيأَيْ لا يُـعْقَلُ أَنْ يدَْعُوَ الرَّسُو  الشَّرْحُ    
فَاتِ يُـؤَدِّي إِلىَ الجْهَْلِ بِالْمَوْصُوفِ.     ُ: فَإِنَّ الجْهَْلَ بِالصِّ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
ُ لا تُـعْلَمُ صِفَاتهُُ مَعْنَاهُ أَنَّ الذَّاتَ أيَْضًا غَيرُْ مَعْلُومٍ.  الشَّرْحُ      لَوْ كَانَ اللهَّ
ُ: وَالْغَرَضُ أَنْ يَسْتَبِينَ مَنْ مَعَهُ مُسْكَةٌ مِنَ الْعَقْلِ أَنَّ قَـوْلَ مَنْ يَـقُو     اسْتِوَاؤُهُ صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ لا يُـعْقَلُ «لُ:  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

تمَوْيِهٌ ضِمْنَهُ تَكْيِيفٌ وَتَشْبِيهٌ وَدُعَاءٌ إِلىَ الجَْهْلِ  »مَعْنَاهَا، وَالْيَدُ صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ لا يُـعْقَلُ مَعْنَاهَا، وَالْقَدَمُ صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ لا يُـعْقَلُ مَعْنَاهَا
 وَقَدْ وَضَحَ الحْقَُّ لِذِي عَيـْنَينِْ. 

مَذْكُ   الشَّرْحُ     وَالْقُرْءَانُ  الْفَاسِدِ،  الرَّأْيِ  هَذَا  عَلَى  مَعْلوُمًا  شَيـْئًا  ليَْسَ  الْعَرْشِ  عَلَى  اللهَِّ  اسْتِوَاءُ  عَرَبيٍِّ مَعْنَاهُ  بلِِسَانٍ  أنََّهُ  فِيهِ  ورٌ 
ةٌ ذَاتيَِّةٌ لا يُـعْقَلُ مَعْنَاهَا يَكُونُ هَذَا مُبِينٍ، وَهَذَا لا يَـتَّفِقُ مَعَ هَذَا. وَإِذَا قَالَ قَائِلٌ الْيَدُ صِفَةٌ للهَِّ لا يُـعْقَلُ مَعْنَاهَا وَالْقَدَمُ صِفَ 

 أَيْ شَىْءٌ مِنَ الْعَقْلِ.  »مُسْكَةٌ مِنَ الْعَقْلِ «تمَوْيِهًا، وَمَعْنىَ قَـوْلِهِ: 
ُ: وَليَْتَ شِعْريِ هَذَا الَّذِي يـنُْكِرُ التَّأْوِيلَ يَطَّردُِ هَذَا الإِنْكَارَ فيِ كُلِّ      شَىْءٍ وَفيِ كُلِّ ءَايةٍَ أمَْ يَـقْنَعُ بِترَكِْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 التَّأْوِيلِ فيِ صِفَاتِ اللهَِّ تَـعَالىَ. 
اللهَِّ فَـقَطْ يمَنَْعُ وَيَـنْفِي؟ مَعْنَاهُ هَذَا الَّذِي يـنُْكِرُ التَّأْوِيلَ هَلْ هُوَ يدُْخِلُ هَذَا فيِ كُلِّ شَىْءٍ وَفيِ كُلِّ ءَايةٍَ أمَْ فيِ صِفَاتِ    الشَّرْحُ    

مُ هَذَا الإِنْكَارَ أمَْ فيِ مَوَاضِعَ يَـراَهَا هُوَ فَـقَطْ.  »يَطَّردُِ هَذَا الإِنْكَارَ «وَقَـوْلهُُ:   مَعْنَاهُ هَلْ يُـعَمِّ
ُ: فإَِنِ امْ     فَـقَدْ أبَْطَلَ الشَّريِعَةَ وَالْعُلُومَ إِذْ مَا مِنْ ءَايةٍَ (مِنَ الآَ�تِ الَّتيِ اخْتلُِفَ   تـَنَعَ مِنَ التَّأْوِيلِ أَصْلاً قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

التَّأْوِ  وَهُوَ بِكُلِّ ﴿الْمُحْكَمُ نحَْوُ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ:    تَصَرُّفٍ فيِ الْكَلامِ (إِلاَّ وَيحَْتَاجُ إِلىَ تَأْوِيلٍ وَ   يلُ وَتَـركُْهُ) وَخَبرٍَ إِلاَّ فِيهَا مِنْ حَيْثُ 
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عَلِيمٌ  الحْدَِيد/   ﴾شَىْءٍ  وَقَـوْلِهِ:  3[سُورةََ   ، اللهَِّ صِفَاتِ  فيِ  وَرَدَ  ممَِّا  [سُورةََ ]  الخْنِْزيِرِ﴾  وَلحَْمُ  وَالْدَّمُ  الْمَيـْتَةُ  عَلَيْكُمُ  ﴿حُرّمَِتْ 
ممَِّ 3الْمَائدَِة/ الآيةََ  لأَِ ]  الأَحْكَامِ)،  فيِ  وَرَدَ  تَأْوِيلِهَا لا خِلافَ ا  مِنْ  بدَُّ  لا  أَشْيَاءَ  ثمََّ  إِلاَّ   نَّ  فِيهِ  الْعُقَلاءِ  الَّذِينَ   بَينَْ  الْمُلْحِدَةَ 

 عْتِقَادُ لهِذََا يُـؤَدِّي إِلىَ إبِْطاَلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالشَّرعِْ بِزَعْمِهِ. تَّـعْطِيلُ للِشَّراَئعِِ، وَالاِ قَصْدُهُمُ ال
فَاتِ وَفيِ غَيرِْ الصِّ   الشَّرْحُ     نَّهُ لا بدَُّ مِنَ التَّأْوِيلِ كَمَا فيِ قَـوْلِهِ فَاتِ أبَْطَلَ الشَّريِعَةَ لأَِ الَّذِي يمَنَْعُ التَّأْوِيلَ مُطْلَقًا أَيْ فيِ الصِّ

الريِّحِ: ﴿ عَنِ  اَتَـعَالىَ  رَبهِّ بِأمَْرِ  شَىْءٍ  رُ كُلَّ  الأَحْقَاف/تدَُمِّ [سُورةََ  هَلْ 25﴾  وَالأَرْضَ؟  السَّمَوَاتِ  دَمَّرَتِ  الريِّحُ  تلِْكَ  فَـهَلْ   [
اَ دَمَّرَتِ الأَشْيَاءَ الَّتيِ هِيَ عَادَةً يعَِيشُونَ فِيهَا. فَمِنْ هُنَا يُـعْلَمُ   أَنَّ ثمََّةَ نُصُوصًا لا بدَُّ مِنْ تَأْوِيلِهَا وَلا  دَمَّرَتِ الجْنََّةَ وَجَهَنَّمَ؟ إِنمَّ

نَّ قَـوْلَهُ بنِـَفْيِ التَّأْوِيلِ يَـنـْقُضُ قَـوْلَهُ أْوِيلَ يـنَُاقِضُ نَـفْسَهُ لأَِ يجَُوزُ حمَْلُهَا عَلَى الظَّاهِرِ. فاَلَّذِي يدََّعِي التَّمَسُّكَ بِالشَّرعِْ وَيَـنْفِي التَّ 
 بِالتَّمَسُّكِ بِالشَّريِعَةِ. 

عَلَى    التَّأْوِيلُ  يجَُوزُ  قَالَ  وَإِنْ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  إِلاَّ أَيْ (الجْمُْلَةِ    قَالَ  الأَحْوَالِ)  بَـعْضِ  فيِ  فَلا     وَبِصِفَاتهِِ  يَـتـَعَلَّقُ بِاللهَِّ  فِيمَا 
بُ أَنْ يُـعْلَمَ وَمَا يَـت ـَ بُ تَأْوِيلَ فِيهِ، فَـهَذَا مَصِيرٌ مِنْهُ إِلىَ أَنَّ مَا يَـتـَعَلَّقُ بِغَيرِْ اللهَِّ تَـعَالىَ يجَِ عَلَّقُ بِالصَّانعِِ [أَيِ الخْاَلِقِ] وَصِفَاتهِِ يجَِ

عَنْهُ   عَنْهُ    -التَّـقَاصِي  الْبُـعْدُ  مُعْتَقِدُونَ  -أَيِ  التَّأْوِيلِ  عَنِ  يمَتَْنِعُونَ  الَّذِينَ  هَؤُلاءِ  أَنَّ  الأَمْرِ  وَسِرُّ  مُسْلِمٌ.  بِهِ  يَـرْضَى  وَهَذَا لا   .
وَاسْتِوَ  وَقَدَمٌ لا كَالأَقْدَامِ  لَهُ يدٌَ لا كَالأيَْدِي  وَيَـقُولُونَ  مُْ يدَُلِّسُونَ  التَّشْبِيهِ غَيرَْ أَ�َّ فِيمَا بَـيـْنـَنَا، حَقِيقَةَ  اءٌ بِالذَّاتِ لا كَمَا نَـعْقِلُ 

 عْنَاهُ تَـنَاقُضٌ. فَـلْيـَقُلِ الْمُحَقِّقُ هَذَا كَلامٌ لا بدَُّ مِنَ اسْتِبـْيَانٍ، قَـوْلُكُمْ نجُْريِ الأَمْرَ عَلَى الظَّاهِرِ وَلا يُـعْقَلُ مَ 
نجُْ   الشَّرْحُ     قُـلْتُمْ  إِنْ  إِشْكَالٌ  فِيهِ  هَذَا  قَـوْلُكُمْ  مَعْنَاهُ  الْفَهْمِ،  أهَْلَ  الحَْقِّ  أهَْلَ  يَـعْنيِ  الْمُحَقِّقُ  الظَّاهِرِ فَـلْيـَقُلِ  عَلَى  الأَمْرَ  ريِ 

عَلَى الظَّاهِرِ؟، وَهَؤُلاءِ الَّذِينَ يمَتَْنِعُونَ فَـلْيـَقُلِ الَّذِي عَلَى الحَْقِّ لهِؤَُلاءِ الضَّالِّينَ: هَذَا كَلامٌ لا بدَُّ مِنَ اسْتِبـْيَانٍ فَـهَلْ تجُْرُونَ الأَمْرَ  
دَمٌ لا كَالأَقْدَامِ لَهُ يدٌَ لا كَالأيَْدِي وَقَ عَنِ التَّأْوِيلِ وَهُمْ مُعْتَقِدُونَ التَّشْبِيهَ يدَُلِّسُونَ أَيْ يمُوَّهُِونَ عَلَى النَّاسِ فَـيـَقُولُونَ بِاللِّسَانِ:  

الاِ  بِالذَّ وَفيِ  اسْتِوَاءٌ  اللهَِّ  اسْتِوَاءُ  بِاللَّفْظِ  وَيَـقُولوُنَ  الجْاَرحَِةَ،  يَـعْتَقِدُونَ  الاِ عْتِقَادِ  وَفيِ  نَـعْقِلُ  لا كَمَا  الجِْسْمَ اتِ  يَـعْتَقِدُونَ  عْتِقَادِ 
 الَّذِي تَـعْرفِهُُ النُّـفُوسُ. 

تَـعَالىَ:      قَـوْلِهِ  فيِ  يَاقِ  السِّ فَظاَهِرُ  الظَّاهِرِ  عَلَى  أَجْريَْتَ  إِنْ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  سَاقٍ﴾قَالَ  عَنْ  يكُْشَفُ  [سُورةََ   ﴿يَـوْمَ 
.42الْقَلَم/   ] هُوَ الْعُضْوُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الجْلِْدِ وَاللَّحْمِ وَالْعَظْمِ وَالْعَصَبِ وَالْمُخِّ

نَا، وَالْمُخُّ هُوَ السَّائِلُ الَّذِي فيِ مَعْنَاهُ إِنْ حمَلََتُمُ الآيةََ عَلَى ظاَهِرهَِا فَـقَدْ أثَْـبـَتُّمْ للهَِّ هَذَا الْعُضْوَ الَّذِي نَـعْرفِهُُ مِنْ أنَْـفُسِ   الشَّرْحُ    
 دَاخِلِ الْعَظْمِ. 

ُ: فَإِنْ أَخَذْتَ بِهذََا الظَّاهِرِ وَالْتـَزَمْتَ بِالإِقـْراَرِ بِهذَِهِ الأَعْضَاءِ فَـهُ      وَ الْكُفْرُ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
يَـقُولُ:    الشَّرْحُ     لِمَنْ  وَيُـقَالُ  الجِْسْمَ كَافِرٌ،  اللهَِّ  فيِ  يَـعْتَقِدُ  الأَعْضَاءَ «الَّذِي  للهَِّ  أثَْـبـَتُوا  وَلَوْ  نكَُفِّرُ  لا  الإِمَامُ »نحَْنُ  هَذَا   :

 الْقُشَيرِْيُّ مُتـَقَدِّمٌ وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ. 
] أَيْ يكُْشَفُ يَـوْمَ 42﴾ [سُورةََ الْقَلَم/يَـوْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إِلىَ السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴿وَمَعْنىَ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ:     

الْمُشَبِّهَةُ  وَهَوْلٍ شَدِيدٍ، أَيْ عَنْ أمَْرٍ شَدِيدٍ بَالِغٍ فيِ الصُّعُوبةَِ، أمََّا  ُ عَنْ سَاقٍ  يَـقُولُونَ ﴿الْقِيَامَةِ عَنْ شِدَّةٍ شَدِيدَةٍ  ﴾ أَيِ اللهَّ
 تَـعَالىَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ. 
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﴾ هَذَا السُّجُودُ سُجُودُ امْتِحَانٍ حَتىَّ يَـتَمَيَّـزَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ كَانوُا يَسْجُدُونَ للهَِّ تَـعَالىَ وَيدُْعَوْنَ إِلىَ السُّجُودِ ﴿وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ     
إِنمََّ  مُسْلِمِينَ  يَكُونوُا  وَلمَْ  بِالإِسْلامِ  يَـتَظاَهَرُونَ  الَّذِينَ كَانوُا  الْمُنَافِقِينَ  مِنَ  وَإِخْلاصٍ  نيَِّةٍ  مَعَ عَنْ  الدُّنْـيَا  فيِ  يَسْجُدُونَ  ا كَانوُا 
ُ النَّاسَ بِالسُّجُودِ، فَالْ  افِقُونَ  مُؤْمِنُونَ يَسْجُدُونَ وَأمََّا الْمُنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْيَاً�، أَيْ حَتىَّ يَـنْكَشِفَ أمَْرُ هَؤُلاءِ وَيَـنـْفَضِحُوا َ�ْمُرُ اللهَّ

 نَّ ظهُُورَهُمْ لا تطُاَوِعُهُمْ عَلَى السُّجُودِ فَـيـَفْتَضِحُونَ. فَلا يَسْتَطِيعُونَ لأَِ 
تَـعَالىَ: ﴿    قَـوْلهُُ  بِالسَّاقِ وَأمََّا  السَّاقُ  الْقِيَامَة/ وَالْتـَفَّتِ  مِنْ 29﴾ [سُورةََ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  أَيْ  ببِـَعْضٍ  بَـعْضِهِمْ  الْعِبَادِ  سَاقُ  أَيْ   [

 شِدَّةِ الزَّحمَْةِ. 
يمُكِْنْكَ الأَخْذُ بِهاَ (أَيْ إِنْ كُنْتَ لا تَـقُولُ ذَلِكَ) فَأيَْنَ الأَ     ُ: وَإِنْ لمَْ  خْذُ بِالظَّاهِرِ. ألََسْتَ قَدْ تَـركَْتَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

وَاهِرُ لا مَعْنىَ لَ الخَْصْمُ هَذِهِ الظَّ الظَّاهِرَ وَعَلِمْتَ تَـقَدُّسَ الرَّبِّ تَـعَالىَ عَمَّا يوُهِمُ الظَّاهِرُ فَكَيْفَ يَكُونُ أَخْذًا بِالظَّاهِرِ، وَإِنْ قَا
اَ مُلْغَاةٌ، وَمَا كَانَ فيِ إبِْلاغِهَا إلِيَـْنَا فَائدَِةٌ وَهِيَ هَدَرٌ وَهَذَا محَُالٌ.  لهَاَ أَصْلاً   فَـهُوَ حُكْمٌ بأَِ�َّ

مَ   الشَّرْحُ     بِأنََّهُ  مَعْنَاهُ حُكْمٌ  وَذَلِكَ  وَهَذَا محَُالٌ،  لَغْوًا.  يَكُونُ  وَالْقُرْءَانُ كَيْفَ  لَغْوٌ،  اَ  أَ�َّ ذَلِكَ  إلِيَـْنَا مَعْنىَ  إبِْلاغِهَا  فيِ  ا كَانَ 
 فَائدَِةٌ وَهِيَ هَدَرٌ أَيْ لا قِيمَةَ وَلا اعْتِبَارَ لهَاَ.

ُ: وَفيِ لغَُةِ الْعَرَبِ مَا شِئْتَ مِنَ التَّجَوُّزِ وَالتَّـوَسُّعِ فيِ الخِْطاَبِ، وكََا    نوُا يَـعْرفُِونَ مَوَاردَِ الْكَلامِ وَيَـفْهَمُونَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 الْمَقَاصِدَ، فَمَنْ تجََافىَ عَنِ التَّأْوِيلِ فَذَلِكَ لِقِلَّةِ فَـهْمِهِ بِالْعَربَيَِّةِ. 

لِمِينَ، أمََّا الَّذِي لا يحَْمِلُ أَيْ مَنْ تَـرَكَ التَّأْوِيلَ التَّـفْصِيلِيَّ وَالإِجمْاَليَِّ وَتمَسََّكَ بِالظَّاهِرِ هَلَكَ وَخَرجََ عَنْ عَقِيدَةِ الْمُسْ   الشَّرْحُ    
 اسْتِوَاءُ اللهَِّ عَلَى الْعَرْشِ لَهُ مَعْنىً   يرُْ هَذِهِ الظَّوَاهِرِ مَثَلاً هَذِهِ الآَ�تِ عَلَى الظَّوَاهِرِ بَلْ يَـقُولُ لهَاَ مَعَانٍ لا أعَْلَمُهَا تلَِيقُ بِاللهَِّ غَ 

 عَلَى الْعَرْشِ سْتِقْراَرِ، غَيرُْ اسْتِوَاءِ الْمَخْلُوقِينَ لَكِنْ لا أعَْلَمُهُ فَـهَذَا سَلِمَ، وكََذَلِكَ الَّذِي يَـقُولُ اسْتِوَاءُ اللهَِّ غَيرُْ الجْلُُوسِ وَغَيرُْ الاِ 
 أَيِ ارْتِكَابُ الْمَجَازِ فيِ الخِْطاَبِ.  »التَّجَوُّز«قَـهْرهُُ للِْعَرْشِ. فَذَاكَ تَأْوِيلٌ إِجمْاَليٌِّ وَهَذَا تَأْوِيلٌ تَـفْصِيلِيٌّ. وَقَـوْلهُُ: 

ُ: وَمَنْ أَحَاطَ بِطرُُقٍ مِنَ الْعَربَيَِّةِ هَانَ عَلَيْهِ مَدْرَكُ الحْقََائِقِ.      قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
يَـفْهَ   الشَّرْحُ     فَإِنَّهُ  الْقُرْءَانُ  بِهاَ  نَـزَلَ  الَّتيِ  الأَصْليَِّةِ  بِالْعَربَيَِّةِ  مَعْرفَِـتُهُ  وَسِعَتْ  أَيْ  أَحَاطَ  مَنْ  وَالْمَعْنىَ أَيْ  الْمَجَازيَِّ  الْمَعْنىَ  مُ 

، وَهَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَـعْرِفَ مِنْ أيَْنَ تُـعْرَفُ الحْقَِيقِيَّ. فَمَنْ عَرَفَ تمَاَمَ لغَُةِ الْعَرَبِ يَـفْهَمُ أنََّهُ لا تحُْمَلُ الآَ�تُ الْمُتَشَابِهةَُ عَلَى الظَّاهِرِ 
 الحْقََائِقُ. 

ُ: وَقَدْ قِيلَ:      ُ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ   إِلاَّ وَمَا يَـعْلَمُ تَأْوِيلَهُ  ﴿قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ فَكَأنََّهُ قَالَ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ أيَْضًا   ﴾اللهَّ
 يَـعْلَمُونهَُ وَيَـقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ. 

يَـقُولُونَ    الشَّرْحُ     هَذَا  وَمَعَ  يَـعْلَمُونَ  الجَْلالَةِ  لَفْظِ  عَلَى  الْوَقْفِ  تَـرْكِ  قِراَءَةِ  عِنْدِ ربَنَِّا﴿عَلَى  نْ  مِّ بِهِ كُلٌّ  ءَالِ ءَامَنَّا  ﴾ [سُورةََ 
فَالرَّاسِخُونَ يَـعْلَمُونَ أيَْضًا مَعْنىَ 7عِمْراَن/  ، عِنْدِ اللهَِّ وَالْمُتَشَابِهاَتُ مِنْ  عِنْدِ اللهَِّ  الْمُحْكَمَاتُ مِنْ  الْمُتَشَابِهِ الَّذِي ليَْسَ ] أَيِ   

. أمََّا الْمُتَشَابِهُ الَّذِي عِلْمُهُ خَاصٌّ بِاللهَِّ هُوَ كَوَقْتِ خُرُوجِ الدَّجَّالِ عَلَى ا لتَّحْدِيدِ مِنْ سَنَةِ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا عِلْمُهُ خَاصًّا بِاللهَِّ
سَاعَةِ كَ  فيِ  يَـوْمِ كَذَا  إِلاَّ فيِ  يَـعْلَمُهُ  لا  هَذَا  عَلَى كَلِمَةِ   ذَا،  وَالْوَقْفُ  الْعِلْمِ،  فيِ  الْمُتَمَكِّنُونَ  هُمُ  الْعِلْمِ  فيِ  وَالرَّاسِخُونَ   .ُ اللهَّ

 ﴾. يَـقُولُونَ ﴾ مُبـْتَدَأٌ خَبرَهُُ ﴿وَالرَّاسِخُونَ ﴾ فَعِنْدَ هَؤُلاءِ ﴿اللهَُّ  إِلاَّ ﴾ عَلَى قِراَءَةٍ، وَالْقِراَءَةُ الأُخْرَى الْوَقْفُ عِنْدَ ﴿الْعِلْمِ ﴿
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ُ: فَإِنَّ الإِيقَالَ الْمُؤَلِّفُ     اَ يـتَُصَوَّرُ بَـعْدَ الْعِلْمِ، أمََّ ـرَحمَِهُ اللهَّ ، وَلهِذََا قاَلَ ابْنُ ـا مَا لا يُـعْلَمُ فَالإِيمَانَ بِالشَّىْءِ إِنمَّ مَانُ بِهِ غَيرُْ مُتَأَتٍّ
ُ. عَبَّاسٍ: أََ� مِنَ الرَّاسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ. انْـتـَهَى كَلامُ الحْاَفِظِ الزَّبيِدِيِّ ممَِّا نَـقَلَهُ عَنْ أَبيِ النَّصْ   رِ الْقُشَيرِْيِّ رَحمِهَُ اللهَّ

أَيْ غَيرُْ ممُْكِنٍ، أمََّا مَا   »غَيرُْ مُتَأَتٍّ «يَـعْنيِ أَنَّ الشَّىْءَ الَّذِي لمَْ يُـعْلَمْ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ كَيْفَ يُـؤْمَنُ بِهِ، وَمَعْنىَ قَـوْلِهِ:    الشَّرْحُ   
الَّذِي يَـعْلَمُ أَنَّ اسْتِوَاءَ اللهَِّ عَلَى الْعَرْشِ ليَْسَ عَلَى ظاَهِرهِِ بَلْ لَهُ مَعْنىً ليَْسَ   مِنْ بَـعْضِ الْوُجُوهِ، مَثَلاً   عُلِمَ بِهِ يُـؤْمَنُ بِهِ وَلَوْ عُلِمَ 

سْتِوَاءُ الْقَهْرُ هَذَا  الَّذِي يُـؤَوِّلهُُ تَأْوِيلاً تَـفْصِيلِيًّا فَـيـَقُولُ الاِ فِيهِ شَبَهُ الْمَخْلُوقِينَ فَـهَذَا نَـوْعٌ مِنَ الْعِلْمِ يُـقَالُ عَلِمَ وَءَامَنَ بِهِ، كَذَلِكَ 
، أمََّا لَ  عَلَى  الرَّحمْٰنُ وْ قِيلَ: الخْلَْقُ لا يَـعْلَمُونَ مَا مَعْنىَ ﴿عَلِمَ بِالتَّأْوِيلِ التَّـفْصِيلِيِّ وَءَامَنَ بِهذََا الْمُتَشَابِهِ أنََّهُ حَقٌّ وَأنََّهُ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ

اسْتـَوَى أَشْبَ الْعَرْشِ  وَمَا  إِلاَّ ﴾  يَـعْلَمُهُ  لا  ذَلِكَ،  إلِيَْهِمْ   هَ  النَّبيَِّ   ُ اللهَّ أرَْسَلَ  الَّذِينَ  يَـعْلَمُهُ  لا  بمِاَ  نَـزَلَ  الْقُرْءَانَ  أَنَّ  مَعْنَاهُ  هَذَا   ُ اللهَّ
نَّ الحْجَُّةَ تَـقُومُ ائِلُ مِثْلِ هَذَا الْكَلامِ لأَِ فَـيَكُونُ مَعْنىَ ذَلِكَ أَنَّ اللهََّ أرَْسَلَ إِليَْهِمُ النَّبيَِّ بمِاَ لا يَـعْلَمُونَ وَهَذَا لا يلَِيقُ بَلْ يَكْفُرُ قَ 

 عَلَيْهِمْ إِذَا بَـلَّغَهُمُ الرَّسُولُ مَا يمُكِْنُ أَنْ يَـعْلَمُوهُ. 
     :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ الْقُرُونِ الثَّلاثةَِ الأوُلىَ أَيْ قَالَ  وَهُمْ أهَْلُ   فَـهُنَا مَسْلَكَانِ كُلٌّ مِنـْهُمَا صَحِيحٌ: الأَوَّلُ: مَسْلَكُ السَّلَفِ: 

فَإِ�َُّ  تَأْوِيلاً أَكْثَـرهُُمْ  يُـؤَوِّلوَُ�اَ  بِالإِي  مْ  اللهَِّ ـإِجمْاَليًِّا  يلَِيقُ بجَِلالِ  مَعْنىً  لهَاَ  أَنَّ  بَلْ  الجِْسْمِ  صِفَاتِ  مِنْ  ليَْسَتْ  اَ  أَ�َّ وَاعْتِقَادِ  بِهاَ  مَانِ 
 ]  11 شَىْءٌ﴾ [سُورةََ الشُّورَى/وَعَظَمَتِهِ بِلا تَـعْيِينٍ، بَلْ رَدُّوا تلِْكَ الآَ�تِ إِلىَ الآَ�تِ الْمُحْكَمَةِ كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ 

نِ الصَّحَابةَِ وَهُوَ قَـرْنُ الرَّسُولِ، السَّلَفُ مَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الْقُرُونِ الثَّلاثةَِ الأُولىَ قَـرْنِ أتَـْبَاعِ التَّابِعِينَ وَقَـرْنِ التَّابِعِينَ وَقَـرْ  الشَّرْحُ    
مِائَـتَينِْ وَالْعِشْريِنَ سَنَةً مِنْ مَبـْعَثِ هَؤُلاءِ يسَُمَّوْنَ السَّلَفَ وَمَنْ جَاءُوا بَـعْدَ ذَلِكَ يسَُمَّوْنَ الخْلََفَ، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَدَّ هَذَا بِالْ 
يُـؤَوِّلُوا   أَنْ  عَلَيْهِمْ  الْغَالِبُ  فَالسَّلَفُ  الأُولىَ.  الثَّلاثةَِ  بِالْمِئَاتِ  هَذَا  حَدَّ  مَنْ  وَمِنـْهُمْ  تَأْوِيلاً الآ�َ الرَّسُولِ  الْمُتَشَابِهةََ  إِجمْاَليًِّا   تِ 

مَعَانيَِ تلَِيقُ بجَِلالِ اللهَِّ وَعَظَمَتِهِ ليَْسَتْ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ بِ ـبِالإِي لهَاَ  وَاعْتِقَادِ أَنَّ  بِهاَ  عَلَى    الرَّحمْٰنُ لا تَـعْيِينٍ كَآيةَِ: ﴿مَانِ 
﴾ وَحَدِيثِ النُّـزُولِ بأَِنْ يَـقُولوُا بِلا كَيْفٍ أَوْ عَلَى مَا يلَِيقُ بِاللهَِّ أَيْ مِنْ غَيرِْ أَنْ إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾ وَ﴿الْعَرْشِ اسْتـَوَى

نْفِعَالِ   وَالاِ سْتِقْراَرِ وَالجَْوَارحِِ وَالطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالْعُمْقِ وَالْمِسَاحَةِ وَالحْرَكََةِ وَالسُّكُونِ أَنْ يَكُونَ كَالجْلُُوسِ وَالاِ يَكُونَ بِهيَـْئَةٍ مِنْ غَيرِْ  
السَّ  مَسْلَكُ  هَذَا  حَادِثةٌَ.  صِفَةٌ  هُوَ  الاِ ممَِّا  حَيْثُ  مِنْ  رَدُّوهَا  ﴿لَفِ  تَـعَالىَ  الْمُحْكَمَةِ كَقَوْلِهِ  الآَ�تِ  إِلىَ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ عْتِقَادُ 

ٍ لهَاَ مَعَ نَـفْيِ تَشْبِيهِ اللهَِّ بخِلَْقِهِ. قَالَ فيِ فَـتْحِ الْبَاريِ [شَىْءٌ  بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلانيِِّ انْظرُْ فَـتْحَ الْبَاريِ لاِ ﴾ وَتَـركَُوا تَـعْيِينَ مَعْنىً مُعَينَّ
وَالسُّكُونِ )98/ 7( الحْرَكََةِ  عَنِ  مُنـَزَّهٌ  اللهََّ  أَنَّ  الخْلََفِ  مِنَ  السُّنَّةِ  وَعُلَمَاءُ  الأئَمَِّةِ  سَلَفُ  فَـيـَعْتَقِدُ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ   ]  وَالحْلُُولِ  وَالتَّحَوُّلِ 

 شَىْءٌ اهـ. 
بَـعْدَمَا نَـزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مَكَثَ ثَلاثَ عَشْرةََ   -تَاريِخُ الْمُسْلِمِينَ يَـبـْتَدِئُ مِنْ هِجْرةَِ الرَّسُولِ مِنْ مَكَّةَ إِلىَ الْمَدِينَةِ  فَائدَِةٌ:     

 سَنَةً بمِكََّةَ ثمَُّ جَاءَ إِلىَ الْمَدِينَةِ مِنْ هُنَاكَ بدََءُوا التَّأْريِخَ. 
    :ُ ُ عَنْهُ: قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ ءَامَنْتُ بمِاَ جَاءَ عَنِ اللهَِّ عَلَى مُراَدِ اللهَِّ وَبمِاَ جَاءَ عَنْ «وَهُوَ كَمَا قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُراَدِ رَسُولِ اللهَِّ  عَنْهُ لا عَلَى مَا قَدْ تَذْهَبُ إلِيَْهِ الأَوْهَامُ وَالظُّنُونُ مِنَ   »رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ  ُ يَـعْنيِ رَضِيَ اللهَّ
يَّةِ الجِْسْمِيَّةِ الَّتيِ لا تجَُوزُ فيِ حَقِّ اللهَِّ تَـعَالىَ.   الْمَعَانيِ الحِْسِّ

عَلَ   الشَّرْحُ     وَالأَحَادِيثُ  الآَ�تُ  هَذِهِ  تحُْمَلُ  يَـعْنيِ لا  السَّلَفِ،  أغَْلَبُ  إلِيَْهِ  ذَهَبَ  مَا  يُـؤَيِّدُ  الشَّافِعِيِّ  الَّذِي كَلامُ  الْمَعْنىَ  ى 
 يُـؤَدِّي إِلىَ تجَْسِيمِ اللهَِّ بَلْ نَـقُولُ: إِنَّ اللهََّ أرَاَدَ بِذَلِكَ مِنَ الْمَعَانيِ مَا أرَاَدَ.
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     :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ الْبُخَاريِِّ فيِ كِ قَالَ  مَرْدُودٌ بمِاَ فيِ صَحِيحِ  التَّـفْصِيلِيِّ عَنِ السَّلَفِ كَمَا زَعَمَ بَـعْضٌ  التَّأْوِيلِ  تَابِ ثمَُّ نَـفْيُ 
مُلْكَهُ وَيُـقَالُ مَا   إِلاَّ «]  88وَجْهَهُ﴾ [سُورةََ الْقَصَص/  ﴿كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ   »سُورةَُ الْقَصَصِ «تَـفْسِيرِ الْقُرْءَانِ وَعِبَارتَهُُ هُنَاكَ:  

 اهـ. فَمُلْكُ اللهَِّ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتهِِ الأَزلَيَِّةِ ليَْسَ كَالْمُلْكِ الَّذِي يُـعْطِيهِ للِْمَخْلُوقِينَ.  »يـتُـَقَرَّبُ بِهِ إلِيَْهِ 
: ﴿  الشَّرْحُ     اللهَِّ قَـوْلَ  فَسَّرَ  وَقَدْ  السَّلَفِ  مِنَ  إِلاَّ الْبُخَاريُِّ  هَالِكٌ  شَىْءٍ  الْقَصَص/وَجْهَهُ   كُلُّ  [سُورةََ  فَـقَالَ:  88﴾   إِلاَّ «] 

إِلاَّ   »مُلْكَهُ  الْكُفَّارِ كَنُ   أَيْ  الْمُلُوكِ  مُلْكُ  يَـفْنىَ،  مُلْكُ غَيرْهِِ  أمََّا  يَـفْنىَ،  أبَدَِيٌّ لا  أزََليٌِّ  اللهَِّ  مُلْكُ  الَّذِينَ سُلْطاَنهَُ،  وَفِرْعَوْنَ  مْرُودَ 
ُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ هَذَا الْمُلْكَ الَّذِي هُوَ غَيرُْ أبَدَِيٍّ يَـفْنىَ وَمُلْكُ أَحْبَابِ اللهَِّ كَسُ  لَيْمَانَ وَذِي الْقَرْنَينِْ يَـفْنىَ أمََّا مُلْكُ أعَْطاَهُمُ اللهَّ

 اللهَِّ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتهِِ.  
تَـعَالىَ ﴿    قَالَ  تَـبـْقَى.  اَ  فَإِ�َّ الصَّالحِةَُ  الأَعْمَالُ  أَيِ  إلِيَْهِ  بِهِ  يـتُـَقَرَّبُ  مَا  ربَِّكَ وَمَعْنىَ  عِنْدَ  خَيرٌْ  الصَّالحِاَتُ  الآيةََ وَالْبَاقِيَاتُ   ﴾

 ]. وَلْيُـعْلَمْ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ قَالَ بِهِ قَـبْلَ الْبُخَاريِِّ سُفْيَانُ الثَّـوْريُِّ فيِ تَـفْسِيرهِِ. 76[سُورةََ مَرْيمَ/
فَ فِيهِ دُونَ غَيرْهِِ، أمََّا الجْاَريِ فيِ اصْطِلاحِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يُـقَالَ الْمِلْكُ بِالْكَسْرِ إِذَا أرُيِدَ بِهِ مَا يحَِقُ للِشَّخْصِ أَنْ يَـتَصَرَّ تَـنْبِيهٌ:     

دَهُ التَّصَرُّفُ فيِ شُئُونِ النَّاسِ عَلَى الْمُلْكُ فَـيُضَافُ إِلىَ اللهَِّ بمِعَْنىَ أَنَّ لَهُ التَّصَرُّفَ الْمُطلَْقَ وَيُضَافُ إِلىَ الْبَشَرِ فيِ حَقِّ مَنْ عِنْ 
هِ الْمَلِكِ، فَمُلْكُهُ أزََليٌِّ أبَدَِيٌّ.   الْعُمُومِ. فاَلحْاَصِلُ أَنَّ مُلْكَ اللهَِّ صِفَةٌ لَهُ مَأْخُوذَةٌ مِنِ اسمِْ

ُ: وَفِيهِ غَيرُْ هَذَا الْمَوْضِعِ كَتَأْوِيلِ الضَّحِكِ      .الْوَاردِِ فيِ الحْدَِيثِ بِالرَّحمْةَِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
بَـعْضَ   الشَّرْحُ     أَوَّلَ  الْبُخَاريَِّ  أَنَّ  ﴿ يَـعْنيِ  ءَايةَِ  تَأْوِيلُ  فَفِيهِ  الْمَذْكُورةَِ  الآَ�تِ  غَيرَْ  دَاالآَ�تِ  مِنْ  إِلاَّ مَّا  ءَاخِذٌ   بَّةٍ  هُوَ 

نَّ الْمَعْنىَ أَوَّلَ الأَخْذَ بنَِاصِيَةِ الدَّوَابِّ بِالتَّصَرُّفِ بِالْمُلْكِ وَالسُّلْطاَنِ لأَِ   »فيِ مُلْكِهِ وَسُلْطاَنهِِ «] أَيْ  56﴾ [سُورةََ هُود/بنَِاصِيَتِهَا
يمََسُّ  وَلا  يجَُسُّ  لا   ُ فَاللهَّ وَاللَّمْسِ،  بِالجَْسِّ  الدَّوَابِّ  نَـوَاصِي  إِمْسَاكُ  وَهُوَ  بِاللهَِّ  يلَِيقُ  لا  أَوَّلَ الظَّاهِرَ  فَـقَدْ  الحْدَِيثِ  مِنَ  وَأمََّا   ،
نَصُّهُ:   مَا  الْبُخَاريِِّ  شَرحِْ  فيِ  حَجَرٍ  ابْنُ  الحْاَفِظُ  قاَلَ  بِالرَّحمْةَِ،  اللهَِّ  حَقِّ  فيِ  الْوَاردَِ  تَأوََّلَ   -الخْطََّابيُِّ    -قَالَ  «الضَّحِكَ  وَقَدْ 

 اهـ. » قَريِبٌ، وَتَأْوِيلهُُ عَلَى مَعْنىَ الرِّضَا أقَـْرَبُ  الْبُخَاريُِّ الضَّحِكَ فيِ مَوْضِعٍ ءَاخَرَ عَلَى مَعْنىَ الرَّحمَْةِ وَهُوَ 
ُ: وَصَحَّ أيَْضًا التَّأْوِيلُ التَّـفْصِيلِيُّ عَنِ     الإِمَامِ أَحمْدََ وَهُوَ مِنَ السَّلَفِ فَـقَدْ ثَـبَتَ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ فيِ قَـوْلِهِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

اَ جَاءَتْ قدُْرتَهُُ، صَحَّحَ سَنَدَهُ الحْاَفِظُ الْبـَيـْهَقِيُّ الَّذِي قَالَ فِيهِ الحْاَفِظُ صَلاحُ 22الْفَجْر/ تَـعَالىَ: ﴿وَجَاءَ ربَُّكَ﴾ [سُورةََ   ] إِنمَّ
الْعَلائِيُّ:   يُـقَاربُِهمَُا«الدِّينِ  مَنْ  وَلا  مِثـْلُهُمَا  وَالدَّارَقطُْنيِِّ  الْبـَيـْهَقِيِّ  بَـعْدَ  َ�ْتِ  قَـوْلُ »لمَْ  أمََّا  مَنَاقِبِ  .  فَفِي كِتَابِ  ذَلِكَ  الْبـَيـْهَقِيِّ 

، وَأمََّا الحْاَفِظُ أبَوُ سَعِيدٍ »الْوَشْيُ الْمُعْلَمُ «  أَحمَْدَ، وَأمََّا قَـوْلُ الحْاَفِظِ أَبيِ سَعِيدٍ الْعَلائِيِّ فيِ الْبـَيـْهَقِيِّ وَالدَّارَقطُْنيِِّ فَذَلِكَ فيِ كِتَابِهِ 
) (وكََانَ مِنْ أهَْلِ الْقَرْنِ السَّابِعِ  »شَيْخُ مَشَايخِِنَا«الحْاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ:  فَـهُوَ الَّذِي يَـقُولُ فِيهِ   .الهِْجْريِِّ

اَ جَاءَتْ قدُْرتَهُُ فيِ تَأْوِيلِ الآيةَِ أَيِ   الشَّرْحُ     ُ تَـعَالىَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ هَذِهِ الأمُُورُ  وَمَعْنىَ قَـوْلهِِ إِنمَّ الأمُُورُ الْعَظِيمَةُ الَّتيِ خَلَقَهَا اللهَّ
وْمِ حَتىَّ يحُِيطوُا بِالإِنْسِ وَالجِْنِّ، وَلا هِيَ أثََـرُ الْقُدْرةَِ، بِقُدْرةَِ اللهَِّ تَأْتيِ حِينَ يحَْضُرُ الْمَلَكُ أَيِ الْمَلائِكَةُ صُفُوفًا لِعُظْمِ ذَلِكَ الْي ـَ

أذَِنَ  فَمَنَ  وَحُجَّةٍ،  اللهَِّ  مِنَ  أَيْ بإِِذْنٍ  بِسُلْطاَنٍ  إِلاَّ  الْمَكَانِ  هَذَا  مِنْ  يخَْرجَُ  أَنْ  يَسْتَطِيعُ  أَ   أَحَدَ  يَسْتَطِيعُ  لَهُ   ُ هَذَا اللهَّ يُـفَارقَِ  نْ 
السَّابِعَةِ  الأَرْضِ  تحَْتَ  بعَِيدَةٌ  مَسَافَـتُـهَا  الَّتيِ  جَهَنَّمُ  عَظِيمَةٌ،  أمُُورٌ  تَظْهَرُ  الْيـَوْمَ  ذَلِكَ  مِنَ الْمَكَانَ.  ألَْفًا  سَبـْعُونَ  الْيـَوْمَ  ذَلِكَ    

ةٌ بجَِهَنَّمَ وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ فيِ الْقُوَّةِ يزَيِدُ الْمَلائِكَةِ يجَُرُّونَ عُنُـقًا مِنـْهَا حَتىَّ يَـراَهُ الْكُفَّارُ فَـيـَفْزَعُوا وكَُلُّ مَلَكٍ بيَِدِهِ سِلْسِلَةٌ مَرْبوُطَ 
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مُْ يجَُرُّونَ هَذَا الْعُنُقَ لِيرَاَهُ النَّاسُ فيِ الْمَوْقِفِ، وَهُمْ فيِ الْمَوْقِفِ ي ـَ نْظرُُونَ إلَِيْهِ ثمَُّ يُـرَدُّ إِلىَ مَكَانهِِ، هَذَا شَىْءٌ عَلَى قُـوَّةِ الْبَشَرِ، فَإِ�َّ
 .وَاحِدٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ أهَْوَالِ الْقِيَامَةِ 

وَلا      يسَُاوِيهِمَا  مَنْ  َ�ْتِ  لمَْ  أنََّهُ  وَالدَّارَقطُْنيِِّ  الْبـَيـْهَقِيِّ  عَنِ  الْعَلائِيِّ  الحْاَفِظِ  الحْدَِيثِ. وَمَعْنىَ كَلامِ  عِلْمِ  فيِ  يُـقَاربُِهمَُا  مَنْ 
رَحمِهَُ  عِلْمِ  وَالْبـَيـْهَقِيُّ  فيِ  بجَِلالتَِهِ  مَعْرُوفًا  وكََانَ  الخْاَمِسِ الهِْجْريِِّ تَـقْريِبًا  الْقَرْنِ  مُنـْتَصَفِ  فيِ   َ تُـوُفيِّ  ُ فيِ  اللهَّ قَدَمِهِ  وَرُسُوخِ  الحْدَِيثِ 

 مَعْرفَِةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالزُّهْدِ وَالْوَرعَِ، كَانَ محَُدِّثَ عَصْرهِِ. 
أَوَّ     أَحمَْدَ  أَنَّ  تَآليِفِهِمْ  فيِ  ذكََرُوا  الْعُلَمَاءِ  مِنَ  خَلْقٌ كَثِيرٌ  وَهُنَاكَ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  عَبْدُ  قَالَ  الحْاَفِظُ  مِنـْهُمُ  ابْنُ   الرَّحمْٰنِ لَ، 

 .أَحمْدََ  أَسَاطِينِ الْمَذْهَبِ الحْنَـْبَلِيِّ لِكَثـْرةَِ اطِّلاعِهِ عَلَى نُصُوصِ الْمَذْهَبِ وَأَحْوَالِ  الجَْوْزيِِّ الَّذِي هُوَ أَحَدُ 
َ فيِ أَوَاخِرِ الْقَرْنِ السَّادِسِ وكََانَ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحمَْدَ وَهُوَ بَ   الشَّرْحُ     ينَْ أهَْلِ الْمَذْهَبِ الحْنَـْبَلِيِّ الحْاَفِظُ ابْنُ الجَْوْزيِِّ تُـوُفيِّ

 الْمَذْهَبِ أَيْ مِنْ أعَْمِدَةِ الْمَذْهَبِ.  مَشْهُورٌ كَبِيرٌ فِيهِمْ وَهُوَ مِنْ أَسَاطِينِ 
َ أبَوُ نَصْرٍ الْقُشَيرِْيُّ رَحمَِهُ اللهَُّ     ُ: وَقَدْ بَينَّ الشَّنَاعَةَ الَّتيِ تَـلْزَمُ نُـفَاةَ التَّأْوِيلِ، وَأبَوُ نَصْرٍ الْقُشَيرِْيُّ هُوَ الَّذِي  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

عَبْدُ  الحْاَفِظُ  تَـبْيِينُ كَذِبِ  وَصَفَهُ  فيِ كِتَابِهِ  عَسَاكِرَ  ابْنُ  الحْاَفِظُ  ذَلِكَ  نَـقَلَ  الأئَمَِّةِ كَمَا  بإِِمَامِ  الطَّبْسِيُّ   .الْمُفْترَِي  الرَّزَّاقِ 
تَـفْصِ  يُـؤَوِّلُوَ�اَ  وَهُمْ  الخْلََفِ:  مَسْلَكُ  أيَْضًا   يلاً الثَّانيِ  ظَوَاهِرهَِا  عَلَى  يحَْمِلُوَ�اَ  وَلا  الْعَرَبِ  لغَُةُ  تَـقْتَضِيهِ  ممَِّا  لهَاَ  مَعَانٍ  بتِـَعْيِينِ 

 .كَالسَّلَفِ 
مُتَّفِقَانِ عَلَى عَدَمِ الحْمَْلِ عَلَى الظَّاهِرِ، هَؤُلاءِ بَـيَّـنُوا بِقَوْلهِِمْ بِلا كَيْفٍ   الشَّرْحُ     وَالخْلََفُ  قَالُوا اسْتـَوَى أَيْ  السَّلَفُ  وَأوُلئَِكَ 

الْفَريِقَينِْ  وكَِلا  قَـهَرَ،  أَيْ  وَاحِدٌ  فَالْمَعْنىَ  اسْتـَوْلىَ  قَالَ  وَمَنْ  الاِ  قَـهَرَ،  يحَْمِلُ  مَعْنىً لا  عَيَّـنُوا  هَؤُلاءِ  لَكِنْ  الظَّاهِرِ،  عَلَى  سْتِوَاءَ 
اَ قَالوُا بِلا كَيْفٍ أَيِ الاِ   سْتِوَاءَ الَّذِي لا يشُْبِهُ اسْتِوَاءَ الْمَخْلُوقِينَ. وَأوُلئَِكَ لمَْ يُـعَيِّنُوا إِنمَّ

ُ: وَلا بَأْسَ بِسُلُوكِهِ وَلا سِيَّمَا عِنْدَ الخَْوْفِ مِنْ تَـزلَْزُلِ الْعَقِيدَةِ حِفْ      .ظاً مِنَ التَّشْبِيهِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 .تَـفْصِيلِيًّا  يلاً أَوَّلَ تَأْوِ السَّلَفُ ليَْسُوا كُلُّهُمْ كَانوُا سَاكِتِينَ عَنِ التَّأْوِيلِ التَّـفْصِيلِيِّ بتِـَعْيِينِ مَعْنىً خَاصٍّ بَلْ بَـعْضُهُمْ  الشَّرْحُ    
فَأَحْسَنُ مَا يُـقَالُ فيِ ذَلِكَ هُوَ نُـزُولُ الْمَلَكِ بِأمَْرِ » الدُّنْـيَا يَـنْزلُِ ربَُّـنَا كُلَّ ليَـْلَةٍ إِلىَ السَّمَاءِ «وَأمََّا النُّـزُولُ الْمَذْكُورُ فيِ حَدِيثِ     

اللهَِّ  مُبـَلِّغًا عَنِ  فَـيُـنَادِي  الْكَلِمَاتِ:   اللهَِّ  ذَا «تلِْكَ  مَنْ  لَهُ  فَأَغْفِرَ  يَسْتـَغْفِرُنيِ  الَّذِي  ذَا  مَنْ  لَهُ  فَأَسْتَجِيبَ  يدَْعُونيِ  الَّذِي  مَنْ ذَا 
يْفٍ فَـهُوَ فَـيَمْكُثُ الْمَلَكُ فيِ السَّمَاءِ الدُّنْـيَا مِنَ الثُّـلُثِ الأَخِيرِ إِلىَ الْفَجْرِ. أمََّا مَنْ يَـقُولُ يَـنْزلُِ بِلا كَ   »الَّذِي يَسْألَُنيِ فأَعُْطِيَهُ 

 عُلْوٍ إِلىَ سُفْلٍ.  نتِْقَالَ مِنْ نَّهُ لَمَّا قَالَ بِلا كَيْفٍ نَـفَى الحْرَكََةَ وَالاِ حَقٌّ، لأَِ 
مَنـَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَ     مِثْلُ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ فيِ تَـوْبيِخِ إبِلِْيسَ: ﴿مَا   :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ ] 75قْتُ بيَِدَيَّ﴾ [سُورةََ ص/قَالَ 

 .الْعِنَايةَُ وَالحِْفْظُ  فَـيَجُوزُ أَنْ يُـقَالَ الْمُراَدُ بِالْيَدَيْنِ 
تَـعَالىَ: ﴿  الشَّرْحُ     قَـوْلهُُ  فَدَلَّ  الخْلََفِ  بَـعْضُ  إلِيَْهِ  ذَهَبَ  تَـفْصِيلِيٌّ  تَأْوِيلٌ  مُكَرَّمًا بيَِدَيَّ هَذَا  مُشَرَّفًا  خُلِقَ  ءَادَمَ  أَنَّ  عَلَى   ﴾

لَكَ  جَارحَِةٌ  لَهُ  لَوْ كَانَتْ  الجْاَرحَِةِ،  مَعْنىَ  عَلَى  بيَِدَيَّ  نحَْمِلَ كَلِمَةَ  أَنْ  يجَُوزُ  وَلا  إبِلِْيسَ،  لَمَا بخِِلافِ  مِثـْلَنَا  وَلَوْ كَانَ  مِثـْلَنَا  انَ 
أَيْ خَلَقْتُهُ بِعِنَايَتيِ بحِِفْظِي مَعْنَاهُ عَلَى وَجْهِ الإِكْراَمِ وَالتَّـعْظِيمِ لَهُ، أَيْ  اسْتَطاَعَ أَنْ يخَْلقَُنَا لِذَلِكَ نَـقُولُ كَمَا قاَلَ بَـعْضُ الخْلََفِ 

نَّ اللهََّ عَالمٌِ فيِ الأَزَلِ لأَِ  خَلَقَ ءَادَمَ أَيْ أرَاَدَ لَهُ الْمَقَامَ الْعَاليَِ وَالخَْيرَْ الْعَظِيمَ. أمََّا إبِلِْيسُ مَا خَلَقَهُ بِعِنَايتَِهِ  عَلَى وَجْهِ الخُْصُوصِيَّةِ 
 أنََّهُ خَبِيثٌ هَذَا الْفَرْقُ بَينَْ إبِلِْيسَ وَءَادَمَ. 
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 ﴿مِنْ رُّوحِنَا﴾ تَـفْسِيرُ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ:

 وَقَـوْلهِِ تَـعَالىَ: ﴿مِنْ رُّوحِى﴾ 
 

ُ عَلَيْهِ  ليُِـعْلَمْ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ خَالِقُ الرُّوحِ وَالجَْسَدِ فَـلَيْسَ رُوحًا وَلا    ُ تَـعَالىَ رُوحَ عِيسَى صَلَّى اللهَّ جَسَدًا، وَمَعَ ذَلِكَ أَضَافَ اللهَّ
]، وكََذَلِكَ فيِ حَقِّ 91ورةََ الأنَبِْيَاء/وَسَلَّمَ إِلىَ نَـفْسِهِ عَلَى مَعْنىَ الْمِلْكِ وَالتَّشْريِفِ لا للِْجُزْئيَِّةِ فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿مِنْ رُّوحِنَا﴾ [سُ 

فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا﴾72[سُورةََ ص/  ﴿مِنْ رُّوحِى﴾  ءَادَمَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: التَّحْرِيمْ/  ] فَمَعْنىَ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿فَـنـَفَخْنَا  ] أمََرَْ� 12[سُورةََ 
 .جِبرْيِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يَـنـْفُخَ فيِ مَرْيمََ الرُّوحَ الَّتيِ هِيَ مِلْكٌ لنََا وَمُشَرَّفَةٌ عِنْدَ�َ 

مَُا مِلْكٌ للهَِّ وَخَلْقٌ لَهُ، فإَِنْ قِيلَ كُلُّ   الشَّرْحُ     الأَرْوَاحِ مِلْكٌ للهَِّ وَخَلْقٌ لَهُ  كِلْتَا الإِضَافَـتَينِْ للِتَّشْريِفِ مَعَ إثِْـبَاتِ الْمُلْكِ أَيْ أَ�َّ
عَقْ  يجَُوزُ  وَلا   . اللهَِّ عِنْدَ  شَرَفِهِمَا  عَلَى  الدِّلالَةُ  الإِضَافَةِ  فَائدَِةُ  قِيلَ:  الإِضَافَةِ؟  فَائدَِةُ  لأَِ   لاً فَمَا  رُوحًا   ُ اللهَّ يَكُونَ  الرُّوحَ أَنْ  نَّ 

ءَادَمَ عَلَى صُورتَهِِ «  حَادِثٌ. وَعَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يحُْمَلُ حَدِيثُ:  ُ وَالتَّشْريِفِ لا  رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ، وَمَعْنَاهُ إِضَافَةُ الْمِلْكِ   »خَلَقَ اللهَّ
 .إِضَافَةُ الجْزُْئيَِّةِ أَيْ عَلَى الصُّورةَِ الَّتيِ خَلَقَهَا وَجَعَلَهَا مُشَرَّفَةً مُكَرَّمَةً 

أنََّهُ صِفَتُهُ، فَإِذَا قُـلْنَا قدُْرةَُ اللهَِّ عِلْمُ اللهَِّ الشَّىْءُ يُضَافُ إِلىَ اللهَِّ إِمَّا بمِعَْنىَ أنََّهُ خَلْقٌ لَهُ هُوَ خَلَقَهُ وكََوَّنهَُ وَيُضَافُ إِلىَ اللهَِّ عَلَى     
فَةِ إِلىَ الْمَوْصُوفِ، أمََّا إِذَا قُـلْنَا َ�قَةُ اللهَِّ بَـيْتُ اللهَِّ هَذِهِ إِضَافَةُ الْمِلْكِ وَالتَّشْريِفِ،   هَذِهِ الإِضَافَةُ إِضَافَةُ  يهَا الصِّ فاَلْكَعْبَةُ نسَُمِّ

 بَـيْتَ اللهَِّ وكَُلُّ مَسْجِدٍ كَذَلِكَ. 
ُ: لأَِ     فَإِضَافَةُ رُوحِ نَّ الأَرْوَاحَ قِسْمَانِ: أرَْوَاحٌ مُشَرَّفَةٌ، وَأرَْوَاحٌ خَبِيثَةٌ، وَأرَْوَاحُ الأنَبِْيَاءِ مِنَ الْقِسْمِ الأَوَّلِ،  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

ُ عَنْ ذَلِكَ  هَ نَـفْسِهِ إِضَافَةُ مِلْكٍ وَتَشْريِفٍ، وَيَكْفُرُ مَنْ يَـعْتَقِدُ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ رُوحٌ، فَالرُّوحُ مخَْلُوقَةٌ تَـنـَزَّ  عِيسَى وَرُوحِ ءَادَمَ إِلىَ   .اللهَّ
سَ عَلَى مَعْنىَ الجْزُْئيَِّةِ، حَتىَّ نَـعْرِفَ أَنَّ اللهََّ أعَْطَى عِيسَى وَءَادَمَ مَنْزلَِةً عِنْدَهُ أَضَافَ رُوحَ عِيسَى وَءَادَمَ إِلىَ نَـفْسِهِ ليَْ   الشَّرْحُ    

] لِمَا كَانَ لهَاَ مِنْ خُصُوصِيَّةِ عَلَى غَيرْهَِا 13﴾ [سُورةََ الشَّمْس/َ�قَةَ اللهَِّ وَسُقْيَاهَا وكََمَا أَضَافَ َ�قَةَ صَالِحٍ إِلىَ نَـفْسِهِ فَـقَالَ ﴿
نَّهُ هُوَ خَالِقُهَا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَهَا مِنَ الصَّخْرةَِ وَأَخْرجََ مَعَهَا فَصَيلَهَا وكََانَتْ تُـعْطِي مِنَ النُّوقِ بِالشَّأْنِ الْعَظِيمِ الَّذِي كَانَ لهَاَ، لأَِ 

صَتْ   بِهِ الَّذِي لا تَردُِ مَوَاشِيهِمْ بِهِ، أهَْلَ الْبـَلَدِ كِفَايَـتـَهُمْ مِنَ الحْلَِيبِ فَـيَأْخُذُونَ مِنـْهَا الحْلَِيبَ فيِ يَـوْمِ وُرُودِهَا الَّذِي هِيَ خُصِّ
ُ عَلَى نبَِيِّهِ  ﴾ وَقَدْ أنُْذِرُوا أَنْ يَـعْتَدُوا عَلَى َ�قَةِ اللهَِّ وَعَلَى سُقْيَاهَا أَيِ الْيـَوْمِ الَّذِي َ�قَةَ اللهَِّ ﴿  فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَكَانتَِهَا فَأنَْـزَلَ اللهَّ

 تَردُِ فِيهِ إِلىَ الْمَاءِ، ذَلِكَ الْيـَوْمَ لا توُرَدُ مَوَاشِيهِمُ الْمَاءَ. 
ُ: وكََذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ فيِ الْكَعْبَةِ:    ] فَهِيَ إِضَافَةُ مِلْكٍ للِتَّشْريِفِ لا إِضَافَةُ 26﴿بَـيْتيَِ﴾ [سُورةََ الحَْجّ/  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

لاِ  مُلابَسَةٍ  أوَْ  [سُورةََ  سْتِحَالَةِ صِفَةٍ  الْعَرْشِ﴾  ﴿رَبُّ  تَـعَالىَ:  اللهَِّ  قَـوْلُ  وكََذَلِكَ  وَالْكَعْبَةِ.  اللهَِّ  بَينَْ  الْمُمَاسَّةِ  أوَِ   الْمُلامَسَةِ 
إِلاَّ 116الْمُؤْمِنُون/ ليَْسَ  لأَِ ]  ليَْسَ  الْمَخْلُوقَاتِ  أعَْظَمُ  هُوَ  الَّذِي  الْعَرْشِ  خَالِقُ  اللهََّ  أَنَّ  عَلَى  للِدِّلالَةِ  مُلابَسَةٌ للهَِّ   لَهُ  الْعَرْشَ  نَّ 

أَنَّ اللهََّ جَالِسٌ عَلَى عَرْشِهِ بِاتِّصَالٍ وَليَْسَ الْمَعْنىَ أَنَّ اللهََّ محَُاذٍ للِْعَرْشِ  بِالجْلُُوسِ عَلَيْهِ أَوْ بمِحَُاذَاتهِِ مِنْ غَيرِْ جُلُوسٍ، ليَْسَ الْمَعْنىَ 
اَ مَ  بَينَْ اللهَِّ  بِوُجُودِ فَـراَغٍ  ، وَإِنمَّ زيَِّةُ الْعَرْشِ أنََّهُ كَعْبَةُ وَبَينَْ الْعَرْشِ إِنْ قدُِّرَ ذَلِكَ الْفَراَغُ وَاسِعًا أَوْ قَصِيراً كُلُّ ذَلِكَ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللهَِّ

ُ تَـعَالىَ فِيهِ، لأَِ  الْمَلائِكَةِ الحْاَفِّينَ مِنْ حَوْلِهِ كَمَا أَنَّ الْكَعْبَةَ  نَّ شُرفَِّتْ بِطَوَافِ الْمُؤْمِنِينَ بِهاَ. وَمِنْ خَوَاصِّ الْعَرْشِ أنََّهُ لمَْ يُـعْصَ اللهَّ
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ليَِجْلِسَ عَلَيْهِ فَـقَدْ شَبَّهَ اللهََّ بِالْمُلُوكِ حَوْلَهُ كُلُّهُمْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يَـعْصُونَ اللهََّ طَرْفَةَ عَينٍْ، وَمَنِ اعْتـَقَدَ أَنَّ اللهََّ خَلَقَ الْعَرْشَ  مَنْ 
 .الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الأَسِرَّةَ الْكِبَارَ ليَِجْلِسُوا عَلَيـْهَا وَمَنِ اعْتـَقَدَ هَذَا لمَْ يَـعْرِفِ اللهََّ 

فَةِ هِيَ كَقَوْلنَِا: قدُْرةَُ   الشَّرْحُ     فَهِيَ عَلاقَةٌ بَينَْ شَيـْئَينِْ بمِعَْنىَ الاِ  إِضَافَةُ الصِّ الْمُلابَسَةُ  وَأمََّا  وَعِلْمُ اللهَِّ وَنحَْوِ ذَلِكَ،   تِّصَالِ اللهَِّ 
الإِخْبَارُ عَنْ سَكَنِ زيَْدٍ وَإِقَامَتِهِ بِأرَْضٍ  بِشَىْءٍ قَدْ يُضَافُ إِليَْهِ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ الْعَلاقَةِ، إِذَا أرُيِدَ   لاً وَنحَْوهِِ، إِذَا كَانَ شَىْءٌ مُتَّصِ 

فَالْمُلابَسَةُ بَينَْ زيَْدٍ  الْبَصْرةَُ،  الْقَبِيلِ.  فَقِيلَ فُلانٌ بَـلْدُهُ  الْبـَيْتِ إِلىَ اللهَِّ ليَْسَتْ مِنْ هَذَا  وَالإِقاَمَةُ فإَِضَافَةُ  وَالْبَصْرةَِ هِيَ السَّكَنُ 
فَاقـْتَطَعَ مِنْ ذَاتهِِ  كَذَلِكَ إِضَافَةُ  اعْتـَقَدَ أَنَّ اللهََّ رُوحٌ  فَمَنِ  الجْزُْئيَِّةِ  قِطْعَةً صُورةَِ ءَادَمَ إِلىَ اللهَِّ ليَْسَتْ مِنْ بَابِ   الَّذِي هُوَ رُوحٌ 

ُ ءَادَمَ عَلَى صُورتَهِِ أَيْ صُورةٍَ تُشْبِهُ اللهََّ فَـقَدْ كَفَرَ أيَْضًا،  فَجَعَلَهَا ءَادَمَ فَكَأنََّهُ قَالَ إِنَّ اللهََّ وَلَدَ ءَادَمَ، وَمَنْ قاَلَ إِنَّ مَعْنىَ خَلَقَ  اللهَّ
الْغَالِبُ عِنْدَ   أَنْ يُـقَالَ إِضَافَةُ الْمِلْكِ إِلىَ مَالِكِهِ بمِعَْنىَ التَّشْريِفِ أَوْ أَنْ يُـقَالَ عَلَى مَا هُوَ للِْحَدِيثِ إِلاَّ  فَـلَمْ يَـبْقَ تَـفْسِيرٌ صَحِيحٌ 

ُ ءَادَمَ عَلَى صُورتَهِِ بِلا كَيْفٍ   .السَّلَفِ خَلَقَ اللهَّ
فيِ     تَـعَالىَ   ُ اللهَّ قَالَ  وَإِسمْاَعِيلَ  وَلَمَّا  لإِبْـراَهِيمَ  الْكَعْبَةِ  عَنِ  الْكَرِيمِْ  بَـيْتيَِ ﴿:  الْقُرْءَانِ  راَ  طَهِّ الْبـَقَرةَ/ أَنْ  [سُورةََ  فَذَلِكَ 125﴾   [

اَ  وَأَ�َّ عَاليًِا  مَقَامًا  فَةِ وَلا مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الْمُلابَسَةِ   ليُِـفْهِمَنَا أَنَّ للِْكَعْبَةِ عِنْدَهُ  وَهَذَا ليَْسَ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الصِّ مُشَرَّفَةٌ عِنْدَهُ، 
 نَّ بَـيـْنـَهُمَا عَلاقَةَ الصُّحْبَةِ. كَمَا فيِ قَـوْلِكَ صَاحِبُ زيَْدٍ عَمْرٌو، عَمْرٌو صَاحِبُ أُضِيفَ إِلىَ زيَْدٍ للِْمُلابَسَةِ لأَِ 

ُ: وَيَكْفُرُ مَنْ يَـعْتَقِدُ الْمُمَاسَّةَ لاِ      .سْتِحَالتَِهَا فيِ حَقِّ اللهَِّ تَـعَالىَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
جِدَارهِِ هَذَا يُـقَالُ لَهُ   نَّ ذَلِكَ يُـؤَدِّي إِلىَ جَعْلِ ذَاتِ اللهَِّ مُقَدَّراً محَْدُودًا مُتـَنَاهِيًا. إِذَا دَخَلْتَ بَـيـْتًا فَاسْتـَنَدْتَ إِلىَ لأَِ   الشَّرْحُ    

 جِسْمُكَ جِسْمَهُ.  ممُاَسَّةٌ لَمَسَ 
 

   :تَـفْسِيرُ الآيةَِ 
 ] 5عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴾ [سُورةََ طَه/ الرَّحمْٰنُ ﴿

 

بُ أَنْ يَكُونَ تَـفْسِيرُ هَذِهِ الآيةَِ بِغَيرِْ الاِ      .سْتِقْراَرِ وَالجْلُُوسِ وَنحَْوِ ذَلِكَ وَيَكْفُرُ مَنْ يَـعْتَقِدُ ذَلِكَ يجَِ
 حَاذَى الْعَرْشَ يَكْفُرُ.  ﴾ جَلَسَ أَوِ اسْتـَقَرَّ أَوْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى الرَّحمْٰنُ تَـعَالىَ: ﴿ الَّذِي يَـعْتَقِدُ أَنَّ مَعْنىَ قَـوْلِ اللهَِّ  الشَّرْحُ    
ُ: فَـيَجِبُ تَـرْكُ الحْمَْلِ عَلَى الظَّاهِرِ بَلْ     سْتِوَاءِ يحُْمَلُ عَلَى محَْمِلٍ مُسْتَقِيمٍ فيِ الْعُقُولِ فَـتُحْمَلُ لَفْظةَُ الاِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 .عَلَى الرقَِّابِ  الْعَرَبِ يُـقَالُ اسْتـَوَى فُلانٌ عَلَى الْمَمَالِكِ إِذَا احْتـَوَى عَلَى مَقَاليِدِ الْمُلْكِ وَاسْتـَعْلَى عَلَى الْقَهْرِ فَفِي لغَُةِ 
الْقَهْرِ، أوَْ يُـقَالُ ءَايةَُ الاِ   الشَّرْحُ     الْعَرْشِ اسْتـَوَى  الرَّحمْٰنُ اسْتـَوَى اسْتِوَاءً يلَِيقُ بِهِ، أَوْ يُـقَالُ ﴿ سْتِوَاءِ تحُْمَلُ عَلَى  ﴾ بِلا عَلَى 

   .يَـقُولَ اسْتـَوْلىَ  كَيْفٍ، أمََّا مَنْ أرَاَدَ التَّأْوِيلَ التَّـفْصِيلِيَّ فَـيـَقُولُ قَـهَرَ وَيجَُوزُ أَنْ 
 .أَيْ عَلَى أهَْلِ الْبـَلَدِ  أَيِ اسْتـَوْلىَ عَلَى الأَشْخَاصِ  »وَاسْتـَعْلَى عَلَى الرقَِّابِ «وَمَعْنىَ قَـوْلِ الْمُؤَلِّفِ: 

تحَْتَ تَصَرُّفِ اللهَِّ هُوَ خَلَقَهُ وَهُوَ يحَْفَظهُُ، يحَْفَظُ عَلَيْهِ وُجُودَهُ  وَمَعْنىَ قَـهْرِ اللهَِّ للِْعَرْشِ الَّذِي هُوَ أعَْظَمُ الْمَخْلُوقاَتِ أَنَّ الْعَرْشَ    
ُ تَـعَالىَ هُوَ أَوْجَدَهُ ثمَُّ هُوَ حَفِظَهُ وَأبَْـقَاهُ، هَذَا مَعْنىَ قَـهَرَ الْعَرْ  وَلَوْلا حِفْظُ اللهَِّ تَـعَالىَ لَهُ لهَوََى هُوَ  شَ،إِلىَ الأَسْفَلِ فَـتَحَطَّمَ، فَاللهَّ
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ا النِّظاَمِ الَّذِي هِيَ قَائمَِةٌ عَلَيْهِ لَكَانَتْ سُبْحَانهَُ قَاهِرُ الْعَالمَِ كُلِّهِ، هَذِهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ لَوْلا أنََّ اللهََّ يحَْفَظهَُا عَلَى هَذَ 
 .  تَهاَوَتْ وَحَطَّمَ بَـعْضُهَا بَـعْضًا وَاخْتَلَّ نِظاَمُ الْعَالمَِ

ُ بِالْمَوْتِ، أَيُّ مَلِكٍ وَأَيُّ إِنْسَانٍ رُزقَِ عُمْراً طَوِ     لا يمَلِْكُ لنِـَفْسِهِ أَنْ يحَْمِيَ نَـفْسَهُ مِنَ الْمَوْتِ فَلا بدَُّ   يلاً وَالإِنْسَانُ قَـهَرهَُ اللهَّ
 .أَنْ يمَوُتَ 

سْتِقْراَرُ وَالتَّمَامُ مَعَانيِهِ: الاِ  سْتِوَاءَ فيِ لغَُةِ الْعَرَبِ لَهُ خمَْسَةَ عَشَرَ مَعْنىً كَمَا قَالَ الحْاَفِظُ أبَوُ بَكْرِ بنُ الْعَرَبيِِّ وَمِنْ الاِ  وَلْيُـعْلَمْ أَنَّ    
. فَمَا كَانَ سْتِعْلاءُ وَالْعُلُوُّ وَالاِ عْتِدَالُ وَالاِ وَالاِ   مِنْ سْتِيلاءُ وَغَيرُْ ذَلِكَ، ثمَُّ هَذِهِ الْمَعَانيِ بَـعْضُهَا تلَِيقُ بِاللهَِّ وَبَـعْضُهَا لا تلَِيقُ بِاللهَِّ

 .الأَجْسَامِ فَلا يلَِيقُ بِاللهَِّ  صِفَاتِ 
سْتِوَاءِ السَّلَفُ وَالخْلََفُ ليَْسَ بَـيـْنـَهُمْ خِلافٌ عَلَى أنََّهُ لا يجَُوزُ حمَْلُ ءَايةَِ الاِ « :يَـقُولُ حَسَنُ الْبـَنَّا فيِ كِتَابِ الْعَقَائدِِ الإِسْلامِيَّةِ    

 .وَهَذَا الْكَلامُ مِنْ جَوَاهِرِ الْعِلْمِ  »الْمُتـَبَادِرِ  عَلَى الْمَعْنىَ 
وَعَلَى اللهَِّ فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿ أَيْ فَـوْقَ، يُـقَالُ لهَمُْ: فَمَاذَا تَـقُولُونَ  »عَلَى«﴾ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى الرَّحمْٰنُ ﴿ :فَإِنْ قَالَ الْوَهَابيُِّ    

الْمُؤْمِنُونَ  الْمُجَادِلَة/فَـلْيـَتـَوكََّلِ  فَإِنَّ  10﴾ [سُورةََ  ؟  الْعِبَادَ فَـوْقَ اللهَِّ الْقَدْرِ   »عَلَى«] هَلْ يَـفْهَمُونَ مِنْ هَذِهِ الآيةَِ أَنَّ  لِعُلُوِّ  تَأْتيِ 
قَالَ: ﴿ أنََّهُ  فِرْعَوْنَ  عَنْ  مخُْبرِاً  تَـعَالىَ   ُ اللهَّ قَالَ  وَقَدْ   ، يِّ الحِْسِّ الأَعْلَىوَللِْعُلُوِّ  النَّازعَِات/ أََ� ربَُّكُمُ  الْقَهْرِ 24﴾ [سُورةََ  عُلُوَّ  أرَاَدَ   [

 ﴾. أََ� ربَُّكُمُ الأَعْلَى فَـقَالَ بِقَوْلِهِ ﴿
] يَـقُولُ: 54﴾ [سُورةََ الأَعْراَف/ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ أبَوُ مَنْصُورٍ الْمَاترُيِدِيُّ فيِ تَأْوِيلاتهِِ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ ﴿ وَقَدْ ذكََرَ الإِمَامُ    
مُسْتَوًِ� عَلَى الْعَرْشِ قَـبْلَ وُجُودِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَبَـعْضُ النَّاسِ يَـتـَوَهَّمُ مِنْ كَلِمَةِ  وَمَعْنَاهُ أَنَّ اللهََّ كَانَ » أَيْ وَقَدِ اسْتـَوَى«
اللُّغَةِ أَنْ يُـقَالَ أََ� أعَْطيَـْتُكَ يَـوْمَ كَذَا  يَظنُُّونَ أَنَّ ثمَُّ دَائمًِا للِتَّأَخُرِ، وَيَصِحُّ فيِ  اللهََّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ بَـعْدَ أَنْ لمَْ يَكُنْ  أَنَّ » ثمَُّ «

وَأَحْيَاً� تَأْتيِ   »ثمَُّ «كَذَا وكََذَا ثمَُّ إِنيِّ أعَْطيَـْتُكَ قَـبْلَ ذَلِكَ كَذَا وكََذَا، فإَِنَّ   لِذَلِكَ  ليَْسَتْ دَائمًِا للِتَّأَخُّرِ فيِ الزَّمَنِ، أَحْيَاً� تَأْتيِ 
 :الشَّاعِرُ  لِغَيرِْ ذَلِكَ، قَالَ 

 جَدُّهُ  ثمَُّ قَدْ سَادَ قَـبْلَ ذَلِكَ     إِنَّ مَنْ سَادَ ثمَُّ سَادَ أبَوُهُ  
مُْ فَسَرُّوا اسْتِوَاءَ  وَيُـرْوَى عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ إِحْدَى زَوْجَاتِ الرَّسُولِ وَيُـرْوَى عَنْ سُفْيَانَ بنِ عُيـَيـْنَةَ وَيُـرْوَى عَنْ     مَالِكِ بنِ أنََسٍ أَ�َّ

مَعْنَاهُ مَعْلُومٌ   »سْتِوَاءُ مَعْلُومٌ الاِ «كَيْفٌ وَالْكَيْفُ غَيرُْ مَعْقُولٍ. وَمَعْنىَ قَـوْلهِِمْ:   سْتِوَاءُ مَعْلوُمٌ وَلا يُـقَالُ اللهَِّ عَلَى عَرْشِهِ بِقَوْلهِِمْ: الاِ 
وَمَعْنىَ:   وُرُودُهُ فيِ  اسْتِوَاءً يلَِيقُ بِهِ،  مَعْقُولٍ «الْقُرْءَانِ أَيْ بِأنََّهُ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ  وَالجْلُُوسُ  أَيِ » وَالْكَيْفُ غَيرُْ  وَالهْيَـْئَةُ  الشَّكْلُ 

ُ سْتِقْراَرُ هَذَا غَيرُْ مَعْقُولٍ أَيْ لا يَـقْبـَلُهُ الْعَقْلُ وَلا تجَُوزُ عَلَى اللهَِّ لأَِ وَالاِ  اَ مِنْ صِفَاتِ الأَجْسَامِ، وَسُئِلَ الإِمَامُ أَحمَْدُ رَضِيَ اللهَّ َّ�
  .»اسْتـَوَى كَمَا أَخْبرََ لا كَمَا يخَْطرُُ للِْبَشَرِ «سْتِوَاءِ فَـقَالَ: عَنْهُ عَنِ الاِ 

     : اسْتـَوَى كَمَا وَصَفَ نَـفْسَهُ وَلا يُـقَالُ كَيْف وكََيْفُ «وَقَدْ ثَـبَتَ عَنِ الإِمَامِ مَالِكٍ بإِِسْنَادٍ قَوِيٍّ جَيِّدٍ أنََّهُ قَالَ فيِ اسْتِوَاءِ اللهَِّ
سْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفِيَّةُ مجَْهُولَةٌ فَـهَذِهِ الْعِبَارةَُ لمَْ تَـثـْبُتْ وَلا يَصِحُّ عَنْ مَالِكٍ وَلا عَنْ غَيرْهِِ مِنَ السَّلَفِ أنََّهُ قَالَ الاِ ،  »عَنْهُ مَرْفُوعٌ 

لْعَرْشِ هُوَ اسْتِوَاءٌ لَهُ هَيـْئَةٌ وَشَكْلٌ مِنْ حَيْثُ الإِسْنَادُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ، وَهِيَ مُوهمِةٌَ مَعْنىً فَاسِدًا وَهُوَ أَنَّ اسْتِوَاءَ اللهَِّ عَلَى ا
بِقَوْلهِِمْ:   السَّلَفِ  مُراَدِ  وَهَذَا خِلافُ  نَـعْلَمُهُ  لا  نحَْنُ  مَعْقُولٍ «لَكِنْ  غَيرُْ  مَعَ .  »وَالْكَيْفُ  الأَشَاعِرةَِ  بَـعْضُ  قَالهَاَ  الْكَلِمَةُ   وَهَذِهِ 
وَهِيَ  وَالجِْهَةِ  الْمَكَانِ  فيِ  وَالتَّحَيُّزِ  الجِْسْمِيَّةِ  عَنِ  ألَْسِنَةِ   تَـنْزيِهِهِمْ للهَِّ  عَلَى  الدَّوَراَنِ  لأَِ  كَثِيرةَُ  وَالْوَهَّابيَِّةِ  أَنَّ الْمُشَبِّهَةِ  يَـعْتَقِدُونَ  مُْ  َّ�
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أغَْلَبِهِمْ وَعِنْدَ بَـعْضِهِمُ الْمُحَاذَاةُ فَـوْقَ الْعَرْشِ مِنْ غَيرِْ ممُاَسَّةٍ، وَلا يدَْرُونَ أَنَّ هَذَا  سْتِقْراَرُ أَيْ عِنْدَ سْتِوَاءِ الجْلُُوسُ وَالاِ الْمُراَدَ بِالاِ 
الْكَيْفُ  عُلُومِ  هُوَ  إِحْيَاءِ  فيِ كِتَابِ  الْعِبَارةَِ  هَذِهِ  بِوُجُودِ  يُـغْترَُّ  وَلا  السَّلَفِ،  عِنْدَ  اللهَِّ  عَنِ  مُؤَلِّفُهُ  الْمَنْفِيُّ  يرُيِدُ  وَلا  وَنحَْوهِِ  الدِّينِ 

نَّ الحْدََّ اللهََّ مُنـَزَّهٌ عَنِ الجِْسْمِيَّةِ وَالتَّحَيُّزِ فيِ الْمَكَانِ وَعَنِ الحْدَِّ وَالْمِقْدَارِ لأَِ  نَّهُ مُصَرحٌِّ فيِ كُتبُِهِ بأَِنَّ الْغَزاَليُِّ مَا تَـفْهَمُهُ الْمُشَبِّهَةُ لأَِ 
تَـعَالىَ: ﴿  ُ قَالَ اللهَّ الْمَخْلُوقِ  عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ وَالْمِقْدَارَ مِنْ صِفَاتِ  فَالتَّحَيُّـزُ فيِ الْمَكَانِ وَالجِْهَةِ 8﴾ [سُورةََ الرَّعْد/وكَُلُّ شَىْءٍ   .[

ُ ليَْسَ  مَعْلُومٌ وَالْكَيْفِيَّةُ حَجْمًا. وَمَا يوُجَدُ فيِ بَـعْضِ كُتُبِ الأَشَاعِرةَِ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارةَِ الاِ  مِنْ صِفَاتِ الحَْجْمِ وَاللهَّ مجَْهُولَةٌ  سْتِوَاءُ 
اَ يَـفْهَمُ مِنـْهَا الْمُشَبِّهُ الْوَ  شَنِيعَةٌ لأَِ غَلْطةٌَ لا أَسَاسَ لهَاَ عَنِ السَّلَفِ لا عَنْ مَالِكٍ وَلا عَنْ غَيرْهِِ وَهِيَ  سْتِوَاءَ هَّابيُِّ وَغَيرْهُُ أَنَّ الاِ �َّ

سْتِوَاءِ الاِ   بَلْ يَـفْهَمُونَ أَنَّ حَقِيقَةَ كَيْفٌ لَكِنْ لا نَـعْلَمُهُ مجَْهُولٌ عِنْدََ�. وَأمََّا مَنْ أَوْرَدَهَا مِنَ الأَشَاعِرةَِ فَلا يَـفْهَمُونَ هَذَا الْمَعْنىَ 
لَهُ  حَجْمٌ  اللهََّ  أَنَّ  مِنْ  مُعْتـَقَدَهَا  يـنَُاسِبُ  مَا  بِهاَ  تَـقْصِدُ  فَالْوَهَّابيَِّةُ  للِْخَلْقِ  مَعْلُومٍ  إِنَّ  غَيرُْ  يَـقُولُونَ  مِنـْهُمْ كَيْفَ  وَالْعَجَبُ  حَيِّزٌ. 

يٌّ ثمَُّ يَصِفُونهَُ بِالْكَوْنِ مجَْهُ الاِ  . وَلَعَلَّهُمْ يرُيِدُونَ بِهذََا هَلْ هُوَ قُـعُودٌ عَلَى شَكْلِ تَـرْبيِعٍ أمَْ عَلَى شَكْلٍ ولاً سْتِوَاءَ عَلَى الْعَرْشِ حِسِّ
 .ءَاخَرَ 

ُ تَـعَالىَ بِأنََّهُ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ عَلَى حَسَبِ تَـفْسِيركُِمْ بمِعَْنىَ قَـهَرَ وَهُوَ   فَإِنْ     قَاهِرُ كُلِّ شَىْءٍ؟ نَـقُولُ لهَمُْ: قِيلَ: لِمَاذَا قَالَ اللهَّ
 !] مَعَ أنََّهُ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ؟129﴾ [سُورةََ التَّـوْبةَ/وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ألَيَْسَ قَالَ ﴿

ُ: كَقَوْلِ الشَّاعِرِ      :قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 مِنْ غَيرِْ سَيْفٍ وَدَمٍ مُهْراَقِ    قَدِ اسْتـَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِراَقِ  

عِراَقِ الْمَكْسُورةَُ وكََأَنَّ فيِ ءَاخِرهَِا َ�ءً وَلَوْ لمَْ تَكُنِ الْيَاءُ مَكْتُوبةًَ، وَالْمَعْنىَ أنََّهُ سَيْطَرَ عَلَى الْ  تُـلْفَظُ الْقَافُ   »مُهْراَقِ «  الشَّرْحُ    
  .وَمَلَكَهَا مِنْ غَيرِْ حَرْبٍ وَإِراَقَةِ دِمَاءٍ 

ُ: وَفَائدَِةُ تخَْصِيصِ الْعَرْشِ بِالذكِّْرِ أنََّهُ     أَعْظَمُ مخَْلُوقاَتِ اللهَِّ تَـعَالىَ حَجْمًا فَـيُـعْلَمُ شمُوُلُ مَا دُونهَُ مِنْ بَابِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
رَوَاهُ الإِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْفَقِيهُ .  »لِذَاتهِِ  إِنَّ اللهََّ تَـعَالىَ خَلَقَ الْعَرْشَ إِظْهَاراً لقُِدْرتَهِِ، وَلمَْ يَـتَّخِذْهُ مَكَا�ً «الإِمَامُ عَلِيٌّ:   الأَوْلىَ. قَالَ 

 .التَّـبْصِرةَِ  اللُّغُوِيُّ أبَوُ مَنْصُورٍ التَّمِيمِيُّ فيِ كِتَابِهِ 
اَ خُصَّ الْعَرْشُ بِالذكِّْرِ لأَِ  الشَّرْحُ     ُ تَـعَالىَ قَـهَرَ الْعَرْشَ مَعْنَاهُ قَـهَرَ كُلَّ شَىْءٍ وَإِنمَّ نَّهُ أعَْظَمُ الْمَخْلُوقَاتِ حَجْمًا وَهُوَ إِذَا قُـلْنَا: اللهَّ

ُ محَْدُودٌ لَكِنْ لا يَـعْلَمُ حَدَّهُ إِلاَّ  محَْدُودٌ لا يَـعْلَمُ حَدَّهُ إِلاَّ  ُ. وَبئِْسَ مُعْتـَقَدُ ابْنِ تَـيْمِيَةَ فَإِنَّهُ قَالَ: اللهَّ  هُوَ اهـ فَـيُـقَالُ لِمَنْ يَـقُولُ اللهَّ
ُ محَْدُودٌ لَكِنْ لا يَـعْلَمُ حَدَّهُ إِلاَّ   هُوَ فَـقَدْ شَبَّـهْتَهُ بِالْعَرْشِ فَمَاذَا يفُِيدُ قَـوْلُكُمْ فيِ اللهَِّ إِنَّ لَهُ حَدًّا لَكِنْ لا قَـوْلَهُ هَذَا قَدْ قُـلْتَ اللهَّ

 . هُوَ يَـعْلَمُ حَدَّهُ إِلاَّ 
رَوْنهَُ وَالْمَلائِكَةُ لَمَّا يَـنْظرُُونَ قِيلَ: كَيْفَ تَـقُولُونَ خَلَقَهُ إِظْهَاراً لِقُدْرتَهِِ وَنحَْنُ لا نَـراَهُ؟ نَـقُولُ: الْمَلائِكَةُ الحْاَفُّونَ حَوْلَهُ ي ـَ فَإِنْ    

الْعَرْ   ُ ، لهِذََا خَلَقَ اللهَّ عِلْمًا بِكَمَالِ قدُْرةَِ اللهَِّ الْعَرْشِ يَـزْدَادُونَ خَوْفًا وَيَـزْدَادُونَ  وَقَـوْلُ سَيِّدَِ� عَلِيٍّ الَّذِي مَرَّ ذكِْرهُُ إِلىَ عِظَمِ  شَ. 
 أبَوُ مَنْصُورٍ الْبـَغْدَادِيُّ فيِ كِتَابِهِ التَّـبْصِرةَِ.   رَوَاهُ الإِمَامُ 

ُ: أَوْ يُـقَالُ: اسْتـَوَى اسْتِوَاءً يَـعْلَمُهُ هُوَ مَعَ      .سْتِقْراَرِ تَـنْزيِهِهِ عَنِ اسْتِوَاءِ الْمَخْلُوقِينَ كَالجْلُُوسِ وَالاِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
رهَُ بِالْقَهْرِ أَوْ نحَْوهِِ فَـيَكُونُ أَوَّلَ   الشَّرْحُ     إِجمْاَليًِّا، وَمَنْ شَاءَ  يلاً تَأْوِ   مَنْ شَاءَ يَـقُولُ: اسْتـَوَى اسْتِوَاءً يلَِيقُ بِهِ مِنْ غَيرِْ أنَْ يُـفَسِّ

 تَـفْصِيلِيًّا فَـقَالَ: اسْتـَوَى أَيْ قَـهَرَ.  يلاً أَوَّلَ تَأْوِ 
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هَؤُلاءِ     مِنْ  الحْذََرُ  بُ  يجَِ أنََّهُ  وَاعْلَمْ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  وَالاِ  قَالَ  الْعَرْشِ  عَلَى  الْقُعُودَ  اللهَِّ  عَلَى  يزُونَ  يجُِ عَلَيْهِ الَّذِينَ  سْتِقْراَرَ 
ريِنَ لِقَوْلهِِ تَـعَالىَ: ﴿  .فَـوْقٍ  عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴾ بِالجْلُُوسِ أَوِ الْمُحَاذَاةِ مِنْ  الرَّحمْٰنُ مُفَسِّ

فَـفَسَّرُوا الآيةََ بِالجْلُُوسِ فَـقَالوُا: الّلهُ تَـعَالىَ قاَعِدٌ عَلَى الْعَرْشِ،  هَؤُلاءِ هُمُ الْوَهَّابيَِّةُ وَقَـبـْلَهُمْ أَُ�سٌ كَانوُا يَـعْتَقِدُونَ ذَلِكَ   الشَّرْحُ    
بُ الحْذََرُ مِنـْهُمْ.   هَؤُلاءِ يجَِ

ُ: وَمُدَّعِينَ أنََّهُ لا يُـعْقَلُ مَوْجُودٌ إِلاَّ      .فيِ مَكَانٍ، وَحُجَّتُـهُمْ دَاحِضَةٌ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
ُ مَوْجُودٌ إِذًا لَهُ مَ   الشَّرْحُ     كَانٌ، وَحُجَّتُـهُمْ هَذِهِ يَـقُولُونَ: كَيْفَ يَكُونُ مَوْجُودٌ بِلا مَكَانٍ، وَالْمَوْجُودُ لا بدَُّ لَهُ مِنَ مَكَانٍ، اللهَّ

ُ كَانَ مَوْجُودًا قَـبْلَ دَاحِضَةٌ بَاطِلَةٌ، لأَِ  الْمَكَانِ ألََيْسَ اللهَّ التَّحَيُّـزُ فيِ  الْوُجُودِ  وَالزَّمَانِ وكَُلِّ مَا سِوَاهُ  نَّهُ ليَْسَ مِنْ شَرْطِ  الْمَكَانِ 
ُ وَلمَْ يَكُنْ شَىْءٌ غَيرْهُُ «بِشَهَادَةِ حَدِيثِ:   فَالْمَكَانُ غَيرُْ اللهَِّ وَالجِْهَاتُ وَالحَْجْمُ غَيرُْ اللهَِّ فَإِذًا صَحَّ وُجُودُهُ تَـعَالىَ شَرْعًا » كَانَ اللهَّ

الْمَكَانِ   لاً وَعَقْ  خَلْ  قَـبْلَ  بَـعْدَ  مَكَانٍ  بِلا  تَـعَالىَ  وُجُودُهُ  هَؤُلاءِ  زَعْمِ  عَلَى  يَسْتَحِيلُ  فَكَيْفَ  جِهَةٍ،  وَلا  مَكَانٍ  بِلا  قِ وَالجِْهَاتِ 
مُْ قَاسُوا الخْاَلِقَ عَلَى الْمَخْلُوقِ قَالُوا: كَمَا لا يُـعْقَلُ وُجُودُ إنِْسَانٍ أَوْ مَلَكٍ أَوْ غَيرِْ ذَلِكَ  الْمَكَانِ وَالجِْهَاتِ. وَمُصِيبَةُ هَؤُلاءِ أَ�َّ

 بِلا مَكَانٍ فَـهَلَكُوا.  مِنَ الأَجْسَامِ بِلا مَكَانٍ يَسْتَحِيلُ وُجُودُ اللهَِّ 
وَلمَْ     لِذَلِكَ  مُوَافِقٌ  وَمُدَّعِينَ أيَْضًا أَنَّ قَـوْلَ السَّلَفِ اسْتـَوَى بِلا كَيْفٍ   :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ الْكَيْفَ الَّذِي نَـفَاهُ قَالَ   يدَْرُوا أَنَّ 

 .وَانْفِعَالٍ  سْتِقْراَرُ وَالتَّحَيُّـزُ إِلىَ الْمَكَانِ وَالْمُحَاذَاةُ وكَُلُّ الهْيَـْئَاتِ مِنْ حَركََةٍ وَسُكُونٍ السَّلَفُ هُوَ الجْلُُوسُ وَالاِ 
عَلَى الْعَرْشِ   الرَّحمْٰنُ سْتِقْراَرُ هَذَا الْكَيْفُ الَّذِي نَـفَاهُ السَّلَفُ الَّذِينَ قَالوُا فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ: ﴿الْمُحَاذَاةُ وَالجْلُُوسُ وَالاِ   الشَّرْحُ    

الجْلُُوسِ اسْتـَوَى اسْتِوَاءَ  ليَْسَ  بِلا كَيْفٍ  بِقَوْلهِِمْ  وَمُراَدُهُمْ  بِلا كَيْفٍ،  اسْتـَوَى  مَعْنَاهُ كَوْنُ وَالاِ  ﴾  الْمُحَاذَاةُ  وَالْمُحَاذَاةِ.  سْتِقْراَرِ 
 نَكُونُ فيِ محَُاذَاةِ السَّمَاءِ، الشَّىْءٍ فيِ مُقَابِلِ شَىْءٍ، فَـنَحْنُ حِينَ نَكُونُ تحَْتَ سَطْحٍ فَـنَحْنُ فيِ محَُاذَاتهِِ، وَحِينَ نَكُونُ فيِ الْفَضَاءِ 

ُ تَـعَالىَ لا يجَُوزُ  الأوُلىَ تحَُاذِي السَّمَاءَ الَّتيِ فَـوْقَـهَا، وَالْكُرْسِيُّ يحَُاذِي الْعَرْشَ، وَالْعَرْشُ يحَُاذِي الْكُرْسِيَّ مِنْ  وَالسَّمَاءُ  تحَْتٍ، وَاللهَّ
يَكُونَ جَالِسًا عَلَيْهِ وَلا أَنْ يَكُونَ مُضْطَجِعًا عَلَيْهِ وَلا أَنْ يَكُونَ فيِ  عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ هَكَذَا عَلَى الْعَرْشِ محَُاذًِ� لَهُ فَلا يجَُوزُ أَنْ 

يَصِحُّ  ا لاأَنْ يَكُونَ مُسَاوًِ� للِْمُحَاذَى وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَكْبرََ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَصْغَرَ مِنْهُ، وكَُلُّ هَذَ  محَُاذَاتهِِ، إِذِ الْمُحَاذِي إِمَّا
ُ مُن ـَإِلاَّ   زَّهٌ عَنْ ذَلِكَ.  للِشَّىْءِ الَّذِي لَهُ جِرْمٌ وَمِسَاحَةٌ وَالَّذِي لَهُ جِرْمٌ وَمِسَاحَةٌ محُْتَاجٌ إِلىَ مَنْ ركََّبَهُ، وَاللهَّ
الْقُشَيرِْيُّ:      ُ: قَالَ  الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ الْمَكَانَ هَلْ كَانَ   وَالَّذِي يدَْحَضُ شُبـَهَهُمْ أَنْ «قَالَ  أوَِ  الْعَالمََ  لهَمُْ: قَـبْلَ أَنْ يخَْلُقَ  يُـقَالَ 

 مَوْجُودًا أمَْ لا؟
فَ   الشَّرْحُ     أمَْ لا؟  الْمَكَانِ  قَـبْلَ  مَوْجُودًا  ُ كَانَ  اللهَّ هَلِ  لهَمُْ:  يَـقُولُ  الْمُشَبِّهَةَ  هَؤُلاءِ  يَكْسِرَ  أَنْ  أرَاَدَ  نَـعَمْ كَانَ  مَنْ  قَالوُا:  إِنْ 

 نَّكُمُ اعْترَفَـْتمُْ أنََّهُ قَـبْلَ الْمَكَانِ كَانَ مَوْجُودًا بِلا مَكَانٍ، نحَْنُ نَـقُولُ: وَالآنَ مَكَانٍ صَحِيحٌ، لأَِ  مَوْجُودًا يُـقَالُ لهَمُْ: إِذًا وُجُودُهُ بِلا
 هُوَ مَوْجُودٌ بِلا مَكَانٍ. 

ُ: فَمِنْ ضَرُورةَِ الْعَقْلِ أَنْ يَـقُولُوا بَـلَى فَـيـَلْزَمُهُ لَوْ صَحَّ قَـوْلهُُ لا يُـعْ      فيِ مَكَانٍ أَحَدُ أمَْريَْنِ: لَمُ مَوْجُودٌ إِلاَّ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
دَثِ  بِالْمُحْ الحَْشْويَِّةِ، ليَْسَ الْقَدِيمُ الجْهََلَةِ  ، وَإِمَّا أَنْ يَـقُولَ: الرَّبُّ محُْدَثٌ، وَهَذَا مَآلُ وَالْعَرْشُ وَالْعَالمَُ قَدِيمٌ  إِمَّا أَنْ يَـقُولَ: الْمَكَانُ 

 .اه ـ »وَالْمُحْدَثُ بِالْقَدِيمِ 
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دِيمِ،  بِالْمُحْدَثِ وَلا الْمُحْدَثُ بِالْقَ يُـقَالُ لهَمُْ: ليَْسَ الْقَدِيمُ هَذَا ِ�اَيةَُ كَلامِ الحَْشْويَِّةِ، وَهُمُ الَّذِينَ يـثُبِْتُونَ للهَِّ الْمَكَانَ،  الشَّرْحُ    
ا، وَالْمُحْدَثُ هُوَ الْمَخْلُوقُ أَيِ الَّذِي لمَْ يَكُنْ مَوْجُودًا ثمَُّ صَارَ مَوْجُودًا وَالْمُحْدَثُ لا يَكُونُ قَدِيمً    لا يَكُونُ محُْدَثاً أَيِ الْقَدِيمُ 

ينِ وَيُـقَالُ بِفَتْحِهَا.   وَهُوَ الْعَالمَُ، وَالحَْشْويَِّةُ بتَِسْكِينِ الشِّ
الشَّرْقِيَّةِ:      التَّذْكِرةَِ  فيِ  أيَْضًا  الْقُشَيرِْيُّ  وَقَالَ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  اللهَُّ «قَالَ  ألَيَْسَ  قِيلَ  الْعَرْشِ   الرَّحمْٰنُ يَـقُولُ: ﴿ فَإِنْ  عَلَى 

طَه/ [سُورةََ  الحْدَِيد/5اسْتـَوَى﴾  [سُورةََ  مَا كُنـْتُمْ﴾  أيَْنَ  مَعَكُمْ  أيَْضًا: ﴿وَهُوَ  يَـقُولُ   ُ اللهَّ قُـلْنَا:  بِظاَهِرهِِ،  الأَخْذُ  فَـيَجِبُ   [4 ،[
طَه/  وَيَـقُولُ: يطٌ﴾ [سُورةََ  شَىْءٍ محُِّ بِكُلِّ  إنَِّهُ  الْعَرْشِ 5﴿أَلا  عَلَى  يَكُونَ  الآَ�تِ حَتىَّ  هَذِهِ  بِظاَهِرِ  َ�ْخُذَ  أَنْ  أيَْضًا  فَـيـَنـْبَغِي   [

 .وَعِنْدََ� وَمَعَنَا وَمحُِيطاً بِالْعَالمَِ محُْدِقًا بِهِ بِالذَّاتِ فيِ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ 
لنََا: ﴿  الشَّرْحُ     مَةُ  الْمُجَسِّ الْمُشْبِّهَةُ  قَالَتِ  اسْتـَوَى  الرَّحمْٰنُ إِنْ  الْعَرْشِ  هُنَاكَ عَلَى  إنَِّهُ  فَـنـَقُولُ  بِظاَهِرهِِ  َ�ْخُذُ  أنََّهُ  ﴾  وَنـثُبِْتُ 

ُ تَـعَالىَ قَالَ أيَْضًا: ﴿ أَلا إنَِّهُ بِكُلِّ وَقاَلَ: ﴿  ﴾وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنـْتُمْ سَاكِنٌ عَلَى الْعَرْشِ قاَعِدٌ عَلَيْهِ أَوْ مُسْتَقِرٌّ، قُـلْنَا لهَمُْ: اللهَّ
يطٌ  محُِّ فَـقُ شَىْءٍ  اسْتـَوَى  بِظاَهِرِ  أَخَذْتمُْ  أنَْـتُمْ  الآيَـتَينِْ كَمَا  هَاتَينِْ  بِظاَهِرِ  أَخَذَْ�  زَعْمِكُمْ  عَلَى  إِذَا  فَـنَحْنُ  فَـوْقُ، ﴾  سَاكِنٌ  لْتُمْ 

ُ تَـعَالىَ عَلَى كَلامِكُمْ مَعَنَا وَعَلَى الْعَرْشِ وَمحُِيطاً بنَِا وَبِالْعَالمَِ هَكَذَا كَالدَّائرِةَِ   فَـهَلْ هَذَا يَصِحُّ عِنْدكَُمْ؟ فإَِنْ حمَلَْتُمْ أنَْـتُمْ فَـيَكُونُ اللهَّ
ُ عَلَى زَعْمِكُمْ يَكُونُ بِذَاتِ  هِ فَـوْقَ الْعَرْشِ وَيَكُونُ بِذَاتهِِ مَعَ كُلِّ تلِْكَ عَلَى ظاَهِرهَِا وَنحَْنُ حمَلَْنَا هَاتَينِْ الآيَـتَينِْ عَلَى ظاَهِرهمِِاَ، اللهَّ

 الْمُحِيطَةِ بمِاَ فِيهَا فَمَاذَا تَـقُولُونَ؟ فَـلَيْسَ لهَمُْ جَوَابٌ، فَـهَلْ يَصِحُّ فيِ الْعَقْلِ أَنْ يَكُونَ اللهَُّ  شَخْصٍ فيِ الأَرْضِ وَيَكُونُ كَالدَّائرِةَِ 
أنََّهُ مَعَ هَذَا بِذَاتهِِ وَمَعَ هَذَا   ﴾وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنـْتُمْ نَّ ظاَهِرَ قَـوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿ بِذَاتهِِ فَـوْق، وَهُوَ بِذَاتهِِ مَعَ كُلِّ شَخْصٍ لأَِ 

يطٌ وَمَعَ هَذَا، وَظاَهِرَ قَـوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿ فِيهَا بمِاَ فيِ ضِمْنِهَا، فَـهَذَا لا  ﴾ أَنْ يَكُونَ هُوَ كَالدَّائرِةَِ تحُِيطُ بمِاَأَلا إنَِّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ محُِّ
ُ وَهُوَ حُجَّةٌ  يُـعْقَلُ أَيْ أَنْ يَكُونَ الشَّىْءُ الْوَاحِدُ فيِ أمََاكِنَ مُتـَعَدِّدَةٍ بِذَاتٍ  وَاحِدٍ، هَذَا مَعْنىَ قَـوْلِ أَبيِ نَصْرٍ الْقُشَيرِْيِّ رَحمَِهُ اللهَّ

 مُفْحِمَةٌ قَاطِعَةٌ. 
ُ: وَالْوَاحِدُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ بِذَاتهِِ فيِ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ بِكُلِّ مَكَانٍ      .قَالَ الْقُشَيرِْيُّ رَحمَِهُ اللهَّ
الْعَقْلِ أَنْ يَكُونَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ، أمََّا مَا يَـقُولهُُ الصُّوفِيَّةُ: إِنَّ الْوَليَِّ يَكُونُ لَهُ شَبَحٌ  الشَّىْءُ الْوَاحِدُ بِعَيْنِهِ لا يَصِحُّ فيِ  الشَّرْحُ    

مُْ لا يَـقُولُونَ الذَّاتُ الَّذِي هُنَا بِعَيْنِهِ هُنَاكَ مِثاَليٌِّ أَيْ غَيرُْ الجِْسْمِ الأَصْلِيِّ فَلا يحُِيلُهُ الْعَقْلُ لأَِ  اَ يَكُونُ مِثاَلهُُ. �َّ  يَكُونُ، إِنمَّ
يطٌ     ُ: قَالوُا: قَـوْلهُُ: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ يَـعْنيِ بِالْعِلْمِ، وَ: ﴿بِكُلِّ شَىْءٍ محُِّ ﴾ إِحَاطَةَ الْعِلْمِ، قُـلْنَا: وَقَـوْلهُُ: قَالَ الْقُشَيرِْيُّ رَحمَِهُ اللهَّ

 انْـتـَهَى.  ،»قَـهَرَ وَحَفِظَ وَأبَْـقَى ﴿عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴾
مُْ قَدْ أَوَّلُوا هَذِهِ الآَ�تِ وَلمَْ     ُ: يَـعْنيِ أَ�َّ يحَْمِلُوهَا عَلَى ظَوَاهِرهَِا فَكَيْفَ يعَِيبُونَ عَلَى غَيرْهِِمْ تَأْوِيلَ ءَايةَِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 !سْتِوَاءِ بِالْقَهْرِ، فَمَا هَذَا التَّحَكُّمُ؟ الاِ 
 بِعِلْمِهِ أَيْ عَالمٌِ بنَِا أيَْـنَمَا كُنَّا وَليَْسَ مَعْنَاهُ عَلَى الظَّاهِرِ أنََّهُ مَعَ هَذَا وَمَعَ هَذَا، وَإِنْ  أَيْ   ﴾وَهُوَ مَعَكُمْ إِنْ قَالُوا: ﴿  الشَّرْحُ    

هَاتَينِْ الآيَـتَينِْ فَمَا هَذَا التَّحَكُّمُ أَيْ مَا  مْ قَالوُا الإِحَاطَةُ إِحَاطَةُ الْعِلْمِ، نَـقُولُ لهَمُْ: نحَْنُ كَذَلِكَ نُـؤَوِّلُ اسْتـَوَى بِقَهَرَ كَمَا أنَْـتُمْ أَوَّلْتُ 
 هَذِهِ الدَّعْوَى الَّتيِ بِلا دَليِلٍ. 

     :ُ ] 18شْعَرَ قَـوْلهُُ: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ﴾ [سُورةََ الأنَْـعَام/لأََ  وَلَوْ أَشْعَرَ مَا قُـلْنَا تَـوَهُّمَ غَلَبَتِهِ «ثمَُّ قَالَ الْقُشَيرِْيُّ رَحمَِهُ اللهَّ
هُمْ بلَْ  بِذَلِكَ أيَْضًا حَتىَّ يُـقَالَ كَانَ  لَوْ كَانَ الأَمْرُ عَلَى  مَقْهُوراً قَـبْلَ خَلْقِ الْعِبَادِ هَيـْهَاتَ إِذْ لمَْ يَكُنْ للِْعِبَادِ وُجُودٌ قَـبْلَ خَلْقِهِ إِ�َّ
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لأََ  بِالذَّاتِ  اسْتِوَاءٌ  أنََّهُ  مِنْ  الجْهََلَةُ  هُ  تَـوَهمََّ الاِ مَا  وَقْتِ  عَلَى  سَابِقٍ  وَاعْوجَِاجٍ  بِالتَّـغَيرُِّ  ذَلِكَ  تَـعَالىَ كَانَ شْعَرَ  الْبَارئَِ  فَإِنَّ  سْتِوَاءِ 
الْعَرْشِ، قَـبْلَ  يَـقُولُ  مَوْجُودًا  مَنْ  قَـوْلِ  مِنْ  أمَْثَلُ  اسْتـَوَى  بِالرَّبِّ  الْعَرْشُ  يَـقُولُ:  مَنْ  قَـوْلَ  أَنَّ  عَلِمَ  أنَْصَفَ  بِالْعَرْشِ  وَمَنْ  الرَّبُّ 

 .اهـ »كَانِ وَعَنِ الْمُحَاذَاةِ اسْتـَوَى، فَالرَّبُّ إِذًا مَوْصُوفٌ بِالْعُلُوِّ وَفَـوْقِيَّةِ الرُّتـْبَةِ وَالْعَظَمَةِ وَمُنـَزَّهٌ عَنِ الْكَوْنِ فيِ الْمَ 
قَالوُا: قَـهَرَ يدَُلُّ  الْمُحَاذَاةُ   الشَّرْحُ     فَإِنْ  الْعَرْشِ،  مُقَابَـلَةِ  مُنـَزَّهٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ فيِ  تَـعَالىَ   ُ مُغَالبًَا  الْمُقَابَـلَةُ، وَاللهَّ عَلَى أنََّهُ كَانَ 
نَـقُولُ لهَمُْ: هُوَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ  ]، أَيْ أنََّهُ كَانَ يَـتَشَاجَرُ وَيَـتـَغَالَبُ مَعَ غَيرْهِِ فَلا يَصِحُّ هَذَا التَّأْوِيلُ،مِ وكََسْرهَِايَصِحُّ بِفَتْحِ اللاَّ [

 إِذًا يَـلْزَمُ عَلَى قَـوْلِكُمْ هُنَا أَنْ يَكُونَ مُغَالبًَا ثمَُّ غَلَبَ فَـهَلْ تَـقُولُونَ بِذَلِكَ؟  ]16[سُورةََ الرَّعْد/  ﴾وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ قَالَ: ﴿
     :ُ الْقُشَيرِْيُّ رَحمَِهُ اللهَّ مِنَ الرَّعَاعِ لَوْلا «قَالَ  وَيـتَُصَوَّرُ فيِ أَوْهَامِهِمْ  وَقَدْ نَـبـَغَتْ َ�بِغَةٌ  اسْتِنـْزاَلهُمُْ للِْعَوَامِّ بمِاَ يَـقْرُبُ مِنْ أفَـْهَامِهِمْ 
الْكِتَابَ لأََ  وَالأَخْبَ  جْلَلْتُ هَذَا  الْمُوهمَِةَ تَشْبِيهًا  وَنحَْمِلُ الآَ�تِ  الْمُوهمَِةَ عَنْ تَـلْطِيخِهِ بِذكِْرهِِمْ، يَـقُولُونَ: نحَْنُ َ�ْخُذُ بِالظَّاهِرِ  ارَ 

أَنْ نطَُرّقَِ التَّأْوِيلَ إِلىَ شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيَـتَمَسَّكُونَ عَلَى زَعْمِهِمْ بِقَوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿وَمَا  حَدًّا وَعُضْوًا عَلَى الظَّاهِرِ وَلا يجَُوزُ 
الإِسْلامِ مِنَ الْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ  ]. وَهَؤُلاءِ وَالَّذِي أرَْوَاحُنَا بيَِدِهِ أَضَرُّ عَلَى7اللهَُّ﴾ [سُورةََ ءَالِ عِمْراَن/ عْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ ي ـَ

يَـتَجَنَّـبُـهَا الْمُسْلِمُونَ، وَهَؤُلاءِ أتََـواُ الدِّينَ وَالْعَوَامَّ مِنْ طَريِقٍ يَـغْترَُّ بِهِ الْمُسْتَضْعَفُونَ  نَّ ضَلالاتِ الْكُفَّارِ ظاَهِرةٌَ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ لأَِ 
بِالأَعْضَاءِ  فَأَوْحَوْا سُبْحَانهَُ  الْمَعْبُودِ  وَصْفَ  قُـلُوبِهِمْ  فيِ  وَأَحَلُّوا  الْبِدعَِ  بِهذَِهِ  أَوْليَِائِهِمْ  وَالاِ  إِلىَ  وَالنُّـزُولِ  وَالرُّكُوبِ  تِّكَاءِ وَالجَْوَارحِِ 

دَُّدِ فيِ سْتِلْقَاءِ وَالاِ وَالاِ   .الجِْهَاتِ  سْتِوَاءِ بِالذَّاتِ وَالترَّ
دَُّدُ أَيِ التَّـنـَقُّلُ فيِ الجِْهَاتِ، وَالرَّعَاعُ أَيِ السُّفَهَاءُ،  الشَّرْحُ     وَهَؤُلاءِ أَوْهمَوُا النَّاسَ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ لَهُ حَركََةٌ وَتَـرَدُّدٌ فيِ الجِْهَاتِ  الترَّ

مُْ وَأَنَّ لَهُ أعَْضَاءَ لأَِ   يوُردُِونَ هَذِهِ الآَ�تِ وَيَـقُولوُنَ نحَْنُ َ�ْخُذُ بِالظَّاهِرِ وَهَؤُلاءِ ضَرَرهُُمْ كَبِيرٌ.  �َّ
     :ُ إِلىَ تخَيَُّلِ الْمَحْسُوسَاتِ فَاعْتـَقَدَ الْفَضَائِحَ فَسَالَ بِهِ السَّيْلُ  فَمَنْ أَصْغَى إِلىَ ظاَهِرهِِمْ يـبَُادِرُ بِوَهمِْهِ «قَالَ الْقُشَيرِْيُّ رَحمَِهُ اللهَّ

 .اهـ »وَهُوَ لا يدَْريِ
الْمَخْلُوقَاتِ، فَـهَؤُلاءِ الْمُشَبِّهَةُ يوُهمِوُنَ النَّاسَ أَنَّ اللهََّ مِثْلُ ذَلِكَ،  الْمَحْسُوسَاتُ مَعْنَاهُ الأَشْيَاءُ الَّتيِ نَـراَهَا بِأعَْينُِنَا مِنَ   الشَّرْحُ    

 مِثْلُ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الْبَشَرِ وَالضَّوْءِ وَنحَْوِ ذَلِكَ. 
َ أَنَّ قَـوْلَ مَنْ يَـقُولُ:      ُ: فَـتـَبَينَّ ُ عَلَيْهِ   »التَّأْويِلَ غَيرُْ جَائزٍِ  إِنَّ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ خَبْطٌ وَجَهْلٌ وَهُوَ محَْجُوجٌ بِقَوْلهِِ صَلَّى اللهَّ

لاِ  عَبَّاسٍ:  وَسَلَّمَ  الْكِتَابِ «بْنِ  وَتَأْوِيلَ  الحِْكْمَةَ  عَلِّمْهُ  بِألَْفَاظٍ » اللَّهُمَّ  وَغَيرْهمُُاَ  مَاجَهْ  وَابْنُ  الْبُخَاريُِّ   .مُتـَعَدِّدَةٍ  رَوَاهُ 
أَيْ أَنَّ الرَّسُولَ دَعَا لَهُ أَنْ يُـعَلِّمَهُ   »اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الحِْكْمَةَ وَالتَّأْوِيلَ «قَـوْلهُُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِعَبْدِ اللهَِّ بنِ عَبَّاسٍ:    الشَّرْحُ    

ُ تَأْوِيلَ الْقُرْءاَنِ  بِالتَّأْوِيلِ فَـلَوْ  بْنِ عَبَّاسٍ وَالحْدَِيثِ، هَذَا الحْدَِيثُ يَكْسِرهُُمْ فَـيُـقَالُ لهَمُْ: كَيْفَ تُـنْكِرُونَ التَّأْوِيلَ وَالرَّسُولُ دَعَا لاِ  اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَعْمِكُمْ دَعَا بِدُعَاءٍ   غَيرِْ جَائزٍِ.  كَانَ غَيرَْ جَائزٍِ فَـيَكُونُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهَّ

ُ: قَالَ الحْاَفِظُ ابْنُ الجَْوْزيِِّ فيِ كِتَابِهِ       »وَلا شَكَّ أَنَّ اللهََّ اسْتَجَابَ دُعَاءَ الرَّسُولِ هَذَا«:  »الْمَجَالِسُ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 . أرَاَدَ زَِ�دَةَ التَّأَكُّدِ اهـ، وَشَدَّدَ النَّكِيرَ وَالتَّشْنِيعَ عَلَى مَنْ يمَنَْعُ التَّأْوِيلَ وَوَسَّعَ الْقَوْلَ فيِ ذَلِكَ، فَـلْيُطاَلِعْهُ مَنْ 

بِقُوَّةٍ   الشَّرْحُ     الأَمْرِ  بِهذََا  تَكَلَّمَ  الحْنَـْبَلِيُّ  الجَْوْزيِِّ  ابْنُ  ابْنِ  الحْاَفِظُ  فَـلْيُطاَلعِْ كُتُبَ  أَكْثَـرَ  الْمَوْضُوعَ  يَـعْرِفَ هَذَا  أَنْ  شَاءَ  فَمَنْ 
التَّشْبِيهِ بأَِكُ  الْبَازِ الأَشْهَبِ، وكَِتَابِهِ دَفْعِ شُبَهِ  فِيهَا تَشْنِيعًا كَبِيراً عَلَى الجَْوْزيِِّ كَكِتَابِهِ  فَإِنَّ  فَاتِ  التَّـنْزيِهِ، وكَِتَابِهِ أَخْبَارِ الصِّ فِّ 
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مُونَ اللهََّ وَيَـنْسُبُونَ التَّجْسِيمَ لأَِ  حمَْدَ وَهُوَ برَئٌِ مِنْ ذَلِكَ. وَيَكْفِي فيِ تَـفْنِيدِ ذَلِكَ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الخِْصَالِ الحْنََابلَِةِ الَّذِينَ يجَُسِّ
ُ جِسْمٌ لا    حمَْدَ.كَالأَجْسَامِ كَفَرَ اهـ. فَـهُمْ كَاذِبوُنَ فيِ انتِْسَابِهِمْ لأَِ  مِنَ الحْنََابلَِةِ قَالَ أَحمْدَُ: مَنْ قَالَ اللهَّ

النَّحْل/     [سُورةََ  فَـوْقِهِمْ﴾  نْ  مِّ مُ  رَبهَّ ﴿يخَاَفُونَ  تَـعَالىَ:  قَـوْلهِِ  وَمَعْنىَ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  الْمَكَانِ 50قَالَ  دُونَ  الْقَهْرِ  فَـوْقِيَّةُ   [
مجَِيءَ  ] ليَْسَ 22وَالجِْهَةِ. وَمَعْنىَ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [سُورةََ الْفَجْر/  وَالجِْهَةِ أَيْ ليَْسَ فَـوْقِيَّةَ الْمَكَانِ 

 .اعْتـَقَدَ ذَلِكَ يَكْفُرُ  نتِْقَالِ وَالزَّوَالِ وَإِفـْراَغِ مَكَانٍ وَمَلْءِ ءَاخَرَ بِالنِّسْبَةِ إِلىَ اللهَِّ وَمَنِ الحْرَكََةِ وَالاِ 
الْمَجِيءُ   الشَّرْحُ     الْمَلائِكَةِ  إِلىَ  بِالنِّسْبَةِ  اللَّفْظِ  مَعْنَاهُ  اسْتِعْمَالُ  فِيهَا  الآيةَُ  فَـهَذِهِ  وَانتِْقَالٌ،  حَركََةٌ  هُوَ  الَّذِي  الْمَحْسُوسُ 

 .لِمَعْنـَيَينِْ مخُْتَلِفَينِْ  الْوَاحِدِ 
ُ تَـعَالىَ خَلَقَ الحْرَكََةَ وَالسُّكُونَ     ُ: فَاللهَّ ُ تَـعَالىَ بِالحْرَكََةِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ وكَُلَّ مَا كَانَ مِنْ صِفَاتِ الحْوََادِثِ فَلا يوُصَفُ اللهَّ

أَحمَْدَ أنََّهُ قَالَ فيِ   ﴿وَجَاءَ ربَُّكَ﴾ جَاءَ أمَْرُ ربَِّكَ أَيْ أثََـرٌ مِنْ ءَاثَارِ قدُْرتَهِِ، وَقَدْ ثَـبَتَ عَنِ الإِمَامِ   بِقَوْلِهِ: وَلا بِالسُّكُونِ، وَالْمَعْنيُِّ 
اَ جَاءَتْ قدُْرتَهُُ، رَوَاهُ الْبـَيـْهَقِيُّ فيِ مَنَاقِبِ   .أَحمَْدَ وَقَدْ مَرَّ ذكِْرهُُ  قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿وَجَاءَ ربَُّكَ﴾ إِنمَّ

 تَـقَدَّمَ تَـفْصِيلُ ذَلِكَ فِيمَا قَدَّمْنَا مِنْ هَذَا الشَّرحِْ.  الشَّرْحُ    
 
 

 تَـفْسِيرُ مَعِيَّةِ اللهَِّ الْمَذْكُورةَِ فيِ الْقُرْءَانِ 
 

 .] الإِحَاطَةُ بِالْعِلْمِ 4تَـعَالىَ: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنـْتُمْ﴾ [سُورةََ الحْدَِيد/ وَمَعْنىَ قَـوْلِهِ    
﴾ [سُورةََ وَنحَْنُ أقَـْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ أَيْ محُِيطٌ بِكُمْ عِلْمًا لا يخَْفَى عَلَيْهِ شَىْءٌ أيَْـنَمَا كُنـْتُمْ. وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿   الشَّرْحُ    
ُ تَـعَالىَ تَـعْظِيمًا لنِـَفْسِهِ يَـقُولُ: ﴿ مَعْنَاهُ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ أعَْلَمُ بِالْعَبْدِ مِنْ نَـفْسِهِ، هُوَ أعَْلَمُ بنَِا مِنْ أنَْـفُسِنَا،  ]16ق/ وَنحَْنُ أقَـْرَبُ اللهَّ
 .جَانِبيَِ الرَّقَـبَةِ يَـنْزلاِنِ مِنَ الرَّأْسِ وَيَـتَّصِلانِ بِعِرْقِ الْقَلْبِ  ﴾ الْوَريِدُ عِرْقَانِ فيِ الإِنْسَانِ مِنْ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ إِلىَ الْعَبْدِ ﴿ ﴾ أَيْ إلِيَْهِ 
الْمَعْرُوفِ:      التَّـفْسِيرِ  النَّازِليُِّ صَاحِبُ  قَالَ  وَهَذَا قَـوْلُ جَهَلَةِ «وَقَدْ  تَـعَالىَ بِكُلِّ مَكَانٍ،  أَنْ نَـقُولَ إنَِّهُ  ، »الْمُتَصَوِّفَةِ  لا يجَُوزُ 

قَالَ عَلِيٌّ الخَْوَّاصُ   الْوَهَّابِ الشَّعْراَنيُِّ:  عَبْدُ  تَـعَالىَ بِكُلِّ «:  -يَـعْنيِ شَيْخَهُ فيِ التَّصَوُّفِ   -وَقَالَ الشَّيْخُ  لا يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ إنَِّهُ 
 صَفْوَانَ. ، وَأَوَّلُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ رَجُلٌ اسمْهُُ جَهْمُ بنُ »مَكَانٍ 

النُّصْرةَِ     بمِعَْنىَ  أيَْضًا  الْمَعِيَّةُ  وَتَأْتيِ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  [سُورةََ  قَالَ  اتَّـقَواْ﴾  الَّذِينَ  مَعَ  اللهََّ  ﴿إِنَّ  تَـعَالىَ:  وَالْكِلاءَةِ، كَقَوْلهِِ 
 ].  128النَّحْل/

يَـنْصُرهُُمْ   الشَّرْحُ     أَيْ  يخَاَفُونهَُ،  الَّذِينَ  مَعَ  اللهََّ  أَنَّ  الآيةَِ  تَـعَالىَ  مَعْنىَ  اللهََّ  فَإِنَّ  مَعَهُمْ،  وَيَـنـْتَقِلُ  يمَشِْي  مَعْنَاهُ  وَليَْسَ  وَيحَْفَظهُُمْ، 
وَحَفِظَهُمْ مِنْ  الْعَرْشِ حَقِيقَةً  نَصَرَ الأَوْليَِاءَ  وَمَا أقَـْبَحَ قَـوْلَ ابْنِ تَـيْمِيَةَ إِنَّ اللهََّ عَلَى  الْمَعَاصِي،  وَمَعَنَا أَنْ يُـغْرقَِـهُمُ الشَّيْطاَنُ فيِ   

 الْعِراَقِيِّ اهـ. وَقَدْ صَدَقَ قَـوْلُ الحْاَفِظِ أَبيِ زُرْعَةَ  حَقِيقَةً. هَذَا مَعَ أنََّهُ ثَـبَتَ عَنْهُ أنََّهُ قَالَ: إِنَّ اللهََّ بِقَدْرِ الْعَرْشِ لا أَصْغَرَ وَلا أَكْبرََ 
كَثِيرُ   الْفَهْمِ  فَاسِدُ  أنََّهُ  أَيْ  فَـهْمِهِ  مِنْ  أَكْبرَُ  محَْفُوظاَتهُُ  أَيْ  اهـ  عَقْلِهِ  مِنْ  أَكْبرَُ  عِلْمُهُ   .الحْفِْظِ فِيهِ: 

مَالٍ لِلأَعْدَاءِ كَالْكُفَّارِ فَالْمُؤْمِنُ مَنْصُورٌ مَعْنىً وَلَوْ كَانَ بحَِسَبِ الظَّاهِرِ أَصَابهَُ مِنَ الْعَدُوِّ تَـلَفُ   وَأمََّا النَّصْرُ إِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ    
، أمََّا أعَْدَاؤُهُمْ فَـهُمُ الْمَغْلُ  نَّ الحَْقَّ مَعَهُ، فَكَمْ مِنْ نَبيٍِّ قَـتـَلَهُ الْكُفَّارُ، وَالأنَبِْيَاءُ ليَْسُواوَنَـفْسٍ، فَـهُوَ مَنْصُورٌ لأَِ  وبوُنَ هَيِّنِينَ عِنْدَ اللهَِّ
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لهَمُْ لأَِ  ليَْسَ  الآخِرةَِ  وَفيِ  بَاطِلٍ  عَلَى  مُْ  بِالحْجَُّةِ إِلاَّ  �َّ وَأَحْيَاً�  بِالحْجَُّةِ  مَنْصُورُونَ  فيِ الدُّنْـيَا  فَـهُمْ  اللهَِّ  أَوْليَِاءُ  أمََّا  الْعَذَابُ الألَيِمُ،   
تَـعَالىَ: ﴿ اللهَِّ  قَـوْلِ  مَعْنىَ  وَهَذَا  وَظاَهِراً  حُجَّةً  مَنْصُورُونَ  الآخِرةَِ  وَفيِ  الظَّاهِرةَِ  ءاَمَنُواوَالْغَلَبَةِ  وَالَّذِينَ  رُسُلَنَا  لنَـَنْصُرُ  الآيةََ إِ�َّ   ﴾

 .طاَنِ فَمَعْنىَ مَعِيَّةِ الْكِلاءَةِ وَالنُّصْرةَِ يحَْفُظهُُمْ مِنْ أَنْ يَـغْرَقوُا فيِ الْمَعَاصِي فَـيَصِيروُا أسَُراَءَ للِشَّيْ  .] 51[سُورةََ غَافِر/
تَـعَالىَ: ﴿    قَـوْلِهِ  فيِ  الأُولىَ  مَا كُنـْتُمْ الْمَعِيَّةُ  أيَْنَ  مَعَكُمْ  لأَِ وَهُوَ  وَالْكَافِرَ،  الْمُؤْمِنَ  الخْلَْقِ  يعَ  جمَِ تَشْمَلُ  بأَِحْوَالِ ﴾  عَالمٌِ  اللهََّ  نَّ 

 .فَهِيَ خَاصَّةٌ بِالْمُؤْمِنِينَ الأتَْقِيَاءِ  بأَِحْوَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَبأَِحْوَالِ الْكَافِريِنَ لا يخَْفَى عَلَيْهِ شَىْءٌ، أمََّا مَعِيَّةُ الْكِلاءَةِ وَالنُّصْرةَِ  الجْمَِيعِ،
] أَيْ أنََّـنَا نَـتـَفَضَّلُ وَنَـتَكَرَّمُ عَلَيْهِمْ، وَليَْسَ الْمَعْنىَ 47﴾ [سُورةََ الرُّوم/وكََانَ حَقًّا عَلَيـْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ : قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿تَـنْبِيهٌ    

ُ تَـعَالىَ ليَْسَ لأَِ أنََّهُ فَـرْضٌ عَلَى اللهَِّ لأَِ  ، فَاللهَّ بُ شَىْءٌ عَلَى اللهَِّ حَدٍ حَقٌّ لازمٌِ عَلَيْهِ أَيْ أمَْرٌ يَـلْزَمُهُ وَهُوَ مجَْبُورٌ عَلَيْهِ وَإِنْ نَّهُ لا يجَِ
لٌ عَلَى  مُتـَفَضِّ  ُ اَ اللهَّ مُنـَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، إِنمَّ  ُ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بأَِنْ يكُْرمَِهُمْ إِنْ هُمْ أدََّوْا مَا عَلَيْهِمْ، وَمِنْ هُنَا  تَـركََهُ يَكُونُ ظاَلِمًا، اللهَّ

لخِلَْقِهِ لازمًِا لَهُ  نَّهُ يَـرَى أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارةََ توُهِمُ أَنَّ عَلَى اللهَِّ حَقًّاأَنْ يَـقُولَ الرَّجُلُ: أَسْألَُكَ بحَِقِّ فُلانٍ، لأَِ  كَرهَِ الإِمَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ 
يَـرَى أَنَّ هَذِهِ  الحْيَْثِيَّةِ كَرهَِ ذَلِكَ، ثمَُّ غَيرُْ أَبيِ حَنِيفَةَ  هَذِهِ  عِنْدَكَ مِنَ  فَمِنْ  مَعْنَاهُ أَسْألَُكَ بمِاَ لِفُلانٍ  اَ  الْعِبَارةََ لا توُهِمُ ذَلِكَ إِنمَّ

أَنْ  وَالْكَراَمَةِ  حَدِيثُ   الْفَضْلِ  وَهُوَ  الحْدَِيثِ  فيِ  لثُِـبُوتهِِ  الرَّاجِحُ  الصَّحِيحُ  الْقَوْلُ  هُوَ  وَهَذَا  وكََذَا،  بحَِقِّ  أَسْألَُكَ «تُـعْطِيـَنَا كَذَا 
 إِلىَ ءَاخِرهِِ. فَإِنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ كَمَا قَالَ الحْاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيرْهُُ.  »السَّائلِِينَ عَلَيْكَ 

ُ: وَليَْسَ الْمَعْنيُِّ بِهاَ الحْلُُولَ وَالاِ     تِّصَالِ نَّهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ مُنـَزَّهٌ عَنِ الاِ وَيَكْفُرُ مَنْ يَـعْتَقِدُ ذَلِكَ لأَِ  تِّصَالَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
صِفَاتِ الحَْجْمِ وَالحَْجْمُ هُوَ  نَّ هَذِهِ الأمُُورَ مِنْ نْفِصَالِ بِالْمَسَافَةِ. فَلا يُـقَالُ إنَِّهُ مُتَّصِلٌ بِالْعَالمَِ وَلا مُنـْفَصِلٌ عَنْهُ بِالْمَسَافَةِ لأَِ وَالاِ 

ُ جَلَّ وَعَلا ليَْسَ بحَِادِثٍ، نَـفَى ذَلِكَ عَنْ   نَـفْسِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾.  الَّذِي يَـقْبَلُ الأَمْريَْنِ وَاللهَّ
عَنِ الْعَالمَِ بِالْمَسَافَةِ، وَحِينَمَا يَـراَهُ الْمُؤْمِنُونَ فيِ الآخِرَةِ بَـعْدَمَا  لاً بِالْعَالمَِ وَلا مُنـْفَصِ  لاً مُتَّصِ  لا يجَُوزُ عَلَى اللهَِّ أَنْ يَكُونَ  الشَّرْحُ    

 وَلا بمِسََافَةٍ قَريِبَةٍ أَوْ بعَِيدَةٍ. يدَْخُلُونَ الجْنََّةَ يَـرَوْنهَُ بِلا مَسَافَةٍ بَـيـْنـَهُمْ وَبَـيـْنَهُ، لا يَـرَوْنهَُ حَجْمًا لَطِيفًا وَلا حَجْمًا كَثِيفًا 
ُ تَـعَالىَ بِالْكِبرَِ حَجْمًا    ُ: وَلا يوُصَفُ اللهَّ أَكْبرَُ «فَـقَوْلنَُا:  [  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ  ُ مَعْنَاهُ أَكْبرَُ مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ قَدْراً وَدَرَجَةً   »اللهَّ

ليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ   »أمَِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلا كَيْفِيَّةٍ «وَقُـوَّةً وَعِلْمًا لا امْتِدَادً، وَهَذَا مُراَدُ السَّلَفِ بِقَوْلهِِمْ فيِ الآَ�تِ الْمُتَشَابِهةَِ:  
اللهَِّ ت ـَ اسْتِوَاءُ  مُوَافِقًا للِسَّلَفِ مَنْ يَـقُولُ بنَِاءً عَلَى ذَلِكَ  وَليَْسَ  مَعْلُومَةً لنََا.  وَلَكِنْ لا كَيْفِيَّةً ليَْسَتْ  الْعَرْشِ جُلُوسٌ  عَالىَ عَلَى 

غَرِ، وَلا بِالطُّولِ وَلا بِالْقِصَرِ، لأَِ ]  نَـعْلَمُ كَيْفِيَّةَ ذَلِكَ الجْلُُوسِ  بُ طَرْدُ كُلِّ فِكْرةٍَ وَلا بِالصِّ عَنِ الأَذْهَانِ  نَّهُ مخَُالِفٌ للِْحَوَادِثِ، وَيجَِ
 .تُـفْضِي إِلىَ تَـقْدِيرِ اللهَِّ تَـعَالىَ وَتحَْدِيدِهِ 

بُ إِخْراَجُهُ مِنَ الْقَلْبِ لأَِ  كُلُّ شَىْءٍ يوُهِمُ   الشَّرْحُ     فَالحَْجْمُ  نَّ اللهََّ مُنـَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.أَنَّ اللهََّ لَهُ حَجْمٌ وَمِسَاحَةٌ وكََمِيَّةٌ يجَِ
الْفَرْدُ  وَأَصْغَرُ الأَشْيَاءِ يُـقَالُ لَهُ الجَْوْهَرُ  مَهْمَا كَانَ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً،  ُ  حَادِثٌ  الْعَرْشُ، وَاللهَّ وَأعَْظَمُ الأَجْراَمِ هُوَ  وَهُوَ لا يَـنـْقَسِمُ 

ُ مُنـَزَّهٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، تَـعَالىَ لا يشُْبِهُ هَذَا وَلا هَذَا. كُلُّ شَىْءٍ  فَالْمُؤْمِنُ  فِيهِ تَألْيِفٌ وَتَـركِْيبٌ محُْتَاجٌ إِلىَ مَنْ ألَّفَهُ وَركََّبَهُ وَاللهَّ
ُ بخِِلافِ ذَلِكَ، فَإِذَا لَزمَِ   .هَذَا ارْتَاحَ ضَمِيرهُُ  يرُيِحُ ضَمِيرهَُ بِاعْتِقَادِ أنََّهُ مَهْمَا تَصَوَّرَ ببَِالِهِ فَاللهَّ

وَشَكْلٍ وَهَيـْئَةٍ تُـنـْبَذُ وَتطُْرَدُ، فَالْمُؤْمِنُ يَترْكُُ هَذِهِ الخَْوَاطِرَ وَيَـنْشَغِلُ  فَكُلُّ الخَْوَاطِرِ الَّتيِ تُـؤَدِّي إِلىَ جَعْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ ذَا مِقْدَارٍ    
وَقَدْ قَالَ  الْقَاسِمِ الأنَْصَاريُِّ:   بِغَيرْهَِا،  عَنْهُ أبَوُ  وَسَلَّمَ فيِ الحْدَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ  عَلَيْهِ   ُ صَلَّى اللهَّ  ُ  »لا فِكْرةََ فيِ الرَّبِّ «رَسُولُ اللهَّ

نْسَانِ وَالْغَمَامِ وَالْمَطَرِ الَّتيِ ألَِفَهَا أَوْ هِيَ مِنْ جِنْسِ مَا ألَِفَهُ كَالإِ  نَّ الْوَهْمَ يدُْركُِ الأَشْيَاءَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ لا يدُْركُِهُ الْوَهْمُ، لأَِ 
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يَـتَصَوَّرَهَا وَلَوْ وَالريِّحِ وَالظِّلِّ وَنحَْوِ ذَلِكَ، وَالأَشْيَاءُ الحْاَدِثةَُ لَوْ لمَْ يَـرَهَا الإِنْسَانُ كَالْعَرْشِ يَسْتَطِيعُ أَنْ   وَالشَّجَرِ وَالضَّوْءِ وَالظَّلامِ 
فَاتِ وَنخُْطِئُ   مِنْ بَـعْضِ الْوُجُوهِ، وكََذَلِكَ إِذَا ذكُِرَتْ لنََا الجْنََّةُ يمُكِْنُـنَا أَنْ نَـتَصَوَّرَهَا فيِ  أَوْهَامِنَا فَـنُصَادِفُ الحْقَِيقَةَ فيِ بَـعْضِ الصِّ

فَلا تَـعَالىَ   ُ اللهَّ أمََّا  فَاتِ،  الصِّ بَـعْضِ  مَشَاهِيرِ  فيِ  مِنْ  هُوَ  الَّذِي  بنُ كَعْبٍ  أبيَُُّ  قاَلَ  وَقَدْ  وَأَوْهَامُهُمْ  الْعِبَادِ  تَصَوُّراَتُ  تدُْركُِهُ 
الْمُنـْتـَهَى الصَّحَابةَِ فيِ تَـفْسِيرِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ: ﴿ فِكْرُ مَنْ تَـفَكَّرَ  إلِيَْهِ «﴾:  وَأَنَّ إِلىَ ربَِّكَ  الْقَاسِمِ الأنَْصَاريُِّ فيِ   »يَـنـْتَهِي  رَوَاهُ أبَوُ 

 .الإِرْشَادِ  شَرحِْ 
تَـعَالىَ     اللهَِّ  إِلىَ  نَسَبُوا  قَدْ  الْيـَهُودُ  ُ: كَانَ  اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  اسْترَاَحَ  قَالَ  وَالأَرْضِ  السَّمَوَاتِ  خَلْقِ  بَـعْدَ  إنَِّهُ  فَـقَالُوا  التَّـعَبَ، 

وَقَـوْلهُمُْ  قَـفَاهُ،  عَلَى  الاِ  فَاسْتـَلْقَى  وَعَنِ  ذَلِكَ،  عَنْ  مُنـَزَّهٌ  تَـعَالىَ   ُ وَاللهَّ وَاللَّذَّاتِ، هَذَا كُفْرٌ.  وَالآلامِ  بِالتَّـعَبِ  نْفِعَالِ كَالإِحْسَاسِ 
بُ أَنْ يَكُونَ حَادِثًا مخَْلُوقًا يَـلْحَقُهُ التَّـغَيرُُّ،  .وَهَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَى اللهَِّ تَـعَالىَ  فَالَّذِي تَـلْحَقُهُ هَذِهِ الأَحْوَالُ يجَِ

مٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُو   ].    38بٍ﴾ [سُورةََ ق/ قَالَ تَـعَالىَ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَـيـْنـَهُمَا فيِ سِتَّةِ أَ�َّ
فَاسْت ـَ  الشَّرْحُ     السَّبْتِ  يَـوْمَ  اسْترَاَحَ  ثمَُّ  مٍ  أَ�َّ فيِ سِتَّةِ  وَالأَرْضَ  السَّمَوَاتِ  خَلَقَ  اللهََّ  إِنَّ  قَالَتْ  جَعَلُوهُ الْيـَهُودُ  قَـفَاهُ،  عَلَى  لْقَى 

فَـقَالَتْ إنَِّهُ جَالِسٌ عَلَى الْعَرْشِ. فَالْمُشَبِّهَةُ إِخْوَةُ الْيـَهُودِ وَإِنْ  جِسْمًا لَهُ أعَْضَاءٌ، وكََذَلِكَ الْمُشَبِّهَةُ جَعَلَتْهُ جِسْمًا لَهُ أعَْضَاءٌ 
دُونَ  مُْ مُوَحِّ ُ تَـعَالىَ أنََّهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا أَصَابهَُ مِنْ لغُُوبٍ وَاللُّغُوبُ مَعْنَاهُ  ظنَُّوا بِأنَْـفُسِهِمْ أَ�َّ التَّـعَبُ،   وَقَدْ أَخْبرََ اللهَّ

 .نْفِعَالِ وَالرّضَِا بِالاِ  نْفِعَالِ نْفِعَالاتِ، وَمُنـَزَّهٌ عَنِ الْغَضَبِ بِالاِ نَّ اللهََّ مُنـَزَّهٌ عَنِ التَّـعَبِ وَعَنْ كُلِّ الاِ لأَِ 
مُ ثْـنَينِْ ثمَُّ خُلِقَتِ السَّمَوَاتُ فيِ الْيـَوْمَينِْ التَّاليَِينِْ الثُّلاثَاءِ وَالأَرْبِعَاءِ، ثمَُّ خُلِقَتِ الْبـَهَائِ الأَحَدِ وَالاِ  خُلِقَتِ الأَرْضُ يَـوْمَ   فَائدَِةٌ    

الأَشْجَارَ وَالأَْ�اَرَ وَسَائرَِ الْمَراَفِقِ وَذَلِكَ  وَالأَشْجَارُ الخْمَِيسَ وَالجْمُُعَةَ، ثمَُّ دُحِيَتِ الأَرْضُ، وَالدَّحْوُ هُوَ الْبَسْطُ بأَِنْ خَلَقَ فِيهَا
اللُّغَةِ، ثمَُّ  ] وَليَْسَ مَعْنىَ الدَّحْوِ جَعْلَهَا كُرَوِيَّةً وَهَذَا خِلافُ 30﴾ [سُورةََ النَّازعَِات/وَالأَرْضَ بَـعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَامَعْنىَ قَـوْلِ اللهَِّ ﴿

فِيهَا تَّةِ الَّتيِ خُلِقَتْ  مِ السِّ قَدْرُ ألَْفِ سَنَةٍ بتِـَقْدِيرِ  خُلِقَ ءَادَمُ ءَاخِرَ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ، وكَُلُّ يَـوْمٍ مِنْ هَذِهِ الأَ�َّ وَالأَرْضُ  السَّمَوَاتُ 
لنِـَنـْتَفِ  خُلِقَتْ  الْبـَهَائمُِ  ءَادَمَ،  ابْنِ  قَـبْلَ  خُلِقَ  ءَادَمُ  ابْنُ  بِهِ  يَـنـْتَفِعُ  شَىْءٍ  وكَُلُّ  هَذِهِ.  مِنَا  تَـعَالىَ: أَ�َّ قَالَ  الطُّيُورُ  وكََذَلِكَ  بِهاَ  عَ 

نْهُ ﴿ يعًا مِّ  ]. 13﴾ [سُورةََ الجْاَثيَِة/وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ جمَِ
نَّ مَعْنىَ مَسْطوُحَةٍ مُوَسَّعَة، قَالَ ، لأَِ وَالأَرْضُ مَسْطوُحَةٌ شَبِيهَةٌ بِالْكُرةَِ لا تَـنَافيَِ بَينَْ الأَمْريَْنِ بَينَْ سَطْحِهَا وَبَينَْ شَبَهِهَا بِالْكُرةَِ    

النَّازعَِات/وَالأَرْضَ بَـعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَاتَـعَالىَ: ﴿ مَعْنىَ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿ 30﴾ [سُورةََ  وَليَْسَ  مَعْنَاهُ وَسَّعَهَا،  وَإِلىَ الأَرْضِ كَيْفَ ] 
اَ ليَْسَتْ شَبِيهَةً بِالْكُرةَِ، فَالأَرْضُ لهَاَ شَبَهٌ بِالْكُرةَِ وَهِيَ وَاسِعَةٌ. 20﴾ [سُورةََ الْغَاشِيَة/ سُطِحَتْ   ] أَ�َّ

ُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ مُنـَزَّهٌ     اَ يَـلْغَبُ مَنْ يَـعْمَلُ بِالجَْوَارحِِ وَاللهَّ ُ: إِنمَّ  . عَنِ الجْاَرحَِةِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
وَالإِراَدَةِ  اشَرةٍَ بَلْ بِالْقُدْرةَِ لَّذِي يَـلْغَبُ هُوَ الَّذِي يَـفْعَلُ بِالجْوََارحِِ أمََّا مَنْ فِعْلهُُ بِلا جَارحَِةٍ وَلا حَركََةٍ وَلا ءَالَةٍ وَلا مُبَ ا  الشَّرْحُ    

 وَالْعِلْمِ فَلا يَـلْغَبُ أَيْ لا يَـلْحَقُهُ تَـعَبٌ. 
ُ: قَالَ تَـعَالىَ: ﴿إِنَّ اللهََّ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [سُورةََ غَافِر/     ]. 20قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
دَ حُدُوثِ الأَصْوَاتِ، الْبَارئُِ مَوْصُوفٌ بِالْبَصَرِ أَيْ بِالرُّؤْيةَِ، وَبِالسَّمْعِ أَيْ أنََّهُ يَسْمَعُ الأَصْوَاتَ لا بِسَمْعٍ حَادِثٍ عِنْ  الشَّرْحُ    

الْمَرْئيَِّاتِ وَذَ  لَهُ عِنْدَ حُدُوثِ  وَالْمَخْلُوقَاتِ بِرُؤْيةٍَ أزَلَيَِّةٍ ليَْسَتْ بِرُؤْيةٍَ تحَْدُثُ  ذَاتَهُ  الْعِبَادِ يَسْمَعُونَ لِكَ لأَِ وَيَـرَى   نَّ ذَلِكَ شَأْنُ 
 . الأَصْوَاتَ بِسَمْعٍ يحَْدُثُ لهَمُْ عِنْدَ حُدُوثِهَا وَيَـرَوْنَ الْمُبْصَراَت بِرُؤْيةٍَ تحَْدُثُ لهَمُْ عِنْدَ رُؤْيتَِهَا
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ُ تَـعَالىَ سمَِيعٌ وَبَصِيرٌ بِلا كَيْفِيَّةٍ، فَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ همُاَ صِفَ     ُ: فَاللهَّ تَانِ أزَلَيَِّـتَانِ بِلا جَارحَِةٍ، أَيْ بِلا أذُُنٍ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 .قُـرْبٍ أَوْ بُـعْدٍ أَوْ جِهَةٍ، وَبِدُونِ انبِْعَاثِ شُعَاعٍ مِنَ الْبَصَرِ، أَوْ تمَوَُّجِ هَوَاءٍ  أَوْ حَدَقَةٍ وَبِلا شَرْطِ 

كَعُيُوننَِا وَيدٌَ ليَْسَتْ كَأيَْدِينَا بَلْ  للهَِّ أذُُنٌ فَـقَدْ كَفَرَ، وَلَوْ قاَلَ لَهُ أذُُنٌ ليَْسَتْ كَآذَاننَِا، بخِِلافِ مَنْ قاَلَ لَهُ عَينٌْ ليَْسَتْ  وَمَنْ قاَلَ 
فَةِ فإَِنَّهُ جَائزٌِ لِوُرُودِ إِطْلاقِ الْعَينِْ وَالْيَدِ فيِ الْقُرْءَانِ وَلمَْ يرَدِْ إِطْلاقُ الأذُُنِ   .عَلَيْهِ  بمِعَْنىَ الصِّ

نَّهُ لمَْ يرَدِْ إِطْلاقُ الأذُُنِ مُضَافًا إِلىَ اللهَِّ لا فيِ الْكِتَابِ وَلا فيِ السُّنَّةِ، أمََّا أذُُنٌ ليَْسَتْ كَآذَاننَِا لأَِ  لا يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ للهَِّ   الشَّرْحُ    
نَّ ذَلِكَ وَرَدَ فيِ الشَّرعِْ لَكِنْ وهِنَا فَـيَجُوزُ لأَِ أَنْ يُـقَالَ للهَِّ عَينٌْ ليَْسَتْ كَأَعْينُِنَا، أَوْ للهَِّ يدٌَ ليَْسَتْ كَأيَْدِينَا، أَوْ للهَِّ وَجْهٌ لَيْسَ كَوُجُ 

وَالْعَينِْ لأَِ  وَالْوَجْهِ  الْيَدِ  قَالَ أبَوُ الحَْسَنِ الأَشْعَريُِّ:  مَعَ تَـنْزيِهِ اللهَِّ عَنِ الجْاَرحَِةِ، وَلا نقَِيسُ عَلَى  وَذَاكَ لمَْ يرَدِْ،  وَرَدَ  مَا «نَّ هَذَا 
ُ عَلَى نَـفْسِهِ أَطْلَقْنَاهُ عَلَيْهِ وَمَا لا فَلا  . »أَطْلَقَ اللهَّ

ُ أَشَدُّ أذََ�ً «وَأمََّا الحْدَِيثُ الَّذِي فِيهِ:   سْتِمَاعُ وَليَْسَ الأذُُنَ. فَالأَذَنُ هُوَ الاِ  »للهََّ
 

﴾  تَـفْسِيرُ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿فَـثَمَّ وَجْهُ اللهَِّ

﴾ [سُورةََ الْبـَقَرةَ/    هُوا وُجُوهَكُمْ 115قَالَ تَـعَالىَ: ﴿وَللهَِّ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللهَِّ ]، الْمَعْنىَ: فَأيَْـنَمَا تُـوَجِّ
السَّفَرِ  فيِ  النَّـفْلِ  صَلاةِ  بِالْ  فيِ  يُـراَدُ  وَلا  لَكُمْ،  قِبـْلَةٌ  هِيَ  إلِيَـْهَا  تَـوَجَّهْتُمْ  الَّتيِ  الْوجِْهَةُ  فتَِلْكَ  أَيْ:   ، اللهَِّ قِبـْلَةُ  الجْاَرحَِةُ. فَـثَمَّ  وَجْهِ 

 .لنََا يجَُوزُ عَلَيْهِ مَا يجَُوزُ عَلَيـْنَا مِنَ الْفَنَاءِ  لاً نَّهُ لَوْ كَانَتْ لَهُ جَارحَِةٌ لَكَانَ مِثْ وَحُكْمُ مَنْ يَـعْتَقِدُ الجْاَرحَِةَ للهَِّ التَّكْفِيرُ، لأَِ 
النَّـفْلِ وَأنَْـتُمْ رَاكِبُونَ  لُوا فيِ صَلاةِ الْمَشْرقُِ مِلْكٌ للهَِّ وَالْمَغْرِبُ مِلْكٌ للهَِّ فَأيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللهَِّ أَيْ أيَْـنَمَا تَسْتـَقْبِ   الشَّرْحُ    

فَالْمُسَافِرُ إِذَا كَانَ راَكِبًا  ، قِبـْلَةُ اللهَِّ النَّـفْلَ إِلىَ الجِْهَةِ الَّتيِ يرُيِدُهَا، وَلا يَـلْتَحِقُ  الدَّابَّةَ فيِ سَفَركُِمْ فَـهُنَاكَ  الدَّابَّةَ يجَُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ 
ُ عَلَى نَـفْسِهِ لَفْظَ  بِذَلِكَ راَكِبُ السَّيَّاراَتِ  الْوَجْهِ، فَـنَحْنُ  وَالطَّائرِاَتِ كَمَا يُـفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ. فَفِي هَذِهِ الآيةَِ أَطْلَقَ اللهَّ

لجْزُْءَ، ليَْسَ الجْاَرحَِةَ الَّتيِ نَـعْرفُِـهَا، فَالَّذِي ليَْسَ لنََا أَنْ نَـرُدَّ ذَلِكَ لَكِنْ عَلَيـْنَا أَنْ نَـعْتَقِدَ أَنَّ الْوَجْهَ إِذَا أطُْلِقَ عَلَى اللهَِّ ليَْسَ هَذَا ا
وَتَكْفِيرُ  يَكْفُرُ،  الجْاَرحَِةَ  اللهَِّ  فيِ  بَـعْضِ  يَـعْتَقِدُ  فَـقَوْلُ  وَغَيرْهمُُاَ،  حَنـْبَلٍ  ابْنُ  وَأَحمَْدُ  الشَّافِعِيُّ  قَالَهُ  السَّلَفِ  مَذْهَبُ  هُوَ  مِ  الْمُجَسِّ

ريِنَ للِْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ بِعَدَمِ تَكْفِيرهِِمْ مخَُالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ، فَلا الْتِفَاتَ إِلىَ  الْمُنـْتَسِبِينَ  مَا فيِ كِتَابِ عِزِّ الدِّينِ بنِ   الْمُتَأَخِّ
ريِ الشَّافِعِيَّةِ   .عَبْدِ السَّلامِ الَّذِي هُوَ مِنْ مُتَأَخِّ

هَلْ     قَائِلٌ:  قَالَ  قَـوْلُ  فَإِذَا  يَكْفِي  نَـقُولُ:  وَالأذُُنِ؟  وَاللِّسَانِ  اللَّمْسِ  عَنِ  الجْاَرحَِةِ  عَنِ  مُنـَزَّهٌ  أنََّهُ  مَذْكُورٌ  الْقُرْءَانِ  تَـعَالىَ:  هُ فيِ 
لنََا لمَْ يَكُنْ إِلهَاً. وَأمََّا اعْتِقَادُ  لاً لنََا وَلَوْ كَانَ مِثْ  لاً نَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ جَارحَِةُ سمَْعٍ أَوْ جَارحَِةُ بَصَرٍ لَكَانَ مِثْ ﴾. لأَِ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ ﴿

 سمَْعًا وَبَصَراً بجَِارحَِتَينِْ وَيُضِيفُ إِلىَ ذَلِكَ قَـوْلَهُ لا كَجَوَارحِِنَا فَـهُوَ مُنَاقَضَةٌ.  أَنَّ للهَِّ 
ُ: وَقَدْ يُـراَدُ بِالْوَجْهِ الجِْهَةُ الَّتيِ يُـراَدُ بِهاَ التَّـقَرُّبُ إِلىَ اللهَِّ ت ـَ    فَـعَلْتُ كَذَا وكََذَا  «عَالىَ، كَأَنْ يَـقُولَ أَحَدُهُمْ:  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 . »مْرِ اللهَِّ تَـعَالىَ لأَِ  الاً فَـعَلْتُ كَذَا وكََذَا امْتِثَ «، وَمَعْنىَ ذَلِكَ »لِوَجْهِ اللهَِّ 
، وَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: عَمِلْتُ هَذَا لِوَجْهِ اللهَِّ أَوِ ابتِْغَاءَ وَ  يُـقَالُ وَجْهُ  الشَّرْحُ     جْهِ اللهَِّ فَمَعْنَاهُ عَمِلْتُ اللهَِّ بمِعَْنىَ قَصْدِ التَّـقَرُّبِ إِلىَ اللهَِّ

،لأَِ   الاً هَذَا للِتَّـقَرُّبِ إِلىَ اللهَِّ تَـعَالىَ وَمُوَافَـقَةً وَامْتِثَ  ُ يَـقُولُ: ﴿ مْرِ اللهَِّ ].  وَهَذَا الْمَعْنىَ لا 77﴾ [سُورةََ الحَْجّ/ وَافـْعَلُوا الخَْيرَْ ألَيَْسَ اللهَّ
إِذَا كَانَتْ فيِ قَـعْرِ بَـيْتِهَا«يَصِحُّ سِوَاهُ فيِ نحَْوِ حَدِيثِ   وَجْهِ اللهَِّ  الْمَرْأةَُ إِلىَ  فَـلَيْسَ للِْوَجْهِ فيِ هَذَا الحْدَِيثِ » أقَـْرَبُ مَا تَكُونُ 
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رهُُ عَلَى حَسَبِ اعْتِقَادِهِ  مَعْنىً إِلاَّ  مُ إِذَا جَاءَ إِلىَ هَذَا الحْدَِيثِ أيَُـفَسِّ . فَمَاذَا يَـفْعَلُ الْمُجَسِّ أَنَّ للهَِّ وَجْهًا بمِعَْنىَ الجْزُْءِ  طاَعَةُ اللهَِّ
ءَايةَِ ﴿ وَالحَْجْمِ  نحَْوِ  فيِ  فلَِمَاذَا يَـعْتَقِدُ  هُنَا  ذَلِكَ  عَلَى  يجَْرُؤُ  وَلا  الْبَدَنِ  عَلَى  وَجْهُ ربَِّكَ الْمُركََّبِ  وَءَايةَِ وَيَـبـْقَى  كُلُّ شَىْءٍ ﴿ ﴾ 

مَعْنىَ هَذَا الحْدَِيثِ ﴾ الحَْجْمَ الْمَعْرُوفَ الْمُركََّبَ عَلَى الْبَدَنِ، فَـيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَترْكَُ اعْتِقَادَهُ وَلْيـَقُلْ مَا يـنَُاسِبُ وَجْهَهُ  هَالِكٌ إِلاَّ 
أقَـْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأةَُ إِلىَ اللهَِّ إِذَا «الرِّوَايةَِ الأُخْرَى لهِذََا الحْدَِيثِ:   الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِهذََا اللَّفْظِ وَلْيـَلْتَزمِْ تَـفْسِيرَ 

 .عَلَى مَعْنىَ تلِْكَ الرِّوَايةَِ، فَكِلْتَا الرّوَِايَـتَينِْ صَحِيحَةٌ إِسْنَادًا وَمَعْنَاهمُاَ وَاحِدٌ » كَانَتْ فيِ قَـعْرِ بَـيْتِهَا
كَانَ لَطِيفًا لا بدَُّ لَهُ مِنْ مِقْدَارٍ،  نَّ الحَْجْمَ مخَْلُوقٌ إِنْ كَانَ كَثِيفًا وَإِنْ فَمَنِ اعْتـَقَدَ أَنَّ وَجْهَ اللهَِّ هُوَ الحَْجْمُ فَـقَدْ أَلحْدََ وكََفَرَ لأَِ    

ُ مُنـَزَّهٌ عَنْ 8﴾ [سُورةََ الرَّعْد/وكَُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ قَالَ تَـعَالىَ: ﴿ ] فاَلحَْجْمُ مَهْمَا كَانَ صَغِيراً وَمَهْمَا كَانَ كَبِيراً لَهُ مِقْدَارٌ فاَللهَّ
 مِقْدَارٌ.  نَّ الحَْجْمَ لا بدَُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَنْ يَكُونَ حَجْمًا لَطِيفًا أَوْ كَثِيفًا لأَِ 

ُ: وَيحَْرُمُ أَنْ يُـقَالَ كَمَا شَاعَ بَينَْ     نَّ اللهََّ تَـعَالىَ قَالَ لِمُوسَى: لأَِ  ،»افـْتَحِ النَّافِذَةَ لنَـَرَى وَجْهَ اللهَِّ «الجْهَُّالِ:  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 .وَلَوْ لمَْ يَكُنْ قَصْدُ النَّاطِقِينَ بِهِ رُؤْيةََ اللهَِّ فَـهُوَ حَراَمٌ  ،] 143الأَعْراَف/ ﴿لَنْ تَـراَنيِ﴾ [سُورةََ 

نْـيَا وَأنََّهُ  نَّ هَذَافِظِ بِهِ، لأَِ هَذَا الْكَلامُ حَراَمٌ مَهْمَا كَانَتْ نيَِّةُ اللاَّ   الشَّرْحُ     الْكَلامَ يوُهِمُ أَنَّ للهَِّ جِهَةً، وَأنََّهُ يُـرَى بِالْعَينِْ فيِ الدُّ
 هَذِهِ السَّمَاءُ الدُّنْـيَا أَوْ هَذَا الْفَراَغُ. 

 

ُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾   تَـفْسِيرُ: ﴿اللهَّ

وَالأَ     السَّمَوَاتِ  أهَْلِ  هَادِي  تَـعَالىَ  اللهََّ  أَنَّ  مَعْنَاهُ  وَالأَرْضِ﴾  السَّمَوَاتِ  نوُرُ   ُ ﴿اللهَّ تَـعَالىَ:  لنُِورِ فَـقَوْلهُُ  رَوَاهُ ـالإِي رْضِ  مَانِ، 
ُ تَـعَالىَ ليَْسَ نوُراً بمِعَْنىَ الضَّوْءِ  ُ عَنـْهُمَا، فَاللهَّ بَلْ هُوَ الَّذِي خَلَقَ النُّورَ، قَالَ تَـعَالىَ:   ،الْبـَيـْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ

ُ عَنْ 1الأنَْـعَام/ ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [سُورَةَ  ] أَيْ خَلَقَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، فَكَيْف يمُكِْنُ أَنْ يَكُونَ نوُراً كَخَلْقِهِ، تَـعَالىَ اللهَّ
﴿الحْمَْدُ للهَِّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ   وَهَذِهِ الآيةَُ   ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيراً. وَحُكْمُ مَنْ يَـعْتِقَدُ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ نوُرٌ أَيْ ضَوْءٌ التَّكْفِيرُ قَطْعًا.

وَالنُّورَ﴾ الظُّلُمَاتِ  وَجَعَلَ  لَطِيفًا   وَالأَرْضَ  حَجْمًا  وَليَْسَ  وَالأَرْضِ  حَجْمًا كَثِيفًا كَالسَّمَوَاتِ  ليَْسَ  اللهََّ  أَنَّ  عَلَى  دَليِلٍ  أَصْرحَُ 
عَلَى ذَلِكَ. أَكْثَـرُ الْمُشَبِّهَةِ وَالنُّورِ، فَمَنِ اعْتـَقَدَ أَنَّ اللهََّ حَجْمٌ كَثِيفٌ أَوْ لَطِيفٌ فَـقَدْ شَبَّهَ اللهََّ بخِلَْقِهِ وَالآيةَُ شَاهِدَةٌ   كَالظُّلَمَاتِ 

، فَـهَذِهِ الآيةَُ وَحْدَهَا تَكْفِي للِرَّدِّ لأَُ يَـعْتَقِدُونَ أَنَّ اللهََّ حَجْمٌ كَثِيفٌ وَبَـعْضُهُمْ يَـعْتَقِدُ أنََّهُ حَجْمٌ لَطِيفٌ حَيْثُ قَالُوا إنَِّهُ نوُرٌ يَـتَلأْ 
 .عَلَى الْفَريِقَينِْ 

مِنْ ذَلِكَ جَهْدَهُ عَلَى  ذَرِ الإِنْسَانُ وَهُنَاكَ الْعَدِيدُ مِنَ الْعَقَائدِِ الْكُفْريَِّةِ كَاعْتِقَادِ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ ذُو لَوْنٍ أَوْ ذُو شَكْلٍ فَـلْيَحْ    
 .أَيِّ حَالٍ 

تَـعَالىَ: ﴿  الشَّرْحُ      ُ اللهَّ مِنْ يَـقُولُ  يوُقَدُ  دُرّيٌِّ  اَ كَوكَْبٌ  الزُّجَاجَةُ كَأَ�َّ فيِ زجَُاجَةٍ  الْمِصْبَاحُ  مِصْبَاحٌ  فِيهَا  نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ   مَثَلُ 
مُّبَارَ  زيَْـتُونَ شَجَرةٍَ  لنُِ ةٍ لاَّ كَةٍ   ُ اللهَّ يَـهْدِي  نوُرٍ  عَلَى  نُّورٌ  َ�رٌ  تمَسَْسْهُ  لمَْ  وَلَوْ  يُضِيءُ  زيَْـتُـهَا  يَكَادُ  غَرْبيَِّةٍ  وَلا  شَرْقِيَّةٍ  يَشَاءُ   مَنْ   ﴾ ورهِِ 

ُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ ] فَـقَوْلهُُ تَـعَالىَ فيِ ءَاخِرِ الآيةَِ ﴿35[سُورةََ النُّور/ ُ لنََا أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ عَنىَ   ﴾يَـهْدِي اللهَّ رُ أَوَّلَ الآيةَِ، وَيـبَُينِّ يُـفَسِّ
ُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بِقَوْلِهِ: ﴿ هْلِ السَّمَوَاتِ وَهُمُ الْمَلائِكَةُ وَلِمَنْ شَاءَ مِنْ مَانَ لأَِ ـ] أنََّهُ أعَْطَى الإِي35﴾ [سُورةََ النُّور/اللهَّ
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ُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَانُ هُوَ نوُرُ اللهَِّ هَذَا مَعْنىَ: ﴿ـمِنَ الإِنْسِ وَالجِْنِّ. الإِيأهَْلِ الأَرْضِ   ُ نوُرُ ﴾، وَبَـعْضُهُمْ قَالَ: ﴿اللهَّ اللهَّ
 ﴾ أَيْ مُنِيرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ. السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ 

فَـقَدْ نَـقَلَ الحْاَفِظُ الْعِراَقِيُّ أَنَّ أَحمَْدَ اسْتـَنْكَرهَُ، وَلَوْ   .»نوُرٌ أَنىَّ أرَاَهُ «وَأمََّا الحْدَِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ قَالَ:     
نْ فَسَّرَ هَذَا الحْدَِيثَ بِالنُّورِ مَعْنَاهُ مَنـَعَنيِ نوُرٌ مخَْلُوقٌ مِنْ رُؤْيةَِ اللهَِّ بِعَيْنيَْ رأَْسِي، وَالتَّـقْدِيرُ فَاعِلٌ لِفِعْلٍ محَْذُوفٍ. وَمَ  صَحَّ لَكَانَ 

 .﴾وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الظُّلْمَةِ فَـقَدْ كَذَّبَ هَذِهِ الآيةََ: ﴿
 

 مَانِ بِهِ ـالإِيمَعْنىَ الْقَدَرِ وَ 

تِهِ الأَزلَيَِّةِ فَـيُوجِدُهَا فيِ الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ: الْقَدَرُ هُوَ تَدْبِيرُ الأَشْيَاءِ عَلَى وَجْهٍ مُطاَبِقٍ لِعِلْمِ اللهَِّ الأَزَليِِّ وَمَشِيئَ    
اَ تَكُونُ فِيهِ   .عَلِمَ أَ�َّ

الْوُجُودِ عَلَى حَسَبِ مَشِ   الشَّرْحُ     وَإبِْـراَزهَُا فيِ  عِلْمِهِ الأَزَليِِّ  يئَتِهِ الأَزلَيَِّةِ يسَُمَّى إِيجَْادُ اللهَِّ الأَشْيَاءَ عَلَى حَسَبِ مَا سَبَقَ فيِ 
 .قَدَراً، وَيُـقَالُ بِعِبَارةٍَ أخُْرَى: الْقَدَرُ هُوَ جَعْلُ كُلِّ شَىْءٍ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ 

الْمَخْلُوقُ وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ بحَِدِيثِ  أَيِ وَلْيُـعْلَمْ أَنَّ الْقَدَرَ يطُْلَقُ وَيُـراَدُ بِهِ صِفَةُ اللهَِّ أَيِ التَّدْبِيرُ وَيطُْلَقُ وَيُـراَدُ بِهِ الْمَقْدُورُ     
 نَّ الْمَقْدُورَ هُوَ الَّذِي يوُصَفُ بِالخَْيرِْ وَالشَّرِّ. ، لأَِ »وَبِالْقَدَرِ خَيرْهِِ وَشَرهِِّ «جِبرْيِلَ: 

ُ: فَـيَدْخُلُ فيِ ذَلِكَ عَمَلُ الْعَبْدِ الخَْيرَْ وَالشَّرَّ بِاخْتِيَارهِِ      .قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
كِلاهمُاَ بخِلَْقِهِ تَـعَالىَ، الإِنْسَانُ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً يسَُمَّى عَمَلُهُ خَيرْاً، وَإِنْ عَمِلَ الإِنْسَانُ مَعْصِيَةً يسَُمَّى عَمَلُهُ شَرًّا وَ   الشَّرْحُ    

ُ تَـعَالىَ   .تَـقْدِيرهُُ لا يسَُمَّى شَرًّا، تَـقْدِيرهُُ حَسَنٌ ليَْسَ فِيهِ شَرٌّ  أمََّا اللهَّ
، وكََذَلِكَ خَلْقُهُ للِْقَبِيحِ  أمََّا فِعْلُ الْعَبْدِ للِْقَبِيحِ     ليَْسَ مِنَ اللهَِّ قبَِيحًا  قَبِيحٌ مِنَ الْعَبْدِ وَأمََّا تَـقْدِيرُ اللهَِّ للِْقَبِيحِ ليَْسَ قَبِيحًا مِنَ اللهَِّ

 كَمَا أَنَّ إِراَدَتَهُ لِوُجُودِ الشَّرِّ ليَْسَتْ قبَِيحَةً مِنْهُ.
ُ: وَيدَُلُّ عَلَيْهِ قَـوْلُ رَسُولِ اللهَِّ إِلىَ جِبرْيِلَ     مَانُ أَنْ تُـؤْمِنَ بِاللهَِّ وَمَلائِكَتِهِ ـالإِي«مَانِ:  ـحِينَ سَألََهُ عَنِ الإِي قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

ُ تَـعَالىَ وَفِيهَا الخْيرَُْ  رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْمَخْلُوقَاتِ الَّتيِ قَدَّرَهَا» وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَتُـؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيرْهِِ وَشَرهِِّ  اللهَّ
الَّذِي اللهَِّ  تَـقْدِيرُ  وَأمََّا   ، الأَزَليِِّ اللهَِّ  بتِـَقْدِيرِ  وُجِدَتْ  الْكُفْرِ  وَالشَّرُّ  للِشَّرِّ  اللهَِّ  تَـقْدِيرُ  بَلْ  بِالشَّرِّ  يوُصَفُ  فَـهُوَ لا  ذَاتهِِ  هُوَ صِفَةُ 

 .مَانِ وَالطَّاعَةِ حَسَنٌ مِنْهُ ليَْسَ قبَِيحًاـلِلإِي وَالْمَعْصِيَةِ وَتَـقْدِيرهُُ 
عَلَيْهِ   الشَّرْحُ     قَـوْلِهِ  مَعْنىَ  جِبرْيِلَ:   أَنَّ  حَدِيثِ  فيِ  الآخِرِ ـالإِي«السَّلامُ  وَالْيـَوْمِ  وَرُسُلِهِ  وكَُتبُِهِ  وَمَلائِكَتِهِ  بِاللهَِّ  تُـؤْمِنَ  أَنْ  مَانُ 

فَالطَّاعَةُ الَّتيِ » وَتُـؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيرْهِِ وَشَرهِِّ  هَا،  الْمَقْدُوراَتِ كُلَّهَا بتِـَقْدِيرِ اللهَِّ تَكُونُ أَيْ بإِِيجَْادِهِ إِ�َّ اعْتِقَادُ أَنَّ  تحَْصُلُ مِنَ   أَيِ 
هَا، وَذَلِكَ لأَِ  الْمَخْلُوقِينَ وَالْمَعْصِيَةُ الَّتيِ تحَْصُلُ مِنـْهُمْ كُلٌّ  نَّ تَـقْدِيرَ اللهَِّ الَّذِي هُوَ صِفَتُهُ حَسَنٌ لا يوُصَفُ بخِلَْقِ اللهَِّ وَإِيجَْادِهِ إِ�َّ

.  بِأنََّهُ شَرٌّ
يعِ     ُ: فَإِراَدَةُ اللهَِّ تَـعَالىَ َ�فِذَةٌ فيِ جمَِ  .مُراَدَاتهِِ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ بِهاَ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
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لا تَـتَخَلَّفُ ليَْسَتْ كَمَشِيئَةِ الْعِبَادِ، مَشِيئَةُ الْعِبَادِ تَـتـَنـَفَّذُ فيِ بَـعْضِ الحْاَلاتِ وَلا تَـتـَنـَفَّذُ  إِراَدَةُ اللهَِّ أَيْ مَشِيئـَتُهُ َ�فِذَةٌ   الشَّرْحُ    
ُ تَـعَالىَ فَمَشِيئـَتُهُ َ�فِذَةٌ فيِ كُلِّ مُراَدَاتهِِ، وَهَذَا مَعْنىَ  ُ كَانَ وَمَا «مَا أَجمَْعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ:  فيِ بَـعْضِ الحْاَلاتِ، أمََّا اللهَّ مَا شَاءَ اللهَّ

 . »لمَْ يَشَأْ لمَْ يَكُنْ 
ُ: فَمَا عَلِمَ كَوْنهَُ أرَاَدَ كَوْنهَُ فيِ الْوَقْتِ      .الَّذِي يَكُونُ فِيهِ، وَمَا عَلِمَ أنََّهُ لا يَكُونُ لمَْ يرُدِْ أَنْ يَكُونَ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
ُ فيِ الأَزَلِ أنََّهُ يَكُونُ فَـقَدْ شَاءَ كَوْنهَُ فَلا بدَُّ أَنْ يَكُونَ، فَأَعْمَالنَُا الَّتيِ سَبَقَ    الشَّرْحُ     اَ تَكُونُ شَاءَ مَا عَلِمَ اللهَّ فيِ عِلْمِ اللهَِّ أَ�َّ

ُ تَـعَالىَ أَنْ يَكُونَ فَلا يَكُونُ   .أَنْ تَكُونَ فَلا بدَُّ أَنْ تَكُونَ، وَأمََّا مَا لمَْ يَشَأِ اللهَّ
الْعَالمَِ شَىْءٌ إِلاَّ     ُ: فَلا يحَْدُثُ فيِ  الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ حَّةِ أَوِ قَالَ  الْعَبْدَ شَىْءٌ مِنَ الخَْيرِْ أَوِ الشَّرِّ أَوِ الصِّ يُصِيبُ   بمِشَِيئَتِهِ وَلا 

ُ وَشَاءَ أَنْ أَوْ غَيرِْ ذَلِكَ إِلاَّ  الْمَرَضِ أَوِ الْفَقْرِ أَوِ الْغِنىَ  يُصِيبَهُ، فَـقَدْ وَرَدَ أَنَّ    بمِشَِيئَةِ اللهَِّ تَـعَالىَ، وَلا يخُْطِئُ الْعَبْدَ شَىْءٌ قَدَّرَ اللهَّ
بَـنَاتهِِ:   بَـعْضَ  عَلَّمَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللهَّ صَلَّى  يَكُنْ «النَّبيَِّ  لمَْ  يَشَأْ  لمَْ  وَمَا  ُ كَانَ  اللهَّ شَاءَ  تَـوَاتَـرَ   »مَا  ثمَُّ  السُّنَنِ  فيِ  دَاوُدَ  أبَوُ  رَوَاهُ 

 .الأمَُّةِ  وَاسْتـَفَاضَ بَينَْ أفَـْراَدِ 
فَكُلُّ مَا دَخَلَ فيِ الْوُجُودِ مِنْ أعَْمَالِ الشَّرِّ مِنْ كُفْرٍ أوَْ مَعْصِيَةٍ  عْمَالِ الْعِبَادِ الخَْيرِْ مِنـْهَا وَالشَّرِّ،مَشِيئَةُ اللهَِّ شَامِلَةٌ لأَِ   الشَّرْحُ    

، فَـلَوْ كَانَ يَـقَعُ فيِ مِلْكِهِ فبَِمَشِيئَةِ اللهَِّ وَقَعَ وَحَصَلَ، وَهَذَا كَمَالٌ فيِ حَقِّ اللهَِّ تَـعَالىَ لأَِ  نَّ شمُوُلَ الْقُدْرةَِ وَالْمَشِيئَةِ لائِقٌ بجَِلالِ اللهَِّ
 .فيِ سُنَنِهِ فَـقَدْ أَجمَْعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ  مَا لا يَشَاءُ لَكَانَ ذَلِكَ مُنَافِيًا لِلألُوُهِيَّةِ. أمََّا مَا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ 

تَـعَالىَ عَنْ سَيِّدِ�َ      ُ الْبـَيـْهَقِيُّ رَحمَِهُ اللهَّ وَرَوَى   :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ عَنْهُ أنََّهُ قَالَ:   قَالَ   ُ أَحَدكَُمْ لَنْ يخَْلُصَ   إِنَّ «عَلِيٍّ رَضِيَ اللهَّ
. »وَيقُِرَّ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ  يقَِينًا غَيرَْ شَكٍّ أَنَّ مَا أَصَابهَُ لمَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَهُ وَمَا أَخْطأََهُ لمَْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ، مَانُ إِلىَ قَـلْبِهِ حَتىَّ يَسْتـَيْقِنَ ـالإِي

 .ببِـَعْضٍ  أَيْ لا يجَُوزُ أَنْ يُـؤْمِنَ ببِـَعْضِ الْقَدَرِ وَيَكْفُرَ 
ُ    الشَّرْحُ     مَانُ فيِ قَـلْبِ أَحَدكُِمْ حَتىَّ يَسْتـَيْقِنَ يقَِينًا غَيرَْ شَكٍّ ـعَنْهُ أنََّهُ لا يتَِمُّ الإِيمَعْنىَ هَذَا الأثَرَِ عَنْ سَيِّدَِ� عَلِيٍّ رَضِيَ اللهَّ

 الرّزِْقِ أَوِ الْمَصَائِبِ أَوْ غَيرِْ ذَلِكَ وَأَنَّ   أَيْ حَتىَّ يَـعْتَقِدَ اعْتِقَادًا جَازمًِا لا يخُاَلجِهُُ شَكٌّ أَنَّ مَا أَصَابهَُ لمَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَهُ إِنْ كَانَ مِنَ 
بُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ  يَكْفُرَ مَا أَخْطأََهُ لمَْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ وَيقُِرَّ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ، مَعْنَاهُ لا يجَُوزُ أَنْ يُـؤْمِنَ ببِـَعْضِ الْقَدَرِ وَ  ببِـَعْضٍ بَلْ يجَِ

رٍّ كُلُّ ذَلِكَ بخِلَْقِ اللهَِّ وَمَشِيئَتِهِ يُـؤْمِنَ بأَِنَّ كُلَّ مَا يجَْريِ فيِ الْكَوْنِ مِنْ خَيرٍْ أَوْ شَرٍّ ضَلالَةٍ أوَْ هُدًى عُسْرٍ أَوْ يسُْرٍ حُلْوٍ أَوْ مُ 
 حَدَثَ وكََانَ وَلَوْلا أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ شَاءَهُ وكََوَّنهَُ وَخَلَقَهُ مَا حَصَلَ. 

ُ: وَرَوَى أيَْضًا بِالإِسْنَادِ الصَّحِيحِ أَنَّ عُمَرَ بنَ     فَـقَامَ  -وَهِيَ أرَْضٌ مِنَ الشَّامِ  -الخَْطَّابِ كَانَ بِالجْاَبيَِةِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
ُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ «خَطِيبًا فَحَمِدَ اللهََّ وَأثَْنىَ عَلَيْهِ ثمَُّ قَالَ:   كُفَّارِ  ، وكََانَ عِنْدَهُ كَافِرٌ مِنْ »مَنْ يَـهْدِ اللهَّ

؟ قَالَ: إنَِّهُ يَـقُولُ: إِنَّ اللهََّ لا »مَاذَا يَـقُولُ «للِترَّْجمُاَنِ:  ، فَـقَالَ عُمَرُ »إِنَّ اللهََّ لا يُضِلُّ أَحَدًا« الْعَجَمِ مِنْ أهَْلِ الذِّمَّةِ فَـقَالَ بلُِغَتِهِ:
ارَ إِنْ كَذَبْتَ َ� عَدُوَّ اللهَِّ وَلَوْلا أنََّكَ مِنْ أهَْلِ الذِّمَّةِ لَضَربَْتُ عُنُـقَكَ هُوَ أَضَلَّكَ وَهُوَ يدُْخِلُكَ النَّ «يُضِلُّ أَحَدًا، فَـقَالَ عُمَرُ:  

 . »شَاءَ 
ُ عَنْهُ أَنَّ هَذَا الاِ   الشَّرْحُ     عْتِقَادَ كُفْرٌ وَضَلالٌ وَهُوَ اعْتِقَادُ أَنَّ اللهََّ لا يُضِلُّ أَحَدًا أَيْ أَنَّ الإِنْسَانَ  مَعْنىَ كَلامِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ

ُ خَالِقَهَا  ، وَأَنَّ الْعَبْدَ هُوَ يخَْلُقُ هَذِهِ الضَّلالَةَ ليَْسَ اللهَّ  .يَضِلُّ بمِشَِيئَتِهِ لا بمِشَِيئَةِ اللهَِّ
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أَيْ إِنْ شَاءَ أَنْ تمَوُتَ عَلَى كُفْركَِ هَذَا لا بدَُّ مِنْ دُخُولِكَ النَّارَ. وَقَدِ احْتَجَّ سَيِّدَُ�   »إِنْ شَاءَ «وَمَعْنىَ قَـوْلِ سَيِّدَِ� عُمَرَ:     
الآيةَِ ﴿ بِهذَِهِ  مُّضِلٍّ عُمَرُ  مِنْ  لَهُ  فَمَا   ُ اللهَّ يَـهْدِ  الزُّمَر/وَمَنْ  [سُورةََ  يَكُونَ 37﴾  أَنْ  الأَزَلِ  فيِ  لَهُ   ُ اللهَّ شَاءَ  الَّذِي  أَنَّ  وَمَعْنَاهُ   [ 

ُ فَلا هَادِيَ لَهُ ، ﴿ مُهْتَدًِ� لا أَحَدَ يجَْعَلهُُ ضَالاًّ  ُ أَنْ يَكُونَ ضَالاًّ 186﴾ [سُورةََ الأَعْراَف/مَنْ يُضْلِلِ اللهَّ  فَلا ] أَيْ وَمَنْ شَاءَ اللهَّ
عَلَيْهِ وَ   ُ وَهَذَا رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ هَادِيَ لَهُ، أَيْ لا أَحَدَ يَـهْدِيهِ وَلا أَحَدَ يجَْعَلُهُ مُهْتَدًِ�.  سَلَّمَ أنَْذَرَ قَـوْمَهُ أَوَّلَ مَا نَـزَلَ 

] أَيْ حَذِّرْهُمْ مِنَ الْكُفْرِ ثمَُّ اهْتَدَى بِهِ أَُ�سٌ 214الشُّعَراَء/ ﴾ [سُورةََ الأقَـْربَِينَ   وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ بِقَوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿  لاً الْوَحْيُ عَمَ 
أَُ�سٌ حَتىَّ مِنْ  بهِِ  يَـهْتَدِ  يَـهْتَدُوا  وَلمَْ  لمَْ  لَكِنْ  دَعْوَتَهُ  بَـلَّغَهُمْ  وَالرَّسُولُ  يَـهْتَدُوا،  لمَْ  مُْ  فَإِ�َّ وَغَيرْهِِ  الَّذِي أقََاربِِهِ كَأَبيِ لهََبٍ  وَأوُلئَِكَ   ،

هَؤُلاءِ؟ الْمُوجِبُ لِذَلِكَ أَنَّ اللهََّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ شَاءَ  نْ يَـهْتَدِيَ هَؤُلاءِ وَلا يَـهْتَدِياهْتَدَوْا اهْتَدَوْا، فَمَا هُوَ الْمُوجِبُ لِذَلِكَ أَيْ لأَِ 
 .يَشَأْ أَنْ يَـهْتَدِيَ الآخَرُونَ تَـنـَفَذَّتْ مَشِيئَةُ اللهَِّ فيِ الْفَريِقَينِْ  فيِ الأَزَلِ أَنْ يَـهْتَدِيَ هَؤُلاءِ بمِحَُمَّدٍ وَلمَْ 

خَصَّصَ     الضَّلالِ، كَمَا  إِلىَ  يَـنْسَاقُوا  بأَِنْ  هَؤُلاءِ  خَصَّصَ  لَكِنْ  وَالْمَعَاصِي  الْكُفْرَ  يَكْرهَُ  تَـعَالىَ   ُ يَـنْسَاقوُا   وَاللهَّ بأَِنْ  أوُلئَِكَ 
 بِاخْتِيَارهِِمْ إِلىَ الهْدَُى، هَذَا مَعْنىَ الْمَشِيئَةِ. 

هِ الزُّهْريِِّ     ابْنِ أَخِي الزُّهْريِِّ عَنْ عَمِّ وَرَوَى الحْاَفِظُ أبَوُ نُـعَيْمٍ عَنِ   :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ  أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَْطَّابِ كَانَ يحُِبُّ قَالَ 
 :قَصِيدَةَ لبَِيدِ بنِ رَبيِعَةَ الَّتيِ مِنـْهَا هَذِهِ الأبَْـيَاتُ، وَهِيَ 

 وَعَجَلْ  وَبإِِذْنِ اللهَِّ ريَثِْي   إِنَّ تَـقْوَى ربَنَِّا خَيرُْ نَـفَلْ 
 بيَِدَيْهِ الخَْيرُْ مَا شَاءَ فَـعَلْ    أَحمَْدُ اللهََّ فَلا ندَِّ لَهُ 

 َ�عِمَ الْبَالِ وَمَنْ شَاءَ أَضَلْ    سُبُلَ الخْيرَِْ اهْتَدَى  مَنْ هَدَاهُ 
 .، أَيْ خَيرُْ مَا يُـعْطاَهُ الإِنْسَانُ »إِنَّ تَـقْوَى ربَنَِّا خَيرُْ نَـفَلْ «وَمَعْنىَ قَـوْلِهِ:    
 .هَذِهِ الأبَْـيَاتُ مِنْ بحَْرِ الرَّمَلِ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ يُـعْجَبُ بِهاَ لِمَا فِيهَا مِنَ الْفَوَائدِِ الجْلَِيلَةِ  الشَّرْحُ    
أَيْ أَنَّ تَـقْوَى اللهَِّ خَيرُْ مَا يُـؤْتَاهُ الإِنْسَانُ وَخَيرُْ مَا يُـعْطاَهُ، وَالتَّـقْوَى كَلِمَةٌ خَفِيفَةٌ عَلَى   »إِنَّ تَـقْوَى رَبنَِّا خَيرُْ نَـفَلْ «فَـقَوْلهُُ:     

ُ عَلَى الْعبَِادِ وَاجْتِنَابُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا أمَْرٌ ثقَِيلٌ. اللِّسَانِ لَكِنَّـهَا ثقَِيلَةٌ فيِ الْعَمَلِ لأَِ  اَ أدََاءُ مَا افْترََضَ اللهَّ َّ� 
ُ: وَمَعْنىَ قَـوْلِهِ:       بمِشَِيئَةِ اللهَِّ أَيْ أنََّهُ لا يـبُْطِئُ مُبْطِئٌ وَلا يسُْرعُِ مُسْرعٌِ إِلاَّ ،  »وَبإِِذْنِ اللهَِّ ريَثِْي وَعَجَلْ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 وَبإِِذْنهِِ. 
 بمِشَِيئَةِ اللهَِّ وَإِذْنهِِ، أَيْ أَنَّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ هُوَ الَّذِي يخَْلُقُ فيِ  أَيْ أنََّهُ لا يـبُْطِئُ مُبْطِئٌ وَلا يسُْرعُِ نَشِيطٌ فيِ الْعَمَلِ إِلاَّ   الشَّرْحُ    

 الخْيرََْ وَالشَّرَّ اللَّذَيْنِ يحَْصُلانِ مِنَ الخْلَْقِ الْعَبْدِ الْقُوَّةَ وَالنَّشَاطَ للِْخَيرِْ، وَهُوَ الَّذِي يخَْلُقُ فِيهِ الْكَسَلَ وَالتَّـوَانيِ عَنِ الخْيرَِْ، أَيْ أَنَّ 
 كُلٌّ بخِلَْقِ اللهَِّ تَـعَالىَ وَمَشِيئَتِهِ. 

ُ: وَقَـوْلِهِ:      .أَيْ وَالشَّرُّ ، »بيَِدَيْهِ الخَْيرُْ «أَيْ لا مِثْلَ لَهُ. وَقَـوْلِهِ: ، »أَحمَْدُ اللهََّ فَلا ندَِّ لَهُ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
ُ، ليَْسَ الْعِبَادُ يخَْلُقُونهَُ الخْيرَِْ وَمَالِكُ الشَّرِّ لا خَالِقَ للِْخَيرِْ وَالشَّرِّ مِنْ أعَْمَالِ الْعِبَادِ إِلاَّ  أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ مَالِكُ   أَيْ   الشَّرْحُ      اللهَّ

انِ أزَلَيَِّانِ ثمَُّ تمَاَزَجَا فَحَدَثَ عَنِ النُّورُ وَالظُّلْمَةُ قَدِيمَ  وَلا النُّورُ وَلا الظُّلْمَةُ يخَْلُقَانِ ذَلِكَ كَمَا قَالَتِ الْمَانوَيَِّةُ وَهُمْ قَـوْمٌ يَـقُولُونَ:
 :كَذَّبَهمُُ الْمُتـَنَبيِّ الشَّاعِرُ فيِ قَـوْلِهِ  النُّورِ الخَْيرُْ وَعَنِ الظُّلْمَةِ الشَّرُّ وَقَدْ 

ُ أَنَّ الْمَانَويَِّةَ تَكْذِبُ    وكََمْ لِظَلامِ اللَّيْلِ عِنْدِيَ مِنْ يدٍَ   تخَُبرِّ
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ُ عَنْهُ عَلَى ذكِْرِ     اَ اقـْتَصَرَ لبَِيدُ بنُ ربَيِعَةَ رَضِيَ اللهَّ نَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ أهَْلِ الخَْيرِْ دُونَ الشَّرِّ اكْتِفَاءً بِذكِْرِ الخَْيرِْ عَنْ ذكِْرِ الشَّرِّ لأَِ  وَإِنمَّ
، فَإِيالحَْقِّ أَنَّ اللهََّ خَالِقُ الخَْيرِْ وَالشَّرِّ وَعَلَى هَذَا   مَانُ الْمُؤْمِنِينَ وَطاَعَاتُهمُْ وكَُفْرُ الْكَافِريِنَ كُلٌّ بخِلَْقِ اللهَِّ تَـعَالىَ ـاتَّـفَقَ أهَْلُ الحَْقِّ

لُ مِنَ الْعِبَادِ لا مَانَ وَالطَّاعَةَ بخِلَْقِ اللهَِّ وَمَشِيئَتِهِ وَرِضَاهُ، وَالشَّرَّ أَيِ الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَ بخِلَْقِ اللهَِّ يحَْصُ ـ أَنَّ الخَْيرَْ الإِيوَمَشِيئَتِهِ، إِلاَّ 
ُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ فَـعَّالٌ لِمَا يرُيِدُ لا يسُْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ  . وَلا يجَُوزُ قِيَاسُ الخْاَلِقِ عَلَى الخْلَْقِ بِرِضَاهُ بَلْ َ�اَهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ اللهَّ

الخْاَ قَاسَ  فَـقَدْ  الشَّرِّ،  عَلَى  الآخِرةَِ  فيِ  ثمَُّ يحَُاسِبُـنَا  فِينَا  الشَّرِّ  خَالِقُ  يَكُونُ  يَـقُولُ كَيْفَ  وَذَلِكَ ضَلالٌ كَالَّذِي  الخْلَْقِ  عَلَى  لِقَ 
 . بِالتَّسْلِيمِ للهَِّ فَمَنْ سَلَّمَ للهَِّ سَلِمَ، وَمَنْ تَـرَكَ التَّسْلِيمَ لَهُ فَاعْترََضَ لمَْ يَسْلَمْ بعَِيدٌ، لا يتَِمُّ أمَْرُ الدِّينِ إِلاَّ 

وَتَـعَالىَ قَالَ ﴿    تَـبَارَكَ   ُ قِيلَ ألَيَْسَ اللهَّ أَنْ يُـقَالَ إنَِّهُ بيَِدِكَ الخَْيرُْ فَإِنْ  فَكَيْفَ يجَُوزُ  وَالشَّرُّ  يَـقُلْ  وَلمَْ  اقـْتَصَرَ عَلَى ذكِْرِ الخَْيرِْ   ﴾
مَا يفُِيدُ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ خَالِقُ كُلِّ  خَالِقُ  الْقُرْءَانِ  مَوَاضِعَ أخُْرَى مِنَ  وَالشَّرِّ، فَالجَْوَابُ: فيِ  يَشْمَلُ الخَْيرَْ  الخَْيرِْ  وَالشَّىْءُ  شَىْءٍ، 

ُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ لنَِبِيِّهِ محَُمَّدٍ: ﴿ ﴾ [سُورةََ تَشَاءُ   قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَـنْزعُِ الْمُلْكَ ممَِّنْ وَالشَّرَّ قَالَ اللهَّ
عِمْراَن/  تَـعَالىَ: ﴿26ءَالِ  قَـوْلِهِ  مِنْ  فَـعَلِمْنَا  تَشَاءُ ]  مَنْ  الْمُلْكَ  لأَِ تُـؤْتيِ  وَالشَّرِّ  الخَْيرِْ  خَالِقُ  هُوَ  أنََّهُ  أَيْ ﴾  ءَاتَى  الَّذِي  هُوَ  نَّهُ 

تَـعَالىَ:   كِفِرْعَوْنَ وَالْمُلُوكِ الْمُؤْمِنِينَ كَذِي الْقَرْنَينِْ، فَـلَيْسَ فيِ تَـرْكِ ذكِْرِ الشَّرِّ مَعَ الخَْيرِْ فيِ قَـوْلِهِ  أعَْطَى الْمُلْكَ للِْمُلُوكِ الْكَفَرةَِ 
الْبـَيَانِ يسَُمَّى الاِ بيَِدِكَ الخَْيرُْ ﴿ عِنْدَ عُلَمَاءِ  وَهَذَا  تَـعَالىَ ليَْسَ خَالِقًا للِشَّرِّ،   َ كْتِفَاءَ أَيْ تَـرْكَ ذكِْرِ الشَّىْءِ ﴾ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ اللهَّ

 .للِْعِلْمِ بِهِ بِذكِْرِ مَا يُـقَابلُِهُ 
تَـعَالىَ: ﴿    قَـوْلهُُ  نَّـفْسِكَ وَأمََّا  فَمِنْ  سَيِّئَةٍ  مِنْ  أَصَابَكَ  وَمَا  اللهَِّ  فَمِنَ  مِنْ حَسَنَةٍ  أَصَابَكَ  النِّسَاء/مَّا  فَالحَْسَنَةُ 79﴾ [سُورةََ   [

﴾ أَيْ مَا أَصَابَكَ مِنْ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهَِّ النِّعْمَةُ، وَالسَّيِّئَةُ هُنَا مَعْنَاهَا الْمُصِيبَةُ وَالْبَلِيَّةُ، فَمَعْنىَ الآيةَِ: ﴿ مَعْنَاهَا هُنَا
عَلَيْكَ ﴿  اللهَِّ  فَضْلِ  فَمِنْ  نَّـفْسِكَ نعِْمَةٍ  فَمِنْ  سَيِّئَةٍ  مِنْ  أَصَابَكَ  مِنْ مَّا  أَصَابَكَ  وَمَا  أَيْ  عَمَلِكَ،  ﴾  فَمِنْ جَزاَءِ  وَبلَِيَّةٍ  مُصِيبَةٍ 

 أيَُّـهَا الإِنْسَانُ تخَْلُقُ الشَّرَّ، فَالْعَبْدُ لا أعَْمَالُ الشَّرِّ الَّتيِ عَمِلْتـَهَا نجَُازيِكَ بِهاَ بِهذَِهِ الْمَصَائِبِ وَالْبَلاَ�، وَليَْسَ الْمَعْنىَ أنََّكَ أنَْتَ 
التَّـقْريِرُ  وَهَذَا  الْعَبْدِ.  فيِ  خَالِقُهُمَا   ُ وَاللهَّ الشَّرَّ  وَيَكْتَسِبُ  الخَْيرَْ  يَكْتَسِبُ  لَكِنْ  شَيـْئًا  تَـقْريِرٌ   يخَْلُقُ  وَهُنَاكَ  عِنْدَ كَثِيريِنَ،  مَعْرُوفٌ 

أَنَّ  وَهُوَ  السَّابِقُ  التَّـقْريِرُ  وَيترُْكََ  بِهِ  يُـؤْخَذَ  أَنْ  يَـنـْبَغِي  لِلآيةَِ  تَـعَالىَ: ﴿ ءَاخَرُ  قَـوْلِهِ  مِنْ حَسَنَةٍ مَعْنىَ  أَصَابَكَ  عَنِ مَّا  محَْكِيٌّ   ﴾ 
وَهُوَ:   محَْذُوفٍ  بتِـَقْدِيرٍ  قَالوُا«الْمُشْركِِينَ  أَوْ  قَالوُا  »يَـقُولوُنَ  أَوْ  يَـقُولُونَ  التَّـقْدِيرُ:  أَيْ  فَـيَكُونُ  مِنْ حَسَنَةٍ  أَصَابَكَ  مَا  لِمُحَمَّدٍ 

محَُمَّدُ أَيْ مِنْ شُؤْمِكَ، وَهَذَا التَّـقْريِرُ خَالٍ عَنِ الإِشْكَالِ بخِِلافِ  نعِْمَةٍ فَمِنَ اللهَِّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ أَيْ مُصِيبَةٍ فَمِنْكَ �َ 
 قاَلَ هَذَا التَّـقْريِرَ عُلَمَاءُ مِنـْهُمُ السُّيُوطِيُّ الشَّافِعِيُّ وَالْقَوْنَوِيُّ الحْنََفِيُّ.  ، وَقَدْ الاً الأَوَّلِ فَإِنَّ فِيهِ إِشْكَ 

بَابِ     مِنْ  الخَْيرِْ  ذكِْرِ  عَلَى  اقـْتَصَرَ  اَ  وَإِنمَّ  :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  [سُورَةَ الاِ  قَالَ  الحْرََّ﴾  تَقِيكُمُ  ﴿سَراَبيِلَ  تَـعَالىَ:  كْتِفَاءِ كَقَوْلِهِ 
 .نَّ السَّراَبيِلَ تَقِي مِنَ الأَمْريَْنِ ليَْسَ مِنَ الحْرَِّ فَـقَطْ ]، أَيْ وَالْبرَدَْ لأَِ 81النَّحْل/

يذُْكَرَ أَحَدُ  يُـقَالُ لَهُ أسُْلُوبٌ مِنْ أَسَاليِبِ الْبَلاغَةِ بِاللُّغَةِ الْعَربَيَِّةِ عِنْدَ الْفُصَحَاءِ الْبُـلَغَاءِ وَهُوَ أَنْ  هَذَا فيِ لغَُةِ الْعَرَبِ   الشَّرْحُ    
بيَِدِكَ الخَْيرُْ إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ ﴿الشَّيـْئَينِْ الدَّاخِلَينِْ تحَْتَ حُكْمٍ وَاحِدٍ اكْتِفَاءً بأَِحَدِهمِاَ عَنْ ذكِْرِ الآخَرِ كَمَا فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ:  

عِمْراَن/قَدِيرٌ  ءَالِ  [سُورةََ  الشَّرِّ،26﴾  عَلَى  قَادِراً  وَليَْسَ  فَـقَطْ  الخَْيرِْ  عَلَى  قاَدِرٌ  أنََّهُ  الْمَعْنىَ  فَـلَيْسَ  تَـعَالىَ:  ]،  قَـوْلِهِ  فيِ  وكََمَا 
 ] السَّراَبيِلُ هِيَ الْقُمْصَانُ، فَـقُمْصَانُ الحْدَِيدِ 81﴾ [سُورةََ النَّحْل/تَقِيكُمُ الحْرََّ وَسَراَبيِلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ   وَجَعَلَ لَكُمْ سَراَبيِلَ ﴿
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ُ تَـعَالىَ يمَْتنَُّ عَلَيـْنَا بِأنََّهُ خَلَقَ  لاحِ، اللهَّ لنََا هَذَا وَهَذَا، خَلَقَ لنََا سَراَبيِلَ تَقِينَا الحْرََّ الدُّرُوعُ الَّتيِ تُـلْبَسُ فيِ الحْرَْبِ هَذِهِ تَقِي مِنَ السِّ
لاحَ.  أَيْ وَالْبرَدَْ وَسَراَبيِلَ أَيْ قمُْصَاً� أَيْ   أدَْراَعًا مِنْ حَدِيدٍ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ أَيِ السِّ

وَقَـوْلِهِ:       :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  فَـعَلْ «قَالَ  شَاءَ  فَلا »مَا  يحَْصُلَ  لا  أَنْ  أرَاَدَ  وَمَا  يحَْصُلَ  أَنْ  بدَُّ  لا  حُصُولَهُ   ُ اللهَّ أرَاَدَ  مَا  أَيْ   ،
 .يحَْصُلُ 

راَطِ الصَّحِيحِ الْمُسْتَقِيمِ »الخَْيرِْ اهْتَدَى مَنْ هَدَاهُ سُبُلَ «وَقَـوْلهِِ:  ُ لَهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الصِّ  .اهْتَدَى ، أَيْ مَنْ شَاءَ اللهَّ
 .، أَيْ مُطْمَئِنَّ الْبَالِ »َ�عِمَ الْبَالِ «وَقَـوْلهِِ: 
 . أَضَلَّهُ شَاءَ لَهُ أَنْ يَكُونَ ضَالاًّ  ، أَيْ مَنْ »وَمَنْ شَاءَ أَضَلّ «وَقَـوْلهِِ: 

أَ   الشَّرْحُ     الأَزَلِ  فيِ  لَهُ  شَاءَ  مَنْ  أَيْ  الخَْيرِْ  سُبُلَ  هَدَاهُ  مَنْ  وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ  اللهََّ  أَنَّ  الْبـَيْتِ  هَذَا  عَلَى مَعْنىَ  مُهْتَدًِ�  يَكُونَ  نْ 
راَطِ   .الصَّحِيحِ الْمُسْتَقِيمِ فَلا بدَُّ أَنْ يَكُونَ مُهْتَدًِ� أَيْ عَلَى دِينِ اللهَِّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ وَعَلَى تَـقْوَاهُ  الصِّ

 .رَسُولهِِ  مَانِ بِاللهَِّ تَـعَالىَ وَبمِاَ جَاءَ عَنْ ـيْ مُطْمَئِنَّ الْبَالِ لِلإِيأَ  »َ�عِمَ الْبَالِ «وَقَـوْلهُُ:    
 أَضَلَّهُ، أَيْ خَلَقَ فِيهِ الضَّلالَ، وَهَذَا يَكُونَ ضَالاًّ  أَيْ أَنَّ اللهََّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ مَنْ شَاءَ فيِ الأَزَلِ أَنْ  »وَمَنْ شَاءَ أَضَلّ «وَقَـوْلهُُ:    

عَلَيـْهَا ُ  الْكَلامُ مِنْ أصُُولِ الْعَقَائدِِ الَّتيِ كَانَ  لَهُ الهِْدَايةََ لا بدَُّ أَنْ يَـهْتَدِيَ، اللهَّ  ُ وَمَنْ تبَِعَهُمْ بإِِحْسَانٍ. فَمَنْ شَاءَ اللهَّ الصَّحَابةَُ 
عَلَ ـالإِي يُـلْهِمُهُ  تَـعَالىَ فيِ الأَزَلِ أَنْ يَكُونَ   ُ وَأمََّا مَنْ شَاءَ اللهَّ وَالتُّـقَى فَـيـَهْتَدِي بِاخْتِيَارهِِ لا مجَْبُوراً،  ى خِلافِ ذَلِكَ أَيْ أَنْ مَانَ 

ضَالاًّ  فيِ  يَكُونَ  فلَِمَا  الْكُفْرَ.  الْعَبْدُ  هَذَا  فَـيَخْتَارُ  جَعَلَهُ كَافِراً،  أَيْ  وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ   ُ اللهَّ أَضَلَّهُ  التَّـوْحِيدِ  كَافِراً  مِنَ  الأبَْـيَاتِ  هَذِهِ 
نَُّ مِنْ جَوَاهِرِ الْعِلْمِ فيِ أُصُولِ  الخْاَلِصِ كَانَ يُـعْجَبُ بِهِنَّ  ُ عَنْهُ فَـلْتُحْفَظْ فَإِ�َّ  .الْعَقِيدَةِ  عُمَرُ بنُ الخْطََّابِ رَضِيَ اللهَّ

ُ مَا خَلَقَ الشَّرَ «وَلا الْتِفَاتَ إِلىَ مَا يَـقُولهُُ بَـعْضُ النَّاسِ:      وَلْيُحْذَّرْ مِنـْهَا، فَـيَجِبُ تَـعْلِيمُ الأَطْفَالِ أَنَّ اللهََّ خَالِقُ  فَـلْتُحْذَرْ   »اللهَّ
ُ لا يسُْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ  ، وَاللهَّ    .الخَْيرِْ وَالشَّرِّ وَلَكِنْ يحُِبُّ الخْيرََْ وَلا يحُِبُّ الشَّرَّ

ُ: وَرَوَى الْبـَيـْهَقِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أنََّهُ قَالَ حِينَ      :سُئِلَ عَنِ الْقَدَرِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 يَكُنْ  وَمَا شِئْتُ إِنْ لمَْ تَشَأْ لمَْ    مَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لمَْ أَشَأْ 

 فَفِي الْعِلْمِ يجَْريِ الْفَتىَ وَالْمُسِنْ          خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ     
 وَهَذَا أعََنْتَ وَذَا لمَْ تعُِنْ    عَلَى ذَا مَنـَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ           

 وَهَذَا قبَِيحٌ وَهَذَا حَسَنٌ            فَمِنـْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنـْهُمْ سَعِيدٌ                  
ُ عَنْهُ،  هَذِهِ الأبَْـيَاتُ رَوَاهَا عَنِ الشَّافِعِيِّ الرَّبيِعُ بنُ   الشَّرْحُ     وَهُوَ مِنْ رُوَاةِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهَّ عَنْهُ   ُ سُلَيْمَانَ رَضِيَ اللهَّ

لِ  الشَّافِعِيِّ  الإِمَامِ  مِنَ  تَـفْسِيرٌ  وَهُوَ  بِالْمَشِيئَةِ،  الأبَْـيَاتِ  فيِ هَذِهِ  الْقَدَرَ  فَسَرَّ الشَّافِعِيُّ  وَجْهِ وَقَدْ  عَلَى  وَالتَّـوَسُّعِ،  لْقَدَرِ  الْبَسْطِ 
وَجَعَلَ  وَحَاصِلُهُ أَنَّ اللهََّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ مُتَّصِفٌ بمِشَِيئَةٍ أزَلَيَِّةٍ أبَدَِيَّةٍ لا تَـتـَغَيرَُّ كَسَائرِِ صِفَاتِ  وَالنُّـقْصَانُ،  الزَِّ�دَةُ  عَلَيـْهَا  هِ، لا يَطْرأَُ 

 .تَـقْبَلُ التَّـغَيرَُّ  للِْعِبَادِ مَشِيئَةً حَادِثةًَ 
ُ عَنْهُ مخَُاطِبًا للهَِّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ:      أَيْ مَا سَبـَقَتْ بِهِ مَشِيئـَتُكَ فيِ   »كَانَ «، أَيْ َ� رَبَّـنَا  »مَا شِئْتَ «يَـقُولُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهَّ

أَشَأْ «الأَزَلِ لا بدَُّ أَنْ يوُجَدَ   أَشَأْ أََ� أَيْ أََ� الْعَبْدُ حُصُولَهُ، لأَِ   »وَإِنْ لمَْ  نَّ مَشِيئَةَ اللهَِّ َ�فِذَةٌ لا تَـتـَغَيرَُّ، وَالْمَعْنىَ أَنَّ أَيْ وَإِنْ لمَْ 
اَ حَصَلَتْ فِيمَا لأَِ  مَشِيئَةَ الْعَبْدِ تَابِعَةٌ لِمَشِيئَةِ اللهَِّ فَهِيَ مخَْلُوقَةٌ حَادِثةٌَ، فَكُلُّ مَشِيئَةٍ فيِ الْعِبَادِ حَصَلَتْ  نَّ اللهََّ تَـعَالىَ شَاءَ فيِ فَإِنمَّ
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بِهِ  تَـعَلَّقَتْ  الَّذِي  مُراَدَُ�  ثمَُّ  نَشَاءَ،  أَنْ  فِينَا  تَـعَالىَ  اللهَِّ  مَشِيئَةُ  فَـتـَنـَفَّذَتْ  نَشَاءَ  أَنْ  إِلاَّ   الأَزَلِ  يحَْصُلُ  ُ مَشِيئـَتُـنَا لا  اللهَّ يَشَاءَ  أَنْ   
 .حُصُولَ هَذَا الْمُراَدِ وَتحََقُّقَهُ 

ُ تَـعَالىَ أَنْ يَـتَحَقَّقَ وَ فَمَشِيئَةُ اللهَِّ َ�فِذَةٌ لا محََالَةَ لأَِ     يحَْصُلَ نَّهُ لَوْ كَانَ لا يَـتَحَقَّقُ شَىْءٌ مِنْ مُراَدَاتِ اللهَِّ تَـعَالىَ أَيْ ممَِّا شَاءَ اللهَّ
، لأَِ  الْمُراَدَاتِ، مِنْ خَصَائِصِ  نَّ مِنْ شَأْنِ الإِلَهِ أَنْ تَكُونَ مَشِيئـَتُهُ َ�فِذَةً فيِ كُلِّ لَكَانَ ذَلِكَ عَجْزاً وَالْعَجْزُ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللهَِّ

الْوُ  دُخُولَهُ فيِ   ُ وَشَرْعًا نَـفَاذُ   لاً جُودِ، فَـيَجِبُ عَقْ الإِلَهِ أَنْ تَكُونَ مَشِيئـَتُهُ َ�فِذَةً لا تَـتَخَلَّفُ، أَيْ لا بدَُّ أَنْ يحَْصُلَ مَا شَاءَ اللهَّ
 .تحََقُّقُ مُقْتَضَاهَا مَشِيئَةِ اللهَِّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَيْ 

ُ عَنْهُ:      مَعْنَاهُ إِنْ أََ� شِئْتُ حُصُولَ شَىْءٍ بمِشَِيئَتيِ الحْاَدِثةَِ إِنْ أنَْتَ َ� رَبيِّ لمَْ   »وَمَا شِئْتُ إِنْ لمَْ تَشَأْ لمَْ يَكُنْ «قَالَ رَضِيَ اللهَّ
َ�فِذٌ  نَّ مَشِيئَةَ اللهَِّ أزَلَيَِّةٌ َ�فِذَةٌ لا تَـتَخَلَّفُ أمََّا مَشِيئَةُ الْعَبْدِ فَحَادِثةٌَ، مِنـْهَا مَا هُوَ يحَْصُلُ، لأَِ  تَشَأْ حُصُولَهُ بمِشَِيئَتِكَ الأَزلَيَِّةِ لا

 .وَمِنـْهَا مَا هُوَ غَيرُْ َ�فِذٍ أَيْ مِنـْهَا مَا يَـتَحَقَّقُ وَمِنـْهَا مَا لا يَـتَحَقَّقُ 
ُ عَنْهُ:  وَمَعْنىَ قَـوْلِهِ     مَعْنَاهُ أَنَّ اللهََّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ يبرُِْزُ عِبَادَهُ مِنَ الْعَدَمِ إِلىَ الْوُجُودِ  ،»خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ «رَضِيَ اللهَّ

، لا عَلَى خِلافِ عِلْمِهِ  ، لأَِ  عَلَى حَسَبِ مَا سَبَقَ فيِ عِلْمِهِ الأَزَليِِّ بُ تَـنْزيِهُ الأَزَليِِّ نَّ تخَلَُّفَ الْعِلْمِ فيِ حَقِّ اللهَِّ تَـعَالىَ مُسْتَحِيلٌ يجَِ
 .عَنْهُ  اللهَِّ 
عَنْهُ       ُ وَالْمُسِنّ «وَقَـوْلهُُ رَضِيَ اللهَّ الْفَتىَ  الْعِلْمِ يجَْريِ  الْفَتىَ أَيِ الشَّابِّ  فيِ هَذَا الْكَلامِ   ،»فَفِي  أَنَّ سَعْيَ  حِكْمَةٌ كَبِيرةٌَ، أَيْ 

، هَذَ  عِلْمِ اللهَِّ وَتَـعَالىَ أَيْ لا يخَْرجُُ عَنْ  الْعَجُوزِ كُلٌّ سَعْيُهُ فيِ عِلْمِ اللهَِّ تَـبَارَكَ  وَنَشَاطٍ، وَالْمُسِنِّ أَيِ  الْفَتىَ الَّذِي هُوَ ذُو قُـوَّةٍ  ا 
وَالنَّـ  وَهَذَا وَالسَّكَنَاتِ  الحْرَكََاتِ  مِنَ  مِنْهُ  شَىْءٌ  يحَْصُلُ  لا  مِنـْهُمَا  وَضَعْفٍ كُلٌّ  عَجْزٍ  ذُو  هُوَ  الَّذِي  وَالْقُصُودِ الْمُسِنُّ  وَاَ� 

إِلاَّ  مَشِيئَةِ   وَالإِدْراَكَاتِ  حَسَبِ  عَلَى  يَـتـَقَلَّبَانِ  أَيْ  يجَْرَِ�نِ  الْعِلْمِ  فيِ  مِنـْهُمَا  ، كُلٌّ  الأَزَليِِّ اللهَِّ  عِلْمِ  حَسَبِ  الأَزلَيَِّةِ،   عَلَى  اللهَِّ 
 .وَيَسْعَيَانِ عَلَى حَسَبِ عِلْمِ اللهَِّ الأَزَليِِّ  وَيَـعْمَلانِ عَلَى حَسَبِ عِلْمِ اللهَِّ الأَزَليِِّ وَيَـتَصَرَّفاَنِ 

عَنْهُ:       ُ اللهَّ رَضِيَ  خَذَلْتَ «قَالَ  وَهَذَا  مَنـَنْتَ  ذَا  عَ   »عَلَى  مَنـَنْتَ  هَذَا  لِلإِيأَيْ  وَفَّـقْتَهُ  أَيْ  وَعُلوُِّ  ـلَيْهِ  وَالصَّلاحِ  وَالهْدَُى  مَانِ 
أَيْ وَهَذَا ،  »وَهَذَا خَذَلْتَ «مَانِ، وَمَعْنىَ تَـوْفِيقِ اللهَِّ لِعَبْدِهِ أَيْ يجَْعَلهُُ يَصْرِفُ قدُْرتََهُ وَاخْتِيَارهَُ إِلىَ الخَْيرِْ، وَمَعْنىَ:  ـالإِي الْقَدْرِ فيِ 

 .اللهَِّ لِعَبْدِهِ أَيْ يجَْعَلُهُ يَصْرِفُ قدُْرتََهُ وَاخْتِيَارهَُ للِشَّرِّ  مَا وَفَّـقْتَهُ فَـلَمْ يَـهْتَدِ للِْحَقِّ وَلمَْ يَـقْبَلِ الحَْقَّ، وَمَعْنىَ خِذْلانِ 
عَنْهُ:       ُ تعُِنْ «قَالَ رَضِيَ اللهَّ لمَْ  وَذَا  أَيْ هَذَا أعََنـْتَهُ عَلَى الأَعْمَالِ الَّتيِ تُـرْضِيكَ، وَالآخَرُ مَا أعََنـْتَهُ عَلَى مَا ،  »وَهَذَا أعََنْتَ 

 .يُـرْضِيكَ 
     : اَ يعُِينُ عَلَى الخْيرَِْ فَـقَطْ، فَأَهْلُ السُّنَّةِ   »أعََنْتَ وَذَا لمَْ تعُِنْ  وَهَذَا«وَليَْسَ مَعْنىَ قَـوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ اللهََّ لا يعُِينُ عَلَى الشَّرِّ وَإِنمَّ

فِعْلِ الخَْيرِْ وَهُوَ الْمُعِينُ عَلَى الشَّرِّ، وَالإِعَانةَُ التَّمْكِينُ أَيْ أَنَّ اللهََّ هُوَ الَّذِي يمُكَِّنُ الْعَبْدَ لِ  مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ اللهََّ هُوَ الْمُعِينُ عَلَى
الْمُتـَوَليِّ  سَعِيدٍ  وَأبَوُ  الحْرََمَينِْ  إِمَامُ  بِذَلِكَ  صَرَّحَ  الشَّرِّ،  لِفِعْلِ  يمُكَِّنُهُ  الَّذِي  وَهُوَ  النَّـقْشَبـَنْدِيُّ  الخَْيرِْ  الْبَاقِرُ  محَُمَّدُ  وَالشَّيْخُ  قَـبـْلَهُ 

 .عْتِقَادَ الحْقََّ الضَّرُوريُِّ بَـعْضُ جَهَلَةِ النَّـقْشَبـَنْدِيَّةِ فيِ هَذَا الْعَصْرِ جَهِلَ هَذَا الاِ  وَالأَمِيرُ الْكَبِيرُ الْمَالِكِيُّ صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ وَقَدْ 
ُ عَنْهُ:      ُ لَهُ أَنْ يَكُونَ شَقِيًّا أَيْ » فَمِنـْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنـْهُمْ سَعِيدٌ، وَهَذَا قبَِيحٌ وَهَذَا حَسَنٌ «قَالَ رَضِيَ اللهَّ الْمَعْنىَ أَنَّ مَنْ شَاءَ اللهَّ

الْمُ  النَّعِيمِ  أهَْلِ  مِنْ  سَعِيدًا  يَكُونَ  أَنْ  لَهُ   ُ اللهَّ شَاءَ  وَمَنْ  كَذَلِكَ،  كَانَ  الألَيِمِ  الْعَذَابِ  أهَْلِ  كَذَلِكَ مِنْ  كَانَ   .قِيمِ 
اَ الَّذِي يُـغَيرَُّ مَا كَانَ مِنْ نحَْوِ  وَلْيُـعْلَمْ أَنَّ كِتَابَ   . الرّزِْقِ وَالْمُصِيبَةِ الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ ثَابِتٌ لا يُـغَيرَُّ وَلا يدَْخُلُهُ التَّـعْلِيقُ وَإِنمَّ
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نَّ  نَّ السَّعَادَةَ وَالشَّقَاوَةَ هَذَا شَىْءٌ لا يدَْخُلُهُ التَّـعْلِيقُ لأَِ فَالدُّعَاءُ يَـنـْفَعُ فيِ الأَشْيَاءِ الَّتيِ هِيَ ممَِّا سِوَى السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ، لأَِ    
ُ أنََّهُ يمَوُتُ عَلَىـالْمَوْتُ عَلَى الإِي السَّعَادَةَ هِيَ  مَانِ لا يَـتـَبَدَّلُ ذَلِكَ، ـالإِي مَانِ وَالشَّقَاوَةَ هِيَ الْمَوْتُ عَلَى الْكُفْرِ، فَمَنْ عَلِمَ اللهَّ

فْرٍ مَانٍ إِلىَ كُ ـبَقَ لَهُ التَّـنـَقُلَّ مِنْ إيِلَهُ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ وَلَوْ سَ  وَمَنْ عَلِمَهُ يمَوُتُ عَلَى الْكُفْرِ لا يَـتـَبَدَّلُ ذَلِكَ. فَكِلا الْفَريِقَينِْ يخُتَْمُ 
 .مَانٍ مَرَّاتٍ عَدِيدَةٍ ـأَوْ مِنْ كُفْرٍ إِلىَ إيِ

ةِ إِنْ دَعَا بِكَذَا أوَْ تَصَدَّقَ بِكَذَا أَوْ أمََّا السَّعَادَةُ الدُّنْـيَويَِّةُ تَـتـَبَدَّلُ وَقَدْ يدَْخُلُهَا التَّـعْلِيقُ بأَِنْ يَكُونَ كُتِبَ فيِ صُحُفِ الْمَلائِكَ    
ويَِّةُ هِيَ كَالْبـَيْتِ الْوَاسِعِ وَالْمَركِْبِ الهْنيَِءِ وَصَلَ رَحمِهَُ أَوْ بَـرَّ وَالِدَيْهِ يَـنَالُ كَذَا وَإِنْ لمَْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ لا يَـنَالُ الشَّىْءَ. السَّعَادَةُ الدُّنْـيَ 
ذَلِكَ فيِ الحْدَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الحْاَفِظُ  جَاءَ  وَالزَّوْجَةِ الصَّالحِةَِ وَالجْاَرِ الصَّالِحِ، هَذِهِ الأمُُورُ الأَرْبَـعَةُ هِيَ مِنَ السَّعَادَةِ الدُّنْـيَويَِّةِ كَمَا

 ضِيَاءُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ. 
َ بِهذََا أَنَّ الضَّمِيرَ فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْ     ُ: فَـتـَبَينَّ ] 93دِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [سُورةََ النَّحْل/قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

فِتـْنـَتُكَ تُضِلُّ بِهاَ مَنْ  إِنْ هِيَ إِلاَّ زَعَمَتِ الْقَدَريَِّةُ بِدَليِلِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ إِخْبَاراً عَنْ سَيِّدَِ� مُوسَى: ﴿ يَـعُودُ إِلىَ اللهَِّ لا إِلىَ الْعَبْدِ كَمَا
 .]155تَشَاءُ وَتَهدِْي مَنْ تَشَاءُ﴾ [سُورةََ الأَعْراَف/ 

خَلَّفَ عَلَى قَـوْمِهِ أَخَاهُ   مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ لِمَا ذَهَبَ لِمِيقَاتِ ربَِّهِ أَيْ لِمُنَاجَاةِ اللهَِّ أَيْ لِسَمَاعِ كَلامِ اللهَِّ الأَزَليِِّ   الشَّرْحُ    
الْعِجْلَ إِلاَّ  عَبَدُوا  قَدْ  ليَـْلَةً ثمَُّ عَادَ إلِيَْهِمْ فَـوَجَدَهُمْ  بِهمُِ هَارُونَ وكََانَ نبَِيًّا، ثمَُّ قَضَى أرَْبعَِينَ  وَذَلِكَ بَـعْدَ أَنِ اجْتَازَ  مِنـْهُمْ   بَـعْضًا 

وَرأََوْا هَذِهِ  وَأنَْـقَذَهُ  الْبَحْرَ  الْعَظِيمِ  فِرْقٍ كَالجْبََلِ  فِرْقًا كُلُّ  اثْنيَْ عَشَرَ  الْبَحْرِ  انْفِلاقُ  وَهِيَ  الْكَبِيرةََ  فِرْعَوْنَ، فَـتـَنـَهُمْ الْمُعْجِزةََ  مْ مِنْ 
نَّهُ عِنْدَمَا شَيـْئًا مَنْ أثَرَِ حَافِرِ فَـرَسِ جِبرْيِلَ، لأَِ  مِنْ ذَهَبٍ وَوَضَعَ فِيهِ   لاً شَخْصٌ يُـقَالُ لَهُ مُوسَى السَّامِريُِّ فَـقَدْ صَاغَ لهَمُْ عِجْ 

خَذَ مِنْهُ شَيـْئًا وَوَضَعَهُ فيِ هَذَا أرَاَدَ فِرْعَوْنُ أَنْ يخَُوضَ الْبَحْرَ كَانَ جِبرْيِلُ عَلَى فَـرَسٍ، هَذَا الخْبَيِثُ رأََى مَوْقِفَ فَـرَسِ جِبرْيِلَ فَأَ 
مِنْ  الْمُصَوَّرِ  الحْيََاةَ، الْعِجْلِ  فِيهِ   ُ اللهَّ خَلَقَ  الحْقَِيقِيِّ  يخَوُرُ كَالْعِجْلِ  فَصَارَ  الْعِجْلَ  هَذَا  تَـعَالىَ   ُ اللهَّ فَأَحْيَا  لهَمُُ  ذَهَبٍ  فَـقَالَ 

جْلَ، فَـلَمَّا أخُْبرَِ سَيِّدَُ� مُوسَى بِذَلِكَ السَّامِريُِّ: هَذَا إِلهَكُُمْ وَإلَِهُ مُوسَى، حمَلََهُمْ عَلَى عِبَادَةِ هَذَا الْعِجْلِ فَـفُتِنُوا فَـعَبَدُوا هَذَا الْعِ 
وَانْظرُْ إِلىَ إِلهَِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا اغْتَاظَ عَلَى هَؤُلاءِ اغْتِيَاظاً شَدِيدًا، ثمَُّ أَخَذَ هَذَا السَّامِريَِّ فَـقَالَ لَهُ سَيِّدَُ� مُوسَى: ﴿

 .] 97طه/ ﴾ [سُورةََ لَّنُحَرقَِّـنَّهُ ثمَُّ لنََنسِفَنَّهُ فيِ الْيَمِّ نَسْفًا
مُ الرَّجْفَةُ أَيِ اهْتـَزَّتْ بِهِمُ الأَرْضُ، ثمَُّ اخْتَارَ مُوسَى وَجَرَّدَ مِنْ قَـوْمِهِ سَبْعِينَ شَخْصًا ليَِأْخُذَهُمْ للِتَّضَرُّعِ إِلىَ اللهَِّ تَـعَالىَ فَأَخَذَتهُْ    

﴿ : مُتَضَرّعًِا إِلىَ اللهَِّ أَتُهلِْكُنَا بمِاَ فَـعَلَ السُّ فَـقَالَ مُوسَى  يَ  وَإِ�َّ نْ قَـبْلُ  فِتـْنـَتُكَ   فَهَاء مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أهَْلَكْتـَهُمْ مِّ
 وَاكْتُبْ لنََا فيِ هَذِهِ الدُّنْـيَا حَسَنَةً وَفيِ تُضِلُّ بِهاَ مَنْ تَشَاءُ وَتَهدِْي مَنْ تَشَاءُ أنَْتَ وَليُِّـنَا فاَغْفِرْ لنََا وَارْحمَنَْا وَأنَْتَ خَيرُْ الْغَافِريِنَ 

 .﴾ [سُورةََ الأَعْراَف]الآخِرةَِ إِ�َّ هُدَْ� إلِيَْكَ 
وَتَهدِْي مَنْ  يَـعْنيِ هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ بِقَوْمِي مِنْ     وَابتِْلاءٌ مِنْكَ، تُضِلُّ مَنْ تَشَاءُ  امْتِحَانٌ  فتِـْنـَتُكَ أَيِ  عِبَادَتِهِمُ الْعِجْلَ 

يدََّعُونَ الْعِلْمَ فَـقَالوُا فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ:  أَيْ َ� رَبيِّ أَضْلَلْتَ بِهاَ قِسْمًا وَهَدَيْتَ قِسْمًا. وَقَدْ ضَلَّ عَنْ مَعْنىَ هَذِهِ الآيةَِ أَُ�سٌ  تَشَاءُ 
مَنْ يَشَاءُ ﴿  ُ الْمُدَثرِّ/كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهَّ ُ، لأَِ 31﴾ [سُورةََ  الْعَبْدُ الضَّلالَةَ يُضِلُّهُ اللهَّ مُْ يَـعْتَقِدُونَ ] أَيْ إِنْ شَاءَ  أَنَّ اللهََّ مَا شَاءَ  �َّ

ُ شَاءَ لهَمُُ الهِْدَايةََ، فَجَعَلوُا مَشِيئَةَ  اَ هُمْ شَاءُوا وَاللهَّ اَ لمَْ تَـتـَنـَفَّذْ عَلَى قَـوْلهِِمْ وَمَشِيئَةَ الْعَبْدِ  ضَلالَةَ مَنْ ضَلَّ إِنمَّ اللهَِّ مَغْلُوبةًَ حَيْثُ إِ�َّ
ُ غَالِبٌ غَيرُْ مَغْلُوبٍ. وَعَقِيدَتُهمُْ هَذِهِ تَـنْقِيصٌ للهَِّ تَـعَالىَ فَـلْيـَعْلَ  جَعَلُوهَا َ�فِذَةً فَجَعَلُوا اللهََّ  مُوا ذَلِكَ. وَمِنْ هَؤُلاءِ فيِ مَغْلُوبًا، وَاللهَّ
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وَلا عِلْمَ الدِّينِ انْـتَسَبَ للِطَّريِقَةِ النَّـقْشَبـَنْدِيَّةِ  هَذَا الْعَصْرِ فِرْقَةٌ نَـبـَغَتْ فيِ دِمَشْقَ وَهُمْ جمَاَعَةُ أمَِين شَيْخُو، كَانَ لا يحُْسِنُ الْعَربَيَِّةَ 
مَ الاِ  عَلَى يدَِ شَيْخٍ صَالِحٍ وَلمَْ يَسْبِقْ لَهُ تَـعَلُّمُ عِلْمِ  اَ كَانَ شُرْطِيًّا أَ�َّ حْتِلالِ الْفَرنَْسِيِّ فَـتَبِعَهُ أَُ�سٌ جُهَّالٌ الْعَقِيدَةِ وَلا الأَحْكَامِ إِنمَّ

مِنـْهُمْ رَ  وَأَضَلُّوا،  الْعَصْريَِّةَ فَضَلُّوا  الْعُلوُمَ  وَإِنْ كَانَ بَـعْضُهُمْ تَـلَقَّى  عِلْمَ الدِّينِ  يَـتـَلَقُّوا  وَمِنـْهُمْ   جُلٌ يُـقَالُ لمَْ  الْبَانيِ  الهْاَدِي  عَبْدُ  لَهُ 
رُ بَـعْضَ ءَاَ�تِ   .عْتِقَادِ الْفَاسِدِ الْمَشِيئَةِ بِهذََا الاِ  رَجُلٌ مِنْ ءَالِ الخْطَِيبِ عَمِلَ تَـفْسِيراً فَصَارَ يُـفَسِّ

ُ. وَهَذَا  ﴾إِ�َّ هُدَْ� إلِيَْكَ فَائدَِةٌ: قَالَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ: الْيـَهُودُ مُشْتَقٌّ وَمَأْخُوذٌ مِنْ قَـوْلِ قَـوْمِ مُوسَى ﴿    أَيْ رَجَعْنَا إلَِيْكَ َ� اللهَّ
سْمَ وَهُمْ ليَْسُوا عَلَى شَريِعَةِ مُوسَى  عَلَى الَّذِينَ كَانوُا مُؤْمِنِينَ بِهِ وَبِشَريِعَتِهِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ أمََّا هَؤُلاءِ أَخَذُوا الاِ لا يَـنْطبَِقُ إِلاَّ 

يسَى لَكِنْ زاَدُوا فيِ التَّحْريِفِ بَـعْدَ مجَِيءِ وَذَلِكَ مُنْذُ كَفَرُوا بِعِيسَى وَأمََّا ابتِْدَاءُ تحَْريِفِهِمْ للِتَّـوْراَةِ فَـيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَـبْلَ مجَِيءِ عِ 
 عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ. 

ُ: وكََذَلِكَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ يَـنـْتَسِبُونَ إِلىَ أمَِين شَيْخُو الَّذِينَ زَعِيمُهُمُ الْ     يـَوْمَ عَبْدُ الهْاَدِي الْبَانيِ الَّذِي هُوَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
عِنْدَهُمْ إِنْ شَا الْعَبْدِ حَيْثُ إِنَّ مَعْنىَ الآيةَِ  الْعَبْدُ الاِ بِدِمَشْقَ فَـقَدْ جَعَلُوا مَشِيئَةَ اللهَِّ تَابِعَةً لِمَشِيئَةِ  لَهُ الهْدَُى  هْتِدَاءَ شَاءَ ءَ   ُ اللهَّ

ُ، فَكَذَّبوُا بِالآيةَِ: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ   .]29 أَنْ يَشَاءَ اللهَُّ﴾ [سُورةََ التَّكْويِر/وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ أَنْ يَضِلَّ أَضَلَّهُ اللهَّ
الْقُرْءَانِ   فَإِنْ حَاوَلَ بَـعْضُهُمْ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِآيةٍَ مِنَ  الْقُرْءَانُ يَـتَصَادَقُ وَلا يَـتـَنَاقَضُ فَـلَيْسَ فيِ  لَهُ:  قِيلَ  الْمَعْنىَ  الْقُرْءَانِ لِضِدِّ هَذَا 

وَالْمَنْسُوخِ، لأَِ  النَّاسِخِ  وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ  النَّسْخَ لا يدَْخُلُ ءَايةٌَ نقَِيضَ ءَايةٍَ  فَالنَّسْخُ لا  نَّ  وَليَْسَ مُوجِبًا للِتَّـنَاقُضِ  الْعَقَائدَِ 
اَ هُوَ فيِ الأَمْرِ  اَ النَّسْخُ بَـيَانُ انتِْهَاءِ حُكْمِ ءَايةٍَ سَابِقَةٍ بحُِكْمِ ءَايةٍَ لاحِقَةٍ، عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْ  يدَْخُلُ فيِ الأَخْبَارِ إِنمَّ فِئَةَ وَالنَّـهْيِ. إِنمَّ

 .لا تُـؤْمِنُ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ 
رُونَ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ: ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأَسمْاَءَ كُلَّهَا﴾ [سُورةََ  مُْ يُـفَسِّ ] بأَِسمْاَءِ اللهَِّ الحْسُْنىَ، فَإِنْ قِيلَ 31الْبـَقَرةَ/  وَمِنْ غَبَاوَتِهِمُ الْعَجِيبَةِ أَ�َّ

ُ: ﴿فَـلَمَّا أنَْـبَأَهُمْ بأَِسمْآَئهِِمْ  ] بَلْ لَقَالَ فَـلَمَّا أنَْـبَأَهُمْ 33الْبـَقَرةَ/  ﴾ [سُورةََ لهَمُْ: لَوْ كَانَتِ الأَسمْاَءُ هِيَ أَسمْاَءَ اللهَِّ الحْسُْنىَ لمَْ يَـقُلِ اللهَّ
 .بأَِسمْاَئِي انْـقَطَعُوا، لَكِنَّـهُمْ يُصِرُّونَ عَلَى جَهْلِهِمْ وَتحَْريِفِهِمْ للِْقُرْءَانِ 

مَعْ   الشَّرْحُ     وَحَرَّفوُا  فَضَلُّوا  الْمَخْلُوقِ  عَلَى  الخْاَلِقَ  فَـقَاسُوا  الْمَسْألََةِ  هَذِهِ  فيِ  الْمُعْتَزلَِةَ  تبَِعُوا  بِهاَ هَؤُلاءِ  يحَْتَجُّونَ  الَّتيِ  الآيةَِ  نىَ 
قَـوْلهُُ  يَشَاءُ تَـعَالىَ ﴿ وَهِيَ  مَنْ  وَيَـهْدِي  يَشَاءُ  مَنْ   ُ اللهَّ لَهُ   ﴾ فَـيُضِلُّ  شَاءَ  مَنْ  يُضِلُّ  الَّذِي  هُوَ  اللهََّ  إِنَّ  قُـلْنَا  إِذَا  أنََّـنَا  مِنـْهُمْ  ظنًَّا 

ُ الضَّلالَةَ لَهُ ثمَُّ يُـعَاقِبُهُ عَلَى ذَلِكَ، مِنْ هُنَا ضَلُّوا   الضَّلالَةَ مِنْ عِبَادِهِ فَـقَدْ نَسَبـْنَا ، قَالُوا: كَيْفَ يَشَاءُ اللهَّ فَـقَالوُا فيِ الظُّلْمَ إِلىَ اللهَِّ
﴿ تَـعَالىَ:  يَشَاءُ قَـوْلِهِ  مَنْ   ُ اللهَّ ﴿يُضِلُّ  إِلىَ  الضَّمِيرَ  يعُِيدُونَ  الْعَبْدُ  أَيِ  يَشَاءُ  وَ﴿مَنْ ﴾:  الْعَبْدِ،  مَنْ ﴾،  عَلَى  وَاقِعٌ  عِنْدَهُمْ   ﴾

ُ، هَكَذَا هُمْ يحَُرفُِّونَ، لَكِنَّ الصَّوَ  : ﴿فَعِنْدَهُمْ مَعْنىَ الآيةَِ الْعَبْدُ الَّذِي يَشَاءُ الضَّلالَ يُضِلُّهُ اللهَّ يُضِلُّ ابَ إِعَادَةُ الضَّمِيرِ إِلىَ اللهَِّ
ُ مَنْ يَشَاءُ  ُ بمِشَِيئَتِهِ اللهَّ ُ، هَذَا مَعْنىَ الآيةَِ: ﴿ ﴾ أَيِ الْعَبْدُ الَّذِي شَاءَ اللهَّ ُ مَنْ يَشَاءُ الأَزلَيَِّةِ الأبَدَِيَّةِ أَنْ يَضِلَّ يُضِلُّهُ اللهَّ ﴾ يُضِلُّ اللهَّ

 .الضَّمِيرُ  إِلىَ لَفْظِ الجَْلالَةِ يَـعُودُ 
أَنَّ اللهََّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ هُوَ إِنْ شَاءَ بمِشَِيئَتِهِ الأَزلَيَِّةِ الأبَدَِيَّةِ أَنْ يَـهْتَدِيَ شَخْصٌ  ﴾ أَيْ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَعْنىَ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿   

ذَلِكَ  الهْدَُ  يَـهْتَدِي  إِلىَ  بِاخْتِيَارهِِ  يَـنْسَاقُ  وَالإِيالشَّخْصُ،  الهْدَُى  فَـيَخْتَارُ  لأَِ ـى،  الْمُوَافِقُ مَانَ  هُوَ  وَهَذَا  ذَلِكَ.  لَهُ  شَاءَ  اللهََّ  نَّ 
ُ فَمَا لَهُ ]، وَقَـوْلهِِ: ﴿29[سُورةََ الرُّوم/ ﴾فَمَنْ يَـهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهَُّ َ�تٍ أخُْرَى كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿لآِ   ﴾ مِنْ هَادٍ   وَمَنْ يُضْلِلِ اللهَّ

غَافِر/ الهْاَدَوِيَّةِ 33[سُورةََ  هَذِهِ  عَقِيدَةِ  إبِْطاَلِ  فيِ  ءَايةٍَ  وَأَصْرحَُ  تلِْمِيذُ  ]  هُوَ  الَّذِي  الهْاَدِي  عَبْدِ  إِلىَ  الْمُنـْتَسِبُونَ  وَهُمُ  الشَّيْخَويَِّةِ 
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بِهاَ مَنْ تَشَاءُ أمَِين شَيْخُو الآيةَُ وَهِيَ ﴿ الْمَشِيئَةِ  ﴾ تَشَاءُ نَّ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ ﴿] لأَِ 155﴾ [سُورةََ الأَعْراَف/تُضِلُّ  صَريِحٌ فيِ نِسْبَةِ 
، فَـلَوْ كَانَ مَعْنىَ الآيةَِ  كَمَا زَعَمُوا لَكَانَ لَفْظُ الآيةَِ يَضِلُّ بِهاَ مَنْ شَاءُوا أَيِ الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْلَ لَكِنْ مُوسَى يخُاَطِبُ  إِلىَ اللهَِّ

اَ خَارِ ﴾ فَلا مَعْنىَ لِلآيةَِ إِلاَّ مَنْ تَشَاءُ ﴿ اللهََّ بِقَوْلِهِ  اَ ضِدُّ الْقُرْءَانِ وَأَ�َّ ُ، فَـلْتـَعْلَمْ هَذِهِ الْفِرْقَةُ أَ�َّ جَةٌ  تُضِلُّ بِهاَ مَنْ تَشَاءُ أنَْتَ َ� اللهَّ
 .الإِسْلامِ  عَنِ 
وَالتَّـعْذِيبُ صِفَةُ نَـقْصٍ فَكَذَّبوُا قَـوْلَهُ تَـعَالىَ:     وَيَـرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَمِنْ كُفْرهِِمْ قَـوْلهُمُْ إِنَّ اللهََّ لا يُـعَذِّبُ  ﴾ يُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ 

تَـعَالىَ: ﴿21الْعَنْكَبُوت/ [سُورةََ  قَـوْلَهُ  وَيحَُرفُِّونَ  الْعِقَابِ ]،  الْبـَقَرةَ/شَدِيدُ  [سُورةََ  ليَْسَ 196﴾  التَّـعَقُّبُ  هُوَ  الْعِقَابُ  يَـقُولُونَ:   [
الحْسُْنىَ فَـيُخَالِفُونَ حَدِيثَ رَسُولِ اللهَِّ  ] أَيِ الأَسمْاَءَ 31﴾ [سُورةََ الْبـَقَرةَ/وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأَسمْاَءَ التَّـعْذِيبَ، وَيَـقُولُونَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿

َ� ءَادَمُ أنَْتَ أبَوُ الْبَشَرِ أَسْجَدَ لَكَ الْمَلائِكَةَ وَعَلَّمَكَ «يَـوْمَ الْقِيَامَةِ:   دَمَ الْمُتَّـفَقَ عَلَى صِحَّتِهِ الَّذِي فِيهِ أَنَّ النَّاسَ يَـقُولُونَ لآِ 
 .  »شَىْءٍ  أَسمْاَءَ كُلِّ 

الضَّمِيرَ يُـعَادُ إِلىَ أقَـْرَبِ مَذْكُورٍ إِذَا لمَْ يَكُنْ هُنَاكَ دَليِلٌ عَلَى عَوْدِهِ إِلىَ مَا قَـبـْلَهُ أَيْ إِلىَ  تَـنْبِيهٌ: الجْاَدَّةُ عِنْدَ عُلَمَاءِ النَّحْوِ أَنَّ    
أعُِيدَ الضَّمِيرُ إِلىَ مَا قَـبْلَ الأَقـْرَبِ،  مَا قَـبْلَ الأَقـْرَبِ، وَأمََّا إِذَا كَانَ يوُجَدُ دَليِلٌ عَلَى إِعَادَةِ الضَّمِيرِ إِلىَ مَا قَـبْلَ هَذَا الأَقـْرَبِ 

 هُوَ الْعَبْدُ، وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ مخَُالفَِةٌ لهِذَِهِ  ﴾ الَّذِيمَنْ ﴿ ﴾ إِلىَ يَشَاءُ ﴿ ضَمِيرِ  هَذِهِ الْقَاعِدَةُ عِنْدَهُمْ. وَهُنَا الدَّليِلُ يمَنَْعُ مِنْ إِعَادَةِ 
خَوَاطِرَهُمُ الَّتيِ هِيَ عِنْدَهُمْ فَـيْضٌ مِنْ قَـلْبِ رَسُولِ اللهَِّ إِلىَ قَـلْبِ أَبيِ بَكْرٍ إِلىَ قُـلوُبِ   الْقَاعِدَةِ بَلْ لا يجَْعَلُونَ للِْعَربَيَِّةِ اعْتِبَاراً إِلاَّ 

 .النَّـقْشَبـَنْدِيَّةِ إِلىَ أَنْ تَصِلَ إِلىَ قَـلْبِ شَيْخِهِمْ  شُيُوخِ 
الْعَبْدِ  أخُْرَى، قُـلْنَا: النَّسْخُ لا يَدْخُلُ الْعَقَائدَِ وَلا يُـؤَدِّي إِلىَ التَّـنَاقُضِ، وَاعْتِقَادُ أَنَّ مَشِيئَةَ  فَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ الآيةَُ نسُِخَتْ بِآيةٍَ    

.  عْتِقَادِ، وَمَنْ خَالَفَ فيِ ذَلِكَ فَـقَدْ كَفَرَ تَابِعَةٌ لِمَشِيئَةِ اللهَِّ وَليَْسَ الْعَكْسُ مِنْ أصُُولِ الاِ   وَالْعِيَاذُ بِاللهَِّ
ُ تَـعَالىَ أَنَّ عَلِيَّ     ُ: وَرَوَى الحْاَكِمُ رَحمَِهُ اللهَّ الرِّضَى بنَ مُوسَى الْكَاظِمِ كَانَ يَـقْعُدُ فيِ الرَّوْضَةِ وَهُوَ شَابٌّ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

فَـقَالَ:   الْقَدَرِ  عَنِ  فَسُئِلَ  الْمَسْجِدِ،  فيِ  الْعُلَمَاءِ  وَمَشَايِخُ  النَّاسُ  فَـيَسْألَهُُ  خَزٍّ  بمِطَْرَفِ  قَائلٍِ: ﴿إِنَّ  مُلْتَحِفٌ  مِنْ  عَزَّ   ُ اللهَّ قاَلَ 
خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [سُورةََ الْقَمَر]  الْمُجْرمِِينَ فيِ ضَلالٍ وَسُعُرٍ يَـوْمَ يسُْحَبُونَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِ�َّ كُلَّ شَىْءٍ 

بِقَدَرٍ  إِنَّ اللهََّ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ «أَبيِ يذَْكُرُ عَنْ ءَابَائهِِ أَنَّ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بنَ أَبيِ طاَلِبٍ كَانَ يَـقُولُ:   ثمَُّ قَالَ الرِّضَى: كَانَ 
 .اهـ »حَتىَّ الْعَجْزَ وَالْكَيْسَ وَإلِيَْهِ الْمَشِيئَةُ وَبِهِ الحَْوْلُ وَالْقُوَّةُ 

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْكَلامَ الْعَظِيمَ الَّ   الشَّرْحُ      ُ ُ تَـعَالىَ هُوَ شَيْخُ الْبـَيـْهَقِيِّ رَحمَِهُ اللهَّ ذِي يحَْوِي مَعَانيَِ راَقِيَةً كَثِيرةًَ، الحْاَكِمُ رَحمَِهُ اللهَّ
وُجِدَ بتِـَقْدِيرِ اللهَِّ وُجُودَهُ » إِنَّ اللهََّ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ بِقَدَرٍ «فَـقَوْلهُُ:   الْوُجُودِ فَـقَدْ   أَيْ بتِـَقْدِيرهِِ الأَزَليِِّ أَيْ أَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَ فيِ 

وَقَـوْلهُُ:   لِوُجُودِهِ،  وَالْكَيْسَ «وَمَشِيئَتِهِ  الْعَجْزَ  وَالإِدْراَكِ » حَتىَّ  الْفَهْمِ  فيِ  الضَّعْفُ  هُوَ  ضَعْفُ الهِْمَّةِ  فاَلْعَجْزُ  هُوَ  الْعَجْزُ  وَيُـقَالُ 
وَأمََّا قَـوْلهُُ:   وَالْفَطاَنةَُ،  الْكَيْسُ فَـهُوَ الذَّكَاءُ  الْمَشِيئَةُ «وَفُـتُورهَُا، أمََّا  الْمَشِيئَةُ الشَّامِلَةُ ،  »وَإلِيَْهِ  لَهُ  وَتَـعَالىَ  فَمَعْنَاهُ أَنَّ اللهََّ تَـبَارَكَ 

ادِثَاتِ مِنْ أَجْراَمٍ وَأعَْمَالِ الأبَدَِيَّةُ الَّتيِ لا تَـتَحَوَّلُ وَلا تَـتـَغَيرَُّ، فبَِمَشِيئَتِهِ الأَزلَيَِّةِ شَاءَ حُصُولَ كُلِّ الْمُمْكِنَاتِ الحَْ  الْعَامَّةُ الأَزلَيَِّةُ 
وَمَشِيئَةُ اللهَِّ سَابِقَةٌ عَلَى مَشِيئَةِ الْعِبَادِ،   الْعِبَادِ حَركََاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ وَتَطَوُّراَتِ نُـفُوسِهِمْ وَاعْتِقَادَاتِهِمْ مَا كَانَ خَيرْاً وَمَا كَانَ شَرًّا،

 . مَا شَاءَ لهَمُْ الْمَشِيئَاتِ كُلَّهَا لا مَشِيئَةَ للِْعِبَادِ إِلاَّ  سَبـَقَتْ مَشِيئـَتُهُ 
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إِنَّ     النَّاسِ:  بَـعْضُ  يَـقُولهُُ  لأَِ  فَمَا  خَيرٌْ  وَتَـركُْهُ  مُسْتَحْسَنٍ  غَيرُْ  اللَّفْظُ  فَـهَذَا  أرَاَدَ،  أرَاَدُوا  إِذَا  عِبَادًا  أَنَّ للهَِّ  يوُهِمُ  تَـبَارَكَ  نَّهُ  اللهََّ 
عِبَادًا لَوْ   إِنَّ للهَِّ «جَاءَ فيِ الحْدَِيثِ:    وَتَـعَالىَ يحُْدِثُ مَشِيئَةً، وَمَشِيئَةُ اللهَِّ أزَلَيَِّةٌ ليَْسَتْ ممَِّا يحَْدُثُ كَهَذِهِ الحْاَدِثَاتِ، نَـقُولُ كَمَا

 رُبَّ أَشْعَثَ «أَخْرجََ مَا فيِ مَعْنَاهُ الْبُخَاريُِّ وَغَيرْهُُ، أَيْ يُـعْطِيهِمْ وَيحَُقِّقُ مُراَدَهُمْ كَمَا جَاءَ فيِ الحْدَِيثِ:  » بَـرَّهُمْ أقَْسَمُوا عَلَى اللهَِّ لأََ 
وَمَعْنَاهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَشْعَثُ أَيْ لا  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيرْهُُ،» بَـرَّهُ أغَْبرََ ذِي طِمْريَْنِ مَدْفُوعٍ بِالأبَْـوَابِ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللهَِّ لأََ 

يَترْكُُ شَعْرهَُ مُنـْتَفِشًا أَشْعَثَ لا يسَُرحُِّهُ لا يَـتَمَكَّنُ مِنْ تَسْريحِِْهِ عَلَى حَسَبِ  يَـتَمَكَّنُ مِنْ خِدْمَةِ جَسَدِهِ، مِنْ شِدَّةِ الْبُـؤْسِ وَالْفَقْرِ 
اَ يَـعْجِزُونَ مَعَ شِدَّةِ الْبُـؤْسِ وَالْفَقْرِ ف ـَ الْعَادَةِ مَعَ قِلَّةِ الْمَاءِ  يَصِيرُ أَحَدُهُمْ أَشْعَثَ فيِ أرَاَضِيهِمْ وَليَْسَ مِنْ عَدَمِ عِنَايتَِهِمْ بِالنَّظاَفَةِ إِنمَّ

ا الْغَبرَةَُ، وَقَـوْلهُُ: أَيْ ثيَِابهُُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَـتـَعَهَّدَهَا بِالْغَسْلِ وَالتَّـنْظِيفِ مِنْ شِدَّةِ الْبُـؤْسِ وَالْفَقْرِ بَلْ تَـعْلُوهَ   »أغَْبرََ «أغَْبرََ، وَقَـوْلهُُ:  
يَـلْبَسُ طِمْريَْنِ أَيْ ثَـوْبَينِْ   -» ذِي طِمْريَْنِ « وَقَـوْلهُُ:   أَيْ  وَثَـوْبًا للِنِّصْفِ الأَسْفَلِ،  ، »مَدْفُوعٍ بِالأبَْـوَابِ «ثَـوْبًا للِنِّصْفِ الأَعْلَى 

ئَتِهِ وَلا يمُكََّنُ مِنَ الدُّخُولِ لا يُـقَدِّرُونهَُ يدُْفَعُ بِالأبَْـوَابِ، إِذَا جَاءَ لحِاَجَةٍ إِلىَ بَابِ إنِْسَانٍ يدُْفَعُ مِنْ رَثَاثةَِ ثيَِابِهِ وَهَي ـْ مَعْنَاهُ النَّاسُ 
عَاليَِةٌ بحَِيْثُ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللهَِّ لأََ  نَّ شَعْرهَُ أَشْعَثُ وَثيَِابهَُ مُغْبرََّةٌ، هَذَا الْعَبْدُ لَهُ عِنْدَ لأَِ  بَـرَّهُ أَيْ لَوْ قَالَ َ� رَبِّ أقُْسِمُ اللهَِّ مَنْزلَِةٌ 

لَكِنَّ هَؤُلاءِ قُـلُوبُهمُْ مُتـَعَلِّقَةٌ بِالآخِرةَِ، قَلَّ  عَلَيْكَ أَنْ تَـفْعَلَ بيِ كَذَا أَوْ أَنْ تَـفْعَلَ بِفُلانٍ كَذَا يـنُـَفِّذُ لَهُ إِقْسَامَهُ أَيْ يُـعْطِيهِ مُراَدَهُ،
 .دِينِيَّةٍ لا لِشَهَوَاتِ أنَْـفُسِهِمْ أَنْ يَطْلبُُوا أمَْراً دُنْـيَوًِ� يَـتـَعَلَّقُ بِالْمَعِيشَةِ، فَـهَؤُلاءِ لَوْ أقَْسَمُوا عَلَى اللهَِّ فَـهُوَ لِمَصْلَحَةٍ 

     : ، فاَلحَْوْلُ هُوَ التَّحَفُّظُ عَنِ الشَّرِّ، وَالْقُوَّةُ هِيَ الْقُوَّةُ عَلَى فِعْلِ الخَْيرِْ الَّتيِ تحَْصُلُ »وَبِهِ الحْوَْلُ وَالْقُوَّةُ «وَأمََّا قَـوْلُ سَيِّدَِ� عَلِيٍّ
 بِاللهَِّ شَرًّا، وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يحَْترَِزَ عَنْ سُوءٍ وَشَرٍّ وَفَسَادٍ وَمَعْصِيَةٍ إِلاَّ  فيِ الْعِبَادِ، مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَبْدَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يدَْفَعَ عَنْ نَـفْسِهِ 

إِلاَّ  بِعَوْنِ أَيْ  إِلاَّ    أَيْ   ، أنَ ـْاللهَِّ يحَْفَظوُنَ  هُمْ  ليَْسُوا  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  وَالصَّالحِوُنَ  وَالأنَبِْيَاءُ  فَالْمَلائِكَةُ   ،ُ اللهَّ يحَْفَظَهُ  أَنْ  مِنَ   فُسَهُمْ 
الْفَضْلُ للهَِّ  عَلَيْهِمْ،  الْمِنَّةُ  هُوَ يحَْفَظهُُمْ، فلَِلَّهِ   ُ  الَّذِي حَفِظَهُمْ وَلَوْلا حِفْظُ اللهَِّ لهَمُْ مَا الضَّلالِ مُسْتَقِلِّينَ عَنِ اللهَِّ تَـعَالىَ بَلِ اللهَّ

بتِـَقْدِيرِ  مَعْنَاهُ أنََّهُ لا أَحَدَ يَـقْوَى عَلَى طاَعَةٍ وَحَسَنَةٍ وَعَمَلٍ شَريِفٍ إِلاَّ   »وَالْقُوَّةُ «وَالرَّذَائِلِ. وَقَـوْلهُُ:   سَلِمُوا مِنْ هَذِهِ الْمَعَاصِي
لِفِعْلِ الطَّاعَاتِ فَـعَمِلُوهَا وَحَقَّقُوهَ   ُ وَفَّـقَهُمُ اللهَّ فَالَّذِينَ  وَتَـوْفِيقِهِ،  وَعِلْمِهِ  وَمَشِيئَتِهِ  ، فَـلَوْلا مَعُونةَُ ا فَـلَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ اللهَِّ   بِعَوْنِ اللهَِّ

 وَالنِّعْمَةُ، هَذَا مِنْ خَالِصِ التَّـوْحِيدِ وَجَوَاهِرِ الْعِلْمِ، هَذِهِ عِبَارةٌَ مُوجَزةٌَ لَكِنْ مُفَادُهَا وَاسِعٌ.  اللهَِّ مَا عَمِلُوا حَسَنَةً فَلِلَّهِ الْفَضْلُ 
بِالإِكْ     بِاخْتِيَارهِِمْ لا  عَنـْهُمْ  يَصْدُرُ  مَا  فِعْلِ  إِلىَ  مُنْسَاقُونَ  فاَلْعِبَادُ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  تمُيِلُهَا قَالَ  الْمُعَلَّقَةِ  وَالجَْبرِْ كَالريِّشَةِ  راَهِ 

 .الرَِّ�حُ يمَنَْةً وَيَسْرةًَ كَمَا تَـقُولُ الجَْبرْيَِّةُ 
مُْ يَـفْعَلُونَ، لا بدَُّ أَنْ يَـنْسَاقوُا إلِيَْهِ بِاخْتِيَارهِِمْ، الْمُؤْمِنُونَ  الخْلَْقُ مُنْسَاقُونَ إِلىَ مَا شَاءَ اللهَُّ   الشَّرْحُ      تَـعَالىَ فيِ الأَزَلِ وَعَلِمَ أَ�َّ

ُ تَـعَالىَ أَنْ ـمَنُوا يَـنْسَاقوُنَ إِلىَ الإِيالَّذِينَ ءَا يمَوُتوُا كَافِريِنَ انْسَاقُوا إِلىَ الْكُفْرِ بِاخْتِيَارهِِمْ،  مَانِ بِاخْتِيَارهِِمْ وَالْكُفَّارُ الَّذِينَ شَاءَ اللهَّ
 تَـنـَفَّذَتْ مَشِيئَةُ اللهَِّ فيِ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ. 

عِصْيَانَ الْعُصَا     ُ ُ: وَلَوْ لمَْ يَشَأِ اللهَّ مَانَ الْمُؤْمِنِينَ وَطاَعَةَ الطَّائعِِينَ لَمَا خَلَقَ الجْنََّةَ ـةِ وكَُفْرَ الْكَافِريِنَ وَإيِقَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 .وَالنَّارَ 
لَكَانَ للِْعَالمَِ مُدَبِّراَنِ، مُدَبِّرُ خَيرٍْ  يَـنْسُبُ للهَِّ تَـعَالىَ خَلْقَ الخَْيرِْ دُونَ الشَّرِّ فَـقَدْ نَسَبَ إِلىَ اللهَِّ تَـعَالىَ الْعَجْزَ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ  وَمَنْ 

 .وَمُدَبِّرُ شَرٍّ وَهَذَا كُفْرٌ وَإِشْراَكٌ 



116 
 

ُ شَاءَ لِكُلِّ الْعِبَادِ حَتىَّ  لا يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ للِْعَبْدِ إِراَدَةٌ تَـتـَنـَفَّذُ بخِِلافِ  الشَّرْحُ     إِراَدَةِ اللهَِّ كَمَا تَـقُولُ الْمُعْتَزلَِةُ، هَؤُلاءِ يَـقُولُونَ اللهَّ
أَنْ  الْكُفْرَ  لِفِرْعَوْنَ  اخْتَاراَ  همُاَ  يَـقُولُونَ   ، اللهَِّ مَشِيئَةَ  نَـقَضَا  وَلَكِنْ  لإِبلِْيسَ  وكََذَلِكَ  تَقِيًّا  مُؤْمِنًا  فِيهِمَا  يَكُونَ  تَـتـَنـَفَّذْ  فَـلَمْ  فَكَفَراَ 

غَيرُْ  غَالِبٌ  تَـعَالىَ   ُ وَاللهَّ مَغْلُوبًا  اللهََّ  جَعَلُوا   ، اللهَِّ تُـنَافيِ  مَشِيئَةُ  وَالألُوُهِيَّةُ  وَالْمَغْلُوبيَِّةِ،  بِالْعَجْزِ  اللهََّ  وَصَفُوا  هُمْ  فَإِذَنْ  مَغْلُوبٍ، 
 الْمَغْلُوبيَِّةَ. 

ُ: وَهَذَا الرَّأْيُ السَّفِيهُ مِنْ جِهَةٍ أخُْرَى يجَْعَلُ     نَّهُ عَلَى حَسَبِ اعْتِقَادِهِ اللهََّ تَـعَالىَ فيِ مُلْكِهِ مَغْلُوبًا، لأَِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
ُ تَـعَالىَ أرَاَدَ الخَْيرَْ فَـقَطْ   .فَـيَكُونُ قَدْ وَقَعَ الشَّرُّ مِنْ عَدُّوهِِ إبِلِْيسَ وَأعَْوَانهِِ الْكُفَّارِ رَغْمَ إِراَدَتهِِ  اللهَّ

مَنْ  أمَْرهِِ﴾ [سُورةََ يوُسُف/ وَيَكْفُرُ  عَلَى  غَالِبٌ   ُ تَـعَالىَ: ﴿وَاللهَّ قَـوْلَهُ  لِمُخَالَفَتِهِ  الرَّأْيَ  نَـفَاذَ  ]21يَـعْتَقِدُ هَذَا  يمَنَْعُ  أَحَدَ  أَيْ لا 
 .مَشِيئَتِهِ 

اخْتِيَ   الشَّرْحُ     وَبِغَيرِْ  الْعِبَادُ بِاخْتِيَارهِِمْ  الْوُجُودِ، كُلُّ مَا يَـعْمَلُهُ  تَـعَالىَ شَاءَ كُلَّ مَا يدَْخُلُ فيِ   ُ ارهِِمْ فَـهُوَ بمِشَِيئَةِ اللهَِّ تَـعَالىَ اللهَّ
ُ شَاءَ لهِؤَُلاءِ الْكُفَّارِ أَنْ يَـهْتَدُوا مَا بقَِيَ مِنـْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ  تَدُوا، هُوَ لمَْ يَشَأْ لهِؤَُلاءِ الْكُفَّارِ أَنْ يَـهْ   اهْتَدَى لَكِنَّهُ يَكُونُ، فَـلَوْ كَانَ اللهَّ

ُ كَانَ وَمَا لمَْ يَشَأْ لمَْ يَكُنْ ـلَكِنْ لمَْ يَشَأْ لهَمُُ الإِيمَانِ وَ ـأمََرَهُمْ بِالإِي  .مَانَ، مَا شَاءَ اللهَّ
ُ تَـعَالىَ شَاءَ للِْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ     بِاخْتِيَارهِِمْ فَآمَنُوا، وَشَاءَ للِْكَافِريِنَ أَنْ يَكْفُرُوا بِاخْتِيَارهِِمْ فَكَفَرُوا، وَلَوْ كَانَ شَاءَ   اللهَّ
ُ وُجُودَهُ لا بدَُّ أَنْ يوُجَدَ، لا أَحَدَ مَانَ لآَ ـالإِي لهَمُُ  . فَمَا شَاءَ اللهَّ ُ غَالِبٌ ﴿ يمَنَْعُ نَـفَاذَ مَشِيئَةِ اللهَِّ  مَنُوا، هَذَا اعْتِقَادُ أهَْلِ الحْقَِّ وَاللهَّ

ُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرهِِ أَيْ مُنـَفِّذٌ لِمُراَدِهِ  ﴾ مَعْنَاهُ عَلَى أمَْرهِِ   لا محََالَةَ.  يـنُـَفِّذُ مُراَدَهُ، مَا شَاءَهُ لا بدَُّ أَنْ يـنُـَفَّذَ، وَاللهَّ
الشَّ     الْعَبْدِ  إِلىَ  وَيَـنْسُبُ  تَـعَالىَ الخَْيرَْ  اللهَِّ  إِلىَ  يَـنْسُبُ  مَنْ  وَحُكْمُ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  إِذَا قَالَ  أمََّا  عَلَيْهِ،  أنََّهُ لا حَرجََ  أدََبًا  رَّ 

 .دُونَ الشَّرِّ فَحُكْمُهُ التَّكْفِيرُ  اعْتـَقَدَ أَنَّ اللهََّ خَلَقَ الخْيرََْ 
وَنَـنْسُبُ الشَّرَّ إِلىَ أنَْـفُسِنَا أَوْ إِلىَ الشَّيْطاَنِ أَوْ إِلىَ   الشَّرْحُ     قَائِلٌ نَـنْسُبُ الخَْيرَْ إِلىَ اللهَِّ  قَالَ  الْكُفَّارِ تَأدَُّبًا مَعَ اللهَِّ كَأَنْ   إِذَا 

اَ  نَّ هَذَا ليَْسَ مَعْنَاهُ فَلا حَرجََ عَلَيْهِ وَلا بَأْسَ بِذَلِكَ، لأَِ » الخَْيرُْ مِنَ اللهَِّ وَالشَّرُّ ليَْسَ إلِيَْهِ «قَالَ:   أَنَّ اللهََّ مَا شَاءَ وُقُوعَ الشَّرِّ، إِنمَّ
 .يـتُـَقَرَّبُ بِهِ إِلىَ اللهَِّ  مَعْنَاهُ الشَّرُّ لا يـتُـَقَرَّبُ بِهِ إِلىَ اللهَِّ وَالخَْيرُْ 

 .وَأَنَّ الشَّرَّ مِنْ خَلْقِ إبِلِْيسَ فَـهَذَا كَافِرٌ  أمََّا الَّذِي يَـعْتَقِدُ أَنَّ اللهََّ خَلَقَ الخَْيرَْ وَلمَْ يخَْلُقِ الشَّرَّ    
، نَـقُولُ الخَْيرُْ مِنْكَ، أمََّا الشَّرُّ مِنْكَ فَـهُوَ إِسَاءَةُ أدََبٍ. أمََّا قَـوْلُ الْقَائِلِ: الخْيرَُْ وَالشَّرُّ بمَِ     شِيئَةِ اللهَِّ فَلا يـنَُافيِ الأَدَبَ مَعَ اللهَِّ

وكَُلِّ  وَالْقِرَدَةِ  وَالخْنََازيِرِ  وَالْبـَهَائمِِ  وَالْمَلائِكَةِ  الإِنْسَانِ  خَالِقُ   ُ اللهَّ الْقَائلِِ:  يـنَُافيِ الأَدَبَ،  وَذَلِكَ كَقَوْلِ  فَإِنَّ هَذَا لا  الْمَخْلُوقَاتِ 
ُ خَالِقُ الخْنََازيِرِ وَالْقِرَدَةِ يَكُونُ إِسَاءَةَ أدََ   بٍ.وَأمََّا لَوْ أفَـْرَدَ الخْنََازيِرَ وَالْقِرَدَةَ فَـقَالَ: اللهَّ

فبَِعَدْلِ     الْعَاصِيَ  عَذَّبَ  إِذَا  تَـعَالىَ  اللهََّ  أَنَّ   ُ اللهَّ رَحمَِكُمُ  وَاعْلَمُوا   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  الْمُطِيعَ قَالَ  أثََابَ  وَإِذَا  ظلُْمٍ،  غَيرِْ  مِنْ  هِ 
اَ يـتَُصَوَّرُ ممَِّنْ لَهُ ءاَمِرٌ وََ�هٍ وَلا ءَامِرَ للهَِّ وَلا َ�هِيَ لَهُ، فَـهُوَ يَـتَصَرَّفُ فيِ لأَِ  فبَِفَضْلِهِ مِنْ غَيرِْ وُجُوبٍ عَلَيْهِ،  مُلْكِهِ كَمَا نَّ الظُّلْمَ إِنمَّ

لأَِ  وَقَدْ جَاءَ فيِ الحْدَِيثِ الصَّحِيحِ يَشَاءُ  وَمَالِكُهَا،  وَا نَّهُ خَالِقُ الأَشْيَاءِ  لإِمَامُ أبَوُ دَاوُدَ فيِ الَّذِي رَوَاهُ الإِمَامُ أَحمْدَُ فيِ مُسْنَدِهِ 
أتََـيْتُ أبيََُّ بنَ كَعْبٍ فَـقُلْتُ: َ� أبََا الْمُنْذِرِ، إنَِّهُ حَدَثَ فيِ نَـفْسِي شَىْءٌ مِنْ هَذَا «الدَّيْـلَمِيِّ قَالَ:   سُنَنِهِ وَابْنُ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ 

وَلَوْ رَحمِهَُمْ كَانَتْ «، قَالَ:  »الْقَدَرِ فَحَدِّثْنيِ لَعَلَّ اللهََّ يَـنـْفَعُنيِ  لهَمُْ  وَهُوَ غَيرُْ ظاَلمٍِ  وَسمََوَاتهِِ لَعَذَّبَهمُْ   إِنَّ اللهََّ لَوْ عَذَّبَ أهَْلَ أرَْضِهِ 
وَلَوْ  لهَمُْ مِنْ أعَْمَالهِِمْ،  مِنْكَ  رَحمْتَُهُ خَيرْاً   ُ قبَِلَهُ اللهَّ سَبِيلِ اللهَِّ مَا  مِثْلَ أحُُدٍ ذَهَبًا فيِ  وَتَـعْلَمَ أنَْـفَقْتَ  تُـؤْمِنَ بِالْقَدَرِ،  أَنَّ مَا   حَتىَّ 
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. قَالَ: ثمَُّ أتََـيْتُ عَبْدَ اللهَِّ بنَ »أَصَابَكَ لمَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ وَمَا أَخْطأََكَ لمَْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيرِْ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ 
بنَ الْيَمَانِ فَحَدَّثَنيِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَُّ أتََـيْتُ زيَْدَ بنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنيِ مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ  مَسْعُودٍ فَحَدَّثَنيِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَُّ أتََـيْتُ حُذَيْـفَةَ 

 .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيِِّ صَلَّى اللهَُّ 
عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللهَِّ وَيكُْنىَ أبََا الْمُنْذِرِ فَـقَالَ لَهُ: َ� أبََا  ذكََرَ ابْنُ الدَّيْـلَمِيِّ أنََّهُ جَاءَ إِلىَ أبيَُِّ بنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهَُّ   الشَّرْحُ    

قَالَ لَهُ أبيَُّ: إِنَّ اللهََّ لَوْ عَذَّبَ أهَْلَ الْمُنْذِرِ إنَِّهُ حَدَثَ فيِ نَـفْسِي شَىْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ فَحَدِّثْنيِ لَعَلَّ اللهََّ يَـنـْفَعُنيِ أَيْ بِكَلامِكَ ف ـَ
وَالجِْنَّ  وَالإِنْسَ  الْمَلائِكَةَ  عَذَّبَ  لَوْ  أَيْ  لهَمُْ،  ظاَلمٍِ  وَهُوَ غَيرُْ  لَعَذَّبَهمُْ  وَسمََوَاتهِِ  مِنَ  أرَْضِهِ  رَحمَِهُمْ  وَإِنْ  ظاَلِمًا،  يَكُونُ  وَلا  لَعَذَّبَهمُْ 

نَّهُ هُوَ الَّذِي يخَْلُقُ الطَّاعَةَ وَتَكَرُّمًا عَلَيْهِمْ وَلمَْ تَكُنْ رَحمْتَُهُ فَـرْضًا وَاجِبًا عَلَيْهِ وَذَلِكَ لأَِ  لاً الْعَذَابِ كَانَتْ رَحمْتَُهُ إِحْسَاً� مِنْهُ وَتَـفَضُّ 
 .فيِ عِبَادِهِ، الْمَلائِكَةُ وَالأنَبِْيَاءُ وَغَيرْهُُمْ هُوَ خَلَقَ فِيهِمْ هَذِهِ الطَّاعَةَ 

وَلَوْ     قَالَ لَهُ:  فِيمَا يحُِبُّهُ اللهَُّ  ثمَُّ  فَأنَْـفَقْتَهُ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ أَيْ  مِثْلَ أحُُدٍ مِنَ الذَّهَبِ فَـتَصَدَّقْتَ بِهِ  عَبَّأْتَ الجْيُُوشَ  كَانَ عِنْدَكَ 
ُ مِنْكَ حَتىَّ تُـؤْمِنَ  مُْ بِالْمَالِ لمَْ يَـقْبـَلْهُ اللهَّ بِالْقَدَرِ، وَأحُُدٌ جَبَلٌ عَظِيمٌ بِالْمَدِينَةِ، ثمَُّ قَالَ لَهُ: وَتَـعْلَمَ  للِْجِهَادِ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ وَأمَْدَدْتهَّ

وَمَا أَخْطأََكَ لمَْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيرِْ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ، أَيْ لَوْ مِتَّ عَلَى غَيرِْ  أَنَّ مَا أَصَابَكَ لمَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ 
 عْتِقَادِ لَكُنْتَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ مِنَ الْكُفَّارِ. الاِ  هَذَا
ُ: وَرَوَى مُسْلِمٌ فيِ صَحِيحِهِ وَالْبـَيـْهَقِيُّ فيِ كِتَابِ     الْقَدَرِ عَنْ أَبيِ الأَسْوَدِ الدُّؤَليِِّ قَالَ: قَالَ ليِ عِمْراَنُ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

النَّاسُ  يَـعْمَلُ  مَا  أرَأَيَْتَ  الحُْصَينِْ:  فِيمَا  بنُ  أَوْ  سَبَقَ  قَدْ  قَدَرٍ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  وَمَضَى  عَلَيْهِمْ  قُضِيَ  أَشَىْءٌ  فِيهِ  وَيَكْدَحُونَ   الْيـَوْمَ 
مْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ، قَالَ فَـقَالَ: أفََلا يَكُونُ يسُْتـَقْبـَلُونَ بِهِ ممَِّا أتََاهُمْ بِهِ نبَِيُّـهُمْ وَثَـبـَتَتِ الحْجَُّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَـقُلْتُ: بَلْ شَىْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِ 

ي ـَ عَمَّا  يسُْئَلُ  يدَِهِ لا  وَمِلْكُ  خَلْقُهُ  شَىْءٍ  وَقُـلْتُ: كُلُّ  شَدِيدًا  فَـزَعًا  ذَلِكَ  فَـفَزعِْتُ مِنْ  قَالَ:  قَالَ: ظلُْمًا،  يسُْألَُونَ،  وَهُمْ  فْعَلُ 
ُ إِنيِّ لمَْ أرُدِْ بمِاَ سَألَْتُكَ إِلاَّ  فَـقَالَ ليِ: يَـرْحمَُكَ  اللهَِّ فَـقَالا: َ� رَسُولَ اللهَِّ أَرأَيَْتَ  حْزرَِ عَقْلَكَ، إِنَّ رَجُلَينِْ مِنْ مُزيَْـنَةَ أتََـيَا رَسُولَ  لأَِ اللهَّ

يسُْتـَقْبـَلُونَ بِهِ ممَِّا أتََاهُمْ بِهِ   فِيمَامَا يَـعْمَلُ النَّاسُ الْيـَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ أَشَىْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ أَوْ 
وَتَـعَالىَ: ﴿وَنَـفْسٍ  وْلُ اللهَِّ تَـبَارَكَ نبَِيُّـهُمْ وَثَـبـَتَتِ الحْجَُّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَـقَالَ: بَلْ شَىْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ، وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ ق ـَ

 .الشَّمْس] وَمَا سَوَّاهَا فَأَلهْمََهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا﴾ [سُورةََ 
يحَْيىَ بنِ يَـعْمَرَ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ مَنْ نَـقَطَ الْمَصَاحِفَ، عَنْ  هَذَا الحْدَِيثُ رَوَاهُ الْبـَيـْهَقِيُّ فيِ كِتَابِ الْقَدَرِ مِنْ حَدِيثِ   الشَّرْحُ    

هُوَ مَعْرُوفٌ  الَّذِي  الدُّؤَليِِّ  الأَسْوَدِ  وَاضِعٍ  أَبيِ  أَوَّلَ  هُوَ  وكََانَ  وَغَيرْهِِ،  عَلِيٍّ  سَيِّدَِ�  عَنْ  الحْدَِيثَ  أَخَذَ  التَّابِعِينَ  ثقَِاتِ  مِنْ  بِأنََّهُ 
، عَنْ عِمْراَنَ بنِ الحُْصَينِْ الَّذِي هُوَ أَحَدُ فُـقَهَاءِ الصَّحَابةَِ الْمُجْتَهِدِينَ  للِنَّحْوِ  الْمَشْهُوريِنَ بِالْعِلْمِ حَتىَّ قِيلَ  بإِِشَارةَِ سَيِّدَِ� عَلِيٍّ

أَصْحَابِ الرَّسُولِ فَعِمْراَنُ أفَـْقَهُهُمْ. وَعِمْراَنُ بنُ الحُْصَينِْ هُوَ  إنَِّهُ لمَْ يدَْخُلِ الْبَصْرةََ أفَـْقَهُ مِنْهُ، أَيْ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَخَلَ الْبَصْرةََ مِنْ 
مَكْرُوهٌ لمَْ  الْمَلائِكَةُ كَانوُا يَـزُورُونهَُ ثمَُّ ذَاتَ مَرَّةٍ اسْتـَعْمَلَ الْكَيَّ مِنْ أَجْلِ الْبـَوَاسِيرِ، وَالتَّدَاوِي بِالْكَيِّ  أيَْضًا مِنْ أَوْليَِاءِ الصَّحَابةَِ،

، فاَنْـقَطعََتْ عَنْهُ الْمَلائِكَةُ ثمَُّ بَـعْدَ بُـرْهَةٍ عَادُوا  .لِزَِ�رتَهِِ  يَكُنْ يحُِبُّهُ رَسُولُ اللهَِّ
قَـوْلِهِ:      فِيهِ «وَمَعْنىَ  وَيَكْدَحُونَ  الْيـَوْمَ  النَّاسُ  يَـعْمَلُ  مَا  وَقَـوْلهُُ:  أَيْ   »أرَأَيَْتَ  وَسَكَنَاتِهِمْ،  حَركََاتِهِمْ  أعَْمَالهَمُْ  أَيْ  إلِيَْهِ  يَسْعَوْنَ 
سَبَقَ « قَدْ  قَدَرٍ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  وَمَضَى  عَلَيْهِمْ  قُضِيَ  أَيْ »أَشَىْءٌ  مِنـْهُمْ  سَيَحْصُلُ  أنََّهُ  تَـعَالىَ   ُ اللهَّ قَدَّرهَُ  شَىْءٌ  هُوَ  هَلْ  مَعْنَاهُ   ،

وَقَـوْلهُُ:   بِاخْتِيَارهِِمْ   ، الأبَدَِيِّ الأَزَليِِّ  وَعِلْمِهِ  الأَزلَيَِّةِ  اللهَِّ  مَشِيئَةِ  بَـعْدَ  الحْاَدِثةَِ  فِيمَا«وَمَشِيئَتِهِمُ  بِهِ  أَوْ  هُوَ »يسُْتـَقْبـَلُونَ  أمَْ  مَعْنَاهُ   ،
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اَ هُمْ مِنْ تلِْقَاءِ أنَْـفُسِهِمْ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَكُونَ للهَِّ  شَىْءٌ جَدِيدٌ لمَْ يَسْبِقْ بِهِ قَدَرٌ وَلمَْ يَسْبِقْ فيِ عِلْمِ اللهَِّ فيِ  الأَزَلِ أنََّهُ يحَْصُلُ مِنـْهُمْ إِنمَّ
 .خْتِيَارِ بِالْمَرَّةِ يَـعْمَلُونَ، أَوْ هَلْ هُمْ ليَْسَ لهَمُُ اخْتِيَارٌ بَلْ هُمْ مَسْلُوبوُ الاِ  تَصَرُّفٌ فِيهِ 

 .شَرْعِيًّا ، أَيْ أرُيِدُ مِنْكَ نَصًّا»ممَِّا أتََاهُمْ بِهِ نبَِيُّـهُمْ وَثَـبـَتَتِ الحْجَُّةُ عَلَيْهِمْ «وَمَعْنىَ قَـوْلِهِ:    
قَـوْلِهِ:      عَلَيْهِمْ «وَمَعْنىَ  وَمَضَى  عَلَيْهِمْ  قُضِيَ  شَىْءٌ  الْعِبَادِ »بَلْ  حَركََاتِ  أَنَّ  أَيْ  الْعِبَادِ  ،  مِنَ  شَىْءٌ حَصَلَ  وَسَكَنَاتِهِمْ كُلَّهَا 

وَمَعْنىَ قَـوْلهِِ:    ، وَالْمَعْنىَ إِنْ كَانَ  ، أَيْ »أفََلا يَكُونُ ظلُْمًا«بِقَضَاءِ اللهَِّ امْتِحَانهِِ فَـقَالَ: أفََلا يَكُونُ ظلُْمًا،  أنََّهُ أرَاَدَ أَنْ يزَيِدَ فيِ 
ُ تَـعَالىَ، يَـعْمَلُ عَلَى حَسَبِ مَشِيئَةِ اللهَِّ وَعِلْمِهِ ثمَُّ حَاسَبَهُ فيِ الآخِرةَِ عَلَى هَذَا الإِنْسَانُ يَـعْمَلُ  الْعَمَلِ فَـعَاقَـبَهُ أَلا   فِيمَا قَدَّرَ اللهَّ

خَلْقُهُ وَمِلْكُ يدَِهِ لا يسُْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يسُْألَُونَ.  فَـفَزعِْتُ مِنْ ذَلِكَ فَـزَعًا شَدِيدًا وَقُـلْتُ: كُلُّ شَىْءٍ «يَكُونُ ظلُْمًا، قَالَ:  
ُ تَـعَالىَ أبََا الأَسْوَدِ  راَتٍ أَيْ الصَّوَابَ فَأَجَابَ بمِاَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللهََّ لا يحَْكُمُهُ أَحَدٌ هُوَ فَـعَّالٌ لِمَا يرُيِدُ، جَعَلَ الأَعْمَالَ أمََا أَلهْمََ اللهَّ

مِنَ  وَالصَّالحِاَتِ  الهْدَُى  يخَتَْارُوا  بأَِنْ  النَّاسِ  بَـعْضَ  وَوَفَّقَ  مَشِيئَتِهِ  عَلامَاتٍ،  حَسَبِ  عَلَى  بِاخْتِيَارهِِمْ  إلِيَـْهَا  وَيَـنْسَاقُوا  الأَعْمَالِ 
ُ عَنْهُ مِنْ غَيرِْ أَنْ يخَْرجُُوا عَنْ  وَعِلْمِهِ فَـيَكُونوُا مِنْ أهَْلِ النَّعِيمِ  تَـقْدِيرِ  الْمُقِيمِ، وَأَنْ يَـنْسَاقَ قِسْمٌ مِنـْهُمْ بِاخْتِيَارهِِمْ إِلىَ مَا َ�ىَ اللهَّ

نَّهُ هُوَ الحْاَكِمُ ليَْسَ لَهُ حَاكِمٌ، هُوَ الآمِرُ ليَْسَ لَهُ ءاَمِرٌ، تَصَرَّفَ اللهَِّ وَعِلْمِهِ، فَإِذَا حَاسَبَ الْعُصَاةَ وَعَاقَـبـَهُمْ لا يَكُونُ ظاَلِمًا لأَِ 
ُ تَـعَالىَ يَـتَصَرَّفْ فِيمَا ليَْسَ لَهُ، لأَِ  فِيمَا لَهُ فِيمَا يمَلِْكُهُ مِلْكًا حَقِيقِيًّا وَلمَْ  نَّ الظُّلْمَ فيِ لغَُةِ الْعَرَبِ هُوَ أَنْ يَـتَصَرَّفَ بمِاَ ليَْسَ لَهُ، وَاللهَّ

 .كُلُّ شَىْءٍ خَلْقُهُ وَمِلْكُهُ، لا يسُْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ أَيِ الْعِبَادُ يسُْألَُونَ 
عِمْراَنَ:      إِلاَّ «وَقَـوْلُ  سَألَْتُكَ  بمِاَ  أرُدِْ  لمَْ  إِنيِّ   ُ اللهَّ لأَِ يَـرْحمَُكَ  عَقْلَكَ   لَهُ »حْزرَِ  دَعَا  الصَّحِيحِ  للِْجَوَابِ  وُفِّقَ  لَمَّا  أنََّهُ  مَعْنَاهُ   ،

 .حْزرَِ عَقْلَكَ أَيْ أرََدْتُ أَنْ أمَْتَحِنَ فَـهْمَكَ للِدِّينِ  لأَِ وَصَوَّبَ جَوَابهَُ وَقَالَ لَهُ: لمَْ أرُدِْ بمِاَ سَألَْتُكَ إِلاَّ 
أتََـيَا رَسُولَ اللهَِّ فَـقَالا: َ� رَسُولَ اللهَِّ أرَأَيَْتَ مَا يَـعْمَلُ «قبَِيلَةٌ مِنْ قَـبَائِلِ الْعَرَبِ   وَهِيَ   »إِنَّ رَجُلَينِْ مِنْ مُزيَْـنَةَ «ثمَُّ قَالَ عِمْراَنُ:     

يسُْتـَقْبـَلُو  النَّاسُ  فِيمَا  قَدْ سَبَقَ أَوْ  قَدَرٍ  عَلَيْهِمْ مِنْ  عَلَيْهِمْ وَمَضَى  فِيهِ أَشَىْءٌ قُضِيَ  وَيَكْدَحُونَ  ممَِّا أتََاهُمْ بِهِ نبَِيُّـهُمْ  نَ الْيـَوْمَ  بِهِ 
عَلَيْهِمْ  الحْجَُّةُ  دَلِ »وَثَـبـَتَتِ  مِنْكَ  نرُيِدُ  مَعْنَاهُ  وَالسَّلامُ:    يلاً ،  الصَّلاةُ  عَلَيْهِ  فَـقَالَ  الشَّرعِْ،  مِنَ  عَلَيْهِمْ «وَحُجَّةً  قُضِيَ  شَىْءٌ  بَلْ 

[سُورةََ الشَّمْس]،   »وَتَـقْوَاهَا﴾ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ: ﴿وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلهْمََهَا فُجُورَهَا وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ قَـوْلُ اللهَِّ   »وَمَضَى عَلَيْهِمْ 
عَلَى حَسَبِ  تَكُونُ  وَالْقُصُودِ  النَّـوَاَ�  وَسَكَنَاتٍ حَتىَّ  مِنْ حَركََاتٍ  الْعِبَادُ  يَـعْمَلُ  مَا  أَنَّ كُلَّ  وَعِلْمِهِ الْمَعْنىَ  الأَزلَيَِّةِ  اللهَِّ  مَشِيئَةِ   

وَأيََّدَ  وَتَـقْدِيرهِِ، ثمَُّ جَزاَهُمْ عَلَى الْمَذْكُورةَِ  وَالرَّسُولُ اسْتَدَلَّ بِالآيةَِ  الْعِقَابَ،  وَعَلَى السَّيِّئَاتِ  الثَّـوَابَ  نَّ جَوَابهَُ لهَمَُا لأَِ  الحَْسَنَاتِ 
يُـلْهِمُ النُّـفُوسَ فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا، أَيْ أنََّهُ لا يَكُونُ شَىْءٌ مِنْ  اللهََّ أقَْسَمَ بِالنَّـفْسِ وَمَا سَوَّاها عَلَى أَنَّ اللهََّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ هُوَ الَّذِي

 . بخِلَْقِ اللهَِّ تَـعَالىَ فِيهِمْ ذَلِكَ وَشَرهَِّا إِلاَّ  أعَْمَالِ الْعِبَادِ خَيرْهَِا
هُ إلَِيـْهَا الْقَصْدَ وَالإِراَدَةَ وَالْقُدْرةََ الَّتيِ  فَـيُـعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أعَْمَالَ الْعِبَادِ كُلَّهَا خَلْقٌ     للهَِّ تَـعَالىَ وكََسْبٌ للِْعِبَادِ، أَيْ نحَْنُ نُـوَجِّ

ُ تَـعَالىَ: ﴿ ، قَالَ اللهَّ [سُورةََ  ﴾لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْهَا مَا اكْتَسَبَتْ هِيَ حَادِثةٌَ، وَأمََّا حُصُولُ ذَلِكَ الشَّىْءِ وَوُجُودُهُ فَـهُوَ بخِلَْقِ اللهَِّ
فَضْلٌ مِنَ اللهَِّ  الْعِبَادَ يـثُاَبوُنَ عَلَى كَسْبِهِمْ للِْحَسَنَاتِ وَيُـعَاقَـبُونَ عَلَى كَسْبِهِمْ للِسَّيِّئَاتِ. فَإِثَابةَُ الطَّائعِِينَ  ] الْمَعْنىَ أَنَّ 286الْبـَقَرةَ/

 .وَعِقَابُ الْعَاصِينَ عَدْلٌ مِنْهُ 
ُ شَاءَ لنََا    أَنْ نَـفْعَلَ كَذَا مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي فَمَاذَا نَـفْعَلُ؟ فَالجَْوَابُ أَنْ يُـقَالَ: الْمُسْتـَقْبَلُ غَيْبٌ  فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كَانَ اللهَّ

تَـعَالىَ وَحُقُوقِ عِبَادِهِ الَّتيِ أمََرََ�  نْ نَكُونَ قَائمِِينَ بحُِقُوقِ اللهَِّ مَا بَـعْدَ هَذِهِ اللَّحْظةَِ غَيْبٌ عَنَّا، فاَلَّذِي عَلَيـْنَا أَنْ نَسْعَى لأَِ  عَنَّا،
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ُ عَلِمَ  ُ  بِهاَ، وَنَـعْتَقِدَ فيِ الْوَقْتِ نَـفْسِهِ أنََّهُ إِنْ كَانَ اللهَّ وَشَاءَ أنََّـنَا نَسْعَى للِْخَيرْاَتِ كَانَ ذَلِكَ عَلامَةً عَلَى أنََّـنَا مِنَ الَّذِينَ شَاءَ اللهَّ
حِقُّ ذَلِكَ بَلْ نخَْشَى مِنْ أهَْلِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ فيِ الآخِرةَِ، وَإِنْ لمَْ يَـتـَيَسَّرْ لنََا ذَلِكَ فَلا نَكُونُ مِنْ أوُلئَِكَ فَلا نَسْتَ  لهَمُْ أَنْ يَكُونوُا

ُ بِهِمْ أَنْ يَكُونوُا مِنْ أهَْلِ الْعَذَابِ  الْمُقِيمِ، كَمَا أَنَّ الإِنْسَانَ يَـبْذُرُ الْبَذْرَ وَهُوَ لا يَـعْلَمُ عِلْمَ يقَِينٍ أنََّهُ  أَنْ نَكُونَ مِنَ الَّذِينَ أرَاَدَ اللهَّ
نتِْفَاعَ بِهذََا فَلا يدُْركُِ الاِ  الزَّرعِْ فَإِمَّا أَنْ يمَوُتَ قَـبـْلَهُ وَإِمَّا أَنْ تحَْدُثَ ءَافَةٌ وَعَاهَةٌ لهِذََا الْبَذْرِ فَـتُـتْلِفَهُ وَتُـفْسِدَهُ  يدُْركُِ محَْصُولَ هَذَا

اَ نَشْرعَُ فِيهِ عَلَى الأَمَلِ أَيْ عَلَى احْتِمَالِ أنََّـنَا نعَِيشُ  حَتىَّ يَـنـْبُتَ هَذَا الْبَذْرُ وَندُْركَِهُ فَـيَصِيرَ حَبًّا قوُتًا أَوْ ثمِاَراً يـنُـْتـَفَعُ  الزَّرعِْ، إِنمَّ
أَنْ أتََـعَافىَ بِهذََا  إِذَا أُصِيبَ بمِرََضٍ يَـتَدَاوَى عَلَى الأَمَلِ لا يَـقْطَعُ بِأنََّهُ يَـتـَعَافىَ بِهذََا الدَّوَاءِ بَلْ يَـقُولُ يحَْتَمِلُ  بِهاَ، كَذَلِكَ أَحَدُ�َ 

اَ نَـعْلَمُ مَا حَصَلَ قَـبْلَ هَذَا فَـنـَقُولُ  الدَّوَاءِ وَيحَْتَمِلُ أَنْ لا أتََـعَافىَ بِهِ، وَهَذِهِ أمُُورُ الآخِرةَِ كَذَلِكَ. الْعَوَاقِبُ  عَنَّا مَسْتُورةٌَ محَْجُوبةٌَ إِنمَّ
تَـعَالىَ لا بدَُّ أَنْ  لمَْ يَـقَعْ بَـعْدُ فإَِنَّهُ غَيْبٌ عَنَّا، وكََمَا لا يجَُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَـقْعُدَ وَيَـقُولَ مَا قَدَّرَ اللهَُّ  هَذَا حَصَلَ بمِشَِيئَةِ اللهَِّ أمََّا مَا

نَـفْسَهُ  يُـعَرِّضُ  بَلْ  الْقُوتِ  طلََبِ  الْوُجُوهِ فيِ  مِنَ  بِوَجْهٍ  يَسْعَى  وَلا  إِلىَ جَوْفيِ  يَـقُولَ  يَصِلَ  أَنْ  يجَُوزُ  بِالجْوُعِ، كَذَلِكَ لا  للِتَّـلَفِ 
ُ كَتَبَ أَنيِّ سَعِيدٌ لا بدَُّ أَنْ أَكُونَ سَعِيدًا وَإِنْ كَانَ كَتَبَ ليِ غَيرَْ ذَلِ  كَ لا أَكُونُ سَعِيدًا ثمَُّ يَـقْعُدُ مِنْ الإِنْسَانُ أََ� إِنْ كَانَ اللهَّ

 .نْ يَكُونَ مِنْ أهَْلِ النَّجَاةِ لأَِ  غَيرِْ أَنْ يَسْعَى
نتِْفَاعُ بِهذَِهِ الْبـَهَائمِِ، هَذِهِ أمََامَنَا أمَْرٌ يُـوَافِقُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُلْحِدُ وَذَلِكَ الاِ  ثمَُّ يُـقَالُ: فِعْلُ اللهَِّ لا يُـقَاسُ عَلَى فِعْلِ الْمَخْلُوقِ،

فَـهَلْ  الْبـَهَائمُِ   ، وَالأَلمَِ بِاللَّذَّةِ  أنََّـنَا نحُِسُّ  وَالأَلمَِ كَمَا  بِاللَّذَّةِ  هِيَ تحُِسُّ  خَلْقٌ،  أنََّـنَا  هَذِهِ  خَلْقٌ كَمَا  ذَبْحِ  عَلَى  مِنَّا  أَحَدٌ  يَـعْترَِضُ 
أَحَدٌ مِنَّا أَوْ مِنـْهُمْ: هَذِهِ الْبـَهَائمُِ لهَاَ أرَْوَاحٌ كَمَا أَنَّ لنََا أرَْوَاحًا وَتحُِسُّ  نتِْفَاعِ بِهاَ، هَلْ هُوَ محََلُّ اعْترِاَضٍ؟ هَلْ يَـقُولُ الذَّبَائِحِ لِلاِ 

مَا أنََّهُ لا اعْترِاَضَ لَكُمْ فيِ هَذِهِ أنََّـنَا نحُِسُّ بِألمٍََ فَإِذًا لا يجَُوزُ لنََا أَنْ نَـقْضِيَ عَلَيـْهَا للِْوُصُولِ إِلىَ لَذَّاتنَِا، فَـيُـقَالُ لهَمُْ: كَ  بِألمٍََ كَمَا
يَشَاءُ وَيخَْذُلُ مَنْ يَشَاءُ فَـيَكُونُ الَّذِينَ وَفَّـقَهُمْ مِنْ أهَْلِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ فيِ  ليَْسَ لَكُمُ اعْترِاَضٌ عَلَى أَنَّ اللهََّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ يوُفِّقُ مَنْ 

 .لمَْ يُـوَفِّقْهُمْ بَلْ خَذَلهَمُْ مِنْ أهَْلِ الْعَذَابِ الْمُقِيمِ  الآخِرةَِ وَيَكُونُ الَّذِينَ 
 . بِالتَّسْلِيمِ للهَِّ أمََّا أَنْ يُـقَاسَ الخْاَلِقُ عَلَى الْمَخْلُوقِ فَـهَذَا ضَلالٌ وَخُسْراَنٌ يتَِمُّ إِلاَّ  وَلْيـَعْلَمِ الْعَاقِلُ أَنَّ أمَْرَ الدِّينِ لا   
ُ: وَصَحَّ حَدِيثُ:      الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ وَجَدَ غَيرَْ ذَلِكَ فَلا يَـلوُمَنَّ إِلاَّ  فَمَنْ وَجَدَ خَيرْاً فَـلْيَحْمَدِ «قَالَ  وَمَنْ  رَوَاهُ   » نَـفْسَهُ اللهََّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ  مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ عَنِ النَّبيِِّ   .صَلَّى اللهَّ
َ  هَذَا الحْدَِيثُ أيَْضًا صَحِيحٌ   الشَّرْحُ     عَنْ رَسُولِ اللهَِّ وَمَعْنَاهُ مَنْ عَمِلَ الحَْسَنَاتِ وَالطَّاعَاتِ وَتجََنَّبَ الْمَعَاصِيَ فَـلْيَحْمَدِ اللهَّ

أَنَّ اللهََّ ليَْسَ ظاَلِمًا لَهُ   نَـفْسَهُ، أَيْ وَفَّـقَهُ لِذَلِكَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيرَْ ذَلِكَ أَيْ مَنْ كَانَ عَمَلهُُ خِلافَ ذَلِكَ فَلا يَـلوُمَنَّ إِلاَّ  الَّذِي
نَّهُ يَـفْعَلُ مَا يرُيِدُ، فَمَنْ قاَلَ ذَلِكَ اعْترِاَضًا عَلَى كَالْمَلائِكَةِ لأَِ  وَلَكِنْ هُوَ ظلََمَ نَـفْسَهُ، لا يُـقَالُ لمَِ لمَْ يجَْعَلْ كُلَّ الْعِبَادِ طاَئعِِينَ 

 ذَلِكَ وَاحِدٌ ليِـَعْرِفَ الحِْكْمَةَ فَلا يَكْفُرُ.  اللهَِّ يَكْفُرُ، أمََّا إِذَا قَالَ 
فَلأَِ     وَهُوَ مَنْ وَجَدَ خَيرْاً  ُ: أمََّا الأَوَّلُ:  الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ وَالتَّـوْفِيقِ مِنْ غَيرِْ وُجُوبٍ  نَّ قَالَ  عَلَيْهِ بِالإِيجَْادِ  لٌ  مُتـَفَضِّ اللهََّ تَـعَالىَ 

 .عَلَى تَـفَضُّلِهِ عَلَيْهِ  عَلَيْهِ، فَـلْيَحْمَدِ الْعَبْدُ ربََّهُ 
فَلأَِ  شَرًّا  وَجَدَ  مَنْ  وَهُوَ  الثَّانيِ:  مَاأمََّا  بِقُدْرتَهِِ  أبَْـرَزَ  تَـعَالىَ  هَدَاهُ  نَّهُ  وَمَنْ  فبَِعَدْلِهِ   ُ اللهَّ أَضَلَّهُ  فَمَنْ  ءِ  السَّيِّ الْعَبْدِ  مَيْلِ  مِنْ  كَانَ 

 .فبَِفَضْلِهِ 
ُ لِفِعْلِ الخَْيرْاَتِ فَـلْيَحْمَدِ اللهََّ، وَأمََّا الْعَبْدُ  الشَّرْحُ      . نَـفْسَهُ الْمَخْذُولُ الَّذِي ابْـتلُِيَ بِالْمَعَاصِي فَلا يَـلُومَنَّ إِلاَّ  مَنْ وَفَّـقَهُ اللهَّ
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ُ أَظْهَرَ مِنَ     هَذَا الْعَبْدُ كَانَ مُسْتَعِدًّا  الْعَبْدِ الْكَافِرِ مَا سَبَقَ فيِ عِلْمِهِ الأَزَليِِّ أَنَّ هَذَا الإِنْسَانَ مَائِلٌ إلِيَْهِ، فَـقَبْلَ أَنْ يَـفْعَلَ  وَاللهَّ
ُ أَظْهَرهَُ.   وَاللهَّ

فَريِقًا    وَأدَْخَلَ  وَلَوْ أَنَّ اللهََّ خَلَقَ الخْلَْقَ   :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ مُْ لا يُـؤْمِنُونَ لَكَانَ شَأْنُ  قَالَ  وَفَريِقًا النَّارَ لِسَابِقِ عِلْمِهِ أَ�َّ الجْنََّةَ 
نْ قَـبْلِهِ لَقَالُوا ربََّـنَا لَوْلا أرَْسَلْتَ إلَِيـْنَا رَ  الْمُعَذَّبِ مِنـْهُمْ مَا وَصَفَ  ُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَوْ أَ�َّ أهَْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّ  فَـنـَتَّبِعَ ءَاَ�تِكَ سُولاً اللهَّ
 .]134طَه/ [سُورةََ  مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَّذِلَّ وَنخَْزَى﴾

ُ لمَْ يَـبـْعَثِ الرُّسُلَ إِلىَ عِبَادِهِ ليُِـبـَيِّنُوا لهَمُْ   الشَّرْحُ     لَقَالُوا:   وءِ مَا هُوَ الخَْيرُْ وَمَا هُوَ الشَّرُّ ثمَُّ عَاقَـبـَهُمْ عَلَى عَمَلِهِمُ السُّ  لَوْ كَانَ اللهَّ
ُ عَلَيْهِمُ الْعُذْرَ بأَِنْ أرَْسَلَ   ولاً أَيْ لمَِ لمَْ تُـرْسِلْ إلِيَـْنَا رَسُ   ولاً لَوْلا أرَْسَلْتَ إلِيَـْنَا رَسُ  الأنَبِْيَاءَ، فَالأنَبِْيَاءُ وَظِيفَتُـهُمْ أَنْ   نَـتَّبِعُهُ، فَـقَطَعَ اللهَّ

ُ وَيـبُـَيِّنُوا مَا هُوَ فَـرْضٌ عَلَى ُ لَوْ لمَْ  يـبُـَيِّنُوا مَا حَرَّمَ اللهَّ  الْعِبَادِ مَطْلوُبٌ مِنـْهُمْ طلََبًا جَازمًِا أَنْ يَـفْعَلُوهُ، هَذَا وَظِيفَةُ الأنَبِْيَاءِ، ثمَُّ اللهَّ
 فَـعَذَّبَ مَنْ شَاءَ لمَْ يَكُنْ ظاَلِمًا لَكِنَّهُ أرَْسَلَ الرُّسُلَ فَـقَطعََ الْعُذْرَ عَلَى الْكَافِريِنَ.  لاً يُـرْسِلْ رُسُ 

وَمُنْذِريِنَ     ريِنَ  مُبَشِّ الرُّسُلَ   ُ اللهَّ فَأَرْسَلَ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  فَـيـَهْلِكَ مَنْ  قَالَ  وَالإِبَاءِ  الطَّوعِْ  مِنَ  الْعَبْدِ  اسْتِعْدَادِ  مَا فيِ  ليُِظْهِرَ 
 .هَلَكَ عَنْ بَـيِّنَةٍ وَيحَْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَـيِّنَةٍ 

ُ الرُّسُلَ فَـبـَيَّـنُوا  الشَّرْحُ     ُ أَنْ يَـفْعَلُوهُ وَلا يَترْكُُوهُ وَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثمَُّ اهْتَدَى مَنِ اهْتَدَى لَمَّا أرَْسَلَ اللهَّ وَضَلَّ  للِنَّاسِ مَا أمََرَهُمُ اللهَّ
 عَنْ دَليِلٍ وَعَنْ حُجَّةٍ.  مَنْ ضَلَّ، كَانَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا اهْتَدَوْا عَنْ بَـيِّنَةٍ وَالَّذِينَ ضَلُّوا ضَلُّوا عَنْ بَـيِّنَةٍ أَيْ 

فَأَخْبرَََ� أَنَّ قِسْمًا مِنْ خَلْقِهِ مَصِيرهُُمُ      :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ عَالِمًا  قَالَ  النَّارُ بِأعَْمَالهِِمُ الَّتيِ يَـعْمَلُونَ بِاخْتِيَارهِِمْ، وكََانَ تَـعَالىَ 
مُْ لا يُـؤْمِنُونَ   .بِعِلْمِهِ الأَزَليِِّ أَ�َّ

وَمَنْ لا يُـؤْمِنُ،  الشَّرْحُ     عَلِمَ بِعِلْمِهِ الأَزَليِِّ مَنْ يُـؤْمِنُ  تَـعَالىَ   ُ وَمَنْ لا يَـقْبَلُ، فَـثَـبـَتَتِ الحْجَُّةُ عَلَى  اللهَّ مَنْ يَـقْبَلُ مِنَ الأنَبِْيَاءِ 
 عِبَادِهِ. 

قَالَ تَـعَالىَ: ﴿وَلَوْ شِئـْنَا لآَ      :ُ رَحمَِهُ اللهَّ الْمُؤَلِّفُ  الْقَوْلُ قَالَ  وَلَكِنْ حَقَّ  نَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجْنَِّةِ مْلأََ مِنيِّ لأََ   تَـيـْنَا كُلَّ نَـفْسٍ هُدَاهَا 
قَالَ فيِ الأَزَلِ: ﴿لأَمْلأََ 13وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ﴾ [سُورةََ السَّجْدَة/  تَـعَالىَ فيِ هَذِهِ الآيةَِ أنََّهُ   ُ وَالنَّاسِ ] أَخْبرََ اللهَّ نَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجْنَِّةِ 

 .نَّ التَّخَلُّفَ أَيِ التَّـغَيرَُّ كَذِبٌ وَالْكَذِبُ محَُالٌ عَلَى اللهَِّ أَجمَْعِينَ﴾ وَقَـوْلهُُ صِدْقٌ لا يَـتَخَلَّفُ لأَِ 
ُ فيِ الأَزَلِ أَنْ   الشَّرْحُ     يعُ الأنَْـفُسِ لاَ  الْمَعْنىَ لَوْ شَاءَ اللهَّ يعُ الأنَْـفُسِ، لأََ يَـهْتَدِيَ جمَِ عْطَى لِكُلِّ نَـفْسٍ هُدَاهَا وَجَعَلَهَا هْتَدَى جمَِ

تَـعَالىَ: ﴿  مُؤْمِنَةً  قاَلَ  مِنيِّ مُهْتَدِيةًَ،  الْقَوْلُ  وَلَكِنْ وَلَكِنْ حَقَّ  أَيْ  يَـتَخَلَّفُ: ﴿ ﴾  وَقَـوْليِ لا  الأَزَلِ  فيِ  مِنَ لأَمْلأََ قُـلْتُ  جَهَنَّمَ  نَّ 
أَجمْعَِينَ  وَالنَّاسِ  جَ الجْنَِّةِ  يمَْلأُ  إنَِّهُ  الأَزَلِ  فيِ  قاَلَ  تَـعَالىَ   ُ اللهَّ مَعْنَاهُ  وَالإِنْسِ،  الجِْنِّ  مِنَ  جَهَنَّمَ  سَأَمْلأُ  أنََّنيِ  أَيْ  الجْنَِّةِ ﴾  مِنَ  هَنَّمَ 

جَهَنَّمُ مِنْ كُفَّارِ  تمُْلأَ  أَنْ  بدَُّ  فَلا  لأَِ  وَالنَّاسِ  الجِْنِّ  ذكِْرَ  وَالجِْنِّ. قَدَّمَ  اللهَِّ صِدْقٌ لا الْبَشَرِ  وَقَـوْلُ  الجِْنِّ.  مِنَ  النَّارِ  أهَْلِ  أَكْثَـرَ  نَّ 
جَهَنَّمَ وَإِنَّ قِسْمًا يَكُونوُنَ مِنْ أهَْلِ  مْ يَـتَخَلَّفُ أَيْ لا يَـتـَغَيرَُّ، ألَيَْسَ قاَلَ فيِ الأَزَلِ إِنَّ قِسْمًا مِنَ الْعِبَادِ مِنَ الإِنْسِ وَالجِْنِّ يدُْخِلُهُ 
َ الأَمْرَ، وَلا يُـقَالُ: يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ الجْنََّةِ فَلا يَـتـَغَيرَُّ الأَمْرُ، فَلا يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ: لَوْ قَالَ ذَلِكَ فيِ الأَزَلِ فَـهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُـغَ  يرِّ

 .نَّ الخْلُْفَ فيِ قَـوْلِ اللهَِّ مُسْتَحِيلٌ، وَذَلِكَ فيِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ لأَِ  فَـيُـبَدِّلُ قَـوْلَهُ،
خِلافِ هَذَا فَـهُوَ مَرْدُودٌ،  أنََّهُ يَـفْعَلهُُ فَلا بدَُّ أَنْ يَـفْعَلَهُ وَمَا أَخْبرََ أنََّهُ لا يَـفْعَلُهُ فَلا يَكُونُ، وَمَا قَالَهُ بَـعْضٌ مِنْ  فَمَا أَخْبرََ اللهَُّ    

 :هَذَا الْبـَعْضُ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ  وَذَلِكَ الْبـَعْضُ أرَاَدَ أَنْ يجَْعَلَ وَعِيدَ اللهَِّ كَوَعِيدِ الخْلَْقِ وَاسْتَدَلَّ 
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 وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي  لَمُخْلِفُ إيِعَادِي  وَإِنيِّ وَإِنْ أَوْعَدْتهُُ أَوْ وَعَدْتهُُ 
ُ تَـعَالىَ فَـيَجِبُ تحََقُّقُ  فَالشَّاعِرُ قَالَ ذَلِكَ فيِ حَقِّ نَـفْسِهِ وَهُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهَِّ فَـلَوْ أَوْعَدَ     وَأَخْلَفَ فَلا يُـعَدُّ عَيـْبًا، وَأمََّا اللهَّ

 .وَالْوَعْدِ  كَلامِهِ فيِ الإِيعَادِ 
َ مَا قَالَ فيِ مِثْلِ هَذَا فَـهُوَ     ُ قَادِرٌ أَنْ يُـغَيرِّ ُ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ لَكِنْ لا  وَأمََّا قَـوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الجْهََلَةِ: اللهَّ كُفْرٌ، يُـقَالُ لهَمُْ: اللهَّ

ُ مُنـَزَّهٌ عَنِ الْكَذِبِ، فَـلَيْسَ هَذَا مِنْ وَظِيفَةِ الْقُدْرةَِ، فَمَا أَشْنَعَ قَـوْلَ بَـعْضٍ:  نَّ الإِخْلافَ فيِ قَـوْلِهِ يخُْلِفُ فيِ قَـوْلهِِ لأَِ  كَذِبٌ وَاللهَّ
النَّارِ وَيحَُطَّهُمْ فيِ الجْنََّةِ  اللهَُّ « الْكُفَّارِ   »قَادِرٌ أَنْ يَشِيلَ أهَْلَ  النَّارِ مِنَ  يعَ أهَْلِ  الَّذِينَ  قاَصِدًا بِذَلِكَ جمَِ الْمُؤْمِنِينَ  يعَ عُصَاةِ  وَجمَِ

أَخْبرََ أَنَّ الْكُفَّارَ لا يخَْرجُُ أَحَدٌ مِنـْهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ، يُـقَالُ لهِؤَُلاءِ:  نَّ اللهََّ مَاتوُا بِلا تَـوْبةٍَ وكََذَلِكَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فيِ بَـعْضِ الْكُفَّارِ لأَِ 
،  نَّهُ يَـلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نِسْبَةُ الْكَذِبَ وَأنَْـتُمْ لا تَشْعُرُونَ، وَيُـقَالُ لهَمُْ: هُوَ قَادِرٌ لَكِنَّهُ لا يَـفْعَلُ لأَِ  أنَْـتُمْ نَسَبـْتُمْ إِلىَ اللهَِّ  الْكَذِبِ إِلىَ اللهَِّ

ردُُّوا إلِيَـْهَا. وَالْفَرْقُ بَينَْ الْكُفَّارِ وَبَينَْ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ  نَّ اللهََّ أَخْبرََ بأَِنَّ الْكُفَّارَ لا يخَْرجُُونَ مِنـْهَا كُلَّمَا أرَاَدُوا أَنْ يخَْرُجُوالأَِ 
ُ  لاالْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ مَاتوُا بِلا تَـوْبةٍَ بَـعْضُهُمْ يدَْخُلُونَ النَّارَ جَزاَءً لهَمُْ عَلَى ذنُوُبِهِمْ وَبَـعْضُهُمْ   مَاتوُا بِلا تَـوْبةٍَ أَنَّ عُصَاةَ  يدُْخِلُهُمُ اللهَّ

ُ تَـعَالىَ يـنُْقِذُ بَـعْضَ هَؤُلاءِ مِنَ النَّارِ فَلا يدُْخِلُهُمْ مَهْمَا بَـلَغَتْ ذنُوُبُهمُْ وَلا يَـلْزَمُ  لاً النَّارَ فَضْ  فيِ ذَلِكَ الخْلُْفُ فيِ كَلامِ اللهَِّ مِنْهُ. اللهَّ
وَتَـعَالىَ  رَكَ الأنَبِْيَاءِ إِنَّهُ لا بدَُّ أَنْ يدُْخِلَ كُلَّ عُصَاةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ مَاتوُا بِلا تَـوْبةٍَ بَلْ أَخْبرََ تَـبَا نَّهُ لمَْ يَـقُلْ فِيمَا أَوْحَى بِهِ إِلىَ لأَِ 

إِنَّ اللهََّ لا يَـغْفِرُ النَّارَ وَذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿ بِأنََّهُ يَـغْفِرُ لِمَنْ لمَْ يَكْفُرْ بِالإِشْراَكِ أوَْ غَيرْهِِ مِنْ أنَْـوَاعِ الْكُفْرِ يَـغْفِرُ لهَمُْ فَلا يدُْخِلُهُمُ 
يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا  وَيَـغْفِرُ  بِهِ  يشُْرَكَ  النِّسَاء/أَنْ  [سُورةََ  الصَّحِيحُ 116﴾  الحْدَِيثُ  ذَلِكَ  عَلَى  وَدَلَّ  عَنِ  ]  ثَـبَتَ  الَّذِي 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:    ُ قِيلَ وَمَا يَـقَعُ الحِْجَابُ َ� رَسُولَ اللهَِّ   »الحِْجَابُ  إِنَّ اللهََّ ليَـَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لمَْ يَـقَعِ «الرَّسُولِ وَذَلِكَ قَـوْلهُُ صَلَّى اللهَّ
ُ للِْكَافِرِ الْمُشْرِ   »أَنْ تمَوُتَ النَّـفْسُ وَهِيَ مُشْركَِةٌ «قَالَ:   رْكِ سَائرُِ أنَْـوَاعِ الْكُفْرِ، فَلا يَـغْفِرُ اللهَّ كِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيرْهُُ. وَمِثْلُ الشِّ

مِنْ رُسُلِ اللهَِّ   ولاً رَسُ   أَوْ الْمُشْركِِ، فَالْكَافِرُ الْمُشْركُِ هُوَ الَّذِي يَـعْبُدُ غَيرَْ اللهَِّ وَالْكَافِرُ غَيرُْ الْمُشْركِِ كَمَنْ يَسُبُّ اللهََّ  وَالْكَافِرِ غَيرِْ 
الإِسْلامِ  شَعَائرِِ  شَيـْئًا مِنْ  أوَْ يَسُبُّ  الْمَلائِكَةِ  مِنَ  مَلَكًا  أوَْ  أَوْ يَسُبُّ  شَرْعِهِ،  فيِ   ُ اللهَّ أثَْـبـَتَهُ  مَا  يـنُْكِرُ  أَوْ  يَامِ،  وَالصِّ كَالصَّلاةِ 

ُ أَوْ غَيرُْ ذَلِكَ   انَ ذَلِكَ مِنْ أنَْـوَاعِ الْكُفْرِ ممَِّا ذكََرهَُ الْفُقَهَاءُ فيِ مُؤَلَّفَاتِهِمْ. وَذكََرُوا لِذَلِكَ قَـوَاعِدَ وَقَدْ أَكْثَـرَ بَـيَ  يَـنْفِي مَا أثَْـبَتَ اللهَّ
، وَالأَكْثَـرُ تَـوَسُّعًا فيِ ذَلِكَ فُـقَهَاءُ  الْمَذْهَبِ الحْنََفِيِّ كَالإِمَامِ بدَْرِ الرَّشِيدِ  صَاحِبُ كِتَابِ أنَْـوَارِ أعَْمَالِ الأبَْـراَرِ فيِ الْفِقْهِ الشَّافِعِيِّ

 فَإِنَّهُ أفَـْرَدَ لِذَلِكَ تَألْيِفًا.  
ُ: قَالَ تَـعَالىَ: ﴿قلُْ فَلِلّهِ الحْجَُّةُ الْبَالِغَةُ فَـلَوْ شَاءَ لهَدََاكُمْ أَجمَْعِ     ] أَيْ وَلَكِنَّهُ لمَْ 149ينَ﴾ [سُورةََ الأنَْـعَام/قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

يعِكُمْ إِذْ لمَْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ بِذَلِكَ  يَشَأْ هِدَايةََ   .جمَِ
ُ لَهُ الحْجَُّةُ التَّامَّةُ فَـلَوْ شَاءَ   الشَّرْحُ      هْتَدَوْا وَلَكِنَّهُ لمَْ يَشَأْ هِدَايةََ الجْمَِيعِ إِذْ لمَْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ فيِ الأَزَلِ أَنْ يَـهْتَدِيَ الجْمَِيعُ لاَ  اللهَّ

 لَعَادَ إلِيَْهِمْ ذَلِكَ الْمَيْلُ.  بِذَلِكَ. ثمَُّ هَؤُلاءِ الْكُفَّارُ لَوْ ردُُّوا إِلىَ الدُّنْـيَا لَعَادُوا إِلىَ مَا كَانوُا عَلَيْهِ وَلَوْ عَادُوا
ُ: فَالْعِبَادُ مُنْسَاقُونَ إِلىَ فِعْلِ مَا يَصْدُرُ عَنـْهُمْ بِاخْتِيَارهِِمْ لا بِالإِكْ      راَهِ وَالجَْبرِْ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
مُْ يَـفْعَلُونَ، لا بدَُّ أَنْ يَـنْسَاقُوا إلِيَْهِ بِاخْتِيَارهِِمْ، الْمُ  الخْلَْقُ مُنْسَاقُونَ إِلىَ مَا  الشَّرْحُ     ُ تَـعَالىَ فيِ الأَزَلِ وَعَلِمَ أَ�َّ ؤْمِنُونَ  شَاءَ اللهَّ

تَـعَالىَ أَنْ يمَوُتوُا كَافِريِنَ انْسَاقوُا إِلىَ الْكُفْرِ بِاخْتِيَارهِِمْ،  مَانِ بِاخْتِيَارهِِمْ، وَالْكُفَّارُ الَّذِينَ شَاءَ اللهَُّ ـمَنُوا يَـنْسَاقُونَ إِلىَ الإِيالَّذِينَ ءَا
ُ فيِ هَؤُلاءِ   .وَهَؤُلاءِ  فَـتـَنـَفَّذَتْ مَشِيئَةُ اللهَّ
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فـْعَالهِِمْ، وكََذَلِكَ ليَْسُوا كَالريِّشَةِ الْمُعَلَّقَةِ فيِ الهْوََاءِ تَأْخُذُهَا لأَِ  خْتِيَاريَِّةِ وَلَكِنَّـهُمْ ليَْسُوا خَالقِِينَ فَالْعِبَادُ لهَمُُ اخْتِيَارٌ فيِ أفَـْعَالهِِمُ الاِ    
 اخْتِيَارٍ مِنـْهَا، فَـتَسْويِةَُ هَؤُلاءِ بَينَْ الْعِبَادِ وَبَينَْ تلِْكَ الريِّشَةِ إِلحْاَدٌ وكَُفْرٌ.  الرَِّ�حُ يمَنَْةً وَيَسْرةًَ بِلا

الْقَدَرِ ليَْسَ مِنَ الخَْوْضِ الَّذِي �ََ     وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذكََرَْ�هُ مِنْ أمَْرِ   :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ عَنْهُ قَالَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ُ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ ى 
، وَأمََّارَوَاهُ الطَّبرَاَنيُِّ، لأَِ   »إِذَا ذكُِرَ الْقَدَرُ فأََمْسِكُوا«بِقَوْلِهِ:   الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فَـهُوَ الخَْوْضُ  نَّ هَذَا تَـفْسِيرٌ للِْقَدَرِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ

ُ عَنْهُ أنََّهُ قَالَ للِسَّائِلِ عَنِ الْقَدَرِ: فِيهِ للِْوُصُولِ إِلىَ سِرهِِّ، فَـقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ وَالحْاَفِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ  سِرُّ اللهَِّ « عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهَّ
 . »تَـفْويِضٌ  أمََّا إِذْ أبََـيْتَ فَإِنَّهُ أمَْرٌ بَينَْ أمَْريَْنِ لا جَبرٌْ وَلا«، فَـلَمَّا أَلحََّ عَلَيْهِ قاَلَ لَهُ: »فَلا تَـتَكَلَّفْ 

وَالسَّلامُ:    الشَّرْحُ     عَلَيْهِ الصَّلاةُ  الْقَدَرُ «قَـوْلهُُ  فِيهِ للِْوُصُولِ إِلىَ   »فَأَمْسِكُوا إِذَا ذكُِرَ  الْبَحْثِ وَالخَْوْضِ  مَعْنَاهُ لا تَـتـَوَغَّلُوا فيِ 
بُ مَعْرفَِـتُهُ، فَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ لأَِ  سِرهِِّ، هَذَا مُنِعْنَا مِنْهُ  اللهَِّ تَـعَالىَ فيِ خَلْقِهِ  نَّهُ بحَْرٌ ليَْسَ لَهُ سَفِينَةٌ، أمََّا تَـفْسِيرُ الْقَدَرِ الَّذِي مَرَّ يجَِ

تَكَلَّفَ  وَمَهْمَا  مُرْسَلٌ،  نَبيٌِّ  وَلا  مُقَرَّبٌ  مَلَكٌ  ذَلِكَ  عَلَى  يَطَّلِعْ  فَـلَنْ  لمَْ  الْقَدَرِ  سِرِّ  إِلىَ  للِْوُصُولِ  ذَلِكَ  فيِ  الخْوَْضَ  بَـعْضُهُمُ 
 .وََ�اََ� عَنْ طلََبِهِ  نَّ اللهََّ أَخْفَى عَنَّا ذَلِكَ يَسْتَطِيعُوا لأَِ 

ُ عَنْهُ:      يرُيِدُ بِهِ أَنَّ عَقِيدَةَ أهَْلِ السُّنَّةِ وَالجْمََاعَةِ هِيَ أَنَّ الْعَبْدَ لَهُ اخْتِيَارٌ ممَْزُوجٌ   »لا جَبرٌْ وَلا تَـفْويِضٌ «وَقَـوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهَّ
] وَأنََّـنَا لا نَـقُولُ قَالَ ذَلِكَ الْفَقِيهُ الأُصُوليُِّ بدَْرُ الدِّينِ الزَّركَْشِيُّ فيِ شَرحِْ جمَْعِ الجَْوَامِعِ بجَِبرٍْ وَأَنَّ الْعَبْدَ مخُْتَارٌ تحَْتَ مَشِيئَةِ اللهَِّ [ 

اَ هُوَ كَالريِّشَةِ الْمُعَلَّ  قَةِ فيِ الهْوََاءِ تَأْخُذُهَا الرَِّ�حُ يمَنَْةً وَيَسْرةًَ، وَلا نَـقُولُ بمِقََالَةِ الجَْبرْيَِّةِ الْقَائلِِينَ بأَِنَّ الْعَبْدَ لا فِعْلَ لَهُ بِالْمَرَّةِ وَإِنمَّ
بَينَْ  وَسَطٌ  نحَْنُ  اَ  إِنمَّ أفَـْعَالَهُ،  يخَلُْقُ  الْعَبْدَ  بأَِنَّ  الْقَائلِِينَ  الْمُعْتَزلَِةِ  الْعِبَارةَُ:  بمِقََالَةِ  هَذِهِ  تُـقَالُ  وَلا  الْمُعْتَزلَِةِ.  أَيِ  وَالْقَدَريَِّةِ  الجَْبرْيَِّةِ 

وُنَ بمِعَْنىَ أَنَّ اللهََّ يمُكَِّنُـهُمْ مِنَ السَّ  الإِنْسَانُ مُسَيرٌَّ أمَْ  فَالنَّاسُ مُسَيرَّ وَشَرْعًا  غَلَطٌ لغَُةً  الْكَلِمَةُ  وَالْبَحْرِ قاَلَ  يرِْ مخَُيرٌَّ فَـهَذِهِ  الْبرَِّ  فيِ 
ُ تَـعَالىَ هُوَ الَّذِي يمُكَِّنُكُمْ مِنَ السَّيرِْ هُوَ 22﴾ [سُورةََ يوُنُس/هُوَ الَّذِي يسَُيرِّكُُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ تَـعَالىَ: ﴿  الَّذِي يخَْلُقُ  ] مَعْنَاهُ اللهَّ

وَالحْرَكََةَ غَيرَْ الاِ فِينَا الحْرَكََةَ الاِ  الْعَبْدُ مخُْتَارٌ خْتِيَاريَِّةَ  الْمُخْتَارُ مِنَ الاِ   خْتِيَاريَِّةِ، بَلْ يُـقَالُ   . فَمِنَ تحَْتَ مَشِيئَةِ اللهَِّ خْتِيَارِ، أمََّا مخَُيرٌَّ 
 & .الْعِلْمِ  أمَْريَْنِ وَنحَْوِ ذَلِكَ فَالتَّخْيِيرُ هُنَا لا مَعْنىَ لَهُ وَمَا أَكْثَـرَ مَنْ يَـلْهَجُ بِذَلِكَ مِنْ أدَْعِيَاءِ  التَّخْيِيرِ أَيِ الَّذِي يخَُيرَُّ بَينَْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَمَّ الْ     ُ: وَاعْلَمْ أيَْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ الْعَبْدُ   قَدَريَِّةَ وَهُمْ فِرَقٌ، فَمِنـْهُمْ مَنْ يَـقُولُ:قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
فِعْلِهِ  قَالَ رَسُولُ  خَالِقٌ لجِمَِيعِ  الْفَريِقَينِْ كُفَّارٌ،  وَمِنـْهُمْ مَنْ يَـقُولُ هُوَ خَالِقُ الشَّرِّ دُونَ الخَْيرِْ وكَِلا   ، ُ  الاِخْتِيَاريِِّ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

وَسَلَّمَ:   وَغَيرْهُُ [  »الْقَدَريَِّةُ مجَُوسُ هَذِهِ الأمَُّةِ «عَلَيْهِ  ابْنِ عُمَرَ أبَوُ دَاوُدَ  لهِذََا الحْدَِيثِ:  ]  رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ  لِكُلِّ أمَُّةٍ «وَفيِ روَِايةٍَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  »مجَُوسٌ، وَمجَُوسُ هَذِهِ الأمَُّةِ الَّذِينَ يَـقُولُونَ لا قَدَرَ     .رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ عَنْ حُذَيْـفَةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ

الْعَبْدَ يخَْلُقُ أفَـْعَالَهُ الاِخْ الشَّرْحُ      الْقَائلِِينَ بأَِنَّ  الْمُعْتَزلَِةَ  فِيهِمَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ  تِيَاريَِّةَ أَوْ أنََّهُ خَالِقُ الشَّرِّ دُونَ هَذَانِ الحْدَِيثاَنِ 
ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ:  أَيْ كَانوُا عَلَى   »كِتَابٌ وَعِلْمٌ يدَْرُسُونهَُ  إِنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لهَمُْ «الخَْيرِْ كُفَّارٌ. وَقَدْ جَاءَ عَنْ سَيِّدَِ� عَلِيٍّ رَضِيَ اللهَّ

يدَْرُسُونهَُ،   وَعِلْمٌ  سمَاَوِيٌّ  لهَمُْ كِتَابٌ  بِأمَْرهِِ   ثمَُّ «الإِسْلامِ  تَسَامَعَ  صَحَا  لَمَّا  ثمَُّ  أخُْتِهِ،  عَلَى  فَـوَقَعَ  فَسَكِرَ  الخْمَْرَ  شَرِبَ  مَلِكُهُمْ 
نِيهِ مِنْ بَـنَاتهِِ فَلا يجَُوزُ لنََا بِذَلِكَ فَجَمَعَ رُؤَسَاءَ مِنْ رَعِيَّتِهِ، فَـقَالَ لهَمُْ: نحَْنُ أَوْلىَ أمَْ ءَادَمُ أَوْلىَ، ءَادَمُ كَانَ يُـزَوّجُِ بَ  النَّاسُ، فَـعَلِمَ 

وَاف ـَ عَلَيْهِ وَبَـعْضُهُمْ  وَأنَْكَرُوا  عَلَيْهِ ءاَدَمُ، فَـبـَعْضُهُمْ خَالَفُوهُ  قُوهُ فَـرَضِيَ عَنـْهُمْ وَعَذَّبَ الآخَريِنَ فَـقَتَلَ مَنْ قَـتَلَ أَنْ نسَُفِّهَ مَا كَانَ 
قَالَ سَيِّدَُ� عَلِيٌّ:   وَأخُِذَ مِنْ   »فَـلَمَّا فَـعَلُوا ذَلِكَ أسُْريَِ بِكِتَابِهِمْ «مِنـْهُمْ حَتىَّ مَشَى رأَيْهُُ هَذَا.  وَفَـقَدُوهُ،  يَـعْنيِ رفُِعَ مِنْ بَـيْنِهِمْ 
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حَدُهُمْ إِذَا سَافَـرَ لَمَّا تُشْعَلُ الْكَهْرَبَاءُ قُـلُوبِهِمْ ذَلِكَ الْعِلْمُ الَّذِي كَانَ فِيهِمْ وَهُوَ عِلْمُ الإِسْلامِ فَـبـَقُوا عَلَى عِبَادَةِ النَّارِ، إِلىَ الآنَ أَ 
 .فيِ الْمَسَاءِ يَـعْبُدُهَا وَيَـتـَوَجَّهُ لهَاَ 

ُ: وَفيِ كِتَابِ      ُ تَـعَالىَ   »الآثَارِ  تَهذِْيبِ «للِْبـَيـْهَقِيِّ وكَِتَابِ    »الْقَدَرِ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ لِلإِمَامِ ابْنِ جَريِرٍ الطَّبرَِيِّ رَحمَِهُمَا اللهَّ
عَبْدِ اللهَِّ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  وَسَلَّمَ قاَلَ:   عَنْ  عَلَيْهِ   ُ لهَمَُا نَصِيبٌ فيِ الإِسْلامِ الْقَدَريَِّةُ «صَلَّى اللهَّ  صِنـْفَانِ مِنْ أمَُّتيِ ليَْسَ 

الْ [  »وَالْمُرْجِئَةُ  مِنَ  عَمِلَ  مَهْمَا  الْمُؤْمِنَ  الْعَبْدَ  أَنَّ  يَـعْتَقِدُونَ  لِلإِسْلامِ كَانوُا  انْـتَسَبُوا  طاَئفَِةٌ  هُمْ  تَـوْبةٍَ الْمُرْجِئَةُ  وَمَاتَ بِلا  كَبَائرِِ 
عَذَابٌ  عَلَيْهِ  بنِـَفْيِ   ]ليَْسَ  سَوَاسِيَةً  وَالْعَبْدَ  اللهََّ  جَعَلُوا  مُْ  لأَِ�َّ الْقَدَريَِّةُ  هُمُ  عَلَيْهِ  فاَلْمُعْتَزلَِةُ  يُـقْدِرُ  مَا  عَلَى  وَجَلَّ  عَزَّ  عَنْهُ  الْقُدْرةَِ 

فيِ  خَالِقَينِْ  يـثُبِْتُونَ  مُْ  فَكَأَ�َّ هُوَ  عَبْدَهُ،  للِشَّرِّ  وَخَالِقًا  النُّورُ  عِنْدَهُمُ  هُوَ  للِْخَيرِْ  خَالِقًا  خَالِقَينِْ  الْمَجُوسُ  أثَْـبَتَ   الحْقَِيقَةِ كَمَا 
 .عِنْدَهُمُ الظَّلامُ 

الْفَريِقَينِْ كُفَّارٌ، أمََّا الْمُعْتَزلَِةُ فَـقَدْ مَرَّ بَـيَانُ حَالهِِمْ وَهُمْ نحَْوُ عِشْريِنَ  هَذَا الحْدَِيثُ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ كُلاًّ مِنْ هَذَيْنِ الشَّرْحُ     
اللهََّ لا يُـرَى  لِ إِنَّ إِلىَ حَدِّ الْكُفْرِ كَالَّذِينَ ذكََرَْ�هُمْ وَمِنـْهُمْ مَنْ لمَْ يَصِلْ إِلىَ ذَلِكَ الحْدَِّ بَلِ اقـْتَصَرُوا عَلَى قَـوْ  فِرْقَةً مِنـْهُمْ مَنْ وَصَلَ 

أَنْ يَـتُوبَ لا هُوَ مُؤْمِنٌ وَلا هُوَ كَافِرٌ لَكِنْ يخُلََّدُ فيِ  فيِ الآخِرةَِ كَمَا لا يُـرَى فيِ الدُّنْـيَا وَقَـوْلهِِمْ إِنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرةَِ إِنْ مَاتَ قَـبْلَ 
 لمَْ لبِـَعْضِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الأنَبِْيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالشُّهَدَاءِ، فَمَنْ وَافَقَ الْمُعْتَزلَِةَ فيِ هَذَا وَ  النَّارِ بِلا خُرُوجٍ وَقَـوْلهِِمْ إنَِّهُ لا شَفَاعَةَ 

هَا   إِ�َّ  ُ اللهَّ أعَْطاَهُ  بِقُدْرةٍَ  اسْتِقْلالاً  أفَـْعَالَهُ  يخَْلُقُ  الْعَبْدَ  إِنَّ  قَـوْلهِِمْ  فيِ  فيِ [يُـوَافِقْهُمْ  الْعِبَادِ  وَلا  يَكُونَ كُلُّ  أَنْ  شَاءَ  اللهََّ  إِنَّ  قَـوْلهِِمْ 
 .]طاَئعِِينَ وَلَكِنَّ قِسْمًا مِنـْهُمْ كَفَرُوا وَعَصَوْا بِغَيرِْ مَشِيئَتِهِ فَلا يَكْفُرُ 

الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مَهْمَا عَمِلَ مِنَ الْكَبَائرِِ وَمَاتَ بِلا تَـوْبةٍَ ليَْسَ  وَأمََّا الْمُرْجِئَةُ فَـهُمْ طاَئفَِةٌ انْـتَسَبُوا لِلإِسْلامِ كَانوُا يَـعْتَقِدُونَ أَنَّ    
مَعَ  يَضُرُّ  قَالوُا لا  عَذَابٌ.  لأَِنَّ ـالإِي عَلَيْهِ  وَهَلَكُوا،  فَضَلُّوا  هَذِهِ  عَلَى  هَذِهِ  قاَسُوا  طاَعَةٌ،  الْكُفْرِ  مَعَ  يَـنـْفَعُ  ذَنْبٌ كَمَا لا  مَانِ 

عَلَى كُفْرهِِ لا يَـنـْتَفِعُ بِذَلِكَ، وَأمََّا  صَحِيحٌ لأَِنَّ الْكَافِرَ مَهْمَا قَامَ بِصُوَرِ أعَْمَالِ الطَّاعَةِ وَهُوَ  »لا يَـنـْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طاَعَةٌ «قَـوْلهَمُْ: 
الإِي «قَـوْلهُمُْ:   مَعَ  يَضُرُّ  عَمِلَهُ ـلا  لِمَنْ  ذَنْبٌ  وَالإِرْجَاءُ  فَـهُوَ كُفْرٌ   »مَانِ  يَـرْتَكِبُـهَا،  الَّتيِ  بِالْمَعَاصِي  يَـنْضَرُّ  الْمُؤْمِنَ  وَضَلالٌ لأَِنَّ 

اَ وَإِنمَّ التَّأْخِيرُ،  لِمَنْ  مَعْنَاهُ  أَيْ  الْعَذَابُ  يُصِيبُـهُمُ  لا  قَالُوا  أَيْ  الْعَذَابَ،  عَنـْهُمُ  أَخَّرُوا  مُْ  لأَِ�َّ بِالْمُرْجِئَةِ  عَلَى  سمُُّوا  وَهُمْ  عَصَوْا 
رُ عَنـْهُمُ الْعَذَابَ أَيْ لا يَـلْحَقُهُمُ ـمَانِ، مَعْنَاهُ الإِيـالإِي  .الْعَذَابُ  مَانُ يُـؤَخِّ
غَيرِْ     عَلَى  الآَ�تِ  بَـعْضَ  فَهِمُوا  مُْ  أَ�َّ الْمَسْئـَلَةِ  هَذِهِ  فيِ  هَلاكِهِمْ  فيِ  ﴿ وَالسَّبَبُ  تَـعَالىَ:  إِلاَّ وَجْهِهَا كَقَوْلهِِ  نجَُازيِ  وَهَلْ 

اَ مَعْنىَ الآيةَِ أَنَّ ذَلِكَ الْعَذَابَ الَّذِي ذكُِرَ لا يَـلْقَاهُ 17﴾ [سُورةََ سَبَإ/الْكَفُورَ   إِلاَّ الْكَفُورُ. ] فَظنَُّوا أَنَّ غَيرَْ الْكَافِرِ لا يُـعَذَّبُ، إِنمَّ
اَ لهَمُْ  مُُ انْـقَرَضُوا مُنْذُ زَمَانٍ مَا بقَِيَ مِنـْهُمْ أَحَدٌ فِيمَا نَـعْلَمُ إِنمَّ  . ذكِْرٌ فيِ كُتُبِ الاِعْتِقَادِ هَؤُلاءِ وَللهَِّ الحْمَْدُ كَأَ�َّ

أهَْلِ تتِِمَّةٌ:  [    عَنْ  فِيهَا  شَذُّوا  الْعَقَائدِِ  مِنَ  جمُْلَةً  يَـعْتَقِدُونَ  الْمَعَاصِي  الْمُعْتَزلَِةُ  حُصُولَ  شَاءَ  مَا  اللهََّ  بأَِنَّ  قَـوْلهُمُْ  مِنـْهَا  السُّنَّةِ 
، وَمِنـْهَا قَـوْلهُمُْ إِنَّ الإِنْسَانَ هُ  اَ يحَْصُلُ الْكُفْرُ وَالْمَعَاصِي بِغَيرِْ مَشِيئَةِ اللهَِّ ُ وَالشُّرُورِ وَإِنمَّ وَ يخَلُْقُ أفَـْعَالَهُ الاِخْتِيَاريَِّةَ بِقُدْرةٍَ أعَْطاَهُ اللهَّ
َ كَانَ قَادِراً عَلَى أَنْ يخَْلُقَ حَركََاتِ الْعِبَادِ وَسَكَ  ُ يخَْلقُُهَا يَـقُولُونَ إِنَّ اللهَّ هَا وَليَْسَ اللهَّ لَ أَنْ يُـعْطِيـَهُمُ الْقُدْرةََ عَلَيـْهَا فَـبـَعْدَ نَاتِهِمْ قَـبْ إِ�َّ

وكََلامٍ  عَاجِزاً، وَمِنـْهَا قَـوْلهُمُْ بنِـَفْيِ صِفَاتِ اللهَِّ تَـعَالىَ مِنْ عِلْمٍ وَقدُْرةٍَ وَحَيَاةٍ وَبَـقَاءٍ وَسمَْعٍ وَبَصَرٍ  أَنْ أعَْطاَهُمُ الْقُدْرةََ عَلَيـْهَا صَارَ 
بحَِيَاةٍ  لا  بِذَاتهِِ  بِقُدْرةٍَ، حَيٌّ  بِذَاتهِِ لا  قَادِرٌ  بِعِلْمٍ،  لا  بِذَاتهِِ  عَالمٌِ   ُ اللهَّ يَـقُولُونَ  الأقَـْوَالُ  فَـهُمْ  وَهَذِهِ  فَاتِ.  الصِّ سَائرِِ  فيِ  وَهَكَذَا 

مُْ  بُ تَكْفِيرهُُمْ بِهاَ وَلا يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ إِ�َّ انوُا يُـفَسَّقُونَ بِهاَ وَيـبَُدَّعُونَ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَصِلُوا إِلىَ حَدِّ لا يكَُفَّرُونَ بِهاَ وَإِنْ كَ  الثَّلاثةَُ يجَِ
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عَلَيْهِ رَسُ  الْكُفْرِ كَمَا قَالَ  ريِنَ خَالَفُوا مَا نَصَّ  الْمُتَأَخِّ فَإِنَّ هَؤُلاءِ  وَالحْنََفِيَّةِ  ريِ الشَّافِعِيَّةِ  مُتَأَخِّ عَلَيْهِ  ولُ اللهَِّ عَدَدٌ مِنْ   ُ صَلَّى اللهَّ
الْقَ  فَـهُوَ  الأمَُّةِ  سَلَفِ  قَـوْلُ  هُوَ  وَهَذَا  بَـيـْنـَهُمْ مخَُالِفٌ  يُـعْرَفُ  الصَّحَابةَُ لا  عَلَيْهِ  وَأَجمْعََ  خَالَفَهُ وَسَلَّمَ  وَمَا  الْمُعْتَمَدُ  الصَّحِيحُ  وْلُ 

عَلَى عَلَيْهِ  مَرْدُودٌ  وَأَجمَْعَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللهَّ صَلَّى  اللهَِّ  رَسُولُ  قَالَهُ  مَا  يترُْكََ  أَنْ  يجَُوزُ  لا  لأِنََّهُ  لِقَوْلٍ  قَائلِِهِ  بِلا خِلافٍ  أَصْحَابهُُ 
مَنْ أَحْدَثَ فيِ أمَْرَِ� هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَـهُوَ «مُسْتَحْدَثٍ مخَُالِفٍ بَلْ مَنْ خَالَفَ فيِ ذَلِكَ يَـنْطبَِقُ عَلَيْهِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ مَرْفُوعًا:  

 .اهـ» رَدٌّ 
 .قَدَّمْنَاهُ  بَـيَانِ مَا زَِ�دَةُ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الخْلََفِ الْقَوْلَ بتَِكْفِيرهِِمْ وَلمَْ يَـرتَْضُوا قَـوْلاً سِوَاهُ، وَإلِيَْكَ  وَلِذَلِكَ اعْتَمَدَ    
فَمِنـْهَا مَا رَوَاهُ الإِمَامُ      وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ الْمَرْفوُعَةُ إِلىَ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ وَأبَوُ دَاوُدَ فيِ سُنَنِهِ فَأَمَّا الأَحَادِيثُ  أَحمْدَُ فيِ مُسْنَدِهِ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   وَابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ الدَّيْـلَمِيِّ عَنْ   ُ عَذَّبَ أهَْلَ   إِنَّ اللهََّ لَوْ «زيَْدِ بنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
أنَْـفَقْتَ مِثْلَ أحُُدٍ ذَهَبًا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ  عْمَالهِِمْ وَلَوْ أرَْضِهِ وَسمََوَاتهِِ لَعَذَّبَهمُْ وَهُوَ غَيرُْ ظاَلمٍِ لهَمُْ وَلَوْ رَحمَِهُمْ كَانَتْ رَحمْتَُهُ خَيرْاً لهَمُْ مِنْ أَ 

ُ مِنْكَ حَتىَّ تُـؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَـعْلَمَ  أَنَّ مَا أَصَابَكَ لمَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ وَمَا أَخْطأََكَ لمَْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيرِْ  مَا قبَِلَهُ اللهَّ
 .اه ـ »هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ 

لِكُلِّ أمَُّةٍ «اهـ وَعِنْدَهُ مِنْ طَريِقِ حُذَيْـفَةَ مَرْفُوعًا كَذَلِكَ    »الْقَدَريَِّةُ مجَُوسُ هَذِهِ الأمَُّةِ «أبَوُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا:   وَرَوَى   
مَشْهُورٌ يحُْتَجُّ بِهِ فيِ الْعَقِيدَةِ وَلِذَلِكَ احْتَجَّ بِهِ الإِمَامُ أبَوُ  اهـ. وَهَذَا الحْدَِيثُ   »مجَُوسٌ وَمجَُوسُ هَذِهِ الأمَُّةِ الَّذِينَ يَـقُولُونَ لا قَدَرَ 

 .الخْمَْسِ  حَنِيفَةَ فيِ بَـعْضِ رَسَائلِِهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:      أمَُّتيِ ليَْسَ لهَمَُا نَصِيبٌ فيِ الإِسْلامِ الْقَدَريَِّةُ  صِنـْفَانِ مِنْ «وَعَنْ عَبْدِ اللهَِّ بنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

الْبـَيـْهَقِ   »وَالْمُرْجِئَةُ  وَرَوَاهُ  وَصَحَّحَهُ.  الطَّبرَِيُّ  جَريِرٍ  ابْنُ  رَوَاهُ  وَالحْدَِيثُ  الْمُعْتَزلَِةُ.  هُمُ  وَالْقَدَريَِّةُ  عَنْ اهـ  طَريِقٍ  مِنْ  أَكْثَرِ  مِنْ  يُّ 
 .ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا عِكْرمَِةَ عَنِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ تَلا هَذِهِ الآيةََ ﴿ زرارةوَرَوَى ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ تَـفْسِيرهِِ عَنْ     ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِ�َّ كُلَّ شَىْءٍ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ
 .اهـ »نَـزلََتْ فيِ أَُ�سٍ مِنْ أمَُّتيِ يَكُونوُنَ فيِ ءَاخِرِ الزَّمَانِ يكَُذِّبوُنَ بِقَدَرِ اللهَِّ «﴾ [سُورةََ الْقَمَر] قَالَ: خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخُاَصِمُونهَُ وَرَوَى أبَوُ نُـعَيْمٍ فيِ تَاريِخِ أَصْبـَهَانَ عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ قَالَ جَاءَتْ مُشْركُِو قُـريَْشٍ إِلىَ رَسُولِ اللهَِّ     صَلَّى اللهَّ
 .اه ـ ﴾خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِلىَ قَـوْلِهِ  ﴾ إِنَّ الْمُجْرمِِينَ فيِ ضَلالٍ وَسُعُرٍ فيِ الْقَدَرِ فَـنـَزلََتْ هَذِهِ الآيةَُ ﴿

راَفِعِ     عَنْ  الْبـَيـْهَقِيُّ  الدَّجَّالِ  وَرَوَى  أتَـْبَاعَ  يَكُونوُنَ  مُْ  وَأَ�َّ تَكْفِيرهَُمْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللهَّ صَلَّى  اللهَِّ  رَسُولِ  عَنْ  خَدِيجٍ   عِنْدَ   بنِ 
 .ظهُُورهِِ 

، وَلهِذََا لمَْ يخَتَْلِفْ أَصْحَابُ النَّبيِِّ فَـهَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى كُفْرِ نُـفَاةِ الْقَدَرِ الْقَائلِِينَ بأَِنَّ الْعَبْدَ يَـفْعَلُ بِغَيرِْ مَشِي    ئَةِ اللهَِّ
 .عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فيِ كُفْرهِِمْ 

عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أهَْلِ الذِّمَّةِ قَالَ أمََامَهُ فيِ  رَوَى الْبـَيـْهَقِيُّ فيِ كِتَابِ الْقَدَرِ بِالإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنْ سَيِّدَِ� عُمَرَ رَضِيَ اللهَُّ    
عُنُـقَكَ هُوَ «وَقَالَ:   فَـغَضِبَ عُمَرُ   »إِنَّ اللهََّ لا يُضِلُّ أَحَدًا«الجْاَبيَِةِ   وَلَوْلا أنََّكَ مِنْ أهَْلِ الذِّمَّةِ لَضَربَْتُ  كَذَبْتَ َ� عَدُوَّ اللهَِّ 

 .اهـ »النَّارَ  أَضَلَّكَ وَهُوَ يدُْخِلُكَ 
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عَنْهُ أنََّهُ قَالَ:       ُ مَانُ إِلىَ قَـلْبِهِ ـأَحَدكَُمْ لَنْ يخَْلُصَ الإِي  إِنَّ «وَرَوَى الْبـَيـْهَقِيُّ فيِ كِتَابِ الْقَدَرِ أيَْضًا عَنْ سَيِّدَِ� عَلِيٍّ رَضِيَ اللهَّ
يَسْتـَيْقِنَ  ليُِصِيبَهُ، حَتىَّ  يَكُنْ  لمَْ  أَخْطأََهُ  وَمَا  ليُِخْطِئَهُ  يَكُنْ  لمَْ  أَصَابهَُ  مَا  أَنَّ  شَكٍّ  غَيرَْ  بِالْقَدَرِ كُلِّهِ  يقَِينًا   .اهـ» وَيقُِرُّ 

الْيَمَانِ وَزيَْدِ بنِ   بنِ وَأبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ الدَّيْـلَمِيِّ عَنْ أُبيَِّ بنِ كَعْبٍ وَعَبْدِ اللهَِّ بنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْـفَةَ  وَرَوَى أَحمَْدُ    
مِنْكَ حَتىَّ تُـؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَـعْلَمَ  لَوْ «ثَابِتٍ قَـوْلهَمُْ:    ُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لمَْ يَكُنْ  أنَْـفَقْتَ مِثْلَ أحُُدٍ ذَهَبًا فيِ سَبِيلِ اللهَِّ مَا قبَِلَهُ اللهَّ

 .اهـ وَقَدْ تَـقَدَّمَ فيِ غَيرِْ مَوْضِعٍ » ليُِخْطِئَكَ وَمَا أَخْطأََكَ لمَْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيرِْ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ 
زَمْزَمَ وَقَدِ ابْـتـَلَّتْ أَسَافِلُ ثيَِابِهِ   وَرَوَى ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ تَـفْسِيرهِِ عَنْ عَطاَءِ بنِ أَبيِ رَبَاحٍ قاَلَ أتََـيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَـنْزعُِ مِنْ    

ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِ�َّ ﴿ هَذِهِ الآيةَُ إِلاَّ فِيهِمْ  فَـقُلْتُ لَهُ: قَدْ تكُُلِّمَ فيِ الْقَدَرِ، فَـقَالَ: أَوَفَـعَلُوهَا، قُـلْتُ: نَـعَمْ، قَالَ: فَـوَاللهَِّ مَا نَـزلََتْ 
رأَيَْتُ أَحَدًا مِنـْهُمْ فَـقَأْتُ  ﴾ أوُلئَِكَ شِراَرُ هَذِهِ الأمَُّةِ فَلا تَـعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَلا تُصَلُّوا عَلَى مَوْتَاهُمْ إِنْ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 
 .عَيـْنـَيْهِ بأَِصْبـَعَيَّ هَاتَينِْ اهـ

 .الْقَدَريَِّةِ كُفْرٌ اهـ وَقَدْ تَـقَدَّمَ  وَرُوِيَ عَنْهُ أيَْضًا قَـوْلهُُ: كَلامُ    
عَنـْهُمَا أيَْضًا بحِدُُوثِ      ُ الْقَوْلِ فيِ الْقَدَرِ فيِ الْعِراَقِ عَلَى مُقْتَضَى كَلامِ الْمُعْتَزلَِةِ فَـقَالَ للِْمُخْبرِِ  وَقَدْ أخُْبرَِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ

مُْ بُـرَءَاءُ مِنيِّ وَالَّذِي يحَْلِفُ بِهِ عَ  وكََانَ يحَْيىَ بنُ يَـعْمُرَ  ءِ التَّابِعِينَ: أَخْبرِهُْمْ بأَِنيِّ برَيِءٌ مِنـْهُمْ وَأَ�َّ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ  بْدُ اللهَِّ مِنْ أَجِلاَّ
 .رَوَاهُ مُسْلِمٌ  أنَْـفَقَ مِثْلَ أحُُدٍ ذَهَبًا مَا قبُِلَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتىَّ يُـؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيرْهِِ وَشَرهِِّ اهـ

عَنِ الصَّلاةِ خَلْفَ الْقَدَريِِّ فَـقَالَ: لا تُصَلِّ خَلْفَ  وَرَوَى الْبـَيـْهَقِيُّ فيِ كِتَابِ الْقَدَرِ عَنْ لبَِيدٍ قَالَ: سَألَْتُ وَاثلَِةَ بنَ الأَسْقَعِ    
 .الْقَدَريِِّ أمََّا أََ� لَوْ صَلَيْتُ خَلْفَهُ لأََعَدْتُ صَلاتيِ اهـ

ُ عَنـْهُمَا أنََّهُ     قَالَ: وَاللهَِّ مَا قاَلَتِ الْقَدَريَِّةُ بِقَوْلِ اللهَِّ وَلا  وَرَوَى الْبـَيـْهَقِيُّ عَنْ سَيِّدَِ� الحْسَُينِْ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبيِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللهَّ
بِقَوْلِ  وَلا  النَّبِيِّينَ  بِقَوْلِ  وَلا  الْمَلائِكَةِ  تَـقَدَّمَ  بِقَوْلِ  وَقَدْ  اهـ  إبِلِْيسَ  صَاحِبِهِمْ  بِقَوْلِ  وَلا  النَّارِ  أهَْلِ  بِقَوْلِ  وَلا  الجْنََّةِ   .أهَْلِ 

 .ءَانفًِا التَّابِعُونَ فَمِنـْهُمُ ابْنُ الدَّيْـلَمِيِّ كَمَا رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُدَ وَالْبـَيـْهَقِيُّ وَقَدْ ذكََرَ حَدِيثَهُ  وَأمََّا   
ُ  الحِْمْيرَِيُّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ   الرَّحمْٰنِ وَمِنـْهُمْ يحَْيىَ بنُ يَـعْمُرَ وَحمُيَْدُ بنُ عَبْدِ      عَا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَّ مِْذِيُّ وَغَيرْهمُُاَ وَهمُاَ سمَِ وَالترِّ

 .ءَانفًِا عَنـْهُمَا الْمَذْكُورَ 
ُ عَنـْهُمَا فَـقَدْ رَوَى الْبـَي ـْ    هَقِيُّ فيِ الْقَدَرِ عَنْ أَبيِ سُهَيْلٍ أنََّهُ وَمِنـْهُمْ أبَوُ سُهَيْلٍ عَمُّ الإِمَامِ مَالِكٍ وَعُمَرُ بنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ رَضِيَ اللهَّ

الْعَزيِزِ  عَبْدِ  بنِ  مَعَ عُمَرَ  أمَْشِي  وَإِلاَّ عَرَضْتـَهُمْ عَلَى  قَالَ: كُنْتُ  تَابوُا  فَإِنْ  تَسْتَتِيبـَهُمْ  أَنْ  أرََى  فَـقُلْتُ:  الْقَدَريَِّةِ  فيِ  فَاسْتَشَارَنيِ 
 .عُمَرُ بنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ: وَذَلِكَ رأَيِْي، قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ رأَيِْي اهـ السَّيْفِ، فَـقَالَ 

ُ عَنْهُ رسَِالَةٌ مَشْهُورةٌَ فيِ الرَّدِّ عَلَى الْقَدَريَِّةِ، رَوَاهَا أبَوُ نُـعَيْمٍ  وَلِعُمَرَ بنِ عَبْدِ      .وَغَيرْهُُ  الْعَزيِزِ رَضِيَ اللهَّ
يَكُنْ     لمَْ  قَالَ: إِنْ  عَنْهُ أنََّهُ  الْبـَيـْهَقِيُّ  التَّابِعِيُّ الجْلَِيلُ محَُمَّدُ بنُ سِيريِنَ، فَـقَدْ رَوَى  الْقَدَرِ مِنَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ وَمِنـْهُمُ   أهَْلُ 

 .ءَاَ�تِ اللهَِّ فَلا أدَْريِ مَنْ هُمْ اهـ
الحَْسَنَ الْبِصْريَِّ يَـقُولُ: مَنْ كَذَّبَ بِالْقَدَرِ  وَمِنـْهُمُ الحَْسَنُ الْبِصْريُِّ فَـقَدْ رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فيِ تَاريخِِْهِ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سمَِعْتُ    

خَلْقًا وَقَدَّرَ أَجَلاً وَقَدَّرَ بَلاءً وَقَدَّرَ مَعْصِيَةً وَقَدَّرَ مُعَافَاةً فَمَنْ كَذَّبَ بِالْقَدَرِ فَـقَدْ  فَـقَدْ كَذَّبَ بِالحَْقِّ إِنَّ اللهََّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ قَدَّرَ 
 .بِالْقُرْءَانِ اه ـ كَذَّبَ 
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 .الإِمَامُ عَبْدُ الْقَاهِرِ التَّمِيمِيُّ فيِ أُصُولِ الدِّينِ  وَأفَْتىَ الزُّهْريُِّ عَبْدَ الْمَلِكِ بنَ مَرْوَانَ بِدِمَاءِ الْقَدَريَِّةِ كَمَا ذكََرهَُ    
ُ عَنْهُ كَمَا رَوَى الْبـَيـْهَقِيُّ عَنْ عِكْرمَِةَ بنِ عَمَّارٍ أنََّهُ قَالَ سمَِعْتُ سَالمَِ بنَ عَبْدِ اللهَِّ  وَلَعَنـَهُمْ سَالمُِ بنُ عَبْدِ اللهَِّ بنِ عُمَرَ      رَضِيَ اللهَّ

 .الْقَدَريَِّةَ اه ـ يَـلْعَنُ 
مَالِكُ     الإِمَامُ  مِنـْهُمُ  جمَاَعَةٌ كَبِيرةٌَ  بِكُفْرهِِمْ  صَرَّحَ  التَّابِعِينَ  أتَـْبَاعِ  بنِ محَُمَّدٍ  وَمِنْ  إِسْحَاقَ  عَنْ  الْبـَيـْهَقِيُّ  رَوَى  فَـقَدْ  أنََسٍ  بنُ 

﴿ فَـقَالَ:  الْقَدَريِِّ  تَـزْوِيجِ  عَنْ  مَالِكٌ  سُئِلَ  قَالَ  أنََّهُ  مُّشْركٍِ الْفرويِّ  نْ  مِّ خَيرٌْ  مُّؤْمِنٌ  اهـ221الْبـَقَرةَ/ [سُورةََ  ﴾وَلَعَبْدٌ   [. 
يَّةِ فيِ حَرْفَينِْ يُـقَالُ لهَمُْ: هَلْ عَلِمَ وَمِنـْهُمُ الإِمَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ كَمَا صَرَّحَ فيِ بَـعْضِ رَسَائلِِهِ وَقَدْ قاَلَ: الْكَلامُ بَـيـْنـَنَا وَبَينَْ الْقَدَرِ    

ُ مَا يَكُونُ مِنَ الْعِبَادِ  مُْ، وَإِنْ قَالوُا عَلِمَ يُـقَالُ لهَمُْ: هَلْ  اللهَّ مُْ جَهَّلُوا رَبهَّ  شَاءَ خِلافَ مَا قَـبْلَ أَنْ يَـفْعَلُوا، فَإِنْ قَالُوا لا كَفَرُوا لأَِ�َّ
مُْ قَالُوا شَاءَ أَنْ يَكُونَ جَاهِلاً، وَإِنْ قَالُوا لا رَجَعُوا إِلىَ ق ـَ وْلنَِا اهـ. وَلِذَلِكَ قاَلَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ عَلِمَهُ، فَإِنْ قاَلُوا نَـعَمْ كَفَرُوا لأَِ�َّ

ُ عَنْهُ: الْقَدَريُِّ إِذَا  .سَلَّمَ الْعِلْمَ خُصِمَ اهـ رَضِيَ اللهَّ
الْعَظِيمِ     بِاللهَِّ  لَقَدْ كَفَرْتَ  لَهُ:  وَقَالَ  الْمُعْتَزلَِةِ  رُؤُوسِ  مِنْ  الْفَرْدَ  حَفْصًا  الشَّافِعِيُّ  مَنَاقِبِ وَقَدْ كَفَّرَ  فيِ  الْبـَيـْهَقِيُّ  رَوَاهُ  اهـ   

 .الشَّافِعِيِّ 
 .همُاَ أَحمَْدَ بنِ حَنـْبَلٍ لهَمُْ فَمَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ عَنْهُ رَوَاهُ عَدَدٌ مِنـْهُمُ الْبـَيـْهَقِيُّ وَابْنُ الجْوَْزيِِّ وَغَيرُْ  وَأمََّا تَكْفِيرُ    
فَاتِ تَكْفِيرَ أَبيِ حَنِيفَةَ وَأَبيِ يوُسُفَ لهَمُْ بَلْ     مُْ زََ�دِقَةٌ اه ـ وَرَوَى الْبـَيـْهَقِيُّ فيِ الأَسمْاَءِ وَالصِّ  .قَالَ أبَوُ يوُسُفَ فِيهِمْ: إِ�َّ
الْبـَيـْهَقِيُّ عَنْ     الثَّـوْريُِّ كَمَا رَوَى  إِمَامًا  وَمِنـْهُمْ سُفْيَانُ  : إِنَّ لنََا  الثَّـوْريِِّ أَحمَْدَ بنِ يوُنُسَ أنََّهُ قَالَ سمَِعْتُ رَجُلاً يَـقُولُ لِسُفْيَانَ 

 .قَدَرِ�ًّ قَالَ: لا تُـقَدِّمُوهُ، قاَلَ: ليَْسَ لنََا إِمَامٌ غَيرْهُُ، قَالَ: لا تُـقَدِّمُوهُ اهـ
الْقَدَريَِّةِ فَـقَالَ  وَمِنـْهُمْ سُفْيَانُ بنُ     ابْنُ عُيـَيـْنَةَ عَنِ  قَالَ سُئِلَ  الْبـَيـْهَقِيُّ عَنْ أيَُّوبَ بنِ حَسَّانَ أنََّهُ  أَخِي  : َ� ابْنَ عُيـَيـْنَةَ، رَوَى 

ُ عَزَّ وَجَلَّ وَلا الْمَلائِكَةُ وَلا النَّبِيُّيونَ وَلا أهَْلُ الجْنََّةِ  وَلا أهَْلُ النَّارِ وَلا مَا قَالَ أَخُوهُمْ إبِلِْيسُ...  قَالَتِ الْقَدَريَِّةُ مَا لمَْ يَـقُولُ اللهَّ
 .إِلخَ اهـ

 : �َ زيَْنُ الْعَابِدِينَ كَمَا رَوَى الْبـَيـْهَقِيُّ عَنِ الحْاَرِثِ بنِ شُريَْحٍ الْبـَزَّارِ قَالَ قُـلْتُ لِمُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ  وَمِنـْهُمْ محَُمَّدُ الْبَاقِرُ بنُ عَلِيٍّ    
صَلَّيـْتـَهَا خَلْفَهُ فَأَعْدِهَا، إِخْوَان الْيـَهُودِ  أبََا جَعْفَرٍ إِنَّ لَنَا إِمَامًا يَـقُولُ فيِ هَذَا الْقَدَرِ، فَـقَالَ: َ� ابْنَ الْفَارسِِيِّ انْظرُْ كُلَّ صَلاةٍ 

ُ أَنىَّ يُـؤْفَكُونَ اهـ  .وَالنَّصَارَى قَاتَـلَهُمُ اللهَّ
لهِِشَامِ بنِ عَبْدِ الْمَلِكِ: َ� أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ دَمُهُ فيِ  وَمِنـْهُمُ الإِمَامُ الْمُجْتـَهَدُ أبَوُ عَمْروٍ الأَوْزاَعِيُّ فَإِنَّهُ كَفَّرَ غَيْلانَ الْقَدَريَِّ وَقَالَ    

 .دِمَشْقَ بِرِوَا�تٍ عِدَّةٍ  عُنُقِي اهـ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فيِ تَاريِخَ 
عْتُ وَمِنـْهُمُ الحْاَفِظُ يحَْيىَ بنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ فَـقَدْ رَوَى أبَوُ نُـعَيْمٍ فيِ تَاريِخِ أَصْبـَهَانَ عَنْ سَعِيدِ بنِ عِ     يسَى الْكُزْبَريِِّ يَـقُولُ سمَِ

 .مَا يخُاَلِجُ قَـلْبيِ فِيهِمَا شَكٌّ تَكْفِيرُ الْقَدَريَِّةِ وَتحَْرِيمُْ النَّبِيذِ اهـ يحَْيىَ بنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ يَـقُولُ: شَيـْئَانِ 
عْتُ إبِْـراَهِيمَ بنَ طَهْمَانَ يَـقُولُ: الجَْ  وَمِنـْهُمْ إبِْـراَهِيمُ بنُ     هْمِيَّةُ طَهْمَانَ كَمَا رَوَى الْبـَيـْهَقِيُّ عَنِ الحَْسَنِ بنِ عِيسَى أنََّهُ قَالَ سمَِ

 .وَالْقَدَريَِّةُ كُفَّارٌ اهـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَـيـْنـَهُمْ فُـقَهَاؤُهُمْ وَعُلَمَاؤُهُمْ عُمَ     رُ وَعَلِيٌّ وَأبيُُِّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْـفَةُ فَـهَذِهِ أقَـْوَالُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

عُمَرَ  وَابْنُ  ثَابِتٍ  بنُ  عَلَى وَزيَْدُ  وَمَعَهُمْ  وَاحِدٌ،  صَحَابيٌِّ  ذَلِكَ  فيِ  يخُاَلِفْهُمْ  لمَْ  الْقَدَريَِّةِ  تَكْفِيرِ  عَلَى  مجُْمِعَةٌ  عَبَّاسٍ   هَذَا  وَابْنُ 
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وَابْنِ شهَابٍ  الْبِصْريِِّ  الْعَزيِزِ وَالحَْسَنِ  عَبْدِ  وَعُمَرَ بنِ  التَّابِعِينَ كَابْنِ سِيريِنَ  عُلَمَاءِ  وَتبَِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أتَـْبَاعُ  مَشَاهِيرُ   ، الزُّهْريِِّ
الْمَتـْبُوعَةِ مَالِكٌ وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَالأَوْزاَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحمَْدُ وَسُفْيَانُ   التَّابِعِينَ وَبَـيـْنـَهُمُ الْمُجْتَهِدُونَ أَصْحَابُ الْمَذَاهِبِ الْمَشْهُورةَِ 

كُلِّهِ  بَـعْدَ هَذَا  وَمَعَ هَؤُلاءِ كُلِّهِمْ أئَمَِّةُ أهَْلِ الْبـَيْتِ عَلِيٌّ وَالحْسَُينُْ وَالْبَاقِرُ رِضْوَانُ اللهَِّ عَلَيْهِمْ فَكَيْفَ  الثَّـوْريُِّ وَسُفْيَانُ بنُ عُيـَيـْنَةَ،
الْقَائلِِ  الْمُعْتَزلَِةِ  الْمُعْتَمَدَ تَـرْكُ تَكْفِيرِ  الْقَوْلَ  ريِنَ عَلَى الزَّعْمِ بأَِنَّ  الْمُتَأَخِّ وَيَـنْفِي صِفَاتِ اللهَِّ  ينَ يجَْرُؤُ بَـعْضُ  الْعَبْدِ لأَِعْمَالِهِ  بخِلَْقِ 

الْقَوْلَ بِعَدَمِ تَكْفِيرهِِمُ الَّذِي يخُاَلِفُ الأَحَادِيثَ الصَّريحَِْةَ وَإِجمْاَعَ الصَّحَابةَِ  تَـعَالىَ وَبأَِيِّ لِسَانٍ يَـزْعُمُ مُنـْتَسِبٌ إِلىَ الإِسْلامِ بأَِنَّ 
أئَمَِّةِ  أَخْطأَُوا وَأقَـْوَالَ  هَؤُلاءِ كُلُّهُمْ  وَإِذَا كَانَ  الْمُعْتَمَدُ.  الْقَوْلُ  هُوَ  وَأتَـْبَاعِهِمْ  التَّابِعِينَ  مِنَ  يُـفَرِّ   الْمُجْتَهِدِينَ  وَلمَْ  بَينَْ الصَّوَابَ  قُوا 
وَالإِي الْمَسْ ـالْكُفْرِ  فيِ  بِزَعْمِهِمْ  الصَّوَابُ  هُمُ  عَرَفُوا  أيَْنَ  فَمِنْ  ريِنَ  الْمُتَأَخِّ هَؤُلاءِ  يَـقْتَضِيهِ كَلامُ  عَلَى مَا  طَريِقٍ مَانِ  أَيِّ  وَمِنْ  ئـَلَةِ 

 .بَـلَغَهُمْ حُكْمَهَا
جَاءَ     مَا  الحَْقُّ  الشَّافِعِ  بَلِ  وَقاَلَهُ  الصَّحَابةَُ  عَلَيْهِ  أَجمَْعَ  مَا  وَالصَّوَابُ  وَالسَّلامُ  الصَّلاةُ  عَلَيْهِ  محَُمَّدٌ  سَيِّدَُ�  وَأبَوُ  يُّ بِهِ  وَمَالِكٌ 

نِينَ حَنِيفَةَ وَأَحمَْدُ وَالأَوْزاَعِيُّ وَغَيرْهُُمْ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، وَأمََّا مَا خَالَفَ ذَلِكَ ممَِّا قَالَهُ بَـعْضُ مَ  نْ جَاءَ بَـعْدَ هَؤُلاءِ بمِئَِاتٍ مِنَ السِّ
بِالنِّسْبَةِ   وَالْفُرُوعِ كَالأَطْفَالِ  الأُصُولِ  فيِ  يُـعَدُّ  ممَِّنْ  الأَشْخَرِ  أَوِ  الشَّرْبيِنيِِّ  أَوِ  عَرْضَ كَالْبَاجُوريِِّ  بِهِ  فَـيُضْرَبُ  الأَسَاطِينِ  لهِؤَُلاءِ 

 .لَهُ وَزْنٌ  الحْاَئِطِ وَلا يُـقَامُ 
بِكُفْرِ     جَزَمُوا  بَلْ  الشَّاذَّ  الرَّأْيَ  هَذَا  وَمحَُقِّقُوهُمْ  الخْلََفِ  أئَمَِّةُ  يَـعْتَبرِْ  لمَْ  التَّمِيمِيُّ  وَلِذَلِكَ  مَنْصُورٍ  أبَوُ  الإِمَامُ  وَنَـقَلَ  الْمُعْتَزلَِةِ 

فَاتِ: أَجمَْعَ أَصْحَابـنَُا   الْبـَغْدَادِيُّ كُفْرَهُمْ عَنِ الأئَمَِّةِ فيِ كِتَابِهِ أصُُولِ  أَيْ أئَمَِّةُ الأَشَاعِرةَِ   -الدِّينِ، وَقَالَ فيِ تَـفْسِيرِ الأَسمْاَءِ وَالصِّ
 .عَلَى تَكْفِيرِ الْمُعْتَزلَِةِ اهـ  -وَالشَّافِعِيَّةِ 

التَّـوْحِيدِ وَعَلَيْهِ جَرَى أئَمَِّةُ الحْنََفِيَّةِ: قَالَ الزَّبيِدِيُّ فيِ شَرحِْ الإِحْيَاءِ: إِنَّ  وكََفَّرَهُمْ إِمَامُ الهْدَُى أبَوُ مَنْصُورٍ الْمَاترُيِدِيُّ فيِ كِتَابِهِ    
 .شَارحُِ الطَّحَاوِيَّةِ  النَّـهْرِ لمَْ يَـتـَوَقَّـفُوا عَنْ تَكْفِيرِ الْمُعْتَزلَِةِ اهـ وَممَِّنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ مِنـْهُمْ نجَْمُ الدِّينِ منكوبرس مَا وَراَءَ  مَشَايِخَ 

الْقَدَرُ مَنْ كَذَّبَ بِهِ فَـقَدْ كَفَرَ. نَصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ فَإِنَّهُ سُئِلَ  مَانِ  ـلْمَالِكِيُّ مِنْ أُصُولِ الإِيوَقَالَ الْقَاضِي أبَوُ بَكْرِ بنُ الْعَرَبيِ ا   
نْ مُّشْركٍِ عَنْ نِكَاحِ الْقَدَريَِّةِ فَـقَالَ: ﴿  .اهـ ﴾وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ  وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيرٌْ مِّ

عَلَيْهِمْ كِتَابَ   وكََفَّرَهُمُ     الرَّدِّ  فيِ  وَألََّفَ  الْمَالِكِيُّ  إبِْـراَهِيمَ  بنُ  شِيثُ  اللُّغَوِيُّ  وَإِفْحَامُ «الْفَقِيهُ  الْغَلاصِمِ  وَهُوَ   »الْمَخَاصِمِ  حَزُّ 
 .مَطبُْوعٌ 

ُ عَنْهُ عَنِ التَّـوْحِيدِ فَـقَالَ: الْيَقِينُ، ثمَُّ     اسْتُـفْسِرَ عَنْ مَعْنَاهُ فَـقَالَ: إنَِّهُ لا مُكَوِّنَ لِشَىْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ مِنَ  وَسُئِلَ الجْنُـَيْدُ رَضِيَ اللهَّ
ُ تَـعَالىَ اهـ الأَعْيَانِ وَالأَعْمَالِ خَالِقٌ لهَاَ  .إِلاَّ اللهَّ

الْقَادِرِ     عَبْدُ  الحْنَـْبَلِيُّ وَليُِّ اللهَِّ السَّيِّدُ  الْفَقِيهُ  لهَمُْ   وَقَالَ  الْغنُـْيَةِ لَهُ: تَـبًّا  وَهُمْ مجَُوسُ هَذِهِ   -أَيْ للِْقَدَريَِّةِ    -الجْيِلانيُِّ فيِ كِتَابِ 
 عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيراً شُركََاءَ وَنَسَبُوهُ إِلىَ الْعَجْزِ وَأَنْ يجَْريِ فيِ مِلْكِهِ مَا لا يدَْخُلُ فيِ قدُْرتَهِِ وَإِراَدَتهِِ، تَـعَالىَ اللهَُّ  الأمَُّةِ جَعَلُوا للهَِّ 

 .اهـ
حِ الصَّلاةَ خَ      .لْفَهُمْ وكََفَّرَهُمْ أبَوُ حَامِدٍ الأَسْفَراَييِنيُِّ مِنْ أَصْحَابِ الْوُجُوهِ بَينَْ الشَّافِعِيَّةِ وَلمَْ يُصَحِّ
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 بـْلَهُ السَّمْعَانيُِّ الشَّافِعِيُّ فيِ الأنَْسَابِ فيِ تَـرْجمََةِ الْكَعْبيِِّ الْمُعْتَزِليِِّ وَقَدْ كَفَرَتِ الْمُعْتَزلَِةُ ق ـَ وَقَالَ الحْاَفِظُ أبَوُ سَعْدٍ عَبْدُ الْكَرِيمِْ    
أبَوُ الْقَاسِمِ الْكَعْبيُِّ فيِ الْكُفْرِ فَـزَعَمَ أنََّهُ  فَـزاَدَ   بِقَوْلهِاَ إِنَّ الشُّرُورَ وَاقِعَةٌ مِنَ الْعِبَادِ بخِِلافِ إِراَدَةِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ وَمَشِيئَتِهِ اهـ ثمَُّ قَالَ 

 .ليَْسَ للهَِّ عَزَّ وَجَلَّ إِراَدَةٌ وَلا مَشِيئَةٌ عَلَى الحْقَِيقَةِ اهـ
 .اللهَِّ وَأقََـرَّهُمْ عَلَيْهِ اهـ وَنَـقَلَ النَّـوَوِيُّ فيِ الرَّوْضَةِ عَنِ الحْنََفِيَّةِ تَكْفِيرَ مَنْ قَالَ أََ� أفَـْعَلُ بِغَيرِْ مَشِيئَةِ    
 .مَنْ صَحَّحَ الصَّلاةَ خَلْفَهُمْ  وَسَبَقَ نَـقْلُ مَا ذكََرهَُ الْبُـلْقِينيُِّ فيِ هَذِهِ الْمَسْئـَلَةِ وَرَدَّهُ عَلَى   
الْعُدُولُ عَنْهُ هُوَ تَكْفِيرُ الْمُعْتَزلَِةِ بِكُلِّ مَسْئـَلَةٍ مِنَ الْمَسَائلِِ  فَـتـَلَخَّصَ ممَِّا تَـقَدَّمَ أَنَّ الْقَوْلَ الصَّحِيحَ الْمُعْتَمَدَ الَّذِي لا يجَُوزُ    

ءَانفًِا، وَللهَِّ  الْمَذْكُورةَِ  الْعَلَ  الثَّلاثِ  حمَْزةََ بنِ محَُمَّدٍ  يَـعْلَى  أَبيِ  الْبـَيـْهَقِيُّ عَنْ  رَوَاهُ  الْقَائِلِ فيِمَا  الْعَلَوِيِّ  الْقَاسِمِ  أَبيِ  يَـقُولُ  وِيِّ دَرّ 
عْتُ أبََا الْقَاسِمِ عَبْدَ   أفَْضَلَ مِنْهُ زهُْدًا   -ذُريَِّّةِ سَيِّدَِ� عَلِيٍّ   أَيْ مِنْ   -بنَ محَُمَّدِ بنِ الْقَاسِمِ الحَْسَنيَِّ وَمَا رأَيَْتُ عَلَوِ�ًّ    الرَّحمْٰنِ سمَِ

الْمُعْتَزلَِةُ قَـعَدَةُ الخْوََارجِِ عَجَزُوا عَنْ  قِتَالِ النَّاسِ بِالسُّيُوفِ فَـقَعَدُوا للِنَّاسِ يُـقَاتلُِوَ�مُْ بِألَْسِنَتِهِمْ أَوْ تجَُاهِدُوَ�مُْ أَوْ  وَعِبَادَةً يَـقُولُ: 
 ] .كَمَا قَالَ اهـ

 

 فَائدَِةٌ جَلِيلَةٌ 
 

وَقَالُوا لجِلُُودِهِمْ لمَِ شَهِدْتمُّْ عَلَيـْنَا قَالوُا الْكُفْرِ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ فيِ صِفَةِ الْكُفَّارِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ: ﴿  وَممَِّا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ اللهََّ شَاءَ حُصُولَ    
شَىْءٍ  أنَْطَقَ كُلَّ  الَّذِي   ُ اللهَّ لَتْ/  ﴾ [سُورةََ أنَْطَقَنَا  أفَـْوَاهِهِمْ 21فُصِّ عَلَى   ُ اللهَّ يخَتِْمُ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  الأَحْوَالِ  فيِ حَالٍ مِنَ  الْكُفَّارُ   [

مُْ  فَمَنَعَ  لأَِ�َّ أَشْركَْنَا،  مَا  نحَْنُ  فَـقَالُوا:  اضْطِراَبِهِمْ  شِدَّةِ  مِنْ  الَّذِي كَفَرُوهُ  الْكُفْرَ  أنَْكَرُوا  وَأنَْطَقَ  كَانوُا  الْكَلامِ  مِنَ  أفَـْوَاهَهُمْ   ُ اللهَّ
 .جَوَارحَِهُمْ وَجُلُودَهُمْ فَشَهِدَتْ عَلَيْهِمْ بمِاَ عَمِلُوا 

ُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يجَْعَلْهُ عَلَى صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَفيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿    ] دَليِلٌ ظاَهِرٌ عَلَى أَنَّ اللهََّ 39[سُورةََ الأنَْـعَام/ ﴾مَنْ يَشَإِ اللهَّ
 .مَانَ الْمُؤْمِنِ فَـنـَفَذَ مُراَدُ اللهَِّ ـوَإيِ شَاءَ كُفْرَ الْكَافِرِ 

تَـعَالىَ: ﴿    قَـوْلِهِ  اللهَُّ وَمَعْنىَ  يَشَاءَ  أَنْ  إِلاَّ  ليُِـؤْمِنُوا  الأنَْـعَام/ مَّا كَانوُا  [سُورةََ  الْعِبَادِ 111﴾  حَسَنَاتِ  أَنَّ  أَيْ  إيِ ]  وَمَا ـمِنْ  مَانٍ 
 .يَـتـْبـَعُهُ لا يَكُونُ إِلاَّ بمِشَِيئَةِ اللهَِّ 

ُ لجَمََعَهُمْ عَلَى الهْدَُىوَقَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿    يعِهِمْ  ] أَيْ لمَْ 35﴾ [سُورةََ الأنَْـعَام/وَلَوْ شَاءَ اللهَّ  .يَشَأْ هِدَايةََ جمَِ
 مَانِ. ـبِالإِي ﴾ أَيْ لمَْ يَشَأْ للِْجَمِيعِ أَنْ يُـؤْمِنُوا وَإِنْ كَانَ أمََرَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لآَمَنَ مَنْ فيِ الأَرْضِ كُلُّهُمْ جمَِيعًاوَقَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿   

 

 وَالهِْدَايةَُ عَلَى وَجْهَينِْ 
 

 .الرُّسُلِ وَإِلىَ كُلِّ دَاعٍ للهَِّ  وَالدُّعَاءُ إلِيَْهِ، وَنَصْبُ الأَدِلَّةِ عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَصِحُّ إِضَافَةُ الهْدَِايةَِ إِلىَ  أَحَدُهمُاَ: إِبَانةَُ الحَْقِّ    
وَأَحَدُ الشَّرْحُ      مَعْنـَيَينِْ  الْمَعْنىَ هُدَاةٌ  الهِْدَايةَُ عَلَى  بِهذََا  النَّاسِ بِهِ، فَالأنَبِْيَاءُ  إلِيَْهِ أَيْ أمَْرُ  وَالدُّعَاءُ  مُْ الْمَعْنـَيَينِْ إِبَانةَُ الحَْقِّ   لأَِ�َّ

ُ، وَحَذَّرُوا النَّاسَ ممَِّا  .لا يحُِبُّهُ اللهَُّ  دَلُّوا النَّاسَ عَلَى الخْيرَِْ وَبَـيَّـنُوا للِنَّاسِ مَا يحُِبُّهُ اللهَّ
ُ شَاءَ لَهُ الاِهْتَدَاءَ فَالأنَبِْيَاءُ وَظِيفَتُـهُمُ الَّتيِ هِيَ فَـرْضٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يُـؤَدُّوهَا الْبـَيَانُ وَالدِّلالَةُ وَالإِرْشَادُ، ثمَُّ ب ـَ    عْدَ ذَلِكَ مَنْ كَانَ اللهَّ

ُ أَنْ يَـهْتَدِيَ لا يَـهْتَدِي مَهْمَا رأََ  يَـهْتَدِي بِقَوْلِ هَؤُلاءِ  وْا مِنَ الْمُعْجِزاَتِ، الأنَبِْيَاءِ بِالأَخْذِ بِدَعْوَتِهِمْ وَنَصِيحَتِهِمْ، وَمَنْ لمَْ يَشَإِ اللهَّ
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ُ لَهُ أَنْ يَـهْتَدِيَ وَلِذَلِكَ بَـعْضُ  هَذَا أبَوُ جَهْلٍ رأََى انْشِقَاقَ الْقَمَرِ وَغَيرْهُُ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفْرِ وَلمَْ يَـهْتَدِ مِنـْهُمْ  إِلاَّ الَّذِي شَاءَ اللهَّ
 :الْعُلَمَاءِ قَالَ 

 نوُرٌ تَهدِْي بِهاَ مَنْ تَشَاءُ   هُدَاكَ وَءَاَ�تُكُ  رَبِّ إِنَّ الهْدَُى
ُ لهَمُُ الهِْدَايةََ، وَالَّذِينَ لمَْ يَ     اَ يَـهْتَدِي بِهاَ مَنْ شَاءَ اللهَّ ُ لهَمُُ الهِْدَايةََ فَلا الْمُعْجِزاَتُ تُـؤَثرُِّ مَعْنَاهُ الآَ�تُ لا تَهدِْي بِذَاتِهاَ إِنمَّ شَإِ اللهَّ

 فَالدُّعَاءُ إِلىَ الحْقَِّ يُـقَالُ لَهُ هِدَايةٌَ، وكََذَلِكَ نَصْبُ الأَدِلَّةِ عَلَيْهِ.  فِيهِمْ وَلا الْعِبرَُ الَّتيِ حَصَلَتْ لِمَنْ قَـبـْلَهُمْ ممَِّنْ كَذَّبوُا الأنَبِْيَاءَ،
ُ: كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ فيِ رَسُولِهِ محَُمَّدٍ صَلَّى اللهَُّ      عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَإنَِّكَ لتَـَهْدِي إِلىَ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [سُورةََ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 .] 52الشُّورَى/
ُ الشَّرْحُ      وَتُـبَينِّ مُسْتَقِيمٍ،  صِراَطٍ  عَلَى  تَدُلُّ  أنَْتَ  محَُمَّدُ   �َ تخَلُْقُ  أَيْ  أنَْتَ  مَعْنَاهُ  ليَْسَ  الهْدَُى،  طَريِقَ  الهِْدَايةَِ  طَريِقَ  للِْخَلْقِ 

وَرَسُولِهِ  الْقُلوُبَ فَـهُوَ يَـقُولُ لهَمُْ ءَامِنُوا بِاللهَِّ  فَالرَّسُولُ لا يمَلِْكُ  وَلا تشُْركُِوا بِهِ شَيـْئًا، هَذَا يُـقَالُ لَهُ   الاِهْتِدَاءَ فيِ قُـلُوبِ النَّاسِ، 
الْعِبَادِ أَنَّ أبََا طاَلِبٍ مَاتَ كَافِراً، ألَيَْسَ الرَّسُولُ كَانَ   هِدَايةٌَ، وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الهِْدَايةََ هُنَا ليَْسَتْ بمِعَْنىَ خَلْقِ الاِهْتِدَاءِ فيِ قُـلُوبِ 

وَمَعَ  وَلَكِنَّهُ مَا رَضِيَ أَنْ  يحُِبُّ لأَِبيِ طاَلِبٍ أَنْ يَـهْتَدِيَ  ذَلِكَ أبَوُ طاَلِبٍ مَاتَ كَافِراً، مَعَ أنََّهُ كَانَ يحُِبُّ الرَّسُولَ وَيدَُافِعُ عَنْهُ 
أَشْهَدْ لَكَ بِهاَ «بِالشَّهَادَتَينِْ لَمَّا كَانَ عَلَى فِراَشِ الْمَوْتِ حِينَ دَخَلَ عَليَْهِ الرَّسُولُ فَـقَالَ لَهُ:   يَـنْطِقَ   ُ َ� عَمُّ قُلْ لا إلَِهَ إِلاَّ اللهَّ

اللهَِّ  َنيِ   »عِنْدَ  تُـعَيرِّ أَنْ  لَوْلا  ذَلِكَ:  قَـبْلَ  قَالَ  وَقَدْ كَانَ  الْمُطَّلِبِ،  عَبْدِ  مِلَّةِ  عَلَى  إِنيِّ  وَقَالَ:  يَـفْعَلْ  بِهاَ   فَـلَمْ  لأََقـْرَرْتُ  قُـريَْشٌ  بِهاَ 
بنُ  عَلِيُّ  جَاءَ  مَاتَ  لَمَّا  ثمَُّ  قاَلَ:  عَيـْنَكَ،  مَاتَ  قَدْ  الضَّالَّ  الشَّيْخَ  عَمَّكَ  إِنَّ  اللهَِّ  رَسُولَ   �َ فَـقَالَ:  الرَّسُولِ  إِلىَ  طاَلِبٍ  أَبيِ 

زْهُ للِدَّفْنِ، وَالرَّسُولُ مَا خَرجََ فيِ جِنَازتَهِِ فَـلَوْ كَانَ يحُِبُّهُ لِشَخْصِهِ كَانَ خَرجََ   »فَـوَارهِِ  اذْهَبْ « فيِ جِنَازتَهِِ، وَهَذَا دَليِلٌ لنََا عَلَى  جَهِّ
اعْتِقَادُ أَنَّ نبَِيًّا مِنَ   لَهُ مِنْ حَيْثُ كُفْرهُُ وَلا يجَُوزُ  الْكُفَّارِ أنََّهُ مَا كَانَ يحُِبُّ شَخْصَهُ بَلْ كَانَ كَارهًِا  وَاحِدًا مِنَ  الأنَبِْيَاءِ يحُِبُّ 

وَالْبَعِيدِ  الْكَافِريِنَ لِقَوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿ الْقَريِبِ  فَإِنَّ اللهََّ لا يحُِبُّ  وَالرَّسُولَ فإِنْ تَـوَلَّوْا  ] 32﴾ [سُورةََ ءَالِ عِمْراَن/قلُْ أَطِيعُوا اللهََّ 
اللهَِّ لا يحُِبُّونَ  اهْتِدَاءَهُ، وَمَعْنىَ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿ وَأنَبِْيَاءُ  اَ كَانَ يحُِبُّ  َ لا يحُِبُّـهُمْ، إِنمَّ إنَِّكَ لا تَهدِْي مَنْ أَحْبـَبْتَ الْكَافِريِنَ لأَِنَّ اللهَّ

]، أَيْ َ� محَُمَّدُ أنَْتَ لا تَسْتَطِيعُ أَنْ تخَْلُقَ الاِهْتِدَاءَ فيِ قَـلْبِ مَنْ أَحْبـَبْتَ 56الْقَصَص/  ﴾ [سُورةََ وَلَكِنَّ اللهََّ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ 
يَـهْتَدِيَ، ﴿ اهْتِدَاءَهُ، أَنْ لا   ُ تَهدِْيهِ إِنْ شَاءَ اللهَّ اهْتِدَاءَهُ لا  لَهُ وَلَكِنَّ اللهََّ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَمَنْ أَحْبـَبْتَ   ُ ﴾ أَيْ مَنْ شَاءَ اللهَّ

 .الهِْدَايةََ فيِ الأَزَلِ يَـهْتَدِي
َ مَا شَاءَ لَهُ الإِييحُِبُّ أَنْ يَـهْتَدِيَ أبَوُ طاَلِبٍ لأِنََّهُ قَريِبُهُ وَلأِنََّهُ حمَاَهُ وَلأِنََّهُ كَانَ يـنَُاضِلُ عَنْهُ، لَكِنَّ  الرَّسُولُ كَانَ     مَانَ فَمَاتَ ـ اللهَّ

الْعَبَّاسُ الرَّسُولَ فَـقَالَ: َ� رَسُولَ اللهَِّ إِنَّ  وَقَدْ سَأَلَ  يسُْلِمْ،  عَمَّكَ أبََا طاَلِبٍ كَانَ يحُِبُّكَ وَيـنَُاضِلُ عَنْكَ فَـهَلْ نَـفَعْتَهُ قاَلَ:  وَلمَْ 
ُ جَعَلَ  رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ، وَمَعْنَاهُ   »ضَحْضَاحٍ مِنْ َ�رٍ، وَلَوْلا أََ� لَكَانَ فيِ الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ  إنَِّهُ يَكُونُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ « اللهَّ

هُوَ بُـعْدُهُ فيِ النُّـزُولِ مَسَافَةَ سَبْعِينَ عَامًا  جَزاَءَهُ مِنْ َ�رِ جَهَنَّمَ أَنَّ النَّارَ تَأْخُذُ مِنْهُ إِلىَ الْقَدَمِ فَـقَطْ، لا يدَْخُلُ الْمَكَانَ الَّذِي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَغَيرْهِِ مِنَ الْكُفَّارِ، الْكُفَّارُ لا بدَُّ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ يَصِلُ إِلىَ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَيُـفْهَ  مُ مِنْ قَـوْلهِِ صَلَّى اللهَّ

أَنَّ الرَّسُولَ نَـفَعَهُ، وَمَعَ هَذَا فَإِنَّهُ لا يخَُفَّفُ عَنْهُ بلَْ يَـبـْقَى عَلَى هَذِهِ الحْاَلِ أبَدََ   »وَلَوْلا أََ� لَكَانَ فيِ الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ «
 الآبِدِينَ، وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ لمَْ يمَُتْ مُسْلِمًا. 

ُ: وَقَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿وَأمََّا ثمَوُدُ فَـهَدَيْـنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الهُْ     لَتْ/قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ  .]17دَى﴾ [سُورةََ فُصِّ
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بَـيَّـنَّاالشَّرْحُ      قَـوْ  أَيْ  وَهُمْ  محَُمَّدٍ  سَيِّدَِ�  قَـبْلَ  الْعَرَبِ  قَـبَائِلِ  مِنْ  قبَِيلَةٌ  وَثمَوُدُ  عَلَيْهِ،  وَدَلَلْنَاهُمْ  الحَْقَّ  نَبيِِّ لهَمُُ  صَالِحٍ،  مُ  اللهَِّ 
َ  وَمَسَاكِنُـهُمْ بَـعْدَ الْمَدِينَةِ بثَِلاثمِاِئَةِ كِيلُو مِترٍْ تَـقْريِبًا إِلىَ جِهَةِ الشَّامِ، فَـثَمُودُ  لهَمُْ طَريِقَ الخَْيرِْ فَأَرْسَلَ إلِيَْهِمْ صَالحِاً فَـبَينَّ  ُ َ اللهَّ بَينَّ

فَمَعْنىَ قَـوْلِهِ    ،ُ فَأَهْلَكَهُمُ اللهَّ دَلَلْنَاهُمْ وَأمََّا ثمَوُدُ فَـهَدَيْـنَاهُمْ تَـعَالىَ: ﴿لهَمُْ طَريِقَ الهْدَُى طَريِقَ الإِسْلامِ فَكَذَّبوُهُ، وكََفَرُوا بنَِبِيِّهِمْ   ﴾
الحْقَِّ  الهْدَُى﴿  عَلَى  عَلَى  الْعَمَى  بِهِمْ فَاسْتَحَبُّوا  فَصَاحَ  جِبرْيِلَ  أمََرَ  بِطغُْيَاِ�ِمْ،   ُ اللهَّ فَأَهْلَكَهُمُ  نبَِيَّـهُمْ  أَيْ كَذَّبوُا  فَـهَلَكُوا.  ﴾ 

 .مَانَ ـضَّلالَ وَلمَْ يَـقْبـَلُوا الإِيال ﴾ أَيِ اخْتَارُوافَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الهْدَُى﴿
يلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ ربَِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ ببَِعِيدٍ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿  فَائدَِةٌ     نْ سِجِّ ﴾ [سُورةََ وَأمَْطَرَْ� عَلَيـْهَا حِجَارةًَ مِّ

 هُود].  
ُ عَلَيْهِمْ حِجَارةًَ كَانَتْ مُسَوَّمَةً أَيْ مُعَلَّمَةً كُلُّ وَاحِدَةٍ عَلَيـْهَ      ا عَلامَةٌ عَلَى مَنْ تَـنْزلُِ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَيْ عَلَى قبَِيلَةِ لُوطٍ أمَْطَرَ اللهَّ

ُ عَلَيْهِمْ عَذَابًا بأَِنْ قَـلَبَ جِبرْيِلُ قُـراَهُمْ وَزاَدَهُمْ تلِْكَ الحِْجَارةََ، أمََّا قَـوْلُ اللهَِّ  ] ليَْسَ 83﴾ [سُورةََ هُود/عِنْدَ ربَِّكَ تَـعَالىَ ﴿ جمََعَ اللهَّ
حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ،   فيِ ذَلِكَ حُجَّةٌ بَلْ هَذِهِ الآيةَُ مَعْنَاهُ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ بمِكََانٍ وَأَنَّ تلِْكَ الحِْجَارةََ قُـرْبَ اللهَِّ بِالْمَسَافَةِ، فَـلَيْسَ للِْمُشَبِّهَةِ 

مَا يَـزْعُمُونَ مِنْ أَنَّ اللهََّ جِسْمٌ قَاعِدٌ فَـوْقَ الْعَرْشِ،  لأِنََّهُ لا يمُكِْنُ أَنْ يُـراَدَ بِهاَ أَنَّ هَذِهِ الحِْجَارةََ بجَِانِبِ اللهَِّ تَـعَالىَ عَلَى مُقْتَضَى
، فَمَا أبَْـعَدَهُمْ عَنْ فَـهْمِ لغَُةِ الْعَرَبِ  فَمِنْ شِدَّةِ جَهْلِهِمْ يحَْتَجُّونَ بِكَلِمَةِ عِنْدَ ربَِّكَ   .عَلَى إثِْـبَاتِ الحْيَِّزِ وَالْمَكَانِ للهَِّ

الَّذِينَ كَانوُا فيِ زَمَنِ  ادُهُمُ الْوَهَّابيَِّةُ تَـنـْتَسِبُ إِلىَ بَنيِ تمَيِمٍ الَّتيِ هِيَ إِحْدَى قَـبَائِلِ الْعَرَبِ الْمَشْهُورةَِ الْقَدِيمةَِ، فأََجْدَ  إِنْ كَانَتِ    
الَّتيِ  الْمُتَشَابِهاَتِ  الآَ�تِ  هَذِهِ  مِنْ  وَالجِْهَةَ  التَّحَيُّـزَ  يَـفْهَمُونَ  لا  اَ  النَّبيِِّ  إِنمَّ للهَِّ  وَالجِْهَةِ  الْمَكَانِ  فيِ  التَّحَيُّـزَ  الْوَهَّابيَِّةُ  مِنـْهَا  تَـفْهَمُ 

عَبْدِ  بمِاَ   عَلَّمَهُمْ هَذَا محَُمَّدُ بنُ  وَسُبْحَانَ اللهَِّ الَّذِي يخَُصُّ مَنْ يَشَاءُ  مِ،  الْمُجَسِّ ابْنِ تَـيْمِيَةَ  يَشَاءُ الْوَهَّابِ بمِاَ أَخَذَهُ مِنْ كُتُبِ 
 وَجَعَلَ الْفَهْمَ خَيرَْ مَا يُـؤْتَاهُ الإِنْسَانُ. 

ُ: وَالثَّانيِ: مِنْ جِهَةِ هِدَايةَِ اللهَِّ تَـعَالىَ     لِعِبَادِهِ، أَيْ خَلْقِ الاِهْتِدَاءِ فيِ قُـلُوبِهِمْ كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ: ﴿فَمَنْ يرُدِِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [سُورَ  يَـهْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِلإِسْلامِ  أَنْ   ُ وَالإِضْلالُ خَلْقُ 125ةَ الأنَْـعَام/اللهَّ  [

قَالَ تَـعَالىَ: ﴿وَمَا تَشَا فَالْعِبَادُ مَشِيئـَتُـهُمْ تَابِعَةٌ لِمَشِيئَةِ اللهَِّ  ءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهَُّ﴾ [سُورةََ الضَّلالِ فيِ قُـلُوبِ أهَْلِ الضَّلالِ. 
 .]30الإِنْسَان/ 

مُْ يَـقُولُونَ إِنْ شَاءَ الْعَبْدُ   ُ وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ وَهَذِهِ الآيةَُ مِنْ أَوْضَحِ الأَدِلَّةِ عَلَى ضَلالِ جمَاَعَةِ أمَِين شَيْخُو لأَِ�َّ الهِْدَايةََ يَـهْدِيهِ اللهَّ
يَشْرحَْ صَدْرهَُ  يَـهْدِيهَُ  أَنْ   ُ اللهَّ يرُدِِ  الآيةَِ: ﴿فَمَنْ  هَذِهِ  فيِ  يَـقُولُونَ  فَمَاذَا   ،ُ اللهَّ يُضِلُّهُ  سَبْقِ   الضَّلالَ  فيِ  صَريحَِةٌ  اَ  فإَِ�َّ لِلإِسْلامِ﴾ 

الْعِبَادِ. فأَُ  الْمَشِيئَةَ إلِيَْهِ وَمَا رَدَّهَا إِلىَ  الْعَبْدِ لأَِنَّ اللهََّ نَسَبَ  مُْ مَشِيئَةِ اللهَِّ عَلَى مَشِيئَةِ  الْعَبْدُ أَنْ يَشْرحََ قَالوُا مَنْ يرُِ  ولئَِكَ كَأَ�َّ دِ 
ُ صَدْرهَُ، ثمَُّ قَـوْلهُُ: ﴿وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ﴾ فَلا يمُكِْنُ أَنْ يَـرْجِعَ ال يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ إِلىَ الْعَبْدِ لأَِنَّ  ضَّمِيرُ فيِ صَدْرهَُ لِلإِسْلامِ يَشْرحَُ اللهَّ

أعَْلَى الْبَلاغَةِ لا يوُجَدُ فَـوْقَهُ بَلاغَةٌ، فَـبَانَ بِذَلِكَ جَهْلُهُمُ الْعَمِيقُ وَغَبَاوَتُهمُُ  هَذَا يجَْعَلُ الْقُرْءَانَ ركَِيكًا ضَعِيفَ الْعِبَارةَِ وَالْقُرْءَانُ 
ُ أَنْ يَـهْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ    الشَّدِيدَةُ. لِلإِسْلامِ﴾ أَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يرُيِدُ أَنْ وَعَلَى مُوجَبِ كَلامِهِمْ يَكُونُ مَعْنىَ الآيةَِ ﴿فَمَنْ يرُدِِ اللهَّ

ُ صَدْرهَُ  ُ يَشْرحَُ اللهَّ زمُِ عَلَى مُوجَبِ اعْتِقَادِهِمْ أَنْ  يَـهْدِيهَُ اللهَّ يَـقُولَ  للِْهُدَى وَهَذَا عَكْسُ اللَّفْظِ الَّذِي أنَْـزلََهُ الّلهُ وَهَكَذَا كَانَ اللاَّ
ُ يجَْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقًا حَرَجًا، وَهَذَا وَالْعَبْدُ الَّذِي يرُيِدُ أَنْ يُضِلَّهُ اللهَّ  ُ تحَْريِفٌ للِْقُرْءَانِ لإِخْراَجِهِ عَنْ أَسَاليِبِ اللُّغَةِ الْعَربَيَِّةِ الَّتيِ  اللهَّ
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مُْ يَـفْهَمُونَ الْقُرْءَانَ عَلَى خِلافِ مَا نَـزَلَ بِهاَ الْقُرْءَانُ وَفَهِمَ  تَـفْهَمُهُ هَذِهِ الْفِرْقَةُ  الصَّحَابةَُ الْقُرْءَانَ عَلَى مُوجَبِهَا، وَالدَّليِلُ عَلَى أَ�َّ
ُ كَانَ وَمَا لمَْ   .يَشَأْ لمَْ يَكُنْ  اتفَِّاقُ الْمُسْلِمِينَ سَلَفِهِم وَخَلَفِهِمْ عَلَى قَـوْلهِِمْ: مَا شَاءَ اللهَّ

أَنْ  الهِْدَايةَُ بمِعَْنىَ خَلْقِ الاِهْتِدَاءِ خَاصَّةٌ بِاللهَِّ الشَّرْحُ       ُ وَمَنْ يرُدِِ اللهَّ أَنْ يَـهْدِيهَُ يحَُبِّبُ الإِسْلامَ إلِيَْهِ،   ُ فَالَّذِي يرُيِدُ اللهَّ تَـعَالىَ، 
 .يجَْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقًا حَرَجًا فَلا يحَُبِّبُ الإِسْلامَ إلِيَْهِ  يُضِلَّهُ 

فَضْلاً مِنْهُ  الضَّلالِ فيِ قُـلوُبِ الْكَافِريِنَ، فَـهُوَ سُبْحَانهَُ يخَْلُقُ الاِهْتِدَاءَ فيِ قُـلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  وَالإِضْلالُ مَعْنَاهُ خَلْقُ    
مِنْ عِبَادِهِ عَدْلاً مِنْهُ لا ظلُْمًا. وَهَذِهِ الآيةَُ فِيهَا دَليِلٌ عَلَى فَسَادِ عَقِيدَةِ الْمُعْتَزلَِةِ  وكََرَمًا، وَيخَْلُقُ الضَّلالَةَ فيِ قُـلوُبِ مَنْ يَشَاءُ 

بُ عَلَى اللهَِّ  ُ ليَْسَ حَكِيمًا حَيْثُ إِنَّهُ لمَْ يجَْعَلْ كُلَّهُ  حَيْثُ قَالُوا يجَِ  .مُؤْمِنِينَ  مْ أَنْ يَـفْعَلَ مَا هُوَ الأَصْلَحُ للِْعِبَادِ فَـعَلَى قَـوْلهِمِْ اللهَّ
ُ أَنْ لاَّ قَالَ تَـعَالىَ: ﴿    ] وَهَذِهِ الآيةَُ مِنْ أَوْضَحِ الآَ�تِ فيِ أَنَّ 176﴾ [سُورةََ ءَالِ عِمْراَن/يجَْعَلَ لهَمُْ حَظًّا فيِ الآخِرةَِ   يرُيِدُ اللهَّ

رَ قُـلُوبَهمُْ ﴿ الْفِرْقَةِ تحَْريِفٌ لِدِينِ اللهَِّ لأِنََّهُ قَالَ: كَلامَ هَذِهِ  ُ أَنْ يطَُهِّ رَ قُـلُوبَهمُْ، وَهُمْ يَـقُولُونَ لمَْ يرُدِِ اللهَّ ُ مَا شَاءَ أَنْ يطَُهِّ ﴾ مَعْنَاهُ اللهَّ
الْعَبْدِ تَابِعَةٌ لِمَشِيئَةِ اللهَِّ قَالَ تَـعَالىَ:  مَانَ، وَمَشِيئَةُ ـلهَمُُ الإِي  وَلَكِنْ هُمُ امْتـَنـَعُوا، فَـهَذَا ظاَهِرٌ فيِ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ مَا شَاءَ  هُوَ شَاءَ 

، بمِعَْنىَ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ  ] مَعْنَاهُ أنَْـتُمْ لا تَكُونُ مِنْكُمْ مَشِيئَةٌ إِلاَّ بمِشَِيئَةِ 30[سُورةََ الإِنْسَان/ ﴾يَشَاءَ اللهَُّ  وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ ﴿ اللهَِّ
ُ أَنَّ مَا شَاءَ أَنْ يَـتـَنـَفَّذَ مِنْ مَشِيئَاتِهِمُ الَّتيِ  َ اللهَّ خَلَقَهَا فِيهِمْ تَـنـْفُذُ وَمَا لمَْ يَشَأْ نُـفُوذَهَا لا تَـنـْفُذُ هُوَ يخَْلُقُ فِينَا هَذِهِ الْمَشِيئَةَ. ثمَُّ بَينَّ

] مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّسُولَ كَانَ يَشَاءُ 56﴾ [سُورةََ الْقَصَص/إنَِّكَ لا تَهدِْي مَنْ أَحْبـَبْتَ ﴿  :كَمَا دَلَّ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ فيِ حَقِّ أَبيِ طاَلِبٍ 
 .تَـنـْفُذْ مَشِيئَةُ الرَّسُولِ  أَنْ يَـهْتَدِيَ أبَوُ طاَلِبٍ لَكِنَّ اللهََّ مَا شَاءَ، فَـلَمْ 

ُ فِتـْنـَتَهُ فَـلَنْ تمَلِْكَ الضَّلالَةَ لِمَنْ ضَلَّ مِنْ عِبَادِهِ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿ وَمِنَ الأَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ فيِ أَنَّ اللهََّ هُوَ الَّذِي شَاءَ     وَمَنْ يرُدِِ اللهَّ
رَ قُـلُوبَهمُْ  ُ أَنْ يطَُهِّ ُ يخُاَطِبُ رَسُولَهُ بِأنََّهُ شَاءَ أَنْ يُضِلَّ أوُلَ 41﴾ [سُورةََ الْمَائدَِة/لَهُ مِنَ اللهَِّ شَيـْئًا أوُلئَِكَ الَّذِينَ لمَْ يرُدِِ اللهَّ ئِكَ ] فَاللهَّ

رَ قُـلُوبَهمُْ مِنَ الْكُفْرِ، فَمِنْ هُنَا نَـعْلَمُ  مَانَ وَأنَْتَ لا تَسْتَطِيعُ أَنْ تخَْلُقَ فِيهِمُ الاِهْتِدَاءَ لأَِنَّ اللهََّ مَاـفَضَلُّوا وكََرهُِوا الإِي شَاءَ أَنْ يطَُهِّ
فَـرْضٌ  هِيَ  الَّتيِ  وَظِيفَتُـهُمُ  الأنَبِْيَاءَ  عَلَى خَلْقِ  أَنَّ  قدُْرةٌَ  لهَمُْ  ليَْسَ  وَالنَّـهْيُ،  وَالأَمْرُ  وَالإِرْشَادُ  وَالدِّلالَةُ  الْبـَيَانُ  يُـؤَدُّوهَا  أَنْ   عَلَيْهِمْ 

ُ فِتـْنـَتَهُ نَبيٌِّ. وَقَـوْلهُُ: ﴿ الهْدَُى فيِ قُـلُوبِهِمْ، لا أَحَدَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يخَْلُقَ الهْدَُى فيِ قَـلْبِ عَبْدٍ لا مَلَكٌ وَلا  أَيْ ضَلالتََهُ  ﴾وَمَنْ يرُدِِ اللهَّ
﴾، كَمْ مِنْ أقَاَرِبَ للِرَّسُولِ مَا اسْتَطاَعَ الرَّسُولُ أَنْ يَـهْدِيَ قُـلُوبَهمُْ فَـيُـؤْمِنُوا وَهَذَا لَهُ مِنَ اللهَِّ شَيـْئًاأَيْ َ� محَُمَّدُ ﴿ ﴾فَـلَنْ تمَلِْكَ ﴿

اَ 272﴾ [سُورةََ الْبـَقَرةَ/لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ مَعْنىَ قَـوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿ ] أَيْ لَسْتَ مُكَلَّفًا بأَِنْ تجَْعَلَهُمْ مُؤْمِنِينَ مُعْتَقِدِينَ قَـلْبًا إِنمَّ
 .عَلَيْكَ الْبـَيَانُ 

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ وَهَذِهِ الآيةَُ مُوَافِقَةٌ لِقَوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿    ] وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ 256الْبـَقَرةَ/ ﴾ [سُورةََ لا إِكْراَهَ فيِ الدِّينِ قَدْ تَّـبَينَّ
ريِنَ أمَْريَْنِ أَحَدُهمُاَ ليَْسَ لَكَ أَنْ تكُْرهَِ أهَْلَ  الذِّمَّةِ مَا دَامُوا يدَْفَـعُونَ الجِْزْيةََ وَيخَْضَعُونَ لِسُلْطةَِ الإِسْلامِ ليَْسَ لَكَ فيِ  عِنْدَ الْمُفَسِّ

لاحَ حَتىَّ يسُْلِمُوا  هَذِهِ الحْاَلِ أَنْ   .تَـرْفَعَ عَلَيْهِمُ السِّ
ءَايةَِ     نُـزُولِ  قَـبْلَ  هَذَا  أَنَّ  الثَّانيِ:  ءَايةََ  وَالتَّـفْسِيرُ  تَـعَالىَ   ُ اللهَّ أنَْـزَلَ  ثمَُّ  الآنَ،  الإِسْلامِ  عَلَى  تكُْرهَِهُمْ  أَنْ  لَكَ  ليَْسَ  أَيْ  الْقِتَالِ 

 ﴾. حَتىَّ يُـعْطوُا الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ ] إِلىَ قَـوْلِهِ: ﴿29﴾ [سُورةََ التَّـوْبةَ/قاَتلُِوا الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِاللهَِّ الْقِتَالِ: ﴿
 تَـقْدِيرُ اللهَِّ لا يَـتـَغَيرَُّ 
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ُ: اعْلَمْ أَنَّ تَـقْدِيرَ اللهَِّ تَـعَالىَ     هُُ شَىْءٌ لا دَعْوَةُ دَاعٍ وَلا صَدَقَةُ مُتَصَدِّقٍ وَلا صَلاةُ مُصَلٍّ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ الأَزَليَِّ لا يُـغَيرِّ
 .غَيرِْ أَنْ يَـتـَغَيرََّ ذَلِكَ  وَلا غَيرُْ ذَلِكَ مِنَ الحَْسَنَاتِ بَلْ لا بدَُّ أَنْ يَكُونَ الخْلَْقُ عَلَى مَا قَدَّرَ لهَمُْ فيِ الأَزَلِ مِنْ 

ُ تَـعَالىَ إِذَا قَدَّرَ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ عِبَادِهِ يُصِيبُهُ كَذَا لا بدَُّ أَنْ يُصِيبَهُ ذَلِكَ الشَّىْءُ وَلَوْ الشَّرْحُ     تَصَدَّقَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ صَدَقَةً اللهَّ
وَجَدِّ  أَوْ  وَأبَيِهِ  وَخَالتَِهِ  وَعَمَّتِهِ  وَأخُْتِهِ  هِ  لأِمُِّ لأَِقَاربِِهِ  إِحْسَاً�  عَمِلَ  أَوْ  رَحمَِهُ  وَصَلَ  أَوْ  لهَمُْ  هِ دَعَا  عَمِلَ  لَوْ  أهَْلِهِ  مِنْ  ذَلِكَ  وَنحَْوِ 

ُ أَنْ يُصِيبَ هَذَا الإِنْسَانَ، وَلا يجَُوزُ أَنْ يَـعْتَقِدَ الإِنْسَانُ أنََّهُ إِنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَوْ وَصَلَ   إِحْسَاً� لا بدَُّ أَنْ يَـتـَنـَفَّذَ مَا قَدَّرَ اللهَّ
ُ أَنْ يُصِيبَهُ كَمَا يَـزْعُمُ بَـعْضُ النَّاسِ فيِ ليَـْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ  رَحمَِهُ أَوْ دَعَا مُْ إِنْ دَعَواِ اللهََّ فيِ هَذِهِ  دُعَاءً يَـنْجُو ممَِّا قَدَّرَ اللهَّ أَ�َّ

وَهَذَا بخِِلافِ  أَنْ يُصِيبـَهُمْ،   ُ عَنـْهُمْ شَىْءٌ قَدَّرَ اللهَّ مُعَلَّقًا بأَِنَّ فُلاً� إِنْ فَـعَلَ كَذَا  اللَّيـْلَةِ يذَْهَبُ  قَدَراً  َ كَتَبَ  الَّذِي يَظنُُّ أَنَّ اللهَّ
لأَِنَّ الْمَلائِكَةَ يَكْتُـبُونَ  مَطاَلبِِهِ أَوْ يدُْفَعُ عَنْهُ شَىْءٌ مِنَ الْبَلاءِ وَإِنْ لمَْ يَـفْعَلْ كَذَا لا يَـنَالُ مَا طلََبَهُ فَـهَذَا جَائزٌِ  يُصِيبُ كَذَا مِنْ 

مَانَ بِالْقَدَرِ. أمََّا إِنْ قَالَ إِنْ شَاءَ ـ الإِيتَـعَالىَ فَـهَذَا لا يـنَُافيِ  فيِ صُحُفِهِمْ عَلَى وَجْهِ التَّـعْلِيقِ عَلَى حَسَبِ مَا يَـتـَلَقَّوْنَ مِنْ قِبَلِ اللهَِّ 
ُ تَـعَالىَ فيِ الأَزَلِ أَنْ يُصِيبَنيِ   هُ إِنْ هَذَا الشَّىْءُ إِنْ لمَْ أفَـْعَلْ كَذَا أَوْ كَذَا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ أَوِ التَّصَدُّقِ وَنحَْوِ ذَلِكَ لَكِنْ عَلِمَ أنََّ  اللهَّ

أَوْ بِالصَّدَقَةِ أَوْ بِصِلَةِ الرَّحِمِ،  ءِ دَعَوْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ بِصَدَقَةٍ أَوْ أَحْسَنْتُ إِلىَ أهَْلِي وَإِلىَ رَحمِِي يـنُْجِينيِ مِنْ ذَلِكَ أَسْلَمُ بِالدُّعَا
 .هَذَا لا ضَرَرَ فِيهِ 

ُ وَعَلِمَ أنََّهُ يُصِيبُهُ لا محََالَةَ هَذَا كَافِرٌ لأِنََّهُ  وَأمََّا الَّذِي يدَْعُو فيِ ليَـْلَةِ النِّصْفِ     َ  مِنْ شَعْبَانَ بنِِيَّةِ أَنْ يَسْلَمَ ممَِّا قَدَّرَ اللهَّ جَعَلَ اللهَّ
وَأمََّا الْمَخْلُوقاَتِ،  مِنْ صِفَاتِ  وَالْمَشِيئَةِ  الْعِلْمِ  وَتَـغَيرُُّ  وَالْعِلْمِ،  الْمَشِيئَةِ   َ تَـعَالىَ  مُتـَغَيرِّ شَأْنٍ ﴿  :قَـوْلهُُ  فيِ  هُوَ  يَـوْمٍ  ﴾ [سورة كُلَّ 

مَعْنَاهُ يخَْلُقُ خَلْقًا   ]29/ الرَّحمْٰنِ  وَالأَحْوَالِ بَلْ  ُ مَشِيئـَتَهُ بِاخْتِلافِ الأَزْمَانِ  مَعْنَاهُ أَنَّ اللهََّ يُـغَيرِّ ُ فيِ فَـلَيْسَ  جَدِيدًا، كُلَّ يَـوْمٍ يُـغَيرِّ
 .خَلْقِهِ وَلا يَـتـَغَيرَُّ فيِ عِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ 

مِْذِيُّ:   وَأمََّا الحْدَِيثُ     لأَِنَّ الْقَضَاءَ مِنْهُ مَا هُوَ  فَالْمُراَدُ بِهِ الْقَضَاءُ الْمُعَلَّقُ،  »لا يَـرُدُّ الْقَضَاءَ شَىْءٌ إِلاَّ الدُّعَاءُ «الَّذِي رَوَاهُ الترِّ
مَعْنَاهُ أنََّهُ مُعَلَّقٌ فيِ صُحُفِ الْمَلائِكَةِ الَّتيِ نَـقَلوُهَا مِنَ اللَّوْحِ  مُعَلَّقٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ مُبرْمٌَ لا يَـتـَغَيرَُّ وَقَدْ سَبَقَ شَرحُْ هَذَا، فاَلْمُعَلَّقُ 

يشُ إِلىَ الْمِائَةِ أَوْ يُـعْطَى كَذَا مِنَ الْمَحْفُوظِ، مَثَلاً يَكُونُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فُلانٌ إِنْ وَصَلَ رَحمِهَُ أوَْ بَـرَّ وَالِدَيْهِ أوَْ دَعَا بِكَذَا يعَِ 
حَّةِ، تِّينَ وَلا يُـعْطَى كَذَا مِنَ الرّزِْقِ وَالصِّ حَّةِ وَإِنْ لمَْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يعَِيشُ إِلىَ السِّ هَذَا مَعْنىَ الْقَضَاءِ الْمُعَلَّقِ أَوِ الْقَدَرِ  الرّزِْقِ وَالصِّ

مَعْنَاهُ أَنَّ تَـقْدِيرَ اللهَِّ الأَزَليَِّ الَّذِي هُوَ  وَليَْسَ  تَـعَالىَ يَـعْلَمُ كُلَّ  الْمُعَلَّقِ،   ُ فِعْلِ هَذَا الشَّخْصِ أوَْ دُعَائهِِ، فاَللهَّ مُعَلَّقٌ عَلَى  صِفَتُهُ 
وْحُ الْمَحْفُوظُ شَىْءٌ، هُوَ يَـعْلَمُ بِعِلْمِهِ الأَزَليِِّ أَيَّ الأَمْريَْنِ سَيَخْتَارُ هَذَا الشَّخْصُ وَمَا الَّذِي سَيُصِيبُهُ، وَاللَّ  شَىْءٍ لا يخَْفَى عَلَيْهِ 

لا يَـنـْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ «الْبـَيـْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ قَالَ:   كُتِبَ فِيهِ ذَلِكَ أيَْضًا. وَعَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يحُْمَلُ الحْدَِيثُ الَّذِي رَوَاهُ 
يمَْحُو وَجَلَّ  عَزَّ  اللهََّ  الْقَدَرِ  وَلَكِنَّ  مِنَ  شَاءَ  مَا  فَـقَوْلهُُ:  »بِالدُّعَاءِ  قَدَرٍ «،  مِنْ  يَـنـْفَعُ حَذَرٌ  الْقَضَاءِ   »لا  مِنَ  فِيمَا كَتَبَ  مَعْنَاهُ 

 .الْمَقْدُورُ  مَعْنَاهُ  »وَلَكِنَّ اللهََّ يمَْحُو بِالدُّعَاءِ مَا شَاءَ مِنَ الْقَدَرِ «الْمَحْتُومِ، وَقَـوْلهُُ: 
ُ مَشِيئـَتَهُ لدُِعَاءِ دَاعٍ     بنُ أَبيِ حَاتمٍِ عَنْ   الرَّحمْٰنِ الحْدَِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الحْاَفِظُ عَبْدُ   وَممَِّا اسْتَدَلَّ بِهِ أهَْلُ الحْقَِّ عَلَى أَنَّ اللهََّ لا يُـغَيرِّ

ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  أَبيِ هُريَْـرةََ رَضِيَ اللهَّ  »... سَألَْتُ رَبيِّ لأِمَُّتيِ أرَْبَـعًا فأََعْطاَنيِ ثَلاثًا وَمَنـَعَنيِ وَاحِدَةً «اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
وَإِنَّ رَبيِّ قَالَ: َ� محَُمَّدُ إِنيِّ إِذَا «، وَفيِ رِوَايةٍَ:  »وَاحِدَةً  سَألَْتُ رَبيِّ ثَلاثًا فَأَعْطاَنيِ ثنِـْتَينِْ وَمَنـَعَنيِ «الحْدَِيثَ، وَفيِ روَِايةَِ مُسْلِمٍ:  
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ »قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُـرَدُّ  هََا لحِبَِيبِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهَّ ُ مَشِيئـَتَهُ بِدَعْوَةٍ لَغَيرَّ ُ يُـغَيرِّ اللهََّ عَزَّ  مَ، وَلَكِنَّ ، فَـلَوْ كَانَ اللهَّ
 وَجَلَّ لا تَـتـَغَيرَُّ صِفَاتهُُ. 

وَيـثُبِْتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ     مَا يَشَاءُ   ُ ُ: وَأمََّا قَـوْلُ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿يمَْحُو اللهَّ ] فَـلَيْسَ 39 الْكِتَابِ﴾ [سُورةََ الرَّعْد/قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
، بَلِ الْمَعْنىَ فيِ هَذَا أَنَّ اللهََّ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ قَدْ كَتَبَ مَا يُصِيبُ  مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَحْوَ  الْعَبْدَ مِنْ عِبَادِهِ مِنَ الْبَلاءِ  وَالإِثْـبَاتَ فيِ تَـقْدِيرِ اللهَِّ

أَطاَعَهُ فيِ صِلَةِ الرَّحِمِ وَغَيرْهَِا لمَْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلاءُ وَرَزَقَهُ كَثِيراً أَوْ عَمَّرهَُ  وَالحِْرْمَانِ وَالْمَوْتِ وَغَيرِْ ذَلِكَ وَأنََّهُ إِنْ دَعَا اللهََّ تَـعَالىَ أَوْ 
الْكِتَابَينِْ كَمَا أَشَارَ إلِيَْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ،  وكََتَبَ فيِ أمُِّ الْكِتَابِ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الأَمْريَْنِ، فَالْمَحْوُ وَالإِثْـبَاتُ راَجِعٌ إِلىَ أَحَدِ  طَويِلاً،

ُ مَا يَشَاءُ وَيـثُبِْتُ وَعِ  ُ مَا فَـقَدْ رَوَى الْبـَيـْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ قَـوْلِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يمَحُْو اللهَّ نْدَهُ أمُُّ الْكِتَابِ﴾ قاَلَ: يمَْحُو اللهَّ
ُ مَا يَشَاءُ مِنْ أَحَدِهمِاَ وَيـثُبِْتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتَابِ اهـ يَشَاءُ مِنْ أَحَدِ   .الْكِتَابَينِْ، همُاَ كِتَابَانِ يمَْحُو اللهَّ

تَـعَالىَ: ﴿الشَّرْحُ      اللهَِّ  قَـوْلَ  فَسَّرَ  عَنْهُ   ُ اللهَّ رَضِيَ  عَبَّاسٍ  بنُ  اللهَِّ  وَيـثُبِْتُ عَبْدُ  يَشَاءُ  مَا   ُ اللهَّ أمََّا  يمَْحُو  الْمُعَلَّقِ،  بِالْقَضَاءِ   ﴾
ُ عَنْهُ فَـقَدْ فَسَّرهَُ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ أَيْ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ يمَْحُو مَا يَشَ  الْقُرْءَانِ أَيْ يَـرْفَعُ حُكْمَهُ وَيَـنْسَخُهُ  اءُ مِنَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهَّ

تَابٍ، وَهَذَا فيِ حَياةِ الرَّسُولِ أمََّا بحُِكْمٍ لاحِقٍ، وَيـثُبِْتُ مَا يَشَاءُ مِنَ الْقُرْءَانِ فَلا يَـنْسَخُهُ، وَمَا يـبَُدَّلُ وَمَا يـثُـْبَتُ كُلُّ ذَلِكَ فيِ كِ 
 . »هَذَا أَصَحُّ مَا قِيلَ فيِ تَأْوِيلِ هَذِهِ الآيةَِ «الْبـَيـْهَقِيُّ:  بَـعْدَ وَفَاتهِِ فَلا نَسْخَ، يَـقُولُ 

﴾ أَيْ جمُْلَةُ الْكِتَابِ مَعْنَاهُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمَمْحُوِّ وَالْمُثـْبَتِ، وَأمََّا فيِ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتَابِ وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿   
مُْ كَتـَبُوا فيِ  غَيرِْ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ممَِّا يَسْتـَنْسِخُهُ الْمَلائِكَةُ أوَْ يَكْتُـبُهُ  الْمَلَكُ فيِ أمَْرٍ خَاصٍّ هَذَا فِيهِ ذكِْرُ أَحَدِ الْوَجْهَينِْ، أَيْ أَ�َّ

تِّينَ، أمََّا أَيُّ الأَمْريَْنِ  صُحُفِهِمْ مَثَلاً فُلانٌ إِنْ  سَيـَقَعُ أَخِيراً هُمْ لا  وَصَلَ رَحمَِهُ يعَِيشُ إِلىَ الْمِائَةِ وَإِنْ لمَْ يَصِلْ رَحمَِهُ يعَِيشُ إِلىَ السِّ
ُ  يَـعْرفُِونَ فيِ الاِبتِْدَاءِ، ليَْسَ مَوكُْولاً إِلىَ الْمَلائِكَةِ عِلْمُ الْمُسْتـَقْبَلِ، اَ هُمْ يَكْتُـبُونَ مَا أمُِرُوا بِهِ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لمَْ يطُْلِعْهُ اللهَّ إِنمَّ

 .الأَمْريَْنِ  مِنـْهُمْ عَلَى
ُ مَا يَشَاءُ مِنْ «وَأمََّا قَـوْلُ الْبـَيـْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:     فَأَحَدُ الْكِتَابَينِْ هُوَ الَّذِي كُتِبَ فيِ  »أَحَدِهمِاَ وَيـثُبِْتُ  همُاَ كِتَابَانِ يمَْحُو اللهَّ

ُ تَـعَالىَ الْقُرْءَانَ مُفَرَّقاً   اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَالآخَرُ هُوَ الَّذِي فيِ  عَلَى أيَْدِي الْمَلائِكَةِ الَّذِينَ أمُِرُوا بِالاِسْتِنْسَاخِ مِنَ اللَّوْحِ. أنَْـزَلَ اللهَّ
وَمِنْهُ مَا يَـبـْقَى تِلاوَةً لَكِنَّ حُكْمَهُ يُـرْفَعُ هَذَا يُـقَالُ لَهُ  الرَّسُولِ ثمَُّ كَانَ مِنَ الآَ�تِ مَا يُـرْفَعُ بَـعْدَ نُـزُولِهِ فَـيَخْرجُُ عَنْ كَوْنهِِ قُـرْءَا�ً 

مَا وَيـثُبِْتُ  الْقُرْءَانِ  حُكْمِ  عَنْ  الْقُرْءَانِ  مِنَ  نَـزَلَ  مَا  بَـعْضَ  يمَْحُو  أَيْ  الآيةَِ،  مَعْنىَ  هَذَا  لأَِنَّ   الْمَنْسُوخُ.  الأَكْثَـرُ  وَهُوَ  يَشَاءُ 
قُـرْءاَ�ً «جِدًّا. وَممَِّا نُـزّلَِ قُـرْءاًَ� ثمَُّ رفُِعَتْ تِلاوَتهُُ مَا رَوَاهُ أنََسٌ قَالَ:   الْمَنْسُوخَ قَلِيلٌ  َ� ربََّـنَا أبَلِْغْ قَـوْمَنَا أَ�َّ قَدْ لَقِينَا  إِ�َّ كُنَّا نَـقْرأَُ 

 .ذَلِكَ  ثمَُّ رفُِعَ  »ربََّـنَا فَـرَضِيَ عَنَّا وَأرَْضَا�َ 
فَـيُـعْمَلُ بمِقُْتَضَاهَا بُـرْهَةً ثمَُّ يُـرْفَعُ حُكْمُهَا وَتَأْتيِ  وَالنَّسْخُ لا يخَْلُو مِنْ حِكْمَةٍ، بَلْ هُوَ ممَِّا تَـقْتَضِيهِ الحِْكْمَةُ، لأَِنَّ الآيةََ تَـنْزلُِ    

الْعَمَلِ  رَفْعِ  قَـبْلَ  الحِْكْمَةُ  بدََلهَاَ كَانَتِ  الأَوَامِرَ  أخُْرَى  لأَِنَّ  الحْكُْمِ،  ذَلِكَ  رَفْعِ  فيِ  الْعِبَادِ  مَصْلَحَةُ  ثمَُّ كَانَتْ  بِهاَ،  الْعَمَلَ  بِهاَ 
فيِ كُلِّ الشَّراَئعِِ  وَالنَّـوَاهِيَ  مَثَلاً حُرمَِّ  فَالظُّلْمُ  مُؤَقَّـتَةٌ،  مَا هِيَ  وَمِنـْهَا  مُؤَبَّدَةٌ  مَا هِيَ  مِنـْهَا  أخُْرَى كَأَكْلِ الإِلهَيَِّةَ  أَشْيَاءُ  وكََذَلِكَ   ،

 .الْمَيـْتَةِ وَالدَّمِ وَلحَْمِ الخْنِْزيِرِ 
مَعْنَاهُ أَنَّ 29/الرَّحمْٰنِ [سُورةََ   ﴾كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ فيِ شَأْنٍ وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿    قَالَ  ] فَـلَيْسَ  مَعْنَاهُ كَمَا  اَ  وَإِنمَّ ُ مَشِيئـَتَهُ،  اللهََّ يُـغَيرِّ

وَسَلَّمَ:   عَلَيْهِ   ُ اللهَّ صَلَّى  اللهَِّ  ءَاخَريِنَ «رَسُولُ  وَيَضَعُ  قَـوْمًا  وَيَـرْفَعُ  وَيُـفَرجُِّ كَرْبًا  ذَنْـبًا  قَـوْلَ   »يَـغْفِرُ  هَذَا  وَيُـوَافِقُ  حِبَّانَ،  ابْنُ  رَوَاهُ 
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يلٌ، إِذِ التَّـغَيرُُّ فيِ الْمَخْلُوقَاتِ وَليَْسَ  ُ وَلا يَـتـَغَيرَُّ، وَهُوَ كَلامٌ جمَِ وَصِفَاتهِِ، وَذَلِكَ كَمَا مَرَّ أَنَّ  فيِ اللهَِّ   النَّاسِ: سُبْحَانَ الَّذِي يُـغَيرِّ
السَّلَفِ كَأَبيِ حَنِيفَةَ وَصَاحِبـَيْهِ وَالْبُخَاريِِّ وَبَـعْضِ قدَُمَاءِ الأَشَاعِرةَِ  فِعْلَ اللهَِّ صِفَتهُُ فيِ الأَزَلِ وَالْمَفْعُولَ مخَْلُوقٌ هَذَا عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ 

وَعِشْريِنَ  وَعَلَى ذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ أبَوُ جَعْفَرٍ  وَسَبْعٍ  مِائَـتَينِْ  وُلِدَ سَنَةَ  مَعْدُودٌ مِنَ السَّلَفِ لأِنََّهُ  وَهُوَ  الْمِصْريُِّ  أَحمَْدُ بنُ سَلامَةَ 
 َ الْمَاترُيِدِيِّ بَلْ عَلَى كَلامِ أَبيِ جَعْفَرٍ هَ  وَتُـوُفيِّ وَقَـبْلَ  وَعِشْريِنَ قَـبْلَ الأَشْعَريِِّ  جمُْهُورُ مَذْهَبِ السَّلَفِ  ذَاسَنَةَ ثَلاثمِاِئَةٍ وَإِحْدَى 

وَرَجَّحَ الحْاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلانيُِّ ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا  ،»هَذَا ذكِْرُ بَـيَانِ عَقِيدَةِ أهَْلِ السُّنَّةِ وَالجْمََاعَةِ «لِقَوْلِهِ فيِ أَوَّلِ عَقِيدَتهِِ:  
الأَشَاعِرةَِ  جمُْهُورُ  وَأمََّا  وَمَذْهَبُ  الْمَاترُيِدِيَّةُ.  الأَزلَيَِّةِ،  الْقُدْرةَِ  مُتـَعَلَّقُ  هُوَ  اَ  إِنمَّ اللهَِّ  بِذَاتِ  قَائمٍِ  غَيرُْ  حَادِثٌ  عِنْدَهُمْ   فَالْفِعْلُ 

وكَِلا جَامِعَةً،  قَصِيدَةً  ألََّفَ  خَوَاهَرْزاَدَه  بدَْر  الْقَاضِي  مِثْلُ  فِيهِ كَثِيرٌ  ألََّفَ  بِصِفَةٍ  الْمَاترُيِدِيَّةِ  اللهَِّ  وَصْفُ  فِيهِ  ليَْسَ  الْمَذْهَبَينِْ 
لأَِنَّ هَذَا فيِ فُـرُوعِ الْعَقِيدَةِ ليَْسَ فيِ أُصُولهِاَ، وَهَذَا كَالخِْلافِ الَّذِي  حَادِثةٍَ، وَلا يُـؤَدِّي اخْتِلافُـهُمْ إِلىَ تَـبْدِيعٍ وَتَـفْسِيقٍ وَتَضْلِيلٍ 

نَـفَيَا وَأثَْـبَتَ عَبْدُ  ودٍ الصَّحَابةَِ لأَِنَّ الصَّحَابةََ اخْتـَلَفُوا فيِ رُؤْيةَِ النَّبيِِّ ربََّهُ ليَـْلَةَ الْمِعْراَجِ فَـعَائِشَةُ وَابْنُ مَسْعُ  حَصَلَ فِيمَا بَينَْ بَـعْضِ 
ا لا يُـؤَدِّي إِلىَ تَـبْدِيعِ بَـعْضِ الصَّحَابةَِ اللهَِّ بنُ عَبَّاسٍ وَأنََسُ بنُ مَالِكٍ، وَتبَِعَ كُلاًّ مِنَ الْمَذْهَبَينِْ كَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِينَ، فَكَمَا أَنَّ هَذَ 

بِذَاتِ  بَينَْ الْمَاترُيِدِيَّةِ وَالأَشَاعِرةَِ لا يُـؤَدِّي إِلىَ ذَلِكَ. فَعِنْدَ الأَشَاعِرةَِ صِفَاتُ الْمَعَانيِ الْقَائمَِةُ  وَتَـفْسِيقِهِ كَذَلِكَ هَذَا الَّذِي جَرَى
 :وَالْبـَقَاءُ وَذَلِكَ كَمَا قَالَ الشَّاطِبيُِّ  اللهَِّ الأَزلَيَِّةُ ثمَاَنيَِةٌ: الحْيََاةُ وَالْقُدْرةَُ وَالإِراَدَةُ وَالْعِلْمُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْكَلامُ 

 سمَِيعٌ بَصِيرٌ مَا أرَاَدَ جَرَى  بَاقٍ   حَيٌّ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَالْكَلامُ لَهُ 
اعْتَبرَوُهُ ليَْسَ مِنْ      الْبـَقَاءُ  رُو الأَشَاعِرةَِ أَكْثَـرهُُمْ يَـقُولوُنَ: صِفَاتُ الْمَعَانيِ سَبـْعَةٌ:  مُتَأَخِّ الْمَعَانيِ، لَكِنَّ الإِمَامَ أبََا أمََّا  صِفَاتِ 

الأَشَ  جمُْهُورُ  وَمَعَهُ  اللهَِّ  بِذَاتِ  قَائمَِةً  ذَاتيَِّةً  الْمَعَانيِ  صِفَاتِ  مِنْ  صِفَةً  عَدَّهُ  الأَشْعَريَِّ  هُوَ الحَْسَنِ  وَهَذَا   .الْمُعْتَمَدُ  اعِرةَِ، 
 جِنْسَ الْعَالمَِ الْوُجُودُ، وَقَدْ أَشْرَكَ فِيهِ ابْنُ تَـيْمِيَةَ مَعَ اللهَِّ  وَأمََّا الْمُشَبِّهَةُ فَعِنْدَهُمْ ليَْسَ للهَِّ صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ أزَلَيَِّةٌ أبَدَِيَّةٌ غَيرُْ حَادِثةٍَ إِلاَّ 

يَـزَلْ مَعَ اللهَِّ وَهَذَا شَىْءٌ انْـفَرَدَ فِيهِ ابْنُ تَـيْمِيَةَ مِنْ بَينِْ الْمُشَبِّهَةِ أَسْلافِهِ، وَ  وَنَـوْعَهُ فَإِنَّهُ جَعَلَ جِنْسَ الْعَالمَِ  الْعَجَبُ مِنْهُ أزَلَيًِّا لمَْ 
النَّـوْعِ  فَإِنَّهُ يَـقُولُ إِراَدَةُ اللهَِّ أزَلَيَِّةُ  وَالتَّجَدُّدُ  عِنْدَهُ الأَزلَيَِّةُ  لَهُ إِراَدَةٌ بَـعْدَ كُلِّ إِراَدَةٍ،  كَيْفَ يَصِحُّ  حَادِثةَُ الأَفـْراَدِ بمِعَْنىَ أنََّهُ تحَْدُثُ 

مَا فِيهِ  دَائرِةَِ الْعَقْلِ، حَتىَّ إِنَّ محَُمَّد عَبْدُه الَّذِي فِيهِ حُدُوثِ الأفَـْراَدِ، هَذَا عِنْدَ الْعُقَلاءِ خُرُوجٌ عَنْ   فَكَيْفَ يَصِحُ النَّـوْعُ أزَلَيًِّا مَعَ 
دَُّدِ فيِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَـرَّرَ ذَلِكَ فيِ عِدَّةٍ  اسْتـَهْجَنَ كَلامَ ابْنِ تَـيْمِيَةَ فيِ رسَِالتَِهِ لَكِنَّهُ أَظْهَرَ تَـرَدُّدًا فيِ ثـبُُوتِ ذَلِكَ عَنْهُ وَلا مَعْنىَ  للِترَّ
عَتْ مِنْ كُتبُِهِ كُلِّهَ  ا لجَاَءَتْ مجَُلَّدًا، وَمِنَ الْعَجَبِ الْعَجِيبِ مِنْ كُتبُِهِ بإِِسْهَابٍ وَإِطاَلَةٍ فيِ الْعِبَاراَتِ، وَلَعَلَّ عِبَاراَتهِِ فيِ ذَلِكَ لَوْ جمُِ

يجَْعَ  يُـعْجِبُهُ  رأَْيٍ  وَهَلْ كُلُّ  الْمُحَدِّثِينَ  مَذْهَبَ  هَذَا  جمُْهُورَ جَعَلُهُ  أَنَّ  عَلَيْهِ  خَفِيَ  وَهَلْ  وَبُهتَْاً�،  زُوراً  الْمُحَدِّثِينَ  مَذْهَبَ  لهُُ 
، وَمِنْ أَشْهَرهِِمْ وَإِمَامِهِمُ الْبـَيـْهَقِيُّ، وَمِنـْهُمُ الحْاَفِظُ  الْمُحَدِّثِينَ الحْفَُّاظَ هُمْ أَشَاعِرةٌَ وَأَنَّ الدَّارَقطُْنيَِّ مُثْنٍ عَلَى أَبيِ الحَْسَنِ  الأَشْعَريِِّ

 الدِّينِ بنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، وَمِنـْهُمُ الحْاَفِظُ زيَْنُ الدِّينِ الْعِراَقِيُّ شَيْخُ الحْاَفِظِ ابْنِ حَجَرٍ، وَمِنـْهُمْ  أبَوُ الْمَكَارمِِ، وَمِنـْهُمُ الحْاَفِظُ تَقِيُّ 
الْمُلَقِّنِ، بنُ  الدِّينِ  سِراَجُ  الحْاَفِظُ  وَمِنـْهُمُ  الْعَلائِيُّ،  سَعِيدٍ  أبَوُ  حَجَرٍ  ابْنِ  الحْاَفِظِ  مَشَايِخِ  محَُمَّدُ  شَيْخُ  الحْفَُّاظِ  خَاتمِةَُ  وَمِنـْهُمْ 

غُوا فيِ الشُّهْرةَِ مِثْلَ هَؤُلاءِ وَأمََّا محَُدِّثوُهُمْ مُرْتَضَى الزَّبيِِدِيُّ، وَهَؤُلاءِ الْمَذْكُورُونَ مَشَاهِيرُ حُفَّاظِ الأَشَاعِرةَِ وَهُنَاكَ كَثِيرٌ مِنـْهُمْ لمَْ يَـبـْلُ 
مِ وَمِنـْهُمْ مَنْ عَاصَرهَُ كَتِلْ  فَلا يحُْصَوْنَ، أمََّا ابْنِ عَبْدِ الهْاَدِي، مِيذِهِ  الْمُشَبِّهَةُ كَابْنِ تَـيْمِيَةَ فَمِنـْهُمْ مَنْ سَبـَقَهُ كَأَبيِ إِسمْاَعِيلَ الْمُجَسِّ

الْمُحْدَثِينَ مِنَ الْفَلاسِفَةِ فَإِنَّ الْفَلاسِفَةَ قَالَ  فَكَيْفَ تَصِحُّ دَعْوَى ابْنِ تَـيْمِيَةَ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ الْمُحَدِّثِينَ وَليَْسَ هَذَا إِلاَّ مَذْهَبَ 
نْسِهِ وَأفَـْراَدِهِ، وَقَالَ  نْسِهِ وَأمََّا أفَـْراَدُهُ حَادِثةٌَ، فَابْنُ تَـيْمِيَةَ لِترَْوِيجِ رأَيِْهِ الْفَاسِ  مُتـَقَدِّمُوهُمُ الْعَالمَُ أزََليٌِّ بجِِ قَدِيمٌ بجِِ دِ الْمُحْدَثوُنَ الْعَالمَُ 
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الْمُحَدِّثوُنَ أَ  عَلَيْهِ  الْمُحَدِّثِينَ فَـقَالَ هَذَا مَا  افْترَىَ عَلَى  الْفَلاسِفَةِ  الْمُحْدَثِينَ مِنَ  وَافَقَ  مِنـْهُمْ. أمََّا كِتَابُ الرُّؤْيةَِ  وْ كَثِيرٌ الَّذِي 
 .الحْفَُّاظِ وَهُوَ الحْاَفِظُ عَلِيُّ بنُ الْمُفَضَّلِ الْمَقْدِسِيُّ  الْمَنْسُوبُ لِلأَشْعَريِِّ الَّذِي فِيهِ التَّشْبِيهُ فَـقَدْ نَـفَى صِحَّتَهُ عَنْهُ بَـعْضُ 

تَـيْمِيَةَ     ابْنِ  أمَْرِ  مِنْ  الْعَجَبِ  أعَْجَبِ  فَـهُوَ  وَمِنْ  الإِجمْاَعَ  يدََّعِي  مَنْ  قَالَ  أنََّهُ  أَحمَْدَ  الإِمَامِ  إِلىَ  وَيَـنْسِبُ  الإِجمْاَعَ  يَـنْفِي  أنََّهُ 
ثمَُّ  الْعُلَمَاءِ  كَاذِبٌ  بِاتفَِّاقِ  اسْتِحْيَاءٍ  بِلا  يُصَرحُِّ  بَلْ  وَالإِجمْاَعَ  الاِتفَِّاقَ  يَـنـْقُلُ  أخُْرَى  مَسَائِلَ  فيِ  الْمُجْتَهِدِينَ،  هُوَ  عَنِ  فَضْلاً 

 بِالْكَالِئِ وَفيِ مَسَائِلَ أخُْرَى.وَأَحمَْدُ ليَْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ تَـيْمِيَةَ فَـقَدْ ثَـبَتَ عَنْهُ الْقَوْلُ بِالإِجمْاَعِ فيِ مَسْئـَلَةِ بَـيْعِ الْكَالِئِ 
ُ: وَالْمَحْوُ يَكُونُ فيِ غَيرِْ الشَّقَاوَةِ      .وَالسَّعَادَةِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
السَّعَادَةِ الشَّرْحُ      غَيرِْ  فيِ  يَكُونُ  الَّذِي كُتِبَ  الْكِتَابِ  مِنَ  الْمَحْوُ  الْمَحْوُ  يدَْخُلُهُمَا  لا  وَالشَّقَاوَةَ  السَّعَادَةَ  لأَِنَّ  وَالشَّقَاوَةِ، 

 وَالإِثْـبَاتُ بِاعْتِبَارِ الْمَئَالِ. 
قَالَ     أنََّهُ  مجَُاهِدٍ  عَنْ  أيَْضًا  الْبـَيـْهَقِيُّ  رَوَى  فَـقَدْ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  أمَْرٍ  قَالَ  يُـفْرَقُ كُلُّ  تَـعَالىَ: ﴿فِيهَا  اللهَِّ  قَـوْلِ  تَـفْسِيرِ  فيِ 

الدُّخَان/ [سُورةََ  قَالَ:  4حَكِيمٍ﴾  أنََّهُ  الشَّقَاءِ «]  فَأَمَّا كِتَابُ  مُصِيبَةٍ،  أوَْ  رزِْقٍ  مِنْ  السَّنَةِ  فيِ  يَكُونُ  مَا  الْقَدْرِ  ليَـْلَةِ  فيِ  يُـفْرَقُ 
 .اه ـ »ثَابِتٌ لا يُـغَيرَُّ  وَالسَّعَادَةِ فَإِنَّهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا الْكَلامَ الَّذِي فِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ  مجَُاهِدُ بنُ جَبرٍْ تلِْمِيذُ ابْنِ عَبَّاسٍ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ الشَّرْحُ      اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
 .يُـغَيرَُّ  قَضَاءَ اللهَِّ الْمُبرْمََ لا

﴾ فَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللهَِّ بنُ عَبَّاسٍ تَـرْجمُاَنُ الْقُرْءَانِ إِنَّ ليَـْلَةَ الْقَدْرِ الَّتيِ هِيَ فِيهَا يُـفْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿   
تَـقْسِيمُ الْقَضَاَ� الَّتيِ تحَْدُثُ للِْعَالمَِ مِنْ   مِنْ رَمَضَانَ هِيَ اللَّيـْلَةُ الَّتيِ يُـفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ أَيْ كُلُّ أمَْرٍ مُبرْمٍَ، أَيْ أنََّهُ يَكُونُ 

فيِ تلِْكَ السَّنَةِ مِنْ مَوْتٍ وَصِحَّةٍ وَمَرَضٍ وَفَـقْرٍ وَغِنىً وَغَيرِْ ذَلِكَ ممَِّا يَطْرأَُ مِنَ  تلِْكَ اللَّيـْلَةِ إِلىَ مِثْلِهَا فيِ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ممَِّا يحَْدُثُ 
 .كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ  مِنْ تلِْكَ اللَّيـْلَةِ إِلىَ مِثْلِهَا فيِ الْعَامِ الْقَابِلِ، وَليَْسَ فيِ ليَـْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَمَا يَظنُُّ  الأَحْوَالِ الْمُخْتَلِفَةِ 

اَ الَّذِي وَرَدَ فيِ الحْدَِيثِ الصَّحِيحِ:     ُ إِلىَ خَلْقِهِ «وَإِنمَّ فيِ ليَـْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَـيـَغْفِرُ لجِمَِيعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْركٍِ أَوْ  يَطَّلِعُ اللهَّ
 وَىصَحِيحِهِ. وَالْمُشَاحِنُ مَعْنَاهُ الَّذِي بَـيـْنَهُ وَبَينَْ مُسْلِمٍ ءَاخَرَ عَدَاوَةٌ وَحِقْدٌ وَبَـغْضَاءُ، أمََّا مَنْ سِ  رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ  »مُشَاحِنٍ 

وَلبِـَعْضٍ بَـعْضُ ذنُوُبِهِمْ. أمََّا ا  يعُ ذنُوُبِهِمْ  فَـيـَغْفِرُ لأَِكْثَـرَ مِنْ «الآخَرُ:   لحْدَِيثُ هَذَيْنِ فَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ يُـغْفَرُ لهَمُْ يُـغْفَرُ لبِـَعْضٍ جمَِ
مِْذِيُّ وَضَعَّفَهُ.  »عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ   فَـغَيرُْ صَحِيحٍ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ

ُ: فَلِذَلِكَ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ     إِنْ كُنْتَ كَتـَبـْتَنيِ فيِ أمُِّ «  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ الَّذِي فِيهِ: قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
اً عَلَيَّ رزِْقِي  اسْمَ الشَّقَاءِ وَأثَبِْتْنيِ عِنْدَكَ سَعِيدًا، وَإِنْ كُنْتَ كَتـَبـْتَنيِ فيِ أمُِّ الْكِتَابِ محَْرُومًا الْكِتَابِ عِنْدَكَ شَقِيًّا فَامْحُ عَنيِّ  مُقَترَّ

مُوَفَّـقًا سَعِيدًا  عِنْدَكَ  وَأثَبِْتْنيِ  وَتَـقْتِيرَ رزِْقِي  حِرْمَانيِ  عَنيِّ  وَيـثُبِْتُ  فَامْحُ  يَشَاءُ  مَا   ُ اللهَّ فيِ كِتَابِكَ: ﴿يمَْحُو  تَـقُولُ  فَإِنَّكَ  للِْخَيرِْ، 
 .] وَلا مَا أَشْبـَهَهُ 39وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتَابِ﴾ [سُورةََ الرَّعْد/

النِّ الشَّرْحُ      لَيـْلَةِ  النَّاسِ فيِ  بَـعْضُ  الْتِفَاتَ إِلىَ نِسْبَةِ هَذَا الذكِّْرِ الَّذِي يَـعْمَلُ بِهِ  صْفِ مِنْ شَعْبَانَ الَّذِي إِذَا تَـقَرَّرَ هَذَا فَلا 
عَلَيْهِ  �َ «أَوَّلهُُ:   وَفِيهِ:  »مَنْ يمَِنُّ وَلا يمُنَُّ  اً عَلَيَّ رزِْقِي فاَمْحُ «،  الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ محَْرُومًا أوَْ مُقَترَّ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتـَبـْتَنيِ فيِ أمُِّ 

 ذَلِكَ إِلىَ عُمَرَ وَمجَُاهِدٍ وَغَيرْهمِِاَ مِنَ السَّلَفِ، فَلا يَـثـْبُتُ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَمَا أَشَارَ إِلىَ   »اللَّهُمَّ شَقَاوَتيِ وَالإِقـْتَارَ عَلَيَّ فيِ رزِْقِي
الْبـَيـْهَقِيُّ أَنَّ مجَُاهِدًا قَالَ:   الحْاَفِظُ  وَقَدْ ذكََرَ  وَالشَّقَاوَةِ «الْبـَيـْهَقِيُّ فيِ كِتَابِ الْقَدَرِ،  ثمَُّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فيِ   »ذَلِكَ فيِ السَّعَادَةِ 



136 
 

 وَيبرُْمَُ هِيَ ليَـْلَةُ النِّصْفِ مِنْ يلَِيهِ. وَيَـتَضَمَّنُ ذَلِكَ الذكِّْرُ شُذُوذًا ءَاخَرَ وَهُوَ أَنَّ اللَّيـْلَةَ الَّتيِ يُـفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ  الْعَامِ الَّذِي
الْقَدْرِ، لَكِنْ مَنْ يَـفْعَلُ ذَلِكَ  ليَـْلَةُ  اَ  وَالصَّحِيحُ أَ�َّ الْمَشَايِخِ مَعَ  شَعْبَانَ  وَيُـوَافِقُهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَـعْضُ  الْبِلادِ  كَثِيرٌ فيِ عِدَّةٍ مِنَ 

الْعَقِيدَةَ يَظنُُّ  الجْاَهِلُ الَّذِي لمَْ يَـتـَعَلَّمِ   إِضَافَةِ قِراَءَةِ سُورةَِ يس وَغَيرْهَِا إِلىَ ذَلِكَ فَـيـَنـْبَغِي تحَْذِيرهُُمْ مِنْ ذَلِكَ لأَِنَّ هَذَا لَمَّا يَـقْرُؤُهُ 
ُ مَشِيئـَتَهُ تلِْكَ اللَّيـْلَةَ لِمَنْ حَضَرَ هَذَا الاِجْتِمَاعَ، وَاعْتِقَادُ  تَـغَيرُِّ مَشِيئَةِ اللهَِّ كُفْرٌ لأَِنَّ فيِ ذَلِكَ نِسْبَةَ الحْدُُوثِ إِلىَ اللهَِّ  أَنَّ اللهََّ يُـغَيرِّ

قَـوْلَ اللهَِّ تَـعَ  وَالحْدُُوثُ يـنَُافيِ الألُوُهِيَّةَ  ﴾ هُوَ الأَوَّلُ الىَ: ﴿إِلاَّ عِنْدَ مَنْ لا يمُيَِّزُ بَينَْ الْقِدَمِ وَالحْدُُوثِ كَابْنِ تَـيْمِيَةَ فَكَأنََّهُ لمَْ يَـقْرأَْ 
َ كَانَ 3[سُورةََ الحْدَِيد/ الْمُسْلِمِينَ لا يُـفَرقُِّونَ بَينَْ  ] وَهَذَا مَعْنَاهُ أَنَّ اللهَّ مَوْجُودًا قَـبْلَ حُدُوثِ كُلِّ الْعَالمَِ بنِـَوْعِهِ وَأفَـْراَدِهِ، وَعُلَمَاءُ 

 .الْعَالمَِ وَأفَـْراَدِهِ فيِ أَنَّ كُلاًّ خَلْقٌ للهَِّ عَزَّ وَجَلَّ  نَـوْعِ 
يـَنَا مِنَ الْ  وَأمََّا إِنْ كَانَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ     ُ فيِ الأَزَلِ أَنْ يـنَُجِّ مَصَائِبِ يَـقْرَءُونَ هَذَا الدُّعَاءَ الْمَذْكُورَ يَـفْهَمُونَ مِنْهُ إِنْ كَانَ شَاءَ اللهَّ

عَ عَلَيـْنَا فيِ رزِْقِنَا بِدُعَائنَِا فيِ هَذِهِ اللَّيـْلَةِ، يحَْصُلُ لنََا عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ ا لأَزلَيَِينِْ، لمَْ يَكُنْ فيِ ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى وَيُـوَسِّ
ُ لهَمُْ مَشِيئـَتَهُ إِذَا دَعَوْا بِهذََا الدُّعَاءِ بخِِلافِ مَشِيئَ  الْعَقِيدَةِ، لَكِنَّ هَذَا اللَّفْظَ الَّذِي يَـقْرَءُونهَُ  تِهِ غَلَطٌ، أمََّا الَّذِي يَـعْتَقِدُ أَنَّ اللهََّ يُـغَيرِّ

وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ هَؤُلاءِ مَا تَـعَلَّمُوا أَنَّ اللهََّ لا تحَْدُثُ  عِلْمٌ جَدِيدٌ وَلا قدُْرةٌَ  وَعِلْمِهِ السَّابِقَينِْ فَـهَذَا يَكْفُرُ،  لَهُ مَشِيئَةٌ جَدِيدَةٌ وَلا 
ُ وَيـبَُدِّلُ  جَدِيدَةٌ، عِلْمُهُ أزََليٌِّ أبَدَِيٌّ محُِيطٌ،  وَمَنِ اعْتـَقَدَ  وَمَشِيئـَتُهُ أزَلَيَِّةٌ أبَدَِيَّةٌ، وَيَظنُُّونَ أَنَّ اللهََّ تحَْدُثُ فِيهِ مَشِيئَةٌ جَدِيدَةٌ فَـيُـغَيرِّ

 ذَلِكَ فَسَدَتْ عَقِيدَتهُُ. 
ُ: وَلمَْ يَصِحَّ هَذَا الدُّعَاءُ أيَْضًا عَنْ عُمَرَ وَلا عَنْ     مجَُاهِدٍ وَلا عَنْ غَيرْهمِِاَ مِنَ السَّلَفِ كَمَا يُـعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 .للِْبـَيـْهَقِيِّ  »الْقَدَرِ «كِتَابِ 
الْكَلامَ فيِ هَذَا الأَمْرِ، وَقَدْ ذكََرَ فيِ هَذَا الْكِتَابِ أنََّهُ لمَْ  وَسَّعَ فِيهِ   »الْقَدَرِ كِتَابَ  «ألََّفَ الحْاَفِظُ الْبـَيـْهَقِيُّ كِتَابًا سمََّاهُ  الشَّرْحُ     

مجَُاهِدٍ وَلا غَيرِْهمِاَ ذَاكَ اللَّفْظُ الْمَرْوِيُّ فيِ ليَـْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، لَكِنْ بَـعْضُهُ يُـرْوَى عَنْ  يَـثـْبُتْ لا عَنْ سَيِّدَِ� عُمَرَ وَلا عَنْ 
 سَيِّدَِ� عُمَرَ وَلمَْ يَـثـْبُتْ وَبَـعْضُهُ يُـرْوَى عَنْ مجَُاهِدٍ وَلمَْ يَـثـْبُتْ.  

فيِ كِتَابِ [    الْبـَيـْهَقِيُّ  السكري حَدَّث ـَ قَالَ  إِسمْاَعِيلَ  بنُ  أَخْبرََنيِ محَُمَّدُ  قَالَ  الحْاَفِظُ  اللهَِّ  عَبْدِ  أبَوُ  أَخْبرَََ�  مَا  وَأمََّا  أبَوُ الْقَدَرِ  نَا 
بنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَاسِمِ   الرَّحمْٰنِ  قُـريَْشٍ، حَدَّثَـنَا أبَوُ محَُمَّدٍ نَصْرُ بنُ خَلَفٍ النَّـيْسَابوُريُِّ، حَدَّثَـنَا يَـعْلَى بنُ عُبـَيْدٍ، حَدَّثَـنَا عَبْدُ 

عَلَيْهِ مَعِيشَته: َ� ذَا   ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا دَعَا عَبْدٌ بِهذَِهِ الدَّعَوَاتِ إِلاَّ وَسَّعَ اللهَُّ الرَّحمْٰنِ بنِ عَبْدِ  
جِئِينَ  اللاَّ ظهرَ  أنَْتَ،  إِلاَّ  إلَِهَ  لا  الطَّوْلِ  ذَا   �َ وَالإِكْراَمِ،  الجَْلالِ  ذَا   �َ عَلَيْكَ،  يمُنَُّ  وَلا  وَمَأْمَن الْمَنِّ  الْمُسْتَجِيريِنَ،  وَجَارَ   ،

الشَّقَاءِ وَأثَبِْتْنيِ عِنْدَكَ سَعِيدًا، وَإِنْ كُنْتَ كَتـَبـْتَنيِ فيِ أمُِّ  الخْاَئفِِينَ، إِنْ كُنْتَ كَتـَبـْتَنيِ فيِ أمُِّ الْكِتَابِ عِنْدَكَ شَقِيًّا فَامْحُ عَنيِّ اسْمَ 
اً عَلَيَّ رزِْقِي فَامْحُ عَنيِّ حِرْمَانيِ وَتَـقْتِيرَ رزِْقِي وَأثَبِْتْنيِ عِنْدَكَ سَعِيدً  كِتَابِكَ:  ا مُوَفَّـقًا للِْخَيرِْ، فَإِنَّكَ تَـقُولُ فيِ الْكِتَابِ محَْرُومًا مُقَترَّ

ُ مَا يَشَاءُ وَيـثُبِْتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتَابِ ﴿  .﴾ انْـتـَهَى. قَالَ: فَـهَذَا مَوْقوُفٌ يمَْحُو اللهَّ
قَالَ: سمَِعْتُ     النَّـهْدِيِّ  عُثْمَانَ  أَبيِ  عَنْ  أَبيِ حَكِيمَةَ،  عَنْ  إِنْ  وَرُوِيَ  اللَّهُمَّ  يَـقُولُ:  بِالْكَعْبَةِ  يَطوُفُ  وَهُوَ  الخَْطَّابِ  بنَ  عُمَرَ 

ُ فَامحُْنيِ وَأثَبِْتْنيِ فيِ السَّعَادَةِ ﴿كُنْتَ كَتـَبـْتَنيِ فيِ السَّعَادَةِ فأَثَبِْتْنيِ فِيهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَتـَبْتَ عَلَيَّ الشَّقْوَةَ وَالذَّنْبَ وَالْمَقْتَ   يمَْحُو اللهَّ
عْنَاهُ «فيِ الأَصْلِ  انْـتـَهَى. هَكَذَا رَوَاهُ حمََّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِ حَكِيمَةَ، وَبمِعَْنَاهُ [  ﴾مَا يَشَاءُ وَيـثُبِْتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتَابِ   ]»وَسمَِ

أَبيِ حَكِيمَةَ  عَنْ  الدَّسْتـَوَائِيُّ،  هِشَامٌ  وَقَالَ:   رَوَاهُ  الْكِتَابِ «مخُْتَصراً  أمُُّ  وَعِنْدَكَ  وَتُـثبِْتُ  تَشَاءُ  مَا  تمَْحُو  وَأبَوُ »فَإِنَّكَ  انْـتـَهَى.   .
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اسمْهُُ  وَ  حَكِيمَةَ  الْعَمَلِ  محَْوِ  مِنْ  ذكََرَْ�  مَا  إِلىَ  يَـرْجِعُ  فَمَعْنَاهُ  هَذَا  مِنْ  شَىْءٌ  فَإِنْ صَحَّ  بِهِ  تَـفَرَّدَ  وَتَـقْدِيرُ عِصْمَةُ بصري  الحْاَلِ. 
الْفُقَراَءِ  حَالُ  وَحَاليِ  الأَشْقِيَاءِ  عَمَلَ  أعَْمَلُ  إِنْ كُنْتَ كَتـَبـْتَنيِ  اللَّهُمَّ  عَمَلِ  قَـوْلِهِ:  بإِِثْـبَاتِ  عَنيِّ  ذَلِكَ  فَامْحُ  دَهْريِ  مِنْ  بُـرْهَةً 

وَاجْعَلْ خَاتمِةََ أمَْريِ الأَغْنِيَاءِ،  فَإِنَّكَ قُـلْتَ فيِ كِتَابِكَ  السُّعَدَاءِ وَحَالِ  مُوَفَّـقًا للِْخَيرِْ  مَا يَشَاءُ ﴿  :سَعِيدًا   ُ أَيْ مِنْ   ﴾يمَْحُو اللهَّ
 .السُّعَدَاءِ وَيـبَُدِّلُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَيـثُبِْتُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَالِ الْغِنىَ  أَيْ مِنْ عَمَلِ  ﴾وَيـثُبِْتُ عَمَلِ الأَشْقِيَاءِ ﴿

يعًا مَسْطوُراَنِ فيِ أمُِّ الْكِتَابِ، وَقَدْ أخَْبرَََ� أبَوُ نَصْرِ بنُ قَـتَادَةَ، أَخْبرَََ� أبَوُ ثمَُّ الْمَحْوُ     مَنْصُورٍ النضروي، حَدَّثَـنَا  وَالإِثْـبَاتُ جمَِ
قَالَ: قُـلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا تَـقُولُ فيِ هَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنْ  أَحمَْدُ بنُ نجَْدَةَ، حَدَّثَـنَا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَـنَا جَريِرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ 

 لاً فِيهِمْ، وَإِنْ كَانَ فيِ الأَشْقِيَاءِ فَامحُْهُ مِنـْهُمْ وَاجْعَلْهُ فيِ السُّعَدَاءِ، فَـقَالَ: حَسَنٌ. ثمَُّ مَكَثْتُ حَوْ  كَانَ اسمِْي فيِ السُّعَدَاءِ فَأثَْـبـَتَهُ 
 [سُورةََ   ﴾رٍ حَكِيمٍ حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِ�َّ أنَزلَْنَاهُ فيِ ليَـْلَةٍ مُّبَاركََةٍ إِ�َّ كُنَّا مُنْذِريِنَ فِيهَا يُـفْرَقُ كُلُّ أمَْ فَسَألَْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَـقَالَ: ﴿

قَاءِ وَالسَّعَادَةِ فَإِنَّهُ ثَابِتٌ لا يُـغَيرَُّ. الدُّخَان]. قَالَ: يُـفْرَقُ فيِ ليَـْلَةِ الْقَدْرِ مَا يَكُونُ فيِ السَّنَةِ مِنْ رزِْقٍ أَوْ مُصِيبَةٍ، فَأَمَّا كِتَابُ الشَّ 
، يَـعْنيِ رَجَعَ عَنْ قَـوْلِهِ   .الأَوَّلِ إِلىَ الثَّانيِ  انْـتـَهَى كَلامُ الْبـَيـْهَقِيِّ

عَمْرٍو محَُمَّدُ بنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الزَّاهِدِ، حَدَّثَـنَا أَحمَْدُ بنُ عُبـَيْدِ اللهَِّ  ثمَُّ قَالَ الْبـَيـْهَقِيُّ: أَخْبرَََ� أبَوُ الحْسَُينِْ بنُ بَشْراَنَ، أَخْبرَََ� أبَوُ   
عُبـَيْدُ  النَّـرْسِيَّ، حَدَّثَـنَا  ابْنِ  يَـعْنيِ  ابْنُ أَبيِ ليَـْلَى، عَنِ الْمنهال بنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍْ، عَنِ   اللهَِّ بنُ مُوسَى، حَدَّثَـنَا 
ُ مَا يَشَاءُ وَيـثُبِْتُ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتَابِ عَبَّاسٍ فيِ قَـوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يرُيِدُ أمَْرَ السَّمَاءِ، يَـعْنيِ «] قَالَ:  39[سُورةََ الرَّعْد/   ﴾يمَْحُو اللهَّ

 .انْـتـَهَى  »مَا يَشَاءُ غَيرَْ الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ وَالْمَوْتِ وَالحْيََاةِ  فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَـيَمْحُو
   ، زكََرِ�َّ أبَوُ  عَنْ  وَأَخْبرَََ�  صَالِحٍ،  بنُ  اللهَِّ  عَبْدُ  حَدَّثَـنَا  سَعِيدٍ،  بنُ  عُثْمَانُ  حَدَّثَـنَا  الطَّراَئفِِيُّ،  الحَْسَنِ  أبَوُ  بنِ  أَخْبرَََ�  مُعَاوِيةََ 

ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ قَـوْلِهِ  مَا يَشَاءُ ﴿  :صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبيِ طلَْحَةَ، عَنِ   ُ الْقُرْءَانِ «يَـقُولُ:    ﴾يمَْحُو اللهَّ مِنَ  مَا يَشَاءُ   ُ يـبَُدِّلُ اللهَّ
﴿ يـبَُدِّلهُُ، ﴿  ﴾وَيـثُبِْتُ فَـيـَنْسَخُهُ،  لا  يَشَاءُ  مَا  يـثُبِْتُ  الْكِتَابِ يَـقُولُ:  الْكِتَابِ   ﴾أمُُّ  أمُِّ  فيِ  عِنْدَهُ  ذَلِكَ  جمُْلَةُ  النَّاسِخُ  يَـقُولُ: 

الآيةَِ وَأَجْراَهُ عَلَى الأُصُولِ، وَعَلَى  ، هَذَا أَصَحُّ مَا قِيلَ فيِ تَأْوِيلِ هَذِهِ »وَالْمَنْسُوخُ، وَمَا يـبَُدَّلُ وَمَا يـثُـْبَتُ كُلُّ ذَلِكَ فيِ كِتَابٍ 
ُ، وَمِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ مَنْ  زَعَمَ أَنَّ الْمُراَدَ بِالزَِّ�دَةِ فيِ الْعُمُرِ نَـفْيُ الآفَاتِ عَنْهُ وَالزَِّ�دَةُ فيِ عَقْلِهِ  مِثْلِ ذَلِكَ حمَلََهَا الشَّافِعِيُّ رَحمِهَُ اللهَّ

 .انْـتـَهَى كَلامُ الْبـَيـْهَقِيِّ  .وَفَـهْمِهِ وَبَصِيرتَهِِ 
الألَْفَاظَ الْمَرْوِيَّةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ليَْسَ فِيهَا هَذِهِ  فَانْظرُْ أيَُّـهَا الطَّالِبُ الْوُقوُفَ عَلَى الحْقَِيقَةِ وَتَأمََّلْ أَنَّ هَذِهِ 

بَـعْضُ  اعْتَادَ  الَّتيِ  وَاعْلَ  الْكَلِمَاتُ  يَـقْرَءُونهَُ.  مَا  بَـعْضُ  ذَلِكَ  فيِ  الْمَذْكُورُ  اَ  إِنمَّ شَعْبَانَ  مِنْ  النِّصْفِ  ليَـْلَةِ  فيِ  قِراَءَتَهاَ  أَنَّ   مْ النَّاسِ 
دَُّدِ فِيمَا رَوَى عَنْ عُمَرَ  حْ شَيـْئًا مِنْ هَذِهِ الرِّوَاَ�تِ وَقَدْ أتََى بِصِيغَةِ الترَّ للِدِّلالَةِ عَلَى عَدَمِ ثـبُُوتهِِ، وَتَـرْجِيحُهُ أنَْ   الْبـَيـْهَقِيَّ لمَْ يُصَحِّ

دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ لمَْ يَـثـْبُتْ عِنْدَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ. وَأنَْتَ قَدْ رأَيَْتَ الْبـَيـْهَقِيَّ لمَْ يُـعَرجِّْ  يَكُونَ الْمَعْنىَ الْمُراَدُ بِالآيةَِ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ 
الْكَلِمَةِ  وَهِيَ:   عَلَى  اعْتَادُوهَا  فِيهَا كُلُّ «الَّتيِ  الْمُكَرَّمِ الَّتيِ يُـفْرَقُ  ليَـْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ   اللَّهُمَّ أَسْألَُكَ بِالتَّجَلِّي الأَعْظَمِ فيِ 

إِ�َّ أنَْـزلَْنَاهُ فيِ كَمَا يُـفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ قَـوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ: ﴿ بِالْمَرَّةِ، بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّ تلِْكَ اللَّيـْلَةَ هِيَ ليَـْلَةُ الْقَدْرِ   »أمَْرٍ حَكِيمٍ وَيبرُْمَُ 
 .]1﴾ [سُورةََ الْقَدْر/إِ�َّ أنَْـزلَْنَاهُ فيِ ليَـْلَةِ الْقَدْرِ ] مَعَ قَـوْلهِِ: ﴿3[سُورةََ الدُّخَان/ ﴾ليَـْلَةٍ مُّبَاركََةٍ 

 ] مَعْنىً. فَلا تَكُنْ أَسِيرَ التَّـقْلِيدِ فيِ غَيرِْ    
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 تَـقْسِيمُ الأمُُورِ إِلىَ أرَْبَـعَةٍ 
 

 .الطَّائعِِينَ  مَانُ الْمُؤْمِنِينَ وَطاَعَةُ ـ وَأمََرَ بِهِ: وَهُوَ إيِأقَْسَامٍ: الأَوَّلُ: شَىْءٌ شَاءَهُ اللهَُّ  الأمُُورُ عَلَى أرَْبَـعَةِ    
ُ وَلمَْ َ�ْمُرْ بِهِ: وَهُوَ عِصْيَانُ الْعُصَاةِ وكَُفْرُ  الْكَافِريِنَ، إِلاَّ أَنَّ اللهََّ لا يحُِبُّ الْكُفْرَ مَعَ أنََّهُ خَلَقَهُ بمِشَِيئَتِهِ وَلا  وَالثَّانيِ: شَىْءٌ شَاءَهُ اللهَّ

 .]7﴾ [سُورةََ الزُّمَر/ يَـرْضَاهُ لِعِبَادِهِ، قَالَ تَـعَالىَ: ﴿وَلا يَـرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ 
مُْ يمَوُتوُنَ عَلَىـ وَأمََرَ بِهِ: وَهُوَ الإِياللهَُّ  الثَّالِثُ: أمَْرٌ لمَْ يَشَأْهُ  ُ أَ�َّ مَانِ وَلمَْ ـالْكُفْرِ أمُِرُوا بِالإِي مَانُ بِالنِّسْبَةِ للِْكَافِريِنَ الَّذِينَ عَلِمَ اللهَّ

 .يَشَأْهُ لهَمُْ 
 .الْكُفْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلأنَبِْيَاءِ وَالْمَلائِكَةِ  الرَّابِعُ: أمَْرٌ لمَْ يَشَأْهُ وَلمَْ َ�ْمُرْ بِهِ: وَهُوَ 

الأَدِلَّةِ الشَّرْحُ      جمُْلَةِ  مِنْ  تَـعَالىَ: ﴿ إِنَّ  قَـوْلهُُ  الْمَعَاصِي  شَاءَ حُصُولَ  اللهََّ  أَنَّ  عَلَى  عَلَى الدَّالَّةِ  الشَّيَاطِينَ  أَرْسَلْنَا  أَ�َّ  تَـرَ  ألمََْ 
مَرْيمَ/الْكَافِريِنَ تَـؤُزُّهُمْ أزًَّا وَنَـقْضٌ  ] أَيْ 83﴾ [سُورةََ  فِعْلَهَا، هَذَا دَليِلٌ لأَِهْلِ السُّنَّةِ  يهِمْ  الْمَعَاصِي وَتُشَهِّ وَتَدْفَـعُهُمْ إِلىَ  تُـغْريِهِمْ 

خَلَقُوهَا لِعَقِيدَةِ  هُمْ  اَ  إِنمَّ خَلْقِهِ  مِنْ  الْمَعَاصِي  وُقُوعَ  أَراَدَ  مَا  اللهََّ  بأَِنَّ  الْقَائلِِينَ  بَـعْضُ  الْمُعْتَزلَِةِ  قَالَ  وَقَدْ  وَإِراَدَتِهِمْ،  بمِشَِيئَتِهِمْ 
إِبلِْيسَ «الْعُلَمَاءِ:   خَلَقَ  مَا  يُـعْصَى  أَنْ لا   ُ اللهَّ شَاءَ  تَـعَالىَ: ﴿،  »لَوْ  نُّورٍ قَالَ  مِنْ  لَهُ  فَمَا  نوُراً  لَهُ   ُ اللهَّ يجَْعَلِ  لمَّْ  ﴾ [سُورَةَ وَمَنْ 

 .]40النُّور/
،   وَمِنَ الدَّليِلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ غَيرُْ الْمَشِيئَةِ أَنَّ     وَمَنَامُ الأنَبِْيَاءِ   -أَنْ يذَْبَحَ ابْـنَهُ إِسمْاَعِيلَ    -اللهََّ أمََرَ إبِْـراَهِيمَ بِالْوَحْيِ الْمَنَامِيِّ
ُ أَنْ يَـنْذَبِحَ إِسمْاَعِيلُ بَلْ فدُِيَ إِسمْاَعِيلُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ أَيْ  حَقٌّ  بِكَبْشٍ جَاءَ بِهِ جِبرْيِلُ مِنَ الجْنََّةِ.  وَحْيٌ مِنَ اللهَِّ لَكِنْ مَا شَاءَ اللهَّ

مَعْنىَ قَـوْلهِِمْ هَذَا أَنَّ كُلَّ مَا يَـقَعُ مِنَ الْعِبَادِ مِنْ خَيرٍْ وَشَرٍّ فَـهُوَ بِأمَْرِ اللهَِّ  ، لأَِنَّ »كُلُّهُ بِأمَْرهِِ «فَمِنْ هُنَا يُـعْلَمُ فَسَادُ قَـوْلِ بَـعْضِهِمْ: 
اَ الَّذِي يَصِحُّ قَـوْلهُُ:   وَهَذَا تَكْذِيبٌ للِشَّرعِْ، وَإِذَا تَـعَالىَ: ﴿ ، وَأمََّا قَـوْلهُُ »كُلُّ مَا يجَْريِ فَـهُوَ يجَْريِ بمِشَِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَتَـقْدِيرهِِ «وَإِنمَّ

لِْكَ قَـرْيةًَ أمََرَْ� مُترْفَِيهَا فَـفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيـْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرَْ�هَا تَدْمِ  ] فَـقَدْ فَسَّرَ أهَْلُ الْعِلْمِ 16﴾ [سُورةََ الإِسْراَء/يراًأرََدَْ� أَنْ �ُّ
فَـيَصِيروُنَ أقَْوَِ�ءَ فَـيـَفْسُقُونَ وَيَكْفُرُونَ وَيخَْرجُُونَ عَنْ طاَعَةِ اللهَِّ فَـيُـهْلِكُهُمْ، هَذَا فيِ  ﴾ فيِ هَذِهِ الآيةَِ بِكَثَّـرَْ�، أَيْ نكَُثِّرهُُمْ أمََرْ�َ ﴿

ثمَُّ فَجَرُوا وَضَلُّوا فأََهْلَكَهُمُ  عْمَةُ الْمَاضِيَةِ ظَهَرَ تَأْوِيلُهُ بِقَوْمِ لُوطٍ وَقَـوْمِ هُودٍ وَقَـوْمِ صَالِحٍ وَغَيرْهِِمْ، كَثُـرُوا فَكَثُـرَتْ فِيهِمُ النِّ  الأمَُمِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ  ُ، أمََّا بَـعْدَ بِعْثَةِ الرَّسُولِ محَُمَّدٍ صَلَّى اللهَّ لا يَـنـْقَطِعُ الإِسْلامُ فيِ أمَُّتِهِ، مَهْمَا حَصَلَ لا بدَُّ أَنْ يوُجَدَ صَالحِوُنَ  اللهَّ

مِنَ  يُـقَاسُونَ  مَعَ مَا  الحَْ  وَفُسَّاقٌ  الصَّالحِِينَ عَلَى  يـثَُـبِّتُ  بِرَحمْتَِهِ  تَـعَالىَ   ُ اللهَّ وَمُعَارَضَاتٍ،  وَإيِذَاءٍ  الْمُنْحَرفِِينَ  مِنَ  فَلا  قِّ اضْطِهَادٍ 
بَـعْضُ  وَقَالَ  محَُمَّدٍ.  سَيِّدَِ�  بَـعْدَ  السَّابِقَةِ  الأمَُمِ  أوُلئَِكَ  عَامًّا كَهَلاكِ  هَلاكًا  مُترْفَِيهَاالْعُلَمَاءِ: ﴿ يـنُْزلُِ  بِالطَّاعَةِ  ﴾أمََرَْ�  أَيْ 

 الأَوَّلَ أَحْسَنُ.  أَيْ فَخَالَفُوا، وَهَذَا التَّـفْسِيرُ لا بَأْسَ بِهِ لَكِنَّ التَّـفْسِيرَ  ﴾فَـفَسَقُواْ ﴿
ُ: وَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِالْقُرْءَانِ الْكَرِيمِ      فَـلْيَقِفْ عِنْدَ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: ﴿لا يسُْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يسُْألَُونَ﴾ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 .الآخِرةَِ  ] فَلا يُـقَالُ كَيْفَ يُـعَذِّبُ الْعُصَاةَ عَلَى مَعَاصِيهِمُ الَّتيِ شَاءَ وُقُوعَهَا مِنـْهُمْ فيِ 23[سُورةََ الأنَبِْيَاء/
ُ تَـعَالىَ لا يسُْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ أَيِ الْعِبَادُ يسُْألَُونَ،الشَّرْحُ     فَلا يجَُوزُ أَنْ نقَِيسَ اللهََّ عَلَى أنَْـفُسِنَا، نحَْنُ نَـتَصَرَّفُ بمِاَ أذَِنَ  اللهَّ

الْعُصَاةَ   للهَُّ ذَلِكَ الإِذْنِ تَكُونُ عَلَيـْنَا مَسْئُوليَِّةٌ، أمََّا هُوَ فَلا يَـتـَوَجَّهُ إلِيَْهِ أمَْرٌ، لا يُـقَالُ كَيْفَ يُـعَذِّبُ ا بِهِ الشَّرعُْ فإَِذَا خَرَجْنَا عَنْ 
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، وَالْمُعْترَِضُ عَلَى اللهَِّ كَافِرٌ، فَـربَُّـنَا لا  عَلَى الْمَعَاصِي الَّتيِ شَاءَ وُقُوعَهَا مِنـْهُمْ بِاخْتِيَارهِِمْ فَمَنْ قاَلَ هَذَا يُـعَدُّ مُعْترَِضًا عَلَى اللهَِّ
ُ يَـتَصَرَّفُ فيِ مِلْكِهِ الَّذِي هُوَ يمَلِْكُهُ حَقِيقَةً لا مجََازاً، فَكَيْفَ يُـعْترََضُ  يسُْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ. أمََّا غَيرُْ الْمُؤْمِنِ فَـيُـقَالُ لَهُ   عَلَيْهِ؟!.  اللهَّ

مُْ  وَأمََّا إِذَا أَراَدَ وَاحِدٌ أَنْ يَـفْهَمَ الحِْكْمَةَ لِيرَدَُّ عَلَى الْمُفْسِدِينَ وَليَْسَ     ُ كُفْرَ الْكَافِريِنَ وَقَدْ كَتَبَ أَ�َّ إنِْكَاراً فَـقَالَ: لِمَاذَا شَاءَ اللهَّ
 فَـلَيْسَ حَراَمًا.  يدَْخُلُونَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

 

 تَـوْحِيدُ اللهَِّ فيِ الْفِعْلِ 
 

فَـهُوَ مَعْنَاهُ أَنْ يَـعْتَقِدَ الْمَرْءُ أَنَّ صِفَاتِ اللهَِّ لا تُشْبِهُ صِفَاتِ غَيرْهِِ، وَأمََّا تَـوْحِيدُهُ فيِ الأَفـْعَالِ   تَـوْحِيدُ اللهَِّ فيِ صِفَاتهِِ الشَّرْحُ     
 .مُبَاشَرةٍَ وَلا ممُاَسَّةٍ لِشَىْءٍ  أَنْ يَـعْتَقِدَ الْمَرْءُ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ يَـفْعَلُ فِعْلاً بِقُدْرتَهِِ الأَزلَيَِّةِ بتَِكْويِنِهِ الأَزَليِِّ بِلا

اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيـْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ قَالَ تَـعَالىَ: ﴿    الآيةَِ عَلَى مَا  ] وَقَدْ جَاءَ فيِ تَـفْسِيرِ هَذِهِ 82﴾ [سُورةََ يس/إِنمَّ
الْوَقْتِ الَّذِي شَاءَ، يخَْلُقُ الأَشْيَاءَ بِلا  قَالَ بَـعْضُهُمْ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ يوُجِدُ مَا شَاءَ وُجُودَهُ بِدُونِ تَـعَبٍ وَلا مَشَقَّةٍ وَلا تَأَخُّرٍ عَنِ 

اَ بمِجَُرَّدِ مَشِيئَتِهِ  الأَزلَيَِّةِ يحَْصُلُ الشَّىْءُ، قَالوُا مَعْنَاهَا سُرْعَةُ الإِيجَادِ بِلا مَشَقَّةٍ تَـلْحَقُهُ وَبِدُونِ تَأَخُّرٍ  حَركََةٍ وَلا اسْتِعْمَالِ ءَالَةٍ إِنمَّ
َ  افِ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي شَاءَ وُجُودَهُ فِيهِ، وَليَْسَ الْمَعْنىَ أَنَّ اللهََّ يَـنْطِقُ بلَِفْظِ كُنْ الْمَرَّكَبِ مِنَ الْكَ  وَالنُّونِ بِعَدَدِ مخَْلُوقَاتهِِ لأَِنَّ اللهَّ

اَ نَـزَلَ هَذَا فيِ الْقُرْءَانِ بِهذَِهِ الْعِبَارةَِ لتِـَقْريِبِ الْمَعْنىَ إِلىَ  تَـعَالىَ مُنـَزَّهٌ عَنْ أَنْ يَـتَكَلَّمَ بِكَلامٍ هُوَ حَرْفٌ وَصَوْتٌ كَمَا نحَْنُ  نَـتَكَلَّمُ وَإِنمَّ
ٌ عَلَيْهِ إِيجَْادُ مَا أرَاَدَ وُجُ  عِبَادِهِ وَذَلِكَ أَنَّ كَلِمَةَ  كَمَا يَـهُونُ عَلَى  ودَهُ كُنْ أَسْهَلُ شَىْءٍ بِالنِّسْبَةِ للِْعِبَادِ فَـيَكُونُ الْمَعْنىَ أَنَّ اللهََّ هَينِّ

اَ امْتـَنَعَ تَـفْسِيرُ الآيةَِ عَلَى الظَّاهِرِ الَّذِي لَوْ كَانَ   الْعِبَادِ النُّطْقُ بِهذَِهِ الْكَلِمَةِ. وَإِنمَّ إثِْـبَاتِ النُّطْقِ بِالحْرَْفِ إِلىَ اللهَِّ لأِنََّهُ  هُوَ نِسْبَةُ 
ُ يَـنْطِقُ بِهذَِهِ الْكَلِمَةِ لَلَزمَِ تَشْبِيهُ  ُ يَـتَكَلَّمُ بِهذَِهِ الْكَلِمَةِ بِالحْرَْفِ وَالصَّوْتِ لَكَانَ مِثْلَ عِبَادِهِ فَـلَ  اللهَّ  وْ كَانَ اللهَِّ بخِلَْقِهِ وَلَوْ كَانَ اللهَّ

عَدَمُ تَشْبِيهِ اللهَِّ بِشَىْءٍ مِنْ صِفَاتِ  يدَ يجَُوزُ هَذَا عَلَى اللهَِّ لَكَانَ يجَُوزُ عَلَيْهِ كُلُّ صِفَاتِ الْبَشَرِ وَذَلِكَ يـنَُافيِ التَّـوْحِيدَ لأَِنَّ التَّـوْحِ 
ُ َ�طِقًا ُ لا يسَُمَّى َ�طِقًا بَلْ يسَُمَّى مُتَكَلِّمًا لأَِنَّ النَّاطِقَ هُوَ مَنْ يَـنْطِقُ  خَلْقِهِ وَلَوْ كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ لجَاَزَ أَنْ يسَُمَّى اللهَّ وَاللهَّ

 .وَالاِنْزعَِاجِ  همُاَ عَرَضَانِ مِنَ الأَعْراَضِ الَّتيِ يوُصَفُ بِهاَ الجِْسْمُ كَاللَّذَّةِ وَالرَّاحَةِ وَالاِنبِْسَاطِ  بِالحْرَْفِ وَالصَّوْتِ اللَّذَيْنِ 
تَـعَالىَ     قَـوْلهِِ  مَعْنىَ  إِنَّ  الأَشَاعِرةَِ  بَـعْضُ  فَـيَكُونُ ﴿  :وَقَالَ  لَهُ كُنْ  يَـقُولَ  [سُورةََ يس/أَنْ  بِوُجُودِ 82﴾  الأَزَلِ  فيِ  اللهَِّ  حُكْمُ   [

ذَهَبَ الْبـَيـْهَقِيُّ، وَالأَوَّلُ  اأَوْقَاتِهاَ فَيرَجِْعُ إِلىَ الْكَلامِ الأَزَليِِّ ليَْسَ الْكَلامَ الحْرَْفيَِّ الَّذِي هُوَ صِفَةُ الخْلَْقِ، وَإِلىَ هَذَ  الحْاَدِثَاتِ فيِ 
الْمَاترُيِدِيَّةِ، وكَِلا الْفَريِقَينِْ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ اللهََّ لا يوُصَفُ بِالنُّطْقِ  هُوَ مَا قَالَهُ الإِمَامُ أبَوُ مَنْصُورٍ الْمَاترُيِدِيُّ وَعَلَيْهِ جَرَى أَكْثَـرُ 

اَ ذَلِكَ هُوَ عَقِيدَةُ الحَْشَويَِّةِ الَّذِينَ يقَِيسُونَ الخْاَلِقَ بخِلَْقِهِ فَـيَجْعَلُونَ   .خَلْقِهِ   صِفَاتِ اللهَِّ كَصِفَاتِ بِالصَّوْتِ وَالحْرَْفِ إِنمَّ
ُ هُوَ خَالِقُ الأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّـبَاتِ، وَقَدِ انْـتَشَرَ فيِ دُعَاءِ الْمُسْلِمِينَ قَـوْلهُمُْ: َ� مُسَبِّبَ ا    لأَسْبَابِ، وَهُوَ يَـرْجِعُ إِلىَ تَـوْحِيدِ وَاللهَّ

يَـتَخَلَّفُ  فِعْلهُُ لا  الَّذِي  هُوَ  اللهََّ  أَنَّ  أَيْ  لِشَىْءٍ حَصَلَ لا محََالَةَ،  الأَفـْعَالِ  الْمَخْلُوقِ  إثِْـرَ مُزاَوَلَةِ  شَىْءٍ  شَاءَ حُصُولَ  إِذَا  أثََـرهُُ، 
لاَّ ثَلاثَ سَنـَوَاتٍ تَـقْريِبًا: شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ الجْنُـَيْدُ بنُ محَُمَّدٍ الْبـَغْدَادِيُّ الْمَدْفُونُ ببِـَغْدَادَ الْمُتـَوَفىَّ سَنَةَ ثَلاثمِاِئَةٍ إِ  فَالتَّـوْحِيدُ كَمَا قَالَ 

ُ وَالْمُحْدَثِ وَهُوَ الْعَالمَُ بأَِسْرهِِ  أَيْ لا تَشَابهَُ بَينَْ الْقَدِيمِ وَهُوَ  »التَّـوْحِيدُ إِفـْراَدُ الْقَدِيمِ مِنَ الْمُحْدَثِ «  .اللهَّ
ُ وَاحِدٌ فيِ أفَـْعَالِهِ أنََّهُ تَـبَارَكَ     ُ. وَمَعْنىَ اللهَّ  وَتَـعَالىَ يَـفْعَلُ بمِعَْنىَ الإِخْراَجِ مِنَ الْعَدَمِ إِلىَ الْوُجُودِ، وَلا فَاعِلَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إِلاَّ اللهَّ

ُ وَاحِدٌ فيِ ذَاتهِِ أَيْ أَنَّ ذَاتَهُ ليَْسَ مُركََّبًا يَـقْبَلُ الاِنْقِسَامَ لأِنََّهُ مُنـَزَّهٌ عَنِ   .الحْدَِّ  وَمَعْنىَ اللهَّ
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ُ: رُوِيَ عَنِ الجْنُـَيْدِ إِمَامِ الصُّوفِيَّةِ الْعَارفِِينَ     ثمَُّ اسْتُـفْسِرَ   »الْيَقِينُ «عِنْدَمَا سُئِلَ عَنِ التَّـوْحِيدِ أنََّهُ قَالَ:   قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
فَـقَالَ:   مَعْنَاهُ  تَـعَالىَ  إنَِّهُ لا«عَنْ   ُ اللهَّ إِلاَّ  لهَاَ  خَالِقٌ  وَالأَعْمَالِ  الأَعْيَانِ  مِنَ  الأَشْيَاءِ  مِنَ  لِشَىْءٍ  ُ »مُكَوِّنَ  تَـعَالىَ: ﴿وَاللهَّ قاَلَ   ،

 .]96خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ﴾ [سُورةََ الصَّافَّات/
وَلْيُكْثِرْ مِنْ شُهُو  شُهُودُ أَنَّ اللهََّ الشَّرْحُ      قَـلْبِهِ  عَقْدَ  الْمُؤْمِنُ هَذَا  الْيَقِينُ، فَـلْيَجْعَلِ  دِ هَذَا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ بِالْقَلْبِ هُوَ 

يعِ حَالاتهِِ  يعِ أفَـْعَالِهِ وَفيِ جمَِ دًا للهَِّ تَـعَالىَ تَـوْحِيدًا شُهُودِ�ًّ فيِ جمَِ الْمَصَائِبُ وَالخَْوْفُ مِنَ  الْمَعْنىَ حَتىَّ يَكُونَ مُوَحِّ عَلَيْهِ  فَـتـَهُونُ 
قَـلْبَهُ يَسْتَشْعِرُ بِذَلِكَ دَائمًِا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ وَسَهُلَ عَلَيْهِ مَا يَـتـَوَقَّـعُهُ  الْعِبَادِ، مَنْ جَعَلَ هَذَا الْمَعْنىَ ذكِْرهَُ الْقَلْبيَِّ أَيْ جَعَلَ 

شَىْءٍ، هَذَا  فيِ كُلِّ   النَّاسِ وَهَانَ عَلَيْهِ أمَْرهُُ فَلا يَسْتَفِزُّهُ ذَلِكَ عَلَى نِسْيَانِ أنََّهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ  أَنْ يحَْدُثَ مِنْ قِبَلِ 
ُ خَلَقَكُمْ يُـقَالُ لَهُ التَّـوْحِيدُ الشُّهُودِيُّ. وَمَعْنىَ ﴿ حَركََاتِكُمْ وَسَكَنَاتِكُمْ  ﴾ أَيْ أعَْمَالَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ أَيْ خَلَقَ ذَوَاتِكُمْ ﴿  ﴾وَاللهَّ

 .هُوَ خَلَقَهَا، وَنيَِّاتُـنَا هُوَ خَلَقَهَا 
ُ هُوَ الأَزَليُِّ الخْاَلِقُ لِمَا سِوَاهُ، وَمَا سِوَاهُ حَادِثٌ وُجِدَ بَـعْدَ أَنْ لمَْ يَكُنْ، وَقَدْ جَاءَ يَـهُو     دِيٌّ إِلىَ عَلِيِّ بنِ أَبيِ طاَلِبٍ رَضِيَ فَاللهَّ

ُ، فَـقَالَ لَهُ سَيِّدَُ� عَلِيٌّ: لا يُـقَالُ عَنِ اللهَِّ تَـعَالىَ  عَنْهُ فَـقَالَ لَهُ: مَتىَ كَانَ اللهَّ  ُ اَ يُـقَالُ مَتىَ كَانَ عَمَّا لمَْ يَكُنْ ثمَُّ  اللهَّ مَتىَ كَانَ إِنمَّ
ُ تَـعَالىَ هُوَ قَـبْلَ الْقَبْلِ   .وَبَـعْدَ الْبـَعْدِ  كَانَ، أمََّا اللهَّ

عَلِيٌّ بِهذََا الجْوََابِ الَّذِي هُوَ مَذْكُورٌ هَذَا الْيـَهُودِيُّ أرَاَدَ الاِمْتِحَانَ لأِنََّهُ كَانَ اطَّلَعَ فيِ التَّـوْراَةِ عَلَى هَذَا الْكَلامِ فَـلَمَّا أَجَابهَُ     
 عَلَى التَّـوْراَةِ الرَّجُلُ مَا تمَاَلَكَ نَـفْسَهُ عَنْ أَنْ يسُْلِمَ فَـتَشَهَّدَ فيِ الْمَجْلِسِ، قَالَ فيِ نَـفْسِهِ: عَلِيٌّ مَا لَهُ اطِّلاعٌ  فيِ تَـوْراَتِهِمُ الأَصْلِيَّةِ،

 مِنْ أيَْنَ عَرَفَ الجَْوَابَ لَوْلا أَنَّ دِينَهُ صَحِيحٌ.
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:       ُ ُ: وَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهَّ ، رَوَاهُ الحْاَكِمُ وَالْبـَيـْهَقِيُّ »اللهََّ صَانعُِ كُلِّ صَانعٍِ وَصَنـْعَتِهِ  إِنَّ «قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 .حُذَيْـفَةَ  وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ 
وَالْمَعْنىَ الشَّرْحُ      الْعَبْدُ حَركََاتهُُ وَسُكُونهُُ،  بِهاَ الْعَمَلُ الَّذِي يَـعْمَلُهُ  الْمُراَدُ   أَنَّ اللهََّ خَالِقُ كُلِّ عَامِلٍ الصَّنـْعَةُ فيِ هَذَا الحْدَِيثِ 

فِيهِ. فَالإِنْسَانُ جِسْمُهُ وَاحِدٌ، وَأمََّا وَعَمَلِهِ. وَفيِ هَذَا إبِْطاَلٌ لِقَوْلِ الْمُعْتَزلَِةِ الْقَائلِِينَ بأَِنَّ الْعَبْدَ يخَْلُقُ أفَـْعَالَهُ بِقُدْرةٍَ خَ   ُ لَقَهَا اللهَّ
فَـقَطْ  خَلَقَ الجِْسْمَ   ُ اللهَّ فَـلَوْ كَانَ  بِالْمَلايِينِ،  تُـعَدُّ  وَسَكَنَاتهُُ  الْعَبْدِ  أعَْمَالهُُ حَركََاتهُُ  مخَْلوُقُ  لَكَانَ  وَسَكَنَاتهِِ  يخَْلُقُ حَركََاتهِِ  وَالْعَبْدُ 

 .  أَكْثَـرَ مِنْ مخَْلُوقِ اللهَِّ
أعَْمَالهِِمْ     مِنْ  شَيـْئًا  يخَْلُقُونَ  لا  الْعِبَادُ  إِذِ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  خَالِقُ كُلِّ  قَالَ   ُ تَـعَالىَ: ﴿اللهَّ  ُ اللهَّ قَالَ  فَـقَدْ  يَكْتَسِبُوَ�اَ،  اَ  وَإِنمَّ

الرَّعْد/ [سُورةََ  وَالأَ 16شَىْءٍ﴾  لِلأَعْيَانِ  وَالشُّمُولَ  الْعُمُومَ  يَـقْتَضِي  وَذَلِكَ  بِهِ،  يخَتَْصُّ  شَىْءٌ  لأِنََّهُ  بِذَلِكَ  تَـعَالىَ  تمَدََّحَ  عْمَالِ ] 
 .وَالحْرَكََاتِ وَالسَّكَنَاتِ 

ُ تَـعَالىَ تمَدََّحَ بِأنََّهُ خَالِقُ كُلِّ الشَّرْحُ      شَىْءٍ خَالِقُ أَجْسَامِنَا وَحَركََاتنَِا وَسَكَنَاتنَِا وَغَيرْهَِا مِنْ كُلِّ فِعْلٍ ظاَهِريٍِّ وكَُلِّ صِفَةٍ  اللهَّ
ُ خَالِقُ كُلِّ لِهِ: ﴿وَالخْوََاطِرِ الَّتيِ تخَْطرُُ ببَِالِ الْعَبْدِ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يدَْفَـعَهَا وكَُلِّ كَائِنٍ دَخَلَ فيِ الْوُجُودِ بِقَوْ  بَاطِنِيَّةٍ كَالتَّـفْكِيرِ  اللهَّ

نَّهُ كَانَ ]، وَلَوْ لمَْ يَكُنْ خَالِقَ ذَلِكَ كُلِّهِ بَلْ كَانَ خَالِقَ الأَجْسَامِ فَـقَطْ لمَْ يَكُنْ فيِ ذَلِكَ تمَدَُّحٌ لَهُ، لأَِ 16﴾ [سُورةََ الرَّعْد/شَىْءٍ 
ُ.  مَعْنىَ ذَلِكَ أَنَّ مَا  يخَْلُقُهُ الْعِبَادُ أَكْثَـرُ ممَِّا يخَلُْقُهُ اللهَّ
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ُ: وَقَالَ تَـعَالىَ: ﴿قلُْ إِنَّ صَلاتيِ وَنسُُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ للهَِّ رَبِّ الْ     عَالَمِينَ لا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 .وَأََ� أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [سُورةََ الأنَْـعَام]

ُ الصَّلاةَ وَالنُّسُكَ وَالْمَحْيا وَالْمَمَاتَ فيِ مَسَاقٍ وَاحِدٍ وَجَعَلَهَا مِلْكًا لَهُ. فَكَمَا أَنَّ اللهََّ   خَالِقُ الحْيََاةِ وَالْمَوْتِ كَذَلِكَ سَاقَ اللهَّ
ُ خَالِقٌ   .الأَوْلىَ  لِلأَعْمَالِ الاِخْتِيَاريَِّةِ كَالصَّلاةِ وَالنُّسُكِ، وَالحْرَكََاتِ الاِضْطِراَريَِّةِ مِنْ بَابِ  اللهَّ

للهَِّ الشَّرْحُ      وَممَاَتيِ  وَمحَْيَايَ  وَنسُُكِي  صَلاتيِ  إِنَّ  محَُمَّدُ   �َ أَيْ  أَوَّلُ  قُلْ  وَأََ�  أمُِرْتُ  وَبِذَلِكَ  لَهُ  شَريِكَ  لا  الْعَالَمِينَ  رَبِّ 
لا تُشْركُِ بِاللهَِّ لا فيِ صَلاتِكَ وَلا فيِ نسُُكِكَ، وَالنُّسُكُ هُوَ مَا يذُْبَحُ تَـقَرُّبًا إِلىَ اللهَِّ مِنَ  الْمُسْلِمِينَ، وَمَعْنَاهُ أعَْلِمْ قَـوْمَكَ بِأنََّكَ 

فَذَبحََهُ ضِمْنَ حُدُودِ الحْرََمِ تَـقَرُّبًا إِلىَ اللهَِّ الذَّبيِحَةِ كَالأُضْحِيَّةِ، كَذَلِكَ فيِ الحَْجِّ إِذَا أَخَذَ الإِنْسَانُ مِنْ بَـلَدِهِ إبِِلاً أَوْ بَـقَراً أَوْ غَنَمًا 
، وَخَلْقٌ لَهُ، وَمحَْيَايَ أَيْ حَيَاتيِ، وَممَاَتيِ مِلْكٌ للهَِّ لا أشُْركُِ    بِهِ فيِ ذَلِكَ شَيـْئًا، أمََّا الْمَحْيَا وَالْمَمَاتُ فَـهَذَا الذَّبْحُ للهَِّ أَيْ مِلْكٌ للهَِّ

تَـعَالىَ: ﴿ قَالَ  للهَِّ  خَلْقٌ  وَهِيَ  الاِخْتِيَاريَِّةِ  غَيرِْ  الأَفـْعَالِ  مِنَ  عَمَلاً فَـهُمَا  أَحْسَنُ  أيَُّكُمْ  ليِـَبـْلُوكَُمْ  وَالحْيََاةَ  الْمَوْتَ  خَلَقَ  ﴾ الَّذِي 
. وَأمََّا قَـوْلهُُ: ﴿ ]2[سُورةََ الْمُلْك/ ﴾ مَعْنَاهُ أََ� أَوَّلُ وَأََ� أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ فَإِذًا الأَعْمَالُ الاِخْتِيَاريَِّةُ وَغَيرُْ الاِخْتِيَاريَِّةِ خَلْقٌ وَمِلْكٌ للهَِّ

فيِ ذَلِكَ  كُنْ التَّـوْحِيدِ مِنْ بَينِْ هَؤُلاءِ الْبَشَرِ الَّذِينَ يَعِيشُونَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ فيِ هَذَا الزَّمَنِ، لأِنََّهُ لمَْ يَ  مَنْ جَاءَ بِهذََا الدِّينِ دِينِ 
نَاهُ أنََّهُ لمَْ يَكُنْ قَـبـْلَهُ مُسْلِمٌ عَلَى الْوَقْتِ مِنَ الْبَشَرِ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيرْهُُ، أَيْ أََ� أَوَّلُ مُسْلِمِي هَذِهِ الأمَُّةِ. وَليَْسَ مَعْ 

وَهُمْ حِزْبُ التَّحْريِرِ الْمُنـْتَسِبُونَ لتَِقِيِّ الدِّينِ النَّـبـَهَانيِ خَالَفُوا هَذِهِ الآيةََ  الإِطْلاقِ. وَالْمُعْتَزلَِةُ وَمَنْ وَافَـقَهُمْ مِنْ أهَْلِ هَذَا الْقَرْنِ 
 فَخَرَجُوا عَنِ التَّـوْحِيدِ. 

اَ تمَتَْازُ الأَعْمَالُ الاِخْتِيَاريَِّةُ أَيِ     ُ: وَإِنمَّ  .الَّتيِ لنََا فِيهَا مَيْلٌ بِكَوِْ�اَ مُكْتَسَبَةً لنََا فَهِيَ محََلُّ التَّكْلِيفِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
يْ يَصْرِفُ إلِيَْهِ الْعَبْدِ وَعَلَيْهِ يـثُاَبُ أَوْ يُـؤَاخَذُ فيِ الآخِرةَِ هُوَ تَـوْجِيهُ الْعَبْدِ قَصْدَهُ وَإِراَدَتَهُ نحَْوَ الْعَمَلِ أَ  وَالْكَسْبُ الَّذِي هُوَ فِعْلُ 

ُ عِنْدَ ذَلِكَ   .قدُْرتََهُ فَـيَخْلُقُهُ اللهَّ
تِيَاريَِّةِ فَهِيَ غَيرُْ مُكْتَسَبَةٍ الأَعْمَالِ الاِخْتِيَاريَِّةِ وَغَيرِْ الاِخْتِيَاريَِّةِ أَنَّ الاِخْتِيَاريَِّةَ مُكْتَسَبَةٌ لنََا وَأمََّا غَيرُْ الاِخْ  الْفَرْقُ بَينَْ الشَّرْحُ     

كَانَ مِنـْهَا خَيرْاً يـثُاَبُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ    لنََا. فَالأَعْمَالُ الاِخْتِيَاريَِّةُ هِيَ محََلُّ التَّكْلِيفِ أَيْ هِيَ الَّتيِ يحَُاسَبُ الْعَبْدُ عَلَى فِعْلِهَا فَمَا
 .مِنـْهَا شَرًّا يُـؤَاخَذُ عَلَيْهِ 

اَ نسُْأَلُ عَنْ     أعَْمَالنَِا الاِخْتِيَاريَِّةِ، وَأمََّا الْمَصَائِبُ الَّتيِ تُصِيبُ   وَأمََّا الأَعْمَالُ الَّتيِ هِيَ غَيرُْ اخْتِيَاريَِّةٍ فَـلَيْسَتْ محََلَّ التَّكْلِيفِ إِنمَّ
ا الدَّرَجَاتُ فَإِنَّ نَـفْسَ الْمَرَضِ ليَْسَ مِنَ الْمُؤْمِنَ كَالأَمْراَضِ وَنحَْوهَِا كَوَفَاةِ الْقَريِبِ فَـيُـثاَبُ عَلَيـْهَا وَيكَُفَّرُ بِهاَ السَّيِّئَاتُ وَتُـرْفَعُ بهَِ 

اَ الصَّبرُْ مِنَ الأَعْمَالِ الاِخْتِيَاريَِّةِ  الأَفـْعَالِ   .الاِخْتِيَاريَِّةِ وَإِنمَّ
تَـعَالىَ خَالِقٌ      ُ لِعَمَلِهِ وَاللهَّ فَالْعَبْدُ كَاسِبٌ   :ُ رَحمَِهُ اللهَّ الْمُؤَلِّفُ  وَهُوَ مِنْ أغَْمَضِ  قَالَ  الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ كَسْبٌ لَهُ،  لِعَمَلِ هَذَا 

 .] 286تَـعَالىَ: ﴿لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [سُورةََ الْبـَقَرةَ/ الْمَسَائِلِ فيِ هَذَا الْعِلْمِ، قَالَ اللهَُّ 
هُ وَيُـعَلِّقُ الشَّرْحُ      الْعَبْدُ قَصْدَهُ وَإِراَدَتَهُ بِشَىْءٍ يخَْلُقُ  الْكَسْبُ أمَْرٌ دُونَ الخْلَْقِ وَهُوَ الْعَزْمُ الْمُصَمَّمُ عَلَى فِعْلِ الشَّىْءِ، لَمَّا يُـوَجِّ

السُّنَّةِ  أهَْلِ  مَفْهُومِ  عَلَى  وَالْكَسْبُ  الشَّىْءَ،  ذَلِكَ   ُ الْكَلامِ  اللهَّ عِلْمِ  فيِ  الْمَسَائلِِ  أغَْمَضِ  مِنْ  غَامِضٌ  شَىْءٌ   .وَالجْمََاعَةِ 
﴾ أَيْ مِنَ الْمَعَاصِي، أَيْ وَعَلَيـْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ أَيْ مِنْ عَمَلِ الخَْيرِْ أَيْ تَـنـْتَفِعُ بِذَلِكَ، ﴿لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿   

الْعَبْدِ  الْكَسْبِ للِْعَبْدِ. فَكُلُّ أعَْمَالِ عَلَيـْهَا وَبَالُ مَا اكْتَسَبـَتْهُ مِنَ الْمَعَاصِي، أَيْ تَسْتَحِقُّ الْعُقُوبةََ عَلَيْهِ، فَفِي هَذِهِ الآيةَِ إثِْـبَاتُ  
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بِ الْوَصَاَ� تَألْيِفِ الْكَمَالِ بنِ الهْمَُامِ مخَْلُوقَةٌ للهَِّ أَيْ هُوَ يوُجِدُهَا مِنَ الْعَدَمِ إِلىَ الْوُجُودِ وَلا يسُْتـَثْنىَ مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ، فَمَا فيِ كِتَا
مِنْ أنََّهُ يسُْتـَثْنىَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْعَزْمُ الْمُصَمَّمُ فَإِنَّهُ  مخَْلوُقٌ للِْعَبْدِ لتَِصْحِيحِ التَّكْلِيفِ بَاطِلٌ لمَْ   فيِ الاِعْتِقَادِ وكَِتَابِ التَّحْريِرِ لَهُ 

 أهَْلِ السُّنَّةِ بَلْ هُوَ عَينُْ الاِعْتِزاَلِ فَـلْيُحْذَرْ.  يَـقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ 
ُ: فَـلَيْسَ الإِنْسَانُ مجَْبُوراً لأَِنَّ الجَْبرَْ     الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ وَهُوَ خَارجٌِ عَنِ الجَْبرِْ  قَالَ  الْمَذْهَبُ الحْقَُّ  وَهَذَا هُوَ  التَّكْلِيفَ،  يـنَُافيِ 

 .وَالْقَدَريَِّةِ  وَالْقَدَرِ أَيْ مَذْهَبِ الجَْبرْيَِّةِ 
مُكَلَّفًا وَالْمَجْبُورُ هُوَ مَنْ لا اخْتِيَارَ لَهُ، يَـعْنُونَ بِالْمَجْبُورِ أَنْ يَكُونَ  الإِنْسَانُ ليَْسَ مجَْبُوراً لأِنََّهُ لَوْ كَانَ مجَْبُوراً لمَْ يَكُنْ الشَّرْحُ     

هَذِهِ الريِّشَةِ لمَْ يُـؤْمَرْ الهْوََاءِ تَأْخُذُهَا الرَِّ�حُ يمَنَْةً وَيَسْرةًَ مِنْ غَيرِْ اخْتِيَارٍ لهَاَ فيِ ذَلِكَ، فَـلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مِثْلَ   مِثْلَ الريِّشَةِ الْمُعَلَقَّةِ فيِ 
مُتـَبَاينِـَتَانِ تَـبَايـنًُا شَدِيدًا، فَالجَْبرْيَِّةُ تَـقُولُ الْعَبْدُ مجَْبُورٌ كَالريِّشَةِ الْمُعَلَّقَةِ  بِالأَوَامِرِ وَلمَْ يـنُْهَ عَنِ الْمَنَاهِي. وَالْمُعْتَزلَِةُ وَالجَْبرْيَِّةُ طاَئفَِتَانِ 

ُ فِيهِ،   فيِ  وَأهَْلُ السُّنَّةِ لا مِنْ هَؤُلاءِ وَلا مِنْ هَؤُلاءِ الهْوََاءِ، وَالْمُعْتَزلَِةُ تَـقُولُ الْعَبْدُ يخَْلُقُ أعَْمَالَ نَـفْسِهِ اسْتِقْلالاً بِقُدْرةٍَ خَلَقَهَا اللهَّ
 .بَلْ هُمْ وَسَطٌ بَينَْ الاِثْـنَينِْ 

نَظَرَْ� إِلىَ أَنَّ اللهََّ عَلِمَ مِنْهُ  يَـقُولُونَ الإِنْسَانُ لَمَّا يُـقْدِمُ عَلَى الشَّىْءِ بِاخْتِيَارهِِ أَيْ بمِيَْلِهِ فَـهُوَ مخُْتَارٌ ظاَهِراً، لَكِنْ إِنْ  أهَْلُ السُّنَّةِ    
الْفِعْلَ الَّذِي هُوَ طاَعَةٌ أَوْ غَيرْهَُا فَلا بدَُّ أَنْ  دُ  أنََّهُ سَيـَفْعَلُ هَذَا  الْمَعْنىَ نجَِ فَإِذَا نَظَرَْ� إِلىَ هَذَا  عِلْمَ اللهَِّ لا يَـتـَغَيرَُّ،  يَـفْعَلَهُ لأَِنَّ 

فَالإِنْسَانُ لَهُ  الْعِبَادَ مخُْتَاريِنَ  ممَْزُوجًا بجَِبرٍْ،  اخْتِيَاراً  الْعِبَادُ مخُْتَارُونَ  ، مخُْتَارٌ تحَْتَ  ظاَهِراً مجَْبُوريِنَ بَاطِنًا،  اخْتِيَارٌ تَابِعٌ لِمَشِيئَةِ اللهَِّ
. وَيُـقَالُ الْعَبْدُ مخُْتَارٌ لا مجَْبُورٌ  : الْعَبْدُ مُسَيرٌَّ أَ  مَشِيئَةِ اللهَِّ وْ فيِ الأَعْمَالِ التَّكْلِيفِيَّةِ. وَلا تُـقَالُ هَذِهِ الْعِبَارةَُ الَّتيِ شَاعَتْ بَينَْ الْعَوَامِّ

ُ  مخَُيرٌَّ، لأَِنَّ الاِخْتِيَارَ وَالتَّسْيِيرَ ليَْسَا مَعْنـَيَينِْ مُتـَقَابلَِينِْ بَلْ يجَْتَمِعَانِ، الْعَبْدُ لَهُ  مِنَ السَّيرِْ قَالَ اللهَّ  ُ اخْتِيَارٌ، وَمُسَيرٌَّ أَيْ يمُكَِّنُهُ اللهَّ
الْعِبَارةَُ الَّتيِ يَـلْهَجُ بِهاَ الْعَوَامُّ وَبَـعْضُ مَنْ يدََّعِي الْعِلْمَ  ]، هَذِهِ 22﴾ [سُورةََ يوُنُس/هُوَ الَّذِي يسَُيرِّكُُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ تَـعَالىَ: ﴿ 

 شَائعَِةٌ بَينَْ الْعَوَامِّ وَأَشْبَاهِ الْعُلَمَاءِ.  فَاسِدَةٌ لغَُةً وَمخُاَلِفَةٌ للِشَّرعِْ وَهِيَ 
الْعَبْدَ يخَلُْقُ أعَْمَالَهُ     وَيَكْفُرُ مَنْ يَـقُولُ إِنَّ   :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ عَنْهُ:   قَالَ   ُ كَلامُ «كَالْمُعْتَزلَِةِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ

 .الْمُعْتَزلَِةُ  وَالْقَدَريَِّةُ هُمُ  »الْقَدَريَِّةِ كُفْرٌ 
أعَْمَالَهُ كَفَرُواالشَّرْحُ      يخَْلُقُ  الْعَبْدَ  بأَِنَّ  الْقَائلُِونَ  تَـعَالىَ: الْمُعْتَزلَِةُ  قَـوْلَهُ  الْقُرْءَانَ، كَذَّبوُا  مُْ كَذَّبوُا  خَالِقُ كُلِّ ﴿  لأَِ�َّ  ُ اللهَّ قُلِ 

ُ خَالِقُ الأَعْيَانِ أَيِ 16﴾ [سُورةََ الرَّعْد/شَىْءٍ  وُا  ] وَءَاَ�تٍ كَثِيرةًَ وَهُمْ يَـقُولُونَ اللهَّ الأَجْسَامِ فَـقَطْ وَالأَعْمَالُ خَلَقَهَا الْعَبْدُ، وَتَسَترَّ
فِيهِ «بِقَوْلِ    ُ رُوهُمْ   وَلا» بِقُدْرةٍَ خَلَقَهَا اللهَّ مُتَأَخِّ قَالَ  الْعَبْدِ فيِ أفَـْعَالِهِ حَتىَّ  قَائلُِونَ بِاسْتِقْلالِ  وَهُمْ  َ «يَـنـْفَعُهُمْ قَـوْلهُمُْ هَذَا  إِنَّ اللهَّ

ذكََرَ هَذَا  »الْقُدْرةََ عَلَيـْهَا صَارَ عَاجِزاً عَنـْهَا كَانَ قَادِراً عَلَى خَلْقِ حَركََاتنَِا وَسَكَنَاتنَِا قَـبْلَ أَنْ يُـعْطِيـَنَا الْقُدْرةََ عَلَيـْهَا فَـلَمَّا أعَْطاَ�َ 
شِيثُ بنُ إبِْـراَهِيمَ فيِ كِتَابِهِ الَّذِي ألََّفَهُ فيِ الرَّدِّ عَلَى الْمُعْتَزلَِةِ وَسمََّاهُ حَزَّ الْغَلاصِمِ  إِمَامُ الحْرََمَينِْ وَأبَوُ سَعِيدٍ الْمُتـَوَليِّ وَأبَوُ الحَْسَنِ 

، فَـهَلْ »أدَْخَلْتُهُ دَاريِ فَأَخْرَجَنيِ مِنـْهَا«إِفْحَامِ الْمُخَاصِمِ وَغَيرْهُُمْ، قَالَ أبَوُ الحَْسَنِ: الْمُعْتَزلَِةُ جَعَلَتِ اللهََّ كَمَا يَـقُولُ الْمَثَلُ:   فيِ 
 .بَـعْدَ هَذَا تَـرَدُّدٌ فيِ تَكْفِيرهِِمْ 

مُْ قَالوُا الْمَعَاصِي تحَْصُلُ بِدُونِ مَشِيئَةِ اللهَِّ وَإِنَّ  وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ     عَنْهُ قَالَ بأَِنَّ كَلامَهُمْ كُفْرٌ لأَِ�َّ  ُ أعَْمَالنََا نحَْنُ نخَلُْقُهَا:  اللهَّ
 لِذَلِكَ سمُُّوا الْقَدَريَِّة. 

 . »ةٌ قَ دِ �َ زَ  ةُ لَ زِ تَ عْ مُ الْ «: فَ وسُ و يُ بُ أَ  الَ : قَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
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يُ بُ أَ   حُ رْ الشَّ     تَ برَُ كْ أَ وَ   ةَ يفَ نِ  حَ بيِ أَ   بُ احِ صَ   وَ هُ   فَ وسُ و  فيِ اضِ قَ   انَ كَ وَ   مًا،لْ عِ   هِ يذِ لامِ   أَ يًا   ةُ لَ زِ تَ عْ مُ الْ «:  الَ قَ   يدِ شِ الرَّ   ونَ ارُ هَ   مِ �َّ  
 ا نمََّ إِ وَ   مْ هُ ن ـْمِ   مُ صِ تَ عْ مُ الْ   نِ كُ يَ   لمَْ . وَ كَ ئِ ولَ لُ أُ ثْ مِ   ةُ لَ زِ تَ عْ مُ الْ ، فَ ينٍ دِ بِ   كُ سَّ مَ تَ ي لا ي ـَذِ الَّ   دُ حِ لْ مُ الْ  يِ أَ   هُ لَ   ينَ لا دِ   نْ مَ   يقُ دِ نْ الزِّ وَ   .»ةٌ قَ دِ �َ زَ 
اللَّ نيِ عْ ي ـَوَ   »وقٌ لُ مخَْ   انُ ءَ رْ قُ الْ «  ةِ ارَ بَ عِ الْ   هِ ذِ هَ   لِ وْ  ق ـَفيِ   مْ هُ قَ اف ـَوَ   ةِ لَ ئ ـَسْ مَ الْ   هِ ذِ  هَ فيِ ، وَ مْ هُ قْ افِ وَ ي ـُ  لمَْ   مْ هِ دِ ائِ قَ عَ   رِ ائِ  سَ ا فيِ مَّ ، أَ لَ زَّ ن ـَمُ الْ   ظَ فْ  
 فيِ   لامِ كَ الْ   قِ الِ  خَ نىَ عْ مٌ بمَِ لِّ كَ تَ مُ   اللهَُّ   ولُ قُ ت ـَوَ   اللهَِّ   اتِ ذَ بِ   مَ ائِ قَ الْ   لامَ كَ ي الْ فِ نْ ت ـَ  ةَ لَ زِ تَ عْ مُ الْ  نَّ لأَِ   امِ مَ ى التَّ لَ ا عَ يهَ فِ   مْ هُ قْ افِ وَ ي ـُ  لمَْ   وَ ضًا هُ يْ أَ 
 اهُ وَ خَ أَ   كَ لِ ذَ كَ يًّا وَ لِ زِ تَ عْ مُ   سَ يْ لَ   مٌ صِ تَ عْ مُ تًا، فَ وْ صَ   لا فًا وَ رْ حَ   سَ يْ لَ   اللهَِّ   اتِ ذَ مًا بِ ائِ يماً قَ دِ لامًا قَ كَ   انُ ءَ رْ قُ الْ   ونَ كُ يَ   نْ ي أَ فِ نْ ت ـَ  كَ لِ ذَ ، لِ هِ يرِْ غَ 
ف ـَ»ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ   يرَ مِ أَ   �َ «  دُ حمَْ أَ   امُ مَ الإِ   هُ بَ اطَ خَ   كَ لِ ذَ لِ   قُ اثِ وَ الْ وَ   ونُ مُ أْ مَ الْ   هُ الَ مَ عْ أَ   قُ لُ يخَْ   دَ بْ عَ الْ   نَّ إِ   لُ وْ ق ـَ  مِ صِ تَ عْ مُ الْ   نِ عَ   ظْ فَ يحُْ   مْ لَ ، 

 ظَ فْ اللَّ   كَ لِ ذَ يدُ بِ رِ يُ   هُ الَ قَ   نْ مَ   نْ كِ ورٌ لَ ظُ محَْ   »وقٌ لُ مخَْ   انُ ءَ رْ قُ الْ «  لُ وْ قَ ا الْ ذَ هَ ، ف ـَةِ لَ زِ تَ عْ مُ ادِ الْ قَ تِ اعْ   لُ صْ أَ   وَ ي هُ ذِ الَّ   لالاً قْ تِ اسْ  ةَ يَّ ارِ يَ تِ خْ الاِ 
الْ فيِ   سَ يْ لَ   لَ زَّ ن ـَمُ الْ  التَّـ نمََّ إِ وَ   لاً طِ  باَ نىَ عْ مَ   لأَِ وعٌ نُ ممَْ   كَ لِ ذَ بِ   يرُ بِ عْ ا  وَ وقَ لُ مخَْ   اللهَِّ   اتِ ذَ بِ   ةَ مَ ائِ قَ الْ   لامِ كَ الْ   ةَ فَ صِ   نَّ أَ   مُ وهِ يُ  هُ نَّ ،   نُ وْ ا كَ مَّ أَ ةٌ، 
 ولُ سُ الرَّ ] وَ 40ة/اقَّ الحَْ   ةَ ورَ سُ [  ﴾إنَِّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿:  الىَ عَ ت ـَ  هُ لُ وْ ق ـَ  لَّ دَ   هِ يْ لَ عَ لٌ وَ اقِ عَ   كَ لِ  ذَ ي فيِ ترَِ يمَْ  لاوقًا فَ لُ مخَْ   لِ زَّ ن ـَمُ الْ   ظِ فْ اللَّ 
 وَ ي هُ ذِ الَّ   اللهَِّ   اتِ ذَ بِ   مِ ائِ قَ الْ   لامِ كَ الْ   نِ عَ   ةٌ ارَ بَ عِ   وَ هُ وَ   يلَ برِْ جِ   وءُ رُ قْ مَ   لِ زَّ ن ـَمُ الْ   ظِ فْ اللَّ  نىَ عْ بمَِ   انَ ءَ رْ قُ الْ   نَّ  أَ نىَ عْ مَ الْ ، وَ يلُ برِْ جِ   وَ هُ   يمُ رِ كَ الْ 
 ينَْ طٌ بَ سَ وَ   ادُ قَ تِ عْ ا الاِ ذَ هَ وَ  ،ضٍ عْ ب ـَ  نْ ا عَ هَ ضُ عْ رُ ب ـَخَّ أَ تَ ي ـَضًا وَ عْ ا ب ـَهَ ضُ عْ ب ـَ  قُ بِ سْ يَ   ةً بَ كَّ رَ وفًا مُ رُ حُ   سَ يْ لَ   اللهَِّ   اتِ فَ صِ   رِ ائِ سَ يٌّ كَ دِ بَ أَ   ليٌِّ زَ أَ 
 دْ قَ ةٌ وَ يَّ دِ بَ ةٌ أَ يَّ لِ زَ أَ   اللهَِّ   اتِ ذَ ةٌ بِ مَ ائِ قَ   ةٌ فَ صِ   وَ لامًا هُ كَ   هُ نْ عَ   ينَ افِ النَّ   ةِ لَ زِ تَ عْ مُ الْ  ينَْ بَ ةٍ وَ ثَ ادِ وفٍ حَ رُ مٌ بحُِ لِّ كَ تَ مُ   اللهََّ   نَّ بأَِ   ينَ لِ ائِ قَ الْ   ةِ هَ بِّ شَ مُ الْ 
 . ابِ وَ لصَّ لِ  ةِ نَّ السُّ  لَ هْ فَّقَ أَ ي وَ ذِ الَّ  للهَِّ  دُ مْ الحَْ ، وَ مَ دَّ قَ ا ت ـَيمَ فِ  كَ لِ ذَ  حَ رْ ا شَ نَ طْ سَ بَ 

ي ذِ الَّ   وَ هُ   ورٍ صُ نْ و مَ بُ أَ . وَ ونَ كُ رِ مُشْ   مْ �َُّ بأَِ   »قِ فِرَ الْ   ينَْ بَ   قُ رْ فَ الْ  «هِ ابِ تَ  كِ فيِ   يُّ يمِ مِ التَّ   ورٍ صُ نْ و مَ بُ أَ   مْ هُ فَ صَ وَ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
إِ بِ كَ الْ   امُ مَ الإِ   الَ قَ وَ «:  ةَ ارَ بَ عِ الْ   هِ ذِ هَ  يُّ مِ تَ ي ـْالهَْ   رٍ جَ حَ   نُ ابْ   يهِ فِ   الَ قَ  أَ مَ يرُ  أَ نَ ابِ حَ صْ امُ  مَ بُ ا  وَ »يُّ ادِ دَ غْ ب ـَالْ   ورٍ صُ نْ و  عَ تَ كَ   نْ ممَِّ   وَ هُ ،   هُ نْ بَ 
 .يثِ دِ  الحَْ فيِ  يُّ قِ هَ ي ـْب ـَالْ 

 لْ بَ   ةَ لَ زِ تَ عْ مُ الْ   فَّرَ كَ   نْ مَ   طْ قَ ف ـَ  وَ هُ   سَ يْ لَ ، وَ ةِ يدَ قِ عَ  الْ يٌّ فيِ رِ عَ شْ أَ   بِ هَ ذْ مَ الْ   يُّ عِ افِ يرٌ شَ بِ كَ  امٌ مَ إِ   وَ هُ   يُّ يمِ مِ التَّ   ورٍ صُ نْ و مَ بُ أَ   حُ رْ الشَّ    
ابُ وَ الصَّ . وَ اعٍ جَ  شُ بيِ أَ   حِ رْ شَ بِ  اعِ نَ ق ـْالإِ   ابِ تَ كِ   بِ احِ صَ كَ   مْ لهِِ وْ قَ بِ   ذُ خَ ؤْ يلٌ لا ي ـُلِ قَ ف ـَ  مْ وهُ رُ فِّ كَ يُ   لمَْ   ينَ ذِ ا الَّ مَّ أَ ، وَ مْ هُ رَ فَّ كَ   اءِ مَ لَ عُ الْ  ورُ هُ جمُْ 
 هُ نْ عَ   تْ تَ ب ـَث ـَ  نْ مَ  نَّ ]: إِ رٍ جَ حَ   نِ ابْ   ظِ افِ الحَْ   خُ يْ شَ   لانَ سْ رَ   بنُ   رُ مَ عُ   ينِ الدِّ   اجُ رَ سِ [  ينيُِّ قِ لْ ب ـُالْ   ظُ افِ الحَْ   امُ مَ الإِ   هُ الَ ا قَ مَ   هُ نْ يدَ عَ ي لا محَِ ذِ الَّ 
 لاَّ إِ   اءِ وَ هْ الأَ   لِ هْ أَ   ةَ ادَ هَ لُ شَ بَ ق ـْأَ «  :يِّ عِ افِ الشَّ   لِ وْ ق ـَ نىَ عْ ا مَ ذَ هَ : وَ ينيُِّ قِ لْ ب ـُالْ   الَ ، قَ هُ فَ لْ خَ   لاةُ الصَّ   حُّ صِ لا تَ   هُ يرَ فِ كْ ي تَ ضِ تَ قْ ت ـَ  ةٌ نَ يَّـ عَ مُ   ةٌ يَّ ضِ قَ 

 هِ يْ لَ عَ   تْ بُ ث ـْت ـَ  ا لمَْ مَ   مْ هِ دِ حَ أَ   ةُ ادَ هَ لُ شَ بَ قْ ت ـُ  ادِ قَ تِ عْ  الاِ فيِ   ةِ نَّ السُّ   لَ هْ وا أَ فُ الَ خَ   نْ مَ   »اءِ وَ هْ الأَ  لِ هْ أَ «  هِ لِ وْ قَ بِ   يُّ عِ افِ  الشَّ نىَ ، عَ »ةيَّ ابِ طَّ الخَْ 
، لاةِ  الصَّ فيِ  ةِ لَ زِ تَ عْ مُ لْ باِ  ةُ وَ قُدْ حُّ الْ صِ تَ  واالُ قَ ف ـَ يلٍ صِ فْ لا ت ـَبِ  هُ قَ لَ طْ أَ وَ  ةِ لَ زِ تَ عْ مُ الْ  يرِ فِ كْ تَ  مَ دَ مَّمَ عَ عَ  نْ لِطَ مَ غَ ، وَ هُ رَ فْ ي كُ ضِ تَ قْ ت ـَ ةٌ نَ يَّـ عَ مُ  ةٌ يَّ ضِ قَ 
  فيِ  هُ رَ ظَ �َ  هُ نَّ أَ  كَ لِ ذَ وَ  هُ رَ فْ ي كُ ضِ تَ قْ ت ـَ ةٌ نَ يَّـ عَ مُ  ةٌ يَّ ضِ قَ  هِ يْ لَ عَ  تْ تَ ب ـَث ـَ هُ نَّ لأَِ   ليٌِّ زِ تَ عْ مُ  وَ هُ وَ  دَ رْ فَ صًا الْ فْ حَ  رَ فَّ كَ   هُ نَّ لأَِ  يِّ عِ افِ الشَّ  ادَ قَ تِ ا اعْ ذَ هَ  سَ يْ لَ وَ 
 نَّ أَ   نَّ ظَ   نْ مَ . فَ وفٌ رُ حُ  وَ ي هُ ذِ الَّ   انيَِّ ءَ رْ قُ الْ   ظَ فْ ا اللَّ ذَ  هَ لاَّ إِ   للهَِّ   لامَ لا كَ   هُ نَّ أَ   مْ هُ دُ قَ ت ـَعْ مُ   وَ ي هُ ذِ  الَّ نىَ عْ مَ لْ باِ   وقٌ لُ مخَْ  انُ ءَ رْ قُ الْ   مُ لهِِ وْ ق ـَ

أَ فِ الِ مخَُ   نْ مِ   مْ هِ يرِْ غَ وَ   ةِ لَ زِ تَ عْ مُ لْ باِ   ةَ وَ دْ قُ الْ   حُ حِّ صَ يُ   يَّ عِ افِ الشَّ  الشَّ ذَ هَ   اةِ اعَ رَ مُ   ونِ دُ بِ   ةِ يدَ قِ عَ الْ  فيِ   ةِ نَّ السُّ   لِ هْ ي  ى لَ عَ   طَ لِ غَ   دْ قَ ف ـَ  طِ رْ ا 
 اللهََّ  نَّ إِ  الَ قَ  ةِ يَّ مِ هْ الجَْ  نَ مِ  لٌ جُ رَ  هُ دَ نْ عِ  رَ كِ ي ذُ دِ هْ مَ  بنَ  الرَّحمْٰنِ  دَ بْ عَ  نَّ ي أَ دِ تَ هْ مُ الْ  مِ نجَْ  ابِ تَ  كِ فيِ . وَ هُ لْ قُ ي ـَ ا لمَْ مَ  هِ يْ لَ إِ  بَ سَ نَ وَ  يِّ عِ افِ الشَّ 
هَ نيِ ارَ شَ تَ اسْ   وِ لَ   الَ قَ ف ـَ  ينِ جِ عَ لْ باِ   هُ دَ يَ   كَ رَّ حَ وَ   هِ دِ يَ بِ   هُ نَ جَ عَ   الَ قَ ف ـَ  هِ دِ يَ بِ   مَ ادَ ءَ  قَ لَ خَ  السُّ ذَ    نْ أَ   هِ يْ لَ عَ   تُ رْ شَ لأََ   ةِ يَّ مِ هْ الجَْ  فيِ   انُ طَ لْ ا 
 دٍ امِ  حَ بيِ أَ   خِ يْ الشَّ   نِ عَ   ينَ بِ الِ الطَّ   ةِ ضَ وْ رَ   ابِ تَ  كِ فيِ   نَّ ي أَ دِ تَ هْ مُ الْ  مِ نجَْ   بُ احِ صَ   لَ قَ ن ـَاهـ وَ   مْ هُ اق ـَنَ عْ أَ   بَ رَ  ضَ لاَّ إِ وا وَ بُ تاَ   نْ إِ فَ   مْ هُ يب ـَتِ تَ سْ يَ 
 اءِ وَ هْ الأَ  لِ هْ أَ   ةَ ادَ هَ شَ   لُ بَ ق ـْ: أَ الَ قَ   ثُ يْ حَ   هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   يِّ عِ افِ الشَّ   صَّ وا نَ لُ حمََ ، وَ اءِ وَ هْ الأَ   لِ هْ أَ   ةِ ادَ هَ شَ   دِّ رَ وا بِ مُ زَ جَ   مْ �َُّ أَ   هُ عَ ب ـَتاَ   نْ مَ وَ 
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الْ لَ عَ  الْ فيِ   ينَ فِ الِ خَ مُ ى  هَ الُ قَ ف ـَ  وعِ رُ فُ   بِ لىَ وْ أَ   لاءِ ؤُ وا  نُ لَ عَ   رَ ث ـَعَ   هُ لَّ عَ لَ وَ   ةِ قَ سَ فَ الْ   نَ مِ   ةِ ادَ هَ الشَّ   دِّ رَ    ينَ بِ الِ الطَّ   ةِ ضَ وْ رَ   ابِ تَ كِ   نْ مِ   ةٍ خَ سْ ى 
 يهِ بِ النَّ  ةَ ايَ فَ ى كِ مَّ سَ مُ الْ  هِ ابِ تَ  كِ فيِ  ينِ الدِّ  مِ نجَْ  اةِ ضَ قُ ى الْ ضَ قْ أَ  نْ عَ  لَ قَ ن ـَ اهـ. ثمَُّ  ةُ وعَ بُ طْ مَ الْ  ةُ خَ سْ ا النُّ هَ ي ـْلَ عَ  تْ عَ بِ  طُ تيِ الَّ  ةِ خَ سْ لنُّ لِ  ةٍ فَ الِ مخَُ 
. هِ ى بِ دَ تَ يُـقْ  فَ يْ كَ فَ  هُ لَ  لاةَ لا صَ  هُ نَّ لأَِ  رٍ افِ كَ   فَ لْ خَ  لاةُ الصَّ  وزُ لا يجَُ وَ  ةِ مَّ ئِ الأَ  ةِ فَ صِ  بِ  باَ فيِ  اقَ حَ سْ  إِ بيِ أَ  لِ وْ ق ـَ دَ نْ عِ  يهِ بِ نْ التَّـ  حِ رْ  شَ فيِ 
 قِ لْ بخَِ   ينَ لِ ائِ قَ الْ كَ   ةِ لَ ب ـْقِ الْ   لِ هْ أَ   نْ مِ   هُ �َ رْ فَّ كَ   نْ مَ وَ   ةِ لَ ب ـْقِ الْ  لِ هْ أَ   نْ مِ   سَ يْ لَ   نْ  ممَِّ نيِ عْ ي ـَ  هِ يْ لَ عَ   عٌ مَ مجُْ   هُ رُ فْ كُ   نْ مَ   لُ مَ شْ ا يَ ذَ هَ   اهُ نَ عْ ا مَ مَ   الَ قَ   ثمَُّ 
الْ لَ عَ   سٌ الِ جَ   اللهََّ   نَّ أَ   دُ قِ تَ عْ ي ـَ  نْ ا مَ ذَ كَ وَ   رِ دَ قَ لْ باِ   نُ مِ ؤْ لا ي ـُ  نْ مَ ا وَ هَ ودِ جُ وُ   لَ بْ ق ـَ  اتِ ومَ لُ عْ مَ الْ  مُ لَ عْ ي ـَلا    اللهََّ   نَّ بأَِ وَ   انِ ءَ رْ قُ الْ   ا مَ كَ   شِ رْ عَ ى 
لا  نْ مَ وَ  هُ تُ ادَ هَ شَ  لُ بَ قْ ت ـُ نْ مَ  بِ  باَ فيِ  اتِ ادَ هَ الشَّ  ابِ تَ  كِ فيِ  لَ قَ ن ـَ . ثمَُّ هُ نْ عَ  اللهَُّ  يَ ضِ رَ  يِّ عِ افِ الشَّ  صِّ نَ  نْ ا عَ نَ هُ  ينٌْ سَ ي حُ اضِ قَ الْ  اهُ كَ حَ 
 .ا نَ اب ـُحَ صْ أَ  الَ قَ  هِ بِ  نَّ إِ  ينٌْ سَ ي حُ اضِ قَ الْ  الَ قَ وَ  يُّ يجِ نِ دَ نْ ب ـَالْ  هُ عَ بِ تَ وَ  دٍ امِ و حَ بُ أَ  خُ يْ الشَّ  الَ قَ وَ  لُ بَ قْ ت ـُ

 بَّ سَ   نْ مَ كَ   ونَ رُ فَّ كَ لا يُ وَ   ونَ قُ سَّ فَ ي ـُ  بٌ رْ ضَ ، وَ مْ تهُُ ادَ هَ شَ   لُ بَ قْ ت ـُ لافَ   مْ هُ رُ كُ ذْ نَ سَ وَ   ونَ رُ فَّ كَ يُ   بٌ رْ ضَ   بٍ رُ ضْ أَ   ةِ لاثَ ى ثَ لَ عَ   اءِ وَ هْ الأَ   لُ هْ أَ وَ    
 نْ كِ لَ وَ   ونَ قُ سَّ فَ لا ي ـُوَ   ونَ رُ فَّ كَ لا يُ   بٌ رْ ضَ ضًا، وَ يْ أَ   مْ تهِِ ادَ هَ شَ بِ   مُ كُ لا نحَْ فَ   ضِ افِ وَ الرَّ   نَ مِ   ةَ ابَ حَ الصَّ وَ  ايًّ لِ  عَ نيِ عْ ي ـَ  جِ ارِ وَ الخَْ   نَ مِ   ةَ ابَ رَ قَ الْ 
ى لَ عَ   مْ هِ وجِ رُ  خُ فيِ   كَّ لا شَ  اقٌ سَّ فُ   مْ �َُّ لأَِ   مْ هِ لِ عْ فِ   لِ صْ  أَ فيِ   سَ يْ لَ   ةِ ادَ هَ الشَّ   دِّ  رَ فيِ   يْ أَ   -  اةِ غَ ب ـُالْ كَ   ينٌْ سَ ي حُ اضِ قَ الْ   الَ . قَ ونَ ئُ طَّ يخَُ 
ي ـَوَ   ةٍ هَ جِ   نْ مِ   ونَ قُ سُ فْ ي ـَ  مْ هُ ف ـَ  يْ أَ   اهُ نَ عْ مَ   ةِ يفَ لِ الخَْ  وَ -  ةٍ هَ جِ   نْ مِ   ونَ قُ سُ فْ لا  فيِ فُ لَ ت ـَاخْ   ينَ ذِ الَّ   هُ يرُْ غَ  الَ قَ ،  ثمَُّ ةِ يعَ رِ الشَّ   مِ لْ  عِ وا   رَ كَ ذَ   ، 
 نْ مَ   ةُ حَ اكَ نَ مُ   لُّ لا تحَِ : فَ يُّ يجِ نِ دَ نْ ب ـَالْ   الَ قَ   الَ قَ ف ـَ  يِّ يجِ نِ دَ نْ ب ـَالْ   نِ عَ   كَ لِ ذَ   دَ عْ ى ب ـَكَ حَ  ، ثمَُّ لَ وَّ الأَ   بَ رْ الضَّ   لَ ثَّ مَ   ، ثمَُّ وطٍ رُ شُ   ةَ تَّ سِ   كَ لِ ذَ لِ 
 ينِْ سَ الحُْ  بنُ  رُ مَ عُ  مِ اسِ قَ و الْ بُ أَ  امُ مَ الإِ  الَ . قَ يِّ عِ افِ الشَّ  بُ هَ ذْ ا مَ ذَ . هَ ارِ فَّ كُ الْ  مُ كْ ا حُ ذَ  هَ فيِ  مْ هُ مُ كْ حُ وَ  مْ هُ ت ـُيحَ بِ ذَ  لُ كَ ؤْ لا ت ـُوَ  مْ هُ �َ رْ كَ ذَ 

 نِ سَ  الحَْ بيِ أَ   نْ عَ   نيِِّ لاَّ اقِ بَ الْ   نَ  ابْ نيِ عْ ي ـَ  رٍ كْ بَ  وبُ ي أَ اضِ قَ ى الْ كَ حَ   لامِ كَ الْ   مِ لْ  عِ فيِ   امِ رَ مَ الْ   ةُ ايَ ى �َِ مَّ سَ مُ الْ   هِ ابِ تَ  كِ فيِ   يُّ كِ مَ الْ   نِ سَ الحَْ   بنِ 
ا ذَ هَ   نَّ : إِ الَ قَ ؟ ف ـَمٌ سْ جِ   هُ نَّ أَ   دَ قَ ت ـَدٌ اعْ بْ  عَ الىَ عَ ت ـَ  اللهََّ   فُ رِ عْ ي ـَ  لْ هَ   هِ الِ ؤَ سُ   دَ نْ عِ   رِ ادِ وَ النَّـ  ابِ تَ  كِ فيِ   الَ قَ   هُ نَّ أَ   يَّ رِ عَ شْ  الأَ نيِ عْ ي ـَ  اللهَُّ   هُ حمَِ رَ 
 وقٌ لُ  مخَْ الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   لامَ كَ   نَّ أَ  مَ عَ زَ   نْ ى مَ لَ عَ   هُ دَ نْ عِ   لُ وْ قَ الْ  كَ لِ ذَ كَ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ ي رَ اضِ قَ الْ   الَ قَ اهـ وَ   هِ بِ   رٌ افِ كَ   هُ نَّ إِ وَ   للهَِّ باِ   فٍ ارِ عَ  يرُْ غَ   لَ ائِ قَ الْ 

 الاتِ قَ مَ  الْ فيِ وَ   يقٍ ثِ وَ   لٍ صْ أَ   نْ مِ   هُ عُ ب ـَطَ   نْ كُ يَ   لمَْ   ةِ نَ باَ الإِ   ابُ تَ كِ  امَّ أَ   اءِ مَ لَ عُ الْ   ضُ عْ ب ـَ  الَ قَ   نِ سَ  الحَْ بيِ أَ   نْ عَ   حُّ صِ ي يَ ذِ الَّ   وَ ا هُ ذَ هَ اهـ وَ 
 ىلَ عَ   نُ تمََ ؤْ لا ي ـُ  نْ ممَِّ  ةِ يَّ وِ شَ الحَْ   ارِ بَ كِ   دِ حَ أَ   ةِ ازَ يَ  حِ فيِ   انَ كَ   يدٍ حِ وَ   لٍ صْ أَ   نْ مِ   مَ وْ ي ـَالْ   ةِ ودَ جُ وْ مَ الْ   خِ سَ النُّ  يعَ جمَِ   نَّ لأَِ   ةٌ فَ ق ـْوَ   هِ سمِْ باِ   ةِ ورَ شُ نْ مَ الْ 

ى لَ عَ   هُ لَ   اءَ دَ عَ الْ   ةِ يَّ وِ شَ الحَْ   ةِ بَ اصَ نَ مُ لِ  هٌ جْ وَ   يَ قِ ا بَ مَ لَ   رِ اضِ ا الحَْ مَ هِ عِ ضْ ى وَ لَ عَ   هُ نْ عَ   نِ اباَ تَ كِ الْ   حَّ صَ   وْ لَ   لْ ى. بَ مَّ سَ مُ ى الْ لَ لا عَ وَ   مِ سْ الاِ 
وَ   وفِ رُ عْ مَ الْ   هِ جْ وَ الْ  وَ دِ قَ  يهِ فِ   ةِ مَ سِّ جَ مُ الْ   ةِ يَّ وِ شَ الحَْ   نُ عْ طَ   ومٌ لُ عْ مَ اهـ.  يَ دِ حَ يماً  فيِ فِ كْ يثاً.  اشْ مَ   كَ لِ  ذَ ي   هِ مِّ ذَ   نْ مِ   ةِ يَّ ابِ هَّ وَ الْ   دَ نْ عِ   رَ هِ تُ ا 
وا اجُ تَ يحَْ  لمَْ وَ   مْ لهَُ   قٌ افِ وَ مُ   هُ نَّ أَ   اتِ بَ ث ـْا لإِ مَ ا بهِِ وْ فَ ت ـَكْ لاَ   ينِْ ابَ تَ كِ الْ   نَ مِ   ةً يحَ حِ صَ   ةً خَ سْ نُ   تْ انَ كَ   وْ لَ ، ف ـَهِ يرِ فِ كْ تَ بِ  مْ هِ ضِ عْ ب ـَ  يحِ رِ صْ تَ وَ   هِ يلِ لِ ضْ تَ وَ 
 مَ قَ ت ـَ ان ـْالىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   ، ثمَُّ هِ يْ لَ عَ   ثَ دَ حْ أَ فَ   هِ برِْ  قَ لىَ إِ   بَ هَ ذَ  هُ نَّ أَ   هِ تِ يَ اهِ رَ كَ   ةِ دَّ  شِ فيِ   مْ هُ ضُ عْ ب ـَ  غَ لَ ب ـَ  هُ نَّ  إِ تىَّ ، حَ يرِ فِ كْ التَّ وَ   ةِ يظَ لِ غَ الْ   مِ ائِ تَ  الشَّ لىَ إِ 
هَ فيِ وَ  مٍ �َّ أَ   ةِ لاثَ ثَ   دَ عْ ب ـَ  مِ الدَّ   يفِ زِ نَ بِ   اتَ مَ فَ   هُ نْ مِ  دِ ذَ   أَ لَ عَ   ةٌ رَ اهِ ظَ   ةٌ لالَ ا  لَ سَ يْ لَ   ينِْ ابَ تَ كِ الْ   نِ يْ ذَ هَ   نَّ ى  لَ هُ ا   ةٌ خَ سْ نُ   مْ هُ دَ نْ عِ   انَ كَ   وْ . 

 هِ لامِ كَ   نْ مِ   نِ اباَ تَ كِ الْ   انِ ذَ هَ وَ   مْ كُ عَ مَ   سَ يْ ا لَ نَ عَ مَ   يَّ رِ عَ شْ الأَ   نَّ وا بأَِ رُ اهَ لجََ   لْ بَ   مِ تْ  الشَّ لىَ وا إِ اجُ تَ ا احْ مَ   ينِْ ابَ تَ كِ الْ   نِ يْ ذَ هَ  نْ مِ   ةٌ يحَ حِ صَ 
   .ةِ ايَ وَ  الرِّ فيِ  طٌ رْ شَ  ةِ خَ سْ النُّ   ةَ حَّ صِ  نَّ أَ  مْ هِ يرِْ غَ وَ  ينَ ثِ دِّ حَ مُ الْ  دَ نْ عِ  ومٌ لُ عْ مَ . وَ مْ كُ عَ ا لا مَ نَ عَ مَ  وَ هُ ف ـَ

وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     ت ـَ:  بِ ترََّ غْ لا  تَ دَ عَ   ب ـَفِ كْ مِ  ف ـَمْ لهَُ  ينَ رِ خِّ أَ تَ مُ الْ   ضِ عْ يرِ  مَ بُ أَ   اذُ تَ سْ الأُ   لَ قَ ن ـَ  دْ قَ ،   هِ ابِ تَ  كِ فيِ   يُّ يمِ مِ التَّ   ورٍ صُ نْ و 
 .ةِ مَّ ئِ الأَ  نِ عَ  مْ هُ يرَ فِ كْ تَ  »اتِ فَ الصِّ وَ  اءِ سمَْ يرُ الأَ سِ فْ ت ـَ« هِ ابِ تَ  كِ فيِ  كَ لِ ذَ كَ وَ  »ينِ الدِّ  ولُ صُ أُ «
 ةٌ يَّ طِ خَ   لاثٌ ثَ   وْ أَ   انِ تَ خَ سْ نُ   هُ نْ مِ   دُ وجَ يُ   ودِ جُ وُ الْ   رُ دِ �َ   ابُ تَ كِ ا الْ ذَ هَ [  »اتِ فَ الصِّ وَ   اءِ سمَْ الأَ   يرُ سِ فْ ت ـَ«  هِ ابِ تَ  كِ فيِ   يُّ ادِ دَ غْ ب ـَالْ   امُ مَ الإِ   الَ قَ 

ب ـَفيِ  أَ نَ اب ـُحَ صْ أَ «]:  اتِ بَ ت ـَكْ مَ الْ   ضِ عْ   تَ لَ وا عَ عُ جمَْ ا  الْ ونَ ولُ قُ ي ـَ ينَ ذِ الَّ   يِ أَ   »ةِ لَ زِ تَ عْ مُ الْ   يرِ فِ كْ ى  وَ ةَ يَ ارِ يَ تِ خْ الاِ   هُ الَ عَ ف ـْأَ   قُ لُ يخَْ   دُ بْ عَ :   كَ لِ ذَ كَ ، 
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 يٌّ رِ عَ شْ أَ   هُ نَّ لأَِ   ةَ يَّ عِ افِ الشَّ وَ   ةَ يَّ رِ عَ شْ الأَ   هِ  بِ نيِ عْ ي ـَ  »انَ اب ـُحَ صْ أَ «:  هُ لُ وْ ق ـَ. وَ ادِ بَ عِ لْ لِ   حُ لَ صْ الأَ   وَ ا هُ مَ  لَ عَ فْ ي ـَ  نَّ أَ   ى اللهَِّ لَ ضٌ عَ رْ ف ـَ  ونَ ولُ قُ ي ـَ  ينَ ذِ الَّ 
 ينَ يِّ ولِ صُ الأُ وَ   اءِ هَ قَ فُ الْ   ينَْ بَ   كَ لِ ذَ وفٌ بِ رُ عْ مَ  لِ قْ  النَّـ مٌ فيِ دَّ قَ امٌ مُ مَ إِ   وَ هُ وَ   رٍ جَ حَ   نُ ابْ   الَ ا قَ مَ كَ   ةِ يَّ عِ افِ  الشَّ يرٌ فيِ بِ سٌ كَ أْ رَ   وَ هُ   لْ بَ   يٌّ عِ افِ شَ 
 وَ هُ   نْ ممَِّ   هِ الِ ثَ مْ أَ وَ   يِّ ورِ اجُ بَ الْ   لامِ كَ بِ   هُ لُ قْ افَعُ ن ـَلا يدَُ ، فَ هِ ذِ هَ   هُ بَ ت ـُكُ   عْ الِ يُطَ لْ ف ـَ  دِ كُّ أَ يدَ التَّ زِ مَ  ادَ رَ أَ   نْ مَ ، فَ قِ فِرَ  الْ وا فيِ فُ لَّ أَ   ينَ ذِ الَّ   ينَ خِ رِّ ؤَ مُ الْ وَ 
   .هُ دَ عْ ب ـَ وْ أَ  هِ رِ صْ عَ  لِ بْ ق ـَ نْ مِ 

َ بَ ي ـُلِ   قِ رَ فِ الْ   ينَْ بَ   قَ رْ فَ الْ   هُ ابَ تَ كِ   فَ لَّ ي أَ ذِ الَّ   يِّ يمِ مِ التَّ  ورٍ صُ نْ  مَ بيِ أَ   لَ قْ ن ـَ  مُ اوِ قَ لا ي ـُ  هُ لامُ كَ   يُّ ورِ اجُ بَ الْ   حُ رْ الشَّ      فيِ   ةَ ودَ جُ وْ مَ الْ   قَ فِرَ الْ   ينِّ
َ بَ ا وَ يَ ن ـْالدُّ   .ورٍ صُ نْ  مَ بيِ لأَِ  ةِ بَ سْ لنِّ باِ  ىْءَ لا شَ  يُّ ورِ اجُ بَ الْ ، فَ مْ هُ دَ ائِ قَ عَ وَ  مْ �َُ �َ دْ أَ  ينَّ
َ بَ   دْ قَ وَ      ةَ لَ زِ تَ عْ مُ الْ   ونَ كُ ارِ شَ يُ   انمََّ إِ وَ   هِ سِ فْ ن ـَ  الَ عَ ف ـْقُ أَ لُ يخَْ   دَ بْ عَ الْ   نَّ بأَِ   ولُ قُ لا ي ـَ  نْ مَ   مْ هُ ن ـْمِ   ةَ لَ زِ تَ عْ مُ الْ   نَّ لأَِ   ةِ لَ زِ تَ عْ مُ الْ   امَ سَ قْ أَ  ورٍ صُ نْ و مَ بُ أَ   ينَّ
 وَ لا هُ نٌ وَ مِ ؤْ مُ   وَ ا لا هُ هَ ن ـْمِ   جُ رُ لا يخَْ   ارِ  النَّ لَّدُ فيِ يخَُ   ةِ يرَ بِ كَ الْ  بَ احِ صَ   نَّ أَ وَ   ةِ رَ  الآخِ ى فيِ لا يُـرَ   اللهََّ   نَّ بأَِ   لِ وْ قَ الْ ى كَ رَ خْ اتٍ أُ ادَ قَ تِ عْ باِ 
وَ افِ كَ  أُ وَ ق ـْأَ   مْ لهَُ وَ  ،ةَ اعَ فَ الشَّ   ونَ رُ كِ نْ ي ـُرٌ،  لمَْ يهَ فِ   ونَ لُ وِّ أَ تَ مُ   مْ ى هُ رَ خْ الٌ  بهَِ رُ فَّ يكَُ   ا    عَ مَ   انَ كَ  هُ نَّ إِ فَ   يِّ يسِ رِّ مِ الْ   رٍ شْ بِ كَ   ةُ لَ زِ تَ عْ مُ الْ   لاءِ ؤُ ا هَ وا 
لا    ينَ ذِ الَّ   ينَ مِ لِ سْ مُ ى الْ اذَ ءَ   يُّ اسِ بَّ عَ الْ   ونُ مُ أْ مَ الْ وَ .  مْ هُ رُ فِّ كَ يُ   انَ كَ   هِ ذِ  هَ ا فيِ مَّ أَ   ادِ بَ عِ الْ   الِ عَ ف ـْأَ   قِ لْ خَ   ةِ لَ أَ سْ  مَ  فيِ لاَّ إِ   مْ هُ قُ افِ وَ ي ـُ  ةِ لَ زِ تَ عْ مُ الْ 
 .وقٌ لُ مخَْ  انُ ءَ رْ قُ الْ  ونَ ولُ قُ ي ـَ

 ةِ نَّ السُّ   لِ هْ أَ   ارِ بَ تِ عْ باِ   ةً يلَ لِ قَ   ةً لَّ قِ  واعُ لَ طَ عُدُّوا لَ   وْ لَ   نْ كِ لَ   ةً قَ رْ فِ   ونَ عُ ب ـْسَ وَ   انِ تَ ن ـَاث ـْ  لامَ سْ الإِ   ونَ عُ دَّ يَ وَ   ةِ نَّ السُّ   لَ هْ وا أَ فُ الَ خَ   ينَ ذِ الَّ  قُ رَ فِ الْ وَ    
 .تْ ثُـرَ كَ   مْ هِ قِ رَ فِ  اءُ سمَْ أَ  كَ ئِ ولَ ا أُ مَّ ، أَ دِ دَ عَ  الْ فيِ  مْ هِ يْ لَ عَ  ونَ يدُ زِ يَ  ةِ نَّ السُّ  لَ هْ نَّ أَ إِ فَ 

وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     ب ـَا كَ مَّ أَ :  ت ـَ  ينَ مِ دِّ قَ ت ـَمُ الْ   ضِ عْ لامُ  عَ مُ حْ مَ فَ   مْ هِ يرِ فِ كْ تَ  كِ رْ مِنْ  مِ لَ ولٌ   ونِ مُ أْ مَ الْ وَ   يِّ يسِ رِّ مِ الْ   رٍ شْ بِ   لِ ثْ ى 
 بَ سَ تَ ان ـْ  نِ مَ   يعِ ى جمَِ لَ عَ   مُ كَ لا يحُْ فَ   الِ عَ ف ـْالأَ   قِ لْ بخَِ   لِ وْ قَ  الْ فيِ   مْ هُ رَ فَّ كَ وَ   انِ ءَ رْ قُ الْ   قِ لْ بخَِ   لِ وْ قَ  الْ فيِ   مْ هُ قَ افِ مُوَ   انَ راً كَ شْ نَّ بِ إِ ، فَ يِّ اسِ بَّ عَ الْ 
 .الاًّ ضَ  هِ نِ وْ كَ بِ  مْ هُ ن ـْدٍ مِ رْ ف ـَ لِّ ى كُ لَ عَ  مُ كَ يحُْ دٍ وَ احِ وَ  مٍ كْ بحُِ  الِ زَ تِ عْ  الاِ لىَ إِ 

 نَ وْ مَّ سَ يُ   دِ قَ ت ـَعْ مُ  الْ فيِ   ةِ نَّ السُّ   لِ هْ أَ   نْ جَ عَ رَ خَ   نْ لَّ مَ نَّ كُ إِ فَ  ونَ الُّ ضَ   مْ هِ قِ رَ فِ   لُّ ، كُ ونَ الُّ ضَ   مْ �َُّ أَ   ةَ لَ زِ تَ عْ مُ الْ   عُ مَ ي يجَْ ذِ الَّ   مُ كْ الحُْ   حُ رْ الشَّ    
 نَّ أَ  كَ لِ ذَ بِ   ادَ رَ أَ   هُ نَّ أَ   هُ نْ وا مِ مُ هِ فَ   وْ لَ وَ ،  »وقٌ لُ مخَْ   انُ ءَ رْ قُ الْ «  هِ لِ وْ ق ـَ  نْ مِ   هُ ادَ رَ وا مُ مُ هِ ا فَ مَ   مْ �َُّ لأَِ   وهُ رُ فِّ كَ يُ  ا لمَْ نمََّ إِ   يُّ اسِ بَّ عَ الْ   ونُ مُ أْ مَ الْ . وَ ينَ الِّ ضَ 
   .هِ لِ ائِ قَ  رِ فْ  كُ كَّ فيِ ا لا شَ ذَ هَ  نَّ لأَِ  وهُ رُ فَّ كَ لَ  وقٌ لُ مخَْ  هُ تُ فَ صِ  وَ ي هُ ذِ الَّ  اللهَِّ  لامَ كَ 

 

 ةِ لَ زِ تَ عْ مُ ى الْ لَ عَ  دِّ  الرَّ فيِ  ةٌ مَّ هِ مُ  ةٌ الَ سَ رِ 
 

وَلا   بِقَوْلِ اللهَِّ   قَدَريَِّةُ مَا قَالَتِ الْ   قَالَ: وَاللهَِّ   مَا أنََّهُ عَنـْهُ   بنِ أَبيِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللهَُّ   دَِ� الحْسَُينِْ بنِ عَلِيِّ رَوَى الْبـَيـْهَقِيُّ عَنْ سَيِّ    
هُ لنََا رُ بلِْيسَ فَـقَالَ النَّاسُ: تُـفَسِّ بِقَوْلِ صَاحِبِهِمْ إِ   بِقَوْلِ أهَْلِ النَّارِ وَلا  بِقَوْلِ أهَْلِ الجْنََّةِ وَلا  ينَ وَلابِقَوْلِ الْمَلائِكَةِ وَلا بِقَوْلِ النَّبِيِّ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ:   ، فَـقَالَ: قاَلَ اللهَّ ُ يدَْعُو إِلىَ دَارِ السَّلامِ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴿َ� ابْنَ رَسُولِ اللهَِّ الْمُعْتَزلَِةُ فَ   ]25[سُورةََ يوُنُس/  ﴾وَاللهَّ
مُْ قَالوُا وَاتَـعَالىَ فيِ قَـوْلِهِ هَذَا لأَِ   خَالَفُوا اللهََّ   ،أَنْ يدُْخِلَهُ الجْنََّةَ   اللهَِّ   ا عَلَىالْعَبْدُ خَلَقَ الحَْسَنَاتِ وَعَمِلَهَا فَصَارَ فَـرْضً «  لْعِيَاذُ بِاللهَِّ �َّ

مَدْيوُنٌ للِْعِبَادِ لأَِ   نَّ أَ مَعْنَاهُ عَلَى زَعْمِهِمْ    »مِنْهُ    للِْعِبَادِ الجْنََّةَ فَضْلاً وَليَْسَ إِدْخَالهُُ   ُ مُلْزَمٌ بأَِنْ اللهَّ مُْ خَلَقُوا هَذِهِ الحَْسَنَاتِ فَـهُوَ  َّ�
وَالصَّوَابُ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ فَضْلاً يدُْخِلَهُمُ الجَْ  الْمُؤْمِنِينَ الجْنََّةَ لأَِ مِنْهُ يدُْخِ   نَّةَ،  وَهُوَ الَّذِي أَ لُ  لهْمََهُمْ أعَْمَالَ نَّهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَهُمْ 

 وَ هُ ، وَ يحِ بِ قَ الْ وَ  نِ سَ الحَْ وَ  لِ اطِ بَ الْ وَ  قِّ الحَْ  ينَْ بَ  هِ وا بِ زُ يَّـ ي مَ ذِ الَّ  لَ قْ عَ الْ  مُ يهِ فِ  قَ لَ ي خَ ذِ الَّ  وَ هُ وَ  حَ ارِ وَ الجَْ  هِ ذِ هَ  مْ يهِ فِ  قَ لَ ي خَ ذِ الَّ  وَ هُ وَ الخَْيرِْ 
 نىَ عْ ا مَ ذَ ، هَ مْ هِ يْ لَ  عَ تنَُّ مْ مُ الْ  وَ هُ  لْ بَ  ى اللهَِّ لَ عَ  ينَ نِّ ت ـَوا ممُْ سُ يْ ، لَ ى اللهَِّ لَ ضًا عَ رْ ف ـَ سَ يْ ةَ لَ نَّ الجَْ  ينَ الحِِ الصَّ  الُ خَ دْ إِ ، فَ ةَ نَّ الجَْ  هِ ذِ هَ  قَ لَ ي خَ ذِ الَّ 
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 أفَـْهَمَنَا أنََّهُ لا يَـهْتَدِي أَحَدٌ إِلاَّ   ﴾وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴿  الَ ا قَ مَّ  لَ الىَ عَ ت ـَوَ   كَ ارَ بَ ت ـَ  اللهَُّ   كَ لِ ذَ ، كَ هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   ينِْ سَ الحُْ  �َ دِ يِّ سَ   لامِ كَ 
ا نمََّ إِ لامٌ، وَ كَ   هُ رٌ لَ صَ بَ   هُ عٌ لَ سمَْ   هُ مٌ لَ لْ عِ   هُ ةٌ لَ ادَ رَ إِ   هُ لَ   الُ  لا يُـقَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   مُ هُ دَ نْ ، عِ اتِ فَ الصِّ   اللهَِّ   نِ عَ  ونَ فُ ن ـْي ـَ  ةُ لَ زِ تَ عْ مُ الْ ، وَ بمِشَِيئَتِهِ الأَزلَيَِّةِ 

 الَ ا قَ مَ هٍ كَ جْ وَ   نْ مِ   رَ ث ـَكْ بأَِ   ةَ وا الآيَ فُ الَ ، خَ ةٍ رَ دْ قُ وَ   مٍ لْ عِ لا بِ   هِ اتِ ذَ لِ  رٌ ادِ قَ   هِ اتِ ذَ  لِ المٌِ عَ   ونَ ولُ قُ اً� ي ـَيَ حْ أَ وَ   هِ اتِ ذَ  بِ المٌِ عَ   هِ اتِ ذَ رٌ بِ ادِ قَ   وَ هُ   ونَ ولُ قُ ي ـَ
 .هُ نْ عَ  اللهَُّ  يَ ضِ رَ  ينُْ سَ  الحُْ �َ دُ يِّ سَ 
 انَ تِ ادَ رَ بإِِ   نُ وا نحَْ الُ قَ   مْ �َُّ ]، لأَِ 29ير/وِ كْ التَّ   ةَ ورَ سُ [  ﴾رَبُّ الْعَالَمِينَ   اللهَُّ   يَشَاءَ    أَنْ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ ﴿  ةَ الآيَ   ةُ لَ زِ تَ عْ مُ الْ   تِ فَ الَ خَ   دْ قَ وَ    
 فيِ   اللهَُّ   اءَ شَ يَ   نْ  أَ لاَّ إِ   ةٌ يئَ شِ مَ   مْ هُ ن ـْلُ مِ صُ تحَْ  لا  ادَ بَ عِ الْ   نَّ  أَ �َ برََ خْ أَ   اللهَُّ ، وَ كَ لِ  ذَ فيِ   فٌ رُّ صَ تَ   هُ ا لَ مَ   وا اللهَُّ الُ ، قَ ورَ رُ الشُّ وَ   يَ اصِ عَ مَ الْ   قُ لُ نخَْ 
 .ةَ الآيَ  وافُ الَ خَ  ةُ لَ زِ تَ عْ مُ الْ وا، فَ اؤُ شَ يَ  نْ أَ  لِ زَ الأَ 
 نَّ ى أَ لَ يلٌ عَ لِ ا دَ يهَ ضًا فِ يْ أَ   ةُ الآيَ   هِ ذِ هَ ى]. ف ـَلَ عْ الأَ   ةَ ورَ سُ [  ﴾اللهَُّ    مَا شَاءَ سَى إِلاَّ فَلا تَـنْ   سَنُـقْرِؤُكَ ﴿:  الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   لَ وْ وا ق ـَفُ الَ خَ وَ    

 اللهَُّ  إِ شَ يَ  ا لمَْ ا مَ مَّ ، أَ هُ انَ يَ سْ نِ  اللهَُّ  اءَ شَ  نْ إِ  ىسَ نْ ي ـَ  هُ نَّ أَ  دٍ مَّ  محَُ �َ دِ يِّ سَ  نْ  عَ �َ برََ خْ  أَ الىَ عَ ت ـَ اللهََّ  نَّ ، لأَِ اللهَِّ  ةِ يئَ شِ قِ بمَِ لْ الخَْ  نَ مِ  وبِ لُ قُ الْ  الَ مَ عْ أَ 
أَ الىَ عَ ت ـَ ممَِّ ي ـْى شَ سَ نْ ي ـَ  نْ   أُ ئًا  ي ـَ  انِ ءَ رْ قُ الْ  نَ مِ   هِ يْ لَ عَ   لَ زِ نْ ا  فَ سَ نْ لا  ق ـَفِ ى،  شَاءَ إِلاَّ ﴿:  هِ لِ وْ ي  مَا  أَ لَ عَ  يلٌ لِ دَ   ﴾اللهَُّ     بَ مَ   بَ لْ قَ الْ   نَّ ى    ينَْ ا 
بٍ لْ قَ كَ   الرَّحمْٰنِ   عِ ابِ صَ أَ   نْ مِ   ينِْ عَ ب ـَصْ إِ   ينَْ ا بَ هَ لَّ كُ   مَ ادَ  ءَ نيِ بَ  وبَ لُ ق ـُ  نَّ إِ «:  ةَ رَ ي ـْرَ  هُ بيِ أَ   يثِ دِ  حَ فيِ   دَ رَ ا وَ مَ كَ   الرَّحمْٰنِ   عِ ابِ صَ أَ   نْ مِ   ينِْ عَ ب ـَصْ إِ 
وَ مٌ لِ سْ مُ   اهُ وَ رَ   »دٍ احِ وَ  هُ يهَ فِ   فُ رِّ صَ تَ مُ الْ  وَ هُ   اهُ نَ عْ مَ ،  فَ اءُ شَ يَ   فَ يْ ا كَ هَ ب ـُلِّ قَ ي ـُ  وَ ا  لهَِ مَ ،  اللهَُّ �َ برََ خْ أَ   نْ أَ   دَ عْ ب ـَ  ينَ هِ ائِ التَّ   لاءِ ؤُ ا   نَّ أَ  الىَ عَ ت ـَ   
ي عِ دَّ يَ   نْ ممَِّ   ابَ بَ ا الْ ذَ هَ   حَ تَ ف ـَ  نْ مَ   لُ وَّ أَ ، وَ هِ اتِ نَ كَ سَ وَ  هِ اتِ كَ رَ حَ وَ   هُ تَ يئ ـَشِ هِ مَ سِ فْ ن ـَ  الَ عَ ف ـْقُ أَ لُ يخَْ   وَ هُ   دَ بْ عَ الْ   نَّ إِ   ونَ ولُ قُ ا ي ـَهَ ب ـُلِّ قَ ي ـُ  وَ هُ   وبَ لُ قُ الْ 

 نَ لٌ مِ جُ رَ   مْ هُ ن ـَت ـَةٌ ف ـَبَ يِّ ةٌ طَ نَ سَ حَ   مْ الهُُ وَ حْ أَ   رِ اهِ بِ الظَّ سَ سٌ بحَِ �َ أُ   فِ لَ السَّ   مِ �َّ  أَ فيِ   انَ ، كَ اسِ النَّ  نَ يراً مِ ثِ وا كَ لُّ ضَ أَ فَ   ةُ لَ زِ تَ عْ مُ الْ   لامَ سْ الإِ 
 .وا لُّ ضَ فَ  ةِ لَ زِ تَ عْ مُ الْ 

الْمَلاوَأمََّ     قَالَتِ  فَـقَدْ  للِْمَلائِكَةِ  مخَُالَفَتُـهُمْ  إِلاَّ   قَالوُاْ ﴿ئِكَةُ:  ا  لنََا  عِلْمَ  لا  عَلَّمْتـَنَا  سُبْحَانَكَ  الْبـَقَرةَ/  ﴾ مَا  مَعْنَاهُ ].  32[سُورةََ 
 ، أمََّا الْمُعْتَزلَِةُ قَالوُا وَخَلْقِهِ   تَكُونُ إِلاَّ بمِشَِيئَةِ اللهَِّ   اطِنيَِّةِ وَالظَّاهِريَِّةِ لاوكََذَلِكَ سَائرُِ أعَْمَالنَِا الْبَ   ،الْعِلْمُ الَّذِي فِينَا أنَْتَ تخَْلُقُهُ َ� اللهَُّ 

   عُلُومُنَا وَإِدْراَكَاتُـنَا نحَْنُ نخَلُْقُهَا. 
بَـعْضُ ]  89اف/رَ عْ الأَ   ةَ ورَ سُ [  ﴾ربَُّـنَا  اللهَُّ   يَشَاءَ   أَنْ   نَّـعُودَ فِيهَا إِلاَّ   وَمَا يَكُونُ لنََا أَنْ ﴿ينَ فَـقَدْ قاَلَ النَّبِيُّونَ:  مَّا مخَُالَفَتُـهُمْ للِنَّبِيِّ وَأَ    

مِنْ أَنْ    نَاهُ نحَْنُ أنَْـقَذََ� اللهَُّ مَعْ   ،نحَْنُ ليَْسَ لنََا أَنْ نَـعُودَ فيِ مِلَّتِكُمْ   الْمُشْركِِينَ وَأعَْمَالهِِمْ   مِنَ    قَالَ فيِ مَقَامِ التَّبرَُّئِ تَـعَالىَ   أنَبِْيَاءِ اللهَِّ 
 عْنَاهُ أمََّا لَوْ شَاءَ اللهَُّ مَ  ﴾اللهَُّ  يَشَاءَ  أَنْ  إِلاَّ ﴿ ،مِنْ أَنْ ندَْخُلَ فِيهَا وَنَـعْتَقِدَهَا كَمَا أنَْـتُمْ تَـعْتَقِدُوَ�اَ مِلَّتِكُمْ، أَيْ حمَاََ� اللهَُّ  نَكُونَ فيِ 

 عُكُمْ.  مْ لَكِنْ مَا شَاءَ ذَلِكَ فَلا نَـتـْب ـَتَـعَالىَ فيِ الأَزَلِ أَنْ نَـتَّبِعَكُمْ لتََبِعْنَاكُ 
 ﴾يُـغْويَِكُمْ  يرُيِدُ أَنْ  كَانَ اللهَُّ   صَحَ لَكُمْ إِنْ تُّ أَنْ أنَْ نُصْحِي إِنْ أرََدْ  فَعُكُمْ يَـن ـْ وَلا﴿نوُحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ: عَنْ  حِكَايةًَ  تَـعَالىَ  وَقَالَ    
، أَيْ أَنَّ الطَّاعَاتِ مِنْ عِبَادِهِ تحَْصُلُ اهَ رِّ شَ ا وَ هَ يرِْ خَ عْمَالِ الْعِبَادِ  رَكَ وَتَـعَالىَ الْمَشِيئَةَ لأَِ  تَـبَاأثَْـبَتَ للهَِّ هُنَا نوُحٌ    ]34ود/هُ   ةَ ورَ سُ [

 مْ تحَْصُلْ بمِشَِيئَتِهِ. هُ بمِشَِيئَتِهِ وَأَنَّ مَعَاصِي ـَ
مخَُالَفَتُـهُمْ     قاَلوُا:  لأَِ   وَأمََّا  فأََهْلُ الجْنََّةِ  الجْنََّةِ  لنِـَهْتَ ﴿ هْلِ  اللهَُّ وَمَا كُنَّا  هَدَاَ�  أَنْ  لَوْلا  اعْترَفَُوا بأَِنَّ   .]43اف/رَ عْ الأَ   ةَ ورَ سُ [  ﴾دِيَ 

خَلَقَ فِيهِمْ ذَلِكَ مَا   يهِمْ، وَلَوْلا أَنَّ اللهََّ وَخَلْقِهِ فِ   ليَْسَ إِلاَّ بمِشَِيئَةِ اللهَِّ   هَذِهِ الأَعْمَالَ الصَّالحِةََ الَّتيِ اسْتَحَقُّوا بِهاَ هَذَا النَّعِيمَ الْمُقِيمَ 
كَ صَارَ عَلَى اللهَِّ ذَلِ ا وَأعَْمَالنََا الصَّالحِةََ فَلِ مَانَـنَ ـنحَْنُ خَلَقْنَا إيِ  عْتَزلَِةُ خَالَفَتْ فَـقَالَتْ َ�لوُا هَذَا النَّعِيمَ. الْمُ   دَخَلُوا هَذِهِ الجْنََّةَ وَلا

 ا.  أَنْ يثُِيبـَنَ  فَـرْضًا لازمًِا
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 ]. 106ون/نُ مِ ؤْ مُ الْ  ةَ ورَ سُ [ ﴾ربََّـنَا غَلَبَتْ عَلَيـْنَا شِقْوَتُـنَا  قاَلوُا﴿هْلِ النَّارِ فَـقَدْ قَالَ أهَْلُ النَّارِ: وَأمََّا مخَُالَفَتُـهُمْ لأَِ    
 لَ الَّذِي اسْتَحَقُّوا بِهِ هَذِهِ النَّارَ. شَاءَ وَخَلَقَ فِيهِمُ الضَّلا  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ  ترِاَفٌ ضِمْنيٌِّ بأَِنَّ اللهََّ فِيهِ اعْ  هَذَا الْكَلامُ أيَْضًا   
لإِ     مخَُالَفَتُـهُمْ  إبِلِْيسُ:  وَأمََّا  أَخُوهُمْ  قَالَ  فَـقَدْ  لأََ ﴿بلِْيسَ  أغَْوَيْـتَنيِ  فبَِمَا  لهَمُْ قَالَ  الْمُسْتَقِيمَ   قـْعُدَنَّ   ةَ ورَ سُ [  ﴾صِراَطَكَ 
نَّكَ أغَْوَيْـتَنيِ أَيْ كَتـَبْتَ عَلَيَّ الْغَوَايةََ أَيْ أَنْ أَضِلَّ بِاخْتِيَاريِ ضَلَلْتُ، أََ� أقَـْعُدُ فَمَعْنىَ كَلامِ إبِلِْيسَ َ� رَبِّ لأَِ ،  ] 16اف/ رَ عْ الأَ 

لِقُ هُوَ خَا  فـْقَهَ مِنَ الْمُعْتَزلَِةِ لأِنََّهُ عَرَفَ أَنَّ اللهََّ خْرجَِهُمْ وَأبُْعِدَهُمْ مِنْهُ، هَذَا إبِلِْيسُ صَارَ أَ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ أَيْ لأُِ لبَِنيِ ءَادَمَ  
وَالضَّلا ،لَةِ فِ الْغَوَايةَِ  عِبَادِ اللهَِّ مُسْتَقِلِّ   يمَنْ ضَلُّوا مِنْ  مُْ ليَْسُوا  وَتخَْلِيقِهِ أَيْ لا يَـعْمَلُونَ شَيـْئًاينَ عَنْ مَشِيئَ وَأَ�َّ أَ   ةِ اللهَِّ  نْ مِنْ غَيرِْ 

 فيِ الأَزَلِ فيِ ذَلِكَ الَّذِي يحَْصُلُ مِنـْهُمْ.  تَسْبِقَ مَشِيئَةٌ مِنَ اللهَِّ 
 مْ هُ ن ـْعَ   هُ يرُْ غَ وَ   يُّ عِ افِ ذَ الشَّ خَ أَ   نَ يذِ الَّ   ينَ دِ هِ تَ جْ مُ الْ   ةِ مَّ ئِ الأَ   نَ مِ   وَ ي هُ ذِ الَّ   ةَ نَ ي ـْي ـَعُ  بنِ   انَ يَ فْ سُ   نْ عَ   يُّ قِ هَ ي ـْب ـَالْ   اهُ وَ رَ   لامِ كَ ا الْ ذَ هَ   لُ ثْ مِ وَ    

 .يِّ عِ افِ الشَّ  نَ نًّا مِ سِ  برََ كْ ثًا أَ دِّ محَُ  انَ كَ   هُ نَّ لأَِ  يدِ انِ سَ لأَ باِ  ةً يَّ وِ بَ ن ـَ يثَ ادِ حَ أَ 
  

 ةِ لَ زِ تَ عْ مُ لِ الْ وْ ادِ ق ـَسَ ى فَ لَ يُّ عَ لِ قْ عَ يلُ الْ لِ الدَّ 
 هُ الَ عَ ف ـْقُ أَ لُ يخَْ  دَ بْ عَ نَّ الْ بأَِ 

 

 . »هِ مِ لْ عِ هِ وَ تِ ادَ رَ إِ وَ  الىَ عَ ت ـَ ةِ اللهَِّ رَ دْ قُ  ومِ مُ عُ لِ  لِفِعْلِهِ  دِ بْ عَ قُ الْ لْ عَ خَ نَ ت ـَامْ «: قِّ الحَْ  لُ هْ أَ  الَ قَ    
 ، وقًا للهَِّ لُ مخَْ   دِ بْ عَ لُ الْ مَ ونُ عَ كُ لا يَ   فَ يْ كَ ةٌ فَ امَّ هُ عَ تَ ادَ رَ إِ وَ   ةٌ امَّ عَ   اللهَِّ   ةَ رَ دْ نَّ قُ أَ  وَ هُ   هُ الَ عَ ف ـْقُ أَ لُ دَ لا يخَْ بْ عَ الْ   نَّ ى أَ لَ عَ   يلُ لِ الدَّ   حُ رْ الشَّ    

ودٌ، دُ رْ ا مَ ذَ هَ   مْ هُ لامُ كَ دًا، وَ مْ ا عَ و�ََ لُ مَ عْ  ي ـَتيِ الَّ  يِ أَ   ةَ يَّ ارِ يَ تِ خْ الاِ   مُ الهَُ مَ عْ أَ   ونَ قُ لُ يخَْ   مْ ا هُ نمََّ إِ   ادِ بَ عِ  الْ فٌ فيِ رُّ صَ تَ   هُ ا لَ مَ   ولُ اللهَُّ قُ ت ـَ  ةُ لَ زِ تَ عْ مُ الْ فَ 
لا  اذَ ، هَ ةِ يَّ ارِ يَ تِ خْ الاِ   ادِ بَ عِ الْ   الِ مَ عْ ونَ أَ دُ   امِ سَ جْ لأَ باِ   ةً اصَّ ونُ خَ كُ تَ   فَ يْ كَ ةٌ فَ لَ امِ شَ   ةٌ امَّ عَ   هُ تُ ادَ رَ إِ وَ  ةٌ لَ امِ ةٌ شَ امَّ عَ   ةُ اللهَِّ رَ دْ : قُ مْ لهَُ   الُ قَ ي ـُ
 اللهََّ   نَّ أَ   اهُ نَ عْ ا مَ ذَ هَ ، وَ ىْءٍ شَ   لِّ كُ لِ   ةً لَ امِ شَ  ونَ كُ تَ   نْ أَ   نْ عَ   اللهَِّ   ةَ رَ دْ صَّ قُ خَ   ىْءٌ شَ   دُ وجَ يُ   هُ نَّ ا أَ ذَ هَ   مْ كُ لامِ  كَ نىَ عْ مَ   نَّ ، لأَِ لُ قْ عَ هُ الْ لُ ب ـَقْ ي ـَ
لِ كُ محَْ  جَ هِ يرِْ غَ ومٌ  خَ صِّ مخَُ   هُ لَ   مْ تُ لْ عَ ،  بِ صَّصَ صًا  الْ نَ كِ مْ مُ الْ  ضِ عْ ب ـَهُ  لِ تَ محُْ   صٌ صِّ مخَُ   هُ لَ   ىْءٍ شَ   لُّ كُ وَ   ضٍ عْ ب ـَ  ونَ دُ   ةِ يَّ لِ قْ عَ اتِ   كَ لِ ذَ اجٌ 
 .مْ كُ لُ وْ ق ـَ لَ طَ بَ ، ف ـَوثِ دُ الحُْ  نِ هٌ عَ زَّ ن ـَمُ  اللهَُّ ، وَ ثٌ دَ محُْ  صٌ صِّ مخَُ  هُ ي لَ ذِ الَّ صٌ وَ صِّ مخَُ  هُ لَ  اللهَُّ  مُ كِ لِ وْ ى ق ـَلَ ذًا عَ ، إِ صِ صِّ مُخَ الْ 

اللهَِّ رَ دْ قُ   تْ انَ ا كَ مَّ لَ ف ـَ    عَ كِ ممُْ   لِّ كُ لِ   ةً لَ امِ شَ   ةُ  أَ جَ وَ   كَ لِ ذَ كَ   هُ مُ لْ عِ وَ   كَ لِ ذَ كَ   هُ تُ ادَ رَ إِ وَ   يٍّ لِ قْ نٍ  عًا اقِ وَ   يٍّ لِ قْ عَ   نٍ كِ ممُْ   لُّ ونَ كُ كُ يَ   نْ بَ 
 هُ نَّ ، لأَِ ادِ بَ عِ لْ لا لِ   هُ ةً لَ وقَ لُ ونَ مخَْ كُ تَ   نْ أَ   يْ أَ   كَ لِ  ذَ ا فيِ ولهَُ خُ دُ   لاً قْ بُ عَ يجَِ   ةُ يَّ ارِ يَ تِ خْ الاِ  ادِ بَ عِ الْ   الُ عَ ف ـْأَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ ، وَ هِ ينِ وِ كْ تَ وَ   اللهَِّ   يقِ لِ خْ تَ بِ 
 كَ لِ ذَ   قِ لْ خَ   نْ مِ   هُ عَ ن ـَعٌ مَ انِ مَ   الىَ عَ ت ـَ  للهَِّ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   كَ لِ ذَ   نْ مَ مِ زِ لَ لَ   يِّ لِ قْ عَ الْ   نِ كِ مْ مُ الْ   نَ ا مِ �َِ وْ كَ   عَ مَ   هِ يرِْ قِ غَ لْ ا بخَِ هَ ن ـْمِ   ىْءٌ شَ   انَ كَ  وْ لَ 
ضًا يْ أَ   مُ زَ لْ ي ـَ  انَ كَ لَ ، وَ  اللهَِّ لىَ إِ   زِ جْ عَ الْ   ةِ بَ سْ  نِ لىَ ي إِ دِّ ؤَ ي ـُ  كَ لِ ذَ وَ  ،الىَ عَ ت ـَ  هِ يرِْ غَ   قِ لْ ا بخَِ هَ لَ عَ جَ وَ   الِ مَ عْ الأَ   هِ ذِ هَ   قِ لْ خَ   نْ عَ   هُ صَ صَّ ، خَ لِ مَ عَ الْ 
 .يِّ لِ قْ عَ الْ  انِ هَ برُْ لْ الٌ باِ هِ محَُ لَ الإِ  دُ دُّ عَ ت ـَرَ، وَ اخَ ءَ  الهًَ إِ  صُ صِّ خَ مُ الْ  كَ لِ ذَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ 

 صٍ صِّ ودَ مخَُ جُ وُ   كَ لِ ى ذَ ضَ تَ ق ـْلاَ   اللهَِّ   قِ لْ لا بخَِ   ادِ بَ عِ الْ   قِ لْ بخَِ   ةُ يَّ ارِ يَ تِ خْ الاِ   ادِ بَ عِ الْ   الُ مَ عْ أَ   تْ انَ كَ  وْ لَ   هُ نَّ أَ   يَ ى هِ رَ خْ أُ   ةٌ ارَ بَ ا عِ نَ ا هُ نَ لَ وَ    
 ضِ عْ ب ـَ  نْ عَ   الىَ عَ ت ـَ  عُ اللهََّ نَ ةِ يمَْ ادَ رَ لإِ باِ   لاً اعِ فَ  اكَ نَ هُ   نَّ أَ   هُ نْ مُ مِ زَ لْ ي ـَ، وَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   اتِ ذَ بِ   صِ صِّ خَ مُ لَّقَ الْ عَ ت ـَوَ   كَ لِ ذَ  بِ الىَ عَ ت ـَ  خَصَّصَ اللهََّ 

 يرَْ غَ   اللهَِّ   ةُ رَ دْ قُ   تْ انَ كَ   وْ لَ ف ـَ  ةٌ ثَ ادِ اتٌ حَ فَ صِ الٌ وَ مَ عْ ا أَ مَّ إِ وَ   رُ اهِ وَ جَ امٌ وَ سَ جْ ا أَ مَّ إِ   ةَ يَّ لِ قْ عَ الْ  اتِ نَ كِ مْ مُ الْ   نَّ أَ   كَ لِ انُ ذَ يَ ب ـَ، وَ اتِ نَ كِ مْ مُ الْ 
الأَ لَ عَ   ةً رَ صِ تَ قْ مُ   تْ انَ كَ وَ   يعِ مِ جَ لْ لِ  ةٍ لَ امِ شَ   للهَِّ   انَ كَ لَ   ةِ يَّ ارِ يَ تِ خْ الاِ   الِ مَ عْ الأَ   ونَ دُ   ةِ يَّ ارِ رَ طِ ضْ الاِ   الِ مَ عْ الأَ وَ   اضِ رَ عْ الأَ وَ   رِ اهِ وَ الجَْ وَ   انِ يَ عْ ى 
الْ بَ سْ نِ   كَ لِ  ذَ فيِ وَ  ،ضٍ عْ ب ـَ  ونَ دُ   ةِ يَّ لِ قْ عَ الْ   اتِ نَ كِ مْ مُ الْ   ضِ عْ ب ـَبِ   هُ تَ رَ دْ قُ   صُ صِّ يخَُ   صٌ صِّ مخَُ   نْ أَ   يلُ حِ تَ سْ يَ ، وَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   ةِ رَ دْ  قُ لىَ إِ   ورِ صُ قُ ةُ 
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 ا ممَِّ   مُ زَ لْ ي ـَ، وَ الٌ محَُ   هِ يْ لَ عَ   صُ قْ النَّـ وَ    اللهَِّ لىَ إِ   صِ قْ النَّـ   ةَ بَ سْ نِ   كَ لِ  ذَ فيِ   نَّ لأَِ   ضٍ عْ ب ـَ  ونَ دُ   اتِ نَ كِ مْ مُ الْ   ضِ عْ ب ـَ ىلَ عَ   ةً رَ اصِ قَ   اللهَِّ   ةُ رَ دْ قُ   ونَ كُ تَ 
 .الٌ محَُ  هِ يْ لَ زُ عَ جْ عَ الْ وَ  زٌ جْ عَ  كَ لِ ذَ وَ  ضٍ عْ ونَ ب ـَدُ  اتِ نَ كِ مْ مُ الْ  ضِ عْ ب ـَ نْ عَ  هُ عُ ن ـَعٌ يمَْ انِ ممَُ  هُ لَ  اللهََّ  نَّ أَ  ةُ لَ زِ تَ عْ مُ الْ  هِ يْ لَ إِ  بَ هَ ذَ 

 . الٌ محَُ  الِ حَ مُ  الْ لىَ ى إِ دَّ ا أَ مَ وَ  هِ لَ الإِ  دُ دُّ عَ ت ـَ وَ هُ وَ  قِّ الحَْ  لُ هْ أَ  اهُ فَ ي ن ـَذِ الَّ  الُ حَ مُ الْ  ينَ فِ الِ خَ مُ الْ  لِ وْ ى ق ـَلَ  عَ تيِ �َْ وَ    
 اتِ نَ كِ مْ مُ  الْ لىَ ا إِ هَ ت ـَب ـَنَّ نِسْ إِ فَ   ةٌ امَّ عَ   هُ تَ ادَ رَ إِ وَ   امٌّ عَ   هُ مَ لْ عِ ةٌ وَ امَّ عَ   اللهَِّ   ةَ رَ دْ نَّ قُ أَ   كَ لِ ى ذَ لَ عَ   يلِ لِ انُ الدَّ يَ ب ـَ: وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    

 .ةٌ دَ احِ وَ  ةٌ بَ سْ نِ 
قُ بَ سْ نِ   حُ رْ الشَّ     الْ لىَ إِ   اللهَِّ   ةِ رَ دْ ةُ  أَ ةٌ دَ احِ وَ   ةِ يَّ لِ قْ عَ الْ   اتِ نَ كِ مْ مُ   أَ لىَ إِ   اللهَِّ   ةِ رَ دْ قُ  ةُ بَ سْ نِ   يْ ،  وَ نَ امِ سَ جْ   أَ لىَ إِ   اللهَِّ   ةِ رَ دْ قُ   ةُ بَ سْ نِ ا  ا نَ الِ مَ عْ  
 ا؟نَ الِ مَ عْ أَ  ونَ دُ  طْ قَ ا ف ـَنَ امِ سَ جْ بأَِ  ةً اصَّ خَ  اللهَِّ  ةَ رَ دْ قُ  مْ تُ لْ عَ جَ  فَ يْ : كَ مْ لهَُ   الُ قَ ، ي ـُةٌ دَ احِ وَ 

 .هُ وثُ دُ حُ وَ  هُ انُ كَ مْ ثُ إِ يْ حَ  نْ مِ  رِ ادِ قَ  الْ لىَ إِ  اجَ تَ ا احْ نمََّ إِ  يِّ لِ قْ عَ الْ  نِ كِ مْ مُ ودَ الْ جُ نَّ وُ إِ : فَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
؟، ثٌ دِ محُْ   هُ لَ   ثٍ ادِ حَ   لُّ كُ ثٌ وَ ادِ يٌّ حَ لِ قْ نٌ عَ كِ ممُْ    لأِنََّهُ سَ يْ لَ ، أَ هِ لَ  الإِ لىَ إِ   اجَ تَ حْ ا  فَ يْ كَ   يِّ لِ قْ عَ الْ  نِ كِ مْ مُ ودُ الْ جُ وُ   مْ لهَُ   الُ قَ ي ـُ  حُ رْ الشَّ    

 نٍ كِ ممُْ   لِّ كُ لِ   قُ الِ الخَْ   وَ هُ   اللهَُّ فَ   ،اللهَِّ   ةُ رَ دْ قُ   هِ قُ بِ لَّ عَ ت ـَت ـَ  يٍّ لِ قْ عَ   نٍ كِ ممُْ   لُّ كُ   يٍّ لِ قْ زٍ عَ ائِ جَ   لُّ ذًا كُ إِ ؟ فَ  اللهَِّ لىَ اجَ إِ تَ احْ   ةِ هَ الجِْ   هِ ذِ هَ  نْ سَ مِ يْ لَ أَ 
 .ةِ يَّ لِ قْ عَ الْ  اتِ نَ كِ مْ مُ الْ  نَ ا مِ نَ الُ مَ عْ أَ وَ  يٍّ لِ قْ عَ 

  نَ مِ  يَ هِ  مْ أَ  يلِ حِ تَ سْ مُ الْ  نَ مِ  يَ هِ  مْ أَ  يَ هِ  يِّ لِ قْ عَ الْ  نِ كِ مْ مُ الْ  نَ ا مِ هَ دُ مَّ عَ ت ـَن ـَا وَ هَ دُ صِ قْ  ن ـَتيِ ا الَّ نَ ات ـُنَ كَ سَ ا وَ نَ ات ـُكَ رَ ا حَ نَ الُ مَ عْ أَ : مْ لهَُ  الُ قَ ي ـُوَ    
، الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   ةِ رَ دْ قُ قًا لِ لَّ عَ ت ـَونَ مُ كُ يَ   نْ بُ أَ يجَِ   يُّ لِ قْ عَ الْ   نُ كِ مْ مُ الْ  ذًا: إِ مْ لهَُ   الُ قَ ي ـُ، ف ـَيِّ لِ قْ عَ الْ   نِ كِ مْ مُ الْ   نَ : مِ ونَ ولُ قُ ؟ ي ـَيِّ لِ قْ عَ الْ   بِ اجِ وَ الْ 
 . ضٍ عْ ب ـَ ونَ دُ  ةِ يَّ لِ قْ عَ الْ  اتِ نَ كِ مْ مُ الْ  ضِ عْ ب ـَبِ  ةً قَ لِّ عَ ت ـَمُ  اللهَِّ  ةَ رَ دْ قُ  لَ عَ نجَْ  نْ أَ  وزُ لا يجَُ ، فَ هُ لَ  ةً لَ امِ شَ  يْ أَ  هِ بِ  ةً قَ لِّ عَ ت ـَمُ  اللهَِّ  ةُ رَ دْ قُ  ونَ كُ تَ  نْ بُ أَ يجَِ 

لِ  هْ الجَْ  نَ مِ  اتِ فَ الصِّ  كَ لْ يضِ تِ قِ نَ  بِ الىَ عَ ت ـَ هُ افُ صَ زمَِ اتِّ لَ لَ  اتِ نَ كِ مْ مُ الْ  ضِ عْ ب ـَبِ  هِ ذِ هَ  هُ اتُ فَ صِ  تْ صَ صَّ تخََ  وْ لَ : ف ـَاللهَُّ  هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 .الٌ محَُ  هِ يْ لَ عَ  صُ قْ النَّـ صٌ وَ قْ ن ـَ كَ لِ ذَ زِ وَ جْ عَ الْ وَ 

يعَ لُ مَ شْ لا تَ   اللهَِّ   ةُ رَ دْ قُ   تْ انَ كَ   وْ لَ   حُ رْ الشَّ      نْ أَ   كَ لِ ى ذَ ضَ تَ ق ـْلاَ وَ   ضٍ عْ ب ـَ  ونَ ا دُ هَ ضِ عْ ى ب ـَلَ عَ   ةً رَ اصِ قَ  تْ انَ كَ لَ   ةِ يَّ لِ قْ عَ الْ   اتِ نَ كِ مْ مُ الْ    جمَِ
ى لَ الٌ عَ ا محَُ ذَ هَ وَ   هِ يرِْ  غَ لىَ اجٌ إِ تَ محُْ   اللهََّ   نَّ أَ   اهُ نَ عْ ا مَ ذَ هَ ، وَ ضٍ عْ ب ـَ  ونَ دُ   ةِ يَّ لِ قْ عَ الْ  اتِ نَ كِ مْ مُ الْ   ضِ عْ ب ـَبِ   اللهَِّ   ةَ رَ دْ قُ   صَّصَ خَ   ىْءٌ شَ   هُ لَ   ونَ كُ يَ 

 .مْ كُ لُ وْ ق ـَ لَ طَ بَ ف ـَ ،وزُ لا يجَُ  اللهَِّ 
 صٌ صِّ مخَُ   للهَِّ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   كَ لِ ى ذَ ضَ تَ ق ـْلاَ   كَ لِ ى ذَ وَ ا سِ قُ مَ لُ يخَْ وَ   ةَ يَّ ارِ يَ تِ خْ الاِ   ادِ بَ عِ الْ   الَ مَ عْ أَ   قُ لُ  لا يخَْ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   انَ كَ   وْ : لَ مْ لهَُ   الُ قَ ي ـُ   
 . يِّ لِ قْ عَ الْ  انِ هَ برُْ لْ باِ   غَيرْهُُ هَ لَ لا إِ  نْ تَ أَ بَ ث ـَ دْ قَ ةِ وَ يَّ وبِ لُ غْ مَ الْ وَ  زِ جْ عَ الْ  لىَ ي إِ دِّ ؤَ ي ـُ كَ لِ ذَ وَ  ىْءٍ شَ  ونَ دُ  ىْءٍ شَ بِ  هُ صُ صِّ يخَُ 

 .الٌ محَُ  كَ لِ ذَ وَ  هِ اتِ فَ صِ وَ  ودِ جُ وُ بِ الْ اجِ وَ الْ  اتِ ذَ بِ  صُ صِّ خَ مُ الْ  قَ لَّ عَ ت ـَصًا وَ صِّ ا مخَُ هَ صُ صُّ ى تخََ ضَ تَ ق ـْلاَ : وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 ةُ رَ دْ قُ   ونَ ولُ قُ ا ي ـَمَ كَ   انَ كَ   وْ لَ ، ف ـَيهِ فِ   رُ ثِّ ؤَ ي ـُ  ىْءٌ شَ   للهَِّ   انَ كَ لَ   ةِ يَّ لِ قْ عَ الْ   اتِ نَ كِ مْ مُ الْ   لِّ كُ بِ   ةً قَ لِّ عَ ت ـَمُ   اللهَِّ  ةُ رَ دْ قُ   نْ كُ تَ   لمَْ   وْ لَ   اهُ نَ عْ مَ   حُ رْ الشَّ    
 كَ لِ ى ذَ ضَ تَ ق ـْا لاَ نَ الِ مَ عْ أَ   ونَ دُ  انَ امِ سَ جْ ى أَ لَ عَ   ةً رَ اصِ قَ   تْ انَ كَ   وْ لَ   يْ أَ   ضٍ عْ ب ـَ  ونَ دُ   ةِ يَّ لِ قْ عَ الْ   اتِ نَ كِ مْ مُ الْ   ضِ عْ ى ب ـَلَ عَ   ةٌ رَ اصِ  قَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ 
 . يٌّ لِ قْ عَ  الٌ محَُ  هُ نَّ وزُ لأَِ ا لا يجَُ ذَ هَ  وَ الىَ عَ ت ـَ اللهَِّ  اتِ ذَ بِ   صِ صِّ خَ مُ الْ  قَ لُّ عَ ي ت ـَضِ تَ قْ ي ـَ كَ لِ ذَ  انَ كَ ، وَ اللهَِّ  ةَ رَ دْ قُ  صَ صَّ ئًا خَ ي ـْشَ 
 .هِ اتِ فَ صِ  ومُ مُ عُ  تَ بَ ذًا ث ـَإِ : فَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
اللهَُّ بَ ث ـَ  هِ تِ ادَ رَ إِ وَ   اللهَِّ   ةِ رَ دْ قُ   ومُ مُ عُ   حُ رْ الشَّ     وَ ةِ يَّ ارِ يَ تِ خْ الاِ   يرِْ غَ وَ   ةِ يَّ ارِ يَ تِ خْ الاِ  انَ الِ مَ عْ أَ   لِّ كُ لِ   قٌ الِ خَ   تَ،  ي ـُنَ ومُ صُ خُ ،  فيِ نَ ون ـَقُ افِ وَ ا  غَ ا   يرِْ  
 تَ تحَْ  تْ لَ خَ دَ  امَ  مْ هُ دَ نْ عِ  هِ ذِ هَ ف ـَ ةُ يَّ ادِ رَ الإِ  ةُ كَ رَ ا الحَْ مَّ ، أَ للهَِّ  ةٌ وقَ لُ مخَْ  مْ هُ دَ نْ عِ  وَ �َ دَ نْ عِ  هِ ذِ ، هَ شِ عِ تَ رْ مُ الْ  ةِ كَ رَ حَ وَ  مِ ائِ النَّ  اتِ كَ رَ حَ كَ   ةِ يَّ ارِ يَ تِ خْ الاِ 



149 
 

هُ ةِ رَ دْ قُ الْ  يخَْ بْ عَ الْ   هِ ذِ هَ   ونَ ولُ قُ ي ـَ  مْ ،  وَ هَ قُ لُ دُ  باَ ذَ هَ ا  الْ لٌ طِ ا  يخَْ بْ عَ ،  لاي ـْشَ   قُ لُ دُ لا  الحَْ وَ   ةَ يَّ ارِ يَ تِ خْ الاِ   ةَ كَ رَ الحَْ  ئًا  هَ ةَ يَّ ارِ رَ طِ ضْ الاِ   ةَ كَ رَ لا  ا ذَ ، 
 . فِ لَ الخَْ وَ  فِ لَ السَّ  نَ مِ  قِّ الحَْ  لِ هْ أَ  بُ هَ ذْ مَ 

الْ لَ لَ   اللهَِّ   ادِ رَ مُ   ونَ دُ   دِ بْ عَ الْ   ادُ رَ ذَ مُ فَ ن ـَوَ   هُ لافَ دُ خِ بْ عَ الْ  ادَ رَ أَ وَ   ثٍ ادِ حَ   ادَ يجَ  إِ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   ادَ رَ أَ   وْ لَ : ف ـَاللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ      الُ حَ مُ زمَِ 
 .الٌ محَُ  الِ حَ مُ  الْ لىَ ى إِ دَّ ا أَ مَ ، فَ انِ هَ برُْ لْ الٌ باِ محَُ  هِ لَ الإِ  دُ دُّ عَ ت ـَ، وَ ينِْ لهََ إِ  اتِ بَ ث ـْ إِ فيِ  وضُ رُ فْ مَ الْ 

 فيِ   وضُ رُ فْ مَ الُ الْ حَ مُ الْ  مَ زِ لَ لَ   ةُ لَ زِ تَ عْ مُ الْ   ولُ قُ ا ت ـَمَ كَ   ضٍ عْ ونَ ب ـَدُ   اتِ نَ كِ مْ مُ الْ   ضِ عْ ب ـَبِ   ةً قَ لِّ عَ ت ـَمُ   ةُ اللهَِّ رَ دْ قُ   تْ انَ كَ   وْ لَ   هُ نَّ  أَ نيِ عْ ي ـَ  حُ رْ الشَّ    
 وْ لَ   هُ نَّ أَ   وَ هُ وَ   لُ قْ عَ الْ   هُ لُ ب ـَقْ لا ي ـَ  ىْءٌ شَ   كَ لِ ذَ   نْ مُ مِ زَ لْ ي ـَ  رَ ث ـَكْ أَ   وْ أَ  ينِْ نَ  اث ـْالىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   انَ كَ   وْ ، لَ الٌ محَُ   الِ حَ مُ  الْ لىَ ى إِ دَّ ا أَ مَ فَ   ينِْ لهََ إِ   اتِ بَ ث ـْإِ 

ادُهُ رَ مُ   ذْ فُ ن ـْي ـَ ي لمَْ ذِ الَّ فَ   اكَ ذَ   ادُ رَ مُ   ذْ فُ ن ـْي ـَ  لمَْ ا وَ ذَ ادُ هَ رَ مُ   ذَ فَ ن ـَ  نْ إِ فَ   دَ لا يوُجَ   نْ أَ   ادَ رَ أَ   رَ الآخَ وَ   ىْءٌ دَ شَ يوُجَ  نْ ادَ أَ رَ ا أَ همَُ دَ حَ أَ   نَّ ضَ أَ فرُِ 
 ادِ بَ عِ الْ   الَ مَ عْ أَ   لُ مَ شْ  لا تَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   ةَ رَ دْ قُ   نَّ بأَِ   مْ لهُُ وْ ق ـَ لَ طَ بَ ، وَ هِ لَ الإِ   دُ دُّ عَ ت ـَ  لَ طَ بَ ا، ف ـَلهًَ إِ   ونَ كُ يَ   نَّ لأَِ   حُ لُ صْ لا يَ   زُ اجِ عَ الْ زاً، وَ اجِ عَ   ارَ صَ 
 .ةَ يَّ ارِ يَ تِ خْ الاِ 
  

  ةِ يقَ قِ ى الحَْ لَ عَ  رُ ثِّ ة لا تُـؤَ يَّ ادِ عَ الْ  ابَ بَ سْ الأَ  نَّ اتُ أَ بَ ث ـْإِ 
 اللهَُّ  وَ يُّ هُ يقِ قِ رُ الحَْ ؤَثِّ مُ الْ  انمََّ إِ وَ 

 

ى  يسَ  عِ باَ تُ أَ عْ : سمَِ ولُ قُ ي ـَ  يَّ برَِ نْ عَ الْ   دٍ مَّ محَُ    بنَ يىَ  يحَْ �َّ رِ كَ  زَ باَ تُ أَ : سمَِعْ الَ قَ   ورَ ابُ نَـيْسَ  يخِ رِ  تاَ فيِ   كِ رَ دْ تَ سْ مُ بُ الْ احِ مُ صَ اكِ الحَْ   رَ كَ ذَ    
 .يَّتِهِ رِ  بَ  فيِ برَِ عِ الْ تِ وَ الآ�َ  نَ اءَ مِ شَ  اذَ إِ  اءَ ا شَ رُ مَ هِ  يظُْ الىَ عَ ت ـَوَ  كَ ارَ بَ ت ـَ اللهََّ  نَّ : إِ ولُ قُ ي ـَ يَّ وذِ رُّ وَ رْ مَ الْ  انيَِّ هْمَ ى الطَّ يسَ عِ  بنِ  دِ مَّ محَُ  نَ بْ ا

ا مَ   يْ أَ  برَِ عِ الْ وَ   لامِ سْ قِ الإِ دْ ى صِ لَ لُّ عَ دُ  تَ تيِ الَّ   اتِ لامَ عَ الْ   يِ تِ أَ الآ�َ  نَ هِ مِ قِ لْ خَ   يْ أَ   هِ تِ يَّ رِ  بَ اءَ فيِ شَ  ارُ مَ هِ  يظُْ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   حُ رْ الشَّ    
 .انِ مَ ـيالإِ  ةِ يدَ قِ ةُ عَ وَّ ق ـُ هُ نْ ذُ مِ خَ ؤْ ا ي ـُمَ  يْ أَ  هِ بِ  برَُ تَ يُـعْ 
 ةِ الَ سَ الرِّ   ةَ لالَ حُ دِ يوُضِ ةِ وَ وَّ ب ـُلامَ النُّـ عْ أَ   ئُ شِ يـنُْ وَ   اتِ نَ يِّ ب ـَالْ ى وَ دَ الهُْ   نَ لَ مِ زِ أنُْ  ادُ مَ يِّ يُـؤَ ةً وَ وَّ ق ـُا عِزًّا وَ بهَِ   لامَ سْ الإِ   يدُ زِ يَ : ف ـَاللهَُّ   هُ حمَِ رَ   الَ قَ    
 .لامِ سْ عُرَى الإِ  قُ يوُثِ وَ 

 دٌ. قَ هِ عُ طِ سَ  وَ ونُ فيِ كُ مَّا يَ لَ  لُ بْ الحَْ  اهُ نَ عْ ى مَ عُرَ الْ وَ  ،ةِ وَّ ب ـُالنُّـ  لَ لائِ دَ  يْ أَ » ةِ وَّ ب ـُالنُّـ  لامَ عْ أَ «: هُ لُ وْ ق ـَ حُ رْ الشَّ    
دَ انَ عَ   نْ ى مَ لَ ةً عَ جَّ حُ وَ   مْ لهَُ   انِ هَ برُْ  الْ ةً فيِ دَ �َ زِ هِ وَ ائِ يَ لِ وْ أَ  ىلَ عَ   ]مِنْهُ   أَيْ فَضْلاً [ هُ  نْ مَنًّا مِ   انِ مَ ـيقَ الإِ ائِ قَ تُ حَ بِ يـثُْ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   الَ قَ    
الَّذِينَ تَـركَُوا طاَعَتَهُ [هِ  تِ اعَ  طَ فيِ  يَكُونَ حُجَّةً عَلَى  ةٍ نَ يِّ ب ـَ  نْ كَ عَ لَ هَ   نْ كَ مَ لِ هْ ي ـَلِ  ]أَيْ تَـرَكَ دِينَ اللهَِّ [ هِ ينِ  دِ دَ فيِ لحَْ أَ وَ   ]أَيْ حَتىَّ 
 نَ مِ ؤْ  ي ـُتىَّ حَ   يْ ، أَ ةٍ نَ يِّ ب ـَ  نْ عَ   يَّ حَ   نْ ا مَ يَ يحَْ ، وَ ةِ جَّ الحُْ   امِ يَ قِ   دَ عْ ب ـَ  يْ ، أَ ةٍ نَ يِّ ب ـَ  نْ عَ   ونَ كُ الِ كَ الهَْ أَيْ حَتىَّ يَـهْلِ [ةٍ  نَ يِّ ب ـَ  نْ حَيَّ عَ   نْ ا مَ يَ يحَْ وَ 
وَ  هُ لاَّ إِ  هَ لَ دُ لا إِ مْ هُ الحَْ لَ ف ـَ  ]برَِ عِ الْ وَ   تِ الآ�َ   نَ  مِ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   هُ رَ هَ ظْ ا أَ مَ لِ   مْ هِ تِ يَ ؤْ رُ   دَ عْ ب ـَ  يلٌ لِ دَ   مْ هُ عَ مَ   ارَ صَ   ونُ كُ ، يَ يلِ لِ لدَّ وا باِ نُ امَ ءَ   ينَ ذِ الَّ 
 وَ  هُ الىَ عَ ت ـَ  ، اللهَُّ هُ اءَ دَ عْ  أَ بُ لِ غْ ي ـَ  زٌّ ، عِ رٌ اهِ قَ   زٌّ عِ   هُ لَ   يْ أَ [  رِ اهِ قَ الْ   زِّ عِ الْ وَ   ]مُ لْ الظُّ   هِ يْ لَ عَ   يلُ حِ تَ سْ يَ   اهُ نَ عْ ، مَ ةِ يَّ وِ قَ الْ   يِ أَ [ةِ  غَ الِ بَ جَّةِ الْ و الحُْ ذُ 
و ذُ   يْ أَ   لِ وْ و الطَّ  ذُ الىَ عَ ت ـَ  ، اللهَُّ اءِ الطَّ   حِ تْ فَ بِ   لُ وْ الطَّ ، وَ يِّ وِ قَ الْ   لِ ضْ فَ الْ   يِ أَ [ رِ اهِ بَ الطَّوْلِ الْ وَ   ]بُ لَ غْ لا ي ـُوَ   بُ لِ غْ ي ي ـَذِ الَّ   اهُ نَ عْ ، مَ يزُ زِ عَ الْ 
 .]يُّ وِ قَ الْ  اهُ نَ عْ مَ  رُ اهِ بَ الْ ، وَ لِ ضْ فَ الْ 
 .هُ اتُ كَ رَ ب ـَوَ  ةُ اللهَِّ حمَْ رَ لامُ وَ السَّ  ينَ رِ اهِ الطَّ  هِ الِ ى ءَ لَ عَ ى وَ دَ الهُْ  ولِ سُ رَ وَ  ةِ حمَْ الرَّ  بيِِّ نَ  دٍ مَّ  محَُ �َ دِ يِّ ى سَ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ وَ 
ا نَ يُّـ بِ هِ نَ اءَ بِ ا جَ يقًا لِمَ دِ صْ تَ ا وَ نَ ينِ  دِ ينًا فيِ قِ  يَ �َ ادَ زَ ف ـَ  ]هُ نْ ا مِ نَ قْ قَّ تحََ   يْ أَ [  هِ مًا بِ ا عِلْ حَطنَْ أَ وَ  انَ انِ مَ  زَ هُ فيِ �َ دْ اهَ شَ اً� وَ ا عِيَ نَ كْ رَ دْ ا أَ ممَِّ   نَّ إِ وَ 
 اللهَِّ   نِ لَّغَ عَ ب ـَوَ   ]اللهَِّ   يلِ بِ  سَ فيِ   ةَ ادَ هَ الشَّ   اسِ  النَّ لىَ  إِ بُ بِّ يحَُ   اهُ نَ عْ مَ [  اءِ دَ هَ الشُّ   ةِ يلَ ضِ فَ   نْ ادَ مِ هَ الجِْ   نَ مِ   يهِ بَ فِ غَّ رَ ف ـَ  قِّ نَ الحَْ مِ   هِ يْ لَ إِ  اعَ دَ وَ 
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الْمَعْنىَ [ .﴾مْ يُـرْزَقُونَ فَرحِِينَ دَ رَبهِِّ عِنْ  أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ  سَبِيلِ اللهَِّ  تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ  وَلاهُ ﴿اؤُ نَ ث ـَلَّ ولُ جَ قُ ذْ ي ـَإِ  مْ يهِ فِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ 
 َْ� أَيْ  يُـرْزَقُونَ  أَحْيَاءٌ  الشُّهَدَاءَ  أَنَّ  تُـثبِْتُ  الَّتيِ  الآيةَِ  هَذِهِ  لِصِحَّةِ  بِالشَّهَادَةِ  يزَيِدُ  ممَِّا  وَيَشْرَ أَنَّ  لأَِ كُلُونَ  يُـقْتـَلُوا  أَنْ  بَـعْدَ  نَّ بوُنَ 

 . ]ان رَ مْ عِ  الِ ءَ  ةَ ورَ [سُ  ]نَّ أثََـرَ الرُّوحِ يَـعُودُ إلِيَـْهَادَهُمْ تحَْيَا فيِ الْقَبرِْ لأَِ أَجْسَا
 بيِِّ رْ  غَ فيِ   يَ هِ وَ  ]ةٌ يَّ سِ ارِ فَ   ةٌ غَ لُ   بْ اسِ ارَ زَ هَ [ بْ اسِ ى هَزاَرَ عَ مَ تدُْ زْ ارِ وَ نِ خُ ائِ دَ مَ   نْ ةً مِ ينَ دِ مَ   ينِْ تَ ائ ـَمِ وَ   ينَ لاثِ ثَ انٍ وَ ثمََ   ةِ نَ  سَ رَدْتُ فيِ وَ  نيِّ إِ 
نَّ تُ أَ خُبرِّْ وَ   ]مٍ وْ ي ـَ  فُ صْ نِ   ةِ يَ احِ النَّ   كَ لْ تِ   ةِ مَ اصِ عَ   ينَْ بَ ا وَ هَ ن ـَي ـْب ـَ  يْ أَ [  مٍ وْ ي ـَ  فِ ةُ نِصْ افَ سَ ى مَ مَ عُظْ الْ   ةِ ينَ دِ مَ  الْ لىَ ا إِ هَ ن ـْمِ وَ   ونَ حُ ي جَيْ ادِ وَ 
 اسِ بَّ عَ  الْ بيِ ذُ عَهْدِ أَ نْ مُ   بُ رَ شْ لا تَ ئًا وَ ي ـْشَ   لُ كُ لا تأَْ   يَ هِ فَ  ئًاي ـْا شَ هَ امِ نَ  مَ فيِ   تْ عِمَ ا أطُْ �ََّ أَ كَ   ةً يَ ؤْ رُ   تْ أَ رَ   اءِ دَ هَ الشُّ   اءِ سَ نِ   نْ ةً مِ أَ رَ ا امْ بهَِ 
َ وُ ت ـُ  انَ كَ وَ   انَ اسَ رَ  خُ اليِ وَ   رٍ اهِ طَ   نِ بْ ا  نْ مِ   انَ اسَ رُ  خُ ا فيِ مً اكِ حَ   انَ كَ   رٍ اهِ طَ   بنُ   اسِ بَّ عَ و الْ بُ أَ [  هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   ينَ نِ سِ   انِ مَ ثَ بِ   كَ لِ ذَ   لَ بْ ق ـَ فيِّ
 دَ عْ  ب ـَنيِ عْ ي ـَ[  ينِْ تَ ائ ـَمِ وَ  ينَ عِ بَ رْ أَ وَ   ينِْ تَ ن ـَاث ـْ  ةَ نَ سَ   ةِ ينَ دِ مَ الْ   كَ لْ تِ تُ بِ رْ رَ مَ   ثمَُّ  ]نِ مَ الزَّ  كَ لِ  ذَ ا فيِ مً اكِ حَ   انَ كَ   يُّ اسِ بَّ عَ الْ   ةُ يفَ لِ . الخَْ ينَ يِّ اسِ بَّ عَ الْ   لِ بَ قِ 
 �َ أَ   نْ كِ  لَ تْنيِ ث ـَدَّ حَ   يَ ا هِ نمََّ إِ   ،اهَ برََ خَ   تُ عْ بَّـ ت ـَا ت ـَ مَ نيِ عْ ي ـَ[  سِنيِّ   ةِ اثَ دَ ا لحَِ هَ ي ـْلَ عَ   صِ قْ ت ـَسْ أَ   مْ لَ ا ف ـَهَ يثِ دِ  بحَِ نيِ تْ ث ـَدَّ حَ ا وَ هَ ت ـُي ـْأَ رَ ف ـَ  ]اتٍ وَ ن ـَسَ   عِ بَ رْ أَ 
فيِ هَ عَ مَ   ثُ بحَْ أَ   لمَْ  أَ ا  إِ عُدْ  نيِّ إِ   ثمَُّ   ]اهَ رِ مْ   فيِ زْ ارِ وَ  خُ لىَ تُ  ءَ مَ  وَ يَ قِ ا باَ هَ ت ـُي ـْأَ رَ ف ـَ  ينِْ تَ ائ ـَمِ وَ   ينَ سِ خمَْ وَ   ينِْ تَ ن ـَاث ـْ  ةِ نَ سَ   رِ اخِ    اهَ يث ـَدِ تُ حَ دْ جَ وَ ةً 
مُسْ ائِ شَ  ب ـَنيِ عْ ي ـَ[يضًا  فِ تَ عًا  أَ دَ عْ   أَ ضَ مَ   نْ   مَ هَ برَِ خَ   اعِ سمََ   نْ مِ   اتٍ وَ ن ـَسَ   رِ شْ عَ   نْ مِ   رُ ث ـَكْ ى  الشَّ ذَ هَ   رَّ ا  ا هَ برََ خَ   دَ جَ وَ ف ـَ  انيُِّ مَ هْ الطَّ   خُ يْ ا 
ةِ جَ رَ دْ ى مَ لَ ةُ عَ ينَ دِ مَ الْ   هِ ذِ هَ . وَ ]بُ رَ شْ لا تَ وَ   لُ كُ ا لا تأَْ �ََّ أَ   اسِ النَّ   ينَْ بَ   اعَ شَ   يْ ا، أَ ورً هُ شْ ا مَ رً شِ تَ ن ـْمُ   اسِ النَّ   ينَْ ا بَ رً اهِ ظَ   يْ ا أَ يضً فِ تَ سْ مُ 
ممَِّ ثِ كَ الْ   انَ كَ وَ   ]ابهَِ   ونَ رُّ يمَُ   ونَ رُ افِ سَ مُ الْ   يِ أَ [  لِ افِ وَ قَ الْ   لىَ إِ   ونَ لُ زِ نْ ي ـَ  ينَ ذِ الَّ   يِ أَ [ا  هَ ي ـْلَ وا إِ رُ ظُ نْ ي ـَ  نْ وا أَ بُّ حَ ا أَ هَ ت ـُصَّ قِ   مْ هُ غَ لَ ا ب ـَذَ ا إِ لهَُ زِ نْ ي ـَ نْ يرُ 
 لاَّ لا غُلامًا إِ وَ   ةً أَ رَ امْ  لا وَ   لاً جُ ا رَ هَ ن ـْعَ   ونَ لُ أَ سْ لا يَ فَ   ]رِ مْ ا الأَ ذَ هَ   نْ وا مِ قُ قَّ حَ تَ ي ـَا وَ هَ وْ رَ ي ـَ  نْ أَ   ونَ يدُ رِ ا يُ هَ برََ خَ   ونَ عُ مَ سْ يَ وَ   ةِ دَ لْ ب ـَالْ   كَ لْ تِ 
 ا تهَُ دْ جَ وَ ا ف ـَهَ ت ـُب ـْلَ طَ   ةَ يَ احِ تُ النَّ يْ اف ـَا وَ مَّ لَ ف ـَ  ]اهَ ي ـْلَ عَ   ونَ لُّ دُ يَ ا وَ و�ََ فُ رِ عْ ي ـَ  ثُ �َ الإِ وَ   ورُ كُ ا، الذُّ و�ََ فُ رِ عْ ي ـَ  دِ لَ ب ـَالْ   لُ هْ أَ   اهُ نَ عْ مَ [ا  هَ ي ـْلَ عَ   لَّ دَ ا وَ هَ ف ـَرَ عَ 
عِ لَ عَ   ةً بَ ائِ غَ  فيِ يْ ضَ مَ فَ   خَ اسِ رَ ف ـَ  ةِ دَّ ى  أَ تُ  لَ نيِ عْ ي ـَ[ا  هَ رِ ثَ   مُ �ََّ أَ   تُ مْ لِ ا عَ مَّ   مَ لىَ إِ   ةٌ رَ افِ سَ ا  وَ خَ اسِ رَ ف ـَ  ةِ دَّ عِ   ةِ افَ سَ    ةُ لاثَ ثَ   دُ احِ وَ الْ   خُ سَ رْ فَ الْ ، 
ا ذَ إِ ةً فَ يَّ وِ قَ   مِشْيَةً   يشِ تَينِْ تمَْ ي ـَرْ ق ـَ ينَْ ا بَ هَ ت ـُكْ رَ دْ أَ فَ   ةٍ يَ رْ  ق ـَلىَ إِ   ةٍ يَ رْ ق ـَ  نْ مِ   ]ا هَ رِ ثَ  أَ فيِ   تُ يْ ضَ ا مَ يً شْ مَ   فٍ صْ نِ وَ   ةٍ اعَ سَ   ةُ افَ سَ مَ   يْ ا أَ يبً رِ قْ ت ـَ  الٍ يَ مْ أَ 
 ادِ ؤَ فُ ةُ الْ يَّ كِ ذَ   يْنِ دَّ ةُ الخَْ دَ رِّ مِ مُتـَوَ ةُ الدَّ رَ اهِ ظَ  ةِ يَّ دِ ةُ الثَّ نَ سَ ةِ حَ امَ قَ ةُ الْ دَ يِّ جَ   ]ينَ لاثِ الثَّ   وُ نحَْ   يْ أَ   طٌ سِّ وَ ت ـَا مُ هَ رُ مْ عُ   اهُ نَ عْ مَ [ةٌ نَصَفٌ  أَ رَ امْ   يَ هِ 
لَ نيِ عْ ي ـَ[ رَ �َ أَ وَ   ]يعِ مَ   تْ ارَ سَ   اهُ نَ عْ مَ [  نيِ تْ ايَـرَ سَ فَ   ]ةيبَ بِ   عَ ضْ رَ عَ ف ـَ بٌ، اكِ   مَ هَ ي ـْلَ تُ  ف ـَكَ رْ ا  وَ اكِ رَ   وَ هُ  اهُ نَ عْ مَ [  هُ بْ كَ رْ ت ـَ  مْ لَ بًا  ، ةٌ يَ اشِ مَ   يَ هِ بٌ 
  .]ةٍ يَّ وِ قَ  انٍ سَ نْ إِ  ةَ يَ شْ مِ  انَ كَ  اهَ ي ـُشْ مَ  يْ [أَ  ةٍ وَّ قُ ي بِ عِ ي مَ شِ تمَْ  تْ لَ ب ـَق ـْأَ وَ ] لْ بَ قْ ت ـَ مْ لَ ا ف ـَهَ ب ـُكَ رْ ت ـَ ةً ابَّ دَ  يْ بًا أَ كَ رْ ا مَ هَ ي ـْلَ عَ  ضَ رَ عَ ف ـَ
 المٌِ عَ   سِ لِ جْ مَ ا الْ ذَ  هَ فيِ   انَ كَ   يْ أَ [  يَّ ثِ ارِ ه الحَْ يْ وَ دَ حمَْ   بنَ   دَ مَّ ى محَُ مَّ سَ يهٌ يُ قِ فَ   مْ يهِ فِ ين وَ اقِ هَ الدَّ وَ   ارِ جَّ التُّ   نَ مٌ مِ وْ ق ـَ يسِ لِ مجَْ   رَ ضَ حَ   انَ كَ وَ 

بنُ وسَ مُ   هُ نْ عَ  بَ تَ كَ   دْ قَ وَ   ]هيْ وَ دَ حمَْ  بنُ   دُ مَّ محَُ   هُ اسمُْ  بنُ وسَ مُ [  ةَ كَّ بمَِ   ارُ زَّ ب ـَالْ   ونَ ارُ هَ   ى  الْ ذَ هَ   نْ عَ   ذَ خَ أَ   انَ كَ   ونَ ارُ هَ   ى   مَ لْ عِ   يهِ قِ فَ ا 
 دِ بْ عَ   بنَ   اللهَِّ   دَ بْ ى عَ مَّ يسَُ  نٌ سَ ابٌّ حَ شَ ، وَ يثِ دِ حَ لْ لِ   ةٌ ايَ وَ رِ ةٌ وَ ادَ بَ عِ   هُ لٌ لَ هْ كَ وَ   ]يثِ دِ الحَْ   مِ لْ عِ   اءِ مَ لَ عُ  نْ مِ   انَ كَ   هُ نَّ أَ   اهُ نَ عْ ، مَ يثِ دِ الحَْ 

وَ الرَّحمْٰنِ  أَ لِّ يحَُ   انَ كَ ،  يحَُ ظَّ وَ مُ   انَ كَ   هُ نَّ أَ   يْ أَ [هِ  تِ يَ احِ نَ بِ   المِِ ظَ مَ الْ   ابَ حَ صْ فُ  فَ هَ ن ـْعَ   مْ هُ ت ـُلْ أَ سَ فَ   ]ىاوَ كَ الشَّ   ابَ حَ صْ أَ   فُ لِّ فًا  وا نُ سَ حْ أَ ا 
وَ هَ ي ـْلَ عَ   اءَ نَ الثَّـ عَ الُ قَ ا  وَ يرًْ ا خَ هَ ن ـْوا  إِ الُ قَ ا  ظَ هَ رَ مْ أَ   نَّ وا  عِ اهِ ا  ف ـَ�َ دَ نْ رٌ  مَنْ ينَ فِ  سَ يْ لَ   فِ لِ تَ يخَْ   ا  قَ يهَ فُ  عَ مَّ سَ مُ الْ   الَ ا،   دِ بْ عَ   بنَ   اللهَِّ   دَ بْ ى 

أَ الرَّحمْٰنِ  أَ �َ :  حَ سمَْ   مُ هَ يث ـَدِ عُ  وَ أْ شَ نَ وَ ]  رِ غَ الصِّ  ذُ نْ مُ   يْ أَ [  ةِ اثَ دَ الحَْ   مِ �َّ أَ  ذُ نْ ا  ي ـَالنَّ تُ  خَ فيِ   ونَ ضُ اوَ فَ ت ـَاسُ  وَ هَ برَِ   باَ غْ رَّ ف ـَ  دْ قَ ا  لهََ ليِ تُ  ا  
 فيِ   بٍ ذِ ى كَ لَ ا عَ لهََ   رْ ث ـُعْ أَ   لمَْ وَ   ]نًاسَ ئًا حَ ي ـْ شَ لاَّ ا إِ هَ ن ـْتُ مِ يْ أَ ا رَ مَ   يْ أَ [افًا  فَ عَ ا وَ ترًْ  سَ لاَّ إِ   رَ أَ   مْ لَ ا ف ـَهَ ي ـْلَ عَ   اءِ صَ قْ تِ سْ لاِ باِ   يَ سِ فْ ن ـَ تُ لْ غَ شَ وَ 
وَ اهَ وَ عْ دَ  حِ ا  التَّـ فيِ   ةٍ يلَ لا  وَ يسِ بِ لْ   خُ لِ يَ   انَ كَ   مَنْ   نَّ أَ   رَ كَ ذَ ،  خَ يمَ فِ   واانُ كَ   ]امِ كَّ الحُْ   يِ أَ [  الِ عُمَّ الْ   نَ مِ   مَ زْ ارِ وَ ي  يَ ا  ا و�ََ رُ ضِ حْ تَ سْ لا 
 تىَّ حَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  رَ ث ـَكْ أَ وَ  نِ يْ رَ هْ الشَّ رَ وَ هْ الشَّ  انٍ كَ  مَ ا فيِ و�ََ سُ بِ يحَْ  نيِ عْ ي ـَ[ اهَ ي ـْلَ عَ  ونَ لِقُ تٍ يُـغْ يْ  ب ـَفيِ  رَ ث ـَكْ الأَ وَ  نِ يْ رَ هْ الشَّ وَ  رَ هْ ا الشَّ و�ََ صُرُ يحَْ وَ 



151 
 

ا �ََ وْ رَ لا ي ـَفَ   ]اباً رَ شَ امًا وَ عَ دٌ طَ حَ ا أَ ذُ لهََ خُ �َْ   لْ بُ هَ اقِ يُـرَ   نْ مَ   ونَ لُ كِّ وَ ي ـُ  يْ أَ [ا  يهَ اعِ يُـرَ   نْ مَ   ونَ لُ كِّ ويُـوَ  ]بُ رَ شْ تَ  لاوَ   لُ كُ ا لا تأَْ �ََّ وا أَ قُ قَّ حَ تَ ي ـَ
اللِّ و�ََ طُ يُـعْ   يْ أَ [ا  و�ََ سُ كْ يَ وَ   ]اهَ ي ـْلَ إِ   ونَ نُ سِ يحُْ  يْ أَ [ا  برَُّو�ََ يَ طٍ ف ـَائِ لا غَ وَ  لٍ وْ ب ـَ  رَ ث ـَا أَ لهََ   ونَ دُ لا يجَِ ، وَ بُ رَ شْ لا تَ لُ وَ كُ تأَْ  ونَ لُ يخُْ وَ   ]اسَ بَ ا 
تْ رَ كَ ذَ ، فَ هِ لِّ ا كُ �َِ أْ شَ ا وَ هَ اسمِْ  نِ ا عَ هَ ت ـُلْ أَ سَ ا وَ هَ يثِ دِ حَ  نْ ا عَ هَ ا قَصَصْت ـُهَ يقِ دِ صْ ى تَ لَ عَ  ةِ يَ احِ النَّ  لُ هْ أَ  أَ اطَ وَ ا ت ـَمَّ لَ ف ـَ ]او�ََ كُ ترُْ يَ  يْ أَ [ا هَ يلَ بِ سَ 
رَ هَ اسمَْ  نَّ أَ  بِ حمَْ ا  زَ لهََ   انَ كَ   هُ نَّ أَ وَ   يمَ اهِ رَ ب ـْإِ   تُ نْ ةُ  نجََّ وْ ا  فَ جٌ  مَ قِ ارٌ  مِ اشُ عَ يرٌ  �َْ هِ دِ يَ   لِ مَ عَ   نْ هُ  ي ـَقُ زْ رِ  يهِ تِ ،  ف ـَوْ هُ   لُ صِّ يحَُ   انَ كَ   يْ أَ [مًا  وْ ي ـَمًا 
 ، لادٍ وْ أَ   ةَ دَّ عِ   هُ لَ   تْ دَ لَ ا وَ �ََّ أَ ، وَ هِ لِ هْ أَ   وتِ قُ   نْ هِ عَ بِ سْ  كَ لَ فيِ ضْ لا فَ  ]هِ مِ وْ ي ـَبِ   مٍ وْ ي ـَ  لَّ ، كُ هُ دَ عْ ي ب ـَذِ الَّ   مِ وْ ي ـَالْ   فَ و رُ صْ مَ   ثمَُّ   مٍ وْ وفَ ي ـَرُ صْ مَ 
 الافِ ءَ   ةِ لاثَ ثَ   رِ دْ  قَ فيِ   يْ أَ [  سٍ ارِ فَ   الافِ ءَ  ةِ لاثَ ثَ   اءِ  زهَُ ا فيِ نَ ي ـْلَ هِ إِ ودِ جمُُ   دَ نْ عِ   يَ ادِ وَ  الْ برََ عَ ف ـَ  ةِ يَ رْ قَ  الْ لىَ إِ   ارِ فَّ كُ كُ الْ لِ مَ   عُ طَ قْ الأَ   اءَ جَ وَ 

الشِّ دَ فيِ جمََ   رُ هْ النَّـ   انَ ا كَ مَّ لَ   مْ هِ يْ لَ إِ   اءَ جَ   لٍ اتِ مُقَ  لأَِ اءِ تَ   النَّـ ذَ هَ   نَّ ،  الشِّ فيِ   رَ هْ ا  مِ امِ جَ   يرُ صِ يَ  اءِ تَ    لُ هْ أَ وَ   ]هِ يْ لَ ى عَ شَ يمُْ   ضِ رْ الأَ   لَ ثْ دًا 
 يْ أَ [  ينَ مِ لِ سْ مُ لْ ةِ لِ اوَ دَ عَ يدَ الْ دِ شَ ]  مِ لْ الظُّ   يدَ دِ شَ   يْ أَ [ اشمِاً راً غَ افِ كَ  انَ ا كَ ذَ عُ هَ طَ قْ الأَ : وَ اسِ بَّ عَ و الْ بُ أَ   الَ ى، قَ رَ هُ كَسْ ونَ عُ دْ يَ   مَ زْ ارِ وَ خُ 
أَ لَ عَ   رَ ثَّـ أَ   دْ قَ ]  ادًّ جِ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   هُ رَ كْ يَ  أَ لَ عَ   يْ أَ [ورِ  غُ الثُّـ  لِ هْ ى  الَّ اضِ وَ مَ الْ   لِ هْ ى  تَ تيِ عِ  أَ لَ  عَ لحََّ أَ وَ  ]راِ فَّ كُ الْ   ةَ هَ ي جِ لِ    مَ زْ ارِ وَ خُ   لِ هْ ى 
 اءَ مَ وا دِ قِنُ يحَْ ةِ وَ يَّ عِ الرَّ   نِ عَ   مْ اتهِِ ارَ وا غَ فُّ كُ يَ لِ   مِ اجِ عَ اءِ الأَ مَ عُظَ   نْ مِ   هُ اهَ بَ شْ أَ وَ  هُ لَّفُونَ أَ تَ ي ـَ  انَ اسَ رَ خُ   وُلاةُ   انَ كَ وَ   اتِ ارَ غَ الْ وَ   لِ تْ قَ الْ وَ   بيِْ لسَّ باِ 
دٍ احِ وَ   لِّ  كُ لىَ إِ   ونَ ثُ عَ ب ـْي ـَف ـَ ]ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   اءَ مَ وا دِ ظُ فَ حْ يَ ، لِ ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   لَ تُ قْ ي ـَومًا ف ـَجُ هُ   لَ مَ عْ  لا ي ـَتىَّ حَ   هُ ونَ قُ ادِ يُصَ   واانُ كَ   يْ أَ [  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ 
 نَّ إِ وَ   ]ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   نِ عَ   مْ هُ رَّ وا شَ فُّ كُ  يَ تىَّ حَ   الِ وَ مْ الأَ   نَ مِ   مْ و�َُ طُ وا يُـعْ انُ كَ  يْ أَ [  ابِ يَ رِ الثِّ اخِ فَ   نْ مِ   اعٍ وَ ن ـْأَ ةِ وَ يرَ ثِ افٍ كَ طَ لْ أَ الٍ وَ وَ مْ بأَِ   مْ هُ ن ـْمِ 
 هِ يْ لَ ثَ إِ عِ ا بُ لَّ مَ قَ ت ـَاسْ   مِ ا أَ هَ تِ قْ وَ   نْ ارَّ عَ بَ مَ الْ  أَ طَ بْ ت ـَاسْ   لِ ، هَ اكَ  ذَ ي لمَِ رِ دْ لا أَ ، وَ انِ طَ لْ ى السُّ لَ عَ   ينَ نِ ضِ السِّ عْ  ب ـَاءَ فيِ تَ اسْ   رَ افِ كَ ا الْ ذَ هَ 
 وِ أَ   هُ �َّ إِ   هُ ونَ طُ عْ ي ـُ  لِ وَّ  الأَ وا فيِ انُ ا كَ مَ   هُ نْ عَ   عَ طَ قَ ان ـْ  هُ نَّ ا لأَِ مَّ اءَ إِ تَ اسْ   رَ افِ كَ الْ  اذَ هَ   نَّ أَ   اهُ نَ عْ مَ [  وكِ لُ مُ الْ  نَ هِ مِ ائِ رَ  نظَُ لىَ ثَ إِ ا بعُِ بِ مَ نْ  جَ فيِ 
الْ ذَ  هَ نيِ وْ طَ عْ أَ   فَ يْ كَ :  الَ قَ ف ـَ  لَّ قَ ت ـَاسْ  وَ ودِ نُ  جُ فيِ   لَ بَ ق ـْأَ فَ   ]مْ هِ يْ لَ إِ   اءَ ا جَ ذَ ، لهَِ يلَ لِ قَ الْ   رَ دْ قَ ا  الطُّ رَ عْ ت ـَاسْ هِ   نَ مِ   اسَ النَّ   عَ نَ مَ   يْ أَ [  قَ رُ ضَ 
 هِ يْ لَ ضَ إِ �َْ أَ ، فَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   رٍ اهِ طَ   بنَ   اللهَِّ   دَ بْ عَ   اسِ بَّ عَ  الْ باَ أَ   هُ برَُ خَ   غَ لَ ب ـَ، وَ مَ زْ ارِ وَ ولُ خُ يُ خُ   هُ نْ عَ  زَ جَ عَ ثَّلَ ف ـَمَ لَ وَ تَ ق ـَدَ وَ سَ فْ أَ اثَ وَ عَ ف ـَ  ]ورِ رُ مُ الْ 
 الَ يكَ مِ ، وَ ةَ حَ لْ طَ   بنِ   ورِ صُ نْ مَ   بنَ   وبَ قُ عْ ي ـَ، وَ كٍ الِ مَ   بنِ   يمَ اهِ رَ ب ـْإِ   بنَ   رَ اهِ طَ   :]ادِ وَّ قُ الْ   نَ مِ   ةً عَ ب ـَرْ أَ   هِ يْ لَ إِ   لَ سَ رْ أَ   يْ أَ [  ادِ وَّ قُ الْ   نَ مِ   ةً عَ ب ـَرْ أَ 
 اللهَِّ   نِ ذْ بإِِ   يمَ رِ ا الحَْ وِ حَمَ ، فَ عٍ بْ  رُ فيِ  لٌّ كُ   دِ لَ ب ـَالْ   عِ باَ رْ  أَ فيِ   مْ هُ ب ـَتَّـ رَ وَ   ةِ حَ لِ سْ الأَ وَ   رِ اكِ سَ عَ لْ باِ   دَ لَ ب ـَنَ الْ حَ شَ وَ   ضَ ارِ عَ الْ   ونَ ارُ هَ ، وَ رٍ اهِ  طَ لىَ وْ مَ 
 فُ لِ يـتُْ   يْ أَ [  انِ يَ غْ يدُ الطُّ دِ يمٌ شَ ظِ ادٍ عَ وَ   وَ هُ ، وَ دُ برَْ الْ   دَّ تَ ا اشْ مَّ دَ لَ جمََ  خٍ لْ ب ـَ  رِ ى �َْ لَ عْ  أَ ي فيِ ذِ الَّ   وَ هُ وَ   ونَ حُ يْ ي جَ ادِ وَ   نَّ إِ   ، ثمَُّ الىَ عَ ت ـَ

 تىَّ حَ   ىْءٍ  شَ لىَ إِ   هُ نْ مِ   لْ يوُصَ   مْ لَ قَ ف ـَبَ طَ انْ   دَ ا جمََ ذَ إِ وَ   خٍ سَ رْ ف ـَ  نْ وًا مِ نحَْ  هُ ضُ رْ عَ   انَ دَّ كَ تَ امْ  اذَ إِ وَ   ]ياحِ وَ النَّـ   يرُ ثِ كَ  يْ أَ [  اقِ يرُ الآفَ ثِ كَ   ]عَ رْ الزَّ 
 ينَ رِ شْ ى عِ لَ يدُ عَ زِ ى يَ ضَ ا مَ يمَ فِ   انَ كَ  هُ نَّ أَ   تُ برِْ أخُْ ، وَ ارٍ بَ شْ أَ   ةَ رَ شَ دِ عَ مَ تُ كِثَفَ الجَْ يْ أَ رَ   دْ قَ وَ   ورِ خُ  الصُّ فيِ   رُ الآباَ   رُ فَ ا تحُْ مَ كَ   يهِ فِ  رَ فَ يحُْ 
وَ برًْ شِ  هُ ذَ إِ ا  صَ بَ طَ انْ   وَ ا  لأَِ سْ جِ   دُ مَ الجَْ   ارَ قَ  عَ سِ تَ  دِ لَ ب ـَالْ   لِ هْ راً  وَ اكِ سَ عَ الْ   هِ يْ لَ يرُ  بَ مَ   مُ ظِ تَ ن ـْي ـَف ـَ  لُ افِ وَ قَ الْ وَ   ]ولُ مُ الحُْ   يِ أَ [  لُ جَ عَ الْ رُ   ينَْ ا 

 :ةُ أَ رْ مَ تِ الْ الَ . قَ رٍ هُ شْ أَ  ةِ لاثَ ثَ   وِ  نحَْ لىَ مًا إِ وْ ي ـَ  ينَ عِ بْ يَ سَ قِ بَ   امٍ  عَ دُ فيِ برَْ الْ   لَّ ا قَ ذَ إِ مًا، وَ وْ ي ـَ  ينَ رِ شْ عِ وَ   ةً ائَ مِ   دُ مَ الجَْ  امَ ا دَ بمََّ رُ ، وَ ينِْ ئَ اطِ الشَّ 
 كَ لِ ذَ   نْ مِ   رَ حُصِ فَ   مْ وا بهِِ رُّ ضَ أَ وَ   ينَ مِ لِ سْ مُ وا الْ بُ حِ صَ وَ   مْ هُ ت ـَعَ تِ مْ أَ  وامُّ ضَ وَ   اسُ النَّ   نَ صَّ تحََ   دْ قَ وَ   نِ صْ الحِْ   بِ  باَ لىَ إِ   هِ لِ يْ  خَ رُ فيِ افِ كَ  الْ برََ عَ ف ـَ
ةٌ فَ ائِ طَ   دَّ شَ ، فَ ةُ عَ وِّ طَ تَ مُ الْ   قَ لاحَ تَ ت ـَوَ   انِ طَ لْ السُّ   رُ اكِ سَ  عَ افىَ وَ ت ـَت ـَ  نْ أَ   ونَ دُ   ]مُ اكِ الحَْ   يِ أَ [  لُ امِ عَ الْ   مُ هُ عَ ن ـَمَ فَ  وجَ رُ وا الخُْ ادُ رَ أَ وَ   ةِ يَ احِ النَّ   لُ هْ أَ 
ا ذَ هَ   اءِ قَ لِ لِ   ينَ دِّ عِ تَ سْ وا مُ انُ كَ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   نَّ أَ   اهُ نَ عْ مَ [  لاحِ السِّ   نَ مِ   هُ لَ وا حمَْ اقُ طَ ا أَ بمَِ   ورِ السُّ   نَ وا مِ بُ ارَ قَ ت ـَف ـَ  مْ هِ اثِ دَ حْ أَ وَ   اسِ النَّ   انِ شُبَّ  نْ مِ 
   .]هِ بِ رْ ضَ لِ  هِ يْ لَ وا إِ مُ دَّ قَ ت ـَوا ف ـَسُ مَّ تحََ  ابِ بَ الشَّ  ضُ عْ ب ـَ ، ثمَُّ رِ افِ كَ الْ 
 ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  ارَ صَ وَ  ]ارُ فَّ كُ الْ  مُ هِ يْ لَ عَ  رَّ ة كَ يَّ برَِّ  الْ لىَ وا إِ جُ رَ ا خَ مَّ لَ  يْ أَ  اءِ رَ حْ الصَّ  وا فيِ ارُ ا صَ مَّ لَ  اهُ نَ عْ مَ [ مْ هِ يْ لَ عَ  ارُ فَّ كُ رَّ الْ وا كَ رُ حَ صْ أَ  امَّ لَ ف ـَ

 ةُ ونَ عُ مَ الْ  تِ عُدَ ب ـَوَ  نِ صْ الحِْ  ينَْ بَ وَ  مْ هُ ن ـَي ـْا ب ـَمَ  عَ طَ قَ ان ـْا وَ هَ ائِ رَ وَ  نْ مِ  ونَ بُ ارِ ةً يحَُ ارَ دَ  واذُ اتخََّ وا وَ نُ صَّ حَ تَ ف ـَ] ةِ ابَ غَ الْ  لِ ثْ  مِ فيِ  يْ أَ [ ةِ جَ رَ الحَْ  لِ ثْ  مِ فيِ 
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 ] سٍ وْ ق ـَ  عُ جمَْ   يُّ سِ قِ الْ ، وَ سِ وْ قَ لْ ا لِ مَ   وَ هُ وَ   رٍ تَ وَ   عُ جمَْ   رُ تاَ وْ الأَ [  يُّ سِ قِ الْ رُ وَ تاَ وْ تِ الأَ عَ طَّ قَ  ت ـَتىَّ وا حَ تُ ب ـَث ـَبٍ وَ رْ حَ   دِّ شَ أَ كَ  وابُ ارَ حَ فَ   مْ هُ ن ـْعَ 
الْ خِ ثْ أُ وَ   مْ هُ مُ ظَ عْ مُ   لَ قتُِ وَ   شُ طَ عَ الْ وَ   وعُ الجُْ   مُ هُ سَّ مَ وَ   بُ عَ التَّـ  مُ هُ كَ رَ دْ أَ وَ  باِ اقُ بَ نَ  وا نُ خِ أثُْ   ونَ رُ الآخَ وَ   مْ هُ رُ ث ـَكْ أَ   اتَ مَ   اهُ نَ عْ مَ [  اتِ احَ رَ لجِْ ونَ 
   .]واوتُ يمَُ  لمَْ  نْ كِ لَ ةٌ وَ يدَ دِ اتٌ شَ احَ رَ جِ  مْ ابهَُ صَ أَ  اهُ نَ عْ مَ 
 ] لاءِ ؤُ هَ   نْ وا عَ فُ قَّـ وَ ت ـَ لاءِ ؤُ هَ وَ   لاءِ ؤُ هَ   نْ وا عَ فُ قَّـ وَ ت ـَ  لاءِ ؤُ هَ   يْ أَ [  انِ يقَ رِ فَ زَ الْ اجَ تحََ  ]لُ يْ اللَّ   مُ هِ يْ لَ عَ   لَ خَ ا دَ مَّ لَ   يْ أَ [  لُ يْ اللَّ   مُ هِ يْ لَ عَ   نَّ ا جَ مَّ لَ وَ 
 مَ زْ ارِ وَ ةِ خُ يَ اصِ  قَ ةٌ فيِ يمَ ظِ عَ   ةٌ ينَ دِ مَ   يَ هِ وَ   ةِ يَّ انِ جَ رْ لجُْ  باِ برَُ الخَْ   لَ صَ اتَّ فَ  ،رِ افِ كَ الْ   ورِ بُ عُ   ةَ اعَ سَ   رِ اظِ نَ مَ ى الْ لَ عَ   ارُ النَّ   تِ عَ رفُِ : وَ ةُ أَ رْ مَ الْ   تِ الَ قَ 
 هُ حمَِ رَ   رٍ اهِ طَ   بنِ   اللهَِّ   دِ بْ عَ   اسِ بَّ عَ  الْ بيِ أَ   يرِ مِ لأَ لِ   ةً بَ ي ـْهَ   بِ لَ  الطَّ فَّ فيِ خَ فَ   رٍ كَ سْ  عَ ا فيِ بهَِ   رٍ اهِ طَ  لىَ وْ مَ   الُ يكَ مِ   انَ كَ ، وَ ]اهَ افِ رَ طْ  أَ فيِ   يْ أَ [

 مْ هُ دَ نْ  عِ نيِ عْ ي ـَ[  انَ اسَ رَ خُ   خِ اسِ رَ ى ف ـَلَ يرٌ عَ ثِ كَ   لٌ ضْ ا فَ يهَ فِ وَ   مَ زْ ارِ وَ خُ   خِ اسِ رَ فَ خًا بِ سَ رْ ف ـَ  ينَ عِ بَ رْ أَ   ةٍ لَ ي ـْلَ وَ   مٍ وْ  ي ـَفيِ   بْ اسْ ارَ زَ  هَ لىَ ضَ إِ كَ رَ ، وَ اللهَُّ 
 ].  لادِ بِ الْ  كَ لْ تِ  خِ اسِ رَ ى ف ـَلَ عَ  يدُ زِ تَ  مْ هُ خُ اسِ رَ ف ـَ مْ تهِِ ادَ  عَ فيِ 
الْ دَ غَ وَ  مِ رَ فَ لْ لِ   رُ افِ كَ ا  النَّـ ئِ ولَ أُ   رِ مْ أَ   نْ اغِ  هُ مَ نَ ي ـْب ـَف ـَ ]ةِ اعَ مَ الجَْ   يِ أَ [  رِ فَ كَ  أَ عُ سمَِ وَ   ودُ السُّ   لامُ عْ الأَ   مُ لهَُ   تْ عَ فَ ت ـَارْ   ذِ إِ   كَ لِ ذَ كَ   مْ ا  اتَ وَ صْ وا 

عَ ضِ وْ مَ   ]الُ يكَ مِ   رَ ضَ حَ   يْ أَ [  الُ يكَ  مِ افىَ وَ ، وَ ]مًاادِ قَ   يَّ لامِ سْ الإِ   شَ يْ ا الجَْ وِ أَ ا رَ مَّ لَ  وابُ رَ هَ   ارُ فَّ كُ الْ   اهُ نَ عْ مَ [  مِ وْ قَ الْ  نِ وا عَ جُ رَ ف ـْأَ ولِ فَ بُ الطُّ 
 انِ كَ  مَ لىَ إِ   يهِ وا فِ انُ ي كَ ذِ الَّ   انِ كَ مَ الْ   نَ مِ   مْ هُ لَ ى حمََ حَ رْ الجَْ وا، وَ اتُ مَ   ينَ ذِ الَّ   ىلَ ت ـْقَ الْ   نَ فَ دَ   يْ أَ [  ىحَ رْ الجَْ   لَ حمََ ى وَ لَ ت ـْقَ ى الْ ارَ وَ ف ـَ  ةِ كَ رَ عْ مَ الْ 
 .]اةِ اوَ دَ مُ الْ 
الْ الَ قَ  وَ ةُ أَ رْ مَ تِ  الحِْ خِ أدُْ :  عَ نَ ي ـْلَ عَ   نَ صْ لَ  ذَ يَّ شِ ا  ف ـَةٍ ازَ نَ جِ   ةِ ائَ مِ عِ بَ رْ أَ   اءُ زهَُ   كَ لِ ةَ  دَ بْ ت ـَ مْ لَ ،  إِ قَ  إِ لاَّ ارٌ  لَ  حمُِ قَ هَ ي ـْلَ    ةُ يبَ صِ مُ الْ   مَّتِ عَ وَ   يلٌ تِ ا 
 .اءِ كَ بُ لْ باِ  ةُ يَ احِ تِ النَّ تجََّ ارْ وَ 
ى لَ عَ   ةَ ابَّ الشَّ  ةَ أَ رْ مَ كُ الْ رِ ا يدُْ مَ   هِ يْ لَ عَ   ] اءِ كَ بُ الْ وَ   يدِ دِ الشَّ   نِ زْ الحُْ   يِ أَ [  عِ لَ الهَْ وَ   عِ زْ الجَْ   نَ  مِ نيِ كَ رَ دْ أَ فَ   يلاً تِ قَ   يَّ دَ يَ   ينَْ ي بَ جِ وْ عَ زَ وُضِ وَ :  تْ الَ قَ 
 .الٌ يَ ا عِ نَ لَ  تْ انَ كَ ، وَ لادِ وْ  الأَ بيِ ا أَ هَ جِ وْ زَ 
لا  الٌ فَ طْ أَ  مْ هُ انُ وَ يَ ب ـْالصِّ  اءَ جَ ، وَ ]نِ زْ ى الحُْ لَ  عَ نيِ نَ دْ اعِ سَ يُ  يْ أَ [ اءِ كَ بُ ى الْ لَ  عَ نيِ نَ عِدْ يسُْ  انُ يرَ الجِْ وَ  تيِ اباَ رَ ق ـَ نْ مِ  اءُ سَ عَ النِّ مَ تَ اجْ : فَ تْ الَ قَ 
تُ عْ  سمَِ نيِّ إِ   ي ثمَُّ رِ مْ راً بأَِ دْ تُ صَ ي فَضِقْ دِ نْ عِ   سَ يْ لَ وَ   زَ ب ـْالخُْ   ونَ بُ لُ طْ يَ   ]ةِ يبَ صِ مُ الْ   هِ ذِ  هَ نىَ عْ مَ  ونَ كُ رِ لا يدُْ   يْ أَ [ئًا  ي ـْشَ  رِ مْ الأَ   نَ مِ   ونَ لُ قِ عْ ي ـَ
 عُ رَّ ضَ تَ أَ و وَ عُ دْ تُ أَ دْ جَ سَ    ثمَُّ بيِّ  رَ ى ليِ ضَ ا قَ تُ مَ يْ لَّ صَ فَ   ]اهَ ي ـْلَ إِ   تُ أْ لجََ وَ   لاةِ  الصَّ لىَ تُ إِ قمُْ   يْ أَ [  لاةِ  الصَّ لىَ إِ   تُ عْ زِ فَ ف ـَ بِ رِ غْ مَ الْ   انَ ذَ أَ 
اتِ ذَ   اءَ نَ سْ حَ   ضٍ رْ  أَ فيِ  نيِّ أَ ي كَ امِ نَ  مَ فيِ   تُ يْ أَ رَ ي ف ـَودِ جُ  سُ فيِ   مُ وْ  النَّـ بيَِ   بَ هَ ذَ  فَ انيِ يَ ب ـْيـتُْمَ صِ   برَُ يجَْ   نْ أَ  وَ برَْ الصَّ   هُ لُ أَ سْ أَ وَ  الىَ عَ ت ـَ   اللهَِّ لىَ إِ 

 ليِ   عَ رفُِ ، ف ـَينِ مِ يَ الْ   اتَ ي ذَ ذِ : خُ الَ قَ ي، ف ـَجِ وْ بُ زَ لُ طْ تُ: أَ لْ ق ـُ ؟ةُ رَّ ا الحُْ هَ ت ـُيَّـ أَ   نَ يْ  أَ لىَ لٌ: إِ جُ  رَ انيِ ادَ نَ ي، ف ـَجِ وْ بُ زَ لُ طْ  أَ �َ أَ وَ   ةٍ ارَ جَ حِ 
لا   يْ أَ [ا  هَ لَ ث ـْمِ   رَ أَ   لمَْ ا وَ هَ فَ صِ أَ   نْ ظُ أَ فَ حْ ةٌ لا أَ يَ نِ بْ أَ ورٌ وَ صُ ا قُ ذَ إِ بِ وَ شْ عُ الْ  ةُ رَ اهِ ظَ   يِّ الرَّ   ةُ بَ يِّ طَ   ]ةً لَ هْ ضًا سَ رْ أَ  تُ يْ أَ رَ   يْ أَ [  ةٌ لَ هْ سَ   ضٌ رْ أَ 
  ذُ خَ ؤْ ا ي ـُنمََّ ، إِ ةٍ يقَ مِ عَ  ادٍ هَ  وِ فيِ   تْ سَ يْ لَ   يْ أَ [  يدَ ادِ خَ أَ   يرِْ غَ بِ   ضِ رْ الأَ   هِ جْ ى وَ لَ عَ   يرِ ارٌ تجَْ �َْ ا أَ ذَ إِ وَ   ]اهَ نِ حُسْ   نْ ا مِ هَ فَ صِ أَ   نْ يعُ أَ طِ تَ سْ أَ 
 رٌ ابٌ خُضْ يَ ثِ   مْ هِ يْ لَ عَ  ]رَ ائِ وَ  دَ فيِ   ونَ سُ لِ يجَْ   اهُ نَ عْ مَ [ قًالَ قًا حَ لَ وسٍ حَ لُ جُ   مٍ وْ  ق ـَلىَ تُ إِ يْ هَ ت ـَان ـْ، فَ اتٌ افَّ ا حَ لهََ   سَ يْ لَ   ]ةٍ ولَ هُ سُ بِ   اءُ مَ ا الْ هَ ن ـْمِ 
 يْ أَ [  مْ هُ وهَ جُ حُ وُ فَّ صَ تَ أَ وَ   مْ هُ لُ لَّ تخََ أَ   تُ لْ عَ جَ فَ   مْ يهِ دِ يْ أَ   ينَْ بَ   دَ ائِ وَ ى مَ لَ عَ  ونَ لُ كُ ةِ �َْ كَ رَ عْ مَ  الْ وا فيِ لُ قتُِ   ينَ ذِ الَّ   مُ ا هُ ذَ إِ ، فَ ورُ النُّ   مُ لاهُ عَ   دْ قَ 
 لِ ثْ  مِ فيِ   هِ ا بِ ذَ إِ فَ   ]هُ تَ وْ صَ   تُ دْ صَ قَ وَ   تُ بِعْ تَ   يْ أَ [  تَ وْ تُ الصَّ مْ يَمَّ ! ف ـَةُ حمَْ  رَ : �َ انيِ ادَ نَ ، ف ـَنيِ رُ ظُ نْ ي ـَ وَ هُ   هُ نَّ كِ ي لَ جِ وْ ى زَ قَ لْ لأَِ   ]اهَ لُ مَّ تأََ أَ 

 هِ ذِ هَ  نَّ : إِ هِ ابِ حَ صْ لأَِ  الَ قَ ، ف ـَهُ عَ مَ  ذٍ ئِ مَ وْ وا ي ـَلُ قتُِ  هُ لَ  ةٍ قَ رفُ ـْ عَ مَ  لُ كُ �َْ  وَ هُ وَ  رِ دْ بَ الْ  ةَ لَ ي ـْلَ  رِ مَ قَ الْ  لُ ثْ هُهُ مِ جْ ، وَ اءِ دَ هَ الشُّ  نَ تُ مِ يْ أَ رَ  نْ مَ  الِ حَ 
 �َ أَ : وَ تْ الَ قَ   .]زٍ بْ خُ   ةَ عَ طْ قِ   يْ أَ [  زٍ بْ خُ   ةَ رَ سْ  كِ نيِ لَ اوَ نَ ، ف ـَهُ وا لَ نُ ذِ أَ فَ  ؟ هُ لُ كُ ئًا تأَْ ي ـْا شَ لهََ وِ �َ أُ   نْ  أَ ليِ   ونَ نُ ذَ أْ تَ ف ـَأَ   مَ وْ ي ـَالْ   ذُ نْ مُ   ةٌ عَ ائِ جَ   ةَ سَ ائِ بَ الْ 
 دِ بْ الزُّ   نَ  مِ ينَُ لْ أَ وَ   رِ كَّ السُّ وَ   لِ سَ عَ الْ   نَ ى مِ لَ حْ أَ وَ   بنَِ اللَّ وَ   جِ لْ الثَّـ  نَ اضًا مِ يَ دُّ ب ـَشَ أَ   وَ ، هُ زُ ب ـَيخَْ   فَ يْ كَ  يرِ دْ لا أَ   نْ كِ لَ زٌ وَ ب ـْخُ   هُ نَّ أَ   ذٍ ئِ ينَ حِ   مُ لَ عْ أَ 
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ا مَ  ابِ رَ الشَّ وَ  امِ عَ الطَّ  ةَ ونَ ؤُ مَ  اكِ اللهَُّ فَ  كَ بيِ هَ : اذْ الَ  قَ فيِ وْ  جَ فيِ  رَّ قَ ت ـَا اسْ مَّ لَ ف ـَ هُ تُ لْ كَ أَ ، فَ ]نِ مْ السَّ وَ  دِ بْ الزُّ  نَ مِ  دُّ شَ أَ  هُ اتُ وَ رَ طَ  يْ أَ [ نِ مْ السَّ وَ 
ئًا ي ـْلا شَ ا وَ ذَ ي هَ مِ وْ  ي ـَلىَ إِ  كَ لِ ذَ  ذُ نْ ا مُ هَ ت ـُا ذُق ـْمَ وَ  ابٍ رَ شَ  لاوَ  امٍ عَ  طَ لىَ اجُ إِ تَ حْ �َّ لا أَ عَى رَ ب ـْي شَ مِ وْ ن ـَ نْ تُ مِ هْ ب ـَت ـَان ـْا، فَ يَ ن ـْ الدُّ تِ فيِ يْ يِ حَ 
 ، امِ عَ الطَّ   ةِ حَ ائِ رَ   نْ ى مِ ذَّ أَ تَ ا ت ـَ�ََّ أَ   مُ عُ زْ ا ت ـَهَ فِ نْ ى أَ لَ عَ   ذُ خُ تأَْ ى وَ حَّ نَ ت ـَت ـَف ـَ  لُ كُ ا �َْ كُنَّ  وَ �َ رُ ضُ تحَْ   تْ انَ كَ وَ :  اسِ بَّ عَ و الْ بُ أَ   الَ قَ . وَ اسُ النَّ   هُ لُ كُ �َْ 
أَ هَ ت ـُلْ أَ سَ فَ  بِ ذَّ غَ ت ـَت ـَا:  غَ ي ـْشَ   بُ رَ شْ تَ   وْ أَ   ىْءٍ شَ ى  ف ـَاءِ مَ الْ   يرَْ ئًا  فَ تْ الَ قَ ؟  هَ هَ ت ـُلْ أَ سَ : لا،  أَ رِ   اهَ ن ـْمِ   جُ رُ يخَْ   لْ ا:  يخَْ مَ ى كَ ذً أَ   وْ يحٌ   نَ مِ   جُ رُ ا 

، ]امِ عَ الطَّ   يِ أَ [  مِ عْ الطُّ   اعِ طَ قِ نْ باِ   عَ طَ قَ : ان ـْتْ الَ ا قَ هَ نُّـ ظُ ضُ؟ أَ يْ الحَْ وَ :  تُ لْ ، ق ـُانِ مَ الزَّ   كَ لِ ذَ   ذُ نْ ى مُ ذَ لأَ  باِ دَ ليِ هْ : لا عَ تْ الَ ؟ قَ اسِ النَّ 
 اسَ ثُ النَّ دِّ ي أحَُ لِّ عَ  لَ نيِّ تُ: إِ لْ ا، ق ـُذَ هَ   لِ ثْ مِ   نْ  عَ نيِ لُ أَ سْ  تَ نيِّ ي مِ حِ تَ سْ ا تَ مَ : أَ تْ الَ قَ   الِ جَ الرِّ  لىَ إِ   اءِ سَ النِّ   ةَ اجَ حَ   ينَ اجِ تَ تحَْ   لْ تُ: هَ لْ ق ـُ
: تْ الَ ؟ قَ كِ امِ نَ  مَ فيِ   نَ يْ رَ ت ـَ  امَ : فَ تُ لْ ، ق ـُمٍ وْ بَ ن ـَيَ طْ أَ   مْ عَ : ن ـَتْ الَ ؟ قَ ينَ امِ نَ ت ـَ: ف ـَتُ لْ ، ق ـُاجُ تَ حْ : لا أَ تْ الَ ، قَ يَ صِ قْ ت ـَسْ أَ   نْ أَ   دَّ لا بُ وَ   كِ نْ عَ 
 ةَ قَ دَ لُ الصَّ بَ قْ ت ـَ  تْ انَ كَ ، وَ امَ عَ الطَّ   كَ لِ تُ ذَ مْ طَعِ   ذُ نْ مُ   وعٍ بجُِ  تُ سْ سَ حْ ا أَ : مَ تْ الَ نًا؟ قَ هْ وَ   امِ عَ الطَّ  دِ قْ فَ لِ   ينَ دِ جِ تَ تُ: ف ـَلْ ، ق ـُنَ وْ رَ ا ت ـَمَ لَ ث ـْمِ 
مَ لهََ   تُ لْ قُ ف ـَ تَ ا:  قَ بهَِ   ينَ عِ نَ صْ ا  وَ سِ تَ كْ أَ :  تْ الَ ا،  وَ سُ كْ أَ ي  ف ـَلْ ي، ق ـُدِ لَ و  قَ رِّ لحَْ باِ   نَ يْ ذَّ أَ تَ ت ـَوَ   دَ برَْ الْ   ينَ دِ تجَِ   لْ هَ تُ:  ق ـُمْ عَ : ن ـَتْ الَ ؟  : تُ لْ ، 

؟ تُ: لمَِ لْ ، ق ـُمْ عَ ن ـَ:  تْ الَ ؟ قَ لاةِ لصَّ لِ   ينَ ئِ ضَّ وَ ت ـَت ـَتُ: ف ـَلْ ، ق ـُرِ شَ بَ الْ   نَ تُ مِ سْ لَ أَ   مْ عَ : ن ـَتْ الَ ؟ قَ تِ يْ شَ ا مَ ذَ إِ   ]بُ عَ التَّـ   يِ أَ [  وبُ غُ اللُّ  كِ كُ رِ يدُْ 
ا هَ ن ـَطْ بَ   نَّ  أَ ليِ   تْ رَ كَ ذَ ، وَ »مٍ وْ ن ـَ  وْ أَ   ثٍ دَ حَ   نْ  مِ لاَّ إِ  وءَ ضُ لا وُ «:  يثِ دِ ى حَ لَ ا عَ هَ وْ ت ـَف ـْأَ   مْ �َُّ تُ: إِ لْ ، ق ـُكَ لِ ذَ بِ   اءُ هَ قَ فُ  الْ نيِ رَ مَ : أَ تْ الَ قَ 

 تِ مَّ ضَ يسًا فَ كِ   تْ ذَ اتخََّ  دِ ا قَ ذَ إِ تْ وَ فَ صَ ا وَ مَ ا كَ هَ ن ـُطْ ا بَ ذَ إِ فَ  )ةرَ وْ عَ الْ  يرِْ  غَ لىَ إِ  يْ أَ  (تْ رَ ظَ نَ ا ف ـَنَ ائِ سَ نِ  نْ مِ  ةً أَ رَ امْ  تُ رْ مَ أَ ا، فَ هَ رِ هْ ظَ بِ  قٌ لاصِ 
بَ لَ عَ  هُ تْ دَّ شَ وَ   نَ طْ قُ الْ  ي ـَ  يْ ا كَ هَ نِ طْ ى  إِ هَ رُ هْ ظَ   فَ صِ قَ ن ـْلا  مَ ذَ ا  ثمَُّ تْ شَ ا  إِ لِ تَ خْ أَ   لْ زَ أَ   لمَْ   ،  هَ لىَ فُ  السَّ ينَْ بَ   بْ اسْ ارَ زَ    لاثِ الثَّ وَ  ينِْ تَ ن ـَ 
ا ذَ هَ   عُ سمَْ  أَ �َ : أَ الَ قَ ، ف ـَيهِ قِ فَ الْ   الرَّحمْٰنِ   دِ بْ عَ  بنِ   اللهَِّ   دِ بْ ى عَ لَ ا عَ هَ لامَ تُ كَ ضْ رَ عَ ، وَ صُ قُ ن ـْلا ت ـَيدُ وَ زِ لا تَ ا فَ هَ ت ـَلَ أَ سْ يدُ مَ عِ أُ  فَ نيِ رُ ضُ حْ تَ ف ـَ
 .ى هَ ت ـَ. ان ـْطُ وَّ غَ ت ـَت ـَ وْ أَ  بُ رَ شْ تَ  وْ أَ  لُ كُ ا تأَْ �ََّ عَ أَ سمَِ  هُ نَّ أَ  مُ عُ زْ ي ـَ وْ أَ  هُ عُ ف ـَدْ يَ  نْ دُ مَ جِ لا أَ تُ فَ أْ شَ نَ  ذُ نْ مُ  لامَ كَ الْ 

أَ يهَ فِ   ةُ صَّ قِ الْ   هِ ذِ هَ ف ـَ    تَ   نْ ا  عَ لازُ لا  الْ ينَْ بَ وَ   لِ كْ الأَ   انِ دَ قْ فِ   ينَْ بَ  يٌّ لِ قْ مَ   رُ ائِ سَ   كَ لِ ذَ كَ وَ   ةِ يَ بُـن ـْالْ   امِ دَ ا�ِْ وَ   ةِ حَّ الصِّ   ابِ هَ ذَ وَ   ضِ رَ مَ  
 انَ حَ بْ سُ ةٌ فَ يَّ خِ زَ رْ ب ـَ  اةٌ يَ حَ   مْ لهَُ   اءَ دَ هَ الشُّ  نَّ أَ ، وَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   ةِ يئَ شِ بمَِ   اءَ يَ شْ الأَ   نَّ أَ ا وَ ولاتهَُ عُ فْ لَّفَ مَ خَ تَ ت ـَ  نْ أَ   لاً قْ عَ   حُّ صِ يَ   ةِ يَّ ادِ عَ الْ  ابِ بَ سْ الأَ 
 .ىْءٍ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  يرِ دِ قَ الْ 

 الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ  قُ لُ يخَْ   ابٌ بَ سْ أَ   يَ ا هِ نمََّ ، إِ اتُ الذَّ   ثُ يْ حَ   نْ ا مِ اتهَِ بَ بَّـ سَ مُ وَ   ابِ بَ سْ الأَ   ينَْ بَ   يٌّ لِ قْ عَ   مَ لازُ لا تَ   هُ نَّ  أَ �َ يدُ فِ تُ  ةُ صَّ قِ الْ   هِ ذِ هَ   حُ رْ الشَّ    
الْ هَ دَ نْ عِ  ، بِ رْ الشُّ وَ   لِ كْ الأَ   دَ نْ عِ   يَّ الرِّ وَ   عَ بَ الشِّ   قُ لُ لا يخَْ   دْ قَ وَ   يَّ الرِّ   بِ رْ الشُّ   دَ نْ عِ عَ وَ بَ الشِّ   لِ كْ الأَ   دَ نْ  عِ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   قُ لُ ، يخَْ اتِ بَ بَّـ مُسَ ا 
 قِ لْ بخَِ   رٌ رَ ضَ   لُ صُ يحَْ   دْ قَ   هُ نَّ  أَ �َ يدُ فِ تُ   كَ لِ ذَ . كَ وزُ ا يجَُ ذَ هَ وَ   وزُ ا يجَُ ذَ ، هَ بِ رْ الشُّ   دَ عْ ب ـَ  يَّ الرِّ وَ  لِ كْ الأَ   دَ عْ ب ـَ  عَ بَ الشِّ   قَ لُ لا يخَْ   نْ أَ   لاً قْ زٌ عَ ائِ جَ 
وا كُ رَ ا ت ـَذَ إِ   اسِ النَّ   رُ ث ـَكْ أَ وَ  ،رَّ ضَ نْ ت ـَ  مْ لَ ف ـَ  يلاً وِ اً� طَ مَ زَ   بَ رْ الشُّ وَ   لَ كْ الأَ   تِ كَ رَ ت ـَ  ةُ أَ رْ مَ الْ   هِ ذِ ، هَ لُ صُ لا يحَْ   دْ قَ وَ   بِ رْ الشُّ وَ   لِ كْ الأَ  كِ ترَْ بِ   اللهَِّ 
 لُ كْ ئًا، الأَ ي ـْقُ شَ لُ لا تخَْ  ابَ بَ سْ الأَ  هِ ذِ هَ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  مُ لَ عْ ي ـُ، ف ـَوعِ الجُْ  نَ مِ  ونَ وتُ يمَُ  مٍ �َّ أَ  ةِ تَّ سِ  وْ أَ  ةٍ سَ خمَْ  ةٍ ودَ دُ عْ مَ  مٍ �َّ لأَِ  بَ رْ الشُّ وَ  لَ كْ الأَ 

.  اءَ شَ   نْ إِ  لِ كْ الأَ   كِ رْ ت ـَ  دَ نْ عِ   رَ رَ الضَّ   قُ لُ يخَْ وَ   لِ كْ الأَ   دَ نْ عِ   عَ بَ الشِّ   قُ لُ ي يخَْ ذِ الَّ   وَ هُ   ، اللهَُّ رَ رَ الضَّ   قُ لُ لا يخَْ   لِ كْ الأَ  كُ رْ ت ـَوَ   عَ بَ الشِّ   قُ لُ لا يخَْ 
مَ ذَ إِ   ارُ النَّ   كَ لِ ذَ كَ وَ   بِ سَ ى حَ لَ عَ   لٌّ ، كُ كَ لِ ذَ   اللهَُّ   قُ لُ لا يخَْ  دْ قَ وَ   ارِ لنَّ لِ   ىْءِ الشَّ   كَ لِ ذَ   ةِ اسَّ ممَُ   دَ نْ عِ   اقَ رَ حْ الإِ   اللهَُّ   قُ لُ ئًا يخَْ ي ـْشَ   تْ سَّ ا 
دَ يْ قَ الْ  تِ قَ رَ حْ ا أَ نمََّ إِ وَ  هُ ابَ يَ لا ثِ وَ  هُ قْ رِ تحُْ  مْ لَ ف ـَ ةِ يمَ ظِ عَ الْ  ارِ  النَّ فيِ  هُ مُ وْ اهُ ق ـَمَ رَ  لامُ السَّ  هِ يْ لَ عَ  يلُ لِ الخَْ  يمُ اهِ رَ ب ـْ إِ �َ دُ يِّ ا سَ ذَ هَ ، ف ـَةِ يَّ لِ زَ الأَ  اللهَِّ  ةِ يئَ شِ مَ 
 يُّ سِ نْ عَ الْ   دُ وَ سْ الأَ   اهُ مَ ا رَ مَّ لَ   هُ نْ عَ  اللهَُّ   يَ ضِ رَ   لانيِِّ وْ الخَْ   مٍ لِ سْ  مُ بيِ لأَِ   لَ صَ حَ   كَ لِ ذَ كَ لامًا، وَ سَ دًا وَ رْ ب ـَ  هِ يْ لَ عَ   ارُ النَّ   تِ انَ كَ وَ   هِ بِ   وهُ دُ يَّ ق ـَ يذِ الَّ 
 نَّ ى أَ لَ عَ  لُ لائِ دَ  يهِ ا فِ ذَ هَ  لُّ . كُ مْ هِ يرِْ غَ وَ  ةٍ يَّ رِ ادِ قَ وَ  ةٍ يَّ اعِ فَ رِ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  دَ عْ ب ـَ ةِ مَّ الأُ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  ينَ يرِ ثِ كَ لِ  لَ صَ حَ  كَ لِ ذَ كَ ، وَ هُ قْ رِ تحُْ  مْ لَ ف ـَ ارِ  النَّ فيِ 
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، افىَ عَ ت ـَلا ي ـَ  رُ الآخَ وَ   افىَ عَ ت ـَا ي ـَذَ هَ ف ـَ  ةٍ دَ احِ وَ   ةٍ لَّ عِ اءً لِ وَ دَ   ونَ ذُ خُ ى �َْ ضَ رْ مَ   نْ مِ   مْ كَ   اءَ فَ الشِّ   قُ لُ لا يخَْ   اءُ وَ الدَّ ا فَ اتهَِ بَ بَّـ سَ مُ  قُ لُ لا تخَْ   ابَ بَ سْ الأَ 
 :يُّ يقِ نِ جَ نْ مِ الْ  رٍ ابِ جَ  بنُ  وبُ قُ عْ ي ـَ هُ اسمُْ وَ  يِّ رِ جْ الهِْ  عِ ابِ السَّ  نِ رْ قَ  الْ فيِ  سِ لُ دَ نْ الأَ  اءِ رَ عَ شُ  دُ حَ أَ  الَ قَ  دْ قَ وَ 

 وتِ برَُ الجَْ ءِ وَ �َ برِْ كِ الْ  يذِ لِ  ـرَ  ـالفَخَ  ارَ دعَِ فَخَ ي الْ عِ دَّ يَ  نْ مَ لِ  قُلْ 
 وتِ بُ كَ نْ عَ لْ لِ  ارُ خَ فَ انَ الْ كَ وَ           رِ اغَ ةَ الْ لَ ي ـْلَ  دْ يفُِ  دَ لمَْ اوُ دَ  جُ سْ نَ       

 وتِ اقُ يَ الْ  ةَ يلَ ضِ فَ  يلٌ زِ مُ                     رِ بِ النَّا لهََ دِ فيِ اءُ السَّمَنْ قَ ب ـَوَ                 
 قُوتِ بِ  امِ لنَّـعَ رُ لِ مْ ا الجَْ مَ وَ      ـرَ  ـمْ مُ الجَْ قِ تَ لْ ي ـَ امُ عَ اكَ النَّـ ذَ كَ وَ                          

 تيِ �َْ  رُ خْ فَ ، الْ ضٍ عْ ى ب ـَلَ عَ  هِ قِ لْ خَ  ضَ عْ ب ـَ لُ ضِّ فَ ي ـُ وَ  هُ الىَ عَ ت ـَ ، اللهَُّ الىَ عَ ت ـَ للهَِّ  لَ ضْ فَ الْ وَ  ءَ �َ برِْ كِ الْ  كِ رُ ات ـْ حِ جِّ بَ ت ـَمُ الْ  رِ اخِ فَ ت ـَمُ لْ لِ  لْ قُ  اهُ نَ عْ مَ    
 .ةِ مَ ظَ عَ الْ  ينَْ عَ  سَ يْ لَ  ةِ مَ ظَ عَ  الْ نىَ عْ مَ  نْ مِ  يبٌ رِ قَ  اهُ نَ عْ مَ  ءُ �َ برِْ كِ الْ . وَ كَ لِ ذَ ارُ كَ خَ فَ الْ وَ  لِ ضْ فَ  الْ نىَ عْ بمَِ 

 ةَ لَ ي ـْلَ   يْ أَ   ارِ غَ الْ   ةَ لَ ي ـْلَ ، وَ يدِ دِ الحَْ   وعَ رُ دُ   هِ يْ دَ يَ بِ   عُ نَ صْ يَ   انَ كَ فَ   يدَ دِ الحَْ   هُ لانَ لَ أَ   ، اللهَُّ يدِ دِ الحَْ  وعُ رُ دُ   وَ هُ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   دَ اوُ جُ دَ سْ نَ وَ    
 .ونَ كُ رِ شْ مُ ا الْ مَ قَ بهِِ لحَِ وَ  ارِ غَ  الْ فيِ  رٍ كْ  بَ بيِ أَ  هِ بِ احِ صَ  عَ مَ  بيُِّ النَّ  انَ كَ 
السَّ مَّ أَ وَ     النَّ خُ دْ يَ   انٌ وَ ي ـَحَ  وَ هُ ف ـَ  دُ نْ مَ ا  فَ يهَ فِ   امُ نَ ي ـَ  ارَ لُ  ت ـُا  إِ انُ كَ وَ   يهِ فِ   رُ ثِّ ؤَ لا  أَ ذَ وا  ت ـَادُ رَ ا  ا مَ   قُ ترَِ حْ يَ ف ـَ  ارِ النَّ  فيِ   هُ وْ مَ هِ رَ دِ لْ جِ   يفَ ظِ نْ وا 
 رْ ثِّ ؤَ ت ـُ  ا لمَْ ذَ إِ   انُ سَ نْ الإِ   بُ جَ عْ لا ي ـَرٌ فَ جَ حَ   وتَ اقُ يَ الْ   نَّ أَ  اهُ نَ عْ مَ . وَ ينِ الصِّ   لادِ  بِ فيِ   هُ نْ مِ   دُ وجَ يُ   انَ كَ   ودِ جُ وُ الْ   رُ دِ انٌ �َ وَ ي ـَحَ   وَ هُ ، وَ اهُ وَ سِ 
 رَ حمَْ الأَ   رَ مْ الجَْ   امُ عَ النَّـ   لُ كُ تأَْ   فَ يْ رَ كَ كَ ذَ   كَ لِ ذَ ، كَ مٍ دَ وَ   مٍ لحَْ   نْ مِ   وَ ي هُ ذِ الَّ   لِ دَ نْ مَ  السَّ فيِ  اهَ يرِ ثِ تأَْ   مِ دَ عَ   نْ مِ   بُ جَ عْ ا ي ـَمَ كَ   ارُ النَّ   يهِ فِ 
 .ىْءٍ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  يرِ دِ قَ الْ  انَ حَ بْ سُ ، فَ مٍ دَ وَ  مٍ لحَْ  نْ مِ  امَ عَ النَّـ  نَّ أَ  عَ مَ  هُ ئُ رِ مْ تَ سْ تَ وَ 

 امِ يَ  قِ لىَ إِ   برِْ قَ الْ  ةِ دَّ  مُ فيِ   يْ ةٌ أَ يَّ خِ زَ رْ ب ـَ  اةٌ يَ حَ   مْ لهَُ   اءَ دَ هَ الشُّ   نَّ ى أَ لَ عَ   ةٌ لالَ ا دِ يهَ ضًا فِ يْ أَ   ةِ أَ رْ مَ الْ   هِ ذِ لهَِ   تْ لَ صَ حَ   تيِ الَّ   ةَ صَّ قِ الْ   هِ ذِ هَ   نَّ إِ   ثمَُّ    
هُ برُْ قَ   حُ تَ ا يُـفْ مَّ يدُ لَ هِ ، الشَّ اةٌ يَ ا حَ يهَ فِ    هِيَ نْ كِ لَ   مٍ ئِ �َ  صٍ خْ شَ   مِ سْ جِ   ةِ ئَ ي ـْهَ ا كَ هَ ي ـْلَ إِ   رُ ظُ نْ ي ي ـَذِ الَّ   انَ كَ   نْ إِ اةٌ وَ يَ ا حَ لهََ   مْ ا�ُُ دَ بْ ، أَ ةِ اعَ السَّ 

 ابِ رَ الشَّ وَ  امِ عَ الطَّ   ةِ ذَّ لَ سُّ بِ يحُِ وَ   هِ بِ   ةٌ لَ صِ تَّ مُ   ةِ نَّ  الجَْ  فيِ تيِ وحُهُ الَّ ، رُ اةٌ يَ حَ   يهِ فِ   ولُ قُ ن ـَ  نُ نحَْ   كَ لِ ذَ   عَ مَ  ،مٍ ئِ �َ   لٍ جُ رَ   ةِ ئَ ي ـْهَ ى كَ يُـرَ   هِ يْ لَ إِ   رُ ظَ يُـنْ ف ـَ
 .مٌ دَ  هُ نْ مِ  عُ لَ طْ يَ  جُرحَِ  ةٍ نَ سَ  فِ لْ أَ  دَ عْ ب ـَ وْ ، لَ مٌ دَ  يهِ لُّ فِ ظَ يَ ف ـَ هِ يْ لَ إِ  لُ صِ ، يَ ةِ نَّ  الجَْ فيِ  وحُ الرُّ  هُ لُ كُ ي �َْ ذِ الَّ 

 دَ عْ ، ب ـَهِ يرِْ غَ كَ   ونُ كُ يَ   ةً دَ اسِ فَ   ةُ يدَ قِ عَ الْ   تِ انَ ا كَ ذَ ا إِ مَّ أَ   ،وهُ لُ ت ـَقَ ف ـَ  ارَ فَّ كُ الْ   لَ اتَ قَ ف ـَ  ةً يحَ حِ صَ   هُ تُ يَّـ نِ وَ   ةً يحَ حِ صَ   هُ تُ يدَ قِ عَ   تْ انَ كَ   نْ ا إِ ذَ هَ    
 نْ مَ لِ  ةً دَ اسِ تُهُ فَ يَّـ نِ  تْ انَ كَ   نْ مَ لُ لِ صُ يحَْ  كَ لِ ذَ كَ ، وَ ابُ الترَُّ  هُ لُ كُ �َْ  ثمَُّ  ةٌ نَ تِ نْ مُ  ةٌ يهَ رِ كَ   ةٌ وبَ طُ ، رُ لٌ ائِ سَ  هِ فِ نْ أَ  نْ مِ  عُ لَ طْ يَ خُ وَ فِ تَ ن ـْي ـَ مٍ �َّ أَ  ةِ لاثَ ثَ  وِ نحَْ 
 . طْ قَ ف ـَ  اللهَِّ لىَ بًا إِ رُّ قَ ت ـَ سَ يْ ، لَ اعٌ جَ شُ  هُ نْ عَ  اسُ النَّ  ولَ قُ ي ـَلِ  لَ اتَ قَ 

 
 

 مٌّ هِ يهٌ مُ بِ نْ ت ـَ
 

 .ينِ لدِّ باِ  هِ امِ مَ تِ مِ اهْ دَ عَ لِ  رِ فْ كُ الْ  نَ مِ  هُ نْ عُ مِ قَ ا ي ـَيمَ رُ فِ ذَ لا يُـعْ ، وَ ولِ صُ الأُ  نَ هُ مِ �َ رْ كَ ا ذَ لُ ممَِّ اهِ ى الجَْ فَ لا يُـعْ    
رُ ذَ عْ مَ، لا ي ـُكْ جَهِلَ الحُْ   هُ نَّ رُ لأَِ فُ كْ ورٌ لا يَ ذُ عْ ا مَ ذَ هَ   الُ قَ لا ي ـُ  اللهََّ  بَّ سَ رٌ فَ فْ كُ   اللهَِّ   بَّ نَّ سَ فُ أَ رِ عْ لا ي ـَ  انَ ا كَ ذَ لُ إِ اهِ الجَْ   حُ رْ الشَّ    

باِ حَ أَ  قَ ذَ كَ هَ   هِ لِ هْ جَ  بِ بَ سَ بِ   رِ فْ كُ لْ دٌ  عِ اضِ قَ الْ كَ   ةُ يَّ كِ الِ مَ الْ   الَ ا  الحَْ ذَ كَ وَ   ةِ يَّ عِ افِ الشَّ   نَ مِ   رٍ جَ حَ   نِ ابْ وَ   اضٍ يَ ي  بَ ةُ يَّ فِ نَ ا   ضُ عْ ب ـَ  الَ قَ   لْ ، 
 .مِ دَ عَ الْ كَ   وَ هُ  ف ـَبرَُ تَ عْ لٌ لا ي ـُوْ ق ـَ يْ أَ  يحِ حِ الصَّ  لافُ رُ خِ ذَ عْ ي ـُ هُ نَّ إِ   مَ كْ لُ الحُْ هَ يجَْ  نْ كِ دًا لَ امِ عَ  رِ فْ كُ لْ مَ باِ لَّ كَ تَ  نْ مَ  نَّ بأَِ  وَالْقَوْلُ  ةِ يَّ فِ نَ الحَْ 
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ينِ دِ وَ   ةِ يَّ اوِ مَ السَّ   بِ تُ كُ الْ وَ   ةِ كَ لائِ مَ الْ وَ   ولِ سُ الرَّ   بِّ سَ كَ   كَ لِ ذَ وَ   اللهَِّ   بِّ سَ  مِ كْ حُ كَ   رِ فْ كُ الْ   اعِ وَ ن ـْأَ   رِ ائِ سَ   نْ مِ   اللهَِّ   بِّ سَ   يرِْ مُ غَ كْ حُ وَ    
 لاَّ إِ   ةً يَّ قِ تَ   وْ حًا أَ زْ ا مَ ولهَُ قُ ي ـَ  نْ مَ   ينَْ بَ وَ   ادٍ قَ تِ اعْ   نِ عَ   اتِ مَ لِ كَ الْ   هِ ذِ هَ   ولُ قُ ي ـَ  نْ مَ   ينَْ بَ   قَ رْ لا ف ـَ  ادٍ قَ تِ اعْ   يرِْ غَ بِ   وْ أَ   ادٍ قَ تِ اعْ   عَ مَ   لامِ سْ الإِ   اللهَِّ 
لا   مِ دَ قَ لْ باِ   فِ حَ صْ مُ الْ   سِ وْ دَ وَ   مِ نَ لصَّ لِ   ودِ جُ السُّ كَ  رِ فْ كُ الْ   لِ عْ ى فِ لَ عَ   وْ أَ   رِ فْ كُ الْ   ةِ مَ لِ كَ بِ   قَ طِ نْ ي ـَ  نْ ى أَ لَ عَ   لِ تْ قَ لْ باِ   هَ رَ كْ مُ الْ   نَّ إِ فَ   هَ رَ كْ مُ الْ 
الْ فيِ   ةُ برَْ عِ الْ . وَ رُ فُ كْ يَ   وْ  أَ نىَ عْ مَ لْ دًا لِ اصِ قَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   طُ ترََ شْ لا يُ فَ   رٌ فْ كُ   وَ ي هُ ذِ  الَّ نىَ عْ مَ الْ   مُ هَ فْ ا ي ـَبهَِ  قِ اطِ النَّ   نِ وْ كَ بِ   ةِ يَّ رِ فْ كُ الْ   اتِ مَ لِ كَ  
 مْ هُ دُ حَ أَ   الَ قَ ف ـَ  لاً بِ قْ مُ   ىمَ عْ أَ   لاً جُ ا رَ وْ أَ رَ ف ـَ  ةِ ومَ كُ الحُْ   رِ ائِ وَ دَ   نْ مِ   ةٍ رَ ائِ  دَ فيِ   هِ لائِ مَ زُ   عَ مَ   انَ كَ   امِ  الشَّ فيِ   لٍ جُ رَ لِ   لَ صَ حَ   يذِ الَّ كَ   دٍ اصِ قَ   يرَْ غَ 
 يرٌ ثِ كَ . وَ انٌ ءَ رْ ا ق ـُذَ هَ   نَّ أَ   دُ قِ تَ عْ لا ي ـَ  وَ هُ وَ   هُ لائَ مَ زُ   كَ حِ ضْ يُ لِ   كَ لِ ذَ  الَ . قَ هِ بِّ رَ   نْ مِ   مَ رَ كْ أَ   تَ سْ كُبَّهُ لَ ى فَ مَ عْ الأَ   تَ يْ أَ ا رَ ذَ  إِ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   الَ قَ 
 راً. فْ كُ   هُ وْ رَ ي ـَ نْ أَ  نْ عَ  لاً ضْ فَ  ةً يَ صِ عْ مَ  يهِ فِ  ونَ نُّ ظُ يَ  لاا وَ ذَ هَ  لَ ثْ مِ  ونَ ولُ قُ ي ـَ ةِ لَ هَ الجَْ  نَ مِ 

 قلُْ هَلْ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ لافُ ق ـَا خِ ذَ هَ وَ   مِ لْ عِ الْ   نَ ا مِ يرًْ لُ خَ هْ الجَْ  انَ كَ ةَ لَ ذَ اخَ ؤَ مُ طُ الْ قِ لُ يسُْ هْ الجَْ   انَ كَ   وْ لَ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
وَالَّذِينَ  يَـعْلَمُونَ  الَّذِينَ  يَـعْلَمُونَ   يَسْتَوِي  إِ 9ر/مَ الزُّ   ةَ ورَ ﴾ [سُ لا  أَ لاَّ ]،  مَ   عَ رِ قَ   انَ كَ   نْ نَّ   ارِ كَ نْ رُ بإِِ فُ كْ يَ  لا  هُ وَ نحَْ وَ   لامٍ سْ دٍ بإِِ هْ يبَ 

عَ أَ  نْ كُ يَ  لمَْ  نْ إِ  كَ لِ ذَ  وِ نحَْ وَ  رِ مْ الخَْ  يمِ رِ تحَْ وَ  لاةِ الصَّ  يَّةِ ضِ رْ ف ـَ  .لامِ سْ الإِ  ينُ ا دِ ذَ هَ  نَّ سمَِ
 سَ يْ لَ   رَ مْ الأَ   نَّ كِ لَ ، وَ اسِ لنَّ ا لِ يرًْ لُ خَ هْ الجَْ   انَ كَ لَ   لاقِ طْ ى الإِ لَ عَ   ةِ رَ الآخِ  فيِ   ةَ وبَ قُ عُ طُ الْ قِ انَ يسُْ كَ   وْ لَ   لَ هْ الجَْ   نَّ اهُ أَ نَ عْ ا مَ ذَ هَ   حُ رْ الشَّ    
ى لَ هِ عَ لِ هْ رُ لجَِ ذَ يُـعْ  لُ اهِ الجَْ   انَ كَ   وْ لَ ف ـَ  ونَ مُ لَ عْ لا ي ـَ  ينَ ذِ ى الَّ لَ عَ   ونَ مُ لَ عْ ي ـَ  ينَ ذِ ضَّلَ الَّ  فَ الىَ عَ ت ـَ  ا. اللهَُّ هَ �َ رْ كَ  ذَ تيِ الَّ  ةِ الآيَ   يلِ لِ دَ بِ   كَ لِ ذَ كَ 
 يرُْ غَ   وَ ا هُ ممَِّ   ينِ الدِّ   ورِ مُ أُ   نْ مِ   هُ نَّ أَ   مْ لَ عْ ي ـَ  لمَْ وَ   ينِ الدِّ   ورِ مُ أُ  نْ راً مِ مْ صٌ أَ خْ شَ   رَ كَ نْ ا أَ ذَ إِ   هُ نَّ  أَ لاَّ . إِ اسِ لنَّ لِ   لَ ضَ فْ أَ   لُ هْ الجَْ   انَ كَ لَ   لاقِ طْ الإِ 
 هِ يْ لَ عَ   تْ ضَ مَ وَ   لامِ سْ  الإِ لٌ فيِ جُ رَ   لَ خَ دَ   وْ  لَ تىَّ ، حَ رُ فَّ كَ رَ يُ كَ نْ أَ فَ   ادَ عَ   نْ إِ   لَّمُ ثمَُّ عَ ي ـُ  لْ هُ بَ رُ كِ نْ فَّرُ مُ كَ يُ  لا  ةِ ورَ رُ لضَّ باِ   ينِ الدِّ   نَ مِ   ومٍ لُ عْ مَ 
  نَّ أَ   مُ لَّ عَ ي ـُ  لْ بَ   رُ فَّ كَ  لا يُ نىَ لالُ الزِّ حْ تِ اسْ  هِ انِ سَ ى لِ لَ ى عَ رَ جَ فَ   عْ مَ سْ يَ   لمَْ وَ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   دَ نْ عِ   امٌ رَ  حَ نىَ الزِّ   نَّ أَ   هِ ولِ خُ دُ   لَ بْ ق ـَ  مْ لَ عْ ي ـَ  لمَْ ةٌ وَ دَّ مُ 
صٌ وُلِدَ خْ شَ   عْ مَ سْ يَ   لمَْ   وْ لَ   كَ لِ ذَ كَ . وَ ورِ مُ الأُ   نَ يرٌ مِ ثِ اسُ كَ ا يُـقَ ى هذَ لَ عَ ، وَ رَ فِّ كَّ كُ شَ  وْ رَ أَ كَ نْ أَ فَ   ادَ عَ   نْ إِ امٌ، فَ رَ حَ   اللهَِّ   ينِ  دِ  فيِ نىَ الزِّ 
وَ عَ وَ   ينِْ مَ لِ سْ مُ   نِ يْ وَ ب ـَأَ  ينَْ بَ  الْ فيِ   اتٍ وَ لَ سُ صَ بُ خمَْ تجَِ   لامِ سْ الإِ   ينِ  دِ فيِ   هُ نَّ بأَِ   عْ مَ سْ يَ   لمَْ اشَ  فَ وبهََ جُ وُ   رَ كَ نْ أَ فَ  ةِ لَ ي ـْاللَّ وَ   مِ وْ ي ـَ  أَ ظَ ا  ا �ََّ نَّ 
 كَ لِ ذَ   دَ عْ رَ ب ـَكَ نْ أَ   نْ إِ   ثمَُّ   ادِ بَ عِ ى الْ لَ عَ   نَّ اللهَُّ هُ ب ـَت ـَكَ   اتٍ وَ لَ صَ   سَ خمَْ  لامِ سْ الإِ   ينِ  دِ فيِ   نَّ إِ   هُ لَ   الُ قَ ، ي ـُمُ لَّ يُـعَ   لْ بَ   رُ فَّ كَ لا يُ فَ   ةً بَ اجِ وَ   تْ سَ يْ لَ 

 . يبٍ رِ قَ  نْ مَ مِ لَ سْ أَ  يذِ الَّ  رِ افِ كَ الْ كَ   وَ هُ ا ف ـَذَ هَ  هُ الُ حَ  انَ كَ   نْ مَ فَ  ينِْ تَ ادَ هَ لشَّ باِ  قِ طْ لنُّ باِ  لامِ سْ  الإِ لىَ إِ  ةِ دَ وْ عَ لْ بُ باِ الَ يُطَ ف ـَ ةِ دَّ لرِّ باِ  هِ يْ لَ مُ عَ كَ يحُْ 
 
 

 يهٌ بِ نْ ت ـَ
 لامٍ سْ بإِِ  دٍ هْ عَ  يبِ رِ لَ قَ ثْ ي يُـعَدُّ مِ ذِ مَنِ الَّ  انِ يَ  ب ـَفيِ 

يُـعَ ذِ الَّ   نَّ أَ   اللهَُّ   كَ حمَِ رَ   مْ لَ اعْ     لمَْ ذِ الَّ  وَ هُ   لامٍ سْ بإِِ   دٍ هْ عَ   يبِ رِ قَ   لَ ثْ دُّ مِ ي  وَ لُ هْ أَ   هُ مْ لِّ عَ ي ـُ  ي  غَ هُ  الشَّ لاَّ إِ   ينِ الدِّ   ورَ مُ أُ   مْ هُ يرُْ لا   ينِْ تَ ادَ هَ  
بَ كَ يُ  لا  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   ينَْ بَ   ةٌ رَ اهِ ظَ   يَ  هِ تيِ الَّ   ينِ الدِّ   ورِ مُ أُ   نْ ئًا مِ ي ـْشَ   رَ كَ نْ ا أَ ذَ ا إِ ذَ هَ يراً ف ـَصِ قَ   وْ أَ   يلاً وِ طَ   ا�ً مَ زَ   كَ لِ ى ذَ لَ اشَ عَ عَ وَ   لْ فَّرُ 

 دٍ هْ عَ   يبِ رِ قَ   لُ ثْ مِ   هُ لَ   الُ قَ ي ي ـُذِ ا الَّ ذَ هَ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  ينَْ يشُ بَ عِ يَ   انَ كَ   وْ لَ وَ   ةِ يَّ عِ رْ الشَّ   امِ كَ حْ الأَ   اعِ سمََ   ةِ فَ رِ عْ مَ   نْ يدٌ عَ عِ بَ   وَ ي هُ ذِ الَّ ، فَ مُ لَّ يُـعَ 
 ةِ لَ ئ ـَسْ مَ الْ  هِ ذِ هَ  يهُ بِ شَ  وَ ا هُ ممَِّ  ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  امِ كَ حْ الأَ  نَ يراً مِ ثِ وا كَ عُ سمَِ  ينَ ذِ الَّ ا كَ هَ رُ ائِ ظَ نَ  هُ لَ  رَّتْ مَ وَ  ةٌ لَ ئ ـَسْ مَ  هِ يْ لَ ى عَ فَ ي تخَْ ذِ الَّ  سَ يْ ، لَ لامٍ سْ بإِِ 
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 مْ هُ عَ مَ   مُ لَّ عَ ت ـَلا ي ـَ  وَ هُ وَ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  ينَْ بَ   اشَ ي عَ ذِ الَّ   وَ هُ   لامِ سْ لإِ باِ   دِ هْ عَ الْ   يبِ رِ قَ   يهُ بِ ا شَ نمََّ ، إِ لامٍ سْ بإِِ   دٍ هْ عَ   يبِ رِ قَ   مِثْلَ   دُّ لا يُـعَ  اذَ هَ ف ـَ
 .ينِْ مَ لِ سْ مُ  نِ يْ وَ ب ـَأَ  نْ مِ  وَ هُ ئًا وَ ي ـْشَ 
 .لامٍ سْ بإِِ  دٍ هْ عَ  يبِ رِ قَ  لَ ثْ دُّ مِ ا لا يُـعَ ذَ ا هَ هَ ا جَهِلَ ذَ هَ  عَ مَ وَ  ةَ لَ ئ ـَسْ مَ الْ  هِ ذِ هَ  هُ بِ شْ ا يُ ممَِّ   يراًثِ كَ   مَ لَّ عَ ي ت ـَذِ الَّ فَ    
مِ لْ عِ عًا لِ اسِ اً� وَ مَ سًا زَ ارِ دَ   انَ كَ   وْ لَ رُ وَ ذَ صُ يُـعْ خْ الشَّ  اهَ لَ هِ جَ   نْ إِ   هِ ذِ هَ ف ـَ  رِ ائِ ظَ النَّ   نَ مِ   مُ هَ فْ ا ي ـُممَِّ   تْ سَ يْ  لَ تيِ الَّ   اءِ يَ شْ الأَ   ضُ عْ ا ب ـَمَّ أَ    
بهَِ ا سمَِ مَ   هُ نَّ لأَِ   ينِ الدِّ  مَ عَ  مِ بِ نَ   نَّ عَ بأَِ ا سمَِ صٌ مَ خْ شَ  :لاً ثَ ا.  طَ مَ زَ   هِ يْ لَ ى عَ ضَ مَ   وَ هُ وَ   اسُ يَ لْ إِ   هُ اسمُْ   اءِ يَ بِ نْ الأَ   نَ يًّا  وَ يلٌ وِ انٌ  ق ـَ،   فيِ   أَ رَ لا 
ن ـُفَ ن ـَف ـَ  اءِ يَ بِ نْ الأَ   ينَْ بَ   اسَ يَ لْ إِ   مَ اسْ   انِ ءَ رْ قُ الْ  لَ ذَ هَ ف ـَ  هُ تَ وَّ ب ـُى  عِ رَ دَ   انَ كَ   وْ ا  وَ تُ كُ   ةَ دَّ سَ  يُ   خِ ايِ شَ مَ الْ  نَ ى مِ قَّ لَ ت ـَبٍ   هِ ذِ هَ   لَ ثْ مِ   نَّ ، لأَِ رُ فَّ كَ لا 
 .اعِ مَ لسَّ  باِ لاَّ إِ  اسِ يَ قِ لْ باِ  مُ لَ عْ لا ي ـُ ةِ لَ ئ ـَسْ مَ الْ 

  يكَُفَّرُ. وكََذَلِكَ لَوْ قَـرأََ بَـعْضُهُمْ فيِ الْقُرْءَانِ أَنَّ إلِْيَاسَ نَبيٌِّ ثمَُّ نَسِيَ فَـنـَفَى نـبُُـوَّتَهُ فَـهَذَا أيَْضًا لا   
 اللهَِّ   ةِ رَ دْ قُ كَ   يٌّ يثِ دِ لا حَ وَ   انيٌِّ ءَ رْ ق ـُ صٌّ ا نَ بهَِ   دْ رِ يَ   لمَْ  وْ لَ   لِ قْ عَ لْ باِ   فُ رَ عْ  ت ـُتيِ الَّ   اللهَِّ   اتِ فَ صِ   نْ مِ   ةً فَ صِ   رُ كِ نْ ي ي ـُذِ الَّ   نَّ  أَ �َ رْ كَ ذَ   نْ أَ   رَّ مَ  دْ قَ وَ    
 مٌ لِّ كَ تَ مُ   هُ نَّ أَ وَ   المٌِ عَ   هُ نَّ أَ وَ   يرٌ صِ بَ   هُ نَّ أَ وَ   يعٌ سمَِ   هُ نَّ أَ وَ   وهِ جُ وُ الْ   نَ مِ   هٍ جْ وَ ا بِ هَ هُ بِ شْ يُ  لا  يْ أَ   اتِ وقَ لُ خْ مَ لْ لِ   هِ تِ فَ الَ مخَُ وَ   هِ اتِ يَ حَ وَ   هِ تِ يَّ انِ دَ حْ وَ وَ   هِ تِ ادَ رَ إِ وَ 
 لِ هْ لجَْ باِ  دٌ حَ أَ  رُ ذَ عْ ي ـُ لا مُ دَ عَ الْ  هِ يْ لَ عَ  وزُ لا يجَُ  يْ أَ  هِ ائِ قَ ب ـَوَ  هِ يرِْ غَ كَ   مُ دَ عَ الْ  هُ ودَ جُ وُ  قْ بِ سْ يَ  لمَْ  ليٌِّ زَ أَ  هُ نَّ أَ  يْ أَ  هِ مِ دَ قِ وَ  ىْءٍ شَ  لِّ كُ   نْ عَ  هِ ائِ نَ غْ تِ اسْ وَ 
أَ لاَّ إِ   ينِ الدِّ   ورِ مُ أُ   نْ مِ   ىْءٍ شَ بِ   عْ مَ سْ يَ   لمَْ   لامٍ سْ بإِِ   دٍ هْ عَ   يبَ رِ قَ   انَ كَ   وْ لَ   كَ لِ ذَ بِ  إِ   هُ بُّ رَ   اللهََّ   نَّ أَ   مَ لِ عَ  هُ نَّ    هُ ولُ سُ دًا رَ مَّ محَُ   نَّ أَ وَ   هُ يرُْ غَ   هَ لَ لا 
 . لامِ سْ الإِ  ينِ دِ  يرِْ غَ  ينٍ دِ  ادَ سَ فَ وَ  مْ هُ ت ـَان ـَمَ أَ وَ  اءِ يَ بِ نْ الأَ  قَ دْ صِ وَ 

 نِ إِ فَ  ةِ يدَ قِ عَ لْ باِ  مْ هِ لِ هْ بجَِ  رِ فْ كُ  الْ وا فيِ عُ قَ لا ي ـَيْ كَ   ةِ يدَ قِ عَ الْ  ولَ صُ أُ  مْ هُ يمُ لِ عْ ت ـَ لِ هْ الأَ  قِّ  حَ لُ فيِ وَّ ضُ الأَ رْ فَ الْ : وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 .ةِ دَ اسِ فَ الْ  مُ اتهِِ ادَ قَ تِ اعْ  ةَ يجَ تِ ارِ نَ  النَّ وا فيِ دُ خُلِّ  هِ يْ لَ وا عَ اتُ مَ فَ  كَ لِ ى ذَ لَ وغِ عَ لُ ب ـُالْ  دَ عْ وا ب ـَرُّ مَ تَ اسْ ضُ فَ يَ ب ـْ أَ انيٌِّ ورَ نُ  مٌ سْ جِ  اللهََّ  نَّ وا أَ دُ قَ ت ـَاعْ 
 ولَ صُ أُ   مْ هِ يمِ لِ عْ ت ـَ  يرِْ غَ   نْ وا مِ كُ ترُِ   نْ إِ   مْ هِ يرِْ غَ الٍ وَ فَ طْ أَ   نْ لَ مِ هْ الأَ   نَّ لأَِ  هِ ولِ سُ رَ وَ   اللهَِّ  ةُ فَ رِ عْ مَ   وَ هُ   لِ هْ لأَ لِ   هُ يمُ لِ عْ بُ ت ـَا يجَِ مُّ مَ هَ أَ   حُ رْ الشَّ    
اتِ فَ صِ   نْ مِ   وَ ا هُ مَ   لِّ كُ وَ   انِ كَ مَ الْ  فيِ   زِ يُّ حَ التَّ وَ   نِ وْ اللَّ وَ   ضِ رْ عَ الْ وَ   ولِ الطُّ وَ   دِّ الحَْ وَ   لِ كْ الشَّ   نِ هٌ عَ زَّ ن ـَمُ   اللهََّ   نَّ أَ   مْ هِ يمِ لِ عْ ت ـَ  يرِْ غَ   نْ مِ  ةِ يدَ قِ عَ الْ 
 ضِ يَ ب ـْالأَ   ورِ النُّ   يلِ بِ قَ   نْ مِ   ىْءٌ شَ   اللهََّ   نَّ أَ   دُ قِ تَ عْ ي ـَ  دْ قَ   يمٍ لِ عْ لا ت ـَلَ بِ فْ ا الطِّ نَ كْ رَ ت ـَ نْ إِ ، فَ ونَ كُ لِ يـَهْ دًا ف ـَاسِ ادًا فَ قَ تِ اعْ   ونَ دُ قِ تَ عْ ي ـَ  دْ قَ   ينَ وقِ لُ خْ مَ الْ 
 ادِ قَ تِ عْ ا الاِ ذَ ى هَ لَ عَ   غَ لَ ب ـَ  نْ إِ هِ فَ قِ الِ لٌ بخَِ اهِ جَ   وَ هُ وَ ا  يَ ن ـْالدُّ   نَ جُ مِ رُ خْ يَ ف ـَ  اءِ مَ نُ السَّ اكِ مٌ سَ سْ جِ   هُ نَّ أَ   وْ أَ   اءِ مَ السَّ   نِ وْ لَ كَ  قُ رَ زْ أَ   ىْءٌ شَ   وْ أَ 
  انَ كَ   هُ نَّ لأَِ   انٍ كَ لا مَ ودٌ بِ جُ وْ مَ   اللهََّ   نَّ أَ   هُ ونَ مُ لِّ عَ ، ي ـُةَ يدَ قِ عَ الْ   دَ لَ وَ الْ  لُ هْ الأَ   مُ لِّ ا يُـعَ  مَ لىَ وْ أَ   ارَ صَ   كَ لِ ذَ ، لِ ارِ النَّ   لِ هْ أَ   نْ مِ   انَ كَ   هِ يْ لَ اتَ عَ مَ وَ 
 ةِ هَ جِ وَ   الٍ شمَِ   ةِ هَ جِ وَ   ينٍ يمَِ   ةِ هَ جِ وَ   تٍ تحَْ   ةِ هَ جِ وَ   قٍ وْ ف ـَ  ةِ هَ جِ وَ   ضِ رْ الأَ وَ   اتِ وَ مَ السَّ وَ   شِ رْ عَ الْ   ودِ جُ وُ   لَ بْ ق ـَ انَ كَ   انٍ كَ لا مَ بِ   انِ كَ مَ الْ   لَ بْ ق ـَ
لا وَ   هُ لَ لَ ثْ لا مِ   هُ نَّ لأَِ   انِ هَ ذْ الأَ وَ   ولِ قُ عُ  الْ رُ فيِ وَّ صَ يـتَُ    لاهُ نَّ أَ وَ   هُ يهَ لَ بِ لا شَ   هُ نَّ أَ وَ   لامِ الظَّ وَ   ءِ وْ الضَّ وَ   اغِ رَ فَ الْ   ودِ جُ وُ   لَ بْ ق ـَوَ   فٍ لْ خَ   ةِ هَ جِ وَ  امٍ مَ أَ 

 مُ لَّ عَ ي ـُ  ، ثمَُّ كَ لِ ذَ   وَ نحَْ وَ   ىْءٍ شَ   لِّ ى كُ لَ رٌ عَ ادِ قَ   ىْءٍ شَ   لِّ كُ  بِ المٌِ عَ   هُ نَّ أَ وَ  اهُ وَ سِ   ىْءٍ شَ لِ   قَ الِ لا خَ وَ   ةَ ادَ بَ عِ الْ   قُّ حِ تَ سْ ي يَ ذِ الَّ   وَ هُ   هُ نَّ أَ يهَ وَ بِ شَ 
 امٌ رَ  حَ نىَ الزِّ وَ  امٌ رَ حَ  ةُ قَ رِ السَّ  هُ لَ  الُ قَ ي ـُ ، ثمَُّ امِ يَ ى الصِّ لَ عَ  رٍ ادِ قَ  فٍ لَّ كَ مُ  لِّ ى كُ لَ ضٌ عَ رْ ف ـَ هُ نَّ أَ وَ  انَ ضَ مَ رَ  امَ يَ صِ  امَ يَ الصِّ وَ  سَ مْ الخَْ  اتِ وَ لَ الصَّ 

 . كَ لِ ذَ  هَ بَ شْ أَ  امَ وَ  امٌ رَ حَ  قٍّ حَ  يرِْ غَ بِ  مْ بُّـهُ سَ وَ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  بُ رْ ضَ امٌ وَ رَ بُ حَ ذِ كَ الْ وَ  امٌ رَ حَ  مُ لْ الظُّ وَ  امٌ رَ حَ  اطُ وَ اللِّ وَ 
ةِ بَّ ةُ محََ يجَ تِ نَ   وَ هُ   ةِ يدَ قِ عَ  الْ فيِ   لُ هْ ا الجَْ ذَ هَ   لْ هَ ف ـَ  ،»ينَ كِ الِ ةُ الهَْ رَ ث ـْكَ  لا يَـغُرَّنَّكَ «:  اضٍ يَ عِ  بنُ   لُ يْ ضَ فُ الْ  الَ : قَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 ؟ مْ هِ ائِ نَ ب ـْلأَِ  لِ هْ الأَ 
الْ فيِ   انَ كَ   لِ مَ عَ الْ وَ   مِ لْ عِ لْ باِ   ينِ وفِ رُ عْ مَ الْ   ينَ دِ اهِ الزَّ   اءِ مَ لَ عُ الْ  اءِ يَ لِ وْ الأَ   اءِ يَ قِ تْ الأَ   نَ مِ   فِ لَ السَّ   رِ ابِ كَ أَ   نْ مِ   انَ لُ كَ يْ ضَ فُ الْ   حُ رْ الشَّ      ةِ ائَ مِ  
: لُ وْ قَ الْ  اذَ هَ   هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   لِ يْ ضَ فُ الْ   نِ تَ عَ بَ ث ـَ  دْ قَ ، وَ هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   كٍ الِ مَ   نْ مَ مِ لْ عِ ذَ الْ خَ ، أَ يِّ عِ افِ الشَّ  نِ مَ  زَ فيِ   ةِ رَ جْ الهِْ   نَ مِ   ةِ يَ انِ الثَّ 
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، مْ هُ عَ مَ   لَّ ضِ تَ ف ـَ  ونَ الُّ ضَ   اسِ النَّ   رُ ث ـَكْ أَ   ولَ قُ ت ـَف ـَ  لِ هْ الجَْ ي وَ اصِ عَ مَ لْ باِ  بَّطُ خَ تَ ي ـَ  نْ مَ   ةِ رَ ث ـْ كَ لىَ إِ   رْ ظُ نْ لا ت ـَ  اهُ نَ عْ مَ   »ينَ كِ الِ ةُ الهَْ رَ ث ـْرَّنَّكَ كَ غُ لا ي ـَ«
رَ ث ـَكْ أَ  كْ رُ ، ات ـْينَ اجِ النَّ   عَ مَ   ونَ كُ تَ لِ   نِ سَ الحَْ وَ   يحِ بِ قَ الْ   ينَْ زُ بَ يِّ تمَُ   هِ ةٌ بِ يمَ ظِ عَ   ةٌ مَ عْ نِ   وَ ي هُ ذِ كَ الَّ لَ قْ عَ  لْ مِ عْ ت ـَاسْ وَ   يهِ وا فِ لُّ ا ضَ يمَ فِ   مْ هُ كْ رُ ات ـْ
 لُّوا. ق ـَ وْ لَ وَ  ينَ الحِِ الصَّ  يلَ بِ سَ  كْ لُ اسْ وَ  لالِ  الضَّ فيِ  مْ هُ عَ شِ مَ لا تمَْ رِ وَ شَ بَ الْ 

وَالإِنْ   وَمَا: ﴿الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   الَ قَ   دْ قَ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     ليِـَعْبُدُونِ سَ إِلاَّ خَلَقْتُ الجِْنَّ   فيِ   اءَ جَ ] وَ 56ت/�َ ارِ الذَّ   ةَ ورَ ﴾ [سُ  
 .هِ تِ ادَ بَ عِ بِ  مْ هُ رَ مُ أْ يَ  لِ لاَّ إِ  سَ نْ الإِ وَ  نَّ الجِْ  اللهَُّ  قَ لَ ا خَ مَ وَ  يْ : أَ ةِ الآيَ  يرِ سِ فْ ت ـَ

 ةِ ادَ بَ عِ لْ باِ   يعَ مِ رَ الجَْ مَ أَ   ، اللهَُّ ةُ لَ زِ تَ عْ مُ الْ   ولُ قُ ا ت ـَمَ كَ   ينَ نِ مِ ؤْ وا مُ ونُ كُ يَ   نْ أَ   يعِ مِ جَ لْ اءَ لِ  شَ الىَ عَ ت ـَ  اللهََّ  نَّ ا أَ اهَ نَ عْ مَ   سَ يْ لَ   ةُ الآيَ   هِ ذِ هَ   حُ رْ الشَّ    
تَـيـْنَا كُلَّ نَـفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ وَلَوْ شِئـْنَا لآَ ﴿:  الىَ عَ ت ـَ  هُ لُ وْ ق ـَ  كَ لِ ى ذَ لَ يلُ عَ لِ الدَّ ، وَ هُ ينَ لَ دِ ابِ وا عَ ونُ كُ يَ   نْ أَ   يعِ مِ جَ لْ اءَ لِ ا شَ مَ   نْ كِ لَ 

لأََ مِنيِّ   الْقَوْلُ  أَجمَْعِينَ مْلأََ   وَالنَّاسِ  الجْنَِّةِ  مِنَ  جَهَنَّمَ  وَ 13ة/ دَ جْ السَّ   ةَ ورَ سُ [  ﴾نَّ  ق ـَمَّ أَ وَ   تِ الآ�َ   نَ مِ  اهَ يرُْ غَ ]  قَضَى وَ ﴿:  الىَ عَ ت ـَ  هُ لُ وْ ا 
هُ    تَـعْبُدُوا إِلاَّ ربَُّكَ أَلاَّ  ، هُ لَ   ينَ دِ ابِ عَ   يعُ مِ الجَْ   ونَ كُ يَ   نْ أَ  اءَ شَ   اهُ نَ عْ مَ   سَ يْ هُ لَ �َّ  إِ لاَّ وا إِ دُ بُ عْ  ت ـَلاَّ أَ   اللهَُّ   رَ مَ أَ   يْ ] أَ 23اء/رَ سْ الإِ   ةَ ورَ سُ [  ﴾إِ�َّ

 . لِ لُّ ذَ التَّ  ةُ ايَ �َِ  يَ ةُ هِ ادَ بَ عِ الْ . وَ وهُ دُ بُ عْ ي ـَ نْ أَ  يعَ مِ الجَْ  رَ مَ أَ  لْ بَ 
ا، نَ رَ لَ ذْ لا عُ فَ   هِ ةُ بِ جَّ ا الحُْ نَ ي ـْلَ عَ   تْ امَ قَ وَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   اللهَُّ  ىلَّ ولُ صَ سُ الرَّ   وَ هُ ى وَ دَ  الهُْ �َ اءَ جَ   نْ دَ أَ عْ ب ـَ: وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 .]15اء/رَ سْ الإِ  ةَ ورَ ﴾ [سُ ولاً سُ ثَ رَ عَ ب ـْ ن ـَتىَّ ينَ حَ مُعَذِّبِ  ا كُنَّامَ : ﴿وَ الىَ عَ ت ـَ الَ قَ 

دَ يهَ فِ  ةُ الآيَ   هِ ذِ هَ   حُ رْ الشَّ     عَ لِ ا  أَ لَ يلٌ  ي ـُالىَ عَ ت ـَ  اللهََّ   نَّ ى  لا  لمَْ ذِ الَّ   بُ ذِّ عَ   بِ عُ مَ سْ يَ   ينَ  ، لا اءُ يَ بِ نْ الأَ  ابهَِ   اءَ  جَ تيِ الَّ   لامِ سْ الإِ   ةِ وَ عْ دَ وا 
 ةُ وَ عْ دَ   هُ غْ لُ ب ـْت ـَ  لمَْ   نْ وا مَ الُ قَ ف ـَ  ةُ رَ اعِ شَ جَّ الأَ تَ احْ   ةِ الآيَ   هِ ذِ بهَِ وَ  ،مَ نَّ هَ جَ   ارِ نَ بِ   ةِ رَ  الآخِ ابًا فيِ ذَ لا عَ ا وَ يَ ن ـْ الدُّ فيِ   الٍ صَ ئْ تِ ابَ اسْ ذَ لا عَ   مْ بهُُ ذِّ عَ ي ـُ
هُ دَ حْ وَ   لُ قْ عَ الْ   اهُ نَ عْ ، مَ هِ قِ الِ بخَِ   لِ هْ لجَْ دٌ باِ حَ رُ أَ ذَ : لا يُـعْ ةَ يفَ نِ و حَ بُ أَ   الَ قَ نَ، وَ ثَ وَ الْ   دُ بُ عْ ي ـَ  اشَ عَ   وْ لَ   بُ ذَّ عَ ي ـُ لافَ   اتَ مَ   ثمَُّ   اءِ يَ بِ نْ الأَ   نَ مِ   بيٍِّ نَ 
 نْ رٌ إِ ذْ عُ   هُ لَ   سَ يْ . لَ هِ سِ فْ ن ـَ  قِ لْ خَ وَ   ضِ رْ الأَ وَ   اتِ وَ مَ السَّ  قِ لْ خَ   نْ مِ   اهُ رَ ا ي ـَهُ ممَِّ دَ حْ لُ وَ قْ عَ يهِ الْ فِ كْ يَ   اءِ يَ بِ نْ الأَ   ةِ وَ عْ دَ بِ   عْ مَ سْ يَ   لمَْ   نْ مَ ي فَ فِ كْ يَ 
 اهُ نَ عْ مَ  الِ صَ ئْ تِ سْ ابُ الاِ ذَ . عَ ةِ رَ الآخِ  ابَ ذَ عَ  سَ يْ ا لَ يَ ن ـْ الدُّ فيِ  الِ صَ ئْ تِ سْ الاِ  ابُ ذَ عَ  ةِ الآيَ  هِ ذِ بهَِ  ادُ رَ مُ الْ شَاعِرةَُ الأَ  تِ الَ قَ . وَ للهَِّ باِ  نْ مِ ؤْ ي ـُ لمَْ 
 . قُ رَ غَ الْ  وَ هُ وَ  وحٍ نُ  مِ وْ ق ـَ ابِ ذَ عَ  لُ ثْ حُ مِ اسِ كَ الْ  ابُ ذَ عَ الْ 
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 النُّـبُـوَّةُ 

، أَوْ مِنَ النَّـبـْوَةِ وَهِيَ الرفِّـْعَةُ، فَالنَّبيُِّ عَلَى الأَوَّلِ فَعِيلٌ  اشْتِقَاقُـهَا مِنَ النَّـبَإِ أَيِ الخَْبرَِ لأَِنَّ     بمِعَْنىَ فَاعِلٍ لأِنََّهُ  النُّـبُـوَّةَ إِخْبَارٌ عَنِ اللهَِّ
فَعِيلٌ بمِعَْنىَ مَفْعُولٍ أَيْ مخُْبرٌَ عَنِ  ، فاَلنُّـبُـوَّةُ جَائزِةٌَ عَقْلاً ليَْسَتْ  يخُْبرُِ عَنِ اللهَِّ بمِاَ يوُحَى إلِيَْهِ، أَوْ  الْمَلَكُ عَنِ اللهَِّ اللهَِّ أَيْ يخُْبرِهُُ 

 .مُسْتَحِيلَةً 
مَعْنَاهُ الخَْبرَُ، أمََّا النَّـبـْوَةُ مَعْنَاهَا الاِرْتفَِاعُ، فَـلَفْظُ النَّبيِِّ إِمَّا مُشْتَقٌّ مِنَ النَّـبَ   الشَّرْحُ     إِ أَيِ الخَْبرَِ أَيِ الإِخْبَارِ أَوْ مِنَ النَّـبـْوَةِ النَّـبَأُ 

، أَيِ الاِرْتفَِاعِ  فَمَعْنَاهُ أَنَّ الأنَبِْيَاءَ يخُْبرِوُنَ عَنِ اللهَِّ النَّـبَإِ أَيِ الإِخْبَارِ  قُـلْنَا مِنَ  مَأْخُوذٌ مِنَ  وكَِلاهمُاَ صَحِيحٌ، إِنْ  النَّبيُِّ  قُـلْنَا  وَإِنْ 
 النَّـبـْوَةِ أَيِ الاِرْتفَِاعِ فَمَعْنَاهُ الأنَبِْيَاءُ دَرَجَاتُهمُْ مُرْتَفِعَةٌ عَاليَِةٌ. 

رَحمَْةً     الأنَبِْيَاءَ  بَـعَثَ  تَـعَالىَ  اللهََّ  وَإِنَّ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  الْعَقْلَ لا  قَالَ  لأَِنَّ  عَنـْهُمْ  بِهِ  يسُْتـَغْنىَ  الْعَقْلِ مَا  فيِ  ليَْسَ  إِذْ  للِْعِبَادِ 
 .الأَشْيَاءِ الْمُنْجِيَةِ فيِ الآخِرةَِ  يَسْتَقِلُّ بمِعَْرفَِةِ 

مُْ لمَْ يَشْكُرُوا الْمُنْعِمَ  الْعَقْلُ وَحْدَهُ لا يَكْفِي للِنَّجَاةِ. الْكُفَّارُ فِيهِمْ عَقْلٌ طبَِيعِيٌّ لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ هُمْ مِنْ أهَْلِ النَّارِ  الشَّرْحُ     لأَِ�َّ
الْمُنْ  وَهُوَ  شُكْرَ  فَإِنَّ   ُ بِالإِياللهَّ إِلاَّ  يَكُونُ  النَّاسِ ـعِمِ لا  إِلىَ  أَحْسَنَ  مَهْمَا  الْكَافِرُ  النَّاسُ.  ليِـَتـْبـَعَهُ  أرَْسَلَهُ  الَّذِي  وَبِرَسُولِهِ  بِهِ  مَانِ 

ُ عَلَى عِبَادِهِ وَرَضِيَهُ لهَمُْ  وَأعََانَ الْفُقَراَءَ وَالْمَلْهُوفِينَ لا يَكُونُ شَاكِراً للهَِّ الَّذِي خَلَقَهُ  وَمَنَّ عَلَيْهِ بِالْعَقْلِ وَالشُّكْرُ الَّذِي فَـرَضَهُ اللهَّ
فَـهُوَ وَاردٌِ فيِ الْقُرْءَانِ وَلِذَلِكَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الشُّكْرُ للهَِّ ليَْسَتْ مِنَ الأَذكَْارِ الْوَاردَِةِ الْوَاجِبَةِ أمََّا الحْمَْدُ للهَِّ   ليَْسَ قَـوْلَ الشُّكْرُ للهَِّ 

الْوُجُوبِ لأِنََّهُ جُزْءٌ مِنَ  وَاجِبَةٌ. أمََّا الشُّكْرُ للهَِّ فَـهُوَ مِنْ كَلِمَاتِ الذكِّْرِ  الْفَاتحَِةِ الَّتيِ   يُـقَالُ فيِ الصَّلَوَاتِ الخْمَْسِ عَلَى  قِراَءَتُهاَ 
َ تَـعَالىَ. لِذَلِكَ مِنَ  الْمَشْرُوعَةِ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ فَـلَوْ عَاشَ   الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ وَلمَْ يَـقُلْ فيِ عُمُرهِِ الشُّكْرُ للهَِّ فَـهُوَ شَاكِرٌ إِنِ اتَّـقَى اللهَّ

 يُـهْلِكُ فيِ الآخِرةَِ.  الحِْكْمَةِ بِعْثَةُ الأنَبِْيَاءِ، الأنَبِْيَاءُ هُمُ الَّذِينَ يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ مَا يـنُْجِي فيِ الآخِرةَِ وَمَا
ُ: فَفِي بِعْثَةِ الأنَبِْيَاءِ مَصْلَحَةٌ ضَرُوريَِّةٌ     لٌ بِهاَ عَلَى عِبَادِهِ فَهِيَ سَفَارةٌَ بَينَْ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ ُ مُتـَفَضِّ لحِاَجَتِهِمْ لِذَلِكَ، فَاللهَّ

 .الخْلَْقِ  الحَْقِّ تَـعَالىَ وَبَينَْ 
الْعِبَادِ بأَِنْ أرَْسَلَ إلِيَْ   الشَّرْحُ     تَـعَالىَ تَكَرَّمَ عَلَى   ُ لمَْ بِعْثَةُ الأنَبِْيَاءِ مَصْلَحَةٌ ضَرُوريَِّةٌ للِْعِبَادِ، اللهَّ وَلَوْ  مِنْهُ  هِمْ أنَبِْيَاءَ، هَذَا فَضْلٌ 

 .يَكُنْ ظاَلِمًا يُـرْسِلِ الأنَبِْيَاءَ لمَْ 
النِّسَاءِ     فيِ  نبَِيَّةَ  فَلا  الْبَشَرِ  مِنَ  بِالذُّكُورِ  النُّـبُـوَّةَ خَاصَّةٌ  أَنَّ  تَـعَالىَ: ﴿ وَلْيُـعْلَمْ  قَالَ  الْعُلَمَاءِ  جمُْهُورُ  قَالَ  مِنْ كَمَا  أرَْسَلْنَا  وَمَا 

 .] فَـهَذِهِ الآيةَُ فِيهَا دَليِلُ اخْتِصَاصِ الرّسَِالَةِ بِالذُّكُورِ وَهُمْ مِنَ الإِنْسِ فَـقَطْ 43[سُورةََ النَّحْل/  ﴾قَـبْلِكَ إِلاَّ رجَِالاً نُّوحِي إلِيَْهِم
الأنَبِْيَاءِ فيِ أَكْثَرِ الأَوْقَاتِ وَفيِ بَـعْضِ الأَحْيَانِ قَدْ يَـنْزلُِ غَيرْهُُ، وَالْوَحْيُ إِمَّا  وَلْيُـعْلَمْ أَنَّ جِبرْيِلَ هُوَ الَّذِي يَـنْزلُِ بِالْوَحْيِ عَلَى   

.  أَنْ يَكُونَ   بِوَاسِطَةِ مَلَكٍ أَوْ بِسَمَاعِ كَلامِ اللهَِّ الأَزَليِِّ أوَْ بِالإِفَاضَةِ عَلَى قَـلْبِ النَّبيِِّ
 

 الْفَرْقُ بَينَْ الأنَبِْيَاءِ وَالرُّسُلِ 
 

إلِيَْهِ بِشَرعٍْ يَـعْمَلُ بِهِ لتِـَبْلِيغِهِ للِنَّاسِ، غَيرَْ  اعْلَمْ أَنَّ النَّبيَِّ وَالرَّسُولَ      ُ أَنَّ الرَّسُولَ َ�ْتيِ  يَشْترَكَِانِ فيِ الْوَحْيِ، فَكُلٌّ قَدْ أَوْحَى اللهَّ
 .بنَِسْخِ بَـعْضِ شَرعِْ مَنْ قَـبـْلَهُ أَوْ بِشَرعٍْ جَدِيدٍ 
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أَيْ بنَِسْخِ بَـعْضِ الأَحْكَامِ الَّتيِ   الرَّسُولُ يَـنْزلُِ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِشَرعٍْ يَـعْمَلُ بِهِ وَيوُحَى إلِيَْهِ بنَِسْخِ بَـعْضِ شَرعِْ مَنْ قَـبـْلَهُ،  الشَّرْحُ    
لمَْ يَـنْزلِْ عَلَى مَنْ قَـبـْلَهُ مِنَ الأنَبِْيَاءِ، هَذَا يُـقَالُ لَهُ رَسُولٌ، أمََّا  كَانَتْ فيِ زَمَنِ الرَّسُولِ الَّذِي قَـبـْلَهُ أوَْ يَـنْزلُِ عَلَيْهِ حُكْمٌ جَدِيدٌ 

عَلَيْهِ شَىْءٌ  يَـنْزلِْ  لمَْ  لَهُ بَـلِّغْ شَريِعَةَ مُوسَى مَثَ  الَّذِي  فَقِيلَ  لاً، فَـهَذَا جَدِيدٌ إِلاَّ أَنْ يَـعْمَلَ بِشَريِعَةِ الرَّسُولِ الَّذِي قَـبـْلَهُ كَأَنْ أمُِرَ 
 .يُـقَالُ لَهُ نَبيٌِّ وَلا يُـقَالُ لَهُ رَسُولٌ 

مِائَةٌ     وَرَدَ أَنَّ عَدَدَ الأنَبِْيَاءِ  ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ  وَقَدْ  وَثَلاثةََ عَشَرَ رَسُولاً أَخْرَجَهُ  فِيهِمْ ثَلاثمُاِئَةٍ  وَعِشْرُونَ ألَْفَ نَبيٍِّ  ، وَأرَْبَـعَةٌ 
وَخِيَارهُُمْ محَُمَّدٌ ثمَُّ إبِْـراَهِيمُ ثمَُّ مُوسَى ثمَُّ  وَءَاخِرهُُمْ سَيِّدَُ� محَُمَّدٌ  نوُحٌ صَلَوَاتُ اللهَِّ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ   عِيسَى ثمَُّ أَوَّلهُمُْ سَيِّدَُ� ءَادَمُ 

وُا بَينَْ الأنَبِْيَاءِ «  أَجمَْعِينَ. وَأمََّا حَدِيثُ: الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ، فَمَعْنَاهُ لا تَدْخُلُوا فيِ التَّـفْضِيلِ بِآراَئِكُمْ لأَِنَّ التَّـفْضِيلَ  رَوَاهُ   »لا تخَُيرِّ
مُْ أفَْضَلُ مِنْ غَيرْهِِمْ   بَينَْ الأنَبِْيَاءِ  ُ تَـعَالىَ أَ�َّ اَ التَّـفْضِيلُ بِالْوَحْيِ فَمَنْ أَخْبرََ اللهَّ الأنَبِْيَاءِ فَـهُمُ الأَفْضَلُونَ أمََّا  مِنَ بِالرَّأْيِ لا يجَُوزُ إِنمَّ

لُ.   نحَْنُ بِآراَئنَِا لا نُـفَضِّ
ُ: وَالنَّبيُِّ غَيرُْ الرَّسُولِ يوُحَى إلِيَْهِ      .ليِـَتَّبِعَ شَرعَْ رَسُولٍ قَـبـْلَهُ ليُِـبـَلِّغَهُ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
ريِنَ فيِ مُؤَلَّفَاتِهِمْ مِنْ أَنَّ النَّبيَِّ مَنْ أُ  هَذَا الْفَرْقُ بَينَْ النَّبيِِّ   الشَّرْحُ     وحِيَ إلِيَْهِ وَالرَّسُولِ هُوَ الصَّحِيحُ وَأمََّا مَا ذكََرهَُ بَـعْضُ الْمُتَأَخِّ

وَهَذَا النُّـبُـوَّةِ فَـلْيُحْذَرْ،  مَعْنىَ  فَاسِدٌ بعَِيدٌ مِنْ  يُـؤْمَرْ بتِـَبْلِيغِهِ فَـهُوَ  وَلمَْ  الجْلَِيلِ شَيْخِ  بِشَرعٍْ  التَّـفْسِيرُ الصَّحِيحُ ذكََرهَُ كَثِيرٌ كَالإِمَامِ 
.  الشَّافِعِيَّةِ وَالأَشَاعِرةَِ أَبيِ مَنْصُورٍ   الْبـَغْدَادِيِّ وَالْقَوْنَوِيِّ شَارحِِ الطَّحَاوِيَّةِ وَالْمُنَاوِيِّ

الْعُلَمَاءُ:      قَالَ  فَلِذَلِكَ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  نَبيٌِّ «قَالَ  رَسُولٍ  رَسُولاً  كُلُّ  نَبيٍِّ  الرّسَِالَةَ »وَليَْسَ كُلُّ  أَنَّ  فيِ  يَـفْترَقَِانِ  أيَْضًا  ثمَُّ   ،
 .يوُصَفُ بِهاَ الْمَلَكُ وَالْبَشَرُ وَالنُّـبُـوَّةَ لا تَكُونُ إِلاَّ فيِ الْبَشَرِ 

الرُّسُلِ فَكُلُّ مَنْ كَانَ رَسُولاً نَبيٌِّ وَليَْسَ كُلُّ مَنْ كَانَ نبَِيًّا رَسُولاً، ثمَُّ الرّسَِالَةُ يوُصَفُ  الرُّسُلُ أفَْضَلُ مِنَ الأنَبِْيَاءِ غَيرِْ   الشَّرْحُ    
مِنـْهُمْ  رُسُلٌ  فِيهِمْ  الْمَلائِكَةُ  الْبَشَرِ،  فيِ  إِلاَّ  تَكُونُ  فَلا  النُّـبُـوَّةُ  أمََّا  وَالْبَشَرُ  الْمَلَكُ  مِنَ  بِهاَ  رَسُولٌ  فَـهُوَ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  جِبرْيِلُ 

ُ إِلىَ الْمَلائِكَةِ  ُ تَـعَالىَ َ�ْمُرهُُمْ بأَِنْ يـبُـَلِّغُوا طاَئفَِةً مِنَ الْمَلائِكَةِ بِأمَْرٍ،  الْمَلائِكَةِ كَذَلِكَ يوُجَدُ غَيرْهُُ يُـرْسِلُهُ اللهَّ ليُِـبـَلِّغَ الْوَحْيَ، اللهَّ
وَمِنَ النَّاسِ تَـعَالىَ: ﴿  قَالَ اللهَُّ  الْمَلائِكَةِ رُسُلاً  يَصْطفَِي مِنَ   ُ وَمِنْ 75[سُورةََ الحَْجّ/ ﴾اللهَّ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً  يخَتَْارُ مِنْ بَينِْ   ُ ] اللهَّ

 الْمَلائِكَةِ أيَْضًا.  رُسُلاً فَجِبرْيِلُ سَفِيرٌ بَينَْ اللهَِّ وَبَينَْ الأنَبِْيَاءِ وَالرُّسُلِ مِنَ الْبَشَرِ وَبَينَْ اللهَِّ وَبَينَْ  بَينِْ الْبَشَرِ 
 

بُ لِلأنَبِْيَاءِ وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ   مَا يجَِ
 

بُ لِلأنَبِْيَاءِ     دْقُ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ الْكَذِبُ، وَتجَِبُ لهَمُُ الْفَطاَنةَُ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ الْبَلادَةُ  يجَِ  .وَالْغَبَاوَةُ، وَتجَِبُ لهَمُُ الأَمَانةَُ  الصِّ
لهَمُْ  الْوَاجِبَةُ  الْعِصْمَةُ  هِيَ  وَهَذِهِ  الخِْسَّةِ  وَصَغَائرِِ  وَالْكَبَائرِِ  الْكُفْرِ  مِنَ  سَالِمُونَ  لهَمُُ فَالأنَبِْيَاءُ  بُ  وَيجَِ الخْيَِانةَُ  عَلَيْهِمُ  وَيَسْتَحِيلُ   ،

يَانةَُ   .مِنـْهُمْ  فَـيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ الرَّذَالَةُ وَالسَّفَاهَةُ وَالجُْبنُْ وكَُلُّ مَا يـنُـَفِّرُ عَنْ قَـبُولِ الدَّعْوَةِ  الصِّ
دْقُ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ الْكَذِبُ وَقَدْ كَانَ   الشَّرْحُ     بُ لِلأنَبِْيَاءِ الصِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرُوفًا بَينَْ أهَْلِ مَكَّةَ  يجَِ سَيِّدَُ� محَُمَّدٌ صَلَّى اللهَّ

دْقِ  لَيْهِ الْوَحْيُ وَالأَمَانةَِ وَالنَّـزاَهَةِ، لمَْ تجَُرَّبْ عَلَيْهِ كَذْبةٌَ قَطُّ كُلَّ الْمُدَّةِ الَّتيِ قَضَاهَا قَـبْلَ أَنْ يَـنْزلَِ عَ  بِالأَمِينِ لِمَا عُرِفَ بِهِ مِنَ الصِّ
 .وَهِيَ أرَْبَـعُونَ سَنَةً، فَالْكَذِبُ نَـقْصٌ يـنَُافيِ مَنْصِبَ النُّـبُـوَّةِ 
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بُ لِلأنَبِْيَاءِ     تَحِيلُ عَلَيْهِمُ الْبَلادَةُ الْفَطاَنةَُ أَيِ الذَّكَاءُ فَكُلُّهُمْ كَانوُا أذَكِْيَاءَ فُطنََاءَ أَصْحَابَ عُقُولٍ كَامِلَةٍ قَويَِّةِ الْفَهْمِ. وَيَسْ  وَيجَِ
الْكَلامَ بِسُرْعَةٍ إِلاَّ بَـعْدَ أَنْ يكَُرَّرَ عَلَيْهِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ وَلا مَنْ هُوَ  وَالْغَبَاوَةُ فَـلَيْسَ فِيهِمْ بلَِيدٌ أَيْ مَنْ هُوَ ضَعِيفُ الْفَهْمِ لا يَـفْهَمُ 

مُْ لَوْ كَانوُا أغَْبِيَاءَ  ضَعِيفٌ عَنْ إِقَامَةِ الحْجَُّةِ   لنَـَفَرَ النَّاسُ لِمَنْ يُـعَارِضُهُ بِالْبـَيَانِ وَليَْسَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ غَبيٌِّ أَيْ فَـهْمُهُ ضَعِيفٌ، لأَِ�َّ
ليُِـبـَلِّغُوا أرُْسِلُوا  مُْ  فإَِ�َّ ذَلِكَ،  يَـفْعَلُ  لا  حَكِيمٌ   ُ وَاللهَّ لِغَبَاوَتِهِمْ،  هَذَا  مِنـْهُمْ  تُـنَافيِ  وَالْبَلادَةُ  وَدُنْـيَاهُمْ،  ءَاخِرَتِهِمْ  مَصَالِحَ  النَّاسَ 

 .الْمَطْلُوبَ مِنـْهُمْ 
اسْتـَنْصَحَهُمْ شَخْصٌ لا يَكْذِبوُنَ عَلَيْهِ  لِلأنَبِْيَاءِ الأَمَانةَُ فَـيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ الخْيَِانةَُ فيِ الأَقـْوَالِ وَالأَفـْعَالِ وَالأَحْوَالِ فَإِذَا وَيجَِبُ    

 .يُضَيِّعُونهَُ  فَـيُوهمُِونهَُ خِلافَ الحْقَِيقَةِ وَإِذَا وَضَعَ عِنْدَهُمْ شَخْصٌ شَيـْئًا لا
النَّـفْسِ     دََ�ءَةِ  عَلَى  تَدُلُّ  الَّتيِ  أَيِ  الخِْسَّةِ  وَصَغَائرِِ  وَالْكَبَائرِِ  الْكُفْرِ  مِنَ  سَالِمُونَ  النُّـبُـوَّةِ وَالأنَبِْيَاءُ  قَـبْلَ  عِنَبٍ  حَبَّةِ   كَسَرقَِةِ 

وَيجَُوزُ عَلَيْهِمْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَعَاصِي لَكِنْ يـنُـَبَّـهُونَ فَـوْراً للِتَّـوْبةَِ قَـبْلَ أَنْ يَـقْتَدِيَ   وَبَـعْدَهَا وَهَذِهِ هِيَ الْعِصْمَةُ الْوَاجِبَةُ لهَمُْ،
فيِ كُتبُِهِ  بِهِمْ  الأَشَاعِرةَِ كَالسَّنُوسِيِّ  مِنَ  ريِنَ  الْمُتَأَخِّ بَـعْضُ  قَالَهُ  عَمَّا  يجَُابُ  وَبِهذََا  غَيرْهُُمْ.  وَالْوُسْطَى  فِيهَا  الْكُبرْىَ  الثَّلاثةَِ 

وَابْنِ عَاشِرٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، حَيْثُ أَوْجَبُوا لِلأنَبِْيَاءِ  مِنـْهُمْ  وَالصُّغْرَى،  ينَ بِأنََّهُ لَوْ كَانَ يحَْصُلُ  وَالْمَكْرُوهِ محُْتَجِّ الْعِصْمَةَ مِنَ الحْرَاَمِ 
َ لاَنْـقَلَبَتِ الْمَعْصِيَةُ وَالْمَكْرُوهُ طاَعَةً لأِنََّـنَا مَأْمُورُونَ بِالاِقْتِدَاءِ بِهِمْ، يُـقَالُ: إِنَّ ذَلِكَ يَـنْ  مَعْصِيَةٌ مَا أَوْ مَكْرُوهٌ  دَفِعُ بمِاَ ذكُِرَ أَنَّ اللهَّ

 .تَـعَالىَ يُـلْهِمُهُمُ التَّـوْبةََ مِنْ ذَلِكَ قَـبْلَ أَنْ يَـقْتَدِيَ بِهِمْ أَحَدٌ وَبِذَلِكَ يَـزُولُ الْمَحْذُورُ 
 ]، وَءَاَ�تٌ أخُْرَى كَقَوْلهِِ 121[سُورَةَ طَه/  ﴾وَعَصَى ءَادَمُ ربََّهُ فَـغَوَى﴿:  وَيدَُلُّ عَلَى جَوَازِ حُصُولِ ذَلِكَ مِنـْهُمْ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ    

 .]19محَُمَّد/ ﴾ [سُورةََ وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنبِْكَ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تَـعَالىَ: ﴿
نْبِيهٌ      النَّاسِ تَـ بَـعْضِ  قَـوْلِ  مِنْ  الحْذََرُ  بُ  حَاشِيَةِ  يجَِ فيِ  ظاَهِراً كَمَا  مَنْهِيًّا  الشَّجَرةَِ  مِنَ  بِالأَكْلِ  بَاطِنًا  مَأْمُوراً  ءَادَمَ كَانَ  إِنَّ 

 .وَاحِدٍ  الصَّاوِيِّ عَلَى الدَّرْدِيرِ، وَهَذَا كَلامٌ لا مَعْنىَ لَهُ. كَيْفَ يجَْتَمِعُ الأَمْرُ وَالنَّـهْيُ فيِ شَىْءٍ 
النَّظَرِ     الرَّذَالَةُ كَاخْتِلاسِ  عَلَيْهِمُ  فَـيَسْتَحِيلُ  يَانةَُ  الصِّ لِلأنَبِْيَاءِ  بُ  يجَِ وكََذَلِكَ  وَممَِّا  عِنَبٍ،  حَبَّةِ  وكََسَرقَِةِ  بِشَهْوَةٍ  الأَجْنَبِيَّةِ  إِلىَ 

، وَقَدْ قَالَ  يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ السَّفَاهَةُ كَالَّذِي يَـقُولُ   ألَْفَاظاً شَنِيعَةً، وكََذَلِكَ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ الجْبنُُْ فَالأنَبِْيَاءُ هُمْ أَشْجَعُ خَلْقِ اللهَِّ
الصَّحَابةَِ:   اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ «بَـعْضُ  نحَْتَمِي بِرَسُولِ  الْمَعْركََةِ  فيِ  الْوَطِيسُ  يَ  إِذَا حمَِ وَسَلَّمَ  كُنَّا  قُـوَّةَ »عَلَيْهِ  نبَِيَّـنَا   ُ اللهَّ أعَْطَى  فَـقَدْ   ،

 .أرَْبعَِينَ رَجُلاً مِنَ الأَشِدَّاءِ 
الإِقْدَامِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالاِمْتِنَاعِ  الأنَبِْيَاءِ فَضْلٌ مِنَ اللهَِّ وَلُطْفٌ بِهِمْ وَلَكِنْ عَلَى وَجْهٍ يَـبـْقَى اخْتِيَارهُُمْ بَـعْدَ الْعِصْمَةِ فيِ  عِصْمَةُ    

الْقَوْلِ مَالَ الشَّيْخُ أبَوُ مَنْصُورٍ  الْمَعْصِيَةِ وَإِلىَ هَذَا  وَعَلَيْهِ الاِعْتِمَادُ إِذْ لَوْلا ذَلِكَ لَكَانوُا  عَنِ  الْقَوْلُ السَّدِيدُ  وَهُوَ  الْمَاترُيِدِيُّ، 
 .فِعْلِهِ وَتَـركِْهِ  أفَـْعَالهِِمْ وَمَنْ كَانَ مجَْبُوراً عَلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ وَالاِمْتِنَاعِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ لا يَكُونُ مَأْجُوراً فيِ  مجَْبُوريِنَ فيِ 

تَأْوِيلاتٍ  ] فَـقَدْ قِيلَ فِيهِ نحَْوُ خمَْسِ 24﴾ [سُورةََ يوُسُف/وَلَقَدْ همََّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهاَ لَوْلا أَنْ رَّأَى بُـرْهَانَ ربَِّهِ وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿   
فَـيَكُونُ عَلَى  ﴾لَوْلا أَنْ رَّأَى بُـرْهَانَ ربَِّهِ   مَرْبوُطٌ بمِاَ بَـعْدَهُ بـِ ﴿  ﴾ وَهَمَّ بِهاَ﴿ وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فيِ ذَلِكَ أَنْ يُـقَالَ: قَـوْلهُُ تَـعَالىَ:

مَ أَنَّ الأنَبِْيَاءَ يَـرَ الْبرُهَْانَ لهَمََّ، وَالْبرُهَْانُ هُوَ الْعِصْمَةُ أَيْ أنََّهُ ألهُِْ  هَذَا التَّـفْسِيرِ مَا هَمَّ يوُسُفُ بِالْمَرَّةِ لأِنََّهُ رأََى الْبرُهَْانَ، أمََّا لَوْ لمَْ 
وَالخْلاُصَةُ أَنَّ الأنَبِْيَاءَ   .هَذَا الشَّىْءِ وَأنََّهُ سَيُـؤْتَى النُّـبُـوَّةَ فَـلَمْ يَـهُمَّ، هَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فيِ تَـفْسِيرِ هَذِهِ الآيةَِ  مَعْصُومُونَ عَنْ مِثْلِ 
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وَقاَلَ بَـعْضُ  الْمَغَاربِةَِ مَعْنىَ   لا يَـقَعُونَ فيِ الزِّنىَ وَلا يَـهُمُّونَ بِهِ.  بِهاَ وَهَمَّ   »وَلَقَدْ همََّتْ بِهِ «عُلَمَاءِ  ليِـَزْنيَِ  أَيْ همََّتْ بأَِنْ تَدْفَـعَهُ 
 ليَِخْلُصَ مِنـْهَا وَهَذَا التَّـفْسِيرُ شَبِيهٌ بمِاَ ذكُِرَ ءَانفًِا. يوُسُفُ بِدَفْعِهَا

 

 تَـنْبِيهٌ مُهِمٌّ 
 

بُ لِلأنَبِْيَاءِ التَّـبْلِيغَ فَكُلُّ الأنَبِْيَاءِ مَأْمُورُونَ بِالتَّـبْلِيغِ وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ق ـَ    : ﴿إِنَّ ممَِّا يجَِ وَمَا أرَْسَلْنَا وْلهُُ تَـعَالىَ فيِ سُورةَِ الحَْجِّ
  .﴾مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلا نَبيٍِّ إِلاَّ إِذَا تمَنىََّ ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فيِ أمُْنِيَّتِهِ 

ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فيِ أمُْنِيَّتِهِ أَيْ يزَيِدُ الشَّيْطاَنُ عَلَى مَا قَالُوهُ مَا لمَْ يَـقُولُوهُ ليُِوهمِوُا  فَمَعْنىَ تمَنىََّ فيِ هَذِهِ الآيةَِ دَعَا قَـوْمَهُ، وَمَعْنىَ    
بيِِّ فَـقَدْ قَالَ الْفَخْرُ الرَّازيُِّ: يَكْفُرُ أَنَّ الأنَبِْيَاءَ قَالُوا ذَلِكَ الْكَلامَ الْفَاسِدَ، وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّيْطاَنَ يَـتَكَلَّمُ عَلَى لِسَانِ النَّ  غَيرْهَُمْ 

تِ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ بِهذَِهِ الْعِبَارةَِ: تلِْكَ الْغَراَنيِقُ  مَنْ قَالَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ أَجْرَى كَلامًا عَلَى لِسَانِ النَّبيِِّ هُوَ  مَدْحُ الأَوْثَانِ الثَّلاثةَِ اللاَّ
ُ الشَّيْطاَنَ مِنْ أَنْ يجُْريَِ عَلَى لِسَانِ  الْعُلَى نبَِيِّهِ مَدْحَ الأَوْثَانِ، وَإيِضَاحُ هَذِهِ  وَإِنَّ شَفَاعَتـَهُنَّ لَترُْتجََى، إِذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يمُكَِّنَ اللهَّ

تَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالثَِةَ الأُخْرَىبَـلَغَ ﴿ الْقَضِيَّةِ أَنَّ الرَّسُولَ كَانَ يَـقْرأَُ ذَاتَ يَـوْمٍ سُورةََ النَّجْمِ فَـلَمَّا ﴾ انْـتـَهَزَ الشَّيْطاَنُ  أفََـرأَيَْـتُمُ اللاَّ
الْمُشْركِِينَ  الشَّيْطاَنُ  فَأَسمَْعَ  وَسَكْتـَتَهُ  اللهَِّ  رَسُولِ  الجْمُْلَةَ   وَقـْفَةَ  النَّبيِِّ هَذِهِ  صَوْتُ  أنََّهُ  لهَمُْ  مُوهمِاً  النَّبيِِّ  بِقُرْبِ  تلِْكَ «الَّذِينَ كَانوُا 

بخَِيرٍْ فَجَاءَ جِبرْيِلُ فَـقَالَ لَهُ هَذَا  فَـفَرحَِ الْمُشْركُِونَ وَقَالُوا مَا ذكََرَ محَُمَّدٌ ءَالهِتَـَنَا قَـبْلَ الْيـَوْمِ » الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتـَهُنَّ لَترُْتجََى الْغَراَنيِقُ 
هَذِهِ الآيةََ تَسْلِيَةً لَهُ   ُ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلا نَبيٍِّ إِلاَّ إِذَا تمَنىََّ ألَْقَى ﴿ ليَْسَ مِنَ الْقُرْءَانِ فَحَزنَِ الرَّسُولُ فَأنَْـزَلَ اللهَّ

اللهَُّ  يحُْكِمُ  ثمَُّ  الشَّيْطاَنُ  يـلُْقِي  مَا   ُ اللهَّ فَـيـَنْسَخُ  أمُْنِيَّتِهِ  فيِ  ءَانفًِا ءَاَ�تهِِ  الشَّيْطاَنُ  الْمَذْكُورةََ  الآيةََ  أنَْـزَلَ  اللهََّ  أَنَّ  وَالصَّحِيحُ   .﴾
ُ مَا يُـلْقِي الشَّيْطاَنُ لتَِكْذِيبِهِمْ فَـقَوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿ ُ  ﴾فَـيـَنْسَخُ اللهَّ ُ وَيـبَُينِّ أنََّهُ ليَْسَ مِنَ الأنَبِْيَاءِ، وَذَلِكَ ابتِْلاءٌ مِنَ اللهَِّ  أَيْ يَكْشِفُ اللهَّ

 .الشَّيْطاَنُ وَمَنْ لا يَـتَّبِعُ فَـيـَهْلِكُ هَذَا وَيَسْعَدُ هَذَا  وَامْتِحَانٌ ليِـَتَمَيَّـزَ مَنْ يَـتَّبِعُ مَا يَـقُولهُُ 
ُ عَلَيْهِ     أَنَّ مَنْ سِوَى نبَِيِّنَا محَُمَّدٍ  »كَانَ النَّبيُِّ يُـرْسَلُ إِلىَ قَـوْمِهِ وَأرُْسِلْتُ إِلىَ النَّاسِ كَافَّةً «وَسَلَّمَ:  وَليَْسَ فيِ قَـوْلِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ
اَ الْمَعْنىَ أَنَّ الأنَبِْيَاءَ غَيرَْ نبَِيِّنَا أرُْسِ  لمَْ  بْ عَلَيْهِ أَنْ يـبُـَلِّغَ مَنْ هُمْ مَنْ سِوَى قَـوْمِهِ إِنمَّ أقَـْوَامِهِمْ أَيْ أَنَّ النَّصَّ لهَمُْ كَانَ أَنْ  لُوا إِلىَ يجَِ

مُْ لا يـبُـَلِّغُونَ سِوَى قَـوْمِهِمْ  لأَِنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّـهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَطاَعَ  يـبُـَلِّغُوا قَـوْمَهُمْ ليَْسَ مَعْنَاهُ أَ�َّ
 .وَذَلِكَ فيِ حَقِّ الأنَبِْيَاءِ أَوكَْدُ  مِنْ أفَـْراَدِ الْمُكَلَّفِينَ 

لُ فيِ كَلامِهِ فَلا يطُاَوِعُهُ  وَلْيُـعْلَمْ أَنَّ كُلَّ الأنَبِْيَاءِ فُصَحَاءُ فَـلَيْسَ فِيهِمْ أرََتُّ وَهُوَ     الَّذِي يَكُونُ فيِ لِسَانهِِ عُقْدَةٌ وَحَبْسَةٌ وَيُـعَجِّ
ينَ ثَاءً وَأنََّهُ يَسْتَحِيلُ  لِسَانهُُ، وَلا تَأْتَاءُ وَلا ُ الرَّاءَ غَيـْنًا أَوْ لامًا وَالسِّ عَلَيْهِمْ سَبْقُ اللِّسَانِ فيِ  ألَْثَغُ، وَأمََّا الألَْثَغُ فَـهُوَ الَّذِي يُصَيرِّ

تِ، لأِنََّهُ لَوْ جَازَ عَلَيْهِمْ لاَرْتَـفَعَتِ الثِّقَةُ فيِ صِحَّةِ  مَا «مَا يَـقُولُونهَُ وَلَقَالَ قَائِلٌ لَمَّا يَـبـْلُغُهُ كَلامٌ عَنِ النَّبيِِّ   الشَّرْعِيَّاتِ وَالْعَادِ�َّ
يَصْدُرَ  ، فَلا يحَْصُلُ مِنَ النَّبيِِّ أَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ كَلامٌ غَيرُْ الَّذِي أرَاَدَ قَـوْلَهُ، أوَْ أَنْ »وَجْهِ سَبْقِ اللِّسَانِ  يدُْريِنَا أنََّهُ يَكُونُ قَالَهُ عَلَى 

النِّسْيَانُ  وَأمََّا  وَهُوَ َ�ئمٌِ.  عَلَيْهِمْ فَـهُوَ كَالسَّلامِ مِنْ ركَْعَتَينِْ كَمَا  مِنْهُ كَلامٌ مَا أرَاَدَ قَـوْلَهُ بِالْمَرَّةِ كَمَا يحَْصُلُ لِمَنْ يَـتَكَلَّمُ  الجْاَئزُِ 
يتَ، قَالَ:   حَصَلَ مَعَ الرَّسُولِ ممَِّا وَرَدَ مِنْ أنََّهُ قِيلَ لِرَسُولِ  : أقَُصِرَتِ الصَّلاةُ َ� رَسُولَ اللهَِّ أمَْ نسُِّ ، ثمَُّ »كُلُّ ذَلِكَ لمَْ يَكُنْ «اللهَِّ

 .مُسْلِمٌ  فَـقَالُوا: نَـعَمْ، فَـقَامَ فأَتََى بِالرَّكْعَتَينِْ. رَوَاهُ  -وَهُوَ السَّائِلُ  - »أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ «أَصْحَابهَُ:  سَأَلَ 
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كَانَ يُـغْمَى عَلَى رَسُولِ اللهَِّ مِنْ شِدَّةِ الأَلمَِ فيِ  وَممَِّا يَسْتَحِيلُ عَلَى الأنَبِْيَاءِ أيَْضًا الجْنُُونُ، وَأمََّا الإِغْمَاءُ فَـيَجُوزُ عَلَيْهِمْ، فَـقَدْ    
 .فَـيُفِيقُ  مَرَضِ وَفَاتهِِ ثمَُّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ 

حْرِ فيِ عُقُولهِِمْ فَلا يجَُوزُ أَنْ يُـعْتـَقَدَ أَنَّ الرَّسُولَ     حْرُ فيِ عَقْلِهِ وَإِنْ كَانَ قَالَهُ مَنْ قَالَهُ.  وَممَِّا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ تَأثِْيرُ السِّ أثََّـرَ السِّ
فَـقَدْ  النَّبيِِّ  جَسَدِ  عَلَى  حْرِ  السِّ تَأثِْيرُ  فَـتَأَلمََّ  وَأمََّا  اللهَِّ  لِرَسُولِ  حْرَ  السِّ عَمِلَ  يَـهُودِ�ًّ  أَنَّ  وَرَدَ  فَـقَدْ  جَائزٌِ  إنَِّهُ  الْعُلَمَاءِ  بَـعْضُ  قاَلَ 

يْهِمْ. الخْوَْفُ الطَّبِيعِيُّ مَوْجُودٌ مِنْ أثَرَِ ذَلِكَ. وكََذَلِكَ يَسْتَحِيلُ عَلَى الأنَبِْيَاءِ الجُْبنُْ أمََّا الخَْوْفُ الطَّبِيعِيُّ فَلا يَسْتَحِيلُ عَلَ  الرَّسُولُ 
الهْرََبَ  تَـقْتَضِي  الإِنْسَانِ  طبَِيعَةَ  فإَِنَّ  الحْيََّةِ  مِنَ  النُّـفُورِ  مِثْلُ  وَذَلِكَ  تَكَالُبِ  فِيهِمْ  مِنْ  التَّخَوُّفِ  مِثْلُ  ذَلِكَ  أَشْبَهَ  وَمَا  الحْيََّةِ  مِنَ 

عَلَيْهِمْ. وَلَكِنْ لا يُـقَالُ عَنِ النَّبيِِّ هَرَبَ لأَِنَّ هَرَبَ يشُْعِرُ بِالجْبنُِْ أمََّا إِذَا قِيلَ هَاجَرَ  الْكُفَّارِ عَلَيْهِ حَتىَّ يَـقْتُـلُوهُ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائزٌِ 
 الْكُفَّارِ أَيْ مِنْ أذََى الْكُفَّارِ فَلا يشُْعِرُ بِالجُْبنِْ بَلْ ذَلِكَ جَائزٌِ مَا فِيهِ نَـقْصٌ.  فِراَراً مِنَ 

الْكَ     إلِيَْهِمُ  نَسَبَ  فَمَنْ  مُنـَفِّرٍ.  مَرَضٍ  عَلَيْهِمْ كُلُّ  يَسْتَحِيلُ  وكََذَلِكَ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  أوَِ قَالَ  الرَّذَالَةَ  أوَِ  الخْيَِانةََ  أَوِ  ذِبَ 
 .كَفَرَ  السَّفَاهَةَ أَوِ الجُْبنَْ أَوْ نحَْوَ ذَلِكَ فَـقَدْ 

وَسَلَّمَ:    الشَّرْحُ     عَلَيْهِ   ُ وَإِنَّ نبَِيَّكُمْ أَحْسَنُـهُمْ «قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ  إِلاَّ حَسَنَ  نبَِيًّا   ُ مَا بَـعَثَ اللهَّ
وَأَحْسَنُـهُمْ صَوْتاً  الْمَرَضُ الَّذِي ي ـُ  »وَجْهًا  عَلَيْهِمُ  وَجمَاَلٍ فَلا يجَُوزُ  مِْذِيُّ. فاَلأنَبِْيَاءُ كُلُّهُمْ كَانوُا ذَوِي حُسْنٍ  نـَفِّرُ النَّاسَ رَوَاهُ الترِّ

الشَّدِيدُ حَتىَّ لَوْ  الْمُؤْلمُِ  الْمَرَضُ  عَلَيْهِمْ هَذِهِ الأَمْراَضَ، أمََّا  تَـعَالىَ لا يسَُلِّطُ   ُ الْغَشْيُ  مِنـْهُمْ، اللهَّ أَيِ  مِنْهُ الإِغْمَاءُ  كَانَ يحَْصُلُ 
ُ بَلاءً شَدِيدًا اسْتَمَرَّ ثمَاَنيَِةَ  يجَُوزُ عَلَيْهِمْ، وَأمََّا الأَمْراَضُ الْمُنـَفِّرةَُ فَلا تجَُوزُ  عَلَى الأنَبِْيَاءِ، هَذَا أيَُّوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ الَّذِي ابْـتَلاهُ اللهَّ

مِنَ  الْكَثِيرَ  وَرَزَقَهُ  وَأغَْنَاهُ   ُ اللهَّ عَافَاهُ  ثمَُّ  وَأهَْلَهُ  مَالَهُ  وَفَـقَدَ  عَامًا  إِنَّ   عَشَرَ  وَيَـقُولُونَ  عَلَيْهِ  يَـفْترَوُنَ  الجْهَُّالِ  النَّاسِ  بَـعْضُ  الأَوْلادِ، 
 َ� مخَْلُوقَةَ رَبيِّ كُلِي مِنْ «يَـتَسَاقَطُ ثمَُّ َ�ْخُذُ الدُّودَةَ وَيعُِيدُهَا إِلىَ مَكَاِ�اَ مِنْ جِسْمِهِ وَيَـقُولُ:   الدُّودَ أَكَلَ جِسْمَهُ فَكَانَ الدُّودُ 

 .، نَـعُوذُ بِاللهَِّ هَذَا ضَلالٌ مُبِينٌ »رزِْقِكِ الَّذِي رَزَقَكِ 
عَلَيْهِ     مُوسَى  اللهَِّ  نَبيُِّ  فِ  وَأمََّا  أمََامَ  طِفْلاً  حِينَ كَانَ  فَمِهِ  فيِ  وَوَضَعَهَا  تَـنَاوَلهَاَ  الَّتيِ  بِالجْمَْرَةِ  لِسَانهُُ  تَأثََّـرَ  الَّذِي  رْعَوْنَ السَّلامُ 

اَ كَانَتْ عُقْدَةً خَفِيفَةً بَلْ كَانَ كَلامُهُ مُفْهِمًا لا  لحِِكْمَةٍ، مَا تَـركََتْ تلِْكَ الجْمَْرةَُ فيِ لِسَانهِِ أَنْ يَكُونَ كَلامُهُ غَيرَْ مُفْهِمٍ للِنَّاسِ  إِنمَّ
َ تَـعَالىَ لَمَّ  يـبُْدِلُ حَرْفًا بحَِرْفٍ بَلْ يَـتَكَلَّمُ عَلَى ا الصَّوَابِ لَكِنْ كَانَ فِيهِ عُقْدَةٌ خَفِيفَةٌ أَيْ بطُْءٌ مِنْ أثَرَِ تلِْكَ الجْمَْرةَِ ثمَُّ دَعَا اللهَّ

نْ لِّسَانيِ يَـفْقَهُوا قَـوْليِ نَـزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ: ﴿ ُ عَنْهُ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّ  .﴾ [سُورةََ طَه] فَأَذْهَبـَهَا اللهَّ
يحٌ وَلا كُلَّهُمْ أَصْحَابُ خِلْقَةٍ سَويَِّةٍ لمَْ يَكُنْ فِيهِمْ ذُو عَاهَةٍ فيِ خِلْقَتِهِ وَلمَْ يَكُنْ فِيهِمْ أعَْرجَُ وَلا كَسِ  الحْاَصِلُ أَنَّ أنَبِْيَاءَ اللهَِّ    

اَ يَـعْقُوبُ مِنْ شِدَّةِ بكَُائهِِ عَلَى يوُسُفَ ابْـيَضَّتْ عَيـْنَاهُ مِنْ شِدَّةِ الحْزُْنِ  ُ تَـعَالىَ عَلَيْهِ بَصَرهَُ لَمَّا أرَْسَلَ  أعَْمَى إِنمَّ فَـعَمِيَ ثمَُّ رَدَّ اللهَّ
ُ تَـعَالىَ جَعَلَهُ  يوُسُفُ بِقَمِيصِهِ مِنْ مِصْرَ إِلىَ مَدْيَنَ وَهِيَ  الْبـَلْدَةُ الَّتيِ فِيهَا أبَوُهُ فَشَمَّ يَـعْقُوبُ ريِحَ يوُسُفَ فيِ هَذَا الْقَمِيصِ، اللهَّ

الْمُصِيبَةِ الَّتيِ أَصَابَـتْهُ بِفَقْدِ ابنِْهِ  ريِحَ يوُسُفَ فَارْتَدَّ بَصِيراً هُوَ لمَْ يَكُنْ أعَْمَى مِنْ أَصْلِ الخْلِْقَةِ وَلا كَانَ بِهِ عَمًى قَـبْلَ هَذِهِ  يَشُمُّ 
بدَُّ أَنْ يَكُونَ بَصِيراً، ثمَُّ بَـعْدَ ذَلِكَ يجَُوزُ أَنْ يَـعْمَى لِمُدَّةٍ كَمَا حَصَلَ لنَِبيِِّ  يوُسُفَ. فَالنَّبيُِّ فيِ الْبَدْءِ أَوَّلَ مَا يَـنْزلُِ عَلَيْهِ الْوَحْيُ لا

 .السَّلامُ  اللهَِّ يَـعْقُوبَ عَلَيْهِ 
شًا قَصِيرَ الْقَامَةِ شَبِيهًا    بِالْقِرْدِ فَـهُوَ كَافِرٌ، وكََذَلِكَ مَنْ قَالَ إنَِّهُ كَانَ يمَْشِي  وَأمََّا الَّذِي يَـقُولُ إِنَّ ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ مُتـَوَحِّ

فيِ  لأَِنَّ  عُرَْ�ً� كَالْبـَهَائمِِ  الأَرْضِ  التِّينِ: ﴿ فيِ  فيِ سُورةَِ  تَـعَالىَ  قاَلَ  للِْقُرْءَانِ،  تَكْذِيبًا  وَهَذَا ذَلِكَ  سِينِينَ  وَطوُرِ  وَالزَّيْـتُونِ  وَالتِّينِ 
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ُ عَلَيْهِ لإِنْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ الْبـَلَدِ الأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا ا  «وَسَلَّمَ: ﴾ [سُورةََ التِّين] أَيْ فيِ أَحْسَنِ صُورةٍَ وَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهَّ
 . »إِنَّ ءَادَمَ كَانَ طوُلهُُ سِتِّينَ ذِراَعًا وَعَرْضُهُ سَبـْعَةً وَافِرَ الشَّعَرِ 

بَـعْضِ     الْمَذْكُو  فَـقَوْلُ  لِلآيةَِ  تَكْذِيبٌ  الْقِرْدِ  صُورةَِ  عَلَى  الْبَشَرِ كَانَ  أَوَّلَ  إِنَّ  الأَخِيرةَِ  الْعُصُورِ  فيِ  وَللِْحَدِيثِ  رةَِ الْمُلْحِدِينَ 
 .أَحمَْدُ  رَوَاهُ  »كَانَ ءَادَمُ سِتِّينَ ذِراَعًا طوُلاً فيِ سَبـْعَةِ أذَْرعٍُ عَرْضًا «الصَّحِيحِ: 

لُوطٍ،  تَـنْبِيهٌ     اللهَِّ  نَبيِِّ  اسْمِ  مِنِ  مُشْتَقٌّ  اللِّوَاطِ  فِعْلَ  إِنَّ  يُـقَالَ  أَنْ  يجَُوزُ  الدِّينِ  لا  بدَْرُ  الأُصُوليُِّ  الْمُحَدِّثُ  الْفَقِيهُ  ذكََرَ  وَقَدْ 
فَاتِ «الزَّركَْشِيُّ فيِ كِتَابِ تَشْنِيفِ الْمَسَامِعِ مَا نَصُّهُ:   أَنَّ الأَفـْعَالَ مُشْتـَقَّةٌ مِنَ الْمَصَادِرِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَالأَفـْعَالُ أَصْلٌ للِصِّ

 .اه ـ »فَـتَكُونُ الْمَصَادِرُ أَصْلاً لهَاَ أيَْضًا الْمُشْتـَقَّةِ مِنـْهَا
اللُّغَوِيُّ:      مَنْصُورٍ  وَشُعَيْبٌ وَمحَُمَّدٌ  وكَُلُّ أَسمْاَءِ «وَقَالَ أبَوُ  وَهَذَا خِلافُ مَا   »الأنَبِْيَاءِ أعَْجَمِيَّةٌ إِلاَّ أرَْبَـعَةً: ءَادَمُ وَصَالِحٌ  اهـ. 

أرَْبَـعَةٌ مِنَ الأنَبِْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ «الصَّحِيحِ، فَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ:   جَاءَ فيِ 
أعَْجَمِيَّةٌ وَيمُكِْنُـنَا تَأْوِيلُ الحْدَِيثِ عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ بِهِ أَنَّ  وَظاَهِرُ الحْدَِيثِ أَنَّ أَسمْاَءَ غَيرِْ الأَرْبَـعَةِ   »هُودٌ وَصَالِحٌ وَشُعَيْبٌ وَمحَُمَّدٌ 

عَرَبًا مِنْ حَيْثُ الجْنِْسِيَّةُ وَعَلَى هَذَا لا يُـعَارِضُ كَوْنُ لَفْظِ ءَادَمَ عَربَيًِّا. وكََيْفَ يمَْضِي هَذَا  الأَرْبَـعَةَ عَرَبٌ وَمَنْ سِوَاهُمْ لا يسَُمَّوْنَ 
وَهِيَ أَوَّلُ لغَُةٍ تَكَلَّ  الْعَربَيَِّةُ  اللُّغَةُ  وَعَلَّمَهَا أبَْـنَاءَهُ كَلُغَاتٍ غَيرْهَِا  مَ بِهاَ ءَادَمُ الزَّمَنُ الطَّويِلُ مِنْ ءاَدَمَ إِلىَ لوُطٍ مِنْ غَيرِْ أَنْ تَكُونَ 

وَمَنْ بَـعْدَهُمْ يَـعْرفُِونَ  اللِّوَاطِ بَلْ كانَ أَوْلادُ ءَادَمَ  فِعْلُ  وَتَصَاريِفَهَا،  فِيهَا  الزّنىَِ  كَلِمَةَ لاطَ بتَِصَاريِفِهَا كَمَا كَانوُا يَـعْرفُِونَ كَلِمَةَ 
يَكُونُ  فَ إِنَّ الْبَشَرَ مَا كَانوُا يَـعْرفُِونَ كَلِمَةَ الزِّنىَ وَتَصَاريِفَهَا حَتىَّ مَضَى عَلَى الْبَشَرِ زَمَانٌ طَويِلٌ، وكََيْ  وَقَائِلُ هَذَا كَالَّذِي يَـقُولُ 

هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلا يُـغْترََّ بأَِنَّ هَذِهِ الْمَقَالَةَ  هُودٌ وَصَالِحٌ اللَّذَانِ همُاَ مَبـْعُوثَانِ إِلىَ الْعَرَبِ لغَُتُـهُمَا وَلغَُةُ مَنْ أرُْسِلا إلِيَْهِ خَاليَِةً عَنْ 
الْقَامُوسِ وَليَْسَ لهَمَُا حُجَّةٌ إِلاَّ تَـقْلِيدُ اللَّيْثِ فيِ ذَلِكَ. وَقَدْ زيََّفَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ  الشَّنِيعَةَ مَذْكُورةٌَ فيِ كِتَابِ لِسَانِ الْعَرَبِ وَشَرحِْ 

 .الزَّجَّاجُ  مِنْ أئَمَِّةِ اللُّغَةِ 
اللِّوَاطِ لأَِنَّ اللِّوَاطَ لَفْظٌ عَرَبيٌِّ وَهُوَ مَصْدَرُ لاطَ، وَلُوطٌ  أَوَّلُ لغَُةٍ تَكَلَّمَ بِهاَ ءَادَمُ فَلا يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ إِنَّ لُوطاً مُشَتَقٌّ مِنَ  وَهِيَ    

أنََّهُ  مُدَّعٍ  يدََّعِي  فَكَيْفَ  أعَْجَمِيٌّ  فَـلَفْظُ  اسْمٌ  لوُطٍ،  مِنْ  مَأْخُوذٌ  اللِّوَاطَ  بأَِنَّ  الْقَوْلُ  وَهُوَ  عَكْسُهُ  وكََذَلِكَ  اللِّوَاطِ،  مِنَ  مُشْتَقٌّ 
لُ  اللِّوَاطِ  أَوَّلَ  إِنَّ  الْعُلَمَاءِ:  بَـعْضُ  قَالَ  قَدِيمةٌَ حَتىَّ  لغَُةٌ  الْعَربَيَِّةَ  اللُّغَةَ  لأَِنَّ  لُوطٍ  قَـوْمِ  قَـبْلَ  الْعَربَيَِّةُ،  غَةٍ كَانَ  هِيَ  ءَادَمُ  بِهاَ  تَكَلَّمَ 

الصَّحِيحِ:   فيِ  وَرَدَ  مَا  لِذَلِكَ  للهَِّ «وَيَشْهَدُ  الحْمَْدُ  فَـقَالَ:  عَطَسَ  ءَادَمَ  الْفِعْلَةَ »أَنَّ  تلِْكَ  فَـعَلَ  مَنْ  أَوَّلُ  هُمْ  لُوطٍ  قَـوْمُ  اَ  وَإِنمَّ  ،
تَـعَالىَ إِخْبَاراً عَنْ مَوْضُوعًا بَينَْ الْمُتَكَلِّمِينَ بِاللُّغَةِ الْعَربَيَِّةِ قَـبْلَ لُوطٍ وَهُمْ قَـوْمُ عَادٍ، وَليَْسَ فيِ قَـوْلِ اللهَِّ   الشَّنِيعَةَ، أمََّا اللَّفْظُ كَانَ 

لِقَوْمِهِ: ﴿ الْعَالَمِينَ قَـوْلِ لوُطٍ  نَ  بِهاَ مِنْ أَحَدٍ مِّ الْفَاحِشَةَ مَا سَبـَقَكُم  يَكُنْ 80﴾ [سُورةََ الأَعْراَف/ أتََأتْوُنَ  لمَْ  اللِّوَاطِ  ] أَنَّ لَفْظَ 
ذَلِكَ  يَـت ـَ قَـبْلَ  الْكَلِمَةِ  فَـوَضْعُ  غَيرْهُُمْ،  بِهاَ قَـبـْلَهُمْ  يَسْبِقْهُمْ  لمَْ  الْفَاحِشَةِ  تلِْكَ  فِعْلَ  أَنَّ  مَعْنَاهُ  اَ  وَاللِّوَاطُ  قَدَّمُ وَإِنمَّ بِهِ،  الْعَمَلِ  عَلَى 

يُـقَاسُ الاِشْتِقَاقُ عَلَى الْمُعَرَّبِ فَالْمُعَرَّبُ لا يسَُمَّى اشْتِقَاقاً  هَكَذَا اللَّفْظُ سَابِقٌ لَكِنَّ التَّـنْفِيذَ مَا حَصَلَ إِلاَّ فيِ قَـوْمِ لُوطٍ، وَلا
ءَاخَرُ  وَالاِشْتِقَاقُ شَىْءٌ  شَىْءٌ  عَرَبيٌِّ،   فَـهُوَ  أنََّهُ  عَلَى  يَسْتـَعْمِلُوهُ  وَلمَْ  الْعَربَيَِّةِ  إِلىَ  أعَْجَمِيَّةٍ  نَـقْلُ لغَُةٍ  الْمُعَرَّبِ:  فيِ  فَأَسمْاَءُ فَـنـَقُولُ 

هَ  مِنْ  هَذَا  اشْتُقَّ  أنََّهُ  هُنَاكَ  وَليَْسَ  اسْتِعْمَالاً،  اسْتـَعْمَلَتـْهَا  وَالْعَرَبُ  مِنـْهُمْ  عَدَدٌ  نقُِلَ  الْمُعَرَّبِ الأَعْيَانِ  بَينَْ  بعَِيدٌ  فَـرْقٌ  ذَا، 
 .وَالاِشْتِقَاقِ 
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مِنَ     الأنَبِْيَاءَ  صَانَ  تَـعَالىَ  اللهََّ  إِنَّ  الأَخْلاقِ  ثمَُّ  مِنَ  وَأَخْلاقِهِمْ  الشَّنِيعَةِ  الْقَبِيحَةِ  الأَسمْاَءِ  مِنَ  أَسَامِيهِمْ  الْمُنـَفِّراَتِ كَكَوْنِ 
الْقَوْلَ  الْقَبِيحَةِ، اللُّغَويِِّينَ  بَـعْضُ  اسْتَسَاغَ  فَكَيْفَ  انْـتـَقَصَهُمْ،  فَـقَدِ  بَشِعًا  شَنِيعًا  اسمْاً  إلِيَْهِمُ  نَسَبَ  مِنَ  فَمَنْ  مَأْخُوذٌ  لُوطاً  بأَِنَّ 

مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنَ اللُّغَويِِّينَ، فَـلْيُحْذَرْ مِنْ تَـقْلِيدِ هَؤُلاءِ، وكََيْفَ  اللِّوَاطِ، وَهَذِهِ الْمَقَالَةُ بَاطِلَةٌ شَنِيعَةٌ لغَُةً وَشَرْعًا، فَـلْيُحْذَرْ كَلامُ 
الْمَقَالَةَ  تلِْكَ  قاَلَ  مَنْ  عَلَى  التَّـفْضِيلِ كُلُّ   خَفِيَ  وَأفَـْعَلَ  الْمُشَبَّـهَةَ  فَةَ  وَالصِّ الْفَاعِلِينَ  وَأَسمْاَءَ  الأَفـْعَالِ  وَأَسمْاَءَ  الأَفـْعَالَ  ذَلِكَ أَنَّ 

 :مُشْتَقٌّ مِنَ الْمَصْدَرِ، قَالَ أبَوُ الْقَاسِمِ الحْرَيِريُِّ فيِ مُلْحَةِ الإِعْراَبِ 
 وَمِنْهُ َ� صَاحِ اشْتِقَاقُ الْفِعْلِ    وَأَيُّ أَصْلِ  وَالْمَصْدَرُ الأَصْلُ 

هَذَا    تَـعَالىَ عَصَمَ  فَكَيْفَ اسْتَجَازُوا أَنْ يَكُونَ اسْمُ   ُ مِنْهُ، اللهَّ اللِّوَاطُ مُشْتـَقًّا  اللِّوَاطِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ  الْكَرِيمِ مُشْتـَقًّا مِنَ  النَّبيِِّ 
لِ أَنْ قَـوْلَ هَؤُلاءِ لا الأنَبِْيَاءَ مِنْ أَنْ تَكُونَ أَسمْاَؤُهُمْ خَبِيثَةً أَوْ مُشْتـَقَّةً مِنْ خَبِيثٍ أَوْ يشُْتَقُّ مِنـْهَا خَبِيثٌ، وَلا يخَْ  فَى عَلَى الْمُتَأَمِّ

 .الْعُلَمَاءُ فيِ محََلِّهَا  يَـنْطبَِقُ عَلَى أنَْـوَاعِ الاِشْتِقَاقِ الثَّلاثةَِ الَّتيِ بَـيَّـنـَهَا
ُ نبَِيًّا إِلاَّ حَسَنَ «وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الرَّسُولَ قَالَ:      هَكَذَا » الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ  مَا بَـعَثَ اللهَّ مِْذِيُّ، فَإِذَا كَانَ الأنَبِْيَاءُ  رَوَاهُ الترِّ

ُ أَنْ تَكُونَ أَسَامِيهِمْ حَسَنَةً، وَمَا نَـقَلَهُ الأَزْهَريُِّ عَنِ اللَّيْثِ مِنْ أَنَّ النَّاسَ اشْتـَقُّوا مِ  نِ اسْمِ لُوطٍ فِعْلاً لِمَنْ فَـعَلَ اللِّوَاطَ لا يَـتـَعَينَّ
 .الأنَبِْيَاءِ عَجَمِيَّةٌ، فَلا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ  يَـتَّفِقُ مَعَ مَا قَالَهُ الأَزْهَريُِّ مِنْ أَنَّ مَا سِوَى الأَسمْاَءِ الأَرْبَـعَةِ مِنْ أَسمْاَءِ 

اَ هُوَ نِسْبَةٌ إِلىَ قَـوْمِ لُوطٍ وَليَْسَ إِلىَ لُوطٍ نَـفْسِهِ، عَمَلاً بِالْقَاعِدَةِ الْعَربَيَِّةِ  وَأمََّا قَـوْلُ النَّاسِ لِمَنْ يَـفْعَلُ تلِْكَ الْفِعْلَةَ     لُوطِيٌّ فَإِنمَّ
مُْ إِذَا نَسَبُوا شَيـْئًا إِلىَ اللَّفْظِ الْمُركََّبِ مِنْ مُضَافٍ وَمُضَافٍ إلِيَْهِ يذَْكُرُونَ لَ  فيِ  الْمُضَافِ إلِيَْهِ فَـيـَقُولُونَ فيِ عَبْدِ  فْظَ النِّسْبَةِ مِنْ أَ�َّ

وكََذَلِكَ  الْقَبِيلَةَ،  إِلاَّ  مِنْهُ  يَـفْهَمُونَ  وَلا  قَـيْسِيٌّ  فُلانٌ  أرُيِدُ  الْقَيْسِ  فَإِنْ  الْمُسْتَحْسَنَةِ  الْعِبَاراَتِ  ليَْسَتْ مِنَ  ثمَُّ هَذِهِ  لُوطِيّ،  قَـوْلُ 
ئِطُ  اللَّفْظُ عِنْدَ النِّسْبَةِ يُـقَالُ   .فُلانٌ اللِّوَاطِيُّ أَوْ فُلانٌ اللاَّ

فِعْلاً لِمَنْ فَـعَلَ اللِّوَاطَ ليَْسَ صَريحًِا فيِ أَنَّ هَذَا اشْتِقَاقٌ صَحِيحٌ لغَُةً فَـلَعَلَّ  هَذَا وَقَـوْلُ اللَّيْثِ إِنَّ النَّاسَ اشْتـَقُّوا مِنِ اسْمِ لُوطٍ    
اَ بَـعْضُ الْكُفَّارِ فَـعَلُوا ذَلِكَ وَلا يرُيِدُ بِذَلِكَ تَصْحِيحَ اشْتِقَاقِ ذَلِكَ   مُراَدَهُ أَنْ هَذِهِ  مِنِ اسْمِ لُوطٍ  الْفِعْلِ نِسْبَةٌ غَيرُْ مُعْتَبرَةٍَ وَإِنمَّ
 .عَلَيْهِ السَّلامُ 

لوُطٍ ليَْسَ فيِ شَىْءٍ مِنَ الاِشْتِقَاقِ الْمُصْطلََحِ عَلَيْهِ عِنْدَ اللُّغَويِِّينَ،   وَالحْاَصِلُ أَنَّ مَا ذكُِرَ مِنِ اشْتِقَاقِ لاطَ وَنحَْوهِِ مِنِ اسْمِ    
رَدُّ لَفْظٍ إِلىَ «هِ:  عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ شَرْطهُُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَقُّ وَالْمُشْتَقُّ مِنْهُ مِنْ لغَُةِ الْعَرَبِ لِقَوْلهِِمْ فيِ تَـعْريِفِ  لأَِنَّ الاِشْتِقَاقَ الْمُصْطلََحَ 

الاِشْتِقَاقُ اللُّغَةِ الْعَربَيَِّةِ حَيْثُ مَثَّـلُوا لِلاِشْتِقَاقِ الصَّغِيرِ [ لَفْظٍ ءَاخَرَ لِمُنَاسَبَةٍ بَـيـْنـَهُمَا مَعَ تَـقْسِيمِهِمْ أنَْـوَاعَهُ الثَّلاثةََ إِلىَ أمَْثِلَةٍ مِنَ 
تْيِبِ، فَإِنَّ حَلَب اسْمُ مَصْدَرٍ وَحَلَبَ فِعْلٌ  ] بحَِلَب وَحَلَبَ وَللِْوَسَطِ بِضَرْبٍ الصَّغِيرُ هُوَ إِذَا اتَّـفَقَتْ كَلِمَتَانِ فيِ الحْرُُوفِ وَالترَّ

السَّ  وَضَارِبٍ  عَلَيْهِ  إبِْـراَهِيمَ  أَخِي  ابْنُ  هُوَ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  وَلُوطٌ  ذَلِكَ،  أَشْبَهَ  وَمَا  وَثَـلْمٍ  بثَِـلْبٍ  عَربَيَِينِْ  لامُ وَلِلأَكْبرَِ  ليَْسَا  وَهمُاَ 
 بِالاِتفَِّاقِ. 

 

 الْمُعْجِزةَُ 
 

 الْمُعْجِزةَُ.  اعْلَمْ أَنَّ السَّبِيلَ إِلىَ مَعْرفَِةِ النَّبيِِّ    
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نَبيٍِّ إِلاَّ وكََانَتْ لَهُ الشَّرْحُ      فَمَا مِنْ  النَّبيُِّ  الْعَلامَةُ الشَّاهِدَةُ الَّتيِ تَشْهَدُ أَنَّ هَذَا  بِالْمُعْجِزةَِ يُـعْرَفُ  الْمُعْجِزةَِ  وَمَعْنىَ  مُعْجِزةٌَ، 
مِنْ غَيرْهِِ حَتىَّ  أَكْثَـرَ نَـفْسِهِ إنَِّهُ نَبيُِّ اللهَِّ أنََّهُ نَبيٌِّ وَأنََّهُ صَادِقٌ، وَقَدْ أعُْطِيَ نبَِيُّـنَا محَُمَّدٌ مِنَ الْمُعْجِزاَتِ   الإِنْسَانَ الَّذِي يَـقُولُ عَنْ 

عَدَدًا، وَأعَْظَمُ الْمُعْجِزاَتِ مُعْجِزةَُ الْقُرْءَانِ الْكَرِيمِ،  قِيلَ إِنَّ الْمُعْجِزاَتِ الَّتيِ حَصَلَتْ فيِ حَالِ حَيَاتهِِ بَينَْ الألَْفِ وَالثَّلاثةَِ ءَالافٍ 
ُ عَنْهُ: مَا ُ نبَِيًّا مُعْجِزةًَ إِلاَّ وَأعَْطَى محَُمَّدًا مِثـْلَهَا أوَْ أعَْظَمَ مِنـْهَا. فَمَنْ لمَْ يَـتـَعَلَّمْ شَي ـْ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهَّ مِنْ  ئًاأعَْطَى اللهَّ

راً تَـقْصِيراً كَبِيراً.   مُعْجِزاَتِ الرَّسُولِ يَكُونُ مُقَصِّ
ُ: وَهِيَ أمَْرٌ خَارقٌِ      .للِْعَادَةِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 أَيْ هِيَ أمَْرٌ مخَُالِفٌ وَمُنَاقِضٌ للِْعَادَةِ. الشَّرْحُ    
ُ: َ�ْتيِ عَلَى وَفْقِ دَعْوَى مَنِ ادَّعَواِ     .النُّـبُـوَّةَ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
لمَْ الشَّرْحُ      فَمَا   ، النَّبيِِّ ذَلِكَ  دَعْوَى  يُـوَافِقُ  الخْاَرقُِ  الأَمْرُ  هَذَا  حَصَلَ  أَيْ  مُعْجِزةًَ كَالَّذِي  يسَُمَّى  لا  للِدَّعْوَى  مُوَافِقًا  يَكُنْ 

مِنْ  النُّـبُـوَّةَ  ادَّعَى  الَّذِي  الْكَذَّابِ  الَّذِي حَصَلَ  لِمُسَيْلِمَةَ  هَذَا  فَإِنَّ  الأُخْرَى،  الْعَينُْ  فَـعَمِيَتِ  أعَْوَرَ  رَجُلٍ  وَجْهِ  عَلَى  مَسَحَ  أنََّهُ 
 وَليَْسَ مُوَافِقًا.  مُنَاقِضٌ لِدَعْوَاهُ 

ُ: سَالمٌِ مِنَ الْمُعَارَضَةِ      .بِالْمِثْلِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
خَارِ الشَّرْحُ      دَعْوَاهُ  وَقَارَنَ  نَبيٌِّ  أنََّهُ  رَجُلٌ  ادَّعَى  فإَِذَا  مِثـْلَهُ،  يَـفْعَلوُا  أَنْ  الْمُكَذِّبوُنَ  يَسْتَطِيعُ  لا  أَنَّ  أَيْ  ءاَخَرُ  ادَّعَى  ثمَُّ  قٌ 

.  الْمُدَّعِيَ ليَْسَ بنَِبيٍِّ وَأَظْهَرَ خَارقًِا مِثـْلَهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الأَوَّلَ ليَْسَ بنَِبيٍِّ
نْبِيهٌ مُهِمٌّ     اَ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ صَالحِةًَ للِتَّحَدِّي.  الْمُعْجِزةَُ ليَْسَ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ  تَـ  مَقْرُونةًَ بِالتَّحَدِّي وَإِنمَّ
ُ: فَمَا كَانَ مِنَ الأمُُورِ عَجِيبًا وَلمَْ يَكُنْ     خَارقًِا للِْعَادَةِ فَـلَيْسَ بمِعُْجِزةٍَ. وكََذَلِكَ مَا كَانَ خَارقًِا لَكِنَّهُ لمَْ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 .ى كَراَمَةً كَالخَْوَارقِِ الَّتيِ تَظْهَرُ عَلَى أيَْدِي الأَوْليَِاءِ أتَـْبَاعِ الأنَبِْيَاءِ فَإِنَّهُ ليَْسَ بمِعُْجِزةٍَ بَلْ يسَُمَّ  يَـقْترَِنْ بِدَعْوَى النُّـبُـوَّةِ 
وَيجَْتَنِبُ الْمُحَرَّمَاتِ وَيكُْثِرُ مِنَ النَّـوَافِلِ، الأَمْرُ الخْاَرقُِ الَّذِي  الَّذِي يَـتَّبِعُ النَّبيَِّ بِصِدْقٍ اتبَِّاعًا تَامًّا يُـؤَدِّي الْوَاجِبَاتِ الشَّرْحُ     

الخَْوَارقُِ، وكَُلُّ كَراَمَةٍ  كَراَمَةٌ وَلا يُـقَالُ لَهُ مُعْجِزةٌَ لأَِنَّ الْوَليَِّ لا يدََّعِي أنََّهُ نَبيٌِّ وَإِلاَّ لَمَا حَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ  يَظْهَرُ عَلَى يدَِهِ يُـقَالُ لَهُ 
 تحَْصُلُ لهِذََا الْوَليِِّ فَهِيَ مُعْجِزةٌَ للِنَّبيِِّ الَّذِي يَـتَّبِعُهُ. 

ُ: وكََذَلِكَ ليَْسَ مِنَ الْمُعْجِزةَِ مَا يسُْتَطاَعُ     حْرِ فَإِنَّهُ يُـعَارَضُ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ  .مُعَارَضَتهُُ بِالْمِثْلِ كَالسِّ
حْرُ لاالشَّرْحُ      حْرَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَـعْمَلَ سَاحِرٌ ءَاخَرُ مِثـْلَهُ، أمََّا الْمُعْجِزةَُ لا يَسْتَطِيعُ  السِّ الْمُعَارضُِونَ   يسَُمَّى مُعْجِزةًَ لأَِنَّ السِّ

يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يظُْهِرُوا أمَْراً يشُْبِهُ الْمُعْجِزةََ، لأَِنَّ هَؤُلاءِ  أَنْ يَـفْعَلُوا مِثـْلَهَا، أمََّا غَيرُْ الْمُعَارضِِينَ مِنْ أتَـْبَاعِ الأنَبِْيَاءِ كَالأَوْليَِاءِ هَؤُلاءِ 
 يُصَدِّقُونهَُ وَيَـتَّبِعُونهَُ.  لا يُـعَارِضُونَ النَّبيَِّ بَلْ 

ُ: وَالْمُعْجِزةَُ قِسْمَانِ: قِسْمٌ يَـقَعُ بَـعْدَ اقْترِاَحٍ     مِنَ النَّاسِ عَلَى الَّذِي ادَّعَى النُّـبُـوَّةَ، وَقِسْمٌ يَـقَعُ مِنْ غَيرِْ  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 .اقْترِاَحٍ 

مِنْ الشَّرْحُ      وَبَـعْضٌ  إلِيَْهِمْ،  أرُْسِلُوا  الَّذِينَ  النَّاسُ  مِنـْهُمُ  يَطْلُبُ  لَمَّا  تَظْهَرُ  مُعْجِزاَتُهمُْ  الأنَبِْيَاءِ  عَلَى  بَـعْضُ  يَظْهَرُ  اقْترِاَحٍ  دُونِ 
 أيَْدِيهِمْ مِنْ دُونِ أَنْ يَطْلُبَ مِنـْهُمْ أَحَدٌ. 
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ُ: فَالأَوَّلُ نحَْوُ َ�قَةِ صَالِحٍ الَّتيِ خَرَجَتْ مِنَ     الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِقَوْلهِِمْ: إِنْ كُنْتَ نبَِيًّا  قَالَ  اقْترَحََ قَـوْمُهُ  الصَّخْرةَِ. 
َ�قَةً   لهَمُْ  فَأَخْرجََ  وَفَصِيلَهَا  َ�قَةً  الصَّخْرةَِ  هَذِهِ  مِنْ  لنََا  فَأَخْرجِْ  بِكَ  لنُِـؤْمِنَ  إلِيَـْنَا  فاَنْدَهَشُوا مَبـْعُوثًا  وَلَدُهَا)  (أَيْ  فَصِيلُهَا  مَعَهَا 

 .فَآمَنُوا بِهِ 
مُْ طلََبُوا مِنْ نَبيِِّ اللهَِّ صَالِحٍ أَنْ يظُْهِرَ لهَمُْ مُعْجِزةًَ الشَّرْحُ      وَهِيَ أَنْ يخُْرجَِ لهَمُْ َ�قَةً مَعَهَا   إِنَّ ممَِّا جَاءَ فيِ قِصَّةِ قَـوْمِ صَالِحٍ أَ�َّ

مَ الَّذِي تَردُِ فِيهِ َ�قَةُ فَأَخْرجََ لهَمُْ ثمَُّ حَذَّرَهُمْ أَنْ يَـتـَعَرَّضُوا لهَاَ، وكََانَ ممَِّا امْتُحِنَ بِهِ قَـوْمُ صَالِحٍ أَنْ جَعَلَ الْيـَوْ  وَلَدُهَا مِنَ الصَّخْرةَِ 
بحَِلِيبِهَا فيِ هَذَا الْيـَوْمِ، فَـتَآمَرَ تِسْعَةُ أَشْخَاصٍ مِنـْهُمْ عَلَى أَنْ  صَالِحٍ الْمَاءَ لا تَردُِ مَوَاشِيهِمُ الْمَاءَ، وكََانَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ تَكْفِيهِمْ 

ثَلاثةَِ  وَبَـعْدَ  فَـقَتـَلُوهَا  ﴿ يَـقْتُـلُوهَا  تَـعَالىَ:  قَالَ  فَمَحَاهُمْ،  الْعَذَابُ  بِهِمُ  نَـزَلَ  مٍ  بمِاَ كَانوُا أَ�َّ الهْوُنِ  الْعَذَابِ  صَاعِقَةُ  فَأَخَذَتْهمُْ 
لَتْ]. ﴾يَكْسِبُونَ   [سُورةََ فُصِّ

اللهََّ     إِنَّ  قَـوْلِهِ  فيِ  لَوْ كَانَ كَاذِبًا  لأِنََّهُ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  لمَْ  قَالَ  الَّذِي  للِْعَادَةِ  الخْاَرقِِ  الْعَجِيبِ  الأَمْرِ  بِهذََا  َ�ْتِ  لمَْ  أرَْسَلَهُ 
النَّاسِ أَنْ  وَالتَّصْدِيقُ لأَِ  يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنَ  عَلَيْهِمْ. وَلا يَسَعُهُمْ إِلاَّ الإِذْعَانُ  بِهِ، فَـثَـبـَتَتِ الحْجَُّةُ  بمِثِْلِ مَا أتََى  الْعَقْلَ يُـعَارِضَهُ  نَّ 

الْمُعَارِضِينَ. فَمَنْ لمَْ يذُْعِنْ وَعَاندََ يُـعَدُّ  يوُجِبُ تَصْدِيقَ مَنْ أتََى بمِثِْلِ هَذَا الأَمْرِ الَّذِي لا يسُْتَطاَعُ مُعَارَضَتُهُ بِالْمِثْلِ مِنْ قِبَلِ 
 .مُهْدِراً لِقِيمَةِ الْبرُهَْانِ الْعَقْلِيِّ 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِنَ   الْمُعْجِزاَتِ الَّتيِ حَصَلَتْ لِمَنْ قَـبْلَ سَيِّدَِ� محَُمَّدٍ صَلَّى اللهَّ
 

 .تحَْرقِْهُ وَلا ثيَِابهَُ  الْمُعْجِزاَتِ الَّتيِ حَصَلَتْ لِمَنْ قَـبْلَ محَُمَّدٍ عَدَمُ تَأثِْيرِ النَّارِ الْعَظِيمَةِ عَلَى إبِْـراَهِيمَ حَيْثُ لمَْ  وَمِنْ أمَْثِلَةِ    
أَنْ يَترْكَُ دِينَهُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ وَيَـتَّبِعَ دِينـَهُمُ الْبَاطِلَ لِعِبَادَةِ غَيرِْ اللهَِّ فأََبىَ  سَيِّدَُ� إبِْـراَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ أرَاَدَ مِنْهُ قَـوْمُهُ الشَّرْحُ     

اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ سَلَّمَهُ فَكَانَتِ  َ�راً عَظِيمَةً مَا اسْتَطاَعُوا مِنْ قُـوَّتِهاَ أَنْ يَـقْترَبِوُا مِنـْهَا فَـقَذَفُوهُ إلِيَـْهَا بِالْمِنْجَنِيقِ وَلَكِنَّ  فَأَضْرَمُوا لَهُ 
اَ  أَحْرَقَتِ الْقَيْدَ الَّذِي قَـيَّدُوهُ بِهِ. النَّارُ بَـرْدًا وَسَلامًا عَلَيْهِ فَـلَمْ تحُْرقِْهُ وَلا ثيَِابهَُ وَإِنمَّ

انْقِلابُ عَصَا مُوسَى ثُـعْبَا�ً     وَمِنـْهَا   :ُ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ الَّذِينَ  قَالَ  عَوْدُهَا إِلىَ حَالتَِهَا بَـعْدَ أَنِ اعْترََفَ السَّحَرةَُ  حَقِيقِيًّا ثمَُّ 
 .بِهِ  وَأذَْعَنُوا فَآمَنُوا بِاللهَِّ وكََفَرُوا بِفِرْعَوْنَ وَاعْترَفَوُا لِمُوسَى بِأنََّهُ صَادِقٌ فِيمَا جَاءَ  أَحْضَرَهُمْ فِرْعَوْنُ لِمُعَارَضَتِهِ 

انْقِلابُ عَصَاهُ ثُـعْبَاً� حَقِيقِيًّا، وَذَلِكَ لَمَّا تحََدَّى  مِنَ الْمُعْجِزاَتِ الْعَظِيمَةِ الَّتيِ حَصَلَتْ لِسَيِّدَِ� مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ الشَّرْحُ    
اسِ سَبْعِينَ سَاحِراً مِنْ كِبَارِ السَّحَرةَِ الَّذِينَ عِنْدَهُ، فَألَْقَواِ الحْبَِالَ الَّتيِ فيِ أيَْدِيهِمْ فَخُيِّلَ للِنَّ  فِرْعَوْنُ سَيِّدََ� مُوسَى، فَجَمَعَ فِرْعَوْنُ 

اَ حَيَّاتٌ تَسْعَى، فَألَْقَى سَيِّدَُ� مُوسَى بِعَصَاهُ فاَنْـقَلَبَ الْعَصَا ثُـعْبَاً� حَقِيقِيًّا أَكَلَ  تلِْكَ الحْبَِالَ الَّتيِ رَمَاهَا السَّحَرةَُ، فَـعَرَفَ  أَ�َّ
اَ هُوَ أمَْرٌ  حْرِ وَإِنمَّ خَارقٌِ للِْعَادَةِ لا يَسْتَطِيعُونَ مُعَارَضَتَهُ بِالْمِثْلِ، فَـقَالوُا: ءَامَنَّا بِرَبِّ مُوسَى  السَّحَرةَُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ قبَِيلِ السِّ

مُْ ءَامَنُوا قَـبْلَ أَنْ َ�ْذَنَ لهَمُْ وَتَـركَُوا مَا كَانوُا عَلَيْهِ فأََضْرَمَ لهَمُْ َ�راً عَظِيمَ  وَهَارُونَ، فَـغَضِبَ  مَانِ  ـفَـلَمْ يَـرْجِعُوا عَنِ الإِي ةً فِرْعَوْنُ لأَِ�َّ
 بِرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ فَـقَتـَلَهُمْ. 

ُ: وَمِنـْهَا مَا ظَهَرَ للِْمَسِيحِ مِنْ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى    وَذَلِكَ لا يسُْتَطاَعُ مُعَارَضَتهُُ بِالْمِثْلِ فَـلَمْ تَسْتَطِعِ الْيـَهُودُ   قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ
 هِيَ وَحَريِصِينَ عَلَى الاِفْترِاَءِ عَلَيْهِ أَنْ يُـعَارِضُوهُ بِالْمِثْلِ. وَقَدْ أتََى أيَْضًا بِعَجِيبَةٍ أخُْرَى عَظِيمَةٍ وَ  الَّذِينَ كَانوُا مُولَعِينَ بتَِكْذِيبِهِ 
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الْعَصْرِ. فَذَلِكَ دَليِلٌ عَلَى صِدْقِهِ فيِ  كَ إبِْـراَءُ الأَكْمَهِ فَـلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنْ أهَْلِ عَصْرهِِ مُعَارَضَتَهُ بِالْمِثْلِ مَعَ تَـوَفُّرِ الطِّبِّ فيِ ذَلِ 
 .إِشْراَكٍ بِهِ وَوُجُوبِ مُتَابَـعَتِهِ فيِ الأَعْمَالِ الَّتيِ َ�ْمُرهُُمْ بِهاَ كُلِّ مَا يخُْبرُِ بِهِ مِنْ وُجُوبِ عِبَادَةِ الخْاَلِقِ وَحْدَهُ مِنْ غَيرِْ 

مَلِكٌ مِنَ  لَ أنََّهُ كَانَ سَيِّدَُ� عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ مِنَ الْمُعْجِزاَتِ الَّتيِ ظَهَرَتْ عَلَى يدََيْهِ إِحْيَاءُ الْمَوْتَى، وَالَّذِي حَصَ الشَّرْحُ     
ُ، رأََى الْيـَهُودُ ذَلِكَ  الْمُلُوكِ محَْمُولٌ عَلَى النَّـعْشِ يذَْهَبُونَ بِهِ فَدَعَا اللهََّ تَـعَالىَ سَيِّدَُ� الْمَسِيحُ عَلَيْهِ  السَّلامُ أَنْ يحُْيِيَهُ فَأَحْيَاهُ اللهَّ

 .وَمَعَ ذَلِكَ قَالوُا لَهُ أنَْتَ سَاحِرٌ 
الأَكْمَهِ أَيِ الَّذِي وُلِدَ أعَْمَى،    فَـقَدْ كَانَ يُـؤْتَى لَهُ بِالأَعْمَى فَـيَمْسَحُ لَهُ عَلَى  وكََذَلِكَ كَانَ مِنْ مُعْجِزاَتهِِ عَلَيْهِ السَّلامُ إبِْـراَءُ 

 .وَجْهِهِ بيَِدِهِ الشَّريِفَةِ فَـيـَتـَعَافىَ 
بِاللهَِّ وَعِبَادَتهِِ وَحْدَهُ  مَانِ ـاءُوا بِهِ مِنْ وُجُوبِ الإِيالْمُعْجِزاَتِ الَّتيِ ذكََرَْ�هَا تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ هَؤُلاءِ الأنَبِْيَاءِ وَمَا جَ  وكَُلُّ هَذِهِ    

بطُْلانُ قَـوْلِ بَـعْضِ الْمُلْحِدِينَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ إِنَّ مَا أتََى بِهِ  مِنْ غَيرِْ إِشْراَكٍ بِهِ وَوُجُوبِ طاَعَتِهِمْ فِيمَا َ�ْمُرُونَ النَّاسَ بِهِ. فَظهََرَ 
حْرَ يُـعَارَضُ  محَُمَّدٌ وَعِيسَى مِنَ الْمُعْجِزاَتِ هُوَ تخَْدِيرٌ  حْرِ، وَبطُْلانُ هَذَا ظاَهِرٌ لأَِنَّ السِّ اَ هُوَ مِنْ قبَِيلِ السِّ لأَِفْكَارِ النَّاسِ وَإِنمَّ

عَلَى أيَْدِي الأنَبِْيَاءِ مِنَ الخَْوَارقِِ لا يُـعَارَضُ بِالْمِثْلِ مِنْ قبَِيلِ  بِالْمِثْلِ   ُ اَ كَلامُ هَذَا الْمُلْحِدِ  وَهَذَا الَّذِي يظُْهِرهُُ اللهَّ السَّحَرةَِ، إِنمَّ
حْرِ وَالْ   مُعْجِزةَِ. تمَوْيِهٌ عَلَى ضُعَفَاءِ الْعُقُولِ لأَِنَّ هَؤُلاءِ الْعَوَامَّ لا يَـعْرفُِونَ الْمَعْنىَ الْفَارقَِ بَينَْ السِّ

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مِنْ مُعْجِزاَتهِِ صَلَّى اللهَّ
 

يعِ إِخْوَانهِِ     عَلَيْهِ وَعَلَى جمَِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْ مُعْجِزاَتهِِ صَلَّى اللهَّ  ُ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبيَِّ  الأنَبِْيَاءِ: حَنِينُ الجِْذعِْ،  وَأمََّا محَُمَّدٌ صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَنِدُ حِينَ يخَْطُبُ إِلىَ جِذعِْ نخَْلٍ فيِ مَسْجِدِهِ قَـبْلَ  أَنْ يُـعْمَلَ لَهُ الْمِنْبرَُ، فَـلَمَّا عُمِلَ لَهُ الْمِنْبرَُ صَعِدَ  صَلَّى اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَـبَدَأَ  عَ حَنِينَهُ مَنْ فيِ الْمَسْجِدِ، فَـنـَزَلَ  صَلَّى اللهَّ رَسُولُ اللهَِّ  بِالخْطُبَْةِ وَهُوَ قَائمٌِ عَلَى الْمِنْبرَِ فَحَنَّ الجِْذعُْ حَتىَّ سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتـَزَمَهُ   .فَسَكَتَ   -أَيْ ضَمَّهُ وَاعْتـَنـَقَهُ  -صَلَّى اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرْحُ      ُ خَلَقَ فِيهِ الإِدْراَكَ وَالْمَحَبَّةَ وَالشَّوْقَ لِرَسُولِ اللهَِّ فَحَنَّ  هَذَا الجِْذعُْ الَّذِي حَنَّ لِرَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ اللهَّ
 .الجِْذعُْ فيِ قِبـْلَةِ الْمَسْجِدِ  مِنْ شِدَّةِ الشَّوْقِ وكََانَ هَذَا

اَ أعَْجَبُ  وَحَدِيثُ حَنِينِ الجِْذعِْ هَذَا مُتـَوَاترٌِ كَمَا أَنَّ الْقُرْءَانَ     مُتـَوَاترٌِ وَهَذِهِ مِنْ أعَْجَبِ الْمُعْجِزاَتِ وَيَصِحُّ لِقَائِلٍ أَنْ يَـقُولَ إِ�َّ
يْهِ قَـبْلَ أَنْ الَّذِي حَصَلَ للِْمَسِيحِ لأَِنَّ إِحْيَاءَ الْمَوْتَى يَـتَضَمَّنُ رجُُوعَ هَؤُلاءِ الأَشْخَاصِ إِلىَ مِثْلِ مَا كَانوُا عَلَ  مِنْ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى

 فَـهُوَ أعَْجَبُ، هَذَا مِنْ أَظْهَرِ الْمُعْجِزاَتِ.  يمَوُتوُا، أمََّا الخَْشَبُ فَـهُوَ مِنَ الجْمََادِ الَّذِي لمَْ يَكُنْ مِنْ عَادَتهِِ أَنْ يَـتَكَلَّمَ بإِِراَدَةٍ 
إنِْطاَقُ     وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللهَّ صَلَّى  مُعْجِزاَتهِِ  وَمِنْ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  وَالْبـَيـْهَقِيُّ  قَالَ  أَحمَْدُ  الإِمَامُ  رَوَى  الْبَهِيمَةِ.  أَيِ  الْعَجْمَاءِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّ بنَِا بعَِيرٌ يسُْنىَ عَلَ  بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ يَـعْلَى بنِ مُرَّةَ  يْهِ الثَّـقَفِيِّ قَالَ: بَـيـْنَمَا نَسِيرُ مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ
الْمَاءُ [ عَلَيْهِ  الْبَعِيرُ جَرْجَرَ [ ]أَيْ يحُْمَلُ  عُنُقِهِ ] فَـوَضَعَ جِراَنهَُ [أَيْ أَصْدَرَ صَوْتًا مِنْ حَلْقِهِ فَـلَمَّا رَءَاهُ  عَلَيْهِ أَيْ مُقَدَّمَ  ] فَـوَقَفَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: أيَْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ؟ فَجَاءَهُ فَـقَالَ: بِعْنِيهِ، فَـقَالَ  : بَلْ َ�بَُهُ لَكَ َ� رَسُولَ اللهَِّ وَإنَِّهُ لأَِهْلِ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ
 .»فَإِنَّهُ شَكَا كَثـْرةََ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَأَحْسِنُوا إلِيَْهِ  أمََّا مَا ذكََرْتَ مِنْ أمَْرهِِ «بَـيْتٍ مَا لهَمُْ مَعِيشَةٌ غَيرْهُُ، فَـقَالَ النَّبيُِّ: 
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَـوْمٍ «وَأَخْرجََ ابْنُ شَاهِينَ فيِ دَلائِلِ النُّـبُـوَّةِ عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بنِ جَعْفَرٍ قَالَ:    ُ خَلْفَهُ   أرَْدَفَنيِ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ فَذَرَفَتْ عَيـْنَاأَيْ بسُْتَانَ فَدَخَلَ حَائِطَ [ هُ فَأَتَاهُ النَّبيُِّ ] رَجُلٍ مِنَ الأنَْصَارِ فَإِذَا جمََلٌ فَـلَمَّا رأََى النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذَفَـراَتهِِ [ قاَلَ: مَنْ رَبُّ هَذَا الجْمََلِ؟ فَجَاءَ فَتىً مِنَ الأنَْصَارِ، فَـقَالَ: هَذَا  ] فَسَكَنَ، ثمَُّ أَيْ دُمُوعَهُ صَلَّى اللهَّ
هَا فَإِنَّهُ شَكَا إِليََّ أنََّكَ تجُِيعُهُ وَتدُْئبُِهُ [ ليِ، فَـقَالَ: أَلا تَـتَّقِي اللهََّ  ُ إِ�َّ . وَهُوَ حَدِيثٌ »]أَيْ تُـتْعِبُهُ فيِ هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتيِ مَلَّكَكَ اللهَّ

 .الدِّينِ  صَحِيحٌ كَمَا قَالَ الْمُحَدِّثُ مُرْتَضَى الزَّبيِدِيُّ فيِ شَرحِْ إِحْيَاءِ عُلوُمِ 
مِنْ طرُُقٍ كَثِيرةٍَ يفُِيدُ مجَْمُوعُهَا الْعِلْمَ وَمِنـْهَا تَـفَجُّرُ الْمَاءِ مِنْ بَينِْ أَصَابِعِهِ بِالْمُشَاهَدَةِ فيِ عِدَّةِ مَوَاطِنَ فيِ مَشَاهِدَ عَظِيمَةٍ وَرَدَتْ  

الْمَعْنَوِيِّ [ الْمُسْتـَفَادَ مِنَ التَّـوَاترُِ  وَاحِدٍ الْقَطْعِيَّ  يَـتَّفِقُوا عَلَى لَفْظٍ  لمَْ  لِغَيرِْ نبَِيِّنَا حَيْثُ نَـبَعَ مِنْ عَظْمِهِ وَعَصَبِهِ  ]أَيْ  يحَْصُلْ  وَلمَْ 
مِنَ الحَْجَرِ الَّذِي ضَربَهَُ مُوسَى لأَِنَّ خُرُوجَ الْمَاءِ مِنَ الحِْجَارةَِ مَعْهُودٌ بخِِلافِهِ مِنْ بَينِْ  وَلحَْمِهِ وَدَمِهِ وَهُوَ أبَْـلَغُ مِنْ تَـفَجُّرِ الْمِيَاهِ 

 .عٍ اللَّحْمِ وَالدَّمِ. رَوَاهُ جَابِرٌ وَأنََسٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأبَوُ ليَـْلَى الأنَْصَاريُِّ وَأبَوُ راَفِ 
بلَِفْظِ:   أنََسٍ  مِنْ حَدِيثِ  الشَّيْخَانِ  أَخْرجََ  وَالْتَمَسَ «وَقَدْ  الْعَصْرِ  وَقَدْ حَانَتْ صَلاةُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللهَّ صَلَّى  اللهَِّ  رَسُولَ  رأَيَْتُ 

مَاءَ الْوُضُوءِ الْوَضُوءَ [ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَـوَضَعَ يدََهُ فيِ ذَلِكَ الإَِ�ءِ  أَيْ طلََبَ   ُ فَأُتيَِ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ دُوهُ  فَأَمَرَ ] فَـلَمْ يجَِ
. وَفيِ رِوَايةٍَ للِْبُخَاريِِّ قَالَ »مِنْ بَينِْ أَصَابِعِهِ فَـتـَوَضَّأَ النَّاسُ حَتىَّ تَـوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ ءَاخِرهِِمْ  النَّاسَ أَنْ يَـتـَوَضَّؤُوا فَـرأَيَْتُ الْمَاءَ يَـنـْبُعُ 

   .الرَّاوِي لأِنََسٍ: كَمْ كُنـْتُمْ؟ قاَلَ: ثَلاثمَاِئَةٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَينَْ يدََيْهِ «وَرَوَى الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أيَْضًا:   عَطِشَ النَّاسُ يَـوْمَ الحْدَُيبِْيَةِ وكََانَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

النَّاسُ [ فَجَهَشَ  مِنـْهَا  يَـتـَوَضَّأُ  إلِيَْهِ ركَْوَةٌ  أقَـْبـَلُوا  مَا أَيْ  وَلا  بِهِ  نَـتـَوَضَّأُ  مَا  عِنْدََ�  ليَْسَ  اللهَِّ  رَسُولَ   �َ فَـقَالوُا:  لَكُمْ؟  مَا  فَـقَالَ:   [
مِنْ بَينِْ أَصَابِعِهِ كَأَمْثاَلِ الْعُيُونِ، فَشَربِْـنَا وَتَـوَضَّأَْ�، فَقِيلَ: كَمْ   نَشْربَهُُ إِلاَّ مَا بَينَْ يدََيْكَ، فَـوَضَعَ يدََهُ فيِ الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَـفُورُ 

ألَْفٍ  مِائَةَ  لَوْ كُنَّا  قَالَ:  مِائَةً  كُنـْتُمْ؟  عَشْرةََ  خمَْسَ  الْكَائِنِ .  »لَكَفَاَ� كُنَّا  اللَّحْمِ  نَـفْسِ  مِنْ  يَـنـْبُعُ  الْمَاءَ كَانَ  أَنَّ  فيِ  وَالتَّحْقِيقُ 
 .  »يَـنـْبُعُ مِنْ بَينِْ أَصَابِعِهِ «رِوَايةٍَ  ، وَفيِ »فَـرأَيَْتُ الْمَاءَ يخَْرجُُ «الأَصَابِعِ وَبِهِ صَرَّحَ النَّـوَوِيُّ فيِ شَرحِْ مُسْلِمٍ وَيُـؤَيِّدُهُ قَـوْلُ جَابِرٍ:  

رَوَى الْبـَيـْهَقِيُّ فيِ الدَّلائِلِ عَنْ قَـتَادَةَ بنِ النُّـعْمَانِ أنََّهُ أُصِيبَتْ عَيـْنُهُ يَـوْمَ بدَْرٍ  وَمِنْ مُعْجِزاَتهِِ: رَدُّ عَينِْ قَـتَادَةَ بَـعْدَ انْقِلاعِهَا فَـقَدْ 
مَزَ حَدَقَـتَهُ بِراَحَتِهِ، فَكَانَ لا يدَْريِ فَسَالَتْ حَدَقَـتُهُ عَلَى وَجْنَتِهِ فَأَراَدُوا أَنْ يَـقْطعَُوهَا فَسَألَوُا رَسُولَ اللهَِّ فَـقَالَ: لا، فَدَعَا بِهِ فَـغَ 

 .أَيَّ عَيـْنـَيْهِ أُصِيبَتْ اهـ
 :الْمَادِحِينَ شِعْراً مِنَ الْبَسِيطِ  وَفيِ هَاتَينِْ الْمُعْجِزتََينِْ قَالَ بَـعْضُ 

 الْكَفِّ مَعْنىً ليَْسَ فيِ الحَْجَرِ   فَإِنَّ فيِ  إِنْ كَانَ مُوسَى سَقَى الأَسْبَاطَ مِنْ حَجَرٍ   
قَدْ            الأَعْمَى بِدَعْوَتهِِ   إِنْ كَانَ عِيسَى بَـراَ         بِراَحَتِهِ  [ فَكَمْ  بَصَرِ  مِنْ  فِعْلٌ  رَدَّ  مَفْتُوحَةٍ  بِهمَْزةٍَ  بَـرأََ  أَصْلهُُ  بَـراَ 

 ] لازمٌِ، ثمَُّ ترُكَِتِ الهْمَْزةَُ للِْوَزْنِ، وَالْمَعْنىَ تَـعَافىَ الأَعْمَى بِدَعْوَةِ الْمَسِيحِ 
النَّبيِِّ نَظِيرُ مَا أعَْطَى اللهَُّ  الشَّرْحُ     الْمَاءِ بَينَْ أَصَابِعِ  فَإِنَّهُ لَمَّا جَاءَ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ مَعَ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنْ بَنيِ  خُرُوجُ  لمُِوسَى، 

سَافَةٍ قَصِيرةٍَ، هُنَاكَ احْتَاجُوا إِلىَ إِسْراَئيِلَ وَهُوَ قَاصِدٌ الْقُدْسَ قَـبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلىَ الْقُدْسِ بقَِيَ زَمَاً� فيِ أرَْضٍ هِيَ قَـبْلَ الْقُدْسِ بمَِ 
ُ إِلىَ مُوسَى: ] فَضَرَبَ الحَْجَرَ بِعَصَاهُ 160﴾ [سُورةََ الأَعْراَف/الحَْجَرَ  أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ ﴿  الْمَاءِ فيِ تلِْكَ الأَرْضِ فَأَوْحَى اللهَّ

عَشْرةََ  اثْـنـَتَا  الحَْجَرِ  مِنَ  عَلَى  فَانْـبَجَسَتْ  بِعَصَاهُ  ضَربَهَُ  الَّذِي  الحَْجَرِ  هَذَا  مِنْ  خَرَجَتْ  الَّتيِ  الْعُيُونَ  هَذِهِ  مُوسَى  فَـوَزَّعَ  عَيـْنًا، 
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يَـعْقُوبَ   الأَسْبَاطِ  ذُريَِّّةِ  مِنْ  هُمْ  الَّذِي  الْمُسْلِمِينَ  إِسْراَئيِلَ  بَنيِ  مِنْ  مَعَهُ  الَّتيِ كَانَتْ  الْقَبَائِلِ  عَلَى  فَصَارُوا  وَهُوَ أَيْ  إِسْراَئيِلُ، 
رُ مَاءً   بَـعْدَ ذَلِكَ أيَْضًا ثمَُّ يمُْسِكُ وَهَكَذَا َ�ْخُذُونَ مِنْ هَذَا الحَْجَرِ مَا يحَْتَاجُونَ إلِيَْهِ مِنَ الْمَاءِ، ثمَُّ يمُْسِكُ هَذَا الحَْجَرَ ثمَُّ يُـفَجِّ

  الحْاَلِ. ظلَُّوا زَمَاً� عَلَى هَذِهِ 
ُ: وَمِنْ مُعْجِزاَتهِِ تَسْبِيحُ الطَّعَامِ فيِ يدَِهِ أَخْرجََ     كُنَّا َ�ْكُلُ مَعَ «الْبُخَاريُِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:   قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّعَامَ وَنحَْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ  . وَهَذِهِ الْمُعْجِزاَتُ الثَّلاثُ أعَْجَبُ مِنْ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى الَّذِي »النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ
 .مُعْجِزاَتِ الْمَسِيحِ  هُوَ أَحَدُ 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِسْراَءُ وَالْمِعْراَجُ   .وَمِنْ مُعْجِزاَتهِِ صَلَّى اللهَّ
 

ثَـبَتَ بنَِصِّ  وَالحَْ  الإِسْراَءُ  بِهِ ليَْلاً ـدِيثِ الصَّحِيحِ فَـيَجِبُ الإِيالْقُرْءَانِ   ُ وَسَلَّمَ أَسْرَى اللهَّ عَلَيْهِ   ُ مِنْ مَكَّةَ إِلىَ  مَانُ بِأنََّهُ صَلَّى اللهَّ
 .الْمَسْجِدِ الأَقْصَى

ريِنَ وَعُلَمَاءَ وَفُـقَهَاءَ عَلَى أَنَّ الإِسْراَءَ كَانَ بِالجَْسَدِ  أَجمَْعَ أهَْلُ الحَْقِّ مِنَ السَّلَفِ وَالخْلََفِ   الشَّرْحُ     وَمحَُدِّثِينَ وَمُتَكَلِّمِينَ وَمُفَسِّ
إِنَّ مَنْ «غَيرْهِِمْ، وَقَدْ قاَلَ الْعُلَمَاءُ:  وَالرُّوحِ وَفيِ الْيـَقَظَةِ، وَهَذَا هُوَ الحَْقُّ، وَهُوَ قَـوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأنََسٍ وَعُمَرَ وَحُذَيْـفَةَ وَ 

 .»أنَْكَرَ الإِسْراَءَ فَـقَدْ كَذَّبَ الْقُرْءاَنَ وَمَنْ كَذَّبَ الْقُرْءَانَ فَـقَدْ كَفَرَ 
ُ: وَأمََّا الْمِعْراَجُ فَـقَدْ ثَـبَتَ بنَِصِّ الأَحَادِيثِ. وَأمََّا الْقُرْءَانُ فَـلَمْ ي ـَ    نُصَّ عَلَيْهِ نَصًّا صَريحًِا لا يحَْتَمِلُ تَأْوِيلاً  قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحمَِهُ اللهَّ

 .يَكُونُ نَصًّا صَريحًِا  لَكِنَّهُ وَرَدَ فِيهِ مَا يَكَادُ 
اَ وَرَدَ فيِ الْقُرْءَانِ مَا يدَُلُّ عَلَى الْمِعْراَجِ لَكِنَّهُ ليَْسَ نَصًّا  الْمِعْراَجُ لمَْ يرَدِْ فيِ الْقُرْءَانِ بنَِصٍّ صَريِحٍ   الشَّرْحُ     لا يحَْتَمِلُ التَّأْوِيلَ إِنمَّ

تَـعَالىَ: ﴿ الْمَأْوَىصَريحًِا كَقَوْلِهِ  جَنَّةُ  عِنْدَهَا  الْمُنـْتـَهَى  سِدْرةَِ  عِنْدَ  أخُْرَى  نَـزْلَةً  رَءَاهُ  فيِ وَلَقَدْ  الْمُنـْتـَهَى  سِدْرةََ  أَنَّ  فَهِمَ  فَمَنْ   ﴾
ذَلِكَ  وَمَعَ  أَنَّ  السَّمَاءِ  اعْتـَقَدَ  وَلا  الْقُرْءَانِ  مِنَ  ذَلِكَ  يَـفْهَمْ  وَلمَْ  يَـعْرفُِ  لا  إِذَا كَانَ  وَأمََّا  الْمِعْراَجَ كَفَرَ،  هَذَا  أنَْكَرَ  الْمُسْلِمِينَ 

 اعْتِقَادُهُمْ فَلا يَكْفُرُ. 
بِعَبْدِهِ      أَسْرَى  الَّذِي  تَـعَالىَ: ﴿سُبْحَانَ  قَـوْلهُُ  فِيهِ  جَاءَ  قَدْ  فَالإِسْراَءُ   :ُ اللهَّ رَحمَِهُ  الْمُؤَلِّفُ  إِلىَ قَالَ  الحْرَاَمِ  الْمَسْجِدِ  نَ  مِّ ليَْلاً 

 .]1الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ ءَاَ�تنَِا﴾ [سُورةََ الإِسْراَء/ 
وَنَـزّهِْهُ عَمَّا لا يلَِيقُ بِهِ مِنْ شَبَهِ   السَّبْحُ الشَّرْحُ      وَمَعْنىَ سَبِّحِ اللهََّ تَـعَالىَ أَيْ بَـعِّدْهُ  التَّـبَاعُدُ،  اللُّغَةِ  الْمَخْلُوقَاتِ وَصِفَاتِهمِْ فيِ 

وَالحْرَكََاتِ  وَصِفَاتِهِمَا كَالألَْوَانِ  الْكَثِيفِ  وَالحَْجْمِ  اللَّطِيفِ  الجِْهَةِ  كَالحَْجْمِ  فيِ  وَالتَّحَيُّزِ  وَالْكِبرَِ  غَرِ  وَالْمَقَادِيرِ كَالصِّ وَالسَّكَنَاتِ 
بِقَوْلِهِ: عَنْهُ  نَـفْسَهُ   ُ اللهَّ نَـزَّهَ  ذَلِكَ  لأَِنَّ كُلَّ  الشُّورَى/  ﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ ﴿  وَالْمَكَانِ  أَوْ 11[سُورةََ  لَهُ حَجْمٌ كَبِيرٌ  فَـلَوْ كَانَ   [

 .صَغِيرٌ لَكَانَ لَهُ أمَْثاَلٌ كَثِيرٌ 
وَالسَّلامُ بِعَبْدِهِ وَقَـوْلهُُ: ﴿    الصَّلاةُ  عَلَيْهِ  محَُمَّدٌ  وَصَلَ  لَمَّا  قِيلَ:  بمِحَُمَّدٍ،  أَيْ  فيِ  ﴾  الرَّفِيعَةِ  وَالْمَراَتِبِ  الْعَاليَِةِ  الدَّرَجَاتِ  إِلىَ 

ُ سُبْحَانهَُ إلِيَْهِ: َ� محَُمَّدُ  ُ قَـوْلَهُ: ﴿ الْمِعْراَجِ أَوْحَى اللهَّ سُبْحَانَ بمِاَذَا أشَُرفُِّكَ، قَالَ: بأَِنْ تَـنْسُبَنيِ إِلىَ نَـفْسِكَ بِالْعُبُودِيَّةِ، فَأنَْـزَلَ اللهَّ
 لأَِنَّ عِبَادَ اللهَِّ كَثِيرٌ فَلِمَ ﴾، مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ النِّسْبَةَ نِسْبَةَ النَّبيِِّ إِلىَ ربَِّهِ بِوَصْفِ الْعُبُودِيَّةِ غَايةَُ الشَّرَفِ للِرَّسُولِ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ 

 .خَصَّهُ فيِ هَذِهِ الآيةَِ بِالذكِّْرِ، ذَلِكَ لتَِخْصِيصِهِ بِالشَّرَفِ الأَعْظَمِ 
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اللَّيْلِ؟ قُـلْنَا: أرَاَدَ بِقَوْلِهِ ﴿ليَْلاً وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿    قِيلَ: فلَِمَاذَا أتَـْبَعَ بِذكِْرِ  التَّأْكِيدِ ليَْلاً ﴾ نَصْبٌ عَلَى الظَّرْفِ. فَإِنْ  ﴾ بلَِفْظِ 
 .الإِسْراَءِ فإَِنَّهُ أسُْريَِ بِهِ فيِ بَـعْضِ اللَّيْلِ مِنْ مَكَّةَ إِلىَ الشَّامِ  تَـقْلِيلَ مُدَّةِ 

الْمَسْجِدُ     الْمَسَاجِدِ  وَأمََّا  لحِرُْمَتِهِ أَيْ لِشَرَفِهِ عَلَى سَائرِِ  لأِنََّهُ خُصَّ بأَِحْكَامٍ  الحْرَاَمُ فَـهُوَ هَذَا الَّذِي بمِكََّةَ فَـقَدْ سمُِّيَ بِذَلِكَ 
 .ليَْسَتْ لِغَيرْهِِ، وَمُضَاعَفَةُ الأَجْرِ فِيهِ أَكْثَـرُ ممَِّا فيِ غَيرْهِِ إِلىَ أَضْعَافٍ كَثِيرةٍَ جِدًّا

 .الْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ  وَأمََّا الْمَسْجِدُ الأَقْصَى فَـقَدْ سمُِّيَ بِذَلِكَ لبُِـعْدِ الْمَسَافَةِ بَـيـْنَهُ وَبَينَْ    
إِنيِّ السَّلامُ: ﴿ ﴾ قِيلَ لأِنََّهُ مَقَرُّ الأنَبِْيَاءِ وَمَهْبِطُ الْمَلائِكَةِ، وَلِذَلِكَ قَالَ إبِْـراَهِيمُ عَلَيْهِ الَّذِي بَاركَْنَا حَوْلَهُ وَأمََّا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿   

ُ أَنْ أذَْهَبَ إلِيَْهِ، أَيْ إِلىَ بَـرِّ 99[سُورةََ الصَّافَّات/ ﴾ذَاهِبٌ إِلىَ رَبيِّ سَيـَهْدِينِ  ] أَيْ إِلىَ حَيْثُ وَجَّهَنيِ رَبيِّ إِلىَ مَكَانٍ أمََرَنيِ اللهَّ
هُ أَنَّ الشَّامَ مَهْبِطُ الرَّحمَاَتِ وَأَنَّ أَكْثَـرَ  الأنَبِْيَاءِ   الْوَحْيِ يَكُونُ بِالشَّامِ وَأَنَّ أَكْثَـرَ الشَّامِ إِلىَ فِلَسْطِينَ لأِنََّهُ عَرَفَ بتِـَعْريِفِ اللهَِّ إِ�َّ

 تَشْويِشٍ، وَمِنْ غَيرِْ أذًَى يَـلْحَقُهُ، كَانوُا بِهاَ، وَلأَِنَّ فِلَسْطِينَ ليَْسَتْ تحَْتَ حُكْمِ النُّمْرُودِ، فَـيَسْتَطِيعُ أَنْ يَـعْبُدَ اللهََّ فِيهَا مِنْ غَيرِْ 
ذَهَبَ إِلىَ مَكَّةَ، وَتَـرَكَ سُريَِّّـتَهُ هَاجَرَ وَابْـنَهُ إِسمْاَعِيلَ هُنَاكَ وَدَعَا اللهََّ تَـعَالىَ  فَانْـتـَقَلَ مِنْ بَـلَدِهِ الْعِراَقِ إِلىَ فِلَسْطِينَ ثمَُّ بَـعْدَ زَمَانٍ 

ُ جِبرْيِلَ  أَنْ يَـرْزُقَ أهَْلَ  ُ دُعَاءَهُ لأَِنَّ مَكَّةَ وَادٍ ليَْسَ بِهاَ زَرعٌْ، فَأَمَرَ اللهَّ يَـنـْقُلَ جَبَلَ الطَّائِفِ   أَنْ مَكَّةَ مِنَ الثَّمَراَتِ فَاسْتَجَابَ اللهَّ
فِيهِ  الجْبََلُ  وَهَذَا  هُنَاكَ،  وَوَضَعَهُ  فَـقَلَعَهُ جِبرْيِلُ  هُنَاكَ  إِلىَ  الشَّامِ  بَـرِّ  ذَلِكَ،  مِنْ  غَيرُْ  وَفِيهِ  الرُّمَّانُ  وَفِيهِ  الْعِنَبِ  أَجْوَدِ  مِنْ  عِنَبٌ 

 . كِتَابٌ جَلِيلُ الْفَوَائدِِ وَهَوَاؤُهُ لَطِيفٌ جِدًّا، وَهُوَ مُصْطاَفُ أهَْلِ مَكَّةَ، ذكََرَ ذَلِكَ الأَزْرقَِيُّ فيِ كِتَابِ أَخْبَارِ مَكَّةَ، وَهُوَ 
 .اللَّيـْلَةَ مِنَ الْعَجَائِبِ وَالآَ�تِ الَّتيِ تَدُلُّ عَلَى قدُْرةَِ اللهَِّ  ﴾ أَيْ مَا رأََى تلِْكَ لنُِريِهَُ مِنْ ءَاَ�تنَِاقَـوْلهُُ تَـعَالىَ: ﴿ وَأمََّا   
ُ تَـعَالىَ بِسَيِّدَِ� محَُمَّدٍ مِنْ مَكَّةَ ليَْلاً إِلىَ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ، وَقَـبْلَ أَنْ يَصِلَ إِ     جِبرْيِلُ عَلَى  لىَ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ مَرَّ بِهِ وَقَدْ أَسْرَى اللهَّ

سَقْفَ بَـيْتِهِ وَلمَْ يَـهْبِطْ عَلَيْهِمْ لا تُـراَبٌ وَلا حَجَرٌ وَلا  أرَْضِ الْمَدِينَةِ وَهَذَا قَـبْلَ الهِْجْرةَِ إلِيَـْهَا. وَهُوَ بمِكََّةَ جَاءَهُ جِبرْيِلُ ليَْلاً فَـفَتَحَ 
هِ أمُِّ هَانِئٍ بنِْتِ أَبيِ طاَلِبٍ أخُْتِ عَلِيِّ بنِ   أَبيِ طاَلِبٍ فيِ حَيٍّ اسمْهُُ أَجْيَاد شَىْءٌ، وكََانَ النَّبيُِّ َ�ئمًِا حِينـَهَا فيِ بَـيْتِ بنِْتِ عَمِّ

هِ  الْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ ثمَُّ أرَكَْبَهُ   بَينَْ عَمِّ فَأيَْـقَظهَُ جِبرْيِلُ ثمَُّ ذَهَبَ بِهِ إِلىَ  وَجَعْفَرِ بنِ أَبيِ طاَلِبٍ  الْبرُاَقِ خَلْفَهُ وَانْطلََقَ بِهِ حمَْزةََ  عَلَى 
لَهُ صَلِّ ركَْعَتَينِْ فَصَلَّى ركَْعَتَينِْ، ثمَُّ فَـعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِطوُرِ سِينَاءَ  فَـوَصَلا إِلىَ أرَْضِ الْمَدِينَةِ فَـقَالَ لَهُ جِبرْيِلُ: انْزلِْ فَـنـَزَلَ فَـقَالَ 

لَمَّا سمَِعَ  مُوسَى  رَ  حَيْثُ كَانَ  فَصَلِّ  انْزلِْ  لَهُ  فَـقَالَ  شُعَيْبٍ  اللهَِّ  نَبيِِّ  بَـلَدُ  وَهِيَ  مَدْيَنَ  إِلىَ  فَـوَصَلَ  انْطلََقَ  ثمَُّ   ، اللهَِّ كْعَتَينِْ كَلامَ 
 بَـيْتَ الْمَقْدِسِ صَلَّى بِالأنَبِْيَاءِ فَـفَعَلَ، ثمَُّ مِثْلَ ذَلِكَ فَـعَلَ فيِ بَـيْتِ لحَْمٍ حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَلَمَّا وَصَلَ 

ُ جمََعَهُمْ لَهُ هُنَاكَ كُلَّهُمْ تَشْريِفًا لَهُ، بَـعَثَـهُمُ  ُ وَقَدْ كَانوُا مَاتوُا قَـبْلَ ذَلِكَ إِلاَّ عِيسَى فَـلَمْ يَكُنْ ممَِّنْ مَاتَ بَلْ كَانَ فيِ  إِمَامًا، اللهَّ اللهَّ
الأنَبِْيَاءِ  مِنَ  ثمَاَنيَِةً  رَفَعَ  بأَِنْ  تَشْريِفًا  نبَِيَّهُ  زاَدَ  وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ   ُ اللهَّ ثمَُّ  حَيًّا.  وَإِدْريِسُ   السَّمَاءِ  وَيوُسُفُ  وَيحَْيىَ  وَعِيسَى  ءَادَمُ  هُمْ 

فَاسْتـَقْبـَلُوهُ فيِ السَّمَوَاتِ، كَمَا َ�ْتيِ بَـيَانُ ذَلِكَ فيِ حَدِ  وَإبِْـراَهِيمُ إِلىَ السَّمَوَاتِ  عَلَيْهِ وَهَارُونُ وَمُوسَى  يثِ أنََسٍ ثمَُّ إِنَّ جِبرْيِلَ 
ذَلِكَ  قَـبْلَ  النَّبيَِّ  أَخَذَ  قَدْ  بِألمٍََ  السَّلامُ كَانَ  أَنْ يحُِسَّ  غَيرِْ  مِنْ  صَدْرهَُ  الْكَعْبَةِ حَيْثُ شَقَّ  عِنْدَ  الحْرَاَمِ  الْمَسْجِدِ  إِلىَ  بِهِ  وَوَصَلَ 

فِيهِ سِرَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ   مَاً� فَأَفـْرَغَهَا فيِ صَدْرِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَُّ ـمَةً وَإيِزَمْزَمَ ثمَُّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ ممُتَْلِئٍ حِكْ  وَغُسِلَ بمِاَءِ 
وَالإِي ، وكََذَلِكَ شُقَّ صَدْ ـالحِْكْمَةِ  وَذَلِكَ حَتىَّ يَـتَحَمَّلَ مُشَاهَدَةَ عَجَائِبِ خَلْقِ اللهَِّ مِثـْلَمَا كَانَ  النَّبيِِّ لَمَّا كَانَ مَانِ ثمَُّ أعََادَهُ  رُ 

 .محَْفُوظاً مِنْ شَرِّ الشَّيْطاَنِ  صَغِيراً وَأخُْرجَِ مِنْ قَـلْبِهِ عَلَقَةٌ سَوْدَاءُ هِيَ حَظُّ الشَّيْطاَنِ مِنِ ابْنِ ءَادَمَ حَتىَّ يَظَلَّ طوُلَ عُمُرهِِ 
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 يلَ برِْ جِ   عَ مَ   هِ يرِْ سَ   اءِ نَ ث ـْ أَ فيِ   هُ نَّ أَ  نْ مِ   ارُ زَّ ب ـَالْ وَ   انيُِّ برََ الطَّ   اهُ وَ ا رَ مَ   اءِ رَ سْ  الإِ فيِ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ  ولُ سُ ى رَ أَ ا رَ مَ   بِ ائِ جَ عَ  نْ مِ وَ    
ب ـَلىَ إِ   ةَ كَّ مَ   نْ مِ  الدُّ أَ رَ   سِ دِ قْ مَ الْ   تِ يْ   بِ يَ ن ـْى  وَ وزٍ جُ عَ   ةِ ورَ صُ ا  وَ يقِ رِ الطَّ   نِ يًا عَ حِّ نَ ت ـَمُ   يسَ لِ بْ إِ  ى أَ رَ ،  الْ أَ رَ ،   اللهَِّ   يلِ بِ  سَ فيِ   ينَ دِ اهِ جَ مُ ى 
 يْ أَ   يضَ ارِ قَ بمَِ   مْ هُ اهُ فَ شِ وَ   مْ هُ ت ـُن ـَسِ لْ ضُ أَ رَ تُـقْ   ادِ سَ فَ الْ وَ   لالِ لضَّ لِ   ونَ عُ دْ يَ   ينَ ذِ الَّ   ةِ نَ ت ـْفِ الْ   اءَ بَ طَ ى خُ أَ رَ وَ  ،ينِْ مَ وْ  ي ـَفيِ   ونَ دُ صُ يحَْ وَ   ونَ عُ رَ زْ ي ـَ
 .رٍ �َ  نْ مِ  اتٍ صَّ قَ بمِِ 

ي ـَذِ الَّ   الُ ونُ حَ كُ يَ   فَ يْ ى كَ أَ رَ وَ     وَ ةِ دَ اسِ فَ الْ   ةِ مَ لِ كَ لْ باِ   مُ لَّ كَ تَ ي  ي ـُ ينَ ذِ الَّ   الُ حَ ،  وَ اةَ كَ الزَّ   ونَ دُّ ؤَ لا  الصَّ كِ رِ تاَ   الُ حَ ،  وَ لاةِ ي  ، ةِ �َ الزُّ ، 
 نْ مِ  ةً بَ يِّ طَ   ةً حَ ائِ رَ   مَّ شَ ، وَ ةِ يبَ غِ لْ باِ   ونَ شُ يمَْ   ينَ ذِ الَّ ، وَ رِ مْ  الخَْ بيِ ارِ شَ ى، وَ امَ تَ ي ـَالْ   الِ وَ مْ ي أَ لِ اكِ ءَ ، وَ باَ الرِّ  يلِ اكِ ءَ ، وَ ةَ انَ مَ الأَ   ونَ دُّ ؤَ لا ي ـُ  ينَ ذِ الَّ وَ 
  نْ طُ مِ شْ مِ الْ   طَ قَ سَ   نَ وْ عَ رْ فِ   تِ نْ بِ  سَ أْ طُ رَ شُ تمَْ   تْ انَ ا كَ مَ نَ ي ـْا ب ـَ�ََّ ا أَ هَ تِ صَّ  قِ فيِ   اءَ جَ وَ   ةً الحَِ صَ   ةً نَ مِ ؤْ مُ   تْ انَ كَ وَ   نَ وْ عَ رْ فِ   تِ نْ بِ   ةِ طَ اشِ مَ   برِْ قَ 
: تْ الَ قَ ، ف ـَاللهَُّ   وَ هُ   يكَ بِ أَ   بُّ رَ  وَ بيِّ : رَ ةُ طَ اشِ مَ الْ   تِ الَ قَ ، ف ـَبيِ أَ   يرُْ غَ   هٌ لَ بٌّ إِ كِ رَ ولَ : أُ نَ وْ عَ رْ فِ   تُ نْ ا بِ هَ ت ـْلَ أَ سَ ، فَ اللهَِّ   مِ سْ : بِ تْ الَ قَ ا ف ـَهَ دِ يَ 
، ةِ ارَ رَ الحَْ  يدَ دِ شَ   ارَ  صَ تىَّ اءً حَ ا مَ ى لهََ مَّ حَ ، فَ تْ بَ أَ ا، فَ هَ ينِ دَ   نْ عَ   وعَ جُ ا الرُّ هَ ن ـْمِ   بَ لَ طَ هُ فَ تْ برََ خْ أَ ، فَ يهِ برِِ خْ : أَ تْ الَ ، قَ كَ لِ ذَ  بِ بيِ أَ   برُِ خْ أُ أَ 
ا يهَ فِ  ارَ صَ  يْ ، أَ تْ سَ اعَ قَ ت ـَ  هُ عُ ضِ رْ ت ـُ  تْ انَ لٍ كَ فْ  طِ لىَ إِ   رُ وْ الدَّ  اءَ ا جَ مَّ لَ   ، ثمَُّ دٍ احِ وَ   دَ عْ دًا ب ـَاحِ ا وَ هَ لادَ وْ أَ   يهِ ى فِ قَ لْ أَ ، فَ ةِ ارَ رَ  الحَْ يًا فيِ اهِ نَ ت ـَمُ 
 نْ مِ  دُّ شَ أَ  ةِ رَ الآخِ  ابَ ذَ عَ  نَّ إِ ي فَ برِِ اصْ  اهُ مَّ  أُ �َ «: الَ قَ ف ـَ يعَ ضِ  الرَّ الىَ عَ ت ـَ اللهَُّ  قَ طَ انْ ا، فَ هَ قُ لَ ق ـَا وَ اجُهَ عَ زِ انْ وَ  اهَ ف ـُوْ خَ  ادَ دَ ، ازْ عُ اجَ ترََ ا تَ �ََّ أَ كَ 
 امَ ظَ عِ الْ   عَ مَ تجَْ   نْ أَ   بٌ لَ طَ   كَ دَ نْ  عِ ليِ :  نَ وْ عَ رْ فِ لِ   تْ الَ قَ ، ف ـَلَ فْ ى الطِّ مَ رَ ف ـَ  تْ دَ الَ جَ تَ ف ـَ  »قِّ ى الحَْ لَ كِ عَ نَّ إِ ي فَ سِ اعَ قَ ت ـَلا ت ـَا فَ يَ ن ـْالدُّ   ابِ ذَ عَ 
 .يهِ ا فِ اهَ قَ لْ أَ  ، ثمَُّ كَ لِ كِ ذَ : لَ الَ قَ ا، ف ـَهَ ن ـَفِ دْ تَ وَ 

 نْ ى مِ رَ خْ الأُ وَ   ةٍ ضَّ فِ   نْ ا مِ هَ ن ـْمِ   ةٌ جَ رَ دَ   اةُ قَ رْ مِ الْ   هِ ذِ هَ ، وَ اءِ مَ  السَّ لىَ إِ   بيُِّ ا النَّ جَ بهَِ رَ عَ ف ـَ  مِ هُ السُّلَّ بْ اةٌ شِ قَ رْ مِ   اجُ رَ عْ مِ الْ اجُ وَ رَ عْ مِ الْ  بَ صِ نُ   ثمَُّ    
 ، هِ يْ لَ ثَ إِ بعُِ   دْ قَ : وَ يلَ دٌ، قِ مَّ : محَُ الَ ؟ قَ كَ عَ مَ   نْ مَ : وَ يلَ ، قِ يلُ برِْ : جِ الَ قَ   تَ؟نْ أَ   نْ : مَ يلَ قِ فَ   اءِ مَ السَّ   بَ يلُ باَ برِْ حَ جِ تَ فْ ت ـَاسْ   ، ثمَُّ بٍ هَ ذَ 

 رُ مْ أَ   انَ كَ   لْ هِ بَ تِ ثَ عْ بِ مَ بِ لِ عَ   دْ قَ   نْ كُ يَ   لمَْ   هُ نَّ لأَِ   »هِ يْ لَ ثَ إِ بعُِ   دْ قَ وَ «:  هِ لِ وْ قَ بِ   دٍ مَّ  محَُ �َ دِ يِّ سَ  نْ كِ عَ لَ مَ الْ   الُ ؤَ سَ سُ يْ لَ وَ   ،هِ يْ لَ ثَ إِ بعُِ   دْ قَ قَالَ:  
 ى اللهَُّ لَّ ى صَ أَ رَ . ف ـَوجِ رُ عُ لْ لِ  هِ يْ لَ ثَ إِ بعُِ  لْ هَ  اهُ نَ عْ مَ  الَ ؤَ السُّ  نَّ : إِ يلَ قِ ، وَ دِ كُّ أَ التَّ  ةِ دَ �َ زِ لِ  وَ ا هُ نمََّ إِ  يلَ ى، قِ لَ عْ الأَ  لإَِ مَ  الْ فيِ  رَ هَ ت ـَاشْ  دِ ثِهِ قَ عَ ب ـْمَ 
الثَّ فيِ ، وَ يىَ يحَْ ى وَ يسَ ى عِ أَ رَ   ةِ يَ انِ الثَّ  فيِ ، وَ مَ ادَ  ءَ ولىَ الأُ   اءِ مَ  السَّ فيِ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ  يُ أَ رَ   ةِ ثَ الِ    فيِ   لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   هِ يْ لَ عَ   الَ ، قَ فَ وسُ ى 
، يسَ رِ دْ ى إِ أَ رَ   ةِ عَ ابِ  الرَّ فيِ وَ   ،رِ شَ بَ الْ   ينَْ زعَِّ بَ ي وُ ذِ الَّ   الِ مَ الجَْ   فَ صْ  نِ نيِ عْ ، ي ـَمٌ لِ سْ مُ   اهُ وَ رَ   »نِ سْ رَ الحُْ طْ يَ شَ طِ أعُْ   دْ قَ «:  فَ وسُ يُ  هِ فِ صْ وَ 
 ةُ. ثمَُّ قَ لْ الخِْ  ثُ يْ حَ  نْ دًا مِ مَّ  محَُ �َ دَ يِّ هُ سَ بِ يشُْ   انَ كَ وَ  يمَ اهِ رَ ب ـْى إِ أَ رَ  ةِ عَ ابِ  السَّ فيِ ى، وَ وسَ ى مُ أَ رَ  ةِ سَ ادِ  السَّ فيِ ، وَ ونَ ارُ ى هَ أَ رَ  ةِ سَ امِ  الخَْ فيِ وَ 
سِ أَ رَ  وَ هَ ت ـَن ـْمُ الْ   ةَ رَ دْ ى  عَ رَ جَ شَ  يَ هِ ى  وَ يمَ ظِ ةٌ  مِ بهَِ ةٌ  يَ مَ   نِ سْ الحُْ   نَ ا  لا  مِ حَ أَ   يعُ طِ تَ سْ ا  مِ هُ فَ صِ يَ   نْ أَ   اللهَِّ   قِ لْ خَ   نْ دٌ  هَ حُسْ   نْ ،   هِ ذِ نِ 

ا هَ لُ صْ ، أَ ةُ يمَ ظِ عَ الْ  ةُ رَّ الجَْ  يَ هِ ةٍ وَ لَّ ق ـُ عُ لالُ جمَْ قِ الْ وَ  ،قِلالِ الْ ا كَ ارهَُ ثمَِ ةِ وَ لَ ي ـَفِ الْ  انِ آذَ ا كَ هَ اق ـُرَ وْ بٍ أَ هَ ذَ  نْ اشٌ مِ رَ ا ف ـَاهَ شَ غْ ا ي ـَهَ دَ جَ وَ  ةِ رَ جَ الشَّ 
السَّ فيِ  إِ تَ تمَْ وَ   ةِ سَ ادِ   السَّ لىَ دُّ  ف ـَمَ   لىَ إِ وَ   ةِ عَ ابِ   ثمَُّ كَ لِ ذَ   قَ وْ ا  وَ تىَّ هُ حَ دَ حْ وَ   دٌ مَّ  محَُ �َ دُ يِّ سَ   ارَ سَ   ،  مَ لىَ إِ   لَ صَ   فِ مَ سْ يَ   انٍ كَ   يفَ رِ صَ   يهِ عُ 
 لامِ اعِ كَ سمََ   نْ مِ   عُ نَ ي يمَْ ذِ الَّ  ابَ جَ الحِْ   هُ نْ عَ   اللهَُّ   الَ زَ أَ   اكَ نَ هُ   ، ثمَُّ وظِ فُ حْ مَ الْ   حِ وْ اللَّ   نَ ا مِ هَ فِ حُ  صُ فيِ   ةُ كَ لائِ مَ ا الْ بهَِ   خُ سَ نْ  ت ـَتيِ الَّ  لامِ قْ الأَ 
 . هُ لامَ كَ   هُ عَ سمَْ أَ تًا فَ وْ لا صَ فًا وَ رْ حَ  سَ يْ ي لَ ذِ الَّ  اللهَِّ 
لا يَسُوغُ يلٌ وَ وِ ا تأَْ ذَ ا: هَ نَ لْ ةً، ق ـُيَّ امِ نَ ةً مَ يَ ؤْ ونَ رُ كُ يَ  نْ لُ أَ مِ تَ يحَْ  اهُ نَـزْلَةً أخُْرَى﴾﴿وَلَقَدْ رَءَ  هُ لُ وْ يلَ: ق ـَقِ  نْ إِ : فَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
النَّ وِ تأَْ  عَ اجُ رَ خْ إِ  يْ أَ   صِّ يلُ  لِ رِ اهِ ظَ   نْ هُ  دَ يرِْ غَ هِ  عَ لِ   قَ مَ تٍ كَ بِ ثاَ   يٍّ عِ سمَْ   وْ أَ   عٍ اطِ قَ   يٍّ لِ قْ يلٍ  مِ يرُْ غَ وَ   »ولِ صُ حْ مَ الْ «  فيِ   يُّ ازِ الرَّ   هُ الَ ا   نَ هُ 
 .كَ لِ ى ذَ لَ يلٌ عَ لِ ا دَ نَ سَ هُ يْ لَ . وَ ينَ يِّ ولِ صُ الأُ 
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اللهَُّ لَّ صَ   دٌ مَّ محَُ   ىأَ رَ   الشَّرْحُ     أَ رَ خْ أُ   ةً رَّ مَ   ةِ يَّ لِ صْ الأَ   هِ تِ ورَ ى صُ لَ عَ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   يلَ برِْ جِ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى   ةِ رَ دْ سِ   دَ نْ عِ   ةً يَ نِ ثاَ  ةً رَّ مَ   يْ ى 
، كَ لِ ذَ  قَ وْ ا ف ـَ مَ لىَ إِ وَ   ةِ عَ ابِ  السَّ لىَ دُّ إِ تَ تمَْ وَ   ةِ سَ ادِ السَّ   اءِ مَ  السَّ ا فيِ لُهَ صْ أَ   وَهَذَا فِيهِ إِشَارةٌَ إِلىَ الْمِعْراَجِ لأَِنَّ سِدْرةََ الْمُنـْتـَهَى   ىهَ ت ـَن ـْمُ الْ 
 رَ كَ نْ أَ  نْ مَ رَ وَ فَ كَ   اءَ رَ سْ رَ الإِ كَ نْ أَ  نْ : مَ اءِ مَ لَ عُ الْ  ضُ عْ ب ـَ الَ قَ  كَ لِ ذَ لِ  يلاً وِ لُ تأَْ مِ تَ يحًا لا يحَْ رِ صًّا صَ نَ  اجِ رَ عْ مِ ى الْ لَ عَ  صَّ نُ ي ـَ لمَْ  انَ ءَ رْ قُ الْ  نَّ كِ لَ وَ 
يَ   اجَ رَ عْ مِ الْ  لأَِ رُ فُ كْ لا  فَ وَ ق ـْأَ   اءِ رَ سْ الإِ   يلُ لِ دَ   اءِ رَ سْ الإِ   يلِ لِ دَ كَ   سَ يْ لَ  اجِ رَ عْ مِ الْ   يلَ لِ دَ   نَّ ،  رَءَ : ﴿هُ لُ وْ ق ـَ  يلَ قِ   نْ إِ ى.   نْ أَ   لُ مِ تَ يحَْ  ﴾اهُ وَلَقَدْ 
، تٍ بِ ثاَ   يٍّ عِ سمَْ   وْ أَ   عٍ اطِ قَ   يٍّ لِ قْ عَ   يلٍ لِ دَ   يرِْ غَ لِ   هِ رِ اهِ ظَ   نْ هُ عَ اجُ رَ خْ إِ  يْ أَ   صِّ يلُ النَّ وِ وزُ تأَْ لا يجَُ يلٌ وَ وِ ا تأَْ ذَ ا: هَ نَ لْ ، ق ـُةً يَّ امِ نَ مَ   ةً يَ ؤْ رُ   ونَ كُ يَ 
  نْ ا أَ نَ لَ   وزُ لا يجَُ . فَ لِ قْ عَ لْ باِ   يحِ حِ الصَّ   رِ ظَ لنَّ باِ   ونُ كُ يَ ف ـَ  يُّ لِ قْ عَ الْ   يلُ لِ ا الدَّ مَّ عُ، أَ مْ السَّ   هُ يقَ رِ طَ   نَّ يثاً لأَِ دِ حَ   وْ اً� أَ ءَ رْ ق ـُ  انَ ا كَ مَ   يُّ عِ مْ السَّ وَ 
 .يحٍ حِ صَ  يْ تٍ أَ بِ ثاَ  يٍّ عِ سمَْ  يلٍ لِ دَ بِ  وْ أَ  يٍّ عِ طْ قَ  يٍّ لِ قْ عَ  يلٍ لِ دَ  بِ لاَّ يثاً إِ دِ حَ  وْ ةً أَ ايَ ءَ  لَ وِّ ؤَ ن ـُ

يتُ تِ : أُ الَ قَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ   نَّ أَ   هُ نْ عَ  اللهَُّ   يَ ضِ رَ   كٍ الِ مَ   بنِ   سِ نَ أَ   نْ عَ   مٌ لِ سْ ى مُ وَ رَ   دْ قَ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
ثُ يْ حَ   يْ أَ [  هِ فِ رْ ى طَ هَ ت ـَن ـْمُ   دَ نْ عِ   هُ رَ افِ عُ حَ ضَ يَ   لِ غْ ب ـَالْ   ونَ دُ وَ   ارِ مَ الحِْ   قَ وْ يلٌ ف ـَوِ طَ   ضُ يَ ب ـْابَّةٌ أَ دَ   وَ هُ ] وَ ةِ نَّ الجَْ   ابِّ وَ دَ   نْ مِ   وَ هُ وَ اقِ [برَُ لْ باِ 
: الَ ]، قَ ةِ ادَ عَ لْ لِ   ةِ فَ الِ خَ مُ الْ   بِ ائِ جَ عَ الْ   نَ مِ   اقِ برَُ الْ   رُ مْ ا أَ ذَ ، هَ رِ صَ بَ الْ   دِّ مَ  لىَ إِ   عُ سَ تَ   هِ اتِ وَ طَ خَ   نْ مِ   ةٍ وَ طْ خَ   لُّ ، كُ هُ لَ جْ رِ   عُ ضَ يَ   هُ رُ ظَ نَ   لُ صِ يَ 
الْ لْ خَ دَ   : ثمَُّ الَ ، قَ اءُ يَ بِ نْ ا الأَ طُ بهَِ بِ رْ  ي ـَتيِ الَّ   ةِ قَ لَ لحَْ هُ باِ تُ طْ بَ رَ ف ـَ  سِ دِ قْ مَ الْ   تَ يْ ب ـَ تُ يْ ت ـَ أَ تىَّ حَ   هُ تُ ب ـْكِ رَ ف ـَ  ، ثمَُّ ينِْ تَ عَ كْ رَ   يهِ فِ   تُ يْ لَّ صَ فَ   دَ جِ سْ مَ تُ 
 نْ مِ   ءٍ �َ إِ ] وَ سَ أْ الرَّ   عُ دِ لا يُصْ وَ   رُ كِ ي لا يسُْ ذِ الَّ   يذِ ذِ اللَّ  ةِ نَّ الجَْ   رِ خمَْ   نْ مِ   يْ أَ [  رٍ خمَْ   نْ ءٍ مِ �َ بإِِ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ يلُ عَ برِْ  جِ نيِ اءَ جَ تُ فَ جْ رَ خَ 
 لىَ إِ  انَ بِ   جَ رَ عَ   : ثمَُّ الَ ] قَ ينِ لدِّ باِ  تَ كْ سَّ تمََ   يْ أَ [  »ةَ رَ فِطْ تَ الْ ترَْ اخْ «:  لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   يلُ برِْ جِ   الَ قَ ، ف ـَبنََ اللَّ   تُ ترَْ اخْ فَ   ]يبٍ لِ حَ   يْ أَ [ بنٍَ لَ 

 .يثِ دِ الحَْ  رِ اخِ  ءَ لىَ إِ » ...اءِ مَ السَّ 
 تِ يْ  ب ـَلىَ إِ   لَ صَ وَ   هُ نَّ دٌ إِ حَ أَ   لْ قُ ي ـَ  لمَْ   ذْ ةً إِ ظَ قَ دِهِ ي ـَسَ جَ وَ   هِ وحِ رُ ةٍ بِ دَ احِ وَ   ةٍ لَ ي ـْ لَ  فيِ ا�َ كَ   اجَ رَ عْ مِ الْ وَ   اءَ رَ سْ الإِ   نَّ ى أَ لَ يلٌ عَ لِ دَ   يثِ دِ  الحَْ فيِ وَ 
 .مَ �َ  ثمَُّ  سِ دِ قْ مَ الْ 
لَ بِّ رَ لِ   بيِِّ النَّ   ةُ يَ ؤْ ا رُ مَّ أَ  الطَّ وَ رَ   دْ قَ ف ـَ  اجِ رَ عْ مِ الْ   ةَ لَ ي ـْهِ  الْ فيِ   انيُِّ برََ ى  قَ مَ كَ   يٍّ وِ قَ   ادٍ نَ سْ بإِِ  طِ سَ وْ الأَ   مِ جَ عْ مُ    نِ ابْ   نِ عَ   رٍ جَ حَ   نُ ابْ   ظُ افِ الحَْ   الَ ا 
 هِ بِ لْ قَ اهُ بِ ءَ رَ   هُ نَّ ادُ أَ رَ مُ الْ ، وَ »هُ بَّ رَ   دٌ مَّ ى محَُ أَ رَ «:  يٍّ وِ قَ   ادٍ نَ سْ بإِِ   ةَ يمَْ خُزَ   نُ ى ابْ وَ رَ ، وَ »ينِْ تَ رَّ مَ   هُ بَّ رَ   دٌ مَّ ى محَُ أَ رَ «ا:  مَ هُ ن ـْعَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   اسٍ بَّ عَ 
: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى أفََـتُمَارُونهَُ عَلَى مَا يَـرَى الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ  ق ـَفيِ   اسٍ بَّ عَ   نِ ابْ   نِ عَ   ةِ يَ الِ عَ  الْ بيِ أَ   يقِ رِ طَ   نْ مِ   مٍ لِ سْ مُ   يثِ دِ حَ   يلِ لِ دَ بِ 

 .»ينِْ تَ رَّ هِ مَ ادِ ؤَ فُ بِ  هُ بَّ ى رَ أَ رَ «: الَ قَ  ،]مجْ النَّ  ةَ ورَ [سُ  اهُ نَـزْلَةً أخُْرَى﴾وَلَقَدْ رَءَ 
 نَّ أَ   تْ بُ ث ـْي ـَ  لمَْ   ذْ هِ إِ نِ يْ عَ هُ بِ رَ ي ـَ  لمَْ   هُ نَّ أَ   هُ ادُ رَ مُ ، وَ »اجِ رَ عْ مِ الْ   ةَ لَ ي ـْلَ   هُ بَّ رَ رَ ي ـَ  لمَْ   بيَِّ النَّ   نَّ يحُ أَ حِ الصَّ «:  ينِ الدِّ   ومِ لُ عُ   اءِ يَ حْ  إِ فيِ   اليُِّ زَ غَ الْ   الَ : قَ يهٌ بِ نْ ت ـَ

 .هِ سِ أْ رَ  نيَْ يْ عَ بِ  اهُ ءَ : رَ الَ قَ  مْ هِ اعِ بَ ت ـْأَ  وْ أَ  ينَ عِ ابِ التَّ  وِ أَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ دًا مِ حَ أَ  نَّ لا أَ  وَ نيِ يْ عَ بِ  هُ تُ ي ـْأَ رَ  الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  بيَِّ النَّ 
 �َ ؤْ ةَ الرُّ وَّ ق ـُ هُ لَ   اللهَُّ   لَ عَ جَ   يْ أَ   هِ بِ لْ قَ  بِ الىَ عَ ت ـَ  ى اللهََّ أَ رَ ابَ ف ـَجَ الحِْ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيِِّ النَّ   بِ لْ ق ـَ  نْ عَ  الَ زَ  أَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   الشَّرْحُ    
اهُ ءَ رَ   انَ كَ لَ   ينِْ عَ لْ دٌ باِ حَ أَ   اهُ رَ ي ـَ  انَ كَ   وْ لَ  وَ ينِْ عَ لْ ا باِ يَ ن ـْ الدُّ فيِ  ىلا يُـرَ   اللهََّ   نَّ لأَِ   هِ نِ يْ عَ هُ بِ رَ ي ـَ  لمَْ وَ   هِ بِ لْ قَ بِ   هُ بَّ رَ   ولُ سُ ى الرَّ أَ رَ ، ف ـَهِ بِ لْ قَ بِ   رِ ظَ النَّ وَ 
وَ مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   دٌ مَّ  محَُ �َ دُ يِّ سَ  اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ   الَ قَ   كَ لِ ذَ لِ ،   اهُ وَ رَ   »واوتُ  تمَُ تىَّ حَ   مْ كُ بَّ ا رَ وْ رَ ت ـَ  نْ لَ   مْ كُ نَّ إِ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى 
 كَ بَّ تَ رَ يْ أَ رَ   لْ : هَ اللهَِّ   ولِ سُ رَ لِ   يلَ قِ   هُ نَّ يَ أَ رُوِ   دْ قَ ﴾. وَ تَـراَنيِ   لَنْ ى: ﴿وسَ  مُ �َ دِ يِّ سَ  لِ الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ ق ـَ  نْ ضًا مِ يْ أَ   كَ لِ مُ ذَ هَ ا يُـفْ مَ ، كَ مٌ لِ سْ مُ 
بِ ي ـْأَ رَ   اللهَِّ   انَ حَ بْ سُ   اللهَِّ   انَ حَ بْ سُ «:  الَ قَ ف ـَ  اجِ رَ عْ مِ الْ  ةَ لَ ي ـْلَ  وَ ادِ ؤَ فُ تُهُ  بِ تُ ي ـْأَ ا رَ مَ ي   كٌ الِ مَ   امُ مَ الإِ   الَ قَ . وَ تْ بُ ث ـْي ـَ  لمَْ   يفٌ عِ ضَ   اذَ هَ وَ   »نيِ يْ عَ هُ 
 اءُ نَ فَ ا الْ هَ قُ حَ لْ لا ي ـَ  ةِ نَّ الجَْ   لِ هْ أَ   نَ و يُ عُ   نَّ أَ   يْ أَ   »ةِ رَ  الآخِ فيِ   ةِ يَ اقِ بَ الْ   ينِْ عَ لْ ى باِ يُـرَ  انمََّ إِ وَ   ةِ يَ انِ فَ الْ   ينِْ عَ لْ ي باِ اقِ بَ ى الْ لا يُـرَ «:  هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ 
 .ينَ دِ دَ الآبِ بَ أَ  ونَ وتُ يمَُ  لا مْ �َُّ لأَِ 
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لا   هُ الَ قَ   نْ مَ وَ   يفٌ عِ لٌ ضَ وْ ا ق ـَذَ هَ هِ ف ـَسِ أْ رَ   نيَْ يْ عَ بِ   اجِ رَ عْ مِ الْ   ةَ لَ ي ـْلَ   هُ بَّ رَ   ى أَ رَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   هُ نَّ أَ   ةِ نَّ السُّ   لِ هْ أَ   ضِ عْ ب ـَ  لُ وْ ا ق ـَمَّ أَ وَ    
 هُ نَّ أَ   حُ اجِ الرَّ   لُ وْ قَ الْ وحٌ وَ جُ رْ مَ   لُ وْ قَ ا الْ ذَ : هَ هُ لَ   الُ يُـقَ   كَ لِ ذَ بِ   الَ قَ   نْ مَ ، فَ ينَ الحِِ الصَّ   فِ لَ السَّ   نَ عٌ مِ جمَْ   هِ بِ  الَ قَ   هُ نَّ لأَِ   قُ سَّ فَ لا ي ـُعُ وَ دَّ بَ ي ـُ
 نُ نحَْ ، وَ »نِهِ يْ عَ بِ   هُ رَ ي ـَ  لمَْ هِ وَ بِ لْ قَ اهُ بِ ءَ رَ «:  الَ قَ   هُ نْ عَ  اللهَُّ   يَ ضِ رَ   يِّ ارِ فَ غِ الْ   رٍّ  ذَ بيِ أَ   نْ عَ   كَ لِ تَ ذَ بَ ا ث ـَمَ كَ   هِ يْ ن ـَي ـْعَ هِ لا بِ بِ لْ قَ بِ   يْ هِ أَ ادِ ؤَ فُ اهُ بِ ءَ رَ 
  .لِ وْ قَ ا الْ ذَ ى هَ لَ عَ 

 .هُ حَ حَّ صَ وَ  انَ بَّ حِ  نُ ابْ  اهُ وَ رَ  يحٌ حِ صَ  نَ وْ عَ رْ فِ  تِ نْ بِ  ةِ طَ اشِ مَ  يثُ دِ حَ  يلٌ مِ كْ تَ    
 

 مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  بيِِّ النَّ  قِ دْ ى صِ لَ ةِ عَ زَ جِ عْ مُ ةِ الْ لالَ هُ دِ جْ وَ 
 

الخَْ مْ الأَ     الَّ ارِ رُ  يَ ذِ قُ  يَ لَ رُ عَ هَ ظْ ي  مَ ى  مَ وَّ ب ـُالنُّـ   واِعَ ادَّ   نِ دِ  مَ دِّ حَ التَّ   عَ ةَ  مَ زِ �َ   لِ ثْ مِ لْ هِ باِ تِ ضَ ارَ عَ مُ   مِ دَ عَ  عَ ي  ق ـَلَ زِ نْ لٌ   قَ دَ صَ   اللهَِّ   لِ وْ ةَ 
ي دِ بْ عَ   قَ دَ صَ  الَ  قَ الىَ عَ ت ـَ اللهََّ  نَّ أَ كَ ، فَ ةَ زَ جِ عْ مُ الْ  هِ ذِ هُ هَ لَ  رَ اللهَُّ هَ ظْ ا أَ مَ اهُ لَ وَ عْ  دَ قٌ فيِ ادِ صَ  هُ نَّ أَ  لاوْ لَ  يْ ، أَ نيِّ غُ عَ لِّ ب ـَا ي ـُمَ  لِّ  كُ ي فيِ دِ بْ عَ 
الَّ ذَ هَ  النُّـ عَ ي ادَّ ذِ ا  لأَِ وَ عْ  دَ فيِ   ةَ وَّ ب ـُى  أَ نيِّ اهُ  لَ رْ هَ ظْ   لأَِ ةَ زَ جِ عْ مُ الْ   هِ ذِ هَ   هُ تُ  الْ دِّ يُصَ   يذِ الَّ   نَّ ،  وَ اذِ كَ   بَ اذِ كَ قُ   هِ يْ لَ عَ   يلُ حِ تَ سْ يَ   اللهَُّ بٌ، 
 ةٍ قَ �َ   اجَ رَ خْ إِ اً� وَ بَ ا ثُـعْ صَ عَ الْ   بَ لْ ق ـَى وَ تَ وْ مَ الْ   اءَ يَ حْ إِ   نَّ أَ مُ  لَ عْ لٍ ي ـَاقِ عَ   لُّ كُ   ذْ هِ، إِ يقِ دِ صْ تَ لِ   هُ قَ لَ ا خَ نمََّ إِ   اللهََّ   نَّ ى أَ لَ عَ   كَ لِ ذَ   لَّ دَ . فَ بُ ذِ كَ الْ 
 .ادٍ تَ عْ بمُِ  سَ يْ لَ  اءَ مَّ صَ  ةٍ رَ خْ صَ  نْ مِ 

ى وسَ ي مُ دِ بْ قَ عَ دَ الَ صَ  قَ الىَ عَ ت ـَ اللهََّ  نَّ أَ كَ   يْ ، أَ »نيِّ عَ  غُ لِّ ب ـَا ي ـُمَ  لِّ  كُ ي فيِ دِ بْ عَ  قَ دَ صَ  اللهَِّ  لِ وْ ق ـَ ةَ لَ زِ نْ لٌ مَ زِ �َ « هِ لِ وْ  ق ـَنىَ عْ مَ  الشَّرْحُ    
 . نيِّ عَ  غُ لِّ ب ـَا ي ـُمَ  لِّ  كُ فيِ  دٌ مَّ ي محَُ دِ بْ عَ   قَ دَ ، صَ نيِّ عَ  غُ لِّ ب ـَا ي ـُمَ  لِّ  كُ ى فيِ يسَ ي عِ دِ بْ قَ عَ دَ ، صَ نيِّ عَ  غُ لِّ ا يـبُ ـَمَ  لِّ  كُ فيِ 

 

 ينِ قِ يَ الْ عِ وَ طْ قَ لْ باِ  ةِ زَ جِ عْ مُ لْ باِ  مِ لْ عِ  الْ لىَ إِ  يلُ بِ السَّ 
 

ا نَ مِ لْ عِ كَ   كَ لِ ذَ ا، وَ هَ دْ هَ شْ يَ   لمَْ  نْ مَ   قِّ  حَ فيِ  رِ اتُ وَ التَّـ   يقِ رِ طَ ا بِ هَ برَِ وغِ خَ لُ ب ـُبِ ا، وَ وهَ دُ اهَ شَ   نْ مَ ةِ لِ دَ اهَ شَ مُ لْ لُ: باِ صُ اتِ يحَْ زَ جِ عْ مُ لْ باِ   مُ لْ عِ الْ    
 بَ جَ وَ ، ف ـَةِ دَ اهَ شَ مُ امَ الْ قَ ومُ مَ قُ رُ ي ـَاتِ وَ ت ـَمُ  الْ برَُ الخَْ ، وَ مِ مَ الأُ وَ   وكِ لُ مُ الْ   نَ ا مِ نَ لَ ب ـْق ـَ  نْ مَ لِ  ةِ عَ اقِ وَ ةِ الْ تَ ابِ ةِ الثَّ يَّ يخِ ارِ التَّ   ثِ ادِ وَ الحَْ ةِ وَ يَ ائِ النَّ   انِ دَ لْ ب ـُلْ باِ 
 .عًارْ بٌ شَ اجِ وَ  هُ نَّ ا أَ مَ كَ   لاً قْ ا عَ ى بهَِ تَ أَ  نْ مَ لِ  انُ عَ ذْ الإِ 
وتِ بُ ث ـُمُ بِ لْ عِ الْ   امَّ ، أَ لاً قْ عَ عًا وَ رْ شَ   مْ هِ قِ دْ ى صِ لَ يلٌ عَ لِ دَ   يَ هِ وَ   هِ وا بِ اؤُ ا جَ مَ   لِّ  كُ فيِ   اءِ يَ بِ نْ الأَ   قِ دْ ى صِ لَ لُّ عَ دُ تَ  ةُ زَ جِ عْ مُ الْ   الشَّرْحُ    
 .قًادْ  صِ لاَّ إِ  ونُ كُ لا يَ  رِ اتُ وَ  التَّـ برَُ خَ وَ  ،رِ اتُ وَ التَّـ  برَِ بخَِ  تْ اءَ ا جَ �ََّ لأَِ  ينيِِّ قِ يَ الْ  مِ لْ عِ الْ  يقِ رِ طَ مُ بِ لَ يُـعْ اتِ ف ـَزَ جِ عْ مُ الْ 

 ، بِ ذِ كَ ى الْ لَ ا عَ ؤُ اطَ وَ ت ـَي ـَ  نْ ةً أَ ادَ عَ   نُ كِ لا يمُْ   ثُ يْ بحَِ   ةٍ يَّ لِ عْ فِ   وْ ةٍ أَ يَّ لِ وْ ةٍ ق ـَثَ ادِ بحَِ   يرٍ ثِ عٍ كَ جمَْ   نْ عَ   يرٌ ثِ دٌ كَ دَ عَ   برَِ يخُْ   نْ أَ   وَ هُ   رُ اتِ وَ ت ـَمُ الْ   برَُ الخَْ وَ    
 ارِ بَ خْ الأَ ا، وَ هَ �َ دْ اهَ ا شَ مَ   نُ ةٍ نحَْ يَ ئِ �َ   انٍ دَ لْ ب ـُ  ودِ جُ وُ   نْ عَ   ارِ بَ خْ الأَ كَ ى، وَ ضَ ا مَ يمَ فِ   نَ وْ عَ رْ فِ   ودِ جُ وُ   نْ عَ   اسِ النَّ   ينَْ بَ   ةِ رَ اتِ وَ ت ـَمُ الْ   ارِ بَ خْ الأَ كَ 
ا مَّ ، أَ اتِ زَ جِ عْ مُ لْ ا باِ نَ ق ـْدَّ نُ صَ ا نحَْ ذَ تَ بهَِ قْ دَّ صَ  تَ نْ ا أَ مَ كَ : فَ ضِ ترَِ عْ مُ لْ لِ  الُ يُـقَ ف ـَ ،ئِ ادِ بَ مَ الْ  نَ ا مِ ذَ كَ ا وَ ذَ عَ كَ ضَ وَ  ينَ ينِ لِ  هُ انٍ اسمُْ سَ نْ إِ  نْ عَ 
 .رٌ ابِ كَ اذٌّ مُ شَ  تَ نْ أَ  لْ بَ  عِ اقِ وَ لْ لِ  اةً ارَ مجَُ  سَ يْ كُّمٌ لَ ا تحََ ذَ هَ ا ف ـَذَ كَ   هُ لَ  لَ صَ حَ  بيَِّ النَّ  نَّ بأَِ  نَ مِ ؤْ لا ت ـُهُ وَ رَ ت ـَ لمَْ  كَ نَّ أَ  عَ مَ  ينَ ينِ لِ  برَِ بخَِ  نَ مِ ؤْ ت ـُ نْ أَ 

 ةً ادَ عَ   بِ ذِ كَ ى الْ لَ عَ   مْ هُ ؤُ اطُ وَ ت ـَ  يلُ حِ تَ سْ عٌ يَ جمَْ   ولُ قُ ن ـَ  لْ دًا بَ دَ عَ   دَ دِّ لا نحَُ   نْ أَ   دُ مَ تَ عْ مُ الْ وَ   الٍ وَ ق ـْى أَ لَ عَ   رِ اتُ وَ التَّـ   دِّ  حَ تلُِفَ فيِ اخْ   دِ قَ وَ    
 .ةِ نَ اي ـَعَ مُ لْ باِ  شُوهِدَ  يٍّ سِّ رٍ حِ مْ  أَ فيِ 
 مْ كُ يبُ ذِ كْ تَ ، وَ هِ وا بِ اءُ ا جَ بمَِ   مْ هُ ق ـَدِّ صَ نُ   نْ ا أَ نَ ي ـْلَ بُ عَ ذًا يجَِ إِ فَ  مْ هُ دْ اهِ شَ نُ   ا لمَْ نَ نَّـ أَ   عَ ةٌ مَ تَ بِ ثاَ   اءِ يَ بِ نْ الأَ   اتُ زَ جِ عْ : مُ ضِ ترَِ عْ مُ لْ لِ   الُ قَ ي ـُ  ثمَُّ    

 دٍ مَّ محَُ   مِ �َّ أَ   نْ مِ  نُ ا، نحَْ هَ لَ جَّ يخُ سَ ارِ التَّ   اءِ يَ بِ نْ ارُ الأَ بَ خْ . أَ هِ ا بِ وْ ت ـَا أَ وا بمَِ تُ تأَْ   نْ أَ   ونَ يعُ طِ تَ سْ لا تَ وَ   ونَ بُ ذِّ تكَُ  مْ كُ نَّ لأَِ   مْ كُ يْ لَ ودٌ عَ دُ رْ مَ   اءِ يَ بِ نْ لأَ لِ 
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 برَُ الخَْ ، فَ اتِ زَ جِ عْ مُ الْ   نَ مِ   كَ لِ ذَ   يرُْ غَ وَ   عِ ذْ الجِْ   ينِ نِ حَ   برَُ خَ وَ  بيِِّ النَّ   عِ ابِ صَ أَ   ينِْ بَ   نْ مِ   اءِ مَ الْ   عِ بْ  ن ـَبرَُ ا خَ نَ ي ـْلَ رَ إِ ات ـَوَ ت ـَ  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ 
 .ةٌ دَ اهَ شَ مُ  هُ لَ صْ أَ  نَّ لأَِ  دْ اهِ شَ يُ  لمَْ  نْ مَ لِ  ةِ دَ اهَ شَ مُ الْ  لُ ثْ مِ  رُ اتِ وَ ت ـَمُ الْ 

 لْ صُ يحَْ   لمَْ  رُ ات ـُوَ التَّـ  اذَ هَ ا، وَ يهَ لِ  تَ تيِ الَّ   ا ثمَُّ يهَ لِ  تَ تيِ الَّ وَ   تْ دَ اهَ  شَ تيِ  الَّ ولىَ الأُ  ةِ قَ ب ـَ الطَّ ةُ فيِ رَ ث ـْكَ الْ   كَ لْ ونَ تِ كُ تَ  نْ أَ   رِ اتِ وَ ت ـَمُ طُ الْ رْ شَ   يهٌ بِ نْ ت ـَ   
الْ ذَ هَ   لْ صُ يحَْ   لمَْ   لْ بَ بَ صُلِ لَ وَ قتُِ   يحَ سِ مَ الْ   نَّ أَ   برَِ  خَ فيِ   لِ وْ قَ لْ باِ   لمَْ   نْ إِ   هُ نَّ لُ لأَِ صْ الأَ   يَ  هِ ولىَ الأُ   ةُ قَ ب ـَالطَّ ، وَ ولىَ الأُ   ةِ قَ ب ـَالطَّ  دُ فيِ دَ عَ ا 
 هِ يْ لَ بِهِ عَ لْ صَ وَ  يحِ سِ مَ الْ  لِ تْ  ق ـَبرَُ خَ   يلِ بِ قَ ا الْ ذَ هَ  نْ مِ راً، وَ اتِ وَ ت ـَدُّ مُ عَ لا ي ـُ كَ لِ ذَ   دَ عْ ا ب ـَيمَ لَ فِ صَ حَ    ثمَُّ ولىَ الأُ  ةِ قَ ب ـَ الطَّ دُ فيِ دَ عَ ا الْ ذَ هَ   لْ صُ يحَْ 

 . لامُ السَّ 
 

 هِ الِ ؤَ سُ يمِهِ وَ عِ نَ  وَ برِْ قَ ابِ الْ ذَ عَ بِ  انُ مَ ـيالإِ 
 

ءَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   الَ قَ     أدَْخِلُوا  السَّاعَةُ  تَـقُومُ  وَيَـوْمَ  وَعَشِيًّا  غُدُوًّا  عَلَيـْهَا  يُـعْرَضُونَ  ﴿النَّارُ  [سُ :  الْعَذَابِ﴾  أَشَدَّ  فِرْعَوْنَ   ةَ ورَ الَ 
 .] 46ر/ افِ غَ 

 خِ زَ برَْ  الْ فيِ   ارِ النَّ  ىلَ عَ   ونَ ضُ رَ كِ يُـعْ رْ الشِّ وَ   رِ فْ كُ ى الْ لَ وهُ عَ عُ ب ـَاتَّـ   ينَ ذِ الَّ   هُ اعَ بَ ت ـْأَ   يْ أَ   نَ وْ عَ رْ فِ   الَ ءَ   نَّ  أَ الىَ عَ ت ـَوَ  كَ ارَ بَ ت ـَ   اللهَُّ برُِ يخُْ   الشَّرْحُ    
  لَ وَّ بًا، أَ وا رعُْ ئُ لِ تَ  يمَْ تىَّ ا حَ وهَ لُ خُ دْ يَ   نْ أَ   يرِْ غَ   نْ ضًا مِ رْ عَ   ارِ النَّ   ىلَ عَ   ونَ ضُ رَ ، يُـعْ ثِ عْ ب ـَ الْ لىَ إِ   تِ وْ مَ الْ   ينَْ ا بَ خُ مَ زَ برَْ الْ ، وَ برِْ قَ ةِ الْ دَّ  مُ فيِ   يْ أَ 

الْ قْ وَ . وَ ةً رَّ مَ  ارِ هَ النَّـ   رَ اخِ ءَ ةً وَ رَّ مَ   ارِ هَ النَّـ  الْ مَّ أَ ى، وَ  الضُّحَ لىَ إِ   حِ بْ الصُّ   نَ اةِ مِ دَ غَ تُ  الْ قْ وَ   وَ هُ ف ـَ  يُّ شِ عَ ا  وَيَـوْمَ ﴿  ،ارِ هَ النَّـ  رَ اخِ ءَ   رِ صْ عَ تُ 
السَّاعَةُ  أَ تَـقُومُ  أَ كَ لائِ مَ لْ لِ   الُ قَ ي ـُ  يْ ﴾  ءَ لُ خِ دْ ةِ  ءَ ابِ ذَ عَ الْ   دَّ شَ أَ   نَ وْ عَ رْ فِ   الَ وا  فِ ،  وَ دُ بَ عَ   ينَ ذِ الَّ   مُ هُ   نَ وْ عَ رْ الُ  أَ فيِ   وهُ عُ ب ـَاتَّـ وهُ  هِ امِ كَ حْ  

 .هُ بَ ارِ قَ أَ  اهُ نَ عْ مَ  سَ يْ ، لَ ةِ رَ ائِ الجَْ 
عَ لَ جمُْ   نْ مِ وَ     الْ طَ غْ ضَ   برِْ قَ الْ   ابِ ذَ ةِ  الأَ تَ  تخَْ تىَّ حَ   برِْ قَ ةُ  وَ ضْ لِفَ  لا   نْ مَ كَ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   نَ مِ   رِ ائِ بَ كَ الْ   لِ هْ أَ   ضِ عْ ب ـَوَ   ارِ فَّ كُ لْ لِ   ا ذَ هَ لاعُ 
 وْ لَ ا دُفِنَ وَ مَ نَ ي ـْأَ  يمٍ عِ  نَ فيِ  وَ هُ يُّ ف ـَقِ التَّ  نُ مِ ؤْ مُ ا الْ مَّ أَ . وَ اءِ مَ لَ عُ الْ  ضُ عْ ب ـَ بِهِ  الَ ا قَ مَ كَ   يرٍ بِ كَ وَ  يرٍ غِ صَ  لِّ كُ ةُ لِ طَ غْ الضَّ  تِ سَ يْ لَ لَ وَ وْ ب ـَالْ  بُ نَّ جَ تَ ي ـَ
رُ اللهَُّ   دْ قَ وَ   ارِ فَّ كُ الْ   طَ سَ وَ   نَ فِ دُ  نَ فَ يدُْ   نْ أَ   بُّ ي يحُِ ذِ الَّ   انِ كَ مَ  الْ لىَ إِ  يهِ فِ   وَ ي هُ ذِ الَّ   انِ كَ مَ الْ   نَ لُهُ مِ قُ ن ـْي ـَ  نْ ةِ مَ كَ لائِ مَ الْ   نَ مِ   هُ لَ   يسَُخِّ
 . يهِ فِ 

 .]124ه/طَ  ةَ ورَ [سُ  كًا﴾فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْ  ذكِْريِ : ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ الىَ عَ ت ـَ الَ قَ : وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
عَ ضُ رَ عْ أَ   ينَ ذِ الَّ   ارَ فَّ كُ الْ   نَّ أَ   الشَّرْحُ     إِ الىَ عَ ت ـَ  للهَِّ باِ   انِ مَ ـيالإِ  نِ وا  مَ ذَ   ي ـَاتُ ا  ق ـُفيِ   ونَ بُ ذَّ عَ ت ـَوا  هُ ذَ هَ وَ   مْ هِ ورِ بُ   ﴿بِ   ادُ رَ مُ الْ   وَ ا  مَعِيشَةً ـ 
 .خِ زَ برَْ الْ  فيِ  مْ الهُُ ادُ حَ رَ مُ ا الْ نمََّ تِ إِ وْ مَ ل الْ بْ ق ـَ ةً يشَ عِ ﴾ مَ كًا مَعِيشَةً ضَنْ ﴿ ـبِ  ادُ رَ مُ الْ  سَ يْ لَ ، وَ ةَ قَ يِّ الضَّ  ةَ يشَ عِ مَ الْ  يِ ﴾ أَ كًاضَنْ 
الثَّ مَّ أَ ةٌ وَ يحَ رِ  صَ ولىَ ، الأُ برِْ قَ الْ   ابِ ذَ اتُ عَ بَ ث ـْإِ   ينِْ تَ الآي ـَ  ينِْ اتَ ي هَ فِ فَ     الْ وْ عُرِفَ كَ   دْ قَ ف ـَ ةُ يَ انِ ا   يثِ دِ الحَْ   نَ مِ   برِْ قَ الْ   ابَ ذَ ا عَ ادِ بهَِ رَ مُ نُ 
تَ يِّ مَ الْ   نَّ ى أَ لَ يلٌ عَ لِ ا دَ ذَ  هَ فيِ . وَ هُ يرُْ غَ وَ  انَ بَّ حِ   نُ ابْ   اهُ وَ . رَ برِْ قَ الْ   ابِ ذَ عَ ﴾ بِ كًامَعِيشَةً ضَنْ ﴿:  ةَ الآيَ   هِ ذِ هَ  سَّرَ فَ  وَ هُ  بيِِّ  النَّ لىَ وعِ إِ فُ رْ مَ الْ 
 ي. اصِ عَ مَ لْ لِ  وْ أَ  رِ فْ كُ لْ لِ  ينَ بِ ذَّ عَ مُ الْ  نَ انَ مِ كَ   نْ ابِ إِ ذَ عَ لْ باِ  اسٌ سَ حْ إِ  هُ ونُ لَ كُ يَ  هِ يْ لَ إِ  وحِ دِ الرُّ وْ دَ عَ عْ ب ـَ برِْ قَ  الْ فيِ 
الَّ ائِ بَ كَ الْ   لِ هْ أَ   نْ مِ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   اةُ ا عُصَ مَّ أَ ، وَ ارِ فَّ كُ لْ لِ   برِْ قَ الْ  ابِ ذَ  عَ نِ فيِ تاَ اردَِ نِ وَ تاَ نِ الآ�َ اتاَ هَ : ف ـَاللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     ينَ ذِ رِ 
 مْ ابهِِ ذَ ةَ عَ يَّ قِ بَ  مْ رُ لهَُ خِّ يُـؤَ وَ   مْ هُ ن ـْعُ عَ طِ قَ ن ـْي ـَ  ثمَُّ   مْ بهُُ ذِّ فٌ يُـعَ صِنْ وَ   برِْ قَ الْ   ابِ ذَ عَ   نْ مِ   اللهَُّ   مُ يهِ فِ فٌ يُـعْ نْ : صِ انِ فَ ن ـْصِ  مْ هُ ةِ ف ـَبَ وْ لَ التَّـ بْ وا ق ـَاتُ مَ 
 .ةِ رَ  الآخِ لىَ إِ 
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 خُ رُ صْ لا يَ تِ وَ اباَ رَ طِ ضْ الاِ  نَ مِ  ىْءٌ شَ  هِ يْ لَ ى عَ لا يُـرَ مِ وَ ائِ ةِ النَّ ئَ ي ـْ هَ فيِ   برِْ قَ  الْ ى فيِ يُـرَ   انَ كَ   اذَ تَ إِ يِّ مَ الْ  نَّ إِ  الُ لا يُـقَ  هُ نَّ أَ  مْ لَ يُـعْ لِ  الشَّرْحُ    
الْ دَ عَ «:  اءُ هَ قَ فُ الْ   ضُ عْ ب ـَ  الَ قَ   دْ قَ ف ـَ  ةً بَ ذَّ عَ هِ مُ مِ سْ لا جِ هُ بِ وحُ رُ   ونَ كُ يَ   نْ  أَ لاَّ إِ   ابٍ ذَ  عَ سَ فيِ يْ لَ   وَ ذًا هُ إِ فَ  مَ دَ مُ عَ زِ لْ ت ـَسْ انِ لا يَ دَ جْ وِ مُ 
 اهُ نَ عْ مَ   سَ يْ لَ ا ف ـَنَ نِ يُ عْ بأَِ   ىْءَ رَ الشَّ ن ـَ  لمَْ   نُ ا نحَْ ذَ إِ ، فَ ىْءِ الشَّ   كَ لِ ذَ   ودِ جُ وُ  مَ دَ عَ   مُ زِ لْ ت ـَسْ لا يَ   ىْءِ ى الشَّ لَ عَ   لاعِ طِّ الاِ   مُ دَ عَ   اهُ نَ عْ مَ   »ودِ جُ وُ الْ 
 هِ. ادِ بَ عِ  ضِ عْ ب ـَلِ  ا اللهَُّ هَ فُ شِ كْ ا يَ هَ ضُ عْ ب ـَا وَ نَّ عَ  ا اللهَُّ اهَ فَ خْ أَ  ورِ مُ الأُ  نَ يرٌ مِ ثِ كَ ودًا، فَ جُ وْ مَ  سَ يْ لَ  ىْءَ ا الشَّ ذَ نَّ هَ أَ 

 نِ يْ برَْ ى قَ لَ عَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَّ رَ مَ   اسٍ بَّ عَ   نِ ابْ   نِ عَ   يُّ ائِ سَ النَّ وَ   دَ اوُ دَ   وبُ أَ وَ   يُّ ذِ مِ الترِّْ مٌ وَ لِ سْ مُ وَ   يُّ ارِ خَ بُ ى الْ وَ رَ   دْ قَ : ف ـَاللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 نَ  مِ ترُِ تَ سْ لا يَ   انَ كَ فَ   رُ ا الآخَ مَّ أَ ، وَ ةِ يمَ مِ لنَّ ي باِ شِ يمَْ   انَ كَ ا فَ همَُ دُ حَ ا أَ مَّ ى، أَ لَ : ب ـَالَ ، قَ ثمٍْ إِ   يرِ بِ  كَ فيِ   نِ باَ ذَّ يُـعَ  امَ وَ   نِ يُـعَذَّباَ ا لَ مَ �َُّ : إِ الَ قَ ف ـَ
 .  »امَ هُ ن ـْفَّفُ عَ هُ يخَُ لَّ عَ لَ «: الَ قَ  دًا، ثمَُّ احِ ا وَ ذَ هَ  ىلَ عَ دًا وَ احِ ا وَ ذَ ى هَ لَ عَ   سَ رَ غَ ف ـَ ينِْ نَ قَّهُ اث ـْشَ بٍ فَ طْ يبٍ رَ سِ عَ ا بِ عَ دَ  لِ، ثمَُّ وْ ب ـَالْ 

ا مَ نِ وَ باَ ذَّ يُـعَ لَ ا  مَ �َُّ إِ «:  الَ قَ ف ـَ  نِ يْ برَْ ى قَ لَ رَّ عَ مَ   ولُ سُ ، الرَّ برِْ قَ الْ   ابِ ذَ اتِ عَ بَ ث ـْى إِ لَ عَ   اللهَِّ   ابِ تَ كِ   دَ عْ ةٌ ب ـَجَّ حُ   يثُ دِ ا الحَْ ذَ هَ   الشَّرْحُ    
 ةِ يقَ قِ  الحَْ فيِ   هُ نَّ كِ يراً لَ بِ ئًا كَ ي ـْا شَ مَ هُ ب ـُن ـْذَ   سَ يْ لَ   اسُ النَّ  ىرَ ا ي ـَمَ   بِ سَ بحَِ   رِ اهِ الظَّ   بِ سَ بحَِ   يْ ، أَ »ىلَ ب ـَ«:  الَ قَ   ثمَُّ   »ثمٍْ إِ   يرِ بِ  كَ نِ فيِ باَ ذَّ عَ ي ـُ
 ا ذَ ولُ لهَِ قُ ا ي ـَمَ هُ ن ـَي ـْب ـَ ادِ سَ فْ لإِ لِ  ينِْ نَ اث ـْ ينَْ بَ  لامِ كَ لُ الْ قْ ن ـَ  يَ هِ وَ  »ةِ يمَ مِ لنَّ ي باِ شِ يمَْ  انَ كَ ا فَ همَُ دُ حَ ا أَ مَّ أَ « ،»ىلَ ب ـَ«: الَ قَ  كَ لِ ذَ يرٌ لِ بِ بٌ كَ نْ ذَ 
 »لِ وْ ب ـَالْ   نَ  مِ ترُِ تَ سْ لا يَ   انَ كَ رُ فَ الآخَ  امَّ أَ وَ «،  اءَ نَ حْ ا الشَّ مَ هُ ن ـَي ـْيُوقِعَ ب ـَا لِ ذَ كَ   كَ نْ عَ   الَ لانٌ قَ فُ   رِ لآخَ لِ   ولُ قُ ي ـَا وَ ذَ كَ   كَ نْ عَ   الَ لانٌ قَ فُ 
مِ هُ زِ نْ ت ـَاسْ «:  لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   هِ يْ لَ عَ  الَ قَ   دْ قَ ، ف ـَرِ ائِ بَ كَ الْ   نَ ا مِ ذَ هَ ، وَ لِ وْ ب ـَلْ ثُ باِ وَّ لَ ت ـَي ـَ  انَ كَ   يْ أَ  فَ وْ ب ـَالْ   نَ وا  عَ إِ لِ  الْ ذَ ةَ عَ امَّ نَّ   برِْ قَ ابِ 
  نَّ لأَِ   هِ بِ   مْ كُ دَ لْ جِ وَ   مْ كُ ابَ يَ ثوُا ثِ وِّ تُـلَ  لا  اهُ نَ عْ ، مَ مْ كُ ثَ وِّ  يُـلَ لاَّ ئَ لِ لِ وْ ب ـَالْ   نَ فَّظوا مِ تحََ   اهُ نَ عْ ، مَ ةَ رَ ي ـْرَ  هُ بيِ أَ   يثِ دِ حَ   نْ مِ   نيُِّ طْ قُ ارَ الدَّ  اهُ وَ رَ   »هُ نْ مِ 
 .هُ نْ مِ  برِْ قَ الْ  ابِ ذَ عَ  رَ ث ـَكْ أَ 

لَ بِ بًا كَ ن ـْذَ   سَ يْ لَ   اسُ النَّ   اهُ رَ ي ـَ  امَ   بِ سَ بحَِ   انِ رَ مْ الأَ   انِ ذَ هَ     فيِ مَ هُ نَّـكِ يراً  الحَْ ا  فَ بِ بٌ كَ نْ ذَ   اللهَِّ   دَ نْ عِ   ةِ يقَ قِ    لاةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ   ولُ سُ الرَّ يرٌ، 
 غَيرَْ النَّارِ   يراًثِ ابًا كَ ذَ لَ عَ عَ جَ   هُ، اللهَُّ دَ سَ ارُ جَ النَّ  سَّ تمََ   نْ أَ   ابِ ذَ عَ الْ   طِ رْ شَ   نْ مِ   سَ يْ لَ وَ   ،نِ باَ ذَّ عَ ا ي ـُمَ �َُّ أَ ةٍ وَ يدَ دِ ةٍ شَ الَ ا بحَِ اهمَُ ءَ رَ   لامُ السَّ وَ 

الْ فيِ  الرَّ برِْ قَ   ذَ أَ رَ   ولُ سُ .  اللهَُّ يمَ عِ النَّ   نَ وْ رَ ي ـَوَ   برِْ قَ الْ   ابَ ذَ عَ   نَ وْ رَ ي ـَ  ينَ الحِِ الصَّ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ   ضُ عْ ب ـَوَ   كَ لِ ى  الشَّ مْ هُ فُ اشِ كَ يُ   ،   بنُ   دُ مَّ محَُ   خُ يْ ، 
رٌ وَّ ن ـَمُ  هُ نَّ هِ أَ برِْ قَ  عَ ضِ وْ ى مَ رَ ي ـَ ،هُ اللهَُّ فُ اشِ كَ اهُ يُ رَ ، ي ـَيمٍ ظِ عَ  يمٍ عِ  نَ هُ فيِ نَّ : إِ ولُ قُ ي ـَوَ  هِ يْ لَ فُ عَ قِ يَ  حٍ الِ صَ  يٍّ قِ تَ  المٍِ عَ  برِْ قَ رُّ بِ يمَُ  انَ كَ   لامِ السَّ  دِ بْ عَ 
 ةُ لَّ دِ الأَ وَ   دُ اهِ وَ الشَّ فَ   يمٍ عِ  نَ ونُ فيِ كُ ى يَ وَ قْ التَّـ   لِ هْ أَ   نْ مِ   انَ كَ   نْ إِ   ورَ بُ قْ مَ الْ   نَّ أَ   لُ لائِ ا الدَّ مَّ أَ . وَ كَ لِ ذَ   يرَْ غَ ةً وَ رَ ضِ وءٌ خَ لُ ممَْ   هُ نَّ أَ سَّعٌ وَ وَ مُ   هُ نَّ أَ وَ 
 . ةٌ يرَ ثِ كَ   كَ لِ ى ذَ لَ عَ 

الْ دِ فيِ سَ  الجَْ لىَ وحِ إِ دُ الرُّ عَوْ  ةِ يحَ حِ الصَّ   ارِ بَ خْ  الأَ تَ فيِ بَ ث ـَ  هُ نَّ أَ   مْ لَ اعْ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ      بٍ ازِ عَ   اءِ بنِ برََ يثِ الْ دِ حَ كَ   برِْ قَ  
رَ ذِ الَّ  عُوَ بُ أَ وَ   يُّ قِ هَ ي ـْب ـَالْ وَ  مُ اكِ الحَْ   اهُ وَ ي  وَ يرُْ غَ   هُ حَ حَّ صَ وَ   ةَ انَ و  وَ دٍ احِ   مِنْ مَ «وعًا:  فُ رْ مَ   اسٍ بَّ عَ   نِ ابْ   يثِ دِ حَ ،  بِ يمَُ  دٍ حَ أَ   ا  أَ برِْ قَ رُّ  يهِ خِ  
 .هُ حَ حَّ صَ وَ  يُّ يلِ بِ شْ الإِ  قِّ دُ الحَْ بْ عَ وَ  برَِّ الْ  دِ بْ عَ  نُ ابْ  اهُ وَ . رَ »لامَ السَّ  هِ يْ لَ دَّ عَ رَ هُ وَ فَ رَ  عَ لاَّ إِ  هِ يْ لَ لِّمُ عَ يُسَ ف ـَ فيِ الدُّنْـيَا هُ فُ رِ عْ ي ـَ انَ كَ   نِ مِ ؤْ مُ الْ 

 يثُ دِ حَ ، وَ كَ لِ ا ذَ نَّ عَ  بَ جَ حَ   اللهََّ   نَّ لأَِ   تِ يِّ مَ الْ   نَ مِ   لامِ السَّ   دَّ عُ رَ مَ سْ نَ   نْ كُ نَ   لمَْ   وْ لَ وَ   يثِ دِ ا الحَْ ذَ  هَ فيِ   دَ رَ ا وَ بمَِ   نُ مِ ؤْ ن ـُ  نُ نحَْ   الشَّرْحُ    
حَ ازِ عَ   بنِ   اءِ برََ الْ  طَ دِ بٍ  الرُّ يُـعَ وَ «:  يهِ فِ   يلٌ وِ يثٌ  إِ ادُ  جَ لىَ وحُ  أَ »هِ دِ سَ   ابْ وَ رَ   اسٍ بَّ عَ   نِ ابْ   يثُ دِ حَ   امَّ ،  عَ اهُ  التَّ فيِ   برَِّ الْ   دِ بْ نُ  يدِ هِ مْ  
 . ةِ بَ اقِ عَ الْ  هِ ابِ تَ  كِ فيِ  قِّ الحَْ  دُ بْ عَ  ظُ افِ الحَْ  هُ حَ حَّ صَ وَ  ارِ كَ ذْ تِ سْ الاِ وَ 

 اةِ يَ دُ الحَْ وْ دُ عَ كَّ أَ تَ ي ـَ. وَ هِ ضِ عْ  ب ـَلىَ إِ  وْ أَ  يثِ دِ رُ الحَْ اهِ ظَ  كَ لِ ذَ وَ  هِ لِّ كُ  نِ دَ بَ  الْ لىَ وحِ إِ وعَ الرُّ جُ كَ رُ لِ مُ ذَ زِ لْ ت ـَسْ يَ : ف ـَاللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
اءٌ يَ حْ أَ   اءُ يَ بِ نْ الأَ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيِِّ النَّ   نِ عَ   سٍ نَ أَ   يثِ دِ حَ   نْ دَ مِ رَ وَ   هُ نَّ إِ ، فَ اءِ يَ بِ نْ الأَ   قِّ  حَ دٍ فيِ كُّ تأََ  يدَ زِ مَ   دِ سَ  الجَْ لىَ إِ   برِْ قَ  الْ فيِ 
 .ظُ افِ الحَْ  هُ رَّ ق ـَأَ وَ  يُّ قِ هَ ي ـْب ـَالْ  هُ حَ حَّ صَ  »ونَ لُّ صَ يُ  مْ هِ ورِ بُ  ق ـُفيِ 
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 حَّ صَ  دْ قَ ى، ف ـَوَ ق ـْأَ فَ   اءِ يَ بِ نْ الأَ   قِّ  حَ ا فيِ مَّ أَ ، وَ ينَ الحِِ الطَّ وَ   ينَ الحِِ الصَّ  اصِ خَ شْ الأَ   لِّ كُ   قِّ  حَ تٌ فيِ بِ ثاَ   دِ سَ  الجَْ لىَ إِ   وحِ دُ الرُّ وْ عَ   الشَّرْحُ    
 سَ يْ لَ  هُ نَّ كِ لَ   مْ هِ ضِ عْ ب ـَصُلُ لِ يحَْ   دْ قَ   ينَ الحِِ الصَّ   نَ مِ   مْ هُ يرُْ ا غَ مَّ أَ ، وَ بيٍِّ نَ   لِّ كُ لِ   تٌ بِ ا ثاَ ذَ هَ   »ونَ لُّ يُصَ   مْ هِ ورِ بُ ق ـُ  اءٌ فيِ يَ حْ أَ   اءُ يَ بِ نْ الأَ «:  يثُ دِ حَ 
 .يلِّ صَ يُ  وَ هُ وَ  هِ تِ وْ مَ  دَ عْ ب ـَ هِ برِْ  قَ دَ فيِ وهِ شُ  دْ قَ ف ـَ انيِِّ نَ ب ـُالْ  تٍ بِ ثاَ  يلِ لِ الجَْ  يِّ عِ ابِ لتَّ لِ  لَ صَ ا حَ مَ امًّا، كَ عَ 

 بنُ   يمُ اهِ رَ ب ـْ إِ نيِ ثَ دَّ حَ   الَ قَ   يِّ ارِ صَ نْ الأَ   اللهَِّ   دِ بْ عَ   بنِ  دِ مَّ محَُ   نْ عَ   هِ ادِ نَ سْ بإِِ   مٍ يْ عَ و ن ـُبُ ى أَ وَ رَ «:  ورِ بُ قُ الْ   الِ وَ هْ أَ   هِ ابِ تَ  كِ فيِ   بٍ جَ رَ   نُ ابْ   الَ قَ وَ    
 هُ نْ عَ  اللهَُّ  يَ ضِ رَ  انيِِّ نَ ب ـُالْ  تٍ بِ ثاَ  برِْ اتِ قَ بَ ن ـَ بجَِ �َ رْ رَ ا مَ ذَ ا إِ نَّ وا: كُ الُ قَ  ارِ حَ سْ لأَ باِ  صِّ لجِْ ونَ باِ رُّ وا يمَُ انُ كَ  ينَ ذِ  الَّ نيِ ثَ دَّ : حَ الَ قَ  لَّبيُِّ مُهَ ةِ الْ مَّ الصِّ 
 .انِ ءَ رْ قُ الْ  ةَ اءَ رَ ا قِ نَ عْ سمَِ 
 هُ يرُْ غَ   لٌ جُ رَ دٌ وَ يْ ي حمَُ عِ مَ هُ وَ دَ لحَْ   انيَِّ نَ ب ـُتًا الْ بِ تُ ثاَ خَلْ دْ أَ   وَ  هُ لاَّ إِ   هَ لَ ي لا إِ ذِ الَّ وَ   �َ : أَ الَ قَ   يهِ بِ أَ   نْ عَ   نٍ سَ حَ   بنِ   ارِ يَّ سَ   نْ عَ   هِ ادِ نَ سْ بإِِ وَ    
عَ نَ ي ـْوَّ سَ   امَّ لَ ف ـَ ف ـَنَ بِ لَ   تْ طَ قَ بنَِ سَ اللَّ   هِ يْ لَ ا  مِ تهَُ ذْ خَ أَ فَ   تُ لْ زَ ن ـَةٌ  بِ ذَ إِ فَ   هِ برِْ قَ   نْ ا  فيِ لِّ صَ يُ   هِ ا  قَ ي  ف ـَهِ برِْ   مَ ذِ لَّ لِ   تُ لْ قُ ،  أَ عِ ي  ت ـَي:  قَ اهُ رَ لا  : الَ ؟ 

: تْ الَ قَ ا، ف ـَهَ �َ برَْ خْ أَ ، فَ مْ تُ ي ـْأَ ا رَ مَ : وَ تْ الَ ، قَ تٍ بِ لُ ثاَ مَ عَ   انَ ا كَ ا: مَ لهََ   انَ لْ قُ ف ـَ  هُ تَ ن ـَا اب ـْنَ ي ـْت ـَا أَ نَ غْ رَ ف ـَابَ وَ الترَُّ   هِ يْ لَ ا عَ نَ ي ـْوَّ ا سَ مَّ لَ ، ف ـَتْ كُ اسْ 
قَ السَّحَ   انَ ا كَ ذَ إِ فَ   ةً نَ سَ  ينَ سِ خمَْ   لَ يْ اللَّ   مُ و قُ ي ـَ  انَ كَ  اللَّ هِ ائِ عَ  دُ فيِ   الَ رُ  أَ نْ كُ   نْ إِ   مَّ هُ :  مِ حَ أَ   تَ يْ طَ عْ تَ  الصَّ لْ خَ   نْ دًا  قَ فيِ   لاةَ قِكَ   هِ برِْ  
 .اه ـ »اءَ عَ الدُّ  كَ لِ دَّ ذَ يرَُ لِ  اللهَُّ  انَ ا كَ مَ ا، فَ يهَ نِ طِ عْ أَ فَ 

أَ وَ رَ وَ     أَ جْ رَ خَ «:  الَ قَ   يهِ بِ أَ   نْ عَ   رَ مَ عُ   بنِ   اللهَِّ   دِ بْ عَ   بنِ  المِِ سَ   نْ ضًا عَ يْ ى  ا ذَ إِ فَ   ةِ يَّ لِ اهِ الجَْ   ورِ بُ ق ـُ  نْ ورٍ مِ بُ قُ تُ بِ رْ رَ مَ ي فَ دِ حْ يرُ وَ سِ تُ 
 اللهَِّ   دَ بْ  عَ : �َ الَ  قَ انيِ ءَ ا رَ مَّ لَ اءٍ ف ـَمَ   نْ مِ   ةٌ اوَ دَ إِ  يعِ مَ رٍ وَ �َ   نْ ةٌ مِ لَ سِ لْ هِ سِ قِ نُ  عُ فيِ راً وَ بُ �َ هِ تَ لْ ا ي ـَهَ ن ـْمِ   برٍْ قَ   نْ مِ   يَّ لَ جَ عَ رَ خَ   دْ لٌ قَ جُ رَ 

 واولُ قُ ي ـَ نْ أَ  مْ تهِِ ادَ عَ   نْ مِ  انَ كَ   بَ رَ عَ الْ  نَّ لأَِ  يْ أَ  بُ رَ عَ ا الْ ولهَُ قُ ت ـَ ةٌ مَ لِ كَ   وْ  أَ نيِ فَ رَ عَ أَ ي رِ دْ ا أَ مَ  اللهَِّ وَ ف ـَ:  الَ ، قَ يَّ لَ بَّ عَ صُ   اللهَِّ  دَ بْ  عَ ، �َ نيِ قِ اسْ 
ي ـَ  نْ مَ لِ  عَ �َ   هُ ونَ فُ رِ عْ لا  أَ �َ   وْ أَ   اللهَِّ   دَ بْ   الْ خَ   إِ بِ رَ عَ ا  مِ جُ جَ رَ رَ خَ   ذْ ،  تَ   اللهَِّ  دَ بْ  عَ : �َ الَ قَ وَ   برِْ قَ الْ   نَ لٌ  فَ سْ لا  قَ افِ هُ كَ نَّ إِ قِهِ  فَ الَ رٌ   ذَ خَ أَ : 

الْ لَ خَ دْ  أَ تىَّ حَ   هُ بَ ذَ تَ اجْ فَ   ةَ لَ سِ لْ السِّ  اللَّ انيَِ اوَ ءَ وَ :  الَ ، قَ برَْ قَ هُ  فُ تِ هْ فًا ي ـَاتِ هَ   تُ عْ : سمَِ الَ قَ  وَ برٌْ ا قَ هَ تِ يْ ب ـَ  بِ انِ  جَ لىَ إِ   وزٍ جُ عَ   لِ زِ نْ  مَ لىَ لُ إِ يْ  
 هُ لَ   ولُ قُ أَ فَ   لِ وْ ب ـَالْ   نَ هُ مِ زَّ ن ـَت ـَلا ي ـَ انَ كَ  وَ جٌ ليِ وْ : زَ تْ الَ قَ ا ف ـَذَ ا هَ كِ مَ يحَْ : وَ وزِ جُ عَ لْ لِ   تُ لْ قُ نٌّ ف ـَا شَ مَ نٌّ وَ لٌ شَ وْ ا ب ـَمَ لٌ وَ وْ : ب ـَولُ قُ ي ـَ لِ يْ للَّ باِ 
: الَ قَ لٌ ف ـَجُ هُ رَ اءَ جَ   ذْ سٌ إِ الِ جَ   وَ ا هُ مَ نَ ي ـْب ـَ: وَ تْ الَ  قَ اليِ بَ لا ي ـُ  انَ كَ فَ   -  هِ يْ لَ جْ رِ  ينَْ ا بَ مَ   دَ عَ باَ   يْ أَ   -  اجَّ فَ لَ ت ـَا باَ ذَ إِ   يرَ عِ بَ نَّ الْ كَ إِ يحَْ وَ 

نُّ الشَّ   كَ دَ نْ : عِ الَ قَ   وتُ،مُ أَ   ةَ اعَ السَّ   انُ شَ طْ  عَ نيِّ إِ  فَ نيِ قِ ا اسْ ذَ  هَ : �َ الَ قَ قٌ ف ـَلَّ عَ ا مُ نَ نٌّ لَ شَ نُّ وَ كَ الشَّ دَ نْ : عِ الَ قَ   انُ شَ طْ  عَ نيِّ إِ  فَ نيِ قِ اسْ 
 ولِ سُ ى رَ لَ تُ عَ ا قَدِمْ مَّ لَ : ف ـَالَ ، قَ »نٌّ ا شَ مَ وَ   نٌّ شَ   لٌ وْ ب ـَ  امَ وَ   لٌ وْ ب ـَ«اتَ  مَ   مِ وْ ي ـَ  نْ ي مِ ادِ نَ ي ـُ  وَ هُ : ف ـَتْ الَ تًا، قَ يِّ مَ   لُ جُ الرَّ   عَ قَ وَ : وَ تْ الَ قَ 

 .اهـ »هُ دَ حْ وَ  لُ جُ الرَّ  رَ افِ سَ يُ  نْ أَ  كَ لِ ذَ  دَ نْ ى عِ هَ ن ـَي ف ـَرِ فَ  سَ تُ فيِ يْ أَ رَ  ابمَِ  هُ تُ برَْ خْ أَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ  اللهَِّ 
 بيِ أَ   نُ ى ابْ وَ رَ ، وَ كَ لِ ذَ   ضُ عْ ب ـَ  عِ ابِ الرَّ وَ   لِ وَّ الأَ  ابِ بَ  الْ قَ فيِ بَ سَ   دْ قَ ضًا وَ يْ أَ  يرٌ ثِ كَ هِ فَ لِ هْ أَ   ةِ امَ رَ كَ وَ   برِْ قَ الْ   يمِ عِ نَ   نْ ا شُوهِدَ مِ ا مَ مَّ أَ وَ   لٌ صْ فَ    
 فيِ   وهُ نُ فِ دْ يَ لِ   والُ زَ ن ـَ  هِ تِ رَ فْ  حُ لىَ لَ إِ حُمِ اتَ فَ ا مَ مَّ لَ   يَّ لِ جْ عَ الْ   ادَ رَّ وَ   نَّ أَ   ينٍ كِ مَ   بنِ   ينِ كِ سْ مِ   نْ عَ   هِ ادِ نَ سْ بإِِ   اءِ كَ بُ الْ وَ   ةِ قَّ الرِّ   ابِ تَ  كِ ا فيِ يَ ن ـْالدُّ 
ونَ وحُ رُ ي ـَوَ   اسُ و النَّ دُ غْ  ي ـَيرَُّ غَ ت ـَ�ًّ لا ي ـَرِ مًا طَ وْ ي ـَ  ينَ عِ بْ سَ  ثَ كَ مَ فَ   انِ يحَْ الرَّ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   مْ هُ ضُ عْ ب ـَ  ذَ خَ أَ فَ   انِ يحَْ لرَّ وشٌ باِ رُ فْ دُ مَ حْ ا اللَّ ذَ إِ فَ   هِ تِ رَ فْ حُ 
 بَ هَ ذَ   فَ يْ ي كَ رِ دْ لا يَ   هِ لِ زِ نْ مَ   نْ مِ   يرُ مِ الأَ   هُ دَ قَ فَ ف ـَ  ةِ نَ ت ـْفِ الْ   ةَ يَ شْ اسَ خَ النَّ   قَ رَّ ف ـَوَ   يرُ مِ الأَ   هُ ذَ خَ أَ فَ  كَ لِ  ذَ فيِ   اسُ النَّ   رَ ث ـَكْ أَ ، فَ هِ يْ لَ إِ   ونَ رُ ظُ نْ ي ـَ

 .اهـ
 لىَ خَذُ إِ تُـؤْ   هُ وحَ رُ   نَّ أَ   كَ لِ  ذَ نىَ عْ مَ يعًا، وَ ا جمَِ اهمَُ يرََ فَ   ارِ النَّ  نَ دًا مِ عَ قْ مَ   هِ بِ   كَ اللهَُّ لَ دَ بْ أَ   ةِ نَّ الجَْ   نَ مِ   كَ دِ عَ قْ  مَ لىَ إِ   رْ ظُ انْ   هُ لَ   الُ قَ رُ ي ـُافِ كَ الْ وَ    
 نْ يبٍ مِ رِ قَ   انٍ كَ  مَ لىَ إِ   هُ وحُ رُ   ذُ خَ ؤْ ت ـُ، وَ انِ مَ ـيى الإِ لَ عَ   اتَ مَ   انَ كَ   وْ لَ   نْ هِ أَ دِ عَ قْ مَ   الَ ثَ مِ   اكَ نَ هُ   نْ مِ   ىيرََ  فَ ولىَ الأُ   اءِ مَ ونَ السَّ دُ   انٍ كَ مَ 
 . ارِ  النَّ فيِ  هُ دَ عَ قْ ى مَ يرََ فَ  مَ نَّ هَ جَ 
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 ا وُضِعَ فيِ ذَ دَ إِ بْ عَ نَّ الْ إِ «:  الَ قَ   هُ نَّ أَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   اللهَُّ   ىلَّ صَ   بيِِّ النَّ   نِ عَ   سٍ نَ أَ   نْ عَ   مٌ لِ سْ مُ وَ   يُّ ارِ خَ بُ ى الْ وَ رَ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
انْ ذَ إِ   مْ الهِِ عَ نعَِ رْ عُ ق ـَمَ يَسْ هُ لَ نَّ إِ وَ   هُ ابُ حَ صْ أَ   هُ نْ لىَّ عَ وَ ت ـَوَ   هِ برِْ قَ   لِ جُ ا الرَّ ذَ  هَ ولُ فيِ قُ ت ـَ تَ نْ ا كُ : مَ ولانِ قُ ي ـَف ـَ  هِ انِ عِدَ يُـقْ انِ ف ـَكَ لَ هُ مَ تاَ وا أَ فُ رَ صَ ا 
 كَ اللهَُّ لَ دَ بْ أَ   ارِ النَّ   نَ كَ مِ دِ عَ قْ  مَ لىَ إِ   ظرُْ : انْ هُ لَ   الُ يُـقَ ، ف ـَهُ ولُ سُ رَ وَ   اللهَِّ   دُ بْ هُ عَ نَّ دُ أَ هَ شْ ولُ: أَ قُ ي ـَف ـَ  -  لُ امِ كَ الْ   يِ أَ   -  نُ مِ ؤْ مُ ا الْ مّ أَ ؟ فَ دٍ مَّ محَُ 
تَ يْ رَ : لا دَ الُ يُـقَ ، ف ـَيهِ فِ  اسُ ولُ النَّ قُ ا ي ـَمَ   ولُ قُ تُ أَ نْ ي كُ رِ دْ : لا أَ ولُ قُ ي ـَف ـَ  قُ افِ نَ مُ الْ   وِ أَ   رُ افِ كَ ا الْ مَّ أَ يعًا. وَ ا جمَِ اهمَُ يرََ فَ  ةِ نَّ الجَْ   نَ دًا مِ عَ قْ مَ   هِ بِ 
 . »ينِْ لَ قَ  الثَّـلاَّ يهِ إِ لِ يَ  نْ ا مَ هَ عُ مَ سْ ةً يَ حَ يْ صَ  يحُ صِ يَ هِ ف ـَيْ ن ـَذُ أُ  ينَْ بَ  يدٍ دِ حَ  نْ مِ  ةٍ قَ رَ طْ بُ بمِِ رَ يُضْ  تَ، ثمَُّ يْ لَ لا ت ـَوَ 

 لىَ إِ  هُ وحُ رُ   ذُ خَ ؤْ ت ـُ، وَ رِ فْ كُ ى الْ لَ عَ   اتَ مَ   انَ كَ   وْ لَ   ارِ  النَّ هُ فيِ دَ عَ قْ ى مَ يرََ فَ   مَ نَّ هَ  جَ لىَ هُ إِ نْ مِ   رُ ظُ نْ انٍ ي ـَكَ مَ   لىَ هُ إِ وحُ ذُ رُ خَ ؤْ ت ـُ  هُ نَّ أَ  الشَّرْحُ    
 فيِ   فُ رِ عْ ي ـَ  انَ ا كَ مَ كَ   ةً يَّ انِ يَ ةً عِ فَ رِ عْ مَ   كَ لِ ذَ   ينَ حِ   لامِ سْ لَ الإِ ضْ فُ فَ رِ عْ ي ـَف ـَ  ةِ رَ  الآخِ فيِ   وَّؤُهُ ب ـَت ـَي ي ـَذِ الَّ   هُ دَ عَ قْ ى مَ يرََ فَ   ةِ نَّ الجَْ   بَ رْ ق ـُ  انٍ كَ مَ 

 .ةً يَّ بِ لْ ةً ق ـَفَ رِ عْ ا مَ يَ ن ـْالدُّ 
دَ «:  نىَ عْ مَ وَ     ت ـَوَ   تَ يْ رَ لا  عَ   يْ أَ » تَ يْ لَ لا  وَ فْ رَ لا  قِ نمََّ إِ تَ،  ت ـَوَ   يلَ ا  لِ يْ لَ لا  لأَِ نىَ عْ مَ الْ   يدِ كِ أْ تَ تَ  وَ نىَ عْ مَ الْ   نَّ   بُ رَ عَ الْ   ولُ قُ ت ـَ  امَ دٌ كَ احِ  
وَ سَ نٌ بَ سَ حَ  وَ نىَ عْ مَ الْ نٌ  وَ احِ   يُـقَ نمََّ إِ دٌ  ثمَُّ نىَ عْ مَ الْ   يدِ كِ أْ تَ لِ   كَ لِ ذَ   الُ ا  مُ إِ     يَ كِ نَ وَ   راًكَ نْ نَّ  لَ بَ رْ ضَ   ةِ قَ رَ طْ مِ الْ   هِ ذِ بهَِ   هِ نِ باَ رِ ضْ يراً  بهَِ ضُرِ   وْ ةً  ا بَ 
، ف ـَدَ نْ لاَ  لُ بَ الجَْ   .كَ لِ ذَ  مْ هُ ن ـْبَ عَ جَ حَ  اللهََّ  نَّ إِ فَ  نَّ الجِْ وَ  سَ نْ  الإِ لاَّ إِ  ورٍ يُ طُ وَ  مَ ائِ بهََ   نْ مِ  يهِ لِ يَ  نْ ا مَ هَ عُ مَ سْ يَ  ةً حَ يْ يحُ صَ صِ يَ كَّ
  ةِ اعَ السَّ   كَ لْ  تِ فيِ   هُ نَّ  أَ نىَ عْ مَ الْ   سَ يْ لَ   »دٍ مَّ محَُ   لِ جُ الرَّ  اذَ  هَ فيِ   ولُ قُ ت ـَ  تَ نْ ا كُ مَ «:  هِ لِ وْ  ق ـَفيِ   يثِ دِ ا الحَْ ذَ  هَ ورُ فيِ كُ ذْ مَ الْ   ةِ ارَ شَ الإِ   ظُ فْ لَ وَ    

 . نيِِّ هْ الذِّ  ودِ هُ عْ مَ لْ ةً لِ ارَ شَ ى إِ مَّ سَ تُ  ةُ ارَ شَ الإِ  هِ ذِ ا هَ نمََّ إِ دًا، وَ اهَ شَ يًا مُ ئِ رْ راً مَ اهِ ظَ  ونُ كُ يَ 
وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     أَ رٍ مْ عَ   بنِ   اللهَِّ   دِ بْ عَ   نْ عَ :   بنُ   رُ مَ عُ   الَ قَ ف ـَ  برِْ قَ الْ   انيَِ تَّ ف ـَ  رَ كَ ذَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   اللهَُّ  ى لَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ   نَّ و 
 .رُ جَ الحَْ  يهِ فِ بِ : فَ الَ ، قَ »مَ وْ ي ـَالْ  مُ كُ تِ ئَ ي ـْهَ كَ   مْ عَ ن ـَ«:  الَ ، قَ اللهَِّ  ولَ سُ  رَ ا �َ نَ ولُ قُ عُ  انَ ي ـْلَ تُـرَدُّ عَ : أَ هُ نْ عَ  اللهَُّ  يَ ضِ رَ  ابِ طَّ الخَْ 
ا مَ هُ ت ـُئ ـَي ـْهَ   ةٍ وفَ رُ عْ مَ   يرُْ غَ   ةُ ئَ ي ـْالهَْ   هِ ذِ هَ   اهُ نَ عْ رٌ مَ كَ نْ . مُ اسَ النَّ   انِ نَ حِ تَ يمَْ  امَ �َُّ لأَِ   كَ لِ ذَ ا بِ يَ يرٌ سمُِّ كِ نَ رٌ وَ كَ نْ نُ مُ حِ تَ مْ مُ الْ   وَ هُ   انُ تَّ فَ الْ   الشَّرْحُ    
﴾ كَرُونَ قاَلَ سَلامٌ قَـوْمٌ مُّنْ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  الَ قَ   لاً طِ باَ   اهُ نَ عْ مَ   سَ يْ لَ وَ   رٍ كَ نْ  مُ نىَ عْ ا مَ ذَ . هَ نِّ الجِْ وَ   سِ نْ الإِ   نِ عَ وَ  ةِ كَ لائِ مَ الْ   رِ ائِ سَ   نْ عَ   فُ لِ تَ تخَْ 
 ا اذَ ى، مَ وسَ  مُ فيِ   ولُ قُ ا ت ـَاذَ مَ   تُ يِّ مَ الْ   لَ أَ يسُْ   نْ أَ   دٍ مَّ  محَُ �َ دِ يِّ سَ   لَ بْ ق ـَ  نْ كُ يَ   لمَْ   دٍ مَّ محَُ   ةِ مَّ اصٌّ بأُِ خَ   برِْ قَ الْ   الُ ؤَ سُ ] وَ 25ت/�َ ارِ الذَّ   ةَ ورَ سُ [
 .دٍ مَّ محَُ  عِ رْ  شَ ةٌ فيِ دَ �َ ا زِ ذَ ا هَ نمََّ إِ ى، وَ يسَ  عِ فيِ  ولُ قُ ت ـَ

 مِ سْ الجِْ   نَ ابُ مِ وَ الجَْ   ونُ كُ يَ   يْ ، أَ »مَ وْ ي ـَالْ   مُ كُ تِ ئَ ي ـْهَ كَ   مْ عَ ن ـَ«:  ولُ سُ الرَّ   هُ لَ   الَ قَ ، ف ـَالِ ؤَ السُّ   دَ نْ  عِ نيِ عْ ي ـَ» انَ ولُ قُ ا عُ نَ ي ـْلَ دُّ عَ رَ ت ـُأَ «:  هُ لُ وْ ق ـَوَ    
الَّ برَُ الخَْ   اكَ ذَ   يْ ، أَ »رُ جَ يهِ الحَْ فِ بِ فَ «:  الَ قَ ، ف ـَوحِ الرُّ   عَ مَ  ةٌ جَّ حُ   هُ لَ   سَ يْ لَ   اهُ نَ عْ ، مَ لامِ كَ الْ  نِ عَ   عَ طَ قَ ان ـْوَ   تَ كَ سَ وَ   هُ فُ رِ عْ أَ   نْ كُ أَ   ي لمَْ ذِ  
 . هِ نِّ ظَ  أَ طَ فَ خَ رَ عَ  مْ ولهُُ قُ عُ  مْ هِ يْ لَ دُّ عَ رَ ت ـُ هُ نَّ بأَِ  ولُ سُ الرَّ  هُ لَ  الَ ا قَ مَّ لَ ف ـَ مْ ولهُُ قُ عُ  مْ هِ يْ لَ دُّ عَ رَ لا ت ـُ هُ نَّ نُّ أَ ظُ يَ  انَ كَ   وَ نُّ، هُ ظُ يَ  انَ ا كَ ى مَ لَ عَ 

وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     هُ بيِ أَ   نْ عَ :  قَ الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   ةَ رَ ي ـْرَ   اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ  الَ :  قُبرَِ ذَ إِ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى  الْ ا  أَ يِّ مَ     وِ تُ 
؟ دٍ مَّ محَُ   لِ جُ ا الرَّ ذَ  هَ فيِ   ولُ قُ تَ ت ـَنْ ا كُ : مَ هُ لَ   ولانِ قُ ي ـَيرٌ ف ـَكِ نَ   رِ لآخَ لِ رٌ وَ كَ نْ ا مُ همَِ دِ حَ لأَِ   الُ يُـقَ   انِ قَ رَ زْ أَ  انِ دَ وَ سْ انِ أَ كَ لَ هُ مَ تاَ انُ أَ سَ نْ الإِ 
 هُ ولُ سُ رَ هُ وَ دُ بْ دًا عَ مَّ محَُ   نَّ دُ أَ هَ شْ أَ وَ    اللهَُّ لاَّ إِ   هَ لَ إِ  لا  نْ دُ أَ هَ شْ أَ   هُ ولُ سُ رَ وَ   اللهَِّ   دُ بْ عَ   وَ : هُ الَ نًا قَ مِ ؤْ مُ   انَ كَ   نْ إِ . فَ ولُ قُ ي ـَ  انَ ا كَ لٌ مَ ائِ قَ   وَ هُ ف ـَ
: نمَْ، هُ لَ  الُ قَ ي ـُ، ف ـَيهِ فِ  هُ وَّرُ لَ يـنُ ـَاعًا وَ رَ ذِ  ينَ عِ بْ  سَ اعًا فيِ رَ ذِ  ينَ عِ بْ سَ  هِ برِْ  قَ فيِ  هُ حُ لَ سَ فْ ي ـُ  ، ثمَُّ كَ لِ ذَ  ولُ قُ ت ـَلَ  كَ نَّ أَ  مُ لَ عْ ن ـَا لَ نَّ كُ   نْ : إِ هُ لَ  ولانِ قُ ي ـَف ـَ
 .كَ لِ ذَ  هِ عِ جَ ضْ مَ  نْ مِ  اللهَُّ   هُ ثَ عَ ب ـْ ي ـَتىَّ حَ  هِ لِ هْ بُّ أَ حَ  أَ لاَّ إِ  هُ ظُ وقِ ي لا يُ ذِ الَّ  وسِ رُ عَ الْ  مِ وْ ن ـَكَ   امُ نَ ي ـَف ـَ
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 وجِ زُ مْ مَ الْ   دِ وَ سْ الأَ   نَ مِ   لْ بَ   صِ الِ الخَْ   ادِ وَ السَّ   نَ مِ   سَ يْ لَ   امَ �ُُ وْ لَ   يْ أَ   انِ قَ رَ زْ أَ   انِ دَ وَ سْ أَ   انِ كَ لَ مَ   يهِ تِ �َْ   انُ سَ نْ الإِ   نُ فَ دْ ا يُ مَ دَ عْ ب ـَ  الشَّرْحُ    
الْ مَّ ا، أَ مَ هُ ن ـْمِ   رُ افِ كَ الْ   عَ زَ فْ  ي ـَتىَّ ، حَ انِ وَ لْ الأَ  نَ مِ   ونُ كُ ا يَ مَ   فَ وَ خْ أَ   ونُ كُ ا يَ ذَ هَ وَ   ةِ قَ رْ لزُّ باِ   الىَ عَ ت ـَ  ا اللهَُّ مَ هُ ن ـْافُ مِ يُّ لا يخََ قِ التَّ   نُ مِ ؤْ مُ ا 
 .امَ هُ ن ـْمِ  عُ تاَ رْ ي ـَ رُ افِ كَ ا الْ مَّ ، أَ بٍ ضَ ةَ غَ رَ ظْ نَ  هِ يْ لَ إِ  انِ رَ ظُ نْ ا لا ي ـَهمَُ ، وَ اتَ بَ الثَّـ هُ مُ هِ لْ هُ، ي ـُتُ بِّ ث ـَي ـُ

مُ يَ سمُِّ   دْ قَ وَ     وَ كَ نْ ا  لأَِ كِ نَ راً  ي ـَذِ الَّ   نَّ يراً  ي ـَاهمَُ رَ ي  وَ مَ هُ ن ـْمِ   عُ زَ فْ ا  اث ـْهمَُ ا،  مُ مَّ سَ يُ   مْ هُ ن ـْمِ   دٍ احِ وَ   لُّ كُ   ةٌ اعَ جمََ   اكَ نَ هُ   ونُ كُ يَ   وْ أَ  انِ نَ ا  راً كَ نْ ى 
 لُ مِ تَ يحَْ ، وَ يقِ رِ فَ الْ   اكَ ذَ   نْ مِ   رُ الآخَ وَ   يقِ رِ فَ ا الْ ذَ هَ   نْ ا مِ دُهمَُ حَ أَ   مْ هُ ن ـْمِ   انِ نَ اث ـْ  تٍ يِّ مَ   لِّ  كُ لىَ  إِ تيِ أْ يَ ف ـَ  يرٌ كِ نَ   هُ اسمُْ   مْ هُ ن ـْدٍ مِ احِ وَ   لُّ ةٌ كُ اعَ جمََ وَ 
 يلُ ائِ رَ زْ عَ   كَ لِ ذَ كَ ، وَ يِّ عِ رْ فَ الْ   حِ بَ لشَّ باِ  امَّ إِ وَ   يِّ لِ صْ الأَ   حِ بَ لشَّ ا باِ مَّ إِ   ينِْ حَ بَ شَ بِ   تٍ يِّ مَ   لِّ  كُ لىَ إِ   انِ رَ ضُ حْ يَ احًا ف ـَبَ شْ أَ   لاءِ ؤُ لهَِ   اللهَُّ   يَ طِ عْ ي ـُ  نْ أَ 

أَ مِ تَ يحَْ  إِ وَّ طَ تَ ي ـَ  هُ نَّ لُ  أْ لىَ رُ  وَ يرَ ثِ احٍ كَ بَ شَ   هَ بِ قْ ي ـَةٍ  وَ ةَ يرَ ثِ كَ الْ   احَ وَ رْ الأَ  هِ ذِ ضُ  الْ فيِ   انَ كَ   وْ لَ ،  السَّ فيِ وَ   دِ احِ وَ الْ   مِ وْ ي ـَ  أَ رَ أَ   ةِ دَ احِ وَ الْ   ةِ اعَ    نْ ادَ 
 ةُ كَ لائِ ا مَ مَّ إِ وَ   ةِ حمَْ الرَّ  ةُ ئِكَ لاا مَ مَّ إِ   ةُ كَ لائِ مَ الْ   هُ نْ مِ   لُ اوَ نَ ت ـَي ـَ  ، ثمَُّ احَ وَ رْ الأَ   لاءِ ؤُ هَ   ضَ بِ قْ ي ـَوَ   رَ ضُ يحَْ   نْ أَ   يعُ طِ تَ سْ يَ   سٍ فْ ن ـَ  فِ لْ أَ  ةَ ائَ مِ   ضَ بِ قْ ي ـَ
ا هَ ضُ بِ قْ ا ي ـَمَ دَ عْ ب ـَ  يلَ ائِ رَ زْ عَ   دِ يَ   فيِ   وحَ الرُّ   ونَ كُ ترُْ لا يَ يفٌ، فَ مخُِ  مْ هُ رُ ظَ نْ مَ   ابِ ذَ عَ الْ   ةُ كَ لائِ ا مَ مَّ يلٌ أَ جمَِ   مْ هُ رُ ظَ نْ مَ   ةِ حمَْ الرَّ   ةُ كَ لائِ ، مَ ابِ ذَ عَ الْ 
 . ينَ سِجِّ  لىَ إِ  ةِ عَ ابِ السَّ  ضِ رْ  الأَ لىَ إِ فَ  ةً رَ افِ كَ   تْ انَ كَ   نْ إِ ، وَ ةً نَ مِ ؤْ مُ  وحُ الرُّ  تِ انَ كَ   نْ إِ  اءِ مَ السَّ  لىَ ا إِ بهَِ  ونَ بُ هَ ذْ ، يَ ينٍْ عَ  ةَ فَ رْ طَ 

انِ يَ مِّ سَ ، يُ مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  دٍ مَّ محَُ  يْ أَ » لِ جُ الرَّ  اذَ  هَ فيِ  ولُ قُ تَ ت ـَنْ ا كُ مَ « :ورِ بُ قْ مَ لْ لِ  ولانِ قُ يراً ي ـَكِ نَ راً وَ كَ نْ مُ  نَّ أَ  يثِ دِ ي الحَْ فِ فَ    
 ا لا ذَ دًا، هَ اهِ شَ   ونُ كُ رُ يَ ضُ يحَْ   هِ اتِ ذَ بِ   ولَ سُ الرَّ   نَّ أَ   ونَ عُ دَّ يَ   وِّ لُ غُ الْ   لِ هْ ضُ أَ عْ . ب ـَالِ ؤَ لسُّ راً لِ اضِ حَ   دًااهِ شَ   ولُ سُ الرَّ   سَ يْ لَ وَ   هِ سمِْ باِ   ولَ سُ الرَّ 
دُ بْ عَ   ولُ قُ ي ـَ  انَ كَ   تِ وْ مَ الْ   لَ بْ ق ـَ  مُ لِ سْ مُ الْ  ،تِ وْ مَ الْ   لَ بْ ق ـَ  هُ ولُ قُ ي ـَ  انَ ا كَ مَ   لُ جُ الرَّ   ولُ قُ ي ـَنًا. ف ـَهْ ذِ   ودِ هُ عْ مَ  الْ لىَ إِ   ةٌ ارَ شَ إِ   يَ ا هِ نمََّ ، إِ هُ لَ   اسَ سَ أَ 

ي ـَادَ هَ لشَّ نهُُ باِ رِ قْ ي ـَوَ   كَ لِ ذَ   ولُ قُ ي ـَف ـَ  هُ ولُ سُ رَ وَ   اللهَِّ  أَ ولُ قُ ةِ  إِ   نْ أَ   دُ هَ شْ :  اللهَُّ لاَّ إِ   هَ لَ لا  أَ هَ شْ أَ وَ     اللهَُّ اللهَِّ   ولُ سُ دًا رَ مَّ محَُ   نَّ دُ  ي ـُالىَ عَ ت ـَ  ،   هُ مُ هِ لْ  
، دٍ مَّ  محَُ �َ دِ يِّ سَ  ةِ الَ سَ رِ  يِ فْ ن ـَبِ  مُ زِ يجَْ وَ  رُ كِ ي يـنُْ ذِ الَّ  وَ ابَ هُ وَ الجَْ  يعُ طِ تَ سْ ي لا يَ ذِ ا الَّ نمََّ ، إِ كَ لِ ذَ يبُ بِ يجُِ  مٍ لِ سْ مُ  لُّ ، كُ ابِ وَ الجَْ  ىلَ عَ  هُ رُ دِ قْ ي ـُوَ 
 .اسُ النَّ  ولُ قُ ي ـَ امَ  ولُ قُ تُ أَ نْ : كُ ولانِ قُ ا ي ـَلاهمَُ كِ   قُ افِ نَ مُ الْ لِنُ وَ مُعْ الْ  رُ افِ كَ الْ 

 مْ هُ ضُ عْ ب ـَيبًا، وَ رِ قْ ت ـَ  انِ برَْ شِ   يَ هِ وَ   دِ يَ الْ   اعِ رَ ذِ بِ   كَ لِ ذَ ضًا وَ رْ اعًا عَ رَ ذِ  ينَ عِ بْ  سَ فيِ   ولاً اعًا طُ رَ ذِ   ينَ عِ بْ هُ سَ برُْ سَّعُ قَ وَ ي ـُ  يَّ قِ التَّ   نَ مِ ؤْ مُ الْ   نَّ إِ   ثمَُّ    
 رِ صَ بَ دَّ الْ مَ   هُ برُْ عَ قَ سَ اتَّ   هُ نَّ إِ ، فَ اءِ يَ لِ وْ الأَ   رِ ابِ كَ أَ   نْ مِ   انَ ي كَ ذِ الَّ   يلِ لِ الجَْ   ابيِِّ حَ الصَّ   يِّ مِ رَ ضْ الحَْ   بنِ   لاءِ عَ لْ لِ  لَ صَ ا حَ مَ كَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   رَ ث ـَكْ أَ 

 يِّ قِ التَّ  نِ مِ ؤْ مُ الْ  يِ أَ  هُ برُْ وَّرُ قَ ن ـَي ـُ. وَ اعِ بَ يرُ السِّ ثِ كَ   هِ بِ  وهُ نُ ف ـَي دَ ذِ الَّ  انَ كَ مَ الْ  نَّ لأَِ  رَ اخَ ءَ  انٍ كَ  مَ فيِ  وهُ نُ فِ دْ يَ لِ  برَْ قَ وا الْ شُ بَ ا ن ـَمَّ لَ  كَ لِ وا ذَ دُ اهَ شَ 
 هُ لُّ كُ   ا ذَ هَ ، وَ رِ ضَ خْ الأَ   ةِ نَّ الجَْ   اتِ بَ ن ـَ  نْ مِ   هِ برِْ  قَ فيِ   عُ وضَ يُ   يْ خَضِراً أَ   هِ يْ لَ عَ   لأَُ يمُْ ا، وَ هَ يمُ سِ نَ   يهِ تِ أْ يَ ف ـَ  ةِ نَّ  الجَْ لىَ بٌ إِ باَ   هِ برِْ  قَ فيِ   هُ حُ لَ تَ فْ ي ـُوَ 
لَ يقِ قِ حَ  لَ همًْ وَ   سَ يْ يٌّ  ذَ يحَْ   اللهََّ   نَّ كِ ا  أَ مَّ أَ   مْ هِ رِ ثَ كْ أَ   يْ أَ   اسِ النَّ   ارِ صَ بْ أَ   نْ عَ   كَ لِ جُبُ   ينَ لِ امِ كَ الْ   اللهَِّ   ادِ بَ عِ   نْ مِ   ةِ يَّ وصِ صُ الخُْ  لُ هْ ا 
 نَّ إِ   . ثمَُّ هُ ابُ وَ يـَعْظمَُ ث ـَبِ ف ـَيْ غَ لْ اً� باِ مَ ـيإِ   ادِ بَ عِ انُ الْ مَ ـيإِ   ونَ كُ يَ لِ   ةِ رَ الآخِ   ورِ مُ أُ وَ  برِْ قَ الْ   ورِ مُ أُ   قَ ائِ قَ حَ   اللهَِّ   اءِ فَ خْ  إِ ةُ فيِ مَ كْ الحِْ . وَ ونَ دُ اهِ شَ يُ ف ـَ
 ا الآنَ مَّ ، أَ ةٍ شَ حْ لا وَ وَ   قٍ لَ قَ سُّ بِ يحُِ   لا  يْ ، أَ هِ يْ لَ إِ   هِ لِ هْ أَ   بُّ حَ  أَ لاَّ إِ   هُ ظُ وقِ ي لا يُ ذِ الَّ   وسِ رُ عَ الْ   مِ وْ ن ـَكَ   امُ نَ ي ـَ: نمَْ، ف ـَهُ لَ   الُ يُـقَ   يَّ قِ التَّ  نَ مِ ؤْ مُ الْ 
 يِ أَ   نَ مِ ؤْ مُ الْ   نَّ أَ   رِ ثَ  الأَ فيِ   دَ رَ وَ   دْ قَ . وَ فِ وْ الخَْ   نَ مِ   مْ هُ ن ـَامَ ءَ   اللهََّ   نَّ لأَِ   ونَ افُ يخََ  لا  ةِ اعَ السَّ   كَ لْ  تِ فيِ   نْ كِ ، لَ تِ وْ مَ الْ   نَ مِ   ونَ افُ اسُ يخََ النَّ 
 . برِْ قَ الْ وَ  تِ وْ مَ الْ  نَ مِ  فٌ وْ خَ  يهِ فِ  كَ لِ ذَ  دَ عْ ب ـَ  ىقَ ب ـْلا ي ـَفَ  اللهَِّ  ليَِّ  وَ �َ  كَ يْ لَ عَ   لامُ السَّ  ةُ كَ لائِ مَ الْ  هُ لَ  ولُ قُ ي ـَ لَ امِ كَ الْ 

ا نْ كُنَّ : إِ هُ لَ   ولانِ قُ ي ـَهُ، ف ـَولُ قُ أَ   فَكُنْتُ   ئًاي ـْشَ   ونَ ولُ قُ اسَ ي ـَعُ النَّ سمَْ أَ  تُ نْ ي، كُ رِ دْ : لا أَ الَ قًا قَ افِ مُنَ   انَ كَ   نْ إِ : فَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 نْ  مِ الىَ عَ ت ـَ  هُ اللهَُّ ثَ عَ ب ـْ ي ـَتىَّ حَ   الُ مُعَذَّباً زَ لا ي ـَهُ فَ لاعُ ضْ فَ أَ لِ تَ  تخَْ تىَّ حَ   هِ يْ لَ ئِمُ عَ تَ لْ ت ـَي ف ـَئِمِ تَ ضِ الْ رْ لأَ لِ   الُ قَ  ي ـُثمَُّ  ،كَ لِ ولُ ذَ قُ كَ ت ـَنَّ مُ أَ لَ عْ ن ـَلَ 
 . »كَ لِ هِ ذَ عِ جَ ضْ مَ 
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ا نمََّ إِ   ادٍ قَ تِ اعْ   نِ ا عَ ولهَُ قُ لا ي ـَ  هُ نَّ أَ   انِ فَ رِ عْ ا ي ـَمَ �َُّ ي لأَِ رِ دْ لا أَ   ولُ قُ ي ـَسَ   هُ نَّ أَ   انِ مَ لَ عْ ا ي ـَهمَُ وَ   »كَ بُّ رَ   نْ مَ «  رِ افِ كَ لْ لِ   ينِْ كَ لَ مَ الْ   الُ ؤَ سُ   الشَّرْحُ    
 فيِ   هُ ى لَ ضَ ا مَ مَّ عَ   برُِ ا يخُْ نمََّ إِ   كَ لِ ذَ   دُ قِ تَ عْ ي ـَ  لاوَ   هِ انِ سَ طِ لِ بْ ضَ   يرِْ غَ   نْ مِ   عِ زَ فَ ةِ الْ دَّ شِ   نْ مِ   انٍ سَ لِ   قِ بْ سَ   نْ ا عَ ولهَُ قُ ، ي ـَةٍ شَ هْ دَ   نْ ا عَ ولهَُ قُ ي ـَ

  وْ أَ   يٌّ ودِ هُ  ي ـَ�َ أَ   يبُ جِ يُ سَ   هُ نَّ بأَِ   مِ لْ عِ الْ   عَ مَ   كَ ينُ ا دِ مَ   رِ افِ كَ لْ لِ   الَ قَ ي ـُ  نْ أَ   وزُ يجَُ  لا  انَ ا كَ ذَ إِ   ونَ ولُ قُ ي ـَ  ونَ لُ كِ شْ تَ سْ يَ   اسِ النَّ   ضُ عْ ا. ب ـَيَ ن ـْالدُّ 
ا مَّ ا عَ برًِ مخُْ   يبُ يجُِ  هُ نَّ : أَ ابُ وَ الجَْ ي. فَ رِ دْ لا أَ   يبُ جِ يُ سَ   هُ نَّ أَ   انِ مَ لَ عْ ا ي ـَهمَُ وَ   رَ افِ كَ لا الْ أَ سْ يَ   نْ أَ   برِْ قَ  الْ فيِ   ينِْ كَ لَ مَ لْ لِ  وزُ يجَُ   فَ يْ كَ فَ   يٌّ وسِ مجَُ 
 .الُ كَ شْ الإِ  الَ زَ  اذَ بهَِ وَ  قٌّ حَ  هُ نَّ أَ  الآنَ  دَ قِ تَ عْ ي ـَ نْ أَ  يرِْ غَ  نْ مِ  تِ وْ مَ الْ  لَ بْ ي ق ـَاضِ مَ  الْ فيِ  هُ دُ قِ تَ عْ ي ـَ انَ كَ 
لَ كُنَّ   نْ إِ «ا  مَ لهُُ وْ ق ـَوَ     ن ـَكُنَّ   دْ قَ   اهُ نَ عْ مَ   »مُ لَ عْ ن ـَا  ي ـُةِ دَ دَّ شَ مُ الْ   يِ أَ   ةِ يلَ قِ الثَّ   نَ مِ   ةً فَ فَّ ى مخَُ مَّ تُسَ  هِ ذِ هَ   »نْ إِ «مُ،  لَ عْ ا  اللُّ فيِ   الُ قَ ،   نْ إِ «:  ةِ غَ  
أَ نْ كُ  وَ ذَ مُ كَ لَ عْ تُ  أَ نْ كُ   دْ قَ  يْ أَ   »اذَ كَ ا  وَ ذَ مُ كَ لَ عْ تُ  إِ هَ لُ صْ أَ   هِ ذِ ا، هَ ذَ كَ ا  الشَّ ترَْ بِ   تْ فَ خُفِّ   نْ كِ لَ وَ   نَّ ا  وَ ةِ دَّ كِ  مُ لَ عْ ن ـَ  انَّ كُ   هُ نَّ أَ   يرُ دِ قْ التَّـ ، 
 وَ هُ   قُ افِ نَ مُ الْ . وَ كَ لِ مُ ذَ لَ عْ ن ـَ  ادِ قَ تِ عْ الاِ  اذَ ى هَ لَ عَ   تَ نْ كُ   كَ نَّ يبَ أَ تجُِ   نْ أَ   لَ بْ ا ق ـَنَّ ا كُ نَ نَّـ أَ   يْ أَ   يدِ كِ وْ التَّـ   ى لامَ مَّ سَ تُ   مُ اللاَّ   هِ ذِ هَ ، وَ كَ لِ ذَ 
 ولِ سُ الرَّ   فَ لْ ي خَ لِّ صَ يُ وَ   دُ هَّ شَ تَ ي ـَ  انَ كَ   اقِ فَ النِّ   نَ مِ   هُ نْ مِ   رَ هَ ظَ ا  مَ   عَ مَ   هُ نَّ إِ فَ   أبيٍَُّ  بنِ   اللهَِّ   دِ بْ عَ كَ   لامِ سْ لإِ باِ   رُ اهَ ظَ تَ ي ـَوَ   رَ فْ كُ نُ الْ طِ ي يـبُْ ذِ الَّ 
 نَّ كِ ولُ، لَ سُ الرَّ   لِّ ذَ لأَ باِ وَ   هُ،سُ فْ ن ـَ  زِّ عَ لأَ هُ باِ ادُ رَ مُ ، وَ لْ قُ أَ   لمَْ   الَ قَ   رَ كَ نْ أَ   لَّ ذَ ا الأَ هَ ن ـْمِ   زُّ عَ نَّ الأَ جَ رِ خْ يُ لَ   يْ ا أَ ذَ تَ كَ لْ ق ـُ  تَ نْ لَ أَ ا سُئِ مَّ لَ وَ 
عَ رِ يجُْ   انَ كَ   ولَ سُ الرَّ  باِ اهِ ظَ تَ مُ  يَ قِ بَ   لْ بَ   فْ ترَِ عْ ي ـَ  لمَْ   هُ نَّ لأَِ   مِ لِ سْ مُ الْ   امَ كَ حْ أَ   هِ يْ لَ ي  عَ رِ يجُْ   ولُ سُ الرَّ   انَ كَ فَ   لامِ سْ لإِ راً  الظَّ فيِ   هِ يْ لَ ي   رِ اهِ  
 الَ ا قَ مَ كَ   ابُ وَ الصَّ   وَ ا هُ ذَ ، هَ هِ يْ لَ ى عَ لَّ صَ   نِّ ا الظَّ ذَ ى هَ لَ اءً عَ نَ بِ وَ   اقُ فَ النِّ   هُ نْ عَ   الَ زَ   هُ نَّ أَ   ولُ سُ الرَّ  نَّ اتَ ظَ ا مَ مَ دَ نْ عِ ، وَ مِ لِ سْ مُ الْ   امَ كَ حْ أَ 

بًا لاعِ تَ مُ   ولَ سُ الرَّ   لَ عَ جَ   دْ قَ ف ـَ هِ يْ لَ ى عَ لَّ صَ   ثمَُّ   كَافِرٌ   قٌ افِ نَ دُ مُ عْ ب ـَ  هُ نَّ أَ   مُ لَ عْ ي ـَ  انَ كَ   ولَ سُ الرَّ   نَّ إِ   الَ قَ   نْ ا مَ مَّ أَ ، وَ هُ يرُْ غَ وَ   رٍ جَ حَ   نُ ابْ   ظُ افِ الحَْ 
 .رٌ فْ كُ   كَ لِ ذَ وَ  هُ لَ  رُ فِ غْ ت ـَ لا نْ مَ لِ  رْ فِ اغْ  مَّ هُ اللَّ  هِ يْ لَ عَ   هِ لاتِ  صَ ولُ فيِ قُ ي ـَ هُ نَّ أَ كَ   هُ لَ عَ ، جَ ينِ لدِّ باِ 

 تىَّ حَ   ابِ ذَ عَ ا الْ ذَ بهَِ   مُعَذَّباً   الُ زَ دُ لا ي ـَبْ عَ ا الْ ذَ هَ   ، ثمَُّ هُ لاعُ ضْ أَ   كَ ابَ شَ تَ  ت ـَتىَّ حَ   برُْ قَ الْ   هِ يْ لَ يقُ عَ ضِ يَ ف ـَ  هِ يْ لَ ي عَ مِ ئِ تَ الْ   ضِ رْ لأَ لِ   الُ قَ ي ـُ  ثمَُّ    
 .دَّ شَ أَ وَ  دَّ شَ أَ  ونُ كُ يَ  ارَ النَّ  هِ ولِ خُ دُ  دَ عْ ب ـَ ثمَُّ  برِْ قَ  الْ فيِ  وَ هُ ا وَ بهَِ  بُ ذَّ عَ ي ـُ انَ  كَ تيِ الَّ  يرِْ غَ  اءَ يَ شْ بأَِ  بُ ذَّ عَ ي ـُ ثَ عَ يـبُ ـْ نْ أَ  دَ عْ ب ـَ ، ثمَُّ هُ اللهَُّ ثَ عَ ب ـْي ـَ

 برِْ قَ  الْ فيِ   دِ سَ  الجَْ لىَ إِ   وحِ دِ الرُّ وْ اتُ عَ بَ ث ـْإِ   مِنـْهُمَا  لِ وَّ ي الأَ فِ فَ   ا،مَ هُ حَ حَّ صَ وَ   انَ بَّ حِ   نُ ا ابْ اهمَُ وَ انِ رَ يثَ دِ الحَْ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 .دُ سَ لَ الجَْ بْ ي ـَ ا لمَْ مَ  كَ لِ ذَ وَ  مِ وْ النَّـ   اتُ بَ ث ـْإِ وَ  برِْ قَ  الْ وحِ فيِ الرُّ  ارِ رَ مْ تِ اسْ  اتُ بَ ث ـْ إِ انيِ  الثَّ فيِ ، وَ اسِ سَ حْ الإِ وَ 
النَّ ذَ هَ وَ  الْ دِّ ؤَ ي ي ـُذِ الَّ   وَ هُ وَ   يِّ وِ قَ الْ   نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  يمُ عِ ا   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   اللهَُّ  ىلَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ   الَ ي قَ ذِ الَّ   وَ هُ يَ، وَ اصِ عَ مَ الْ   بُ نِ تَ يجَْ وَ   ضَ ائِ رَ فَ ي 
 نَ مِ ؤْ مُ  الْ نيِ عْ ، ي ـَانَ بَّ حِ  نُ هُ ابْ جَ رَ خْ يحٌ أَ حِ يثٌ صَ دِ ، حَ »ةَ نَ السَّ وَ  نَ جْ السِّ  قَ ارَ ا فَ يَ ن ـْقَ الدُّ ارَ ا فَ ذَ إِ نـَتُهُ فَ سَ وَ  نِ مِ ؤْ مُ نُ الْ جْ ا سِ يَ ن ـْالدُّ «: يهِ فِ 
 .لَ امِ كَ الْ 

: هُ لُ وْ ق ـَ، وَ نِ جْ السِّ ا كَ يَ ن ـْالدُّ  ةِ رَ الآخِ  فيِ  يمِ عِ النَّ  نَ اهُ مِ قَ لْ ا ي ـَمَ ةِ لِ بَ سْ لنِّ باِ   يْ أَ  »نِ مِ ؤْ مُ الْ  نُ جْ سِ «: لامُ السَّ وَ  لاةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  هُ لُ وْ ق ـَ الشَّرْحُ    
 .لاءٍ بَ وَ  وعٍ جُ  ارُ دَ  يْ أَ  »هُ تُ ن ـَسَ وَ «

 اللهَِّ   دَ يْ ب ـَتُ عُ عْ سمَِ :  الَ قَ   يِّ لِ تَ الخُْ   يمَ اهِ رَ ب ـْإِ   بنِ   اقَ حَ سْ إِ   مِ اسِ قَ  الْ بيِ لأَِ   جَ رَّ ا خَ يَ ن ـْ الدُّ بيِ أَ   نِ ابْ   ابِ تَ كِ   فيِ : وَ ورِ بُ قُ الْ  الِ وَ هْ أَ   ابِ تَ  كِ فيِ وَ    
الثَّ فيِ   تُ نْ كُ وَ   نِ يْ برَْ تُ قَ رْ فَ حَ :  الَ قَ   ورِ بُ قُ الْ   ارِ فَّ حَ   لٍ جُ رَ   نْ عَ   مٍ لِ سْ مُ   و بنُ رُ مْ عَ   هُ ثَ دَّ : حَ ولُ قُ ي ـَ  يَّ سِ بْ عَ الْ   دٍ مَّ محَُ   نَ بْ ا  يَّ لَ عَ   دَّ تَ اشْ فَ   ثِ الِ  

ى لَ ا عَ عَ ق ـَوَ ف ـَ  ينِْ بَ هَ شْ أَ   ينِْ سَ رَ ى ف ـَلَ عَ   ينِْ صَ خْ شَ   تُ يْ أَ رَ   ذْ إِ   كَ لِ ذَ  كَ �َ ا أَ مَ نَ ي ـْب ـَف ـَ  يهِ تُ فِ يْ لَّ ظَ تَ اسْ وَ   تُ رْ فَ ا حَ ى مَ لَ ي عَ ائِ سَ تُ كِ يْ قَ لْ أَ رُّ فَ الحَْ 
لِ همَُ دُ حَ أَ   الَ قَ ف ـَ  لِ وَّ الأَ  برِْ قَ الْ  اكْ هِ بِ احِ صَ ا  ف ـَبْ تُ :  أَ : مَ الَ قَ ،  قَ بُ تُ كْ ا  ف ـَالَ ،  ثمَُّ خٍ سَ رْ  ف ـَفيِ   خٌ سَ رْ :  إِ وَّ تحََ   ،  اكْ الَ قَ ف ـَ  رِ الآخَ   لىَ لا   ، بْ تُ : 
تُ  دْ عَ قَ ، ف ـَترٍْ  فِ  فيِ ترٌْ فِ   ، قَالَ:بُ تُ كْ ا أَ الَ: مَ قَ   ،بْ تُ اكْ   :الَ قَ  يهِ  فِ �َ ي أَ ذِ الَّ   رِ  الآخَ لىَ لا إِ وَّ تحََ   ، ثمَُّ رِ صَ بَ الْ   دُّ : مَ الَ ، قَ بُ تُ كْ ا أَ الَ: مَ قَ 
و ذُ   اءٌ قَّ  سَ نيِ عْ ابٌ ي ـَرَّ انٌ ق ـَسَ نْ إِ   الَ ؟ قَ لُ جُ ا الرَّ ذَ ا هَ : مَ تُ لْ ق ـُ  لِ وَّ الأَ   برِْ قَ الْ   ىلَ وا عَ فُ ق ـَوَ يرٌ ف ـَسِ رٌ يَ فَ هُ ن ـَعَ مَ   لٍ جُ رَ بِ   يءَ جِ زَ فَ ائِ نَ رُ الجَْ ظُ نْ أَ 
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وا لُ أَ سَ ا فَ هَ لُ مِ يحَْ   نْ  مَ لاَّ إِ  اهَ عَ سَ مَ يْ ةٍ لَ ازَ نَ بجِِ   أتيَُِ   هُ، ثمَُّ تُ ن ـْف ـَدَ وَ   هِ الِ يَ ى عِ لَ مَ عَ اهِ رَ وا الدَّ دُّ : رُ تُ لْ قُ هُ ف ـَا لَ نَ عْ مَ جَ فَ   ىْءٌ شَ  هُ لَ   نْ كُ يَ   لمَْ الٍ وَ يَ عِ 
 ىْءٌ شَ  هُ لَ  نْ كُ يَ  لمَْ  ةٍ لَ ب ـَزْ ى مَ لَ عَ  اتَ يبٌ مَ رِ انٌ غَ سَ نْ وا: إِ الُ ؟ قَ لُ جُ الرَّ  ا ذَ هَ  نْ : مَ الَ قَ  رِ صَ بَ الْ  دَّ وا مَ الُ ي قَ ذِ الَّ  برِْ قَ  الْ لىَ وا إِ اؤُ جَ فَ  برِْ قَ الْ  نِ عَ 
عَ يْ لَّ صَ وَ   ئًاي ـْشَ   مْ هُ ن ـْمِ   ذْ اخُ ءَ   مْ لَ ف ـَ وَ مْ هُ عَ مَ   هِ يْ لَ تُ  أَ دْ عَ ق ـَ،  الْ لىَ إِ   لْ زَ أَ   مْ لَ ف ـَ  ثَ الِ الثَّ   رُ ظِ تَ ن ـْتُ   اءِ رَ مَ الأُ   ضِ عْ ب ـَلِ   ةٍ أَ رَ امْ   ةِ ازَ نَ يءَ بجِِ جِ فَ   اءِ شَ عِ  
أَ وْ ب ـَأَ وَ   يَ سِ أْ وا رَ بُ رَ ضَ فَ   ةَ رَ جْ الأُ   مُ هُ ت ـُلْ أَ سَ فَ  وَ ونيِ طُ عْ ي ـُ  نْ ا  ان ـْبرِْ قَ الْ   كَ لِ  ذَ ا فيِ وهَ نُ ف ـَدَ   ذَ مَ  ىهَ ت ـَ.  الْ بُ أَ   ظُ افِ الحَْ   هُ رَ كَ ا  وَ مِ اسِ قَ و   انِ صَ خْ الشَّ ، 
 . ةِ كَ لائِ مَ الْ  نَ مِ  انِ كَ لَ مَ 

احُ وَ رْ ونُ أَ كُ تَ ةِ وَ نَّ  الجَْ فيِ   يِّ قِ التَّ   نِ مِ ؤْ مُ الْ   وحُ رُ   ونُ كُ بِ يَ نَ عَجْبُ الذَّ   لاَّ قَ إِ بْ ي ـَ  لمَْ وَ   هُ لُّ دُ كُ سَ يَ الجَْ لِ ا بَ ذَ إِ   : ثمَُّ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
. ولىَ الأُ   اءِ مَ السَّ   فيِ   مْ هُ ضُ عْ ب ـَ، وَ ضِ رْ الأَ وَ   اءِ مَ السَّ   ينَْ ا بَ يمَ فِ   دِ سَ ى الجَْ لَ بِ   دَ عْ ب ـَ  ةٍ بَ وْ لا ت ـَوا بِ اتُ مَ   ينَ ذِ الَّ   رِ ائِ بَ كَ الْ  لِ هْ أَ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   اةِ عُصَ 

 .ىلَ فْ السُّ  ضِ رْ  الأَ انٌ فيِ كَ مَ  وَ هُ ، وَ ينَ جِّ  سِ فيِ  دِ سَ ى الجَْ لَ بِ  دَ عْ ب ـَ ارِ فَّ كُ الْ  احُ وَ رْ ونُ أَ كُ تَ وَ 
: يحِ حِ  الصَّ فيِ   دَ رَ وَ   دْ قَ ةٍ، وَ لَ دَ رْ ةِ خَ بَّ رُ حَ دْ يرٌ قَ غِ مٌ صَ ظْ عَ   وَ هُ وَ   ةٌ،يدَ دِ رٌ شَ �َ   هِ يْ لَ طَ عَ لِّ سُ   وْ لَ ى وَ لَ ب ـْبِ لا ي ـَنَ عَجْبُ الذَّ   الشَّرْحُ    
 .يرِ غِ مِ الصَّ ظْ عَ ا الْ ذَ ى هَ لَ كَّبُ عَ تُـرَ  امِ ظَ عِ الْ  رَ ائِ سَ  نَّ أَ  يْ أَ » كَّبُ يُـرَ  هِ يْ لَ عَ وَ  انُ سَ نْ قَ الإِ لِ هُ خُ نْ مِ «

 . اءِ يَ لِ وْ الأَ  ضُ عْ ب ـَوَ  ةِ كَ رَ عْ مَ الْ  اءُ دَ هَ شُ وَ  اءُ يَ بِ نْ الأَ  مُ هُ ف ـَ مْ هُ ادُ سَ جْ أَ ى لَ ب ـْت ـَ لا ينَ ذِ ا الَّ مَّ أَ وَ    
 .ةِ نَّ الجَْ  لىَ راً إِ وْ ف ـَ مْ هُ احُ وَ رْ دُ أَ عَ صْ تَ ف ـَ اءُ دَ هَ ا الشُّ مَّ أَ : وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 .وغِ لُ ب ـُالْ  ونَ دُ  اتَ ي مَ ذِ الَّ  يِ أَ  لُ فْ الطِّ  كَ لِ ذَ كَ وَ  ةِ كَ رَ عْ مَ الْ  اءُ دَ هَ شُ  يْ اءُ أَ دَ هَ الشُّ وَ  اءُ يَ بِ نْ الأَ  الِ ؤَ السُّ  نَ  مِ نىَ ثْ ت ـَ: يسُْ يهٌ بِ نْ ت ـَ

 دُ عَ صْ تَ وَ   مْ هُ ادُ سَ جْ ى أَ لَ ب ـْلا ت ـَ  مْ �َُّ ا أَ هَ ن ـْمِ   ةٍ يدَ دِ  عَ ا�َ زَ بمَِ   اللهَُّ   مُ هُ صَّ خَ   اللهَِّ   يلِ بِ  سَ فيِ   ونَ لُ اتِ قَ ي ـُ مْ هُ وا وَ اتُ مَ   ينَ ذِ الَّ   اءُ دَ هَ الشُّ   الشَّرْحُ    
إِ وْ ف ـَ  مْ هُ احُ وَ رْ أَ  الجَْ لىَ راً  وَ ةِ نَّ   الحَْ فيِ   دَ رَ وَ   دْ قَ ،  لهََ  خُضْ يرٍْ فِ طَ وْ جَ   فيِ   مْ هُ احُ وَ رْ أَ «:  هُ يرُْ غَ وَ   مٌ لِ سْ مُ   اهُ وَ ي رَ ذِ الَّ   يثِ دِ   ق ـَرٍ  ةٌ قَ لَّ عَ يلُ مُ ادِ نَ ا 
ادًا سَ جْ أَ   مْ لهَُ   اللهَُّ   قُ لُ يخَْ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مِ وْ ي ـَ  لَ بْ ق ـَ  مْ �َُّ  أَ نىَ عْ مَ الْ وَ ،  »يلِ ادِ نَ قَ الْ   كَ لْ تِ   لىَ ي إِ وِ تأَْ   ، ثمَُّ تْ اءَ شَ   ثُ يْ حَ   ةِ نَّ الجَْ   نَ حُ مِ رَ سْ تَ   شِ رْ عَ لْ باِ 
الجَْ فيِ   ونَ يرُ طِ يَ   ورِ يُ الطُّ   هِ ذِ هَ   ةِ لَ صَ وْ  حَ فيِ   ونُ كُ تَ   مْ هُ احُ وَ رْ أَ وَ   ورٍ يُ طُ  ةِ ورَ صُ بِ   ونُ كُ تَ  أَ هَ ارِ ثمَِ   نْ مِ   ونَ لُ كُ �َْ وَ   ةِ نَّ    لُّ كُ فَ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ ي ـَ  امَّ ا، 
 .ةِ نَّ الجَْ   فيِ تيِ الَّ  ورِ يُ الطُّ  لِ اصِ وَ  حَ فيِ  ونَ لُ خُ دْ ، لا يَ اصَّ الخَْ  هُ أَ وَّ ب ـَت ـَذُ مُ خُ �َْ  مْ هُ ن ـْمِ  دٍ احِ وَ 

، ليَْسَ بِشَكْلِ رٍ ائِ طَ   لِ كْ شَ بِ   ةِ نَّ  الجَْ فيِ   حُ رَ سْ تَ ف ـَ  ةِ نَّ الجَْ  لىَ دُ إِ عَ صْ تَ   مْ هُ احُ وَ رْ أَ   مْ هُ ادَ سَ جْ أَ   ابُ الترَُّ   لُ كُ ا �َْ مَ دَ عْ ب ـَ  اتُ يَّ لِ وَ الْ وَ   اءُ يَ لِ وْ الأَ وَ    
طاَئرٍِ  بِشَكْلِ  يَـتَشَكَّلُ  الرُّوحُ  الدُّنْـيَا،  فيِ  عَلَيْهِ  الَّذِي كَانَ  الأَ عُ ت ـَ  ثِ عْ ب ـَالْ   دَ عْ ب ـَ  ثمَُّ   ةِ نَّ الجَْ   ارِ ثمَِ   نْ مِ   لُ كُ أْ يَ ف ـَ  جَسَدِهِ   لىَ إِ  احُ وَ رْ ودُ 

 اللهَُّ   هُ عَ جِ  يُـرْ تىَّ حَ   ةِ نَّ الجَْ   رِ جَ  شَ فيِ   قُ لُ يَـعْ   يرٌْ طَ   نِ مِ ؤْ مُ الْ   ةُ مَ سَ ا نَ نمََّ إِ «:  يثُ دِ الحَْ   دَ رَ وَ   كَ لِ  ذَ فيِ . وَ ينَ نِ امِ ءَ   ةَ نَّ الجَْ   ونَ لُ خُ دْ يَ   ثمَُّ   اهَ ادِ سَ جْ أَ 
ي ـَ  نْ كِ لَ   ةِ نَّ الجَْ   ارِ جَ شْ أَ   نْ مِ   لُ كُ تأَْ   ةِ نَّ  الجَْ فيِ   ونُ كُ تَ   مْ هِ امِ سَ جْ ى أَ بلَِ  دَ عْ ب ـَ  مْ هُ احُ وَ رْ ، أَ كٌ الِ مَ   اهُ وَ رَ   »هُ ثُ عَ ب ـْي ـَ  مَ وْ ي ـَ  هِ دِ سَ  جَ لىَ إِ   نَ ؤُ وَّ ب ـَت ـَلا 
 ا. هَ ارِ ثمَِ  نْ مِ وَ  اهَ ارِ جَ شْ أَ  نْ مِ  ونَ لُ كُ أْ يَ ف ـَ ةِ نَّ  الجَْ فيِ  يهِ فِ  ونَ قُ لِ طَ نْ انٌ ي ـَكَ مَ  مْ ا لهَُ نمََّ ، إِ ةِ رَ  الآخِ فيِ  وهُ لُ خُ دْ يَ لِ  مْ لهَُ  ءَ ي هُيِّ ذِ الَّ  انَ كَ مَ الْ 
 

  



181 
 

 مٌّ هِ مُ  يهٌ بِ نْ ت ـَ
 

النَّ عْ ب ـَ  هُ همَُّ وَ ت ـَا ي ـَمَ     الْ فيِ   دٍ حَ أَ   لِّ ى كُ لَ قُ عَ يَّ ضَ يُ   برَْ قَ الْ   نَّ أَ   نْ مِ   اسِ ضُ  الْ لَ عَ   عُ سَّ وَ ي ـُ  ثمَُّ   ةِ ايَ دَ بِ   يقُ لِ لا يَ   وَ هُ ، وَ يحٍ حِ صَ   يرُْ غَ   نِ مِ ؤْ مُ ى 
 قِّ  حَ فيِ   مْ هُ ضُ عْ ب ـَ  يهِ وِ رُ ا ي ـَا مَ مَّ أَ وَ   ،نِ مَ الزَّ  نَ مِ   ةً هَ رْ ب ـُ  كَ لِ ذَ   مْ لُ لهَُ صُ اةِ يحَْ صَ عُ الْ   ضَ عْ ب ـَ  نَّ لأَِ  يِّ قِ التَّ   نِ مِ ؤْ مُ الْ   يِ أَ   اللهَِّ  دَ نْ عِ   نِ مِ ؤْ مُ الْ  ةِ امَ رَ كَ بِ 

 يحٍ حِ  صَ يرُْ غَ ف ـَ  »دٌ عْ ا سَ جَ نَ لَ   برِْ قَ الْ   ةِ طَ غْ ضَ   نْ مِ   دٌ حَ ا أَ نجََ   وْ لَ «:  الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيَِّ النَّ   نَّ أَ   هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   اذٍ عَ مُ   بنِ   دِ عْ سَ 
الْ ت ـَاهْ «  دٍ عْ سَ   لِ ضْ  فَ فيِ   دَ رَ وَ  دْ قَ وَ   فَ يْ ، كَ هُ حَ حَّ صَ   نْ مَ   هُ حَ حَّ صَ   نْ إِ وَ   زَّ ت ـَاهْ   نِ مَ ، فَ يُّ ارِ خَ بُ الْ   اهُ وَ رَ   »اذٍ عَ مُ   بنِ   دِ عْ تِ سَ وْ مَ شُ لِ رْ عَ زَّ 
ا مَ  يلِ لِ دَ بِ  يحٍ حِ صَ  يرُْ غَ ف ـَ لِ وْ ب ـَالْ  نَ مِ  زُ ترَِ يحَْ  لا انَ كَ   هُ نَّ أَ  نْ مِ  هُ نْ ى عَ وَ ا يُـرْ مَ . وَ برِْ قَ الْ  ةُ طَ غْ ضَ  هُ يبَ صِ يُ   نْ أَ  هِ امِ قَ يقُ بمَِ لِ يَ  فَ يْ كَ   هِ تِ وْ مَ لِ  شُ رْ عَ الْ 
 فيِ   نْ كُ يَ   لمَْ «:  دٍ عْ سَ   قِّ  حَ فيِ   تْ الَ ا قَ �ََّ أَ   ةَ شَ ائِ عَ   نْ عَ   دَ رَ وَ ، وَ »اللهَِّ  رِ مْ  أَ يدٌ فيِ دِ شَ   هُ نَّ بأَِ «دًا:  عْ سَ   فَ صَ وَ   هُ نَّ أَ   نْ مِ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ   نْ عَ   دَ رَ وَ 
 امَّ لَ   هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   يرٍْ ضَ حُ   بنُ   دُ يْ سَ أُ   انَ كَ . وَ رٍ شْ بِ   بنِ   ادِ بَّ عَ وَ   يرٍْ حُضَ   بنِ   دِ يْ سَ أُ وَ   اذٍ عَ مُ   بنِ   دِ عْ سَ  نْ مِ   لَ ضَ فْ أَ   لِ هَ شْ  الأَ نيِ بَ   ةِ يرَ شِ عَ 
 .اءِ مَ السَّ  نَ مِ  هِ يْ لَ إِ  ةُ كَ لائِ مَ الْ  لُ زِ نْ اً� ت ـَيَ حْ أَ  انَ ءَ رْ قُ الْ  أُ رَ قْ ي ـَ

الأَ مَّ أَ وَ     فيِ فِ دُ   بيٍِّ صَ لِ   برِْ قَ الْ   ةِ طَ غْ ضَ   ولِ صُ  حُ فيِ   تْ دَ رَ وَ  تيِ الَّ   يثُ ادِ حَ ا  عَ نَ  ا هَ ن ـْمِ   مُ لَ سْ يَ   انَ كَ   وْ لَ «:  الَ قَ   بيَِّ النَّ   نَّ أَ وَ   ولِ سُ الرَّ   رِ صْ  
ةٌ ضَ ارِ عَ مُ   يثُ ادِ حَ الأَ   هِ ذِ هَ ، ف ـَبَ نَ ي ـْزَ   بيِِّ النَّ  تِ نْ بِ   قِّ  حَ فيِ وَ   هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   اذٍ عَ مُ   بنِ   دِ عْ سَ   قِّ  حَ فيِ ، وَ »بيُِّ ا الصَّ ذَ ا هَ هَ ن ـْلِمَ مِ سَ دٌ لَ حَ أَ 
 الُ قَ ي ـُ  فَ يْ كَ فَ   قِ افِ نَ مُ الْ وَ   رِ افِ كَ لْ لِ   برِْ قَ الْ   ةَ طَ غْ ضَ   نَّ أَ   يحِ حِ  الصَّ ي فيِ ذِ يثُ الَّ دِ الحَْ وَ .  انِ خَ يْ ا الشَّ هَ جْ رِّ يخَُ   لمَْ   يَ هِ ا وَ هَ ن ـْى مِ وَ ق ـْأَ   وَ ا هُ مَ لِ 
حٍ رْ جُ   نْ مِ   اتَ مَ   هُ نَّ لأَِ   يدًاهِ شَ   انَ كَ   هُ نَّ أَ   برِْ قَ الْ   ةِ طَ غْ ضَ   نْ مِ   دٍ عْ سَ   قِّ  حَ فيِ   دَ رَ ا وَ مَ   ةَ حَّ عُ صِ نَ ا يمَْ ممَِّ . وَ اءَ يَ بِ نْ  الأَ لاَّ إِ   تٍ يِّ مَ  لَّ يبُ كُ صِ ا تُ �ََّ إِ 
 عَ مَ   هِ قِّ  حَ فيِ   حُّ صِ فَ يَ يْ كَ فَ   دٍ عْ سَ   تِ وْ مَ لِ   الرَّحمْٰنِ   شُ رْ عَ  زَّ ت ـَاهْ   هُ نَّ أَ   هِ قِّ  حَ فيِ   دُ ارِ وَ الْ   يحُ حِ الصَّ   يثُ دِ الحَْ ، وَ قِ دَ نْ الخَْ   ةِ وَ زْ  غَ فيِ   هِ يبَ بِ صِ أُ 
هُمْ   لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا  ليَِاء اللهَِّ أَلا إِنَّ أَوْ : ﴿ةِ لآيَ ضًا باِ يْ أَ   يثُ ادِ حَ الأَ   كَ لْ عُ تِ فَ تدُْ وَ  ، برِْ قَ الْ   ةِ طَ غْ ضَ بَ بِ ذَّ يُـعَ   نْ أَ   نِ يْ رَ مْ الأَ   نِ يْ ذَ هَ 

 ].62س/ونُ يُ   ةَ ورَ [سُ  ﴾يحَْزنَوُنَ 
 

 برِْ قَ الْ  ابِ ذَ عَ  نْ مِ  اةِ جَ النَّ  ابِ بَ سْ أَ  ضِ عْ انُ ب ـَيَ ب ـَ
 

هُ بيِ أَ   يثِ دِ حَ   نْ مِ   يُّ سِ دِ قْ مَ الْ   اءُ يَ الضِّ  ىوَ رَ     اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ   نَّ أَ   ةَ رَ ي ـْرَ   ةً ايَ ءَ   ينَ لاثِ ثَ   انِ ءَ رْ قُ الْ  فيِ   نَّ إِ «:  الَ قَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى 
ي ـُتىَّ ا حَ هَ بِ احِ صَ لِ   رُ فِ غْ ت ـَسْ تَ  ت ـَهُ لَ   رَ فَ غْ   بِ ذِ الَّ   كَ ارَ بَ ،  وَ »كُ لْ مُ الْ   هِ دِ يَ ي  اللهَُّ لَّ صَ   بيِِّ النَّ   نِ عَ   اسٍ بَّ عَ  نِ ابْ   نِ عَ ،  : الَ قَ   هُ نَّ أَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى 
 نْ مَ . فَ هِ يِّ الِ مَ  أَ فيِ   لانيُِّ قَ سْ عَ الْ   ظُ افِ الحَْ   اهُ وَ رَ   »تيِ مَّ أُ   نْ مِ   انٍ سَ نْ إِ   لِّ فِ كُ وْ  جَ فيِ    -كُ لْ مُ الْ   هِ دِ يَ ي بِ ذِ الَّ   كَ ارَ بَ ت ـَ  يْ أَ   -ا  �ََّ أَ   تُ دْ دِ وَ «
 هُ نَّ أَ   صٌّ نَ   دْ رِ يَ  مْ لَ ف ـَ  ةِ لَ ي ـْاللَّ   كَ لْ  تِ فيِ   اتَ مَ وَ   ةً دَ احِ وَ   ةً لَ ي ـْا لَ هَ أَ رَ ق ـَ  نْ ا مَ مَّ أَ ، وَ يثِ دِ ا الحَْ ذَ  هَ فيِ   لاً اخِ دَ   انَ كَ   مٍ وْ ي ـَ  لَّ كُ   اتهَِ اءَ رَ ى قِ لَ عَ   ظَ افَ حَ 

 .لُ أَ لا يسُْ وَ  هِ برِْ  قَ فيِ  بُ ذَّ عَ لا ي ـُ
ي ذِ الَّ  كَ ارَ بَ ت ـَ  ةَ اءَ رَ قِ  برِْ قَ الْ  نَ عُ مِ مَ سْ يَ  ارَ صَ فَ  برٍْ ى قَ لَ عَ  ةً مَ يْ بَ خَ رَ ضَ   لاً جُ رَ  نَّ أَ  اسٍ بَّ عَ  نِ ابْ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  هِ عِ امِ  جَ فيِ  يُّ ذِ مِ ى الترِّْ وَ رَ وَ    

 يَ ةُ هِ عَ انِ مَ الْ   يَ هِ «:  هُ قًا لَ دِّ صَ مُ   الَ قَ ف ـَ  لَ صَ ا حَ بمَِ   هُ برََ خْ أَ فَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولِ سُ  رَ لىَ إِ   بَ هَ ذَ ا، فَ هَ مَ تَ  خَ تىَّ حَ  كُ لْ مُ الْ   هِ دِ يَ بِ 
 :الَ قَ ف ـَ كَ لِ  ذَ فيِ  هُ لَ  يلَ قِ فَ  وعِ مُ لدُّ باِ  هُ تَ ي ـَلحِْ  لَّ بُ  ي ـَتىَّ ى حَ كَ بَ  ورَ بُ قُ ى الْ تَ ا أَ ذَ إِ  هُ نْ عَ  اللهَُّ  يَ ضِ رَ  انُ مَ ثْ عُ  انَ كَ ، وَ »ةُ يَ جِ مُنْ الْ 
 ايً جِ الُكَ �َ خَ  لا إِ نيِّ إِ  فَ لاَّ إِ وَ  ةٍ يمَ ظِ ي عَ ذِ  نْ جُ مِ نْ ا ت ـَهَ ن ـْجُ مِ نْ ت ـَ نْ إِ فَ 
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، هُ نْ مِ   رُ سَ يْ أَ   هُ دَ عْ ا ب ـَمَ هُ فَ نْ ا مِ نجََ   نْ إِ ةِ فَ رَ لِ الآخِ ازِ نَ لُ مَ وَّ  أَ برُْ قَ الْ «:  الَ قَ   مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ   نَّ أَ   رَ كَ ذَ ، وَ كَ نُّ ظُ لا أَ   يْ أَ 
رُ، سَ يْ أَ   برِْ قَ الْ   ابِ ذَ عَ  دَ عْ ا ب ـَمَ   نَّ أَ   يهِ فِ ادًا وَ نَ سْ ى إِ وَ ق ـْأَ   رُ اخَ ءَ   يثٌ دِ حَ   اكَ نَ هُ . وَ يُّ ذِ مِ الترِّْ   اهُ وَ رَ   »هُ نْ مِ   دُّ شَ أَ   هُ دَ عْ ا ب ـَمَ فَ   هُ نْ مِ  جُ نْ ي ـَ  لمَْ   نْ إِ وَ 
 .ةِ رَ الآخِ  فيِ   بَ ذَّ عَ ت ـَي ـَ نْ أَ  طُ ترََ شْ لا يُ  هِ برِْ  قَ فيِ  بَ عُذِّ  نْ مَ  نَّ ى أَ لَ عَ  ةٌ لالَ دِ  يهِ فِ وَ 

مِ وْ ن ـَ  لَ �َ   دْ قَ وَ  اتَ مَ   مَنْ   ةِ بَ وْ التَّـ   لَ بْ ق ـَ  اتَ مَ   نْ مَ لِ   ةِ رَ الآخِ وَ   برِْ قَ الْ   ابِ ذَ عَ   نْ مِ   اةِ جَ النَّ   ابِ بَ سْ أَ   نْ مِ وَ     ، اتِ ادَ هَ الشَّ   اعِ وَ ن ـْأَ   نْ عًا 
الْ وَ سِ   اتُ ادَ هَ الشَّ وَ  سَ فيِ   لِ تْ قَ ى  الَّ عٌ بْ سَ   اللهَِّ   يلِ بِ   بِ يمَُ  يذِ :  أَ قٍ رَ غَ وتُ  أَ قٍ رْ بحَِ   وْ ،  وَ بِ نْ الجَْ   اتِ ذَ   ضِ رَ بمَِ   وْ ،  الخَْ فيِ   مٌ رَ وَ   وَ هُ ،   ةِ رَ اصِ  
إِ تِ فَ ن ـْي ـَ رُ هَ ظْ يَ   ثمَُّ   لِ اخِ لدَّ باِ  الخَْ لىَ حُ  وَ حمَُّ   هِ بِ احِ صَ لِ   لُ صُ حْ يَ ف ـَ  جِ ارِ   وَ يْ قَ ى  وَ تِ اباَ رَ طِ ضْ الاِ   نَ مِ   كَ لِ ذَ   يرُْ غَ ءٌ  ي ـَذِ الَّ ،   يْ أَ   هُ نُ طْ بَ   هُ لُ ت ـُقْ ي 
وَ رِ   هُ نْ مِ   جُ رُ اسٌ لا يخَْ بَ تِ احْ   وِ الٌ أَ هَ سْ إِ  ، يُّ ذِ مِ الترِّْ   اهُ وَ رَ   »هِ برِْ  قَ فيِ   بْ ذَّ عَ ي ـُ  هُ لمَْ نُ طْ بَ  هُ لَ ت ـَق ـَ  نْ مَ «:  يثِ دِ ي الحَْ فِ وتُ فَ مُ يَ طٌ ف ـَائِ لا غَ يحٌ 

 مِ سْ الجِْ   اقِ رَ  مَ فيِ  ثُ دُ يحَْ   مٌ رَ وَ   وَ هُ ] وَ »نِّ الجِْ   نَ مِ   مْ كُ ائِ دَ عْ أَ   زُ خْ وَ «:  الَ قَ ف ـَ  ونِ اعُ الطَّ   نِ عَ   بيُِّ النَّ   لَ ئِ سُ [  ونُ اعُ الطَّ   هُ لُ ت ـُقْ ي ي ـَذِ الَّ   كَ لِ ذَ كَ 
 ونَ عُ ب ـْسَ   يهِ فِ   اتَ مَ   ونٌ اعُ طَ   ابِ طَّ الخَْ   بنِ   رَ مَ عُ  نِ مَ  زَ فيِ   لَ صَ حَ   دْ قَ ، وَ ءٌ يْ قَ وَ   الٌ هَ سْ إِ ى وَ حمَُّ   هُ نْ مِ   لُ صُ يحَْ وَ   هُ نْ مِ   ةِ يقَ قِ الرَّ   عِ اضِ وَ مَ الْ   يِ أَ 
 .لٍ فْ  سُ لىَ إِ  وٍ لْ عُ  نْ ي مِ دِّ لترََّ باِ  وْ ، أَ مِ دْ الهَْ  تَ تحَْ  وتُ ي يمَُ ذِ الَّ  كَ لِ ذَ كَ ، وَ ةِ لادَ وِ الْ  لمَِ بأَِ  يْ عٍ أَ مْ وتُ بجَِ  تمَُ تيِ الَّ  ةُ أَ رْ مَ الْ  كَ لِ ذَ فًا، كَ لْ أَ 

شَ يْ أَ  اكَ نَ هُ وَ     غَ رَ خْ أُ   اتٌ ادَ هَ ضًا  هَ فيِ   ةِ ورَ كُ ذْ مَ الْ   هِ ذِ هَ   يرُْ ى  الحَْ ذَ   رَ ذِ الَّ   يثِ دِ ا  وَ همَُ يرُْ غَ وَ  يُّ ذِ مِ الترِّْ وَ   انَ بَّ حِ   نُ ابْ   اهُ وَ ي   فيِ   تْ دَ رَ ا 
تُ وْ مَ «: يثِ دِ لحَِ  هِ لِ هْ أَ وَ  هِ دِ لَ ب ـَ نْ يبًا عَ رِ غَ  اتَ مَ  نْ مَ  بُ ذَّ لا يُـعَ  كَ لِ ذَ كَ ، وَ هِ دِ لَ وَ  وْ أَ  هِ الِ مَ  وْ أَ  هِ لِ هْ أَ  ونَ دُ  لُ تَ ي يُـقْ ذِ الَّ ى كَ رَ خْ أُ  يثَ ادِ حَ أَ 
 .يدٌ هِ شَ  وَ هُ مًا ف ـَلْ ظُ  لَ قتُِ  نْ مَ  كَ لِ ذَ كَ ، وَ رٍ جَ حَ  نُ ابْ  ظُ افِ الحَْ  هُ فَ عَّ ضَ وَ  هْ اجَ مَ  نُ ابْ  اهُ وَ ، رَ »ةٌ ادَ هَ شَ  يبِ رِ غَ الْ 

  نْ هَ أَ بَ شْ نَّ الأَ إِ «:  يُّ يمِ لِ الحَْ   الَ قَ  امَ   ابُ وَ الجَْ ؟ فَ اتِ وَ مْ الأَ   نَ مِ   يرٍ ثِ كَ   دٍ دَ عَ   الُ ؤَ سُ   نُ كِ يمُْ   فَ يْ يلَ: كَ قِ   نْ إِ : فَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 . »مْ هُ ن ـْمِ  انِ نَ اث ـْ تٍ يِّ مَ  لِّ  كُ لىَ ثُ إِ عَ يُـب ـْيراً ف ـَكِ نَ  مْ هُ ضُ عْ ب ـَراً وَ كَ مُنْ  مْ هُ ضُ عْ ى ب ـَمَّ ةً يسَُ يرَ ثِ ةً كَ اعَ جمََ   الِ ؤَ ةُ السُّ كَ لائِ ونَ مَ كُ يَ 
 

 برِْ قَ ابِ الْ ذَ عَ  كِرِ مُ مُنْ كْ حُ 
 

مُ فُ كْ يَ وَ     عَ نْ رُ  ءَ اللهَِّ   لِ وْ قَ لِ  برِْ قَ الْ   ابِ ذَ كِرُ  أدَْخِلُوا  السَّاعَةُ  تَـقُومُ  وَيَـوْمَ  وَعَشِيًّا  غُدُوًّا  عَلَيـْهَا  يُـعْرَضُونَ  أَشَدَّ : ﴿النَّارُ  فِرْعَوْنَ  الَ 
 .ادِ نَ عِ هِ الْ جْ ى وَ لَ ونَ عَ كُ يَ  نْ  أَ لاَّ فَّرُ إِ لا يكَُ فَ  هِ الِ ؤَ سُ  رِ كِ مُنْ  لافِ ] بخِِ 46ر/ افِ غَ  ةَ ورَ الْعَذَابِ﴾ [سُ 

 نْ أَ كَ   ادِ نَ عِ الْ  هِ جْ ى وَ لَ عَ  هُ ارُ كَ نْ إِ  انَ ا كَ ذَ  إِ لاَّ ، إِ قُ سَّ فَ ي ـُ لْ بَ  رُ فَّ كَ لا يُ  برِْ قَ الْ  ابَ ذَ عَ  رُ كِ نْ لا ي ـُوَ  طْ قَ ف ـَ برِْ قَ الْ  الَ ؤَ سُ  رُ كِ نْ ي ي ـُذِ الَّ  الشَّرْحُ    
 .هُ رَ كَ نْ أَ  كَ لِ ذَ  عَ مَ وَ  كَ لِ ذَ  تَ بَ ث ـْأَ  ولَ سُ الرَّ  نَّ بأَِ  عَ سمَِ 

 

 ةِ اعَ اطُ السَّ رَ شْ أَ 
 

﴿الىَ عَ ت ـَوَ   كَ ارَ بَ ت ـَ  اللهَُّ   الَ قَ     وَانْ :  السَّاعَةُ  الْقَمَرُ اقْترَبََتِ  ﴿يْ أَ   لَّ جَ وَ   زَّ عَ   ولُ قُ ي ـَوَ  ،]1ر/مَ قَ الْ   ةَ ورَ سُ [  ﴾ شَقَّ  عَنِ ضًا:  يَسْألَُونَكَ 
نَ   .ات]عَ ازِ النَّ  ةَ ورَ ﴾ [سُ ااهَ رَ ذكِْ  تَ مِنْ نْ يمَ أَ مُرْسَاهَا فِ السَّاعَةِ أَ�َّ

 برََ خْ ا أَ ا مَ هَ ن ـْمِ ى فَ رَ غْ الصُّ  اتُ لامَ عَ ا الْ مَّ ى، أَ برَْ كُ الْ ى وَ رَ غْ الصُّ   ةِ اعَ اطُ السَّ رَ شْ أَ   لَ صُ  تحَْ تىَّ حَ   ومُ قُ لا ت ـَ  ةَ امَ يَ قِ الْ   نَّ أَ   اللهَُّ  كَ حمَِ رَ   مْ لَ اعْ    
 -ا  هَ بَّـت ـَةُ رَ مَ دَ الأَ لِ تَ   نَّ أَ «:  الَ قَ ا ف ـَاتهَِ لامَ عَ   يْ أَ   ةِ اعَ السَّ   اتِ ارَ مَ أَ  نْ عَ   هُ لَ أَ سَ   يلَ برِْ جِ   نَّ أَ   مٌ لِ سْ مُ   اهُ وَ ي رَ ذِ الَّ   يثِ دِ  الحَْ ا فيِ هَ ن ـْعَ   ولُ سُ الرَّ 
 .لَ صَ حَ  اذَ هَ وَ  »انِ يَ ن ـْب ـُ الْ فيِ  ونَ لُ اوَ طَ تَ اءِ ي ـَاءَ الشَّ عَ ةَ رَ الَ عَ الْ  اةَ عُرَ اةَ الْ فَ الحُْ  ىرَ ت ـَ نْ أَ وَ  - اتهََ دَ يِّ سَ  يْ أَ 
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 اءِ بَ طَ خُ وَ   ينَ الِ جَّ الدَّ   ةُ رَ ث ـْكَ قًا، وَ ابِ سَ   اسُ ا النَّ هَ ف ـُرِ عْ ي ـَ انَ ا كَ  مَ تيِ الَّ   اضِ رَ مْ الأَ   ةُ رَ ث ـْكَ وَ   لِ لازِ الزَّ   ةُ رَ ث ـْكَ ا وَ يهَ اسِ رَ مَ   نْ عَ   الٍ بَ جِ   الُ وَ ا: زَ هَ ن ـْمِ وَ    
ادِّ هَ ن ـْمِ . وَ كَ لِ ذَ   لَ صَ حَ   دْ قَ وَ   وءِ السُّ  أُ عَ ا  أَ ذَ هَ   لَ صَ حَ   دْ قَ وَ   ةَ وَّ ب ـُالنُّـ  سٍ �َ اءُ  وَ يْ ا  الصَّ فيِ   اءِ وَ الهَْ   الِ وَ حْ أَ   يرُُّ غَ ت ـَضًا،   فيِ   هُ نَّ أَ كَ   يرُ صِ يَ   فِ يْ  
  لِ تْ قَ الْ  ةُ رَ ث ـْكَ ، وَ لَ صَ حَ  دْ قَ  اذَ هَ وَ  ينِ الدِّ  مِ لْ عِ بِ  لِ هْ الجَْ  يِ أَ  لِ هْ الجَْ  ةُ رَ ث ـْكَ وَ  مِ لْ عِ الْ  ةُ لَّ قِ  كَ لِ ذَ كَ ، وَ فِ يْ  الصَّ فيِ  هُ نَّ أَ يرُ كَ صِ يَ  اءِ تَ الشِّ  فيِ وَ  اءِ تَ الشِّ 

 لِّ كُ   نْ مِ   مْ بهِِ   ونَ يطُ يحُِ   امِ عَ الطَّ   ةِ عَ صْ ى قَ لَ عَ   مْ يهِ اعِ دَ تَ كَ   دٍ مَّ محَُ  ةِ مَّ ى أُ لَ عَ   مِ مَ ي الأُ اعِ دَ تَ ، وَ اقِ وَ سْ الأَ   بُ ارُ قَ ت ـَ، وَ انِ مَ الزَّ   بُ ارُ قَ ت ـَ، وَ مِ لْ الظُّ وَ 
 .ضًا يْ أَ  لَ صَ حَ  هُ لُّ ا كُ ذَ هَ ، وَ بٍ وْ صَ 
 نْ مِ   ونَ تُ أْ يَ سَ   يْ أَ   -ا  همَُ رَ أَ    لمَْ تيِ مَّ أُ   نْ انِ مِ فَ صِن ـْ«:  يهِ فِ   الَ ي قَ ذِ الَّ   هِ يثِ دِ  حَ فيِ   بيُِّ النَّ   عَنـْهَا  برََ خْ ا أَ ضًا مَ يْ أَ   ةِ اعَ السَّ   اتِ لامَ عَ   نْ مِ وَ    
 يْ ، أَ »لاتٌ ائِ يلاتٌ مَ تٌ ممُِ �َ ارِ اتٌ عَ يَ اسِ اءٌ كَ سَ نِ وَ «:  الَ قَ   ، ثمَُّ »اسَ ا النَّ بهَِ   ونَ بُ رِ ضْ يَ  رِ قَ ب ـَبِ الْ �َ ذْ أَ اطٌ كَ يَ سِ   مْ هُ عَ مٌ مَ وْ ق ـَ  -  يدِ عْ ب ـَ
 فيِ   اسَ ينَ النَّ مِ رْ ي ـَ  اتٌ رَ اجِ فَ   يْ أَ   اللهَِّ   ةِ اعَ طَ  نْ عَ   نَّ هُ يرَْ نَ غَ لْ يمُِ وَ   اللهَِّ   ةِ اعَ طَ   نْ عَ  لاتٌ ائِ مَ   نَّ �َُّ أَ ةِ وَ رَ وْ عَ الْ   يعَ  جمَِ ترُُ سْ ابًا لا تَ يَ نَ ثِ سْ بَ لْ ي ـَ نَّ �َُّ أَ 

الْ مَ نِ سْ أَ كَ   نَّ هُ وسُ ءُ رُ «  نىَ الزِّ  الْ ةِ  رُ عْ ف ـَرْ ي ـَ  يْ أَ   »ةِ لَ ائِ مَ بُخْتِ  مِ شِ يمَْ   وْ أَ   اسُ النَّ   نَّ بهِِ   بَ جَ عْ ي ـُلِ   نَّ هُ وسَ ؤُ نَ  يمَُ اصَّ ةً خَ يَ شْ ينَ  بهَِ زْ يَّـ ةً  عَ نَ   نْ ا 
 دِ رَّ ى مجَُ لَ عَ   اقِ بَ طِ نْ الاِ  امَ قًا تمََ بِ طَ نْ مُ   يثُ دِ ا الحَْ ذَ هَ   سَ يْ لَ ا، وَ هَ يرِْ غَ وَ   ادَ دَ غْ  ب ـَفيِ   نِ مَ الزَّ   نَ ى مِ ضَ ا مَ مَ   ضِ عْ  ب ـَفيِ   لَ صَ ا حَ ذَ هَ وَ  ،نَّ هِ يرِْ غَ 

لا «  نَّ �َُّ أَ   يثِ دِ ةِ الحَْ مَّ تِ  تِ نَّ فيِ هُ ن ـْعَ   ولُ سُ الرَّ   برََ خْ ، أَ اتٌ يَ انِ زَ   نَّ �َُّ أَ  كَ لِ ى ذَ لَ نَ عَ دْ كَ يزَِ ئِ ولَ أُ   لْ ، بَ نَّ اتهِِ رَ وْ عَ   نْ ئًا مِ ي ـْنَ شَ فْ شِ كْ  يَ تيِ اللاَّ 
 يُّ قِ هَ ي ـْب ـَالْ وَ   مٌ لِ سْ مُ   اهُ وَ رَ  يثُ دِ الحَْ . وَ لَ صَ ضًا حَ يْ ا أَ ذَ هَ ، وَ »اذَ كَ ا وَ ذَ كَ   ةِ يرَ سِ مَ   نْ دُ مِ وجَ ا ليَُ هَ يحَ نَّ رِ إِ ا وَ هَ يحَ دْنَ رِ يجَِ  لاوَ   ةَ نَّ نَ الجَْ لْ خُ دْ يَ 
 .دُ حمَْ أَ وَ 

ظُ رهَُ اخِ ءَ وَ     فيِ بِ ثاَ   وَ هُ ، وَ لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   يِّ دِ هْ مَ الْ   ورُ هُ ا  ، هُ لَ   ظُ فْ اللَّ وَ   هِ يحِ حِ  صَ فيِ   انَ بَّ حِ   نُ ابْ   اهُ وَ ي رَ ذِ الَّ   يحِ حِ الصَّ   يثِ دِ الحَْ  تٌ 
 اللهَِّ  ولِ سُ رَ  نْ عَ  هُ نْ عَ  اللهَُّ  يَ ضِ رَ  ودٍ عُ سْ مَ  بنِ   اللهَِّ  دِ بْ عَ  يثِ دِ حَ  نْ مِ   كِ رَ دْ تَ سْ مُ  الْ فيِ  مُ اكِ الحَْ وَ  هِ عِ امِ  جَ فيِ  يُّ ذِ مِ الترِّْ وَ  هِ نِ نَ  سُ فيِ  دَ اوُ و دَ بُ أَ وَ 

 بيِ أَ   مَ اسْ   يهِ بِ مُ أَ اسْ ي وَ هُ اسمِْ اسمُْ   ئُ اطِ وَ ي ـُ تيِ يْ ب ـَ  لِ هْ أَ   نْ لٌ مِ جُ رَ   اسَ كَ النَّ لِ  يمَْ تىَّ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ لا ت ـَ«:  الَ قَ   هُ نَّ أَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ 
دِ لَ وَ   نْ  مِ نيٌِّ يْ سَ حُ   وْ  أَ نيٌِّ سَ حَ   وَ هُ وَ   اللهَِّ   دِ بْ عَ   بنُ   دُ مَّ محَُ   هُ اسمُْ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   يُّ دِ هْ مَ الْ ، فَ »لاً دْ عَ طاً وَ قِسْ   -  ضَ رْ الأَ   يِ أَ   -ا  هَ ؤُ لَ مْ يَ ف ـَ
يُّ دِ هْ مَ الْ   ةُ اللهَِّ يفَ لِ خَ   اذَ هَ   اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ �َ «ي:  ادِ نَ كٌ ي ـُلَ مَ   هِ رِ مْ أَ   لِ وَّ  أَ فيِ   هُ عَ يرُ مَ سِ يَ   هُ نَّ أَ   رِ ثَ  الأَ فيِ   دَ رَ وَ   دْ قَ ا، وَ هَ ن ـْعَ  اللهَُّ   يَ ضِ رَ   ةَ مَ اطِ فَ 
 لىَ إِ  بُ هَ ذْ يَ   هُ ثمَُّ دُّونَ يمَِ  ةِ كَ لائِ مَ الْ  نَ فٌ مِ لْ أَ  هُ عَ جُ مَ رُ يخَْ وَ  ةِ ينَ دِ مَ الْ  نَ مِ   يخَْرجُُ  جُ رُ ا يخَْ مَ  لَ وَّ يَّ أَ دِ هْ مَ الْ  نَّ ضًا أَ يْ أَ   رِ ثَ  الأَ فيِ  دَ رَ وَ ، وَ »وهُ عُ بِ اتَّ فَ 
ا يمَ فِ   ضَ رْ الأَ   شِ يْ الجَْ  كَ لِ ذَ بِ   فُ اللهَُّ سِ خْ يَ هِ ف ـَوِ زْ غَ شٌ لِ يْ جَ   جُ رُ يخَْ   هُ، ثمَُّ عُ ايِ بَ ي ـُ  نْ مَ   لُ وَّ أَ   مْ هُ   اءِ يَ لِ وْ الأَ   نَ مِ   ةٍ ائَ لاثمُِ ثَ  هُ رُ ظِ تَ ن ـْي ـَ  اكَ نَ هُ وَ   ةَ كَّ مَ 
 يحِ بِ سْ لتَّ عُ باِ بَ شْ يَ   تِ قْ وَ الْ   كَ لِ  ذَ نُ فيِ مِ ؤْ مُ الْ ةٌ، وَ اعَ لُ مجََ صُ تحَْ  يِّ دِ هْ مَ الْ   مِ �َّ  أَ فيِ ، وَ امِ الشَّ   رِّ  ب ـَلىَ  إِ تيِ �َْ   كَ لِ ذَ   دَ عْ ، ب ـَةِ ينَ دِ مَ الْ وَ   ةَ كَّ مَ   ينَْ بَ 
 .لَ امِ كَ الْ  نَ مِ ؤْ مُ  الْ نيِ عْ ، ي ـَهِ يمِ ظِ عْ ت ـَوَ  اللهَِّ  رِ كْ ذِ بِ  يْ أَ  يسِ دِ قْ التَّـ وَ 

عَ برَْ كُ الْ   ةِ اعَ السَّ   اطُ رَ شْ أَ وَ     وَ رَ شَ ى  وَ يحِ سِ مَ الْ   ولُ زُ ن ـُوَ   ،الِ جَّ الدَّ   وجُ رُ : خُ يَ هِ ةٌ  وَ وجَ جُ أْ مَ وَ   وجَ جُ �َْ   وجُ رُ خُ ،   نْ مِ   سِ مْ الشَّ   وعُ لُ طُ ، 
 حِ بْ الصُّ   ينَْ بَ   دٍ احِ وَ   مٍ وْ  ي ـَفيِ   لانِ صُ تحَْ   انِ تَ لامَ عَ الْ   نِ اتاَ هَ ةً، وَ بَ وْ دٍ ت ـَحَ أَ   نْ مِ   لُ اللهَُّ بَ قْ لا ي ـَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ ، ب ـَضِ رْ الأَ   ةِ ابَّ دَ   وجُ رُ خُ ا، وَ بهَِ رِ غْ مَ 
وَ حَ الضُّ وَ  الْ يِّ تمَُ وَ   اسَ النَّ   مُ لِّ كَ تُ   هِ ذِ هَ   ضِ رْ الأَ   ةُ ابَّ دَ ى،  أَ وَ   رِ افِ كَ الْ   نَ مِ   نَ مِ ؤْ مُ زُ  مِ رُ هْ ي ـَ  نْ أَ  يعُ طِ تَ سْ يَ   مْ هُ ن ـْمِ   دَ حَ لا  ثمَُّ هَ ن ـْبَ  ، انُ خَ الدُّ   ا، 
دُ زِ نْ ي ـَ ي ـَخَ لُ  الأَ فيِ   رُ شِ تَ ن ـْانٌ  الدُّ ذَ هَ   ةِ دَّ شِ  نْ مِ   ونَ وتُ يمَُ   ونَ رُ افِ كَ الْ   ادُ كَ يَ ف ـَ  ضِ رْ   وَ انِ خَ ا  الْ مَّ أَ ،  عَ صِ يَ   مُ لِ سْ مُ ا  وَ امِ كَ الزُّ كَ   هِ يْ لَ يرُ  ةُ لاثَ ثَ ، 

 ولِ زُ ن ـُوَ   الِ جَّ الدَّ   وجِ رُ خُ   دَ عْ ب ـَ  لاَّ  إِ تيِ لا تأَْ   وفُ سُ الخُْ   هِ ذِ هَ ، وَ بِ رَ عَ الْ   ةِ يرَ زِ فٌ بجَِ سْ خَ وَ   بِ رِ غْ مَ لْ باِ  فٌ سْ خَ وَ   قِ رِ شْ مَ لْ باِ    خَسْفٌ وفٍ سُ خُ 
 عَ قَ ت ـَ  نْ لُ أَ مِ تَ يحَْ ا، وَ هَ ي ـْلَ عَ  نْ عُ مَ لْ ب ـَوَ   ضِ رْ الأَ   اقُ قَ شِ انْ   اهُ نَ عْ مَ   وفُ سُ الخُْ ، وَ ةٍ بَ ارِ قَ ت ـَاتٍ مُ قَ وْ  أَ عُ فيِ قَ ت ـَوَ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ ى عَ يسَ عِ  يحِ سِ مَ الْ 
 .نِ مَ يَ لْ ضٌ باِ رْ أَ  نُ دَ عَ ، وَ بِ رِ غْ مَ  الْ لىَ إِ  اسَ النَّ  وقُ سُ تَ ف ـَ نَ دَ عَ  رِ عْ ق ـَ نْ جُ مِ رُ رٌ تخَْ �َ ، وَ دٍ احِ وَ  انٍ  ءَ فيِ  وفُ سُ الخُْ  هِ ذِ هَ 
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ت ـَعْ ب ـَ  دُ رُ سْ نَ   الآنَ وَ     خُ هَ ن ـْمِ   تيِ الَّ وَ   اتِ لامَ عَ الْ   هِ ذِ هَ   بَـعْضِ   يلِ اصِ فَ ضَ  الدَّ رُ ا   يحُ سِ مَ الْ وَ   الُ جَّ الدَّ   يحُ سِ مَ الْ   هُ لَ   الُ قَ ي ـُوَ   الِ جَّ وجُ 
وَ ابُ ذَّ كَ الْ  السِّ ثِ كْ يُ  هُ نَّ لأَِ   يحِ سِ مَ لْ يَ باِ سمُِّ ،  وَ نَ سَ   وِ  نحَْ فيِ   ضَ رْ الأَ   وفُ طُ يَ   وَ هُ ف ـَ  ةَ حَ ايَ رُ  الدُّ يحُ فيِ سِ يَ   فٍ صْ نِ ةٍ  إِ يَ ن ـْ   اتِ هَ الجِْ   لِّ  كُ لىَ ا 
 لِّ ى كُ لَ عَ   دُ جِ يَ ف ـَ  ةِ ينَ دِ مَ  الْ لىَ  إِ تيِ �َْ   الَ جَّ الدَّ  نَّ تَ أَ بَ ث ـَ  دْ قَ ، وَ ةَ ينَ دِ مَ لا الْ وَ   ةَ كَّ مَ   لَ خُ دْ يَ   نْ أَ   يعُ طِ تَ سْ ة لا يَ ينَ دِ مَ الْ وَ   ةَ كَّ  مَ لاَّ إِ   اللهَِّ   ةِ رَ دْ قُ بِ 
 هِ ادِ بَ عِ   نْ مِ   اءَ شَ   نْ مَ   هِ بِ   اللهَُّ   تنَِ فْ ي ـَا لِ نَ لَ ث ـْمِ   سَ يْ لَ   هِ لِ قُّ ن ـَ ت ـَيبٌ فيِ رِ غَ   هُ نُ أْ شَ   الُ جَّ الدَّ رُّ. وَ فِ يَ ف ـَ  طٌ لَّ فٌ مُسَ يْ سَ   هُ عَ كًا مَ لَ ا مَ ابهَِ قَ ن ـْأَ   نْ قَبٍ مِ ن ـَ
مَ لُّ ضِ يَ ف ـَ يُ هُ عَ وا  الأَ فيِ   لَ قُّ ن ـَالتَّـ   هُ لَ   لُ هِّ سَ ،  وَ نَ هُ   لُّ يُضِ ف ـَ  يبٍ رِ غَ   يقٍ رِ طَ بِ   ضِ رْ   وَ نَ هُ ا  ي ـَنَ هُ ا  اتٍ يهَ وِ تمَْ   مْ لهَُ   رُ هِ ظْ يُ وَ   مْ كُ بُّ  رَ �َ أَ  اسِ لنَّ لِ   ولُ قُ ا 
يسَُ تِ احَ يَ سِ   ةِ رَ ث ـْكَ لِ ، فَ ودِ هُ ي ـَالْ   يرِْ غَ   نْ مِ  ةَ اوَ قَ الشَّ   مُ هِ يْ لَ عَ   اللهَُّ   بَ تَ كَ   ينَ ذِ الَّ   ضُ عْ ب ـَ  ثمَُّ   ودُ هُ ي ـَالْ   هِ بِ   نُ مِ ؤْ ي ـُف ـَ الْ مَّ هِ  لَ يحَ سِ مَ ى  أَ بمَِ   هُ نَّ كِ ،   هُ نَّ ا 
 .الَ جَّ الدَّ  ىمَّ سَ يُ  اسَ النَّ  لُّ ضِ يُ  رٌ افِ كَ 

يخَْ مَّ لَ وَ     الدَّ رُ ا  ي ـَالىَ عَ ت ـَ  اللهََّ   نَّ لأَِ   ونَ عُ ب ـَشْ يَ   هِ بِ   ونَ نُ مِ ؤْ ي ـُ  ينَ ذِ الَّ   الُ جَّ جُ  فَ قِ لْ الخَْ   بَـعْضَ   هِ بِ  تنُِ فْ     مُ لهَُ   اللهَُّ   رُ سِّ يَ ي ـُ  هِ بِ   ونَ نُ مِ ؤْ ي ـُ  ينَ ذِ الَّ ، 
وَ مْ هِ يْ لَ عَ   عُ سِّ وَ ي ـُوَ   اقَ زَ رْ الأَ  ي ـَوَ   هُ ونَ بُ ذِّ كَ يُ  ينَ ذِ الَّ   ونَ نُ مِ ؤْ مُ الْ ،  لهَُ تحَْ   هُ ونَ عُ بِ تَّ لا  ف ـَةٌ اعَ مجََ   مْ صُلُ  ف ـَيسِ دِ قْ التَّـ وَ   يحِ بِ سْ لتَّ باِ   اللهَُّ   مُ هُ ين ـُعِ يُ ،  ا ذَ هَ ، 
يرٌ، بِ اءٌ كَ خَ يرُ رَ صِ يَ   كَ لِ ذَ   دَ عْ ب ـَ  ،الَ جَّ تُلُ الدَّ قْ ي ـَ  لامُ السَّ   هِ يْ لَ ى عَ يسَ عِ   يحُ سِ مَ الْ   لُ زِ نْ ا ي ـَمَّ لَ   ، ثمَُّ وعُ الجُْ   مُ هُ رُّ ضُ لا يَ فَ   لِ كْ امَ الأَ قَ مَ  ومُ قُ ي ـَ
الْ قِ تَ لْ ي ـَوَ  أَ يسَ عِ بِ   يُّ دِ هْ مَ ي  ي ـُيسَ عِ فَ   هِ ولِ زُ ن ـُ  لَ وَّ ى  إِ مَ إِ  يَّ دِ هْ مَ الْ   مُ دِّ قَ ى  لِ هَ ظْ امًا  أَ لىَ إِ   ةً ارَ شَ إِ وَ   دٍ مَّ محَُ   ةِ مَّ أُ   ةِ امَ رَ كَ اراً  ي ـَنمََّ إِ   هُ نَّ    قَ بِّ طَ يُ لِ   لُ زِ نْ ا 
لا   هُ نَّ  إِ تىَّ حَ   بِ هَ الذَّ  نَ ا مِ هَ لِ اخِ  دَ ا فيِ مَ   ضُ رْ جُ الأَ رِ تُخْ نٌ ف ـَمْ أَ يرٌ وَ ثِ اءٌ كَ خَ يرُ رَ صِ يَ   يحِ سِ مَ الْ   دِ هْ  عَ فيِ   ، ثمَُّ ضِ رْ الأَ  فيِ   دٍ مَّ محَُ   ةَ يعَ رِ شَ 
 .نىَ غِ الْ  ومِ مُ عُ  نْ مِ  ةَ قَ دَ الصَّ  لُ بَ قْ انٌ ي ـَسَ نْ دُ إِ وجَ يُ 

 كَ لِ ذَ لِ ةٌ فَ وحَ سُ ممَْ  ىرَ خْ الأُ وَ   ةِ بَ ن ـَعِ الْ ةٌ كَ يَ افِ طَ   هِ يْ ن ـَي ـْى عَ دَ حْ ، إِ يلَ ائِ رَ سْ  إِ نيِ بَ   نْ مِ   هُ نَّ أَ   رُ اهِ الظَّ وَ   مَ ادَ  ءَ نيِ بَ   نْ انٌ مِ سَ نْ إِ  الُ جَّ الدَّ   رُ وَ عْ الأَ وَ    
 عَ مَ تَ اجْ وَ   اهُ ءَ ، رَ ةً وفَ رُ عْ مَ   تْ سَ يْ لَ   ةُ يرَ زِ الجَْ   هِ ذِ هَ ، وَ اكَ نَ هُ  وهُ سُ بَ حَ   ةُ كَ لائِ مَ ، الْ رِ حْ بَ  الْ فيِ   ةٍ يرَ زِ  جَ وسٌ فيِ بُ محَْ   الآنَ   وَ هُ . وَ رُ وَ عْ الأَ   هُ لَ   الُ قَ ي ـُ
وا عُ مَ تَ اجْ فَ   ةٍ يرَ زِ  جَ لىَ وا إِ لُ صَ وَ   ، ثمَُّ تْ عُدَ ب ـَراً وَ هْ شَ   ةُ ينَ فِ السَّ   مُ بهِِ   تْ اهَ تَ ف ـَ  ةَ ينَ فِ السَّ   هُ عَ مَ   نْ مَ وَ  بَ كِ اً�، رَ يَ عِ   سٍ وْ أَ   بنُ   يمُ تمَِ   ابيُِّ حَ الصَّ   هِ بِ 
ا، ذَ كَ   ارَ صَ   لْ ، هَ اءَ يَ شْ أَ   نْ عَ   مْ لهَُ أَ سَ وَ   ،لانٌ  فُ �َ : أَ الَ قَ   بيِِّ رَ عَ الْ   انِ سَ للِّ باِ   مْ هُ مَ لَّ هُ، كَ دُ سَ يمٌ جَ ظِ لٌ عَ جُ رَ   وَ هُ ، وَ لِ لاسِ لسَّ باِ   لاً بَّ كَ مُ  هِ بِ 
ا مَ   لِ ثْ بمِِ   اللهَِّ   ولِ سُ ى رَ لَ عَ   يُ حْ وَ الْ   لَ زَ ن ـَ  ، ثمَُّ بيُِّ رَ عَ الْ   بيُِّ النَّ   رَ هَ ظَ   لْ هَ  ،مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ   نْ عَ   مْ لهَُ أَ سَ ا، وَ ذَ كَ   ارَ صَ   لْ هَ 
قُّ شُ يَ   هُ نَّ أَ   هِ بِ ائِ جَ عَ  نْ مِ قَ، وَ ارَ وَ خَ   هِ يْ دَ ى يَ لَ رُ عَ هِ يظُْ   هُ نْ لاءً مِ تِ  ابْ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   الُ جَّ الدَّ   رُ وَ عْ ا الأَ ذَ هَ . وَ الِ جَّ الدَّ  نَ مِ   ابيُِّ حَ ا الصَّ ذَ ى هَ أَ رَ 
يبًا ذِ كْ  تَ لاَّ ا إِ ذَ بهَِ   دْ دَ زْ أَ   : لمَْ كَ لِ ذَ   هِ ي فعُِلَ بِ ذِ الَّ   لُ جُ الرَّ  ولُ قُ ي ـَف ـَ  اللهَِّ   نِ ذْ بإِِ   يهِ يِ يحُْ   ثمَُّ   ينِْ فَ صْ نِ   هِ هِ جْ  وَ فيِ   هُ بُ ذِّ كَ يُ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ   نَ مِ   لاً جُ رَ 
وَ لَ  وَ رُ طِ مْ تُ ف ـَ يرِ طِ مْ أَ   اءِ مَ لسَّ لِ   ولُ قُ ي ـَكَ،  زَ جِ رِ خْ أَ   ضِ رْ لأَ لِ   ولُ قُ ي ـَ،  ف ـَعَ رْ ي  مَ هُ جُ رِ خْ تُ كِ  عَ رْ ب ـَ  وَ هُ وَ   رٍ �َ   نْ مِ   دٌ احِ وَ   انِ رَ �َْ   هُ عَ ،   ى لَ دٌ 
 هِ ورِ هُ ظُ   لَ بْ ق ـَ، وَ وعٍ بُ سْ أُ كَ   مٌ وْ ي ـَوَ   رٍ هْ شَ كَ  مٌ وْ ي ـَوَ   ةٍ نَ سَ كَ   مٌ وْ ي ـَ  ونُ كُ يَ   الُ جَّ رُ الدَّ هَ ظْ ا يَ مَ   لُ وَّ أَ . وَ مْ هِ يْ لَ عَ   رٌ �َ   وَ هُ وَ   اءٍ مَ   نْ مِ   دٌ احِ وَ وَ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ 
ا ذَ هَ   ا، ثمَُّ هَ ائِ مَ   لَّ كُ   كُ سِ تمُْ   ةٍ نَ سَ بِ   هِ ورِ هُ ظُ   لَ بْ ق ـَ  ا ثمَُّ هَ ائِ مَ   يْ ثَ لُ ث ـُ كُ سِ تمُْ   ةٍ نَ سَ   دَ عْ ب ـَ  ا ثمَُّ هَ ائِ مَ   ثَ لُ ث ـُ  اءُ مَ كُ السَّ سِ تمُْ   اتٍ وَ ن ـَسَ   لاثِ ثَ بِ 

 .ينَ طِ سْ لَ فِ  ىرَ ق ـُ نْ مِ  ةٌ يَ رْ لدٌُّ ق ـَ، وَ لدٍُّ  ابِ بَ بِ  اكَ نَ ى هُ يسَ عِ  اللهَِّ  بيُِّ نَ  هُ تُـلُ قْ ي ـَف ـَ ينَ طِ سَ لْ فِ ى بِ يسَ عِ  اللهَِّ  بيَِّ فُ نَ ادِ صَ يُ  الُ جَّ الدَّ  رُ وَ عْ الأَ 
 اسِ النَّ   نِ وبٌ عَ جُ محَْ   وَ هُ ف ـَ  مْ ا�ُُ كَ ا مَ مَّ أَ ، وَ ارٌ فَّ كُ  مْ هُ لُّ كُ   رِ شَ بَ الْ   نَ مِ   مَ ادَ  ءَ نيِ بَ   نْ مِ   انِ تَ يلَ بِ قَ   لِ صْ  الأَ فيِ   مْ هُ ف ـَ  وجُ جُ أْ مَ وَ   وجُ جُ ا �َْ مَّ أَ وَ    
وَ نَ ي ـْلَ إِ   ونَ تُ �َْ   مْ لا هُ ، فَ اسُ النَّ   مُ اهُ رَ لا ي ـَفَ   رِ شَ بَ الْ  نِ عَ   مْ هُ زَ جَ  حَ الىَ عَ ت ـَ  . اللهَُّ ضِ رْ الأَ   افِ رَ طْ أَ   نْ مِ   فٍ رَ  طَ فيِ  ، مْ هِ يْ لَ إِ   بُ هَ ذْ نُ نَ لا نحَْ ا 

ذُ عْ الصَّ  الْ بُ  بِ رِ شَ بَ الْ   نِ عَ   مْ هُ زَ جَ حَ   اءِ يَ لِ وْ الأَ   رِ ابِ كَ أَ   نْ مِ   انَ ي كَ ذِ الَّ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   ينِْ نَ رْ قَ و  بَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   ةِ رَ دْ قُ ،  اللهَُّ سَ   نىَ    الىَ عَ ت ـَ  دًّا، 
مِ طَ عْ أَ  لأَِ ب ـَسَ   ىْءٍ شَ   لِّ كُ   نْ اهُ  الْ لىَ إِ   قِ رِ شْ مَ الْ  نَ مِ   هُ لُ مِ تحَْ   يحُ الرِّ   تِ انَ يرٌ، كَ بِ  كَ ليٌِّ وَ   هُ نَّ بًا  الْ ذُ ، وَ بِ رِ غْ مَ   ةٍ امَ رَ كَ بِ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   ينِْ نَ رْ قَ و 
 اهُ قَّ ترََ يَ  نْ أَ   رِ شَ بَ الْ   نَ دٌ مِ حَ أَ   يعُ طِ تَ سْ ، لا يَ تنََ مْ أَ   ارَ صَ فَ   اسُ حَ النُّ   هِ يْ لَ يبَ عَ ذِ أُ   ثمَُّ   يدٍ دِ حَ   نْ ا مِ امخًِ شَ   لاً بَ جَ   دًّا سَ نىَ ا بَ هَ �َّ إِ   اللهَُّ   اهُ طَ عْ أَ 
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وَ ةِ ادَ عَ الْ   يقِ رِ طَ بِ  هَ قُ ترَِ يخَْ   نْ أَ   ونَ لُ اوِ يحَُ   مْ هُ ،  الجَْ ذَ وا  يَ فَ   مٍ وْ ي ـَ  لَّ كُ   لَ بَ ا  وَ مَ عَ   ولِ طُ   دَ عْ ب ـَ  مٍ وْ ي ـَ  لَّ كُ   ونَ ولُ قُ ي ـَوَ   ،ونَ يعُ طِ تَ سْ لا  دًا غَ   دٍ هْ جُ لٍ 
ف ـَلُ مِ نكُْ  الْ فيِ   ونَ ودُ عُ ي ـَ،  إِ   دْ قَ   وهُ حُ تَ ف ـَ امَ   ونَ دُ جِ يَ ف ـَ  لِ ابِ قَ الْ   مِ وْ ي ـَ  أَ لىَ سُدَّ  غَ ولُ قُ ي ـَ  نْ   نُ وا:  الْ فيِ   ونَ ودُ عُ ي ـَ، ف ـَاللهَُّ   اءَ شَ   نْ إِ   لُ مِ كْ دًا   مِ وْ ي ـَ 
 .وجِ رُ الخُْ  نَ وا مِ نُ كَّ مَ تَ  ي ـَتىَّ حَ  رَ فْ الحَْ  ونَ لُ مِ يُكْ ف ـَ هِ الِ ى حَ لَ عَ  يَ قِ بَ  دْ قَ  هِ وا بِ ؤُ دَ ا بَ مَ  ونَ دُ جِ يَ ف ـَ لِ ابِ قَ الْ 

 يرُ صِ يَ ، ف ـَلامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   هِ يْ لَ عَ   ولُ سُ الرَّ   رَ كَ ذَ   امَ كَ   رَ ث ـَكْ أَ   وْ أَ   هِ بِ لْ صُ   نْ فًا مِ لْ أَ   دَ لِ  يَ تىَّ حَ   مْ هُ دُ حَ أَ   وتُ لا يمَُ   وجُ جُ أْ مَ وَ   وجُ جُ �َْ   ثمَُّ    
 فَ يْ كَ   مُ لَ عْ أَ   ، اللهَُّ ةٍ ائَ مِ   نْ مِ   دٍ احِ وَ كَ   دُ دَ عَ الْ   ثُ يْ حَ   نْ مِ   مْ لهَُ   ةِ بَ سْ لنِّ باِ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ ي ـَ  رَ شَ بَ الْ   نَّ  إِ تىَّ ا، حَ دًّ يراً جِ بِ كَ   مْ هِ وجِ رُ خُ   لَ بْ ق ـَ  مْ هُ دُ دَ عَ 
 يرُْ غَ ف ـَ ةِ امَ قَ الْ  ارُ صَ قِ  مْ �َُّ أَ ى وَ رَ خْ لأُ باِ  نَ وْ طَّ غَ ت ـَي ـَوَ  ةٍ دَ احِ ى وَ لَ عَ  ونَ امُ نَ ةٌ ي ـَيلَ وِ طَ  مْ ا�َُ اذَ ءَ  نَّ أَ  نْ ى مِ وَ ا يُـرْ مَ ، وَ ونَ لُ كُ ا �َْ اذَ مَ وَ  الآنَ  ونَ يشُ عِ يَ 
 .تٍ بِ ثاَ 

 ا مَّ لَ   اءٌ، ثمَُّ ا مَ نَ هُ   انَ كَ   ولُ قُ ي ـَف ـَ  مْ هُ رُ اخِ رُّ ءَ مُ يَ ا، ف ـَو�ََ بُ رَ شْ يَ ف ـَ  ينَ طِ سْ لَ  فِ  فيِ تيِ  الَّ �َّ برَِ طَ   ةِ يرَْ بحَُ ى  لَ عَ   ونَ رُّ يمَُ   ةٌ اعَ صُلُ مجََ تحَْ   مْ هِ مِ �َّ  أَ فيِ وَ    
عَ يسَ عِ   يحُ سِ مَ الْ   لُ زِ نْ ي ـَ فَ ونَ تُ هِ بَ ن ـْي ـَ  مْ هُ   اءِ مَ السَّ   نَ مِ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ ى  ي ـَ،  سَ هَ ذْ يَ ف ـَ  ،مْ بهِِ رْ لحَِ   ونَ مُ لِ سْ مُ الْ   أُ رَّ جَ تَ لا  عِ �َ دُ يِّ بُ  عَ يسَ    هِ يْ لَ ى 

ودًا دُ   مْ هِ يْ لَ عَ   لُ اللهَُّ زِ يُـنْ ، ف ـَمْ هُ كَ لِ يُـهْ   نْ أَ    اللهَِّ لىَ إِ   ونَ عُ رَّ ضَ تَ ي ـَ، وَ مْ هُ ن ـْمِ  هِ بِ   ونَ يثُ غِ تَ سْ يَ   اللهََّ   ونَ عُ دْ يَ   ورِ الطُّ   لِ بَ  جَ لىَ إِ   ونَ نُ مِ ؤْ مُ الْ وَ   لامُ السَّ 
فُ رِ راً يجَْ طَ مَ   لُ زِ يـنُْ   ثمَُّ   رِ حْ بَ  الْ فيِ   مْ يهِ مِ رْ ت ـَوَ   مْ هُ لُ مِ حْ تَ وراً ف ـَيُ طُ   لُ سِ رْ  ي ـُالىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   تًا، ثمَُّ يِّ يعًا مَ رِ صَ   يهِ مِ يرَْ فَ   مْ هُ ن ـْمِ  دٍ احِ وَ   لِّ كُ   ةَ بَ ق ـَرَ   لُ خُ دْ يَ 
 .ونَ رُ هَ ظْ يَ  ةٍ دَّ ى بمُِ يسَ  عِ �َ دُ يِّ سَ  لَ زِ نْ ي ـَ نْ أَ  دَ عْ ب ـَ لاءِ ؤُ هَ ، وَ رِ حْ بَ  الْ لىَ إِ  مْ هُ رَ اثاَ ءَ 

 دُ حمَْ أَ وَ   هِ نِ نَ  سُ فيِ   دَ اوُ و دَ بُ ى أَ وَ رَ   دْ قَ ف ـَ  ةِ يحَ حِ الصَّ  يثِ ادِ حَ لأَ تٌ باِ بِ ثاَ   هُ نَّ إِ فَ   اءِ مَ السَّ   نَ مِ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ ى عَ يسَ عِ   يحِ سِ مَ الْ   ولُ زُ ا ن ـُمَّ أَ وَ    
 -  لامُ السَّ   هِ يْ لَ ى عَ يسَ  عِ نيِ عْ ي ـَ  -  بيٌِّ نَ   هُ نَ ي ـْب ـَ وَ نيِ يْ ب ـَ  سَ يْ لَ «:  الَ قَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   اللهَُّ  ىلَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ   نَّ أَ   مْ هُ يرُْ غَ وَ   يُّ قِ هَ ي ـْب ـَالْ وَ   هِ دِ نَ سْ  مُ فيِ 
 لُ اتِ قَ ي ـُلٌ، ف ـَلَ ب ـَ  هُ بْ صِ يُ   لمَْ   نْ إِ وَ   رُ طُ قْ ي ـَ هُ سَ أْ رَ   نَّ أَ كَ   ينِْ تَ ممَُصَّرَ   ينَْ ، بَ اضِ يَ ب ـَالْ وَ   ةِ رَ مْ  الحُْ لىَ وعٌ إِ بُ رْ لٌ مَ جُ : رَ وهُ فُ رِ اعْ فَ   وهُ مُ تُ ي ـْأَ ا رَ ذَ إِ فَ  لٌ،زِ �َ   هُ نَّ إِ وَ 
الإِ لَ عَ   اسَ النَّ  الصَّ دُ يَ ف ـَ  لامِ سْ ى  وَ ةَ يَ زْ الجِْ   عُ ضَ يَ وَ   ،يرَ زِ نْ الخِْ   لُ تُ قْ ي ـَوَ   يبَ لِ قُّ  إِ هَ لَّ كُ   لَ لَ مِ الْ   هِ انِ مَ  زَ فيِ   اللهَُّ   كُ لِ هْ ي ـُ،  الإِ لاَّ ا   كُ لِ هْ ي ـُ، وَ لامَ سْ  
 فيِ   لُ صُ تحَْ  تيِ الَّ   ةِ يبَ جِ عَ الْ   ورِ مُ الأُ   نَ مِ وَ   .»ونَ مُ لِ سْ مُ الْ   هِ يْ لَ ي عَ لِّ صَ يُ  ف ـَفىَّ وَ ت ـَي ـُ  ثمَُّ   ةً نَ سَ   ينَ عِ بَ رْ أَ   ضِ رْ  الأَ فيِ   ثُ كُ مْ يَ ف ـَ  ،الَ جَّ الدَّ   يحَ سِ مَ الْ 
 دِ قَ رْ غَ الْ   رَ جَ  شَ لاَّ هُ إِ لْ ت ـُاق ـْالَ فَ عَ ي ت ـَفِ لْ يٌّ خَ ودِ هُ ي ـَ  اذَ هَ   مُ لِ سْ  مُ : �َ مِ لِ سْ مُ لْ لِ   ولُ قُ ي ـَف ـَ  رَ جَ الحَْ وَ   رَ جَ الشَّ   قُ طِ يـنُْ   اللهََّ   نَّ ضًا أَ يْ أَ   تِ قْ وَ الْ   كَ لِ ذَ 
 .مْ هِ رِ جَ شَ  نْ مِ  هُ نَّ لأَِ  هِ يْ لَ عَ  لُّ دُ لا يَ  هُ نَّ إِ فَ 

  قَ شْ مَ دِ  يَّ قِ رْ شَ  اءِ ضَ يْ ب ـَالْ  ةِ ارَ نَ مَ الْ  دَ نْ عِ  لُ زِ نْ ، ي ـَينِْ كَ لَ مَ  ةِ حَ نِ جْ أَ  ىلَ اهُ عَ دَ يَ لُ وَ زِ نْ ي ـَ اءِ مَ السَّ  نَ مِ  لُ زِ نْ ا ي ـَمَّ لَ  لامُ السَّ  هِ يْ لَ عَ  يحَ سِ مَ الْ  نَّ إِ   ثمَُّ    
 يَ هِ فَ   ا الآنَ مَّ ، أَ قَ شْ مَ دِ   يَّ قِ رْ شَ   ةً ودَ جُ وْ مَ   نْ كُ تَ  لمَْ   ةُ ارَ نَ مَ الْ   هِ ذِ هَ   تِ قْ وَ الْ   كَ لِ  ذَ فيِ   هُ نَّ أَ   عَ ، مَ مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ   رَ كَ ا ذَ مَ كَ 
 نَّ إِ   ، ثمَُّ قَ شْ مَ دِ   يَّ قِ رْ شَ   يدِ دِ الجَْ   ارِ طَ مَ لْ لِ  ورٍ نُ   ودُ مُ عُمِلَ عَ   دْ قَ وَ   ورِ النُّ   ودِ مُ  عَ نىَ عْ بمَِ   يَ ةُ هِ ارَ نَ مَ الْ ، وَ اللهَِّ   ولُ سُ ا رَ هَ فَ صَ ا وَ مَ كَ   ةٌ ودَ جُ وْ مَ 
امٌ. ا شَ ذَ هَ   لُّ كُ   ينُ طِ سْ لَ فِ وَ   نُّ دُ رْ الأُ وَ   انُ نَ ب ـْلُ   لْ بَ   طْ قَ  ف ـَ�َ ورِ سُ   تْ سَ يْ امُ لَ الشَّ وَ   ،امِ الشَّ   لادِ  بِ فيِ   يِّ دِ هْ مَ الْ   عَ ي مَ قِ تَ لْ ي ـَ  لُ زِ نْ ا ي ـَمَّ لَ   يحَ سِ مَ الْ 
 .سٍ لِ  باَ لىَ إِ  يشِ رِ عَ الْ  نَ مِ  امِ دُّ الشَّ حَ وَ 

 ضِ رْ الأَ   نَ يًّا مِ هُ حَ عَ ف ـَا رَ نمََّ دُ إِ عْ هُ ب ـَتْ يمُِ   لمَْ   اللهََّ   نَّ أَ   هُ نْ مُ مِ لَ يُـعْ » ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  هِ يْ لَ ي عَ لِّ صَ يُ  ف ـَفىَّ وَ ت ـَي ـُ  ثمَُّ «:  لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   هِ يْ لَ عَ   هُ لُ وْ ق ـَوَ    
السَّ لىَ إِ  وَ انَ ظَ قْ ي ـَ اءِ مَ   َ وُ ت ـُ  دْ قَ   هُ نَّ إِ   الَ قَ   نْ مَ ،  ثمَُّ طَ لِ غَ   دْ قَ ف ـَ  بٍ لْ لا صَ وَ   لٍ تْ ق ـَ  يرِْ غَ   نْ مِ   فيِّ  فيِ   ةٍ ايَ وَ رِ   يفِ فَ   هُ نَ وْ لَ   فَ صَ وَ   ولَ سُ الرَّ   نَّ إِ   ، 

 لْ قًا بَ رِ شْ مُ   ضَ يَ ب ـْأَ   سَ يْ لَ   هُ نَّ أَ   تِ ا�َ وَ  الرِّ نىَ عْ مَ ، فَ رِ حمَْ لأَ باِ  هُ فَ صَ وَ   هُ نَّ أَ   ةٍ ايَ وَ  رِ فيِ رُ، وَ سمَْ الأَ   اهُ نَ عْ مَ   مُ . الآدَ »مُ ادَ ءَ   هُ نَّ أَ «:  يِّ ارِ خَ بُ الْ   يحِ حِ صَ 
 .ضُ يَ ب ـْأَ  هُ نَّ أَ  دَ رَ وَ  دَ اوُ  دَ بيِ  أَ ا فيِ مَّ رُ أَ سمَْ أَ  هُ نَّ أَ  يِّ ارِ خَ بُ  الْ فيِ  دَ رَ ي وَ ذِ الَّ ، فَ ينِْ يفَ فِ خَ  اضٍ يَ ب ـَوَ  ةِ رَ مْ الحُْ  نَ مِ  ىْءٍ شَ  عَ ةً مَ يفَ فِ ةً خَ رَ سمُْ  رُ سمَْ أَ  وَ هُ 
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إِلىَ يَـوْمِ   عُوكَ فَـوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواوَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّـب ـَ  رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواكَ وَراَفِعُكَ إِليََّ وَمُطَهِّ ي مُتـَوَفِّ إِنيِّ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  هُ لُ وْ ا ق ـَمَّ أَ وَ    
فَ 55ان/رَ مْ عِ   الِ ءَ   ةَ ورَ سُ [  ﴾الْقِيَامَةِ  اللَّ سَ حَ بِ ]  مُ فِّ وَ ت ـَمُ   ظِ فْ بِ  أَ مٌ دَّ قَ يكَ  بحَِ مَّ ،  مُ نىَ عْ مَ الْ  بِ سَ ا  ، مٌ دَّ قَ مُ   كَ عُ افِ رَ وَ   رٌ خَّ ؤَ مُ   يكَ فِّ وَ ت ـَ 

  كَ رُ هِّ طَ مُ ، وَ اءُ مَ السَّ   وَ هُ ي وَ دِ نْ فٌ عِ رَّ مُشَ   وَ ي هُ ذِ الَّ   انِ كَ مَ الْ   يِ  أَ تيِ امَ رَ كَ  لِّ  محَِ لىَ إِ   أَيْ   ليََّ إِ   كَ عُ افِ  رَ نيِّ : إِ نىَ عْ مَ الْ   بِ سَ بحَِ   يبُ تِ الترَّْ فَ 
 لىَ إِ  كَ الِ زَ ن ـْإِ   دَ عْ ب ـَ  كَ يتُ ممُِ   يْ ، أَ ضِ رْ  الأَ لىَ إِ   كَ الِ زَ ن ـْإِ   دَ عْ ب ـَ  يْ أَ   يكَ فِّ وَ ت ـَمُ ، وَ ودِ هُ ي ـَالْ   يِ وا أَ رُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ   نَ مِ  كَ صُ لِّ مخَُ   يْ وا أَ رُ فَ كَ   ينَ ذِ الَّ   نَ مِ 

 بِ باَ   نْ مِ   يْ ، أَ ةَ الآيَ   انِ ءَ رْ قُ الْ   انُ جمَُ رْ ت ـَ اسٍ بَّ عَ   بنُ   اللهَِّ   دُ بْ عَ   رَ سَّ ا فَ ذَ كَ هَ ، وَ يثِ ادِ حَ لأَ لِ   قُ افِ وَ مُ الْ   يحُ حِ الصَّ   لُ وْ قَ الْ   وَ ا هُ ذَ ، هَ ضِ رْ الأَ 
 رُ سِّ كَ تَ مُ الْ   سُ ابِ يَ الْ   اءُ ثَ غُ الْ   ى]لَ عْ الأَ   ةَ ورَ ﴾ [سُ أَحْوَى  وَالَّذِي أَخْرجََ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثاَءً : ﴿الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ  ق ـَا فيِ مَ كَ   رِ خَّ ؤَ مُ الْ وَ   مِ دَّ قَ مُ الْ 
 يْ أَ   ﴾يكَ مُتـَوَفِّ ﴿ يرُ سِ فْ ت ـَ  وزُ يجَُ راً. وَ سِّ كَ تَ سًا مُ بِ �َ   يْ أَ   اءً ثَ غُ  ونُ كُ يَ   ثمَُّ   رَ ضَ خْ أَ   يْ ى أَ وَ حْ أَ   ونُ كُ يَ   لاً وَّ أَ   اتُ بَ النَّـ ، وَ رُ ضَ خْ ى الأَ وَ حْ الأَ وَ 
إِليََّ ﴿  يٌّ حَ   تَ نْ أَ وَ   ضِ رْ الأَ   نَ مِ  كَ ضُ ابِ قَ  محََ لىَ إِ   يْ أَ  ﴾وَراَفِعُكَ  التَّـ كِ   ، تيِ امَ رَ كَ   لِّ   إِ ائِ جَ   نِ يْ يرَ سِ فْ لا  الَّ نمََّ زٌ،  يجَُ ذِ ا  لا  ت ـَي  يرُ  سِ فْ وزُ 
 يهِ عِ دَّ ا تَ مَ . وَ ورَ كُ ذْ مَ الْ   دَ اوُ  دَ بيِ أَ   يثَ دِ حَ   ضُ ارِ عَ ا ي ـُذَ نَّ هَ ، لأَِ ضِ رْ  الأَ لىَ إِ   كَ الِ زَ ن ـْإِ وَ   اءِ مَ السَّ  لىَ إِ   كَ عِ فْ رَ   لَ بْ ق ـَ  كَ يتُ  ممُِ نىَ عْ بمَِ   يكَ فِّ وَ ت ـَمُ 
 يمََ رْ مَ   نَ ابْ   عِيسَى  يحَ سِ مَ الْ   نَّ أَ   نْ مِ   انِ تَ سْ اكِ بَ الْ   نَ مِ   مَ وْ ي ـَدُّ الْ تُـعَ وَ   دِ نْ الهِْ   نَ ن مِ �َ ادِ  قَ لىَ إِ   ةً بَ سْ نِ   نيِِّ �َ ادِ قَ الْ   دَ حمَْ أَ   لامِ غُ   اعُ بَ ت ـْأَ   ةٌ يَّ نِ �َ ادِ قَ الْ 
 اسِ ى النَّ لَ يهًا عَ وِ تمَْ   الَ قَ وَ   ودُ عُ وْ مَ الْ   يحُ سِ مَ  الْ �َ  أَ نيِّ إِ   الَ قَ  وَ بيٌِّ نَ   �َ أَ  الَ قَ   هُ نَّ لأَِ   الٌ جَّ ا دَ ذَ هَ   دَ حمَْ أَ   لامُ غُ ، وَ بٌ ذِ كَ   وَ هُ ف ـَ  بَ صُلِ وَ   اتَ مَ 
 رَ اخِ ءَ   يْ ] أَ 40اب/ زَ حْ الأَ   ةَ ورَ [سُ   ﴾ينَ وَخَاتمََ النَّبِيِّ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   الَ . قَ هِ ولِ سُ ى رَ لَ عَ وَ   ى اللهَِّ لَ عَ   بَ ذَ كَ   دْ قَ وَ   ،دٍ مَّ محَُ   لِّ  ظِ فيِ   بيٌِّ نَ   نيِّ إِ 

 . » اتُ رَ شِّ بَ مُ الْ  تِ يَ قِ بَ وَ  ولَ سُ لا رَ ي وَ دِ عْ ب ـَ بيَِّ لا نَ فَ  ةُ وَّ ب ـُالنُّـ وَ  ةُ الَ سَ الرِّ  تِ عَ طَ قَ ان ـْ«: مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  اللهَِّ  ولُ سُ رَ  الَ قَ وَ  ينَ يِّ بِ النَّ 
 مْ كُ نْ مِ   نَّ : إِ الَ قَ تٍ ف ـَيْ ب ـَ  فيِ   هِ ابِ حَ صْ أَ   نْ مِ   رَ شَ عَ   نيَْ اثْ   عَ ى مَ يسَ عِ   انَ : كَ الَ قَ   اسٍ بَّ عَ   نِ ابْ   نِ عَ   يُّ ائِ سَ النَّ وَ   اتمٍِ  حَ بيِ أَ   نُ ابْ   جَ رَ خْ أَ  دْ قَ وَ    
نًّا سِ  مْ هُ ث ـُدَ حَ ابٌّ أَ شَ  مَ اقَ ، ف ـَةِ نَّ  الجَْ ي فيِ يقِ فِ ونُ رَ كُ يَ  ف ـَانيِ كَ مَ  لُ تَ يُـقْ ي وَ هِ بَ شَ  هِ يْ لَ ى عَ قَ يُـلْ  مْ كُ يُّ : أَ الَ قَ  ، ثمَُّ نَ امَ ءَ  نْ أَ  دَ عْ  ب ـَرُ بيِ فُ كْ يَ  نْ مَ 
أَ الَ قَ ف ـَ قَ �َ :  اجْ الَ ،  ثمَُّ سْ لِ :  ف ـَادَ عَ ف ـَ ادَ عَ   ،  اجْ الَ قَ ،  ثمَُّ سْ لِ :  ف ـَةَ ثَ الِ الثَّ   ادَ عَ ف ـَ  ادَ عَ   ،  أَ الَ قَ ،  هُ نْ :  فَ وَ تَ  عَ قِ لْ أُ ،  فَ هُ هُ ب ـَشَ   هِ يْ لَ يَ   ذَ أُخِ ، 

هُ ادُ نَ سْ ا إِ ذَ هَ ، وَ ابَّ وا الشَّ ذُ خَ أَ فَ  ودِ هُ ي ـَالْ  نَ مِ  بُ لَ الطَّ  اءَ جَ ، وَ تِ يْ ب ـَ الْ ةٍ فيِ نَ زَ وْ رَ  نْ مِ  لامُ السَّ  هِ يْ لَ ى عَ يسَ عَ عِ رفُِ  نْ أَ  دَ عْ بَ ب ـَصُلِ فَ  ابُّ الشَّ 
 .ونُ كُ تَ  تِ يْ ب ـَالْ  نَ ةٍ مِ يَ اوِ زَ  ا، فيِ هَ ي ـْلَ إِ  دُ عَ صْ يُ  حِ طْ  السَّ ةٌ فيِ ذَ فِ �َ  ةُ نَ زَ وْ الرَّ يحٌ، وَ حِ صَ 
 يَ قِ لْ أُ   تِ يْ ب ـَ الْ لىَ إِ   مْ هُ لَ خَ دْ ا أَ مَّ لَ   ، ثمَُّ الِ مَ الْ   نَ ا مِ ذَ كَ   غَ لَ ب ـْمَ   وهُ دُ عَ وَ وَ   مْ لهَُّ دُ يَ لِ  ودِ هُ ي ـَالْ   عَ مَ   اءَ �ًّ جَ ودِ هُ ي ـَ  نَّ أَ   نْ مِ   مْ هُ ضُ عْ ب ـَ  يهِ وِ رْ ا ي ـَا مَ مَّ أَ    
 اللهَِّ   دُ بْ عَ   هُ الَ قَ   امَ   وَ هُ   يحُ حِ الصَّ ، وَ ينَ خِ رِّ ؤَ مُ الْ   دَ نْ ورٌ عِ هُ شْ مَ   هُ نَّ كِ لَ   تٍ بِ ثاَ   يرُْ ا غَ ذَ هَ ف ـَ  وهُ لُ ت ـَقَ ف ـَ  يحُ سِ مَ الْ   وَ هُ   وهُ نُّ ظَ فَ  يحِ سِ مَ الْ   هُ بَ شَ   هِ يْ لَ عَ 

 .اسٍ بَّ عَ  بنُ 
الْ لىَ إِ   انُ مَ ـيي الإِ وِ زَ ن ـْي ـَ  انِ مَ الزَّ   رِ اخِ  ءَ فيِ وَ      نْ ةٍ مِ يَ رْ ق ـَ  رَ اخِ ءَ   نَّ ا، لأَِ هَ رِ كْ  وَ لىَ إِ   يْ ا أَ هَ رِ  جُحْ لىَ ةُ إِ يَّ ي الحَْ وِ زَ ن ـْا ت ـَمَ كَ  ةِ رَ وَّ ن ـَمُ الْ   ةِ ينَ دِ مَ  
 ، »ةُ ينَ دِ مَ الْ   اباً رَ خَ   لامِ سْ ى الإِ قُـرَ   نْ ةٍ مِ يَ رْ رُ ق ـَاخِ ءَ «:  يُّ ذِ مِ الترِّْ   اهُ وَ ي رَ ذِ الَّ   يثِ دِ  الحَْ فيِ   دَ رَ ا وَ مَ كَ   ةُ ينَ دِ مَ الْ  يَ بُ هِ رَ تخَْ   لامِ سْ ى الإِ رَ ق ـُ
نَّ إِ «:  مٌ لِ سْ مُ   اهُ وَ ي رَ ذِ الَّ   يثِ دِ لحَْ ادُ باِ رَ مُ الْ   وَ ا هُ ذَ هَ وَ .  تيِ أْ يَ ا سَ يمَ فِ ى وَ ضَ ا مَ يمَ ا فِ هَ يرِْ غَ   نْ مِ   الاً حَ   نَ سَ حْ أَ   ةُ ينَ دِ مَ الْ   ونَ كُ تَ   نْ أَ   دَّ لا بُ وَ 

 . »اهَ رِ  جُحْ لىَ ةُ إِ يَّ الحَْ  - يوِ زَ ن ـْت ـَ يْ أَ  -زُ رِ تأَْ  امَ ةِ كَ ينَ دِ مَ  الْ لىَ رزُِ إِ أْ يَ لَ  انَ مَ ـيالإِ 
 ادَ عَ ف ـَ  ازِ جَ  الحِْ فيِ   انَ ا كَ ذَ إِ   مْ هُ دَ حَ أَ   نَّ أَ   مْ هُ ن ـْعَ   ورِ هُ شْ مَ الْ   نَ مِ ا، وَ هَ دَ نجَْ   تْ ضَّلَ فَ ف ـَ يحَ حِ الصَّ   يثَ دِ ا الحَْ ذَ هَ   ةُ يَّ ابِ هَّ وَ الْ   تِ فَ الَ خَ   دْ قَ وَ    

 عُ لُ طْ يَ   اكَ نَ هُ «:  يهِ فِ   ولُ سُ الرَّ  الَ ي قَ ذِ الَّ   مُ هُ دَ وا نجَْ ضَّلُ . فَ انِ مَ ـيالإِ   ةَ يرَ ا دِ نَ لْ خَ دَ   للهَِّ   دُ مْ الحَْ   ولُ قُ ي ـَ  مْ ا�ِِ دَ لْ ب ـُ  نْ ا مِ هَ وِ نحَْ وَ  ضِ �َ الرِّ   دِ  نجَْ لىَ إِ 
 .يُّ ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ  يثُ دِ الحَْ . وَ مْ لالهِِ ضَ  ةِ لَّ دِ أَ  نْ ا مِ ذَ هَ وَ  ازِ جَ ى الحِْ لَ عَ  »انِ طَ يْ الشَّ  نُ رْ ق ـَ

 .لامُ السَّ  هِ يْ لَ عَ   رُ ضِ الخَْ  وتُ يمَُ  ذٍ ئِ دَ نْ ، عِ ضِ رْ  الأَ فيِ  انِ ءَ رْ قُ الْ  نَ ةٌ مِ ايَ ى ءَ قَ ب ـْلا ت ـَوَ  اءِ مَ  السَّ لىَ انُ إِ ءَ رْ قُ عُ الْ فَ يُـرْ  انِ مَ الزَّ  رِ اخِ  ءَ فيِ وَ    
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 تَ تحَْ   لُ خُ دْ تَ يحٌ وَ  رِ تيِ تأَْ   امٍ عَ  ةِ ائَ بمِِ   كَ لِ ذَ   لَ بْ ق ـَ، وَ ارِ فَّ كُ ى الْ لَ عَ  ةُ امَ يَ قِ الْ   ومُ قُ ت ـَ  ةِ رَ شَ عَ ى الْ برَْ كُ الْ  ةِ اعَ السَّ  اطِ رَ شْ أَ   ولِ صُ حُ   دَ عْ ب ـَ  هُ نَّ إِ   ثمَُّ    
الْ قَ ب ـْي ـَوَ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   لُّ كُ   وتُ مُ يَ ف ـَ  مٍ لِ سْ مُ   لِّ طِ كُ بْ إِ   فيِ   يْ أَ   ورِ  الصُّ فيِ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   يلُ افِ رَ سْ إِ  خُ فُ ن ـْ، ي ـَمْ هِ يْ لَ عَ   ةُ امَ يَ قِ الْ   ومُ قُ ت ـَارُ ف ـَفَّ كُ ى 
يمَوُتوُا مِنْ   حَتىَّ   ارِ فَّ كُ الْ   وبُ لُ ق ـُ  هُ نْ عُ مِ طَّ قَ ت ـَيمٌ ت ـَظِ عَ   هُ لُ وْ هَ   وقِ بُ  الْ فيِ   يلَ افِ رَ سْ إِ  ةِ خَ فْ ن ـَ  تَ وْ صَ   نَّ إِ ، فَ تِ وْ ا الصَّ ذَ هَ   نْ مِ   ونَ عُ زَ فْ ي ـَف ـَ  وقِ بُ الْ 

ا مَّ أَ ، وَ اتَ مَ  دْ قَ  وَ لاَّ إِ  ضِ رْ الأَ  هِ جْ ى وَ لَ نٌّ عَ لا جِ رٌ وَ شَ بَ  ىقَ ب ـْلا ي ـَ، فَ ةَ اعَ السَّ  كَ لْ تِ  ون وتُ يمَُ شِدَّةِ هَذَا الصَّوْتِ، وكََذَلِكَ الجِْنُّ الْكُفَّارُ 
ق ـَاتُ مَ   ينَ ذِ الَّ  عَ مَ يُـغْ   يْ أَ   ةَ اعَ السَّ   كَ لْ تِ   مْ هِ يْ لَ عَ   ىشَ يُـغْ ف ـَ  ينَ رِ افِ كَ الْ وَ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   نَ مِ   كَ لِ ذَ   لَ بْ وا  الشُّ لاَّ إِ   مْ هِ يْ لَ ى   اءَ دَ هَ شُ   يْ أَ   اءَ دَ هَ  
ا ذَ إِ ، فَ يقُ يفُِ  نْ مَ  لَ وَّ أَ  ونُ كُ أَ فَ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ي ـَ ونَ قُ عَ صْ اسُ يُ النَّ «: لامُ السَّ وَ  لاةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  الَ ، قَ ةَ اعَ السَّ  كَ لْ تِ  مْ هِ يْ لَ ى عَ شَ لا يُـغْ فَ  ةِ كَ رَ عْ مَ الْ 
بمُِ �َ أَ  ءَ وسَ   بِ اخِ ى  فَ شِ رْ عَ الْ   مِ ائِ وَ ق ـَ  نْ مِ   ةٍ مَ ائِ قَ ذٌ  أَ ،  أَ رِ دْ لا  أَ لِ بْ ق ـَ  اقَ فَ ي  وَ يُّ ارِ خَ بُ الْ   اهُ وَ رَ   »ورِ الطُّ   ةِ قَ عْ صَ بِ   يَ وزِ جُ   مْ ي  ا مَّ لَ   اءُ يَ بِ نْ الأَ . 
دُ يجَِ   ةِ قَ عْ الصَّ  كَ لْ تِ   نْ مِ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ يقُ رَ فِ ا يُ مَّ لَ ، وَ اءُ يَ قِ تْ الأَ   كَ لِ ذَ كَ  وَ لمٌَ أَ   مْ هُ يب ـُصِ يُ   لا  تِ قْ وَ الْ   كَ لِ  ذَ فيِ   ونَ قُ عَ صْ يُ 
ْ بَ ت ـَي ـَ لمَْ ، وَ شِ رْ عَ الْ  مِ ائِ وَ ق ـَ نْ ةٍ مِ مَ ائِ قَ كٌ بِ اسِ مَ  وَ هُ ى وَ وسَ مُ   .هُ لَ ب ـْاقَ ق ـَفَ أَ صُعِقَ فَ  مْ ، أَ قْ عَ يُصْ  مْ لَ ف ـَ ةِ قَ عْ الصَّ  نَ فِيَ مِ أعُْ  لْ هُ هَ رُ مْ أَ  هُ لَ  ينَّ

 ةُ لَ حمََ وَ   مَ نَّ هَ ةُ جَ نَ زَ خَ وَ   ةِ نَّ الجَْ   ةُ نَ زَ  خَ نىَ ثْ ت ـَ: يسُْ اءِ مَ لَ عُ الْ   ضُ عْ ب ـَ  الَ ، قَ يلُ ائِ رَ زْ تًا عَ وْ مَ   مْ هُ رُ اخِ ءَ ، وَ ةُ كَ لائِ مَ وتُ الْ يمَُ  رِ شَ بَ تِ الْ وْ مَ   دَ عْ ب ـَ  ثمَُّ    
 دَ عْ ب ـَ كَ لِ ذَ وَ  ةً يَ نِ ثاَ  ةً رَّ مَ  خُ فَ ن ـْي ـَ ، ثمَُّ ولىَ الأُ  ةَ رَّ مَ الْ  ورِ  الصُّ خَ فيِ فَ ن ـَ انَ ي كَ ذِ الَّ  يلَ افِ رَ سْ إِ  ي اللهَُّ يِ يحُْ  كَ لِ ذَ  دَ عْ ب ـَ . ثمَُّ انُ دَ لْ وِ الْ وَ  ورُ الحُْ وَ  شِ رْ عَ الْ 
 . ابُ سَ الحِْ وَ  الُ ؤَ السُّ  كَ لِ ذَ  دَ عْ ب ـَوَ  مْ هِ ورِ بُ ق ـُ نْ اتُ مِ وَ مْ الأَ  ومُ قُ ي ـَامًا ف ـَعَ  ينَ عِ بَ رْ أَ 
 

 ثُ عْ ب ـَالْ 
 

 ابُ ا الترَُّ هَ لُ كُ  �َْ تيِ ادِ الَّ سَ جْ الأَ  نَ انَ مِ كَ   نْ ابُ إِ هُ الترَُّ لَ كَ ي أَ ذِ دِ الَّ سَ ةِ الجَْ ادَ عَ دَ إِ عْ ب ـَ ورِ بُ قُ الْ  نَ ى مِ تَ وْ مَ وجُ الْ رُ خُ  وَ هُ قٌّ، وَ ثُ حَ عْ ب ـَالْ    
 برُْ قَ هُ الْ نْ قُّ عَ شَ نْ ي ـَ  نْ مَ   لُ وَّ أَ . وَ اءِ يَ لِ وْ الأَ  ضِ عْ ةِ ب ـَدَ اهَ شَ مُ   نْ رَ مِ ات ـَوَ ا ت ـَلِمَ   اءِ يَ لِ وْ الأَ   ضِ عْ ب ـَوَ   ةِ كَ رَ عْ مَ الْ   اءِ دَ هَ شُ وَ   اءِ يَ بِ نْ الأَ   يرِْ ادُ غَ سَ جْ أَ   يَ هِ وَ 
 .ثُ عَ يـبُ ـْ نْ مَ  لِ وَّ أَ  نْ مِ  فِ ائِ الطَّ وَ  ةِ ينَ دِ مَ الْ وَ  ةَ كَّ مَ  لُ هْ أَ ، وَ مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  دٌ مَّ  محَُ �َ دُ يِّ سَ 
ثمَُّ إنَِّكُمْ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  هُ لُ وْ قٌّ ق ـَثَ حَ عْ ب ـَالْ   نَّ ى أَ لَ عَ  يلُ لِ الدَّ ، وَ ثُ عَ يـبُ ـْ  نْ وَّلُ مَ أَ   مْ هُ   اءَ يَ بِ نْ الأَ   نَّ لأَِ  ثُ عَ ب ـْي ـُ  نْ مَ   لِ وَّ أَ   نْ يلَ مِ ا قِ نمََّ إِ   الشَّرْحُ    

 . ادِ سَ جْ الأَ  رِ شْ بحَِ  ةِ عَ اطِ قَ الْ  وصِ صُ النُّ  نَ مِ  كَ لِ  ذَ يرُْ غَ وَ  ،]16ون/نُ مِ ؤْ مُ الْ  ةَ ورَ [سُ  ﴾يَـوْمَ الْقِيَامَةِ تُـبـْعَثوُنَ 
 

 رُ شْ الحَْ 
 

ودِ لا دُ شْ مَ دِ الْ لْ الجِْ ةٌ كَ يَ وِ تَ ضٌ مُسْ رْ أَ  يَ هِ وَ  ةِ لَ دَّ بَ مُ ضِ الْ رْ ى الأَ لَ عَ  ونُ كُ يَ ، وَ انٍ كَ  مَ لىَ إِ  ثِ عْ ب ـَدَ الْ عْ وا ب ـَعُ مَ يجُْ  نْ أَ  وَ هُ قٌّ، وَ رُ حَ شْ الحَْ وَ    
 .ةِ ضَّ فِ الْ اءُ كَ ضَ يْ ب ـَ هِ ذِ ا هَ نَ ضِ رْ أَ  نْ عُ مِ سَ وْ أَ وَ  برَُ كْ نَ، أَ �َ دْ لا وِ ا وَ يهَ فِ  الَ بَ جِ 
نَّ لأَِ   لُ صْ الأَ   يَ هِ فَ   ينُ طِ سْ لَ فِ   امِ الشَّ  رِّ مُّ ب ـَأُ ادُ، وَ بَ عِ ا الْ هَ ي ـْلَ إِ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ رُ ي ـَشَ ، يحُْ رِ شَ نْ مَ الْ وَ   رِ شَ حْ مَ ضُ الْ رْ أَ   يَ هِ   امِ رُّ الشَّ ب ـَ  الشَّرْحُ    
 . ينَ طِ سْ لَ  فِ فيِ  مْ هُ ورُ بُ ق ـُ مْ هُ لُّ كُ   فُ وسُ يُ  هُ نُ اب ـْوَ  وبُ قُ عْ ي ـَ  هُ نُ اب ـْوَ  اقُ حَ سْ إِ  هُ نُ اب ـْيمُ وَ اهِ رَ ب ـْ. إِ ينَ طِ سْ لَ  فِ وا فيِ انُ كَ   مْ هُ رُ ث ـَكْ أَ  اءَ يَ بِ نْ الأَ 
 :الٍ وَ حْ أَ  ةِ لاثَ ى ثَ لَ رُ عَ شْ ونُ الحَْ كُ يَ : وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 .اءُ يَ قِ تْ الأَ  مُ هُ وَ  بٍ هَ ذَ  نْ ا مِ هَ لُ ائِ حَ وقٍ رَ ى نُ لَ ونَ عَ بُ اكِ ونَ رَ اسُ كَ   ونَ اعِمُ مٌ طَ سْ قِ ) 1(   
 .رِ ائِ بَ كَ الْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  مُ هُ اةٌ وَ اةٌ عُرَ حُفَ  مٌ سْ قِ وَ  )2(   
 .ارُ فَّ كُ الْ  مُ هُ وَ  مْ هِ وهِ جُ وُ  ىلَ عَ  ونَ رُّ يجَُ وَ  ونَ رُ شَ مٌ يحُْ سْ قِ وَ  )3(   
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 رُ ث ـَكْ أَ   مْ �َُّ أَ   مِ مَ الأُ   نَ ا مِ هَ لَ ب ـْق ـَ  نْ ى مَ لَ عَ   دٍ مَّ محَُ   ةِ مَّ أُ   لِ ضْ فَ   نْ مِ ، وَ ةِ لاثَ الثَّ   الِ وَ حْ الأَ  هِ ذِ ى هَ لَ عَ  رِ شْ  الحَْ فيِ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ اسُ ي ـَالنَّ   الشَّرْحُ    
 .فًّا صَ  ينَ رِ شْ عِ الْ وَ  ةِ ائَ مِ الْ  نَ ا مِ فًّ صَ  ونَ انُ ثمََ  مْ هُ  دٍ مَّ محَُ   ةُ مَّ أُ ا، وَ فًّ صَ  ونَ رُ شْ عِ وَ  ةٌ ائَ مِ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ي ـَ ةِ نَّ الجَْ  لُ هْ أَ فَ  ،ةِ نَّ الجَْ  لِ هْ أَ 

 .دٍ مَّ محَُ  ةُ مَّ أُ  لُ خُ دْ يَ  ثمَُّ  ةَ نَّ الجَْ  اءُ يَ بِ نْ الأَ  لُ خُ دْ يَ  ولُ سُ الرَّ  لَ خُ دْ يَ  نْ أَ  دَ عْ ، ب ـَدٍ مَّ محَُ  ةِ مَّ أُ  لَ بْ ةَ ق ـَنَّ ةٍ الجَْ مَّ أُ  يِّ أَ  ولَ خُ رَّمَ دُ  حَ الىَ عَ ت ـَ اللهَُّ وَ    
 

 ابُ سَ الحِْ 
 

ا مَّ عَ   الَ ؤَ السُّ   اللهَِّ   لامِ كَ   نْ مِ   ونَ مُ هَ فْ ي ـَ، ف ـَمْ هِ يعِ جمَِ   ادِ بَ عِ لْ لِ   اللهَِّ   يمِ لِ كْ تَ ونُ بِ كُ يَ ، وَ مْ هِ يْ لَ عَ   ادِ بَ عِ الْ   الِ مَ عْ ضُ أَ رْ عَ   وَ هُ قٌّ، وَ ابُ حَ سَ الحِْ وَ    
الَّ عَ لنِّ باِ   والُ عَ ف ـَ أَ تيِ مِ  ف ـَهَ �َّ إِ   اللهَُّ   مُ اهُ طَ عْ   الْ يُسَ ا،  وَ قِ التَّ   نُ مِ ؤْ مُ رُّ  الْ لا يسَُ يُّ،  لَ نَ سَ لا حَ  هُ نَّ لأَِ   رُ افِ كَ رُّ  فيِ ةَ  بَ ةِ رَ  الآخِ هُ  اهُ شَ غْ ي ـَ  ادُ كَ يَ   لْ ، 
 دُ حمَْ أَ   اهُ وَ رَ   »انٌ جمَُ رْ ت ـَ هُ نَ ي ـْب ـَوَ   هُ نَ ي ـْب ـَ  سَ يْ لَ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ هُ ي ـَبُّ هُ رَ مُ لِّ يُكَ  سَ لاَّ دٍ إِ حَ أَ   نْ مِ  مْ كُ نْ ا مِ مَ «:  يحِ حِ الصَّ   يثِ دِ  الحَْ فيِ   دَ رَ وَ   دْ قَ ، ف ـَتُ وْ مَ الْ 
 .يُّ ذِ مِ الترِّْ وَ 

ي ـَالنَّ   الشَّرْحُ     مَ ، كُ مْ الهُُ مَ عْ أَ   مْ هِ يْ لَ عَ   ضُ رَ تُـعْ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ اسُ  عَ مَ   يهِ فِ   بَ تِ ي كُ ذِ الَّ   هُ ابُ تَ كِ   هُ عَ لٌّ  وَ مِ ا  اللهَِّ كَ   ونَ عُ مَ سْ يَ لَ،   ليَِّ زَ الأَ   لامَ 
بُ لِ غْ ي ـَ  اللهَِّ   لامَ كَ  ونَ عُ مَ سْ ا يَ مَّ لَ   ارُ فَّ كُ الْ ، فَ فٍ رْ لا حَ ةٍ وَ الَ لا ءَ بِ   مُ لَّ كَ تَ ي ـَ  : اللهَُّ ةَ يفَ نِ و حَ بُ أَ   الَ ا قَ مَ كَ   ينَ مِ الَ عَ الْ  لامَ كَ   هُ بِ ي لا يشُْ ذِ الَّ 
فٌ وْ خَ   مْ هُ يب ـُصِ يُ   مْ هُ ن ـْمٌ مِ سْ قِ   ينِْ الَ ى حَ لَ عَ   ونَ ونُ كُ يَ ف ـَ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  اةُ صَ ا عُ مَّ أَ ، وَ قُ لَ قَ الْ وَ   قُ ايُ ضَ التَّ لُ وَ جَ الخَْ وَ   اجُ عَ زِ نْ الاِ وَ   فُ وْ الخَْ   مُ هِ يْ لَ عَ 
 . كَ لِ ذَ  مْ هُ يب ـُصِ مٌ لا يُ سْ قِ اجٌ وَ عَ زِ انْ وَ 
 

 انُ يزَ مِ الْ 
 

، ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ ي ـَ  الُ مَ عْ هِ الأَ نُ بِ توُزَ   اتِ ئَ يِّ لسَّ ةٌ لِ فَّ كَ وَ   اتِ نَ سَ حَ لْ ةٌ لِ فَّ انِ كَ تَ فَّ كَ ودٌ وَ مُ عَ وَ   ةٌ بَ صَ قَ   هُ ا لَ يَ ن ـْالدُّ   انِ يزَ مِ كَ   وَ هُ ، وَ قٌّ انُ حَ يزَ مِ الْ وَ    
وَ لىَّ وَ ت ـَي ـَ  يذِ الَّ وَ  جِ �ََ زْ   وَ برِْ ا  وَ ائِ يكَ مِ يلُ  يوُزَ مَ يلُ،  إِ ا  هُ نمََّ نُ  الَّ ائِ حَ الصَّ   وَ ا  عَ تيِ فُ  وَ نَ سَ الحَْ  اهَ ي ـْلَ  كُتِبَ  فَ ئَ يِّ السَّ اتُ   تْ حَ جَ رَ   نْ مَ اتُ 
 نَ ةً مِ بَ رتُ ـْ  لُّ قَ أَ   هُ نَّ كِ لَ ضًا وَ يْ أَ   اةِ جَ النَّ   لِ هْ أَ   نْ مِ   وَ هُ ف ـَ  هُ اتُ ئَ يِّ سَ وَ   هُ اتُ نَ سَ حَ   اوَتْ سَ تَ   نْ مَ ، وَ اةِ جَ النَّ   لِ هْ أَ   نْ مِ   وَ هُ ف ـَ  هِ اتِ ئَ يِّ ى سَ لَ هُ عَ اتُ نَ سَ حَ 

. هُ لَ   رَ فَ غَ  اءَ شَ   نْ إِ وَ   هُ بَ ذَّ عَ   اءَ شَ   نْ إِ   اللهَِّ   ةِ يئَ شِ مَ   تَ تحَْ   وَ هُ ف ـَ  هِ اتِ نَ سَ ى حَ لَ عَ   هُ اتُ ئَ يِّ سَ   تْ حَ جَ رَ   نْ مَ ، وَ ةِ ثَ الِ الثَّ   نَ مِ  عُ فَ رْ أَ  وَ ولىَ الأُ   ةِ قَ ب ـَالطَّ 
 .ايَ ن ـْ الدُّ فيِ  هِ اتِ نَ سَ عِمَ بحَِ أطُْ  هُ نَّ لأَِ  ةِ رَ  الآخِ فيِ  هُ اتَ لَ نَ سَ لا حَ  هُ نَّ لأَِ  يرَْ لا غَ  هِ اتِ ئَ يِّ سَ  ةُ فَّ حُ كَ جَ ترَْ رُ فَ افِ كَ ا الْ مَّ أَ وَ 

حَ يزَ مِ الْ وَ   الشَّرْحُ     قَ انُ  ﴿الىَ عَ ت ـَ  الَ قٌّ  الْقِيَامَةِ :  ليِـَوْمِ  الْقِسْطَ  الْمَوَازيِنَ  وَ 47اء/يَ بِ نْ الأَ  ةَ ورَ [سُ   ﴾وَنَضَعُ   فيِ   ةِ دَ ارِ وَ الْ   ارِ بَ خْ لأَ لِ ]، 
، ونَ لُ خُ دْ يَ   ثمَُّ   ةِ نَّ الجَْ   ولِ خُ دُ   نْ عَ   ةً هَ رْ ب ـُ  ونَ خَّرُ ؤَ ي ـُ  لاءِ ؤُ هَ   نَّ كِ ، لَ اةِ جَ النَّ  لِ هْ أَ   نْ مِ   مْ هُ   مْ اتهِِ ئَ يِّ سَ   عَ مَ   مْ اتهُُ نَ سَ حَ   تْ اوَ سَ تَ   ينَ ذِ الَّ ، وَ كَ لِ ذَ 
 . عٌ اسِ يضٌ وَ رِ ا عَ هَ رُ و سُ ا وَ بهَِ  يطُ ورٌ يحُِ ا سُ لهََ  ةُ نَّ ، الجَْ ةِ نَّ الجَْ  ورِ ى سُ لَ عْ ى أَ لَ عَ  افِ رَ عْ ى الأَ لَ عَ  ونَ ونُ كُ يَ 
 

 ابُ قَ عِ الْ وَ  ابُ وَ الثَّـ
 

الَّ زَ الجَْ   وَ هُ وَ   هُ نْ لٌ مِ ضْ فَ   وَ ا هُ نمََّ إِ ، وَ ى اللهَِّ لَ عَ   بٍ اجِ ينَ وَ عِ ائِ لطَّ لِ   قٍّ سَ بحَِ يْ لَ   قِّ الحَْ   لِ هْ دَ أَ نْ عِ   ابُ وَ الثَّـ    ا ممَِّ  نُ مِ ؤْ مُ الْ   هِ ى بِ زَ ي يجُْ ذِ اءُ 
 .ةِ رَ  الآخِ فيِ  هُ رُّ سُ يَ 
الْ سُ ا يَ مَ   وَ هُ هُ، وَ نْ لٌ مِ دْ عَ  وَ ا هُ نمََّ إِ ، وَ اةِ عُصَ لْ هُ لِ اعُ يقَ ضًا إِ يْ أَ   ى اللهَِّ لَ بُ عَ ابُ لا يجَِ قَ عِ الْ وَ  : ينِْ مَ سْ ى قِ لَ عَ   وَ هُ ، وَ ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ دَ ي ـَبْ عَ وءُ 
تُسَلَّطُ   ا�ََّ إِ فَ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ ي ـَ  سِ مْ الشَّ   رِّ ى حَ ذَ أَ كَ   كَ لِ ى ذَ وَ ا سِ مَ   رُ غَ صْ الأَ   ابُ قَ عِ الْ وَ   ارِ النَّ   ولُ خُ دُ   وَ هُ   برَُ كْ الأَ  ابُ قَ عِ الْ ، فَ رَ غَ صْ أَ وَ   برََ كْ أَ 
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 هِ يْ لَ عَ   رُ صِ تَ قْ ي ـَ  لْ بَ   رَ اخَ ءَ   صٍ خْ  شَ لىَ إِ   صِ خْ الشَّ  اذَ هَ   قُ رَ عَ   زُ اوَ جَ تَ لا ي ـَيهِ وَ  فِ لىَ إِ   مْ هِ دِ حَ قُ أَ رَ لَ عَ صِ  يَ تىَّ حَ   ونَ قُ رَ غْ ي ـَف ـَ  ارِ فَّ كُ ى الْ لَ عَ 
النَّ لىَ إِ   وْ لَ  وَ نيِ رحِْ أَ   بِّ ا: رَ هَ ن ـْي مِ اسِ ا يُـقَ مَ   ةِ دَّ شِ   نْ مِ   رُ افِ كَ الْ   ولَ قُ  ي ـَتىَّ حَ    لِّ ظِ   تَ تحَْ   ةَ اعَ السَّ   كَ لْ تِ   اءُ يَ قِ تْ الأَ   ونَ نُ مِ ؤْ مُ الْ   ونُ كُ يَ ، وَ ارِ  
 .هِ شِ رْ عَ  لِّ  ظِ فيِ  يْ أَ  »هِ لِّ  ظِ فيِ  اللهَُّ  مُ ةٌ يظُِلُّهُ عَ ب ـْسَ «: يثِ دِ الحَْ  نىَ عْ ا مَ ذَ هَ ، وَ شِ رْ عَ الْ 

 لَّقٌ فيِ عَ هُ مُ بُ لْ لٌ ق ـَجُ رَ ، وَ اللهَِّ  ةِ ادَ بَ  عِ فيِ   أَ شَ ابٌّ نَ شَ لٌ، وَ ادِ امٌ عَ مَ إِ «:  يثِ دِ امُ الحَْ تمََ ، وَ هُ يرُْ غَ وَ   يُّ ارِ خَ بُ الْ   اهُ وَ رَ   يثُ دِ الحَْ  اذَ هَ   الشَّرْحُ    
اللهَِّ اباَّ فيِ لانِ تحََ جُ رَ وَ   دِ اجِ سَ مَ الْ  عَ عَ مَ تَ اجْ     وَ هِ يْ لَ عَ  اقَ ترََ افْ وَ   هِ يْ لَ ا  مَ ذَ   ةٌ أَ رَ امْ   هُ تْ عَ لٌ دَ جُ رَ ،  إِ الَ قَ ف ـَ  الٍ جمََ وَ   بٍ صِ نْ اتُ  أَ نيِّ :  ، اللهََّ   افُ خَ  
سٌ �َ أُ   مْ بهِِ   قْ حِ تَ لْ ي ـَوَ ،  »اهُ نَ ي ـْعَ   تْ اضَ فَ يًا ف ـَالِ خَ   اللهََّ   رَ كَ لٌ ذَ جُ رَ ، وَ هُ ينُ يمَِ   قُ فِ ا تُـنْ الهُُ مَ شمَِ   مَ لَ عْ  لا ت ـَتىَّ ا حَ اهَ فَ خْ أَ فَ   ةٍ قَ دَ صَ دَّقَ بِ صَ تَ   لٌ جُ رَ وَ 
 .ةٍ يحَ حِ ى صَ رَ خْ أُ  يثَ ادِ حَ  أَ وا فيِ رُ ذكُِ  ونَ رُ اخَ ءَ 

 مْ هِ يْ لَ عَ   مْ الهِِ مَ عْ أَ   ضِ رْ عَ   دَ نْ عِ   مْ ابهُُ سَ حِ   اللهَِّ   يِ دَ يَ   ينَْ بَ   وفِ قُ وُ الْ  نىَ عْ مَ وَ   اللهَِّ   يِ دَ يَ   ينَْ بَ   وفِ قُ وُ لْ باِ   ابِ سَ الحِْ   نِ عَ   يرُ بِ عْ شُهِرَ التَّـ   ةٌ دَ ائِ فَ    
 سَ يْ . لَ انٍ كَ  مَ يَّـزُ فيِ حَ تَ مًا ي ـَسْ جِ   سَ يْ  لَ الىَ عَ ت ـَ  اللهََّ   نَّ لأَِ   هُ لَ وْ حَ   اسُ النَّ   ونُ كُ يَ وَ   ةِ امَ يَ قِ الْ   فِ قِ وْ  مَ فيِ  ونُ كُ  يَ الىَ عَ ت ـَ  اللهََّ   نَّ  أَ نىَ عْ مَ الْ   سَ يْ لَ وَ 
 ارَ رَ قْ تِ سْ الاِ وَ   وسَ لُ الجُْ   نَّ لأَِ   هِ يْ لَ سٌ عَ الِ جَ  وَ لا هُ وَ   شِ رْ عَ الْ   اءِ وَ  هَ فيِ   وَ لا هُ وَ   اءٍ نَ بِ   نَ مْ لا ضِ وَ   اغِ رَ فَ  الْ لا فيِ ةٍ وَ هَ لا جِ وَ   انٍ كَ  مَ زاً فيِ يِّ حَ تَ مُ 
ا هَ رُ وَّ صَ تَ  ي ـَتيِ الَّ  ةُ ئَ ي ـْالهَْ   كَ لْ تِ ] وَ 11ى/ورَ الشُّ   ةَ ورَ [سُ   ﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ : ﴿الىَ عَ ت ـَ هِ لِ وْ قَ لِ   هِ لِّ ا كُ ذَ هَ   نْ هٌ عَ زَّ ن ـَمُ   اللهَُّ وَ   قِ لْ الخَْ  اتِ فَ صِ   نْ مِ 
 ى اللهَِّ لَ عَ   وزُ لا تجَُ   ةُ ئَ ي ـْالهَْ   هِ ذِ هَ   ابِ سَ حِ لْ لِ   ونَ عُ مِ تَ يجَْ  هُ لَ وْ حَ   اسُ النَّ وَ   ةِ امَ يَ قِ الْ   فِ قِ وْ  مَ فيِ   مَ وْ ي ـَالْ   كَ لِ ذَ   ونُ كُ يَ   اللهََّ   نَّ أَ   نْ مِ   اسِ النَّ   ضُ عْ ب ـَ
 . مْ هُ ا�َ عَ رَ  مْ فُّ بهِِ وكِ تحَُ لُ مُ الْ  ةُ ئَ ي ـْهَ  هِ ذِ هَ  نَّ لأَِ 

 

 اطُ رَ الصِّ 

ضُ عْ ب ـَوَ   ارُ فَّ كُ الْ   مُ هُ ولٍ وَ خُ دُ   ودَ رُ هُ وُ دُ رِ يَ   نْ مِ   مْ هُ ن ـْمِ قُ، فَ لائِ الخَْ   هِ يْ لَ تَردُِ عَ   مَ نَّ هَ جَ  ىلَ ودٌ عَ دُ يضٌ ممَْ رِ رٌ عَ سْ جِ   وَ هُ قٌّ، وَ حَ   اطُ رَ الصِّ وَ    
أَ ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  اةِ عُصَ  مِ يَ   يْ ،  وَ مَ نَّ هَ  جَ لىَ إِ   هُ نْ زلُِّونَ  وُ دُ رِ يَ   نْ مَ   مْ هُ ن ـْمِ ،  هَ فيِ   ورٍ رُ مُ   ودَ رُ هُ  فَ ائِ وَ   اطِفِ، الخَْ قِ  برَْ الْ رُّ كَ يمَُ   نْ مَ   لاءِ ؤُ هَ  نْ مِ هِ، 

 دْ قَ ، وَ ةَ نَّ ي الجَْ لِ ا يَ يمَ فِ  رُ الآخَ وَ  ةِ لَ دَّ بَ مُ الْ  ضِ رْ  الأَ فيِ  فَـيْهِ رَ دُ طَ حَ أَ ، وَ يلٍ وِ تأَْ  يرِْ غَ بِ  هِ رِ اهِ ى ظَ لَ ولٌ عَ مُ محَْ  وَ هُ ، وَ ينٍْ عَ  ةِ فَ رْ طَ رُّ كَ يمَُ  نْ مَ  مْ هُ ن ـْمِ وَ 
: يِّ رِ دْ الخُْ   يدٍ عِ  سَ بيِ أَ   نْ عَ   مٌ لِ سْ مُ   ىوَ ا رَ مَ كَ   ةِ رَ عْ الشَّ   نَ قُّ مِ دَ أَ وَ   فِ يْ السَّ   نَ دُّ مِ حَ أَ   هُ نَّ أَ   دَ رَ ا وَ ممَِّ وَ   »ضٌ مَزلََّةٌ حْ دَ «  هُ نَّ هِ أَ تِ فَ صِ   فيِ   دَ رَ وَ 
 ادُ رَ مُ ا الْ نمََّ إِ يضٌ وَ رِ عَ   وَ هُ   لْ بَ   هُ رَ اهِ ظَ   ادُ رَ مُ الْ   سَ يْ لَ ، وَ اللهَِّ   ولِ سُ  رَ لىَ إِ  وعًا فُ رْ مَ   دْ رِ يَ   لمَْ وَ   »فِ يْ السَّ   نَ مِ  دُّ حَ أَ وَ   ةِ رَ عْ الشَّ   نَ مِ   قُّ دَ أَ   هُ نَّ  أَ نيِ غَ لَ ب ـَ«
 دَ رَ وَ   دْ قَ ، ف ـَاللهَُّ   لاَّ إِ   كَ لِ ذَ   ودَ دُ مُ حُ لَ عْ لا ي ـَي وَ اصِ عَ مَ الْ وَ   اتِ اعَ الطَّ   رِ دْ ى قَ لَ هُ عَ رَ عُسْ وَ  هِ يْ لَ ازِ عَ وَ يسُْرَ الجَْ   نَّ إِ فَ  ،يمٌ ظِ عَ   هُ رَ طَ خَ   نَّ أَ   كَ لِ ذَ بِ 

 .يرِْ السَّ  ةَ وَّ ق ـُ  مْ لهَُ  يرُ صِ تَ  مْ الهَُ مَ عْ أَ  نَّ أَ  اهُ نَ عْ مَ  مْ الهُُ مَ عْ أَ  مْ ي بهِِ رِ تجَْ  هُ نَّ أَ  يحِ حِ  الصَّ فيِ 
 . امُ دَ قْ الأَ  هُ نْ لُّ مِ زِ سُ تَ لَ مْ أَ  يْ أَ  »ةٌ لَّ زَ ضٌ مَ حْ دَ «: هِ لِ وْ  ق ـَنىَ عْ مَ  الشَّرْحُ    

 

 ضُ وْ الحَْ 

وَ حَ   ضُ وْ الحَْ وَ     أَ كَ مَ   وَ هُ قٌّ،  اللهَُّ عَ انٌ  لأَِ رَ شَ  يهِ فِ   دَّ  مجَُ عْ ب ـَوَ   ةِ نَّ الجَْ   ولِ خُ دُ   لَ بْ ق ـَ  هُ نْ مِ   ونَ بُ رَ شْ يَ   ةِ نَّ الجَْ   لِ هْ ابًا  الصِّ زَ اوَ دَ  فَ اطِ رَ ةِ   ا نَ يِّ لِنَبِ ، 
 بنَِ اللَّ  نَ ضُ مِ يَ ب ـْهُ أَ ابُ رَ ، شَ اءِ مَ السَّ  ومِ نجُُ  دِ دَ عَ كَ  تُهُ ي ـَانِ ، ءَ كَ لِ ذَ كَ   هُ ضُ رْ عَ رٍ وَ هْ ةُ شَ يرَ سِ هُ مَ ولُ طُ  هِ يرِْ غَ  مُ مَ أُ  دُهُ رِ لا تَ  طْ قَ ف ـَ هُ تُ مَّ دُهُ أُ رِ تَ  ضٌ وْ حَ 
 .كِ سْ مِ الْ  يحِ رِ  نْ مِ  بُ يَ طْ أَ وَ  لِ سَ عَ الْ  نَ ى مِ لَ حْ أَ وَ 
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 .مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  دٍ مَّ ا محَُ نَ يِّ بِ ضُ نَ وْ حَ  اضِ وَ حْ الأَ  برَُ كْ أَ ضًا وَ وْ حَ  بيٍِّ نَ  لِّ كُ لِ  اللهَُّ  دَّ عَ أَ  دْ قَ وَ 
، رٍ هْ شَ   ةُ يرَ سِ ي مَ ضِ وْ حَ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيُِّ النَّ   الَ : قَ الَ و قَ رٍ مْ عَ   بنِ   اللهَِّ   دِ بْ عَ   نْ عَ   هِ يحِ حِ  صَ فيِ   يُّ ارِ خَ بُ ى الْ وَ رَ   الشَّرْحُ    
 . »دًابَ أَ  أُ مَ ظْ لا يَ  هُ نْ بَ مِ رِ شَ  نْ ، مَ اءِ مَ السَّ  ومِ جُ نُ انهُُ كَ يزَ كِ ، وَ كِ سْ مِ الْ  نَ مِ  بُ يَ طْ هُ أَ يحُ رِ ، وَ بنَِ اللَّ  نَ ضُ مِ يَ ب ـْأَ  هُ اؤُ مَ 
 

 ةِ نَّ ةُ الجَْ فَ صِ 
 

ف ـَةُ حَ نَّ الجَْ وَ     الإِ جِ يَ قٌّ  بهَِ مَ ـيبُ  وَ انُ  يُـفْ مَ كَ   الآنَ   ةٌ وقَ لُ مخَْ  ا�ََّ أَ ا  وَ يحِ حِ الصَّ   يثِ دِ الحَْ وَ   انِ ءَ رْ قُ الْ   نَ مِ   كَ لِ ذَ   مُ هَ ا   اءِ مَ السَّ   قَ وْ ف ـَ  يَ هِ ، 
 دَ نْ عِ   يْ أَ   ،] 15م/جْ النَّ   ةَ ورَ [سُ   دَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾: ﴿عِنْ الىَ عَ ت ـَ  الَ قَ ، وَ يُّ قِ هَ ي ـْب ـَالْ   اهُ وَ ي رَ ذِ الَّ   يحِ حِ الصَّ   يثِ دِ  الحَْ فيِ  امَ كَ [  ةِ عَ ابِ السَّ 
 عٍ رُ ذْ ةِ أَ عَ ب ـْ سَ فيِ  ولاً اعًا طُ رَ ذِ   ونَ تُّ سِ   مَ ادَ ءَ   مْ يهِ بِ أَ   ةِ ورَ ى صُ لَ عَ   اهَ لُ هْ أَ ، وَ الرَّحمْٰنِ شُ  رْ عَ ا  هَ فُ قْ سَ ا، وَ بهَِ   ةً لَ صِ تَّ مُ   تْ سَ يْ لَ   ]ىهَ ت ـَن ـْمُ الْ   ةِ رَ دْ سِ 
 لَ هْ أَ   نَّ بأَِ   ثُ يدِ حَّ الحَْ صَ  دْ قَ دًا. وَ بَ ا أَ هَ ن ـْونَ مِ جُ رُ ا لا يخَْ يهَ فِ   ونَ الِدُ خَ   ا،امً عَ   ينَ لاثِ ثَ ةٍ وَ لاثَ ثَ   رِ  عُمْ دٌ فيِ رْدٌ مُرْ ، جُ ةِ ورَ و الصُّ يلُ ضًا جمَِ رْ عَ 

 .ضًارْ عَ  عٍ رُ ذْ أَ  ةِ عَ ب ـْ سَ فيِ  اءِ مَ  السَّ عًا فيِ ارَ ذِ  ونَ تُّ سِ  مَ ادَ ءَ  مْ يهِ بِ أَ  ةِ ورَ ى صُ لَ عَ  ةِ نَّ الجَْ 
، ونَ مُ ائِ الصَّ   هُ نْ مِ   لُ خُ دْ ي يَ ذِ الَّ   نِ �َّ الرَّ   بُ ا باَ هَ ن ـْمِ   ابٍ وَ ب ـْأَ   ةُ يَ انِ ا ثمََ لهََ وَ   الآنَ   ةٌ وقَ لُ مخَْ   يَ هِ تٌ، وَ بِ ا ثاَ هَ ودُ جُ وُ  يْ قٌّ أَ حَ   ةُ نَّ الجَْ  الشَّرْحُ    
الْ هِ شَ وَ  مِ يخَُ   ةِ كَ رَ عْ مَ يدُ  أَ شَ   ةِ نَّ الجَْ   ابِ وَ ب ـْأَ   يِّ أَ   نْ يرَُّ  وَ لَ خُ دْ يَ   نْ اءَ  بمَِ هَ ن ـْعَ   ةٌ لَ صِ فَ ن ـْمُ   ةِ عَ ابِ السَّ   اءِ مَ السَّ  قَ وْ ف ـَ  ةُ نَّ الجَْ ،  بَ افَ سَ ا  وَ يدَ عِ ةٍ  ا  لهََ ةٍ 
الْ ضُهَ رْ أَ  : يُّ ارِ خَ بُ الْ   اهُ وَ ي رَ ذِ الَّ   يثِ دِ  الحَْ فيِ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ   كَ لِ ذَ بِ   برََ خْ ا أَ مَ كَ   الرَّحمْٰنِ   شُ رْ عَ ا  هَ فُ قْ سَ وَ   ةُ لَّ قِ تَ سْ مُ ا 
  .»الرَّحمْٰنِ  شُ رْ عَ  هُ قَ وْ ف ـَوَ  ةِ نَّ ى الجَْ لَ عْ أَ وَ  ةِ نَّ الجَْ  طُ سَ وْ أَ  هُ نَّ إِ فَ  سَ وْ دَ رْ فِ وهُ الْ لُ سَ فَ  - ةَ نَّ الجَْ  - اللهََّ  تُمُ لْ أَ سَ  اذَ إِ «

صُ لَ عَ   ةِ نَّ الجَْ   لُ هْ أَ وَ     طُ رَ ذِ   ونَ تُّ سِ   مَ ادَ ءَ   مْ يهِ بِ أَ   ةِ ورَ ى  عَ فيِ   ولاً اعًا  الْ سَ حِ   عٍ رُ ذْ أَ  ةِ عَ ب ـْسَ   ضِ رْ   الدُّ فيِ   انَ كَ   نْ مَ فَ   وهِ جُ وُ انُ  مِ يَ ن ـْ   نَ ا 
 فيِ   يقِ دِّ الصِّ   فَ وسُ يُ هًا بِ ب ـَشَ   يهِ طِ عْ ، ي ـُيقِ دِّ الصِّ   فَ وسُ يُ   الِ مَ جَ كَ   ةِ نَّ  الجَْ فيِ   هُ لُ عَ  يجَْ الىَ عَ ت ـَ ، اللهَُّ هُ تُ امَ مَ دَ   هُ نْ بُ عَ هَ ذْ يمًا تَ مِ دَ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ 

  نْ  إِ تىَّ لانٌ حَ فُ  وَ ا هُ ذَ نَّ هَ أَ  هِ يرِْ غَ  نْ عَ  هُ زُ يِّ تمَُ  ةً لامَ دٍ عَ احِ وَ  لِّ  كُ  فيِ الىَ عَ ت ـَ لُ اللهَُّ عَ يجَْ هُ. وَ رُ صَ قِ  هُ نْ بُ عَ هَ ذْ يراً يَ صِ قَ  انَ ي كَ ذِ الَّ وَ  ،الِ مَ الجَْ 
 هُ يرُ رِ سَ   صِ خْ لشَّ باِ   يرَ طِ يَ   نْ ا بأَِ مَّ لُ إِ صُ يحَْ   مْ هُ رُ اوُ زَ ت ـَوَ   ونَ رُ اوَ زَ ت ـَي ـَ  ةِ نَّ الجَْ   لَ هْ أَ  نَّ إِ ، فَ ةَ اعَ السَّ   كَ لْ تِ   هُ فُ رِ عْ ا ي ـَيَ ن ـْ الدُّ فيِ   هُ فُ رِ عْ ي ـَ  انَ كَ   نْ مَ   هُ ارَ زَ 

ي ـَتىَّ حَ  يُ ذِ الَّ   يرِ رِ سَ  امَ مَ أَ   هِ بِ   لَ زِ نْ   ا مَ   دِ رَّ جَ بمُِ   هِ يْ لَ عَ   يذِ الَّ   يرُ رِ السَّ   اكَ نَ هُ   يرِْ السَّ   ةِ ولَ هُ سُ   نْ مِ   هُ نَّ لأَِ   لَينِْ ابِ قَ ت ـَمُ   انِ سَ لِ جْ يَ ف ـَ  هُ تَ رَ �َ زِ   يدُ رِ ي 
الإِ تَ شْ يَ  يُ ذِ الَّ   هِ بِ احِ صَ لِ   انُ سَ نْ اقُ  بِ طِ يَ   هُ تَ ي ـَؤْ رُ   يدُ رِ ي  ي ـَتىَّ حَ  الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   ةِ رَ دْ قُ بِ   هِ يرُ    انِ سَ الَ جَ تَ ي ـَف ـَ  صِ خْ الشَّ   كَ لِ ذَ   يرِ رِ سَ   امَ مَ أَ   هِ بِ   لَ زِ نْ  
 .]47ر/جْ الحِْ  ةَ ورَ [سُ  ﴾عَلَى سُرُرٍ مُّتـَقَابلِِينَ : ﴿ةِ  الآيَ نىَ عْ مَ  وَ ا هُ ذَ هَ وَ  هِ لِ زِ نْ  مَ لىَ إِ  وعَ جُ الرُّ  ادَ رَ ا أَ ذَ إِ  هِ بِ  يرُ طِ يَ  ثمَُّ ، نِ ثاَ دَّ حَ تَ ي ـَف ـَ

 رِّ الدُّ وَ   دِ جَ رْ ب ـَلزَّ باِ   ةٌ لَ لَّ كَ مُ   بٍ هَ ذَ   نْ ا مِ هَ احُ وَ لْ : أَ اسٍ بَّ عَ   نُ ابْ   الَ ] قَ 13ة/يَ اشِ غَ الْ   ةَ ورَ [سُ   ﴾فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  هُ لُ وْ ا ق ـَمَّ أَ وَ    
لمَْ مَ   ةٌ عَ فِ تَ رْ مُ   وتِ اقُ يَ الْ وَ  فَ هَ لُ هْ أَ   ئْ يجَِ   ا  أَ ذَ إِ ا،  أَ هَ ي ـْلَ عَ   سَ لِ يجَْ   نْ أَ   ادَ رَ ا  ت ـَابهَُ حَ صْ ا  يجَْ تىَّ حَ   مْ لهَُ  تْ عَ اضَ وَ ا  عَ سُ لِ   ثمَُّ هَ ي ـْلَ وا   لىَ إِ   عُ فِ تَ رْ ت ـَ  ا، 
 .مْ بهِِ  يرُ طِ تَ  بٍ هَ ذَ  نْ مِ  ةٌ حَ نِ جْ أَ  الهََ  وتٍ قُ �َ  نْ مِ  ولاً يُ خُ  ونَ بُ كَ رْ اً� ي ـَيَ حْ أَ ا، وَ هَ عِ ضِ وْ مَ 

مُ رْ جُ   ةِ نَّ الجَْ   لُ هْ أَ وَ     فيِ رْ دٌ  عُ دٌ  ت ـَ امًا،عَ   ينَ لاثِ ثَ وَ   ةٍ لاثَ ثَ   رِ مْ   لهَُ بُ ن ـْلا  أَ لَ عَ   سَ يْ لَ وَ   ةٌ يَ لحِْ   مْ تُ  عَ وَ   مْ هِ تِ عَ رِ ذْ ى  بُ لَ لا  عَ وَ   مْ و�ِِ طُ ى  ى لَ لا 
إِ عَ شَ   مْ ا�ِِ يقَ سِ  شَ لاَّ رٌ  طَ بِ اجِ الحَْ وَ   سِ أْ الرَّ  رُ عَ   ي ـَ  مْ ابهُُ رَ شَ وَ   مْ هُ امُ عَ ،  الْ لىَ إِ   لُ وَّ حَ تَ لا  إِ لِ وْ ب ـَالْ وَ   طِ ائِ غَ   يَ نمََّ ،  مِ فِ ا  قاً رَ عَ  مْ هِ مِ سْ جِ   نْ يضُ 
 .لُ مْ قَ الْ وَ  خُ سَ وَ الْ  هُ نْ دُ مِ لَّ وَ ت ـَا ي ـَيَ ن ـْالدُّ  قُ رَ ا، عَ يَ ن ـْالدُّ  قِ رَ عَ كَ   سَ يْ لَ  كِ سْ مِ الْ كَ 

ادٍ: ى مُنَ دَ �َ   ةَ نَّ الجَْ  ةِ نَّ الجَْ   لُ هْ أَ   لَ خَ ا دَ ذَ إِ «:  الَ قَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ   نَّ أَ   ةَ رَ ي ـْرَ  هُ بيِ أَ   يثِ دِ حَ   نْ مِ   مٌ لِ سْ مُ  ىوَ رَ   دْ قَ وَ    
  نْ أَ   مْ كُ لَ   نَّ إِ دًا، وَ بَ وا أَ مُ رَ لا تهَْ وا فَ تَشِبُّ   نْ أَ   مْ كُ لَ   نَّ إِ دًا، وَ بَ وا أَ مُ قَ سْ تَ  لاوا فَ تَصِحُّ   نْ أَ   مْ كُ لَ   نَّ إِ دًا، وَ بَ وا أَ وتُ لا تمَُ ا فَ وْ ي ـَتحَْ   نْ أَ   مْ كُ لَ   نَّ إِ 
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 يحٌ حِ صَ  يثٌ دِ حَ  كَ لِ  ذَ فيِ  دَ رَ وَ  دْ قَ ا وَ الهَِ ثَ مْ أَ  ةُ رَ شَ عَ ا وَ يَ ن ـْالدُّ  لُ ثْ مِ  هُ لَ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  نَ مِ  ةَ نَّ الجَْ  لُ خُ دْ يَ  نْ رُ مَ اخِ ءَ وَ  »دًابَ وا أَ سُ أَ بْ ت ـَ لاوا فَ مُ عَ ن ـْت ـَ
 .هُ يرُْ غَ وَ  يُّ ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ 

 نْ مِ   ةٌ يفَ حِ صَ   مْ هُ ن ـْمِ   لٍّ كُ   يْ دَ ى يَ دَ حْ ، بإِِ الافٍ ءَ   ةُ رَ شَ عَ   ينَ دِ لَّ خَ مُ الْ   انِ دَ لْ وِ الْ   نَ مِ   هُ دَ نْ عِ   ونُ كُ يَ  امَ   لُّ قَ أَ   ةِ نَّ الجَْ   لِ هْ أَ   نْ مِ   دُ احِ وَ الْ وَ    
صَ رَ خْ لأُ باِ وَ  بٍ هَ ذَ  ﴿الىَ عَ ت ـَ  الَ قَ   ةٍ ضَّ فِ   نْ مِ   ةٌ يفَ حِ ى  مِّ :  بِصِحَافٍ  عَلَيْهِم  وَأَكْوَابٍ   نْ يطُاَفُ  [سُ ذَهَبٍ  ] 71ف/رُ خْ الزُّ   ةَ ورَ ﴾ 
لُؤْلُؤٌ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  الَ قَ . وَ هُ لَ   نَ ذُ لا أُ   يْ أَ   هُ لَ  ةَ وَ رْ لا عُ   يرٌ دِ تَ سْ مُ   ءٌ �َ إِ   وَ هُ وَ   وبٍ كُ   عُ جمَْ   ابُ وَ كْ الأَ وَ  مُْ  غِلْمَانٌ لهَّمُْ كَأَ�َّ عَلَيْهِمْ  وَيَطوُفُ 

 لاءِ ؤُ هَ ي وَ دِ يْ الأَ   هُ سَّ تمََ   لمَْ   يْ ونٌ أَ نُ كْ مَ   ؤٌ لُ ؤْ لُ  اضِ يَ ب ـَالْ وَ   نِ سْ الحُْ   نَ مِ   مْ �َُّ أَ انٌ كَ مَ لْ غِ   ةِ مَ دْ خِ لْ لِ   وفُ طُ يَ   يْ ] أَ 24ور/الطُّ   ةَ ورَ [سُ  ﴾مَّكْنُونٌ 
 .ةً كَ لائِ لا مَ جِنًّا وَ  لاراً وَ شَ وا بَ سُ يْ لَ  اللهَِّ  قِ لْ خَ  نْ قٌ مِ لْ خَ  انُ مَ لْ غِ الْ 

وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ   الَ قَ :  وَ هِ «ا:  هَ فِ صْ وَ   فيِ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى  الْ رَ يَ  نُ بَ عْ كَ بِّ  ي ـَةِ  تهَْ انَ يحَْ رَ وَ   لأَُ لأَْ تَ ورٌ  ، زُّ ت ـَةٌ 
 نُ ابْ   اهُ وَ رَ   »ةٍ رَ ضْ نَ وَ   ةٍ  حُبرَْ فيِ   يٍّ دِ بَ أَ  امٍ قَ  مُ فيِ   ةٌ يرَ ثِ لٌ كَ حُلَ ةٌ، وَ يلَ اءُ جمَِ نَ سْ ةٌ حَ جَ وْ زَ ةٌ، وَ يجَ ضِ ةٌ نَ يرَ ثِ ةٌ كَ هَ اكِ فَ مُطَّردٌِ، وَ  رٌ �َْ يدٌ وَ رٌ مَشِ صْ قَ وَ 
 .انَ بَّ حِ 
رٌ لِ   لْ هَ «:  هِ ابِ حَ صْ لأَِ   لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   هِ يْ لَ عَ   بيُِّ النَّ  ولُ قُ ي ـَ  يثِ دِ الحَْ   ةِ ايَ دَ  بِ فيِ   الشَّرْحُ      يْ أَ   ،»الهََ   رَ طَ لا خَ   ةَ نَّ الجَْ   نَّ إِ ، فَ ةِ نَّ جَ لْ مُشَمِّ

 ةُ نَّ اجُ الجَْ تَ لا تحَْ فَ  يْ أَ  لأَُ لأَْ تَ ورٌ ي ـَا نُ �ََّ ى أَ لَ عَ  ةِ بَ عْ كَ الْ  بِّ رَ مُ بِ سِ قْ أُ  يْ أَ   »ةِ بَ عْ كَ الْ  بِّ رَ وَ  يَ هِ «: لامُ السَّ وَ  لاةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  هُ لُ وْ ق ـَا، وَ لَ لهََ لا مِثْ 
 تِ انَ ا كَ ذَ ا، إِ يهَ فِ   ا اللهَُّ هَ لَ عَ ةٍ جَ لامَ عَ بِ   فُ رَ يُـعْ   ارِ هَ النَّـ وَ   لِ يْ اللَّ   ارَ دَ قْ مِ   نَّ كِ ا، لَ يَ ن ـْ الدُّ فيِ  امَ كَ   اكَ نَ ا هُ يهَ فِ   لامَ ، لا ظَ رٍ مَ لا قَ سٍ وَ  شمَْ لىَ إِ 
 بِ رِ غْ مَ الْ وَ   قِ رِ شْ مَ الْ   ينَْ ا بَ مَ   تْ اءَ ضَ لأََ   ايَ ن ـْالدُّ   هِ ذِ ى هَ لَ عَ   تْ عَ لَ اطَّ   وِ ثُ لَ يْ ا بحَِ هَ فَ صَ وَ وَ   اللهَِّ   ولُ سُ ا رَ هَ ت ـَعَ ا ن ـَمَ كَ   ةِ نَّ الجَْ   اءِ سَ نِ   نْ مِ   ةُ أَ رْ مَ الْ 
الْ تهَِ وَّ ق ـُ  ةِ بَ سْ نِ بِ  ةِ نَّ الجَْ   لِ هْ  أَ ينُُ عْ أَ   تْ انَ كَ   وْ لَ لامٌ، وَ ا ظَ يهَ فِ   ونُ كُ يَ   نَ يْ أَ   نْ مِ فَ   اللهََّ   نَّ كِ ، لَ ةِ نَّ الجَْ   ورِ نُ   مِ ظْ عُ   نْ مِ   ةِ نَّ الجَْ   لُ هْ عَمِيَ أَ لَ   مَ وْ ي ـَا 
ا �ََّ أَ كَ   ةٍ نَ سَ   فِ لْ أَ   ةَ افَ سَ مَ   ىرَ ت ـَ  نْ أَ   يعُ طِ تَ سْ ثُ تَ يْ بحَِ   ةً وَّ ق ـُ  مْ هُ ارَ صَ بْ ى أَ طَ عْ أَ   ، اللهَُّ اللهَُّ   هُ مُ لَ عْ ي ـَ  دٍّ  حَ لىَ إِ   ةً فَ اعَ ضَ افًا مُ عَ ضْ أَ  ةً وَّ ق ـُ  مْ يهِ طِ عْ ي ـُ

، ي ـَ  .اهٌ بَ تِ ا اشْ يهَ فِ  سَ يْ لَ  رُؤْيةًَ  ا�ََ وْ رَ كَفٌّ
 تٍ قْ وَ  يِّ أَ  فيِ  لْ بَ  ارِ مَ لثِّ لِ  مُ اسِ وَ مَ  اكَ نَ هُ  سَ يْ لَ ، وَ رِ ظَ نْ مَ الْ  ةِ بَ جِ عْ مُ  يْ أَ  ةٍ عَ نِ �َ  ةٍ يرَ ثِ كَ   ةٍ رَ ضْ خُ  اتُ ذَ  يْ ، أَ »زُّ ت ـَتهَْ  هٌ انَ يحَْ رَ «ا �ََّ ا بأَِ هَ فَ صَ وَ وَ    
ممَنُْوعَةٍ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   الَ قَ   دْ قَ ف ـَ  هُ دُ تجَِ   يهِ هِ تَ شْ ا تَ مَ  يًا قِ لْ ت ـَسْ مُ   وْ سًا أَ الِ جَ   نُ مِ ؤْ مُ الْ   انَ ا كَ ذَ إِ ] فَ 33ة/عَ اقِ وَ الْ   ةَ ورَ ﴾ [سُ لا مَقْطوُعَةٍ وَلا 
 لَ دَ ا بَ يهَ فِ   تَ اللهَُّ بَ ن ـْأَ  دْ قَ وَ   تْ انَ ا كَ مَ كَ   ودُ عُ ت ـَ  ثمَُّ   يدُ رِ ا يُ ا مَ هَ ن ـْمِ   ذَ خُ أْ يَ لِ   هِ يْ لَ إِ   تْ الَ مَ   ةِ نَّ الجَْ   ارِ جَ شْ أَ   نْ مِ   ةٍ رَ جَ شَ   نْ مِ   لَ كُ �َْ  نْ ى أَ هَ ت ـَاشْ فَ 
 يلُ ا تمَِ دًّ جِ   يلٌ تٌ جمَِ وْ ا صَ رُ لهََ دُ صْ يَ   كُ رَّ حَ تَ ا ت ـَمَّ لَ   ةِ نَّ الجَْ  ارُ جَ شْ أَ ، وَ بٍ هَ ذَ   نْ ا مِ هَ اق ـُسَ   ةِ نَّ  الجَْ فيِ   ةٍ رَ جَ شَ   لَّ كُ   نَّ إِ   ا، ثمَُّ هَ ن ـْمِ   ذَ خِ ي أُ ذِ الَّ 
 ابِ يَ ثِ تَّقُ بِ فَ ت ـَت ـَ اهَ عُ طَ قْ لا ي ـَ امٍ عَ  ةَ ائَ ا مِ هَ لِّ  ظِ فيِ  بُ اكِ يرُ الرَّ سِ  يَ وبىَ ا طُ هَ اسمُْ  ةٌ رَ جَ شَ  ةِ نَّ  الجَْ فيِ  دُ وجَ يُ  هُ نَّ أَ  يُّ ارِ خَ بُ ى الْ وَ رَ ، وَ وسُ فُ النُّـ  هِ يْ لَ إِ 
 ودُ عُ الْ   يِ وَّةُ أَ لُ الأَ   مُ هُ رُ امِ مجََ ، وَ قُ برَْ تَ سْ الاِ وَ   سُ دُ نْ السُّ وَ   يرُ رِ ا الحَْ هَ ن ـْمِ   مْ ابهُُ يَ ثِ ا، فَ و�ََ سُ بَ لْ ي ـَ  ةِ نَّ الجَْ   لِ هْ ابٌ لأَِ يَ ا ثِ هَ ن ـْجُ مِ رُ يخَْ   يْ أَ   ةِ نَّ الجَْ   لِ هْ أَ 
 .رٌ كْ ا ذِ لهََ  دْ رِ يَ  مْ لَ ف ـَ لاةُ ا الصَّ مَّ أَ  انَ ءَ رْ قُ الْ  ونَ أُ رَ قْ ي ـَوَ  هُ ونَ حُ بِّ سَ يُ وَ  اللهََّ  ونَ رُ كُ ذْ يَ  ،بيٌِّ رَ عَ  ةِ نَّ الجَْ  لِ هْ أَ  لامُ كَ ، وَ بُ هَ الذَّ  مُ هُ اطُ شَ مْ أَ وَ 

 يثِ دِ  الحَْ فيِ  حَّ صَ  دْ قَ ، وَ اءِ وَ الهَْ  ةٌ فيِ عَ فِ تَ رْ ةٌ مُ يَ الِ عَ  ورٌ صُ ا قُ يهَ فِ  أَيْ  يدٌ شِ رٌ مَ صْ ا قَ �ََّ بأَِ  ةَ نَّ الجَْ  فَ صَ وَ  ولَ سُ الرَّ  نَّ أَ  ارِّ مَ الْ  يثِ دِ الحَْ  فيِ وَ    
 نْ ا مِ مَ يهِ ا فِ مَ ا وَ مَ هُ ت ـُي ـَانِ ءَ   انِ تَ نَّـ جَ   ةِ نَّ  الجَْ فيِ . وَ لاً يمِ   ونَ تُّ سِ   اءِ مَ  السَّ فيِ  اولهَُ طُ   ةٍ دَ احِ وَ   ةٍ فَ وَّ مجَُ   ةٍ ؤَ لُ ؤْ لُ   نْ ةً مِ مَ يْ خَ   ةِ نَّ  الجَْ فيِ   نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ   نَّ أَ 
ا هَ ن ـْمِ   ةَ نَّ الجَْ   نَّ أَ  يحِ حِ الصَّ   يثِ دِ  الحَْ فيِ   دَ رَ وَ   دْ قَ ا. وَ مَ يهِ ا فِ مَ ا وَ مَ هُ ت ـُي ـَانِ ءَ   ةٍ ضَّ فِ   نْ مِ   انِ تَ نَّـ ضًا جَ يْ أَ   اكَ نَ هُ ، وَ ونَ بُ رَّ قَ مُ الْ  امَ هُ ن ـُكُ سْ ، يَ بٍ هَ ذَ 
ى رَ ي ـُ  فٌ رَ غُ   ةِ نَّ  الجَْ فيِ   دُ وجَ يُ   كَ لِ ذَ كَ . وَ يُّ ارِ خَ بُ الْ   اهُ وَ رَ » ةٌ يرَ ثِ انٌ كَ نَ جِ «:  اللهَِّ   ولُ سُ رَ   الَ ا قَ مَ كَ   يَ هِ ، وَ ةٍ ضَّ فِ   بنُِ لَ وَ   بٍ هَ ذَ   بنُِ لَ   هُ اؤُ نَ ا ب ـَمَ 
 .ا هَ رِ اهِ ظَ  نْ ا مِ هَ ن ـُطِ باَ ا وَ هَ نِ طِ باَ  نْ ا مِ هَ رُ اهِ ظَ 
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قُونَ فِيهَا مَثَلُ الجْنََّةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّـ : ﴿ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   الَ قَ   ةٌ،يَ ارِ ارٌ جَ �َْ أَ   يْ أَ » دٌ رِ طَّ رٌ مُ �َْ «:  ارِّ مَ الْ   يثِ دِ  الحَْ فيِ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   هُ لُ وْ ق ـَوَ    
مِّ  ءَ   مَّاءٍ   نْ أَْ�اَرٌ  مِّ غَيرِْ  وَأَْ�اَرٌ  يَـت ـَ  نْ اسِنٍ  لمَّْ  مِّ لَّبنٍَ  وَأَْ�اَرٌ  طَعْمُهُ  لِّ غَيرَّْ  لَّذَّةٍ  خمَْرٍ  مِّ نْ  وَأَْ�اَرٌ  مُّصَفًّ لشَّاربِِينَ  عَسَلٍ   ةَ ورَ سُ [﴾  ىنْ 

 سَ يْ لَ وَ  سَ أْ الرَّ  عُ دِ صْ لا يُ وَ  لَ قْ عَ الْ  بُ يِّ لا يُـغَ وَ  رُ كِ سْ لا يُ  اكَ نَ ي هُ ذِ الَّ  رُ مْ الخَْ يبُ، وَ لِ الحَْ  هِ بِ   ادُ رَ مُ الْ  ةِ  الآيَ فيِ  ورُ كُ ذْ مَ  الْ بنَُ ] اللَّ 15د/مَّ محَُ 
 .لُ حْ النَّ  هُ جُ رِ ي تخُْ ذِ الَّ  لِ سَ عَ الْ  يرُْ غَ  اكَ نَ ي هُ ذِ الَّ  لُ سَ عَ الْ دًّا، وَ جِ  مِ عْ يذُ الطَّ ذِ لَ  وَ هُ  لْ بَ  مِ عْ الطَّ  رَّ مُ 

ا يهَ ا فِ مَ   لُّ كُ ، وَ سُ فْ النَّـ   يهِ هِ تَ شْ ا تَ مَ   لَّ كُ   هِ اكِ وَ فَ الْ  نَ ا مِ يهَ فِ   نَّ أَ   يْ أَ » ةٌ يجَ ضِ نَ   ةٌ هَ اكِ فَ وَ «:  ارِّ مَ الْ   يثِ دِ  الحَْ فيِ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   هُ لُ وْ ق ـَوَ    
 لىَ رُ إِ ظُ نْ ت ـَلَ كَ  نَّ إِ «:  الَ قَ   هُ نَّ أَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ   نْ عَ   دَ رَ وَ   دْ قَ مٌ، وَ نَ غَ وَ  ورٌ يُ ضًا طُ يْ أَ   ةِ نَّ  الجَْ فيِ يجٌ. وَ ضِ نَ   هِ اكِ وَ فَ الْ   نَ مِ 

 .يرُ طِ يَ ف ـَ انَ ا كَ مَ كَ  هُ اللهَُّ يدُ عِ يُ  نُ مِ ؤْ مُ الْ  هُ لُ كُ ا �َْ مَ دَ عْ ب ـَ ، ثمَُّ »�ًّ وِ شْ مَ  كَ يْ دَ  يَ ينَْ رُّ بَ خِ يَ يهِ ف ـَهِ تَ شْ تَ ف ـَ ةِ نَّ  الجَْ فيِ  يرِْ الطَّ 
 لِّ كُ لِ «:  مٌ لِ سْ مُ وَ   يُّ ارِ خَ بُ الْ   اهُ وَ ي رَ ذِ الَّ   يثِ دِ  الحَْ فيِ   دَ رَ وَ   دْ قَ ف ـَ  »ةٌ يلَ جمَِ   اءُ نَ سْ ةٌ حَ جَ وْ زَ وَ «:  ارِّ مَ الْ   يثِ دِ  الحَْ فيِ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   هُ لُ وْ ق ـَوَ    
 اءُ يَ الضِّ   اهُ وَ ي رَ ذِ ضًا الَّ يْ أَ   يحِ حِ الصَّ   يثِ دِ  الحَْ فيِ   دَ رَ وَ ، وَ هِ يْ لَ عَ   قٌ فَ تَّـ يحٌ مُ حِ صَ   يثُ دِ ا الحَْ ذَ هَ وَ   »ينِ عِ الْ  ورِ الحُْ   نَ مِ   انِ تَ جَ وْ زَ   مْ هُ ن ـْئٍ مِ رِ امْ 
 يحِ حِ الصَّ  يثِ دِ  الحَْ فيِ  اءَ جَ . وَ »اءَ رَ ذْ عَ  ةِ ائَ ى مِ لَ عَ  ةِ دَ احِ وَ اةِ الْ دَ غَ  الْ وفُ فيِ طُ يَ لَ  ةِ نَّ الجَْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  لَ جُ الرَّ  نَّ أَ «: ةِ ارَ تَ خْ مُ  الْ فيِ  يُّ سِ دِ قْ مَ الْ 
  ي طِ يُـعْ   اللهَُّ   ةِ نَّ  الجَْ ، فيِ اءِ سَ النِّ   نَ مِ   ةٌ ائَ مِ   هُ دَ نْ عِ   نْ مَ   مْ هُ ن ـْمِ   بَ اتِ رَ ى مَ لَ عَ  ةِ نَّ الجَْ   لِ هْ أَ   رُ ائِ سَ   ، ثمَُّ ةً جَ وْ زَ   ونَ عُ ب ـْسَ وَ   انِ تَ ن ـَاث ـْ  هُ لَ   يدَ هِ الشَّ   نَّ أَ 
 لُ زِ نْ لا ي ـَوَ  اعِ مَ قِبَ الجِْ ورٌ عَ تُ ف ـُ  نَ مِ ؤْ مُ يبُ الْ صِ لا يُ ، وَ بِ رْ الشُّ وَ   لِ كْ  الأَ فيِ   كَ لِ ذَ كَ ، وَ ةِ وَ هْ  الشَّ فيِ   لٍ جُ رَ   ةِ ائَ مِ  ةَ وَّ ق ـُ  الِ جَ الرِّ   نَ مِ   دَ احِ وَ الْ 
لأَِ نيٌِّ مَ   هُ نْ مِ  ذَ يهَ فِ   سَ يْ لَ   ةَ نَّ الجَْ   نَّ   وَ نيِِّ مَ الْ   ولِ زُ ن ـُ  ونَ دُ   ةِ ذَّ للَّ باِ   سُّ يحُِ   نْ كِ لَ وَ   كَ لِ ا  فيِ بَ ث ـَ دْ قَ .  الحَْ تَ  ى لَ عَ   ةِ نَّ الجَْ   لِ هْ أَ   اءَ سَ نِ   نَّ أَ   يثِ دِ  
 ، نِ سْ  الحُْ فيِ   ةً دَ �َ زِ   لاً مُّ تجََ   ارَ مَ الخِْ  نَ سْ بَ لْ ي ـَ  نَّ هُ ، وَ ةِ نَّ الجَْ   لِ هْ أَ   اءُ سَ نِ   هُ نَ سْ بَ لْ ي ي ـَذِ الَّ   ارَ مَ الخِْ  ياوِ سَ ا لا تُ يهَ ا فِ مَ ا وَ يَ ن ـْرٌ، الدُّ خمُُ  نَّ هِ وسِ ءُ رُ 
 لِ هْ أَ   اجِ وَ زْ أَ   ةِ رَ ث ـْكَ   عَ مَ   راً، ثمَُّ كْ ا بِ هَ دَ جَ وَ  هُ تَ جَ وْ زَ   نُ مِ ؤْ مُ ى الْ تَ ا أَ مَ لَّ كُ   يْ ارٌ أَ كَ بْ أَ   ةِ نَّ الجَْ   اءُ سَ نِ . وَ نَّ هُ وسَ ءُ رُ   هِ بِ   اءُ سَ ي النِّ طِّ ا تُـغَ ارُ مَ مَ الخِْ وَ 

 مَ ادَ ءَ  اتِ نَ ب ـَ نْ مِ  ةُ يَّ قِ التَّ  ةُ نَ مِ ؤْ مُ الْ ، وَ كَ لِ ذَ  نْ مِ  ةِ نَّ الجَْ  لِ هْ أَ  وبَ لُ ق ـُ رُ هِّ طَ يُ   اللهََّ  نَّ دٌ لأَِ اسُ تحََ وَ  ةٌ يرَْ غَ ضٌ وَ اغُ بَ ت ـَ مْ هِ ائِ سَ نِ  ينَْ لُ بَ صُ لا يحَْ  ةِ نَّ الجَْ 
 .امًا قَ مَ  ينِ عِ الْ  ورِ الحُْ  نَ مِ  اللهَِّ  دَ نْ عِ  لُ ضَ فْ أَ 

 عُ ينُ جمَْ عِ الْ وَ   اءَ رَ وْ حَ   عُ جمَْ   ورُ الحُْ ، وَ ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ امًا لِ رَ كْ دٍ إِ الُ وَ ت ـَ  يرِْ غَ   نْ قًا مِ لْ نَ خَ قْ خُلِ  سِ نْ الإِ   يرِْ غَ   نْ مِ   ةِ نَّ الجَْ   لِ هْ أَ   اءُ سَ نِ   ينُ عِ الْ   ورُ الحُْ وَ    
  فيِ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   الَ قَ   دْ قَ . وَ ونِ يُ عُ الْ   اتُ عَ اسِ وَ  اهُ نَ عْ مَ فَ   ينُ عِ ا الْ مَّ أَ ا، وَ هَ ادِ وَ سَ   ةُ دَّ شِ وَ   ينِْ عَ الْ   اضِ يَ ب ـَ  ةُ دَّ شِ   وَ هُ وَ   رِ وَ الحَْ   نَ مِ   ورُ الحُْ ، وَ اءَ نَ عَي ـْ
نَُّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ : ﴿نَّ هِ فِ صْ وَ   ةِ دَّ شِ   نْ مِ   نَّ هُ ن ـْمِ   ةُ دَ احِ وَ الْ وَ .  امٍ رَ مٍ كِ وْ اجُ ق ـَوَ زْ انٌ أَ اتٌ حِسَ يرَْ خَ   نَّ هُ ] وَ 58/الرَّحمْٰنِ   ةَ ورَ [سُ   ﴾كَأَ�َّ

 .دِ لْ الجِْ  لالِ خَ  نْ ا مِ هَ اقِ خُّ سَ ى مُ ا يُـرَ هَ مِ ظْ عَ  اءِ فَ صَ 
  .مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  »بُ زَ عْ أَ  ةِ نَّ الجَْ  ا فيِ مَ «: مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  اللهَِّ  ولُ سُ رَ  الَ قَ  ونَ جُ وَّ زَ ت ـَي ـَ مْ هُ لُّ كُ   لْ بَ  ةٌ بَ زَ لا عَ وَ  بٌ زَ عَ  ةِ نَّ الجَْ  فيِ  سَ يْ لَ وَ    
 .الهََ  ةَ ايَ ةٍ لا �َِ مَ ائِ دَ  اةٍ يَ  حَ فيِ  يْ أَ  »يٍّ دِ بَ أَ  امٍ قَ  مُ فيِ «: ورِ كُ ذْ مَ الْ  يثِ دِ  الحَْ فيِ  لامُ السَّ  هِ يْ لَ عَ  هُ لُ وْ ق ـَوَ    
 .مٍ ائِ دَ  ورٍ رُ سُ  يْ أَ  »ةٍ برَْ  حُ فيِ «: هُ لُ وْ ق ـَوَ    
 ةِ نَّ الجَْ  لِ هْ أَ  يمِ عِ نَ  مَ ظَ عْ أَ  نَّ أَ  مْ لَ يُـعْ لْ . وَ ةٌ آبَ ا كَ يهَ فِ  مْ هِ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  مْ �َُّ لأَِ  ةٌ يلَ جمَِ  يْ ةٌ أَ رَ ضِ ا �َ هَ لِ هْ أَ  وهَ جُ وُ  نَّ أَ  اهُ نَ عْ مَ فَ  »ةٍ رَ ضْ نَ «: هُ لُ وْ ا ق ـَمَّ أَ وَ    
 هُ نَ وْ رَ ي ـَ اءُ يَ لِ وْ ، الأَ ةٍ هَ لا جِ وَ  انٍ كَ لا مَ وَ  فٍ يْ لا كَ بِ  هُ نَ وْ رَ ، ي ـَاللهَِّ  ةِ يَ ؤْ رُ  نْ مِ  ةِ نَّ الجَْ  لِ هْ  أَ لىَ إِ  بَّ حَ أَ ىْءٌ شَ  سَ يْ لَ ، ف ـَلَّ جَ وَ  زَّ عَ  للهَِّ  مْ هُ ت ـُي ـَؤْ رُ  وَ هُ 
 .ةً رَّ مَ  وعِ بُ سْ ي الأُ فِ فَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  رُ ائِ ا سَ مَّ أَ  ينِْ تَ رَّ مَ  مٍ وْ ي ـَ لَّ كُ 

 كَ لِ ذَ وَ   ،»اللهَُّ   اءَ شَ   نْ وا إِ ولُ قُ «:  الَ قَ ، ف ـَ»اللهَِّ   ولَ سُ  رَ �َ   ونَ رُ مِّ مُشَ نُ الْ نحَْ «:  اللهَِّ   ولِ سُ رَ لِ   ةُ ابَ حَ الصَّ  الَ قَ   يثِ دِ ا الحَْ ذَ هَ   ةِ ايَ  �َِ فيِ وَ    
 دْ قَ ، ف ـَىْءٍ لا شَ كَ   ةِ رَ الآخِ   يمِ عِ نَ لِ   ةِ بَ سْ لنِّ ا باِ يَ ن ـْالدُّ   يمَ عِ نَ  نَّ إِ فَ   هِ تِ رَ خِ لآِ   لَ مِ عَ   نْ مَ يئًا لِ نِ هَ ا، ف ـَهَ لِّ كُ   مْ هِ ورِ مُ  أُ فيِ    اللهَِّ لىَ إِ   يضَ وِ فْ التَّـ   مُ هُ مَ لِّ عَ ي ـُلِ 
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 اهُ وَ رَ   »عُ جِ رْ ي ـَ  بمَِ   رْ ظُ نْ ي ـَلْ ف ـَ  مِّ يَ  الْ فيِ   هُ عَ ب ـَصْ إِ   مْ كُ دُ حَ أَ   لُ عَ ا يجَْ مَ   لُ ثْ  مِ لاَّ إِ   ةِ رَ  الآخِ ا فيِ يَ ن ـْا الدُّ مَ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَُّ   ولُ سُ رَ   الَ قَ 
 مْ كُ دِ حَ طِ أَ وْ سَ   عُ ضِ وْ مَ «:  يثُ دِ حَ  تَ بَ ث ـَ  دْ قَ . وَ رِ حْ بَ الْ   مِ ظْ عُ لِ   ةِ بَ سْ لنِّ باِ   ونُ كُ ا يَ اذَ مَ   عِ بَ صْ لإِ باِ   قُ لَ عْ ي ي ـَذِ الَّ   لُ لَ ب ـَا الْ ذَ هَ   اهُ نَ عْ مَ ، وَ مٌ لِ سْ مُ 
 نَّ أَ   يْ أَ   دِ لْ الجِْ   نَ بًا مِ الِ غَ   ونُ كُ تَ   بِ رْ لضَّ لِ   لُ مَ عْ ت ـَ تُسْ تيِ الَّ   ةُ الآلَ  وَ هُ   طُ وْ . السَّ يُّ ارِ خَ بُ الْ   اهُ وَ رَ   »اهَ ي ـْلَ ا عَ مَ ا وَ يَ ن ـْالدُّ   نَ  مِ يرٌْ خَ   ةِ نَّ الجَْ   نَ مِ 
 .ا يهَ ا فِ مَ ا وَ يَ ن ـْالدُّ  نَ  مِ يرٌْ خَ  ةِ نَّ الجَْ  نَ مِ  ضِ رْ ى الأَ لَ عَ  عَ ضِ ا وُ ذَ إِ  طُ وْ ا السَّ هَ ذُ خُ  �َْ تيِ الَّ  ةَ احَ سَ مِ الْ 

 ةِ نَّ الجَْ   نُ ازِ خَ   كُ لَ مَ الْ   ولُ قُ ي ـَف ـَ  حُ تِ فْ ت ـَسْ يَ   ةِ نَّ الجَْ   بِ باَ   ةِ قَ لْ بحَِ   ذُ خُ �َْ   نْ مَ   لُ وَّ أَ   وَ هُ   هُ نَّ أَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   اللهَُّ  ىلَّ صَ   ولِ سُ الرَّ   صِ ائِ صَ خَ   نْ مِ وَ    
 .مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  ،كَ لَ ب ـْق ـَ دٍ حَ لأَِ  حُ تَ ف ـْتُ لا أَ رْ كَ أمُِ : بِ كُ لَ مَ الْ  ولُ قُ ي ـَ، ف ـَ»دٌ مَّ محَُ «: ولُ قُ ي ـَ، ف ـَا: مَنْ ابهَِ بَ بِ  لُ كَّ وَ مُ الْ 

 لاءِ ؤُ هَ وَ   ابٍ قَ لا عِ وَ   ابٍ سَ لا حِ بِ   ةً دَ احِ وَ   ةً عَ ف ـْدَ   ةَ نَّ الجَْ   ونَ لُ خُ دْ يَ  رِ دْ بَ الْ  ةَ لَ ي ـْلَ   رِ مَ قَ الْ كَ   مْ هُ وهُ جُ وُ   مْ هُ ن ـْفًا مِ لْ أَ   ونَ عُ ب ـْسَ   مْ يهِ فِ   دٍ مَّ محَُ   ةُ مَّ أُ وَ    
 فًالْ أَ   ونَ عُ ب ـْفًا سَ لْ أَ   ينَ عِ بْ السَّ   نَ مِ   فٍ لْ أَ   لِّ كُ   عَ مَ   يٍّ دُرِّ   بٍ كَ وْ كَ   دِّ شَ أَ كَ   مْ هُ وهُ جُ سٌ وُ �َ أُ   مْ يهِ لِ يَ ، وَ اللهَِّ  ادِ بَ عِ   نْ مِ   ونَ الحُِ الصَّ   اءُ يَ لِ وْ الأَ   مُ هُ 
 يرُْ خَ   دٍ مَّ ةُ محَُ مَّ أُ وَ   ابٍ سَ لا حِ بِ  ضًايْ أَ   ةَ نَّ الجَْ   ونَ لُ خُ دْ يَ    اللهَُّ لاَّ إِ   مْ هُ ارَ دَ قْ مِ   مُ لَ عْ لا ي ـَ  مْ هِ يْ لَ عَ   ةٌ دَ �َ زِ مَعَهُمْ  وَ   بٍ ا سَ لا حِ بِ   ةَ نَّ الجَْ   ونَ لُ خُ دْ يَ 

 .ى اللهَِّ لَ عَ  مْ هُ مُ رَ كْ أَ وَ  مِ مَ الأُ 
الصَّ فيِ   دَ رَ وَ   امَ   ةِ مَّ الأُ   هِ ذِ هَ   صِ ائِ صَ خَ   نْ مِ وَ     أَ يُّ ارِ خَ بُ الْ   اهُ وَ رَ » ونَ قُ ابِ السَّ   ونَ رُ الآخِ   نُ نحَْ «:  لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   هِ لِ وْ ق ـَ  مِنْ   يحِ حِ    يِ ، 

 . ةَ نَّ الجَْ  ولاً خُ دُ  ونَ قُ ابِ ودًا السَّ جُ وُ  ونَ رُ الآخِ 
 

 مَ نَّ هَ جَ  ةُ فَ صِ 
 

ف ـَحَ   ارُ النَّ وَ     الإِ جِ يَ قٌّ،  وَ بهَِ   انُ مَ ـيبُ  يُـفْ مَ ، كَ الآنَ   ةٌ وقَ لُ مخَْ  ا�ََّ بأَِ ا  وَ ةِ يحَ حِ الصَّ   يثِ ادِ حَ الأَ وَ   تِ الآ�َ   نَ مِ   كَ لِ ذَ   مُ هَ ا  انٌ  كَ مَ   يَ هِ ، 
  ونَ كُ تَ   نْ أَ   يرِْ غَ   نْ مِ  ةِ عَ ابِ السَّ   ضِ رْ الأَ   تَ ا تحَْ ا�َُ كَ مَ ، وَ ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   اةِ صَ عُ   ضِ عْ ب ـَدًا وَ بَ ي أَ هِ تَ ن ـْي لا ي ـَذِ الَّ   ارِ فَّ كُ الْ   ابِ ذَ عَ لِ  هُ اللهَُّ دَّ عَ أَ 

 .ابهَِ  ةً لَ صِ مُتَّ 
ثاَ هَ ودُ جُ وُ   يْ أَ   قٌّ حَ   ارُ النَّ   الشَّرْحُ     ف ـَبِ ا  وَ بهَِ   انُ مَ ـيالإِ  بُ جِ يَ تٌ  مخَْ �ََّ بأَِ ا  ي ـُمَ كَ  الآنَ   ةٌ وقَ لُ ا   ةِ دَ ارِ وَ الْ   وصِ صُ النُّ   نَ مِ   ذَلِكَ   مُ هَ فْ ا 
 »ةٌ مَ لِ ظْ مُ   اءُ دَ وْ سَ   يَ هِ فَ   تْ دَّ وَ  اسْ تىَّ حَ   ةٍ نَ سَ   فَ لْ أَ وَ   ضَّتْ يَ  اب ـْتىَّ ةٍ حَ نَ فَ سَ لْ أَ وَ   تْ رَّ  احمَْ تىَّ حَ   ةٍ نَ سَ   فَ لْ أَ   ارِ النَّ  ىلَ أوُقِدَ عَ «:  يثِ دِ حَ كَ 
 . نِ لاَّ قِ تَ سْ مُ ا الْ هَ فُ قْ سَ ا وَ هَ ضُ رْ أَ  اا، لهََ هَ ن ـْعَ  ةٌ لَ صِ فَ ن ـْا مُ هَ ت ـَتحَْ  لْ بَ  ةِ عَ ابِ السَّ  ضِ رْ لأَ باِ  ةً لَ صِ تَّ مُ  تْ سَ يْ لَ  مُ نَّ هَ جَ . وَ يُّ ذِ مِ الترِّْ  اهُ وَ رَ 

 .دٍ حُ أُ  لِ بَ جَ هُ كَ سُ ضِرْ  ونَ كُ  يَ تىَّ ابًا حَ ذَ عَ  ادَ دَ زْ ي ـَلِ  ارِ  النَّ فيِ  رِ افِ كَ الْ  مِ جْ  حَ فيِ  يدُ اللهَُّ زِ يَ : وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 . ةٍ ظَ حْ لَ بِ  واابُ ذَ ا لَ يَ ن ـْ الدُّ فيِ  يَ ا هِ مَ كَ   ونُ كُ تَ  مْ هُ ت ـُقَ خِلْ  تْ انَ كَ   وْ لَ ، وَ مٍ �َّ أَ  ةِ لاثَ ثَ  ةُ يرَ سِ مَ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ي ـَ رِ افِ كَ الْ  بيَِ كِ نْ مَ  ينَْ ا بَ مَ  الشَّرْحُ    
 نْ  مِ لاَّ امٌ إِ عَ ا طَ يهَ فِ   مْ لهَُ   سَ يْ ، لَ ةٌ احَ ا رَ يهَ اةً فِ يَ حَ   يْ ا أَ يَ لا يحَْ وَ  ايهَ وتُ فِ دًا لا يمَُ بَ أَ   ارِ  النَّ دٌ فيِ الِ خَ   وَ هُ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 .ةِ ارَ رَ ي الحَْ اهِ نَ مُت ـَالْ  ارِّ الحَْ  اءِ مَ الْ  نَ مِ  مْ ابهُُ رَ شَ ، وَ يعٍ رِ ضَ 
لَعَنَ   إِنَّ اللهََّ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ قَ كَ   ةِ يَّ عِ رْ الشَّ   وصِ صُ  النُّ فيِ   كَ لِ ذَ   تَ بَ ا ث ـَمَ ا كَ هَ ن ـْمِ   ونَ جُ رُ يخَْ   دًا لابَ أَ   ارِ  النَّ فيِ   ونَ دُ لُ يخَْ   ارُ فَّ كُ الْ   الشَّرْحُ    

دُونَ وَليًِّا وَلا نَصِيراًالْكَافِريِنَ وَأعََدَّ لهَمُْ سَعِيراً خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا لاَّ   نَ مِ   ونَ حُ تاَ يرَْ فَ   ارِ  النَّ فيِ   ونَ وتُ لا يمَُ اب] وَ زَ حْ الأَ   ةَ ورَ [سُ   ﴾ يجَِ
 ﴾لا يمَوُتُ فِيهَا وَلا يحَْيىَ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   لِ وْ  ق ـَنىَ عْ ا مَ ذَ هَ ، وَ ابٍ ذَ عَ وَ   دٍ كَ  نَ مًا فيِ ائِ دَ   مْ هُ   لْ بَ   ةً بَ يِّ طَ   ةً يئَ نِ اةً هَ يَ حَ   نَ وْ ي ـَيحَْ  لاوَ   ابِ ذَ عَ الْ 

ا ذَ هَ وَ  ،نَ وْ ضَ رْ لا ي ـَ  وجِ رُ لخُْ وا باِ رُ مِ أُ   وْ  لَ تىَّ حَ   ارِ  النَّ فيِ   ونَ ذُ ذَّ لَ ت ـَي ـَ  ونَ ودُ عُ ي ـَ  ارِ النَّ   لَ هْ أَ   نَّ : إِ ةِ فَ وِّ صَ تَ مُ الْ  ةُ دَ لاحِ مَ   الَ قَ ]، وَ 74ه/طَ   ةَ ورَ [سُ 
 .رٌ فْ كُ   وصِ صُ النُّ  دُّ رَ وَ  ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  وصِ صُ لنُّ لِ  دٌّ رَ 
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لَّيْسَ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  الَ ، قَ هُ يهُ بِ شَ   ةِ ارَّ الحَْ   لادِ بِ  الْ فيِ   دُ وجَ ، يُ ةِ حَ ائِ الرَّ   يهُ رِ كَ   مِ عْ الطَّ   يهُ رِ كَ   رِ ظَ نْ مَ الْ  يهُ رِ رٌ كَ جَ شَ   وَ هُ وَ   يعٍ رِ ضَ   نْ مِ   مْ هُ امُ عَ طَ وَ    
إِ  طَعَامٌ  مِنْ لاَّ   ضَريِعٍ   مِنْ   لاَّ لهَمُْ  يُـغْنيِ  وَلا  يسُْمِنُ  [سُ جُوعٍ     وَ يَ اشِ غَ الْ   ةَ ورَ ﴾  ﴿الىَ عَ ت ـَ  الَ قَ ة]،  الأثَيِمِ :  طَعَامُ  الزَّقُّومِ  شَجَرةََ  إِنَّ 

 .ان]خَ الدُّ  ةَ ورَ سُ [ ﴾كَالْمُهْلِ يَـغْلِي فيِ الْبُطوُنِ كَغَلْيِ الحْمَِيمِ 
قَ هَ رُ ظَ نْ مَ   ةُ رَ جَ الشَّ   هِ ذِ هَ وَ     جِ بِ ا  وَ دًّ يحٌ  لادًّ جِ   ةٌ يهَ رِ ا كَ هَ ت ـُحَ ائِ رَ ا   مْ هِ وعِ جُ   ةِ دَّ شِ   نْ مِ وَ   مْ هِ ارِ رَ طِ اضْ   ةِ دَّ شِ   نْ مِ   مْ هُ   نْ كِ لَ   اقُ تطَُ  ا 

إِ�َّ أمَْ شَجَرةَُ الزَّقُّومِ  أذََلِكَ خَيرٌْ نُّـزُلاً : ﴿الىَ عَ ت ـَ الَ ا، قَ ذَ هَ  نْ مِ  مْ و�َُ مُ عِ يطُْ  ابِ ذَ عَ الْ  ةُ كَ لائِ مَ  ،ارٍ يَ تِ اخْ  ونِ دُ بِ  هُ ونَ لُ كُ �َْ  مْ �َُّ أَ كَ   مْ ا�ِِ مَ رْ حِ وَ 
لِّ  فِتـْنَةً  لآَ جَعَلْنَاهَا  مُْ  فَإِ�َّ الشَّيَاطِينِ  رُؤُوسُ  طلَْعُهَا كَأنََّهُ  أَصْلِ الجَْحِيمِ  فيِ  تخَْرجُُ  اَ شَجَرةٌَ  إِ�َّ مِنـْهَا لظَّالِمِينَ  فَمَالِؤُونَ  مِنـْهَا  كِلُونَ 

 .ات]افَّ الصَّ  ةَ ورَ [سُ  ﴾الْبُطوُنَ 
الْيـَوْمَ هَاهُنَا: ﴿الىَ عَ ت ـَ  الَ قَ   ينِ لِ سْ غِ الْ  نَ مِ   ارِ النَّ   لُ هْ أَ   لُ كُ �َْ   كَ لِ ذَ كَ وَ     لَهُ  طَعَامٌ إِلاَّ   فَـلَيْسَ  يمٌ وَلا    َ�ْكُلُهُ إِلاَّ  غِسْلِينٍ لاَّ مِنْ   حمَِ

ودًا لُ جُ   نَ وْ سَ يكُْ   ارُ النَّ   مُ هُ ودَ لُ جُ   تْ جَ ضَ نْ ا أَ مَ لَّ كُ   هُ نَّ ، لأَِ ارِ النَّ   لِ هْ أَ   ودِ لُ جُ   نْ مِ   يلُ سِ ا يَ مَ  وَ هُ   ينُ لِ سْ غِ الْ ة]، وَ اقَّ الحَْ   ةَ ورَ [سُ  ﴾الخْاَطِؤُونَ 
 .ةٌ وبَ طُ رُ  ايهَ ا فِ هَ يرَْ غَ 

الْ مَ الْ   وَ هُ ف ـَ  ارِ النَّ   لِ هْ أَ   ابُ رَ ا شَ مَّ أَ وَ      وَ هُ   يمُ مِ الحَْ ]، وَ 25أ/ بَ النَّـ   ةَ ورَ [سُ   ﴾اقًاسَّ غَ يمًا وَ  حمَِ لاَّ إِ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  الَ قَ   ةِ ارَ رَ  الحَْ ي فيِ اهِ نَ ت ـَمُ اءُ 
 .مْ هُ اءَ عَ مْ أَ  عُ طِّ قَ ت ـُا ف ـَذَ هَ  نْ مِ  مْ و�َُ قُ سْ يَ  ابِ ذَ عَ الْ  ةُ كَ لائِ مَ ، وَ ارِ نَّ ال لِ هْ أَ  ودِ لُ جُ  نْ مِ  يلُ سِ ا يَ مَ  وَ هُ  اقُ سَّ غَ الْ ، وَ ةِ ارَ رَ  الحَْ ي فيِ اهِ نَ ت ـَمُ الْ  اءُ مَ الْ 

لهَمُْ ثيَِابٌ مِّ فاَلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  الَ قَ   رٍ �َ   نَ مِ   ارِ فَّ كُ الْ   ابُ يَ ثِ وَ     رٍ يُصَبُّ مِنْ   نْ عَتْ   ةَ ورَ [سُ  ﴾فَـوْقِ رُؤُوسِهِمُ الحْمَِيمُ   �َّ
 .]19/جّ الحَْ 
 . الِ غَ بِ الْ كَ   بَ ارِ قَ عَ ي، وَ ادِ وَ الْ كَ   ةُ دَ احِ وَ ةُ الْ يَّ الحَْ  اتٍ يَّ حَ  ارِ فَّ كُ الْ  يبِ ذِ عْ ت ـَلِ  مَ نَّ هَ  جَ فيِ  اللهَُّ  قَ لَ خَ  دْ قَ وَ    
 ى اللهَُّ لَّ صَ   هُ لُ وْ ق ـَ  وَ هُ ، وَ يثِ دِ الحَْ   نَ مِ   حَّ ا صَ يمَ تٌ فِ بِ ثاَ   كَ لِ ذَ فَ  ةِ عَ ابِ السَّ   اءِ مَ السَّ   قَ وْ ف ـَ  ةِ نَّ نُ الجَْ وْ ا كَ مَّ أَ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 فيِ   مُ اكِ الحَْ   اللهَِّ  دِ بْ و عَ بُ أَ  الَ قَ  دْ قَ ف ـَ ةِ عَ ابِ السَّ  ضِ رْ الأَ  تَ تحَْ  مَ نَّ هَ جَ  نُ وْ ا كَ مَّ أَ ، وَ »الرَّحمْٰنِ  شُ رْ عَ « سَ وْ دَ رْ فِ  الْ نيِ عْ ي ـَ »هُ قَ وْ ف ـَوَ « مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 
 .ةٌ يحَ حِ صَ  تٌ ا�َ وَ رِ  يهِ فِ  تْ اءَ جَ  كَ لِ ذَ  نَّ : إِ كِ رَ دْ تَ سْ مُ الْ 

 تَ تحَْ   مَ نَّ هَ جَ   نَّ  أَ فيِ   ةٌ يحَ حِ صَ   تٌ ا�َ وَ رِ   تْ اءَ جَ   هُ نَّ أَ   ينِْ يحَ حِ ى الصَّ لَ عَ   كِ رَ دْ تَ سْ مُ الْ   هِ ابِ تَ  كِ فيِ   مُ اكِ الحَْ  اللهَِّ   دِ بْ و عَ بُ أَ   رَ كَ ذَ  الشَّرْحُ    
 . ةِ عَ ابِ السَّ  ضِ رْ الأَ 
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 ةُ اعَ فَ الشَّ 
 

وَ حَ   ةُ اعَ فَ الشَّ وَ     مِ يرِْ الخَْ   الُ ؤَ سُ   يَ هِ قٌّ،  وَ ةُ كَ لائِ مَ الْ وَ   اءُ دَ هَ الشُّ وَ   ونَ لُ امِ عَ الْ   اءُ مَ لَ عُ الْ وَ   ونَ يُّ بِ النَّ   عُ فَ شْ يَ ، ف ـَيرِْ غَ لْ لِ  يرِْ غَ الْ   نَ   ا يُّـنَ بِ نَ   عُ فَ شْ يَ ، 
 .هِ تِ مَّ أُ  نْ مِ  رِ ائِ بَ كَ الْ  لِ هْ لأَِ 

ادَّ تيِ الَّ   ةِ اعَ فَ لشَّ باِ   انُ مَ ـيالإِ   بُ يجَِ   الشَّرْحُ     النَّ هَ رَ خَ   لُ اهَ نَ عْ مَ وَ   هِ تِ مَّ لأُِ   بيُِّ ا  ، يرِْ غَ لْ لِ   يرِْ غَ الْ   نَ مِ   يرِْ الخَْ   بُ لَ طَ   يْ أَ   يرِْ الخَْ   الُ ؤَ سُ   ةً غَ ا 
 رِّ حَ   نْ مِ  ونَ لُ قِ تَ ن ـْي ـَف ـَ  ارُ فَّ كُ ا الْ مَّ ، أَ دٍ مَّ  محَُ �َ دِ يِّ سَ لِ   هِ ذِ هَ وَ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ ي ـَ  سِ مْ الشَّ   رِّ حَ   نْ مِ   اسِ النَّ   يصِ لِ خْ تَ ونُ لِ كُ تَ  ةِ رَ  الآخِ فيِ   ةُ اعَ فَ الشَّ وَ 

 هِ ذِ هَ ، وَ مَ نَّ هَ جَ   نْ مِ   ةٍ بَ وْ لا ت ـَوا بِ اتُ مَ  ينَ ذِ الَّ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   اةِ صَ عُ   ضِ عْ ب ـَ  اجِ رَ خْ  إِ ةُ فيِ اعَ فَ الشَّ   ةِ اعَ فَ الشَّ   نَ مِ . وَ دَّ شَ أَ   ابٍ ذَ  عَ لىَ إِ   سِ مْ الشَّ 
، يُّ ارِ خَ بُ الْ   اهُ وَ رَ   »دٍ مَّ ةِ محَُ اعَ فَ شَ بِ   ارِ النَّ   نَ سٌ مِ جُ �َ رُ يخَْ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ   الَ قَ   دْ قَ ف ـَ  هُ يرُْ غَ وَ   ولُ سُ ا الرَّ يهَ كُ فِ ترَِ شْ يَ 
يعِ  اةِ جَ نَ بِ  اءُ عَ الدُّ  وزُ لا يجَُ ارَ، فَ النَّ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  اةِ صَ عُ  ضُ عْ ب ـَ لَ خُ دْ يَ  نْ أَ  دَّ لا بُ  هُ نَّ مُ أَ لَ يُـعْ  هِ وِ نحَْ وَ  يثِ دِ ا الحَْ ذَ هَ  نْ مِ وَ   نْ مِ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  جمَِ
وَ ارِ النَّ   ولِ خُ دُ  وَ �َ رْ جِ أَ   مَّ هُ اللَّ «:  ادِ رَ وْ الأَ  ةِ اءَ رَ قِ لِ   مْ هِ اعِ مَ تِ اجْ   دَ نْ عِ   ةِ يَّ رِ ادِ قَ الْ   ةِ يقَ رِ لطَّ لِ   ينَ بِ سِ تَ ن ـْمُ الْ   ضِ عْ ب ـَ  لُ وْ ق ـَ،  وَ ينَ دِ الِ وَ   رْ جِ أَ    يعَ جمَِ ا 
وَ رَ حَ   »ارِ النَّ   نَ مِ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  يحَْ ذَ هَ امٌ  سُ فيِ وَ   رِ ئِ ازَ الجَْ  فيِ   لُ صُ ا  وَ �َ ورِ    مْ هُ ادَ رَ وْ أَ   ونَ أُ رَ قْ ي ـَف ـَ  اءِ شَ عِ الْ وَ   بِ رِ غْ مَ الْ   ينَْ بَ   ونَ عُ مِ تَ يجَْ   ةِ شَ بَ الحَْ  
 قِ رُ الطُّ   ذِ خْ لأَِ   ونَ بُ سِ تَ ن ـْي ـَ  الٌ هَّ جُ   قِ رُ  الطُّ لىَ إِ   ينَ بِ سِ تَ ن ـْمُ الْ   رَ ث ـَكْ أَ   نَّ إِ فَ   لِ هْ الجَْ   اءِ وَ دْ أَ   نْ اءٌ مِ ا دَ ذَ هَ ، وَ اتٍ رَّ مَ   عَ بْ سَ   ظَ فْ اللَّ   اذَ هَ   ونَ ولُ قُ ي ـَوَ 
الْ مُّ لَ عَ ت ـَي ـَ  نْ أَ   لَ بْ ق ـَ مِ جَ عَ الْ . وَ يَّ ورِ رُ الضَّ   مَ لْ عِ وا  الْ ذَ هَ   ادُ سَ فَ   مْ هِ يْ لَ عَ   خَفِيَ   فَ يْ كَ   لاءِ ؤُ هَ   نْ بُ   ولَ سُ الرَّ   نَّ أَ   ونَ عُ مَ سْ يَ   مْ �َُّ أَ   عَ مَ   لامِ كَ ا 
 نْ مِ   ةَ يَّ يقِ قِ الحَْ   ةَ يَّ وفِ الصُّ   نَّ وا لأَِ لِمُ سَ لَ   ينَ يِّ يقِ قِ الحَْ   ةِ يَّ وفِ الصُّ   كَ لَ سْ مَ   لاءِ ؤُ هَ   كَ لَ سَ   وْ لَ ، وَ ارِ النَّ  نَ مِ   مْ هِ اجِ رَ خْ  إِ فيِ   هِ تِ مَّ أُ   ضِ عْ ب ـَلِ   عُ فَ شْ يَ 

 لىَ إِ   دَ عَ صْ يَ   نْ يدُ أَ رِ يُ   نْ مَ   الِ حَ كَ  مْ الهُُ حَ   لاءِ ؤُ هَ ، وَ مٍ لِ سْ مُ   لِّ ى كُ لَ عَ   اللهَُّ  هُ ضَ رَ ي ف ـَذِ الَّ   يِّ ورِ رُ الضَّ   ينِ الدِّ   مِ لْ عِ   مُ لُّ عَ ت ـَ  ةِ يَّ اسِ سَ الأَ   مُ هِ وطِ رُ شُ 
لا وَ   ظَ فْ ا اللَّ ذَ هَ   ونَ أُ رَ قْ ي ـَ  لِ هْ الجَْ   ةِ دَّ شِ   نْ مِ   لاءِ ؤُ هَ   ضَ عْ ب ـَ  لَّ عَ لَ ، وَ مٍ لَّ سُ   يرِْ غَ بِ   مِ لَّ السُّ   اءِ قَ تِ رْ  باِ لاَّ إِ   هِ يْ لَ إِ   ولِ صُ وُ لْ لِ   يلَ بِ ي لا سَ ذِ الَّ   حِ طْ السَّ 

 .ونَ عُ اجِ رَ  هِ يْ لَ إِ  �َّ إِ وَ   للهَِّ �َّ ، إِ اهُ نَ عْ مَ  ونَ مُ هَ فْ ي ـَ
 هِ مِ لُّ عَ ت ـَ  نْ مِ   فٍ لَّ كَ مُ   لِّ كُ لِ   دَّ ي لا بُ ذِ الَّ   مِ لْ عِ لْ لِ   ينَ لِ صِّ محَُ   ونَ ونُ كُ يَ  هِ بِ   لِ مَ عَ الْ وَ   مِ لْ عِ الْ   ينَْ وا بَ عُ جمََ   ينَ ذِ الَّ   مُ هُ وَ   ةُ يَّ يقِ قِ الحَْ   ةُ يَّ وفِ ا الصُّ مَّ أَ    
الْ لَ عَ   ةً دَ �َ زِ   مِ لْ عِ الْ   نَ مِ   واعُ جمََ   ونَ ونُ كُ يَ   مْ هُ ضُ عْ ب ـَ، وَ هِ بِ   لِ مَ عَ الْ وَ   اللهَِّ   قِ لْ خَ   ارِ يَ خِ   نْ مِ   لاءِ ؤُ هَ   ةٌ يَّ وفِ صُ   اءُ مَ لَ عُ   لاءِ ؤُ هَ وَ   يِّ ورِ رُ الضَّ   مِ لْ عِ ى 
َ وُ ت ـُ يذِ الَّ   يُّ ادِ دَ غْ ب ـَالْ   دٍ مَّ محَُ   بنُ   دُ يْ ن ـَالجُْ   مُ هِ يرِ اهِ شَ مَ وَ   لاءِ ؤُ هَ   وسِ ءُ رُ   نْ مِ ، وَ ينِ لدِّ لٌ باِ اهِ جَ   مْ يهِ فِ   نُ اعِ الطَّ وَ   ثِ الِ الثَّ   نِ رْ قَ الْ   رِ اخِ وَ  أَ فيِ   فيِّ

 .يِّ رِ جْ الهِْ 
الْ ذَ بهَِ   ةَ يَّ وفِ الصُّ   نَّ أَ   مْ لَ اعْ     يَ نىَ عْ مَ ا  بهَِ انُ ي كَ ذِ الَّ   ةَ ابَ حَ الصَّ  لُ مَ شْ   بَ عُ جمََ   ينَ ذِ الَّ   ةِ فَ الصِّ   هِ ذِ وا   كِ رْ ت ـَوَ   دِ هْ الزُّ   عَ مَ   لِ مَ عَ الْ وَ   مِ لْ عِ الْ   ينَْ وا 
 ينَ لِ امِ عَ   اءَ مَ لَ عُ   يْ أَ   ةِ فَ الصِّ   هِ ذِ هَ   ىلَ وا عَ انُ كَ   مْ �َُّ لأَِ   ةُ عَ ب ـَرْ الأَ   اءُ فَ لَ الخُْ   مُ هُ   لاءِ ؤُ هَ   نْ  مِ ولىَ الأُ   ةُ قَ ب ـَالطَّ ، فَ مْ الهُُ حَ   مِ عُّ ن ـَالتَّـ   كَ رْ ت ـَ  نَّ لأَِ  مِ عُّ ن ـَالتَّـ 
 مَ عُّ ن ـَالتَّـ وَ   كَ �َّ إِ «:  لٍ بَ جَ   بنِ   ذِ اعَ مُ لِ   هِ لِ وْ قَ لِ   ولُ سُ الرَّ   هِ يْ لَ إِ   دَ شَ رْ ا أَ بمَِ   لاً مَ عَ   يمٍ رِ تحَْ  يرِْ غَ   نْ مِ   اللهَُّ   هُ لَّ حَ ي أَ ذِ الَّ   مَ عُّ ن ـَوا التَّـ كُ رَ ا ت ـَيَ ن ـْ الدُّ ادًا فيِ هَّ زُ 
 اءَ جَ   اتٍ ادَ شَ رْ إِ  ي احِ وَ النَّـ   ضِ عْ ب ـَلِ   بَ تَ كَ   هُ نَّ أَ   هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   رَ مَ عُ   نْ عَ   تَ بَ ث ـَ  دْ قَ ، ف ـَدُ حمَْ أَ   اهُ وَ رَ » ينَ مِ عِّ ن ـَت ـَمُ لْ وا باِ سُ يْ لَ  اللهَِّ   ادَ بَ عِ   نَّ إِ فَ 
كُمْ وَزيَِّ الْعَجَمِ   وادَدُ عْ تمََ وا وَ شِنُ وْ شَ اخْ وَ «ا:  يهَ فِ   دِ حَ أَ   نَ �َ دْ عَ   بنِ   دِّ عَ مَ   ةِ يرَ سِ بِ   واذُ  خُ نىَ عْ مَ الْ وَ   مِ عُّ ن ـَالتَّـ   كُ رْ ت ـَ  وَ هُ   انُ يشَ شِ خْ الاِ وَ   »وَإِ�َّ
 مُ زِ تَ لْ ي ـَ انَ كَ   لْ بَ  اتِ ذَّ لَ مَ الْ  عُ بَ ت ـْي ـَ انَ ا كَ مَ  اتِ ذَّ لَ مَ لْ لِ  نُ كَ رْ ي ـَ انَ ا كَ مَ  ةٍ لادَ جَ وَ  مٍ زْ حَ  بَ احِ صَ  لاً جُ رَ  انَ كَ   هُ نَّ لأَِ  هِ وا بِ هُ بَّـ شَ . تَ ولِ سُ الرَّ  ادِ دَ جْ أَ 

 .اتِ قَّ شَ مَ الْ  لَ مُّ تحََ وَ  شِ يْ عَ الْ  ةَ ونَ شُ خُ 
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ى، هُدً  امُ مَ إِ   هُ نَّ إِ   دِ يْ ن ـَ الجُْ فيِ   الَ قَ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نَ ابْ   مْ هُ يمَ عِ زَ   نَّ أَ   عَ مَ   يلٍ صِ فْ لا ت ـَبِ   ةِ يَّ وفِ لصُّ لِ   رِ صْ عَ الْ   ةِ يَّ ابِ هَّ وَ   يرُ فِ كْ تَ   ابِ عُجَ الْ   بِ جَ عَ الْ   نَ مِ وَ    
 ذُ نْ مُ   هُ نَّ أَ   عُ اقِ وَ الْ ، وَ ودِ هُ ي ـَالْ   لَ بْ ق ـَ  ةِ يَّ وفِ الصُّ   ةُ بَ ارَ بُ محَُ : يجَِ مْ هِ طِ لْ خَ وَ   مْ هِ طِ بْ خَ   ةِ دَّ شِ   نْ وا مِ الُ قَ  لْ ، بَ هِ اتِ فَ لَّ ؤَ مُ   نْ مِ   ينِْ ابَ تَ  كِ فيِ   كَ لِ ذَ   رَ كَ ذَ 
 .لِ مَ عَ الْ وَ  مِ لْ عِ الْ  ينَْ وا بَ عُ جمََ  ةٌ قَ قِّ حَ تَ مُ  ةٌ قَ ادِ صَ  ةٌ يَّ وفِ صُ  الُ زَ ا لا ت ـَذَ  هَ �َ رِ صْ  عَ لىَ إِ  ةِ ابَ حَ الصَّ  رِ صْ عَ 

 . ةِ اعَ فَ لشَّ لِ  ونَ اجُ تَ لا يحَْ فَ  اءُ يَ قِ تْ ا الأَ مَّ أَ  رِ ائِ بَ كَ الْ  لُ هْ أَ  مْ هُ  ةِ اعَ فَ لشَّ لِ  ونَ اجُ تَ يحَْ  ينَ ذِ الَّ وَ    
 .انَ بَّ حِ  نُ ابْ  اهُ وَ رَ  »تيِ مَّ أُ  نْ مِ  رِ ائِ بَ كَ الْ  لِ هْ  لأَِ تيِ اعَ فَ شَ «: يحِ حِ الصَّ  يثِ دِ  الحَْ فيِ  اءَ جَ  دْ قَ : ف ـَاللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    

 ةُ دَّ مُ الْ   يَ ضِ تمَْ   نْ أَ   لَ بْ ق ـَ  مْ ولهِِ خُ دُ   دَ عْ ب ـَ  ضٍ عْ ب ـَلِ وَ   ارَ النَّ   مُ ولهِِ خُ دُ   لَ بْ ق ـَ  مْ هِ ضِ عْ ب ـَلِ   ونُ كُ تَ وَ  ،ةِ اعَ فَ لشَّ لِ   ةٍ اجَ وا بحَِ سُ يْ لَ   رِ ائِ بَ كَ الْ   لِ هْ  أَ يرُْ غَ   يْ أَ 
 .]28اء/يَ بِ نْ الأَ  ةَ ورَ [سُ  لِمَنِ ارْتَضَى﴾ : ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ الىَ عَ ت ـَ اللهَُّ  الَ ، قَ ارِ فَّ كُ لْ لِ  ونُ كُ لا تَ ، وَ مْ يهِ اصِ عَ بمَِ  ونَ قُّ حِ تَ سْ  يَ تيِ الَّ 

، ابِ ذَ عَ الْ  نَ مِ  اذِ قَ ن ـْلإِ لِ  ةِ اعَ فَ لشَّ لِ  ونَ اجُ تَ لا يحَْ  رِ ائِ بَ كَ الْ  لِ هْ أَ  يرَْ غَ  نَّ أَ  »تيِ مَّ أُ  نْ مِ  رِ ائِ بَ كَ الْ  لِ هْ  لأَِ تيِ اعَ فَ شَ «: يثِ دِ  حَ نىَ عْ مَ  الشَّرْحُ    
 ى. رَ خْ أُ  اتٍ اعَ فَ شَ  ولِ سُ لرَّ لِ  نَّ إِ  اءِ مَ لَ عُ الْ  ضُ عْ ب ـَ ولُ قُ ا ي ـَذَ هَ  عَ مَ ، وَ ونَ بُ ئِ تاَ  مْ هُ وا وَ اتُ مَ  ينَ ذِ الَّ  ةِ اعَ فَ لشَّ لِ  اجُ تَ لا يحَْ  كَ لِ ذَ كَ وَ 

 .مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  بيُِّ النَّ  وَ عُ هُ فَ شْ عٍ يَ افِ شَ  لُ وَّ أَ : وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 تْ يَ سمُِّ   دْ قَ ى وَ مَ عُظْ الْ   ةِ اعَ فَ لشَّ باِ   صُّ تَ يخَْ   وَ هُ ، ف ـَهُ تُ اعَ فَ شَ   لُ بَ تُـقْ  نْ مَ   لُ وَّ أَ وَ   عُ فَ شْ يَ   نْ مَ   لُ وَّ أَ   وَ هُ   لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   هِ يْ لَ عَ   بيُِّ النَّ   الشَّرْحُ    

 فيِ   سِ مْ الشَّ   رِّ  حَ فيِ   ارِ رَ مْ تِ سْ الاِ   نَ مِ   مْ هِ يصِ لِ خْ تَ لِ   يَ هِ ، وَ ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ   نَ مِ   هِ تِ مَّ أُ   يرُْ ا غَ بهَِ   عُ فِ تَ ن ـْي ـَ لْ بَ   طْ قَ ف ـَ  هِ تِ مَّ بأُِ   صُّ تَ ا لا تخَْ �ََّ لأَِ   كَ لِ ذَ بِ 
يَ مَ دَ نْ عِ   اسَ النَّ   نَّ إِ فَ   ،فِ قِ وْ مَ الْ  لِ وْ الَ عَ : ت ـَضٍ عْ ب ـَلِ   مْ هُ ضُ عْ ب ـَ  ولُ قُ ي ـَ  فِ قِ وْ مَ الْ   كَ لِ  ذَ فيِ   ونَ ونُ كُ ا  أَ لىَ إِ   بَ هَ ذْ نَ ا  إِ نَ لَ   عَ فَ شْ يَ لِ   مَ ادَ ءَ  اينَ بِ    لىَ ا 
ا نَ لَ  عْ فَ اشْ فَ  هُ تَ كَ لائِ مَ  كَ دَ لَ جَ سْ أَ وَ  - هُ نْ مِ  ةٍ ايَ نَ عِ بِ  يْ أَ  - هِ دِ يَ بِ  اللهَُّ  كَ قَ لَ خَ  رِ شَ بَ و الْ بُ أَ  تَ نْ أَ  مُ ادَ  ءَ : �َ ونَ ولُ قُ ي ـَف ـَ مَ ادَ  ءَ لىَ إِ  ونَ تُ أْ يَ ا، ف ـَنَ بِّ رَ 
  ، ثمَُّ يمَ اهِ رَ ب ـْإِ  ونَ تُ أْ يَ ف ـَ ،يمَ اهِ رَ ب ـْوا إِ تُ : ايِ مْ لهَُ  ولُ قُ ي ـَ ، ثمَُّ هُ نْ مِ  ونَ بُ لُ طْ يَ وحًا ف ـَنُ  ونَ تُ أْ يَ ، ف ـَوحٍ  نُ لىَ وا إِ بُ هَ لاً�، اذْ فُ  تُ سْ : لَ مْ لهَُ  ولُ قُ ي ـَا، ف ـَنَ بِّ  رَ لىَ إِ 
: مْ لهَُ  ولُ قُ ي ـَلاً�، ف ـَفُ  تُ سْ : لَ مْ لهَُ  ولُ قُ ي ـَى ف ـَوسَ مُ  ونَ تُ أْ يَ ف ـَ ،ةِ اعَ فَ الشَّ   هِ ذِ هَ  بَ احِ صَ  تُ سْ  لَ �َ أَ  اهُ نَ عْ لاً�، مَ فُ  تُ سْ : لَ مْ لهَُ  ولُ قُ ي ـَ يمُ اهِ رَ ب ـْإِ 
 دُ جُ سْ يَ ، ف ـَمَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيَِّ النَّ   ونَ تُ أْ يَ ، ف ـَدٍ مَّ  محَُ لىَ وا إِ بُ هَ اذْ   نِ كِ لَ لاً� وَ فُ   تُ سْ لَ :  مْ لهَُ   ولُ قُ ي ـَى ف ـَيسَ عِ   ونَ تُ أْ يَ ى، ف ـَيسَ وا عِ تُ ايِ 
ارْ هُ لَ   الُ قَ ي ـُف ـَ  هِ بِّ رَ لِ   بيُِّ النَّ  هَ تُـعْ   لْ سَ وَ   عْ فَّ تُشَ   عْ فَ اشْ وَ   كَ سَ أْ رَ   عْ فَ :  الشَّ مَّ سَ تُ   هِ ذِ طَ،  لأَِ مَ عُظْ الْ   ةَ اعَ فَ ى  وَ ةٌ امَّ عَ   ا�ََّ ى  الْ مَّ أَ .  لا فَ   ارُ فَّ كُ ا 
 .ةٍ احَ رَ  لَ يْ لا ن ـَوَ  ةٍ قَّ شَ مَ  يفَ فِ تخَْ  ونَ يدُ فِ تَ سْ يَ  لا  دَّ شَ أَ  فٍ قِ وْ  مَ لىَ إِ  فِ قِ وْ مَ ا الْ ذَ هَ  نْ مِ  ونَ لُ قَ يـنُ ـْ مْ �َُّ ا لأَِ بهَِ  ونَ عُ فِ تَ ن ـْي ـَ

 دٍ مَّ محَُ   تَ نْ ةُ بِ مَ اطِ  فَ �َ «:  انُ ءَ رْ قُ الْ   هِ يْ لَ عَ   لَ زَ ا ن ـَمَ   لَ وَّ أَ   ةَ مَ اطِ فَ   هِ تِ نَ ب ـْلاِ   الَ قَ   كَ لِ ذَ لِ وَ   ،دٍ مَّ حَ بمُِ   نَ امَ ءَ   نْ مَ  لِ لاَّ إِ   ةُ اعَ فَ الشَّ   ونُ كُ لا تَ وَ    
، نيِ مِ ؤْ ت ـُ  ا لمَْ ذَ إِ   ارِ النَّ   نَ مِ   كِ ذَ قِ نْ أُ   نْ يعُ أَ طِ تَ سْ لا أَ   اهُ نَ عْ مَ ، وَ يُّ ارِ خَ بُ الْ   اهُ وَ رَ » ئًاي ـْشَ   نَ اللهَِّ مِ   كِ نْ  عَ نيِ غْ  لا أُ اليِ مَ   نْ تِ مِ ئْ شِ   ا مَ ينيِ لِ سَ 
 . لامِ سْ الإِ  ةِ وَ عْ  دَ ي فيِ لِ خُ دْ تَ  لمَْ  نْ إِ  كِ عَ فَ ن ـْأَ  نْ أَ  يعُ طِ تَ سْ لا أَ  ةِ رَ  الآخِ ا فيِ مَّ ، أَ اليِ بمَِ  كِ عَ فَ ن ـْأَ  نْ أَ  يعُ طِ تَ سْ ا أَ يَ ن ـْ الدُّ ا فيِ مَّ أَ 
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 . اللهَُّ لاَّ إِ  هُ تَ يقَ قِ مُ حَ لَ عْ ي ـَ يفٌ لاطِ مٌ لَ سْ جِ  يَ هِ وَ  وحِ لرُّ انُ باِ مَ ـيبُ الإِ يجَِ    
إِ سْ الجِْ   الشَّرْحُ     أَ مَّ مُ  أَ مَّ إِ وَ   انِ سَ نْ الإِ وَ   رِ جَ الحَْ وَ  رِ جَ الشَّ يفًا كَ ثِ كَ   ونَ كُ يَ   نْ ا  ، وحِ الرُّ وَ   ةِ كَ لائِ مَ الْ وَ   نِّ الجِْ وَ   اءِ وَ الهَْ يفًا كَ طِ لَ   ونَ كُ يَ   نْ ا 

فيِ لُ خُ دْ يَ   نْ أَ   ونَ يعُ طِ تَ سْ يَ  ةُ كَ لائِ مَ الْ فَ  وَ مْ بهِِ   سَّ يحُِ وَ   رَ عُ شْ يَ   نْ أَ   يرِْ غَ   نْ مِ   مَ ادَ ءَ   نِ ابْ   مِ سْ  جِ وا  ُّ الجِْ ،   فيِ   لَ خُ دْ يَ   نْ أَ  يعُ طِ تَ سْ يَ   كَ لِ ذَ  كَ نيِّ
 نْ مِ   انِ سَ نْ الإِ   رِ دْ  صَ لىَ إِ   لُ خُ دْ يَ   رِّ لشَّ باِ   هُ رَ مُ أْ يَ لِ   انِ سَ نْ لإِ لِ  سُ وِ سْ ي يُـوَ ذِ الَّ   ينِ رِ قَ الْ كَ   هِ بِ   رَ عُ شْ يَ   نْ أَ   يرِْ غَ   نْ مِ   اءِ يَ بِ نْ الأَ   يرِْ غَ   انِ سَ نْ الإِ   مِ سْ جِ 
 .صُ خْ الشَّ  هِ بِ  رَ عُ شْ يَ  نْ أَ  يرِْ غَ 
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 نْ مِ   مْ لهَُ   سُ وِ سْ وَ ي ـُ  انُ طَ يْ ا الشَّ نمََّ إِ ، وَ رَ فَ كَ   كَ لِ ذَ   دَ قَ ت ـَاعْ  نِ مَ ، وَ بيٍِّ نَ  مِ سْ  جِ فيِ   لَ خُ دْ يَ   نْ ينًا أَ رِ قَ   انَ كَ   وْ لَ وَ   انُ طَ يْ الشَّ   يعُ طِ تَ سْ لا يَ   يهٌ بِ نْ ت ـَ   
إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   الَ قَ   اءِ يَ لِ وْ ى الأَ لَ انٌ عَ طَ لْ سُ   هُ لَ   سَ يْ لَ   كَ لِ ذَ كَ ، وَ مْ هُ ن ـْمِ   نُ كَّ مَ تَ ي ـَ  لا  يْ أَ   مْ هِ يْ لَ عَ   طُ لَّ سَ تَ لا ي ـَ  نْ كِ لَ   جٍ ارِ خَ 

 .] 42ر/جْ الحِْ  ةَ ورَ [سُ  ﴾مَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ  لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ إِلاَّ 
وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوحُ : ﴿دٍ مَّ محَُ   هِ يِّ بِ نَ  لِ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   الَ ا قَ هَ ت ـَيقَ قِ ا حَ نَّ عَ  ى اللهَُّ فَ خْ أَ   دْ قَ وَ   ةِ يفَ طِ اللَّ   امِ سَ جْ الأَ   نَ مِ   وحُ الرُّ فَ    
 لَ صِ نَ   نْ رٌ لَ مْ أَ   هُ نَّ ا لأَِ هَ تِ يقَ قِ حَ   نْ عَ   ثِ حْ بَ  الْ فيِ   ضَ وْ كُ الخَْ ترُْ نَ ] ف ـ85َاء/رَ سْ الإِ  ةَ ورَ سُ [ ﴾قَلِيلاً   الْعِلْمِ إِلاَّ   نَ مِّ    وَمَا أوُتيِتُمْ نْ أمَْرِ رَبيِّ مِ 
 .هِ يْ لَ إِ 

 كَ لْ تِ  تْ امَ ا دَ مَ  مِ ائِ هَ ب ـَالْ وَ  نِّ الجِْ وَ  سِ نْ الإِ وَ  ةِ كَ لائِ مَ الْ  امِ سَ جْ  أَ فيِ  اةُ يَ الحَْ  رَّ مِ تَ سْ تَ  نْ أَ  ةَ ادَ عَ الْ  ى اللهَُّ رَ جْ أَ  دْ قَ : وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 تْ سَ يْ لَ   ةٌ يمَ دِ ا قَ �ََّ إِ   الَ قَ   نْ مَ ، فَ ةً يمَ دِ قَ   تْ سَ يْ لَ   ةٌ ثَ ادِ حَ   يَ هِ ، وَ امُ سَ جْ الأَ  كَ لْ ا تِ هَ ت ـْق ـَارَ ا فَ ذَ ا إِ هَ ق ـَارِ فَ ت ـُوَ   ا،هَ عَ مَ   ةً عَ مِ تَ مجُْ   ةُ يفَ طِ اللَّ   امُ سَ جْ الأَ 
 .رَ فَ كَ   دْ قَ ف ـَ ةً وقَ لُ مخَْ 
 احَ وَ رْ أَ   هِ رِ هْ ظَ   نْ مِ   جَ رَ خْ أَ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   مَ ادَ  ءَ �َ دَ يِّ سَ   اللهَُّ   قَ لَ خَ   نْ أَ   دَ عْ ب ـَوَ  ،نىَ فْ ةٌ لا ت ـَيَ قِ ا باَ هَ نَّـ كِ لَ وَ   ةٌ وقَ لُ مخَْ   ةٌ ثَ ادِ حَ   احُ وَ رْ الأَ   الشَّرْحُ    
ثمَُّ اللهَِّ   ةِ يَّ وهِ لُ بأُِ   مْ هُ لُّ وا كُ فُ ترََ اعْ فَ  مْ هُ قَ طَ نْ ت ـَاسْ وَ   هِ تِ يَّ رِّ ذُ  مِ جُ رَ خَ   نْ أَ   دَ عْ ب ـَ  ،  أَ رُّ مَ تَ اسْ   مْ اتهِِ هَ مَّ أُ   ونِ طُ بُ   نْ وا  عَ يْ وا  ذَ ضَ تَ قْ مُ   ىلَ ضًا   كَ لِ ى 

 انَ مَ ـيالإِ   مَ لَّ عَ ت ـَ  نْ مَ   مْ هُ ن ـْمِ   كَ لِ ذَ   دَ عْ ب ـَ  ، ثمَُّ مْ لهَُ  تْ انَ  كَ تيِ الَّ   اتُ ومَ لُ عْ مَ الْ   مُ هُ ن ـْعَ   تْ بَ هَ ذَ   يمَ اهِ فَ مَ الْ   كَ لْ تِ   مْ اهُ سَ نْ أَ   اللهََّ   نَّ كِ لَ   افِ ترَِ عْ الاِ 
 . ينَ رِ افِ كَ   مْ هُ ن ـْمِ  مٌ سْ قِ وَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ  ادِ بَ عِ الْ   نَ مٌ مِ سْ قِ  ارَ صَ فَ  ،هِ يْ لَ عَ  أَ شَ نَ وَ  رَ فْ كُ الْ  مَ لَّ عَ ت ـَ نْ مَ  مْ هُ ن ـْمِ وَ  هِ يْ لَ عَ  أَ شَ نَ وَ 

وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     أَ   مُ ائِ هَ ب ـَالْ   الَ قَ   نْ مَ   كَ لِ ذَ كَ :  الشَّ ليِّ وَ ت ـَمُ   دُ مَّ محَُ   كَ لِ ذَ   الَ قَ   امَ ا كَ لهََ   احَ وَ رْ لا  فيِ اوِ رَ عْ    يرِ سِ فْ التَّـ   هِ يْ اب ـَتَ  كِ ي 
 اللهَِّ   ولُ سُ رَ   الَ قَ ]. وَ 5ير/وِ كْ التَّ   ةَ ورَ : ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ [سُ الىَ عَ ت ـَ  الَ قَ   انِ عِيَ لْ ارٌ لِ كَ نْ إِ وَ  انِ ءَ رْ قُ لْ لِ   يبٌ ذِ كْ تَ   كَ لِ ذَ ى. وَ اوَ تَ فَ الْ وَ 

 .مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  »ءِ �َ رْ قَ الْ  اةِ الشَّ  نَ اءِ مِ جَ لْ الجَْ  اةِ لشَّ لِ  ادَ  يُـقَ تىَّ حَ   ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ا ي ـَهَ لِ هْ  أَ لىَ وقُ إِ قُ نَّ الحُْ تُـؤَدَّ لَ «: مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ 
 سَ يْ لَ   تيِ الَّ   اةِ الشَّ   يِ أَ   اءِ حَ لْ الجَْ   قُّ حَ   ذَ خَ ؤْ ي ـُ  حَتىَّ  يْ ادَ أَ  يُـقَ تىَّ ا حَ هَ لِ هْ لأَِ   وقَ قُ الحُْ   ذُ خُ  �َْ الىَ عَ ت ـَ اللهََّ  نَّ أَ   يثِ دِ ا الحَْ ذَ  هَ نىَ عْ مَ   الشَّرْحُ    
 تِ بَ رَ  ضَ تيِ الَّ   ءُ �َ رْ قَ الْ   ذَ خَ ؤْ ت ـُ  نْ أَ   كَ لِ  ذَ نىَ عْ مَ  سَ يْ لَ   نْ كِ لَ ، وَ نٌ رْ ا ق ـَ لهََ تيِ الَّ   اهُ نَ عْ مَ   ءُ �َ رْ قَ ا، الْ يَ ن ـْ الدُّ ا فيِ هَ ت ـْب ـَرَ  ضَ تيِ الَّ   ءِ �َ رْ قَ الْ   نَ مِ   نٌ رْ ا ق ـَلهََ 

النَّ لىَ إِ ى  رَ خْ الأُ  ءَ نيِ بَ لَ   لُ صُ ا يحَْ مَ كَ   ارِ   ب ـَمَ ادَ   ءَ نُ ،  الدُّ فيِ   مْ هُ دُ حَ أَ   بَ رَ ا ضَ ذَ إِ  مَ ادَ و  إِ يَ ن ـْ  ظلُْ سَ نْ ا  يُـقْ اً�  مِ تَ مًا  أَ مَ نَّ هَ جَ   ارِ نَ بِ   هُ نْ صُّ  ا مَّ ، 
ا  مَ ابًا. وَ رَ ت ـُ  ودُ عُ ا ت ـَنمََّ إِ   ارَّ لا النَّ وَ   ةَ نَّ الجَْ   لُ خُ دْ لا تَ وَ   وتُ تمَُ   ا ثمَُّ يَ ن ـْ الدُّ ا فيِ هَ ت ـْب ـَرَ ا ضَ مَ كَ   هِ ذِ هَ   بُ رِ ضْ تَ   هِ ذِ ا هَ نمََّ ، إِ كَ لِ ذَ كَ   تْ سَ يْ لَ ف ـَ  مُ ائِ هَ ب ـَالْ 
 .لِ وْ قَ الْ  كَ لِ ذَ  نْ فُّ عَ كَ بُ الْ يجَِ . وَ هُ لَ  لَ صْ أَ  لافَ  فِ هْ كَ الْ  لِ هْ أَ  بُ لْ كَ   كَ لِ ذَ كَ وَ  ةَ نَّ الجَْ  لُ خُ دْ تَ  حٍ الِ صَ  ةَ قَ �َ  نَّ أَ  نْ مِ  الُ قَ ي ـُ
 

 ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ ا لِ يَ ن ـْ الدُّ ةٌ فيِ لَ امِ شَ  ةَ اللهَِّ حمَْ رَ   نَّ أَ  انُ يَ ب ـَ
 ةِ رَ  الآخِ فيِ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ ةٌ باِ اصَّ خَ  ينَ رِ افِ كَ الْ وَ 

 

: الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   الَ ، قَ ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ   ةٌ اصَّ خَ   هُ تُ حمَْ رَ ف ـَ  ةِ رَ  الآخِ ا فيِ مَّ ، أَ كُلاًّ   هُ تُ حمَْ سِعَتْ رَ ا وَ يَ ن ـْالدُّ  فيِ   ينَ رِ افِ كَ الْ وَ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ مُ الْ حَ رْ  ي ـَالىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ وَ    
 .]156اف/ رَ عْ الأَ  ةَ ورَ ﴿وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ فَسَأَكْتُـبُـهَا للَِّذِينَ يَـتَّـقُونَ﴾ [سُ 

 كَ رْ ى الشِّ قَ اتَّـ  نْ مَ ا لِ هَ صُّ خُ أَ  يْ أَ  ، ﴿للَِّذِينَ يَـتَّـقُونَ﴾ةِ رَ  الآخِ فيِ  يْ : ﴿فَسَأَكْتُـبُـهَا﴾ أَ الَ ، قَ رٍ افِ كَ وَ  مٍ لِ سْ مُ  لَّ ا كُ يَ ن ـْالدُّ  فيِ  تْ عَ سِ وَ  يْ أَ 
 .رِ فْ كُ الْ  اعِ وَ ن ـْأَ  رَ ائِ سَ وَ 
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 اءَ وَ الهَْ وَ   قَ زْ الرِّ وَ   ةَ حَّ الصِّ   مُ هُ ي ـَطِ يُـعْ   نْ بأَِ   كَ لِ ذَ ا وَ يَ ن ـْ الدُّ فيِ   ينَ رِ افِ كَ الْ وَ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ   مُ حَ رْ  ي ـَالىَ عَ ت ـَ اللهََّ   نَّ ى أَ لَ يلٌ عَ لِ دَ   ةُ الآيَ   هِ ذِ هَ   الشَّرْحُ    
 . ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ ا لِ هَ صُّ يخَُ  ةِ رَ  الآخِ ا فيِ مَّ ، أَ كَ لِ ذَ  هَ بَ شْ ا أَ مَ وَ  دَ ارِ بَ الْ  اءَ مَ الْ وَ  يلَ لِ عَ الْ 

 أوَْ ممَِّا رَزَقَكُمُ اللهَُّ عَلَيـْنَا مِنَ الْمَاء    حَابَ الجْنََّةِ أَنْ أفَِيضُوا: ﴿وََ�دَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْ الىَ عَ ت ـَ  الَ قَ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 .]50اف/رَ عْ الأَ  ةَ ورَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِريِنَ﴾ [سُ  قَالوُا إِنَّ اللهََّ 

 فيِ   لاءِ ؤُ هَ   اتِ قَ وْ الأَ   نَ مِ   تٍ قْ  وَ فيِ   ارِ النَّ وَ   ةِ نَّ الجَْ   ينَْ بَ   ةِ افَ سَ مَ الْ   دِ عْ ب ـُ  عَ اً� مَ يَ عِ   مْ �َُ وْ رَ ا ي ـَمَّ ، إِ ةِ نَّ الجَْ   لَ هْ أَ  ونَ ادُ نَ ي ـُ  ارِ النَّ   لُ هْ أَ   الشَّرْحُ    
أَوْ ممَِّا رَزَقَكُمُ   عَلَيـْنَا مِنَ الْمَاءِ   أَنْ أفَِيضُوا﴿  يهِ فِ   مْ ي هُ ذِ الَّ   يقِ الضِّ   نَ مِ   ونَ بُ لُ طْ يَ ، ف ـَمْ تهَُ وْ صَ   ونَ عُ مَ سْ يَ   امَّ إِ وَ   ةِ نَّ  الجَْ فيِ   لاءِ ؤُ هَ وَ   ارِ النَّ 
 . ارِ النَّ  لُ هْ أَ  تُ كُ سْ يَ ف ـَ ﴾،حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِريِنَ  إِنَّ اللهََّ : ﴿مْ لهَُ  ةِ نَّ الجَْ  لِ هْ أَ  ابُ وَ جَ  ونُ كُ يَ ف ـَ ﴾اللهَُّ 
 .ةِ رَ  الآخِ فيِ  يَ وِ مُرْ الْ  اءَ مَ الْ وَ  عَ افِ النَّ  قَ زْ الرِّ  ينَ رِ افِ كَ ى الْ لَ عَ  مَ رَّ حَ  اللهََّ  نَّ أَ  يْ : أَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 ةُ ارَ عُصَ  وَ ي هُ ذِ الَّ  ينَ لِ سْ غِ الْ وَ  ،مْ هُ اءَ عَ مْ أَ  عُ طِّ قَ ي ـُف ـَ ةِ ارَ رَ ى الحَْ هَ ت ـَن ـْبمُِ  وَ ي هُ ذِ الَّ  اءَ مَ الْ  اكَ  ذَ لاَّ ً� إِ وِ مُرْ  دًا رِ اءً باَ مَ  ونَ دُ لا يجَِ  يْ أَ  حُ الشَّرْ    

 . مْ هِ ودِ لُ جُ  نْ مِ  يلُ سِ ا يَ مَ  يْ أَ  ارِ النَّ  لِ هْ أَ 
 .هِ ولِ سُ رَ وَ  للهَِّ باِ  انُ مَ ـيالإِ  وَ هُ وَ  هُ لَ  يلَ دِ لا بَ  يذِ الَّ  اللهَِّ  وقِ قُ مَ حُ ظَ عْ وا أَ اعُ ضَ أَ  مْ �َُّ لأَِ  كَ لِ ذَ : وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 اللهَُّ   مُ بهُُ ذِّ عَ ا ي ـُاذَ مَ لِ   لٌ ائِ قَ  الَ ا قَ ذَ إِ ، فَ مْ هِ يْ لَ عَ   اللهَِّ   وقِ قُ حُ   مَ ظَ عْ وا أَ اعُ ضَ أَ   مْ �َُّ لأَِ  اللهَِّ   مِ عَ نِ   نْ مِ   ةِ رَ الآخِ  فيِ  مْ ظَّ لهَُ ارُ لا حَ فَّ كُ الْ   الشَّرْحُ    
 كَ لِ  ذَ وا فيِ دُ بَّ أَ تَ ي ـَ  نْ أَ   مْ هُ اءَ زَ جَ   لَ عَ جَ  كَ لِ ذَ ، لِ اللهَِّ   وقِ قُ حُ   مَ ظَ عْ وا أَ اعُ ضَ أَ   مْ �َُّ : لأَِ الُ قَ ، ي ـُهُ لَ   ةَ ايَ ي لا �َِ ذِ الَّ   يدَ دِ الشَّ   ابَ ذَ عَ الْ   كَ لِ ذَ 
 . عُ طِ قَ ن ـْابًا لا ي ـَذَ اقًا عَ وِفَ  مْ هُ اؤُ زَ جَ  انَ كَ فَ  مْ هِ رِ فْ كُ   ىلَ ا عَ وْ قَ ب ـْي ـَ نْ أَ  مْ اتهُُ يَّ نِ  تْ انَ كَ   مْ هُ ، وَ عُ طِ قَ ن ـْي لا ي ـَذِ الَّ  ابِ ذَ عَ الْ 

 ينِْ تَ ادَ هَ لشَّ باِ   قِ طْ لنُّ باِ   كَ لِ ذَ ، وَ لاً هْ سَ   اللهَِّ   لُ نعَِمِ ضَ فْ أَ   وَ هُ   يذِ الَّ   لامِ سْ  الإِ فيِ   ولَ خُ الدُّ   لَ عَ جَ   اللهََّ   نَّ إِ   : ثمَُّ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 .هِ ولِ سُ رَ وَ  اللهَِّ  ةِ فَ رِ عْ مَ  دَ عْ ب ـَ
ي ذِ الَّ   رِ فْ كُ  الْ فيِ   هُ عُ وقِ تُ ، وَ انِ مَ ـيالإِ  نَ ا مِ هَ لَ ائِ قَ   جُ رِ تخُْ   هِ تِ يعَ رِ شَ   وْ أَ   للهَِّ باِ   افِ فَ خْ تِ سْ ى الاِ لَ عَ   لُّ دُ تَ   ةٌ دَ احِ وَ   ةٌ مَ لِ كَ فَ   لاً هْ سَ   رَ فْ كُ الْ  لَ عَ جَ وَ 
 .انَ بَ ضْ غَ  وْ حًا أَ ازِ مَ  وْ ادًّا أَ ا جَ بهَِ  مَ لَّ كَ اءٌ تَ وَ ، سَ وشِ حُ وُ الْ وَ  اتِ رَ شَ الحَْ  نَ مِ  رَ قَ حْ أَ  اللهَِّ  دَ نْ عِ  ونَ كُ  يَ تىَّ حَ  الِ وَ حْ الأَ  أُ وَ سْ أَ  وَ هُ 

 اللهَُّ  ىلَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ   نَّ أَ   يِّ رِ عَ شْ ى الأَ وسَ  مُ بيِ أَ   يثِ دِ حَ   نْ مِ   هِ يحِ حِ  صَ فيِ   يُّ ارِ خَ بُ الْ   اهُ وَ ي رَ ذِ الَّ   يثِ دِ  الحَْ نىَ عْ مَ  وَ ا هُ ذَ هَ   الشَّرْحُ    
 .»كَ لِ ذَ  لُ ثْ مِ  ارُ النَّ هِ وَ لِ عْ اكِ ن ـَشِرَ  نْ مِ  مْ كُ دِ حَ  أَ لىَ بُ إِ رَ ق ـْةُ أَ نَّ الجَْ «: الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 

 اتِ ئَ يِّ السَّ   نَ مِ   يفٍ فِ خَ   لٍ مَ عَ بِ   ارِ النَّ  ولَ خُ دُ   بُ سِ كْ يَ   كَ لِ ذَ كَ ، وَ اتِ نَ سَ الحَْ   نَ مِ   يرٍ سِ يَ   لٍ مَ عَ بِ   ةَ نَّ الجَْ   بُ سِ كْ يَ   انَ سَ نْ الإِ   نَّ  أَ نىَ عْ مَ الْ وَ    
 سَ أَ يْ ي ـَ  نْ أَ   لَ بْ ق ـَوَ   ابِ ذَ عَ الْ   ةَ كَ لائِ ى مَ رَ ي ـَ  نْ أَ   لَ بْ ق ـَ  مَ لَ سْ أَ   هِ تِ وْ مَ   لَ بْ ق ـَ ثمَُّ   هِ يْ لَ عَ   هُ رَ مُ ى عُ ضَ قَ   ةٍ يلَ وِ طَ   ينَ نِ سِ   رِ فْ كُ ى الْ لَ دُ عَ بْ عَ الْ   اشَ عَ   وْ لَ ف ـَ
دًا مَّ محَُ  نَّ أَ وَ    اللهَُّ لاَّ إِ   هَ لَ لا إِ   هُ نَّ أَ   هِ بِ لْ قَ بِ   دَ قَ ت ـَاعْ وَ   مَ لَ سْ ، أَ كَ لِ ذَ   وِ نحَْ وَ   قِ رَ غَ الْ   اكِ رَ دْ إِ   وْ أَ   تِ وْ مَ الْ   كِ لَ مَ  ةِ يَ ؤْ رُ كَ   تِ وْ مَ لْ باِ   نَ وقِ يُ وَ   اةِ يَ الحَْ   نَ مِ 
 نَّ لأَِ   كَ لِ ذَ ا وَ هَ مَ دَ هَ   لامَ سْ الإِ   نَّ لأَِ   وبِ نُ الذُّ  نَ مِ   هُ لَ مِ ا عَ ممَِّ   ىْءٍ شَ بِ   ذُ اخَ ؤَ لا ي ـُ، وَ لاةً صَ   كْ رِ دْ يُ   لمَْ   وْ لَ وَ   ةِ نَّ الجَْ   لِ هْ أَ   نْ مِ   انَ كَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ 
 لْ مَّ حَ تَ ي ـَ  مْ لَ ف ـَ  لمَُ الأَ   هِ يْ لَ عَ   دَّ تَ اشْ فَ   ضَ رِ مَ   ثمَُّ   لامِ سْ ى الإِ لَ عَ   اشَ لٌ عَ جُ ا رَ ذَ هَ   لُ ابِ قَ مُ وَ .  هِ بِ   هُ لَ   مُ تَ ي يخُْ ذِ الَّ   انِ سَ نْ الإِ   الِ حَ   رِ خِ بآِ   ةَ برَْ عِ الْ 
 هِ اضِ ترَِ عْ باِ   رَ فَ كَ   هُ نَّ لأَِ  ةُ نَّ الجَْ   هِ يْ لَ عَ   تْ مَ رُ اتَ حَ مَ فَ   هُ يقُ طِ ي لا أُ ذِ الَّ   لمَِ ا الأَ ذَ هَ   يطِ لِ سْ تَ  بِ نيِ تَ مْ لَ  ظَ لمَِ   بِّ  رَ �َ   الَ قَ ف ـَ  هِ بِّ رَ  ىلَ عَ   ضَ ترََ اعْ فَ 
 . »اهَ يمِ اتِ وَ بخَِ  الُ مَ عْ ا الأَ نمََّ إِ «: مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ  ولُ سُ رَ  الَ . قَ هِ بِّ ى رَ لَ عَ 

 .رُ فُ كْ ا يَ بهَِ  ظَ فِّ لَ ت ـَمُ الْ  نَّ وا أَ مُ كَ حَ وَ  ةِ برََ تَ عْ مُ الْ  بِ اهِ ذَ مَ  الْ فيِ  هِ قْ فِ الْ  بِ تُ  كُ فيِ  كَ لِ ذَ  حَ شُرِ  دْ قَ : وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 .]55ال/فَ ن ـْالأَ  ةَ ورَ يُـؤْمِنُونَ﴾ [سُ  فَـهُمْ لا  الَّذِينَ كَفَرُوا نَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللهَِّ : ﴿إِ الىَ عَ ت ـَ اللهَُّ  الَ قَ 
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، ةِ غَ اللُّ  لِ صْ  أَ ا فيِ اهَ نَ عْ ا مَ ذَ ، هَ اتٍ رَ شَ حَ وَ   مَ ائِ بهََ وَ   انٍ سَ نْ إِ   نْ مِ   ضِ رْ الأَ   هِ جْ ى وَ لَ ي عَ شِ ا يمَْ مَ   لُّ كُ   يَ هِ وَ   ةٍ ابَّ دَ   عُ جمَْ  ابُّ وَ الدَّ   الشَّرْحُ    
الْ فيِ   حُّ صِ لا يَ وَ   مِ ائِ هَ ب ـَالْ   نَ مِ   بُ كَ ا يُـرْ ى مَ لَ ا عَ هَ لاقِ طْ ى إِ لَ عَ   اسُ النَّ   فَ ارَ عَ ت ـَ  ثمَُّ   لِ صْ  أَ فيِ   هُ لَ   الُ يُـقَ   انُ سَ نْ الإِ ، فَ يرُ سِ فْ التَّـ  اذَ هَ   انِ ءَ رْ قُ  
ي ذِ الَّ   يثِ دِ  الحَْ فيِ   دَ رَ وَ   دْ قَ وَ   اتِ وقَ لُ خْ مَ الْ   رُ قَ حْ أَ   وَ هُ   رَ افِ كَ الْ   نَّ ا أَ اهَ نَ عْ مَ   ةُ ورَ كُ ذْ مَ الْ  ةُ الآيَ . وَ ضِ رْ الأَ   هِ جْ ى وَ لَ عَ   بُّ دِ يَ   هُ نَّ ةٌ لأَِ ابَّ دَ   ةِ غَ اللُّ 
 نَّ إِ   هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي ن ـَذِ الَّ وَ ف ـَ  ةِ يَّ لِ اهِ الجَْ   وا فيِ اتُ ينَ مَ ذِ الَّ   مُ كُ ئِ باَ وا بآِ رُ خِ تَ فْ لا ت ـَ«:  يرِ بِ كَ الْ   فيِ   انيُِّ برََ الطَّ وَ   هِ دِ نَ سْ  مُ فيِ   دُ حمَْ أَ وَ   انَ بَّ حِ  نُ اهُ ابْ وَ رَ 
 ةِ يَّ لِ اهِ  الجَْ وا فيِ اتُ مَ   ينَ ذِ الَّ   ارَ فَّ كُ الْ   نَّ ، لأَِ كِ رْ ى الشِّ لَ عَ   يْ أَ   »ةِ يَّ لِ اهِ  الجَْ وا فيِ اتُ مَ  ينَ ذِ الَّ   مُ كُ ئِ اباَ ءَ   نْ  مِ يرٌْ خَ   هِ يْ رَ خَ نْ بمِِ   لُ عَ الجُْ   هُ هُ دِ هْ دَ ا يُ مَ 
 لُ مَ شْ يَ   يثُ دِ ا الحَْ ذَ هَ . وَ اللهَِّ  يرِْ غَ   ةِ ادَ بَ عِ بِ   مُشْترَكِِينَ  واانُ كَ   لٌّ كُ وَ   مْ هُ غْ لُ ب ـْت ـَ  مٌ لمَْ سْ قِ وَ   اللهَِّ   يدِ حِ وْ  ت ـَلىَ إِ   اءِ يَ بِ نْ الأَ   ةُ وَ عْ دَ   مْ هُ ت ـْغَ لَ ب ـَ مٌ سْ قِ   انِ مَ سْ قِ 
الْ نىَ عْ مَ   نَّ لأَِ   ارِ فَّ كُ الْ   اعِ وَ ن ـْأَ   رَ ائِ سَ  عَ اتُ مَ   ينَ ذِ الَّ فَ   مْ الهُُ حَ   فُ لِ تَ يخَْ   ةِ رَ الآخِ   ابِ ذَ عَ لِ   ةِ بَ سْ لنِّ وا باِ انُ كَ   نْ إِ وَ   هُ لُ مَ شْ يَ   رِ فْ كُ   الْ لَ وا   لمَْ وَ   رِ فْ كُ ى 
، ينَ دِ لَّ مخَُ   ايهَ فِ   ينَ دِ الِ خَ   ارِ لنَّ باِ   ونَ بُ ذَّ عَ ي ـُ  نَ يذِ الَّ   مُ هُ وا ف ـَمُ لِ يسُْ   مْ لَ ف ـَ  ةُ وَ عْ الدَّ   مُ هُ ت ـْغَ لَ ب ـَ  ينَ ذِ ا الَّ مَّ أَ   ارِ لنَّ باِ  اللهَُّ   مُ بهُُ ذِّ عَ لا ي ـُ  ةُ وَ عْ الدَّ   مُ هُ غْ لُ ب ـْت ـَ
 .اللهَُّ  قَ لَ ا خَ مَ  سُّ خَ أَ  رَ افِ كَ الْ  نَّ  أَ فيِ  يحٌ رِ صَ   يثُ دِ ا الحَْ ذَ هَ وَ 

 جُ رُ يخَْ   يذِ الَّ   رَ ذَ قَ الْ   وقُ سُ تَ   اءُ دَ وْ سَ   ةٌ يرَ غِ صَ   ةٌ رَ شَ حَ   وَ هُ   لُ عَ الجُْ ، وَ هِ بِ   تَ وَّ قَ ت ـَي ـَلِ   رُ ذَ قَ الْ   يِ أَ   »هِ يْ رَ خَ نْ بمِِ لُ  عَ الجُْ   هُ هُ دِ هْ دَ ا يُ مَ «  :نىَ عْ مَ وَ    
 فيِ   اسُ النَّ   انَ كَ   ينَ ذِ الَّ   لاءِ ؤُ هَ   نْ  مِ يرٌْ خَ  الَ قَ   ولُ سُ الرَّ   لُ عَ الجُْ   هُ وقُ سُ ي يَ ذِ ا الَّ ذَ هَ ، ف ـَهِ بِ   تَ وَّ قَ ت ـَت ـَلِ   هُ وقُ سُ تَ   اتٍ بَ ي ـْب ـَحُ   هُ لُ عَ تجَْ   مَ ادَ  ءَ نيِ بَ   نْ مِ 
 هُ وقُ سُ ا يَ مَ   ينَ ذِ الَّ   لاءِ ؤُ بهَِ   ارِ خَ تِ فْ الاِ   نِ  كُفُّوا عَ نىَ عْ مَ الْ ا، فَ ذَ كَ   انَ  كَ بيِ ا، أَ ذَ كَ  انَ ي كَ دِّ ا جَ ذَ : هَ ونَ ولُ قُ ي ـَ  مْ بهِِ   ونَ رُ خِ تَ فْ ي ـَ  ةِ يَّ لِ اهِ الجَْ   مِ �َّ أَ 

مِ يرٌْ خَ  هِ فِ نْ بأَِ   لُ عَ الجُْ  يَ   مِ عِ نْ مُ الْ   قِ الِ الخَْ   رَ كْ شُ   نَّ لأَِ   كَ لِ ذَ وَ   مْ هِ رِ فْ كُ لِ   مْ هُ ن ـْ  أَ ذِ الَّ  هِ ولِ سُ رَ   يبِ ذِ كْ تَ   وْ أَ   هِ يرِْ غَ   ةِ ادَ بَ عِ   عَ مَ   حُّ صِ لا   هُ لَ سَ رْ ي 
الْ ذَ هَ   قَ فَ ن ـْأَ   وْ لَ . وَ اسُ النَّ   هُ عَ ب ـَت ـْي ـَلِ   ودِ جُ وُ لْ باِ   هِ يْ لَ عَ   مَ عَ ن ـْي أَ ذِ الَّ   هِ قِ الِ راً لخَِ اكِ شَ   ونُ كُ يَ   لا  لِ امِ رَ الأَ وَ   ينِ اكِ سَ مَ لْ بًا لِ هَ ذَ   لٍ بَ جَ   لَ ثْ مِ   رُ افِ كَ ا 
 وبينَِ كُ نْ مَ ى الْ لَ عَ   انٌ نَ حَ وَ   ةٌ حمَْ رَ وَ   فٌ طْ عَ   هُ دَ نْ عِ   انَ ا كَ مَ هْ مَ وَ   اسِ لنَّ لِ   اتِ مَ دَ الخَْ   نَ مِ   لَ مِ عَ  امَ هْ مَ   راً للهَِّ اكِ شَ   رُ افِ كَ الْ   ونُ كُ لا يَ فَ   لِ قْ عَ الْ وَ 
 هِ ادِ بَ ى عِ لَ عَ   اللهَِّ  وقِ قُ حُ   مَ ظَ عْ وا أَ اعُ ضَ أَ   مْ �َُّ لأَِ   كَ لِ ذَ وَ   رِ شَ بَ الْ   ةَ ورَ صُ   مْ تهُُ ورَ صُ   تْ انَ كَ   نْ إِ وَ   اللهَِّ   قِ لْ خَ   رُ قَ حْ أَ   مْ هُ   ارُ فَّ كُ الْ .  ينَ وفِ هُ لْ مَ الْ وَ 
 . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  للهَِّ وا باِ رُ فَ كَ فَ 
 

 ةُ عَ دْ بِ الْ 
 

 .يثُ دِ لا الحَْ وَ  انُ ءَ رْ قُ الْ  هِ يْ لَ عَ  صَّ نُ ي ـَ ي لمَْ ذِ دَثُ الَّ مُحْ عًا الْ رْ شَ وَ  ،قٍ ابِ سَ  الٍ ثَ مِ  يرِْ ى غَ لَ ثَ عَ دِ ا أحُْ مَ  ةً غَ ةُ لُ عَ دْ بِ الْ    
 مَنْ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ تْ الَ ا قَ هَ ن ـْعَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   ةَ شَ ائِ عَ   يثِ دِ حَ   نْ مِ   كَ لِ ذَ   مُ هَ فْ ي ـُ  امَ كَ   ينِْ مَ سْ  قِ لىَ إِ   مُ سِ قَ ن ـْت ـَوَ 
 .ودٌ دُ رْ مَ  يْ أَ  ،»دٌّ رَ  وَ هُ ف ـَ هُ نْ مِ  سَ يْ ا لَ ا مَ ذَ  هَ �َ رِ مْ  أَ فيِ  ثَ دَ حْ أَ 

 لىَ إِ   مُ سِ قَ ن ـْي ـَ رُ مْ ا الأَ ذَ هَ   . ثمَُّ ةٌ عَ دْ بِ   هُ لَ   الُ قَ ي ـُ  هَذَا  اللهَِّ   ولِ سُ رَ   يثُ دِ لا حَ وَ   انُ ءَ رْ قُ الْ   هِ يْ لَ عَ   صَّ نُ ي ـَ  ي لمَْ ذِ دَثُ الَّ حْ مُ الْ  ىْءُ الشَّ   الشَّرْحُ    
 ثَ دِ حْ ا أُ مَ   وَ هُ وَ   لُ وَّ الأَ   مُ سْ قِ الْ ، فَ مِ لْ عِ الْ   لِ هْ أَ  رِ ظَ  نَ فيِ   هُ قُ افِ وَ ي ـُ  لْ بَ   هُ فُ الِ لا يخَُ   مٌ سْ قِ وَ   هُ ولُ سُ رَ وَ   اللهَُّ   هِ يْ لَ عَ   صَّ ا نَ مَ   فُ الِ يخَُ   مٌ سْ قِ   ينِْ مَ سْ قِ 
 .يٌّ لِ مَ ا عَ مَّ إِ وَ  يٌّ ادِ قَ تِ ا اعْ مَّ إِ  وَ هُ وَ  ةٍ لالَ ضَ  ةَ عَ دْ ى بِ مَّ سَ يُ  يثِ دِ الحَْ وَ  انِ ءَ رْ قُ لْ فًا لِ الِ مخَُ  انَ كَ وَ 

الْمُحْدَثِينَ   ةِ يَّ ابِ هَّ وَ الْ وَ   اءِ مَ دَ قُ الْ   ةِ هَ بِّ شَ مُ الْ   نَ مِ   ةِ يَّ امِ رَّ كَ الْ  نَ مِ   ينَ ثِ دَ حْ مُ الْ وَ   اءِ مَ دَ قُ الْ   ةِ هَ بِّ شَ مُ الْ   ةِ يدَ قِ عَ كَ   يُّ ادِ قَ تِ عْ الاِ فَ      ةِ لَ زِ تَ عْ مُ الْ وَ   مِنَ 
 كَانَ   اءِ مَ دَ قُ الْ   جِ ارِ وَ الخَْ   نَ مِ   نَّ إِ فَ   ةَ يَّ لامِ سْ الإِ   ةَ اعَ مَ الجَْ   ينَْ مَّ مُسَ ب الْ طُ قُ   دِ يِّ سَ   اعِ بَ ت ـْأَ كَ   ينَ رِ خِّ أَ تَ مُ الْ وَ  مْ هُ ن ـْمِ   ينَ مِ دِّ قَ ت ـَمُ الْ   جِ ارِ وَ الخَْ وَ   ةِ يَّ رِ دَ قَ الْ 
 ةُ قَ رْ فِ ، وَ هُ عْ ابِ تَ ي ـُ  لمَْ   نْ مَ وَ   مِ كْ الحُْ  فيِ   هُ عَ ب ـَتاَ   نْ مَ   ةُ يَّ عِ الرَّ   تِ رَ فَ كَ وَ   رَ فَ كَ   عِ رْ الشَّ   يرِْ غَ بِ   كُ لِ مَ الْ   مَ كَ ا حَ ذَ إِ   ونَ ولُ قُ ي ـَ  ةُ يَّ سِ هَ ي ـْب ـَالْ   مُ لهَُ   الُ قَ ي ـُ  سٌ �َ أُ 

 ةُ يَّ عِ الرَّ وَ   رَ فَ دٍ كَ احِ وَ   مٍ كْ  حُ فيِ   وْ لَ وَ   عِ رْ الشَّ   يرِْ غَ بِ   مَ كَ حَ   نْ مَ   نَّ وا أَ دُ قَ ت ـَاعْ فَ  ةَ عَ دَ تَ ب ـْمُ الْ   ةَ يدَ قِ عَ الْ   هِ ذِ هَ   رِ صْ عَ ا الْ ذَ  هَ ا فيِ وْ ي ـَحَ ب أَ طُ قُ   دِ يِّ سَ 



200 
 

 دُ هَ شْ ا تَ مَ كَ   مْ هِ يرِْ غَ   لَ تْ ق ـَ  ونَ لُّ حِ تَ سْ يَ   كَ لِ ى ذَ لَ عَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ورَ ثُ ي ـَلِ   امَ قَ   نْ  مَ لاَّ دًا إِ حَ أَ   ونَ نُ ث ـْت ـَسْ لا يَ وَ   تْ رَ فَ كَ  هِ مِ كْ حُ   تَ تحَْ   يشُ عِ  تَ تيِ الَّ 
 .كَ لِ ذَ  يرِْ غَ وَ  انِ يشَ الشِّ وَ  رِ ائِ زَ الجَْ وَ  رَ صْ  مِ فيِ  مْ الهُُ مَ عْ أَ  مْ هِ يْ لَ عَ 

 انَ ءَ رْ قُ الْ   نَّ وا أَ رُ دْ يَ   لمَْ وَ   انِ ءَ رْ قُ لْ قٌ لِ افِ وَ مُ   قٌّ حَ   هِ يْ لَ عَ   مْ ا هُ مَ   نَّ وا أَ نُّ ظَ ا وَ هَ هِ جْ وَ   يرِْ ى غَ لَ ا عَ وهَ مُ هِ فَ   تٍ �َ بآِ  ونَ قُّ لَ عَ ت ـَي ـَ  لاءِ ؤُ هَ   نْ مِ   لٌّ كُ وَ    
 حُّ صِ  يَ انيِ عَ مَ الْ  هِ ذِ هَ  ضُ عْ ب ـَف ـَ بِ رَ عَ الْ  ةُ غَ لُ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  رَ ث ـَكْ لأَِ وَ  ينِْ يَ ن ـَعْ مَ لِ  ةُ دَ احِ وَ الْ  ةُ مَ لِ كَ  الْ تيِ تأَْ  هُ نْ عَ  اللهَُّ  يَ ضِ رَ  رُ مَ عُ  الَ ا قَ مَ كَ   وهٍ جُ و وُ ذُ 
 يْ أَ  ةً ادَ رَ مُ  ونَ كُ تَ   نْ أَ  حُّ صِ  لا يَ تيِ  الَّ انيِ عَ مَ لْ وا باِ ذُ خَ أَ  قُ رَ فِ الْ  لاءِ ؤُ هَ ، ف ـَهِ بِ  انِ ءَ رْ قُ الْ  يرُ سِ فْ ت ـَ حُّ صِ لا يَ  رُ الآخَ  ضُ عْ ب ـَالْ وَ  هِ بِ  انِ ءَ رْ قُ الْ  يرُ سِ فْ ت ـَ
 .هِ ولِ سُ رَ وَ  للهَِّ  ةً يَّ ضِ رْ مَ 

الْ مَّ أَ وَ     اسْ فُ رَّ حَ  مْ �َُّ إِ فَ   ةٍ يقَ قِ لا حَ بِ   ةً ورَ صُ   ةِ يَّ وفِ لصُّ باِ   ينَ هِ بِّ شَ تَ مُ الْ   ةِ عَ دْ بِ   لُ ثْ مِ   يَ هِ فَ   ةُ يَّ لِ مَ عَ ا  اه ءَ   ونَ ولُ قُ ي ـَ  رِ كْ الذِّ   سِ الِ  مجََ فيِ   اللهَِّ   مَ وا 
الْ ذَ هَ   نَّ إِ . فَ اللهَّ   نْ مِ   وحِ تُ فُ لْ لِ   بُ رَ ق ـْاه أَ ءَ   الَ قَ لا ف ـَغَ  مْ هُ ضَ عْ ب ـَ  نَّ  إِ تىَّ حَ   ا للهَِّ اه اسمًْ ءَ   ونَ برُِ تَ عْ ي ـَوَ   ةِ يَّ وفِ الصُّ   دَ نْ عِ   نْ كُ يَ   عٌ لمَْ دَ تَ ب ـْمُ   لَ مَ عَ ا 
ا نمََّ إِ وَ   هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   ليِِّ اذِ الشَّ   نِ سَ الحَْ  بيِ أَ   ةِ يقَ رِ الطَّ   خِ يْ شَ   دَ نْ عِ   نْ كُ يَ   لمَْ   يفُ رِ حْ ا التَّ ذَ هَ   ةِ يَّ لِ اذِ الشَّ   ةِ قَ رْ فِ الْ   هِ ذِ هَ   ضُ عْ ب ـَ  الَ ، قَ اءِ مَ دَ قُ الْ 
 هِ نِ ذْ إِ   ونِ دُ بِ   هُ يرُْ غَ  هُ فَ لَّ ابًا أَ تَ كِ   عَ بَ طَ   مَنْ   ةُ بَ اق ـَعَ مُ  يثِ دِ الحَْ وَ   انِ ءَ رْ قُ الْ   لافِ ى خِ لَ عَ  ةِ ثَ دَ حْ مُ الْ   ةِ يَّ لِ مَ عَ الْ  ةِ عَ دْ بِ الْ  نَ مِ اس. وَ فَ   ةُ يَّ لِ اذِ شَ   هُ ثَ دَ حْ أَ 
النُّ فيِ   ونَ بُ ت ـُكْ يَ   سِ بْ الحَْ  وِ أَ   يمِ رِ غْ لتَّـ باِ  يَ تيِ الَّ   ةِ خَ سْ   الْ هَ عُ ب ـَطْ    وِ أَ   فِ لِّ ؤَ مُ لْ لِ  ةٌ وظَ فُ محَْ   عِ بْ الطَّ   وقُ قُ حُ «  فُ لِّ ؤَ مُ الْ   هُ لَ   نَ ذِ أَ   نْ مَ   وْ أَ   فُ لِّ ؤَ مُ ا 
 تيَْ ائَ مِ   وِ نحَْ   ذُ نْ مُ   تْ ثَ دِ حْ ا أُ نمََّ إِ   فِ لَ الخَْ   نَ لا مِ وَ   فِ لَ السَّ  نَ مِ   دٌ حَ ا أَ هَ لْ عَ فْ ي ـَ  لمَْ   هِ ولِ سُ رَ   ةِ نَّ سُ وَ   اللهَِّ   ابِ تَ كِ لِ   ةٌ فَ الِ مخَُ   ةُ عَ دْ بِ الْ   هِ ذِ هَ وَ   »رِ اشِ النَّ 
  انَ كَ .  يراًبِ بًا كَ عَ ت ـَ  مْ هِ يفِ لِ تأَْ   دَ نْ عِ   ونَ بُ عَ ت ـْوا ي ـَانُ كَ   مْ �َُّ لأَِ   هِ بِ   لِ مَ عَ لْ لِ   جَ وَ حْ أَ   فُ لَ السَّ   انَ كَ زاً لَ ائِ جَ   انَ كَ  وْ لَ ، وَ ينَ يِّ وبِ ورُ لأُ اعًا لِ بَ ينًا اتِّ مِ تخَْ   ةٍ نَ سَ 
 يرٌ ثِ كَ   ىْءٌ شَ   لامِ قْ الأَ  ةِ ايَ رَ ب ـُ  نْ مِ   مْ هُ دَ نْ عِ   مُ وَّ كَ تَ ي ـَ انَ كَ   هُ نَّ  إِ تىَّ حَ   هُ يرَْ ي غَ برِْ يَ   مٌ لَ ق ـَ  رَ سَ كَ ا انْ مَ لَّ كُ   هِ دِ يَ بِ   يهِ برِْ ي يَ ذِ الَّ  مَ لَ قَ الْ   لُ مِ عْ ت ـَسْ يَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ 
ي ـَانُ كَ وَ  الحَْ ذَ هَ   مْ هُ ن ـْمِ   دٌ حَ أَ   لْ عَ فْ ي ـَ لمَْ   كَ لِ ذَ   عَ مَ وَ   مْ يهِ دِ يْ بأَِ   برَْ الحِْ   ونَ لُ مَ عْ وا  ي ـَانُ جْرَ. كَ ا  مَ لَ عَ   ونَ ضُ ترَِ عْ وا لا  مِ سُ نُ   خَ سَ نْ ت ـَاسْ   نِ ى   نْ خًا 
 .هِ يفِ لِ  تأَْ فيِ  هُ ارَ كَ فْ أَ  بَ عَ ت ـْأَ  هُ نَّ ا بأَِ ذَ  هَ �َ رِ صْ عَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ينَ عِ دِ تَ ب ـْمُ الْ  لاءِ ؤُ هَ  ضُ عْ ب ـَ جَّ تَ احْ  دِ قَ ، وَ كَ لِ ذَ  يرِْ غَ لِ  وْ أَ  ةِ ارَ جَ لتِّ لِ  مْ اتهِِ فَ لَّ ؤَ مُ 

هِ طِ قْ ن ـَوَ   انِ ءَ ر قُ الْ   لِ كْ شَ وَ   نِ آذِ مَ الْ وَ   ةِ فَ وَّ جَ مُ الْ   يبِ ارِ حَ مَ الْ   اثِ دَ حْ إِ كَ  يثَ دِ الحَْ وَ   انَ ءَ رْ قُ الْ   فُ الِ ا لا يخَُ ممَِّ   مِ لْ عِ الْ   لُ هْ أَ   هُ ثَ دَ حْ ا أَ ا مَ مَّ أَ وَ    
ا همَِ يرِْ غَ وَ  ةِ يَّ اعِ فَ الرِّ وَ  ةِ يَّ رِ ادِ قَ الْ  اللهَِّ  لِ هْ أَ   قِ رُ طُ وَ  رَ مَ عْ ي ـَ نِ ابْ وَ  يزِ زِ عَ الْ  دِ بْ عَ  بنِ  رَ مَ عُ كَ   لِ وَّ الأَ  نِ رْ قَ  الْ فيِ  انَ كَ  نْ ممَِّ  اءِ مَ لَ عُ الْ  ضُ عْ ب ـَ هُ ثَ دَ حْ أَ  هُ نَّ إِ فَ 
 هُ لَ ف ـَ ةً نَ سَ حَ  ةً نَّ سُ  لامِ سْ  الإِ فيِ  نَّ سَ  نْ مَ «: مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  اللهَِّ  ولِ سُ رَ   يثِ دِ حَ  تَ تحَْ  لُ خُ دْ تَ  ةٌ نَ سَ حَ  ةٌ نَّ سُ  هِ ذِ هَ ف ـَ دِ لِ وْ مَ الْ  لِ مَ عَ وَ 
 جُّ تَ يحَْ   دْ قَ وَ   هِ لامِ كَ بِ   دُّ تَ عْ لا ي ـُ  لٌ اهِ جَ   وَ هُ ف ـَ  ةٍ لالَ ضَ   ةَ عَ دْ بِ   هِ ذِ هَ   دَّ عَ  نْ مَ وَ » ىْءٌ شَ   مْ هِ ورِ جُ أُ   نْ مِ   صُ قُ ن ـْا لا ي ـَبهَِ   لَ مِ عَ   نْ مَ   رُ جْ أَ ا وَ هَ رُ جْ أَ 
 ينِ الدِّ  نَ مِ  سَ يْ ا لَ مَ  اثُ دَ حْ إِ  يثِ دِ  الحَْ نىَ عْ مَ  نَّ أَ  رِ دْ يَ  لمَْ وَ  »دٌّ رَ  وَ هُ ف ـَ  هُ نْ مِ  سَ يْ ا لَ ا مَ ذَ  هَ �َ رِ مْ أَ  فيِ  ثَ دَ حْ أَ  نْ مَ «: يثِ دِ بحَِ  لاءِ ؤُ هَ  ضُ عْ ب ـَ
 ولِ سُ رَ   اةِ يَ  حَ فيِ   فٌ وَّ مجَُ   ابٌ رَ محِْ  هُ لَ   انَ ا كَ مَ   هُ يرُْ غَ وَ   ولِ سُ الرَّ   دُ جِ سْ مَ  دُ اجِ سَ مَ الْ   مُ لهَُ   الُ قَ ي ـُ  لاءِ ؤُ . هَ ودٌ دُ رْ مَ  كَ لِ ذَ   نَّ لأَِ   هُ قُ افِ وَ لا ي ـُ امَ   يْ أَ 

 ونَ مُ لِ سْ مُ الْ   هُ رَّ ق ـَأَ وَ   يزِ زِ عَ الْ   دِ بْ عَ   بنُ   رُ مَ عُ   دُ اشِ الرَّ   ةُ يفَ لِ الخَْ   كَ لِ ذَ  ثَ دَ حْ أَ   لِ وَّ الأَ   نِ رْ قَ الْ   رِ اخِ  ءَ فيِ   ثَ دِ حْ أُ   دْ قَ وَ   ةٌ نَ ذَ ئْ مِ   هُ لَ   انَ لا كَ وَ   اللهَِّ 
 رْ كَ ذْ يُ   ا لمَْ ذَ هَ   نَّ ى أَ وَ عْ دَ بِ   كَ لِ ذَ   الَ ثَ مْ أَ وَ   دَ لِ وْ مَ الْ وَ   ةَ يقَ رِ الطَّ   ونَ رُ كِ نْ ت ـُ  فَ يْ كَ فَ   ونَ قُ افِ وَ ت ـُ  لْ بَ   كَ لِ ذَ   ىلَ عَ   ونَ ضُ ترَِ عْ لا ت ـَ  مْ تُ ن ـْأَ وَ   كَ لِ ى ذَ لَ عَ 
أَ مَ   ونَ رُّ تقُِ   يثِ دِ الحَْ   وِ أَ   انِ ءَ رْ قُ الْ  فيِ  لمَْ مَ   ونَ فُ ن ـْت ـَوَ   مْ كُ بَ جَ عْ ا  دَ بِ   مْ كُ بْ جِ عْ ي ـُ  ا  وَ يلٍ لِ لا  أَ لخَ إِ   »نَّ سَ   نْ مَ «  يثُ دِ حَ .  ا مَّ أَ   مٌ لِ سْ مُ   هُ جَ رَ خْ  
 .يُّ ارِ خَ بُ الْ  هُ جَ رَ خْ أَ فَ  »دٌّ رَ  وَ هُ ف ـَ هُ نْ مِ  سَ يْ ا لَ ا مَ ذَ  هَ �َ رِ مْ  أَ فيِ  ثَ دَ حْ أَ  نْ مَ « رُ الآخَ  يثُ دِ الحَْ 
 .ةَ نَّ السُّ وَ  انَ ءَ رْ قُ قُ الْ افِ ي يُـوَ ذِ ثُ الَّ دَ حْ مُ الْ  يَ هِ ، وَ ةَ نَ سَ الحَْ  ةَ نَّ السُّ  ىمَّ سَ تُ : وَ ةُ نَ سَ الحَْ  ةُ عَ دْ بِ : الْ لُ وَّ الأَ  مُ سْ قِ : الْ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 .يثَ دِ الحَْ وَ  انَ ءَ رْ قُ فُ الْ الِ ي يخَُ ذِ دَثُ الَّ مُحْ الْ  يَ هِ ، وَ ةَ ئَ يِّ السَّ  ةَ نَّ ى السُّ مَّ تُسَ ةُ: وَ ئَ يِّ السَّ  ةُ عَ دْ بِ : الْ انيِ الثَّ  مُ سْ قِ الْ 
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: مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ  اللهَُّ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ الَ ، قَ هُ نْ عَ  اللهَُّ   يَ ضِ رَ   يِّ لِ جَ بَ الْ   اللهَِّ   دِ بْ عَ   بنِ   جَريِرِ   يثِ دِ حَ   نْ ضًا مِ يْ ومٌ أَ هُ فْ يمُ مَ سِ قْ ا التَّـ ذَ هَ وَ 
 فيِ   نَّ سَ   نْ مَ ، وَ ىْءٌ شَ   مْ هِ ورِ جُ أُ   نْ صَ مِ قُ ن ـْي ـَ  نْ أَ   يرِْ غَ   نْ هُ مِ دَ عْ ا ب ـَلَ بهَِ مِ عَ   نْ رُ مَ جْ أَ ا وَ هَ رُ جْ أَ  هُ لَ ةً ف ـَنَ سَ ةً حَ نَّ لامِ سُ سْ  الإِ نَّ فيِ سَ   نْ مَ «
 .مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  »ءٌ ىْ شَ  مْ هِ ارِ زَ وْ أَ  نْ مِ  صَ قُ ن ـْي ـَ نْ أَ  يرِْ غَ  نْ مِ  هِ دِ عْ ب ـَ نْ ا مِ بهَِ  لَ مِ عَ  نْ رُ مَ زْ وِ ا وَ هَ رُ زْ وِ  هِ يْ لَ عَ  انَ ةً كَ ئَ يِّ سَ  ةً نَّ سُ  لامِ سْ الإِ 
أَ لَ عَ   انيُِّ ءَ رْ قُ الْ   يلُ لِ الدَّ   الشَّرْحُ     مَ هَ ن ـْمِ   ةَ عَ دْ بِ الْ   نَّ ى  هُ ا  وَرَحمَْةً ﴿  :الىَ عَ ت ـَ  هُ لُ وْ ق ـَ نٌ سَ حَ   وَ ا  رأَفَْةً  اتَّـبـَعُوهُ  الَّذِينَ  قُـلُوبِ  فيِ  وَجَعَلْنَا 

 .] 27يد/دِ الحَْ  ةَ ورَ [سُ ﴾ رِضْوَانِ اللهَِّ  ابتِْغَاءَ  ا كَتـَبـْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ وَرَهْبَانيَِّةً ابْـتَدَعُوهَا مَ 
هَ فِ فَ     لأَِ يسَ عِ   ةِ مَّ أُ   نْ مِ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ   حُ دْ مَ   ةِ الآيَ   هِ ذِ ي  أَ انُ كَ   مْ �َُّ ى  الرَّ عُ دَ تَ اب ـْ  مُ �َُّ لأَِ وَ   ةٍ فَ أْ رَ وَ  ةٍ حمَْ رَ   لَ هْ وا   نِ عَ   اعُ طَ قِ نْ الاِ   يَ هِ وَ   ةَ يَّ انِ بَ هْ وا 
 ةِ رَ اخِ فَ الْ   ابِ يَ الثِّ وَ   اتِ ومَ عُ طْ مَ الْ   نَ مِ   ذَ ائِ ذَ وا اللَّ كُ رَ ت ـَوَ   اجِ وَ الزِّ   نِ وا عَ عُ طَ قَ ان ـْ  مُ �َُّ  إِ تىَّ حَ   اتِ مَ رَّ حَ مُ الْ  بِ نُّ ى تجََ لَ عَ   ةً دَ �َ زِ   ةِ احَ بَ مُ الْ   اتِ وَ هَ الشَّ 

 يْ وا أَ عُ دَ تَ ا اب ـْى مَ لَ عَ   مْ حٌ لهَُ دْ مَ   يهِ فِ  ﴾رِضْوَانِ اللهَِّ   ابتِْغَاءَ   ا كَتـَبـْنَاهَا عَليَْهِمْ إِلاَّ مَ ﴿:  الىَ عَ ت ـَ  هُ لُ وْ قَ مًّا. ف ـَتاَ   الاً بَ ق ـْإِ   ةِ رَ ى الآخِ لَ وا عَ لُ ب ـَق ـْأَ وَ 
 دَ رُّ جَ التَّ  وَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   ةِ اعَ  طَ فيِ   ةَ غَ الَ بَ مُ الْ  واادُ رَ أَ   مْ ا هُ نمََّ ا، إِ ذَ وا كَ لُ عَ اف ـْ  هُ نْ مِ   صٍّ نَ بِ   يحُ سِ مَ الْ   مُ لهَُ  الَ لا قَ وَ   يلِ نجِْ  الإِ فيِ   هِ يْ لَ عَ   مْ لهَُ  صَّ نَ ي ـُ  ا لمَْ ممَِّ 
ي ـَبمَِ   الِ غَ تِ شْ الاِ   كِ ترَْ بِ   هِ تِ اعَ طَ لِ  ثمَُّ لِ هْ الأَ وَ   ةِ جَ وْ الزَّ  ةِ قَ فَ ن ـَوَ   اجِ وَ لزِّ باِ   قُ لَّ عَ ت ـَا  مِ انُ كَ   اللهَُّ   مُ هُ حَ دَ مَ   ينَ ذِ الَّ   لاءِ ؤُ هَ   .  ى لَ ى عَ يسَ عِ   اعِ بَ ت ـْأَ   نْ وا 

 ةِ لَ زِ عَ ن ـْمُ الْ  عِ اضِ وَ مَ الْ  ىلَ عَ  كَ لِ ذَ  يرِْ غَ  نْ مِ  وْ أَ  ينٍ طِ  نْ مِ  ةً يفَ فِ وتًا خَ يُ ب ـُ  يْ أَ  عَ امِ وَ الصَّ  ونَ نُ ب ـْوا ي ـَانُ ى كَ يسَ عِ  ةِ يعَ رِ شَ بِ  كِ سُّ مَ التَّ  عَ مَ  لامِ سْ الإِ 
لِ دُ رَّ جَ تَ ي ـَلِ   دِ لَ ب ـَالْ   نِ عَ  ثمَُّ ةِ ادَ بَ عِ لْ وا  ق ـَ�َ أُ   مْ هُ دَ عْ ب ـَ  اءَ جَ   ،  أُ دُ لَّ سٌ  وَ يسَ عِ   ةِ ادَ بَ عِ   عَ مَ   يْ أَ   كِ رْ الشِّ  عَ مَ   كَ ئِ ولَ وا  بأُِ هُ بَّـ شَ تَ وَ   هِ مِّ أُ ى   كَ ئِ ولَ وا 
ا مَ   لاءِ ؤُ هَ   نَّ ] لأَِ 27يد/دِ الحَْ   ةَ ورَ [سُ ﴾  فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا﴿:  الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ قَ لِ   عِ امِ وَ الصَّ  فيِ   وفِ كُ عُ الْ وَ   اتِ وَ هَ الشَّ   نِ عَ   اعِ طَ قِ نْ لاِ باِ 
باِ مُ زَ ت ـَالْ  الْ مَ ى كَ يسَ عِ   عِ رْ شَ لِ   ةِ قَ افِ وَ مُ الْ   ةِ يَّ انِ بَّ هْ لرَّ وا  ف ـَونَ قُ ابِ السَّ   كَ ئِ ولَ أُ  مَ زَ ت ـَا  يخَُ   لاً مَ عَ   لَ مِ عَ   نْ مَ   نَّ أَ   ةِ الآيَ   هِ ذِ هَ   نْ مِ   ذُ خَ ؤْ ي ـُ،   فُ الِ لا 

سُ مَّ سَ يُ وَ   هُ لُ اعِ فَ   ابُ يـثَُ   لْ بَ   ةً ومَ مُ ذْ مَ   ةً عَ دْ بِ  سَ يْ لَ   هُ قُ افِ وَ ي ـُ  لْ بَ   عَ رْ الشَّ  وَ يرٍْ خَ   ةَ نَّ سُ وَ   ةً نَ سَ حَ   ةً نَّ ى  بِ مَّ سَ يُ ،   ةً عَ دْ بِ   وْ أَ   ةً نَ سَ حَ   ةً عَ دْ ى 
 .ةً بَّ حَ تَ سْ مُ 

 وَ ا هُ مَ   يْ أَ   هُ نْ مِ   وَ ا هُ مَ   ثَ دَ حْ أَ   نْ مَ   نَّ ارٌ بأَِ عَ شْ إِ » هُ نْ مِ   سَ يْ ا لَ ا مَ ذَ  هَ �َ رِ مْ  أَ فيِ   ثَ دَ حْ أَ   نْ مَ «:  لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   هِ يْ لَ عَ   هِ لِ وْ  ق ـَفيِ وَ    
: يَ هِ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ   ةُ يَ بِ لْ ت ـَ، وَ اللهَِّ   ولِ سُ رَ   ةِ يَ بِ لْ ى ت ـَلَ دًا عَ ائِ ئًا زَ ي ـْشَ   ةِ يَ بِ لْ  التَّـ فيِ   هُ نْ عَ   اللهَُّ  يَ ضِ رَ   رُ مَ عُ   ثَ دَ حْ ا أَ مَ ودًا، كَ دُ رْ مَ   سَ يْ لَ ف ـَ  هُ قٌ لَ افِ وَ مُ 
 مَّ هُ اللَّ   كَ يْ بَّـ لَ «:  رُ مَ عُ  ادَ زَ ف ـَ.  »كَ لَ   يكَ رِ لا شَ   كَ لْ مُ الْ وَ   كَ لَ   ةَ مَ عْ النِ وَ   دَ مْ الحَْ   نَّ ، إِ كَ يْ بَّـ لَ   كَ لَ   يكَ رِ لا شَ   كَ يْ بَّـ ، لَ كَ يْ بَّـ لَ   مَّ هُ اللَّ  كَ يْ بَّـ لَ «
ئًا ي ـْشَ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ   ةِ يَ بِ لْ ى ت ـَلَ عَ   ادَ زَ   هُ نَّ لأَِ   ةِ ابَ حَ الصَّ   نَ مِ  دٌ حَ أَ   هِ يْ لَ عَ   بْ عِ يَ   مْ لَ ، ف ـَ»كَ يْ لَ إِ   اءُ بَ غْ الرَّ وَ   لُ مَ عَ الْ ، وَ كَ يْ دَ  يَ  فيِ يرُْ ، الخَْ كَ يْ دَ عْ سَ وَ 
 نَّ إِ فَ   هُ بَ قِ عَ   ولِ سُ الرَّ   مِ اسْ   رِ كْ ذِ   دَ نْ عِ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   ةِ ابَ تَ كِ كَ   عِ رْ لشَّ لِ   ةً قَ افِ وَ مُ   اءَ يَ شْ أَ  واادُ زَ   ةِ ابَ حَ الصَّ   دَ عْ ب ـَ  نْ مَ   كَ لِ ذَ كَ ، وَ اهَ قُ افِ وَ ي ـُ

 لُ مَ ى عَ رَ جَ   ثمَُّ   كَ لِ ذَ   يرِْ غَ وَ  ىرَ سْ  كِ لىَ إِ   هِ ابِ تَ  كِ فيِ وَ   لَ قْ رَ  هِ لىَ إِ   هِ ابِ تَ  كِ فيِ   دٍ مَّ محَُ   مِ اسْ   بَ قِ عَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بْ تُ كْ يَ   لمَْ  ولَ سُ الرَّ 
اللهَُّ لَّ صَ   ةِ ابَ تَ ى كِ لَ عَ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  إِ تىَّ حَ   هِ اسمِْ   بَ قِ عَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى  النَّ لَ عَ   ونَ رُ كِ نْ ي ـُ  ينَ ذِ الَّ  لاءِ ؤُ هَ   نَّ    لِ مَ عَ   نْ مِ   ةَ نَ سَ الحَْ   عَ دَ بِ الْ   اسِ ى 
 مِ اسْ   بَ قِ عَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   ةَ ابَ تَ كِ   يْ أَ   ةَ عَ دْ بِ الْ   هِ ذِ هَ   ونَ لُ مَ عْ ي ـَ  انِ ذَ الأَ   بَ قِ عَ   ةً رَ هْ جَ  بيِِّ ى النَّ لَ عَ   لاةِ الصَّ وَ   يعٍ بِ رَ   رِ هْ  شَ فيِ   دِ لِ وْ مَ الْ 
ا مَ   ونَ بُ كِ تَ رْ مُ   مْ هُ ، وَ ةٌ مَ رَّ محَُ   ةٌ عَ دْ بِ  صًّانَ   هِ بِ   رْ مُ �َْ   وْ أَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ   هُ لْ عَ فْ ي ـَ  ا لمَْ : مَ ونَ ولُ قُ ي ـَ  مْ هُ سَ فُ ن ـْأَ   ونَ ضُ اقِ نَ ي ـُ  مْ ا لهَُ مَ فَ   مْ اتهِِ فَ لَّ ؤَ مُ  فيِ   دٍ مَّ محَُ 
 .كَ لِ ذَ  نْ مِ  اسِ ى النَّ لَ عَ  هُ ونَ يبُ عِ يَ 

 ةً نَّ سُ   لامِ سْ الإِ  فيِ   نَّ سَ   نْ مَ «:  لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   هِ يْ لَ عَ   هُ لُ وْ ق ـَ  وَ هُ ف ـَ  نٌ سَ حَ   وَ ا هُ ا مَ هَ ن ـْمِ   ةَ عَ دْ بِ الْ   نَّ ى أَ لَ عَ   يثِ دِ الحَْ  نَ مِ   يلُ لِ ا الدَّ مَّ أَ وَ    
 . »ابهَِ  لَ مِ عَ  نْ مَ  رُ جْ أَ ا وَ هَ رُ جْ أَ  هُ لَ ف ـَ ةً نَ سَ حَ 
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 »يلٍ لِ دَ  بِ لاَّ إِ  ةُ يَّ وصِ صُ الخُْ  تُ بُ ث ـْلا ت ـَ«: الَ يُـقَ  نْ أَ  ابُ وَ الجَْ لا، فَ فَ  هِ اتِ فَ وَ  دَ عْ ا ب ـَمَّ أَ  اللهَِّ  ولِ سُ رَ  اةِ يَ حَ  فيِ  نَّ سَ  نْ مَ  اهُ نَ عْ ا مَ ذَ : هَ يلَ قِ  نْ إِ فَ    
 نْ مَ  لْ قُ ي ـَ  لمَْ ، وَ »لامِ سْ  الإِ فيِ  نَّ سَ  نْ مَ «:  الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ   نَّ إِ   ثُ يْ حَ   ونَ عُ دَّ ا يَ مَ   لافَ ي خِ طِ عْ ي ـُ  يلُ لِ ا الدَّ نَ هُ وَ 
، اللهَِّ   ولُ سُ رَ   يهِ فِ   انَ ي كَ ذِ الَّ   نِ مَ ى الزَّ لَ وراً عَ صُ قْ مَ   لامُ سْ الإِ   نِ كُ يَ  لمَْ ، وَ اهُ يَ حْ أَ فَ   هُ تُ لْ مِ  عَ �َ أَ   لاً مَ عَ   لَ مِ عَ   نْ مَ   الَ لا قَ  وَ اتيِ يَ  حَ فيِ   نَّ سَ 
 رٍ عَ شَ وَ  وفٍ صُ  نْ مِ  لُ مَ عْ ي ـُ ءٌ ىْ شَ  ارُ مَ النِّ [ ارَ مَ النِّ  ونَ سُ بَ لْ ي ـَ رِ قْ فَ ي الْ يدِ دِ شَ  اءَ رَ قَ سًا ف ـُ�َ أُ  نَّ أَ  هُ بُ ب ـَسَ  يثُ دِ الحَْ : وا الُ قَ  نْ إِ . فَ مْ هُ مُ عْ زَ  لَ طَ بَ ف ـَ
 ولِ سُ رَ   هُ جْ وَ   رَ عَّ مَ تَ وا ف ـَاؤُ ] جَ ةً ادَ عَ   دِ برَْ لْ لِ   سُ بَ لْ ي ـُ  ءٌ ىْ شَ   وَ هُ ، وَ هُ ونَ سُ بَ لْ ي ـَ  هُ يرُْ غَ   ءٌ ىْ شَ   هُ عَ مَ   سَ يْ لَ   مْ هِ وسِ ؤُ ى رُ لَ عَ   وهُ لُ خَ دْ أَ وَ   هُ طَ سَ وا وَ قُ رَ خَ 
 ةً نَّ سُ   لامِ سْ  الإِ فيِ   نَّ سَ   نْ مَ «:  الَ قَ ف ـَ اللهَِّ   ولِ سُ رَ   هُ جْ وَ   لَ لَّ هَ ت ـَيراً ف ـَثِ ئًا كَ ي ـْشَ   مْ وا لهَُ عُ  جمََ تىَّ حَ   اسُ النَّ   قَ دَّ صَ تَ ف ـَ  مْ هِ سِ ؤْ ب ـُ  نْ ى مِ أَ ا رَ مَ لِ   اللهَِّ 
 .ونَ يُّ ولِ صُ الأُ  رَ كَ ا ذَ مَ كَ   بِ بَ السَّ  وصِ صُ لا بخُِ  ظِ فْ اللَّ  ومِ مُ عُ ةُ بِ برَْ عِ الْ : الَ قَ ي ـُ نْ أَ  ابُ وَ الجَْ فَ  »ابهَِ  لَ مِ عَ  نْ مَ  رُ جْ أَ ا وَ هَ رُ جْ أَ  هُ لَ ف ـَ ةً نَ سَ حَ 
 امِّ عَ الْ  نَ مِ  يثَ دِ ا الحَْ ذَ هَ  نَّ ، لأَِ ةُ نَ سَ الحَْ  ةُ عَ دْ بِ الْ  يهِ فِ  لُ خُ دْ لا يَ فَ  »ةٌ لالَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ كُ وَ  ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ محُْ  لُّ كُ وَ «: يهِ فِ  يذِ الَّ  يثُ دِ ا الحَْ مَّ أَ وَ    
 فيِ   نَّ سَ   نْ مَ «:  مٌ لِ سْ مُ   اهُ وَ ي رَ ذِ الَّ   يثِ دِ الحَْ  يلِ لِ دَ بِ   ةِ يعَ رِ لشَّ لِ   ةِ فَ الِ خَ مُ الْ   ةِ عَ دْ بِ لْ باِ   وصٌ صُ مخَْ   هُ نَّ كِ لَ وَ   امٌّ عَ   هُ ظَ فْ لَ   نَّ أَ   يْ ، أَ وصِ صُ خْ مَ الْ 

 امِّ عَ الْ   يصَ صِ تخَْ   نَّ لأَِ   كَ لِ ذَ ، وَ ضُ اقَ نَ ت ـَلا ت ـَوَ   دُ اضَ عَ ت ـَت ـَ  اللهَِّ   ولِ سُ رَ   يثَ ادِ حَ أَ  نَّ لأَِ   كَ لِ ذَ ، وَ يثَ دِ الحَْ   »اهَ رُ جْ أَ   هُ لَ ف ـَ  ةً نَ سَ حَ   ةً نَّ سُ   لامِ سْ الإِ 
مَ نىً عْ بمَِ  ف ـَاءِ مَ لَ عُ الْ   يعِ جمَِ   دَ نْ عِ   ولٌ بُ قْ مَ   يٍّ لِ قْ عَ   يلٍ لِ دَ   وْ أَ   يٍّ لِ قْ ن ـَ يلٍ لِ دَ   نْ مِ   وذٍ خُ أْ    ةِ يَّ عِ رْ الشَّ  امِ كَ حْ الأَ   نَ مِ   يرٌ ثِ كَ   اعَ ضَ لَ   كَ لِ ذَ   كَ رِ تُ   وْ لَ ، 
 .يٍّ لِ قْ ن ـَ وْ أَ  يٍّ لِ قْ عَ  رَ اخَ ءَ  يلٍ لِ دَ بِ  وصٌ صُ مخَْ  ومَ مُ عُ ا الْ ذَ هَ  نَّ أَ  ونَ فُ رِ عْ ي ـَ ينَ ذِ الَّ  مُ هُ  مِ لْ عِ الْ  لُ هْ أَ ، فَ وصِ صُ النُّ  ينَْ بَ  ضٌ اقُ نَ ت ـَ لَ صَ لحََ وَ 

 ولُ سُ رَ   الَ : قَ تْ الَ ا قَ هَ ن ـْعَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   ةَ شَ ائِ عَ   نْ عَ   وَمُسْلِمٍ   يِّ ارِ خَ بُ الْ  يثِ دِ حَ   نْ مِ   ينِْ مَ سْ  قِ لىَ إِ   مُ سِ قَ ن ـْت ـَ  ةَ عَ دْ بِ الْ   نَّ أَ   مُ لَ يُـعْ   كَ لِ ذَ كَ وَ    
اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ  مَ ذَ  هَ �َ رِ مْ أَ   فيِ   ثَ دَ حْ أَ   نْ مَ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى  لَ ا  لَ مَ «:  هِ لِ وْ قَ بِ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ   مَ هَ ف ـْأَ فَ » دٌّ رَ   وَ هُ ف ـَ  هُ نْ مِ   سَ يْ ا    نَّ أَ   »هُ نْ مِ   سَ يْ ا 
 .ودًا دُ رْ مَ  سَ يْ لَ  ةِ يعَ رِ لشَّ لِ  قَ افِ وَ مُ الْ  ثَ دَ حْ مُ الْ  نَّ أَ ، وَ ةِ يعَ رِ الشَّ  لافِ ى خِ لَ عَ  انَ ا كَ ذَ ودًا إِ دُ رْ مَ  يْ دًّا أَ رَ  ونُ كُ ا يَ نمََّ إِ  ثَ دَ حْ مُ الْ 

فَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     الاِ لِ وَّ الأَ   مِ سْ قِ الْ   نَ مِ :  اللهَُّ لَّ صَ  بيِِّ النَّ   دِ لِ وْ بمَِ   الُ فَ تِ حْ :  وَ لِ وَّ الأَ   يعٍ بِ رَ   رِ هْ  شَ فيِ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى   نْ مَ   لُ وَّ أَ ، 
 لِ هْ أَ  نْ مِ  انَ كَ ، وَ فَ حَ صْ مُ الْ  رَ مَ عْ ي ـَ   بنِ يىَ يحَْ  يلِ لِ الجَْ  يِّ عِ ابِ التَّ  يطُ قِ نْ ت ـَ، وَ يِّ رِ جْ الهِْ  عِ ابِ السَّ  نِ رْ قَ الْ  فيِ  لَ بِ رْ إِ  كُ لِ مَ  رُ فَّ ظَ مُ الْ  كُ لِ مَ الْ  هُ ثَ دَ حْ أَ 
 ،يِ حْ وَ الْ   ةِ بَ ت ـَى كَ لَ عَ   ولُ سُ ى الرَّ لَ مْ أَ  امَ دَ نْ طاً عِ قَّ ن ـَمُ   نْ كُ يَ   لمَْ وَ   وهُ نُ سَ حْ تَ اسْ وَ   مْ هِ يرِْ غَ وَ   ينَ ثِ دِّ محَُ   نْ مِ   اءُ مَ لَ عُ الْ   كَ لِ ذَ   رَّ ق ـَأَ ى، وَ وَ قْ التَّـ وَ   مِ لْ عِ الْ 
ى لَ عَ   ونَ مُ لِ سْ مُ الْ   لِ زَ ي ـَ  لمَْ   يطِ قِ نْ التَّـ   كَ لِ ذَ   ذُ نْ مُ ، وَ ةً طَ قَّ ن ـَمُ   نْ كُ تَ   لمَْ  ةَ تَّ السِّ   وِ أَ   ةَ سَ مْ الخَْ   فَ احِ صَ مَ الْ   بَ تَ ا كَ مَّ لَ   انَ فَّ عَ   بنُ   انُ مَ ثْ عُ   كَ لِ ذَ كَ وَ 
 فَ احِ صَ مَ الْ   هِ ذِ وا هَ كُ ترُْ يَ لْ ف ـَ  كَ لِ ذَ كَ   رُ مْ الأَ   انَ كَ   نْ إِ ؟ فَ هُ لْ عَ فْ ي ـَ  لمَْ   ولَ سُ الرَّ   نَّ لأَِ   ةٍ لالَ ضَ   ةُ عَ دْ بِ   هُ نَّ ا إِ ذَ هَ   فيِ   الُ يُـقَ   لْ هَ ، ف ـَمِ وْ ي ـَ الْ لىَ إِ   كَ لِ ذَ 
 بِ احِ صَ   دَ اوُ  دَ بيِ أَ   بنُ   رِ كْ و بَ بُ أَ  الَ . قَ انَ مَ ثْ عُ   مِ �َّ  أَ ا فيِ مَ كَ   ةً دَ رَّ مجَُ  ودَ عُ  ت ـَتىَّ حَ   فِ احِ صَ مَ الْ   نَ مِ   يطَ قِ نْ ا التَّـ ذَ وا هَ طُ شِ كْ يَ لِ   وْ أَ   ةَ طَ قَّ ن ـَمُ الْ 

 بنِ   اللهَِّ   دِ بْ عَ   نْ ى عَ وَ رَ   ينَ عِ ابِ التَّ   اءِ مَ لَ عُ   نْ مِ   وَ هُ وَ   ،اهـ  »رَ مَ عْ ي ـَ  بنُ يىَ يحَْ   فَ احِ صَ مَ الْ   طَ قَ ن ـَ  نْ مَ   لُ وَّ أَ «ف:  احِ صَ مَ الْ   هِ ابِ تَ  كِ فيِ   نِ نَ السُّ 
 .هِ يرِْ غَ وَ  رَ مَ عُ 

ُ بَ ت ـَي ـَوَ   ةِ نَ سَ الحَْ   ةِ عَ دْ بِ الْ   نِ عَ   ةِ لَ ثِ مْ الأَ   ضُ عْ ا ب ـَنَ هُ   رَ كِ ي ذُ ذِ ا الَّ ذَ هَ   الشَّرْحُ       نَّ رٌ لأَِ ابِ كَ اذٌّ مُ شَ   وَ هُ ا ف ـَذَ هَ   فَ الَ خَ   نْ مَ   نَّ ا أَ ذَ هَ   نْ مِ  ينَّ
 بنُ   رُ مَ عُ ، ف ـَلالٍ ى ضَ لَ وا عَ انُ كَ   انَ فَّ عَ   بنِ   انَ مَ ثْ عُ وَ   ابِ طَّ الخَْ   بنِ   رَ مَ عُ كَ   ةِ نَّ لجَْ باِ   اللهَِّ  رَسُولُ  مْ هُ رَّ شَ بَ   ينَ ذِ الَّ   ةَ ابَ حَ الصَّ   نَّ أَ   هِ لامِ ى كَ دَّ ؤَ مُ 

 نْ عَ   رُ مَ عُ   لَ اَ قَ ى وَ ادَ فُـرَ  او�ََ لُّ صَ يُ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ   مِ �َّ  أَ وا فيِ انُ كَ وَ   انَ ضَ مَ  رَ فيِ   يحِ اوِ الترََّ   لاةِ ى صَ لَ عَ   اسَ النَّ   عَ جمََ   هُ نْ عَ   اللهَُّ  يَ ضِ رَ   ابِ طَّ الخَْ 
 .هِ يحِ حِ صَ  فيِ  يُّ ارِ خَ بُ الْ  رَ مَ عُ  نْ عَ  كَ لِ ى ذَ وَ رَ  دْ قَ ، وَ »هِ ذِ هَ  ةُ عَ دْ بِ الْ  تِ مَ عْ نِ «: كَ لِ ذَ 

ا ذَ ى هَ لَ عَ   اسُ النَّ   الَ ا زَ مَ ، وَ اللهَِّ   ولِ سُ رَ   مِ �َّ  أَ  فيِ انيِ الثَّ  انُ ذَ ا الأَ ذَ هَ   نْ كُ يَ   لمَْ وَ   ةِ عَ مُ الجُْ   مَ وْ يًا ي ـَنِ اً� ثاَ ذَ أَ   ثَ دَ حْ أَ   انَ فَّ عَ   بنُ   انُ مَ ثْ عُ وَ    
 .ضًايْ أَ  هِ يحِ حِ  صَ فيِ  يُّ ارِ خَ بُ الْ  انَ مَ ثْ عُ  نْ عَ  كَ لِ ى ذَ وَ رَ  دْ قَ ا، وَ بهَِ ارِ غَ مَ وَ  ضِ رْ الأَ  قِ ارِ شَ مَ  فيِ  ةِ عَ مُ الجُْ  مَ وْ  ي ـَانيِ الثَّ  انِ ذَ الأَ 
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ف ـَلِ تْ قَ الْ   دَ نْ عِ   ينِْ تَ عَ كْ رَ   صَلاةَ   يٍّ دِ عَ   بنُ   بُ يْ ب ـَخُ   يلُ لِ الجَْ   ابيُِّ حَ الصَّ   ثَ دَ حْ أَ  كَ لِ ذَ كَ وَ     الْ وَ رَ   دْ قَ ،   بيِ أَ  نْ عَ   هِ يحِ حِ  صَ فيِ   يُّ ارِ خَ بُ ى 
 . »لِ تْ قَ الْ  دَ نْ عِ  ينِْ تَ عَ كْ الرَّ  نَّ سَ  نْ مَ  لَ وَّ أَ  بٌ يْ ب ـَخُ  انَ كَ فَ «: الَ قَ  هُ نَّ أَ  هُ نْ عَ  اللهَُّ  يَ ضِ رَ  ةَ رَ ي ـْرَ هُ 

 يَ حْ وَ وا الْ بُ ت ـَكَ   ينَ ذِ الَّ   ةُ ابَ حَ الصَّ ، فَ فَ حَ صْ مُ الْ  رَ مَ عْ ي ـَ   بنِ يىَ يحَْ   يلِ لِ الجَْ   يِّ عِ ابِ التَّ   يطُ قِ نْ ت ـَ  أيَْضًا  ةِ يعَ رِ لشَّ لِ   ةِ قَ افِ وَ مُ الْ   تِ ثاَ دَ حْ مُ الْ   نَ مِ وَ    
 .طٍ قْ لا ن ـَا بِ همَُ وَ نحَْ وَ  اءَ التَّ وَ  اءَ بَ الْ  ونَ بُ ت ـُكْ وا يَ انُ كَ   ولُ سُ الرَّ  مُ هِ يْ لَ عَ  لاهُ مْ ي أَ ذِ الَّ 

ت ـُتيِ الَّ   تُ ثاَ دَ حْ مُ الْ فَ     الصَّ فيِ   تْ انَ كَ  ةَ يعَ رِ الشَّ   قُ افِ وَ   الْ هَ ي ـْلَ عَ   قَ افَ وَ وَ   مْ هُ دَ عْ ب ـَ  نْ مَ وَ   ينَ عِ ابِ التَّ وَ  ةِ ابَ حَ   مَ فيِ   اءُ مَ لَ عُ ا   ضِ رْ الأَ   قِ ارِ شَ  
 ةِ ائَ مِ تِّ السِّ   لِ ائِ وَ أَ   فيِ   رُ فَّ ظَ مُ الْ   كُ لِ مَ الْ   هُ ثَ دَ حْ ي أَ ذِ الَّ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيِِّ النَّ   دِ لِ وْ بمَِ   الُ فَ تِ حْ الاِ   تِ ثاَ دَ حْ مُ الْ  هِ ذِ هَ   نْ مِ ا، وَ بهَِ ارِ غَ مَ وَ 
تَ الِ عَ   انَ كَ وَ   ةِ رَ جْ هِ لْ لِ  وَ جَ يًّا شُ قِ مًا  ذَ لَ عَ   هُ قَ اف ـَوَ اعًا  مَ فيِ   ونَ قُ ادِ الصَّ  ةُ يَّ وفِ الصُّ وَ   اءُ مَ لَ عُ الْ   كَ لِ ى  مِ بهَِ ارِ غَ مَ وَ   ضِ رْ الأَ   قِ ارِ شَ    ظُ افِ الحَْ   مُ هُ ن ـْا 
 نُ سْ حُ «ا:  اهَ سمََّ   ةٌ الَ سَ رِ   يِّ وطِ يُ السُّ   ظِ افِ حَ لْ لِ ، وَ يُّ وطِ يُ السُّ   ظُ افِ الحَْ   كَ لِ ذَ كَ وَ   يُّ اوِ خَ السَّ   ظُ افِ الحَْ  هُ يذُ مِ لْ تِ وَ   لانيُِّ قَ سْ عَ الْ   رٍ جَ حَ   بنُ   دُ حمَْ أَ 
 . »دِ لِ وْ مَ الْ  لِ مَ  عَ فيِ  دِ صِ قْ مَ الْ 

الْ انيِ الثَّ   مِ سْ قِ الْ   نَ مِ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     الاِ فيِ   تُ ثاَ دَ حْ مُ :  الَّ مِ   مْ هِ يرِْ غَ وَ   جِ ارِ وَ الخَْ وَ   ةِ لَ زِ تَ عْ مُ الْ   ةِ عَ دْ بِ كَ  ادِ قَ تِ عْ   وا جُ رَ ينَ خَ ذِ نَ 
 ى اللهَُّ لَّ صَ   بيِِّ النَّ   مِ اسْ   دَ عْ ) ب ـَمْ عَ لْ (صَ   ةُ ابَ تَ كِ وَ ) [مْ عَ لْ (صَ   وْ (ص) أَ   ةِ ابَ تَ كِ ، وَ دِ قَ ت ـَمُعْ  الْ فيِ   مْ هِ يْ لَ عَ  اللهَِّ   انُ وَ ضْ رِ   ةُ ابَ حَ الصَّ   هِ يْ لَ عَ   انَ ا كَ مَّ عَ 
ب ـَ(ص)  ةِ ابَ تَ كِ   نْ مِ   حُ بَ ق ـْأَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ  اللهَُّ لَّ صَ (   لَ دَ بَ   بيِِّ النَّ   مِ اسْ   دَ عْ ]   حِ لَ طَ صْ مُ   بِ تُ  كُ فيِ   ونَ ثُ دِّ مُحَ الْ   صَّ نَ   دْ قَ وَ   )مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   ى 

 .اوهَ لُ عَ ف ـَ لْ ا بَ وهَ مُ رِّ يحَُ  ا لمَْ ذَ هَ  عَ مَ وَ  وهٌ،رُ كْ مَ  ةً دَ رَّ مجَُ  ادِ الصَّ  ةَ ابَ تَ كِ   نَّ ى أَ لَ عَ  يثِ دِ الحَْ 
 هِ نِ كُّ تمََ وَ   هِ تِ لالَ جَ وَ   هِ تِ امَ مَ ى إِ لَ عَ   عُ مَ جْ مُ الْ   خُ يْ الشَّ   امُ مَ الإِ   الَ قَ «:  هُ صُّ ا نَ مَ   اتِ غَ اللُّ وَ   اءِ سمَْ الأَ  يبِ ذِ تهَْ   ابِ تَ  كِ فيِ   يُّ وِ وَ النَّـ   الَ قَ   الشَّرْحُ    
  ةٌ مَ سِ قَ ن ـْمُ   ةُ عَ دْ بِ : الْ دِ اعِ وَ قَ الْ   ابِ تَ كِ   رِ اخِ ءَ   فيِ   هُ نْ عَ   يَ ضِ رَ وَ   اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   لامِ السَّ   دِ بْ عَ   بنُ   يزِ زِ عَ الْ   دُ بْ عَ   دٍ مَّ و محَُ بُ أَ   هِ تِ اعَ رَ ب ـَوَ   ومِ لُ عُ الْ   اعِ وَ ن ـْأَ  فيِ 
 فيِ   تْ لَ خَ دَ   نْ إِ فَ   ةِ يعَ رِ الشَّ   دِ اعِ وَ ى ق ـَلَ عَ   ةُ عَ دْ بِ الْ   ضَ رَ تُـعْ   نْ أَ   كَ لِ  ذَ يقُ فيِ رِ الطَّ وَ :  الَ . قَ ةٍ احَ بَ مُ وَ   ةٍ وهَ رُ كْ مَ وَ   ةٍ وبَ دُ نْ مَ وَ   ةٍ مَ رَّ محَُ وَ   ةٍ بَ اجِ : وَ لىَ إِ 
 »ةٌ احَ بَ مُ فَ   احِ بَ مُ الْ  وِ ، أَ ةٌ وهَ رُ كْ مَ فَ   وهِ رُ كْ مَ الْ   وِ ، أَ ةٌ وبَ دُ نْ مَ فَ   بِ دْ النَّ   وِ ، أَ ةٌ مَ رَّ حَ مُ فَ   يمِ رِ حْ التَّ   دِ اعِ وَ  ق ـَفيِ   وْ ، أَ ةٌ بَ اجِ وَ  يَ هِ فَ   ابِ يجَ الإِ   دِ اعِ وَ ق ـَ
 .يِّ وِ وَ النَّـ  لامُ ى كَ هَ ت ـَان ـْ

 لِ هْ ى أَ لَ عَ   دِّ لرَّ لِ   ةِ لَّ دِ الأَ   بِ صْ نَ كَ   ةً بَ اجِ وَ   ةُ عَ دْ بِ الْ   ونُ كُ تَ   دْ قَ ف ـَ«:  هُ صُّ ا نَ مَ   ارِ تَ خْ مُ الْ  رِّ ى الدُّ لَ عَ   ارِ تَ حْ مُ الْ   دِّ  رَ فيِ   ينَ دِ ابِ عَ   نُ ابْ   الَ قَ وَ    
 رِ دْ  الصَّ فيِ   نْ كُ يَ  لمَْ   انٍ سَ حْ إِ   لِّ كُ وَ   ةٍ سَ رَ دْ مَ وَ   طٍ باَ رِ   وِ نحَْ   اثِ دَ حْ إِ كَ   ةً وبَ دُ نْ مَ ، وَ ةِ نَّ السُّ وَ   ابِ تَ كِ لْ لِ   مِ هِ مُفْ الْ   وِ حْ النَّ   مِ لُّ عَ ت ـَوَ   ،ةِ الَّ الضَّ   قِ رَ فِ الْ 

وَ لِ وَّ الأَ  وَ دِ اجِ سَ مَ الْ   ةِ فَ رَ خْ زَ كَ   ةً وهَ رُ كْ مَ ،  ق ـُ  »ابِ يَ الثِّ وَ  بِ ارِ شَ مَ الْ وَ   لِ آكِ مَ الْ   يذِ ذِ لَ بِ   عِ سُّ وَ التَّـ كَ   ةً احَ بَ مُ ،   يذِ ذِ لَ بِ   عَ سُّ وَ التَّـ   نَّ إِ   تُ لْ اهـ. 
 .وهٌ رُ كْ مَ  ابِ يَ الثِّ وَ  بِ ارِ شَ مَ الْ وَ  لِ آكِ مَ الْ 

 ينَ دِ اعِ قَ   ونَ لُ كُ وا �َْ انُ ا كَ مَ  ضِ رْ ى الأَ لَ عَ   ونَ لُ كُ وا �َْ انُ كَ ا وَ بهَِ   ونَ لُ كُ وا �َْ انُ ا كَ مَ   ةِ ابَ حَ الصَّ   مِ �َّ  أَ فيِ   هُ نَّ إِ فَ   قِ لاعِ مَ لْ باِ   لُ كْ الأَ  كَ لِ ذَ كَ وَ    
الْ لَ عَ  وَ اسِ رَ كَ ى  مِ ذَ هَ ي  وَ ةِ احَ بَ مُ الْ   عِ دَ بِ الْ   ةِ لَ جمُْ   نْ ا  اللهَُّ لَّ صَ   ةُ ابَ تَ كِ ،  أَ فيِ   نْ كُ تَ   لمَْ   بيِِّ النَّ   مِ اسْ   ةِ ابَ تَ كِ   دَ عْ ب ـَ  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ  ى    نَّ إِ فَ   بيِِّ النَّ   مِ �َّ  
 اللهَُّ  ىلَّ صَ   ةِ ابَ تَ كِ   ونِ دُ   نْ ، مِ »ومِ الرُّ   يمِ ظِ عَ   لَ قْ رَ  هِ لىَ إِ   هِ ولِ سُ رَ وَ   اللهَِّ   دِ بْ عَ   دٍ مَّ محَُ   نْ مِ «  يهِ فِ   بَ تَ كَ   لَ قْ رَ  هِ لىَ إِ  اباً تَ كِ   بَ تَ ا كَ مَّ لَ   ولَ سُ الرَّ 
 مْ هُ يرُْ غَ  هُ لُ عَ فْ ا ي ـَمَ كَ   هُ ونَ لُ عَ فْ ي ـَ لْ ا بَ ذَ هَ  ونَ رُ كِ يـنُْ  لا ةِ يَّ ابِ هَّ وَ لْ ا لِ مَ ، فَ هِ يحِ حِ صَ  لِ وَّ  أَ فيِ  يُّ ارِ خَ بُ الْ  هُ دَ رَ وْ ا أَ مَ كَ   بيِِّ النَّ  مِ اسْ  بَ قِ عَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 
 وهُ رُّ ق ـَأَ   مْ هُ وسُ فُ ن ـُ  هُ تْ ن ـَسَ حْ تَ ا اسْ مَ فَ   مْ هِ ائِ رَ بآِ   ونَ مُ كِّ حَ تَ مُ   مْ �َُّ أَ   رَ هَ ظَ ، فَ هُ لْ عَ فْ ي ـَ  لمَْ   ولَ سُ الرَّ  نَّ ى أَ وَ عْ دَ بِ   ةِ يقَ رِ الطَّ وَ   دِ لِ وْ مَ الْ كَ   اءَ يَ شْ أَ   ونَ رُ كِ نْ ي ـُوَ 
 .يٌّ عِ رْ انٌ شَ يزَ مِ  مْ هُ دَ نْ عِ  سَ يْ لَ  وهُ رُ كَ نْ أَ  مْ هُ وسُ فُ ن ـُ هُ نْ سِ حْ تَ سْ تَ  ا لمَْ مَ وَ 
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مِ وْ ن ـَ  ةُ عَ دْ بِ الْ   ونُ كُ تَ   دْ قَ وَ     وَ هُ الَ عَ ف ـْأَ   قُ لُ يخَْ   دَ بْ عَ الْ   نَّ بأَِ   ينَ لِ ائِ قَ الْ   ةِ لَ زِ تَ عْ مُ الْ   ةِ عَ دْ بِ كَ   رِ فْ كُ الْ   اعِ وَ ن ـْأَ  نْ عًا   نْ مَ   رِ فْ كُ بِ  ينَ لِ ائِ قَ الْ   جِ ارِ وَ الخَْ ، 
 .ةِ الَّ الضَّ  قِ رَ فِ الْ  هِ ذِ هَ  وِ نحَْ  نْ مِ  مْ هِ يرِْ غَ ، وَ مْ اهُ وَ سِ 
 اللهَِّ  لِ هْ أَ   ضُ عْ ا ب ـَهَ ث ـَدَ حْ  أَ تيِ الَّ   قُ رُ ا الطُّ هَ ن ـْمِ وَ   ينَ الحِِ الصَّ   ضُ عْ ا ب ـَهَ ث ـَدَ حْ  أَ تيِ الَّ   قُ رُ الطُّ   تنِْ مَ  الْ فيِ   رْ كَ تذُْ   لمَْ تيِ الَّ   ةِ نَ سَ الحَْ   عِ دَ بِ الْ   نَ مِ وَ    
 فيِ   حُ دَ قْ ا لا ي ـَذَ هَ ا وَ هَ ي ـْلَ إِ   ينَ بِ سِ تَ ن ـْمُ الْ  ضُ عْ ب ـَ  ذَّ شَ   نْ كِ لَ ، وَ ةٌ نَ سَ حَ   عٌ دَ ا بِ هَ لُ صْ أَ   قُ رُ الطُّ   هِ ذِ هَ ، ف ـَينَ عِ بَ رْ أَ   وُ نحَْ   يَ هِ وَ   ةِ يَّ رِ ادِ قَ الْ وَ   ةِ يَّ اعِ فَ الرِّ كَ 
 .اهَ لِ صْ أَ 

ى لَ عَ   لاةِ الصَّ   نِ عَ وَ   ةٌ مَ رَّ محَُ   ةٌ عَ دْ بِ   دِ لِ وْ مَ الْ   لِ مَ عَ   نْ وا عَ ولُ قُ ي ـَ  نْ أَ   ينَ شِ مُشَوِّ الْ   ينَ عِ طِّ نَ ت ـَمُ الْ   لاءِ ؤُ لهَِ   نَ يْ أَ   نْ مِ : فَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 .وهُ لُ عَ فْ ي ـَ لمَْ   ةَ ابَ حَ الصَّ وَ  هُ لَ عَ ا ف ـَمَ  ولَ سُ الرَّ  نَّ ى أَ وَ عْ دَ بِ  ةٌ مَ رَّ محَُ  ةٌ عَ دْ بِ  هُ نَّ إِ  انِ ذَ الأَ  بَ قِ راً عَ هْ جَ  بيِِّ النَّ 
، يهِ فِ   ةَ دَ ائِ لا فَ  امَ   وَيَـقُولُونَ   ونَ لُ عَ فْ ي ـَوَ   ونَ فُ لَّ كَ تَ ي ـَ  ينَ ذِ الَّ   مُ هُ   ونَ عُ طِّ نَ ت ـَمُ الْ ، وَ مْ هُ عَ بِ تَ   نْ مَ وَ   ةُ يَّ ابِ هَّ وَ ا الْ نَ هُ   ينَ عِ طِّ نَ ت ـَمُ لْ باِ   ادُ رَ مُ الْ   الشَّرْحُ    

النَّ لَ عَ   لاةِ الصَّ   يمُ رِ تحَْ   ابِ هَّ وَ الْ  دِ بْ عَ   بنُ   دُ مَّ محَُ   مْ ا لهَُ هَ نَّـ سَ تيِ الَّ   مُ هِ عِ دَ بِ   نْ مِ   انَ كَ فَ   ةَ يعَ رِ وا الشَّ فُ رَّ حَ   دْ قَ   مْ �َُّ إِ فَ   نِ ذِّ ؤَ مُ الْ   نَ راً مِ هْ جَ   بيِِّ ى 
 لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   ولُ قُ ي ـَ  نَ ذِّ ؤَ مُ الْ   عَ سمَِ   ينَ حِ   اقِ قَّ الدَّ   عِ امِ  جَ فيِ   امِ  الشَّ فيِ   مْ هُ دُ حَ أَ   الَ قَ   تىَّ حَ   كَ لِ  ذَ فيِ   ونَ غُ الِ بَ ي ـُ  مْ هُ ، وَ انِ ذَ الأَ   بَ قِ عَ 
ي ذِ ى الَّ مَ عْ الأَ   نِ ذِّ ؤَ مُ الْ  لِ تْ قَ بِ   ابِ هَّ وَ الْ   دِ بْ عَ   بنُ   دُ مَّ محَُ   مْ هُ يمُ عِ زَ   رَ مَ أَ   لْ ، بَ هُ مَّ حُ أُ كِ نْ ي ي ـَذِ الَّ ا كَ ذَ امٌ هَ رَ ا حَ ذَ : هَ اللهَِّ   ولَ سُ رَ   �َ   كَ يْ لَ عَ 
 .راً هْ جَ  انِ ذَ الأَ  بَ قِ عَ  بيِِّ ى النَّ لَ ى عَ لَّ صَ 
، »يَّ لَ عَ   والُّ صَ   ثمَُّ   ولُ قُ ا ي ـَمَ لَ ث ـْوا مِ ولُ قُ ف ـَ  نَ ذِّ ؤَ مُ الْ   مُ تُ عْ ا سمَِ ذَ إِ «:  مٍ لِ سْ مُ   يثُ دِ ا حَ همَُ دُ حَ أَ   انِ يثَ دِ تَ حَ بَ : ث ـَاللهَِّ  نِ وْ عَ بِ   ولُ قُ : ن ـَابُ وَ الجَْ وَ    

ى لَ عَ   لاةِ  الصَّ فيِ   يعِ دِ بَ الْ   لِ وْ قَ الْ   هِ ابِ تَ كِ  فيِ   يُّ اوِ خَ السَّ   ظُ افِ الحَْ ى وَ لَ عْ و ي ـَبُ أَ   ظُ افِ الحَْ   هُ جَ رَ خْ أَ   »يَّ لَ عَ   لِّ صَ يُ لْ  ف ـَنيِ رَ كَ ذَ   نْ مَ «:  يثُ دِ حَ وَ 
ا ذَ هَ ، وَ بيِِّ ى النَّ لَ عَ   لاةُ الصَّ   هُ نْ وبٌ مِ لُ طْ ا مَ مَ هِ يْ لَ كِ   عَ مِ تَ مُسْ الْ وَ   نَ ذِّ ؤَ مُ الْ   نَّ أَ   كَ لِ ذَ  نْ مِ   ذُ خَ ؤْ ي ـُ، ف ـَهِ ادِ نَ سْ بإِِ   سَ : لا بأَْ الَ قَ ، وَ يعِ فِ الشَّ   بيِِّ النَّ 
 ا؟ ذَ هَ  دَ عْ ب ـَ ةُ يَّ ابِ هَّ وَ الْ  ولُ قُ ا ت ـَاذَ مَ ، فَ رِ هْ الجَْ وَ  رِّ لسِّ باِ  لُ صُ يحَْ 

  نَ ا مِ ذَ هَ   نَّ إِ فَ   قِ رُ  الطُّ لىَ إِ   ينَ بِ سِ تَ ن ـْمُ الْ   نَ مِ   يرٌ ثِ كَ   كَ لِ ذَ   لُ عَ فْ ي ـَ امَ كَ   هِ وِ نحَْ اهٍ وَ  ءَ لىَ إِ   اللهَِّ   مِ اسْ   يفُ رِ تحَْ   هُ نْ مِ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 .ةِ مَ رَّ حَ مُ الْ  عِ دَ بِ الْ 

 اقِ فَ تِّ لاِ باِ  اللهَِّ  اءِ سمَْ أَ  نْ مِ  سَ يْ اه لَ ءَ  نَّ إِ اه فَ  ءَ لىَ إِ  اللهَِّ  مَ اسْ  ونَ فُ رِّ يحَُ  ينَ ذِ الَّ كَ   اللهَِّ  اءِ سمَْ أَ  نْ مِ  مٍ اسْ  يفُ رِ تحَْ  ةِ مَ رَّ حَ مُ الْ  عِ دَ بِ الْ  نَ مِ  الشَّرْحُ    
 نُّ ئِ يَ   يضٍ رِ مَ   نْ عَ   الَ قَ   ولَ سُ الرَّ   نَّ أَ   يهِ فِ يثاً وَ دِ حَ   مْ هُ ضُ عْ ب ـَ  هِ يوِ رْ ا ي ـَمَ ، وَ اللهَِّ   اءِ سمَْ أَ   نْ مِ   سَ يْ لَ   ينُ نِ الأَ ، وَ ينِ نِ الأَ  اظِ فَ لْ أَ   نْ مِ   ظٌ فْ لَ   وَ هُ   لْ بَ 
فَ ئِ يَ   وهُ عُ دَ « مِ اسْ   ينَ نِ الأَ   نَّ إِ نُّ  الرَّ لَ عَ   وبٌ ذُ كْ مَ   وَ هُ ف ـَ  »اللهَِّ   اءِ سمَْ أَ   نْ مٌ  الأَسمْاَءُ وَللهَِّ ﴿ :  الىَ عَ ت ـَ  الَ ، قَ هِ يْ لَ إِ   هُ تُ ب ـَسْ نِ   حُّ صِ يَ  لاوَ   ولِ سُ ى    

 ].180اف/رَ عْ الأَ  ةَ ورَ [سُ ﴾ الحْسُْنىَ فاَدْعُوهُ بِهاَ
قَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     أَ نِ باَ رْ ضَ   ورِ مُ الأُ   نَ مِ   تُ ثاَ دَ مُحْ الْ «:  هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   يُّ عِ افِ الشَّ   امُ مَ الإِ   الَ :  مَ همَُ دُ حَ ،  أحُْ ا  ممَِّ دِ ا  ا ثَ 
اعًا جمَْ إِ  وْ أَ  ةً نَّ سُ  وْ ابًا أَ تَ كِ   فُ الِ لا يخَُ وَ  يرِْ الخَْ  نَ مِ  ثَ دِ حْ ا أُ مَ  ةُ يَ انِ الثَّ ، وَ ةُ لالَ الضَّ  ةُ عَ دْ بِ الْ  هِ ذِ هَ راً ف ـَث ـَأَ  وْ أَ  اعًاجمَْ إِ   وْ أَ  ةً نَّ سُ  وْ ابًا أَ تَ كِ   فُ الِ يخَُ 
 . »يِّ عِ افِ الشَّ  بُ اقِ نَ مَ « هِ ابِ تَ  كِ فيِ  يحِ حِ الصَّ  ادِ نَ سْ لإِ باِ  يُّ قِ هَ ي ـْب ـَالْ  اهُ وَ ، رَ »ةٍ ومَ مُ ذْ مَ  يرُْ غَ  ةٌ ثَ دَ محُْ  هِ ذِ هَ وَ 

ي دِ هِ تَ مجُْ   اعَ جمَْ إِ   يْ أَ   »اعًاجمَْ إِ   وْ أَ «:  هُ لُ وْ ق ـَ، وَ يثَ دِ الحَْ   يِ أَ   »ةً نَّ سُ   وْ أَ «:  هُ لُ وْ ق ـَوَ   ،انَ ءَ رْ قُ الْ   يِ أَ   »اباً تَ كِ   فُ الِ ا يخَُ ممَِّ «:  هُ لُ وْ ق ـَ  الشَّرْحُ    
 اعَ جمَْ الإِ  نَّ إِ فَ   مْ بهِِ   ةَ برَْ ا لا عِ نَ هُ   ينَ دِ هِ تَ جْ مُ الْ   يرُْ غَ ، ف ـَينِ الدِّ   ورِ مُ أُ   نْ مِ  رٍ مْ ى أَ لَ عَ   دٍ مَّ محَُ   ةِ مَّ ي أُ دِ هِ تَ مجُْ  اقُ فَ اتِّ  اهُ نَ عْ مَ   اعُ جمَْ الإِ ، وَ دٍ مَّ محَُ   ةِ مَّ أُ 
 نِ إِ   يهِ لِ ي يَ ذِ الَّ   رِ صْ عَ  الْ فيِ   كَ لِ ذَ كَ   ةٌ جَّ حُ  اعٌ جمَْ إِ   وَ هُ ف ـَ  ىْءٍ ى شَ لَ وا عَ قُ فَ ا اتَّـ ذَ إِ   ينَ عِ ابِ التَّ   رِ صْ  عَ فيِ   ونَ دُ هِ تَ جْ مُ الْ ، فَ ينَ دِ هِ تَ جْ مُ لْ باِ   تُ بُ ث ـْي ـَ
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 ورِ هُ مْ الجُْ   لَ وْ ق ـَ  ينَ دِ هِ تَ جْ مُ الْ   دُ حَ أَ   فُ الِ يخَُ   دْ قَ . وَ مْ هُ دَ عْ ب ـَ  ينَ ذِ الَّ   كَ لِ ذَ كَ   اعًا، جمَْ دُّ إِ ا يُـعَ ذَ هَ   ىْءٍ ى شَ لَ عَ   رِ صْ عَ الْ   كَ لِ و ذَ دُ هِ تَ مجُْ   قَ فَ اتَّـ 
 :مِ لْ عِ الْ  لُ هْ أَ  الَ قَ  دْ قَ ا ف ـَبرًَ تَ عْ مُ  هُ لُ وْ ق ـَ ونُ كُ لا يَ وَ 

 رِ ظَ النَّ  نَ ظٌّ مِ حَ  هُ لافٌ لَ  خِ لاَّ إِ    ا برًَ تَ عْ مُ  اءَ لافٍ جَ لُّ خِ سَ كُ يْ لَ وَ 
 نْ مِ   هُ �َ رْ كَ ا ذَ مَ   دُ يِّ ؤَ ا ي ـُذَ هَ   يِّ عِ افِ الشَّ   لامُ كَ . وَ مْ هُ دَ نْ عِ  رْ كَ يـنُْ   لمَْ وَ   ةِ ابَ حَ الصَّ   نِ عَ   تَ بَ ا ث ـَمَ   يْ ، أَ ةِ ابَ حَ الصَّ   رَ ث ـَأَ   يْ أَ   »راًث ـَأَ   وْ أَ «:  هُ لُ وْ ق ـَوَ 
 . ينِْ مَ سْ  قِ لىَ إِ  ةِ عَ دْ بِ الْ  يمِ سِ قْ ت ـَ
 

 زٌ،ائِ جَ  اءِ يَ لِ وْ الأَ وَ  اءِ يَ بِ نْ لأَ باِ  لَ سُّ وَ التَّـ  نَّ أَ  اتُ بَ ث ـْإِ 
 ةُ يَّ ابِ هَّ وَ الْ  ولُ قُ ا ت ـَمَ كًا كَ رْ شِ  سَ يْ لَ  هُ نَّ أَ وَ 

 

كَ  لِ ذَ   نَّ ى أَ وَ عْ دَ بِ   مْ اتهِِ فَ وَ   دَ عْ ب ـَ  وْ ةِ أَ بَ غَي ـْالْ   الِ  حَ اءِ فيِ يَ لِ وْ الأَ وَ   اءِ يَ بِ نْ لأَ باِ   لِ سُّ وَ التَّـ  ازِ وَ مِ جَ دَ ى عَ لَ عَ   لُّ دُ يٌّ يَ يقِ قِ حَ   يلَ لِ لا دَ   هُ نَّ مْ أَ لَ اعْ    
 دُ رَّ لا مجَُ ، وَ اللهَِّ   يرِْ غَ بِ   ةِ اثَ غَ تِ سْ الاِ   دُ رَّ لا مجَُ وَ  يمِ ظِ عْ التَّـ   دُ رَّ لا مجَُ تٍ وَ يِّ مَ   وْ أَ   يٍّ لحَِ   اءِ دَ دُ النِّ رَّ مجَُ   اللهَِّ   يرِْ غَ لِ   ةً ادَ بَ عِ   سَ يْ لَ   هُ نَّ ، لأَِ اللهَِّ   يرِْ غَ لِ   ةٌ ادَ بَ عِ 
 ذَلِكَ   سَ يْ لَ   يْ ، أَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   يرِْ غَ ةِ بِ انَ عَ تِ سْ الاِ  ةِ يغَ صِ  دُ رَّ لا مجَُ ، وَ اسِ النَّ   ينِْ بَ   ةُ ادَ عَ الْ   هِ بِ   رِ تجَْ  ا لمَْ مَ  بِ لَ طَ   دُ رَّ لا مجَُ ، وَ كِ برَُّ لتَّ لِ   ليٍِّ وَ  برِْ قَ   دِ صْ قَ 

 .وعِ ضُ الخُْ  عَ مَ  ةُ اعَ الطَّ  مُ هُ دَ نْ عِ  ةَ ادَ بَ عِ الْ  نَّ ، لأَِ ينَ يِّ وِ غَ اللُّ  دَ نْ عِ  ةِ ادَ بَ عِ يفُ الْ رِ عْ ت ـَ هِ يْ لَ قُ عَ بِ طَ نْ لا ي ـَ هُ نَّ لأَِ  كًاشِرْ 
ةِ غَ  لُ ةُ فيِ ادَ بَ عِ : الْ مْ هِ رِ هَ شْ أَ   نْ مِ   وَ ي هُ ذِ الَّ   اجِ جَّ الزَّ  نِ عَ   لاً قْ ن ـَ  ةِ غَ اللُّ   يبِ ذِ تهَْ   ابِ تَ  كِ فيِ   ينَ يِّ وِ غَ اللُّ   ارِ بَ كِ   دُ حَ أَ   وَ ي هُ ذِ الَّ   يُّ رِ هَ زْ الأَ   الَ قَ 
 .ورٍ ظُ نْ مَ  نِ بْ لاِ  بِ رَ عَ الْ  انِ سَ  لِ ا فيِ مَ كَ   اءُ رَّ فَ الْ  هُ لَ ث ـْمِ  الَ قَ ، وَ وعِ ضُ الخُْ  عَ مَ  ةُ اعَ الطَّ  بِ رَ عَ الْ 
ى ضَ تَ رْ مُ   وسِ امُ قَ الْ   حِ ارِ شَ   لامِ كَ   نْ مِ   كَ لِ ذَ   مُ هَ ا يُـفْ مَ كَ   لِ لُّ ذَ التَّ   ةُ ايَ ضٌ: �َِ عْ ب ـَ  الَ قَ وَ  ،وعِ ضُ الخُْ وَ   وعِ شُ الخُْ   ةِ ايَ غَ   ىصَ قْ : أَ مْ هُ ضُ عْ ب ـَ  الَ قَ وَ 
 .فاًعُرْ ةً وَ غَ يمُ لُ قِ تَ سْ ي يَ ذِ ا الَّ ذَ هَ ، وَ ينَ يِّ وِ غَ اللُّ  ةِ اتمَِ خَ  يِّ يدِ بِ الزَّ 
لِ ادَ بَ عِ   لِ لُّ ذَ التَّ   دُ رَّ مجَُ   سَ يْ لَ وَ  لَ لاَّ إِ وَ  اللهَِّ   يرِْ غَ ةً  وَ اءِ مَ ظَ عُ الْ وَ   وكِ لُ مُ لْ لِ   لُ لَّ ذَ تَ ي ـَ  نْ مَ   لُّ رَ كُ فَ كَ   قَ مَّ لَ   لٍ بَ جَ   بنَ   اذَ عَ مُ   نَّ أَ   تَ بَ ث ـَ  دْ قَ ،   نَ مِ   مَ دِ ا 

 يقُ رِ طْ بِ الْ [  مْ هِ تِ قَ ارِ طَ بَ لِ   ونَ دُ جُ سْ يَ   امِ الشَّ  لَ هْ أَ   تُ يْ أَ  رَ نيِّ إِ   اللهَِّ   ولَ سُ  رَ : �َ الَ قَ ف ـَ» ا ذَ ا هَ مَ «:  ولُ سُ الرَّ   الَ قَ ، ف ـَاللهَِّ   ولِ سُ رَ لِ   دَ جَ سَ   امِ الشَّ 
، لْ عَ فْ لا ت ـَ«:  الَ قَ ، ف ـَكَ لِ ذَ  بِ لىَ وْ أَ   تَ نْ أَ ] وَ ةٌ فَ اقِ سَ أَ   مْ لهَُ   الُ قَ ى ي ـُارَ صَ النَّ   اءُ مَ لَ عُ [  مْ هِ تِ فَ اقِ سَ أَ ] وَ بِ رَ عَ الْ   نَ مِ   دِ ائِ قَ الْ كَ   ومِ الرُّ   نَ مِ   رِ سْ كَ لْ باِ 
الْ رْ مَ دٍ لأََ حَ لأَِ   دَ جُ سْ يَ   نْ دًا أَ حَ رُ أَ امُ ءَ  تُ نْ كُ   وْ لَ   هُ لَ   لْ قُ ي ـَ  لمَْ ا. وَ همَُ يرُْ غَ وَ   هْ اجَ مَ   نُ ابْ وَ   انَ بَّ حِ   نُ ابْ   اهُ وَ ، رَ »اهَ جِ وْ زَ لِ   دَ جُ سْ تَ   نْ أَ   ةَ أَ رْ مَ تُ 
 .لِ لُّ ذَ التَّ  رِ اهِ ظَ مَ  نْ يرٌ مِ بِ رٌ كَ هَ ظْ مَ  بيِِّ لنَّ لِ  هُ ودَ جُ سُ  نَّ أَ  عَ تَ مَ كْ رَ شْ أَ  هُ لَ  الَ لا قَ ، وَ تَ رْ فَ كَ   مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  اللهَِّ  ولُ سُ رَ 

 الىَ عَ ت ـَ اللهَُّ ، وَ هِ بِ   لِ سَّ وَ ت ـَمُ لْ امًا لِ رَ كْ إِ   ليٍِّ وَ   وْ أَ   بيٍِّ نَ   مِ اسْ   رِ كْ ذِ بِ   اللهَِّ   نَ مِ   ةٍ رَّ ضَ مَ   اعِ فَ دِ انْ   وِ ةٍ أَ عَ فَ ن ـْمَ   ولِ صُ حُ   بُ لَ طَ   وَ هُ   لُ سُّ وَ التَّـ   الشَّرْحُ    
: الىَ عَ ت ـَ اللهَُّ  الَ قَ  الِ مَ عْ لأَ باِ  ومَ قُ ن ـَ نْ أَ  يرِْ غَ  نْ مِ  ابَ وَ ا الثَّـنَ ي ـَطِ يُـعْ   نْ ى أَ لَ رٌ عَ ادِ قَ  هُ نَّ أَ  عَ مَ  اتِ بَ بَّـ سَ مُ الْ وَ  ابِ بَ سْ ى الأَ لَ ا عَ يَ ن ـْالدُّ  ورَ مُ أُ  لَ عَ جَ 
إِلاَّ ﴿ لَكَبِيرةٌَ  اَ  وَإِ�َّ وَالصَّلاةِ  بِالصَّبرِْ  الخْاَشِعِينَ   وَاسْتَعِينُوا  وَ 45ة/رَ قَ ب ـَالْ   ةَ ورَ [سُ ﴾  عَلَى  الْوَسِيلَةَ إلِيَْ   وَابْـتـَغُوا ﴿ :  الَ قَ ]   ةَ ورَ [سُ   ﴾هِ 
 مْ كُ لَ   قُ قِّ ، نحَُ اتِ بَ بَّـ سَ مُ الْ   مُ كُ لَ   قُ قِّ حَ نُ ف ـَ  ابَ بَ سْ وا الأَ لُ مَ ، اعْ ابَ بَ سْ الأَ   هِ ذِ  هَ نيِ عْ ي ـَ  وهُ بُ لُ اطْ   هِ يْ لَ إِ  مْ كُ بُ رِّ يُـقَ   ىْءٍ شَ   لَّ كُ   يْ ] أَ 35ة/دَ ائِ مَ الْ 
 .ابِ بَ سْ الأَ  هِ ذِ هَ  ونِ دُ ا بِ هَ يقِ قِ ى تحَْ لَ عَ  رٌ ادِ قَ  وَ هُ ، وَ ابِ بَ سْ الأَ  هِ ذِ بهَِ  مْ كُ بَ الِ طَ مَ 

التَّـ نَ لَ   بَ الِ طَ مَ   يقِ قِ حْ تَ ا لِ نَ لَ   ةِ ينَ عِ مُ الْ   ابِ بَ سْ الأَ   نَ  مِ الىَ عَ ت ـَوَ   هُ انَ حَ بْ سُ  اللهَُّ   لَ عَ جَ   دْ قَ وَ      مْ اتهِِ يَ حَ   الِ  حَ فيِ  اءِ يَ لِ وْ الأَ وَ   اءِ يَ بِ نْ لأَ باِ   لَ سُّ وَ ا 
 نْ أَ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ   ةِ مَ رْ بحُِ   وْ أَ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ   اهِ بجَِ   كَ لُ أَ سْ  أَ نيِّ إِ  مَّ هُ : اللَّ ولُ قُ ن ـَا، ف ـَنَ بِ لِ اطَ مَ   يقِ قِ تحَْ   اءَ جَ رَ   مْ بهِِ   اللهََّ   لُ أَ سْ نَ   نُ حْ نَ ، ف ـَمْ اتهِِ ممََ   دَ عْ ب ـَوَ 
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 ةُ يَّ ابِ هَّ وَ الْ   كَ لِ ذَ   مَ رَّ ا حَ نمََّ إِ زٌ وَ ائِ جَ   كَ لِ ذَ   نَّ إِ ، فَ كَ لِ ذَ   وَ نحَْ وَ   يلانيِِّ الجِْ   رِ ادِ قَ الْ   دِ بْ عَ   اهِ بجَِ   مَّ هُ : اللَّ ولُ قُ ن ـَ  وْ ، أَ بيِ رْ كَ   جَ رِّ فَ ت ـُ وَ تيِ اجَ حَ   يَ ضِ قْ ت ـَ
 .ةِ نَّ السُّ  لِ هْ أَ  نْ عَ  كَ لِ ذَ وا بِ ذُّ شَ فَ 

 مْ تهِِ رَ ضْ حَ  الِ  حَ فيِ وَ  مْ هِ تِ بَ ي ـْغَ  الِ  حَ فيِ  ةٌ زَ ائِ جَ  مْ اتهُُ ادَ نَ مُ ، وَ مْ هِ تِ بَ ي ـْغَ  الِ  حَ فيِ وَ  مْ تهِِ رَ ضْ حَ  الِ  حَ زٌ فيِ ائِ جَ  اءِ يَ لِ وْ الأَ وَ  اءِ يَ بِ نْ لأَ باِ  لُ سُّ وَ التَّـ فَ    
 لمَْ   لْ بَ   ةُ يَّ ابِ هَّ وَ الْ   تِ الَ ا قَ مَ كَ   هِ تِ بَ ي ـْغَ   الِ  حَ فيِ   تٍ يِّ مَ   وْ أَ   يٍّ حَ   اءِ دَ نِ   دَ رَّ مجَُ   ةِ ادَ بَ عِ  الْ نىَ عْ مَ   سَ يْ لَ ، ف ـَةُ يَّ عِ رْ الشَّ   ةُ لَّ دِ الأَ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ   لَّ ا دَ مَ كَ 
ت ـَفيِ   ةِ غَ اللُّ   اءِ مَ لَ عُ   نْ مِ   دٍ حَ أَ   نْ عَ   كَ لِ ذَ   لْ قَ يـنُ ـْ الْ نىَ عْ مَ لِ   مْ هِ يرِ سِ فْ   فيِ فُ لَّ أَ   ينَ ذِ الَّ   ينَ يِّ وِ غَ اللُّ   امُ مَ إِ  الَ قَ   لْ بَ   ةِ ادَ بَ عِ   لُ وا  : اءُ رَّ فَ الْ   بِ رَ عَ الْ   ةِ غَ  
كَ نَـعْبُدُ ﴿:  الىَ عَ ت ـَ  هُ لَ وْ وا ق ـَرُ سَّ فَ   اذَ بهَِ وَ  وعِ ضُ الخُْ   عَ مَ  ةُ اعَ الطَّ   ةُ ادَ بَ عِ الْ   اهُ نَ عْ مَ   وعُ ضُ الخُْ ، وَ وعُ ضُ ا الخُْ هَ عَ مَ  تيِ الَّ   ةَ اعَ الطَّ   كَ يعُ طِ نُ   يْ ، أَ ﴾إِ�َّ
 .لُ لُّ ذَ التَّ 
 مَ لَّ عَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   ولَ سُ الرَّ   نَّ أَ   يهِ ي فِ ذِ الَّ وَ   هُ حَ حَّ صَ وَ   انيُِّ برََ الطَّ   اهُ وَ رَ  يذِ الَّ   يثُ دِ الحَْ   لِ سُّ وَ التَّـ   ازِ وَ ى جَ لَ عَ   ةِ لَّ دِ الأَ   نَ مِ وَ    
أَ مَ عْ الأَ  وَ رَ صَ بْ أَ   دْ قَ وَ   بيِِّ النَّ   سِ لِ  مجَْ لىَ إِ   ادَ عَ وَ   هِ تِ بَ ي ـْغَ   الِ  حَ فيِ   هِ بِ   لَ سَّ وَ ت ـَف ـَ  بَ هَ ذَ فَ   هِ بِ  لَ سَّ وَ ت ـَي ـَ  نْ ى  عَ ممَِّ   انَ كَ ،   نْ أَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ   هُ مَ لَّ ا 
أَ نيِّ إِ   مَّ هُ اللَّ «:  ولَ قُ ي ـَ محَُ �َ   ةِ حمَْ الرَّ   بيِِّ نَ   دٍ مَّ محَُ   كَ يِّ بِ نَ بِ   كَ يْ لَ إِ   هُ جَّ وَ ت ـَأَ وَ   كَ لُ أَ سْ   رَ لىَ إِ   كَ بِ   هُ جَّ وَ ت ـَأَ   نيِّ إِ   دُ مَّ   فيِ بيِّ   حَ   ي مِّ سَ يُ (وَ   تيِ اجَ  

 . »ى ليِ ضَ تُـقْ لِ  )هُ تَ اجَ حَ 
 ينَ حِ   سِ لِ جْ مَ الْ  راً فيِ اضِ حَ   نْ كُ يَ   ى لمَْ مَ عْ ا الأَ ذَ هَ   نَّ ، لأَِ رِ اضِ الحَْ   يِّ لحَْ  باِ لاَّ إِ   لُ سُّ وَ التَّـ   وزُ لا يجَُ   هُ نَّ أَ   مْ هُ مُ عْ زَ   لَ طَ بَ   يثِ دِ ا الحَْ ذَ هَ بِ فَ    
ا نَ بِ   الَ لا طَ ا وَ نَ ق ـْرَّ فَ ا ت ـَمَ   اللهَِّ وَ ف ـَ«ى:  مَ عْ الأَ  يثَ دِ ى حَ وَ ا رَ مَّ لَ   الَ قَ   فٍ يْ ن ـَحُ   بنَ   انَ مَ ثْ عُ   يثِ دِ الحَْ   يَ اوِ رَ   نَّ أَ   يلِ لِ دَ بِ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ بِ   لَ سَّ وَ ت ـَ
 . »رَ صَ بْ أَ  دْ قَ وَ  لُ جُ ا الرَّ نَ ي ـْلَ عَ  لَ خَ  دَ تىَّ حَ  سُ لِ جْ مَ الْ 

 .اللهَِّ  ولِ سُ رَ بِ  لَ سَّ وَ ت ـَ ينَ حِ  سِ لِ جْ مَ الْ  راً فيِ اضِ حَ  نْ كُ يَ  لمَْ  لَ جُ ا الرَّ ذَ هَ  نَّ ا أَ نَ مْ لِ عَ  »انَ ي ـْلَ عَ  لَ خَ  دَ تىَّ حَ «: هِ لِ وْ ق ـَ نْ مِ فَ    
الدَّ مَّ أَ وَ     مِ يْ أَ   ذُ خَ ؤْ ي ـُف ـَ  هِ اتِ فَ وَ  دَ عْ ب ـَ  اللهَِّ   ولِ سُ رَ بِ   لِ سُّ وَ التَّـ   ازِ وَ ى جَ لَ عَ   يلُ لِ ا   انيُِّ برََ الطَّ   اهُ وَ ي رَ ذِ الَّ   فٍ يْ ن ـَحُ   بنِ   انَ مَ ثْ عُ   يثِ دِ حَ   نْ ضًا 
 فيِ   انَ فَّ عَ   بنِ  انَ مَ ثْ  عُ �َ دِ يِّ سَ   دَ نْ عِ   ةٌ اجَ حَ   هُ لَ   انَ كَ   هُ نَّ لأَِ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ بِ  لٌ سُّ وَ ت ـَ  يهِ ي فِ ذِ الَّ  اءَ عَ ا الدُّ ذَ هَ   لاً جُ رَ   مَ لَّ عَ   هُ نَّ أَ   يهِ فِ   نَّ إِ فَ   هُ حَ حَّ صَ وَ 
 .هُ تَ اجَ حَ  انَ فَّ عَ  بنُ  انُ مَ ثْ  عُ �َ دُ يِّ سَ  هُ ى لَ ضَ قَ وَ  ةٍ عَ رْ سُ بِ  هُ رُ مْ أَ  رَ سَّ يَ ت ـَ، ف ـَاءَ عَ ا الدُّ ذَ هَ  أَ رَ  ق ـَتىَّ حَ  هِ بِ  اعُ مَ تِ جْ الاِ  هُ لَ  رُ سَّ يَ ت ـَي ـَ انَ ا كَ مَ وَ  هِ تِ لافَ خِ 
وا هِلُ جَ   مْ هُ ف ـَ  كِ برَُّ لتَّ لِ   اءِ يَ لِ وْ الأَ   نَ مِ   هِ يرِْ غَ   وْ أَ   ولِ سُ الرَّ   برَْ قَ  دَ صَ قَ   هُ نَّ لأَِ   صَ خْ الشَّ   ونَ رُ فِّ يكَُ   ينَ ذِ الَّ   لاءِ ؤُ هَ : ف ـَاللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
الْ نىَ عْ مَ   ةِ رَ �َ الزِّ  نىَ عْ مَ   سَ يْ لَ وَ   كِ برَُّ لتَّ لِ   بيِِّ النَّ   برَْ قَ   ونَ ورُ زُ وا ي ـَالُ زَ ي ـَ  فًا لمَْ لَ خَ فًا وَ لَ سَ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   نَّ ، لأَِ ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  هِ يْ لَ ا عَ وا مَ فُ الَ خَ ، وَ ةِ ادَ بَ عِ  
 اهُ وَ ا رَ مَ   كَ لِ ى ذَ لَ عَ   يلُ لِ الدَّ . وَ هِ برِْ قَ لِ   مْ تهِِ رَ �َ زِ بِ   ةَ كَ برََ الْ  مُ لهَُ   اللهَُّ   قَ لُ يخَْ   نْ أَ   ونَ جُ رْ ي ـَ  مْ �َُّ  أَ نىَ عْ مَ الْ   لِ بَ   ةَ كَ برََ الْ   مُ لهَُ   قُ لُ يخَْ   ولَ سُ الرَّ   نَّ أَ   كِ برَُّ لتَّ لِ 
لا   رَ مَ عُ   نَّ أَ   هُ دُّ رُ ي ـَ  ولٌ هُ مجَْ   ارِ الدَّ   كَ الِ مَ   نَّ إِ   ةِ يَّ ابِ هَّ وَ الْ  ضِ عْ ب ـَ  لُ وْ ق ـَوَ [  رَ مَ عُ   نَ ازِ خَ   انَ كَ وَ   ارِ الدَّ   كِ الِ مَ   نْ عَ   يحٍ حِ صَ   ادٍ نَ سْ بإِِ   يُّ قِ هَ ي ـْب ـَالْ 
 الُ قَ ي ـُ. وَ هِ يْ لَ إِ   تُ فَ ت ـَوٌ لا يُـلْ غْ لَ   رٍ جَ حَ   نُ ابْ   ظُ افِ الحَْ   هُ حَ حَّ ا صَ مَ دَ عْ ب ـَ  يثِ دِ ا الحَْ ذَ هَ   يفِ عِ ضْ تَ لِ   مْ هُ ت ـُلَ اوَ محَُ وَ   ،ةً قَ ً� ثِ ازِ  خَ لاَّ ً� إِ ازِ خَ   ذُ خِ تَّ ي ـَ
الْ ذَ لهَِ   يحَ حِ صْ التَّ   نَّ ى أَ لَ عَ .  قٌّ حَ   يثِ دِ الحَْ   لِ هْ أَ   لاحِ طِ  اصْ فيِ   كَ لَ   سَ يْ لَ   تَ نْ أَ   ظِ فْ الحِْ   لِ هْ أَ   يحِ حِ صْ تَ   دَ عْ ب ـَ  كَ لَ   لامَ ي: لا كَ عِ دَّ مَ ا 
ا ذَ هَ   نْ مِ   لَ صَ ا حَ مَ فَ   اءِ مَ السَّ   نَ مِ   ضِ رْ الأَ  دَ عْ ب ـُ  ةِ بَ ت ـَرْ مَ الْ   هِ ذِ هَ   نْ مِ   يدٌ عِ بَ   كَ نَّ أَ   كَ سَ فْ ن ـَ  فُ رِ عْ ت ـَ  تَ نْ أَ وَ   ظِ افِ لحَْ باِ   اصٌّ خَ   يفَ عِ ضْ التَّ وَ 

 ظُ افِ الحَْ   الَ قَ   دْ قَ . وَ كٌ رْ شِ   هِ اتِ فَ وَ   دَ عْ ب ـَ  ولِ سُ لرَّ باِ   ةَ اثَ غَ تِ سْ الاِ   نَّ إِ   ةِ يَّ ابِ هَّ وَ الْ  لُ وْ ضًا ق ـَيْ أَ   لُ طُ بْ ي ـَ  رِ ثَ ا الأَ ذَ بهَِ . وَ لٌ سُّ وَ ت ـَوَ   ةٌ اثَ غَ تِ اسْ   ابيِِّ حَ الصَّ 
وَ نىً عْ بمَِ   هَ وُّ جَ التَّ وَ   هَ جُّ وَ التَّـ وَ   ةَ اثَ غَ تِ سْ الاِ وَ   لَ سُّ وَ التَّـ   نَّ إِ   يُّ كِ بْ السُّ   ينِ الدِّ  يُّ قِ تَ   يُّ وِ غَ اللُّ   يهُ قِ فَ الْ   امِ قَ السَّ   اءُ فَ شِ  هِ ابِ تَ  كِ فيِ   كَ لِ ذَ   رَ كَ ذَ   دٍ احِ  
أَ ذِ الَّ  الرَّ فيِ   هُ فَ لَّ ي  ابْ لَ عَ   دِّ   إِ فيِ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نِ ى  ذَ فيِ   لاةِ الصَّ   رَ صْ قَ   هِ يمِ رِ تحَْ وَ   ولِ سُ الرَّ  برِْ قَ   ةِ رَ �َ زِ لِ   رِ فَ السَّ   ةَ يَّ نِّ سُ   هِ ارِ كَ نْ   : الَ قَ   ]رِ فَ السَّ   كَ لِ  
 يْ أَ [  لٌ جُ رَ   اءَ جَ ] فَ هِ تِ لافَ  خِ فيِ   يْ أَ [  رَ مَ عُ   انِ مَ  زَ ] فيِ مْ هُ ن ـْعَ   رُ طَ مَ الْ  عَ طَ قَ ان ـْ  رٍ هُ شْ أَ   ةَ عَ سْ ، تِ ةٌ اعَ مجََ   تْ عَ ق ـَوَ   يْ أَ [  طٌ حْ قَ   اسَ النَّ   ابَ صَ أَ 
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 اللهَِّ  نَ مِ  بْ لُ اطْ   اهُ نَ عْ مَ وا [ كُ لَ هَ  دْ قَ   مْ �َُّ إِ فَ  كَ تِ مَّ قِ لأُِ سْ تَ اسْ   اللهَِّ   ولَ سُ  رَ : �َ الَ قَ ف ـَ  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ   بيِِّ النَّ  برِْ  قَ لىَ ] إِ ةِ ابَ حَ الصَّ   نَ مِ 
 لامَ السَّ   رَ مَ عُ   ئْ رِ قْ : أَ هُ لَ   يلَ قِ ] فَ هُ مُ لِّ كَ يُ  اللهَِّ   ولَ سُ رَ   نَّ أَ   امِ نَ مَ  الْ أرُيَِ فيِ   يْ أَ [  امِ نَ مَ  الْ فيِ   لُ جُ  الرَّ أُتيَِ فَ  ]واكُ لَ هَ   دْ قَ   مْ �َُّ إِ كَ فَ تِ مَّ لأُِ   رَ طَ مَ الْ 
 ةِ دَّ شِ   نْ فَتْقِ مِ الْ  امَ عَ  امُ عَ الْ  كَ لِ ذَ  يَ  سمُِّ تىَّ  حَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   مُ اهُ قَ سَ   ، ثمَُّ رُ طَ مَ الْ   مُ يهِ تِ أْ يَ سَ   يْ أَ [  نَ وْ قَ يسُْ   مْ �َُّ أَ   هُ برِْ خْ أَ ] وَ هِ يْ لَ عَ    ليِ مْ لِّ سَ   يْ أَ [
ظَ مَ  ت ـَتىَّ ي حَ اشِ وَ مَ الْ   تِ نَ سمَِ وَ   ابِ شَ عْ الأَ   نَ مِ   رَ هَ ا  لَ وَ   ]،مِ حْ لشَّ باِ  تْ قَ تَّـفَ   عَ هُ قلُْ   ادِ هَ تِ جْ لاِ باِ   كَ يْ لَ عَ   يْ أَ [  سَ يْ كَ الْ   سَ يْ كَ الْ   كَ يْ لَ : 
 ا  مَ لاَّ إِ   رُ صِّ قَ لا أُ   يْ أَ [  تُ زْ جَ ا عَ  مَ لاَّ و إِ الُ ءَ  امَ   بِّ  رَ : �َ الَ قَ وَ   رُ مَ ى عُ كَ بَ ، ف ـَهُ برََ خْ أَ فَ   رَ مَ عُ   لُ جُ ى الرَّ تَ أَ ]. فَ ةِ مَّ الأُ   ةِ مَ دْ  خِ فيِ   يِ عْ لسَّ باِ 
. ابيُِّ حَ الصَّ   نيُِّ زَ مُ الْ   ثِ ارِ الحَْ   بنُ   لالُ بِ   هُ نَّ أَ   لِ جُ ا الرَّ ذَ هَ   يرِ سِ فْ  ت ـَفيِ   اءَ جَ   دْ قَ ]. وَ ةِ مَّ الأُ   ةِ مَ دْ ي لخِِ عِ سْ  وُ ا فيِ مَ   لُ عَ ف ـْأَ سَ   يْ تُ، أَ زْ جَ عَ 
 دْ قَ . وَ ةٌ يَّ كِ رْ شِ  ةَ رَ �َ الزِّ  هِ ذِ هَ  نَّ أَ  ةَ يَ مِ يْ ت ـَ نِ ى ابْ وَ عْ دَ  لَ طَ بَ ف ـَ هُ يرُْ لا غَ وَ  رُ مَ عُ  هِ يْ لَ عَ  رْ كِ يـنُْ  مْ لَ ف ـَ كِ برَُّ لتَّ لِ  ولِ سُ الرَّ  برَْ قَ  دَ صَ قَ  دْ قَ  ابيُِّ حَ ا الصَّ ذَ هَ ف ـَ
 نَّ أَ ، وَ »رٍ جَ ةً بحَِ يَ مْ رَ   ةِ سَ دَّ قَ مُ الْ   ضِ رْ الأَ   نَ  مِ نِنيِ دْ أَ   بِّ رَ «:  الَ ى قَ وسَ مُ   نَّ أَ   ةَ رَ ي ـْرَ  هُ بيِ أَ  يثِ دِ  حَ فيِ   يُّ اقِ رَ عِ الْ   ينِ الدِّ   ليُِّ وَ   ظُ افِ الحَْ   الَ قَ 

 ابُ بَ حْ تِ اسْ   يهِ فِ   :»رِ حمَْ الأَ  يبِ ثِ كَ الْ   دَ نْ عِ   يقِ رِ الطَّ   بِ نْ  جَ لىَ إِ   هُ برَْ قَ   مْ كُ تُ ي ـْرَ لأََ   هُ دَ نْ  عِ نيِّ أَ   وْ لَ   اللهَِّ وَ «:  الَ قَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   اللهَُّ  ىلَّ صَ   بيَِّ النَّ 
 عَ رَ سْ أَ   اءِ عَ الدُّ   ةَ ابَ جَ تِ تُ اسْ يْ أَ ا رَ مَ «:  الَ قَ   لِّ التَّ  المُِ  سَ نيِ ثَ دَّ حَ   اءُ يَ الضِّ  ظُ افِ الحَْ   الَ قَ ا اهـ. وَ هَ قِّ بحَِ  امِ يَ قِ الْ ا وَ تهَِ رَ �َ زِ لِ   ينَ الحِِ الصَّ   ورِ بُ ق ـُ ةِ فَ رِ عْ مَ 
الْ ذَ هَ   دَ نْ ا عِ هَ ن ـْمِ  الْ ذَ هَ   ارَ زَ   هُ نَّ أَ   نيِِّ مَ رْ لأَ باِ   وفُ رُ عْ مَ الْ   سَ ونُ يُ   بنُ   اللهَِّ   دُ بْ عَ   خُ يْ  الشَّ نيِ ثَ دَّ حَ وَ   ،برِْ قَ ا   ةً قُـبَّ   هِ امِ نَ  مَ فيِ  ى أَ رَ ف ـَ  مَ �َ   هُ نَّ أَ وَ   برَْ قَ ا 
 أَ مَ وْ أَ ئًا، فَ ي ـْ شَ ليِ  لْ تُ: قُ لْ قُ ، ف ـَمْ عَ : ن ـَالَ قَ ، ف ـَاللهَِّ  بيُِّ نَ  الَ قَ  وْ أَ  اللهَِّ  يمُ لِ ى كَ وسَ مُ  تَ نْ : أَ هُ لَ  الَ قَ وَ  هِ يْ لَ عَ  مَ لَّ سَ فَ  رُ سمَْ صٌ أَ خْ ا شَ يهَ فِ وَ  هُ دَ نْ عِ 
مَ دْ أَ   لمَْ وَ   تُ هْ ب ـَت ـَان ـْفَ   ،نَّ ولهَُ طُ   فَ صَ وَ وَ   عَ ابِ صَ أَ   عِ بَ رْ بأَِ   ليََّ إِ  قَ رِ  فَ الَ ا  الشَّ برَْ خْ أَ ،  يُ الَ قَ ف ـَ  كَ لِ ذَ بِ   لاً �َّ ذَ   خَ يْ تُ   ،لادٍ وْ أَ   ةُ عَ ب ـَرْ أَ   كَ لَ   دُ ولَ : 
 .ىهَ ت ـَان ـْ »لادٍ وْ أَ  ةَ عَ ب ـَرْ أَ  ليِ  تْ دَ لَ وَ ى ف ـَرَ خْ أُ  تُ جْ وَّ زَ ت ـَ، ف ـَهِ ذِ هَ  يرُْ غَ  ونُ كُ : تَ الَ قَ ا، ف ـَبهَْ رَ ق ـْأَ  لمَْ  ةً أَ رَ امْ  تُ جْ وَّ زَ ت ـَ دْ  قَ �َ : أَ تُ لْ قُ ف ـَ

  نْ أَ   لَ بْ ق ـَ  اتَ مَ   لْ ا بَ هَ ي ـْلَ عَ   ينَ لِ وْ ت ـَسْ وا مُ انُ ا كَ مَّ لَ   ارِ فَّ كُ الْ   نَ مِ   سِ دِ قْ مَ الْ  تَ يْ ب ـَ  رَ هِّ يطَُ   نْ أَ   عْ طِ تَ سْ يَ   لمَْ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ ى عَ وسَ مُ   الشَّرْحُ    
،  رٍ جَ بحَِ   ةٍ يَ مْ رَ   ارَ دَ قْ مِ   وْ لَ وَ   ةِ سَ دَّ قَ مُ الْ   ضِ رْ الأَ   نَ  مِ نيِ نِ دْ أَ   بِّ  رَ : �َ الَ ، قَ ةِ سَ دَّ قَ مُ الْ   ضِ رْ الأَ  نَ مِ   هُ يَ نِ يدُْ   نْ أَ  اللهَِّ   نَ مِ   بَ لَ طَ   دْ قَ ا، وَ هَ لَ خُ دْ يَ 
 ةُ سَ دَّ قَ مُ الْ   ضُ رْ الأَ ، وَ ةِ سَ دَّ قَ مُ الْ   ضِ رْ الأَ   نَ مِ  يبٍ رِ قَ   انٍ كَ بمَِ   هُ اتَ فَ وَ   لَ عَ جَ   رٍ جَ بحَِ   ةً يَ مْ رَ   ةِ سَ دَّ قَ مُ الْ   ضِ رْ  الأَ لىَ إِ   اللهَُّ   هُ بَ رَّ هُ ق ـَلُ جَ أَ   اءَ ا جَ مَّ لَ ف ـَ
ب ـَتيِ الَّ   الِ بَ الجِْ   نَ مِ   أُ دَ بْ ت ـَ إِ يحَ رِ أَ   دَ عْ   ب ـَلىَ ا  ق ـَوسَ مُ   برُْ قَ وَ  ،سِ دِ قْ مَ الْ   تِ يْ   مَ يحَ رِ بأَِ   اكَ نَ هُ   دُ وجَ ، يُ سِ دْ قُ الْ   لِ بَ جَ   لَ بْ ى   ةُ عَ ب ـَرْ أَ   هُ لَ   يرٌ بِ امٌ كَ قَ ا 
 .ارُ وَّ الزُّ  هِ يْ لَ ي إِ وِ �َْ  ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  اهُ نَ ب ـَ وبيٌِّ نُ جَ  بٌ باَ وَ  اليٌِّ شمَِ  بٌ باَ وَ  بيٌِّ رْ غَ  بٌ باَ وَ  يٌّ قِ رْ شَ  بٌ ، باَ ابٍ وَ ب ـْأَ 

 يبِ ثِ كَ الْ   دَ نْ عِ   يقِ رِ الطَّ  بِ نْ  جَ لىَ إِ   هُ برَْ قَ   مْ كُ تُ ي ـْرَ لأََ   هُ دَ نْ  عِ نيِّ أَ   وْ لَ   اللهَِّ وَ «  لامُ السَّ   هِ يْ لَ ى عَ وسَ مُ   برِْ قَ   نْ عَ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ   لِ وْ ق ـَ نْ مِ   مُ هَ فْ ي ـُف ـَ   
ى لَ عَ وَ  رُ ابِ كَ الأَ  انَ ا كَ ذَ ى هَ لَ عَ وَ  ةٌ وبَ لُ طْ مَ  مْ بهِِ  كِ برَُّ لتَّ لِ  ينَ الحِِ الصَّ وَ  اءِ يَ بِ نْ الأَ  ورِ بُ ق ـُ ةَ رَ �َ زِ  نَّ  أَ لىَ ةُ إِ ارَ شَ ا الإِ يحَ رِ أَ  بَ رْ ق ـُ وَ ي هُ ذِ الَّ وَ  »رِ حمَْ الأَ 
 دَ نْ عِ   هُ لُ وْ ق ـَ  بُّ حَ تَ ا يسُْ ممَِّ   هُ نَّ أَ   يِّ لِ بَ ن ـْالحَْ   بِ هَ ذْ مَ الْ   ةِ دَ مِ عْ أَ   نْ مِ   وَ ي هُ ذِ الَّ   يُّ لِ بَ ن ـْالحَْ   يلٍ قِ عَ   بنُ   اءِ فَ وَ و الْ بُ أَ  امُ مَ الإِ   رَ كَ ذَ   دْ قَ وا، وَ صُّ نَ   كَ لِ ذَ 
مُْ إِذْ ﴿:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   اللهَُّ  ىلَّ صَ   كَ يِّ بِ نَ لِ   كَ ابِ تَ  كِ تَ فيِ لْ ق ـُ  كَ نَّ إِ   مَّ هُ اللَّ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ   برِْ قَ   ةِ رَ �َ زِ   ظَّلَمُوا  وَلَوْ أَ�َّ

بًا ئِ تاَ  كَ يَّ بِ تُ نَ يْ ت ـَأَ  دْ  قَ نيِّ إِ ]، وَ 64اء/سَ النِّ  ةَ ورَ [سُ ﴾  تَـوَّابًا رَّحِيمًااللهََّ  رَ لهَمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواوَاسْتـَغْفَ  سَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتـَغْفَرُوا اللهََّ أنَفُ 
 مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  كَ يِّ بِ نَ بِ   كَ يْ لَ إِ   هُ جَّ وَ ت ـَ أَ نيِّ إِ  مَّ هُ ، اللَّ هِ اتِ يَ  حَ فيِ  هُ تاَ أَ  نْ مَ ا لِ هَ ت ـَب ـْجَ وْ أَ  امَ كَ   ةَ رَ فِ غْ مَ الْ  بَ ليَِ توُجِ  نْ أَ  كَ لُ أَ سْ أَ راً فَ فِ غْ ت ـَسْ مُ 
 هِ بِ  كِ برَُّ لتَّ لِ  بيِِّ النَّ  برِْ قَ  ةَ رَ �َ زِ  نَّ إِ  مْ هُ ضُ عْ ب ـَ ولُ قُ ي ـَ فَ يْ ا كَ ذَ دَ هَ عْ ب ـَ، ف ـَ»وبيِ نُ  ذُ ليِ  رَ فِ غْ ي ـَ لِ بيِّ  رَ لىَ إِ  كَ بِ  هُ جَّ وَ ت ـَ أَ نيِّ إِ  اللهَِّ  ولَ سُ  رَ ، �َ ةِ حمَْ الرَّ  بيِِّ نَ 
ا ذَ هَ   نِ قِّ مُلَ الْ   بنُ   ينِ الدِّ   اجُ رَ سِ   ظُ افِ الحَْ   هُ اسمُْ وَ   يثِ دِ الحَْ   اظِ فَّ حُ   دَ حَ أَ   نَّ إِ   . ثمَُّ قِّ الحَْ  نِ عَ   لاءِ ؤُ هَ   دَ عَ ب ـْا أَ مَ ةٌ، فَ يَّ كِ رْ ةٌ شِ رَ �َ زِ   هِ بِ   لِ سُّ وَ التَّـ وَ 
َ وُ ت ـُ  رُ كُ ذْ يَ   ابٌ تَ كِ   وَ هُ وَ  اءِ يَ لِ وْ الأَ   اتِ قَ ب ـَطَ   هِ ابِ تَ  كِ فيِ   هِ سِ فْ ن ـَ  نْ عَ   رَ كَ ذَ   ينَ يِّ عِ افِ الشَّ   اءِ هَ قَ فُ الْ   نَ مِ  وَ هُ وَ   ةً نَ سَ   ينَ تِّ سِ   وِ حْ نَ بِ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ نِ ابْ   دَ عْ ب ـَ  فيِّ
ي ذِ الَّ   رُ مْ الأَ ، فَ اتٍ رَّ مَ   ةَ دَّ عِ   اللهََّ  تُ وْ عَ دَ وَ   تُ فْ ق ـَوَ   يِّ خِ رْ كَ الْ   وفٍ رُ عْ مَ  برِْ  قَ لىَ تُ إِ بْ هَ ذَ «:  الَ قَ ف ـَ فِ لَ الخَْ وَ   فِ لَ السَّ   نَ مِ   اءَ يَ لِ وْ أَ   مَ اجِ رَ ت ـَ  يهِ فِ 
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، ادَ دَ غْ  ب ـَفيِ   ينَ ورِ هُ شْ مَ الْ   ينَ زِ ارِ بَ الْ   اءِ يَ لِ وْ الأَ   نَ مِ   يُّ خِ رْ كَ الْ   وفٌ رُ عْ ا مَ ذَ هَ   »هِ برِْ قَ  دَ نْ عِ   اكَ نَ هُ   و اللهََّ عُ دْ ا أَ مَّ ي لَ ضِ قَ ن ـْي ـَ  يَّ لَ عَ   بُ عُ صْ يَ   انَ كَ 
 .كِ برَُّ لتَّ لِ  هُ برَْ قَ  ونَ دُ صِ قْ ، ي ـَةِ اصَّ الخَْ وَ  ةِ امَّ عَ الْ  دَ نْ وفٌ عِ رُ عْ مَ 

همََّ مَ «:  الَ قَ   هُ نَّ أَ   لِ لاَّ الخَْ   يمَ اهِ رَ ب ـْإِ   بنِ   نِ سَ الحَْ   نِ عَ   ادَ دَ غْ ب ـَ  يخِ رِ  تاَ فيِ   يُّ ادِ دَ غْ ب ـَالْ   يبُ طِ الخَْ   ظُ افِ الحَْ   رَ كَ ذَ وَ     أَ نيِ ا  ف ـَمْ    برَْ قَ   تُ دْ صَ قَ رٌ 
 .. اه ـ»بُّ حِ ا أُ  مَ  ليِ الىَ عَ ت ـَ اللهَُّ  لَ هَّ  سَ لاَّ إِ  هِ بِ  تُ لْ سَّ وَ ت ـَف ـَ رٍ فَ عْ جَ  ى بنِ وسَ مُ 

ظاً افِ حَ   انَ كَ وَ   اقَ حَ سْ و إِ بُ أَ   بيُِّ رْ الحَْ   يمُ اهِ رَ ب ـْإِ   هُ اسمُْ وَ   لٍ بَ ن ـْحَ   بنِ   دَ حمَْ أَ   امِ مَ الإِ   نِ مَ  زَ فيِ   انَ كَ  نْ ممَِّ   فِ لَ السَّ   رِ ابِ كَ أَ   ضِ عْ ب ـَ  نْ عَ   رَ كَ ذَ وَ    
يشَُ هِ تَ مجُْ  يهًاقِ فَ  وَ لٍ بَ ن ـْحَ   بنِ   دَ حمَْ بأَِ   هُ بَّ دًا  مَ برُْ قَ «:  الَ قَ   هُ نَّ أَ   يثَ دِ الحَْ   هُ دَ نْ عِ   مَ لَّ عَ ت ـَي ـَلِ   هُ نَ اب ـْ  لُ سِ يُـرْ   دُ حمَْ أَ   امُ مَ الإِ   انَ كَ ،  قُ �َ الترِّْ   وفٍ رُ عْ  
 بَّهَ ، شَ اعٌ وَ ن ـْأَ   مْ هُ دَ نْ عِ   وَ هُ ، وَ هِ عِ افِ نَ مَ   ةِ رَ ث ـْكَ   نْ ى مِ امَ قُدَ الْ   اءِ بَ طِ الأَ  دَ نْ عِ  وفٌ رُ عْ مَ   وَ هُ وَ   اءٍ زَ جْ أَ   نْ مِ   بٌ كَّ رَ مُ   اءٌ وَ دَ   وَ هُ   قُ �َ الترِّْ ، وَ »بُ رَّ جَ مُ الْ 

 .هِ عِ افِ نَ مَ  ةِ رَ ث ـْكَ   نْ مِ  هِ كًا بِ برَُّ تَ  وفٍ رُ عْ مَ  برَْ وا قَ دُ صِ اقْ  اسُ ا النَّ هَ يُّـ : أَ الَ قَ  بيَِّ رْ الحَْ  نَّ أَ كَ فَ  اعِ فَ تِ نْ الاِ  ةِ رَ ث ـْ كَ فيِ  قِ �َ لترِّْ باِ  وفٍ رُ عْ مَ  برَْ قَ  بيُِّ رْ الحَْ 
عَبْدِ      بنِ  اللهَِّ  عُبـَيْدِ  عَنْ  أيَْضًا  سمَِ الَ قَ  هُ نَّ أَ   يِّ رِ هْ الزُّ   دٍ مَّ محَُ   بنِ   الرَّحمْٰنِ وَذكََرَ  ي ـَبيِ أَ   تُ عْ :  بٌ رَّ مجَُ   يِّ خِ رْ كَ الْ   وفٍ رُ عْ مَ   برُْ قَ «:  ولُ قُ  

وَ جِ ائِ وَ الحَْ   اءِ ضَ قَ لِ  إِ الُ قَ ي ـُ،  اللهَُّ ﴿ :  ةٍ رَّ مَ   ةَ ائَ مِ   هُ دَ نْ عِ  أَ رَ ق ـَ  نْ مَ   هُ نَّ :  هُوَ  وَ 1لاص/خْ الإِ   ةَ ورَ [سُ ﴾  أَحَدٌ   قُلْ  مَ الىَ عَ ت ـَ  اللهََّ  لَ أَ سَ ]  يُ    يدُ رِ ا 
 . »هُ تَ اجَ حَ  هُ لَ  ى اللهَُّ ضَ قَ 

 اللهَُّ   جَ رَّ  ف ـَلاَّ ومٌ إِ مُ هْ مَ   هُ دَ صَ ا قَ ، مَ ةً نَ سَ   ينَ عِ بْ سَ   ذُ نْ مُ   يِّ خِ رْ كَ وفٍ الْ رُ عْ مَ   برَْ قَ   فُ رِ عْ أَ «:  الَ قَ   هُ نَّ أَ   يِّ لِ امِ حَ مَ الْ  اللهَِّ   دِ بْ  عَ بيِ أَ   نْ عَ   رَ كَ ذَ وَ    
 . »هُ همََّ 
 ليِ   تْ ضَ رَ ا عَ ذَ إِ فَ   -  راًائِ  زَ نيِ عْ ي ـَ  -  مٍ وْ ي ـَ  لِّ  كُ فيِ   هِ برِْ قَ   لىَ يءُ إِ جِ أَ وَ   ةَ يفَ نِ  حَ بيِ بأَِ   كُ برََّ تَ  لأََ نيِّ إِ «:  ولُ قُ ي ـَ  انَ كَ   هُ نَّ أَ   يِّ عِ افِ الشَّ   نِ يَ عَ وِ رُ وَ    
 . »ىضَ قْ  ت ـُتىَّ  حَ نيِّ عَ  دُ عُ ب ـْا ت ـَمَ فَ  هُ دَ نْ عِ  ةَ اجَ  الحَْ الىَ عَ ت ـَ اللهََّ  تُ لْ أَ سَ وَ  هِ برِْ  قَ لىَ تُ إِ ئْ جِ وَ  ينِْ تَ عَ كْ رَ  تُ يْ لَّ صَ  ةٌ اجَ حَ 
 فيِ   رَ كَ ذَ   كَ لِ ذَ كَ وَ   ينَ صِ الحَْ   نَ صْ ى الحِْ مَّ سَ يُ   هُ لَ   ابٍ تَ  كِ فيِ   يثِ دِ الحَْ   اظِ فَّ حُ   نْ مِ   انَ كَ وَ   اءِ رَّ قُ الْ   خُ يْ شَ  وَ هُ وَ   يُّ رِ زَ الجَْ   ظُ افِ الحَْ   رَ كَ ذَ   دْ قَ وَ    
 رْ كِ يـنُْ   لمَْ ، وَ ةٍ نَ سَ   ةِ ائَ مِ   وِ حْ نَ بِ  ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نِ ابْ   دَ عْ ب ـَ  اءَ جَ   ظُ افِ ا الحَْ ذَ هَ اهـ، وَ   »ينَ الحِِ الصَّ   ورُ بُ ق ـُ  اءِ عَ الدُّ   ةِ ابَ جَ إِ   عِ اضِ وَ مَ   نْ مِ «:  الَ قَ  هِ رِ صَ تَ مخُْ 
 .ةَ يَ مِ يْ ت ـَ نِ ابْ  اعِ بَ ت ـْأَ  نْ مِ  لِ سُّ وَ التَّـ  اةَ فَ وا ن ـُلحَِقُ  نَ يذِ الَّ  ينَ اذِّ الشَّ  ضُ عْ ب ـَ ونَ كُ يَ  نْ  أَ لاَّ إِ  اءُ مَ لَ عُ الْ  هِ يْ لَ عَ 

 : لاً ائِ كًا قَ الِ مَ   لَ أَ سَ وَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيِِّ النَّ   برَْ قَ   ارَ زَ ف ـَ  جَّ ا حَ مَّ لَ   ورِ صُ نْ مَ الْ  ةِ يفَ لِ خَ لْ لِ   كٍ الِ مَ   امِ مَ الإِ   لِ وْ قَ بِ   الَ قَ مَ ا الْ ذَ هَ   مُ تِ نخَْ وَ    
أَ �َ « أَ عُ دْ أَ وَ   ةَ لَ ب ـْقِ الْ   لُ بِ قْ ت ـَسْ أَ   اللهَِّ   دِ بْ عَ   باَ   اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ   لُ بِ قْ ت ـَسْ أَ   مْ و  قَ مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى  وَ الَ ؟  وَ رِ صْ تَ   لمَِ :   وَ هُ وَ   هُ نْ عَ   كَ هَ جْ فُ 
أَ يلَ سِ وَ وَ   كَ تُ يلَ سِ وَ  اللهَِّ لىَ إِ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   مَ ادَ ءَ   يكَ بِ ةُ  بَ الىَ عَ ت ـَ     فيِ   اضٌ يَ ي عِ اضِ قَ الْ   هُ رَ كَ ذَ   »اللهَُّ   هُ عَ فِّ شَ يُ ف ـَ  هِ بِ   عْ فِ شْ تَ اسْ وَ   هُ لْ بِ قْ ت ـَاسْ   لِ ؟ 
 .افَ الشِّ  ابِ تَ كِ 

مِ لِ قَ   اذَ هَ ف ـَ     يرِْ غَ   نْ مِ   كِ برَُّ لتَّ لِ   ينَ الحِِ الصَّ وَ  اءِ يَ بِ نْ الأَ   ورَ بُ ق ـُ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   دِ صْ قَ   نْ مِ   ينَ خِ رِّ ؤَ مُ الْ وَ   ينَ ثِ دِّ حَ مُ الْ   بُ تُ كُ   يهِ وِ ا تحَْ ممَِّ   يرٍ ثِ كَ   نْ يلٌ 
ف ـَمْ هُ ن ـْمِ   دٍ حَ أَ   نْ مِ   ارٍ كَ نْ إِ  فيِ مَ   عَ بِّ تُـت ـُ  وْ لَ ،  الْ ذَ هَ   نْ مِ   ادِ هَّ الزُّ وَ   ينَ ثِ دِّ حَ مُ الْ   اتِ قَ ب ـَطَ وَ  يثِ دِ الحَْ وَ   يخِ ارِ التَّ   بِ تُ  كُ ا   اتٍ دَ لَّ مجَُ   اءَ لجََ   ابِ بَ ا 
 هُ نَّ ى أَ وَ عْ ى دَ لَ عَ   أَ رَّ تجََ   فَ يْ كَ   ، ثمَُّ كِ رْ لشِّ باِ   هِ يْ لَ عَ   مِ كْ الحُْ وَ   كَ لِ ذَ   لُ عَ فْ ي ـَ  نْ مَ   يرِ فِ كْ تَ وَ   كَ لِ ذَ   يمِ رِ تحَْ  ىلَ عَ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نُ ابْ   أَ رَّ تجََ   فَ يْ كَ ، فَ ةً يدَ دِ عَ 
قٌ فَ تَّـ مُ   اهُ رَ ي ي ـَذِ ا الَّ ذَ هَ   نَّ أَ   مَ هَ وْ أَ  هُ نَّ كِ لَ   اصِّ الخَْ   هِ يِ أْ رَ   اءَ دَ بْ إِ   كَ لِ ذَ   انَ كَ هُ لَ دُ قِ تَ عْ أَ وَ   اهُ رَ ا أَ ا مَ ذَ هَ   الَ قَ   وْ لَ ، وَ اءِ مَ لَ عُ الْ   ينَْ بَ   هِ يْ لَ عَ   قٌ فَ تَّـ مُ 
ا ذَ هَ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نِ ابْ   لامِ كَ   نْ مِ   بَ تَّ رَ ا ت ـَمَ   مَ ظَ عْ ا أَ مَ ، فَ كَ لِ ذَ كَ   سَ يْ لَ   رَ مْ الأَ  نَّ أَ   مُ لَ عْ ي ـَ  وَ هُ وَ   اسِ ى النَّ لَ يسًا عَ بِ لْ ت ـَ  لامِ سْ الإِ   اءِ مَ لَ عُ   دَ نْ عِ   هِ يْ لَ عَ 
 طْ قَ ابٌ ف ـَبَ سْ أَ   اءَ يَ لِ وْ الأَ وَ   اءَ يَ بِ نْ الأَ   نَّ أَ   ونَ دُ قِ تَ عْ ي ـَ  مْ هُ وَ   ينَ الحِِ الصَّ وَ   اءِ يَ بِ نْ الأَ   ورِ بُ ق ـُ  دِ صْ قَ   دِ رَّ جَ مُ لِ   ينَ مِ لِ سْ مُ لْ لِ  ةِ يَّ ابِ هَّ وَ الْ   هِ اعِ بَ ت ـْأَ   يرِ فِ كْ تَ   نْ مِ 

 دْ قَ ا، ف ـَذَ هَ   نَّ سَ   نْ مَ   لُ وَّ أَ   هُ نَّ لأَِ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نِ ابْ  فِ ائِ حَ  صَ فيِ   ونُ كُ يَ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   لاءِ ؤُ هَ   يرِ فِ كْ تَ   ثمِْ إِ   لُّ كُ ، فَ ةً رَّ ضَ لا مَ وَ   ةً عَ فَ ن ـْمَ   ونَ قُ لُ لا يخَْ 



209 
 

صُ قُ ن ـْلا ي ـَ  هِ دِ عْ ب ـَ  نْ ا مِ بهَِ   لَ مِ عَ   نْ مَ   رُ زْ وِ ا وَ هَ رُ زْ وِ   هِ يْ لَ عَ ف ـَ  ةً ئَ يِّ سَ   ةً نَّ سُ   لامِ سْ الإِ  فيِ   نَّ سَ   نْ مَ وَ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ   الَ قَ 
 .هُ يرُْ غَ وَ  مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  ورٌ هُ شْ يثٌ مَ دِ حَ  وَ هُ وَ  »ىْءٌ شَ  مْ هِ ارِ زَ وْ أَ  نْ مِ 

بِ نيِ ثَ دَّ حَ   امَ   ينَ مِ لِ سْ مُ لْ لِ   ةِ يَّ ابِ هَّ وَ الْ   يرِ فِ كْ تَ   بِ ائِ جَ عَ   نْ مِ وَ     قَ اكِ ذَ   دُ حمَْ أَ   خُ يْ الشَّ   هِ   فيِ نْ : كُ الَ ر  �َ تُ  غَ نيِ بَ   ةِ يَ حِ   الحِْ فيِ   دٍ امِ    ازِ جَ  
  هُ لَ   هُ يرُ فِ كْ تَ وَ  هُ نْ مِ   ارُ كَ نْ الإِ  اذَ هَ ، وَ ةَ رَ جَ دُ الشَّ بُ عْ  ت ـَ: لمَِ الٍ عَ   تٍ وْ صَ بِ   الَ قَ دٌ وَ احِ وَ   ليََّ إِ   لَ بَ ق ـْأَ يَّ فَ دَ عًا يَ افِ رَ   و اللهََّ عُ دْ أَ  ةٍ رَ جَ شَ  تَ سًا تحَْ الِ جَ 
 ورِ هُ ظُ  لَ بْ ق ـَ ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  لادِ بِ  نْ مِ  دٍ لَ  ب ـَا فيِ ذَ هَ  نْ كُ يَ  لمَْ ، وَ ولُ قُ ي ـَ امَ   هُ نْ مِ  عَ مَ سْ يَ  نْ أَ  يرِْ غَ  نْ مِ  هُ رَ فَّ كَ   لِ جُ لرَّ باِ  نِّ الظَّ  وءِ سُ  دِ رَّ مجَُ  نْ مِ  ئٌ شِ �َ 
 . اذَ هَ  انَ مِ وْ  ي ـَلىَ ا إِ وًّ لُ غُ  ونَ ادُ دَ زْ ي ـَ ونَ الُ زَ لا ي ـَوًّا وَ لُ غُ  هُ اعُ بَ ت ـْأَ  ادَ دَ ازْ  ، ثمَُّ ازِ جَ الحِْ  دِ  نجَْ فيِ  ابِ هَّ وَ الْ  دِ بْ عَ  بنِ  دِ مَّ محَُ 
 يَّ رِ كْ بَ الْ   انٍ سَّ حَ   بنَ   ثَ ارِ الحَْ   نَّ أَ   رٍ جَ حَ   نُ ابْ   ظُ افِ الحَْ   الَ قَ   ا مَ كَ   نٍ سَ حَ   ادٍ نَ سْ بإِِ   دِ نَ سْ مُ  الْ فيِ   دُ حمَْ أَ   جَ رَ خْ أَ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
: ةِ يَّ ابِ هَّ وَ الْ   لَ وْ ق ـَ  لُ طِ بْ يلٌ ي ـُلِ دَ   هِ ولِ طُ بِ   يثَ دِ ادٍ، الحَْ دِ عَ افِ وَ كَ   ونَ كُ أَ   نْ أَ   هِ ولِ سُ رَ وَ   للهَِّ باِ   وذُ عُ أَ   :مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ لِ   الَ قَ 

 . كٌ رْ شِ  اللهَِّ  يرِْ غَ بِ  ةُ اذَ عَ تِ سْ الاِ 
الْ كُ شْ أَ  تُ جْ رَ خَ «:  الَ قَ   يُّ رِ كْ بَ الْ   انٍ سَّ حَ   بنُ   ثُ ارِ الحَْ   الشَّرْحُ     رَ لىَ إِ   يَّ مِ رَ ضْ الحَْ   بنَ   لاءَ عَ و  اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولِ سُ    مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى 

 ةً اجَ حَ   مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ  اللهَِّ  ولِ سُ  رَ لىَ  إِ ليِ   نَّ إِ   اللهَِّ  دَ بْ  عَ : �َ ليِ   تْ الَ قَ ا، ف ـَبهَِ   عٌ طَ قَ ن ـْمُ  يمٍ  تمَِ نيِ بَ   نْ وزٌ مِ جُ عَ  ا ذَ إِ فَ   ةِ ذَ بْ لرَّ تُ باِ رْ رَ مَ فَ 
مُ نْ أَ   لاَّ هَ ف ـَ إِ غِ لِّ ب ـَتَ  قَ هِ يْ لَ ي  فَ الَ ،  فَ هَ ت ـُلْ مَ حَ :  الْ يْ ت ـَأَ ا  الْ ذَ إِ فَ   ةَ ينَ دِ مَ تُ  بأَِ غَ   دُ جِ سْ مَ ا  وَ هِ لِ هْ اصٌّ  رَ ذَ إِ ،  مُ بِ وَ   قُ فِ تخَْ   اءُ دَ وْ سَ   ةٌ ايَ ا  دٌ لِّ قَ ت ـَلالٌ 

هًا، جْ وَ   اصِ عَ الْ   و بنَ رَ مْ عَ   ثَ عَ ب ـْي ـَ  نْ يدُ أَ رِ وا: يُ الُ ، قَ اسِ النَّ   نُ أْ ا شَ تُ: مَ لْ قُ ، ف ـَمَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ   يْ دَ يَ   ينَْ بَ   فَ يْ السَّ 
قَ سْ لَ جَ فَ :  الَ قَ  فَ الَ تُ،  قَ لَ حْ رَ   الَ قَ   وْ أَ   هُ لَ زِ نْ مَ   لَ خَ دَ :  فَ الَ هُ،  ليِ ذِ أَ فَ   هِ يْ لَ عَ   تُ نْ ذَ أْ تَ اسْ :  فَ نَ  فَ لْ خَ دَ     انَ كَ   لْ هَ «:  الَ قَ ف ـَ  ،تُ مْ لَّ سَ تُ 
تمَِ نيِ بَ   ينَْ بَ وَ   مْ كُ نَ ي ـْب ـَ قَ »ىْءٌ شَ   يمٍ   ف ـَالَ ،  قَ مْ عَ : ن ـَتُ لْ قُ :  وَ الَ ،  الدَّ نَ لَ   تْ انَ كَ :  وَ مْ هِ يْ لَ عَ  ةُ رَ ب ـْا  تمَِ نيِ بَ   نْ مِ   وزٍ جُ عَ بِ   تُ رْ رَ مَ ،  ا بهَِ   عٍ طَ قَ ن ـْمُ   يمٍ  
 يمٍ  تمَِ نيِ بَ   ينَْ بَ ا وَ نَ ن ـَي ـْب ـَ  لَ عَ تجَْ   نْ تَ أَ يْ أَ رَ   نْ إِ   اللهَِّ   ولَ سُ  رَ : �َ تُ لْ قُ ف ـَ  تْ لَ خَ دَ ا فَ ذِنَ لهََ أَ فَ  ،ابِ بَ لْ باِ   يَ ا هِ هَ وَ   كَ يْ لَ ا إِ هَ لَ حمِْ أَ   نْ  أَ نيِ تْ لَ أَ سَ فَ 

ا ي مَ لِ ثَ ا مَ نمََّ تُ: إِ لْ : ق ـُالَ قَ  مُضَرُكَ، رُ طَّ ضْ تَ  نَ يْ  أَ لىَ إِ فَ  اللهَِّ  ولَ سُ  رَ : �َ تْ الَ ، قَ تْ زَ ف ـَوْ ت ـَاسْ وَ  وزُ جُ عَ الْ  تِ يَ مِ حَ ، فَ اءَ نَ هْ الدَّ  لِ عَ اجْ فَ  اجزاًحَ 
مَ لُ وَّ الأَ   الَ قَ  أَ وَ   هِ ذِ هَ   تُ لْ ا، حمََ هَ فَ ت ـْحَ   تْ لَ حمََ   اءُ زَ عْ :  أَ عُ شْ لا  أَ صْ  خَ ليِ   تْ انَ كَ  ا �ََّ رُ  ادٍ، عَ   دِ افِ وَ كَ   ونَ كُ أَ   نْ أَ   هِ ولِ سُ رَ وَ   للهَِّ باِ   وذُ عُ مًا، 
  -رُ طَ مَ الْ   مُ هُ ن ـْعَ   عَ طَ قَ ان ـْ  يِ أَ   -وا  طُ ادًا قُحِ عَ   نَّ تُ: إِ لْ ، ق ـُهُ مُ عِ طْ تَ سْ يَ   نْ كِ لَ وَ   هُ نْ مِ   يثِ دِ لحَْ باِ   مُ لَ عْ أَ   وَ هُ وَ   »ادٍ عَ دُ  افِ ا وَ مَ وَ   يهْ هِ «:  الَ قَ 
ا مَّ لَ ، ف ـَنِ تاَ ادَ رَ ا الجَْ مَ لهَُ   الُ قَ ي ـُ  انِ تَ ي ـَارِ جَ   يهِ نِّ غَ ت ـُوَ   راًخمَْ   يهِ قِ سْ راً يَ هْ شَ   هُ دَ نْ عِ   امَ قَ أَ فَ   رٍ كْ بَ   بنِ   ةَ يَ اوِ عَ بمُِ   رَّ مَ يل، فَ قِ   هُ لَ   الُ يُـقَ   مْ دًا لهَُ افِ وا وَ ثُ عَ ب ـَف ـَ
 مَّ هُ ى: اللَّ ادَ نَ ف ـَ  -  ةَ كَّ مَ   ونَ مُ ظِّ عَ ي ـُ  مْ هِ كِ رْ شَ   عَ وا مَ انُ كَ   لاءِ ؤُ هَ   نَّ ، لأَِ اللهَِّ   نَ مِ   رَ طَ مَ الْ  بُ لُ طْ يَ   -  ةَ امَ تهَِ   الِ بَ  جِ لىَ إِ   جَ رَ خَ   رُ هْ ى الشَّ ضَ مَ 
 ودٌ سُ   تٌ اباَ حَ سَ   هِ بِ   تْ رَّ مَ ، فَ يهِ قِ سْ تَ   تَ نْ ا كُ ادًا مَ قِ عَ اسْ   مَّ هُ ، اللَّ يهَُ فَادِ  وَلا إِلىَ أَسِيرٍ فَأُ هُ يَ اوِ دَ أُ يضٍ فَ رِ  مَ لىَ إِ   ىءْ جِ أَ   لمَْ  نيِّ أَ   مُ لَ عْ ت ـَ  كَ نَّ إِ 

 كُ لَ مَ الْ   اهُ دَ �َ   يْ أَ   -  اهَ ن ـْمِ  يَ ودِ نُ ف ـَ  -  رُ طَ مَ الْ   لُ زِ نْ ي ـَ  الآنَ   الَ قَ ف ـَ  حَ رِ ، فَ رَ طَ مَ الْ   لُ مِ  تحَْ تيِ الَّ   يَ هِ   اءَ دَ وْ السَّ   ةَ ابَ حَ السَّ   نَّ أَ   بُ الِ غَ الْ وَ   -
 هُ نَّ  أَ نيِ غَ لَ ا ب ـَمَ : فَ الَ دًا، قَ حَ أَ   ادٍ عَ   نْ ي مِ قِ بْ دًا لا ت ـُدِ ادًا رمِْ مَ ا رَ هَ ذْ خُ :  اهَ ن ـْيَ مِ نُودِ ف ـَ  اءَ دَ وْ ا سَ هَ ن ـْةٍ مِ ابَ حَ  سَ لىَ إِ   أَ مَ وْ أَ ، فَ ترَْ : اخْ -لاً ائِ قَ 
ا ذَ إِ   لُ جُ الرَّ وَ   ةُ أَ رْ مَ الْ   تِ انَ كَ : فَ الَ ، قَ قَ دَ صَ : وَ لٍ ائِ و وَ بُ أَ   الَ وا، قَ كُ لَ  هَ تىَّ ا حَ ذَ ي هَ اتمَِ  خَ ي فيِ رِ ا يجَْ مَ   رُ دْ  قَ لاَّ إِ  يحِ الرِّ   نَ مِ   مْ هِ يْ لَ عَ   ثَ عِ بُ 
 .اهـ »ادٍ عَ   دِ افِ وَ كَ   نْ كُ وا: لا تَ الُ قَ  مْ دًا لهَُ افِ وا وَ ثُ عَ ب ـَ

الحَْ ذَ هَ   فيِ   يلِ لِ الدَّ   هُ جْ وَ وَ     حَ »هِ ولِ سُ رَ وَ «  كَ لِ وْ قَ لِ   تَ كْ رَ شْ أَ   ثِ ارِ حَ لْ لِ   لْ قُ ي ـَ  لمَْ   ولَ سُ الرَّ   نَّ أَ   يثِ دِ ا  وَ بيِ   تَ ذْ عَ ت ـَاسْ   ثُ يْ ،   عَ جمََ   دْ قَ  
ى لَ عَ   هِ اذٌ بِ عَ ت ـَسْ مُ فَ   ولُ سُ ا الرَّ مَّ أَ وَ   ةِ يقَ قِ الحَْ  ىلَ عَ   هِ بِ   اذُ عَ ت ـَسْ مُ الْ   وَ هُ   اللهََّ   نَّ لأَِ   كَ لِ ذَ وَ   للهَِّ باِ   ةِ اذَ عَ تِ سْ الاِ   عَ مَ   ولِ سُ لرَّ باِ   ةَ اذَ عَ تِ سْ الاِ   ثُ ارِ الحَْ 
أَ نىَ عْ مَ  ف ـَبَ سَ   هُ نَّ   َ بَ ت ـَبٌ،  مِ هَ ت ـَاجَ حَ   نَّ أَ   ثِ ارِ حَ لْ لِ   ينَّ هُ هِ تِ اجَ حَ   لُ ثْ ا  مِ رْ أَ   ولِ سُ الرَّ   نَ مِ   بَ لُ طْ يَ لِ   اءَ جَ   وَ ،  وَ اضِ رَ الأَ   نَ ضًا   سُ فْ ن ـَ  يَ هِ ي 
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 ا هَ يرِ مِ  ضَ فيِ   انَ ا كَ ا مَ هَ دَ نْ ا عِ مَ   ولِ سُ لرَّ لِ   رُ كُ ذْ ا تَ ا بهَِ ذَ إِ فَ   ولِ سُ  الرَّ لىَ ا إِ هَ لَ صَ وْ ا أَ مَّ لَ ، ف ـَولِ سُ الرَّ   نَ مِ  بَ لُ طْ تَ   نْ ا أَ هَ بِ لْ  ق ـَفيِ   انَ كَ   ىْءِ الشَّ 
، هُ تُ لْ مَّ ي أَ ذِ ي الَّ لِ مَ  أَ بًا فيِ ائِ خَ  ونَ كُ أَ  نْ أَ  للهَِّ باِ  وذُ عُ  أَ نيِ عْ ، ي ـَادٍ عَ  دِ افِ وَ كَ   ونَ كُ أَ  نْ أَ  هِ ولِ سُ رَ وَ  للهَِّ باِ  وذُ عُ : أَ ابيُِّ حَ الصَّ  الَ قَ ا، ف ـَهَ بِ لْ  ق ـَفيِ  يْ أَ 
 .تيِ اجَ حَ  وَ ا هُ  مَ لىَ  إِ نيِ قَ بِ سْ تَ  نْ أَ  يدُ رِ تُ  ةُ أَ رْ مَ الْ  هِ ذِ هَ  اهُ نَ عْ مَ 

ا: نَ لْ ؟ ق ـُهِ تِ وْ مَ   دَ عْ ب ـَ  هِ بِ   ةَ اذَ عَ تِ سْ الاِ   رُ كِ نْ ا ن ـُنمََّ ا إِ ذَ هَ  رُ كِ لا نـنُْ   نُ نحَْ وَ   هِ تِ رَ ضْ  حَ فيِ   هِ اتِ يَ  حَ فيِ   ولِ سُ لرَّ ةٌ باِ اذَ عَ تِ ا اسْ ذَ : هَ لٌ ائِ قَ   الَ قَ   نْ إِ فَ    
كًا رْ شِ   بِ ائِ غَ الْ   نَ مِ زاً وَ ائِ جَ   رِ اضِ الحَْ   نَ ا مِ هَ ب ـُلَ طَ   ونُ كُ يَ   فَ يْ كَ فَ   بٍ ائِ غَ   وْ أَ   رٍ اضِ حَ   يٍّ حَ  نْ ا مِ هَ ب ـُلَ طَ   انَ كَ   نْ إِ   دٌ احِ  وَ نىً عْ مَ   ةُ اذَ عَ تِ سْ الاِ 
 اللهَُّ   اءَ شَ   نْ إِ   هِ بِ   يذَ عِ تَ سْ مُ الْ  عُ فَ ن ـْي ـَ  هُ نَّ أَ   يْ بًا أَ ب ـَسَ   هِ بِ   اذَ عَ ت ـَسْ مُ ى الْ رَ ي ـَ  هُ نَّ إِ فَ   تٍ يِّ مَ   وْ أَ   يٍّ بحَِ   اذَ عَ ت ـَاسْ   نِ إِ   نَ مِ ؤْ مُ الْ   نَّ إِ فَ  ،ولٍ قُ عْ مَ   يرُْ ا غَ ذَ هَ 
 رُ اضِ الحَْ  يُّ لا الحَْ بًا، فَ ائِ تًا غَ يِّ مَ  وْ راً أَ اضِ يًّا حَ حَ  هِ بِ  اذُ عَ ت ـَسْ مُ الْ  ونَ كُ يَ  نْ أَ   ينَْ بَ  يهِ فِ  قَ رْ  لا ف ـَنىَ عْ مَ ا الْ ذَ هَ ، وَ هُ عُ فَ ن ـْي ـَ  هُ نَّ أَ   اللهَُّ  بَ تَ كَ   نْ إِ  يْ أَ 
 سَ يْ لَ ا أَ ذَ  هَ فيِ   اللهَِّ   يرِْ غَ   ةِ ادَ بَ  عِ نىَ عْ مَ   نَ يْ أَ ، وَ ﴾هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيرُْ اللهَِّ ﴿:  الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   الَ قَ   تُ يِّ مَ لا الْ وَ   ةِ اذَ عَ لإِ قٌ لِ الِ خَ  هِ بِ   اذُ عَ ت ـَسْ مُ الْ 
 وا.مُ لَّ كَ تَ  ثمَُّ  ةِ ادَ بَ عِ  الْ نىَ عْ وا مَ مُ هَ ، اف ـْبٍ بَ لا سَ ى بِ دَ الهُْ  ةِ مَّ لأُِ  ينَ رِ فِّ كَ  مُ �َ  لِ لُّ ذَ التَّ  ةَ ايَ عًا �َِ رْ شَ وَ  ةً غَ لُ  ةِ ادَ بَ عِ  الْ نىَ عْ مَ 

 ةِ ظَ فَ ى الحَْ وَ سِ  ضِ رْ  الأَ فيِ  ةً كَ لائِ مَ  للهَِّ  نَّ إِ «: الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  اللهَِّ  ولَ سُ رَ  نَّ أَ  اسٍ بَّ عَ  نِ ابْ  نِ عَ : وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
يَ مَ   ونَ بُ ت ـُكْ يَ   الَ قَ ، وَ انيُِّ برََ الطَّ   اهُ وَ ، رَ »اللهَِّ   ادَ بَ وا عِ ينُ عِ ادِ أَ يُـنَ لْ ف ـَ  لاةٍ فَ   ضٍ رْ ةٌ بأَِ جَ رْ عَ   مْ كُ دَ حَ أَ   ابَ صَ ا أَ ذَ إِ فَ  رِ جَ الشَّ   قِ رَ وَ   نْ مِ   طُ قُ سْ ا 

 .اتٌ قَ ثِ  هُ الُ جَ : رِ يُّ مِ ثَ ي ـْالهَْ  ظُ افِ الحَْ 
 نْ ا أَ نَ مَ لَّ عَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيَِّ النَّ   نَّ أَ   يهِ فِ   نَّ لأَِ   اللهَِّ   يرِْ غَ بِ   ةِ اثَ غَ تِ سْ الاِ   ازِ وَ جَ   ىلَ عَ   ةٌ حَ اضِ وَ   ةٌ لالَ دِ   يهِ فِ   يثُ دِ ا الحَْ ذَ هَ   حُ رْ الشَّ    
 هُ نَ سَّ حَ   يثُ دِ ا الحَْ ذَ هَ وَ .  هُ عُ فَ ن ـْا ي ـَذَ هَ   نَّ إِ فَ   »واينُ عِ أَ   اللهَِّ   ادَ بَ  عِ �َ «  ةٍ يَّ رِّ ب ـَ  يْ أَ   ضِ رْ الأَ   نَ لاةٍ مِ  فَ فيِ   ةٌ لَ كِ شْ  مُ �َ دَ حَ أَ   ابَ صَ أَ  ا ذَ إِ   ولَ قُ ن ـَ

ى لَّ صَ   بيَِّ النَّ   نَّ ا أَ مَ هُ ن ـْعَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   اسٍ بَّ عَ   نِ ابْ   نِ عَ   اليِِّ مَ  الأَ فيِ   رٍ جَ حَ   نُ ابْ   ظُ افِ الحَْ   هُ جَ رَ خْ ا أَ مَ كَ   يثِ دِ الحَْ   صُّ نَ ، وَ رٍ جَ حَ   نُ ابْ   ظُ افِ الحَْ 
الْ فيِ   ينَ احِ يَّ سَ   ةِ ظَ فَ الحَْ  ىوَ سِ   ةً كَ لائِ مَ   للهَِّ   نَّ إِ «:  الَ قَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   اللهَُّ  يَ مَ   ونَ بُ ت ـُكْ يَ   لاةِ فَ   أَ ذَ إِ فَ   رِ جَ الشَّ   قِ رَ وَ   نْ مِ   طُ قُ سْ ا   ابَ صَ ا 

 نْ مِ   طُ قُ سْ ا يَ وا مَ بُ ت ـُكْ يَ   نْ بأَِ  والُ وكُِّ   ينَ ذِ الَّ   ةَ كَ لائِ مَ الْ   لاءِ ؤُ هَ   عُ مِ  يسُْ الىَ عَ ت ـَ  ، اللهَُّ »واينُ عِ أَ   اللهَِّ   ادَ بَ  عِ �َ   ادِ نَ ي ـُلْ ف ـَ  لاةٍ فَ   ةٌ فيِ جَ رْ عَ   مْ كُ دَ حَ أَ 
ا نَ كَ لِ  مَ : �َ هِ بِ   يثَ غِ تُ ا اسْ ذَ إِ   رُ اضِ الحَْ   يُّ الحَْ   كُ لِ مَ . الْ مْ هُ ن ـْمِ  ةٍ يدَ عِ بَ   ةٍ افَ سَ ى مَ لَ عَ   انَ كَ   وْ لَ   صِ خْ ا الشَّ ذَ هَ   اءَ دَ نِ   ةِ يَّ برَِّ  الْ فيِ   رِ جَ الشَّ   قِ رَ وَ 
 ونَ يثُ يغُِ  لا  ةُ كَ لائِ مَ الْ   لاءِ ؤُ هَ   كَ لِ ذَ ، كَ اللهَِّ   نِ ذْ  بإِِ لاَّ يثُ إِ لا يغُِ   كُ لِ مَ ا الْ ذَ ، هَ نيِ ذْ قِ نْ أَ فَ   ةٌ اعَ  مجََ نيِ ابَ صَ أَ  انَ كَ لِ  مَ ، �َ نيِ ذْ قِ نْ لانٌ أَ  فُ نيِ مَ لَ ظَ 
 نِ يْ رَ مْ لا الأَ كِ بٌ، وَ بَ سَ   لاءِ ؤُ ذًا هَ إِ ، فَ اللهَِّ   نِ ذْ بإِِ   هُ ونَ يثُ غِ يُ  مْ اتهِِ فَ وَ   دَ عْ ب ـَ  مْ بهِِ   اثَ غَ ت ـَاسْ   انٌ سَ نْ ا إِ ذَ إِ   اءُ يَ بِ نْ الأَ وَ   اءُ يَ لِ وْ الأَ   كَ لِ ذَ ، كَ اللهَِّ   نِ ذْ  بإِِ لاَّ إِ 

 .زٌ ائِ جَ 
ابْ مَّ أَ      يِّ لحَْ  باِ لاَّ إِ   لُ سُّ وَ التَّـ  وزُ لا يجَُ   هُ دَ نْ ، عِ هِ اتِ فَ وَ   دَ عْ ب ـَ  وْ أَ   هِ ابِ يَ  غِ فيِ   انَ كَ   نْ كٌ إِ رْ شِ   اللهَِّ   ولَ سُ  رَ  �َ نيِ ثْ غِ لُ أَ وْ : ق ـَولُ قُ ي ـَف ـَ ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نُ ا 
 كَ لِ ذَ : كَ مْ هِ يْ لَ عَ   دِّ  الرَّ فيِ   الُ قَ ي ـُ، ف ـَةٍ طَ اسِ  وَ لىَ إِ   اجُ تَ  لا يحَْ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ  ، الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   يرِْ غَ بِ   يثُ غِ تَ سْ  تَ لمَِ   ةُ يَّ ابِ هَّ وَ الْ وَ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نُ ابْ   ولُ قُ ، ي ـَرِ اضِ الحَْ 
 قِّ الحَْ   نِ عَ   هُ اعَ بَ ت ـْأَ وَ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نَ ابْ   دَ عَ ب ـْا أَ مَ ، فَ وكَ يثُ غِ يُ لِ   مْ هِ يْ لَ إِ   اجُ تَ لا يحَْ   اللهَُّ   ةُ كَ لائِ مَ الْ   كَ لِ ذَ كَ وَ   كَ يثَ غِ يُ لِ   هِ يْ لَ اجُ إِ تَ يحَْ   لاالىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   كُ لِ مَ الْ 
 سَ يْ لَ   طٍ رْ شَ  لُّ كُ ، وَ اللهَِّ   ولِ سُ رَ   ةِ نَّ  سُ لا فيِ وَ   اللهَِّ   ابِ تَ  كِ فيِ   تْ سَ يْ لَ  اللهَِّ   يرِْ غَ بِ   ةِ انَ عَ تِ سْ الاِ وَ   ةِ اثَ غَ تِ سْ الاِ   ةِ حَّ صِ وطاً لِ رُ وا شُ عُ ضَ وَ   مْ �َُّ إِ   ثُ يْ حَ 
هَ طٍ رْ شَ   ةَ ائَ مِ   انَ كَ  نْ إِ وَ   لٌ طِ باَ   وَ هُ ف ـَ  اللهَِّ   ابِ تَ  كِ فيِ  وَ ذَ .  عَ بَ ث ـَ  ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نِ ابْ   نَ مِ   بُ جَ عَ الْ ا   لَ وْ قَ الْ   نَّ أَ   وَ هُ وَ   انِ ضَ اقِ نَ ت ـَمُ   انِ رَ مْ أَ   هُ نْ تَ 
 ولَ قُ ي ـَ  نَّ أَ   انِ سَ حْ تِ سْ باِ   بِ يِّ الطَّ   مِ لِ كَ الْ  هِ ابِ تَ  كِ فيِ   حَ رَّ صَ ، وَ رِ اضِ الحَْ   يِّ الحَْ   يرِْ غَ بِ   ةِ اثَ غَ تِ سْ الاِ   يمُ رِ تحَْ   هِ بِ تُ كُ   رِ ثَ كْ  أَ فيِ   ورَ كُ ذْ مَ الْ   هُ نْ عَ   ورَ هُ شْ مَ الْ 
قٌ افِ وَ مُ   وَ هُ   ابِ تَ كِ ا الْ ذَ  هَ فيِ   هُ تَ ب ـَث ـْا أَ مَ فَ   هِ يفِ لِ تأَْ   نْ مِ   هُ نَّ تٌ أَ بِ ثاَ   بُ يِّ الطَّ  مُ لِ كَ ا الْ ذَ هَ   هُ ابُ تَ كِ ، وَ »دُ مَّ  محَُ �َ «  هِ لِ جْ  رِ رٌ فيِ دَ خَ   هُ ابَ صَ أَ   نْ مَ 
مُ مَّ أَ ، وَ فِ لَ الخَْ وَ  فِ لَ السَّ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   لِ مَ عَ لِ  أَ لَ عَ   ونَ عُ مِ مجُْ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نِ ابْ   اعُ بَ ت ـْأَ   مْ هُ   ينَ ذِ الَّ   ةُ يَّ ابِ هَّ وَ الْ   رِ صْ عَ الْ   ةُ هَ بِّ شَ ا   دُ مَّ محَُ   �َ   لَ وْ ق ـَ  نَّ ى 
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 دُ وجَ تُ   هُ نْ تٌ عَ بِ ثاَ   دُ مَّ  محَُ �َ   رُ دَ الخَْ   هُ ابَ صَ أَ  نْ مَ   ولَ قُ ي ـَ  نْ أَ   ابِ بَ حْ تِ سْ لاِ   لاً صْ فَ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نُ ابْ   يهِ دَ فِ قَ ي عَ ذِ الَّ   ابُ تَ كِ ا الْ ذَ هَ رٌ. وَ فْ كُ كٌ وَ رْ شِ 
ا ذَ هَ وَ   انيُِّ بَ لْ الأَ   ينِ الدِّ   رُ صِ �َ   ةِ يَّ ابِ هَّ وَ الْ   يمُ عِ زَ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نِ بْ لاِ   هُ نَّ أَ   ابِ تَ كِ ا الْ ذَ هَ  ةِ حَّ صِ بِ   فَ ترََ اعْ   دِ قَ . وَ ةٌ وعَ بُ طْ خٌ مَ سَ نُ ةٌ وَ يَّ طِّ خٌ خَ سَ نُ   هُ نْ مِ 
فيِ كُ ذْ مَ  مُ ورٌ  طَ تيِ الَّ   ةِ خَ سْ النُّ  ةِ مَ دِّ قَ   الْ هَ عَ ب ـَ  ف ـَاوِ الشَّ   يرُْ هَ زُ   انيِِّ بَ لْ الأَ   يذُ مِ لْ تِ   ابيُِّ هَّ وَ ا  فيِ عُ ق ـَوَ   مْ هُ يش،  حَ وا  ا ذَ هَ   مْ هِ يْ لَ عَ   دَ ورِ أُ   امَّ لَ   ةٍ يرَْ  

 هُ لَ   يلَ قِ فَ   هُ لُ جْ رِ   تْ رَ دِ خَ   رَ مَ عُ   بنَ   اللهَِّ   دَ بْ عَ   نَّ أَ   دَ رَ وْ أَ وَ  تْ رَ دِ ا خَ ذَ إِ   لِ جْ  الرِّ فيِ   لٌ صْ ا فَ ذَ هَ   هِ ابِ تَ  كِ فيِ   الَ قَ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نُ ا ابْ ذَ هَ «:  الُ ؤَ السُّ 
 مْ كُ دَ نْ عِ   كِ رْ الشِّ وَ   رِ فْ كُ الْ   ابُ بَ حْ تِ اسْ   يهِ ا فِ ذَ . هَ الٍ قَ عِ   نْ شِطَ مِ نُ   هُ نَّ أَ كَ   هُ لُ جْ رِ   تْ امَ قَ ت ـَاسْ فَ  دُ مَّ  محَُ �َ   الَ قَ ف ـَ  كَ يْ لَ إِ   اسِ النَّ   بَّ حَ أَ   رْ كُ اذْ 
 هُ ونَ مُّ سَ تُ   مْ تُ ن ـْأَ ا وَ ذَ لهَِ   رَ فَ كَ  مْ تُ لْ ق ـُ  نْ إِ ، فَ رْ فُ كْ يَ   لمَْ   مْ ا أَ ذَ لهَِ   رَ فَ كَ   ونَ ولُ قُ ا ت ـَاذَ مَ ، فَ مْ كُ دِ ائِ قَ عَ   رَ ث ـَكْ أَ   هُ نْ مِ   تمُْ ذْ خَ ي أَ ذِ الَّ   مُ كُ يمُ عِ زَ  اذَ هَ   لُ ائِ قَ وَ 
 ولَ سُ  رَ �َ  لُ وْ ق ـَ مْ تُ لْ ق ـُ ونَ ونُ كُ تَ   مْ كُ تَ يدَ قِ عَ  مْ تُ ضْ قَ ن ـَ رْ فُ كْ يَ  لمَْ  مْ تُ لْ ق ـُ نْ إِ وَ  لامِ سْ الإِ  خَ يْ شَ  هُ ونَ مُّ سَ تُ وَ  هُ ونَ رُ فِّ كَ تُ  ضٌ اقُ نَ ا ت ـَذَ هَ ف ـَ لامِ سْ الإِ  خَ يْ شَ 
ى لَ عَ  مْ تُ ن ـْكُ   نْ إِ  هُ نْ مِ  ونَ ءُ برََّ تَ ا لا ت ـَاذَ مَ لِ كٌ فَ رْ ا شِ ذَ هَ  هُ لَ وْ ق ـَ نَّ أَ  ونَ دُ قِ تَ عْ مُ  مْ كُ نَّ إِ اراً فَ جِهَ  هُ و رُ فِّ كَ تُ   لمَْ  نْ إِ وَ  زٌ ائِ جَ  هِ اتِ فَ وَ  دَ عْ ب ـَ هِ بِ  ةً اثَ غَ تِ اسْ  اللهَِّ 
 لْ هَ وَ   يهِ فِ   اغَ زَ وَ   لَّ ا ضَ يمَ فِ   هُ ونَ عُ ب ـَت ـْت ـَوَ   قَّ الحَْ   يهِ فِ   قَ افَ وَ   ايمَ فِ   هُ ونَ فُ الِ تخَُ   ونَ الُ زَ لا ت ـَ  مْ كُ نَّ كِ لَ   رُ مْ الأَ   مُ كُ لَ   حَ ضَ وَ   دْ قَ وَ   الآنَ . وَ هِ يْ لَ عَ   مْ تُ ن ـْا كُ مَ 
 ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نُ ابْ  هِ بِ  دَ رَ فَ رٌ ان ـْمْ أَ  وَ هُ ، وَ ةٌ جَّ حُ   كَ لِ ذَ  نَّ أَ  مْ تُ مْ عَ زَ وَ  هِ بِ تُ كُ   نْ مِ  تمُْ ذْ خَ ا أَ ى مَ وَ سِ  رِ اضِ الحَْ  يِّ الحَْ  يرِْ غَ بِ  لِ سُّ وَ التَّـ  يمِ رِ حْ تَ دٌ لِ نَ ت ـَسْ مُ  مْ كُ لَ 
 رَ هَ ظَ وَ   اةِ يَ  الحَْ فيِ   ليِِّ وَ الْ وَ   بيِِّ النَّ   ةِ رَ ضْ حَ  يرِْ  غَ فيِ   وْ أَ   اةِ فَ وَ الْ   دَ عْ ب ـَ  ليِِّ وَ الْ وَ   بيِِّ لنَّ باِ   لِ سُّ وَ التَّـ   يمِ رِ  تحَْ فيِ   دٌ حَ أَ   هُ قْ بِ سْ يَ   لمَْ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   ينِْ بَ  نْ مِ 
 لِ سُّ وَ لتَّـ باِ   اءِ يَ لِ وْ الأَ وَ   اءِ يَ بِ نْ لأَ باِ   ونَ كُ برََّ تَ وا ي ـَانُ كَ   مْ �َُّ بأَِ   دُ هَ شْ تَ   مْ هُ ب ـُت ـُكُ   فُ لَ السَّ  لاءِ ؤُ . هَ »فِ لَ الخَْ   عَ لا مَ وَ   فِ لَ السَّ   عَ مَ   مْ تُ سْ لَ   مْ كُ نَّ أَ   تَ بَ ث ـَوَ 
 هُ لُ جْ رِ  تْ رَ دِ ا خَ مَّ لَ  رَ مَ عُ  بنِ  اللهَِّ  دِ بْ عَ  لِ وْ ق ـَ نْ مِ  رَ ث ـَا الأَ ذَ هَ  مْ اتهِِ فَ لَّ ؤَ  مُ وا فيِ رُ كَ ذَ وَ  فِ لَ السَّ  نَ وا مِ فُ لَّ أَ  ينَ ذِ الَّ  لاءِ ؤُ هَ وَ  مْ هِ ورِ بُ ق ـُ ةِ رَ �َ زِ بِ وَ  مْ بهِِ 
، بيُِّ رْ الحَْ   يمُ اهِ رَ ب ـْإِ   يْ أَ   يثِ دِ الحَْ   يبِ رِ غَ   هِ ابِ تَ  كِ فيِ   هُ رَ كَ ذَ   لٍ بَ ن ـْحَ  بنِ   دَ حمَْ أَ   بِ احِ صَ   بيِِّ رْ الحَْ   يمَ اهِ رَ ب ـْإِ كَ   فِ لَ السَّ   دَ نْ راً عِ رَّ قَ مُ   انَ كَ   دُ مَّ  محَُ �َ 
 ادٌ نَ سْ إِ   هُ لَ   سَ يْ لَ   هُ نَّ أَ   ضَ رِ فُ   وْ لَ . وَ يفٍ عِ اوٍ ضَ رَ   يهِ ا فِ همَُ دُ حَ أَ   نِ يْ ادَ نَ سْ إِ   نْ مِ   رُ ث ـَكْ أَ   هُ لَ   رُ ث ـَا الأَ هذَ وَ  دِ رَ فْ مُ الْ   بِ دَ الأَ   هِ ابِ تَ  كِ فيِ   يِّ ارِ خَ بُ الْ وَ 

 رِ فْ كُ الْ وَ  كِ رْ لشِّ باِ  مْ هِ يْ لَ عَ  ونَ مُ كُ تحَْ  لْ هَ  مْ هِ يْ لَ عَ  ونَ مُ كُ ا تحَْ اذَ مَ فَ  هِ بِ  اسُ النَّ  لَ مَ عْ ي ـَلِ  ينَ نِ سِ حْ تَ سْ مُ  مْ هِ بِ تُ  كُ فيِ  وهُ دُ رَ وْ أَ  لاءِ ؤُ هَ  نَّ كِ لَ  يحٌ حِ صَ 
لِ كُ رَ ت ـَ  مْ �َُّ إِ   ثُ يْ حَ  فِ مَ   اسِ لنَّ وا  مُ ا فيِ ذَ وا هَ رُ كَ ذَ   يثِ دِ الحَْ   اظِ فَّ حُ   نْ مِ   فِ لَ الخَْ   اءُ مَ لَ عُ   كَ لِ ذَ كَ وَ   مْ هِ يفِ لِ  تآَ فيِ   كٌ رْ شِ   يهِ ا    مْ تُ ن ـْأَ فَ   مْ اتهِِ فَ لَّ ؤَ  
 امُ مَ الإِ  اذَ هَ ، وَ مْ كُ لامِ كَ   بِ وجَ ى مُ لَ اراً عَ فَّ كُ   فُ لَ الخَْ وَ   فُ لَ السَّ   انَ كَ   نْ إِ   مْ كُ مِ عْ ى زَ لَ عَ  مُ لِ سْ مُ الْ   نِ مَ فَ   فَ لَ الخَْ وَ  فَ لَ السَّ   تمُُ رْ فَّ كَ   ونَ ونُ كُ تَ 
 . الِ جَ الرِّ  ةِ فَ رِ عْ مَ وَ  لِ لَ عِ الْ  ابِ تَ كِ  فيِ  كَ لِ ذَ وَ  كِ برَُّ لتَّ لِ  هُ سَّ مَ وَ  بيِِّ النَّ  برِْ قَ  يلَ بِ قْ ازَ ت ـَجَ أَ  هِ بِ  ونَ زُّ ت ـَعْ ي ت ـَذِ الَّ  لٍ بَ ن ـْحَ  بنُ  دُ حمَْ أَ 

، مْ كُ لَ   ثُ دَ يحُْ ونَ وَ دِثُ تحُْ   مْ كُ  لَ يرٌْ  خَ اتيِ ممََ وَ   مْ كُ  لَ يرٌْ  خَ اتيِ يَ حَ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ   الَ قَ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 ارُ زَّ ب ـَالْ   اهُ وَ رَ  ،»مْ كُ لَ   تُ رْ فَ غْ ت ـَاسْ   رٍّ شَ   نْ تُ مِ يْ أَ ا رَ مَ وَ   هِ يْ لَ عَ   تُ اللهََّ دْ  حمَِ يرٍْ خَ   نْ تُ مِ يْ أَ ا رَ مَ فَ   مْ كُ الُ مَ عْ يَّ أَ لَ عَ   ضُ رَ تُـعْ   مْ كُ  لَ يرٌْ  خَ اتيِ فَ وَ وَ 
 .يحِ حِ الصَّ  الُ جَ رِ  هُ الُ جَ رِ وَ 

 هِ يْ لَ عَ   هُ نَّ إِ ، فَ هِ تِ وْ مَ   دَ عْ دٌ ب ـَحَ أَ   عُ فَ ن ـْلا ي ـَ  هُ نَّ بأَِ   ينَ لِ ائِ قَ الْ   ةِ يَّ ابِ هَّ وَ لْ لافًا لِ خِ   هِ تِ وْ مَ   دَ عْ عُ ب ـَفَ ن ـْي ـَ بيَِّ النَّ   نَّ ى أَ لَ عَ   لُّ دُ يَ   يثُ دِ ا الحَْ ذَ هَ   حُ رْ الشَّ    
 هِ يْ لَ ى عَ وسَ ا مُ نَ عَ فَ ا ن ـَمَ ، كَ لَّ جَ وَ   زَّ عَ   اللهَِّ  نِ ذْ ضًا بإِِ يْ أَ   هِ تِ وْ مَ   دَ عْ ا ب ـَنَ عُ فَ ن ـْي ـَ  هُ نَّ ا أَ نَ هَمَ ف ـْأَ   »مْ كُ لَ   يرٌْ  خَ اتيِ ممََ وَ «:  الَ ا قَ مَّ لَ   لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ 
: الَ ، قَ »لاةً صَ   ينَ سِ خمَْ «:  هُ لَ   الَ قَ ؟، ف ـَكَ تِ مَّ ى أُ لَ عَ   اللهَُّ   ضَ رَ ا ف ـَاذَ : مَ لامُ السَّ وَ  لاةُ الصَّ   هِ يْ لَ عَ   بيَِّ النَّ   لَ أَ ا سَ مَّ لَ   اجِ رَ عْ مِ الْ   ةَ لَ ي ـْلَ   لامُ السَّ 

 ةٍ رَّ مَ   دَ عْ ب ـَ ةً رَّ مَ   يفَ فِ خْ التَّ   بَ لَ طَ فَ   عَ جَ رَ ا، ف ـَمَ وا بهِِ ومُ قُ ي ـَ  مْ لَ ف ـَ  نِ لاتاَ صَ   مْ هِ يْ لَ عَ   ضَ رِ فُ   يلَ ائِ رَ سْ  إِ نيِ تُ بَ بْ رَّ  جَ نيِّ إِ فَ  يفَ فِ خْ التَّ   لِ سَ وَ   عْ جِ ارْ 
السَّلامُ   ىوسَ مُ   انَ كَ   ةٍ رَّ مَ   لِّ  كُ فيِ وَ  ارْ هُ لَ   ولُ قُ ي ـَ  عَلَيْهِ  إِ يفَ فِ خْ التَّ   لِ سَ فَ   عْ جِ :  أَ لىَ ،  ف ـَينَ سِ خمَْ   رِ جْ بأَِ  اتٍ وَ لَ صَ   سَ وا خمَْ ارُ صَ   نْ    لْ هَ ، 
َ وُ ى ت ـُوسَ مُ   انَ كَ   دْ قَ وَ   ،يمَ ظِ عَ الْ   عَ فْ ا النَّـ ذَ هَ   ةِ مَّ الأُ   هِ ذِ لهَِ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ ى عَ وسَ مُ   عِ فْ ن ـَلٌ بِ اقِ كُّ عَ شُ يَ   فِ لْ أَ   نْ مِ   رَ ث ـَكْ بأَِ   اجِ رَ عْ مِ الْ   ةِ لَ ي ـْلَ   لَ بْ ق ـَ  فيِّ

 .مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ  دٍ مَّ محَُ  ةَ مَّ أُ  هِ بِ  عَ فَ ن ـَ تِ وْ مَ الْ  دَ عْ ب ـَ لٌ مَ ا عَ ذَ هَ ، ف ـَةٍ نَ سَ 



212 
 

ق ـَمَّ أَ وَ     ثمَُّ مُ أُ   مْ كُ نْ مِ   لُ صُ يحَْ   اهُ نَ عْ مَ فَ » مْ كُ لَ   ثُ دَ يحُْ وَ  ونَ ثُ دِ تحُْ «:  لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   هِ يْ لَ عَ   هُ لُ وْ ا  الحُْ تيِ �َْ   ورٌ   لىَ إِ   يِ حْ وَ الْ   يقِ رِ طَ بِ   مُ كْ  
 .اللهَِّ  ولِ سُ رَ 

 نْ مِ   تُ يْ أَ ا رَ مَ فَ   مْ كُ الُ مَ عْ أَ   يَّ لَ عَ   ضُ رَ تُـعْ   مْ كُ لَ   يرٌْ  خَ اتيِ فَ وَ وَ «:  هِ لِ وْ قَ بِ   هِ اتِ فَ وَ   دَ عْ ب ـَ  هِ تِ مَّ لأُِ   هُ عَ فْ ن ـَ  لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   هِ يْ لَ عَ   بيُِّ النَّ   دُ كِّ ؤَ ي ـُ  ثمَُّ    
 نَ مِ   لاًّ كُ   نَّ أَ   اجِ رَ عْ مِ الْ   يثِ دِ  حَ مٌ فيِ لِ سْ مُ   اهُ وَ ا رَ مَ   كَ لِ ى ذَ لَ عَ   لُّ دُ يَ . وَ »مْ كُ تُ لَ رْ فَ غْ ت ـَاسْ   رٍّ شَ  نْ تُ مِ يْ أَ ا رَ مَ وَ   هِ يْ لَ عَ   تُ اللهََّ دْ حمَِ   يرٍْ خَ 
السَّ فيِ   مْ هُ ي ـَقِ لَ   ينَ ذِ الَّ   اءِ يَ بِ نْ الأَ  لِ عَ دَ   اءِ مَ   الأُ فيِ   مُ ادَ ءَ   ةٌ يَ انِ ثمََ   مْ هُ وَ   يرٍْ بخَِ   ولِ سُ لرَّ ا  وَ ولىَ   فيِ يىَ يحَْ وَ   ىيسَ عِ   الثَّ   الثَّ فيِ   فُ وسُ يُ وَ   ةِ يَ انِ    ةِ ثَ الِ  
 قُ لُّ عَ ت ـَ  لَ طَ بَ ، ف ـَتِ وْ مَ الْ   دَ عْ ب ـَ  عٌ فْ ن ـَ  كَ لِ ذَ   لُّ كُ وَ   ةِ عَ ابِ  السَّ فيِ   يمُ اهِ رَ ب ـْإِ وَ   ةِ سَ ادِ السَّ  ى فيِ وسَ مُ وَ   ةِ سَ امِ  الخَْ فيِ   ونُ ارُ هَ وَ   ةِ عَ ابِ  الرَّ فيِ   يسُ رِ دْ إِ وَ 
 ةِ رَ �َ زِ بِ   اعَ فَ تِ نْ الاِ  عُ نَ يمَْ   مْ هِ مِ عْ زَ بِ   هُ نَّ إِ فَ   »لاثٍ ثَ   نْ  مِ لاَّ إِ   هُ لُ مَ عَ   عَ طَ قَ ان ـْ  مَ ادَ ءَ   نُ ابْ   اتَ ا مَ ذَ إِ «:  يِّ ارِ خَ بُ الْ   يثِ دِ بحَِ  لالِ دْ تِ سْ لاِ باِ   ةِ يَّ ابِ هَّ وَ الْ 
ي ـُمْ بهِِ   لِ سُّ وَ التَّـ وَ   اءِ يَ لِ وْ الأَ وَ   اءِ يَ بِ نْ الأَ   ورِ بُ ق ـُ  يهِ فِ   سَ يْ لَ وَ   يُّ يفِ لِ كْ التَّ   لُ مَ عَ الْ   يِ أَ   »هُ لُ مَ عَ   عَ طَ قَ ان ـْ«  لامُ السَّ  هِ يْ لَ عَ   هِ لِ وْ قَ بِ   ادُ رَ مُ الْ   مُ لهَُ   الُ قَ . 
 حِ الِ الصَّ   دِ لَ وَ الْ   ةَ وَ عْ دَ   أَنَّ   يهِ فِ   نَّ إِ   ثُ يْ حَ   مْ اهُ وَ عْ دَ   لافِ ى خِ لَ عَ   لُّ دُ ا يَ مَ   يهِ فِ   لْ بَ   مْ بهِِ   لِ سُّ وَ التَّـ  عِ فْ ن ـَ  وِ نحَْ   نْ مِ   كَ لِ ى ذَ وَ ا سِ مَ لِ   ضٌ رُّ عَ ت ـَ
 .تِ يِّ مَ لْ لِ  حِ الِ الصَّ  هِ دِ لَ وَ  يرِْ غَ  اءُ عَ دُ  عُ فَ ن ـْلا ي ـَ هُ نَّ أَ  كَ لِ ذَ بِ  ولِ سُ الرَّ  ادُ رَ مُ  سَ يْ لَ وَ  هُ باَ عُ أَ فَ ن ـْت ـَ

 يْ أَ   -  فُ لِ تَ يخَْ   انَ كَ   لاً جُ رَ   نَّ أَ   فٍ يْ حُن ـَ  بنِ   انَ مَ ثْ عُ   نْ عَ   يرِ غِ الصَّ وَ  يرِ بِ كَ هِ الْ يْ مَ جَ عْ  مُ فيِ   انيُِّ برََ الطَّ   جَ رَ خْ أَ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
، كَ لِ ذَ  هِ يْ لَ ى إِ كَ شَ فَ  فٍ يْ ن ـَحُ  بنَ  انَ مَ ثْ يَ عُ قِ لَ ، ف ـَهِ تِ اجَ  حَ رُ فيِ ظُ نْ لا ي ـَوَ   هِ يْ لَ إِ  تُ فِ تَ لْ لا ي ـَ انُ مَ ثْ عُ  انَ كَ ، فَ انَ فَّ عَ  بنِ  انَ مَ ثْ  عُ لىَ إِ  - دُ دَّ ترََ يَ 
الْ ائْ :  الَ قَ ف ـَ اللَّ لْ قُ   ثمَُّ   ينِْ تَ عَ كْ رَ   لِّ صَ   ثمَُّ   أْ ضَّ وَ ت ـَف ـَ  ةَ أَ يضَ مِ تِ  أَ نيِّ إِ   مَّ هُ :   نيِّ إِ   دُ مَّ  محَُ ، �َ ةِ حمَْ الرَّ   بيِِّ نَ  دٍ مَّ ا محَُ نَ يِّ بِ نَ بِ   كَ يْ لَ إِ   هُ جَّ وَ ت ـَأَ وَ   كَ لُ أَ سْ  
 اءَ جَ فَ   انَ مَ ثْ عُ   بَ ى باَ تَ أَ   ، ثمَُّ الَ ا قَ مَ   لَ عَ فَ ف ـَ  لُ جُ الرَّ   قَ لَ طَ انْ . فَ كَ عَ مَ  وحَ رُ  أَ تىَّ حَ   حْ رُ   ، ثمَُّ ى ليِ ضَ تُـقْ  لِ تيِ اجَ  حَ  فيِ بيِّ  رَ لىَ إِ   كَ بِ   هُ جَّ وَ ت ـَأَ 
 هُ لَ   رَ كَ ذَ ؟ فَ كَ تُ اجَ ا حَ : مَ الَ قَ ف ـَ  -  هِ تِ ادَ جَّ سَ   يْ أَ   -  هِ تِ سَ فِ ى طِنْ لَ عَ   هُ سَ لَ جْ أَ فَ   انَ فَّ عَ   بنِ   انَ مَ ثْ عُ   ىلَ عَ   هُ لَ خَ دْ أَ فَ   هِ دِ يَ بِ   ذَ خَ أَ فَ   ابُ وَّ ب ـَالْ 
 فٍ يْ حُن ـَ  بنَ   انَ مَ ثْ عُ   يَ قِ لَ ف ـَ  هِ دِ نْ عِ   نْ مِ   جَ رَ خَ   ، ثمَُّ ةُ اعَ السَّ   هِ ذِ هَ   تْ انَ  كَ تىَّ حَ   كَ تَ اجَ تُ حَ رْ كَ ا ذَ : مَ الَ قَ وَ   هُ تَ اجَ حَ   هُ لَ   ىضَ قَ ، ف ـَهُ تَ اجَ حَ 
 هُ تُ مْ لَّ ا كَ مَ   اللهَِّ : وَ فٍ يْ ن ـَحُ   بنُ   انُ مَ ثْ عُ   الَ قَ ، ف ـَفيَِّ  هُ تَ مْ لَّ  كَ تىَّ حَ   ليََّ تُ إِ فِ تَ لْ لا ي ـَ وَ تيِ اجَ  حَ فيِ   رُ ظُ نْ ي ـَ  انَ ا كَ ا، مَ يرًْ خَ   اللهَُّ   اكَ زَ : جَ الَ قَ ف ـَ
تَ ئْ شِ  نْ إِ تَ وَ برَْ تَ صَ ئْ شِ  نْ : إِ الَ قَ ، ف ـَهِ رِ صَ بَ  ابَ هَ ذَ  هِ يْ لَ ى إِ كَ شَ يرٌ فَ رِ ضَ  هُ تاَ أَ  دْ قَ وَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  اللهَِّ  ولَ سُ تُ رَ دْ هِ شَ  نْ كِ لَ وَ 
 ينِْ تَ عَ كْ رَ   لِّ صَ وَ   أْ ضَّ وَ ت ـَةَ ف ـَأَ يضَ مِ الْ  تِ : ائْ هُ لَ   الَ قَ دٌ ف ـَائِ  قَ سَ ليِ يْ لَ   هُ نَّ إِ ي وَ رِ صَ بَ   ابُ هَ يَّ ذَ لَ قَّ عَ شَ   هُ نَّ إِ   اللهَِّ   ولَ سُ  رَ : �َ الَ قَ  ،كَ تُ لَ وْ عَ دَ 
 هُ نَّ أَ كَ   رَ صَ بْ أَ   دْ قَ وَ  لُ جُ ا الرَّ نَ ي ـْلَ عَ   لَ خَ  دَ تىَّ حَ   سُ لِ جْ مَ ا الْ نَ بِ   الَ لا طَ ا وَ نَ ق ـْرَّ فَ ت ـَ  امَ   اللهَِّ وَ ، ف ـَالَ ا قَ مَ   لُ جُ الرَّ   لَ عَ فَ ، ف ـَاتِ مَ لِ كَ الْ   لاءِ ؤُ هَ   لْ قُ   ثمَُّ 
  عَ مَ   يثاًدِ حَ   حُ حِّ صَ لا يُ   هُ نَّ أَ   هِ تِ ادَ عَ   نْ مِ   انيُِّ برََ الطَّ ، وَ يحٌ حِ صَ   يثُ دِ الحَْ وَ :  »هِ يْ مَ جَ عْ مُ «  نْ مِ   لٍّ  كُ فيِ   انيُِّ برََ الطَّ  الَ قَ   طُّ قَ   رٌّ ضُ   هِ بِ   نْ كُ يَ   لمَْ 
 كَ لِ ذَ كَ ، وَ يثِ دِ ا الحَْ ذَ هَ   نْ  عَ لاَّ إِ   ،يحٌ حِ صَ   يثُ دِ يحًا: الحَْ حِ صَ   انَ كَ   وْ لَ وَ   هُ دَ رَ وْ أَ   يثٍ دِ حَ   نْ عَ   الَ ا قَ ، مَ يرِ بِ كَ الْ   مِ جَ عْ مُ الْ   هِ ابِ تَ كِ   اعِ سَ اتِّ 
 .هُ حَ حَّ صَ وَ  يرِ غِ  الصَّ فيِ  هُ جَ رَ خْ أَ 
أَ لِ دَ   يهِ فِ فَ  ت ـَمَ عْ الأَ   نَّ يلٌ  غَ فيِ   بيِِّ لنَّ باِ  لَ سَّ وَ ى  الرَّ نَ ي ـْلَ عَ   لَ خَ  دَ تىَّ حَ «:  فٍ يْ حُن ـَ  بنِ   انَ مَ ثْ عُ   لِ وْ ق ـَ  يلِ لِ دَ بِ   هِ تِ رَ ضْ حَ   يرِْ   وَ »لُ جُ ا   نَّ أَ   يهِ فِ ، 

 فيِ  سَ يْ لَ  طٍ رْ شَ  لُّ كُ ، وَ رِ اضِ الحَْ  يِّ لحَْ  باِ لاَّ إِ  لُ سُّ وَ التَّـ  وزُ : لا يجَُ ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نِ ابْ  لُ وْ ق ـَ لَ طَ بَ ف ـَ هِ اتِ ممََ  دَ عْ ب ـَوَ  هِ اتِ يَ حَ  ةِ الَ  حَ فيِ  زٌ ائِ جَ  بيِِّ لنَّ باِ  لَ سُّ وَ التَّـ 
 .طٍ رْ شَ  ةَ ائَ مِ  انَ كَ   نْ إِ لٌ وَ طِ باَ  وَ هُ ف ـَ اللهَِّ  ابِ تَ كِ 

ا مَّ أَ ، وَ هِ تِ رَ ضْ حَ  يرِْ  غَ فيِ  وْ أَ  هِ تِ رَ ضْ  حَ فيِ  هِ اتِ ممََ  دَ عْ ب ـَوَ  هِ اتِ يَ حَ  فيِ  بيِِّ لنَّ باِ  لِ سُّ وَ التَّـ  ازِ وَ ى جَ لَ عَ  ةٌ حَ اضِ وَ  ةٌ لالَ دِ  يهِ فِ  يثُ دِ ا الحَْ ذَ هَ  حُ رْ الشَّ    
 اعِ وَ ن ـْأَ   نْ مِ   عٌ وْ ن ـَ  لَ سُّ وَ التَّـ   نَّ ، لأَِ ةٌ لَ طِ ى باَ وَ عْ دَ   وَ هُ ف ـَ  هِ ائِ عَ دُ بِ   لْ بَ   بيِِّ النَّ   اتِ ذَ بِ   لاً سُّ وَ ت ـَ  يثِ دِ  الحَْ فيِ  دُ ارِ وَ الْ   لُ سُّ وَ التَّـ   سَ يْ لَ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نِ ابْ   لُ وْ ق ـَ
وا انُ كَ   ةَ ابَ حَ الصَّ   نَّ ، لأَِ كٌ ارَ بَ هُ مُ يقُ رِ وَ   هُ تُ امَ نخَُ وَ  هِ بِ   أَ ضَّ وَ ي ت ـَذِ الَّ   اءُ مَ الْ وَ   هِ رِ فْ ةُ ظُ لامَ قُ وَ   هُ رُ عْ شَ   يْ أَ   هُ رُ اثاَ ءَ وَ   ةٌ كَ ارَ بَ مُ   هُ اتُ ذَ   ولُ سُ ، الرَّ كِ برَُّ التَّ 
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وَ مَ كَ   كَ لِ ذَ بِ   ونَ كُ برََّ تَ ي ـَ الصَّ فيِ   دَ رَ ا  ي ـُذَ هَ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نِ ابْ  لَ وْ ق ـَ  نَّ أَ كَ فَ   يحِ حِ   بأَِ ادِ نَ ا  ي ـَانُ ا كَ مَ   ةَ ابَ حَ الصَّ   نَّ ي  بَ يقَ قِ الحَْ   ونَ فُ رِ عْ وا  وا انُ كَ   لْ ةَ 
 نِ ابْ  لامُ كَ ، وَ تٍ بِ ثاَ  يٍّ عِ سمَْ  وْ أَ  عٍ اطِ قَ  يٍّ لِ قْ عَ  يلٍ لِ دَ  لِ لاَّ إِ  يلَ وِ أْ التَّ  ونَ غُ وِّ سَ لا يُ  ولِ صُ الأُ  اءَ مَ لَ عُ  نَّ إِ ، فَ ولِ صُ لأُ لِ  فٌ الِ مخَُ  هُ الَ قَ  امَ وَ  ينَ لِ اهِ جَ 
 كَ لُ أَ سْ  أَ نيِّ إِ   مَّ هُ اللَّ   اهُ وَ عْ دَ   بِ وجَ ى مُ لَ عَ   يرُ دِ قْ التَّـ  ونُ كُ يَ ف ـَ  وفٌ ذُ محَْ  يهِ فِ   رُ دَّ يُـقَ   هُ دَ نْ عِ  يثُ دِ الحَْ فَ   وفٍ ذُ محَْ  يرُ دِ قْ بُ ت ـَيجَِ   هُ نَّ أَ   اهُ نَ عْ مَ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ
 فيِ  لُ صْ الأَ ، وَ بيِّ  رَ لىَ إِ   كَ ائِ عَ دُ بِ   هُ جَّ وَ ت ـَ أَ نيِّ إِ   يرُ دِ قْ التَّـ   هُ نْ مِ   مُ زَ لْ  ي ـَبيِّ  رَ لىَ إِ   كَ بِ   هُ جَّ وَ ت ـَ أَ نيِّ إِ   دُ مَّ  محَُ �َ  كَ لِ ذَ كَ ا وَ نَ يِّ بِ نَ   اءِ عَ دُ بِ   كَ يْ لَ إِ   هُ جَّ وَ ت ـَأَ وَ 
 وذُ ذُ الشُّ   هِ يْ لَ إِ   بَ حُبِّ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نُ ابْ فَ  ولِ صُ الأُ   اءِ مَ لَ عُ   دَ نْ عِ   وفُ رُ عْ مَ ا الْ ذَ هَ وَ   يلٍ لِ دَ لِ   يْهِ إِلاَّ لَ إِ   ارُ لا يُصَ   يرُ دِ قْ التَّـ وَ   يرِ دِ قْ التَّـ   مُ دَ عَ   وصِ صُ النُّ 
 هِ يْ وَ يب ـَسِ   الَ ا قَ ذَ كَ هَ   هُ لَ   يلَ قِ فَ   هُ دَ نْ عِ   ةٌ يَّ وِ نحَْ   ةٌ لَ ئ ـَسْ مَ   ذكُِرَتْ   هُ نَّ أَ   هِ سِ فْ ن ـَبِ   هِ ابِ جَ عْ إِ   طِ رْ ف ـَ  نْ مِ . وَ هِ سِ فْ ن ـَبِ   هِ ابِ جَ عْ إِ   ةِ دَّ شِ   نْ مِ   اعِ جمَْ قُ الإِ رْ خَ وَ 
النَّ فيِ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نُ ابْ   مَنِ وَ   ،بُ ذِ كْ يَ   هِ يْ وَ يب ـَسِ   الَ قَ ف ـَ  ةِ ئَ طِ خْ تَ لِ   ةِ بَ سْ لنِّ يفٌ باِ فِ ا خَ ذَ هَ ، وَ هُ يَ أْ رَ   فَ الَ خَ   هُ نَّ لأَِ   وِ حْ النَّ   امَ مَ إِ   بَ ذِّ كَ  يُ تىَّ حَ   وِ حْ  
  ثمَُّ   ةٍ يدَ صِ قَ بِ   هُ حَ دَ تَ امْ   دِ قَ وَ   هُ بُّ يحُِ   انَ كَ   نْ أَ  دَ عْ يُّ ب ـَوِ حْ النَّ   انَ يَّ و حَ بُ أَ   هُ نْ عَ   فَ رَ ا انحَْ ذَ هَ لِ ، فَ ةً لَ ئ ـَسْ مَ   ةَ رَ شْ عَ   عَ بْ  سَ فيِ   بٍ الِ  طَ بيِ أَ   بنِ   يِّ لِ عَ 
الْ لَ دٌ عَ اعِ قَ   اللهََّ   نَّ أَ   يهِ فِ   رَ كَ ي ذَ ذِ الَّ   شِ رْ عَ الْ   ابَ تَ كِ  اهُ ي سمََّ ذِ الَّ   هُ ابَ تَ ى كِ أَ رَ وَ   هِ يْ وَ يب ـَسِ   يبَ ذِ كْ تَ   هُ نْ ى مِ أَ ا رَ مَّ لَ  ى لَ خْ أَ   هُ نَّ أَ وَ   يِّ سِ رْ كُ ى 
  انَ يَّ حَ   وبُ أَ ، وَ يُّ يدِ بِ ى الزَّ ضَ تَ رْ مُ   دُ مَّ محَُ   ظُ افِ الحَْ   كَ لِ ذَ   رَ كَ ، ذَ اتَ  مَ تىَّ حَ   هُ نُ عَ لْ ي ـَ  ارَ صَ فَ   هُ لَ   هُ تُ ي ـَاهِ رَ كَ   تْ ادَ زَ   يهِ فِ   هُ دَ عِ قْ ي ـُلِ   ولِ سُ لرَّ عًا لِ ضِ وْ مَ 
 مِ لْ عِ الْ   لِ غَ زَ   انُ يَ ب ـَ  هِ تِ الَ سَ  رِ فيِ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نَ ابْ  بيُِّ هَ الذَّ   فَ صَ وَ   دْ قَ . وَ يثِ دِ الحَْ   وخِ يُ شُ   نْ مِ   عٌ ا سمََ   هُ لَ وَ   يرِ سِ فْ التَّـ وَ   وِ حْ النَّ وَ   اتِ اءَ رَ قِ  الْ امٌ فيِ مَ إِ 
 �َ دَ يِّ سَ   صَ قَ ت ـَان ـْ  ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نَ ابْ   نَّ يحٌ لأَِ حِ صَ   بيُِّ هَ الذَّ   هُ الَ ا قَ مَ وَ   رِ ابِ كَ لأَ باِ  اءُ رَ دِ زْ الاِ وَ  ةِ خَ يَ شْ مَ الْ  ةِ سَ ئاَ  رِ فيِ   امِ رَ غَ الْ   طُ رْ ف ـَ  هُ كَ لَ هْ أَ   هُ نَّ بأَِ   بِ لَ الطَّ وَ 
، بٍّ حَ تَ سْ لا مُ وَ   بٍ اجِ وَ بِ   سَ يْ لَ   هُ عَ مَ   الَ تَ قِ الْ   نَّ إِ   هِ لِ وْ قَ بِ ، وَ مْ اهُ يَ ن ـْدُ وَ   مْ هِ ينِ  دِ فيِ   مْ تهُْ رَّ ضَ   لْ بَ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   تِ عَ فَ ا ن ـَمَ   هُ وبَ رُ حُ   نَّ إِ   هِ لِ وْ قَ بِ   ايًّ لِ عَ 
قَ الىَ عَ ت ـَ  اللهََّ   نَّ أَ   مُ لَ عْ ي ـَ  ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نُ ابْ وَ  ءَ ﴿  :الَ   الَّذِينَ  أيَُّـهَا  اللهََّ   امَنُواَ�  مِنْ   وَأَطِيعُوا  أَطِيعُوا  الأَمْرِ  وَأوُْليِ   ةَ ورَ [سُ   ﴾كُمْ الرَّسُولَ 
بَـغَتْ إِحْدَاهمُاَ عَلَى   طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْتـَتـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْنـَهُمَا فإَِنْ   وَإِنْ ﴿:  الَ قَ وَ   ةِ الآيَ   هِ ذِ  هَ لٌ فيِ اخِ يٌّ دَ لِ عَ ] وَ 59اء/ سَ النِّ 

 ةِ الآيَ   هِ ذِ  هَ فيِ   يذِ الَّ   رَ مْ الأَ   لَ ثَ ت ـَامْ   نِ لُ مَ وَّ أَ   يٌّ لِ عَ   لْ ] بَ 9ات/رَ جُ الحُْ   ةَ ورَ [سُ   ﴾إِلىَ أمَْرِ اللهَِّ ءَ  ىوا الَّتيِ تَـبْغِي حَتىَّ تَفِ الأُخْرَى فَـقَاتلُِ 
يبٌ صِ يًّا مُ لِ عَ   نَّ ى أَ لَ عَ   ةِ نَّ السُّ   لُ هْ أَ   عَ جمَْ أَ   دْ قَ . وَ يٍّ لِ عَ  عَ مَ   اةَ غَ ب ـُوا الْ لُ اتِ قَ   ونَ مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ يُّـ ي أَ طِ عْ وا ت ـُلُ اتِ قَ   ةُ مَ لِ كَ وَ   هِ يْ لَ ى عَ غَ ب ـَ  نْ مَ   لَ اتَ قَ ف ـَ

وَ انِ وَ رَ هْ النَّـ  ةِ عَ ق ـْوَ وَ   ينَ فِّ صِ  ةِ عَ ق ـْوَ وَ   لِ مَ الجَْ   ةِ عَ ق ـْوَ   ةِ لاثَ الثَّ   هِ وبِ رُ  حُ فيِ  ى لَ عَ   لُ اتِ قَ ي ـُ  نْ مَ   مْ كُ نْ مِ   نَّ إِ «:  اللهَِّ   ولِ سُ رَ   يثُ دِ حَ   كَ لِ ذَ   دُ يِّ ؤَ ي ـُ، 
عَ لْ ات ـَقَ   امَ كَ   هِ يلِ وِ تأَْ  ت ـَلَ تُ  هُ يلَ قِ فَ ،  »هِ يلِ زِ نْ ى  مَنْ  ف ـَوَ :  وَ »لِ عْ النَّـ   فُ اصِ خَ «:  الَ قَ ؟  فَ هُ لَ عْ ن ـَ  فُ صِ يخَْ   يٌّ لِ عَ   انَ كَ ،  الحَْ ذَ هَ  يفِ .   يثِ دِ ا 
 هُ نْ عَ  اللهَُّ  يَ ضِ رَ  يٍّ لِ عَ  نْ عَ  ارِ زَّ ب ـَالْ ى وَ لَ عْ ي ـَ بيِ أَ  يثُ دِ حَ ، وَ هُ يرُْ غَ وَ  انَ بَّ حِ   نُ ابْ  هُ جَ رَ خْ أَ  تٌ بِ ثاَ  يحٌ حِ صَ  يثُ دِ ا الحَْ ذَ هَ ، وَ يٍّ لِ عَ  الِ تَ قِ  يبُ وِ صْ تَ 
 »بِ لَ الطَّ وَ   مِ لْ عِ الْ   لِ غَ انُ زَ يَ ب ـَ«  بيِِّ هَ ةُ الذَّ الَ سَ رِ اهـ. وَ   ينَ قِ ارِ مَ الْ وَ   ينَ طِ اسِ قَ الْ وَ   ينَ ثِ اكِ النَّ  لَ اتِ قَ أُ   نْ أَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيُِّ النَّ   ليََّ هِدَ إِ عَ 
ا مَ  ضَ عْ ب ـَ  يهِ فِ  لَ قَ ن ـَوَ   »يخَ ارِ التَّ  مَّ ذَ   نْ مَ لِ   يخِ بِ وْ لتَّـ باِ   لانُ عْ الإِ «  هِ ابِ تَ  كِ فيِ   بيِِّ هَ لذَّ ا لِ هَ ب ـَسَ نَ   يَّ اوِ خَ السَّ   ظَ افِ الحَْ   نَّ لأَِ   هِ يْ لَ إِ   ةِ بَ سْ النِّ  ةُ يحَ حِ صَ 
مِ رُ كْ ذِ   رَّ مَ   ةِ فَ سَ لْ فَ لْ باِ   لَ غَ ت ـَاشْ   هُ نَّ أَ   رَ كَ ذَ وَ   هُ كَ لَ هْ أَ   رِ ابِ كَ لأَ باِ   اءَ رَ دِ زْ الاِ وَ   ةِ خَ يَ شْ مَ الْ  ةِ سَ ئاَ  رِ فيِ   امِ رَ غَ الْ   طَ رْ ف ـَ  نَّ بأَِ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نِ بْ لاِ   هِ فِ صْ وَ   نْ هُ 
 هِ لِ وْ ق ـَ  نْ مِ   اظِ فَّ الحُْ   ةِ رَ كِ ذْ  تَ فيِ   هِ بِ   هُ فَ صَ ا وَ  مَ لاَّ إِ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نِ ابْ   رِ مْ  أَ فيِ   بيِِّ هَ الذَّ   نِ عَ   ونَ رُ كُ ذْ لا يَ   هِ بِ   ونَ ونُ تُ فْ مَ الْ وَ .  وفًا سُ كْ مًا مَ لِ ظْ مُ   ارَ صَ فَ 
الْ ، فَ هِ يْ ن ـَي ـْعَ   بَ صْ نُ   ةَ نَّ السُّ   نَّ أَ كَ وَ   هُ لَ ث ـْمِ   ايَ نَ ي ـْعَ   تْ أَ ا رَ : مَ يهِ فِ   لْ بَ   يلٍ لِ لا دَ بِ   بيِِّ هَ  الذَّ لىَ ا إِ هَ ت ـَب ـَسْ نِ ا وَ هَ ت ـَحَّ صِ يَـنْفِي     مَنْ لىَ إِ   اتَ فَ تِ لا 
 . الِ مَ الْ  لِ جْ لأَِ  ةَ يَّ ابِ هَّ وَ الْ  ةِ يَ مِ يْ ت ـَ نِ ابْ  اعَ بَ ت ـْيَ أَ ضِ يرُْ لِ 

وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     تمََ مَّ أَ :  ب ـَسُّ ا  ابْ وَ عْ دَ لِ   ةِ يَّ ابِ هَّ وَ الْ   ضِ عْ كُ  فِ ذِ الَّ   يِّ ذِ مِ الترِّْ   يثِ دِ حَ   ةِ ايَ وَ  رِ فيِ   هِ ذِ هَ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ نِ ى  اللَّ يهِ ي   مَّ هُ : 
وَ فيَِّ   هُ عْ فِّ شَ  ن ـَ فيِ نيِ عْ فِّ شَ   فَ »يسِ فْ   يـتَُ   هُ نَّ أَ   يدُ فِ يُ   لا،  بَ بيِِّ النَّ   اتِ ذَ بِ   كُ برََّ لا  ابْ لاَّ إِ   هُ فْ الِ يخَُ   اعٌ لمَْ جمَْ إِ   بيِِّ النَّ   اتِ ذَ بِ   كُ برَُّ التَّ   لِ ،  ، ةَ يَ مِ يْ ت ـَ نُ  
 :لُ ائِ قَ الْ  يهِ فِ  الَ ي قَ ذِ الَّ  وَ هُ  ولُ سُ الرَّ وَ 
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 لِ امِ رَ لأَ ةٌ لِ مَ عِصْ  ]مْ هُ اث ـَيَ غِ  يْ أَ [ ىامَ تَ ي ـَالَ الْ ثمَِ      هِ هِ جْ وَ امُ بِ مَ غَ ى الْ قَ تَسْ يسُْ  ضَ يَ ب ـْأَ وَ 
 .يُّ ارِ خَ بُ الْ  هُ دَ رَ وْ أَ    
 هِ تِ ابَ رَ ق ـَ قِّ حَ  ةِ ايَ عَ رِ  لِ جْ لأَِ  انَ كَ   لْ ، بَ اتَ مَ  دْ قَ  ولَ سُ الرَّ  نَّ لأَِ  سَ يْ لَ ف ـَ مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  بيِِّ النَّ  تِ وْ مَ  دَ عْ ب ـَ اسِ بَّ عَ لْ باِ  رَ مَ عُ  لُ سُّ وَ ا ت ـَمَّ أَ وَ 
 كَ يِّ بِ نَ   نْ مِ   انيِ كَ مَ كَ لِ يْ لَ  إِ وا بيِ هُ جَّ وَ ت ـَ مَ وْ قَ الْ   نَّ إِ   مَّ هُ اللَّ «:  رُ مَ عُ   هُ مَ دَّ قَ   ينَ حِ   اسِ بَّ عَ الْ   لِ وْ ق ـَ  يلِ لِ دَ ، بِ مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيِِّ النَّ   نَ مِ 
َ بَ ت ـَ، ف ـَ»]هُ دَ نْ  عِ تيِ انَ كَ مَ لِ  يْ أَ [  الَ ا قَ مَ كَ   ارٍ كَّ بَ  بنُ   وَمَنْ تبَِعَهُ مِنْ مُنْكِريِ التَّـوَسُّلِ. رَوَى هَذَا الأثََـرَ الزُّبَيرُْ ةَ يَ مِ يْ ت ـَ نِ ابْ  يِ أْ رَ  لانُ بطُْ  ينَّ

 اسُ ا النَّ هَ يُّـ أَ «: الَ قَ ف ـَ اسَ النَّ  بَ طَ خَ  هُ نْ عَ  اللهَُّ  يَ ضِ رَ  رَ مَ عُ  نَّ أَ  كِ رَ دْ تَ سْ مُ  الْ فيِ  مُ اكِ الحَْ  اهُ وَ ا رَ ضًا بمَِ يْ أَ  هُ لَ  سُ نَ أْ تَ يسُْ ، وَ رٍ جَ حَ  نُ ابْ  ظُ افِ الحَْ 
 اسُ ا النَّ هَ يُّـ وا أَ دُ تَ اق ـْ، فَ هُ مَ سَ  قَ برَُّ يَ وَ   هُ مُ خِّ يُـفَ وَ   هُ مُ ظِّ ، يُـعَ هِ دِ الِ وَ لِ   دُ لَ وَ ى الْ رَ ا ي ـَمَ  اسِ بَّ عَ لْ ى لِ رَ ي ـَ  انَ كَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ   نَّ إِ 
ف ـَ»مْ كُ بِ   لَ زَ ا ن ـَيمَ فِ    اللهَِّ لىَ إِ   ةً يلَ سِ وَ   وهُ ذُ اتخَِّ وَ   اسِ بَّ عَ الْ   هِ مِّ  عَ فيِ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ  اللهَِّ   ولِ سُ رَ بِ   رَ مَ عُ   لِ سُّ وَ ت ـَ  بَ بَ سَ  حُ وضِ ا يُ ذَ هَ ، 
 .اسِ بَّ عَ لْ باِ 

أَ ذَ هَ   نْ مِ   مُ هَ يُـفْ   حُ رْ الشَّ     اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ   نْ مِ   هِ تِ ابَ رَ ق ـَ  قِّ حَ   ةِ ايَ عَ رِ لِ  انَ كَ   اسِ بَّ عَ لْ باِ   رَ مَ عُ   لَ سُّ وَ ت ـَ  نَّ ا   رَ مَ كُ عُ ترَْ فَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى 
  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيُِّ النَّ   كَ رَ ت ـَ  دْ قَ ، ف ـَرِ اضِ الحَْ   يِّ الحَْ   يرِْ غَ بِ   لِ سُّ وَ التَّـ   عِ نْ ى مَ لَ عَ   ةٌ لالَ دِ   يهِ فِ   سَ يْ لَ   عِ ضِ وْ مَ الْ  كَ لِ  ذَ فيِ   بيِِّ لنَّ باِ   لَ سُّ وَ التَّـ 
. هِ عِ نْ ى مَ لَ عَ   لُّ دُ لا يَ   ىْءِ الشَّ   كَ رْ ت ـَ  نَّ أَ   ولِ صُ الأُ  بِ تُ  كُ فيِ   اءُ مَ لَ عُ الْ   رَ كَ ذَ   دْ قَ ا؟ وَ هَ تِ مَ رْ ى حُ لَ ا عَ لهََ   هُ كُ رْ ت ـَ  لَّ دَ   لْ هَ ف ـَ  اتِ احَ بَ مُ الْ   نَ يراً مِ ثِ كَ 
َ بَ ي ـُ  نْ أَ   كَ لِ ذَ   هِ لِ عْ فِ بِ   رُ مَ  عُ �َ دُ يِّ سَ   ادَ رَ أَ   دْ قَ وَ  ، هُ تُ كَ رَ ى ب ـَجَ تُـرْ   نْ ممَِّ   لاحِ الصَّ   لِ هْ أَ   نْ مِ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيِِّ النَّ   يرِْ غَ بِ   لِ سُّ وَ التَّـ  ازَ وَ جَ   ينِّ
 اعِ فَ شْ تِ سْ الاِ  ابُ بَ حْ تِ اسْ   اسِ بَّ عَ الْ   ةِ صَّ قِ   نْ مِ   ادُ فَ ت ـَسْ يُ «:  هُ صُّ ا نَ مَ   ةِ صَّ قِ الْ   هِ ذِ هَ   بَ قِ ي عَ ارِ بَ الْ   حِ تْ  ف ـَفيِ   رٍ جَ حَ   نُ ابْ   ظُ افِ الحَْ  الَ ا قَ ذَ لِ وَ 
 .اه ـ »ةِ وَّ ب ـُالنُّـ  تِ يْ ب ـَ لِ هْ أَ وَ  لاحِ الصَّ وَ  يرِْ الخَْ  لِ هْ بأَِ 

فَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     الْ :  إِ ذَ هَ   دَ عْ ب ـَ  اتَ فَ تِ لا  دَ لىَ ا  ب ـَوَ عْ   إِ فيِ   ورَ كُ ذْ مَ الْ   يثَ دِ الحَْ   نَّ أَ   ينَ شِ وِّ شَ مُ الْ  لاءِ ؤُ هَ   ضِ عْ ى  و بُ أَ   هِ ادِ نَ سْ  
بَ مُ عَ ا زَ مَ كَ   سَ يْ لَ ، وَ ولٌ هُ مجَْ   لٌ جُ رَ   وَ هُ وَ   رٍ فَ عْ جَ  وَ قَ ثِ   يُّ مِ طْ الخِْ   رٍ فَ عْ و جَ بُ أَ   وَ ا هُ ذَ هَ   رٍ فَ عْ و جَ بُ أَ  لْ وا  ب ـَوَ عْ دَ   كَ لِ ذَ كَ ةٌ،   وَ هُ وَ   مْ هِ ضِ عْ ى 
 ولِ سُ رَ  اةِ يَ حَ  ى فيِ مَ عْ الأَ  لُ جُ الرَّ  هُ لَ عَ ا ف ـَمَ  وَ هُ وَ  يُّ لِ صْ الأَ  رُ دْ قَ الْ  »يحٌ حِ صَ  يثُ دِ الحَْ وَ «: هِ لِ وْ قَ بِ  انيِِّ برََ الطَّ  ادَ رَ مُ  نَّ أَ  انيُِّ بَ لْ الأَ  ينِ الدِّ  رُ صِ �َ 

وَ طْ قَ ف ـَ  اللهَِّ  ف ـَمَ   هُ ادُ رَ مُ   سَ يْ لَ ،  مَ ذَ هَ وَ  ولِ سُ الرَّ   اةِ فَ وَ   دَ عْ ب ـَ  انَ فَّ عَ   بنِ   انَ مَ ثْ عُ   مَ �َّ أَ   لُ جُ الرَّ   هُ لَ عَ ا  لأَِ دُ رْ ا  وا: الُ قَ   حِ لَ طَ صْ مُ الْ   اءَ مَ لَ عُ   نَّ ودٌ، 
ى مَّ سَ يُ   ابيِِّ حَ الصَّ   لَ وْ ق ـَيثاً وَ دِ ى حَ مَّ يسَُ   ولِ سُ الرَّ   لامَ كَ   نَّ أَ   يْ ، أَ ةِ ابَ حَ ى الصَّ لَ عَ   وفِ قُ وْ مَ الْ وَ  بيِِّ  النَّ لىَ إِ   وعِ فُ رْ مَ ى الْ لَ قُ عَ لَ يطُْ   يثُ دِ الحَْ 
اصْ فيِ   طْ قَ ف ـَ  بيِِّ النَّ   لامِ ى كَ لَ وراً عَ صُ قْ مَ   يثِ دِ الحَْ   ظُ فْ لَ   سَ يْ لَ وَ  يثاً،دِ حَ  وَ مْ هِ لاحِ طِ   الْ ذَ هَ ،   مِ لْ  عِ فيِ   رَ رَّ مُقَ الْ   قُ افِ يُـوَ  لامُهُ لاكَ   هُ وِّ مُمَ ا 
 هِ ذِ  هَ لىَ هُ إِ رَّ يجَُ   لمَْ   انيَِّ بَ لْ الأَ   نَّ إِ ، فَ حِ لَ طَ صْ مُ الْ   بِ تُ كُ   نْ ا مِ همَِ يرِْ غَ وَ  احِ صَ فْ الإِ ي وَ اوِ الرَّ   يبِ رِ دْ تَ   ابِ تَ  كِ فيِ   اءَ شَ   نْ مَ   رْ ظُ نْ ي ـَلْ ف ـَ  حِ لَ طَ صْ مُ الْ 

 .ةَ يَ مِ يْ ت ـَ نِ ابْ  هِ فِ لَ سَ كَ   اءِ مَ لَ عُ الْ  ةِ فَ الَ خَ بمُِ  هِ الاتِ بَ مُ  مُ دَ عَ وَ  اهُ وَ لهَِ  هِ بِ صُّ عَ ت ـَ ةُ دَّ  شِ لاَّ ى إِ وَ عْ الدَّ 
 يُّ وطِ يُ السُّ   هُ نْ عَ   لَ قَ ا ن ـَمَ كَ   لانيُِّ قَ سْ عَ الْ   رٍ جَ حَ   نُ ابْ   ظُ افِ الحَْ   مُ هُ ن ـْ، مِ يثِ دِ الحَْ   اءِ مَ لَ عُ   نْ مِ   دٍ احِ وَ   يرُْ غَ   كَ لِ ى ذَ لَ عَ  صَّ نَ   دْ قَ وَ   حُ رْ الشَّ    
 . يثِ دِ الحَْ  ومِ لُ  عُ فيِ  هِ تِ مَ دِّ قَ  مُ فيِ  لاحِ الصَّ  نُ ابْ ي، وَ اوِ الرَّ  يبِ رِ دْ  تَ فيِ 
تَ لْ أَ ا سَ ذَ إِ «:  هُ لَ   الَ قَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيَِّ النَّ  نَّ أَ   يُّ ذِ مِ الترِّْ   اهُ وَ ي رَ ذِ الَّ   اسٍ بَّ عَ   نِ ابْ   يثُ دِ ا حَ مَّ : أَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    

 نَّ أَ  اهُ نَ عْ مَ   يثَ دِ الحَْ   نَّ لأَِ   اءِ يَ لِ وْ الأَ وَ   اءِ يَ بِ نْ لأَ باِ   لِ سُّ وَ التَّـ   عِ نْ ى مَ لَ ضًا عَ يْ يلٌ أَ لِ دَ   يهِ فِ   سَ يْ لَ ف ـَ  »للهَِّ باِ  نْ عِ تَ اسْ تَ فَ نْ عَ ت ـَا اسْ ذَ إِ وَ   اللهََّ   لِ أَ اسْ فَ 
 هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   هُ لُ وْ ق ـَ  كَ لِ يرُ ذَ ظِ . نَ اللهَِّ   يرِْ غَ بِ   نْ عِ تَ سْ تَ   لاوَ   اللهَِّ   يرَْ غَ   لْ أَ سْ لا تَ   اهُ نَ عْ مَ   سَ يْ لَ ، وَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   هِ بِ   انَ عَ ت ـَيسُْ وَ   لَ أَ يسُْ   نْ  بأَِ لىَ وْ الأَ 
تُصَ «:  مَ لَّ سَ وَ  مُ لاَّ إِ   بْ احِ لا  وَ مِ ؤْ   تَ لاَّ إِ   كَ امَ عَ طَ   لْ كُ �َْ  لانًا  فَ »يٌّ قِ   يُـفْ مَ كَ ،  لا  الحَْ ذَ هَ   نْ مِ   مُ هَ ا   يرِْ غَ   ةِ بَ حْ صُ   ازِ وَ جَ   مُ دَ عَ   يثِ دِ ا 
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 نِ ابْ   يثُ دِ حَ   كَ لِ ذَ ، كَ يُّ قِ التَّ  وَ هُ  امِ عَ طْ لإِ  باِ لىَ وْ الأَ   نَّ أَ وَ   نُ مِ ؤْ مُ الْ   ةِ بَ حْ  الصُّ  فيِ لىَ وْ الأَ   نَّ أَ   هُ نْ مِ  مُ هَ ا يُـفْ نمََّ إِ ، وَ يِّ قِ التَّ   يرِْ غَ  امِ عَ طْ إِ وَ   نِ مِ ؤْ مُ الْ 
 .يثِ دِ ا الحَْ ذَ  هَ فيِ  سَ يْ لَ ف ـَ هُ ونَ عُ دَّ ي يَ ذِ الَّ  يمُ رِ حْ ا التَّ مَّ أَ وَ  ةُ يَّ وِ لَ وْ  الأَ لاَّ إِ  هُ نْ مِ  مُ هَ لا يُـفْ  اسٍ بَّ عَ 

 نَ يْ أَ فَ   هُ يرَْ غَ   لْ أَ سْ يَ   لمَْ   اللهََّ   لَ أَ سَ   كَ لِ ذَ   وِ نحَْ   وْ أَ   نيِِّ رَ قَ الْ   سٍ يْ وَ بأُِ   وْ أَ   رٍ كْ  بَ بيِ بأَِ   وْ أَ  كَ يِّ بِ نَ بِ   كَ لُ أَ سْ  أَ نيِّ إِ   مَّ هُ اللَّ   لُ ائِ قَ الْ   لُ سِّ وَ ت ـَمُ الْ   حُ رْ الشَّ    
، اللهَِّ   يرِْ غَ بِ   نْ عِ تَ سْ لا تَ وَ   اللهَِّ   يرَْ غَ   لْ أَ سْ لا تَ   اسٍ بَّ عَ   نِ بْ لاِ   ولُ سُ الرَّ   لِ قُ ي ـَ  لمَْ   يٍ �َْ   اةُ دَ أَ   يهِ فِ   سَ يْ لَ   يثَ دِ الحَْ   نَّ إِ   ، ثمَُّ مْ اهُ وَ عْ دَ   نَ يْ أَ وَ   يثُ دِ الحَْ 
 كَ امَ عَ طَ   لْ كُ �َْ   لانًا وَ مِ ؤْ  مُ لاَّ إِ   بْ احِ لا تُصَ «:  انَ بَّ حِ   نِ ابْ وَ  يِّ ذِ مِ الترِّْ   يثِ دِ حَ كَ   يمِ رِ حْ لتَّ لِ   يٍ �َْ   اةِ دَ أَ   لُّ كُ   سَ يْ لَ ف ـَ  يِ هْ النَّـ   ظِ فْ لَ بِ   دَ رَ وَ   وْ لَ وَ 
 لىَ وْ الأَ  نَّ  أَ نىَ عْ مَ ا الْ نمََّ إِ ، وَ يٍّ قِ تَ   يرَْ غَ   لُ جُ الرَّ   مَ عِ طْ يُ   نْ أَ   يمِ رِ ى تحَْ لَ عَ   يلاً لِ دَ   سَ يْ لَ   يهِ فِ   يِ هْ النَّـ   اةِ دَ أَ   ودِ جُ وُ   عَ مَ   يثُ دِ ا الحَْ ذَ هَ ، ف ـَ»يٌّ قِ  تَ لاَّ إِ 
 مْ هُ أَ رَ جْ ا أَ ، مَ اءِ يَ لِ وْ الأَ وَ   اءِ يَ بِ نْ لأَ باِ   لِ سُّ وَ التَّـ   عِ نْ مَ لِ   يثِ دِ ا الحَْ ذَ بهَِ   لالِ دْ تِ سْ ى الاِ لَ عَ   ةُ يَّ ابِ هَّ وَ الْ   تِ أَ رَّ تجََ   فَ يْ كَ . فَ يَّ قِ التَّ   كَ امَ عَ طَ   مَ عِ طْ تُ   نْ أَ 
 ونَ رُ فِّ كَ يُ   مْ هُ نٌ وَ زْ وَ   ةِ قَ رْ فِ الْ   هِ ذِ لهَِ   لُ عَ يجُْ   فَ يْ ً�، كَ زْ وَ   مْ هِ لامِ كَ لِ   لُ عَ لا يجَْ   مْ هُ ت ـَيقَ قِ حَ  فَ رَ عَ   نْ مَ ، وَ بٍ بَ سَ   يرِْ غَ بِ   يرِ فِ كْ التَّ وَ   يمِ رِ حْ ى التَّ لَ عَ 
ا مَ يَّ لا سِ كًا وَ رْ ا شِ ذَ هَ   نَ وْ رَ ي ـَ  مْ �َُّ إِ ، فَ يفِ رِ الشَّ   برِْ قَ  الْ لىَ هًا إِ جِّ وَ ت ـَمُ   و اللهََّ عُ دْ يَ   ثمَُّ   هِ يْ لَ عَ   مُ لِّ يُسَ ف ـَ  ولِ سُ ى الرَّ لَ عَ   مَ لِّ يُسَ  لِ تيِ �َْ  يذِ الَّ   نَ مِ ؤْ مُ الْ 
 مْ هِ فِ رُّ صَ تَ   نْ مِ   وفٌ رُ عْ مَ   وَ ا هُ مَ كَ   ارِ  النَّ فيِ   ودَ لُ الخُْ   هُ لُ اعِ بُ فَ جِ وْ ت ـَسْ يَ   يذِ الَّ   برََ كْ الأَ   كَ رْ ا الشِّ ذَ هَ   ونَ لُ عَ يجَْ   ةِ يكَ بِ ى الشَّ لَ عَ   هُ دَ يَ   عَ ضَ ا وَ ذَ إِ 
 .ينَ رِ ائِ الزَّ  عَ مَ 

 هُ هَ جْ وَ   عَ ضَ وَ ف ـَ  ولِ سُ الرَّ   برِْ قَ  لىَ إِ   اءَ جَ   هُ نَّ أَ   يِّ ارِ صَ نْ الأَ   وبٍ يُّ  أَ بيِ أَ   نْ عَ   تَ بَ ا ث ـَيمَ فِ   ونَ ولُ قُ ا ي ـَاذَ ا مَ ذَ هَ   مْ هُ دُ قَ ت ـَعْ مُ   ينَ ذِ الَّ   ةُ قَ رْ فِ الْ  هِ ذِ هَ وَ    
ا ذَ هَ   رُ طُ لا يخَْ وَ   كَ لِ ذَ لِ   للهَِّ باِ   كَ رَ شْ أَ   وبٍ يُّ و أَ بُ أَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   للهَِّ  ااشَ حَ ، وَ كِ رْ الشِّ وَ   رِ فْ كُ الْ   برَِ كْ أَ   نْ مِ   مْ هُ دَ نْ عِ   كَّ ا لا شَ ذَ هَ وَ   كِ برَُّ لتَّ لِ   هِ يْ لَ عَ 
 هِ جْ وَ الْ  عُ ضْ وَ  انَ ا كَ ذَ إِ ، فَ فِ لَ الخَْ  نَ لا مِ وَ  لْ بَ  فِ لَ السَّ  نَ مِ  مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  دٌ حَ لا أَ وَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ مِ  دٌ حَ أَ  هِ يْ لَ عَ  رْ كِ نْ ي ـُ مْ لَ ، ف ـَمٍ لِ سْ مُ  الِ بَ بِ 
يُـعَ   كِ برَُّ لتَّ لِ   ولِ سُ الرَّ   برِْ قَ   ىلَ عَ  فَ رْ دُّ شِ لا  الشَّ لَ عَ   فِّ كَ الْ   عُ ضْ وَ   فَ يْ كَ كًا  فَ رِ ائِ الزَّ   ينَْ بَ وَ  برِْ قَ الْ   ينَْ بَ   يَ  هِ تيِ الَّ   ةِ يكَ بِ ى  إِ �َّ إِ وَ    للهَِّ �َّ إِ ،   هِ يْ لَ  
 . اللهَُّ  هِ بِ  ينَ عِ تَ سْ تَ وَ  هُ لَ أَ سْ تَ  نْ بأَِ  لىَ وْ الأَ  يثِ دِ  الحَْ نىَ عْ مَ ى، فَ كَ تَ شْ مُ الْ  كَ يْ لَ إِ  مَّ هُ اللَّ  ونَ عُ اجِ رَ 

 بيَِّ النَّ   نَّ أَ   يِّ ارِ خَ بُ الْ   يثِ دِ  حَ فيِ   اءَ ا جَ مَ كَ   ةً اثَ غَ تِ ى اسْ مَّ سَ يُ  لُ سُّ وَ التَّـ ، فَ ةِ اثَ غَ تِ سْ الاِ وَ   لِ سُّ وَ التَّـ   ينَْ بَ   قَ رْ لا ف ـَ: وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
  ثمَُّ  مَ دَ وا بآِ اثُ غَ ت ـَاسْ   كَ لِ ذَ كَ   مْ ا هُ مَ نَ ي ـْب ـَف ـَ  نِ ذُ الأُ   فَ صْ نِ   قُ رَ عَ الْ   غَ لُ ب ـْ ي ـَتىَّ حَ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ و ي ـَنُ دْ تَ  سَ مْ الشَّ   نَّ إِ «:  الَ قَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ 
 سٍ نَ أَ   ةِ ايَ وَ  رِ فيِ ، وَ ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ي ـَ  ةِ اعَ فَ الشَّ   يثِ دِ لحَِ   رَ مَ عُ   بنِ   اللهَِّ   دِ بْ عَ   ةِ ايَ وَ  رِ فيِ   يثَ دِ الحَْ   »مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   دٍ مَّ حَ بمُِ   ثمَُّ  ىوسَ مُ 
 ولُ سُ ى الرَّ مَّ سَ فَ   دٍ احِ نىً وَ عْ بمَِ   ةَ اثَ غَ تِ سْ الاِ وَ   اعَ فَ شْ تِ سْ الاِ   نَّ أَ  ىلَ عَ   كَ لِ ذَ   لَّ دَ فَ   يحِ حِ  الصَّ فيِ   ينِْ تَ اي ـَوَ ا الرِّ تَ لْ كِ وَ   اعِ فَ شْ تِ سْ الاِ   ظِ فْ لَ بِ   يَ وِ رُ 

 .ةً اثَ غَ تِ اسْ  مُ بهِِّ  رَ لىَ إِ  مْ لهَُ  عَ فَ شْ يَ  نْ أَ  مَ ادَ ءَ  نْ مِ  بَ لَ ا الطَّ ذَ هَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ 
 وبُ تَ أَ نْ أَ   مُ ادَ  ءَ �َ «:  يثِ دِ ا الحَْ ذَ لهَِ  تِ ا�َ وَ الرِّ   ضِ عْ  ب ـَفيِ وَ   ةِ اثَ غَ تِ سْ  الاِ نىَ عْ  بمَِ تيِ �َْ   لَ سُّ وَ التَّـ   نَّ أَ  ىلَ عَ   يلٌ لِ دَ   يهِ فِ   يثُ دِ ا الحَْ ذَ هَ   حُ رْ الشَّ    
إِ نَ لَ   عْ فَ اشْ   رِ شَ بَ الْ  رَ لىَ ا  هَ فيِ وَ   »انَ بِّ   رَ ذَ   مَ لَ عَ   دٌّ ا  الاِ رْ شِ   اللهَِّ   يرِْ غَ بِ   لَ سُّ وَ التَّـ   لَ عَ جَ   نْ ى   هُ جُّ وَ التَّـ وَ   ةُ اثَ غَ تِ سْ الاِ وَ   لُ سُّ وَ التَّـ وَ  اعُ فَ شْ تِ سْ كًا. 
وَ نىً عْ بمَِ   هُ وُّ جَ التَّ وَ  وَ دٍ احِ   شِ فيِ  يُّ كِ بْ السُّ   ينِ الدِّ   يُّ قِ تَ   ظُ افِ الحَْ   الَ قَ   دْ قَ ،  الاِ امِ قَ السَّ   ءِ افَ    هُ وُّ جَ التَّ وَ   هُ جُّ وَ التَّـ وَ   لُ سُّ وَ التَّـ وَ  اعُ فَ شْ تِ سْ : 
 . لِ يْ  الذَّ فيِ  يُّ وطِ يُ السُّ  كَ لِ ذَ بِ  هُ فَ صَ ا وَ مَ كَ   يٌّ وِ غَ لُ  يهٌ قِ فَ  ظٌ افِ حَ  ثٌ دِّ محَُ  يُّ كِ بْ السُّ  يُّ قِ التَّ . وَ دٍ احِ  وَ نىً عْ بمَِ   وَالاِسْتِعَانةَُ ةُ اثَ غَ تِ سْ الاِ وَ 

 مَّ هُ اللَّ «: الَ قَ  ولَ سُ الرَّ  نَّ أَ  يحِ حِ الصَّ  ادِ نَ سْ لإِ باِ  هُ يرُْ غَ وَ  دَ اوُ و دَ بُ أَ  ىوَ رَ  دْ قَ يثاً، ف ـَمُغِ  رَ طَ مَ ى الْ سمََّ  ولُ سُ الرَّ  : ثمَُّ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
غَ نَ قِ اسْ  مُغِ ي ـْا  مَ ثاً  غَ فِ �َ  يعًارِ يثاً  فَ »لٍ اجِ ءَ   يرَْ غَ   لاً اجِ عَ   ارٍّ ضَ   يرَْ عًا  الْ سمََّ   ولُ سُ الرَّ ،  لأَِ غِ مُ   رَ طَ مَ ى  مِ يـنُْ   هُ نَّ يثاً  ، اللهَِّ   نِ ذْ بإِِ   ةِ دَّ الشِّ   نَ قِذُ 
 .الىَ عَ ت ـَ اللهَِّ  نِ ذْ بإِِ  ةِ دَّ الشِّ  نَ مِ  انِ ذَ قِ يـنُْ  ليُِّ وَ الْ وَ  بيُِّ النَّ  كَ لِ ذَ كَ 
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 نْ مِ فَ   اسِ النَّ   ينَْ بَ   ةُ ادَ عَ الْ   هِ بِ   رِ تجَْ   ا لمَْ مَ   بِ لَ طَ   ازِ وَ ى جَ لَ عَ  يلَ لِ الدَّ   فُ لِّ ؤَ مُ ا الْ هَ رَ كَ  ذَ تيِ الَّ   لِ ائِ سَ مَ الْ   نَ مِ   رَ كُ ذْ نَ   نْ ا أَ نَ يَ لَ قِ بَ   حُ رْ الشَّ    
 بِ باَ  نْ مِ  اللهَِّ  ولُ سُ رَ  هُ لَ  الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  اللهَِّ  ولَ سُ رَ  مَ دَ ي خَ ذِ الَّ  يَّ مِ لَ سْ الأَ  بٍ عْ كَ  بنَ  ةَ يعَ بِ رَ  نَّ أَ  نْ مِ  مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ ا رَ مَ  كَ لِ ذَ 
 هِ يْ لَ عَ  رْ كِ يـنُْ  مْ لَ ، ف ـَةِ نَّ  الجَْ فيِ  كَ تَ قَ اف ـَرَ مُ  كَ لُ أَ سْ : أَ هُ لَ  الَ قَ ف ـَ ةِ نَّ  الجَْ فيِ  هُ يقَ فِ رَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  اللهَِّ  ولِ سُ رَ  نْ مِ  بَ لَ طَ فَ  »نيِ لْ سَ «: ةِ أَ افَ كَ مُ الْ  بِّ حُ 
 ةِ رَ ث ـْكَ كَ بِ سِ فْ ى ن ـَلَ  عَ نيِّ عِ أَ فَ «:  هُ لَ   الَ قَ ، ف ـَاكَ ذَ   وَ : هُ ابيُِّ حَ الصَّ  الَ قَ ، ف ـَ»كَ لِ ذَ   يرَْ غَ   وْ أَ «:  عِ اضُ وَ التَّـ   بِ باَ   نْ مِ   هُ لَ   الَ قَ   لْ بَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ 

وَ »ودِ جُ السُّ  مُ �َ دُ يِّ سَ   كَ لِ ذَ كَ ،  عَ وسَ   إِ نيِ بَ   نْ مِ   وزٌ جُ عَ   هُ نْ مِ   تْ بَ لَ طَ   ينَ حِ   لامُ السَّ  هِ يْ لَ ى  الجَْ فيِ   هُ عَ مَ   ونَ كُ تَ   نْ أَ   يلَ ائِ رَ سْ    رْ كِ يـنُْ   لمَْ   ةِ نَّ  
بُ لَ طَ «  مْ لهُُ وْ ق ـَ  يَ هِ وَ  ةً دَ اعِ وا قَ نُ ب ـْي ـَ  نْ أَ   هِ اعِ بَ ت ـْأَ وَ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نِ بْ لاِ   نَ يْ أَ   نْ مِ . فَ هُ يرُْ غَ وَ   هِ يحِ حِ  صَ فيِ   انَ بَّ حِ   نُ ابْ   هُ نْ عَ   كَ لِ ى ذَ وَ رَ  ،كَ لِ ا ذَ هَ ي ـْلَ عَ 
   .»كٌ رْ شِ  اللهَِّ  يرِْ غَ  نْ مِ  ةُ ادَ عَ الْ  هِ بِ  رِ تجَْ  ا لمَْ مَ 
 

 بيِِّ النَّ  رِ ثاَ بآِ  كُ برَُّ التَّ 
 

ي ـَانُ كَ  مْ هِ يْ لَ عَ   اللهَِّ   انُ وَ ضْ رِ   ةَ ابَ حَ الصَّ   نَّ أَ   مْ لَ اعْ     اللهَُّ لَّ صَ   بيِِّ النَّ   رِ ثاَ بآِ   ونَ كُ برََّ تَ وا  حَ فيِ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى  وَ ممََ   دَ عْ ب ـَوَ   هِ اتِ يَ   زَ اتهِِ   الَ لا 
ى لَّ صَ   هُ نَّ أَ   كَ لِ ذَ وَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   اللهَُّ  ىلَّ صَ   بيِِّ النَّ   لِ عْ فِ   نْ فُ مِ رَ يُـعْ   رِ مْ ا الأَ ذَ ازُ هَ وَ جَ ، وَ كَ لِ ى ذَ لَ ا عَ ذَ ا هَ نَ مِ وْ  ي ـَلىَ إِ   مْ هُ دَ عْ ب ـَ  ونَ مُ لِ سْ مُ الْ 

 .هُ ارَ فَ ظْ أَ اعِ وَ دَ وَ الْ  ةِ جَّ  حَ قَ فيِ لَ ينَ حَ هُ حِ رَ عَ مَ شَ سَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اللهَُّ 
 ةَ رَ مْ الجَْ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ ى صَ مَ ا رَ مَّ لَ   الَ قَ   هُ نَّ أَ   مٍ لِ سْ مُ   ظِ فْ لَ  يفِ ، فَ سٍ نَ أَ   يثِ دِ حَ   نْ مٌ مِ لِ سْ مُ وَ   يُّ ارِ خَ بُ الْ   هُ جَ رَ خْ أَ فَ   رِ عَ امُ الشَّ سَ تِ ا اقْ مَّ أَ 
لِقْ، : احْ الَ قَ ف ـَ  رَ سَ يْ قَّ الأَ الشِّ   هُ لَ وَ �َ   اهُ ثمَُّ طَ عْ أَ فَ   يَّ ارِ صَ نْ الأَ   ةَ حَ لْ  طَ باَ ا أَ عَ دَ   ثمَُّ   قَ لَ حَ فَ   نَ يمَْ هُ الأَ قَّ قَ شِ الِ الحَْ  لَ وَ قَ �َ لَ حَ هُ وَ رَ نسُُكَ نحََ وَ 
 ينَْ بَ   ينِْ تَ رَ عْ الشَّ وَ   ةَ رَ عْ هُ الشَّ عَ زَّ وَ ف ـَ  نِ يمَْ الأَ   قِّ لشِّ باِ   أَ دَ بَ ضًا: ف ـَيْ أَ  مٍ لِ سْ مُ ةٍ لِ ايَ وَ  رِ فيِ . وَ اسِ النَّ   ينَْ هُ بَ مْ سِ : اقْ الَ قَ ف ـَ  ةَ حَ لْ  طَ باَ أَ   اهُ طَ عْ أَ قَ فَ لَ حَ فَ 

 هُ نَّ ضًا أَ يْ أَ   مٍ لِ سْ مُ ى لِ رَ خْ أُ   ةٍ ايَ وَ  رِ فيِ ، وَ ةَ حَ لْ  طَ بيِ  أَ لىَ إِ   هُ عَ ف ـَدَ فَ   ةَ حَ لْ و طَ بُ ا أَ نَ هُ : هَ الَ قَ   ثمَُّ   كَ لِ ذَ   لَ ثْ مِ  عَ نَ صَ فَ   رِ سَ يْ لأَ باِ   الَ قَ   ثمَُّ   اسِ النَّ 
 لىَ إِ   قِ لاَّ  الحَْ لىَ إِ   ارَ شَ أَ   ، ثمَُّ يهِ لِ مَنْ يَ  ينَْ بَ   هُ رَ عَ شَ   مَ سَ قَ ف ـَ  نِ يمَْ الأَ   بِ انِ  الجَْ لىَ إِ   هِ دِ يَ بِ   ارَ شَ أَ ا، وَ هَ   قِ لاَّ حَ لْ لِ   الَ قَ   لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   هِ يْ لَ عَ 

 بيِ ضًا لأَِ عْ ى ب ـَطَ عْ أَ هُ وَ ونَ لُ ي ـَ  ينَ ذِ الَّ   اسِ النَّ   ينَْ ضًا بَ عْ ب ـَ  هِ سِ فْ ن ـَعَ بِ زَّ وَ   هُ نَّ أَ   يثِ دِ الحَْ  نىَ عْ مَ ، فَ مٍ يْ سُلَ   مَّ اهُ أُ طَ عْ أَ فَ   هُ قَ لَ حَ فَ   رِ سَ يْ الأَ   بِ انِ الجَْ 
 هِ وا بِ كُ برََّ تَ ي ـَلِ   هُ رَ عَ شَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   مَ سَ قَ   دْ قَ ، ف ـَولِ سُ الرَّ   رِ ثاَ بآِ   كُ برَُّ التَّ   يهِ فِ فَ   مٍ يْ سُلَ   مَّ ضًا أُ عْ ى ب ـَطَ عْ أَ وَ   مْ هِ رِ ائِ  سَ فيِ  هُ عَ زِّ وَ ي ـُلِ   ةَ حَ لْ طَ 
 فيِ   ةَ ابَ حَ الصَّ   عَ بِ تَ   . ثمَُّ مْ ةً لهَُ رَ كِ ذْ تَ وَ   مْ هُ ن ـَي ـْةً ب ـَيَ قِ ةً باَ كَ رَ ب ـَ  ونَ كُ يَ لِ   مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ  مَ سَ ، قَ هِ يْ لَ إِ   كَ لِ ذَ وا بِ رَّبُ قَ ت ـَي ـَهُ وَ نْ مِ   وَ ا هُ بمَِ    اللهَِّ لىَ وا إِ عُ فِ شْ تَ سْ يَ لِ وَ 
 .فِ لَ السَّ  نِ عَ  فُ لَ الخَْ  كَ لِ ذَ  دَ ارَ وَ ت ـَوَ  اللهَُّ  هُ دَ عَ سْ أَ  نْ مَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  هِ رِ ثاَ بآِ  كِ برَُّ  التَّ فيِ  مْ هِ تِ طَّ خُ 
  نَّ لأَِ   وهُ لُ كُ أْ يَ لا لِ   هِ وا بِ كُ برََّ تَ ي ـَلِ   هِ ابِ حَ صْ أَ   ينَْ بَ   هُ رَ عْ شَ   مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اللهَُّ  ىلَّ صَ   بيُِّ النَّ   مَ سَ قَ   دْ قَ ، وَ يرِْ الخَْ   ةِ دَ �َ بُ زِ لَ اهُ طَ نَ عْ كُ مَ برَُّ التَّ   حُ رْ الشَّ    
ةً رَ عْ شَ  ذَ خَ أَ  مْ هُ دُ حَ أَ  انَ كَ وَ  ،هِ اقِ صَ  بُ تىَّ ا حَ هَ لِّ كُ   هِ رِ ثاَ كِ بآِ برَُّ  التَّ لىَ هُ إِ تَ مَّ ولُ أُ سُ دَ الرَّ شَ رْ أَ ، فَ لِ كْ الأَ  يرِْ  غَ فيِ  لُ مَ عْ ت ـَيسُْ  انمََّ إِ  لُ كَ لا يُـؤْ  رَ عْ الشَّ 

 اءِ مَ  الْ فيِ   هُ ونَ سُ مِ غْ وا ي ـَانُ كَ   مْ �َُّ  إِ تىَّ ، حَ هِ اتِ فَ وَ   دَ عْ ب ـَوَ   هِ اتِ يَ  حَ فيِ   هِ بِ  ونَ كُ برََّ تَ وا ي ـَانُ كَ فَ   هِ وا بِ كُ برََّ تَ ي ـَ لِ لاَّ هُ إِ مَ سَ ا قَ مَ وَ   ينِْ تَ رَ عْ شَ   ذَ خَ أَ   رُ الآخَ وَ 
. دَ اوُ  دَ بيِ أَ وَ   مٍ لِ سْ مُ وَ   يِّ ارِ خَ بُ  الْ فيِ   يثُ دِ ا الحَْ ذَ هَ ، وَ مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ   رِ ثَ كًا بأَِ برَُّ ى تَ ضَ رْ مَ الْ  ضَ عْ ب ـَ  اءَ مَ ا الْ ذَ هَ   ونَ قُ سْ يَ ف ـَ
 دُوَّ اللهَِّ عَ   رجُْ اخْ «:  الَ قَ وَ   ينِْ تَ رَّ مَ   مٍ وْ ي ـَ  لَّ انُ كُ طَ يْ الشَّ   يهِ ترَِ عْ ي ـَ انَ كَ وهِ وَ تُ عْ مَ الْ   لِ فْ  فيِ الطِّ قَ فيِ صَ بَ   مَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   هُ نَّ حَّ أَ صَ   دْ قَ وَ 
ُّ الجِْ  هُ نْ مِ  جَ رَ خَ ، فَ مُ اكِ الحَْ  اهُ وَ رَ » اللهَِّ  ولُ سُ  رَ �َ أَ   .افىَ عَ ت ـَ ف ـَنيِّ

 ونَ كُ يَ لِ  مْ هُ ن ـَي ـْمَ ب ـَسَ ، قَ هِ يْ لَ إِ   كَ لِ ذَ وا بِ بُ رَّ قَ ت ـَي ـَهُ وَ نْ وَ مِ ا هُ بمَِ    اللهَِّ لىَ وا إِ عُ فِ شْ تَ سْ يَ لِ وَ   هِ وا بِ كُ برََّ تَ ي ـَلِ  انَ كَ   هِ ابِ حَ صْ أَ   ينَْ بَ   هِ رِ عْ شَ لِ   بيِِّ يمُ النَّ سِ قْ ت ـَف ـَ   
 ى اللهَُّ لَّ صَ  هِ رِ ثاَ بآِ  كِ برَُّ  التَّ ] فيِ احِ بَ صْ مِ  الْ ا فيِ مَ ، كَ ةُ لَ صْ الخَْ  مِّ لضَّ باِ  ةُ طَّ الخُْ [ مْ هِ  خُطَّتِ فيِ  ةَ ابَ حَ الصَّ  عَ بِ تَ  ثمَُّ  مْ لهَُ  ةً رَ كِ ذْ تَ وَ  مْ هُ ن ـَي ـْةً ب ـَيَ قِ باَ  ةً كَ رَ ب ـَ
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 يرَِ السِّ  ابِ تَ  كِ فيِ  بيُِّ هَ ى الذَّ وَ رَ  دْ قَ . وَ تِ قْ وَ ا الْ ذَ  هَ لىَ إِ  كَ لِ ذَ  رَّ مَ تَ اسْ وَ  فِ لَ السَّ  نِ عَ  فُ لَ الخَْ  كَ لِ ذَ  دَ ارَ وَ ت ـَ، وَ اللهَُّ  هُ دَ عَ سْ أَ  نْ مَ  مَ سلَّ وَ  هِ يْ لَ عَ 
 ا، هَ لُ بِّ قَ يهِ ي ـُى فِ لَ ا عَ هَ عُ ضَ يَ ف ـَ  مَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيِِّ النَّ   رِ عَ شَ   نْ ةً مِ رَ عْ شَ   ذُ خُ  �َْ بيِ تُ أَ يْ أَ رَ «:  الَ قَ   دَ حمَْ أَ   امِ مَ الإِ   نَ بْ ا  اللهَِّ   دَ بْ عَ   نَّ أَ 
 مَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيِِّ ةَ النَّ عَ صْ قَ   ذَ خَ أَ   هُ تُ ي ـْأَ رَ ، وَ هِ ي بِ فِ شْ تَ سْ يَ   هُ بُ رَ شْ يَ وَ   اءِ مَ  الْ ا فيِ هَ سُ مِ غْ ي ـَ، وَ هِ نِ يْ ى عَ لَ ا عَ هَ عُ ضَ هُ يَ تُ ي ـْأَ  رَ نيِّ بُ أَ سَ حْ أَ وَ 
  . »هُ هَ جْ وَ وَ  هِ يْ دَ يَ  هِ حُ بِ سَ يمَْ ، وَ هِ ي بِ فِ شْ تَ سْ يَ  مَ زَ مْ زَ  اءِ مَ  نْ مِ  بُ رَ شْ هُ يَ تُ ي ـْأَ رَ ا، وَ يهَ فِ  بَ رِ شَ  ثمَُّ  اءِ مَ الْ   جُبِّ ا فيِ هَ سَ مَ غَ ف ـَ

 دَ عْ تُ ب ـَثْ دَ حْ أَ   دْ  قَ نيِّ : إِ تْ الَ قَ ا ف ـَهَ ن ـْعَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   ةَ شَ ائِ عَ   تُ رْ ضَ حَ «:  الَ قَ   بيِِّ عْ الشَّ   نِ عَ   اءِ يَ حْ الإِ  حِ رْ  شَ فيِ   يُّ يدِ بِ الزَّ   ظُ افِ ى الحَْ وَ رَ وَ    
 ونَ ا دُ مَ   هِ  بِ نيِ عْ ا ت ـَنمََّ إِ   ارِ النَّ   ولِ خُ دُ   نْ مِ   فَ وْ الخَْ   هِ  بِ نيِ عْ لا ت ـَ[  هُ دَ نْ  عِ اليِ ا حَ ي مَ رِ دْ لا أَ ثًا وَ دَ حَ   مَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ  ولِ سُ رَ 
هُ رَ كْ أَ  نيِّ إِ ، فَ هُ عَ  مَ نيِ و نُ فِ دْ لا تَ ] فَ ضٍ عْ ب ـَ  قَ وْ ا ف ـَهَ ضُ عْ ب ـَ  الِ مَ كَ الْ   اتِ فَ صِ   نَّ إِ فَ   الِ مَ كَ الْ   اتِ فَ صِ   لافُ خِ   يَ  هِ تيِ الَّ   اتِ فَ الصِّ   نَ مِ   كَ لِ ذَ 
 هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ   يصِ مِ قَ   نْ ةٍ مِ قَ رْ بخِِ  تْ عَ دَ   ، ثمَُّ هُ دَ نْ  عِ اليِ ا حَ ي مَ رِ دْ لا أَ وَ   مَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ رَ اوِ جَ أُ   نْ أَ 
 ءٌ ىْ ا شَ هَ يب ـَصِ يُ   نْ أَ   لَ يَّ خَ تَ ت ـَ  نْ أَ   وزُ يجَُ [  »برِْ قَ الْ   ابِ ذَ عَ   نْ ا مِ و بهَِ نجُْ ي أَ لِّ عَ ي لَ عِ مَ   اوهَ نُ فِ ادْ ي وَ رِ دْ ى صَ لَ عَ   هِ ذِ وا هَ عُ : ضَ تْ الَ قَ ف ـَ  مَ سلَّ وَ 
 .] اه ـةِ رَ الآخِ  ابُ ذَ ا عَ هَ يب ـَصِ يُ  نْ أَ  لُ يَّ خَ تَ لا ت ـَ نْ كِ لَ  برِْ قَ الْ  ابِ ذَ عَ  نْ مِ 

وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     اقْ مَّ أَ :  الأَ سَ تِ ا  فَ فَ ظْ امُ  الإِ رَ خْ أَ ارِ  مُ فيِ   دُ حمَْ أَ  امُ مَ جَ  اللهَُّ لَّ صَ   بيَِّ النَّ   نَّ أَ   هِ دِ نَ سْ   هُ ارَ فَ ظْ أَ   لَّمَ ق ـَ  مَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى 
 .ا وا بهَِ كُ برََّ تَ ي ـَلِ  لْ بَ  النَّاسُ  اهَ لَ كُ أْ يَ لِ  نْ كُ يَ  لمَْ  كَ لِ ذَ  نَّ ومٌ أَ لُ عْ مَ وَ  ،اسِ النَّ  ينَْ ا بَ هَ مَ سَ قَ وَ 
جُبَّـتُهُ مَّ أَ  اللهَُّ لَّ صَ   ا  الصَّ فيِ  مٌ لِ سْ مُ   جَ رَ خْ أَ   دْ قَ ف ـَ  مَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى  أَ لىَ وْ مَ   نْ عَ   يحِ حِ   بَ بيِ أَ   تِ نْ بِ   اءَ سمَْ   إِ رَ خْ أَ «:  الَ قَ   رٍ كْ   ةً بَّ ا جُ نَ ي ـْلَ جَتْ 

، ةَ شَ ائِ عَ   دَ نْ عِ   تْ انَ كَ   مَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولِ سُ ةُ رَ بَّ جُ   هِ ذِ : هَ تْ الَ قَ ، وَ نِ اوفَ فُ كْ ا مَ هَ اجَ رْ ف ـَوَ   اجٍ يبَ ةُ دِ بِنَ ا لَ لهََ  ةً يَّ انِ وَ رَ كِسْ   ةً سَ الِ يَ طَ 
ا هَ لُ سِ غْ ن ـَ«:  ةٍ ايَ وَ  رِ فيِ ، وَ »اي بهَِ فِ شْ تَ سْ ى نَ ضَ رْ مَ لْ ا لِ هَ لُ سِ غْ ن ـَ  نُ حْ نَ ا ف ـَهَ سُ بَ لْ ي ـَ  مَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيُِّ النَّ   انَ كَ ا وَ هَ ت ـُضْ بَ ق ـَ  تْ ضَ ا قبُِ مَّ لَ ف ـَ
 . »امِنَّ  يضِ رِ مَ لْ لِ 
 ينَ نِ  بَ ليِ   نَّ إِ   اللهَِّ  ولَ سُ  رَ : �َ الَ قَ ، ف ـَمَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولِ سُ  رَ لىَ إِ   يمٍَ ذْ ي حَ دِّ جَ   عَ وفَدْتُ مَ «:  الَ قَ   يمََ ذْ حَ  بنِ   ةَ لَ ظَ نْ حَ   نْ عَ وَ 
: لُ �َّ الذَّ   الَ يكَ، قَ فِ   اللهَُّ   كَ رَ : باَ الَ قَ ي، وَ سِ أْ حَ رَ سَ مَ وَ   مَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ  رَ نيِ �َ دْ أَ فَ   مْ هُ رُ غَ صْ ا أَ ذَ هَ وَ   مْ هُ يرَْ غَ ي لحًِى وَ وِ ذَ 
ى لَّ صَ   اللهَِّ   ولِ سُ رَ   فِّ كَ   عِ ضِ وْ ى مَ لَ عَ   اللهَِّ   مِ سْ : بِ ولُ قُ ي ـَف ـَ  ا،عُهَ رْ ضَ   مِ ارِ وَ اةِ الْ الشَّ   وِ هُ أَ هُ جْ مِ وَ ارِ وَ الْ  لِ جُ لرَّ ى باِ تَ يُـؤْ   ةَ لَ ظَ نْ تُ حَ يْ أَ رَ   دْ قَ لَ ف ـَ

 دَ حمَْ أَ   الُ جَ رِ وَ   يلٍ وِ طَ   يثٍ دِ  حَ فيِ   دُ حمَْ أَ وَ  ،هِ وِ حْ نَ بِ   يرِ بِ كَ الْ وَ   طِ سَ وْ  الأَ فيِ   انيُِّ برََ الطَّ   اهُ وَ ، رَ »مُ رَ وَ الْ   بُ هَ ذْ يَ هُ ف ـَحُ سَ مْ يَ ف ـَ  مَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   اللهَُّ 
   .اتٌ قَ ثِ 
أَ يْ ت ـَأَ   إِذَا   تُ نْ كُ «:  الَ قَ   تٍ بِ ثاَ   نْ عَ وَ  فَ انيِ كَ بمَِ  برَُ سًا يخُْ نَ تُ  بِ آخُ فَ   هِ يْ لَ لُ عَ خُ دْ أَ   وَ مَ هُ لُ بِّ ق ـَأُ فَ   هِ يْ دَ يَ ذُ  هَ بيِ : بأَِ ولُ قُ أَ ا  اللَّ دَ يَ الْ   نِ اتاَ   انِ تَ انِ 
. »مَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ  رَ تاَ أَ رَ  انِ تَ اللَّ   انِ نَ ي ـْعَ الْ   نِ اتاَ  هَ بيِ ولُ بأَِ قُ أَ وَ   هِ يْ ن ـَي ـْأقَُـبِّلُ عَ وَ   مَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ   اتَ سَّ مَ 
 .ةٌ قَ ثِ  وَ هُ وَ  يِّ مِ دِ قْ مَ الْ  رٍ كْ  بَ بيِ أَ  بنِ  اللهَِّ  دِ بْ  عَ يرُْ غَ  يحِ حِ الصَّ  الُ جَ رِ  هُ الُ جَ رِ ى وَ لَ عْ و ي ـَبُ أَ  اهُ وَ رَ 
 رَ ي ـَ  لمَْ ، وَ ةَ يَ اوِ عَ مُ   لِ بَ قِ   نْ مِ   ةِ ينَ دِ مَ ى الْ لَ ا عَ مً اكِ حَ   انَ كَ وَ مًا [وْ ي ـَ ]مِ كَ الحَْ   بنَ   انَ وَ رْ  مَ نيِ عْ ي ـَانُ [وَ رْ لَ مَ بَ ق ـْ: أَ الَ قَ   حٍ الِ  صَ بيِ أَ   بنِ   دَ اوُ دَ   نْ عَ وَ 
 وبٍ يُّ و أَ بُ أَ   وَ ا هُ ذَ إِ فَ  هِ يْ لَ لَ عَ بَ ق ـْأَ ، فَ عُ نَ صْ ا تَ ي مَ رِ دْ تَ : أَ الَ قَ ف ـَ  برِْ قَ ى الْ لَ هُ عَ هَ جْ اضِعًا وَ وَ   لاً جُ دَ رَ جَ وَ ] ف ـَيُّ ارِ خَ بُ الْ   الَ ا قَ مَ كَ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ 
 هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ تُ رَ عْ سمَِ  ،رَ جَ اتِ الحَْ ءَ   لمَْ وَ   مَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ تُ رَ ئْ م جِ عَ : ن ـَالَ قَ ] ف ـَدٍ يْ زَ   بنُ   دُ الِ خَ   هُ سمُْ اوَ [
، انُ وَ رْ  مَ �َ   هِ لِ هْ أَ   يرِْ غَ   نْ مِ   تَ نْ أَ   اهُ نَ عْ مَ [  هِ لِ هْ  أَ يرُْ هُ غَ يَ لِ ا وَ ذَ إِ   هِ يْ لَ وا عَ كُ ابْ   نِ كِ لَ هُ وَ لُ هْ هُ أَ يَ لِ ا وَ ذَ إِ   ينِ ى الدِّ لَ وا عَ كُ بْ : لا ت ـَولُ قُ ي ـَ  مَ سلَّ وَ 
 .طِ سَ وْ الأَ وَ  يرِ بِ كَ  الْ فيِ  انيُِّ برََ الطَّ وَ  دُ حمَْ أَ  اهُ وَ ] رَ رِ مْ  الأَ ليِّ وَ ت ـَ لِ لاً هْ أَ  تَ سْ لَ 
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: الَ قَ ف ـَ  وكِ مُ يرَْ الْ   مَ وْ هُ ي ـَةً لَ وَ سُ نْ لَ دَ ق ـَقَ ف ـَ  يدِ لِ وَ الْ   بنَ   دَ الِ خَ  نَّ أَ   ادِ نَ سْ لإِ ا باِ همَُ يرُْ غَ وَ   هِ كِ رَ دْ تَ سْ  مُ فيِ   مُ اكِ الحَْ وَ   ةِ وَّ ب ـُالنُّـ   لِ لائِ  دَ فيِ  يُّ قِ هَ ي ـْب ـَى الْ وَ رَ وَ 
 اسُ رَ النَّ دَ تَ اب ـْفَ   هُ سَ أْ قَ رَ لَ حَ فَ   مَ سلَّ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ رَ مَ تَ : اعْ دٌ الِ خَ   الَ قَ ا، ف ـَوهَ دُ جَ وَ ا ف ـَوهَ بُ لَ طَ  ا، ثمَُّ وهَ دُ يجَِ   مْ لَ ا، ف ـَوهَ بُ لُ اطْ 
النَّ قْ  رُزِ لاَّ ي إِ عِ مَ   يَ هِ وَ   الاً تَ قِ  دْ هَ شْ أَ   مْ لَ ف ـَ  ةِ وَ سُ نْ لَ قَ الْ   هِ ذِ  هَ ا فيِ هَ ت ـُلْ عَ جَ هِ فَ تِ يَ صِ  �َ لىَ إِ   مْ هُ ت ـُقْ ب ـَسَ فَ   هِ رِ عَ شَ   بَ انِ وَ جَ   ةُ صَّ قِ الْ   هِ ذِ هَ . وَ رَ صْ تُ 
ت ـَفيِ   يُّ مِ ظَ عْ الأَ الرَّحمْٰنِ  يبُ  بِ حَ   خُ يْ الشَّ   كَ لِ ذَ   رَ كَ ا ذَ مَ كَ   ةٌ يحَ حِ صَ  الْ لَ عَ   هِ يقِ لِ عْ   و بُ أَ   اهُ وَ رَ   يُّ يرِ وصِ بُ الْ   الَ قَ «  الَ قَ ف ـَ  ةِ يَ الِ عَ الْ   بِ لِ اطَ مَ ى 
 .اهـ »يحِ حِ الصَّ  الُ جَ ا رِ مَ الهُُ جَ رِ وَ  هِ وِ حْ نَ ى بِ لَ عْ و ي ـَبُ أَ وَ  انيُِّ برََ الطَّ  اهُ وَ رَ  يُّ مِ ثَ ي ـْالهَْ  الَ قَ وَ  يحٍ حِ صَ  دٍ نَ سَ ى بِ لَ عْ ي ـَ

 .مَ سلَّ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  ةِ يفَ رِ الشَّ  هِ رِ ثاَ بآِ  كِ برَُّ التَّ وَ  لِ سُّ وَ ي التَّـ رِ كِ ى مُنْ وَ عْ  دَ لىَ ا إِ ذَ دَ هَ عْ اتَ ب ـَفَ تِ لا الْ فَ    
 بيِ أَ   نْ مِ   برِْ قَ ى الْ لَ عَ   هِ جْ وَ الْ   عُ ضْ وَ   انَ ا كَ ذَ إِ ، فَ كَ لِ ذَ كَ   هِ برِْ قَ بِ وَ   بيِِّ النَّ   رِ ثاَ بآِ  كِ برَُّ التَّ   ازِ وَ ى جَ لَ لُّ عَ دُ يَ   هُ لُّ كُ   هُ �َ رْ كَ ي ذَ ذِ ا الَّ ذَ هَ   حُ رْ الشَّ    

 باَ أَ   ونَ رُ كَفِّ يُ   لْ كًا؟ هَ رْ شِ  كِ برَُّ لتَّ لِ   برِْ قَ الْ   دَ صْ قَ   ونَ برُِ تَ عْ ي ـَ  ينَ ذِ الَّ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نِ ابْ   اعُ بَ ت ـْولُ أَ قُ ا ي ـَاذَ مَ فَ   ةِ ابَ حَ الصَّ   نَ دٌ مِ حَ أَ   هُ رْ كِ نْ ت ـَسْ يَ   لمَْ   وبٍ يُّ أَ 
ا ذَ هَ   لَ بْ ق ـَ  نْ ى مَ لَ عَ   فُ طِ عَ ن ـْي ـَ  رِ صْ عَ ا الْ ذَ هَ   لِ هْ أَ   نْ مِ   كِ برَُّ لتَّ لِ   ينَ الحِِ الصَّ  ورَ بُ ق ـُ  دُ صِ قْ ي ـَ  نْ مَ لِ   ةِ يَّ ابِ هَّ وَ الْ   يرُ فِ كْ تَ ؟ ف ـَونَ لُ عَ فْ اذا ي ـَمَ   مْ أَ   وبٍ يُّ أَ 
 اللهَِّ  دُ بْ عَ   هُ نُ اب ـْ  هُ نْ عَ   هُ لَ قَ ي ن ـَذِ الَّ   دَ حمَْ أَ   امِ مَ الإِ   صِّ نَ بِ   لاءِ ؤُ هَ   لُ عَ فْ ا ي ـَاذَ مَ   . ثمَُّ فَ لَ الخَْ وَ   فَ لَ وا السَّ رُ فَّ كَ  ونَ ونُ كُ يَ ف ـَ  ةِ ابَ حَ  الصَّ لىَ إِ   رِ صْ عَ الْ 
 مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيِِّ النَّ   برََ نْ سُّ مِ يمََ   لِ جُ الرَّ  نِ عَ   -  دَ حمَْ أَ   امَ مَ الإِ   هُ باَ أَ   لَ أَ  سَ نيِ عْ ي ـَ  -  هُ تُ لْ أَ : سَ الَ قَ   الِ جَ الرِّ   ةِ فَ رِ عْ مَ وَ   لِ لَ عِ الْ   هِ ابِ تَ  كِ فيِ 
اهـ.   »كَ لِ ذَ بِ   سَ لا بأَْ «:  الَ قَ ف ـَ زَّ عَ وَ   لَّ جَ    اللهَِّ لىَ إِ   بَ رُّ قَ التَّـ   كَ لِ ذَ يدُ بِ رِ ا، يُ ذَ هَ   وَ نحَْ   وْ أَ   كَ لِ ذَ  لَ ثْ مِ   برِْ قَ لْ باِ   لُ عَ فْ ي ـَوَ  هُ لُ بِّ قَ ي ـُوَ   هِ سِّ بمَِ   كُ برََّ تَ ي ـَوَ 
 ةِ خَ سْ ى نُ لَ عَ   تْ لَ وبِ قُ وَ  افِ وَّ الصَّ   يٍّ لِ  عَ بيِ أَ   طُّ ا خَ هَ ي ـْلَ عَ   ةٍ يَّ طِّ ةٍ خَ خَ سْ ى نُ لَ ول عَ بُ ن ـْطَ  اسْ فيِ   تْ عَ بِ طُ   ةٌ دَ مَ تَ عْ مُ   ةٌ خَ سْ نُ   ةُ خَ سْ النُّ  هِ ذِ هَ وَ 
 دُ حمَْ أَ   صَ خَّ رَ   دْ قَ ] ف ـَ)367(ص/  ابَ تَ كِ الْ   رِ ظُ انْ [  يمِ قِ تَ سْ مُ الْ  اطِ رَ الصِّ   اءِ ضَ تِ اقْ   هِ ابِ تَ  كِ فيِ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نُ ابْ   الَ قَ . وَ دَ حمَْ أَ   امِ مَ الإِ   نِ ابْ   اللهَِّ   دِ بْ عَ 
 .اهـ هِ دِ يَ وَ  بيِِّ النَّ  دِ عَ قْ مَ  عُ ضِ وْ مَ  يَ  هِ تيِ الَّ  ةِ انَ مَّ الرُّ وَ  برَِ نْ مِ لْ باِ  حِ سُّ مَ  التَّ فيِ  هُ يرُْ غَ وَ 

ابْ لَ دًّا عَ رَ   اعِ نَ قِ الْ   افِ شَّ  كَ فيِ   يُّ لِ بَ ن ـْالحَْ   وتيُِّ هُ ب ـُالْ   الَ قَ وَ     افْ ذِ الَّ  ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نِ ى  السَّ لَ ى عَ ترََ ي  الإِ وَ عْ  دَ فيِ   ةِ مَّ ئِ الأَ وَ   فِ لَ ى  ى لَ عَ   اعِ جمَْ ى 
 نْ مَ  نَّ ى أَ لَ عَ   ةُ مَّ ئِ الأَ وَ   فُ لَ السَّ   قَ فَ : اتَّـ -  ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نُ ابْ   يِ أَ   -  الَ قَ ف ـَ  مْ هُ دَ نْ عِ   اءِ عَ الدُّ   ولِ بُ ق ـَ  اءَ جَ رَ   اءِ يَ لِ وْ الأَ وَ  اءِ يَ بِ نْ الأَ   ورِ بُ ق ـُ  دِ صْ قَ   يمِ رِ تحَْ 
بُّ  حَ تَ : يسُْ بيُِّ رْ الحَْ   يمُ اهِ رَ ب ـْإِ   الَ قَ   لْ بَ «:  هُ صُّ ا نَ مَ  هُ لُ بِّ قَ لا ي ـُوَ   برِْ قَ لْ باِ   حُ سَّ مَ تَ لا ي ـَ  هُ نَّ إِ فَ   ينَ الحِِ الصَّ وَ   اءِ يَ بِ نْ الأَ   نَ مِ   هِ يرِْ غَ   وْ أَ   بيِِّ ى النَّ لَ لَّمَ عَ سَ 
 .اهـ» بيِِّ النَّ  ةِ رَ جْ حُ  يلُ بِ قْ ت ـَ

، هِ ائِ عَ  دُ فيِ   بيِِّ لنَّ ي باِ قِ سْ تَ سْ مُ الْ  نيِ عْ ي ـَ  لُ سَّ وَ ت ـَي ـَ  يِّ زِ وَ رْ مَ لْ لِ   الَ قَ   دَ حمَْ أَ   امَ مَ الإِ   نَّ أَ   اعِ نَ قِ الْ   افِ شَّ  كَ فيِ   يُّ لِ بَ ن ـْالحَْ   وتيُِّ هُ ب ـَالْ   ورٌ صُ نْ مَ  رَ كَ ذَ وَ    
الْ فيِ   هِ مَ بِ زَ جَ وَ   هِ ائِ عَ  دُ فيِ   بيِِّ لنَّ باِ   لُ سَّ وَ ت ـَي ـَ  هُ نَّ إِ   يِّ زِ وَ رْ مَ لْ لِ  هُ بَ ت ـَي كَ ذِ الَّ   هِ كِ سَ نْ  مَ فيِ   دُ حمَْ أَ   الَ قَ   اعِ نَ قِ الْ   افِ شَّ كَ   ةِ ارَ بَ عِ   صُّ نَ وَ   بِ عَ وْ ت ـَسْ مُ  
 .اءِ قَ سْ تِ سْ الاِ   فيِ نيِ عْ ي ـَ هِ يرِْ غَ وَ 

ى تَ أَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   بيِِّ النَّ   ةِ رَ �َ زِ لِ   امِ الشَّ   نَ مِ   هُ نْ عَ  اللهَُّ   يَ ضِ لالٌ رَ بِ   مَ دِ ا قَ مَّ لَ «:  هُ صُّ ا نَ ا مَ فَ وَ الْ   اءِ فَ  وَ يُّ فيِ ودِ هُ مْ السُّ   الَ قَ وَ    
: الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   يٍّ لِ عَ   نْ عَ   رَ اكِ سَ عَ   نِ ابْ   ةِ فَ  تحُْ فيِ . وَ قَ بَ ا سَ مَ دٌ كَ يِّ جَ   هُ ادُ نَ سْ إِ ، وَ »هِ يْ لَ عَ   هُ هَ جْ وَ   غُ رِّ يمَُ وَ   هُ دَ نْ ي عِ كِ بْ ي ـَ  لَ عَ جَ فَ   برَْ قَ الْ 
 مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   هِ برِْ ى قَ لَ عَ  تْ فَ ق ـَوَ ا ف ـَهَ ن ـْ عَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   يَ ضِ رَ   ةُ مَ اطِ فَ   تْ اءَ جَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ ا رمُِسَ رَ مَّ لَ «
 :ولُ قُ ت ـَ تْ أَ شَ نْ أَ وَ  ،تْ كَ بَ ا وَ هَ نِ يْ ى عَ لَ عَ  تْ عَ ضَ وَ وَ  برِْ قَ الْ  ابِ رَ ت ـُ نْ مِ  ةً ضَ بْ ق ـَ تْ ذَ اخَ وَ 
 ايَ الِ غَوَ  انِ مَ ى الزَّ دَ مَّ مَ لا يَشَ  نْ أَ   دٍ  حمَْ ةَ أَ بَ مَّ تُـرْ شَ  ى مَنْ لَ ا عَ اذَ مَ 

 ايَ الِ يَ لَ  عُدْنَ   مِ �َّ ى الأَ لَ عَ  صُبَّتْ   ا  �ََّ أَ  وْ بٌ لَ ائِ صَ يَّ مَ لَ عَ  تْ صُبَّ 
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، افىَ عَ ت ـَي ـَ  انَ ا كَ ا مَ هَ لاجُ اهُ عِ يَ عْ أَ ا فَ هَ ن ـْى مِ اوَ دَ ةٌ تَ لَ دُمَّ  هُ لَ   تْ جَ رَ خَ   تْ انَ كَ   يدٍ عِ سَ   بنُ   نيِِّ غَ الْ   دُ بْ عَ   ظُ افِ الحَْ   هُ لَ   الُ قَ ي ـُ  ةِ لَ ابِ نَ الحَْ   دُ حَ أَ   ثمَُّ    
 .افىَ عَ ت ـَا ف ـَهَ حَ سَ مَ  لٍ بَ ن ـْحَ  بنِ  دَ حمَْ أَ  امِ مَ الإِ  برِْ  قَ لىَ إِ  بَ هَ ذَ فَ 

يُـعْ ذَ هَ بِ فَ     وَ هَ فِ لَ خَ وَ   اهَ فِ لَ سَ   ةِ مَّ الأُ   نِ عَ   ونَ اذُّ شَ   هُ اعَ بَ ت ـْأَ وَ   ةَ يَ مِ يْ ت ـَ  نَ ابْ   نَّ أَ   مُ لَ ا  فَ اهِ بٌ ظَ ذِ كَ   ةً يَّ فِ لَ سَ   مْ هُ سَ فُ ن ـْأَ   ةِ يَّ ابِ هَّ وَ الْ   ةُ يَ مِ سْ تَ ا،  لا رٌ 
الاِ ذَ بهَِ   مْ هُ ت ـُي ـَمِ سْ تَ   وزُ يجَُ  أَ وْ سمََّ   مْ هُ  يذِ الَّ   مِ سْ ا  النَّ وهمُِ يُ لِ   هِ بِ   مْ هُ سَ فُ ن ـْا  مَ لَ عَ   مْ �َُّ أَ   اسَ وا  إِ فِ لَ السَّ   بِ هَ ذْ ى  يُ نمََّ ،   ا ذَ هَ وَ   ةً يَّ ابِ هَّ وَ   نَ وْ مَّ سَ ا 
سمََّ ذِ الَّ   مُ سْ الاِ   وَ هُ   مُ سْ الاِ  ظَ مَ   لِ وَّ أَ   ذُ نْ مُ   ونَ مُ لِ سْ مُ الْ   هِ بِ   مْ اهُ ي  إِ رُ هَ ا  ي ـَلىَ وا  هَ نَ مِ وْ   وَ ذَ ا  الَّ ذَ هَ ا،   دِ بْ عَ   بنُ   دُ مَّ محَُ   هِ يْ لَ إِ   ونَ بُ سَ يـنُْ  يذِ ا 
، مْ هِ ائِ هَ قَ ف ـُ  نْ مِ   ةِ لَ ابِ نَ الحَْ   اتِ قَ ب ـَ طَ فيِ   فَ لَّ أَ   نْ مَ   هُ دَّ عُ ي ـَ  لمَْ   كَ لِ ذَ لِ   ينَ يِّ وِ حْ النَّ  نَ لا مِ وَ   ينَ ثِ دِّ حَ مُ الْ   نَ لا مِ وَ   اءِ هَ قَ فُ الْ   نَ مِ   نْ كُ يَ   لمَْ   ابِ هَّ وَ الْ 
 نِ مَ يَ  الْ المُِ عَ وَ  ،ابِ هَّ وَ الْ  دِ بْ عَ  بنُ  انُ مَ يْ لَ سُ  خُ يْ الشَّ  وهُ خُ أَ  مْ هُ ن ـْمِ وَ  هِ رِ صْ عَ  اءُ مَ لَ ا عُ مَّ أَ ، وَ كَ لِ ذَ بِ  ةَ برَْ لا عِ فَ  هِ اعِ بَ ت ـْأَ  نْ مِ  انَ كَ   نْ مَ  هُ حَ دَ ا مَ نمََّ إِ 

 دِّ  الرَّ فيِ   ابِ طَ الخِْ   لُ صْ فَ «:  اهُ يفًا سمََّ لِ تأَْ   هِ يْ لَ عَ   دِّ  الرَّ فيِ   فَ لَّ أَ   انُ مَ يْ لَ سُ   خُ يْ الشَّ   وهُ خُ أَ ا، وَ همَُ يرُْ غَ اهُ وَ مَّ ذَ   دْ قَ ف ـَ  نيُِّ اعَ ن ـْالصَّ   يرِ مِ الأَ   بنُ   دُ مَّ محَُ 
 دُ يِّ ؤَ لٌ ي ـُجُ رَ   هُ نَّ أَ   ابِ هَّ وَ الْ   دِ بْ عَ   نِ ابْ   نِ عَ   رِ مْ الأَ   ءِ دْ  بَ فيِ   هُ غَ لَ ب ـَ  انَ كَ   انيُِّ عَ ن ـْالصَّ   يرِ مِ الأَ   بنُ   دُ مَّ محَُ  امَّ أَ ، وَ »ابِ هَّ وَ الْ   دِ بْ عَ   بنِ   دِ مَّ ى محَُ لَ عَ 

 :تُ يْ ب ـَا الْ ذَ ا هَ هَ ن ـْاتٍ مِ يَ ب ـْبأَِ  هُ حَ دَ مَ فَ  ةَ عَ دْ بِ الْ  عُ مَ قْ ي ـَوَ  ةَ نَّ السُّ 
 ي دِ دِ لا يجُْ بُـعْ ى الْ لَ ي عَ يمِ لِ سْ تَ  انَ كَ   نْ إِ وَ     دِ  نجَْ فيِ  لَّ حَ  نْ مَ دٍ وَ ى نجَْ لَ لامٌ عَ سَ 

 :الهَُ وَّ ى أَ رَ خْ أُ  ةٍ يدَ صِ قَ بِ  ةَ يدَ صِ قَ الْ  كَ لْ تِ  ضَ قَ ن ـَف ـَ هُ نْ عَ  هُ غَ لَ ا ب ـَمَ  سُ كْ عَ  هُ نَّ بأَِ  ينُ قِ يَ  الْ برَُ الخَْ  هُ اءَ جَ   ثمَُّ    
 ي دِ نْ ي عِ ذِ لافُ الَّ خِ  هُ نْ  عَ ليِ  حَّ صَ  دْ قَ ف ـَ  ي  دِ جْ  النَّ تُ فيِ لْ ق ـُ يذِ الَّ  لِ وْ قَ الْ  نِ تُ عَ عْ جَ رَ 

 ةِ دَّ شِ   نْ مِ   لَ وَّ الأَ   هُ حَ دْ مَ   هِ بِ   ضَ قَ ي ن ـَذِ الَّ   ضَ قْ النَّـ   ونَ رُ كُ ذْ لا يَ وَ   انيُِّ عَ ن ـْالصَّ   يرُ مِ الأَ   هُ حَ دَ ي مَ ذِ حَ الَّ دْ مَ الْ  ونَ رُ كُ ذْ يَ   مَ وْ ي ـَالْ   ةُ يَّ ابِ هَّ وَ الْ وَ    
 . مْ هِ يمِ عِ زَ لِ  مْ هِ بِ صُّ عَ ت ـَ
 

 يدُ لِ قْ التَّـ وَ  ادُ هَ تِ جْ الاِ 
 

  نْ بأَِ   كَ لِ ذَ  ةُ يَّ لِ هْ أَ   هُ لَ   دُ مَنْ هِ تَ جْ مُ الْ دًا. فَ احِ نىً وَ عْ  مَ لاَّ لُ إِ مِ تَ يحٌ لا يحَْ رِ صٌّ صَ ا نَ يهَ فِ   دْ رِ يَ    لمَْ تيِ الَّ  امِ كَ حْ الأَ   اجُ رَ خْ تِ اسْ   وَ هُ   ادُ هَ تِ جْ الاِ    
 .ادِ نَ سْ الإِ  الِ جَ رِ  الِ وَ حْ أَ  ةِ فَ رِ عْ مَ ا وَ هَ يدِ انِ سَ ةِ أَ فَ رِ عْ مَ وَ  امِ كَ حْ الأَ  يثِ ادِ حَ أَ وَ  امِ كَ حْ الأَ  تِ �َ ظاً لآِ افِ حَ  ونَ كُ يَ 

ي ـَهِ تَ جْ مُ الْ   حُ رْ الشَّ     لَ غِ بَ ن ـْدُ  أَ ي  أَ رِ عْ ي ـَ  نْ هُ  وَ وَّ ق ـُ  اةِ وَ الرُّ   الَ وَ حْ فَ  ف ـَعْ ضَ ةً  التَّـ نْ عِ   مُ دِّ قَ ي ـُفًا  الخَْ ارُ عَ دَ  الْ لَ عَ   اصَّ ضِ  ى لَ عَ   دَ يَّ مُقَ الْ وَ   امِّ عَ ى 
الْ لَ عَ   مَ كَ مُحْ الْ وَ   رِ اهِ الظَّ   ىلَ عَ   صَّ النَّ وَ   قِ لَ مُطْ الْ  مُ لَ عَ   يَّ وِ قَ الْ وَ   لَ صِ تَّ مُ الْ وَ   خَ اسِ النَّ وَ   هِ ابِ شَ تَ مُ ى  وَ هِ لِ ابِ قَ ى  هُ هَ تِ جْ الاِ .  اجُ رَ خْ تِ اسْ  وَ ادُ 

 لُ مِ تَ يحٌ لا يحَْ رِ صٌّ صَ نَ   يهِ فِ   دَ رَ ا وَ ا مَ مَّ أَ ، وَ ةِ نَّ السُّ وَ   ابِ تَ كِ الْ  نَ دًا مِ احِ نىً وَ عْ  مَ لاَّ لُ إِ مِ تَ يحٌ لا يحَْ رِ صٌّ صَ ا نَ يهَ فِ   دْ رِ يَ    لمَْ تيِ الَّ   امِ كَ حْ الأَ 
 نيِ عْ ي ـَ  »رُ ظَ عَ النَّ فَ ت ـَ ارْ برَُ الخَْ   اءَ ا جَ ذَ إِ «:  رِ ذِ نْ مُ الْ   بنُ   رِ كْ و بَ بُ أَ   وَ هُ وَ   ينَ دِ هِ تَ جْ مُ الْ   ضُ عْ ب ـَ  الَ قَ   كَ لِ ذَ لِ وَ   يهِ فِ  ادِ هَ تِ جْ لاِ الَ لِ لا مجََ فَ   يلاً وِ تأَْ 
الْ النَّ   برَِ لخَْ باِ  وَ يَّ يثِ دِ الحَْ   صَّ النَّ وَ   انيَِّ ءَ رْ قُ صَّ  لآِ افِ ونُ حَ كُ يَ   دُ هِ تَ جْ مُ الْ .   يَ هِ وَ   امِ كَ حْ الأَ   يثِ ادِ حَ أَ وَ   ةٍ ائَ مِ سُ خمَْ   يَ هِ وَ  امِ كَ حْ الأَ   تِ �َ ظاً 
 .ارٌ بَ خْ أَ وَ  صٌ صَ قَ  يَ  هِ تيِ الَّ  سَ يْ ةٌ، لَ يَّ عِ رْ امٌ شَ كَ حْ ا أَ يهَ فِ  رَ  ذكُِ تيِ الَّ  يَ هِ ، وَ ةٍ ائَ مِ سُ خمَْ 
 .وخِ سُ نْ مَ الْ وَ  خِ اسِ النَّ  ةِ فَ رِ عْ مَ : وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 انَ كَ لاهُ لَ وْ لَ   هٍ جْ ى وَ لَ عَ   مِ دِّ قَ ت ـَمُ الْ   ابِ طَ لخِْ تِ باِ ابِ مِ الثَّ كْ الحُْ   عِ فْ ى رَ لَ عَ   الُّ ابُ الدَّ طَ الخِْ   وَ دُّهُ: هُ حَ ةُ، وَ الَ زَ الإِ   اهُ نَ عْ مَ   خُ سْ النَّ   حُ رْ الشَّ    
 .قٍ لاحِ  يٍّ عِ رْ شَ  مٍ كْ قٍ بحُِ ابِ سَ  يٍّ عِ رْ شَ  مٍ كْ عُ حُ فْ : رَ الُ يُـقَ وَ  ،هُ نْ عَ  يهِ اخِ رَ ت ـَ عَ تًا مَ بِ ثاَ 
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نَ يجَُ وَ     الرَّ سْ وزُ  وَ سْ خُ  أَ مِ كْ الحُْ  اءُ قَ ب ـَمِ  رَ سْ نَ   وزُ يجَُ   يْ ،  الْ فيِ   ةِ الآيَ   مِ سْ خُ  أَ لَ ا عَ تهَِ لاوَ تِ وَ   فِ حَ صْ مُ   ق ـُ�ََّ ى   ا هَ مِ كْ حُ   اءِ قَ ب ـَ  عَ مَ   انٌ ءَ رْ ا 
 . »اللهَِّ  نَ مِ  الاً كَ نَ  ةَ تَّ ب ـَا الْ وهمَُ جمُُ ارْ ا فَ يَ ن ـَا زَ ذَ ةُ إِ خَ يْ الشَّ خُ وَ يْ الشَّ «: يَ هِ وَ  مِ جْ الرَّ  ةِ ايَ ءَ  وُ نحَْ  هِ بِ  يفِ لِ كْ التَّ وَ 

نَ يجَُ وَ     الحُْ سْ وزُ  مِنْ ﴿:  الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ ق ـَ  لُ ثْ مِ   مِ سْ الرَّ   اءُ قَ ب ـَوَ   مِ كْ خُ  يـتُـَوَفَّـوْنَ  لأَِّ وَالَّذِينَ  وَصِيَّةً  أزَْوَاجًا  وَيذََرُونَ  إِلىَ كُمْ  مَّتَاعًا  زْوَاجِهِم 
[سُ الحَْوْلِ  نسُِخَ 240ة/رَ قَ ب ـَالْ   ةَ ورَ ﴾  ق ـَتيِ الَّ   ةِ لآيَ باِ   تْ ].  وَ هَ لَ ب ـْ  ﴿يَ هِ ا  وَعَشْراً:  أَشْهُرٍ  أرَْبَـعَةَ  بِأنَفُسِهِنَّ   ةَ ورَ سُ [ ﴾يَترَبََّصْنَ 

 .]234ة/رَ قَ ب ـَالْ 
 .ةِ بَ عْ كَ الْ  الِ بَ قْ تِ سْ باِ  سِ دِ قْ مَ الْ  تِ يْ ب ـَ الِ بَ قْ تِ اسْ  خِ سْ  نَ ا فيِ مَ لٍ كَ دَ  بَ لىَ خُ إِ سْ النَّ  وزُ يجَُ وَ    
إِ سْ النَّ   وزُ يجَُ وَ     غَ لىَ خُ  فيِ مَ كَ   لٍ دَ بَ   يرِْ   نَ ا  فَـقَدِّ إِذَ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ ق ـَ  خِ سْ   الرَّسُولَ  َ�جَيـْتُمُ  صَدَقَةً ا  نجَْوَاكُمْ  يدََيْ  بَينَْ   ةَ ورَ [سُ  ﴾مُوا 
 نَّ لأَِ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   حِ الِ صَ مَ لِ   ةً قَ دَ صَ   عَ فَ دْ يَ   نْ أَ   ادٍ رَ فِ ى انْ لَ عَ   هُ دَ حْ وَ   بيِِّ النَّ   عَ مَ   مْ هُ دُ حَ أَ   مَ لَّ كَ ا تَ ذَ إِ   هُ نَّ أَ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ   رَ مَ أَ   اللهَُّ [  ،] 12ة/ لَ ادِ جَ مُ الْ 
ذْ لمَْ : ﴿فَإِ الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   لِ وْ قَ بِ   ذَ فَّ ن ـَي ـُ  نْ أَ   لَ بْ ق ـَ  مُ كْ ا الحُْ ذَ هَ   خَ سِ نُ   ثمَُّ   مْ هِ يْ لَ ا عَ ضً رْ ف ـَ  كَ لِ ذَ   انَ . كَ اةَ كَ لا الزَّ وَ   ةَ قَ دَ الصَّ   لُ كُ لا �َْ   ولَ سُ الرَّ 

 .] 13ة/ لَ ادِ جَ مُ الْ  ةَ ورَ اتوُا الزَّكَاةَ﴾ [سُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَءَ  تَـفْعَلُوا وَتَابَ اللهَُّ 
 .مِ وْ الصَّ  ينِ يِ عْ  ت ـَلىَ إِ  امِ عَ لطَّ باِ  ةِ يَ دْ فِ الْ وَ  انَ ضَ مَ رَ  مِ وْ صَ  ينَْ بَ  يرِ يِ خْ التَّ  خِ سْ  نَ ا فيِ مَ كَ   ظُ لَ غْ أَ  وَ ا هُ  مَ لىَ خُ إِ سْ النَّ  وزُ يجَُ وَ    
الآنَ  : ﴿ الَ قَ   ﴾ ثمَُّ ئَـتَينِْ امِ   عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَـغْلِبُواكُمْ  نْ يَكُن مِّ   إِنْ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ  ق ـَا فيِ مَ كَ   فُّ خَ أَ   وَ ا هُ  مَ لىَ إِ   خُ سْ النَّ   وزُ يجَُ وَ    

اللهَُّ  فإَِنْ عَنْ   خَفَّفَ  ضَعْفًا  فِيكُمْ  أَنَّ  وَعَلِمَ  مِّ نْ مِّ   يَكُنْ   كُمْ  يَـغْلِبُوااكُم  صَابِرةٌَ   .]66ال/فَ ن ـْالأَ  ةَ ورَ [سُ   ﴾ئَـتَينِْ امِ   ئَةٌ 
 .ةِ رَ اب ـَمُصَ الْ  تيَِ ايَ ءَ وَ  ةِ عِدَّ الْ  تيَِ ايَ  ءَ ا فيِ مَ كَ   ابِ تَ كِ لْ باِ  ابِ تَ كِ خُ الْ سْ نَ  وزُ يجَُ وَ    
نَ ا فيِ مَ كَ   ابِ تَ كِ لْ باِ   ةِ نَّ السُّ   خُ سْ نَ   وزُ يجَُ وَ      هِ لِ وْ قَ بِ   ينِْ يحَ حِ الصَّ   يثِ دِ  حَ فيِ   ةِ يَّ لِ عْ فِ الْ   ةِ نَّ لسُّ باِ  تِ ابِ الثَّ   سِ دِ قْ مَ الْ   تِ يْ ب ـَ  الِ بَ قْ تِ اسْ   خِ سْ  
 .]144ة/رَ قَ ب ـَالْ  ةَ ورَ [سُ  ﴾وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ  فَـوَلِّ : ﴿الىَ عَ ت ـَ

السُّ سْ نَ   وزُ يجَُ وَ     �ََ نْ كُ «:  مٍ لِ سْ مُ   يثِ دِ  حَ فيِ  امَ كَ   ةِ نَّ لسُّ باِ   ةِ نَّ خُ  ف ـَأَ   ورِ بُ قُ الْ   ةِ رَ �َ زِ   نْ عَ   مْ كُ تُ ي ـْتُ  نَ يجَُ وَ ،  »اوهَ ورُ زُ لا  الْ سْ وزُ   رِ اتِ وَ ت ـَمُ خُ 
أَ مَ هُ ن ـْمِ   رِ اتِ وَ ت ـَمُ لْ باِ  وَ ةِ نَّ السُّ وَ   انِ ءَ رْ قُ الْ   يِ ا  وَ رِ اتِ وَ ت ـَمُ لْ باِ وَ   ادِ لآحَ باِ   ادِ الآحَ   خُ سْ نَ   وزُ يجَُ ،  يجَُ ،    .ادِ لآحَ باِ   رِ اتِ وَ ت ـَمُ الْ   خُ سْ نَ   وزُ لا 

، هِ يْ لَ يًا عَ افِ خَ   انَ كَ   رٌ مْ أَ   هُ رَ لَ هَ ظَ   اللهََّ   نَّ  أَ لىَ ي إِ دِّ ؤَ ي ـُ  هُ نَّ لٌ لأَِ طِ باَ   خَ سْ النَّ   نَّ أَ   ودُ هُ ي ـَالْ   تِ عَ ا ادَّ مَ دَاءُ كَ بَ الْ   خِ سْ النَّ  نَ مُ مِ زَ لْ لا ي ـَ  يهٌ بِ نْ ت ـَ   
 فُ لِ تَ تخَْ   مْ هُ الحَِ صَ مَ وَ   ادِ بَ عِ الْ   الَ وَ حْ أَ   نَّ لأَِ   ةٌ مَ كْ حِ   يهِ فِ   لْ بَ   كَ لِ ذَ  مُ زِ لْ ت ـَسْ خُ لا يَ سْ : النَّ مْ لهَُ   الُ قَ يًا. ي ـُافِ خَ   انَ كَ   رٍ مْ أَ   ورُ هُ ظُ   اءِ دَ بَ  الْ نىَ عْ مَ وَ 
أَ مَ كَ   انِ مَ زْ الأَ   لافِ تِ خْ باِ  وَ فيِ   اءَ وَ الدَّ   فُ صِ يَ   يبَ بِ الطَّ   نَّ ا  وَ قْ   عَ هَ ن ـْي ـَتٍ  وَ فيِ   هُ نْ ى  لحَِ اسِ نَ مُ   لِ وَّ الأَ   تِ قْ وَ الْ   نِ وْ كَ لِ   رَ اخَ ءَ   تٍ قْ    الِ بًا 
، ادِ بَ عِ الْ   ةِ حَ لَ صْ مَ   نْ مِ   كَ لِ  ذَ فيِ   امَ لِ   هُ خُ سَ نْ ي ـَ  مًا ثمَُّ حُكْ   لُ زِ نْ ي ـُف ـَ  هِ ادِ بَ عِ   حِ الِ صَ  بمَِ المٌِ  عَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ ، فَ انيِ الثَّ   هِ الِ لحَِ   بٍ اسِ نَ مُ   يرَْ غَ  يضِ رِ مَ الْ 
 مْ هُ ، وَ هُ لْ قُ ي ـَ  ا لمَْ ى مَ وسَ ى مُ لَ ا عَ وْ ترََ افْ   »ةِ امَ يَ قِ الْ   مِ وْ  ي ـَلىَ ةٌ إِ يَ قِ باَ   تيِ يعَ رِ شَ   نَّ إِ «  الَ ى قَ وسَ مُ   نَّ أَ   مْ اهُ وَ عْ دَ   يدُ يِ تأَْ   خِ سْ النَّ   عِ فْ دَ بِ   مْ هُ ادُ رَ مُ وَ 
 نَّ أَ   مْ اهُ وَ عْ دَ  دِّ رَ ي لِ فِ كْ يَ ى، وَ وسَ مُ   عِ رْ  شَ فيِ   كَ لِ  ذَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   خَ سَ نَ   ثمَُّ   وبَ قُ عْ ي ـَ  عِ رْ  شَ زاً فيِ ائِ جَ   انَ كَ   ينِْ تَ خْ أُ   ينَْ بَ   عَ مْ الجَْ   نَّ أَ   ونَ مُ لَ عْ ي ـَ
 ةُ مَ أَ وْ ت ـَ  يَ  هِ تيِ الَّ   هِ تِ خْ بأُِ   يهِ نِ بَ   نْ مِ   لَ جُ الرَّ   جُ وِّ يُـزَ   انَ كَ   مَ ادَ ءَ   نَّ لأَِ   مَ ادَ ءَ  عِ رْ  شَ زاً فيِ ائِ جَ   انَ كَ   هُ مًا لَ أَ وْ ت ـَ  تْ سَ يْ  لَ تيِ الَّ   تِ خْ لأُ باِ   خِ الأَ   يجَ وِ زْ ت ـَ
 اءِ ترَِ فْ ى الاِ لَ عَ   مْ هُ لُ مِ يحَْ   ادَ نَ عِ الْ   نَّ كِ لَ   مْ هُ دَ نْ عِ   ومٌ لُ عْ ا مَ ذَ هَ ، وَ هُ دَ عْ ب ـَ  كَ لِ ذَ   اللهَُّ   خَ سَ نَ   ، ثمَُّ هِ تِ مَ أَ وْ ت ـَبِ  مْ هُ ن ـْدًا مِ احِ جُ وَ وِّ زَ لا ي ـُ، وَ رَ اخَ ءَ   هُ لَ   خٍ أَ 
 .ى وسَ ى مُ لَ عَ 

 اصِّ الخَْ وَ  امِّ عَ الْ وَ 
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ي رِ ا يجَْ مَ لِ وَ عْ فِ الْ  نَ مِ  هِ يرِْ  غَ فيِ  ومِ مُ عُ ى الْ وَ عْ وزُ دَ لا يجَُ قِ، وَ اتِ النُّطْ فَ صِ   نْ ومُ مِ مُ عُ الْ دًا، وَ اعِ صَ فَ  ينِْ ئَ ي ـْشَ  مَّ ا عَ مَ  وَ امُّ هُ عَ الْ  حُ رْ الشَّ    
 .ةِ لَ مْ الجُْ  ضِ عْ يزُ ب ـَيِ يصُ تمَْ صِ خْ التَّ ، وَ امَّ عَ لُ الْ ابِ قَ اصُّ ي ـُالخَْ اهُ. وَ رَ مجَْ 

﴿وُ نحَْ   ابِ تَ كِ لْ باِ   ابِ تَ كِ الْ   يصُ صِ تخَْ   وزُ يجَُ وَ     يَ :  ثَلاوَالْمُطلََّقَاتُ  بِأنَفُسِهِنَّ  قُـرُوَءٍ ترَبََّصْنَ  [سُ ثةََ  الشَّ 228ة/رَ قَ ب ـَالْ   ةَ ورَ ﴾   لُ امِ ] 
 .]4لاق/ الطَّ  ةَ ورَ [سُ  ﴾يَضَعْنَ حمَلَْهُنَّ  وَأوُْلاتُ الأَحمْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ : ﴿هِ لِ وْ قَ صَّ بِ خُ فَ  الِ حمَْ الأَ  ولاتِ لأُِ 

﴿الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ ق ـَ  يصِ صِ خْ تَ كَ   ةِ نَّ لسُّ باِ   ابِ تَ كِ الْ   يصُ صِ تخَْ   وزُ يجَُ وَ     اللهَُّ :  أَوْلا  يوُصِيكُمُ  الشَّ ةَ الآيَ   ﴾دكُِمْ فيِ  الْ لُ وْ مَ لْ لِ   لِ امِ ،   رِ افِ كَ ودِ 
 . »مَ لِ سْ مُ الْ  رُ افِ كَ ثُ الْ رِ لا يَ رَ وَ افِ كَ مُ الْ لِ سْ مُ ثُ الْ رِ لا يَ «: ينِْ يحَ حِ الصَّ  يثِ دِ بحَِ 

تخَْ يجَُ وَ     السُّ صِ وزُ  مِ ابِ تَ كِ لْ باِ   ةِ نَّ يصُ  ي ـَ«:  ينِْ يحَ حِ الصَّ   يثِ دِ حَ   يصِ صِ تخَْ   لُ ثْ ،  أَ صَ   اللهَُّ  لُ بَ قْ لا  أَ ذَ إِ   مْ كُ دِ حَ لاةَ  حَ دَ حْ ا   تىَّ ثَ 
 تِ دَ رَ وَ   نْ إِ ] وَ 6ة/دَ ائِ مَ الْ   ةَ ورَ [سُ   ﴾فَـتـَيَمَّمُوا  مَاءً   فَـلَمْ تجَِدُوا: ﴿هُ انَ حَ بْ سُ   هِ لِ وْ  ق ـَلىَ إِ   ﴾مَّرْضَى  تُمْ كُن ـْ  وَإِنْ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ قَ بِ   »أْ ضَّ وَ ت ـَي ـَ

 .ةِ الآيَ  ولِ زُ ن ـُ دَ عْ ضًا ب ـَيْ أَ  مِ مُّ يَ لتَّـ باِ  ةُ نَّ السُّ 
  سَ يْ لَ «:  يثِ دِ بحَِ   »رَ عُشْ الْ   ونُ يُ عُ الْ اءُ وَ مَ السَّ  تِ قَ ا سَ يمَ فِ «:  ينِْ يحَ حِ الصَّ   يثِ دِ حَ   يصِ صِ تخَْ   لُ ثْ ةِ مِ نَّ لسُّ باِ   ةِ نَّ يصُ السُّ صِ وزُ تخَْ يجَُ وَ    

 .هِ يْ لَ عَ  قٌ فَ تَّـ مُ  »ةٌ قَ دَ قٍ صَ سُ وْ ةِ أَ سَ ونَ خمَْ ا دُ يمَ فِ 
تخَْ يجَُ وَ     باِ طْ النَّ   يصُ صِ وزُ  باِ نيِ عْ ن ـَوَ   اسِ يَ قِ لْ قِ  اللهَُّ لَّ صَ   ولِ سُ رَّ ال  لَ وْ ق ـَوَ   الىَ عَ ت ـَوَ   هُ انَ حَ بْ سُ   اللهَِّ   لَ وْ ق ـَ  قِ طْ لنُّ   وَ مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى   الُ ثَ مِ ، 
 هُ ومُ مُ صَّ عُ ] خُ 2ور/النُّ  ةَ ورَ سُ [ ﴾ئَةَ جَلْدَةٍ انـْهُمَا مِ  فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ : ﴿الىَ عَ ت ـَ هُ لُ وْ ق ـَ اسِ يَ قِ لْ باِ  ابِ تَ كِ الْ  يصِ صِ تخَْ 

ضًا يْ أَ   هُ ومُ مُ عُ   صَّ خُ ]، وَ 25اء/سَ النِّ  ةَ ورَ [سُ   ﴾فَـعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ قَ بِ   ةِ مَ لأَ لِ   لُ امِ الشَّ 
 . ةِ مَ ى الأَ لَ يسِ عَ قِ مَ الْ  دِ بْ عَ لْ باِ 

 

 دِ يَّ مُقَ الْ وَ  قِ لَ طْ مُ الْ وَ 
 

 يرٌْ خَ   لُ جُ ا: الرَّ نَ لِ وْ قَ ا كَ هَ ضِ ارِ وَ عَ   نْ مِ   ضٍ ارِ عَ   ارِ بَ تِ اعْ   يرِْ غَ   نْ مِ   يَ هِ   ثُ يْ حَ   نْ مِ   يْ دٍ أَ يْ لا ق ـَةِ بِ يَّ اهِ مَ ى الْ لَ عَ   الُّ قُ الدَّ لَ طْ مُ الْ   حُ رْ الشَّ    
وَ فَ رِ عْ مَ الْ   دٍ يْ لا ق ـَبِ   مْ لهِِ وْ قَ جُ بِ رُ خْ يَ ، ف ـَةِ أَ رْ مَ الْ   نَ مِ  النَّ مَّ أَ دٍ، وَ يْ زَ ةٍ كَ نَ يَّـ عَ ةٍ مُ دَ وَحْ   عَ ةِ مَ يقَ قِ ى الحَْ لَ عَ   لُّ دُ ا تَ �ََّ لأَِ   ةُ فَ رِ عْ مَ ا الْ مَّ ، أَ ةُ رَ كِ النَّ ةُ   ةُ رَ كِ ا 
ةُ رَ كِ : النَّ الَ قَ ا ف ـَمَ هُ ن ـَي ـْب ـَ  قَ رْ : لا ف ـَيُّ دِ الآمِ   الَ قَ ، وَ ةِ رَ كِ النَّ وَ   قِ لَ طْ مُ الْ   ينَْ قُ بَ رْ فَ ا الْ ذَ هَ وَ   لٍ جُ رَ كَ   ةٍ نَ يَّـ عَ مُ   يرِْ غَ   ةٍ دَ حْ وَ   عَ ا مَ هَ ي ـْلَ لُّ عَ دُ ا تَ �ََّ لأَِ فَ 
 .اتِ بَ ث ـْالإِ  اقِ يَ  سِ فيِ  قُ لَ مُطْ الْ 

ثَ افِ سَ مُ الْ   حُ سَ يمَْ «:  يثِ دِ حَ كَ   كَ لِ ذَ وَ     فيِ لَ طْ مُ   هُ نَّ إِ فَ » مٍ �َّ أَ   ةَ لاثَ رُ  مُ رَ وَ وَ   ةٍ ايَ وَ  رِ قٌ  فيِ يَّ قَ دَ  تَ ذَ إِ «:  ةٍ ايَ وَ  رِ دًا  فَ »بِسَ لَ ف ـَ  رَ هَّ طَ ا   ظُ فْ اللَّ ، 
مُ وَّ الأَ  مُ انيِ الثَّ وَ   قٌ لَ طْ لُ  يمُْ «:  يثُ دِ حَ   كَ لِ ذَ دٌ، كَ يَّ قَ   أَ لا  بِ رَ كَ ذَ   مْ كُ دُ حَ سِكَنَّ    نْ عَ   يِ هْ لنَّـ ى باِ رَ خْ الأُ  ةِ ايَ وَ الرِّ   عَ مَ   »ولُ بُ ي ـَ  وَ هُ وَ   هِ ينِ مِ يَ هُ 
 .لِ وْ ب ـَالْ  ةِ الَ بحَِ  يدٍ يِ قْ ت ـَ يرِْ غَ  نْ قًا مِ لَ مُطْ  ينِ مِ يَ لْ باِ  هِ سِّ مَ 

 ﴾ تَحْريِرُ رَقَـبَةٍ ف ـَ: ﴿ارِ هَ الظِّ   ةِ ارَ فَّ  كَ فيِ   الَ قَ ]، وَ 92اء/سَ النِّ  ةَ ورَ ﴾ [سُ وَتحَْريِرُ رَقَـبَةٍ مُّؤْمِنَةً : ﴿ لِ تْ قَ الْ   ةِ ارَ فَّ  كَ  فيِ الىَ عَ ت ـَ هُ لُ وْ ق ـَ  كَ لِ ذَ كَ وَ    
 .انِ مَ ـيلإِ ا باِ هَ يدِ يِ قْ ت ـَ ونِ دُ ] بِ 3ة/لَ ادِ جَ مُ الْ  ةَ ورَ [سُ 
  نَّ ا أَ هَ ت ـُلَ جمُْ : وَ هِ رِ وَ صُ   انِ يَ ب ـَوَ   دِ يَّ قَ مُ ى الْ لَ قِ عَ لَ طْ مُ لِ الْ  حمَْ لٌ فيِ صْ فَ «:  هُ صُّ ا نَ مَ   يِّ لائِ عَ الْ  ظِ افِ حَ لْ لِ   بِ هَّ مُذَ الْ   وعِ مُ جْ مَ الْ   ابِ تَ  كِ فيِ وَ    
 سِ كْ عَ لْ باِ  وْ أَ  بِ بَ السَّ  ونَ دُ  مِ كْ  الحُْ ا فيِ دَ حِ تَّ ي ـَ وْ ا أَ مَ يهِ ا فِ فَ لِ تَ يخَْ  وْ أَ  هُ لَ ي ضِ تَ قْ مُ الْ  بِ بَ السَّ وَ  مِ كْ  الحُْ ا فيِ دَ حِ تَّ ي ـَ نْ ا أَ مَّ إِ  دَ يَّ قَ مُ الْ وَ  قَ لَ طْ مُ الْ 
ا همَُ دُ حَ أَ   ونَ كُ يَ   وْ أَ   ينِْ يَ فْ ن ـَ  وْ أَ   ينِْ وتَ بُ  ث ـُو�َ كُ يَ   نْ ا أَ مَّ ا إِ هَ ن ـْمِ   لٍّ ى كُ لَ عَ وَ   امٍ سَ قْ أَ   ةُ عَ ب ـَرْ أَ  هِ ذِ هَ ف ـَ  بِ بَ  السَّ ا فيِ دَ حِ تَّ ي ـَوَ   مِ كْ  الحُْ ا فيِ فَ لِ تَ يخَْ   نْ بأَِ 
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 قُ لَ مُطْ الْ   لِ مَ يحُْ   بُ لمَْ بَ السَّ مُ وَ كْ الحُْ  فَ لَ ت ـَ اخْ تىَ مَ ، فَ ةً ورَ ةَ صُ رَ شْ عَ   تَّ سِ   ةُ لَ مْ يرُ الجُْ صِ تَ   رُ أخَُ   امٍ سَ قْ أَ   ةُ عَ ب ـَرْ أَ   هِ ذِ هَ يًا ف ـَفْ ن ـَ  رُ الآخَ وَ   وتاً بُ ث ـُ
فَإِطْعَامُ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  هُ لُ وْ ق ـَ  هِ تِ لَ ثِ مْ أَ   نْ مِ . وَ امٍ سَ قْ أَ   ةُ عَ ب ـَرْ أَ   هِ ذِ بهَِ   طَ قَ سَ فَ   ينِْ فَ لِ تَ مخُْ  وْ أَ   ينِْ يَ فْ ن ـَ  وْ أَ   ينِْ وتَ  ثـبُُ ا�َ كَ   أبَدًَا، وَإِنِ اسْتـَوَ�َ   دِ يَّ قَ مُ ى الْ لَ عَ 

 لاقُ طْ الإِ  لُ مَ لا يحُْ ] فَ 2لاق/الطَّ   ةَ ورَ [سُ   ﴾ كُمْ نْ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ ق ـَ  عَ ] مَ 4ة/لَ ادِ جَ مُ الْ   ةَ ورَ [سُ   ﴾ينَ مِسْكِينًاسِتِّ 
: الىَ عَ ت ـَ  هُ لُ وْ ق ـَ  نِ وتاَ ا ثـبُُ همَُ وَ   مِ كْ الحُْ وَ   بِ بَ السَّ   ادِ اتحَِّ  الُ ثَ مِ رٌ، وَ اهِ ظَ   كَ لِ ذَ ى وَ رَ خْ الأُ  ةِ  الآيَ فيِ  ةِ الَ دَ عَ لْ باِ   يدِ يِ قْ ى التَّـ لَ عَ   ينِ اكِ سَ مَ الْ   ظِ فْ  لَ فيِ 
 فَـيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ دِينِهِ   كُمْ عَنْ يَـرْتَدِدْ مِنْ   وَمَنْ : ﴿ الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ ق ـَ  عَ ] مَ 5ة/دَ ائِ مَ الْ   ةَ ورَ [سُ   ﴾مَانِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ـيَكْفُرْ بِالإِي   وَمَنْ ﴿
  هِ لِ وْ ق ـَ  عَ ] مَ 282ة/رَ قَ ب ـَالْ   ةَ ورَ [سُ   ﴾إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ   وَأَشْهِدُوا: ﴿الىَ عَ ت ـَ  هُ لُ وْ ق ـَ، وَ ةَ ] الآيَ 217ة/رَ قَ ب ـَالْ   ةَ ورَ [سُ   ﴾لئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فَأُو 

مَّى الحُْ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   اللهَُّ   ىلَّ صَ  هُ لُ وْ ق ـَ﴾، وَ تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء  ممَِّنْ : ﴿ هِ لِ وْ  ق ـَلىَ إِ   ﴾جَالِكُمْ رِّ   نْ شَهِيدَيْنِ مِ   وَاسْتَشْهِدُوا: ﴿ الىَ عَ ت ـَ
 نَ فيِ لْ ت ـَقُ تُـقْ اسِ وَ سٌ ف ـَخمَْ «:  يثُ دِ حَ   كَ لِ ذَ كَ ، وَ »مَ زَ مْ زَ   اءِ مَ   نْ ا مِ وهَ دُ رِ بْ أَ فَ «:  رَ اخَ ءَ   يثٍ دِ  حَ فيِ وَ » اءِ مَ لْ ا باِ وهَ دُ رِ بْ أَ نَّمَ فَ هَ جَ   فَـيْحِ   نْ مِ 

 .عِ قَ ب ـْلأَ باِ  ابِ رَ غُ الْ  يدُ يِ قْ ت ـَ رَ اخَ ءَ  يثٍ دِ  حَ فيِ ، وَ ابَ رَ غُ ا الْ هَ ن ـْمِ  رَ كَ ذَ وَ  »رَمِ الحَْ وَ  لِّ الحِْ 
 يثِ دِ  الحَْ فيِ  هِ لِ وْ ق ـَ  عَ مَ   »لٍ ثْ بمِِ   لاً ثْ  مِ لاَّ إِ   بَ هَ لذَّ باِ   بَ هَ وا الذَّ يعُ بِ لا تَ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   هُ لُ وْ ق ـَ  انِ يَ فْ ن ـَ  اهمَُ ا وَ همَِ ادِ اتحَِّ   الُ ثَ مِ وَ    

 .»اجِزٍ نَ بًا بِ ائِ ا غَ هَ ن ـْئًا مِ ي ـْوا شَ يعُ بِ لا تَ ، وَ دٍ يَ دًا بِ  يَ لاَّ إِ «: رِ الآخَ 
 رِ صْ و نَ بُ أَ ك وَ ورَ نُ فُ ابْ وَ   نيِِّ لاَّ اقِ بَ الْ  بنُ   رِ كْ و بَ بُ ي أَ اضِ قَ الْ   مِ سْ قِ ا الْ ذَ  هَ فيِ   دِ يَّ قَ مُ ى الْ لَ عَ  قِ لَ طْ مُ الْ   لِ ى حمَْ لَ عَ   اءِ مَ لَ عُ الْ  اقَ فَ اتِّ   لَ قَ ن ـَ دْ قَ وَ    

 كَ لِ عَ ذَ نْ مَ   ةِ يَّ فِ نَ الحَْ   ضِ عْ ب ـَ  نْ عَ   انيِِّ عَ مْ السِّ   بنُ   رِ فَّ ظَ مُ و الْ بُ أَ   امُ مَ ى الإِ كَ حَ وَ   ،ونَ رُ اخَ ءَ وَ   يُّ دِ الآمِ وَ   يُّ رِ ازَ مَ الْ وَ   انَ هَ رْ نُ ب ـُابْ وَ   يِّ يرِْ قُشَ الْ   نُ بْ ا
ا مَ يهِ فِ   طُ ترََ يُشْ ف ـَ  لاقِ طْ الإِ  ىضَ تَ قْ مُ خًا لِ سْ ونُ نَ كُ دُ يَ يَّ قَ مُ الْ   رَ خَّ ا تأََ ذَ إِ   هُ نَّ إِ   ةِ يَّ فِ نَ الحَْ   ورُ هُ جمُْ   الَ قَ   مْ عَ دًّا، ن ـَاذٌّ جِ شَ   لافٌ خِ   وَ هُ قًا وَ لَ طْ مُ 
يشُْ مَ  التَّـ   وخِ سُ نْ مَ الْ وَ   خِ اسِ النَّ   ينَْ بَ   طُ ترََ ا  الْ فيِ   قِ افُ وَ مِنَ  وَ نِّ الظَّ  وِ أَ   عِ طْ قَ   الآمِ مَ   دْ قَ ،  وَ دِ ثَّلَ  الحَْ يُّ  اتحَِّ همَُ يرُْ غَ وَ   بِ اجِ ابنُ   مِ كْ الحُْ   ادَ ا 
يعًا، ا جمَِ مَ بهِِ   لُ مَ يُـعْ   هُ نَّ إِ فَ   »ارً افِ بًا كَ ات ـَتِقْ مُكَ لا تُـعْ «ى:  رَ خْ أُ   ةٍ رَّ  مَ فيِ   الَ قَ وَ ،  »بًاات ـَتِقْ مُكَ لا تُـعْ «:  الَ ا قَ ذَ إِ   ابمَِ   انِ يَ فْ ا ن ـَهمَُ وَ   بِ بَ السَّ وَ 
 يدِ يِ قْ التَّـ   ومِ هُ فْ ى مَ ضَ تَ قْ مُ   نَّ إِ ، فَ هِ بِ   ومِ مُ عُ الْ   يصِ صِ تخَْ وَ   ةِ فَ الصِّ   ومِ هُ فْ مَ   ارِ بَ تِ ى اعْ لَ عَ   كَ لِ رَّجَ ذَ خَ   مْ هُ يرُْ غَ ، وَ حِ اضِ وَ الْ   نَ مِ   كَ لِ وا ذَ لُ عَ جَ وَ 
 ومَ هُ فْ مَ الْ  نَّ ا بأَِ نَ ا قُـلْ ذَ إِ بًا، وَ ات ـَكَ مُ   انَ كَ   نْ إِ وَ   هُ نْ يًّا عَ هِ نْ مَ   رِ افِ كَ  الْ يرُْ غَ   ونُ كُ لا يَ اهُ فَ دَ ا عَ مَّ عَ   مِ كْ الحُْ  يَ فْ ي ن ـَضِ تَ قْ  ي ـَانيِ  الثَّ فيِ   رِ افِ كَ لْ باِ 
ي ذِ  الَّ باَ الرِّ   يثِ دِ  حَ فيِ   هُ لُ ث ـْيءُ مِ لا يجَِ   مْ عَ ن ـَ  ينِْ يَ فْ  ن ـَا�َ كَ  نْ إِ رٌ، وَ اهِ ا ظَ ذَ هَ راً وَ افِ كَ   انَ ا كَ ذَ ا إِ بمَِ   قَ لَ طْ مُ يَ الْ هْ  النَّـ�َ يَّدْ ق ـَ  ومَ مُ عُ الْ   صُ صِّ يخَُ 
 .برَُ تَ يُـعْ  يهِ فِ ةٍ فَ صِ  ومَ هُ فْ لا مَ  ذْ إِ  هِ ا بِ نَ لْ ثَّـمِ 

 ةَ ورَ [سُ  ﴾يَـتَمَاسَّا  قَـبْلِ أَنْ   فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مِّنْ : ﴿ارِ هَ الظِّ  ةِ ايَ  ءَ  فيِ الىَ عَ ت ـَ  هُ لُ وْ هُ ق ـَالُ ثَ مِ فَ   مِ كْ الحُْ   ادِ اتحَِّ   عَ مَ   بِ بَ لافُ السَّ تِ ا اخْ مَّ أَ وَ    
 قَ لَ طْ أَ   دْ قَ فٌ، وَ لِ تَ بُ مخُْ بَ السَّ وَ   قُ تْ عِ الْ   وَ هُ دٌ وَ احِ وَ   مَ كْ الحُْ   نَّ إِ فَ   ﴾فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ : ﴿لِ تْ قَ الْ   ةِ ايَ  ءَ فيِ   الىَ عَ ت ـَ  هُ لُ وْ ق ـَ] وَ 3ة/ لَ ادِ جَ مُ الْ 
 .رِ  الآخَ فيِ  انِ مَ ـيلإِ ا باِ هَ دَ يَّ ق ـَوَ  عٍ ضِ وْ  مَ فيِ  ةَ بَ ق ـَالرَّ 
نْهُ  فاَمْسَحُوا: ﴿مِ مُّ يَ التَّـ  ةِ ايَ  ءَ  فيِ الىَ عَ ت ـَ هُ لُ وْ ق ـَ وتِ بُ الثُّـ بِ انِ  جَ فيِ  مِ كْ الحُْ  لافِ تِ اخْ وَ  بِ بَ السَّ   ادِ اتحَِّ  الُ ثَ مِ وَ      ﴾ بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُم مِّ
الْمَراَفِقِ : ﴿وءِ ضُ وُ الْ   ةِ ايَ  ءَ فيِ   هِ لِ وْ ق ـَ  عَ ] مَ 6ة/دَ ائِ مَ الْ   ةَ ورَ [سُ   دَ عْ ب ـَ  لاةِ لصَّ لِ  رُ هُّ طَ التَّ   وَ هُ وَ   امَ يهِ فِ دٌ  احِ وَ   بَ بَ السَّ   نَّ إِ فَ  ﴾وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ 
ى لَ عَ   يهِ قِ فِ لَ طْ مُ لُ الْ حمَْ   يِّ عِ افِ بُ الشَّ هَ ذْ مَ لُ فَ وَّ الأَ  عُ وْ ا النَّـ مَّ أَ ، فَ رِ  الآخَ فيِ   حِ سْ مَ الْ ا وَ همَِ دِ حَ  أَ فيِ   لِ سْ غَ لْ باِ   فٌ لِ تَ مُ مخُْ كْ الحُْ ، وَ ثِ دَ الحَْ 
فيِ نَ اب ـُحَ صْ أَ   فَ لَ ت ـَاخْ   نِ كِ لَ   دِ يَّ قَ مُ الْ  وَ ا  اللَّ كْ بحُِ   هُ نَّ إِ   مْ هُ ضُ عْ ب ـَ الَ قَ ف ـَ  هِ هِ جْ   اللِّ ضَ تَ مُقْ وَ   ظِ فْ مِ  فيِ مَ كَ   انِ سَ ى  الْ ا  ، هِ يْ لَ عَ   قِ فَ تَّـ مُ الْ   مِ سْ قِ  
النَّـ فيِ وَ   هِ وطِ رُ شُ   اعِ مَ جْ تِ اسْ وَ   عِ امِ الجَْ   فِ صْ وَ الْ   ودِ جُ وُ   دَ نْ عِ   اسِ يَ قِ الْ   يقِ رِ طَ بِ   كَ لِ ذَ   نَّ أَ   لىَ إِ   ورُ هُ مْ الجُْ   بَ هَ ذَ وَ  ضًا، يْ أَ   فٌ قُّ وَ ت ـَ  انيِ الثَّ   عِ وْ  
 .مُ لَ عْ أَ  اللهَُّ يدٌ، وَ عِ بَ  ظِ فْ اللَّ  سِ فْ ن ـَ نْ مِ  كَ لِ ذَ  نَّ لُ بأَِ وْ قَ الْ ضًا، وَ يْ أَ   عِ امِ الجَْ  فِ صْ وَ لْ باِ  دِ يَّ قَ مُ ى الْ لَ عَ  قِ لَ طْ مُ لُ الْ حمَْ  بِ هَ ذْ مَ ى الْ ضَ تَ قْ مُ وَ 
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 :ةٌ اصَّ ةٌ خَ جمََ رْ ت ـَ: ةٌ عَ بِ تاَ  ةٌ لَ أَ سْ مَ    
 نَ مِ   هُ يرُ ظِ نَ ، وَ هِ يْ لَ عَ   عَ يرِ فْ لا ت ـَوَ   اقُ ا لا يطَُ بمَِ   يفِ لِ كْ التَّ   ازِ وَ بجَِ   لِ وْ قَ ى الْ لَ  عَ لاَّ إِ   اقًافَ زٍ اتِّ ائِ  جَ يرُْ ةِ غَ اجَ الحَْ   تِ قْ وَ   نْ انِ عَ يَ ب ـَيرُ الْ خِ تأَْ    
 عَ نَ ت ـَا امْ ذَ إِ   سُ بَ ا يحُْ مَ سُ كَ بَ يحُْ   هُ نَّ أَ   احُّهَ صَ هٍ أَ جُ وْ ةُ أَ لاثَ ثَ ف ـَ  عَ نَ ت ـَامْ فَ   يرِ سِ فْ لتَّـ بَ باِ ولِ طُ لٍ فَ مَ مجُْ   ىْءٍ شَ بِ   هِ يرِْ غَ رَّ لِ ق ـَا أَ ذَ ا إِ هَ ن ـْمِ   لُ ائِ سَ مَ   هِ قْ فِ الْ 
 انِ يَ ب ـَالْ   نَ عَ مِ نَ ت ـَامْ ى وَ وَ عْ دَ   ابِ وَ  جَ فيِ   مُ هَ مُب ـْارُ الْ رَ ق ـْعَ الإِ قَ وَ   نْ إِ   هُ نَّ  أَ انيِ الثَّ ، وَ هِ يْ لَ عَ   بٌ اجِ قٌّ وَ حَ   انَ يَ ب ـَالْ وَ   يرَ سِ فْ التَّـ   نَّ لأَِ   قِّ الحَْ   اءِ دَ أَ   نْ عَ 

مِ كَ نْ إِ   كَ لِ ذَ  لَ جُعِ  وَ لِمَ   هُ نْ اراً  ف ـَوَ عْ الدَّ   هِ بِ   تْ عَ ق ـَا  فَ مِ يَ الْ   هِ يْ لَ عَ   ضُ رَ تُـعْ ى  أَ ذَ إِ ينُ  �َ صَ ا  جُعِلَ  الْ وَ   لاً كِ رَّ  أَ عِ مُدَّ حُلِّفَ  إِ مَّ ي  أَ ذَ ا  رَّ ق ـَا 
ف ـَدَ تِ ابْ   لِ مَ جْ مُ لْ باِ  عَ ادَّ   هُ لَ   رِّ مُقَ لْ لِ   الُ قَ ي ـُاءً  ادَّ ذَ إِ فَ   كَ قَّ حَ   هِ يْ لَ عِ  عَ عَ ا  مُعَ ي ـْشَ   هِ يْ لَ ى  فَ يَّـ ئًا  أجُْ كَ نْ أَ   نْ إِ نًا  عَ رِ رَ  وَ كْ حُ   هِ يْ لَ يَ  لا   الَ قَ   نْ إِ مُهُ 
 .لاً كِ �َ  اهُ نَ لْ عَ رَّ جَ صَ أَ  نْ إِ راً فَ كِ مُنْ  اهُ نَ لْ عَ جَ  يرِ دْ أَ 

 .اه ـ »انيِ الثَّ  هِ جْ وَ  الْ ا فيِ مَ كَ   مُ كْ الحُْ فَ  مٍ هَ ب ـْنٍ مُ دَيْ رَّ بِ ق ـَأَ  نْ إِ سَ، وَ هِ حُبِ انِ يَ ب ـَ نْ عَ مِ نَ ت ـَامْ وَ  مٍ هَ بٍ مُب ـْصْ غَ رَّ بِ ق ـَأَ  نْ إِ  هُ نَّ ثُ أَ الِ الثَّ وَ    
 ابهَِ   لَ زَ  ن ـَتيِ ةِ الَّ غَ اللُّ   بِ سَ ى حَ لَ عَ  وصِ صُ النُّ  اظِ فَ لْ ولاتِ أَ لُ دْ ظُ مَ فَ يحَْ  هُ نَّ ثُ إِ يْ بحَِ  ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ انِ اللُّ قَ ت ـْعَ إِ مَ : وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 .انُ ءَ رْ قُ الْ 

. ةَ لاغَ بَ الْ وَ   فَ رْ الصَّ وَ   وَ حْ فَ النَّ رِ عْ ي ـَوَ   ةِ يَّ عِ رْ الشَّ   وصِ صُ النُّ  ولاتِ لُ دْ مَ   فَ رِ عْ ي ـَوَ   بِ رَ عَ الْ   ةَ غَ لُ   نَ قِ يـتُْ   نْ أَ   دِ هِ تَ جْ مُ ى الْ لَ ي عَ غِ بَ ن ـْي ـَ  حُ رْ الشَّ    
فيِ ذَ هَ  غَ ا  السَّ مَّ أَ   يِّ يقِ لِ السَّ   يرِْ   لِ ابِ طَ مُ   هِ لامِ كَ   نِ وْ  كَ فيِ   مْ هُ لَ ث ـْمِ   انَ كَ   نْ مَ وَ   ةِ ابَ حَ الصَّ كَ   يُّ يقِ لِ ا  حَ لَ عَ   ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ   ةِ غَ لُّ قًا   ا ولهَِ صُ أُ   بِ سَ ى 
 . ةِ غَ  اللُّ فيِ  ابِ وَ لصَّ باِ  قِ طْ ى النُّ لَ وعٌ عَ بُ طْ مَ  هُ نَّ لأَِ  فِ رْ الصَّ وَ  وِ حْ النَّ  مِ لُّ عَ ت ـَ نْ  عَ نيٌِّ غَ  وَ هُ ا ف ـَهَ يبِ الِ سَ أَ وَ 

 قَ رِ يخَْ   نْ أَ   هِ يْ لَ عَ   نُ مَ ؤْ لا ي ـُ  كَ لِ مْ ذَ لَ عْ ي ـَ  ا لمَْ ذَ إِ   هُ نَّ لأَِ   يهِ وا فِ فُ لَ ت ـَاخْ   امَ وَ   ونَ دُ هِ تَ جْ مُ الْ   هِ يْ لَ عَ   عَ جمَْ ا أَ ةِ مَ فَ رِ عْ مَ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 .هُ لَ ب ـْق ـَ انَ كَ   مَنْ  اعَ جمَْ إِ  يْ أَ  الإِجمْاَعَ 

 .هِ ادِ هَ تِ  اجْ فيِ  مْ هُ فُ الِ لا يخَُ فَ  لافًاتِ اخْ اعًا وَ جمَْ إِ  اءِ مَ لَ عُ الْ  الَ وَ ق ـْأَ  فَ رِ عْ ي ـَ نْ أَ  دِ هِ تَ جْ مُ لْ ي لِ غِ بَ ن ـْي ـَ حُ رْ الشَّ    
يَ هِ تَ جْ مُ الْ وَ     مَ لَ لُّ عَ دِ تَ سْ دُ  احْ ى  التَّ مَ تَ ا  فَ اعِ جمَْ لإِ باِ وَ  ةِ نَّ لسُّ باِ   يلَ وِ أْ لَ  مَ لَ عَ   اسِ يَ قِ الْ بِ فَ   نْ كُ يَ   لمَْ   نْ إِ ،  الْ ا فيِ ى   نْ كُ يَ   لمَْ   نْ إِ فَ ،  ابِ تَ كِ  

وزُ لا يجَُ فٌ، وَ الِ مخَُ   هُ لَ   فْ رَ يُـعْ   لمَْ وَ   اسِ اعُ النَّ جمَْ إِ فُ وَ لَ السَّ   هِ يْ لَ عَ   قَ فَ ا اتَّـ ى مَ لَ عَ   اسِ يَ قِ الْ بِ فَ   نْ كُ يَ   لمَْ   نْ إِ فَ   السُّنَّةِ،  ا فيِ ى مَ لَ عَ   اسِ يَ قِ الْ بِ فَ 
  نِ نَ السُّ   نَ مِ   هُ لَ ب ـْى ق ـَضَ ا مَ مًا بمَِ الِ عَ   ونَ كُ  يَ تىَّ حَ   يسَ قِ يَ   نْ ا لأَِ الحًِ صَ   ونُ كُ لا يَ . وَ هِ جُ وْ الأَ   هِ ذِ هَ   نْ  مِ لاَّ إِ  لْمِ عِ الْ   نَ مِ   ىْءٍ  شَ فيِ   لُ وْ قَ الْ 
لُ جَ عْ لا ي ـَ، وَ اتِ هَ بِ تَ شْ مُ الْ   ينَْ بَ   قَ رِّ فَ ي ـُلِ  لِ قْ عَ الْ   يحَ حِ صَ   ونَ كُ يَ ، وَ بِ رَ عَ الْ   انِ سَ لِ وَ   اءِ مَ لَ عُ الْ   لافِ تِ اخْ وَ   اسِ النَّ   اعِ جمَْ إِ وَ   فِ لَ السَّ   الِ وَ ق ـْأَ وَ 
 الَ نَ قَ يْ أَ   نْ مِ   فَ رِ عْ  ي ـَتىَّ حَ   هِ سِ فْ ن ـَ  نْ مِ   فَ صِ نْ ي ـُ، وَ هِ دِ هْ جَ   ةَ ايَ غَ   غَ لُ ب ـْي ـَ  نْ أَ ، وَ تْ انَ كَ  نْ ةٍ إِ لَ فْ ى غَ لَ عَ   كَ لِ ذَ بِ   هَ بَّ ن ـَت ـَي ـَلِ   هُ فَ الَ خَ   نْ عُ ممَِّ مَ سْ يَ وَ 
 .الَ ا قَ مَ 

َ بَ مُ الْ وَ   لَ مَ مُجْ الْ   فَ رِ عْ ي ـَ  نْ أَ   دِ هِ تَ جْ مُ  الْ فيِ   طُ ترََ شْ يُ   اممَِّ وَ      ىْءِ الشَّ   اجُ رَ خْ إِ   وَ انُ هُ يَ ب ـَالْ وَ   ،انِ يَ ب ـَ الْ لىَ رَ إِ قَ ت ـَا اف ـْ: مَ لُ مَ جْ مُ الْ . وَ رَ اهِ الظَّ وَ   ينَّ
الإِ يِّ حَ   نْ مِ  أَ لِّ جَ التَّ   زِ يِّ  حَ لىَ إِ   الِ كَ شْ زِ  ف ـَاهِ الظَّ   امَّ أَ ، وَ وحِ ضُ وُ الْ وَ   ورِ هُ الظُّ   يِ ي  احْ مَ   وَ هُ رُ  أَ مَ تَ ا  أَ همَُ دُ حَ أَ   نِ يْ رَ مْ لَ  مِ هَ ظْ ا  . رِ الآخَ   نَ رُ 
، ةٍ وَّ قُ بِ   يْ ] أَ 47ت/�َ ارِ الذَّ   ةَ ورَ ﴾ [سُ بَـنـَيـْنَاهَا بِأيَْدٍ   وَالسَّمَاءَ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ ق ـَ  لُ ثْ مِ   يلِ لِ لدَّ باِ   رَ اهِ الظَّ   ىمَّ يسَُ وَ   يلِ لِ لدَّ رُ باِ اهِ الظَّ   لُ وَّ ؤَ ي ـُوَ 
 صِّ لنَّ باِ  كَ لِ ذَ  فُ رَ ا يُـعْ مَ كَ   عِ اطِ قَ الْ  يِّ لِ قْ عَ الْ  يلِ لِ لدَّ باِ  ةِ وَّ قُ  الْ نىَ عْ  مَ لىَ إِ  هُ نْ عَ  فَ رِ صُ ، فَ الىَ عَ ت ـَ اللهَِّ  قِّ  حَ فيِ  الٌ محَُ  وَ هُ وَ  دٍ عُ يَ جمَْ  هُ رَ اهِ ظَ  نَّ إِ فَ 
 ﴾. ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ : ﴿الىَ عَ ت ـَ هِ لِ وْ قَ كَ   يحِ رِ الصَّ  انيِِّ ءَ رْ قُ الْ 

  .اكِ رَ دْ الإِ وَ  مِ هْ فَ ةُ الْ وَّ ق ـُ يْ أَ  سِ فْ هُ النَّـ قْ فِ  وَ هُ وَ  ادِ هَ تِ جْ  الاِ فيِ  يمٌ ظِ نٌ عَ كْ رُ  وَ هُ طٌ وَ رْ شَ  كَ لِ قَ ذَ وْ طُ ف ـَترََ يشُْ : وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 .دُ دَ عَ الْ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  هِ اتِ نَ سَ ى حَ لَ عَ  بُ لِ غْ ت ـَ ثُ يْ بحَِ  رِ ائِ غَ ى الصَّ لَ ةِ عَ مَ اوَ دَ مُ الْ  نَ مِ وَ  رِ ائِ بَ كَ الْ  نَ مِ  ةُ لامَ السَّ  يَ هِ ةُ وَ الَ دَ عَ الْ  طُ ترََ شْ تُ وَ 
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 هُ اؤُ كَ ا ذَ ذَ ، هَ فُ لِ تَ تخَْ   حَ ائِ رَ قَ الْ   نَّ لأَِ   ةً رَ اشَ بَ مُ   يثِ دِ الحَْ وَ  انِ ءَ رْ قُ الْ   نَ مِ   ينِ مَ الدِّ لْ عِ   صَ لِ خْ تَ سْ يَ   نْ أَ   يعُ طِ تَ سْ يَ   مٍ لِ سْ مُ   لُّ كُ   سَ يْ لَ   :حُ رْ الشَّ    
حَ ائِ رَ ق ـَ  مْ اهُ طَ عْ  أَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَُّ   مُ هُ لُّ كُ   ونَ دُ هِ تَ جْ مُ الْ   ةُ مَّ ئِ الأَ   لاءِ ؤُ هَ ، وَ دُ لَ ب ـْا أَ ذَ هَ يدٌ وَ لِ ا بَ ذَ هَ وَ   ا،ذَ هَ   نْ ى مِ وَ ق ـْأَ   هُ اؤُ كَ ا ذَ ذَ هَ ا وَ ذَ هَ   نْ ى مِ وَ ق ـْأَ 
 كٍ الِ ى مَ لَ عَ   سَ رَ دَ   نْ أَ   دَ عْ ب ـَ  كٍ الِ مَ  دَ نْ عِ   ةِ ينَ دِ مَ لْ باِ   يِّ عِ افِ الشَّ   ودِ جُ وُ   نِ مَ  زَ فيِ   انَ كَ   هُ نَّ أَ   مْ هِ حِ ائِ رَ ق ـَ  ةِ وَّ ى ق ـُلَ عَ  لُّ دُ ا يَ ممَِّ . وَ ةً يَّ وِ اً� قَ هَ ذْ أَ   ةً يَّ وِ قَ 
 الَ كًا قَ الِ مَ   لَ أَ سَ ، فَ امِ مَ الحَْ   نَ عٌ مِ وْ ن ـَ  يُّ رِ مْ قُ الْ ، وَ احٍ يَ صِ   نْ مِ   أُ دَ هْ ي ـَ  لا   يَّ رِ مْ قُ ا الْ ذَ هَ   نَّ لاقُ أَ يَّ الطَّ لَ : عَ الَ قَ   فَ لَ لٌ حَ جُ رَ   اءَ اً� جَ مَ زَ 
 هُ لَ   الَ كٌ قَ الِ مَ ، وَ كَ تُ أَ رَ امْ   تِ قَ لَ : طَ هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   كٌ الِ مَ   هُ لَ   الَ قَ ف ـَ  احٍ يَ صِ  نْ مِ   أُ دَ هْ لا ي ـَ  يَّ رِ مْ قُ ا الْ ذَ هَ  نَّ  أَ تيِ جَ وْ زَ   لاقِ طَ تُ بِ فْ لَ  حَ �َ أَ 
 هِ تِ جَ وْ زَ   لاقِ طَ بِ   انَ سَ نْ ا الإِ ذَ  هَ تىَ فْ أَ   كًاالِ مَ   نَّ أَ   يُّ عِ افِ الشَّ   فَ رَ عَ   ، ثمَُّ تِ قْ وَ الْ   ضَ عْ ب ـَ  احِ يَ الصِّ   نَ مِ   أَ دَ هْ ي ـَ  نْ أَ   دَّ لا بُ   هُ نَّ ومٌ أَ لُ عْ مَ   هُ نَّ لأَِ   كَ لِ ذَ 
ا مَ   احٍ يَ صِ   نْ مِ   أُ دَ هْ لا ي ـَ  يَّ رِ مْ قُ ا الْ ذَ هَ   نَّ أَ   هِ تِ جَ وْ لاقِ زَ طَ بِ   فَ لَ ا حَ مَّ لَ   لُ جُ ا الرَّ ذَ هَ   الَ قَ ف ـَ  رَ ظَ نَ   يُّ عِ افِ ، الشَّ كَ تُ جَ وْ زَ   قْ لُ طْ تَ   :لمَْ هُ لَ   الَ قَ ف ـَ
 الَ قَ ف ـَ كٍ الِ مَ  لىَ إِ  لُ جُ الرَّ  عَ جَ رَ   ، ثمَُّ ةُ أَ رْ مَ الْ  قِ لُ طْ تَ  مْ لَ ف ـَ هُ ينُ يمَِ  رْ سِ كَ نْ ت ـَ مْ لَ ، ف ـَاحِ يَ الصِّ  يرُ ثِ كَ   هُ نَّ أَ  هُ دُ صْ ا قَ نمََّ إِ  ،أُ دَ هْ لا ي ـَ ةٍ اعَ سَ  لَّ كُ   هُ نَّ أَ  دَ صَ قَ 
 نَّ إِ   لِ جُ لرَّ لِ   تَ لْ ق ـُ  فَ يْ : كَ كٌ الِ مَ   هُ لَ   الَ قَ ف ـَ  يُّ عِ افِ الشَّ  رَ ضَ حَ ا، فَ ذَ : هَ الَ ، قَ وَ هُ   نْ : مَ الَ ، قَ تيِ جَ وْ زَ   قْ لُ طْ تَ   لمَْ   هُ نَّ  بأَِ انيِ تَ ف ـْتىً أَ ا فَ نَ : هُ هُ لَ 
 مٍ هْ و جَ بُ أَ  رُ الآخَ وَ  ةُ يَ اوِ عَ ا مُ همَُ دُ حَ أَ  سٍ يْ ق ـَ تُ نْ بِ  ةُ مَ اطِ ا فَ لهََ  الُ يُـقَ  ةً أَ رَ ا امْ بَ طَ خَ  ينِْ لَ جُ رَ  نَّ ا أَ نَ ت ـَث ـْدَّ حَ  تَ نْ أَ  سَ يْ لَ : أَ الَ ، قَ قْ لُ طْ تَ  لمَْ  كَ تَ أَ رَ امْ 
: الَ ا قَ مَّ لَ   ولُ سُ الرَّ   ادَ رَ أَ   لْ هَ ف ـَ  ،»هُ لَ   الَ لا مَ   وكٌ لُ صُعْ فَ   ةُ يَ اوِ عَ ا مُ مَّ أَ ، وَ هِ قِ اتِ عَ   نْ عَ   اهُ صَ عَ   عُ ضَ لا يَ فَ   مٍ هْ و جَ بُ ا أَ مَّ أَ «:  ولُ سُ الرَّ  الَ قَ ف ـَ
 ةِ مَ لازَ مُ الْ وَ   لِ مْ الحَْ   يرُ ثِ كَ   هُ نَّ أَ   ادَ رَ أَ   مْ ؟ أَ هِ قِ اتِ ى عَ لَ لُّ عَ ظَ ا تَ صَ عَ الْ  لِ كْ الأَ   الِ  حَ فيِ وَ   مِ وْ النَّـ   الِ  حَ فيِ   هُ نَّ ، أَ »هِ قِ اتِ عَ   نْ عَ   اهُ صَ عَ   عُ ضَ لا يَ «
 . هُ ضْ ارِ عَ ي ـُ لمَْ وَ  كٌ الِ مَ  تَ كَ سَ ، فَ مَ كْ تُ الحُْ ذْ خَ أَ  يثِ دِ ا الحَْ ذَ هَ  نْ مِ  ؟بَ رْ بُّ الضَّ يحُِ  هُ نَّ ا لأَِ صَ عَ لْ لِ 

 .ةِ بَ ت ـَرْ مَ الْ  هِ ذِ  هَ لىَ إِ  لْ صِ يَ  ي لمَْ ذِ الَّ  وَ هُ ف ـَ دُ لِّ قَ مُ ا الْ مَّ أَ : وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 وْ أَ   دَ حمَْ أَ   وْ أَ   ةَ يفَ نِ  حَ بيِ أَ   وْ أَ   كٍ الِ مَ   وْ أَ   يِّ عِ افِ الشَّ   بَ هَ ذْ مَ   دُ لِّ قَ ي ـُ  اءَ شَ   نْ يدُ إِ يرُِ   بٍ هَ ذْ مَ   يِّ لَ بأَِ مَ عْ ي ـَ  نْ ةٌ بأَِ صَ خْ هُ رُ لَ   دُ لِّ قَ مُ الْ   حُ رْ الشَّ    
 . هِ ادِ هَ تِ اجْ  يرِْ غَ بِ  لُ مَ عْ لا ي ـَفَ  دُ هِ تَ جْ مُ ا الْ مَّ ا، أَ ذَ هَ  ةً رَّ مَ ا وَ ذَ هَ  ةً رَّ مَ وَ  اذَ هَ  دُ لِّ ةً يُـقَ رَّ مَ  اءَ شَ  نْ إِ ، وَ مْ هِ يرِْ غَ 

أً سمَِعَ رَ امْ   ضَّرَ اللهَُّ نَ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   هُ لُ وْ ق ـَ  ينِْ تَ ب ـَت ـَرْ مَ الْ  ينِْ اتَ ى هَ لَ عَ   ينَ مِ لِ سْ مُ الْ   نَّ ى أَ لَ عَ   يلُ لِ الدَّ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 .انَ بَّ حِ  نُ ابْ وَ  يُّ ذِ مِ الترِّْ  اهُ وَ . رَ »هُ دَ نْ هَ عِ قْ مُبـَلِّغٍ لا فِ  رُبَّ ا، ف ـَهَ عَ ا سمَِ مَ ا كَ دَّاهَ أَ فَ  ااهَ عَ وَ  ف ـَتيِ الَ قَ مَ 

 مَ وْ ي ـَ  هِ هِ جْ وَ   نِ سْ بحُِ   يْ أَ   هِ جْ وَ الْ   ةِ رَ ضْ نَ بِ   يفٍ رِ تحَْ   يرِْ غَ   نْ مِ  هُ عَ ا سمَِ مَ كَ   اهُ دَّ أَ فَ   هُ يثَ دِ حَ   ظَ فِ حَ   نْ مَ ا لِ ذَ هَ   هِ يثِ دِ  حَ ا فيِ عَ دَ   ولُ سُ الرَّ   حُ رْ الشَّ    
 . امِ سَ الجِْ  دِ ائِ دَ الشَّ وَ  امِ عِظَ الْ  الِ وَ هْ الأَ  مُ وْ ي ـَ ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ي ـَ نَّ لأَِ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مِ وْ ي ـَ الِ وَ هْ أَ  نْ مِ  لُ صُ تحَْ  تيِ الَّ  ةِ آبَ كَ الْ  نَ مِ  ةِ لامَ لسَّ باِ ، وَ ةِ امَ يَ قِ الْ 

، »عٍ امِ سَ  نْ ى مِ عَ وْ أَ  غٍ لَّ ب ـَبَّ مُ رُ وَ «: ةٍ ايَ وَ  رِ فيِ ، وَ »هُ دَ نْ هَ عِ قْ لا فِ  غٍ لِّ رُبَّ مُب ـَف ـَ«: هُ لُ وْ ق ـَ يثِ دِ  الحَْ دُ فيِ اهِ : الشَّ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 هُ غُ لِّ ب ـَي ـُ نْ مَ  مِ هْ ف ـَ نْ مِ  لَّ قَ أَ  هُ مُ هْ ف ـَ وَ هُ  ونُ كُ يَ وَ  هِ يرِْ غَ لِ  هُ عَ ا سمَِ مَ  يَ وِ رْ ي ـَ نْ أَ  هُ ظُّ حَ  نْ مَ  ولِ سُ الرَّ  نَ مِ  يثَ دِ الحَْ  ونَ عُ مَ سْ يَ  نْ ممَِّ  نَّ ا أَ نَ مُ هِ يُـفْ  هُ نَّ إِ فَ 

 -  اطَ بَ ن ـْتِ سْ ا الاِ ذَ ى هَ مَّ سَ يُ وَ   - لَ ائِ سَ مَ امًا وَ كَ حْ أَ   هُ نْ مِ   جَ رِ خْ تَ سْ يَ   نْ أَ   هِ تِ يحَ رِ قَ   ةِ وَّ ق ـُ  نْ مِ   يعُ طِ تَ سْ يَ   عُ امِ ا السَّ ذَ هَ   هُ غُ لِّ ب ـَي ـُ  مَنْ   نَّ إِ   ثُ يْ بحَِ 
 ةِ ابَ حَ الصَّ   ضَ عْ ب ـَ  نَّ أَ   مُ لَ عْ ا ي ـُنَ هُ   نْ . مِ ظِ فْ اللَّ   نَ مِ   يبٌ رِ قَ   وَ ي هُ ذِ الَّ   نىَ عْ مَ الْ   مُ هَ فْ ا ي ـَنمََّ إِ   ةُ يَّ وِ قَ الْ   ةُ يحَ رِ قَ الْ   هِ ذِ هَ   هُ دَ نْ عِ   سَ يْ لَ   عَ ي سمَِ ذِ الَّ وَ 
 ،»هُ نْ هُ مِ قَ ف ـْأَ   وَ هُ   نْ  مَ لىَ هٍ إِ قْ لِ فِ امِ رُبَّ حَ ف ـَ«:  يثِ دِ ا الحَْ ذَ لهَِ   ظٍ فْ  لَ فيِ . وَ اللهَِّ   ولِ سُ رَ   يثَ دِ حَ   مْ هُ ن ـْمِ   عُ مَ سْ يَ   نْ مًا ممَِّ هْ ف ـَ  لَّ قَ أَ   ونُ كُ يَ 
 .انَ بَّ حِ  نِ ابْ وَ  يِّ ذِ مِ  الترِّْ فيِ  انِ تَ اي ـَوَ الرِّ  نِ اتاَ هَ وَ 
 »رٌ جْ أَ   هُ لَ ف ـَ  أَ طَ خْ أَ فَ   دَ هَ ت ـَا اجْ ذَ إِ وَ   انِ رَ جْ هُ أَ لَ ف ـَ  ابَ صَ أَ مُ فَ اكِ الحَْ   دَ هَ ت ـَا اجْ ذَ إِ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ   هِ لِ وْ دُ ق ـَرِ وْ مَ   وَ هُ   دُ هِ تَ جْ مُ ا الْ ذَ هَ وَ 
 ونَ دُ هِ تَ ى مجُْ ضَ مَ   دْ قَ ف ـَ  هِ يرِْ غَ   نْ مِ  ادِ هَ تِ جْ  الاِ لىَ جُ إِ وَ حْ أَ   هُ نَّ لأَِ   رِ كْ لذِّ باِ   مَ اكِ الحَْ   يثِ دِ ا الحَْ ذَ  هَ فيِ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ   صَّ ا خَ نمََّ إِ ، وَ يُّ ارِ خَ بُ الْ   اهُ وَ رَ 
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 حٍ يْ شُرَ وَ   يزِ زِ عَ الْ   دِ بْ عَ   بنِ   رَ مَ عُ وَ   يٍّ لِ عَ   بنِ   نِ سَ الحَْ وَ   يٍّ لِ عَ وَ   انَ مَ ثْ عُ وَ   رَ مَ عُ وَ   رٍ كْ  بَ بيِ أَ   ةِ تَّ السِّ   اءِ فَ لَ الخُْ كَ   ينَ مِ اكِ حَ   مْ �ِِ وْ كَ   عَ مَ   فِ لَ  السَّ فيِ 
 .ي اضِ قَ الْ 

 ولِ سُ رَ   نْ عَ   يثَ دِ ي الحَْ وِ رْ ي ـَ  مٌ سْ قِ   انِ مَ سْ قِ   اسَ النَّ   نَّ أَ   هُ نْ عَ   ةِ يَّ وِ رْ مَ الْ   هِ يثِ ادِ حَ  أَ فيِ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ ا رَ نَ مَ هَ ف ـْأَ   حُ رْ الشَّ    
يَ مَ   فَ رِ عْ ي ـَ  نْ أَ   يرِْ غَ   نْ مِ   طْ قَ ف ـَ  اللهَِّ  الحَْ ذَ هَ   هِ يْ لَ لُّ عَ دُ ا  وَ اسِ النَّ   رُ ث ـَكْ أَ   مْ هُ وَ  امِ كَ حْ الأَ   نَ مِ   يثُ دِ ا  ي ـَسْ قِ ،  يَ مَ   ونَ فُ رِ عْ مٌ  ا ذَ هَ   هِ يْ لَ لُّ عَ دُ ا 
 لْ بَ   لِ ائِ سَ مَ الْ   لِّ  كُ فيِ   ةً قَ فِ تَّ مُ   مْ اتهُُ ادَ هَ تِ اجْ   ونَ كُ تَ   نْ طاً أَ رْ شَ   سَ يْ لَ ، وَ ونَ دُ هِ تَ جْ مُ الْ   مُ هُ  مُ سْ قِ الْ   اذَ هَ وَ   لُّ قَ الأَ   مُ هُ وَ   امِ كَ حْ الأَ   نَ مِ   يثُ دِ الحَْ 
: يثِ دِ بحَِ  لَ مَ عْ ي ـَ نْ أَ  انٍ سَ نْ يَّ إِ أَ  انيِِّ بَ لْ الأَ  ةُ وَ عْ ا دَ مَّ أَ ، وَ مْ لهَُ  يلٌ هِ سْ تَ وَ   ادِ بَ عِ لْ لِ  ةٌ حمَْ رَ  كَ لِ  ذَ فيِ وَ  لِ ائِ سَ مَ الْ  نَ مِ  يرٍ ثِ  كَ فيِ  مْ اتهُُ ادَ هَ تِ اجْ  فُ لِ تَ تخَْ 
، هُ بُ لْ ق ـَ  هِ يْ لَ إِ   يلُ ا يمَِ بمَِ   لِ مَ عَ الْ وَ   ادِ هَ تِ جْ الاِ   لُ هْ أَ   هِ يْ لَ ا عَ بمَِ   لِ مَ عَ الْ   كِ رْ ت ـَ  ى لَ عَ   امِّ وَ عَ الْ   يعُ جِ شْ تَ   يهِ فِ   »ونَ تُ فْ مُ اكَ الْ تَ ف ـْأَ   نْ إِ وَ   كَ بَ لْ تِ ق ـَفْ ت ـَاسْ «
،  هُ سُ فْ ن ـَ هِ يْ لَ إِ  يلُ تمَِ  ابمَِ  لُ مَ عْ ي ـَوَ  ينَ برَِ تَ عْ مُ الْ  ينَ دِ هِ تَ جْ مُ ى الْ وَ ت ـْكُ ف ـَترُْ يَ  فَ يْ كَ ، فَ عَ رْ الشَّ  فُ الِ ا يخَُ  مَ لىَ إِ  هُ بُ لْ يلُ ق ـَيمَِ  دْ قَ  يَّ امِ عَ الْ  نَّ ى أَ فَ لا يخَْ وَ 
الحَْ ذَ هَ وَ  فِ طَ الخِْ   انَ كَ   يثُ دِ ا  ف ـَةِ ابَ حَ الصَّ   يدِ هِ تَ مجُْ   نْ مِ   وَ هُ وَ   دٍ بَ عْ مَ   بنِ   ةَ صَ ابِ وَ لِ   يهِ ابُ  ف ـَهِ تَ مجُْ   هُ لَ ث ـْمِ   انَ كَ   نْ مَ وَ   ةُ صَ ابِ وَ ،  ي ذِ الَّ   وَ هُ دًا 
 :يُّ دِ وْ الأَ  هُ وَ ف ـْالأَ  الَ ى قَ ضَ وْ فَ  الْ لىَ إِ  كَ لِ دَّى ذَ  لأََ لاَّ إِ ، وَ انٍ سَ نْ إِ  يُّ أَ  سَ يْ لَ وَ  هُ بُ لْ ق ـَ هِ بِ  حُ رِ شَ نْ ا ي ـَبمَِ  ذُ خُ �َْ 

 وا ادُ سَ  مْ ا جُهَّالهُُ ذَ اةَ إِ رَ لا سَ *** وَ  مْ اةَ لهَُ رَ لا سَ  ىضَ وْ اسُ ف ـَالنَّ  حُ لُ صْ لا يَ 
 وَالسَّراَةُ هُمُ الأَشْراَفُ أهَْلُ الْفَهْمِ الَّذِينَ يَصْلُحُونَ للِْقِيَادَةِ.    
: مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   ولِ سُ الرَّ   يثِ دِ حَ   نْ مِ   امِ كَ حْ الأَ   اطِ بَ ن ـْتِ اسْ   يِ أَ   ادِ هَ تِ جْ الاِ   ةُ يَّ لِ هْ يثاً أَ دِ عَ حَ سمَِ  نْ مَ   لِّ كُ لِ   سَ يْ لَ   هُ نَّ مُ أَ لَ يُـعْ وَ    
 دْ قَ وَ   »هُ نْ هُ مِ قَ ف ـْأَ   وَ هُ    مَنْ لىَ هٍ إِ قْ فِ   لِ امِ حَ   بَّ رُ ف ـَ«:  ةٍ ايَ وَ رِ   فيِ وَ   »يهٍ قِ فَ بِ   سَ يْ لَ   هٍ قْ فِ   لِ امِ بَّ حَ رُ ا ف ـَاهَ عَ وَ  ف ـَتيِ الَ قَ عَ مَ أً سمَِ رَ امْ   اللهَُّ   ضَّرَ نَ «
 اطِ بَ ن ـْتِ سْ الاِ   ةُ يَّ لِ هْ أَ   هُ دَ نْ ونُ عِ كُ لا يَ امًا وَ كَ حْ أَ   نَ مِّ ضَ تَ مُ يثَ الْ دِ الحَْ   صُ خْ الشَّ   هُ نْ عُ مِ مَ سْ يَ   دْ قَ   هُ نَّ أَ  كَ لِ ذَ بِ   لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   ولُ سُ ا الرَّ نَ مَ هَ ف ـْأَ 
يلٌ لِ دَ   »يهٍ قِ فَ بِ   سَ يْ هٍ لَ قْ لِ فِ امِ بَّ حَ رُ وَ «:  لامُ السَّ   هِ يْ لَ عَ   هِ لِ وْ  ق ـَفيِ . وَ اطِ بَ ن ـْتِ سْ الاِ   ةُ يَّ لِ هْ أَ   هُ لَ   نْ  مَ لىَ إِ   يْ أَ   هُ نْ مِ   هُ قَ ف ـْأَ   وَ هُ   نْ  مَ لىَ إِ   هُ لُ مِ يحَْ وَ 
أَ لَ عَ  يَ   ينَ ذِ الَّ   نَّ ى  الْ جُ رِ خْ تَ سْ يَ   نْ أَ   ونَ يعُ طِ تَ سْ لا  فَ ونَ يعُ طِ تَ سْ يَ   ينَ ذِ الَّ   نَ مِ   رُ ث ـَكْ أَ   يثِ دِ الحَْ  نَ مِ   هَ قْ فِ وا   ةِ ابَ حَ الصَّ   ضُ عْ ب ـَ  انَ ثمََّ كَ   نْ مَ ، 
  ونَ دُ لِّ قَ مُ  مْ هُ ن ـْمِ  اظِ فَّ الحُْ وَ  ينَ ثِ دِّ حَ مُ الْ  رَ ث ـَكْ أَ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ دًا لِ اهِ ي شَ فِ كْ يَ . وَ »يراًثِ كَ   يرِ ثِ كْ لتَّ بَّ لِ رُ «: ينَ يِّ وِ حْ النَّ  لِ وْ قَ قٌ لِ افِ وَ ا مُ ذَ هَ وَ  ينَ دِ لِّ قَ مُ 
أَ مَ وَ   لٍ بَ ن ـْحَ   بنِ   دَ حمَْ أَ   وْ أَ   كٍ الِ مَ   وْ أَ   ةَ يفَ نِ  حَ بيِ أَ   وْ أَ   يِّ عِ افِ لشَّ لِ   ينَ ذِ الَّ   اظَ فَّ الحُْ   نَّ إِ فَ   اظِ فَّ الحُْ   نَ مِ   يِّ عِ افِ لشَّ لِ   دًالِّ قَ مُ   ونُ كُ يَ   نْ مَ   رَ ث ـَكْ ا 
لا   وَ هُ وَ   ةِ مَّ ئِ الأَ   يدِ لِ قْ ت ـَ  نْ عَ   هِ مِ هْ فَ بِ   اءِ فَ تِ كْ الاِ وَ   ادِ هَ تِ جْ ى الاِ وَ عْ دَ   انيِِّ بَ لْ الأَ  لِ ثْ مِ لِ   نَ يْ أَ   نْ مِ فَ   اظِ فَّ الحُْ   رُ ث ـَكْ أَ   يِّ عِ افِ الشَّ   بَ هَ ذْ مَ   ونَ دُ لِّ قَ ي ـُ
  نَّ لأَِ   دِ احِ وَ الْ   يثِ دِ الحَْ  يدِ انِ سَ أَ   ةِ رَ ث ـْكَ   ارِ بَ تِ عْ باِ   يثٍ دِ حَ   فِ لْ ةَ أَ ائَ ظُ مِ فَ دُ يحَْ احِ وَ ظُ الْ افِ الحَْ   انَ ا كَ ذَ إِ ا فَ هَ يدِ انِ سَ بأَِ   يثَ ادِ حَ أَ   ةَ رَ شْ عَ   ظُ فَ يحَْ 
 هِ ذِ هَ   دِ دُّ عَ ت ـَ  ارِ بَ تِ اعْ بِ فَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   رَ ث ـَكْ  أَ لىَ إِ وَ   ينَ رِ شْ  عِ لىَ إِ   ادِ نَ سْ الإِ  دُ دَ عَ   غُ لُ ب ـْي ـَ  دْ قَ وَ   ةٍ رَ شَ عَ   وَ هُ نحَْ ادُ نَ سْ إِ   غُ لُ ب ـْاً� ي ـَيَ حْ أَ   دَ احِ وَ الْ   يثَ دِ الحَْ 
 دْ قَ ، وَ ثِ دِّ مُحَ الْ   ةَ بَ ت ـَرْ مَ   غْ لُ ب ـْي ـَ  لمَْ   انيُِّ بَ لْ ا الأَ ذَ هَ وَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   رَ ث ـَكْ أَ وَ   فٍ لْ أَ   ةَ ائَ فِظَ مِ حَ   اظِ فَّ الحُْ   نَ لاً� مِ فُ   نَّ إِ   الُ قَ ي ـُ  يدِ انِ سَ الأَ وَ   قِ رُ الطُّ 
 .ظٍ فْ حِ  ثَ دِّ محَُ  تُ سْ لَ  ابٍ تَ كِ   ثُ دِّ  محَُ �َ أَ  الَ ظٍ قَ افِ بحَِ  سَ يْ لَ  هُ نَّ بأَِ  فَ ترََ اعْ  وَ هُ وَ  ثِ دِّ حَ مُ الْ  مِ سْ باِ  هُ تَ يقَ قِ حَ  فُ رِ عْ لا ي ـَ نْ مَ  هُ رَ هَ شَ 
 بٍ لِ ا طَ بيِ أَ   بنِ   يِّ لِ عَ   نْ عَ   دٍ �َ زِ   بنُ   يلُ مِ ى كَ وَ رَ   دْ قَ ، ف ـَهُ نْ مِ   ضُ رْ و الأَ لُ لا تخَْ   دًاهِ تَ مجُْ   انٍ مَ زَ   لِّ  كُ  فيِ الىَ عَ ت ـَوَ   كَ ارَ بَ ت ـَ  اللهَُّ   لَ عَ جَ   دْ قَ وَ    

 هُ نَّ أَ   يُّ شِ كَ رْ الزَّ  وليُِّ صُ الأُ   يهُ قِ فَ الْ   حَ حَّ صَ ، وَ دٍ هِ تَ مجُْ   نْ و مِ لُ لا تخَْ   يْ أَ   »هِ جِ جَ بحُِ   مٍ للهَِّ ائِ قَ   نْ مِ   ضُ رْ و الأَ لُ لا تخَْ «:  الَ قَ   هُ نَّ أَ   هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ 
 .ادُ هَ تِ جْ الاِ  عَ طَ قَ ان ـْ ةِ عَ ابِ الرَّ  ةِ ائَ مِ الْ  دَ عْ ب ـَ نَّ أَ  اسِ النَّ  دَ نْ عِ  رَ هِ تُ ا اشْ مَ  لافُ خِ  دٍ هِ تَ مجُْ  نْ مِ  رُ صْ عَ و الْ لُ لا يخَْ 
ةِ ائَ مِ   لِّ سِ كُ أْ ى رَ لَ ةِ عَ مَّ الأُ   هِ ذِ ثُ لهَِ عَ ب ـْي ـَ  اللهََّ   نَّ إِ «:  الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  اللهَِّ   ولَ سُ رَ   نَّ أَ   هُ نْ عَ  اللهَُّ   يَ ضِ رَ   ةَ رَ ي ـْرَ و هُ بُ ى أَ وَ رَ   دْ قَ وَ    
ى، وَ قْ التَّـوَ   مِ لْ عِ الْ  ةِ فَ صِ بِ   هِ نِ وْ كَ   عَ مَ   نِ رْ قَ الْ   امِ تمََ   دَ نْ يًّا عِ حَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   دِ دِّ جَ مُ  الْ فيِ   طُ ترََ شْ يُ ، وَ دَ اوُ و دَ بُ أَ   اهُ وَ رَ   »اهَ ين ـَدِ   ايجَُدِّدُ لهََ   نْ ةٍ مَ نَ سَ 
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ُ بَ ، ي ـُهِ انِ يَ ب ـَبِ   اسَ النَّ   عُ فَ ن ـْ، ي ـَةِ عَ دْ بِ لْ عًا لِ امِ ، قَ ةِ نَّ السُّ   نِ اباًّ عَ ذَ  ُ بَ ي ـُا، وَ هَ ن ـْرُ مِ ذِّ يحَُ وَ   لالاتِ الضَّ   ينِّ  يَ هِ   نُ نَ السُّ ا، وَ هَ ي ـْلَ ثُّ عَ يحَُ وَ   نَ نَ السُّ   ينِّ
 انَ ي كَ ذِ الَّ   يزِ زِ عَ الْ   دِ بْ عَ   بنُ   رُ مَ عُ   وَ هُ   ةِ مَّ الأُ   هِ ذِ  هَ فيِ   انَ كَ   دٍ دِّ لُ مجَُ وَّ أَ . وَ ضَ ائِ رَ ف ـَ  يرِْ غَ وَ   ضَ ائِ رَ ف ـَ نْ مِ   اللهَِّ   ولُ سُ ا رَ هَ عَ رَ  شَ تيِ الَّ   ورُ مُ الأُ 
وَ لاً دْ مًا عَ اكِ حَ  بَ جمََ   نْ أَ   ينَ دِ دِّ جَ مُ الْ   نَ مِ   هُ دَ عْ ب ـَ  اءَ جَ   نْ مَ لِ   عْ مِ تَ يجَْ   لمَْ ،  ثمَُّ مِ كْ الحُْ وَ   ةِ يَّ دِ دِّ جَ مُ الْ   ةِ فَ صِ   ينَْ عَ   بنُ   دُ مَّ محَُ   امُ مَ الإِ   هُ دَ عْ ب ـَ  ، 
َ وُ ت ـُ  دْ قَ ، وَ يُّ عِ افِ الشَّ   يسَ رِ دْ إِ   هُ دَ عْ ب ـَ  ، ثمَُّ ةِ يَّ عِ افِ الشَّ   ةِ مَّ ئِ أَ   دُ حَ أَ   وَ ي هُ ذِ الَّ   جٍ يْ رَ سُ   نُ ابْ   هُ دَ عْ ب ـَ  ، ثمَُّ امٍ وَ عْ أَ   ةِ عَ ب ـَرْ بأَِ   انيِ الثَّ   نِ رْ قَ الْ   امِ تمََ   دَ عْ ب ـَ  فيِّ
 :يرِ خِ الأَ  اذَ  هَ فيِ  الَ قَ ، وَ كِ رَ دْ تَ سْ مُ الْ  ابِ تَ كِ   بُ احِ صَ  الحْاَكِمُ  ظُ افِ الحَْ  يبَ تِ ا الترَّْ ذَ هَ  رَ كَ ، ذَ يُّ وكِ لُ عْ الصُّ  دٍ مَّ محَُ  بنُ  لُ هْ سَ  بِ يِّ و الطَّ بُ أَ 
 دِ حِّ وَ مُ  لِّ دَ كُ نْ امًا عِ مَ ى إِ حَ ضْ دٍ *** أَ مَّ لُ محَُ هْ ورُ سَ هُ شْ مَ عُ الْ ابِ الرَّ وَ 

 .ايرًْ خَ  لامِ سْ الإِ  نِ عَ  اللهَُّ  مُ اهُ زَ جَ وَ  مْ هُ ن ـْعَ   اللهَُّ  يَ ضِ رَ  يِّ رِ عَ شْ الأَ  نِ سَ  الحَْ بيِ أَ  امِ مَ الإِ  ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ  انَ كَ وَ    
ي ـَممَِّ   نَّ إِ   ثمَُّ     ب ـَغِ بَ ن ـْا  اجْ كُ تَ   ةَ مَّ ئِ الأَ   نَّ أَ   هُ انُ يَ ي  الْ فيِ   مْ اتهُُ ادَ هَ تِ ونُ  أُ فيِ   سَ يْ لَ وَ   وعِ رُ فُ   وَ اللهَِّ   ةِ فَ رِ عْ مَ كَ   ةِ يدَ قِ عَ الْ   ولِ صُ   يحَِ   كَ لِ ذَ كَ ،  لُّ لا 
 .اطِ وَ اللِّ  وَ نىَ الزِّ  يمِ رِ تحَْ وَ  اتِ وضَ رُ فْ مَ الْ  اتِ وَ لَ الصَّ كَ   هِ يْ لَ عَ  وصِ صُ نْ مَ  الْ فيِ  لافُ تِ خْ الاِ 
الاِ مَّ أَ وَ     غَ فيِ   لافُ تِ خْ ا  ب ـَفيِ   ةِ ابَ حَ الصَّ   ضِ عْ ب ـَ  لافِ تِ اخْ كَ  ادُ هَ تِ جْ الاِ   يهِ فِ   وغُ سُ يَ ف ـَ  هِ يْ لَ عَ   عِ مَ مُجْ الْ وَ   هِ يْ لَ عَ  وصِ صُ نْ مَ الْ   يرِْ    ضِ عْ  
 .دِّ الجَْ  عَ مَ  ةِ وَ خْ الإِ  يثِ رِ وْ ت ـَ ةِ لَ ئ ـَسْ  مَ فيِ  تٍ بِ ثاَ  بنِ  دِ يْ زَ وَ  يٍّ لِ عَ  ادِ هَ تِ اجْ  نِ عَ  رٍ كْ  بَ بيِ ادُ أَ هَ تِ اجْ  فَ لَ ت ـَاخْ  دِ قَ ، ف ـَلِ ائِ سَ مَ الْ 

 .وءَ ضُ وُ الْ  لٍ ائِ لا حَ بِ  ةِ يَّ بِ نَ جْ الأَ  ةِ أَ رْ مَ الْ  سِّ ضِ مَ قْ ن ـَ ةِ لَ ئ ـَسْ  مَ فيِ  ةَ يفَ نِ  حَ بيِ أَ وَ  يِّ عِ افِ الشَّ  لافُ تِ اخْ  كَ لِ ذَ كَ وَ    
الَّ مَّ أَ وَ     يَ ذِ ا  الاِ عِ دَّ ي  عَ فيِ   ادَ هَ تِ جْ ي  عَ رُ يخَْ ا وَ ذَ  هَ �َ رِ صْ   أَ مَّ جُ  أَ لَ عَ   ونَ مُ دِّ قَ مُت ـَالْ   عَ جمَْ ا  ف ـَائِ جَ   هُ نَّ ى  إِ تيِ �َْ   وْ أَ   زٍ ائِ جَ   يرَْ غَ   هُ لُ عَ جْ يَ زٌ   لىَ  
دًا هِ تَ مجُْ   سَ يْ لَ   هُ نَّ ى أَ لَ يلٌ عَ لِ ا دَ ذَ هَ ، وَ هُ نْ لُ مِ بَ ا لا يُـقْ ذَ هَ ف ـَ  ةً يحَ حِ صَ   ةً زَ ائِ ا جَ هَ لُ عَ جْ يَ ف ـَ  ةٍ زَ ائِ جَ   يرُْ ا غَ �ََّ أَ   ىلَ ا عَ مَضَوْ   نَ يذِ الَّ   عَ جمَْ أَ   ةٍ لَ ئ ـَسْ مَ 
ا يهَ وا فِ مُ لَّ كَ ا تَ كَ مَ ئِ ولَ أُ  نَّ لأَِ  هِ ادِ هَ تِ جْ باِ  يَّ عِ رْ الشَّ  مَ كْ ا الحُْ يهَ ى فِ طَ عْ أَ ى فَ ضَ ا مَ مَ يفِ  قْ بِ سْ تَ  ةٍ لمَْ ثَ ادِ  حَ دَ فيِ هَ ت ـَجْ دًا لاَ هِ تَ مجُْ  انَ كَ   وْ لَ  هُ نَّ لأَِ 
 يِّ  أَ فيِ  ةِ ائَ مِ عِ بَ رْ الأَ  دَ عْ ب ـَ رَ هَ ي ظَ ذِ الَّ  رِ خِّ أَ تَ مُ الْ  دِ هِ تَ جْ مُ ا الْ ذَ ادُ هَ هَ تِ اجْ  لُ بَ يُـقْ  الِ الحَْ  هِ ذِ هَ  يفِ ، فَ مْ هِ ورِ صُ  عُ فيِ  تْ ثَ دَ ا حَ ا مَ �ََّ لأَِ  ةِ رَّ مَ لْ باِ 
لا   هُ نَّ كِ دٌ لَ هِ تَ مجُْ   رُ ظَ تَ ن ـْمُ الْ   يُّ دِ هْ مَ ا الْ ذَ هَ ، وَ هُ لَ ب ـْق ـَ  ينَ اضِ مَ الْ   ينَ دِ هِ تَ جْ مُ الْ   ضُ عْ ب ـَ  هِ بِ   الَ قَ   لٍ وْ ق ـَ  يحِ جِ ترَْ دَ بِ هَ ت ـَاجْ   نِ إِ   كَ لِ ذَ كَ وَ   انَ كَ   نٍ رْ ق ـَ
، ينَ لِ وَّ الأَ   مَ �َّ أَ   قْ بِ سْ تَ   لمَْ   ثَ ادِ وَ  حَ فيِ   هِ ادِ هَ تِ جْ مًا باِ حُكْ   ثُ دِ يحُْ   وْ أَ   اءِ الآرَ  كَ لْ تِ   نْ ً� مِ أْ رَ   حُ جِّ ا يُـرَ نمََّ ، إِ هُ لَ ب ـْق ـَ  نْ مَ   هِ يْ لَ عَ   عَ جمَْ ا أَ ضُ مَ قُ ن ـْي ـَ
 ينَ ذِ الَّ   اءِ مَ لَ عُ الْ   دَ نْ عِ   ينَ وفِ رُ عْ مَ الْ   يِ أَ   ينَ عِ بَ رْ أَ   وُ نحَْ   مْ هُ وَ   ةُ مَّ ئِ الأَ   هِ يْ لَ عَ   قَ فَ ا اتَّـ مَ   ضَ قُ ن ـْي ـَف ـَ  ادَ هَ تِ جْ الاِ   يَ عِ دَّ يَ   نْ ا أَ مَّ أَ   ،ادِ هَ تِ جْ الاِ   الُ ا مجََ نَ هُ 
 .اءُ يَ فِ خْ أَ  ونَ دُ هِ تَ مجُْ  اكَ نَ ، هُ طْ قَ ف ـَ ةَ عَ ب ـَرْ الأَ  لاءِ ؤُ هَ  ةُ مَّ ئِ الأَ  ونَ دُ هِ تَ جْ مُ الْ  سَ يْ لَ ، وَ هُ لَ  سَ يْ لَ ف ـَ مْ اتهِِ فَ لَّ ؤَ  مُ رٌ فيِ كْ ذِ  مْ لهَُ 

 .طٌ لَ ا غَ ذَ هَ ، وَ هُ لَ ب ـْا ق ـَوْ ضَ مَ  نْ مَ  الِ وَ ق ـْأَ  يعَ ضَ جمَِ قُ ن ـْي ـَ نْ أَ  دِ هِ تَ جْ مُ لْ لِ  نَّ أَ  اسِ النَّ  ضُ عْ ب ـَ مُ هَّ وَ ت ـَي ـَ دْ قَ وَ    
 ونَ مُ لِ سْ مُ الْ   عَ جمَْ : أَ اءُ مَ لَ عُ الْ   الَ قَ «  :مٍ لِ سْ مُ   حِ رْ  شَ فيِ   يُّ وِ وَ النَّـ   الَ قَ   دْ قَ وَ   دُ هِ تَ جْ مُ الْ  هِ بِ   ادُ رَ مُ الْ فَ   »مُ اكِ الحَْ   دَ هَ ت ـَا اجْ ذَ إِ «  :يثُ دِ ا حَ مَّ أَ وَ    
رٌ جْ أَ   هُ لَ ف ـَ  أَ طَ خْ أَ   نْ إِ وَ   هِ تِ ابَ صَ بإِِ   رٌ جْ أَ وَ   هِ ادِ هَ تِ جْ رٌ باِ جْ أَ   انِ رَ جْ هُ أَ لَ ابَ ف ـَصَ أَ   نْ إِ فَ   مِ كْ حُ لْ لِ   لٍ هْ أَ   المٍِ عَ   مٍ اكِ  حَ فيِ   يثَ دِ الحَْ   اذَ هَ   نَّ ى أَ لَ عَ 
 ذُ فَّ ن ـَلا ي ـُ وَ اثمٌِ ءَ   وَ هُ   لْ ، بَ هُ لَ   رَ جْ لا أَ فَ   مَ كَ حَ   نْ إِ مُ فَ كْ الحُْ   هُ لَ   لُّ لا يحَِ فَ   مِ كْ حُ لْ لٍ لِ هْ بأَِ   سَ يْ لَ   نْ ا مَ مَّ أَ وا: فَ الُ قَ «:  الَ قَ   ، ثمَُّ »هِ ادِ هَ تِ جْ باِ 
 اءٌ وَ سَ   هِ امِ كَ حْ أَ   يعِ  جمَِ اصٍ فيِ عَ   وَ هُ ف ـَ  يٍّ عِ رْ شَ   لٍ صْ أَ   نْ راً عَ ادِ صَ   سَ يْ لَ قَّ ف ـَالحَْ   قَ افَ وَ   نْ إِ وَ   هُ لَ وْ ق ـَ  نَّ لأَِ   لا،  مْ أَ   قَّ الحَْ   قَ افَ اءٌ وَ وَ سَ   هُ مُ كْ حُ 
 . »كَ لِ ذَ  نْ مِ  ىْءٍ  شَ رُ فيِ ذَ عْ لا ي ـُلا، وَ  مْ أَ  ابَ وَ الصَّ  قَ افَ وَ 

لمَْ يمَ فِ   ادِ هَ تِ جْ الاِ   دَ رِ وْ مَ   نَّ أَ   مْ لَ يُـعْ لْ وَ     يحَْ رِ صٌّ صَ نَ   يهِ فِ   دْ رِ يَ   ا  وَ لاَّ إِ   لُ مِ تَ يحٌ لا  وَ جْ   الَّذِينَ ءَ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  هِ لِ وْ قَ دًا كَ احِ هًا  أيَُّـهَا  امَنُوا َ� 
مِنْ   وَأَطِيعُوا  أَطِيعُوا اللهََّ  وَأوُْليِ الأَمْرِ   نْ مِ   لامِ سْ ةَ الإِ قَ ب ـْعَ رِ لَ خَ   دْ قَ ف ـَ  برٍْ يدَ شِ قِ   ةِ اعَ الطَّ   نَ جَ مِ رَ خَ   نْ مَ «:  يثِ دِ حَ   عَ مَ   ﴾كُمْ الرَّسُولَ 

ا ذَ هَ   نْ مِ   تْ تَ لَ فَ ان ـْ  يَ هِ   ثمَُّ   لِ بْ الحَْ   ةُ وَ رْ ا عُ هَ ي ـْلَ عَ   تْ لَ خِ دْ  أُ تيِ اةِ الَّ الشَّ   وِ أَ   ةِ رَ قَ ب ـَلْ باِ   ولُ سُ الرَّ   هُ هَ بَّـ . شَ وبَ تُ  ي ـَتىَّ حَ   يْ أَ   »هُ عَ اجِ رَ  ي ـُتىَّ حَ  هِ قِ نُ عُ 
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 هِ قِ نُ  عُ فيِ   سَ يْ لَ اتَ وَ مَ   نْ مَ ، وَ هُ ةَ لَ لا حُجَّ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ ي ـَ  اللهََّ  يَ قِ ةٍ لَ اعَ طَ   نْ دًا مِ عَ يَ لَ خَ   نْ مَ «:  يثِ دِ حَ . وَ لاكِ هَ لْ ا لِ هَ سَ فْ ن ـَ  تْ ضَ رَّ عَ ف ـَ
ى  لَ وجُ عَ رُ الخُْ  وزُ لا يجَُ   هُ نَّ إِ مٌ، فَ لِ سْ  مُ انيِ الثَّ وَ   انَ بَّ نُ حِ ابْ   لَ وَّ ى الأَ وَ . رَ نِ ثاَ وْ الأَ   ادِ بَّ عُ   ةَ يتَ مِ   هُ بِ شْ تُ   هُ تُ يت ـَمِ  يْ أَ   »ةً يَّ لِ اهِ جَ   ةً يتَ اتَ مِ ةٌ مَ عَ ي ـْب ـَ
 يرِ مِ ى أَ لَ عَ   جَ رَ خَ   نْ مَ لِ   رَ ذْ لا عُ ، فَ اسِ النَّ   ضُ عْ اهُ ب ـَرَ ا ي ـَمَ لِ  هِ تِ فَ الَ مخَُ   دِ رَّ جَ مُ لِ   رِ مْ الأَ   ليِِّ ى وَ لَ عَ   وجُ رُ الخُْ   وزُ لا يجَُ ، فَ رْ فُ كْ يَ   ا لمَْ مَ   رِ مْ الأَ   ليِِّ وَ 
وَ انِ وَ رَ هْ النَّـ   ةِ عَ ق ـْوَ وَ   ينَ فِّ صِ   ةِ عَ ق ـْوَ وَ   لِ مَ الجَْ   ةِ عَ ق ـْوَ   لاثِ الثَّ   عِ ائِ قَ وَ الْ   فيِ   هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   يٍّ لِ عَ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ   ادًا هَ تِ اجْ   لاءِ ؤُ هَ   وجُ رُ خُ   سَ يْ لَ ، 
و بُ أَ   امُ مَ الإِ   الَ ا قَ نَ هُ   نْ مِ وَ   »رٌ جْ أَ  هُ لَ ف ـَ  أَ طَ خْ أَ فَ   دَ هَ ت ـَا اجْ ذَ إِ وَ   انِ رَ جْ أَ   هُ لَ ف ـَ  ابَ صَ أَ فَ   مُ اكِ الحَْ   دَ هَ ت ـَا اجْ ذَ إِ «:  يثِ دِ حَ   تَ تحَْ   لاً اخِ يًّا دَ عِ رْ شَ 
 ةُ حَ لْ ا طَ مَّ أَ   هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   الَ قَ وَ   ةُ شَ ائِ عَ وَ   يرُْ بَ الزُّ وَ   ةُ حَ لْ طَ   مْ يهِ فِ   نْ بمَِ   ونَ اثمُِ ءَ   يًّالِ عَ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ   يرَ مِ وا أَ لُ ات ـَقَ   ينَ ذِ الَّ   نَّ إِ   يُّ رِ عَ شْ الأَ   نِ سَ الحَْ 
 اللهَُّ   يَ ضِ رَ   يُّ رِ عَ شْ الأَ   الَ قَ   ةِ ارَ شَ بِ الْ   لِ جْ ا لأَِ ورٌ لهََ فُ غْ مَ   ةَ شَ ائِ  عَ فيِ   الَ قَ   كَ لِ ذَ كَ وَ   ةِ نَّ لجَْ ا باِ مَ لهَُ   ةِ يَّ وِ بَ النَّـ   ةِ ارَ شَ بِ لْ ورٌ لِ فُ غْ مَ   امَ هُ ب ـُن ـْذَ فَ   يرُْ بَ الزُّ وَ 
 مُ دَّ قَ مُ الْ   امُ مَ الإِ   تلِْمِيذِهِ   يذُ مِ لْ تِ   كَ لِ ذَ   لَ قَ ، ن ـَهُ نْ عَ   وُ فْ عَ الْ وَ   هُ انُ رَ فْ غُ   زٌ وَّ مجَُ   مْ هُ ب ـُن ـْذَ فَ   يٍّ لِ ي عَ لِ اتِ قَ مُ   نْ مِ   ةُ ارَ شَ بِ الْ   هُ لَ   قْ بِ سْ تَ    لمَْ نْ ا مَ مَّ أَ وَ   هُ نْ عَ 
 دُ هَ شْ يَ   »هُ لَ   المٌِ ظَ   تَ نْ أَ يًّا وَ لِ عَ  نَّ لَ اتِ قَ ت ـُلَ   كَ نَّ إِ «:  هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ   يرِْ بَ لزُّ لِ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ  ولِ سُ الرَّ  لُ وْ ق ـَ  انَ ا كَ ذَ إِ ك. فَ ورَ فُ   بنُ   دُ مَّ محَُ 
قِ فيِ   يرِْ بَ الزُّ   ثمِْ بإِِ  ثمَُّ حَ أَ   لَ تُ قْ ي ـَ  نْ أَ   يرِْ غَ   نْ مِ   ينَ لِ اتِ قَ مُ الْ   عَ مَ   هِ وفِ قُ وُ   يْ أَ   يٍّ لِ عَ لِ   هِ الِ تَ   ذَ مَّ لَ   فَ رَ صَ انْ  دًا  الحَْ ذَ بهَِ   يٌّ لِ عَ   هُ رَ كَّ ا   كَ رَ ت ـَ  يثِ دِ ا 
 ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  يرَ مِ وا أَ لُ ات ـَقَ  ينَ ذِ لَّ باِ  فَ يْ كَ ، فَ رَ كَ سْ عَ مُ الْ  كَ رَ ت ـَ  هُ نَّ لأَِ  هُ نْ بًا مِ ضَ غَ  انُ وَ رْ مَ  هُ لَ ت ـَقَ ف ـَ فَ رَ صَ انْ  كَ لِ ذَ كَ   ةُ حَ لْ طَ بًا وَ ئِ تاَ  اتَ مَ  رَ كَ سْ عَ مُ الْ 
مِ لُ ت ـَق ـَوَ   رٍ هُ شْ أَ   ةَ لاثَ ثَ   ارُ يَ خِ   مْ هُ وَ   انِ وَ ضْ الرِّ   ةِ عَ ي ـْب ـَ  لُ هْ أَ   مْ يهِ فِ وَ   دٍ حُ أُ   لُ هْ أَ   مْ يهِ فِ وَ   رٍ دْ بَ   لُ هْ أَ   مْ يهِ فِ   سٍ فْ ن ـَ  فَ لْ أَ   ينَ رِ شْ عِ   هِ شِ يْ جَ   نْ وا 

 .قِّ الحَْ وَ  ابِ وَ الصَّ  نِ عَ  ينَ اثمِِ وا ءَ سُ يْ لَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ مِ  يٍّ لِ ي عَ لِ اتِ قَ مُ  نَّ وا إِ الُ قَ  نْ مَ  لَ وْ ق ـَ دَ عَ ب ـْا أَ مَ . فَ ةِ ابَ حَ الصَّ 
يًّا لِ عَ   نَّ لأَِ   يٍّ عِ رْ شَ   ادٍ هَ تِ اجْ   نِ عَ   يٍّ لِ عَ لِ   هُ الُ تَ قِ   نْ كُ يَ   لمَْ   طٌ لَ غَ   وَ هُ ورٌ ف ـَذُ عْ مَ   وَ هُ ف ـَ  أَ طَ خْ أَ فَ   يٍّ لِ عَ لِ   هِ الِ تَ  قِ فيِ   دَ هَ ت ـَاجْ   ةَ يَ اوِ عَ مُ   نَّ إِ   الَ قَ   نْ مَ فَ    

 مْ هُ دُّ رُ ي ـَ  مْ �َُّ مُ أَ لَ عْ  أَ نيِ نَّ أَ   وْ لَ وَ   كَ لْ مُ الْ   ونَ يدُ رِ ا يُ نمََّ وا إِ بُ ذَ كَ وَ   انَ مَ ثْ تُ عُ لْ ت ـَ ق ـَنيِّ أَ   ونَ مُ عُ زْ  ي ـَنيِ ونَ لُ اتِ قَ ي ـُ  ةَ يَّ مَ  أُ نيِ بَ   نَّ إِ «:  الَ قَ   هُ نْ عَ   اللهَُّ   يَ ضِ رَ 
 ظُ افِ الحَْ   اهُ وَ رَ   »كَ لْ مُ الْ   ونَ يدُ رِ يُ   مْ هُ نَّـ كِ لَ وَ   تُ لْ عَ فَ لَ   هِ لِ تْ قَ تُ بِ رْ مَ لا أَ وَ   انَ مَ ثْ تُ عُ لْ ت ـَا ق ـَمَ   اللهَِّ وَ   امِ قَ مَ الْ   دَ نْ فَ عِ لِ حْ أَ   نْ أَ   هِ يْ لَ عَ   ا هُمْ مَّ عَ 

 ينَ فِ لِّ ؤَ مُ الْ   ضِ عْ ب ـَ  نْ مِ   هُ عَ مَ   نْ مَ وَ   ةَ يَ اوِ عَ مُ   الِ بحَِ   مُ لَ عْ أَ   يٌّ لِ  عَ �َ دُ يِّ سَ ، وَ هِ نِ نَ  سُ فيِ   ورٍ صُ نْ مَ  بنُ   يدُ عِ سَ   ظُ افِ الحَْ   اهُ وَ رَ ، وَ هِ دِ نَ سْ  مُ فيِ   دٌ دَّ مُسَ 
 ورٌ. ذُ عْ مَ  وَ هُ ف ـَ أَ طَ خْ أَ فَ  دَ هَ ت ـَاجْ  هُ نَّ إِ  واالُ قَ  ينَ ذِ الَّ 

وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     عُ عَ   دْ قَ :  فيِ فُ لَّ أَ   ينَ ذِ الَّ   يثِ دِ الحَْ   اءُ مَ لَ دَّ  الصَّ فيِ   ينَ تِ مُفْ الْ   يثِ دِ الحَْ   حِ لَ طَ صْ مُ   بِ تُ كُ   وا   نْ مِ   لَّ قَ أَ   ةِ ابَ حَ  
 ةَ بَ غَ رتُ ـْلَ ب ـَ  مْ هُ ن ـْمِ   ينِْ تَ ائ ـَمِ   وُ : نحَْ اءِ مَ لَ عُ الْ   ضُ عْ ب ـَ  الَ قَ ، وَ ةٍ تَّ سِ   وُ : نحَْ يلَ ] قِ يِّ وطِ يُ لسُّ ي لِ اوِ رَّ ال  يبِ رِ دْ تَ كَ   حِ لَ طَ صْ مُ الْ   بِ تُ  كُ ا فيِ مَ كَ [  ةٍ رَ شَ عَ 

 .حُّ صَ الأَ  وَ هُ  لُ وْ قَ ا الْ ذَ هَ ، وَ ادِ هَ تِ جْ الاِ 
 ولَ قُ ي ـَ  نْ أَ   بِ تُ كُ الْ   ضِ عْ ب ـَ  فيِ   عَ الِ طَ يُ وَ   انَ ءَ رْ قُ الْ   أَ رَ قْ ي ـَ  نْ أَ   يعُ طِ تَ سْ يَ   مٍ لِ سْ مُ   لِّ كُ حُّ لِ صِ نَ يَ يْ أَ   نْ مِ ا فَ ذَ كَ هَ   ةِ ابَ حَ  الصَّ رُ فيِ مْ الأَ  انَ ا كَ ذَ إِ فَ 
وَ جَ رِ   كَ ئِ ولَ أُ  ف ـَجَ رِ   نُ نحَْ الٌ  أَ نَ ي ـْلَ عَ   سَ يْ لَ الٌ  وَ مْ هُ دَ لِّ قَ ن ـُ  نْ ا  غَ انُ كَ  فِ لَ السَّ  رَ ث ـَكْ أَ   نَّ أَ   تَ بَ ث ـَ  دْ قَ ،  مُ انُ كَ  لْ بَ   ينَ دِ هِ تَ مجُْ   يرَْ وا   ينَ دِ لِّ قَ وا 
ابْ لَ عَ   نَّ : إِ هُ لَ   يلَ قِ فَ   وهُ بُ أَ   لَ أَ سَ فَ   هِ تِ أَ رَ مْ  باِ نىَ زَ ف ـَ  لٍ جُ رَ يراً لِ جِ أَ   انَ كَ   لاً جُ رَ  نَّ أَ   يِّ ارِ خَ بُ الْ   يحِ حِ ي صَ فِ ، فَ مْ يهِ فِ   ينَ دِ هِ تَ جْ مُ لْ لِ   ةَ ائَ مِ   كَ نِ ى 

 عَ مَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   ولِ سُ الرَّ   لىَ إِ   اءَ جَ ، فَ امٍ عَ   يبَ رِ غْ ت ـَوَ   ةٍ ائَ مِ   دَ لْ جَ   كَ نِ ى ابْ لَ عَ   نَّ : إِ هُ وا لَ الُ قَ ف ـَ  مِ لْ عِ الْ   لَ هْ أَ   لَ أَ سَ   ، ثمَُّ ةٍ مَ أَ وَ   اةٍ شَ 
 كَ نِ ى ابْ لَ سٌ: عَ  �َ ليِ   الَ قَ ف ـَ  هِ تِ أَ رَ مْ  باِ نىَ زَ ا وَ ذَ ى هَ لَ عَ   -  يراًجِ أَ   يْ أَ   -يفًا  سِ عَ   انَ ا كَ ذَ  هَ نيِ ابْ   نَّ إِ   اللهَِّ   ولَ سُ  رَ : �َ الَ قَ ف ـَ  ةِ أَ رْ مَ الْ   جِ وْ زَ 

ابْ لَ ا عَ نمََّ وا: إِ الُ قَ ف ـَ  مِ لْ عِ الْ   لَ هْ تُ أَ لْ أَ سَ   ، ثمَُّ ةٍ يدَ لِ وَ وَ   مِ نَ غَ الْ   نَ مِ   ةٍ ائَ بمِِ   هُ نْ  مِ نيِ ابْ   تُ يْ دَ فَ مُ ف ـَجْ الرَّ   الَ قَ ، ف ـَامٍ عَ   يبُ رِ غْ ت ـَوَ   ةٍ ائَ مِ   دُ لْ جَ   كَ نِ ى 
 يبُ رِ غْ ت ـَوَ   ةٍ ائَ دُ مِ لْ كَ جَ نِ ى ابْ لَ عَ ، وَ هِ يْ لَ دٌّ عَ رَ ف ـَ  مُ نَ غَ الْ وَ   ةُ يدَ لِ وَ ا الْ مَّ ، أَ اللهَِّ  ابِ تَ كِ ا بِ مَ كُ نَ ي ـْينََّ ب ـَضِ قْ لأََ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  اللهَِّ   ولُ سُ رَ 
  .»امٍ عَ 
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الرَّ ذَ هَ ف ـَ مِ �َ أُ   لَ أَ سَ   ةِ ابَ حَ الصَّ   نَ مِ   هِ نِ وْ كَ   عَ مَ   لُ جُ ا  الصَّ أُ طَ خْ أَ فَ   ةِ ابَ حَ الصَّ   نَ سًا  ا بمَِ   ولُ سُ الرَّ   اهُ تَ ف ـْأَ   ثمَُّ   مْ هُ ن ـْمِ   اءَ مَ لَ عُ   لَ أَ سَ   ثمَُّ   ابَ وَ وا 
ةٌ رَ دِ قْ مَ   يْ هٌ أَ قْ فِ   مْ لهَُ   سَ يْ لَ   يثَ دِ الحَْ   هُ نْ مِ   ونَ عُ مَ سْ وا يَ انُ مَنْ كَ   ضَ عْ ب ـَ  نَّ ا أَ نَ مَ هَ ف ـْأَ  ولُ سُ الرَّ   انَ ا كَ ذَ إِ ، فَ اءُ مَ لَ عُ الْ   كَ ئِ ولَ أُ   هُ الَ ا قَ مَ   قُ افِ وَ ي ـُ
 لُ ا باَ مَ ى فَ حَ صْ فُ الْ   ةَ يَّ بِ رَ عَ الْ   ةَ غَ اللُّ   ونَ مُ هَ فْ ي ـَ  مْ �ِِ وْ كَ   عَ مَ   وهُ عُ ا سمَِ مَ   هُ نْ وا عَ وُ رْ ي ـَ  نْ أَ   مْ هُ ظُّ ا حَ نمََّ إِ وَ   هِ يثِ دِ حَ   نْ مِ   امِ كَ حْ الأَ  اجِ رَ خْ تِ ى اسْ لَ عَ 
 .ةِ عَ ب ـَرْ الأَ  ةِ مَّ ئِ الأَ كَ   ينَ دِ هِ تَ جْ مُ الْ  ونَ نُ عْ ي ـَ الٌ جَ رِ  كَ ئِ ولَ أُ  ،»الٌ جَ رِ  نُ نحَْ الٌ وَ جَ رِ  كَ ئِ ولَ أُ «: لِ وْ ى ق ـَلَ عَ  ونَ ءُ رَّ جَ تَ ي ـَ ينَ ذِ الَّ  اءِ غَ وْ غَ الْ  لاءِ ؤُ هَ 
 وا الُ قَ ف ـَ  هُ عَ مَ   نْ  مَ تىَ فْ ت ـَاسْ ةٍ فَ دَ رِ باَ   ةٍ لَ ي ـْ لَ بَ فيِ نَ جْ أَ فَ   ةٌ جَّ شَ   هِ سِ أْ رَ بِ   تْ انَ ي كَ ذِ الَّ   لِ جُ الرَّ   ةِ صَّ قِ   نْ مِ  دَ اوُ و دَ بُ أَ   هُ جَ رَ خْ ا أَ  مَ نىَ عْ مَ ا الْ ذَ  هَ فيِ وَ 
ا نمََّ إِ وا، فَ مُ لَ عْ ي ـَ  ذْ لمَْ وا إِ لُ أَ لا سَ ، أَ اللهَُّ  مُ هُ لَ ت ـَق ـَ  وهُ لُ ت ـَق ـَ«:  الَ قَ ف ـَ  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ برَِ رَ أُخْ فَ   اتَ مَ فَ   لَ سَ تَ اغْ ، فَ لْ سِ تَ : اغْ هُ لَ 

 مَ مَّ يَ ت ـَي ـَ  نْ أَ   يهِ فِ كْ يَ   انَ ا كَ نمََّ إِ «:  لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   هِ يْ لَ عَ   الَ قَ ، وَ مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ   الُ ؤَ سُ   يْ أَ  الُ ؤَ السُّ   لِ هْ الجَْ   اءُ فَ شِ   يْ أَ   »الُ ؤَ السُّ   عِيِّ اءُ الْ فَ شِ 
وَ هَ ي ـْلَ عَ   حُ سَ يمَْ   ثمَُّ   ةً قَ رْ خِ   هِ حِ جُرْ   ىلَ بَ عَ صِ عْ ي ـَوَ  دَ بُ أَ   اهُ وَ رَ   يثُ دِ الحَْ   »هِ دِ سَ جَ   رَ ائِ سَ   لُ سِ غْ ي ـَا  فَ هُ يرُْ غَ وَ   دَ اوُ و   ادُ هَ تِ جْ الاِ   انَ كَ  وْ لَ   هُ نَّ إِ ، 
 .ى وَ ت ـْفَ الْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  واسُ يْ لَ هُ وَ وْ ت ـَف ـْأَ  ينَ ذِ الَّ  لاءِ ؤُ هَ  اللهَِّ  ولُ سُ مَّ رَ ا ذَ مَ لَ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  قِ لَ طْ مُ  نْ حُّ مِ صِ يَ 
 .امَ هُ ن ـَي ـْهٍ ب ـَبَ شَ صٌّ لِ نَ  يهِ فِ  دَ رَ ا وَ صٌّ بمَِ نَ  هِ بِ  دْ رِ يَ  ا لمَْ مَ  برَِ تَ عْ ي ـَ نْ أَ  يْ اسُ، أَ يَ قِ الْ  هُ لَ  ةٌ اصَّ خَ  يَ  هِ تيِ الَّ  دِ هِ تَ جْ مُ الْ  ةُ يفَ ظِ وَ  ثمَُّ 

هُ يَ قِ الْ   حُ رْ الشَّ     الْ لحَْ إِ  وَ اسُ  وَ هِ يْ لَ عَ   وصٌ صُ نْ مَ   وَ ي هُ ذِ الَّ   لِ صْ لأَ باِ   هِ يْ لَ عَ   وصٍ صُ نْ مَ   يرُْ غَ   وَ ي هُ ذِ الَّ   عِ رْ فَ اقُ   فيِ   دَ رَ وَ   كَ لِ ذَ   الُ ثَ مِ ، 
التَّ رِ تحَْ   انِ ءَ رْ قُ الْ  ، يلِ اصِ فَ التَّـ  هِ ذِ هَ   نْ مِ   كَ الِ نَ ا هُ مَ   رِ اخِ  ءَ لىَ إِ   ةٍ يدَ دِ ا بحَِ مَ هُ حْ رَ لا تجَْ ا  مَ بهُْ رِ ضْ لا تَ   دْ رِ يَ   لمَْ   نْ كِ صًّا لَ نَ   نِ يْ وَ ب ـَلأَ باِ   يفِ فِ أْ يمُ 
خَ أَ   يفَ فِ أْ التَّ   نَّ لأَِ   يفِ فِ أْ التَّ   يمُ رِ تحَْ   وَ هُ وَ   هِ يْ لَ عَ   وصِ صُ نْ مَ الْ   لِ صْ لأَ باِ   قُ حَ تُـلْ   اسِ يَ قِ الْ   يقِ رِ طَ   نْ مِ   هِ ذِ هَ ف ـَ  بِ رْ لضَّ لِ   ةِ بَ سْ لنِّ باِ   يفٌ فِ ذًى 
 .هِ وِ نحَْ وَ 

 .امٍ سَ قْ أَ  ةِ لاثَ  ثَ لىَ إِ  مُ سِ قَ ن ـْي ـَ وَ هُ ، وَ مِ كْ  الحُْ ا فيِ مَ هُ عُ مَ ةٍ تجَْ لَّ عِ بِ  لِ صْ  الأَ لىَ إِ  عِ رْ فَ الْ  دُّ رَ  وَ اسُ هُ يَ قِ الْ : الُ قَ ي ـُوَ    
 هِ ذِ هَ   نْ عَ   ينَ يدِ عِ بَ   مْ يهِ وعِ بُ ت ـْمَ   نِ وْ كَ وَ   مْ �ِِ وْ كَ   عَ مَ   ادِ هَ تِ جْ ى الاِ لَ عَ   مْ هُ اعَ بَ ت ـْأَ   ونَ ثُّ يحَُ  ينَ ذِ الَّ   نَ مِ   رَ ذَ الحَْ   رَ ذَ الحَْ : فَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
ى لَ وا عَ عُ زِّ يُـوَ  نْ أَ   مْ هِ سِ الِ  مجََ وا فيِ دُ وَّ عَ سٌ ت ـَ�َ أُ   لاءِ ؤُ يهٌ بهَِ بِ شَ . وَ ينِ الدِّ   ورِ مُ  أُ فيِ   يبِ رِ خْ  التَّ لىَ إِ   مْ هُ اعَ بَ ت ـْأَ  ونَ عُ دْ يَ وَ   ونَ بُ يخَُرِّ   لاءِ ؤُ هَ ف ـَ  ةِ بَ ت ـْالرُّ 
مِ برٌَ تَ مُعْ   قٍّ لَ ت ـَ  مْ لهَُ   قْ بِ سْ يَ   لمَْ   هُ نَّ أَ   عَ مَ   يثٍ دِ حَ   وْ أَ   ةٍ ايَ ءَ   يرَ سِ فْ ت ـَ  ينَ رِ اضِ الحَْ  ف ـَاءِ مَ لَ عُ الْ   اهِ وَ ف ـْأَ   نْ   عَ ذُّ شَ   ونَ عُ دَّ مُ الْ   لاءِ ؤُ هَ .   اءِ مَ لَ عُ   نْ وا 
 .ضًا يْ أَ  يثِ دِ الحَْ  اءَ مَ لَ وا عُ فُ الَ خَ وَ  »دِ هِ تَ جْ مُ الْ  ةُ يفَ ظِ وَ  اسُ يَ قِ الْ «وا: الُ قَ  ولِ صُ الأُ  اءَ مَ لَ عُ  نَّ لأَِ  ولِ صُ الأُ 
نَ وْ رَ لا ي ـَ  ينَ دِ لِّ قَ مُ   مْ هِ تِ ايَ وَ رِ وَ   مْ هِ يدِ الِ وَ مَ وَ   اةِ وَ الرُّ   الِ وَ حْ أَ وَ   يدِ انِ سَ الأَ وَ   ونِ تُ مُ الْ   نَ مِ   ةَ فَ لَّ ؤَ مُ الْ   الآلافَ   ونَ ظُ فَ يحَْ   اظٍ حُفَّ   نْ مِ   مْ كَ   حُ رْ الشَّ    
 اظِ فَّ الحُْ   ينَ ثِ دِّ حَ مُ الْ   ةِ مَّ ئِ أَ   نْ مِ   وَ ي هُ ذِ الَّ   يُّ قِ هَ ي ـْب ـَا الْ ذَ هَ .  ادِ هَ تِ جْ  الاِ فيِ   طٌ رْ شَ   يَ  هِ تيِ الَّ   سِ فْ النَّـ   هِ قْ فِ   مِ دَ عَ لِ   ادِ هَ تِ جْ الاِ   ةَ بَ ت ـْرُ   مْ هِ سِ فُ ن ـْلأَِ 
 سَ رَ دَ   انَ كَ   رِ ذِ نْ مُ الْ   بنِ   يمَ اهِ رَ ب ـْإِ   بنِ   دِ مَّ حَ مُ كَ   ادِ هَ تِ جْ الاِ   ةَ بَ ت ـْرُ   غَ لَ ب ـَ  مْ هُ ن ـْمِ   رُ ادِ  النَّ لاَّ إِ   ينَ ثِ دِّ حَ مُ الْ  لُّ كُ   كَ لِ ذَ كَ وَ   يِّ عِ افِ الشَّ   امِ مَ لإِ دٌ لِ لِّ قَ مُ 
تِ لَ عَ   يِّ عِ افِ الشَّ   هَ قْ فِ  الحَْ فيِ   نَ كَّ تمََ   ثمَُّ   يِّ ادِ رَ مُ الْ   يعِ بِ الرَّ   يِّ عِ افِ الشَّ   يذِ مِ لْ ى  الْ انيِ عَ بمَِ   مَ هْ فَ الْ   قَ زِ رُ وَ   يثِ دِ    ارَ صَ فَ   دَ هَ ت ـَاجْ فَ   ةِ نَّ السُّ وَ   ابِ تَ كِ  

 . يُّ عِ افِ الشَّ  الَ ا قَ مَ  يرَْ غَ  ضٍ عْ  ب ـَفيِ وَ  يَّ عِ افِ الشَّ  اءِ يَ شْ الأَ  ضِ عْ  ب ـَفيِ  قُ افِ وَ ي ـُ هُ ادُ هَ تِ اجْ 
 

 ةٌ اتمَِ خَ 
 

الْ فيِ   ةً رَّ مَ   وْ لَ ةِ وَ ادَ هَ لشَّ باِ   قَ طَ نَ وَ   هُ ولَ سُ رَ وَ   اللهََّ   فَ رَ عَ   نْ مَ   نَّ أَ   اثِ بحَْ الأَ   نَ ى مِ ضَ ا مَ مَ   ةُ لاصَ خُ      وَ هُ ادًا ف ـَقَ تِ اعْ   كَ لِ ذَ بِ   يَ ضِ رَ وَ   رِ مُ عُ  
 .نٌ مِ ؤْ مُ  مٌ لِ سْ مُ 
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يَ   هُ نَّ أَ   دَ قَ ت ـَاعْ وَ   فَ رَ عَ   نْ مَ   حُ رْ الشَّ      نٌ مِ ؤْ مُ   وَ هُ ف ـَ  هِ بِ   اءَ ا جَ مَ   لِّ  كُ قٌ فيِ ادِ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ دًا رَ مَّ محَُ  نَّ أَ وَ    اللهَُّ لاَّ إِ   دَ بَ يُـعْ   نْ أَ   قُّ حِ تَ سْ لا 
 ينِْ تَ ادَ هَ الشَّ  فُ الِ يخَُ  هُ ادُ قَ تِ ا اعْ ذَ هَ ف ـَ اللهَِّ  ولُ سُ دًا رَ مَّ محَُ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ   اللهَُّ لاَّ إِ   هَ لَ لا إِ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ  الَ قَ وَ  كَ لِ ذَ  افيِ ا يـنَُ ى بمَِ تَ أَ  نْ ا مَ مَّ مٌ، أَ لِ سْ مُ 
 دُ بَ عْ ا ي ـُبمَِ   رَ فَ كَ وَ    اللهَُّ لاَّ إِ   هَ لَ لا إِ   الَ قَ   نْ مَ «:  لامُ السَّ وَ  لاةُ الصَّ   هِ يْ لَ عَ   الَ قَ   دْ قَ ، وَ هِ انِ سَ لِ بِ   ينِْ تَ ادَ هَ لشَّ باِ   قَ طَ نَ   وْ لَ وَ   اللهَِّ   دَ نْ عِ   مٍ لِ سْ بمُِ   سَ يْ لَ ف ـَ
 جَ رُ يخَْ  نْ أَ  دَّ بُ  لافَ  هِ وبِ نُ ذُ بِ  ارَ النَّ  لَ خَ دَ  نْ إِ ، فَ ارِ  النَّ فيِ  دَ بَّ ؤَ ي ـُوَ  دَ لَّ يخَُ  نْ أَ  نْ  مِ الىَ عَ ت ـَ اللهَُّ  هُ مَ لَّ سَ  يْ أَ ، »ارِ النَّ  ىلَ عَ  اللهَُّ  هُ مَ رَّ حَ  اللهَِّ  ونِ دُ  نْ مِ 
 . ةَ نَّ الجَْ  لَ خُ دْ يَ  ا ثمَُّ هَ ن ـْمِ 

 هِ نِ طِ باَ   اءِ فَ لخَِ   مٌ لِ سْ مُ   وَ هُ  ف ـَ�َ دَ نْ ا عِ مَّ أَ ، وَ اللهَِّ   دَ نْ عِ   نٍ مِ ؤْ بمُِ   لاوَ   مٍ لِ سْ سَ بمُِ يْ لَ ف ـَ  دْ قِ تَ عْ ي ـَ  لمَْ وَ   قَ طَ نَ وَ   فَ رَ عَ   نْ مَ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 وَ هُ وَ   رٌ افِ قٌ كَ افِ نَ مُ   وَ هُ لا ف ـَ  مْ يحٌ أَ حِ صَ   لامُ سْ الإِ   لِ هَ   هِ بِ لْ  ق ـَفيِ   دُ دَّ ترََ يَ   وْ نًا أَ طِ باَ   لامَ سْ الإِ   هُ رَ كْ يَ وَ   لامِ سْ لإِ باِ   رُ اهَ ظَ تَ ي ـَ  انَ كَ   نْ إِ ا، وَ نَ ي ـْلَ عَ 
 انِ دَ الِ خَ   نُ لِ مُعْ الْ   رُ افِ كَ الْ وَ   وَ هُ ]، ف ـ145َاء/سَ النِّ  ةَ ورَ : ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فيِ الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [سُ الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   لِ وْ  ق ـَلٌ فيِ اخِ دَ 
 .�ًّ دِ بَ أَ  ودًالُ خُ  ارِ  النَّ فيِ 
 اللهَُّ   ولُ قُ ن ـَ  ، ثمَُّ لامِ سْ الإِ   امَ كَ حْ أَ   هِ يْ لَ ي عَ رِ راً نجُْ فْ كُ   هُ نْ مِ   مْ لَ عْ ن ـَ  لمَْ ى وَ لَّ صَ وَ   دَ هَّ شَ تَ مٌ وَ لِ سْ مُ   هُ نَّ انٌ أَ سَ نْ ا إِ نَ لَ   رَ هَ ظْ أَ   اذَ إِ   نُ نحَْ   حُ رْ الشَّ    

 لٌ اخِ دَ   وَ هُ وَ  قٌ افِ نَ ا مُ ذَ هَ ف ـَ لامِ سْ الإِ   ةِ حَّ صِ كٌّ بِ شَ   هُ دَ نْ عِ   ونَ كُ ن يَ أَ كَ   هِ بِ لْ  ق ـَفيِ   رَ فْ كُ ي الْ فِ يخُْ وَ  لامَ سْ الإِ   رُ هِ يظُْ  يذِ ا الَّ مَّ أَ . وَ هِ نِ اطِ بَ مُ بِ لَ عْ أَ 
 ﴾. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فيِ الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ : ﴿اللهَِّ  لِ وْ ق ـَ تَ تحَْ 

 .لٌ طِ لٌ باَ وْ ق ـَ نِ كُّ مَ التَّ  عَ مَ  قٍ نطُْ  لابِ  رِ افِ كَ انُ الْ مَ ـيحُّ إِ صِ : يَ ضِ عْ ب ـَالْ  لُ وْ ق ـَ: وَ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
 مَ زَ جَ وَ  ينِْ تَ ادَ هَ  الشَّ نىَ عْ هِ بمَِ بِ لْ قَ بِ  انُ سَ نْ قَ الإِ دَّ صَ   وْ لَ ف ـَ  لامِ سْ ةِ الإِ حَّ صِ لِ  ينِْ تَ ادَ هَ لشَّ قُ باِ طْ النُّ  طُ ترََ وا لا يشُْ الُ قَ  اءِ مَ لَ عُ ضُ الْ عْ ب ـَ حُ رْ الشَّ    

النُّ بىَ أَ فَ   ةُ ادَ هَ الشَّ   هِ يْ لَ عَ   تْ ضَ عُرِ   نْ  أَ لاَّ نٌ إِ مِ ؤْ مُ   وَ هُ ف ـَ  ينِْ تَ ادَ هَ لشَّ باِ   قْ طِ نْ ي ـَ  لمَْ   هُ نَّ كِ لَ  ، ورِ هُ مْ الجُْ   ةِ يدَ قِ لافُ عَ لُ خِ وْ قَ الْ  اذَ هَ ا، وَ بهَِ   قَ طْ  
 ولَ خُ دُ   نَّ أَ   يْ ، أَ ينِْ تَ ادَ هَ لشَّ باِ   قِ طْ لنُّ  باِ لاَّ إِ   ونُ كُ لا يَ   لامِ سْ  الإِ فيِ   ولَ خُ الدُّ  نَّ ى أَ لَ اعَ عَ جمَْ الإِ   رِ ذِ نْ مُ الْ   نُ ابْ   دُ هِ تَ جْ مُ الْ   امُ مَ الإِ   لَ قَ ن ـَ  دْ قَ ف ـَ
 هِ يْ لَ ى عَ رَ يجُْ  هُ نَّ إِ فَ   ينِْ مَ لِ سْ مُ   نِ يْ وَ ب ـَأَ   ينَْ وُلِدَ بَ   نْ مَ   كَ لِ  ذَ لُ فيِ خُ دْ لا يَ   نْ كِ ، لَ ينِْ تَ ادَ هَ لشَّ باِ   قِ طْ لنُّ  باِ لاَّ ونُ إِ كُ يَ   لا  لامِ سْ  الإِ فيِ   رِ افِ كَ الْ 
 . هِ برَِ كِ   دَ عْ لا ب ـَوَ  هِ رِ غَ  صِ فيِ  ةِ ادَ هَ لشَّ باِ  ظْ فَّ لَ ت ـَي ـَ لمَْ  وْ لَ  لامِ سْ الإِ  مُ كْ حُ 
 وْ لَ   هِ انِ مَ ـيإِ وَ   هِ لامِ سْ ةِ إِ حَّ صِ بِ   ادُ قَ تِ عْ الاِ وَ   ةُ فَ رِ عْ مَ يهِ الْ فِ كْ يَ   ينِْ مَ لِ مُسْ   نِ يْ وَ ب ـَأَ   ينَْ بَ   أَ شَ نَ   نْ مَ «:  مْ هُ ضُ عْ ب ـَ  الَ قَ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
  .»ةِ رَّ مَ لْ باِ  قْ طِ نْ ي ـَ لمَْ 

 نْ مَ   كَ لِ ذَ كَ ، وَ ينِْ تَ ادَ هَ لشَّ باِ   قْ طِ نْ ي ـَ  لمَْ   وْ لَ نٌ وَ مِ ؤْ مٌ مُ لِ سْ مُ  وَ هُ ف ـَ  ةِ يحَ حِ الصَّ   ةِ يدَ قِ عَ ى الْ لَ عَ   ينِْ مَ لِ سْ مُ   نِ يْ وَ ب ـَأَ   ينَْ بَ   أَ شَ نَ   نْ مَ   نَّ أَ   حُ رْ الشَّ    
 لْ عَ فْ ي ـَ  لمَْ وَ   يٍّ رِ فْ لامٍ كُ كَ بِ   قْ طِ نْ ي ـَ  لمَْ �ًّ وَ رِ فْ ادًا كُ قَ تِ اعْ   دْ قِ تَ عْ ي ـَ  ا لمَْ مَ الَ طَ  نٌ مِ ؤْ مٌ مُ لِ سْ مُ   وَ هُ ف ـَ  نِ يْ رَ افِ كَ   نِ يْ وَ ب ـَأَ   ينَْ بَ   لامِ سْ الإِ   ةِ يدَ قِ ى عَ لَ عَ   أَ شَ نَ 
. رِ فْ كُ   لاً عْ فِ  ًّ� 

ثمَُّ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ     لَ صَ   نْ مَ   :   سِ مْ الخَْ   اتِ وَ لَ الصَّ كَ   ةِ يَّ لِ مَ عَ الْ   ضِ ائِ رَ فَ الْ   اءِ دَ بأَِ   قُمْ ي ـَ  لمَْ   وْ لَ وَ   لامِ سْ الإِ وَ   انِ مَ ـيالإِ   لُ صْ أَ   هُ حَّ 
، ارِ  النَّ فيِ   يِّ دِ بَ الأَ   ودِ لُ الخُْ   نَ ا مِ نجََ  دْ قَ ف ـَ  وبَ تُ ي ـَ  نْ أَ   لَ بْ ق ـَ  الِ الحَْ   هِ ذِ ى هَ لَ عَ  وَ هُ وَ   اتَ مَ   نْ  أَ لىَ إِ   اتِ مَ رَّ حَ مُ الْ   بِ نِ تَ يجَْ   لمَْ وَ   انَ ضَ مَ رَ   امِ يَ صِ وَ 
 هُ امحُِ سَ يُ   نْ بمَِ   مُ لَ عْ أَ   اللهَُّ ، وَ ةَ نَّ الجَْ   مُ هُ لُ خِ دْ يُ وَ   مْ هُ جُ رِ يخُْ   ثمَُّ   مْ بهُُ ذِّ عَ ي ـُ  مْ هُ ن ـْمٌ مِ سْ قِ وَ   ابٍ ذَ لا عَ بِ   ةَ نَّ الجَْ   مُ هُ لُ خِ دْ يُ وَ   اللهَُّ   مُ هُ امحُِ سَ يُ   مْ هُ ن ـْمٌ مِ سْ قِ   ثمَُّ 
 .هُ امحُِ سَ لا يُ  نْ مَ وَ 
 هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   هِ لِ وْ قَ لِ   بْ نِ يذُْ   لمَْ   هُ نَّ أَ كَ   وَ هُ ف ـَ  اتِ مَ رَّ حَ مُ الْ   بَ نَ ت ـَاجْ وَ   هِ يْ لَ عَ    اللهَُّ ضَ ترََ ا افْ مَ   يعَ ى جمَِ دَّ أَ فَ   بَ تاَ   نْ أَ   دَ عْ اتَ ب ـَمَ   نْ ا مَ مَّ أَ وَ 
 .ودٍ عُ سْ مَ  نِ ابْ  نِ عَ  هْ اجَ مَ  نُ ابْ  اهُ وَ رَ  يحٌ حِ صَ  يثٌ دِ حَ  »هُ بَ لَ نْ لا ذَ  نْ مَ بِ كَ نْ الذَّ  نَ بُ مِ ائِ التَّ «: مَ لَّ سَ وَ 
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أَ مَ هْ مَ   حُ رْ الشَّ     الشَّ نَ ذْ ا  وَ تاَ صُ وَ خْ بَ  وَ نَ ذْ أَ بَ  ف ـَهُ تَ ب ـَوْ ت ـَ  لُ بَ قْ ي ـَ  اللهََّ   نَّ إِ فَ   رَ ث ـَكْ أَ   وْ أَ   ةٍ رَّ مَ   ةَ ائَ مِ   هُ نْ مِ   كَ لِ ذَ   رَ رَّ كَ تَ   وْ لَ بَ وَ تاَ بَ  ابُ بَ ، 
 . دُ عْ ب ـَ قْ لَ يُـغْ  وحًا لمَْ تُ فْ مَ  الَ ا زَ مَ  ةِ بَ وْ التَّـ 
مَ لَ سْ أَ ، فَ لْ اتِ قَ   مْ ثمَُّ لِ سْ : أَ الَ ؟ قَ لُ اتِ قَ أُ   وْ لِمُ أَ سْ أُ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ   : �َ الَ  قَ لاً جُ رَ   نَّ أَ   يِّ ارِ خَ بُ الْ   يحِ حِ  صَ فيِ : وَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
لامُ سْ مَ الإِ دَ هَ   نْ أَ   دَ عْ ب ـَ  ةَ ادَ هَ الشَّ   لَ �َ   هُ نَّ لأَِ   يْ ، أَ »يراًثِ رَ كَ جِ أُ  وَ يلاً لِ مِلَ قَ عَ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ  اللهَِّ   ولُ سُ رَ   الَ قَ ، ف ـَلَ قُتِ ف ـَ  لَ اتَ قَ ف ـَ
قَ نْ ذَ   لَّ كُ  لِ ضْ فَ الْ فَ   هُ مَ دَّ بٍ  لأَِ لامِ سْ لإِ لُ  عَ أَ   هُ عْ فَ ن ـْي ـَ  لمَْ   مْ لِ يسُْ   لمَْ   وْ لَ   هُ نَّ ،  وَ هُ لُ مَ عْ ي ـَ  لٍ مَ يُّ  الرَّ ذَ هَ .   نْ مِ   ينَ دِ اهِ جَ مُ لْ قَ باِ حَ تَ الْ   انَ لُ كَ جُ ا 
 نْ  أَ لىَ إِ   ولُ سُ الرَّ   هُ دَ شَ رْ أَ فَ   لَ أَ سَ فَ   ولَ سُ الرَّ   لَ أَ سْ يَ   نْ أَ   اللهَُّ   هُ مَ لهَْ أَ   ثمَُّ   مَ لِ سْ يُ   نْ أَ   يرِْ غَ  نْ وا مِ جُ رَ خَ   ونَ مُ لِ سْ مُ   مْ هُ   ينَ ذِ الَّ   هُ مَ وْ ق ـَ  نَّ أَ   لِ جْ أَ 

 . لاتِ قَ ي ـُ ثمَُّ  مَ لِ يسُْ 
 هُ دَ نْ عِ   انَ كَ   وْ لَ وَ   بُ ذَّ عَ لا ي ـُوَ   هُ رُ لَ فَ غْ ي ـُ  اتِ ادَ هَ الشَّ   اعِ وَ ن ـْأَ   نْ مِ   عٍ وْ ن ـَاتَ بِ مَ   نْ مَ   نَّ أَ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ   هِ ادِ بَ ى عِ لَ عَ   اللهَِّ   مِ عَ نِ   نْ مِ   نَّ إِ   حُ رْ الشَّ    
 ءَ �َ لا رِ   ةٍ صَ الِ خَ   ةٍ يَّ نِ بِ   اللهَِّ   يلِ بِ  سَ فيِ   لُ اتِ قَ ي ـُ  وَ هُ وَ   اتَ مَ   نْ مَ   وَ هُ وَ   ةِ ادَ هَ الشَّ   اعِ وَ ن ـْأَ   لِ ضَ فْ تهُُ بأَِ وْ مَ  انَ ا كَ ذَ إِ   فَ يْ كَ فَ   الِ بَ الجِْ   لُ ثْ وبٌ مِ نُ ذُ 
فَ يهَ فِ  ي ـَنُ ذُ   هِ يْ لَ عَ   انَ ا كَ مَ هْ مَ   يدُ هِ الشَّ ا،  مِ يرَُّ يخَُ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ وبٌ  ثمَُّ لَ خُ دْ يَ   نْ أَ   اءَ شَ   ةِ يَ انِ مَ الثَّ   ةِ نَّ الجَْ   ابِ وَ ب ـْأَ   يِّ أَ   نْ   مَ هِ الشَّ   ،   ةُ كَ لائِ يدُ 

 .ينٍْ عَ  ةَ فَ رْ طَ  هِ دِ  يَ ا فيِ و�ََ كُ ترُْ لا يَ وَ  يلَ ائِ رَ زْ عَ  نْ مِ  وحَ الرُّ  هِ ذِ هَ  ونَ ذُ خُ �َْ  ،ةِ نَّ الجَْ  نَ مِ  يرٍ رِ حَ  ةِ قَ رْ بخِِ  نٍ فَ كَ بِ  هُ وحَ رُ  ونَ لُ مِ يحَْ  ةِ حمَْ الرَّ 
مَ مَّ أَ وَ     وَ ا  الدَّيْ لاَّ إِ   هُ لَ   رُ فَ يُـغْ   يدَ هِ الشَّ   نَّ أَ   نْ مِ   يثِ دِ الحَْ   فيِ   دَ رَ ا  ف ـَ  مَ نمََّ إِ وَ   بُ ذَّ عَ ي ـُ  هُ نَّ أَ   اهُ نَ عْ مَ   سَ يْ لَ ن   اللهَُّ   نِ يْ الدَّ  بَ احِ صَ   نَّ أَ   اهُ نَ عْ ا 
 .هُ نْ عَ  ىدَّ ؤَ ي ـُ اللهَِّ  نِ ائِ زَ خَ  نْ مِ  فَ لاَّ إِ وَ   هُ اتُ نَ سَ حَ  تْ فَ وَ  نْ إِ فَ  هِ اتِ نَ سَ حَ  نْ يهِ مِ طِ عْ ي ـُ

 فيِ   اللهَِّ   دَ نْ زٌ عِ ائِ فَ   هُ نَّ ى أَ لَ عَ   ةً لامَ عَ   يْ أَ   كِ سْ مِ الْ   يحَ رِ   هُ يحُ رِ وَ   مِ الدَّ   نَ وْ لَ   هُ نُ وْ لَ   ونُ كُ يَ   هُ حَ رْ جُ   نَّ أَ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ ي ـَ  يدُ هِ الشَّ   هِ ا خُصَّ بِ ممَِّ وَ    
 .ةِ رَ الآخِ 

 

 ةِ اتمَِ الخَْ  ةُ اتمَِ خَ 
 

 .] 18ق/ ةَ ورَ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [سُ  قَـوْلٍ إِلاَّ  ا يَـلْفِظُ مِنْ : ﴿مَّ الىَ عَ ت ـَ اللهَِّ  لِ وْ  ق ـَلُ فيِ اقِ عَ الْ  رِ كِّ يُـفَ : لِ اللهَُّ  هُ حمَِ رَ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  الَ قَ    
يَسُرُّ   لْ هَ ، ف ـَانِ كَ لَ مَ الْ   هُ لُ جِّ سَ يُ   بِ ضَ غَ الْ   وِ ا أَ ضَ الرِّ   الِ  حَ فيِ   وْ لِ أَ زْ الهَْ   وِ أَ   دِّ  الجِْ فيِ   هِ بِ   مُ لَّ كَ تَ ا ي ـَلَّ مَ كُ   نَّ مَ أَ لِ عَ   كَ لِ  ذَ فكَّرَ فيِ   نْ مَ   نَّ إِ فَ 
، مُ دَ النَّ  عُ فَ ن ـْلا ي ـَ  ينَ هُ حِ نُ زِ يحُْ وَ   كَ لِ هُ ذَ وؤُ سُ يَ   لْ ؟ بَ ةُ يثَ بِ الخَْ   اتُ مَ لِ كَ الْ   هِ ذِ هَ   ةِ امَ يَ قِ  الْ فيِ   هِ يْ لَ عَ   ضُ رَ يُـعْ   ينَ حِ   هِ ابِ تَ  كِ ى فيِ رَ ي ـَ  نْ أَ   لَ اقِ عَ الْ 
 .ةِ رَ الآخِ  فيِ  هِ يْ لَ ضَ عَ ا عُرِ ذَ هُ إِ وؤُ سُ ا يَ بمَِ  لامِ كَ الْ  نَ هِ مِ انِ سَ ظِ لِ فْ  بحِِ تنَِ يـَعْ لْ ف ـَ

 لِ مَ عَ   ةِ ابَ تَ كِ بِ   ينَ لِ كَّ وَ مُ الْ   ةَ كَ لائِ مَ الْ   نَّ أَ   اهُ نَ عْ ] مَ 18ق/  ةَ ورَ سُ [﴾  لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيِدٌ   قَـوْلٍ إِلاَّ   ا يَـلْفِظُ مِنْ مَّ : ﴿الىَ عَ ت ـَ  هُ لُ وْ ق ـَ  حُ رْ الشَّ    
 يثِ دِ  الحَْ فيِ  دْ رِ يَ  لمَْ ضًا، وَ يْ أَ  اتِ احَ بَ مُ الْ  نَ مِ  انَ كَ   ا مَ وَ  لِ وْ قَ الْ  نَ مِ  اتٍ ئَ يِّ سَ  وْ أَ  اتٍ نَ سَ حَ  نْ مِ  انُ سَ نْ ا الإِ ذَ هَ  هِ بِ  ظُ فِ لْ ا ي ـَمَ  ونَ بُ ت ـُكْ دِ يَ بْ عَ الْ 
هِ ينِ يمَِ   ةِ هَ  جِ فيِ   ونُ كُ ا يَ همَُ دَ حَ أَ   نَّ دَ أَ رَ ا وَ نمََّ إِ ، وَ رِ سَ يْ الأَ   فِ تِ كَ ى الْ لَ عَ   رَ الآخَ وَ  نِ يمَْ الأَ   فِ تِ كَ ى الْ لَ ونُ عَ كُ يَ   اتِ نَ سَ الحَْ   بُ تُ كْ ي يَ ذِ الَّ   نَّ أَ 
 .هِ الِ شمَِ  ةِ هَ  جِ فيِ  رَ الآخَ وَ 

ا هَ لِّ الهِ كُ وَ ق ـْأَ   ةِ ابَ تَ كِ   نْ ى مِ فَ لا يُـعْ   انَ سَ نْ الإِ   نَّ ا أَ ذَ هَ   نْ مِ   مُ لَ يُـعْ ، ف ـَيهِ فِ   يرَْ ا لا خَ بمَِ   انُ سَ نْ الإِ   مَ لَّ كَ تَ ي ـَ  نْ أَ   نْ مِ   يرُ ذِ حْ التَّ   ةِ الآيَ   هِ ذِ  هَ فيِ وَ    
 نْ مِ  اتِ ئَ يِّ السَّ  نَ ا مِ هَ ن ـْمِ  انَ كَ   امَ وَ  كَ لِ ذَ  يرِْ غَ  وَ الىَ عَ ت ـَ اللهَِّ  رِ كْ ذِ وَ  رٍ كَ نْ مُ  نْ عَ  يٍ �َْ وَ  وفٍ رُ عْ بمَِ  رٍ مْ أَ كَ  اتِ نَ سَ الحَْ  نَ مِ  ةً نَ سَ ا حَ هَ ن ـْمِ  انَ كَ   امَ 

 وا ليِ لُ مَ اعْ   وِ اً� أَ  شَ وا ليِ لُ مَ اعْ   ولَ قُ ي ـَ نْ أَ كَ   ةٍ ئَ يِّ لا سَ ةٍ وَ نَ سَ بحَِ   سَ يْ ي لَ ذِ الَّ   لامَ كَ الْ   يِ أَ   اتِ احَ بَ مُ ضًا الْ يْ أَ   ونَ بُ ت ـُكْ يَ ، وَ هُ ونَ ا دُ مَ وَ   رٍ كُفْ 
 هُ انَ سَ لِ   نَ زِ يخَْ   نْ أَ   هِ يْ لَ عَ   لْ بَ   رِّ لشَّ مَ باِ لَّ كَ تَ لا ي ـَ  نْ أَ   انِ سَ نْ لإِ ي لِ غِ بَ ن ـْي ـَف ـَ  كَ لِ ذَ كَ   رُ مْ الأَ  انَ كَ   اذَ إِ . فَ بْ هَ اذْ   وِ أَ   دْ عُ اق ـْ  وِ كُلْ أَ   هِ لِ وْ قَ كَ يخًا وَ بِ طَ 
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 وْ ا أَ ضَ الرِّ   الِ حَ   وْ أَ   حِ زْ مَ الْ   وِ أَ   دِّ الجِْ   الِ  حَ فيِ   انَ كَ   اءٌ وَ ي سَ اصِ عَ مَ الْ  نَ مِ   ةً يَ صِ عْ مَ   هِ بِ   مَ لَّ كَ تَ ي ـَ  نْ أَ   نْ عَ   اللهَِّ  مِ عَ نِ   نْ مِ  ةٌ مَ عْ نِ   وَ ي هُ ذِ ا الَّ ذَ هَ 
الْ دِ يْ أَ   نْ مِ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ ي ـَ  هُ لُ اوَ نَ ت ـَي ـَ  يذِ الَّ   هِ ابِ تَ  كِ ى فيِ أَ ا رَ ذَ إِ فَ   ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ ي ـَ  هِ يْ لَ عَ   ضُ رَ يُـعْ   هُ نَّ ، لأَِ بِ ضَ غَ الْ   الِ حَ   نْ مِ   حَ ائِ بَ قَ الْ   ةِ كَ لائِ مَ ي 
ا. يَ ن ـْالدُّ  فيِ  عُ فَ ن ـْي ـَ ارُ فَ غْ تِ سْ ا الاِ نمََّ إِ  ةُ يَ صِ عْ مَ الْ  هِ ى بِ حَ ارٌ تمُْ فَ غْ تِ اسْ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ي ـَ  دُ وجَ لا يُ ، وَ ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ هُ ي ـَوؤُ سُ يَ  هُ نَّ إِ فَ  اصٍ عَ مَ  نْ مِ  وْ أَ  رٍ فْ كُ 
 الَ ، قَ كَ لِ ذَ بِ   لُ كَّ وَ مُ كُ الْ لَ مَ الْ  وهُ حُ يمَْ  يْ أَ  هِ تِ يفَ حِ صَ  نْ مِ  لامُ كَ الْ  كَ لِ ى ذَ حَ يمُْ  اتِ ئَ يِّ السَّ  نَ مِ  وَ هُ  لامٍ كَ   نْ مِ  انُ سَ نْ الإِ  بَ ا تاَ ذَ ضًا إِ يْ أَ  ثمَُّ 
  .»اتُ ئَ يِّ السَّ وَ  اتُ نَ سَ الحَْ  تُ بَ تُـث ـْى وَ حَ يمُْ  دِ بْ عَ الْ  لامِ كَ   نْ مِ  اتِ احَ مُبَ الْ  نَ انَ مِ كَ   امَ «: اسٍ بَّ عَ  بنُ  اللهَِّ  دُ بْ عَ 

 جِدٌّ   لاثٌ جِدُّهُنَّ ثَ «:  الَ قَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ   نَّ أَ   اسٍ بَّ عَ   بنِ   اللهَِّ   دِ بْ عَ   يثِ دِ حَ  نْ مِ   هِ نِ نَ  سُ فيِ   دَ اوُ و دَ بُ ى أَ وَ رَ وَ    
 لُ وْ ق ـَ ونَ كُ يَ  نْ  أَ لىَ وْ الأَ بِ لهُنَُّ جِدًّا فَ زْ هَ جِدُّهُنَّ جِدًّا وَ  ةُ عَ جْ الرَّ احُ وَ كَ النِّ وَ  لاقُ الطَّ  انَ كَ   اذَ إِ فَ  »ةُ عَ جْ الرَّ احُ وَ كَ النِّ لاقُ وَ : الطَّ دٌّ نَّ جِ لهُُ زْ هَ وَ 
إِ   رِ فْ كُ الْ  فَ ضَ الرِّ   الِ  حَ فيِ   انَ كَ   نْ إِ وَ   بِ ضَ غَ الْ   الِ  حَ فيِ   انَ كَ   نْ إِ وَ   حِ زْ مَ الْ   الِ حَ   فيِ   انَ كَ   نْ جِدًّا  يُـغْ ا.  بِ ترََّ لا   الِ هَّ الجُْ   ضِ عْ ب ـَ  لِ وْ قَ  

ي ـَذِ الَّ   رِ فْ كُ الْ   نِ عَ   اطِ السُّقَّ  اعْ بِ   هِ بِ   ونَ هُ وَّ فَ ت ـَي  ﴿ةِ لآيَ باِ   ونَ لُّ دِ تَ سْ يَ وَ   ينِ مِ يَ الْ   وِ غْ لَ   نْ مِ   هُ نَّ إِ   ادٍ قَ تِ لا  اللهَُّ لاَّ :  يُـؤَاخِذكُُمُ  فيِ      بِاللَّغْوِ 
  نَّ ا أَ وْ رَ ا دَ مَ ، وَ ادٍ قَ تِ اعْ   لابِ   اسُ النَّ   هِ بِ   مُ لَّ كَ تَ ي ي ـَذِ لامُ الَّ كَ الْ   ةِ  الآيَ فيِ   ةَ ورَ كُ ذْ مَ الْ   انَ يمَْ الأَ   نَّ أَ   ونَ مُ عُ زْ ] ي ـ225َة/رَ قَ ب ـَالْ  ةَ ورَ ﴾ [سُ أيمَْاَنِكُمْ 

اللِّ لَ عَ   يرِ ي يجَْ ذِ الَّ   للهَِّ باِ   فُ لِ الحَْ   وَ هُ   ينِ مِ يَ الْ   وَ غْ لَ   نَّ أَ ، وَ فُ لِ الحَْ   يَ هِ   انَ يمَْ الأَ   كَ لِ  ذَ فيِ   ةَ ارَ فَّ كَ   لا   هُ نَّ إِ ، فَ ةٍ ادَ رَ لا إِ وَ   دٍ صْ لا قَ بِ   انِ سَ ى 
 ي ذِ الَّ   رِ فْ كُ الْ ، وَ ادٍ قَ تِ لا اعْ دًا بِ مْ عَ   مْ هِ تِ نَ سِ لْ أَ   نْ مِ   جَ رَ ي خَ ذِ الَّ   رِ فْ كُ الْ   نِ يْ رَ كُفْ   ينَْ وا بَ عُ جمََ   لاءِ ؤُ هَ ف ـَ  ،اللهَِّ وَ   لُ وْ ق ـَ  يهِ ي فِ رِ ي يجَْ ذِ الَّ   فِ لِ الحَْ 
غَ لَ عَ   ةِ لآيَ باِ   ينَ لِّ دِ تَ سْ مُ   مْ هِ رِ فْ كُ   يرُ برِْ تَ   وَ هُ  لأَِ هَ هِ جْ وَ   يرِْ ى  نَ ذَ بهَِ   مْ �َُّ ا،  تحَْ بُ سَ ا  وَ ةِ الآيَ   لىَ إِ   رِ فْ كُ الْ   يلَ لِ وا  بَ الآيَ ،  مِ يئَ رِ ةُ   نَ مِ وَ   مْ لهِِ وْ ق ـَ  نْ ةٌ 

 . ونَ عُ اجِ رَ  هِ يْ لَ  إِ �َّ إِ وَ   للهَِّ �َّ إِ فَ  مْ لالهِِ دْ تِ اسْ 
ولُ طُ وَ   قِ لُ نُ الخُْ ا حُسْ مَ هِ لِ ثْ قُ بمِِ لائِ مَّلَ الخَْ تجََ   نْ ا إِ مَ   انِ تَ لَ صْ خَ «:  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولُ سُ رَ   الَ : قَ اللهَُّ   هُ حمَِ رَ   فُ لِّ ؤَ مُ الْ   الَ قَ    
 .تِ مْ الصَّ  ابِ تَ  كِ فيِ  يُّ شِ رَ قُ ا الْ يَ ن ـْ الدُّ بيِ أَ  بنُ  رِ كْ و بَ بُ أَ  دٍ مَّ محَُ  بنُ  اللهَِّ  دُ بْ عَ  اهُ وَ ، رَ »تِ مْ الصَّ 
اللِّ عَ جَ   اللهََّ   نَّ إِ فَ   انُ سَ اللِّ   مِ عَ النِّ   كَ لْ تِ   نْ مِ   انَ كَ فَ   وَ  هُ لاَّ ا إِ يهَ صِ مٍ لا يحُْ عَ نِ هِ بِ ادِ بَ ى عِ لَ مَ عَ عَ ن ـْ أَ الىَ عَ ت ـَوَ   كَ ارَ بَ ت ـَ  اللهَُّ   حُ رْ الشَّ     انَ سَ لَ 

هِ ادِ بَ ى عِ لَ  عَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ   نَ ةٌ مِ مَ عْ نِ   انُ سَ ا اللِّ ذَ اهُ، هَ يَ ن ـْدُ ينهِ وَ دِ   حِ الِ صَ مَ وَ   عِ افِ نَ مَ   يلِ صِ حْ تَ مُّهُ لِ  تهَُ تيِ اتهِِ الَّ اجَ حَ   نْ عَ   هِ  بِ برَِّ عَ ي ـُانِ لِ سَ نْ لإِ لِ 
هُ عُ فَ ن ـْا ي ـَيمَ فِ   انَ سَ اللِّ  اذَ هَ   لَ مَ عْ ت ـَاسْ   نِ مَ ، فَ مْ هُ رُّ ضُ لا يَ وَ   مْ هُ عُ فَ ن ـْا ي ـَيمَ فِ   وهُ لُ مِ عْ ت ـَسْ يَ لِ   يْ أَ   مْ تهِِ رَ اخِ ءَ   حَ الِ صَ مَ وَ   مْ هِ ينِ دِ   حَ الِ صَ مَ   هِ وا بِ لُ صِّ حَ يُ لِ 
 رْ كُ شْ يَ   لمَْ هُ وَ سَ فْ كَ ن ـَلَ هْ أَ   دْ قَ ف ـَ  هُ نْ عَ   اللهَُّ   اهُ ا �ََ يمَ فِ   هُ لَ مَ عْ ت ـَاسْ  نِ ا مَ مَّ أَ ، وَ ةِ رَ  الآخِ ةٌ فيِ ذَ اخَ ؤَ مُ   هِ يْ لَ عَ   سَ يْ لَ وَ   جٌ رَ حَ   هِ يْ لَ عَ   سَ يْ لَ ف ـَ  هُ رُّ ضُ لا يَ وَ 
 .ةِ يمَ ظِ عَ الْ  ةِ مَ عْ النِّ  هِ ذِ ى هَ لَ عَ  هُ بَّ رَ 

 نْ أَ ، وَ اسِ ى النَّ ذَ لُ أَ مُّ تحََ ، وَ اسِ النَّ   نِ ى عَ ذَ فُّ الأَ كَ :  ورٍ مُ أُ   ةِ لاثَ ثَ   نْ عَ   ةٌ ارَ بَ عِ   وَ هُ ف ـَ  يثِ دِ  الحَْ فيِ   ورُ كُ ذْ مَ الْ   »قِ لُ الخُْ   نُ سْ حُ «ا  مَّ أَ وَ    
 غُ لُ ب ـْي ـَ دْ قَ يًا، ف ـَالِ عَ  امًاقَ مَ  لَ �َ  دْ قَ قِ ف ـَلُ نَ الخُْ سْ حُ  لَ �َ  نْ مَ . وَ هُ فُ لَ رِ عْ ي لا ي ـَذِ الَّ  عَ مَ وَ  هُ انَ سَ حْ إِ  هُ فُ لَ رِ عْ ي ي ـَذِ الَّ  عَ مَ  وفَ رُ عْ مَ لَ الْ مَ عْ ي ـَ
الْ جَ رَ دَ   هِ قِ لُ خُ   نِ سْ بحُِ   لُ جُ الرَّ  أَ مِ ائِ الصَّ   مِ ائِ قَ ةَ  يَ ذِ الَّ   يِ ،   ولُ طُ «:  نىَ عْ مَ وَ .  لِ فْ النَّـ  امَ يَ صِ   كُ ترُْ يَ  لاوَ   لِ يْ اللَّ   فِ وْ  جَ فيِ   امَ يَ قِ كُ الْ ترُْ ي لا 

وبًا لُ طْ ونُ مَ كُ يَ   اتِ نَ سَ الحَْ   رِ ائِ سَ وَ   اللهَِّ   رِ كْ ذِ   يرِْ غَ   نْ مِ   تِ مْ الصَّ   ولَ طُ   نَّ إِ ، فَ لامِ كَ الْ   يلُ لِ قْ هُ ت ـَرُ كْ ذِ   رَّ ي مَ ذِ الَّ   يثِ دِ  الحَْ فيِ   »تِ مْ الصَّ 
عِ بُ محَْ  أَ الىَ عَ ت ـَ  اللهَِّ  دَ نْ وبًا  مِنْ مَّ ،  وَ لُ طْ مَ   انِ سَ اللِّ   الِ مَ عْ تِ اسْ   ارُ ثَ كْ إِ فَ   اتِ نَ سَ الحَْ   رِ ائِ سَ وَ   هِ رِ كْ ذِ   ا  سِ وبٌ  فَ يلُ لِ هْ التَّـ   امَ يَّ لا  أَ نىَ عْ مَ الْ ،   نَّ  
 نَ ا مِ هَ ن ـْعَ   انِ سَ ظُ اللِّ فْ ي حِ غِ بَ ن ـْ ي ـَتيِ الَّ   اءُ يَ شْ الأَ   ، ثمَُّ اللهَِّ   دَ نْ عِ  ةٌ ذَ اخَ ؤَ مُ   يهِ فِ   هِ يْ لَ عَ   سَ يْ لَ   لامٍ كَ  بِ لاَّ إِ   مَ لَّ كَ تَ لا ي ـَ  نْ أَ   هُ ي لَ غِ بَ ن ـْي ـَ  انَ سَ نْ الإِ 
مِ قُ وُ   اهَ رِ ثَ كْ أَ   نْ مِ وَ   ةٌ يرَ ثِ كَ   اتِ مَ لِ كَ الْ  نَ يبَ غِ الْ   اسِ النَّ   نَ وعًا  أَ نَ لَ   ظَ فَ يحَْ   نْ أَ وَ   ةَ لامَ السَّ   اللهََّ   لُ أَ سْ ةُ،  مِ نَ ت ـَن ـَسِ لْ ا  هَ تِ نخَْ وَ .  كِ الِ هَ مَ الْ  نَ ا  ا ذَ مُ 
النَّ ا�َ صَ وَ الْ   هِ ذِ بهَِ   يرِ كِ ذْ لتَّ باِ   ابَ تَ كِ الْ  الْ عَ افِ   الْ لِ قْ ت ـَ:  يَ هِ وَ   ةِ يمَ ظِ عَ ةِ  الْ رْ ت ـَ، وَ يرٍْ خَ   نْ  مِ لاَّ إِ   لامِ كَ يلُ   ةُ اعَ نَ قَ الْ ، وَ مِ عُّ ن ـَالتَّـ   يلُ لِ قْ ت ـَ، وَ بِ ضَ غَ كُ 
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اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ   ولَ سُ رَ   نَّ إِ فَ   عُ اضُ وَ التَّـ وَ   عُ اوُ طَ التَّ وَ   ،قِ زْ الرِّ   نَ مِ   يلِ لِ قَ لْ باِ   ةِ ادَ بَ عِ الْ  لِ ضَ فْ أَ   نْ عَ   ونَ لُ فُ غْ ت ـَلَ   مْ كُ نَّ إِ «:  الَ قَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى 
يخَ نِ تُ اسْ  نِ إِ وَ  ادَ قَ ان ـْ دَ يقِ  نْ نِفِ إِ لِ الأَ مَ الجَْ كَ   نُ مِ ؤْ مُ الْ «: مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللهَُّ لَّ صَ  الَ قَ ، وَ اليِِّ مَ  الأَ فيِ  رٍ جَ حَ  نُ ابْ  ظُ افِ الحَْ  اهُ وَ رَ  »عِ اضُ وَ التَّـ 
 فَ الَ ا خَ ذَ إِ ، وَ هِ بِ  نَّ الظَّ  يءَ سِ لا يُ وَ  هِ يْ لَ عَ  عَ فَّ ترََ لا يَ اهُ وَ خَ دٍ أَ احِ وَ  لُّ قَ كُ افِ وَ ي ـُ نْ أَ  وَ هُ  عُ اوُ طَ التَّ وَ . يُّ قِ هَ ي ـْب ـَالْ  اهُ وَ رَ  »اخَ نَ ت ـَاسْ  ةٍ رَ خْ ى صَ لَ عَ 
 . هُ هُ بِّ ن ـَي ـُ أٌ طَ خَ  هُ نَّ أَ  نَ قَّ ي ـَت ـَ نْ إِ فَ  يهِ فِ  رُ ظُ نْ ي ـَف ـَ نُ سَ حْ ا أَ ذَ ي هَ خِ أَ  يَ أْ رَ  لَّ عَ لَ  ولُ قُ ي ـَوَ  هِ سِ فْ ن ـَ  يَ أْ رَ  مُ هِ تَّ ي ـَ يهِ خِ أَ  يَ أْ رَ  هُ يُ أْ رَ 

مِ دِ بحَِ وَ     اسمُْ ابِ حَ صَ   نَّ أَ   وَ هُ وَ   لِ ائِ ضَ فَ الْ   نَ يثٍ  أَ وَ رَ   رُ ذِ يْ مُن ـَالْ   هُ يًّا  اللهَُّ لَّ صَ   اللهَِّ  ولَ سُ رَ   نَّ ى   ينَ حِ   الَ قَ   نْ مَ «:  الَ قَ   مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى 
 �َ أَ   نىَ عْ مَ ، وَ انيُِّ برََ الطَّ   اهُ وَ ، رَ »ةَ نَّ هُ الجَْ لَ خِ دْ  أُ تىَّ حَ   هِ دِ يَ نَّ بِ ذَ خُ يمُ لآَ عِ  الزَّ �َ أَ يًّا فَ بِ نَ   دٍ مَّ حَ بمُِ وَ   ينًادِ   لامِ سْ لإِ باِ باًّ وَ رَ   للهَِّ يتُ باِ ضِ : رَ حُ بِ صْ يُ 

ى لَ عَ  ةِ يفَ فِ الخَْ   ةِ مَ لِ كَ الْ   هِ ذِ بهَِ   يمَ ظِ عَ الْ   ابَ وَ الثَّـ   اذَ هَ   الُ نَ ي ـَ  ةً رَّ مَ   وْ لَ وَ   احٍ بَ صَ   لَّ كُ   ةَ لَ مْ الجُْ   هِ ذِ هَ  الَ قَ  نْ مَ . فَ هُ لَ   لٌ افِ كَ وَ   نٌ امِ  ضَ �َ أَ   يْ أَ   يمُ عِ الزَّ 
 يبًا.رِ قْ ت ـَ فٍ صْ نِ وَ  اتٍ اعَ سَ  لاثِ ثَ  وِ  نحَْ لىَ إِ  رِ جْ فَ الْ  نَ احُ مِ بَ الصَّ ، وَ بٍ عَ لا ت ـَبِ  انِ سَ اللِّ 
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